القصة القصيرة المصرية فى الستينيات» » 


بقلم : د. سيد حامد النساج 

يعد ابراهيم أصلان واحدا من ممثلى هذا التيار 
"ا الذى نحن بصدده ‏ وهو تيار «الواقعية الانطباعية» . 
لا تخلو مقالة من ذكر اسمه . ولا دراسة من الإشارة 
إلى علامات التجديد عنده ؛ أفاضت فى الكتابة عنه أقلام 
كثيرة . وأشادت بريادته ألسننة الفتحدثين فى الندوات 
والمقاهى : وأصدر تقاد بأعياتهم أحكاما ياهرة ومباركة 
عن عبقريته 'وثميزما ونبوغه وتفرده » وذلك ,منذ صدور 
مجموعته القصصية الأولى ( يحيرة المساء) ١ا15اء‏ ثم 
مجموعته الثانية التى جاءت بعد ست عشرة سنة 
( يوسف والرداء ) 1541 . 

وعندما أفاض فى الحديث عن موقفه اتفتم للدخول إلى عالمه . حيث المنهج » 
القنى , وأدواته التى يستخدمها , ورؤيت» ‏ والعالم , والاسلوب , وطريقة الكتابة ٠‏ 
فى كلمات صريحة ؛ واضحة فى المجلد والعناصر الفنية كالشخصية , والمكان , 
الثانى , من مجلة ( فصول ) العدد الرابع والزمان , والحرار . ووجهة النظر » 
أغسطس ؛ سبتعمبر 1947 ٠‏ والحدث ؛ والدوافم التى تدفع إلى الكتابة 
بمثابة الباب الملكى الخاص الذى بعدما يقرب من مرور عشرين عاما على 


امسلا تبراير 106 حدجيقات 


بداية إسهامه فى ميدان القصة القصيرة 

لكن أحددًا ممن كتبوا عنه قنبلئذ ؛ لى 
مسن وضعوه فى مكان الزيادة التجديتنة 
والثورية فى الستيئيات ٠‏ لم يشيروا إلى 
هذا الحديث المكتوب الممهور بتوقيعه . 
لعلهم رأوا قيه كشقًا لأحكامهم المبالغ قيها. 
وإيضاحا للسطحية الغالية على ما 
اعنه ؛ واعترافًا خممنيا بكل ما استهدفزه 
من قلب للحقائق ؛ ومن يعد عن الصصدق ٠‏ 

ما الذى يمكن أن يقرله نقساده فى 
تمسريمه : ( لم يكن لدى أبدا فكرًا 
واضمًا ( !!! ) أردت أن أوصله إلى أحد 
.. لم يكن هناك رسالة إذن زلا كان هناك 
معنى تحملها تلك القصص .. والدافع إلى 
التعبير عن الهموم - فى القن - داقع 
وجدائى ) ص 509 , 20٠١‏ من مجلة 
(قصول) التى أشرنا إليها 

لافكر , لارشالة , لأمطى لا 
مغزى ! ومع ذلك احثفناوا بقصنصه 
باعتبارها غلامات رائدة فى طريق التجديد 
الذى ينبغى أن يستند إلى رؤية ثورية , 
وإلى رسالة تقدمية , وإلى معنى ذى قيمة, 
وإلى هدف إتسانى , وإلى جرأة فى تحدى 
الواقع رفى الصدام مع تناقضاته يدلا من 
الخوف الذى شل القدرة على التفكير ‏ فلم 
تحمل كثير من القصص فكرا ؛ والخوف 
من الانحياز السياسى أو العقدى أو 
الاجتماعى , الذى أضاب الش.خصيات 


ل 
لعا 
بالضعف والتردد والسلبية . والوقوف عن 
المركة والتقدم إلى أعام . كما دقع إلى 
الابتعاد عن الواقع , إيشارا للسلامة 
والأمن . فلم تعد أية قصة قادرة على 
إقناعنا باى شىء تقدمه : قضية ؛ أو 
موققا . أوفكرة . مما يدقع القسارىء 
- دائسا - إلى التساؤل الملح عمًا يريد 
الكاتب قوله من وراء قصته ؟ أو لماذا أتي, 
بهذه الشخصية على هذا النحى ؟ وما هى 
الإشكالية التى تؤرقه ؟ أو ما هى الآراء 
التى يريد أن يبديها متعلقة بواقع الحياة 
فى مجتمعه 5 
وما يزيد للوقف غسوضنًا أنه - فى 
حديثه- لم يكشف عن موقفه السياسى ٠‏ 
ورؤيقه الاجتماعية ٠‏ وعقيدته الفكرية » 
والققية التى تشغله ٠‏ وإلى أى القوى 
يُتحارّي ريما أخوذَلنِ أن يصيبه أى أنى, 
من أئ نؤاع ؛حقى اأحديث عن المدرسة 
الفنية التئ بنتم:إليها , أو الاتجاه الذى 
يتمقه ؛ أو الخصسائص التى تتسم بها 
كتابته ؛ ومدى الوعى بما يقدمه - هو 
ورفاقه - من جديد . ويكفى أنه أعلن أن 
( الداقع إلى التعبير عن الهموم - قي 
الفن - دافع وجدانى ) , إن مسالة المفزى 
فى القصة القصيرة - كما يقول ابراهيم 
أصلان - كفيلة بان تفسد كل شيىء : 
( إنها تثير جدلاً ولكنها لا تنتج فنا يرقى 
إلى مستوى التجرية التى يمكن أن تضاف 


جعت 


وحدة سياق الواقع رجدة, 
اتتشجتب وبط الموخسوع بالذا 


بالجوهر والأجزاء بالكلية . غير أنها تحقق» 
فى اعتقادى , -الحد كبير - وعيًا 
بتحولات السرد القصطى ,عن كل 
الطرق التقليدية المستهلكة )من 1117 
وللاستاذ عبد الزحمن أبو عوف كتاب 


المامة اليف والنشن ل .قال فيه ' 


7 0 قوط 
الإنسان وضبعفة. 2-6 


) 

النبع الغريب المختبيء فى ظلام 
00 وبع وصقه 
ابالتشاب , وياتها تتويعساك. 

اللحن الرئيسي » يشيز إلى 

8و الإحساس الدجولووالتعافل 


السيطرة على وأق ب الحافسن » الذى 
تصور من خلال رؤيته الفتائبة معظلم 
وقائع هذه القصص وشخصياتها 161 . 

ويتتهى إلى فا يخالف حَكمه فى 
6 حيث يقول: ( ورغم تمنع الوعى 
الفتى للقصامن وجب الجمالى الأصتيل , 
فلا يمكن إعفاؤه من افتقاده الوع . 
بالبعذ الفكرئ المشتبىء وراء السوالم 
المهترئة الثى يصورها 1٠)‏ .. إنه تموذج 
0 


كك 


القصة القصيرة المصرية فى 


إن مراجمة صقحات 20 . /ل4 7١,‏ , 
ل ل يل لل 
ذن مجموهة ( بحيرة المساء ) تؤكد أنه لا 
تغييس فى الشخصيات ؛ ولا تجديد فى 
زسمم ملامحها . إذ إن الملامج ثابتة , لا 
تعبر عن خصوصية وتمايز . ولا توجد أيا 
دلالة فكرية أو رمزية أو طبقبة , على ولع 
بهذه الشخصيات ؛ ودؤورها فى المجتمع أو 
افى آلقصة , الجتمع المصرى لايشرج 
الناس فيه عن حدود البدانة ؛ أو ضالة 
الحجم ؛ أو الج مع سمرة اللون , 
وَخَلو الراس من الشعر , وارتداء 
والسروال ؛ والمعطف الاسود شنا 


:وهم 
'نائمون ؛ أو مالت روسهم على الأكتاف , 


أو يلقون نظرة على الشاطلىء 
ااتظر فى يدان الكيت 
علاقتها بالواقع المبيط 
تمثل الأسناس فى 010 
السناه ) ,وتض وورعااعلرأهذا لق 1 
يفنهيما أن تكرن زشر» لشنلء! الأنبق) 
افتقدت كثيرا..جدا من والوعي 
الععيق بمبا يدور فى أعماق المجتمع : 
سياسيا وفكريا واقتصاديا واجتماعيا , 
وكبان من المتصور أن تكون فذه 
الشخصيات أداة لتجسيد الفساد الكائن 
فى المجتمسع ؛ والسوس الذي ينخر فى 
أوصاله الممزقة , 

٠‏ المجموعة الشائية لابراهيم أصلان 
( يوسف والزداء ) يحبدكنا:الكاتب عن 


اسيم شيرف 


الإيجا 


0 


٠ + الستنيات‎ 


شمخصيات 'امَستخدما ضمير القائب | هق 
هى ؛ أو ضصمير المتكلم : أنا ‏ نحن . أو 
ضمير المخاطب : أثت , وأحيانا يشير إلى 
البطل على أنهء ولد » أره رجل » . أو 
على أنها ٠‏ الفتاة » أوء أمرأة » . واللازمة 
التى لاتفارق الشخِصية هنا هى ٠‏ القيام , 
ثم » الوقوق » أو القيام فالوقوف . فهى فى 
ص 24 + أقامت واقفة » مرتين فى الصفحة 
الواحدة , وقى صفحة 55 ٠‏ قامواقفا ٠.و‏ 
٠‏ قام هوواققا ١١‏ وى » قامت واقفة » 
ومسفحة ١ه ٠‏ عتذما قام واقفا » . وفى 
يعضها الآخر ما سبق أن أشرنا إليه من 
النوم ٠‏ أو الارتخاء ‏ أو الميل إلى جائب . 
وماائيابه ذلك 

ضع والحال اللسذين يحتفظا 

براهيم أسلان لكل أبطال قصنصه 

ملحا : هل يكتب 

14 ا 
شيجصبياته «جلاوعن :ومن غير إدراك 
لأيعادها ؛ وظروقها . رملامحها النقسية 
والعقدية والبيولوجية والفكرية واتتمائها 
اللبقى الاجتماعى , وقدراتها الاقتصادية ؟1 
ألم يخطط لها طريقًا تسير فيه , وهدمًا 
تسعى إلى تحقيق ؟ ألم يضع لها خنوابطا 
فى السلوك والأقوال والحركة والإشارة 
والنبسرة والاي قاع ؟ أم تراء ينسى عوية 
ازيها , ويطمس وجودها . فيقدمها مرة | 


ومرَء ومارة ٠ ٠‏ متتصسورا فى كل مرة أنه 
يخاق ويبتدع جديدً) ؟ أم إته قد أعد بعض 
٠‏ الدمى »-« العرائس * -بفى أثواب 
جاهزة وألوان ثابتة ؛ وأحجام متساوية , 
وجعلها جاهزة تحت الطلب ٠‏ لاستخدامها 
هنا وهثاك وهثالك . وسوف تظل هذه 
التساؤلات قائمة , إلى جائب ما قد يضبعه 
غيرنا » رغم ما نقرؤه تقذيما لمجموعته 
( يوسف والرداء ) من قيّل المسسئول عن 
سلسلةء مختارات فصول » أو بَقَلم 
الكاتب نفسه ؛ تقول الكفمات المدونة على 
صفحات الفلاف القارجى : ( ... وتؤكد 
هذه المجمرعة كلا من مكانة صاحيها 
كواحد من أبرز مبدعى جيله . جيل 
الستينات - فى الاب المصرى/التيديث ٠‏ 
وأسلوبه ( تشكيله ) الفريد ٠‏ ليست 
حكاية ‏ ولاحتى النمبل الحيايك لى 
الحكاية ‏ إنها استخدام خائيراللككا + 
يجعل الكتابة الادييكة هنا ٠‏ ف تقش 
السلطة الفنية الْتَىّ قجالسَلم الرشتم1 
والموسيقى , القصة هنا تجسيد تشكيلى 
بالكلمات ؛ عن مجموع مدركات المواس 
الحظة إنسانية بعينها » ممتزجا - هذا 
المجموع المسى - يما يحمله العقل- 
عمقل الرازى غالبا + من ذكريات لو 
تصورات ٠‏ أو مفتاهيم ا ومشاعر , آى 
ممتزجًا يكل هذا جميفا .الإبداع 
القصصى عند ابراهيم أصلان ٠‏ استخدام 
خا لكلمات اللقة . بوصقها آأصواتا 


]نار خرعة 1 


مكتوية تنقل إليك المعاتي واللمشساعر : 
ممانى التجرية ومشاعر البشر الذين 
عاشوها - فتعيشها معهم » ويهتز وجدانك., 
مع الايقاعات التى وضع ,الكاتب ++ بكلداته. 
-أنفامها .)١‏ 

إلنّ غير ذلك من صسفات عامة + 
وأحكام مطلقة ٠‏ أظن ظنا أن كاتبهبا لم 
يقرأ قفصص هذه المجموغة ؛ ولم يسستكمل 
- يعد - إدؤات رزية نشدية تسستوعب كل 
نتاج ابراهيم أصلان , لذا جاءت أحكائه 
وكاتها مكتوبة عن كاتب آخسر ؛ وعن 
قصص أخرى . وما فَكذًا يكون النقد 
المؤضضومئ الجا المسئول : آم إذا كان" 
كات هذه الكلمات قد تَوهم انها آن تقرأ , 
ونث تراجتم ؛ ولن تحلل . فى وه 

ى الموجودة قى داخل الكتاب ؛ وفى 

0 
ايكيا وال كيني الأن ٠‏ فبدال 
يجبع إلابنفسهبم والكاتب الذى يبالغافى 
تقييمه , وان كان كاتب ا مجموعة هو تفميه 
الذى كلف بكتابة هينه الكلمات , فإنئ 
أتصور أنه رسم يوتوبيا لقصمة قصيرة لا 
سبيل إلى تاليفها لى تطبيقها أو إبداعها , 
وظل يعيش ٠»‏ حلم » تحقتيق هذا العالم 
الحالم الوردى لقصنة قصيرة لم يكتبها بعد ٠‏ 
مئذ تشن قصته ٠‏ الأسنتاذ والنواعة » فى 
مجلة ( القصة ) العدد التاستع -اسيتمير 
4 -ض 154 / حتى الآن 1 


ا 


ابسسموكوجيا الأحلام بين ترويد وابن سيرين ‏ 149 


أبستمولوجيا الأحلام بين فرويد وابن سيرين 


سعيد بوكرايه 


كل الناس كلم رعناك من العلماء من يذهب يعيدآ ليجعل الحبوانات أيضاً 
كانتات حالمة. كلنا إذن نحلم . أحباناً نتذكرأجلامنا وفي أحياق كثيرة نتساها 
وبالأحرى نتناساها لكي لا نزعج حياننا اليرسية سلف ذن نوانة لسر 
الحلمية» التي قد تكون عثينة غير تحبية للذكرئ ومرعتة أيغا اهتم كثير من 
العلماء بالأحلام» متهم علماء التَقْسن ومنهم علقاء الأعضاب والدساع. اوكتبوا 
عنها كتباً متخصصة رمعقدة لآ يقهمها إلا التمرس هذه المجالات المعرقية والمطلع 
على كباياها وما ييمنا نبحن هر الجائب التفسي بهذا فأهم زعماله قرويد ويرلغ 
ولاكان رإريك قروم وغيرهم؛ كلهم أجمعرا على أن الأحلام مجمرعة من الصور 
التثافرة اللازمنية لا ضابط لها تتحظهر في صور مشفرة ئها دلالات؛ دون 
شاك» لكن في علاقة وثيقة بنفسية الحالم ومكوناته السيكولوجية. وكل ما يظهر 

في الحلم له أهميته: ويمكن تقسيره إذا وضل المحلل إى المفائيح وحخبز مشاكل 
الحالم التفسية في علاقتها بمحيظه الاجتماعي - - ريمكن اسئتتاج عفد عامة كنا 
نعل فرويد مثلاً لتسير على ياقي النقسيات وعن طريق المائلة لأ فى الك 
ومسبياتها متشاهة من محيط إلى محيط وبالنال فهي رموز تتكرر في واقعنا ولنا 
علاقة مباشرة بموضوعاماء لهذا نجد الرفيات تحصر في إشباع ائلدذة. وغندما 
لا يتحقق نعلق تلك الرغبات باللارعي وتكيت وخلال النوم تسلل لانعدام 
الرفابة أو خقوتها وتصعد عل خشبة الحلم صوراء أشخاماء رموزا 
وإشياعات   .‏ إن الجهاز التقسي للإنسا غامض ومعقد البياث مرتبط بمراحل 


14 أبراب 


تموه ونوعيتها. فعندما كان الإنسان يعيش كثرة بدائيةء كان الجهاز النفسي ينبتي 
بعيداً عن المكبوتات» لأن ما يتحقى قي الواقع يمائل ها ند يتحةى في الحلم من 
إشباع للرغبات . لكن مع تُسيبس الكائن وعحاصرته بالقيم والأخلاق رالقوانين» 
أصبح الجهاز النشسي متخم بالمكبرنات التي يتحقق بعضها على مستوى الحلم لكن 
ليس يشكل هياشر لأنها غالبا ما يتم نكسير كذائها بالبقظة أو الرفابة. وكما يقول. 
فرويد ما من قوة يمكنها نشغيل جهازنا الفسي سوى الشعور بالرغية. لكن هته 
الرغبة لا تدحقق في الواقع إلا بشكل مشزه أو ناقص. أما على مستوى الخلم 
فتظهر وتمتقي لأن الرقابة دائمة الحضور وهي من يمتع الرغيات اللاواعية من 
الوصول إلى السيطرة على الجهاز الخركي للوعي: وقي أثناء الدرم تحتال الرغبات 
اللاواعية لتصرف منواطرها ما قبل الشعورية كي تظفر يتحفيق صوري قي الحلمء 
ولككن الرقيب عند النوم يخلق المناقذ على الجهاز الخركي ذلا تستطيع الصور عتد 
اليفظة أن تتحؤل إلى تحقيق فملٍ عن طرينالحركة لهذه الرغية؛ وهدا طبعا 
يحسب رضعية النائم والسحيط الذي ينام قبه ودرجة استغرافه في النوم. نقول 
تفسير أم تأويل أم علم الأحلام؟ 


التفسير في اللشة عبر الإيضاح والتبيين» وني لان العرب؛ القسر (البيان. 
فسر الشيء يفره ويفشُره فسرا وفسره؛ أبانه ٠‏ والتفسير مثله. . . ثم قال الفسر 
كشف المغطى والتفسير كشف المراد عن اللفظ الشكل ويطلق أيضاً على التحرية , 
ويقول أبو طالب الثعلبي: «التقسير ببان وضع اللفظ إما حفيقة أو مجازاً كتفسير 
المسراط يالطريق والصيب بالطر. - -). وهو بهذا العنى يكرن للعامة 
لا تلخاصة لأن العغسير يستعمل في تفسبر الألفاظ فقط أما التأويل فهو تأويل 
للمعتى كتأريل الرؤيا. والنأويل تغسير ياطنئ اللقظ ‏ فالتأويل إخبار عن حقيقة 
المراد. وفيل أيضاً النفسبر ما يتعلق بائرواية والتأويل ما يتملق بالدرابة. فالتفسير 
بحث قي معان الألقاظ لا اجتهاد فيهء أما التأويل فهو اجتهاد وترجيح ني 
مدلولات لغة ثم استعمالها بحسب السياق والمقام , 


ابن سيرين استعمل مصطلح نفسير؛ وهو فعلاً بحث قي معاتي الألفاظ؛ 
لكنه أيضاً رجح واجتهد وأخبر عن حقيقة -خقية لا يصلها العامة. إذن كان يجدر 
به أن يطلق هل كتابه: «تأربل؟؛ ربالضيط "تأويل الرؤياء كما ستعرف بعد قليل , 


لطجرويج لاعد ون دري جب يريت 


كما كان على من تَرَجموا كنات فرَييد حرل"الأخلام أن يترجره ب «علم 
الأحلام؟. بقول فرريد موضيسا هذنه من كتابه 


هدفي من هذا الكعاب أن آقيم الدلبل على أن الأحلام يست 
خالية عن المعنى» وأته يمكن الوضول إل تأويل لها؛ وإن كاث هذا 
يناققى معظم الآراء العلمية رشيه العلمية. فما من أحد كان يرى 
في الأحلام شيناً منطقيا معقولاً من معدن العقرلات البشرية 
المعهودة لناء رإن كانوا مع هذا يررنها ذات مغزى غبر طببعي. 
قمنهم من يربط بين هذا الْمرّى وبين عالم الغيب أو دنيا الآلهة 
وعلامات الغدر, 


انتهى كلام فرريد وهو هنا يخاول بتواضع أن يعلن عن علم جديد يخالف 
المتطق العلمي المتعارف. فهر حفلانٍ وإن بدا للبعض أنه لا عقلاني. 

تلظ الأخلام اشثقاقات يب الوقوف عندها لأنها مرتبطة بيعضها بعضاً ‏ يه 
لسان العرب: (حلم. الخلم. واللّم أي الرؤيا. واجمع أحلام يُقال حلم يجلم 


أبواب 


إذا رأى في المنام . حلم في تومه يحلم حُلّماً وأحثلم واتحلم وال حلم إذا رأى 
وثحلم إذا ادعى الرؤيا كاذبا. ‏ إلخ .2 

هذا ني الثقافة العربية وهو مرتبط بالكذب» لأن الحلم مرتبط بالشبطان وما 
يأتي من الشيطان فهو شر وباطل. ولا يحترقون إلآ بالرؤيا. 

أما النحديد العلمي للحلم فهو مجموعة من الصرر الملوتة وغير الملوتة تنتظم 
في سلسلة من اللفطات غير امننظمة لا تخضم للمتطق ولا للزمن- تننج عن معل 
الئوم الذي يخقضى من رقابة الرعي مقسصاً المجال لميكرنات اللاوعي لتظهر 
بأقنمتها ورموزها الدالة على نفسية الخالى السوي أو غبر السوي. 


حلم البقلة: سلسلة من الخراطر والصرر والتخيلات تخطر للمرء على غير 
وضي ولا تشجه صوب هدف معين وهي تساور الرء خلال سافات البقظة 
وتملكه على غرار الهراجس والأرهام . فيستشلم لها ويستغرق في مسياقاتها , 

وللاحلام في الثقافة العربية زهم معرفي هائل بتداوله الآن بعقى اللمطلعين 
على الكتب القديمة الثي اهتبت بالأتتلام وتسيزها باولعل آهم كناب مرجعي 
للثقافة العربية في ميدان اميم عو كتاب الإعام عمد بن سبرين. اهشم قبه بالرؤيا 
الي اعتبرها من عند الله أما الحلم قهو أضيتات غالبا ما تكون من عدد 
الشيطات. وبالمنظور الإسلامي قالأحلام وعلمها هر خبط عثراء في طريق 
الفلال: لأن كما تغول القاعدة ما بني على باطل فهو باطل لهذا ففرويد الذي 
ربط الظواهر النفسية وأعراضها وأمراضها بعقد وإشكالات جتسية واعجرعا بؤرة 
الأمراض النفسية. وهذا دكيل آثر عمل أن تأويلات عثماء النفن إثما مي 
تأويلات لرساوس الشيطان الذي يدقع الإنسان للمعصية 

الو سلمئا بهذا الرأي؛ قستكون كمن يُطلب منه إجراء سباق سبارات دون 
معرفة بقيادة السيارات. وماذا عن الأحلام غير الجسية؟ هل هي أيضاً أضغاث 
أخلام وفحيح من الشيطان؟ . الأمر بدعو هنا إلى إعمال العقل. الصور التي 
تراها في الأحلام سواء كانت ممبية لناء أو مشينة نخجل هنها؛ هي جزء منا لأننا 
تحن من مجلم بباء من يراهاء من يشعر باء من يتحدث يبا من يعيش 
ويتعايش معها. قهي لا تفارتنا أبدأ. أحلامنا هي مشاعرنا. رغيائناء إخفاقاتنا 
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مكبوتاتناء ملحمائنا. هي الجائب العتم من شخصيتنا الضاربة الجذور قي عمق 
عصور سحبقة. وإلقاء الضوء عليها كفيل بتحفيق التوازت والمعرفة الإتسانية. 

الأحلام في الثقاقة العربية لها علافة بالمستغبل - - فهي ننبنة تميط اللثام مما 
يحدث غداً وهذا هو التفسير الشائع بين التاس؛ يحلم بشرب المطيب. مبتروج . 
بجلم أنه يثبسى خذاء فسيسافر ‏ - فهي إذن منطفية وتخضع للمنطق؛ ريت 
الأحلام نتبيجة بل هي مقدمات. طبحأ المقلية الشعبية خاصة والعرية خامة مشبعة 
بالعراكمات الخرائية واللاعقلانية. والمصطلع الذي يطلى على الحلم هو المنامة 
ويبدأ سرده بلازمة اخير وسلامة. ال رسا عو 
بدل أن يصبح لير وهي ثنائية معروفة متحكمة في العقلية. فهناك الشر 
عناك الخبر وليى عتاك شيء بيئهما . إنا السلم أو العطرف. 865 أو 
الرؤيا لها علاقة بعوالم أخرى سقارجة عناء ومتحكمة قبتا وكثيراً ما كان بعص 
الناس الذين يريدون المتاصب والجاه يلتجآون إل تألبيف هنامات على قياس مقدس 
أو مدنس. كأن يلم بودي بموسى وتصراي بعبى أر مريم ربرقي يبوذا 
ومسلم بمحمد وساحر بشبطانرجيم, وقد يعن ذلك يمن أولياء وذوي فربى» 
لكي يضفوا عل كلامهم الشارعية وعل شخوصلهم القداسة. وقد تمتع هؤلاء 
القسرون وإلى يومنا هذا بسلطة رهيبة وسط العامة والخاطة فتحكموا في مصائر 
التاس وساسوهم على هواهم .مما أفسح المجال للمشعوذين رالدجالين للسيطرة 
على عقول الناس وجرجرمم إلى أدغال الجهل: لا زلنا تعيش قيها. ولا بخلو 
العام العري من هؤلاء بل هم ينرايدون ويطرحون أفكارهم في كنب وعلىي 
صفحاث الجرائد؛ مخاصة في معير التي نعرف حضانة مواتة لفريخهم ‏ 

عندما نقرأ كتاب اين سيرين نجده يرقم الأحلام إلى خلق من الله سواء 
جاءث عن طريق الشيطان أو اللاك وعندما بمقر الشيطان يلق الله و 
الأحلام وهي عنيقة ومرعبة لتنسب إليه وإذا حضر الملاك كانت الرثيا الصادقة 
ويستعمل ابن سيرين مصطلح الرؤيا أثناء صدتها وئيس مصطلح الحلم, 

وقصٌُ الرؤيا بن يق ايا كر إطة عر كي اناي كل للع مام ايم 
اشير (أي اللفسير) لكي لا يكرت هناد كرب أو نشويه قي التأوبل. 

ويمق لا الآن أن نتساءل عمن نصدق رؤياهم هادامت تقبل الصدق 


8 أبواب 


والبطلان؟: أولا الرسول ثم الأطفال والحيوانات. بينما مد تصدق وغالباً 
لا تصدق من كان عل جتاية أو سكر أو من كان من الغلمان والجواري: 
والغالب أن الشيطان متسلط علبهم. إذن هزلاء لن تصدق رؤياعم ولن يُتحقن 
من أحلامهم شيء يذكر. 

ويفسم ابن سيرين الرؤيا إلى قسمين: 

- قسم مفسر ظاهر لا يحتاج إلى تعبير أو تقسير - 
- قسم مكنى مضمر تودع فيه الحكمة والأنباء في جواهر 
مرثياته , 

لأن من له رؤياث ظاهرة فلا يجناج إلى تقسير . أما الذي يشار له بطبعه 
كالذي له طبع في الصيف أر الشتاء يرى الشجر التمرء اليجر» التارء الملايس» 
المساكن. الميات؛ العقارب. رمن له طبع:في الليل أو الدهار يرى الشمس 
والغمر والكواكب والتور والظلمة والقنافذ والخفائي , , . 

والرزيا بصقة عامة إما تثل حل حي أو شر 

وحي متعلقة بالماضي وما ساف وخلا وقرط وانقضى (وهنا يلتقي مع قرويد 
كما سترئى بعد قليل). وقد تأي بالستقبل تخبر عما قد بأني من -خبر أو شر 
(وهتا يلنقي مع نلامذة قرويد كبولغ ومبليرر: الم عندهم يضمن رغيات 
ماضوية لكنه أيضاً يسعى نحو المستقيل). لكته بقف عند ابن سيرين بين 
استشراف الخبر أو الشر من الرؤيا في حين أنه يتضسمن غايات الحالم ومراميه. 
ويعنمد حمد ين سيرين قي تمديده لأقسام الرؤيا على مرجعية مقدسة أي ا رواه 
الرسولء يحيث خال: «الرؤيا ثلاثة؛ نرزيا بشرى من الله تعالى: ورؤيا من 
الشيطانء ورؤيا يحدث بها الإتسان نقسه فيراها؟. 

كما اعتمد ابن سيرين في تأويل للرؤيا (الأحلام) على عدة مرجعيات متها 
الدبني والثقافي. فكان يتدد إل ما نداولته العرب عن تعبير للرؤباء سوا عتد 
الخاصة (الفقهاء» أمحاب الحدكمة» الشعراء. .) أو عد العامة التي تأذد 
بالظاهر ولا تخوص إلى الباطن- مثل تعبير رؤيا شخصن إسمه الفضل معنا 
أفغال وآخر اسمه راشد معناه إرشاد ورشد وسالم معتاه السلامة» وسقوط 
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الأسنان معتاه الموت وَالعَوّرة معناها الرزراج . - : إلخ, 
وئد تتوعت نفسبرات أبن سيرين هآ بين رموز ودلالات تسشجيب للدهتية 
الإسلامية الضاربة جذورها في ثقافات شغوب بيده كانت تؤول أحلامها وقن 
المسمرح به واججائز. وهي بذلك تسعى إلى تشييد شيقرة مُوْحُدَة ومؤخدة. رعية 
توائق الفضاء السياسي رالوسيوئناقي لهذء الشعوب ‏ وعي تتعارض مع النظوية 
التيسليلئفسية المعاصرة غيل مستوى المفاهيم والمضامين واللالفبات الدهتية . 
ماقدم الآن يعضن الأمثلة المقارئة ما بين تأويل, ابن سيرين للأحلام وتأويل 
فرويد من جهة ثائية ! 
- السلطان واللك عتد اين سيرين يعتي الله في الرؤياء وعيد 
رؤيته راضياً معناء رضاء غل الحالم أر رؤيته عايساً معناء غضبه عل 
الحالم. ولاحظ هنا هذا النطابي بين ره السلطة الدئيوية والأخروية 
ومغزاه الأيديوارسي - أما عند قرويد فيؤول هذا الرمز بالأب ودوره 
الجوهري في التكوين النفبي للغرد. وهتا يمكن استدعاء عقدة 
أوديب معلا كخلفية سيكولوبية لمم الطتل- 
القلم منداابن سيرب يعني مأ 7ق به الأحكام يسييه 
كالسلطان والعالم رالحاكم واللسان والسيف والولد الذكر وريما دل 
عل الذكر (لاحظ صيغة الشك والثقية). بيتما ئرويد يمرم في أن 
القلم يدك على العضو التناسلي للرجل . 
العري هتد ابن سيرين يدل قي الرؤيا على عدر مكالم غير 
مجاهر بالعداوة بل يظهر المودة والتصيحة- أما ممتد فرويد قبدك عل 
رغبة استعراضبة نكوصية للطقرلة. مرحلة العري المرح والحر دون 
رقابات وأيفاً رغبة عامة دفينة إلى مكان لا شعوري وهو الجلة 
مكان العري الأبدي دون ذتب أو عجل أو رفابة , 
هذه يعض المقارنات القليلة؛ لتفادي الإغراق والتطريل. المهم من كل ها 
قلناه آن نعرف أن الشروط المعرفية والسبوسيولوجية عند ابن سيرين هي العي 
أنتجت لنا كتاباً عتمأ في تفير الأحلام السمى امنتخب الكلام في تفسير 


لبة 


الأحلامةء يستجيب المذعئية الإسلامية التي نعترف بالإنجاز المعرفي إذا واف 
المحمولات الديتية وزكاها؛ والتراث المكتوب والشغهي من كتابات الفتهاء؛ 
وشعر العرب١‏ وثقافة شعبية إسلامية . 

أما عند فرويد قغد دلت العلوم الإنمانية مع بدابة القرن العشرين منعطفاً 
خطيراً هدم جميع الغناعات؛ وشيد قطيعة ابستمرلرجية مع المعارف السابقة. وهذا 
ما ساعده عل بناء نظرية هامة أضاءت الكثير من الجوائب المعتمة من سيكولرجية 
الإنسان. ككن كل ذلك لم يمنع هذه النظرية الفرويدية من الوفرع في بعقن 
الأخطام في المفاهيم والمنهجية أصر علبها بعده تلامذته كيوثغ وسبليرر وغيرهما 
من الذين حباولوا وقبع التحليل النفسي على السكة الصديحة, 


الخلوة في اللاوعي 

ينقسم الإتسان إل قسسين: جسد ونفيس هما قمان منسجمان. لكن هناك 
قسما آخر ثتفق عليه شعوب كثبرة منها الإسلامية وهو: *الروح». التي يفول 
عنها العرب إبا باردة بيئما النفى تمارة + ولهنا الكلام ند قرآني تقد سبل 
النبي محمد حولها فنزلت الآية الثالية: 3ويسنالوئلئة عن الروئح؛ قل الروج من أمر 
اديه وما أرتيكم من العلم إلأ قليلآً»- ويظهر أنها شيء غامضن يخرج من الإتسان 
رقت مرته ولا تعود إلا يوم الاب أي يوم البعيثه. وتيقى في مستودع الأرواح 
ويمى اليرزخ. وكثير من الشعوب تؤمن بالعودة وتبتي علبها تصوراتها 
للغبييات ‏ 

وقي التقكير الشعبي مغولاث سائرة تعتبر #النوم أخو الموته. أي أن الرريح 
تغادر أجادنا لتسبح في ملكو الله . وهند البقظة تعود مسرغة» ومن تأطرت. 
عته تأخر في التوم أر ماث. وما يتلفاء النائم من أحلام ما هي إل رسائل 
خارجية لها علاقة بفوى غيية تمارس سبطرتها على المسل وتفعل به ما تثياه. 

والواقع الصحيح أن ما نحلم به له علاقة عميقة بحياتتا البوسية: بماضيها 
وحاضرها. فالحلم كما يقول فرريد هو الطرين الملكية التي تقرد إلى فهم اللاوعي 
خاصة والسيرورة النفسية بصفة عامة , 


قفي حالة اليفظة. يبدأ الرعي في نسجيل مكبوتات رغبات لم يتحفق إشياعها 
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وهي رغبات في مواضيع متعددة تتأرجح ما بين اللذة والأمء 
ومن هنا صسرورة الوقوف عند عذين الصطلحين الأساسيين في فهم 
السيكولرجيا الإتسائية. كما أن لهما علاقة وطيدة بالأحلام. 
»* الشعور أو الوعي: حالات ذهنية تيمل الإنسان يعمل نفكيره في 
الإحساسات المصاحبة للحياة البومية من لذة وألم. لهذا فهر بذكر المدلالة علي 
الحالات الاتفعالية المشوية بالتوتر التقسي المصاحب لهياج الرضبات- 


* اللاشعور أو اللاوعي - الفضاء المظلم والغامض من نغسيتنا حيث تتكدس 
المكبونات من رغبات وخيرات» من كذة وألم. وهو لبس حيرا بامحتى اللاذي 
ولكته عام عرد رخفي من ذواتنا يعيش درماً ني تصارع بين الهر والأنا والأنا 
الأعلى , وهر عصي حتى عل التخديد لشساعته وهواته السصيقة 

روفي السياق تفه. الحلم مرتيط ذه المكوؤئات؛ والوعي حالة بقظة أما 
اللاوعي نهو سالة توم قالدوم يبمح لنا بالتخل عن الرفايةء أي أن اجام 
يتخلض من مصدر اللماطر والكبت والفتمير مؤكتاء ليشسلم إلى عالم آخر حاقل 
بالصور التي يشم خلالها إشياع مجموعة من الرغبات ولى جزتياً. والتي عادة 
ها تكون في حالة اليقغلة مصائرة بالأغلاق والدين راللطات الخنوعة وتكوت 
بالتالي مستميلة التحفن» لان النائم يلو إلى نفسه ويتخلص من الضوضاء 
والرئابات المتعددة الثي تحاصرنا من الواقع والذات . هذه الخلوة في اللاوعي تشبه 
إلى حد ما حنلرة الوعي الني يقوضها المتصوقة المسلمون أر البوذيون في طقوس 
التوحد. لهذا يختلط في كتاباتهم وكلامهم ما بين الوعي واللاوعي على شكل 
شطحات تقول ما لا تعتبه كما الحلم يقول ما لا يعتيدء لأنه شبككات من الرمرز 
بل الشبفرات الني تعني قي الوافع شيئاً وفي الأحلام تعتي شيئاً آخر. 

إن المآدة التي نستمد منها الأحلام دبناميتها هي الدذكريات والتفاصيل البومية 
التافهة لأنها تشكل معيئاً غامضاً وإشكالباً. إذن فالوقانع التي بتكون منها قصة 
الحلم مستمدة عياشرة هن تياربنا الشخصية التي تواكمت كطبقات أركيولوجية ني 
ذهتنا ولذا قمهما بلغت درحة الحلم من الترابة والسخائة فهي مستعارة من 
تجارينا المسية والوجدانية بالدرجة الأرلى ضمن نشاطنا الراعي . عما بيدر لناقاذاً 


1ه أبر 


وغريباً عنا ولا علانة له بحباتنا في الأحلام غو انعكاس مقنع عنا شاهدناء 
رأحسستاء ورقبناه. وبمكنا أن تتذكر حلم صديق فرويد: دبلبوف» الذي رآى 
حلماً ظته لا علاقة له يحيائه لمدة ستة عشر عام النيات الذي رآه في الخلم 
ذكر اسمه اللاثيئي رغم أنه لا يعرفه قي الواقع . وتذكر يجلاء أنه ذات مرة ستجل 
اسمه تحت رسم التبتة عندما حاول مساعدة إعداد البرم النيائات وتحديد 
أسمائها باللاتيتية. إن قترة الطفولة هي أهم معين تُستقى منه الأحلام: فهي تلك 
التفاصيل الغضة والهجورة والنسية , ولا تمتاج إلأ إلى مثيرات ححتي تتداعى 
دئعات دفعات: كطلاسم لا تناج إلا إلى فك شقرائها- 


ريمكتنا أن نحصر مثيرات الأحلام قي 2 
- مثيرات حسية تأي من الخارج (خارج الجسم). 
مثيرات حسية تأ من الجسيم :لها عملاقة بالميرل العضوية 
مثبرات عضوية باطنية لها غلائة بلحاماث دفيئة في اللاوعي 
مصدرها تتاقز العضتري مع النفسي والانتلاقي , 
مثيرات نفسية خالصة عتعلفة بالردات والتنكوصات والمكبوتاث 
الترطية 
كما أن للاحلام مصادر أخرى مرتبطة بالصراع الأبدي بين الرغيات والميول 
والدواقم والرئابة اللتمثلة خاصة في التظام الأخلاقي السائد في كل يجتمع . 
وهكذا ففي الأحلام تسخقض هذه الرقابة ونظهر الأعساق يلا حياء ولا رادع 
ولا منطق. فيشنفي بذلك الضمير الصارم الممعاقد عليه قي المجتمع . ورغم عدم 
اقتتاع الجميع به لكنه يصيح نظاماً يحرص عليه اللجميع ظاهرياً لمراقبة الأنا 
والآسخر. 
التخاصم الأبدي 
للأحلام خصائصن تنيزها عن غيرها من المشاهد البصرية عامة؛ لأنها صور 
غير متطقبة ولا تخضيع للزمن» وتد نأتي بالألوان وقد تأت بالأبيضس والأسردء 
رموزها مفنعة ومرموزة: قرؤية حديقة في الواقع تفسر بالظاهرء أما رؤينها قي 
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الحلم: فينيقي أن تُوَرْل بعلاتنها بالرموز الأخرى وتداميات العالم ونكويئه 
الفدينة 

تحتل الأحلام الجسسية الدرجة الأول , لأنها عماولات يائسة للإئسان للتعريض 
والإشباع ننوزع ما بين مبدأي اكلذه والأل, الأحلام أيضا متحكمة في وضعية 
الثوم ومتأئرة بالسسيط التارجي للنائم . كأن نحلم بعص حلمة بيتها نت في التوم 
تمص أصبعك: ٠‏ أو بكوت جارك شرطياً يرهيك رتخاف منه قتحلم به كلا بوليسياً 
يلاحقك ني كل مكان. أو تتسى المذياع درن إغلاق نتحلم بمشاهد قرية مما فيل 
قي الذياع. .كما أن الأحلام ويشكل قطمي؛ وعند أغلب علماء تيه ٠‏ ليث 
تنيثية ولا تيشر لا بخير ولا بشر لأن الأحلام تستعيد الماضي القريب جداً (الليلة 
انفسها للحلم) أو البعيد جداً. فتتدعي تثلاته ومكبوتاته وآلامه وأقراحه وآماله 
وإحباطاته. ففضاء الخلم يتأنّث يصور الماقي رإوالياته. لكنها تكون مكدفة 
بحيث أن الحلم قد بدمج نكرثين أو أكثر من الأفكار الطارئة قي الحلم. 

وبذكر قرويد أن التقصن المظيم في التداسب بين تيتوى الحلم وأفكار الحلم 
ديل على أن المادة التيسية قل باحتملت في أثناء تكوين الحم عمليذ تكثيف واسعة 
النطاق ‏ فالحلم مقتضنب وملء بالشغرات إذا ها قورن بسعة أقكار الحلم وغناها 
الدثالي. وهكذا نهو مليء بالقفزاث والطفرات لا عرف لها تفسيراً . ولكتها 
لا تحدث بلا سيب لأن لها تقسيراً في تداعي العائي أ الخواطر. كما أن الأحلام 
تظهر مشوهة وبشعة أحيائا ومليئة بالفواجع رالآلام في أحبان أخري؛ وهذا تانج 
عن اشعداد الرقابة . قكلما اتضبغطت يات والدراقع ازداد تشره الأحلام. 
وتخضع الأحلام لعامل آخر يتساوق معها بجدلية غائية: وهو النسبان الذي 
يصاحب الحلم بعد تجليهء وهو نوع من التعطيل والتعتيم أي المقاومة. وفد بيدر 
للناس أمراً غرياً لكننا إذا ربطناه بالرئابة الشعررية لمتحكمة القامعة لجميع الميول 
بدا لنا أن الأمر طبيعي؛ فالحلم ابن للاشعور أر اللاوعي , والوعي أو الشعور 
يخرض كل الخرص على زد وكبيع جميع أيناه الأحلام عن التمرد والعصيان. 

أصشر سيغموئد فرويد سئة +15 كتايه المنعطف في التحليل النفسي . أطلق 
عليه عتواناً هاماً: «علم الأحلام؛ أو كما تعورف عليه اتأويل الأحلام؛ وهر 
مماولة جادة تعلاج الرضى النفسيين عن طريق تأويل الأحلام والونوف على 


عه لوب 


مدلولات رموزها. ويقف فرويد في تأويله للأحلام عتد ميدأ هام هو أن الإنسات 
ينطوي في دراخله على قوى ومشاعر ورغيات تتسكم بتصرفاته وتقود الإنسات إلى 
أقعال لا يحي دوائعها. وهذا ما يسميه فرويد باللاوعي. أي ثلك الغراتز 
والتراكمات التي نولد با أو نكتسبها مدذ ولادننا وتماشنا مع الغضاء والكائدات 
والأشيات» نتحرك قي دواخلنا دون وعي بها وحتى في حالات إدراك قليئة: 
تمنعنا عنها الرثابة التابعة أصملاً من دواطلنا (الفمير) أو الآنية من الخارج. ما 
يدقعتا إلى كبت هده الدوافع والإدراكات مع إحساس بالذتب أو الخوف من عدم 
تقدير الآخرين لهذه الدرافع رالإدراكات والرغبات. ونرويد يصر على أنها 
لا تذهب هياء ولا تنسى: أي أن تجاهلتا تهذه الرغبات الملحة لا بطمها بل 
تكمن في دواخلئا لتمود في ظررف أحرى للظهور مرة ثائية في الأحلام. وقد 
بؤدي هذا الظهور إلى أعراض عصابية تسيطر على صاحبها. وتكون لها أسياب 
قديمة لها علاقة بالطغولة أي بالتاريخ السيرئ للشخص . فكلنا مررنا بمرائف 
حاولنا مخلالها التعبير عن موئف؛ عن شعور؛ عن رغبة. ‏ - لكننا تجاوزناعا 
بصدتناء بسياتنا. باتصرافنا عتها لأن حبك تصادماً مع.الرقابة يمختلف أشكالها 
ومصادرها التي لا تفسح لنا المجال للتعبير حنها وترجبتها في الوحي . 

رهذا تلاحظه عند يعض أثراد المجتمع الدذين يعاتوت من أعراض عصابية 
تدقع إلى أشكال منطرفة من السبلوكات (الجرائم؛ الرشوة» التطرف, , .) غَائاً عا 
نسميها اتحرافات سلوكية. 

رإذا تظرتا إلى وافعنا العربي وجدناه مكبلا يحزمة من أنواع الرقابة» نكرس 
منظومات فكرية وأنماطاً اجنماعية كثيراً ما اصطدمت برغبات فتات اجتماهية 
عمالية أو مثقفة؛ وهذا ما يسفر من أهراض عصابية (العنفء الحقد. 
الفساد, . .) لدى هذه الفئات التي تعيش الحرمان والاغتراب. 

فالقمع والاضطهاد مثلاً يولدات مُصايات وأعراضاً مرضية- لان الواقع اللرير 
الذي يعبنه العامل مثلاً وما يمارسه من عنف عل المقربين مه (الزوجة أو 
الأطفال». كما أن الاز دواجية التي يعاني منها المثقف والانسياق السريع للشباب 
المعاصر بالحرمان والضياع وانسداد الآفاق؛ تقود إلى النطرف والشذوذ قي 
السفركات. أضف إل ذلك الإحساس العام بالخوف والذنب من العقاب 
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المؤسسي (القانون والدين: السجن بالنسبة للأول والنار بالنسبة للثاني). وهذا 
يدعو إل التفكبر في تفيات المجتمع ومكبوثاته المتسترة وراء المظاهر الخارجبة من 
لوك وعادات ومواثيق اجتماعية. المؤسسات التربوية والثناقبة والاقتصادية 
والحزبية والنفابية في العالم الفري لا تبثم بتوقير أطباء وعلماء نفس واجتماع 
داخل مؤساتها؛ ولهذا نجدها أسيرة المبش في غصر بنائي مستعد للعنف ني 
أية للدظة . وعلبه فإن أي اهتمام بالتسطليل النفسي أو غيره من الحلوم سيفيدئا غاية 
الفاتدة, رنغاق هذا الفوس الطويل لنعود إلى اهثمام فرويد بالدواقع الغريزية 
والرغبات الكيوتةء الذي جعله يم أن الحلم هو أعظم نص يمكننا من معرفة 
شخصبة الإنان السوي أو غير السوي وإماطة اللثام عن تاريخها النقسي . 


براميل مليثة بالرغبات 


ما يمرك الاحلام يرغباتنا المكيونة اللاواعية"والرقبات لا تتعلق ذائماً باجنس + 
كما قد فهم غلطاً من نظرية فرويد وكرسها بعض كُتَاب الهرامش حول نظرية 
التحليل النفسي. الرغبات ليست مندوة #الجسن مؤطرة ما بين اللذة والألم. إذ 
تتعلق بكل ماتريده النفن خلال اليققلة هن 2حلال وحرام»ه بحسب الفكر 
الأخلاقي» ويمكن أن تتجملها قي رغبات ودواقم تخائلينا خلال حياتنا اليوفية من 
كرء: جيه طمع؛ حسدء جلسء أكلء شرب؛ مال إبداع وأشياء أخري. 

هذه الرغيات إذا تعارضت مع المقنضيات الاجتماعبة ننكبت إل دواخلتا 
وتتدحرج إل أعماقتا الظلمة كبرامبل ملبنة بالرعبات. وخلال النوم يما هو راحة 
وطعانيئة واسترخاء تعلفو على السطح على مكل شريط أحلام زاخر بالصور 
والأفكار. 

ويفول فرويد إن جوعر الخلم عو تلبية رغيات لاواعية بحيث أن هناك قرقاً 
شاسعاً ببن نحقيقها في اليقظة كأن ترغب في أكل تفاحة وتأكلها فوراً! نهنا 
الرغية وم تتراجع إلى اللارعيء بل حدئت قي الوعي ول تخضع للرقابة . 
أما إذا اقترضنا أن الرغبة ني أكل التفاحة اصطدمت بضربة عل الكف من طرف 
الام آو من آعذرء فإن هذء الرغبة تتككيت ولطخلال النوم (أي ليلة بعد الحادث» قد 
تجد أنفستا نحلم بأكل شيء له علاقة بالتفاح - وكلها نلية لرغبات حخيالية» لكتها 


كوب 


توفر نا قليلاً من الراحة رالطمانيئة المؤقتة لأن تلك الدوافع المكبوتة قد تنشجر 
يوماً انتخوّل تلك البراميل الدقينة إلى قوى عدمرة. وكأ وحشاً بداخلنا قد اتنلت. 
من قيوددء تجده باسشمرار يماصرتا نارضاً نفسه على وعينا فيتسكم اللا وعي في 
الرعي وثلك تراجيديا الإنسان 

وهنا التعارض بين حياة اليقظة وحياء الترم» وهر جوهر الحلم ومكمن أسميته 
في نفسير الحباة النقية للشخص» لأن له علاقة مركزية بطفرلة الشخص - فكل 
ما حدث متد عهد الولادة والرضاعة رالطفوئة والمراهقة؛ كل هذه المراحل تغرس 
غالبها ني حياتنا النفسيذ تاركة خدوشها رآثارها على مسعغبلنا. 

وأول علاقة للطقل تكون مع أمه. فهي التي حبلت به ورضعته وأرضعته 
ورعته. ومن عنا تتكؤن علافة حميمية بين الطفل والأم يحكمها مبدأ اللذة الفمية» 
وأيضاً كرون عتد الطفل ما يسمى بالطاقة الجنسية (الليبدر). تيدأ من الغم في 
الرضاعة إلى الشرج (عتد البراز) إلى الأعضناء التناسلبة . رللام والأب دور كبير 
قي تكريس العقد النقسية أو استبعاد الطفل عتها. 

الككن هذه السيروزة النشيلبة التي زسمها قروانةٍ للإتسان تعرضت للنفد من 
طرف عدد كبير من المحللين النفسيئ.. نفرويد يقبع الطغل بين ثنائية تكويئية 
وهي الكره والحب. مع أن الأطنال تتملكهم مشاعر أخرى كبحب المعرفة» ردود 
القعلء الكلام, الحقظ. اليديبة رآشياء أخرى. صصيح أن الطفل يكرّن علاقة 
حميمية مع أمه» لكنها ‏ ليست لها دوافع جنسية بالأساس د تنتهي بتدخل الاب. 
وهذا ما بسميه فرويد الإخصاء؛ رهو رمزي فقط وليى قعلياً كما في المجتمع 
الإسلامي. إنه حدث بسبط في حياة الطفل لكن له عواقب نفسية وخيمة: 
خاصة وأن العملبة تتم في جو من الت ندم وأحياتاً الكذب. والطفل عندما يعي 
أن آلامه فصدرها معؤامرة تكون التيجة ردات تقسية سلبية, 

كل هذه المراحل النفسية تجد صناها قي الخلمء لأن نمع الدواقع من خلال 
تمريم العلاقة مع الأم وتحرهم تمليات جنسية أخرى؛ ونحريم سلركات 
لاأخلاقية. وتحريم سلوكات لااجتماعية وغيرها؛ يمعل الإنان يقف ذائما نما 
بين حاقتين واحدة من اللدة وأخرى من الألم. وهي تفها الشائية السحبقة ما بين 
الجنة والنار أي الخير والشر. وحول التخاصم الأبدي بين هذه الثنائية شيّد قرويد 
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تظرينه : قهناك التابو (الحرم) اللاعقلان وهناك الجائز (الحلال) العتلان. وهي 
الثنائية المقائدية نفسها قي مختلف الديانات ‏ -خاصة السماوية منها. وقد غاتي 
قرويد كثيراً تبعات يعض الاختراقات لهذه النظومة الدينية وهو مالم بسنطم فعله 
ابن سيرين وغيرء من المعبرين للأحلام. كما أن قرويد عائى أكثر خلال تقسيره 
لأحلام مرضاء . فكثيراً ما أختلطت علبه الأمور وعاد إل تفسير أخلامه هو 
شخصيا ليتوصل إلى نظرة شامثة للعقد والأعراض الناتية عنها. وئيخلص إل أن 
رموز الأحلام نكاد تكو مرحدة عتد الجميع ‏ فهتاك شيفرة حلمبة إنسالية 
موحدة: فالأشياء المنطبلة؛ مثلاً. نيل إلى الجهاز التناسلي للمرجل ‏ أما الأشباء 
المستديرة فتحيل إل الجهاز النداملي للمرأة. كما أن الأحلام ني جاتب منها 
يوحدها تحقيق الرغبة. الذي يأكل وجبة عشاه مالحة جداً بشعر أثناء النوم 
بالعطش الشديد؛ ويحلم وفتها أنه يروي عطشه بكميات كبيرة من اثاءه لكن 
الما يسعمر ويمتنع الإشباع وتان اليفطة ليجد.نفه في حانة ماسة للماء تدهوه 
إلى الشرب في الال , 

أما الأحلام العتيفة: لزعب كي [الحدل* في الإغتصضناب» في السرقة» في 
الكذب. قهي تحقق بتتهولة / في الأحلام لأنها 'رعَناث كامنة منحدة باللاشعور, 


علامات الأحلام 


وما دمنا قد نحدثنا عن الحلم كتص رهزي مشفر» فإن له عناصر سردية 
تتحكم فيه - ويمكن تليله بالاعتماد على علم السبمبائيات لاستخلاصض مكوناته 
الأساسية كما قعل فلادميير بروب مع القرافة» دن وجاك 

لاكان مع الاحلام» ويرثار تويل مع الحكاياث قصصاً كانت أم دوابات 
فالحلم في النهاية خرافة شمخصبة لها علاقة بعاريخنا النفسي. ويتحكم فبه 
الحالم بالزيادة والحذف والتكفيف استمابة محيطه الأخلاتي والاجدمامي. لكن 
حدذار من الانسياق في هذه القارتة: لأن للحلم شبفرات أو دوال فكها لا بد له 

من مرجعية في علم النقس , تأسفذ متالاًء 

مئدما نحلم بالعصيء الطاترات» السلاق؛ الأشجار؛ 

السكاكين» الأفلام؛ غالقصوه الأعقام التناسلية للرجل ٠‏ 


- لبواب 


عندما نحلم بعلب. صناديق صغيرة» درائرء قرارير؛ حدائق 
رأزهار. . . فاللفصود الجهاز التناسلي للمرأة. 
- عندما نحلم بالسقرط» سقوط الشعر؛ سقرط الأسنان؛ 
فالقصود الإخصاء أو العجز اللنسي - 
عندما نحلم بالرقمي. السباحة؛ التسلقء الطيران» المقصود 
اللذة الجنسية ‏ 
هناك رموز عديدة . ذكرتا أشهرها تداولاً في الأحلام. كما لا نتسّ يعض 
الرموز الأساسية المتعلقة يالاب والام كالأمبراطور (3) أو الملك (ذ» وما شابه ذلك 
من رموز السلطة ‏ أما الأطفال فبرعز إليهم بالحبوانات الصغيرة» وأما الموت 
فبالسقر ‏ 
ريلاحظ القارئ أن هناك تعارضاً بين دلالات رموز التحليل النفسي 
الفرويدي ردلالات رموز الثقافة الإملامية [الأحلام. 
إن فرويد تراوح تعامله مع الم كما قلداامن خلال علامات حاول من 
خلائها الانطلاق في تأريلها بل آبعد الحدود أل معاة الأعراض الرضية 
تعيديه وكان أغليهم من التساء. وهذا راجع بالأساس إلى الجشمع اليهودي 
المحافظ في أوروبا الوسطى؛ الذي كان يغسطهد امرأة زيادة على تعارض ثقافته مع 
ثقافة المجتمع الغري . وقد أسفر هذا عن أهراقى عصاببة وهستيرية عانت منها 
جبوعة من النساء القريبات والمقريات عن فرويد. 
نكيف تعامل قرويد مع أحلام أولنك التساء؟ كات يلجأ باستمرار إل تسجيل 
أحلامهن ثم إلى تقطيعه إلى أجزاء لخرق تسلسله اللامنطفي» ثم إلى ثرثييه مرة 
أخرى مستعيناً في ذلك بما جمعه من التذاعي الح وكذا ملاحظائه الشخصية» 
ليصبح بذئك نص الحلم الأصل أر نص الحلم اْرم. فالحلم كثير الثقرات 
والغراغات؛ كما أنه تص مشفر أي ظاهر لقاع آخر. لأننا كثيراً ها نستعمل في 
ظاهر الحلم ما يسمى بالإيماء للدلالة على أشياء أسفري. ولأنه كثيراً ما يسرد 
الحلم والشخص العالم في حالة يققلذ ‏ لآن النتويم المغناطيسي تمل عته فرويد 
لعدم نجاعته . فالحلم في حالة اليفظة يواظب عل إخفاء مفاتيحه» وبالتال يخضع 


لبستمولرجيا الأسملام يين قررهاد ابن سبرين - *90 


الحلم المسرود للنلقيق والانزياح والتقئيم والتكئيف. وكثيراً ما تعتي رهوز الحلم 
أ مضاداً لمعناها الظاعر. قالذي يظهر شجاعاً قد بكون جبانآء والذي بظهر 
طائراً قد يكون مغتقلاً فعلياً أو رهزي . 

وند يكون الحلم عرد فكرة فقط أي ما تيقى في الذاكرة؛ لأننا لا نحلم حلماً 
واحداً بل عله أحلام متقاطعة منتافرة قد لا نكون بينهاعلاقة اتجام ظاهري. 
وقد لا يتذكرها الالم نفسهء إلا إذا تحفق تمائل وافعي بالإشارة أى الصومته. 

لفد كان فرويد دائم الشك في تفبراته؛ يضمعها مرضع التساؤل واللايقين 
والاعتباطية أحباناً. وهو أمر عادي لأنه يتعامل مع نصوص خلمية غامفضة 
وصعية التأويل للتداخل المريع بين الرموز ودلالاتها المرتيطة بتفسية الغرد السري 
أو غبر السوي. الهم من كل هذا أن الحلم لا يمكن تفسيره لخارج ذات الحاليء 
لأنه جرد جيل جليد قيعانف غتبعة تحت الاءء_رالوصول إل فهمه يتيغي أن يبدأ 
من الأعماق التي لا ثري والمبتدة إلى قجر الطفولة . 


أحلام خراقة 

التفسير الفرويدي للأحلام هو تقمه الذي طنقه فرويد أثناء تحليله للخرافات. 
الأمران معاً هما فى العمق رجهات لعملة راحدة. فالخرافة سلسلة من الرمور 
أنشأتها تشاطات ذهنبة جماعية: والحلم أيضاً نناط ذهني أنعجه نشاط ذهني 
لشخص واحد. 

والترافة عتد العرب هي فسياد العقل من الككير ومن قسيد عقله خرف وهمي 
صرب من الكلام المنتعدب المليء بالكذبء وموطتها الثيل كما يقوك عبد القناح 
كبليطر في كتابه «الغائبة. وهي متأملة هنذ أزمان سحيقة. وإذا كانت نتسم 
بالقساد قمعنى ذلك أتها تخرق المألوف والمتعارف والعقلايٍ بالدرجة الأرلى. قبي 
لاعقلانية تعتمد الخبال المجتح وتيسر في اللامعقول وترتكر على العجيب- كثير 
من الككتب السردية القديمة تحبل إلى أن #سنرافذه شخص غَمْر في عهد الرسول 
محمد حدث أن وقعت له مراقف عجيبة. وقد ذكره الرسول في «#حديث 
خرافة»! وتورد مصادر كثيرة أته من بني عذرة اختطفته الجن لمدة طويلة وعاد 
يمكي ما شاهده للتان. ومن هنا سميت الاحاديث العجيبة باسمه. ويورد 


أيراب 


أحد بن حدبل (115ه/415م) في مسئدء ‏ ...من عائشة قالث: حث 
رسول الله صل الله عليه وسلم نساءه ذات ليلة حديتاً. فقالت امرأة منهن يا 
رسول اللّه: كان الحديث حديت قراقة, قال أتدرون ما عخراقة؟ إن خرافة كات 
رجلا من عذرة. أسرئه المن قي الجاهلية فمكث فيهن دهراً طويلاً. ثم ردره إلى 
الإنس, فكان يحدث الناس بما رأى نيهم من الأعاجيب- فقال التاس! حديث 
خرانة». وقد روي هذا الحديث يصيغ ممتلفة عتد ألى والمفضل والتعالبي 
والبداني والزغشري واين متظور. 

وهكدذا وضع الستد الشرعي الذي ترجم إثيه التاس تأليفاتهم الخرافية , 
والترافات قال منذ عهود سحبقة وإلى يومنا هذاء وكاتت تؤلف عل السجية من 
طرف يعن الرواة المهرة وثلقى في المناسيات رالأسمار والسات طبعاً قبل 
النوم: قهي [ذن قزات لأحلام حقيقية لدى التلقين الذين يقيفون إليها 
أحلامهم وهذباتاهم . فما وصلدا اليوم من تخرانات شعرب قصَتْ أر لآ زالث 
إنما هي تراكمات أحلام وهلوسات تحترم بصراءة الإطار الأخلاقي المتعارف عليه 
سخاصة عحد الملمين : أنا عند عريًا من الأقوام قد ذخلت بها يعض المحارم 
كزواج الاب من ابدنه أو الأم من ابنها أو العم بأبئة أنه أو أحته. وباختصار 
كانت الخراقة السجل الذي دَرْنت فيه الشعوب درافعها اللاشعورية؛: فهي قسحة 
للتعبير عن الرغية الإنسانية السحيقة قي المحرّم واللمنوم . 

والثراث العربي زاخر يالخرافات: «ألف ثيلة وليلة» و ؛ماتة لبلة وليلة؟ 
و #كليلة ودمنةا و «سيف بن ذي يزن؛ وغيرها كثير عن النصوص الكتوبة. أما 
الشفوي متها فمنتثر في كل مكان غير أنساق وإطارات حكائية موحدة مع 
اختلافات طفيفة قي أسماء الأبطال رالأماكن ويح اللهايات , 

إذن» الخرائة هي تراكمات ذهنية عن أفكار ديتية وفلسغية وسباسية وحخبرات 
معيشة - لكن النؤال الذي ينبقي استخلاصه هو هل هي ححقيقية أم غير حفيفية؛ 
رغم المصداقية الواهية الثي أسئدها الإسلام للمخرافة؟ 

والخرافات؛ في واقع الحال؛ ما هي إلأ غيلة عانت ونماتي من الاضطهاد 
الطبيعي في اليدابة؛ ومن الاضطهاد الياسي والعقائدي إل يومنا هذا. ومن هنا 
يجب الوثوق بأن الخرافة معلها مثل الأحلام: سلسلة رموز وشيفرات تقول 
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ها لا تعنيه وتعني ما لا تغوله . 


هزيمة جلجامش 

هناك خلط بين الحلم واليوتوييا (العلوبى) في النداول العام , 

فاليوتوييا عتد الئاس عي الأحلام, وهذا ليس مسيساً إذ إن البوتوبيا ئها 
معنى خائف اعتى الأحلام الذي أوضحداء سابقاً. ومعتاها أتها يجموعة من 
الأمائي القكرية التي تحملها يعض الفنات من المجتمع وتأمل من خلالها تغيير 
مظامر مشوّهة في الجتمع كالظلم والقرة؛ والعتف» واللا عدالة والرشرة 
والفساد الأخلاقي . , . فهم يسعون إلى تشييد المدبنة القاضلة والمجتمع الأفضل 
ححيث يسود الخير والكمال. وغالباً ما تكون هله الأمانٍ مرتبطة بالجمافات 
الاجتماعية لانها ليست فردية. وتدخل قي صراع واثم مع فئات اجتماعية أخرى 
نحاول أن نحاقظ عل عذا النشزه الاجتماعيلاستفادبا ا معتزية والمادبة من يقائه. 
والبونوببا غير مقهرم الملم الذي قذ يحددث في البقظة على شكل أحلام يقظة أو 
ستلال الاستغراق في 'النوم كلم غام قدايندرج في توغ من أتواع الحلم المتعلدة 
بحسب علي النقس . 

البوتوبيا في العمق رغيات عامة قد تتحتق وند لا نتحقق: وفي الحالتين 
يتخللها الصراع ضد روادع متعددة. لهذا تنسول إلى مكبوتات وأعراض نفسية 
ومرضية كائهررب من الواقع إلى العرّلة أو إدمات الكحول أر الهذيان أو 
التكوصض ‏ 

وهذا تلاحظه بقرة عند المثقفينء وهو طبعاً ما يتنج عنه مصايات تتجل 
بشكل ملقت قي سلركاتهم وإنتاجاتهم . ركما قلدا فالتفسية تتألف من ثلائة 
مفاهيم أساسية لخاصة عتد فرويد. بالنسبة للأحلامء فإن قرى الهو أو الجائب 
اللاشعوري في النقس المتضمن لجميع الدوافع الغربزية العشوانية الخاضعة ليدأ 
اللتة - تحاول ياستمرار بسط السبطرة عل «الأناة رشق طريقها عدرة إلى مجال 
الشعور والوهي . لكن الأنا الأعلى خلال حياة يقظة الفرد تكبت نلك القرى 
بحزم وتبقبها لا شعررية. 

وخلال النوم تتخقض درجة التبفظ كدى الأنا الأعلىء وبثاة عليه تتحرك 


لبواب 


عفن الرفيات المكبرتة قي الهوء وبسمح لها بالظهرر عل صورة الأحلام. لكنها 
تظهر متخغية وَمُمئّعحة. والتقبع والتفي من عمل الحلم. وهنا التعارض بين 
الرغبات والوقابات بفر عن وضعية شاذة سواه في اليقظة أر قي التوم , لهذا 
يمكن خندقة اليوتوبيا في ما ترغبه خلال اليقظة من ميول ودواقع (تحقيق رغبات 
في التخببر الاجتماعي ‏ لكن هذه الرغبات تصطدم بالواقع وشروط التدوير 
الملعدمة داخله؛ فاستجابة قئات الجتمع رتبتبها بالقعل والشاركة والنطبيق 
لا ثتوافر البئة . 

والاتتحارات والجئون؛ الذي يضرب صغوق التققين الحفيفيين لا المزيفين» 
لخير ديل مل هذا الاندحار الذي أصيبوا به أمام تحولات العالم التي مسغت 
الإنسات إل حيوان استهلاكي رعدواتي وانتهازي. 

رهذا يؤئر يفظاعة عميقة في نقسية المتقفين الذين حانا يدركون ذلك صبَطون 
ريشامون للإخقاق. و.برعرت إلي الإدمات والهلوسة والاتساخ. 

ومن هنا يظهر أن اخلفف لا يمل عن كاهله لا ملانكة ولا شياطين. وإنما 
مصبره ومعاتانه بصعد بيماامن التاع إل يوتربيا محرا الشهر والقممع والاستبداد 
والاستغلال. وفي سدلواته الجمبلة بحرن والعزلة بنقش على جسده ملحمته التي 
قد نكون في نظر التاس مجرد تربشات عبثية. 

كذلك المبدع. فإبداعاته ينظر إلبها على أتا لا قاددة منها, لكنها في نظر 
التحليل النفسي شيقرات تعصر الحسران يمكن من خلالها نهم الإنسان المعاضر 
وحل عشاكله التفسية: لأن ما يبدعه إنسان هذا العصر سبكون بحثاية سجل عن 
ذهتية خلقت لخرافاتها وأساطيرها تنيجة صراعها مع قوى جديدة غير الطبيعة؛ 
بطبيعة الحاك: قري من صنعها وتدييره! هذا الألبوم الليء بالدم والطقيان هر 
هديتنا للشعوب القادمة من المستقبل المخيف . 

وكننا يتذكر صراع جلجامش مع الأهوال للمثرر على نكتار الخلرة. وضراع 
عوئيس مع المخطرقات المنفطرسة وآلهة الشر. وصراع أنبياء وأبطال أدييات 
بجميع اللغات من أجل كسر شركة الى وانتشار الخير والعدالة. 

كل هذه الأحلام الأدبية الرمزية تمولت مع انزمن إلى لاشعور عالمي وإنساني 
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يمد ظلاله الوارفة بالبوتوبيا إلى كل مبدع قي كل عصر . 
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6 - أبواب 


تراث 


سعيت الغاتيج 


يخص ابن خلدون المعودي برام بالغ ويوليه تقديراً متميزأء فهو في رأيه 
أول مؤرخ مماول أن يلغ تبجتا تازيخ العالم قبل نهر الاسلام مع مراعاة طبيعة 
العمران المتمثل في القوالاق اللجغر افبة واليظية بِثْن الأمم: «ومن هؤلاء من 
استوعب ما قبل لللة مَنَ الناول والأمم؛ والآمر العسمء كالمسعودي ومن تحا 
منحاء''؟. ومصدر هذا التقدير الذي يخيطه ابن حَلدون بالمسعودي هو اعتقاده 
أن التاريخ وإن يكن ذكر الأخبار الخاصة بجيل أو حقبةء تقوم أخباره العامة مقام 
«الأساس؛ بالتسبة إلى التاريخ الخاص . نفيها يكمن اللهد المعرفي الخاص بكل 
جيل . وتشمل الأخبار العامةء الوفائع الجغرافية والعمرانية والعوائد الاقتصادية 
والفرؤق العقائدية التي تغذي التاريخ الخاص بكل أمة أو جيل . إنهبا شيء ما 
أشبه بمقهوع «الحقبة المعرفية9. وفي رأي ابن خلدون؛ يمكّل المسعودي «إمام 
المؤرخين» لاهتمامه بحصر هذه الأخبارء ويمثل كتابه امروج الذهب» «أصلاة 
يُقتدى به ويعؤل عليه - يقول- إن التاريخ إنما هو ذكر الأخبار الخاص بعصر أو 
جيل - فأما ذكر الأحوال العامة للآفاق والأجيال والأعصار نهو «أس المؤرخ؛ 
ثُبنى عليه أكثر مقاصده. وتتِبيَ يه أخباره. وقد كان الناس يفردونه بالتأليف» 
كما فعله المسعودي في كتاب مروج الذهبء شرح فيه أحوال الأمم والآفاق 
لعهده قي عصر الثلاثين والثلائماثة غرباً وشرقآ؛ وذكر نحلهم وعوائدهم: 
ووصف اليلدان والجيال والبحار والممالك والدول؛ وفرْق شعوب العرب 
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والعجم: فصار إمامآ للمورخين يرجعون إليهء وأصلاً يعؤلون قي تحفيق الكثير 
من أحبازهم غليدء!*, 3 


لقد ذهب المسعودي إلى تقسيم ملوك العصور القديمة إلى أسر وحقبء يسود 

بينها التنازع والاختلاف» فتن رق أمها بين قترة وأخرى. التاريخ في نصور 
السجوتي مراع تنيز بين الأجبال والأمم واكتتراك ويل - يل إله ذهب إلى 
القول أن في البدر رغبة في التحول إلى حضرء » والاستيطان في مدن مستقرة؛ 
لأن الصحراء في حالة حركة مستمرة وزحف متواصل. ٠‏ ويتضح مفهوم السغودي 
عن 'الحركية؛ في مناقشته لنظرية قريبة من نظرية «زحزحة القارات. حين ينقل 
عن صاحب المنطق؛ أرسطو: 

"أن البحار تنتل على مرور السئين وعطريل الدهر حتى تصير 

في مواضع خعلفة, وأن جيلة البعار متسركة. إلا أن تنك 

الخركة إذا ذا ميقت إلى جملة مياهها وسعة سطوحها وبِعْد قعورها 

صارت كأئها سآكلة وات رادي لجل الرطية أبدا 

رطبة: .ولا مواقع الأرضن اليايسة أبدا ياي الكتها تتخير 

وتستحيل لأ تتحوّل] نصت الأبار إليهاء والقطاعها عنها ‏ 

ولهذه العلة يستحيل.موضع البحر وموضع 2 - فليس موضع 

البر أبداً برأء ولا موضع البحر أبداً بحراً مل اقع يوون برا 

حيث كان مرةٌ بحرأء ويكون بحراً حيث كان مرة برأب7؟؟ 


أغلب الظن أن المسعودي: برغم استشهاده بصاحب الملطق» إثما يرجع في 
مقهومه عن الحركة المنواصلة إلى الآبات القرآنية التي تدعو إلى تأمل استمرار 
الحركة في الوجود؛ من مثل: «زترى الجيال تحسبها جامدةٌ وهي قز مر 
الشحاب219؟ ٠‏ فإذا كان كل شيء طبيعياً في حركة مستمرة من ن البحار والجبال 
والصحارئىء فإن الأشياء الإنسائية من عادات وأخلاق وخر اتتصادية 
ومعاشية واجتماعية على العسوم أولى بالحركة من الأشياء الطبيعية؛ حتى لو كانت 
هذه الحركة خفية غير منظورة. التاريخ الخاص وصف للشعوب والأمم في حالة 
ثياتها المنظور وسكونها المرئي . لكن هذا الثبات يستمذ وجوده من تاريخ أعم هو 
الحركة الخفية غير المنظورة فيها- ويجد ابن خلدون أن هذه الحركة غير المنظورة 
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تثل اأسُ» التاريخ الخاص . 

قلكل حقية أو أمة تاريخ خاص منظور ويمكن تثبينة إلى حد ماء لكنه يقوم 
على ١أساس؛‏ تاريخ أعمْ مئه يمناز بالحركية المستمرة غير المنظورة. ومثلما تفصل 
السعودي عن سابقيه حقب وأحوال من التغير والانتقال» نفصل ابن خلدرن عن 
المسعودي حقب وأحوال أصابا التحول والتغير. إذا أحد البكري عن المسعودي 
قإن له ما يِبِرْر هذا الأخذء إة إنبما نتاج حقبة واحدة. أنا في عصر ابن 
خلدون؛ وهو المائة الثامنة» فقد تغّرت الحفبة المعرية ‏ وانتقض أساس التاريخ 
الخاض. 

إن عبارة ابن خلدون الشهيرة عن لسان الكون الذي نادى بالخمول؛ التي 
حظيت باهتمام الدارسين المعاصرين: إنما هي صدى هذا التعرّف على التغيير 
الذي عضف بمقهوم الحقية أزاد ابن خلدون أن يكتب تاريخاً خاصاً بالمغرب»ء 
فوجد أنه تاريخ متحول ميني على أساش تاريخ آخر أعمْ مته متحؤل أيضاء ولا 
بد من البده به. هكذاً أناطا بنفيه أن يكبا بتاع .الغا الجديد. ليكرن 
«أصلا» آخره مثلم كآن المسعودي أضلا وإماماً ررحي ابن خلدوث 
يتعرّفٌ على مقهوم الحقبة المعرفية. ويريد أب أيضاً أن يكون إماماً آخر للنشأة المنأنفة 
في بداية حقبة التشاؤم الجديدة في تاريخ المشرق والمغرب: 


«أنا لهذا العهد: وهو آخر المائة الثامة: ققد انقلبت أحواك 
المغرب الذي تحن شاهدوهء وتبدلت بالجملة؛ واعتاض من 
أجيال البربر أهله على القدم بما طرأ فيه من لدن المائة الخامسة 
من أجيال العرب بما كسروهم وغلبوهم وائتزعوا منهم عامة 
الأوطانء» وشاركوهم فيما بقيْ من اليلدان لملكهمء هنذا إلى منا 
تزل: بالعمران شرقاً وغرباً في عتنصف هذه الماثة الثامنة من 
الطاعون الجارف الذي تحيّف الأممء وذهب بأهل الجيل» 
وطوئى كثيراً من مخاسن العمران وغاهاء وجخاء للدول على حين 
هزمها وبلوغ الغاية من مداهاء فقلّص من ظلالهاء وفل من 

خذهاء وأوهن من سلطابا. وتنامت إل الشلاشي 
والاضمتخلال أموالهاء وانتنقض عغمران الأرض بانتقناض 
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البشرء فخربت الأمصار والمصاتع: ودرست السبل والمعالم: 
وخلت الديار والمنازل» وضعغت الدول والقبائل وتبدل 
الساكنء وكأتي بالمشرق قد تزل به مل ما نزل بالمقرب» لكن 
عل نسبته ومقدار عمرانه , وكأنما ثاذى لسان الكون في العام 
بالخمول والانقياض»: فبادر بالإجابة : والله وأرث الأرض ومن 
عليهًا. وإذا تبدلتِ الأحرال ججلةٌ فكأئما تبدّل الخلق من أصله. 
وتحوّل العالم بأسرهء وكأنه خلق جديد ونشأة مستآنفة وعالم 


حدث1. 


لتلاحظ هنا أن مفهوم #التشأة المستأنفة: كان يعني عند اخوان الصمًا 
والإسماعيلية الدور أو الحقبة الروحية التي نتغير وتنجدٍ باستمرار مع كل إمام 
صامت؛ أما ابن خلدون ققد استعملها للدلالة .على الدور أو الحقبة العمرائية التي 
تتجدد وتتقير يتغير الأحزال البيبة اوالعتوائد الاقتصادية والعضبية وغيزها. :ولكن 
النمض في قراءة النص؛ 
#فاحتاج لهذا العهد من 
والعوائد والدحل التي تبدئت لأملها ويقفر مسلك المسعردي 
لعصرهء ليكون «أصلا» يققدي به من يأ من المؤزخين من 
بعده . وأنا ذاكر في كتابي هذا ما أمكتني منه في هذا القطر 
المغرن إما صريحا أو مندرجاً في أخباره وتلويجأ. لاختصاض 
قصدي في التأليف بالمغرب وأحوال أجياله وأمه وذكر ممالكه 
ودولهء دون من سواه من الأقطار لعدم اطلاعي عل أحوال 
المشرق:©©. 
يمكن القول إن ابن خلدون يقوم بمشروعين في وقت واحد. مشروع تاريخي 
ول لكتابة تاريخ خاص بالمغرب دون سواه من الأقطارء ومثله الأعلى فيه هو 
المسعردي, وحين ياشر بكنابة هذا المشروع اضطره البحث إلى فحص أسسه؛ 
فعثر قبها على #علم العسران؛ الذي ببشر بميلادءء وهو أمر اضطره مرة أخرى إلى 
فحص التاريخ الخاص نفسه في ضوء علم العمران. . إذن اكتشف ابن خلدون 
قوانين علم. العمران عرضاً في أثناء محاولاته لكتاية تاريخ خاص بالمقرب؛ فهو 


ون أخواك اللقَة والآفاق وأجيالها 
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يدأ بمشروع؛ وانتهى بآخر لم يكن ليتصوره في البداية . وهذا هو سرٌ التداقضات 
التي يجدها الباحث أحياناً في نصوصه. ولكن لنترك هذه المسألة الآن. ولنعذ إلى 


المسعودي. كيف حقق المسعودي كوته إماماً للمؤرخين وأصلاً للأخبار؟ 


لا يقدم المسعودي أي نقد لتوع الأخبار التي يررها في المنزء ء الأول من 
#مروج الذهب4.: باسئثناء الإشارات لمنفرقة البشوثة في نضاعيف الأخبار إلى 
كوبا ثقولاً خالصة. ٠‏ من ذلك مثلاً قوله في متسع الجزه الأول «وما ذكرناه من 
الأخبار في مبدأ الام موه جامت نا اللو ونقله الخلف عن السلف» 
والباقي عن الماضي , ٠‏ قعبرنا عنهم على حسب ما نقل إليئا من ألفاظهم ووجدناه 
في كتبهم»”"'. ويؤكد المسعودي مراراً كوته حيادياً في تقله الأخبار دون انحياز 
لوجهة نظر الموافقين أو المخالقين» وأن ما ينقله "على طريق الخبرا فقظء أي 
الرواية الحيادية المجردة 
لكنه في متتصف الجزء الثاني _حين يناش الروايات الخاصة بالخرافات 

والأعاجيب والمعتقداك الالطررية بضطوٌ إَى فجي ما يمكن لنااتسميعه 
ب «ايستمولوجيا الب , 

فحين يذكر التسداس. مثلا» يلاحظ أن أهل المقرب يعتقدون بوجوده في 
المشرق+ وأن أهل المشرق يحيلون إلى المغرب وهكذا ‏ . - يقول: 

"وقد غلب على كثير من العوام الأخبارٌ عن معرفة النسئاس 

وصحة وجودء في العالم كالآخيار عن وجوده في الصين 

وغيرها من الممالك التانية والأمضار القاضية: - فبعضهم يخبر 

عن وجوده في المشرق؛ وبعضهم في المغرب, فأهل المشرق 

يذكرون كونبا بالغرب. وأهل المغرب يذكرون أنها بالشرق. 

وكذلك كل صقع من البلاد بشير سكانه إلى أن النسئاس في ما 

بعد عنهم عن اليلاد. ونأى من الديار»©. 


ثم يذكر المسعودي خبراً ترجه من طريق الآحاد عن وجود النسناس ؛في 


بلاد حضرموت من أرض الشخره و 2 ا 0 
التحقق من هذا الخبر في هذه اليلاد؛ لكته قوجىء بأن أهل بلاد حضرموت 
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'يستطرفون أخبار النسناس ويتعجبون من وضفهء وينوههمون أله 
ببعض بقاع الأرض مما قد نأى عنهم وبعدء كسماع غيرهم من 
أهل البلاد يذلك عنهم. وهذا يدل على عدم كونه في العالى» 
وإنما ذلك من هوس العامة وانختلاطها» "7‏ 


الجهاز المفهومي الذي يرجع إليه السعودي هو نفسه الذي يستعمله 
الأصوليون والإخباريون. ونستطيع أن نستخلص أن الخبر لديه هر كل ما بروى 
ما يمنمل الصدق والكذب. أو هو بعبارة أدق» سلسلة من الأفعال المروية عن 
موجود ما. ولا مكان للعقل في هذا التعريف» بل تكفي صحة السند لإثبات 
صحة المتن. والواقع أن مثال النسناس هو اثثال النموذجي للكشف عن تصور 
المسعودي.. ففيه تتضح أفكاره في حذها الأقصى» إذ إنه مع رقضه الأخذ يخرانة 
وجود النسئاسء يؤكد انه لا يرفضها لأنما تعتاقض مع العقل؛ يل لأن طريق 
روايتها لم تتأكد لديه. يقول 
«ونحن لم جل لود ال كالى [العتتاءار قي ذلك مما اتصل 
بهذا النوع من الحيوآن الْعْرِيب التاذر في العالم عن طريق 
العقل: فإن ذلك غير ممتنع في القدرة [الإلهية]: ولكن أحلنا 
ذلك لأن الخبر القاطع للعذر لم يرد بصحة وجود ذلك في 
العالم. وهذا باب داخل في حيز الممكن الخائر» خارج عن باب 
كاقراً: بابنن] الممتنع والواجب28!0. 
هكذا يتضح أن الجهاز النقدي للتحقى في مصداقية الخبر لديه هر النقل 
ققط. وهو يقسْم الخير إلى ثلاثة أنواع: واجب وممتنع وممكن. الخبر الواجب هو 
الخبر الذي يقطع العذره ويوجب العلم والعمل؛ وهو خبر الاستفاضة المتواتر. 
أما الممتئع فما ورد نص برفضهء في حين أن خير الواحد هو الممكن والجائر 
الذي لا يرجب حكماً بالضرورة باعتقاد ضحته. وإلى هذا التوع من الأخبار 
تنتمي قصص بداية العالم والإسرائيليات والأساطير وأحبار العجانب. بل تند 
جملة من أخبار الأحاد المنقولة عن بعض الصحابة مثل تميم الداري وغيرة7"؟ 
يتفق ابن خلدون مع المسعودي في رقض اعتبار العقل معباراً للحكم على 
صحة الأخبار والنحقى من مصداقيتهاء لأنه يعتقد أن التاريخ يقوم على أساس 
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العمران؛ والعمران يتبع العصبية والجاه والعنف والثروة؛ أي كل مظاهر السلطة» 

وهذه يطبيعتها أشياء غير خاضعة للعفل. التاريخ طبيعي أكثر عنه ثقافياً. ولا 
شعوري أكثر منه شعورياً ويمتلف معه في تعريت الخير وفي اعتباز النضتوض 
الدينية أخباراً. فالسره الديني «إنشاء» وئيس خبراً في نظر ابن خئدون. إنشاء 
واسيب الأتباح ٠ ٠»‏ لأن فائدته مقتيسة منه فقط. ولذلك إذا صِحٌ السند صحٌ اللنن 
بالهرورة. أما السرد التاريخي فخبر؛ يجب التحقق منه لآن فائدته مقتيسة منه 
ومن الخارج بالمطابقة ويلزم عن ذلك أن صحة السند في الخير التاريخي لا 
تستلزم صحة المتن؛ بل لا يد من عرضه على معيار التواقق مع قوانين العمران 
والاجتماع البشري, 


ولكي يتناول ابن خلدون إمكان التحقق من صدق الخبر» فإنه يمهّد لمناقشة 
معيار المطابقة بالتعرض للآفات الثي تدعر إلى تصديق الأخبارء قيعرض لموضوعه 
عرضاً سلبيآء أني أنه يبدأ بما لبس بخبر» أو بنفي الأخبار المزيقة ببيان يطلانها ‏ 
ينطرق الكذب للاخباو تديجة امو افق كقيرةء كنيل الافخاز القبلي للباحث لملة أو 
مذهب أو إيديولوجيا معيبة. ومنها الثْقةُ بَالافلينَ والرراة والاكعفاء عبذه الثقة 
وحدهاء ومنها الذهول عن المقآصد ركسيرها حقطأ بحقافجة لعز ومنها تملق 
الناس وتزلفهم لاصحاب السلطان بأخيار ملفقة غير أن أهم آنة هي الجهل 

بطبائع العمران. والغفلة عن قوانين الاجتماع البشري”'. هنا أيضاً تتحول 
أخل: السعودي إلى دروس يستثمرها ابن خلدون. لقد أخطأ المسعودي ١فيما‏ 
نقله عن الاسكتدر لما صدته دواب البحر وكيف اتخذ صندوق الزجاج وغاص فيه 
إلى قعر البحر. ... الخ». وأخطأ مرة أخرى في حديثه عن اتمثال الزرزور الذي 
إليه الزرازير في يوم معلوم من السنة حامثة للزيتون: ... وأخظأ 
مزة ثالثة قي حدبثه عن مديئة النحاس في سجلماسة. . . الخ. كل هذه 
الحكايات أقرب إلى حديث حخرافة. وهي أحاديث مستحيلة لأا لا ننطابق مع 
قوآانين العمران والاجتماع البعري 

قلنا إن المسعودي فهم من الخير ما يحنمل الصدق والكذي”'''. وجعله 
يشتمل على الأخبار الشرعية والأخبار التاريخية - أبن خلدون في عمبيزة بين الخبر 
التاريخي والإنشاء الديني لا يعرد إلى علم الحديث أو أضول الفقه. بل إلى 
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البلاغيين : فالخبر لديه غير الإنشاء. وهذا تقسيم مستمدٌ من السكاكي ومدرسته. 


القزويني فميّز بين الخبر والإنشاء؛ وقسّم الإلشاء إلى طلبي وغير طلبي . يكون 
الكلام خبريَاً إذا كان له خارج يطابقه أو لا يطابقه: ويكون إتشانياً إذا كان 


ابتكاراً للخارج أو طلباً لتحقيقه أو حثاً عليه”؟'؟. السردٍ الديتي إنشاء لأنه ييتكر 
الخارج» ولا تمكن البرهنة عليه . والسرد التاريخي خبرء لأنه سلسلة من الأفعال 
المروية التي تبحث عن معيار مطابقة في الخارج؛ وهو علم العمران. لد 
استخدم ابن خلدون المفردة نفسها #خبره ولكن يمعنى آخر مختلف تماماً عن المعنى 
الذي استخدمه ميا المسعودي ,. فقد أفرغها من دلالتها وضمٌّ فيها دلالة جديدة. 
وبذلك نقلها من حثل إلى حغل آخر. السسودي يعود إلى الأصولين 
والاخباريين. أما اين خلدون فيعوه با إلى البلآغيون وعلماء المعاني: 


الهوامكن 

(1) ابن خلدون: للقدمة, سن ٠‏ 

للعدر تقس صن 55 

2 المسعردي: مروج الذعبء. 117/١‏ 

14 القرآن الكريم. سورة التمل/ 84: 

(0) المقلمة. ص 78 6# 

(3) مروج التعب. ,11/١‏ 

00 للعدر تشب 508/5 

0) المسدر نشه. ؟/١71‏ 

(9) الغدر لشف 271١/25‏ 

,015/ الصدر لفه.‎ )٠١( 

() المقدمة. ص 57 

(1) هذا هر التعريف الشائع لليثبر لدى مفكري الإسلامء كاليروني في تحقيق ما لهند من عقولة 
ويعترقس أبو البقاء على هذا التعريف يكونه ينضمن الدرر. لأنه تعريف للخبر ينفسه؛ فالصدق هر 
الخبر الونقق. والكذب عكسه, ولهذا يأعخذ بالنعريف الفائل يأن «اخبر كل كلام له خارج صدق» 
أي ها يحتمل معيار اللطابقة مع الخارج. للتفصيل انظر : الكليات لأن.البقاء؛ ص 8١8‏ ويمود 


14 - أبراب 


أصل هذا التعريف لأرسطو في كناب العبارة - 


خالا البسام 


صدمةالاحتكاك 


اا 5 


الثقافة_ لأبو حديد 


العدد رقم 39 
14 أبريل 1964 


وَهسذا القسم من 
فى حقيقة الامر داسطة 


من النسيب .وقلق القسمي: 
رصق العاصقة ومجاء الاعداء + 


1 


له لقوق 
ديا لشيس اال الذارجا ٠‏ وعد 


ا اس ا 
أرقا" لتاق أنترذ! | اماما انبئل' 50 
وقد أقود الصيا يوم فيتيعني 
وقد يصاحينى ذو الشرة الفزل 
وقد دوت الى اغانوت ٠‏ يتبعل 
شاو ٠‏ مشل»شلول »شلش *شول! 
فى فتية "مسيوفالهند ٠:‏ «قد علموا 
أن هالك كل من يحفى ويتتعسل 1 
نازمتهم نضب اهريحان متعنا 
ونهوة مزة 2 راووقها خفضلل 


لا يستفيقون منها ‏ وهى/ راهنة ‏ 
الا بهسات ؛ وان علوا ٠‏ وان تهلوا 
يسعى بها ذو زجاجات + له نطف 
عقلض اس فل السربال , معثمل 
وستجيب تغسال الصلج يسمعه 
اذا ترجع فيه القيئة الفضسل 
والساحبات ذيول الريط آوئة 


رضي التوع(ق 


ولغبدا بهسنذا البيت الاخي : لانها 
يحتوى على خلاصة فلسفته التي تدقعة 


إلى هذا النوع من الذى يريد 
ان يقوله فى هلذا البيد من عرلك 
احياة وبلا تجاربها يعرف 


بمسنا ركعي 
ى عن اتشسلزمه الدفين 
اتدقاعة الحاد الى 
تشاؤم نشأ عن ادراك 


ت الخمار ديشاركهم الاقبال 
اذا 


, أول من عبر عنها دلا آخر من 
+ ولاتهمنا فى هذا المجال قيمنتها 


اجه النفمى وصدوغ عبقريته القنيا 
افلتنظر فى سائر الابيات لتستجلى هذا 
الاندفاع القرى العديف الى انتهاب متع 
الحياة ٠‏ وهو بيدا فى البيت الادل 
بالمتعة الجتسية المحرمة التى يظفر بها 
مع زوجات الرجال الآخرين + وهدفه 
من عدا البيت أن يقوز باعجابنا بدهائه 
وعهارة تحايله : وأن يقحكنا من ذلك 
الؤوج. للقي الذى اجهدم 
فى صوت عرضة من سطو الاعتتى ولكن 
الأعتى يغليه لفرط دهائه ٠‏ ومهما يكن 
الاخلاقى فلا شك اننا تعجب 
ببراعة. السامر فى تصوير 
الشحكة ب أنظر ما فى 
الشطر الثانى من الايقاع الملتف المنتوى 
الذى رينتج من تقسيم الشسطر ألى قسبمين 
غير متساوبين يتجاوبان ويرتد ثانيهنا 
على أولهما فيصوران بذلك كيف يدب 
الاعشى دبيبا خبيعا ماكرا الى بيت مذ 
الزوج ثم .يدلف الى داخسلة من غير 
لكان الدى قا, الزوج بحراسعه 


وقد يحاذر على 00 
ا 1 


2220 
إلئمة الفاسقة الثى يأباها الشرف ليس 
إلا دسيلة لتصوير مدى تحديه للقي 
اليد عنشدة برعه يقصر 
الحياة وزوالها واكتظاطها بالاحزان 
والشرور * 


وق البيت القنائى يبدا تعسو 
البديم المتراقصلانطلاقه الى دور اللهق 
أنظر أولا الى تعبسيزه الفريد ٠‏ أقسود 
اليا ٠ ٠‏ لم يقل انه يقود القنباق » 


بل قال انه يقود الصيا نفسه ٠‏ وعو من 


مدعنا الى دور اللو 
والمتعة ! فاستمع الى ما فى هذا الشنظر 
الاول من تنفيم أريحى مطرب يهزنا هزا 
قويا , وانظر كيف وضع كلمة «الصباء 
موضعها فى وسط الثقم حتى يجملنا 
على اطلاق الصوت فى ألقها الختامية 
بالتقنى والترتم * ثم انظر أخيرا الىرهذا 
الفتتى الآخر الذى يصاحب الاعثى فى 
الطلاقه الى بيت الملذات ٠‏ فهسو لاياخة 
ممه الا أمثاله من ذوى الششرة أى العتف 


للد 


والحدة فى المتنام المسرات 6 الذين 
يغرمون غراما قويا لويسلا بمفازلة 
النساء + وينفقرن فى عذا النسوع من 
الجياة اقصى ما يستظيعون من جهسد 
وحمية وحيوية * 


دفى بينه الغالت يتطلق إلى بيت 
الخمار يتيمه غلامه التى يبائله طريا 
وانتشماء 6 دعرحا وتمايلا 6 واستجاية 
الداعى الشباب فانشوة الحياة واغرام 
لسع ٠‏ وها هوذا الفلام الظريف 
الرشبيق الخفيق : يتمايل أعامنا تمايلا 
قمليا محسوسا فى الشطن القائى من 
مذا البيت ٠‏ وقد درسنا هذا الشطر 
البارع المعجب فى مقسالة سابقة من 
مقالاتنا هاه + والآن فى موضعه من 
الابيات يزداد اتضاحا اله يريد يهقم 
الكلمات الس المنمساقبة القريية 
المتصارج ؛ أن يصور تصويرا لنظيا 
صوتيا بالايقاع والنتفيم تطوح الفتيان 
الثملين المثرتحيل الين دبنت فى عروقهم 


[لكيل» 
«شلفل» ويرتج ارتجاجا عتيفا بصدره 
ووسطه الى الامام والخلف © "ثم ينول 
«شول» باعلى ما يستطيسع من درجات 
الصوت وباتى بحركة تطوج نهائية 
يبلغ بها أقصى اعتزازه ولعله يسقط 
بعدها على الارض مقلدا تمثر السكارى 
ليزيد أصدقاءه مرا وضككا ٠‏ 

وقد طلينا الى قرائنا لكي يتيفلوا 
هدم المثسية المنطلقة امتمايئة المغمالة 
التى تملن عن عدم اكترات بهموم الحياة 
ارعن زهو ديد بالفعوة والشباب * ان 
يتدكروا مسية «أولاد البلده عندنا حين 
يصقل احدعم .؛ لاسبقة » وبيس شاله 
الي ويه ماد تلن بكسن 
جلبابه النظيف اللكري © ومكذا يتطلق 
محييا من يلقاء فى ظريقه من الاصدقاء 
ذات اليمين وذات القسمال ؛ مداعيا من 
يلفامن تمن الفدينات النجميلات * موزعا 
على الجمتع ابتساماته وتحياته ومفازلائهة 
ميلنا بهذا كله عن مرج الصحة وفرحة 
الحياة وغرور الشباب +* 


كذلك ذكرنا إن هدء الشيتات الست 
يريد بها الاعشى أنيحكى تلمثم السكارى 
واضطراب لسائهم وتعثره بين الحروف 
وخلطه لمخارجها ٠‏ والتلمئم فى حروف 
الهس والصفير بنوع خاص وتحويلها 
جميعا الى شين هى السمة البارزة لحديت. 
السكارى 6 داليها تلب 


آم انظ كيف يقر الاعشى وشاء 
رم الاكتار من حرف الشين 6 با 
+ اللإلاة «نمنى بها الاكثار من جرف 
اللام 4 يكرره عو أيضا ست هرات + 
رحرف الام حرف سهل سبيال من 
الغروف الى يسميها علماء إصواتا 
اللفسنة ٠‏ الامتوات المسائعة  »‏ زهي 
وذميلناما الميم والنسون أقرب الحروقف 
الصامتة جميعها الى طييفة اموات 
اللين : دمى أصوات الحركات الثسلاث 
ومداتها ( أنظر دراسة الدكتور ابراعيم 
أنيى لحرف اللام قبى كتابه القَيم 
«الاصوات اللقوية» ) ٠‏ واللام لا تحتاج. 
الى «جهود عضلى كبير فى نطتها + لذلك 
الاطفال من استبدالها بالراء » ومن 
ابتضح لنا لماذا يكثر الاعثمى متها 


ا ار 
ول كان روك ربصا ل اك بت اقول السكالا !) ) وعى فى 


اك قن لعي "1١‏ رشار:م 7:1 مراضعها التوجاءت فيها فى عذا الشطر 


نمثل تمتيسلا عجيبا ٠‏ التواء 4 لسان 
التيعارى لاتأرجحه الخطر بين مخلارج 
الحروف وتحويله للمخسارج الفمعبة 
منها الى ها يستسلهلة من مخارج ٠‏ 


هذا هو التسظر الذى خير النقساد 
القداقى والمحدتين حتى أتكروم واتهموه 
بمخالفة الفصاحةفى عاشاته وشلشلته 
بل زعموا انه من وضع الرواة العا 
غير متنبهين الى ان الاعتتى حين نظمه كان 
أبعد الئاس عن الجد وأقربهم الى تعمد 
العيث تصوين؟ لاقيالة الخاد الفسعوى 
العتيف على ملاعئ الحيساة غير مكترث 
بجدعا وعمومها * وقد راينا الآن كيف 
يصل فى هذا الشطر الى أعلى .درجات 
الرج والترئج والانتقناء - 

ولكن تعالى الآن الى باقى الابيات حين 
دغل الاعشى بيت الخمار وطاب له المكام 
فى مجلس الثيرب والمتمة : وتامل 
تصويره الجبيل المطرب لتفاصيل هذا 
المجلس + ولا تكتف قى هذا التامل 


1 


بالتفكير المجرد بل ابدل جهدك فى أن 
+ تتصور تلك التفناصيل تصسورا 
بصريا ( وعذا التصور البصرى هو 
0 اليه الفمر الجاهق أشد 
خاجة 6 كيا ستشرح فى مقالات اخرى 
قادمة ) ٠‏ تصور اذن ببخيلتك البصرية 
هنذا المجلس المستع اللاعي الطروب وما 
انث فى جوائبه من اسسباب المتمة 
واللهو والطزب ٠‏ تصوؤر أولا عؤلاة 
الفتية العرب الاحرار بوجوعهم المشيرقة. 
فيها ضوء الصحة والحيوية 
والسباب #الاريحية ٠‏ وانظر إلى طريقة 
جلوسهم فى هذا المجلس متكئين فى 
تذكرنا باتكاء شباب الاغريق فى 
مجالس منادنتهم كما صورها افلاطون 
اقى محاوراتة + وقد اتمكنت لهم الخمر 
دة المعفقة فى آنيعها المبطرة المنداة 6 
يطوق عليهمهذا الغلام الرشيق الظريف 
.يحمل لهم زجاجات الخمر / وتطربهم 
القينة الجميلة ذات الثياب التبذلة 
بالعرف على عودما + وعناك قينة اخرى 
تقرع أوتار الصنج فى تجاوب رائم مع 
تونيم العسود + والفتيات الحسنا 
اذين في أتحاد 
المجلس فى تثن واهتزاق يجردق ذبرل 
الخز وحمل الى الندامى مابريدون 


اذوات الازداف الك 


م دعا الآن نزدد تحقيقا اليمشه 


النفاصيل الظريقة التى, يسواقها الاعمى 
عن كتتوير» شه + اتبيه كي االبيبتم 
الخامس عن مداعياتهم العلوة يعتازعهم 
قب الريتعسان تاي ين الطرف 
والامتاع ٠‏ وتصويره الضحك لفرط 
حرصهم على الخمر بائهم ها يفيقون عتها 
الحظة الا ليصيحوا فى فزع : هات 1 + 
هع الها كثيرة موفورة مائلة متمكنة 
الا خوف من تقادها أو اختقائها , مسو 
ايشا تصوير لويف يحمسل سخرية 
رج بحب عظيم لهؤلاء الرفاق 
المتسيجمين ٠‏ أما الغسلام الساقى الذى 
الستابع قما لمرف 
أعظم منه خفة ورشاقة وظرفا ٠‏ تامل 
قي وصفه ابام .بانه ٠‏ ذو وجاجات » 
يريد الاعشى أن يعبر بهذا عن إعجابه 
وحيرته من قدرة الفلام على أن يبحمل 
ذجاجات كثيرة ينطلق بها فى المجلس 
متشايلا متمايلا دون أن تقع من يه 
كما نعجب الى الآن من ٠‏ الجرسون » 
الاهر وننظن اليه بذعر غدنية أنايقع من 
إيدايه. مايكدسه بيتهما عن الزجاجات « 
وحتى يزيد من ظرقة جعسله ليس فى 
أذنية هذه الاقراط الجميلة: من .اللؤلق 


1 


الصافى تهتز على خديه وجيده كلما 
تيختر فى انجاء المجلس ٠‏ 

ولا بد أن تدرك هنا إن هذا غلام 
رومى جميل الصورة من الغلمان الملا 
الذين كان يستخدمهم تجسار الخسر 
,نطيون حين .يسعون بخمورهم بين 
أحياء العرب يسمطادوت شيانها الموسيرين 
ويستعتزقون اموالهم زكنا. يفمل احفادمم 
خرستو وينى دماثرلى الى يومنا عذا فى 
مختلف ارجاء البادية واحياد: الحناضرة 
فى افريقيا وآسيا وانظر كيف 
قلص هذا الغلام من أسغل سبرباله حتى 
يداد خفة ورفساقة حركة قى أسعيه 
الدائب التضيط الذى.لا يكل بين اتحاه 
«طليات الزبائن» ٠‏ وزيا 


المتهى يتنتون برشاقة بين الموائد للكبظة 


ويحملون. عشرات الاكواب والاطباق 
والاباريق ‏ والكتسكات 5 
«الدسيتة دا والتسيرت منادين 


فيه الإعتى عن تيناوب ,العرد واللصدج 
افانك إذا أجعت الاستباع الى شطزه 
الأول مبعمت قا تؤتيم الترد. وارجيع 
المتع ( والصنج الدى يعنيه الامثتى 
ليس الصسستج العريى القى .يكو فى 
الدقوف ء بل مو الصنج الاعجمى ذو 
الاونار ) ٠‏ وعمسا آلتان «وسيقيتان 


مخدلقتا الصو بطبيمة لجال ولكن 
الاعشى يدعى ان القيئة الثى تعزف عل 
العود. تجيد التقاط نهم الصي وترجيعه 


حتى يخيل اليك ان العود تقسه لم يعد 
ال مصبرية عد عاطق 10 رارقا 
حا واعيا يستمع الى الضمنج ويفهم تغمه 
الحنه فيتعمد ترجيعهسا عن دعى وادراك 
وقرط حساسية ومحاولة ذكية فى 
العراقق والانستجام * 


وعو ادعاء شعرى لا يحتساج منا الى 
اطالة الحنديث عن مدى جماله وروعته ٠‏ 
.ولكن اتصت الآن جيدا الى الشسطر + 
اتخال الصستج يسمعه 
التسمع فمسئلا اترئهم الغؤة عزف 


و 


0 ل]امة فلسم 


استبع ألا الى جرس القاه افيا 
«مستجيب: دتكزاره فى ثاء «تخال» © 
واستمع يمد ذلك و جرس الجيم فى 
«مستججيب» لاتكرازه في 
واستسع: لقنا الى مس الس فى 
ميعجييه وتكراء أفن سيق «يسطلاة | 
واستسع لآت الى الحركة الطويلة 


ترجيع غانه الحركة 0 مر 
بالالك الندودة فى «تغال» - بعد هذا 
0 جيدا الكلمة ا بحروقها 
من الصاد اللتحركة اتليها التو 


ص سج حتى اتسمع. جيدا يما اق 
ايقاعها ونفمها عن عزف موسيقى ( عمل 
نطقت بهساده الكلمة فملا أو اكتقيت 
,بالقراءة الصسامتة ؟ ) وتامل الآن فى 


استمع التوزيع الهس والصفير 
ا م ا ا 0 
الكلمة الثالغة وسين الكلسة "١‏ 


لكن جميع ما افعلتة الى الآن لا يزيد 
البداية غى التعرف الى هذا الشطر 
, العجيب * فاذا لم تكن مللت ارشاداتي 
اللاضية ( ولو استظمت أن اسسعاك 
الشعلى #صوتى لما احتجت الى اكثرها ). 
افاعد الآن قراءة الشطر ‏ جهرا  !‏ 
وكرر قزاءته عددا من اارات 4 لتتصت 
جيدا الى تجاوب ايقاعه ونه ؛ وتوزيع 
ضربات مقاطمة ؛ حتى تسمع قعلا تنتمة 
امود ورتئ. الصني ٠‏ جاسسا عل 
ملاحظاتنا السايقة ومؤلفا بينها فى ١ايقاع.‏ 


دترئيم مسجم متجاوب ٠‏ ويساعدلاعل 
عذا أن تخلط قراءتك يشى: من العنقنة 
المساوقة لايقاع أقسام الشطر » مكنا + 


وقى هذا كله ايل جهسدك في أن 
تتذكر بذاكرتك السمعية ترئم العسوه 
٠‏ والآن .نترك لك عذا التشلر 
تقوم فيه بواجبك كقارىء متذوق بعد 
أن قام الاعثنى بواجبه كشاعر خلاق 
دقام كاتب عذه السطور بواجبه كباقه 
وصاف يسل بين الشاعر وقارئه على 
مدي جهده الشخصى المحدوة ٠‏ 


«الصنتج 7 


لتعد الآن ألى الابييات اعتقن“النظر 


اتتخترعن يهتممن اهماما خاصا بهز 
هاده الازداف (هل تتاكر مشنية السو 
على شبابها مارلين موترد ؟ ) والاعتى 
بريه ان يداعبهن فى اعتزازصن 
6 فيقديههن: باللا 
يحملن على اعجازهن قرب الماء المماء 
والقربة تهعز وترتج كلما خطت احدامن 


بارعة ٠‏ وسبيلك الى هنا أ 
الاستماع الى الحركات المسادودة. 
خاس ٠‏ ومتها في القنطر الاول أدبع ‏ 
تضاف اليها ضربة الياه الساكنة فى 
الكلمة الثالتة٠‏ دفى الشطر الثاتى ايع 
عر , :تضاف اليها شتربة اللام النساك 
السبتيهة بحرف اللي فى أول السكلمة 


الأخيزة . 
غاقرا. الطرين ‏ بان تقف برهة على 
كل حركة ممدودة لتحققها ؛ متصورا مم 


١‏ شمال هز 
يا 1:12 روك قل عن الضسية برص 


والرا قلا ت على / اعجا ‏ زها 
آل - عجلو ١‏ 

وان أخيرا كيف وقع الاعف ضربات 

عضمبوطاً عظيم المهارة 

مع تقطيع الاجزاء المروضبة ء كما ترى 
مما بل 2 

بسي تعن دكا (سبعيدات 
على - فعلن / 

مكف غنات عن ]عن 2 
20 

وفي مقالتنا 'الفادمة تعرض فتين. 
اآخرين تضممتهما: المملقة © تتم ديفا 
عن عدم القصيدة الطربة + 


عدم المداث 


ب 


0000006 


إياطيوف الآسى هللت مسيرى 
جائعا عاريا سسوى ورق الثو 
عل الى ثمرة وشربة ممسساء 
انهت عن واحتى ا وضيعت ظلى 
كان لى مجلس بها ولدات 
ثرة بالغنا. بالأمل السك 
نجمة تحت سقفنا تسكب الثو 
والجكايات والافائى توالى 
كيف يا واحتى انخطيت مفنا 
صاغرا أثقل الخطا فى اضطراب 
آنذا موجع. أجلي« بيجلل 
دعتي وادراب فاج قن الجر 
لم اطاوعت أنااانى افيس امى 
١‏ علزت اس لونم وبق لله 


تإأمك اعمط ظرا 


الو خقراتي وتلل يدق تعاها| 
إتنبت ,الإرض , ذلتى _وسسقوطى 
كلما كنت اومع الوح مني 
اعجزتنى كثافة الجسم أن انل 
فتراجعت كاسف البسال سانا 
دغباتى «قتولة بحبال 
الست حيسسا فابتغى ين ال 
آنا بين اخياة والموت مثل العفا 
آنا روح تهيم اثقلها الجسم 
ذاع فى أول الربيع عبسيرى 
جسدى أيها اللدنس يا ابن الاد 
واصعدى يابئة السماء اليها 
تقصر الروح .عن بلوخ مناها 
بعد حين سسستستكين الى الاد 
وبال التراب فوق تراب 
قدرى آين غايتى أوغل اللي 
جائعا عاريا سوى ورق الب 


لظ 


ت وذنب حملته فى عبودى 
الشربد يدب فوق الصسخور 
وانا بعد فى صباى الغرير 
وكيال مسقية بالجور 
سو براء من الى والسعير 
د وكوب لكل راو صسغير 
تصل الليل صساحيا بالبكور 
اا حدما عل الزمان الاق 
فى اغتراب على طريق عمسي 
عثرن يا لقلبى القهور! 
ح مشيرا تقززى ونفسودى 
وبتفاحة زرعت مصيى 
ل فى نشوة كحلم قصير 
ك وحيدا بقلبى المفطور 
ى وخسوفى هخدتى وسريرى 
واسارى لسهوتى وشرورى 
من معانى الجمال ردت شيرق 
-ق ذهرى وأن آذوق غديرى 
ن حزينا على الجناح الكمسسير 
ناعمات مفتولة هن اخرير 
عيش ولا ميتا فاتسى تسعودى 
سل بين الهوى وبين الفضمير 
فناءت بحملها الوفتور 
ذاب فى أول الربيع عبسيرى 
ض دعتى وآنت ياروح طيرى 
واسعدى بعد طول عيش مرير 
أنت يا جسم سر هذا القصور 
اض ونهوى الى مقر تر 
كان فى اشكله جم ظرين 
لل وها زلت ضاربا فى فتور 
وت وذنب حملته فى تيورى 


الثقافة_ لأبو حديد 9 0ص 
العدد رقم 41 
5 أبريل 1964 


ابن البلد ق امشعرالجاهلى ! 


ستزمع العاصقة وبغيظ 
د . سر التويرى 


اذمينا فيما سبق ان الانفمال القالب 
على الأعتى فى معلقته جميعها م المرح 
العظيم , المرح الدى يبلغ درجة هستري 


هذا الرح فى فن اليب الساخر الذى 
تبدأ به القصيدة + وفى وصفه لاتطلاقه 
الى مجالس التمة والطرف . وتريدالآن 
أن نحقق نفس الانفمال ى فئين آخرين 
تحتويهها العلقة 6 احدهما' وصفه 
الماسفة المريةيسحابها الكيف وبرقيا 


اوضع النرافن: الناطق التمدجباا 
والنشاظ . والقصة هى ان الاعثى كان 
مع بعض رقاقه فى مجلس شرب وقصفٍ 
فى الهواه الطلق :قي درنا من ابواب 
وينا هم فى شربهم ولهوهم 

الماصفة ٠‏ قلم ينزعج لها 
الاغشى - بل على المكس رحب بها 
وقرح. لها واستجابلها استجابة عنيفة, 
وطالب اصحابه السكارى 
نعيرئهم برقها العظيم فى 
ترا قصه على مختلف الاودية والروانى. 
والجبال ٠‏ ويتتبعوا مطرها اليطال فى 
انسسكابه ملى مختلف الاماكن ٠‏ 
فاستجابوا له فىنشوة ٠‏ وكانهم يجدون 
فى هذه العاصفة خير اتجسيم 4 يهتن 
به كيائهم من حيوية * وهده عى الابيات 


ياهن رأى عارضا ؛ قد بت أرمقه 
كانما البرق فى حافاته شعل 

له رداف وجوز مقام عمل 
متلق بسجال اكه لتصكل 


اميم ابصازنا ى وساف اه ونامل قي 


الأعداء 


لم 'بلهثى اللهو عنسه حين ارقبه 
ولا اللذاذة من كآس ولا شغلل 


حتى تداقع هنه الربو / فالخيل ‏ 
حتى تحمل هنه الماء تكلفة 
روض القطا! فكثيب الفيثةالسهل: 
يسقى ديارا لها قد أصبحتغرضا 
زود ٠‏ نجائف عنها القودوالرسل 
اسشمع الى سيحته الفرسية 9 لذ 
راى !© » ؤانظر كيف يخطف هذا البرق 


جرسه فى البيت الثالى حين يصور 
كيدا السحاب العظيم الثقيل الواسع 
الدائم البرق المردوف من خلقه بسحاب» 


السحاب وبرقه فى البيت الثالك 4 
افاذا جئت الى البيت الرايع قاستيع ' 


عيمراة 


كاد » كرد السيا ادن مره 11 
مرتين ويكفى ان تكرر النطق بالكامات 
الثلاث الاخيرة «يشيم الشسارب الثمل» 
بمع هرات اتسسسمع "تقلياه فى 570 | 
ممزوج بالحب لمدى مسكرهم وتلفام 
م 


ثم استعفىالابيات الغالية التتبعيق 
للبرق فى استئارة غديدة وتقطع حى 
متمدج في النطق بأستمام الإماكن !7 
وصياحهم بزداد علوا طبقة بعد طبقة » 


اثم انظر كيف يصل انقعالهم الى تتسام. 
تحقيقه الدرامى حين يتم هطول لطر 
االدرار فتقيض أنه الاودية وتفرق به 
لزان وبرئص يدا كيان ويطلول 
الاشجار ٠‏ وانظر آخيرا كيف تنتهى هذه 
العاصفة الممطرة في البيت الأخير قيبدة 
الهدوء ويتامل الشاعرفوسرود وادتياح 
كمية هذا الماء الفزير الذى سيسقى 
الديان ويحيى الوات ويسعد التان 
وبزبد القبيلة المزيرة عزة وثبانا فى 

اجماها ٠.‏ 
هذه الابيات تجد فيها الفاظا تتبدو 
لنا الآن صعبة غريبة « كلاسيكية » 
معرولة هن اسلوب الحديث الدارج » 
ولكن لا شك ابدا فى انهانى عصرها كانت 
عظيمسة الهيوية والننساط والاهتزاز 
ينبض الانفمال الدافق ؛ ولا يزال فى 
استطاعتنا بعد قيامنا بالتدريب الواجب 
واجادة الانصات ان للتقط الكثر من 
اثبراتها وانغامها الحية الزائرة المتهدجة 
واخيرا نصل الى قن الهتجاء الذئ 
اتختتم به القصيدة الطويلة © فنجد 
العجبا الفاجب 2 نيد ان الاعشى لإبزال 
على اشد مرحه ختى فى هجائه © فهجاؤه 
لا غلب ليه الفضبا والعقد » يل تطلب 
عليه السخرية والتهكم والتكنة اللاذعة 
الضحكة ؛ حتى ليذكرنا تذكيرا تريد 
بشكاث اولاد البلد وققشاتهم السابخرة ب 
كل ذلك فى انبرات عظيمة الدرجة ملك 
الطلقة, 


يزيد بنى ثسيبان مالكة 

آبا ثبيت ! أما تنقك تاتعل ؟ 
وانظر كيف الك من فدة حيوية 
أسلوبه تكاد يعد قوله: آنا ثبيت اتسمعه 
يقل : تمال لى هنا 'تمسالى : ثم انصت 


الكل ؟ وتامل فى الحروف المميئة التى 
يستمملها وفى تثاليها فى المقاطع واثرها 
ا تادية المعثى الذى يريد تصويره من 
السخرية والشماته بالعدو الذى ناكله 
الفيظ والحسد . اصغ اولا الى تتالى 
التادات . ثم الى تتالى الكافات . ث 
الى موضع الفاء قبل الكاف الشددة 
ثم الى موضع الهمزة الضديدة القاطمة 
بين التائين © ومجاويتها لهمزة الكلمة 
الاولى . انك تكاد تراه ببتسم خبشا 
وشهاتة وهو ينطق بهده الحروف 
لقالاع التسلايدة ا ابو ملشمة 
بالشسماتة القائلة ٠‏ بل نكاد تراه وهو 
يؤكد التاءات ويؤكد همرتى القطع 
وينفث الغاه نغا شديدا كفحيح الاق 


.ويحك الكاف الشددة حكا شديدا 
اتعاد تراة:8 يصحن » بقيضة 
واحة يده الاخرى مبالقة فى العسماتة 
والتكاية والكيد والاغاظة + كما تفمل 
سانا ٠‏ يا مرافلا فلقاى > 
أو يقلن : ١‏ الكيد والنحر سمك فى البحر 
الكيد والدحر سمك فى البحر الكبد الخ 
4.٠٠‏ قاناظتفت انا ثبالغ فى وصفت 
اثر هذه الجملة قاتك لم تنطق جور 
بهده الجملة العجيبة + والا فانطق بها 
وكررها بضع هرات وانظر كيف تؤدى 
لك اداه مام البراعة والتجاج صورة 
العدو الفيظ يكل بعضه بعضا من شدة 
0 
فى واحقة لتزياه حلا واسخمارة + 

ثم ارجع الى اقصيدته افنتيغ. ساك 
ابيات الهجاء واجتهد فى النقاط اسلوبها 
الحى الثير بنيراته العامية: المحاكية 
لنبرات الحديث اليومن السناض » وله 
يصدنشعنها اتها مكتوبة باللفةالقصحى 


الامة الاعراب التى يخيل البنا الآن أنها 
لغة ١‏ كلا ميكية » ميتة بكماء ؛ قانها 
0 بالحبوية. بل العاميية الدارجة ٠‏ 


9 
آلست تَ لم 


حركات التيك 
الى الشطر الاول حتى تاتقط فيه النغمة 
الحية التى تستمملها ى مثل قولنا * 
باخ جالك ثيله ! والى الشطر الثأت 
عدن تمع فيه النخمة الا نستععلق 
حين اتصيح ؛ ياعَى ذا بعدادادا يميقداة 
.وانظر اخيرا فى .قوله : ما اطت الابل ! 
نفس لهجة الشسمانة والافاظة وحركة 
9 الصحن واللفظة » فى توالى الهمزة 
والطاء الشددة والتاه والهزة الثانية , 
واليك البيت الثالت : 
كناطع صخرة يوما ثيفلقها 

فلم برها واوهى قرنه ‏ الوعل ! 
اوفكر قليلا فى هذا السؤال : لاذا 
أ * وغل © ان أخر هله الجمل 

ية ؟ نجد بعد تفكير قليل واستماع 
1 تتاب ايقاع الجمل انه لم يفمل هذا 
لضرورة القافية ه بل لانه فى الحقيقة 
كتيب نادمه البنية 94م يميد 
٠‏ فزورة » : حزر فزر حاقولك ليه ؟ آو: 
ايثى طويل علويل ولا يبحمل ديل 
ااتعبي 1 انبواب : نشاف 11و : يلوم 


من التوم اتبصيق المرديه 'تشوقساف سال ١‏ 
اتيس بقرون ! فعليك أن تقرأ البيت على, 
دقعات متقطعة كل منها يزيد فى لهفتنا 
وئرقبها لعرقة حل الغرورة #كناطع ‏ 
يوما ‏ اليقلقها ‏ فلم بشبرعا - واوعى 
قرته ال 4 ثم ياتى الحل. الاخن 
اقتضحك ضحكا قويا : وهل'! وتذكر أن 
اصحاب الى يزيد من مرحهم انهم 
يعرفون يزيدا ذاك ويعرفون وجهه الممين 
ومصته الخاضة ‏ فهم يفجوقا 


بالضحك حين يسمعون تصوير الاعثى, 
أله بالتيس الأحمق ينطح الضخر بقروثه* 
وتذكر امثلة هادا التصوير فى وسومنا 
الكار يكاتورية الضحكة لاعدائنا إيدن وين 
جوريون وغيرهها ٠.‏ 

والصورة .فى البيت القسافم ع 
ابضا غابة فى السخرية والفكاهة وقوة 
الاضحاك ء وهى'فى 'الحقيقة مسؤرة 
الطزاق باق خاله من اليس : 
لا تقعدن ل وقد اكلتها حطبا - 

تعوذ من شرها يوما وتبتهل ! 

دابو ثبيت هو هو الذي أثار نلق 
المداوة بين القبيلتين » اما اختطرمت 
وزاد شرها على ما توقمت حماقته 
وبلاعته وفساه رايه ع ذعر قمر 
اشدبدا وقمد برتعد خوافا ويتميق 
بحوقل كفا بفمل امشاله من الحمت 
قار العقول الى يومثا هلدا .. فتصورة 
فى هده القعدة امرتعدة امرعوبة يبع 5 
اعوذ بالله اعوط بالله !نيا سحار يا تار ؟. 
لا حول ولا قوة 91 بالله ! ارحمتا بازب 
ارحمنا يارب ! يا حفيظ يا حفيظ 

واستمع الى عله الآبيات وما فيهيا 


سائل ب 
ان سوف »من انبائنا , شكل 
واسال قشيرا » وعبد الله » كلهمو 
واسال ربيعة عنا » كيف تفتمل 
آنا اتقاللهما +0 حتى لقسلون 
عنه اللقاء وان جاروا وان جهلوا 
واتصت فى هل! كله الى أ 
نبرة اولاد البلد حين. بأخدهم الاننمل 
الشديد فيتجادلون ويتفاخرون . ثم 
استمع الى اسلوب الفتؤات التحدين ٠‏ أ 
اللتوعدين ق البيت التالى : 
لبن قتلتم عميدا » لم يكن صددا 
لثقتان » مثله » منكم » فنمتثل ! 
وتامل فى الرتة اللادة فى قولة 1 
القتان ٠‏ واستمع أيضا الى اللهجة (( 
العامية الحية فى قوله : 
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علا ؛ ؤعمتم بآنا لا تقاتلكم ؟ 
انا لأأشالكم ‏ يا فومنا ! - قتل 
وترجمه الى نُظيره من المقاطع العامية. 

التبدجة بالعجب والسخرية والتحدى 

حتى تزداد اخراكا لحيويته ٠.‏ لم أنظر 


وس خريته هنذا اقائمة على 'تضئم 
الآدب والمجاملة ى خطاب خصومه 4 


راحتهم ٠‏ يقول يتعبيرنا الحديث : ين 
قولولنا ابه اللى بريجكم ! احنا فى 
الخدمة ! تحبوا لتحارب بالرماح على 
ظيور الشيل ؟ بسن كده 8ع النين. 
والراس ! والا تحبوا تتزل ع الارض 
.وتتحارب بالسبيوف ؟ حاشر ! برضاه 
فى الخدمة ! اشر فوا تجدوا ما بسركم!» 
( كم آحب ان اسمع توفيق القن يلقى 
عدا البيت بصوته الساخر العروف © 


بعد ان تشرح له كيف يلقي 1) 
فجأة يترك سخريته وتهكمه ليصبح 
صيحته المليمة التحدية ق' نقمة عالية 


من الزهو والقخار : 

قد تخضب العبر فى مكنون فائله ! 7 
وقد بشسيط على أرماحنا البطل 4 
اوبهذا البيت المفاجى» يختم قصيد»» 

بغتة , فيدل بذلك على مهارة فيك 

كبيرة 6 وبصيرة درامية بعيدة : ا 

القسيدة طن الى در. 


:والانقمال .+ ولا يحاول ان بتلمس 
خاتمة تقليدية أو يتصيد نهاية تدريجية 
ولو تكلف مثل هذا لخت 


احدث الا عبوطا بيدد أثر قصيدته 
الزاخرة '(مما يسمى آنتى كلايماكس). 
افما ادق خيرته النغسانية حين انهى 
اقصيدته ذاله الائهاء المبآغت . وتستطيع 
ان تتصور آثر هلدا الانهاء الدرامى فق 


ومن هذا تتجلى لنا 
مرارا فى هذه القصيدة 


يل قيها مهارة قوية تتضح 
فى تلويته لأسلويه » وصيافته لحواره 
وجدله ؛ وتنويعه للرراته 6 وابقاعه 
الجمله ومقاطفه 0 ومحاكانه الرالعة 
الاسللوب المدديت النابض المضسطرب 
االتقطع التيدج . 

كذلك تتجلى انا حقيقة هامة اخزىة 
أن هاده القصسيدة على تعدد فنوثها 
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عجالناهوه ومتعتة ؛وحين يستجيب 
اثودة العاصفة 6 وحين ينيط الاعداء 
عدم 4 يحائظ على وحدة 
نفسائية منسجيمة تؤلف بين كل هذه 
التتويمات دون خلط متداقر + 


آفهذا أتلوب ٠‏ كلاسيكى : يباق 
الشمر من لئة 'الحديث اللوملة ؟ 
طرق يلوب الشسر دي الكل + 
التجارب سادية 4 ام سو امككران 
يحبد ميوينه سن تركهاتكيكاة 
الواقمة فى الشسؤارع والاصسواق 
والحواتيت : ثم برتقع بها الى ذرى 
التعبير الشعرى ؟ 
وهل عرانا جعت ا العفثنا بمد 
هذا كله فى التدليل على قضسيتنا 
الاساسية + ان حيوية الأسلوب الشعرى 
عمد من اقترابه من لنة الكتلام 
أللى / وان السعر الا باغذ مقركاته 
ناتاه واثقفبه من' الذي 


5-00 
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1 الاجاج م5 بل مجرع باتجاين ثم اؤانة 
النزعم لهم أن الأمثلة عديدة موقورة فى 
ترانبا المعرى الاستحيل .* وكل بن 
اتختاج اليه هو احسان القراءة واجادة 
الاسشباع ٠‏ وقد درسسنا فى كتايتا 
« قضية الشعر الجديد » مثلا آخر > 
من الشعر الجاهلى إيضا © يدور على 
امشاجرة منزلية بين زوج وزوجته ‏ 
يتحدث قبه الشاعر بأساوب عظيم الغرب 
من اللهجة التى يتحدث بها الأزواج 
الغاضبون على زوجاتهعفبومنا هلا . 

واذا كانت قصسينة الاعلق عتم 
بغلب عليهسا انفمال مرح © والامثلة 
الاخرى تفلت عليها. انقعالات اخرى * 
من الحزن * والغضب : والاعجاب 6 
وغيرها من الالفمالات المتمددة التى 
تكن بها تجارب الحياة البشرية قفى 
قراءننا لكل منها يجب أن ننوع فلهجتنا 
وتبرننا مهتدين بنظائرهها فى اسلوب 
الحدبعة لحن 7 


وترجوفق مقلاننا القادمة ان نرب 
عددا من الامثلة » لعلنا توفق فى #وجيه 
انظر القراه والدارسين ‏ واللدر, 


الى حيوية المادق الاصيل من 
تراثنا الفديمى عساهم أن يزيدوا من 
اتقديرهم لهذا التوع من الشمر , ويقللوا 
من اقتساتهم بالتوع الآخر الذى 
يقوم على الفخامة والضخامة والدوى 
والطنين ١‏ 

ذلك أن محاولتنا فى مقالاتنا عذه 
قى إن لنذل جيدثا الفردى الحتدوف 
فى تفديل ذوقنا الأذبى الالئد من 
الاعجاب بماا نسميه الانجايز الاسلوب 
اللتونى فى الشسعر + الى الاعجاب بما 
تستسمولة الاسيلوب السسكسبرىا 
والاسلوب الاول يعتسد على صقل اللفظ 
وتفخيم الجرس و 3 عظمة » الموضوع 
و ؛ جلال» اللشمون ه والاسلزب الثاتى 
.يعتمد على حيوية الاسلوب الزاخر 
المياش التهدج مع دقائق الماطفةة 
البشرية وحقائق التجربة الواقعة . 

اخما أعظم حاجتنا الى هذا التعديل 
الذوقى . ما اعقلم حاجدنا الى ان تقلل. 
من اعجاينا بالفرزذق والأخشفل 
واللحقسرى والمتنيى © وان تويسد من 
تقدبرنا لجرير وغفر بن ابى ربيعة وابى 
نواس واين الروضي © ونا أففل 107 
تبل هذا كله إلى ان تستكتيف روات 
الصدق وااحيوية والقرب من اسلوب 
التجارب. البومية فى الشسعن الجاهلى 
إذى لا يزال حسبه مججول + 

ومالم يحدث هذا التعديل الذوقى 
لان يفوق شعراؤنا الجدد يما يستحق 
شمرهم. الجديد من تقدير الاساوبهم 
الذى يعود بالشعر العربى مرة أخرى 
الى التقاط الابقاعات والتنفيمات الحية فى 
حديث العبعب اليوجى :١‏ وهو كما قلية 
وكما لن ننقطع عن التكرار المنبع الاول 
لكل اسلوب شعرى حى صادق أصيل + 

وكلما ابتمد الشعر عن هذا المنيع 6 
ورسخت تقاليده الاسلوبية وتوطدت فى 
عبسارات وقوالب واكليشيهات شعرية 
الأثورة + والتلست من اللنايمة تقار 
السعمس فى لغة العلام ‏ احتاج الشعر 6 
كما قال ت.س. اليوت + الى ورة 
تحطم اسللويه الشعرى الذى استفر , 
وتميده الى اللحاق بالركب الدائم السب 
اللغة الكلام المى الذى ينطق به أيناة 
الشعب فى واقع تجارهم ٠‏ 

وها نحن أولاه ترى فى شعر الشكل 
الجديد: بداية :خه. النسورة التى: طال 
ار شعرنا لها ء والتى ترجو ليبا 
عن أعماق قلوبنا التقدم والاستمرار 
حتى يتحقق لها الدمو والتضج : 


جليل العطبة 
ابن الحجّاج البغدادي 
شاعرٌ يذيء من القرن الرابع ا مجري 
اضاءات 


ولد أبوعيد الله الحسين بن أحسد محمد بن جعفر بن محمد بن 
حججّاح في قرية النيل (التي كانت وافعة على الفرات بين بغداد 
والكوقة) , مارس الكتابة وخدم بها في جهاث متعددة؛ وولي حسية 
بغداد هرات عديدق وعزل عنهناة وانصل بالوزير المهلبي وسيف 
الدولة الحمداني وعضد الدؤلة والماحب بن عباد وابن العميد 
وغيرهم كان ,يتلاك إثثثانةم جؤدة وإنباطة حسنة بالتاريخ 


واللغاث: إتوقا سنة 85 عم ٠١‏ ؤم فدفن عند مشهد الامام 


موسى بن جعفر (رض )؛ وأوصى أن يدفن عند رجليهء ويكتب على 
قيرة: 
"وكلبهم ياسط 3راعيه بالوؤّصيد" (الكهف 18 /18) 
فقها 
نقل الصفدي عن ابن حجاج قوله: 


أأعانني على مدهبي (ني الفحش والمجون) أن أبي كان باع 
مستقلاث له متصلة بدوره؛ فابتاعها قوم نقضوها وبنوها خانات؛ 
أسكنوها الشحاذين والغرباء السفل؛ وذوي العاهات المكين؛ وكل 
دلوك (أي المماطل لغريمه)؛ وقطعي من الخند والرنيدية (أسماء 
مداطق) ٠‏ فكنت أسمع في البالي اليف خاصة: مشاتمات رجاهم 
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ونسائهم فوق السطوح؛ ومعي دواة ويياض؛ ألبّت ما أسمعهء قإذا مرٌ 
بي» مالا أفهسه: اثبته على لفظه؛ واستدعيت من غد من قد سمعت 
منه قلك؛ واثا غارف بلغائهم لانهم جيراتي؛ فاسأله عن التفسير 
واكتبه؛ وم أزل أصمعيّ تلك البادية مدة”. 
000 
وقال يصف سخف شعره: 
أيا مولاي هزلي تحت جدي 
وتحت الفضه انحرف اللحامٌ 
وشعري متلق الأبد عه 
فقد ظيئا وزال الاحتشام 
وهل دار تكون بلا كنيف ' 
يكون لعاقل أفيها مام 


ا 
وصفه الذهبي بانه: 
"شاعر العصر وسغيه الأذب وأمير الفحش؛: كان أمة وحده بي نظم 
القبائج وحفة الوح ؟< 
وقال الصفدي: 


"انا أراء ممن يطلق عليه اسم شاعرء لانه أجاد في المددح والهجو 
والرثاء» والغزل: والوصف»ء والاذب؛ وسائر الواع الشعر لكنه في 
المجون إمام المجون". 

شهادة الصفدي هذه لما أهميتها؛ وقرارة بان اين حجاج إمام 
اللجون؛ يتطلب الثامل. 

فلماذا تجلى في المجون دون سواه من أغراض الشعر الاخرى؟ مع 
أنه ينحدر من أسرة ها مكانتها الاجتماعية؟ والتقى يه أبو حيان 
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التوحيدي فقرر بأته خجول؛ مهذب؟ 
تلعمس الجواب عند الشاعر نفسه فهو يقول: 
سيّدي سُحْفي الذي صار يأتي بالدواهي 
أنت تدري أنه يدفع عن مالي وجاهي 
فالمسالة واضحة:؛ أنه بشعره يدفع عن ماله وجاهه؛ وهما أساسا 
المكانة الاجتماعبة في حينه. وهو باشعاره يعكس انحطاط الاوضاع 
السياسية والاجتماعية في عصره يحيث تهاقت الامراء والحكام على 
شعر السسّخف ولمجوت بالفاظه البذيعة: يدقعون الاموال الباهظة 
تسماغه, واتنسحب هذا على العامة دلالة قوله؛ 
لوم اشيّب بشعر عانتها 
عا طاب للتاس كلهم شعري 
ونتيجة سوء الاوضاع الاقتصادبة؛ وزيادة التمابز الطيقي؛ فلقد 
انعشر التغلهء وم يجيد انشاعر بائيّأ من وشت العاهرات والقحاب 
والقوادين والقوادات الم» مما يدل على انعشار هذه الفعاث الواطئة 
اجتماعيأء وهذا يؤكد ما ذكره التوحيدي: 
سنسدا 
وفاريء شعر ابن الحجاج يدهش لبالغته في إيراد ذكر الاعضاء 
التناسلية للرجل والرأة معأء فمن تشبيهاته التي ادهشت اللاحقين 
من الشعراء: 
عُْصعُصَها آسبوة وأيري 
أبيضُ مع طوله معرّقا 
كان شعر استها وأيري 
غراب بين يزّق عقعق 
لتنا 


134 


على أنه لم يكتف بالمجون والسحّفء بل تخطاه إلى الكفر 
والتجديف ومن ذلك قوله: 
يا خليلي قد عطشت وتي الدمرة ري للحائم العطشان 
فاسقياني محض التي نطق الوحي بتحريمها من القرآن 
وم يتورع عن هجاء شهر رمضآن. وثلب أئمة الاسلام؛ ونصل به 
الوقاحة إلى حل الاستهانة بالعيد الاضحى وصلاته ققال مخاطباً 
(بخنيار) : :5 
واستحضر العود ووجه يه 
حتى . بالسام 
الركمة الآولى (سريجية) 
وركية التسليخ و(اخوري) 
وهي صلاة العيد لا يستوي 
تجوزي -تيها وتفصيرف! 
لمانا 
إن دراسة القصائد والقطعات التي تخالف القيم والاخلاق الني 
جاء بها الاسلام» تؤكد أن هذا التفّسم جاء نتيجة الحرية التي منحتها 
الادارة البوبهية لاهل المجون والدعارة والسخف؛ لكي تصرف 
العامة عن الوضع الافتصادي المتردي الذي كانت تمر به الدولة 
يقول د. عبد اللطيف عبد الرحمن الراوي ني دراسته المتميزة 
“المجتمع العراقي في شعر القرن الرابع للهجرة" + 
”لفد وصل المجون ذروته في الربعين الثاني والغالث من القرث 
الرابع؛ خاصة أيام حكم يختيار وعضد الدولة» فالتحلل الاخلاقي 
مواكب للتحلل السيامي والاقتصاديء وكل من السياسة 
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والاقتصاد مضطرب؛ متدهور؛ ونجد صدى اللهو والمجون مع كل 
هذه الاضطرايات في شعرابن الحجاج'. 

هده ملنقطات متعجلة من اختيار معد للنشر اعتمدت في 
إخراجها على االخطوطات الآنية: 

١‏ - درة التاج في شعر ابن الحجاج ‏ اختبار بديع الزمان هبة الله 
الاصطرلاي ؛ تحقيق د. علي جواد الطاهر (نص مخطوط) ياريس 
أدقاء 

؟ - ديوات اين الحجاج: 

أ- مخطوطة شستربتي 51/47 

ب - مخطوطة المتحف البريطاتي 4285١‏ , 017 

؟* - فناك المعاتي لابن الطبارية (متخطوطة استائبول) 


خنايا آمل آي بجد القازيء شهدا هن المثعة والطرافة في شعر ابن 
الحجاج الي قمعه التزّت طيلة القرون العشرة الماضية فظل بعيداً 
عن متناول الدان. 

والله اسال أت يغقر بي ما جره القلم من سقط الكلم. إنه سميع 
اعمجيوب. 
وكتب: أبو محمد جليل بن ابراهيم العطية 
الواسطي مولداًء الباريزي إقامةٌ في 14 ذي القعدة 1١411‏ ه 


قال يصف شعره؛ 
بعروض - ينيك آم 
الخليل ‏ بن أحمد 
ويدجو ‏ أقبو ‏ بيه 
في مان لين 


وقال: 
إن عاب ثعلب شعر أو عاب خفّة روحي 
خريت في باب “أفعلت "عن كنات "الفصيح 
وقال وقد طعن قوم في وزن بيت لهء وكان ذلك يحضرة سليمان 
ين فهدء كاتب من الموصل؛ وكان يكتى (أبا القاسم) : 
يا" أبا القاسم' العَروض على الذو 
5 يولي عياره على الاختلاف 
والتيؤض 0 "ابا القا 
هذا الزحاف بالانزحاف 
م يذوقوا 7 الوزن في الشعُر 
ولا استتشقوا ضراط القواني 
وكذا النحر إِنما جَوا ف 
نهم باهم بعاق بخزا اليسهرائي” 
ولحاهطم 1 لي إذا أظللم اللي 
ال وامنتى ولالجتناخ”'الشنااف 
فمن الأحمق الذي أوقع التب 
زيه .بين الجحود والاعتراف 
إنه لو مضى إلى حت لانا 
إلى "قاف" بل إلى خلض “قاف * 
ما نجا ذقنه ولا فارق استي, 
ولو كان في است "بشر الحاني' 
إن هذا جزاءي من يتعاطى 
سب شعري يحضرة الاشراف 
عند من ينتهي إذا اقتخرّ الدّ 
اس إليهء افتخارٌ “عبد مناف" 
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ابن "ياسين" و الحواميم' و"الحيك 

7 و'طه” وسورة "الاعراق' 
مَنْ أنا عبد عبده وكذا كا 

نْ لاسلاف سيّدي أسلافي 

في اطراء الخمرة: 

اقضض الدنٌ واسقني يا نديمي 

اسقني من رحيقه المختوم 
اسقني الخمرة التي نزلت فيه 

ا على القوم آية التحريم 


وقال بهجر قوماً: 
با سفل: الأرض] وياب ين هج 
قف هذه الأرضق ايلا أنقسٍ 
م آر قوما يشربون الثرا 
غيركمٌ بالرطل في مجلس 
وقال في احد اهن 


يا قحبةٌ ليس على سرمها 

أمرّ المخلوق ولا طاعة 
ما فعلت فيشلتي “انها 

من أمن» من شرمك«مرتاعة 
قالت ترقق وهي ملعونةٌ 

لطيفة ‏ الحيلة ‏ خداعة 
مالك لا تقلق ولا تنرعج : 

فإنها في استي من ساعه 
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وقال يهجو امرأة: 
كان أبري في استها أقطع 
يطلب بين الشوك سوداني 
لها حر لا يتعشى ولو 
تفطربت إلا بعصبان 
وقال في أبخر؛ 5 
قال لي إذ هجوت شيخأ من 1 
اليخر وبهرجت في الكناية عَنْه 
قد توقيته؟ فقلت صدقتم 
هو مفل الكتي لا يلا منه 
ومن معانيه الغربية: 
تقول لي وهي خضب ىعن تذللها 
وقدبادعتني الى شي فملا كانا 
إن م تسكبي نيك 5-5 زوجته 
قلا تلمني إذا اصبحت قرنانا 
ها بال أيرك امن شمع رخاوته 
عركته راحتي لانا 


محمد بن عبد الجبّار النفري 
كتاب المواقف والمخاطبات 


صدر حدي أ عن منشورات الجسل 
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وسالة هن السودان 


اتجاه جديد في الشعر السوداني 


أصبحت أشك في الدوافم التي تمدو بالشمراء في اخر لوم الى مراجة الشمر 
الحديث . قبل ايام وقفوا ليسكوا قي 3 'رى حافظ رشوق ٠‏ ظر يبندوا ال 
قدي الشاعرئ ٠‏ واغذوا يدرو قورا تمبقة قشير الحديث ٠١‏ كأنم كلهم 
< عندون > هذه الهجمة بالبرف وارماح- اعن باسلمة قدعة- مع «احتباطي» 
كير ء لو كان 4ه مكان ٠‏ 

ترى او فنا اككلل شاعر من أولئك الشدراء دع قصبدتك جاناً تم حدثنا 
عن هذا الذي سينه لنبرك في ذكرى شوق رجالط ٠‏ ائراء يحد الرداءة وقفاً 
على ما يبب الثمر الحذيث #]كان يشر سما في تلك القصائد من فباجة 
وركاكة واجتلات 3 :,. اتأعا ل «إنطىي يينتب” اذْبْ فا هو بر" اله على 
التمر الحديث ”.أو مراع ين ين ومذ هنا رؤءيق وعتابنين ؟ ريا . قان 
العمر الحديت عل )6لا يزاك عشَا هد في الودان »د يكون في الثوات 
الح نذي عوث توع آخر منالكشو ستتسنى عنه عنامر البقاء . وقد كنت إلى 
عبد قريب أحس” ان هذا الثمر الحديث لا يتطيم ان عبش في هذه الارض* 
حى قرآت نصائد تكذب َلك الاحاس ؛ وتسث على التفاؤل - قرأت ل 
د كجراي » تصبدة عنوائيا « ساتية الظلام » ؛ احسببا #ضرب على جذور 
تناج استاصالاً : وتحس وأنت تمر وها باللذة الي تشيم في الننى عند اتكثاف 
الحفبقة بعد طول المع ؛ لأن ساقبة الغثلام سكف عن دورتها عند طلوع 
الدجر : وتمود الحياة الى طيعتها ء وتتلاشى سحب البغور ويمود الناس الى 
قتبم ني أتفيم ٠‏ وعندما يطل الصباح ويلاشى « الطب » لا تبتر اركان 
الارض ولا غيد بأملبا ؛ وتتجلى قشاهرى المكدودن إن سيزة المح لا 
تود ... الا بالبيح نفه ... وهذه صودة ملتطمة من القصيدة تمى» بد 
ومف الياة الحاملة التاعبة في القرية + 


وتحمث فرق « الشساب » كبش اسراب الرخم 


1 


يتتبطون على الفالال الود يتجدون آلة اليدم 

يتداقمون على الفريح 

ويهمم النزم الكيح 

في جحره امحدور في شمق الجدار يروم مسجرة المبح 

« وأبو حامة » داك المثوه مصبوغ الخذاء 

بحرايه يغزو شياطين الحراء 

وعمائر ا اتسولين ويس ابناء السيل 

الراقدت على الرسيف 

الجوع يدفم الى الابواب يلتسوت راغة ازيف 

وهناك بين طوابق القصر اليف 

ها زال يقبع شيننا الورع الحميف 

ما زال يسبع بين عاله الذي غمرت» راغة العطور 

وعبوته الرملة الشراء ما زاك تدرو 

ها زال تنب ادايا والتذور 

وغدا موت 

وبعيد البعبه أمدةوالصري 

وتدور ساف ةالظلام ...نعود ميذزة الجا 

وقرات قبا كآنه من الثمن الحديك بنش تعائد لعلام إحد ابراه 

متبإا «عررة دوريات حراي » وتميدة رزهدة» ودمارةع, 
ملاح شاعر غير حديك باممئى الدقيق ؛ ولكنه ممدد؛ يقوم شبرء على 
الاغراق » وعلى نحت صناعي” شدي_د ؛ ويتكيء كثيرأ على تفافته في 
الاشارات والتلويعات . ومع ذلك فأنه مثال من الثورة الني تعدى يدم تقسيها 
وبتناتضاتها . هو غثر على «ز الماطفية » مر ئلم في هوتتيا ٠‏ يشيه د كجراي » 
في نمته على حياة امول والبشور والاقطاب ؛ ولكيه يستيد صوره ويكيرها 
من وافع تنك الحياةي يصوار ا خلجات نفه . وهو عفلاتي متطيق اذا تقد 
أو كب مقالة : واخثى ما اشتاه ان تشرب هده الصنة الى شمره فأنه من 
في التحليل مدفق في الرسم ,. وقد حوال في باش قصائده صور التصوف الى 
موضوع الحب : فاذا حبيته هي ذلك « الصو" » الذي يصتع المنجزات ؛ 

وذكرتك في تلك النحظات الود ؛ فزعك اليك 

أديد اخبىء وجي في حصيك 

وابدد خولي يت يدبك 


3 


ودعوتك با أختاه » دعوت ومن عجب ينشق” البحر 
أنثق البحر ؛ وقفت امامي فوق الموج كحورب 
( عقوا ٠‏ بل اجل من كل بنات الحور ) 
وعلى دأسك ! كيل من لور 
ثم يخثر إماميبا جثو" الذين يتواجدون على عتات المجزات ؛ مثمولاً 
ارهة ٠‏ متطامنا بالحيية + 


وجثوت امامك ل الطق 
وتبدجت الكفات ٠١‏ ندبيت الكفات ٠‏ تكرت إلكفات 


م يقدتم هدية ١‏ اعني قرياناً كالفرابين الني تقدم للأضرحة : 


ومطيت لأمدم يا أخث مده 
الك يا ذات عيونت ترمش بالانانة 
ود على روعي دقن وسسنان 
فعميت إلمندل | كرام و رخ عله الييت 
واشملة النتوان 
ونفح عليبا حق إمعلات رثاي دخان .. 
ومشبت احرك ذاك القرب بكلا كب 
حسمي الابتوسي الماري 
بتصب بالمرقى الجاري 
وعلى وجي رهج النبران 
وبأذبه 
أسوات الامافال الغشه 
في جوقات الانثاد الدبنه 
فيا سدق وطيارم 
قبيا إخلاعى وحرارء 
نيا إعات , 


أي جو هذا 7 اليس هوالجو” المشمول برهبة البح النيظة ودنات الطبول؟ 
ومع ذلك فالي لا ارى في ذلك بأسأ . ان هذا الشمر يثقل سور «إقليمية» ٠‏ 


للا 


وينفل سور الاصوف الى جو الحب ‏ الى علاقة أنسائية | كثر واقية ويفاء . 
وملاح في حاجة الى ان يتخلش من شيء من التفميل في مثل هذه القصيدة » 
كا انه في حاجة الى ان يتجنب الفدوض - غير الموحى ‏ في قمائد أخرى » 
وهو - عنى اي حال - يمل بواكير الثورة ؛ في الثدر » في الودات , 


جاممة اخر لوم احسان عباس 


امع موضوعات معينة ٠‏ وبين وقت وآخر تثور 
بعض الانتقادات لهذه القصائد ذات الصور 
الشعرية الريفيه او القديمة باعتبارها لاتتطرق 
الى موضوعات العالم الحديث . وهنا اعتقد أن 
هذه الفكرة خاطنة من الاساس . وانا لا اريد 
القول- بأن لايتعين التطرق الى العالم 
الحديث . ولكن الاسلوب الذي يعالج فيه الفنان 
العالم الحديث يتم من خلال عنصر التكنيك. 
الفثي ٠‏ وهو عنصر واحد من عناصر عديد: 
اتساهم في هذا الامر 

© لو اشرت الى أن شعرك يظهر في الغالبٍ 


وجهة نظر مقدسة بالارض , فهل ملاحظتي ‏ | 


هذه متصفة ؟ 
- اعتقد كذلك . لقد شار ديفيد جونز الى قضية 
(العلامة) الى ان الفنان ليس الاصائع. 
للعلامات . وانا اتردّد في الخوض فى الحديث 
عن مثل هذه الامور .. واعتقد ان ماتقوله 
صم . 
© هل تائرت بسبب اية مراجعة كتبت عن 
اعمالك الشعرية او اية مقالات تقدية 
محددة ؟ 
- ان قلقي حول مثل هذا اوضوع معقد قليلا 
اففي البداية كنت قلقا بسبب المديح الكثير الذي 
تلقيته والذي اعتقد انه لايمكن الاعتماد عليه 
كثيرا , هذا في الوقت الذي لم ينل فيه آي من 
الشعراء المعاصرين لي مثل ذلك المديح ‏ ولهذا 
فقد شعرت بالحرج 
ذكرت ليلة امس ان زوجتك (ماري) هي 
الناقدة الاوى بالتسبة ‏ لاعمالك 
آفهل في نقدها قسوة عليك ؟ 
- إنها ناقدة صارمة ٠‏ وناقدة غريزيّة تنام 
ولهذا السيب اراها على صواب . وهي تستطيع 
أن تكتشف موقع الخطا ٠‏ وقد اضطررت الى 
التشاجر معها حول بعش القصائد مما جعلني 
أقوم بتغيي. اثنتين منها . أن مثل هذه الامور 
دقيقة وحاسمة وبين وقت وآخر تثير اعجابها 
قصيدة ما . انها مسالة ذفق 
© مالدي تحصل عليه من خلال قراءتك 
اللشعر امام الجمهور ؟ 

أن ميال الى قراءة القصائد ذاتها طيلة الوقت. 
يهن . القصاكد. التي كامس الجتوور 
وتثييه . وهناك قصائد لااحب أن اقراها لاثني 
أعتقد انها لن تصل الى اوسع جمهور ممكن 
أن القراءة اشبه بإلقاء الموعظة . ليست !/ 
حالة تقليدية من حالات السلوك . واعتقد أن 
هنك تقامات تثار حول قرامة الشعر كما ان 
هناك غياب الاحترام للشعر وللجمهور . ولكن 
رغم ذلك هناك بعض الشعراء الذين يقدمون 
اقصائد ممتعة 


انجاهات الغزل 


في الشعر العراقي الحديث 


استائر الشعر العربي الحديث باهمية 
استثنائية من لدن النقاد والباحثين العرب . 
اوكتبت عنه دراسات تناولت قضاياه الفنية 
واغراضه . اضافة الى مناقشة قضية الريادة. 
فيه , وكان للشمص العراقي الحديث نصيب 
اساسي في هذه الدراسات . لكون أغلب رواده 
من العراق وفي مقدمتهم بدر شار الشياب 
ونازك الملائكة وعبدالوهاب إلبياتي , 
فقد بلور هؤلاء الشعراء وغيرهم حركة 
الشعر الحديث . فاطَلتَاكيرِ هذه الحركة 
الى الاقظار النغربيية الآخريق : قاضيبح التتنعر 
الحديث أ ابرز الفتواهر المهمة في كرح 
الآدب العربي في القرن العشرين. 

عرف الشعر العربي من خلال تاريخه 
الطويل , بروز عدة أغراض شعرية , لعل 
من ابسرزها , شعر الغزل » الذي استائر 
باهتمام الشعراء العرب الى جاتب اغراض 
اخرى مثل المديح والرثاء والهجاء . وقد ظل 
هذا الغرض سمة اساسية من سمات الشعر 
العربي بوصفه غرضاً متكرراً , واحتل مكائة 
اساسية في العصر الحديث. ولعل البحث 
الموسوم . اتجاهات الغزل في الشعر العراقي 
الحديث من 1440 ب 14717م. والمعد لذيل 
درجة الدكتوراه في الادب العربي . للباحث 
سمير كاظم خليل , يعد أول محاولة واسعة 
التقصي اتجاهات الغزل في الشعر العربي 
الحديث . وخاصة الشعر العراقي الذي 
عرف هذا النمط من الشعر على نطاقٍ واسع 
وقبل مناقشة منهج البحث وابرز النتائج 
التي توصل إليها الباحث . ومحاور النقاش 


» عبدالله ابراهيم 


حول البحث ؛ لابد 
هذا البحث. 
اتوزع البحث على تمهيد واربعة فصول 
وشاتمة. وقد تناول السيد الباحث 
في التمهيد جملة محاور ابرزها : تاثير الحرب 
العللية الثانية في الشعر العراقي الحديث , 
ومكائة المراة في المجتمع . وموقف الشعراء 
منها . ومفهوم الحب وعلاقته بالفزل , 
ثم عرج على مفهوم الغزل واهميته , وعلد 
إلى تساريخ الشعر العربي لتلمس ابسرز 
الاتجاهات شعر الغزل فيه . وخلص 
الى أنّ الشزل في الشعر العراقي الحديث 
٠‏ وارث لعصور القديم وثمرة من ثسرات 
شجرة الغزل فيه , 
خصص الفصل الاول لدراسة . الفزل 
العقيف ٠‏ وقد توصل الباحث الى تحديد 
اثلاث تيارات اساسية فيه هي : الشزل 
المستمد من الاتماط المالوفة والفَرّل 
الروماتسي . والغزل الوصفي . وقد ذهب 
الباحث الى انّ الغزل الرومائسي اهم 
ما في القزل العفيف , فقد تارجحت قصائده 
بين التوق الى امتلاك الحبيبة والتوسل 
إليها . وبين الحزن الناتج عن فقدان 
المراة ؛ واضاف ان ٠‏ امتداداته كانت 
امتداداً لموضوعات الرومانسيين العرب 
الذين لم يتخلص مضمون شعرهم 
من الاهتمام بعلاقة الرجل با مراة الحلم 
أو الملاك , ولهذا اتخذ الشعراء من الغنائية. 
اسلوباً للتعبير عن المشاعر الذاتية السامية 
للشاعر ازاء المراة دون الافصاح عن اسرار 


|تقديم موجز لمحتوى 


القنب. اما الغزّل الوصفي . فقد تميّن. 
بطراقته يسبب اعتمامه بصياة الراة اليومية 
واشيائها الصغيرة. 

وخصص الفصل الثاثي , لدراسة الشبعر 
الحسي . وقد عدهٌ اتجاهاً استائر باهمية 
خاصة في شعر الغزل . وبين أسباب اهتمام 
الشاعر بالجوائب الحسية للمراة في ضوءِ 


نظريات علم النفس . وقد قسم الشعر | 


الحسي الى تيارين . الاول : هو . غوّل 
الوصف الخَارجِي + الذي اهكم يبالفقلتن 
الخارجية للمراة دون الاهتمام بالجمال 
الروحي اوالمغثوي . والشاثي : ٠‏ عرّل 
التمره والهروب + الذي تمين بتحديه لقيم 
المجتمع العراقي وصدمة للذوق العام 
على الرغم من طراقة موضوعاته واساليبه. 
وتنبع اهميته من ارتباطه بالاحداتث 
السياسية والاجتماعية ,وقد تحددت ملامح 
هذا التيار من خلال تمرده على تلك الاحداث 
ووسيلة للهروب من مواجهة الحياة. 

أما الفصل الشالث فقد خصص للغؤل 
السياسي والرمزي ٠‏ إذ درس فيه اسباب 
ظلهور هذا الاتجاه في العصر الحديث وقسمه” 
على تيارين : الأول . الغزل السياسي , الذي 
ادخل الافكار السياسية والوطنية للشاعر 


وبين الغزل الهجائي , والثاني : ٠‏ الغزل 
الرمزي » الذي ظهر بسبب التاثر بموجة 
الآدب الرمزي الذي ظهر في أوربا. وقد اهتم 
الغزل الرمزي بالنواحي الفنية والفكرية اكثر 
عن اهتمامه بالهراة التي تحولت في هذا 
التيار الى رمز للارض او الوطن أو الشورة 
أو الامة , لاسباب سياسية وفنية 

وخصص الفصل الرابع لدراسة القشمليا 
الفنية في شعر الغزل . وقسم هذا الفصل 
الى ثلاثة محاور هي : اللغة والأسلوب 
والصور الشعرية وبناء القصيدا 


افقد اتخذت اللغة في شعر الغزل وجوها 
متعددة بسبب اتساعه . وقد اختلفت لغة 


المقلد غير المجدد , وطبيعة التجديد اختلفت 
من شاعر الى آخر. ولقد نجح الغزل الحديث 
في تحديد لفته , فقد عنى الشعراء بالمفردة 
الشعرية واستطاعوا اغناء لغتهم بمفردات 
جديدة نقلوها من الاستخدام اليومي أو لغة 
الحياة اليومية. اما الصورة الشعرية فتعد 
من اهم ممييزات الغزل في الشعر العراقي 
الحديث . إِذّ لم تاتٍ لمجرد التزيين كما هو 
شائع في الغزل القديم وإنما يقصدها الشاعر 
قصداً لاسباب فنية يهدف من خلالها 
الى تكثيف فكرته وتعابيره ؛ وقد كانت 
الصورة القديمة في اكثر نماذجها تقوم 
على اساس المشابهة الخارجية أو البصرية ٠‏ 
والفرق كبير بين وصف التجربة والتعبير 
عنها. ان وصف التجربة عملية بصرية 
سريعة تقوم على التعداد . اما التعبير 
عن التجربة فعملية تركيبية تقوم 
على الادراك الداخلي او الذهظلي , وميزتها 
انها تثير كوامن المتلفي وتحدث نوعاً 
من التامل والمشاركة. اما بناء القصيدة 
الغزلية فقد تميز بالوجدة العضوية. 

وختم الباحث بحئه بخَلاضله لأمم النتائج 
التي توصل إليها. 

لعل اول ما يُلاحظ على هذا البحث , كيفية. 
ابناء هيكله العام . فقد قسم الباحث بحثه 
الموسع الذي يزيد على .000, صفحة 
الى أربعة فصول . ثم قام بتقسيم كل فصل 
على عدد من التيارات. وهذا |" 
غريباً في البحث الاكاديمي ؛ لانه لا يضبط 
موضوع البحث ؛ وكان يمكن تقسيم البحث 
على اربعة ابواب وكل باب على عدد 
من الفصول. ويمكن إذا تطلب الامر تقسيم 
الفصول الى مباحث. هذا فضكلا 
عن ان الباحث خصص فصلا للدراسة 
الفنية , مع انه لم يضف ذلك الى عنوان 
البحث الذي اهتم بتحديد الاتجاهات العامة 
الشعر الغزّل. يضاف الى هذا . ان لفة 
البحث تميزت بسمة إنشائية لا تاتلف 
والبحث الأكاديمي الدقيق. 

وقد توصل الباحث الى تفرد هذا التيار 


في الشعر العراقي الحديث. لكن لجنة 
المناقشة حاورت الباحث طويلاً حول جملة 
النتائج التي توصل إليها . فقد اكد الدكتور 
ناصر حلاوي الى ان الباحث لم يستخدم 
المصادر بصورة دقيقة / وانه اعتمد على لغة 
غير دقيقة. واستطرد كثيراً واسهب في بعض 
فقرات بحثه. كما انه اكثر من الاستشهاد 
الذي اخل كثيراً يمنهجية البحث 
أما الدكتور عبدالإله احمد فقد اكد للباحث 
عدم وجود نمط يدعى شعر الغزل في الشعر 
العراقي . إنما يوجد شعر حب موزع 
بين الأغراض الاخرى. واضاف استناداً 
الى مصادر مهمة في دراسة الشعر الحديث 
الى عدم الاشارة الى هذا التمط من الشعر 
وأضاف ان البحث ما هو إلا تجميع بعض 
الافكار بدون تنسيق مما فوت الفرصة. 
على الباحث للتوصل الى افكار جديدة 
في موضوعه. 


وحول تقسيمات الباحث لموضوعات 
الغزل الى تيارات أكد الدكتور عبد الإله احمد 
انها جميعها تدخل في موضوع واحد 
وأضاف ان الباحث اتكا في بحثه على جهود 
باحثين آخرين مثل الدكتور جلال الخياط 
والدكتور محسن اطيمش. وانه كان يتصرف 
بالنصوص المنقولة عن المصادر والمراجع 
واكد الدكتور فائق مصطفى ان البحث 
ينطوي على بعض الهنات المنهجية ؛ وأكد 
الدكتور جلال الخياط ان البحث يفتقر 
الى المنهجية الدقيقة . وان الباحث استعان 
بلغة انشائية غير دقيقة لم تستطع تقرير 
كثير من النتائج التي اراد الباحث الوصول 
إليها 
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الحديث عن الرواية شأنه شأن اي حديث ادبي 
جاد » لابد له من المقدمة التاريخية » وارقام الستوات» 
وقوائم اسماء الكتاب ؛ لكنني لكي اكون أكثر جدية 
سانب ما تعارف علية الدارسون ؛ وبا تداولوة من 
اساليب .. وبئة البذء ساتخة من ظهور بعض 
الروايات الب 


نية على الطريق © ولن 
كثير بمئات الاسماء والمطيوعات © لانني 
تذكر في طباعتها ونشرها اساسا(!) ٠.‏ 


الرواية العراقية المعاصرة هو ملحوظاتي الشخسية 
البعض تلك السسمات التي بدات بالظهور مؤخرا في التأليف 
الروائي ؛ وبالتحديد منذ اطلاعي على رواية ٠‏ جواد 
ال الداكتة » من تاليف عبدالجليل المياح ؛ ومن 
اطلاغي غلى روآية « الثغلة والفيان » من تاليف 
« غائب طعمة فرمان » » واخيرا بعد اطلاعي قبل 
عدة اشهر على رواية « ضجة في الزقاق » للاستاق 
غائم الحباغ 6( . 

لقد وجدت في هذه الروايات ثيئا مختلفا عن ما 
عهدته في الروايات العراقية المعاصرة . 


العراقيةا مقاصءة 


3 0 
شكلم / عببالاسعد 


إننا تخطىء اذا كنا نعتقد ان اللوتف الشامل من 
الحياة يكن توفيره بتوسيع المساحة التي تغطيها احداث 
الرواية » او بتعدد فخصيانها » ونخطىء اذا اعتتدنا 
أن الشمول يعني الحديث عن قضية عاية ؛ ونخطىم 
اكثر اذا اعتقدنا إن الشمول هو الركض وراء احدث 
الاساليب في العرض الروائي دون ان تقوى اقداينا 
على حملتا . 

.ان كل هذه الاخطاء تشكل في معظيها الحوافز 
النفسية الكاينة وراء تطلعات وطموحات العكثير من 
الكتاب ؛ ولعمل القلة فقط هي ١‏ 
ما هو الفرق بين الفن والتزثر 

ان هذه القلة هي التي تتأمل الحيا: 

إن ما شدني الى الروايات الائئة الذكر هو نوع 
من الاضالة القريية » وثوع من الاحسابى بالحياة» 
تجسدا عميقا في احداثها . فها هي هذه الاصالة؟ 
وما هو هذا الاحساس 9 

من المعروف ان الرواية العربية لا تيلك تاريا 
طويلا » ومن المعروف إن نموذجها الاعلى كان دائيبا 
وراء الحدود » واذًا رغغبنا في تحديد الجنور القريية 
لن نجد سوى ‏ نجيب محفوظ » وهو يلقي ظله الطويل 
على مساحة الثلاثين سنة الماضية . 


قدرك ادراكا اعيق 


البيان ‏ 48 ل 


الا ان الذي ظل مجهولا هو المفزى الكامن 
هذه الوقائع . لو استعرضنا الحساسية الفني 
الوجدنا ان بينها وبين اللغة ترابطا يكاد يجعل من 
الاولى سبيا لتطورات اللغة اللاحقة » فكل تغير في ايقاع 
الحياة ماحبه دائها تغير في اساليب التعبير ؛والشواهد 
التاريخية كثيرة » ولعل اكثرها وضوحا الانتقال من حياة 
البداوة الى حياة المدن ‏ وما حمله هذا الانتقال من تغيير 
بن القول ٠‏ 
الا ان هذا الآمر الذي يشبه القائون ؛ كثيرا يا 
يتعرض للتجميد في حالات خامة ؛ وخاصة في حالة 
الفعوب التي تردد ايقاع حياتها رتيبا لمدة ملويلة » 
مما ادى الى تحجير خلاياها الحية ؛ واكسب بالتالي 
ها الثقاني جبودا غريبا ؛ وادى بالكتالي الى 
تآكلها حالما تعرض وجودها للهواء الطلق , 


والتقليد حتى اسنت »© وحتى جاء زيمن اكتشف فيه 
انسائنا انه خارج التاريخ فعلا . لقد كان « فبنجلر 4 
مصيبا حينيا لم يجعل التاريخ هبة مجانية تعطى لاي 
مولود على وجه الارضش 


القد كانت المسافة بين الوجود وبين الفع بي الذي 
جاطا من الخارج فماسعة مما ادى الى حدوث خلل, 
في مراكز التلقي الدماغيةمازال يششكل السمة الطافية 
على فنوننا وثقافاتنا وسياساتنا .. الى اخر تشكيلة 
المظاهر الوجودية لانسائنا العربي 

وفي مجال الراوية : ظلت الرواية العربية تقلد 
اما لا ينهم ؛ حثى حلت جميع الاربطة عن الموعياء 
المحترمة » ويدا الجسد: الحقيقي في التنفس والحركة 
وباعتقادي ان الاصالة تكين في هذا التطور الحياتي. 
على اعتبار ان الابداع هو اقتحام في مجال الشسعور 
الحي » وهو حركة في الحياة » وليس حركة في الالفاظ 

ان تردد مجمل القضايا والعلاقات الاج 
والسياسية والاتتصادية ‏ اي ما يشكل الاتساق 
الاجتماعية في منطقة ما في اي عمل ادبي سواء اكان 
متوافقا مع هذه الانساق أو بتجاوزا لها هو ما 
يطلق عليه الاصالة » ولقد احسن التعبير عن هذه 
التسمية الامتاذ « مخسين مروة » في بحث تناول فيه 
الموقف من التراث في الفلسفة والدين(5) ٠‏ 

الا انني اضيف تحفظا الى هذا التخديد الا وهو 
ان هذا الذي ندعوه بالاصالة لا يتبدى لنا دائما بوجه 
واحد ؛ وانما تتعدد وجوهه © وتتنوع بين تقاج 


البيان س 24 س 


كاتب واخر . احيانا يبدو لنا ان اجادة وصف الاماكن 
والاشخاص والعادات والازياء واللفة يحيل طابع 
الاصالة؛ واحيانا نتغيق أكثر ويبوو لنا أن التفرد 
الشخسي في تناول الاشياء وفي النظر الى الامور 
يحيل طابع الاصالة ؛ ونستطيع ان نعدد أكثر من جانب 
بن جوائب المبل للنتي الي ذا المتواك ٠.د‏ ]34 لق 

الجاممة المائعة تبدو بعيدة اللثال 4 وتبرز 


لقد نقل لنا « كازانتزاكي » اليونان في رواياته» 
ماخسسناها وادركثاها توا كيا يعنن شذا الور 
وكذلك « دستويفسكي » وكذلك « فولكثر » وكثلك 
« كالدويل » .. ولا كذلك الروائيون العرب . لماذا 1 
القد قلت ان اللسافة الشماسعة هي سبب الخلل في مراكز 
التلقي ؛ واستطيع ان اضيف الان : ان هذا لم يحدث 
الا بتاثير التفوق والغلية للعناصر الخارجية على مجال 
التجربة . التفوق والقلبة بسبب ظروف تاريخية معينة 
جملا من القرد العربي جهار استقبال لا يحسن البث 
انيعايل التفوق كان من العوايل التي بعثرث الحس 
يري بحيائه ذائمسا » وتوجوده:الشبايل ؛ عورا 
وفكرا » ونقلت له عن طريق الكلمة وجودا اخر »فاصبح 
يعايشه ذهنيا ويمارسس حياته على هذا الاساس » 
ون ثكون متطرفين لو قلنا ان فقدان الهوية يشكل 
جذورا الازية العاية . 


هذا الخضوع لواقع التفوق الاجنبي والصدور عنه 
لم يكن اراديا في اغلب الاحيان » ولكنه كان قسريا » انه 
واقع ما قبل الولادة الذي فاجا الاجيالالطالمة 
ومن هنا بدات تسيطر على اتجاهات الرواية المربية 
عابة والعراقية ‏ وهي مجال بحثنا ‏ خاصة عدة 
تيارات من السهل ارجاعها الى اصولها الغربية . صحيح 
أن الادب والفن كما يقال هما ادب وفن الانسان في اي 
مكان © ولكني لا استطيع ان افهم كيف يمكن لاذب ما 
ان يرتفع الى مستواه الانساني الرفيع دون ان يكون 
قد انعرج ضمن ثفائةمعيتة +:. هذا من ناعية © ومن 
ناحية اخرى نلاجظ ان لهاث الكتاب الشيئاب 
وتسرعهم في كتابة رواياتهم قد ساهم مساهمة كبيرة ف 
اضافة ترصة الغمر امامهم ليصيحوا كتايا . ولا 
يمكن ان ننسى قي هذا المجال المساهيات القارة 
والسيئة للنقد الادبي السائد في تكبيل المواهب ؛ وفي 
تعطيل امكانيات تطورها .. وخاصة ذلك النقد الذي 
لا يختلف في شيء عن الرسائل الاخوائية وبطاقفات 
الاعياد . لقد كرات لاحدهم تقديما لرواية وصف فيه تلك 
الرواية بانها رواية الروايات © يع انها لا تعدو ان 
تكون بداية لابأس بها لكاتب ناثيء » واللؤسف في 


امثال هذه الامور هو ان كاتب الرواية المسكين سيعيثشن 
على وهمه هذا وريما لن يعيثى ليرى انه كان مخدوعاء 
ومن ثوادر الكتاب الضحكة هو اثارتهم لوضوع 
الازمة في الرواية ببناسبة وبدون مناسبة . . ولعل هؤلاء 
الكتاب هم اكثر الناس امية » لانهم لايفرقون بين ازماتهم 
الفكسية وبي اف الرواية كمسل ابداهي مهلوا 
عن انتاجه بيتما يواصل آخرون الكتابة دوتما ضجيج ٠‏ 
ساختار للحديث في القسم الثاني عدة نماذج روائية 
وهي كما اسلفت بعض ما قراته ووجدت ائه يشكل 
اتجاهات او سمات تبرز بوضوح في الرواية العراقية ٠‏ 
في رواية ( الماح ) يبدو واهحا ان محاولة نقل 
قطاع كابل من قطاعات الحياة هي السمة البارزة © 
ولقد لشار لياح )لق يندا من النتطة التي تنقد ميها 
١‏ نارية )البدوية عذريتها بعد ان اغتصبها موظف السكك 
الحكومية » ثم تابع خطوات هذه الشخصية بعد 2 
اسقر بها القارد قي اه لباقي ولا 
ذي خلفته ‏ نارية ) قبل // مصطيية 


. ثم ينتقل المؤلف بعد ذلك بواتمية اخاذا 
» وواتعية 


1 


. موظف السكك الحديدية الذي 
عاد بعركن يه الزواج .. ولكنها ترد 


القد تأملت في احداث هذه الرواية طويلا » وتبادر 
الى ذهني ان هذه الاحداث من الممكن ان ترتفع الى 
مستوى الرمز يسهولة كبيرة . ولن اضطر الى صنسع 
معادلات رياضية لترجمة هذا الرمز يل ساشير اليه 
كامكائية وكيستوى من مستويات الرواية ؛ فالموظف 
الحكومي باعتدائه على ١‏ نارية ) ثم هريه من تحمل 
المسؤولية يثسير الى طبقة كايلة من الموظفين انشاها 
الاحتلال البريطائي تلعراق واعتمد غليها ؛ بينما تقمير 
( نارية.) الى الارض الواقعة تحت الاحتلال .. لقد 
ايرز ( المياح ) في هذا الحدث عفوية الارض »4 ولكنه 
وبشكل حاسم اشار الى هذا التصارع الطبقي القديم. 

واذا اردتا من هذا الرمز ان يستكيل جوائيبهة 
فسني الى الطفل الذي نقشاأ وترعرع وكانت (نارية) 
تعلق على العثور عليه آمالا كبارا .. الم يبحث يطل 


انجيب محفوظ في ( الطريق ) عن خلاصه في قسخصيسة 
الاب الفقود ؟ أن الفارق هنا يكمزفي ان ١‏ المياح ) جمل 
الخلاص معلقا بوجود الطفل وهو وجود حقيقي ؛ اما 
في ١‏ الطريق ) فقد جعلتنا تجريدات | نجيب محفوظ ) 
نشك فعلا في امكائية وجود هذا الاب ٠‏ 

انني لا اقصد من هذه المتارئة الاستنتاج با 
احدهيا ينقل عن الثاني : بل الذي اقصده هوالاشارة 
الى ظاهرة ( الفقدان ) في الرواية العراقية .ان 
( الفقدان ) فقدان الحبيبة كما هو عند ( غائب طعمة 
خرمان ) وفتدان لتقل كا عرصاد [ البلم) فك 
بتري علا بارزة ؛ وسيكون مغزاها كبيرا 


قيمة هذا التجسيد تكين في انه يعطي للرواية وجودا 
٠‏ شمن القافة محهنة ٠.‏ 


ان فهم حركة الواقع وتأمل اعماق الحياة ليسا 
اخْلَى مستوى واحد ني الادب » قد تكون الدعوة مشتركة 
بين الجميع ؛ ولكن ما اراه انا قد لايراه الاخرون ؛ 
بقع الطبقي والثقافة والحساسية 
الكبية[-! حيلم الاخيرة هي اللغز الذي لا بحل في 
صباغة شُخَؤْص) الرواية » وفي بدها بهذه النكقهة 
التي اسبيهب! الادراك عن طريق الاحساس ٠‏ 
وني رابي ان الاحساس العميق بالزين والتغير 
يشكل اهم صفة كونية تنتظم الاعمال الادبية . وليس 
ادراك الن آلا وجهامن وجوه هذا الاحساس الشبامل 
بالتغير . 


اثنا نجد هذا الاحساس بالزمن بارزا في الروايات 
الواقعية بق كل حاد ؛ واستطيع ان المح تصور الفناء 
الشسايل وهو يطفى على تفكير ( تجيب محفوظ ) 
و( ديستويس كي ) و (ديكئز) . 


راكذا يتدكر المو 


الانسان قد انتظمث في القرن الاخير ضمن فلسغة نضالية 
تفسر صعود الانسان واماتيه فيٍ الوجود . 

ان ) لا يبدو ان لليطل الواحد 
حقيقي » واذا بدا ان هنالك 
ثرت باحداث الرواية فليس معنى 
ذلك ان للبطل الواحد كيا هو في واقعية القرن 
التاسع عثر وجود! . ان الهدف هنا واشح لدى 
الكاتب : تحسسس حياة كاملة ؛ تتعاقب عليها التسخوص 
يكل ما يمثله هؤلاء من رموز اجتماعية ؛ وانا لا انيل 


البيان ‏ م6 


كثيرا لجعل الاثياء دائيا تزمز لما عو اعلى ينها . 
ولكن اختيار المؤلف يتحكم فنعلا في هذا الامر : وغذا 
الحكم شيء :اساي لبتاء الاثر الادبي 2 مجعل النفضيلات 
والاخدات والووايا تغني تيا عو احد اببس هذا 
العيل ؛ وفي هذا السبيل يبدو ان اخنيار ١‏ غائب | للخان 
وللشخسيات التى تعيئى فيه اشارة او سيلة لتحقيق 
هذف معين ؛ الا وهو تصوبر هذا التيار العريض الذي 
ط والتقسيان نحو 


يحفر مجراه صاعدا ين اعياق السقر, 
شسمسى المستقبل 


+ اعتي تيار الجناسي + 


اركان هذه الزوايات: التي بدات تفرضى وجودها . ولا 
شك ان النظر الى الاوضاع الشساملة بنسقها الواحد 


“نما سو حال الروايتين الساء 


الذي يطلق عليه اسبم المجتمع تحتاج الى اكثر من 
رصف الالفاظ : تحتاج الى الفكر العميق الذي يستبطن 
القارات العبيقةي الوجوه اليشري . 
: وهما تحتقان الدعوة للرواية 
ان خاصية الاتليمية + فلا يمكن لاحد أن. 

الشخستيات باعماتها النفسية تمثل وجودا 
وعينا على الاشلرظة: > وتدبال عوية ممينة 6 ودامتفلدئ 
ان هذا التحقق عو من ابرز السسمات . 

ولكن اذا كان هذا هو حال روايات الاحسامن 
بالشمول ٠‏ فكيف يمكن لرواية البطل الواحد ان تنقدم ؟ 
ان ( غانم الدباغ ) يقدم لنا هذين المستويين دفعة 
واخدة ؛ مستوى البطل القرد ويستوى الجباعة ؛ ومن 
المحتيل ان هذا التعارشن بين المستويين كان ثتيجة 
ضى الاساسي في الموقف ؛ وهو الموقف الذي تدؤر 
حوله احداث الرواية التمارضى بين المزلة وبين 
الاندماج في الجباعة والتعارضش بين الرغبة في حياة 
الظاعر في تحظيق هذه الرغبة . والمهم 
غنيي تل كل شىء ان هذه الرواية عراقية بالتاكيد 


مادقة وبين /١‏ 


لقد بدا لي أن لإرواية منحى,معينا قي بدايائها 
"لولج 0 ني ذلك اللوقف الذي يراقب فيه البطل 
]كيك فوأنجوار صبية مراهقة . لقد تذكرت فورا 
"ات و هشري بازيوض ) وخطز يب الي 
اول وضع يطله امام هذا الشق بصورة 
ان نوقعي هذا لم يكن صحيحا لو اخذناه 
الا انه كان ححيحا اذا ما ثهيئا المعئى البعيه 
اليطل فعلا ذلل لوال احداث الرواية ينظر 


الممارساتها ؛ وهنا يحدث 
٠‏ الجديم ١‏ الذى كان يتحرق للرؤية فقط ٠‏ 
غاتم ) العتضر الفكري البعيد . 

الا ائنا لا ستطيع معارضة الؤلف يما لم يستطلع 
ان يحتقه ؛ وائما علينا منذ البداية ان نعرف إن امامنا 
عملا تاما عليتا ا؛ 0 ان هذا النناقضض الواضح بين 
ما يقكر قيه بملل الرواية وما يبارسه هو ما يدعى عادة 
بأزمة المثتقع: ال 1 
الاي ايه يان الثوجه السيامي هو هدفه 
الاختيار ٠‏ 


لبها هتالك اطر اخرى : تلك العلاقة العابرة بين 
البطل والمعيدية + وتلك العلاقة الناشلة بابنة العم 
ان عذه الآظر التي تعطي لاحب مغزاه تلوب في في النهاية 
ويسبطر الاختيار السياسي على الزمن الروائي ٠‏ 


البطل يتعاطف مع القوى السيلسية الناقبة » 
وتبقى مشاركته مترددة » تتخللها احيان كوابيس بلا 
معنى هي تعبير عن ازمة الفراغ 6 ولا نكاد نتبين لهذا 
الانسان الذئ يسبى في عرف الجياعات السيا”. 
بالملبي + اقول لا نكاد نتبين له هدفا ولا معنى الا في 
اطار التفكر السياني . 

واخيرا يقع في قبشة القفرطة بالصدفة » 
ويتدخل عمه ذو النفوذ الواسع لاخراجه من ورطته ٠‏ 

وني تسسئل هذه اللبحات التي تكرناها عن 
الرواية هنالك عدة حلقات ولقطات انتقل فيها المأؤلف 
الى شسخصيات اخرى ولكن توفيقه في رسمها كان ضئيلا 
واعتقد ان السبب هو طبيعة الحدث الروائي بالذات 
اذ انه لم يكن الا حدئا فرديا ومعاولة ومجه شمن 
الاحداث الجماعية اثرت على التكويئات الاخرى التي 
حاول الكاتب أقامتها . وبن الواضح إن الرواية كانت 
رواية الفرد الواحد ولم تكن رواية الجماعة بمعنى ملاحقة 
الاحداث في شمولها لا الشخصيات ومن هنا كان تخطي 
الحدود الأولى التي رسبها:المإلن لللبيعة الرواية 
مكنا + 


ان المقارنة التي اقمتها منذ البداية بين هذه 

الرواية وبين رواية 0 الجحيم » كانت-تديتهوف إلكثيف. 

؛ واستطيع ان اضيف الان)ات] وجاايل لكلل 
التاكيد انا 


يمتها هوك +ولية الفرد مكرا اواج 


(1) من الملحوظ دائما ان بعض الكتاب لا ادري اذا يوردون قوائم 
باسماء الكتب الصادرة واسماء المؤلفين » ويهتمون باول رواية. 
وباول قصيدة ,. الى اخز هذه الاوليات اثناء يحثهم في امثال 
هذه الموضوعات » كل ذلك دون تقبيم حقيقي لهذه الاثار . 
وباعتقادي ان البحث دائما يجب ان يتناول كل ما له قيمة واه 
الاثار التي لا قيمة ادبية لها قلا حاجة بنا لذكرها لان وجودها 
اساسا في الاسواق كان خطا الما ارنكبه الكاتب أو الثاشي . 


يجب ان لا يعني هذا انني لم اقرا الا هذه الروايات التي ذكرتها 
وائما المقصود ان هذه الروابات نشكل علامات بارزة في تطور 
الرواية العراقية وتضيف على الاقل شيئا » وهذا في الواقع 
أنيء عظيم الاهبية . 


() راجع ب الموقف من الثراث في الفلسفة والدين ‏ مجلة الاداب 


عد مارس ./151 يقلم ( حسين مروة ) 


حرانا.. واقولهاباباء 

لهياكل الانصاب والدفلاء 
حراتاءلن استكين لغاصب 

الارض أارضي والسماء سمائي 
الن اسستكين » وفي دمائي سورة 

للشار قد عطشت ليوم لقاء 
اما زال ١‏ غول الامس » يلغو في دما 

شعبي » ويحرق موطن الاسسراء 
وحليفه ١‏ الافعى » يناور خلسة 

كاللص يزخف في خطى بكمساء 
وحراب ١‏ هولاكو !) »؛ وسور 

متهالك يهتز في اعيام .., 
ماذا بقول المححفون من العدى 

بل ما يحعوك لامتى اغدائي 9 
الوا 77 اعيدوتهم الى صحرائهم 

« بدو » قليس لهم سوى الصحراء 
ولتحجبوا عنهم معارف عصيرهم 

كي يرقعوا في جنة الجهلاء 
العام بعت للشعوب » محرر 

للفكر ء من متعفن الاراء 
وهمو ربابنة الحضارة لم يزل 

بجبينها منهم وميض سناء ! » 
هذا الذي قالوه » ثم تبادلوا 

ما بينهم انقاب هدم بنائي 


قل الألى شساؤوا اقتلاعي ,حسبكم 
فتراب ارضي شاهد ببقائي 
أن تسلبوا عيني الضياء فاته 
في قلبي الدامي يشضع ضيئي 
اسان فاننا 
3 كل جوارحي بنساءم 
في حماة الالم القدس تنتثسي 
ووهي» رسام مسي زه 
تلك الجراح اصوغ عذب قصائدي 
منها واجدل منبري ولوائي 


ابراهيم «نصور الأشوثسان 
عنيزة ( السعودية ) 


البيان ب 47 - 


او تلجموا مني 


00 


لقعم 


صاحب الجلة ومدبوها 
ورئيس تحريرها السثول 


وق ذه اس هليدين نس افأهرة 


نسين اد 


0 ل 
رزو رعثانا مرأقك ق ووه ولط ع /ة8 | 
بو اغوتاما أ سوا 7 مماعق 0 


ا 
ا 


3 ولا مقومة عدؤ 
مصعم ص هه مق 
6 بدل الاشتراك عن سنة 

0 

٠‏ فى مصر والسودان 

+4 .فى الأقطار المرنية 

٠‏ فق سار الإلك الأخرى 
- 


٠١‏ فى المراق بالبريد السريع 
0 عن المدد 


المدد 4518 « القاهرة فى بوم الإثنين م جادى الأرلى سنة 1811 - الوافن 14 ماو سنة 1545 6 السنة“الماشرة 
احتكار الادبف 
الشرري 3 1 
8 لللأستاذ عباس مود العقاد 
-57 مهو سو 
6 إدريتة اللاللة 4 فى عمد مضى كلة موبجهة إلى" انيد 


الأساذ اماس رذ الطقّلد 
الأساد عد غد للق 
': الاكتور كي مارك . 
الأب أنستاس مارى اللكر 
ا الأكتور محد مصطق 

: الأستاذ عبد الوهاب الأنين 
ثمائلهم ا الستسرق ٠‏ إدورد ولم لين * 


0 
فى التوير الأملا 
عله عاكة شان 


5 للصريون يدون 


هل يقي الأمغلا مل طاعر نور 

ذه «تروتات مداماطامنيت » و 1 ٠‏ 
اخ كيكو | لدعي بين يق 
0 ا الأستاذ عبانى مود التقاد 
هه مأساة قرنا للأستاذ الساوى : « الزيات معي 
: الأديب البيد ينقوب بكر ... 


: الأستاذ اميه امال السميد 
الأستاة سود 


دعم 


وح ألففي ذا 
بن يحتكرون ميدان الآدب لا يبذلون أى جهد 
فى تسديد خطلى الشباب الناثى" » ولا أعريق السبب الذى ينع 
أدبي مثل الأستاذ المقاد من لين كني عن الشمراء الناشئين 
الذين يدل شعرثم على نبوا وغبقرية مثلها فل الشاعن الإتجليزى 
العروف و . ب بس الذى كتب عن رويرت بردج؛ وولتر دى مار؛ 


يمون إخوانهم 


لار بلوك ؛ وليوئيل جونسون» وأرنست دوسون» فى مؤلقه 
اكسقرره الشير الحديث 

نشيوخ الأدب فى أور! لتقتهم بأنفسهم وحبيم لقنم 

وإخلاسهم له يسددون خط الأدباء الناشئين ويشيدرن بذكر 

الوهوب سْهم . فا رأى الأسنتاذ المقاد فى هذا الوضو م ؟ .. 

كال الب نعأت 


له لك 2 
موه 
وف هذه الكلمة الرجزة كثير من الحطأ النى يشيع 
بين بعش التأديين الناشثين ولا ينفرد به صاحبُ للسؤؤال وحده » 
كالاجلى من بمض الرسائل والأحلويث » أو بما تتكتين الصف 


02 ازسالة 


فهذا المى؛ وهو خطأ يحتاج إلى تصديح ؛ وتعتقد أن تصحيحه 
هو أنفع وجره التسديد الى يتشدها صاحب الخطاب 

فن الللأ « أولاً > اح ا الؤال على دعواهم, 
أن أدباء الشيوخ يمتكرون ميدان الأدب لمهم يظهرون من 
حين إلى حين قال 8 صينة كا يديا أو يحمعيون 
فيه ما سبق لم نشره من للقالات 

فلا ممابة على الأدباء الشيوخ أن يسنسوا ذلك ؛ بل المعاية 
ألا ألا يستموه وهو واجبهم الفروض عليهم ٠.‏ وقد يعاب عليهم مع 
ذلك أنهم قليلو الإنتاج بلفياس | إل ما يبى لم أو ينتار منهم م 
وا بمذرهم أناس لآن جهوز قراء الأدب عندةا لا بقبلون على 
الثؤلفات إقبالاً على للسكاتب فى أسباب النابرة ومتابمة التأليف » 
وبلومهم أناس لأمهم يجهلون المقبات الت تمول دون الاتقطاع 
للكتابة الأدبية فى بلادنا الشرنية 

فالفروض على أدباء الشيوخ خاسة أن نيوا إاجهم 
يتقصوه 4 ولو أأريد من الدب أن يؤاف .09 
والابتداء» ثم بنقطع عن اتأليف بعد اليج الا 1 


أ 


هذا بدعة أخرى من بدع اتقلاب الأحوال الى العف تقل 
من شموب الشرق أجخيين 

وإذا كان الترض هو الكتابة فى الصحف دون التأليت 
والتسنيف فليس بسحيح أن شيوخ الأدب يحتكرون اللكتاية 
الصحفية أدبية كانت أو غير أدبية بأى ممنى :من معانى الاحشكار . 
أديب مقهور نس مقالات 
اشئون أو غير متهودين » وتكق 
عراجمة قللة للصحافة اليومية والأسبرعية والشهرية لتسحيح 
الخطأ فى هذا الباب 

أما أن أدبا الشيوخ لا يبذلون جهداً فى تسديد خملى 
التكتاب الناشئين فا هو هذا الجهد الطلوب ؟ رعلى من.التبمة 
إن سح أله دون اللكفاية ؟ 

أى جهد يسدد” الحعلى إن لم .يسددها التدريس للطلاب 
أو الكتاية من يقرأ ويستفيد ؟ 

أما التسديد بالحادثة والناقشة قا هو الجهد الذى يطلب 3 


ممن يسدد خطاء إذا انسع رساعنته شوافل الجحياة ؟ 

إن الكتاب الذى أشار إليه صساحب الخطاب لا يصلح 
اللتمثيل به فى هذا الضدد من أى ناحية من تواحيه . فهو كتاب 
بشمل الشمر.منذ حسين سنة ولا ينحصر فى شبعر هذه الأيام'؟ 
وه وكتاب ندب الشاعى (يتس) لتأليغه ول يفرغ لتأليفه ولاكان 
فى وسعه أن يفر غ له لولم يندب لذه.الهمة معني من نكاليفها 
ونفقاتما التى بمجز علها . وهو يمد هذا وذاك كتاب يشتمل على 
أعاء أناس لا يعدون من الناشثين سواه من ذكرتم صاحب 
الحطاب أو ل يذكرثم في خطابه . فروبرث بردج مات قبل تأليف 
التكتاب وعمره ست وتمانون سنة » ورويرت بروك - إن كان 
هو الفصود دون زوبرت. بروج - مات في الثامنة والمشرين 
وليست له فى الكتاب غير قطعة واحدة . وولر دى لمار كان 
يداف إلى السبمين عند ظهور الكتاب ء وقد يلئها هلي بلك 
ق ذلك الطين . وليوئل جوتسون قد توى قبل ظهور الكباب 
بنحو أربمين سنة وهو فى الهأمسة والثلانين » وأرنست دوسون 
توفى قى نكآيذ آثقر ن,ألامى وهو فى الثالثة واللائين 

فليس "بين هؤلا. شاعى واحد يعد بين الناشثين” ول يكن 
ينس مسددا لخطائ الأنهم بين صامد على قدميه مستقل عن 
الأسايدة والرشدين ؛ ومفارق للدياة فى.ريعان 
مقاربة الشيشوخة 

وليست السألة هنا. مسألة ثقة بنفس أو حب لفن كا :اعتقد 
ساحب الخطاب » بل عى مسألة تاربخ محدود قد طلبت ملاحظته 
فى الاختيار : وأعنى بنس فيه من أعباء الحاؤفة والانتظار 

وفيا عدا هذه الحالة لا نذكر حالة أخرى فرغ فيها ,شاع 
أوربى كبير للتأليف ق النرض النى يقترحه ساحب الخطاب 
على أدباء الشيو خ الصريين 

وللأداء الشيزخ المنركل المثر بين الصريين أو بين 
لأوربيين إذا اختاروا للتأليف أغراضا غير هذا النرض اذى 
تتمكس به أوضاع الأمور - إن الرجل لقنى بع الحسين وسلوزها 
يحق له أن يقصر مطالمته على الفيد الحقق |/ 
وعلى الانتفاع بمقروواته ٠‏ فليس فى وسمه أن 
أو سبع ساءات كل بوم كا كان يقعل فى كي رالشباب . وليس 
فى وسمه إذا اقتسر على ساعتين أر لاه 0 


أو بعد 


ارأسالة وع0 


عمن يجربون السكتاية أو يشبرعون في تجريتها ليقرأ مالة مقال 
أو مالة كتاب عسى أن 'يظفر ينها بثىء يستحق التنويه » 
ويستغنى عن التنويه لا عحالة إذا كان لله من القيمة والجودة 
ما يكفل له 1ل 

إنا يتيسر التشجيع للأديب الشييخ فى عمل واحد وهوعمل 
السحافة الأدبية حين يتولى الإشراف عليها . فهو يقرأ مايرد إليه 

من الشمر والنثر ويمنى بتنقيحه وتفديعه 
إليه » وهذا ما كنا تسئمه فى السف الى 
الأدبية . واوكاننا الجهد المجهد فى القراءة والتسحيح والتتقيح . 

أما ارجل الذى تشئله ألمي بمطاليها ويشئله الأدب بمطاليه 
بين قراءة وكتابة ٠‏ فتسديده مقسور على من بتصلون به وعلى 
ما هو مستطيمه . وليس هما يستطيع أن ك كنايا يؤلقه جهبذ 
من جهابذة الزن والمكة ويضمن تقمه ومتدته اليقرأ خسين 
كتابيا ل يضمن ننتهاعسى أن ينار بها على 
مة بعدتتكرار النجربةمرات 


للأدب ء وعيث تستنتى عنه الكفاءة 
ولا نفع فيه من خلا من السكفاءة 
مع هذا كله أنه قير مستطاع 

عل,آن الآمس خطير جد المطر من إحدى 
أواحيه التى يدل عليها » وهى ناحية الوح 
الت ينم هلها شيو.ع هذه الأمائى والتملات بين طائفة ولو قليلة 
من الناشتين 

فإنها روح تدل على إعفا النغس من كل واجب » وإلقاء 
التبمة على كل كاهل . ونسيان كل حت غير حق الا 
عناء ولا مقابل 

يبدأ الناشى' بالكتابة اليوم وريد أن بنشتهرغداً بمقال واخد 
أو قصيد واحد ولا تقول بكتاب واحد . فإن ل يشر فليس 
أللوم .عليه وغلى طمعه فيا لا يكون وا 
لكان ... كلا » بل اللوم على الشهورين الذن كان ينبى:أن 
يستأضلوا شهرتهم وأن يكفوا عن الكتابة وأن يفرغوا جهودهم 
وجهود قرام لشهرته هو دون غيره خ والكهول 
والتاشئين » ولا كانوا تكرين للأدب النبى يمق 4 عو أن 
يحتكره ولا يحق ذلك لأحد من الغالمين ! 


غير 


الأدب والناس 


أقسار الرسات لقصل 
فى سبيل الوحدة المرية وأتفاقز 
د الإسالة-عيداً جما 


وهؤلاء الأداء الشجوررن 3 الشيوخ دما لزدسو فى هق 
الدنيا 5 ما لروم تازيم الاشية ودراساتهم الطويلة وجهردهم 
الشنية وحياتهم الي يميشون فيها أبدا .بين الأذى «الإتكر 
والكنود ؟ 9 

هل لمم لزوم فى نفع أنسمم رقع قزائهم وتقع الأب 
بالاطلاع على الفيد الشموق 1 

كلا . ليس هذا كه لروم ... ! وإناهم لازمون لشى» واحد 
وهو شهرة من بريد الشجرة الماجلة على شريطة أن يشتهر وحده 
ولا يشتهر واحد من أنداده فى السن والقدرة ! 1 

ومل لملا الأدباء الشيوخ حق ؟ هل لم فشل يجب 
الاعتراف يه على أحد ؟ 

مماذ لله .. من أبن لإنسان غضب الله عليه قنش فى الديا 
أدبي شرنيا 


1 إننا عليه أن يقرأ القارى"النائى' عنس 


سنة ولا يقول له صة واحدة 

95 من السكرامة والثناء ؛ 
أولبكنه هو عليه أن يقف على باب كل مليمة 
ليتق منها كل كاب أله كل شاب فى 
المشرين فلا ينام ليلته قبل أن بنفخ كل وق 
ليقول ما يحلو للنؤلف من ثناء وتنويه . فإن لم 
نيا للااجشكار » ويا للأنائية » وبا للتدر 


والكتران لقوق 1 


يم سرض 
الحديئة بفير بحث طويل 

فا لمأت قط إلى أدبب مشهور لأنى" إلى شهرته وأستفي 
من ثناله » وما ابتبحت قط فى كتاب من كتبى التي أطبمها أن 
أذيع كلات التفريظ التى يخصنى ب الكبراء ومنهم زهم مسر 


م الرسالة 


بر واحدة » وتمرضوا 
لبارى ولبلى للثناء علهم يدعوتهم + ووجب إذن أن 
أفمل ما بربدرن وإلا 
وهنا المثرة كا يقول شكسبير ! 
وإلا ماذا ؟ إنثى رجل لر جاءتى أحد ققال لى عش ألف سئة 
الأوشكت أن أجيبه بالرفض بمد هذا الاشتراط 


سنا وله 
قبل إكانه 

فإذا جاءننى شرذمة من لخشاش الأرض لا يمرفون لى حا 
ويفرشون على" أن أنتحل لم كل حن مصدوق أو مكذوب 
وإلاخطموقى وهدموى وذروا ترالى فالهواء فاذا ينتظرونمنى ؟ 
كته مسرت ؟ ألأنم | يمرا هد 
أ كان من الاحتكار أيشا أنتى م أنهدم كا أرادوا تمرقوا أنهم 
اجزون وأمهم هارلون ؟ 

إن جق التشجيع فى معاملة الناشتإن: يقر 
والتوقير فى معاملة !| بوخ'والكهول 

بل حق الأدب والتوقير مقدم > السب فى الزمان » 
لآن الشيوخ والكهول كتبوا قبل الثاشئين » ويحم المق 
لآن الأديب التاشى' يستفيد حين يقرأ سابقيه وليس الأديب 
الكيل أر الك 
الاستطاعة لأن القارى" النائىء قد استطاع أن يقرأ فعلاً ما هر 
مطالبٍ بتقديره وليس لأحد أن يفرض استطاعة التكهل أرالشيخ 
أن يقرأ كل ما)يكتبه الالرجون فى طريق التكناية. 

ولتكنبم هنا بطلبون التشجيع ويمقون أنفسهم من واجب 
التوقير ... ويهددون 1 

ومن طلب ذلك فا هو بأعل اللتشجيع 

ومن قبل ذلك فا هو بأهل للتوقير 

أما قبن يعرفون الحقوق ثم لا يحتكرونها كلها لأنشهم 
فليس عندمم من سبب لانهام الشهورين أو غير الشهورين 
بالاحتتكار + ولا بلومون أحداً على الاشتهار لأنهم ثم يتمجلون 
الاشتهار عاسب رد المقار 


ولاذا ينشبون إذا نهم لم يستطيموا هدي ؟ 


كن الأدب 


سحلاتتة .مه 


0-3 
“ليث أشاض 1 
ليت أشياخنا الأزهى شهدوا الفل المظيم الذى دعا إليه 
معالى وزير المدل فى قاعة الجمية المثرافية ليسمموا -- كا سبع 
الوزراء والستشازون والقشاة والحامون وغيرهم -- محاضرة 
الدكتور عبد الرازق السهورى بك عن 8 مشرو م تنقيج 
الفاثون الدنى »> 
لهم شهدوا هذا الحفل ليشبدوا منافع لمم وليملوا أن 
رجلين انين أخلسا لمملهما .» وأخلس كل مهما المناحيه > 
سهرا إلليالى واستمذبا المذاب حتى أخرجا هذا الشروع الحطير 1 
سمموأ هذا الحاضر اللبن يقول فى عبارات واحة قوية: 


١‏ إن الفقه الإسلاثي دير بأن يكن أم مسدر من مصادر 


التشريلم الحديك أوأن على أهله لواجي) أن ينوه مما علق 
وال كود » وأن يقربوا للناس سيل الانتفاع به 


اح بتكل ماافيه من مبادى'وأعكام » إما مستمد 
من هذا الفقه فملاً » وإما مستمد من قيره » ولكنه لا يتمارض 
مع تروح الشريمة السمحة » 


ليت الذين ملأوا الدنيا دماء وثذاء بالتشريع الإسلاى 
قد سعموا هذا الحاضرء ثم موا وزيرالمدل من بعدهء وهمابوجهان 
الدعوة عالية إلى رجال القفه والقاثون لينظروا هذا االشرورع » 
وبدرسوا ما فيه من مبادى" وأحكام قبل أن يمرض على 
« البرلان »> 
ليت الأزهس » ليت كلية الشريمة » ليت < الجاعة © 1 
ليت ..- 1 وهل بنفع شي 
أبها الأشياخ 
نوا دُعيتم فرمحضرواء وإما أن تسكونوا “لسيتم فل 
وأبتهما كانت فهل أنم متداركون ما فلت ؟ هيهات ! هيهات 1 
ل ل المرل 


كمون 1 واحدة من 


8 - 31-10 - تنمسا 8 .ول بعغومهم سام 

ساس البزة ومتيرها ٠.6‏ بدل الاشترالك عن سنة 
7 7 5-5 

ورئيس أحريرها السثول | 10 فرمصر والمودان 

اوصسراللات | ١م‏ فالات 


ا 
ا 
| دوب ناب ران لانن | :"3 ' ع8 


لاف 8815 ابرعمونات 


ممأه اتنا مهد موه عل مبنوع بتفق عليها مع الادارة 
الققامه © مد وا[نلدهاء3 3 


المدد 51/1 < القاهرة فى بوم الأثنين 4 رمشان سنة /إه 1 ١‏ أ كتوير سنة 2عة1 6 المتة الساوسة 


ع 
القهفرس ا إحياء الدب العرلى 

للأستاذ عباس #ود العقاد 
ميت 
ليومية أن صاحب العالى مخد حسين «يكل 
اد ) "١‏ بإهااؤزيا امنارك « يننى الآن يدراسة طائفة من الشروءات 
الأدب العرى القديم » وسوقها فى 
أسلوب عصرى يقرب من ذوق الطلاب ومريدى الأدب ؛ وإن 
الفامرة إلا غويل ويلمك كن الوزارة تفكر فى نشر التلوطات الجهولة النى تتصل بالأدب 
الأديب عد فهمى عبد اللطيف 1 الصرى وفبا فائدة لاطلاب © 
الأستاف فليتكس فارس .. 5 
الأستاذ عد التماك الصميدى 
الآأنةج. ب ستون 
ترجة الأستاذ أحد فتحى , 


إحياء الأدب العريى الأستاذ عباس عتود التقاف ...م 


| الأساذ عن اناري 


لاداة مسر وملاقها بلكلاثة © اللكنوق إن 
0 0 مسر : الأستاق عيلة الح 


ألتى تر إلى بعك كج 


وإن الوزر الاديب ليصنع خير سنيع إذا وجه وزارة للعارف 
هذه الوجهة النافمة » وهديها ولا ريب وسائلها الوافية . فالآداب 
المربية مشحونة بالذغائر التفيسة التى علها طايع اهن العرى 
والحياة الشرقية لا يشركها قيها أدب من أآداب الأمم الأخري 
عثل هذه الخسائص أو يمثل هذه الوفرة . وعندنا فى الكتب 
الطبوعة والمخطوطة ثروة من أدب النوادر والتكاهات والأمثال 
والآراء الوجزة واللاحظات النفسية لا تمتمع فى أدب أمة 


0 البردى ا 
والامبة س من نر الأستاذ قسطاكك الجمى 
- فاندى وتعكاوناكيا 
فى قول الامام المكيرى -- اللؤئمر 
البييدى اشاب العربى ‏ منهج للؤامر التهيدى لباب العربي. 


و١‏ هكنا تكلم زرادشت . 
1 0 لمكتو اتماغيل جد ]نه 


٠٠‏ اللسرع والين 


أخرى . وأحسب أن الأجوبة المربية التى اشتهرت بالأجوبة 
السكتة لو توجت تكاها إلى اللذات الأوربية لنعاث فها على ثهرة 
الأجوية اللاكونية النسوبة إلى إسبرطة وللأثورة بين الأودبين 


لذهذا 


بالاريمجاز والاإخام وال الأجوبة الأمثال والحك 
ليرتعقيب ولانفسيرء ولكنها 
إعظيمة الايماء عند التأملقيها ولاتدير فى أغراشها. 
كله سير « الشخخوص 6 التاريخية التى ظلمناها 


نسذارهاء وإن فى كلة من بمض كلامها؛ وفى حيلة من 


اءء وتشية 


والشورات والتوادر الى يسوقوني 


ثق السيادة والسياسة 


يسرق من ينبذها وهو حاجة إلا 8 ونسجل 


ال الأجناس والفسائل والأعرراق 
وقد تحصر الأسياب التي نحول بين 
فاذا هى لا مخرج عن سيب من الأسباب الا 
- التعلويل والمشو 
التشنت والاختلاط 


9 


م اس صعوبة الفردات والسعالحات 


وجيع هذه الأسباب علاجها ميسور وء؛ 
التطويل علاجه الالختسار ؛ وثمنى بإلا 
الأجزاء الأخرى بنسها المربى القديم » لآن 
القصود بالاحياء هو هذا النص لا يرد المسكلية ولاغواها . 
أن مختصر سكاية لامومنا حوادتها إذا كانت الحوادث 


ليم الطالب وهو يقرأ السكتاب أنه يقرا 
يتقل المانى من ذلك الؤلف القديم 


وممن رلا يقرأ #انبا سدينا 


ازساة 


وأا النغات والاختلاط فايس أيسر من ردما إلى نسق 
واحد ونظام متلاحق . 


ولا شير هنا من جع مؤافين عدة 


للوشوءات وللناسبات 


ومؤلفات شت فى كثاب واحد !: 
مع الاشارة إلى أسماء للؤلفين وأسماء الحكتب فى ذب لكل فقرة » 
وإلاق يزعن الكتاب 

أما صموية الفردات والسمالحات فملاجها الأوفق فى رأينا 


التقولات بترجتة وجيزة للمؤلف وبيان و 


هو التفسير دون الاخرير غ وأن يترك ماهو سمب لن ثم أقدو 
على فهمه من الطلاب » وأن يقصر النساشئة اسار على السهل 
السائغ فى المنى ونى التركيب ؟ ولندرس السكناات الثافة على 
النحوائدى تدوس به روايات شكسبيراليوم ف الجامعات والمدارس 
الثانوية » أى مقرونة بالمواشى والحوامش ومقهودا برا عل الائة 
نا والاحاطة بالفحدوي حيئا آخر » وذلك أفضل من نفلها إلى 
وهو نطاق الأدب القديم 


عالادنا الحديث» 


#كانسييا 


ف دير عدف شنا من الكتب التى, 


ألما الطلاب ولايسمح 
انها فى الدازس ولا فى الأسواق المامة إلالمن يريدها 


بين عن أطوار الشعوب ودقائق التارييم 


مه 
رف ماهى الكتب التى يشملبا الاختيار والاحياء ؟ 
ان نانمسما إذا طلبناها - مثلا - فى إحدى 


أفى عنوان الأدب وحده أو فى غير ذلك من المناون 
والأبواب؟ 
والرأى ؛ فبا أحسب أن توسع الا 


حى يشمل جبع 

الشهور 
قرب كلة مارشة فى رحلة من الرحلات نصف مدينة أو 

رجلا أو شعيامن الشموب هى أدخل فى بإب الأدب من رسائل 


الأبواب ولا يتحصر فى ياب الأدب وحده يمن 


ق تارجخ فى أدب سميم وخيال عض 
التاريخ بقدر ما فيها من الابداع والافتنان 
هد فى تفسير آنة أو حديث يحتاج إليه الأددب 


الثثالة والهيمسلة 


كمال أيوديِبٍ* 


القسم الأول في قضاء الكتاب والمؤلق 

نة هي الكتب التي تستحق أن توصقف بانها 
بين هذه الككب: درن رركتا ادوايد سيعيد «الإفلقة. 
والامبريالية»؛ إنه عظيم اولا في مداه ور كتابة فاقيا وعلم». 
وهو عطيدم ثانينا في منظووه . بالقارن عع جلال المتطونا 
والقضايا التي يناقشها سعيد في فكره أغامة. يبدو بضعة 
القكرين الكبار في العالم اليوم. الذين يقثرن اسمه ياسماثهم 
كاعلام معاصرينء من جاك دريدا الى يورغن هابرهاس» 
محدودي الافق والمكان والمتظور: ضامري الاحساس 
بعظمة الانسان والانشفال يقضاياه وهمومه. وبدنيوية 
العالم وحميمية انغراطنا الشبقي فيه كل لحظة وآن ... وقد 
يكون ذلك بين ها يفسر الاقبال الهائل على قراءة سعيد, 
وتأثير عمله. وازدحام محاضراته العامة؛ حيثما ذهب, وق 
أي بلد تحدث, في محاضرتين دعوته لالقائهما في جامعة لندن 
الثاكي (نزلمه غلم 
+149 يعد صدور الثقافة والأمبريالية في انجلترا بأشهر 
قليلة, غصت القاعة الكبيرة حتى كان عدد من انتظروا 
خارجها؛ مع انهم مدعوون رسعياء أكثر من الذين وجدوا 
لهم أماكن للجلوس أو الوقوف المتراص داخلها. رغم أن 
المحاضرتين كانتا في امسيتين متعاقبتين وعن موضوعين 
وهو «التجربة التاريخية 


وكان لي شرف تقديمه فيهما. في تشرين 


# تاقد وبرقيسور بجامعة لندن. 


5 


الإدراسة الآدب؛ والثاني سياسي خالص رهر «اتقاق أوسلو 
واقالات السلام». ركان ثلك كله بد معاضرة مغظفة تعاما 
كان قد ألقاها قبلها بليلة. قدمه فيها رئيس جامعة لثدن, غصت 
نا ملييتسهين في أكبرقاعة للمحاضرات في الجامعة, 

أثم إن هذا لتاب عظيم في طبيعة الموقف الاخلاقي والفكري 
الي يد فيه: أيماته بالانسان: والحرية, 
وأضرورَة التوامل . والتفاسل ٠.‏ والاثراء المتبادل بين الثقافنات 
والمجتمعات , والصراع ضد الاستعلائية والاستعمار والامبريالية 
والهيمنة والتسلط والتمركزية الغربية وضد نقائضها من 
قوميات ضيقة. وهويات متشرنقة. وتمركزيات اسلامية أ عربية 
أو هندية أو افريقية . وهو عظيم في اللغة الجليلة التي بها يكتب 
ادوارد سعيد, وف قوة فكره. والشبوب العاطفي الذي يتومج من 
جمله وعباراته. متجاوزا حدود الجامعية الجامدة, أكنه محتفظ 
بصرامتها المعرفية وشروط تكوينها. ومو عظيم أيضا في تأويلاته 
الجديدة وتظرياته المتعلقة بالعالم, وحركة المجتمعات الانسانية, 
وحسركة التاريخ. والثقافة والآدب. والروائي مشة خاصة. 
تأويلاته الجديدة في هذا الكتاب يطرح سعيد. مثلا. نظرية ثالثة 


دوا 


بطريقة تجل عن أن تقارن بنظرة باختين أو إيان واط مع انها 
تتمظهدا . فهو يربط بين تجاوز الفضاء الجغراني والرواية: وبين 
حركة التوسع الامبراطوري وازدهار الرواية, لاربطاآليا 


جامداء بل ربطا حيويا خلاققاء يجلى كيف تنجسد الوشائج في بنية 
اتها وآليات تشكيلها ممالا يفعله واط أو باختين". وهى 


يعيد قراءة انتاج الفكر الغربي عبر مئتي عام باذكى ما عرفت من 


العدد الشاسع . يناير 1591 نزوي 


1 يناير 1997 


تحليل وسفسطة فكرية وتفاذ بصيرة وألعية. إن قراءاته لكامى 
الأخطر ما عرفته من قراءات تسلخ عن كامو سريته وسحر ما لفده 
به القاريء من ولع بالشرط الانساني: بل ان سعيد يحيل هذا 
التعبي الى مصدر للسخرية اللاذمة اذ يكشف أن قي الجوهر عن 
عمل كامو الدفاع عن الامبريالية الفرنسية وإلغاء التاريغ 
الجؤائري السايق عل استسار فرنس4 وم يفسر الكرتات 
الاساسية لعفل كامو قي إطاز اشكاليات معرفية مرتيطة يمنظورة 
ولارااة اعري 

غمالقة الفكر الغربي الاهاب المقتعل الذي تلفموا به ويكشف 
متطورهم الحاء اللتعالي . اللاإفسائيء الشبع بسروح العنصرية 
والتفوقية والاستغلال الاقتصادي والعرقي ولا عجب يعد كل 
ذلك أن يثير عمل سعيد زوابع في الفكر الغربي لا تهداء ويتدفق 
مريدوه وتلامذة قكره الشياب عبر جامعات العالم يقرضون 
باسلحته تراث الافبريالية الغربية وعمالقتها من مبدعين الى 
توبويين الى سياسيين الى مساكر . إن في كل شيء يعسه ادوارد 
سعيد يفكره لقوحا من عظمة الانسسان , وشيثا سن روح إباثة 
ووعيه النقدي الضدي التفجر اللاتهادن. 

غير أن عظمته لااتة جه القراة والتارول عو جستيق 
المضمون. بل إنها لتتجل في أخطر أشكالها . واذكاما واكثرقا تنا 
وأصالة (رغم موقف سعيد العروف تقديا من مشكلة الاصالة) في 
لديقة قراءته التي تكقدف تجليات العماساديو الووا جين القسن 
يناقشها في ابداعات الفكر الغربي على مستوئى تشكيلهً إلّصي | كما 
ساأفصل بعد قليل. ولعل قراءقه ل .قلت الأشلام الجورفا 
كسونراد ومغناه «عائدة» لفيردي و «روضلة مناتسقيلى: جين 
أؤستن ودكيم؛ لرديارد كبانغ أن تكون بين أبرع ما أنشجه الفكر 
النقدي الضدي., المشبع بمنطلقات فكرية تاضجة؛ من تأويلات 
للعمل الفني في أي من اشكاله وأنواعه وأجناسه؛ في علاقاته المعقد: 
بذات مبدعه وبالعالم الرحب الذي يعيش فيه هو ذا فقطع ختامي 
من هذه القراءة الفذة لمغناة «عائدة, , مثلا. 

تتطلب خصائص عائدة الشاة موضوعها وإطارها 


الاميري 


المشهدي . وفهامتها التصبية. وه ؤثراتها البصرية واللوسيقية 
الخالية حتى الغرابة من التأثير الشغوري وموسيقاها المنماة 
بشكل فائض ووضعها الداخلي (التعلق بايطاليا) المقيدالمكبوح, 


وموقعها الشذاذ قي مهنة قردي الفنية ما اسميته تاويلا ملباقيا 
غير قابل للقمشل لاق وجهة النظر السوائية النسائدة الى المغنلة 
الايطالية ولا يشكل عام في وجهات النظر السائدة الى روائع 
الحضارة الأوروبية في القرن التاسع عشر . إن عائدة : كشكل 
المقناة ذاته. عمل هجتن , مشوب عكر جاذريا (راديكاليا) ينتمي 
سبواء بسسواه الى تاريخ الثقافسة والى التجرية التاريخية السيطر: 
الماورابحارية . إنها عمل مركب , حبني حول تفاوتات وتباينات 
وتعسارضات لما تؤل إما متجاهلة أن غير مكتتهة, الكتهنا قابلة 
للاستعادة والمسع الخرائطي مسحا وصفيا ؛ وهي 


العده التاسع . يذ 


ابو 1991 تيوس 


ومن أجل ذاتها. وقادرة على تقديم تفسير لاختلال اللستويات في 
عائدة , ولشذونياتهاء ولكوابحها وصموتاتها , أفضل مما تقدمه 
التحلي لات التي تركز بصورة حصرية على ايطاليا والثقافة 
الأوروبية, 

سوف أضع أمام القاريء مادة لا يمكن تجاملها لكنها 
بتفارقنة ضدية. كيوملت جَانتظام واطراد عنس الآن.والسيب 
الغالب ف ذلك هو أن المحرح في «عائدةه في نهاية المطاف ليس 
كونها تدور حول السيطرة الامبريالية بل كوتها (بعضا) من هذه 
السيطرة. وستنبثق تشايهات من عمل جين آوستن ‏ الذي 
(ببدو) بقدر مساو بعيدا عن احتمال أن يكون فنا منشيكا متليسا 
بالامبراطورية واناما أوّل المرء «عائدة» من هذا المنظور, بوعي 


الكونها كتبت من أجل وانتجت للمرة الأولى في بلد اقريقي لم يكن 
الفيردي من صلة به فإن عددا سن الملامح الجديدة لها 
يجلاء. 


وها هي مقاطع من تأويلاته لعامو وعبلنغ: 

1-١‏ دلكي يموضع المرء كامو طباقيا في معدم (نقيضنا 
خنع صغير من) تاريخ» الفعلي ينبغي أن يكون متيقظا بالغ 
الأسأؤفف: الفرنسيين الحقيقيين. إضافنة الى أعمال الرراثيين 
ين وغلماء الاجتماع: وعلماء النياسة؛ | 
بعد الاستيلال. ما يزال ثمة اليوم تراث أوروبي التمركز ق ابل 
لحر مونم (وملظاع) من السد القسأوي لما قام كامو (وميتران) 
نه ول الجأائر , أ. 


معارضا لمطالب الوطنيين الجزائريين بالاستقلال. ققد فعل ذلك 
بالطريقة ناتها التي كان قد مثل بها 
الفنية, مع أن كلماته الآن كانت تحمل بشكل يثير الاكتثاب رنين 
نبرات البلاغة الانطو ‏ فرنسية الرسهية التي تش كلت إبان 
قزو قناة السويس. إن تعليقاته على «العقيد ناصرء. وعلى 
الامبريالية العربية والاسلامية: مالوفة لنا. بيد أن التصريع 
السياسي الرحيد الضارم الذي لا مهادتة فيه الذي يعلذه حول 
الجزائر في النص يظهر كخلاصة سياسية خالية من التزويق 
لكتاياته السابقة: 

اقيما يتعلق بالجزائر ‏ إن الاستقلال القومي ضيفة من 
العاطفة المشبوبة الخالصة. لم يكن ثمة آمة جزائرية أبدا. وان من 
حق اليهود. والاتراك. واليونائيين, والايطاليين والبرير أن يدعو 
لاتفسهم حق قيادة هذه الأمة الكامئة. في الواقع الفعلي. لا يشكل 
العرب وحده م الجزائر كلها. وإن أممية الاستيطان انرسي 
والزمن الذي عضى غليه: بشكل خاص لكافيان لخلق مشكلة ل 
تقارن بها أية مشكلة آخرى في التاريخ. إن رسيي الجزائر هم 
أيضاء باشد معاتي الكلمة قوة اصلانيون. وعلاوة. فإن جزائر 
عربية محضا تعجز عن تحقيق ذلك الاستقلال الاقتصادي الذي 
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لايُعدو الاستقلال السياسي من دونه أن يكون وهما وآيا كانت. 
درجة نقص كفاءة الجهد الفرنسي فلقد كان هذا الجهد من رحابة 
المدى بحيث أن أية دولة أخرى (سوى فرنسا) لن توافق اليوم غلى 
تحمل ذلك العبء.» 
تكمن المفارقة اللاذعة في أن كامو حيثما يسرد قصة في 
رواياته أو في مقطوعاته الوصفية يصوغ الحضور الفرتسي في 
الجزائر إما كسردية خارجية: جوهرا لا يخضع للزمان أو التاويل 
(كما مي جانين) أو بوصفه التاريخ الوحيد الجدير بأن يسرد 
كتاريغ... إن عناد كامو وتشبثه لتفسر الفراغ والغياب في 
العربي الذي قتله ميرسو, ومن هنا أيضا الاحساس بالدمار في 
وهران الذي يراد له بشكل ضعني أن يعبر لاعن موت العرب 
بشكل رئيسي (وهى يعد كل حساي مكمن الآهمية من وجهة نظى 
اسكانية) بل عن الوعي الفرنسي. 
من الدقيق أن يقال لذلك إن سرديات كامو قد أرست مطالب. 
صارمة وسابقة وجوديا على جغرافية الجزائر. فبالنسبة لي 
يملك درجة عابرة من المعرفة بالمغامرة الاستعمارية 


المخالقة للعقل بقدر ما كانه الاعلان الفرتسي عام 15174 
من قبل الوزير الفرنسي شوتوم إن العربية «لغة أجنبية» في 
الجزائر . وليست هذه بمزاعم كامو وحده؛ مع آنه منحها شيوعا 
وانتشارا شبه شفافين وباقيين. إن كامع يرث ويقبل يصور ةلا 
نقدية تلك المزاعم كتقاليد واعراف #كل* تراتاطوي ل أبن /ألكتاية 
الاستعمارية عن الجزائر , أصبع اليوم متسيكا اوأأغير مأقتر ف آله 
من قبل قرائه ونقاده الذين يجد معظمهم تأوؤيل عملة ينغو طلفة 
يدور حول «الشرط الانساني: آمرا أكثر سهولة عليهم. 

إن أسلوبه النظيف والمعضلات الأخلاقية المبرحة التي يعريها 
والمصائر الفردية المع ذبة لشخصياته التي يعالجها بقدر عال من 
الرهافة والمفارقة اللاذعة المقنئة ‏ هذه الخصائص كلها تمتاح من 
تاريخ السيطرة الفرنسية على الجزائر , بل تعيد في الواقع إحياءه 
بدقة محتاطة وبغياب لافت للندامة والرأفة والتعاطف الشعوري. 
ينبي أن يعاد نقح العلاقة المتداخلة بين الجغرافيا 
والنزاع السياسي بالحياة بالضبط حيث يغطيها كامو, في رواياته , 
ببثية فوقية احتفى بها سارتر لأنها تقدم «مناخا للعبثي 
اللامعقول» إن كلتا «الغريب و الطاعون» تدوران حول موت 
عرب, وهو موت يبرز ويفعم بصمت مصاعب الضمير والتأمل 
التي تعانيها الشخصيات الفرنسية . وعلاوة . فإن بنية المجتمع 

بي الت بلدية المدينة, الجهاز القضا: 


من جديد , 


ات: للظاعم التبوادبي آماكن التسلية ووساظها : 


المدارس ‏ هي بنية فرنسية؛ رغم أنها بشكل غالب تقوم بإدارة. 

(شؤون) السكان غير الفرنسيين .إن التطابق بين الطريقة التي 

يكتب بها كامو عن ذلك كله وبين تصويره في الكتب الدرسية 
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احقوقه 0 اغتصابا حادا. وكامو بتأكيده وتعزيزه 
ه الطريقة للاولوية الفرئسية, لا يشكك ولا يخرج على الحملة 
من أجل السيادة التي شنت ضد مسامي الجزائر لما ينوف على مئة 
عام 

7-1 »لكم هو مختلف (هذا العالم بأسره) عن العالم القاتم 
اللطبقوسطية (البورجوازية) الأوروبية , الذي يقوم جوه . كما 
يصوغه كل روائي ذي شأن, بإعادة تأكيد اتحطاط الحياة 
العاصرة وان راض جديخ أحلام الشيوب العاطفي: والتجاح. 
والمقامرة الغرائبية. إن عمل كبلنغ الاختلاقي ليشكل طباقا: قعالمه 
الأنه مموضع في هند تسيطر عليها بريطائياء لا يضن بشيء على 
الأوروبي المغترب. وتجلو كيم كيف يستطيع صاحب أبيض أن 
بالحياة في هذا (الفضاء) اللعقد الخصيب الخضيل؛ وبودي 
آن أطرح منظومة أن غياب المقاومة للتدخل الأوروبي فيه مرهزا 
إليه بعقدرات «كيم» على التنقل عبر الهند دون أن يعسه خدش 
نسبيا يعود الى رؤياه الاميريالية . ذلك أن ما يعجز المرء من 
الغربية الخاصة ‏ حيث تعني محاولته لأن يحيا 
الحلع الجليل لبحث مشر مجابهة عادية مقدراته وقنساد الغالم 
واتلحطاطه ‏ يغدو قابلا لآن يحققه في الخارج. أوليس بوسع المرء 
ف الهند أن يفعل كل شيء؟ ويكون أي شيء؟ ويذهب الى كل مكان 
يمآ من آية عواقب؟ 

بتألفل نسقٍ,كْلُواف «كيمء وتنقلاته من حيث 
الرؤاية! تتحرك مغظم رحلاته ضمن البنجاب. 


ببوإومبالاء ... يقوم كيم برحلات 
ولكنى. وفيما بعد الى وادي كولو؛ ومع محبوب يمضي موغلا 
حتى بومبي جنوبا و حتى كراتشي غربا بيد أن الانطباع الكلي 
الذي تتركه هذه الرحلات هى انطباع بالتجوال المتمعج الحر 
. هنا ليس ثمة مرابون يكيدون المكائد, أو قرويون 
ازميتون, أو لوك ألسنة وشائعات أثيمة؛ أو محدثو نعمة منفرون 
غلاظ الاكباد, مما يجدة الموء فروايات مغاصري عَيلت 


و البذى الحقة الضيقة, 
الزمائية بصرامة لا تسامح فيها, للروايات الأوروبية المعاصرة لها 
يقول لوكاش في نظرية الرواية إن الزمن هو صانع المفار: 
العظمى: وهو يكاد يكن شخضية من شه هضبيات هته الروليات. 
إذ يولج البطل (أوالبطنة) في مزيد من انقشاع الوهم والا+ 
كما يجلو كون أوهامه أو أوهامها لا أساس لهاء جوفاء , عقيمة الى 
حد المرارة قي «كيسم». يتشكل لديك انطباع يان الزعن الى جائبك: 
لان الجغرافيا ملكك ورهن مشيثتك لتتحرك فيها كما تشاء بحرية 


شبه تامة, 
#- تتبطن شنط ومات ادوارد سعيد هنا مجضشوعة من 


العدد التناسع . يناير 1998 نزوي 


القصورات والاسس النظرية التي تناصل في شورة مستمرة في 
العلوم الانسانية ترك آثارها على كل شيء: كما أن الامبريالية 
تركت آثارما على كل شيء تستمز هنا فاعلية المنطلقات الثي تبطنت 
«الاستشراق»» حيث نبعت تحليلاته هن معطياك مثل القوة, 
والسلطة وسلطة الائشاء والغصوص.. والتمثيلات ين 
وتنميط» . وقوة الانشاء والنصوص ال مول ودة لذاتها وترابط 
المعزقة يالقوة , والاستعراض والمعجبة:.الخ. لكن مفاهيم طارئة 
تقفز لتحئل المكانة المركزية في التحليل : وف تكوين المنظور الذي 
يعاين منه الثقافة, والتاريخ, والمجتمع «والادب, والرواية خاصة. 
ن هذه اللفاهيم ماله خطورة هائلة بحق, تخصيصا بالنسبة 
لمجتمعات كالمجتمع العربي الآن. ولقضايا سياسية ؛ تاريغية 
ثقافية وأعراقية قومية كقضاياه, وأهمها على الاطلاق مغهرم 
التلاهم بين التاريخ» السرديات والتكوين الاستيهامي الخالص 
للمجتمع المتخيل, كما يميه هو وَغيره من الدارسين الآن, 
وتشابك المقيلة بالتاريغ. والواقع بالسحر؛ بل انتقاء امكانية 
تحديد الواقع خارج إطار التخيل, والتاريغ خارج إطار السرد. 
وستبدو كلمة السرد ومشتقاتهاء السرديسة والسرديات 
ختلافات السردية. ملفزة للقاريء العر : 
طلغزة للقاريء في أصريكا واوروبا غير 
الدراسات . ذلك أن وراء معناها المباشر. رهر حكي حكاية؛ يختفي 
مداؤلها القطي المتخضص الطاريء. السرب في للسياق الجد بودي 
تشكيل غالم متماسك متخييل, تحاك ضداف أأسوار يداد لبا 
ماضيهاء وتندغم فيه أهواء وتحيزات, وانكراشاآت تكلب ليع 
البديهيات . ونزوعات وتكوينات عقائديلة يوق الناشر 
بتعقيداته بقندر ما يصوغها المافي بمتجلياته وخفاياه :كما 
يصسوغها بقوة وفعالية خاصتين. فهم الحاضر للداضي وانهاج 
تاريله له. ومن هذا الخليط العجيب. تنسج حكاية في تاريخ الذات 
النفسها وللعالم, تمنع طبيعة الحقيقة التاريخية, رتمارس فعلها في 
نفوس الجماعة وقوجيه سلوكهم وتصورهم لأنفسهم 
وللآخرين, يوصفهم حقيقة ثابثة ناريخيا. وتدخل في هذه الحكاية 
أى السردية : مكونات الدين, واللقة والعرق والأساطير وال 
الشحبية, وكل ما تهتزله ج وائب النفس التخيلة: غير أن ها هوق 
الآن حاون لى الأمة وتاريخها ؛ في وعبي الذات. 
الجماعية , لا يخرج بهنا المعنى عن كونه «متخيلا» إن تكوين هوية 
يهودية , وخاق اسرائيل ؛ هو بهذا المعلى نتاج لسردية قومية ديئية 
علاقتها بالتاريخ «الحقيقيء اذ كان لهذه الكلمة الآن من معنى, 
وذلك آمر مريب مشكوك فيه ملتبسة؛ مبهمة , وعويصة عصية 
على البحث والتحديد ؛ غير أن ذلك كله ليس بذي قيمة لآن 
الذات الجماعية , تعتير بل تؤمن دون وعي لأي انشراخ ‏ إن ما 
تعيشه هو «تاريخها وترائها وذاتها » وبهذا المعنى يدكن القول ان 
القوميات عموما ‏ والقومية العربية مثلا على ذلك هي سسرديات 
لاأكثرء ولقد صاغ هوهي بابا هذه العلاقة صباغة مدثازة في 


العدد التاسع .يتابر 1117 نزوي 


عنوان لكتاب حرره يضع الامة والسردية مقترنتين معا هو «الامة 
والسرد (مملقممتصطة) قمه ممائهلة 

هو ذا أدوارد سعيد يحدد بإيجاز أشمية السعرد ومعناه كما 
يبرؤان قي هذا الكتاب: 

القد ركذ قدر كر الحديث على السرد الرواكي. غير 
أن موقع هذا السرد ف تاريغ الامبراطورية وعالمها لم يول إلا قدرا 
اضثيلا من الاهتمام: وسرعان ما سيكتشف قراء هذا الكتاب أن 
السرد حاسم الاهمية بالتسبة لمنظوماتي هنا إذ أن نقطتني 
الاساسية مي أن القصص تكمن في اللباب مما يقوله الكتشفون 
والدوائيون عن الأقاليم الشريبة في العالم: كما آن القصص آيضا. 
تفدى الوسيلة التي تستخدمها الشعوب المستعمرة لتاكيد هويتها 
الخاصة ووجود تاريخها الخاص. لا شك أن المعركة الرئيسية في 
(العملية) الاميريالية تدور طبعاء من أجل الأرض ؛ لكن حين آل 
الأمر الى مسالة من كان يملك الارض؛ ويملك حسق استيطائها 
والعمل عليها . ومن ضعن استعرارها وبقائها . ومن استعادها 
ومن يرسم الآن مستقبلهافإن هذه القضايا قد انعكست , 
,دارحولها الجدال : بل حسمت أيضا لزمن ما؛ في السرد الروائي. 
إن الامم.كما اقترح أحد النقاد هي ذاتها سرديات ومرويات . وان 
لاقل منارسة السرد. أو على منع سرديات اخرى سن أن 
اتتكون وتبز م لكبيرة الأهمية بالنسبة للثقافة وللامبريالية ؛ وهي 
.تشيكل إحديى الروابط الرئيسية بيتهما. والأكثر أهمية هو أن 
السكد يي (لجليلاالبرى للتحرر والثثويس قد جتدت الشعوب في 
0595ظ3ظ-ج 
اللي . مزت تلك القصص وأبطالها العديد من 
الأوروبيين والأمريكيين , أيضا فقاموا هم بدورهم بالمتراع من 
أجل سرديات جديدة للمساواة و(الروح) المجتمعية الانسانية:. 

وييلور سعيد وجها خطيرا للسرديات يتمثل في تشكل 
سعرديات وسمية لتاريخ معين شم سعيها الدائب الى عشم سرد 
مغايرة من الظهور , كما يبلور الصراغ د هذه السرديات 
والسعي الى تقويضها. 

والفكرة الثي تختفي وراء هذه الأعمال مي أن نساخات 
التاريخ التي تكون سننية , وقومية؛ ومؤسسانية بطريقة 
سلعلوية تنزع بشكل رئيسي الى أن تجهد نساخات للتاريخ مؤ: 
ومعرضة للتتازع عليها ف صيغة هويات رسمية. وهكذا فإن 
النساخة الرسمية للتاريخ البريط اني المدفوئة في , لنقل المحافل 
التي أقيمت لنائب اللكة فيكتوريا الهندي عام 1/1/5 تتظاهر يان 
الحكم البريطائي للهند كان ذا امتداد اسطوري تقريها ؛ وقد 
أدرجت تقاليد الخدمة, والاج لال والخضوع؛ الهندية في هذه 
الاحتفالات من أجل خلق صورة لهوية عبر تاريخية لقارة باكملها 
مضقوطة ف قالب من الانصياع امام صورة لبريطانيا تتمثل 
. وهي بدورها هوية مشكلة. 
أن تظل أبدا تحكم كلا الامواج والهند. وفيما تحاول هذه 


.من1 


حأحد 


اه 


النساخات الرسمية للتاريغ أن تفعل ذلك من أجل السلطة 
الهوياتية (بمصطلحات أدورثية) ‏ كالخلافة . والدولة؛ و, 


الفئة المفكرة , والمؤسسة ‏ فإن الاكتئامات المستريبة باطراد , 


وانقشاعات الوهم, والسجالات الماثلة في الأعمال المبتكرة التي 
اقتبستها تخضع هذه الهويات المركبة الهجينة لجدلية سلبية تقوم 
بحلها الى مكونات مشكلة مبتناة بطرق شتى, فما هو أكثر أهمية 
بكثير من الهوية المستقرة التي يحافظ على رواجها في الانشا 
الرسمي هي القوة التساجلية لطريقة تأويلية تتكون مادتها من 
المسارات المتفاوتة لكن المتواشجة ومتبادلة الاعتماد. فوق كل 
اشيء المتقاطعة للتجربة التار؛ 

ينل سعيد هذا النهج في التحليل الى سياق الكتنابة 
الابداعية الغربية؛ ليصف أعمال كبار منتجيها في المرحلة التي 
.شهدت عصر الاستعمار وما مهد له.. من جين اوستن الى البير 
كاموء ويحلل أعمالهم بوصقها سرديات تتشابك فيها كل هذه 
المكونات: لكن براعة عمله تتمثل في التحليل الفذ. الذي يتفرد به 
بين معاصريه, للشكل الروائي وبنية النصوص الاختلاقية 
والفتية عامة, من هذا النظور فهو يكش ف دلالات اكتمال 
السردية في مكان ماء وانقطاعها , واستحالة اكتمالها في مكان 
آخر, ويكشف دلالات الاتصال والانقطاع فيها. واللولبَةٍ 
.وفجوات الريبة والمتاهة . وحركة التعاقب والاتصال الخظدة, 
وانكسارات الخطوط السردية يل وامتتابع تشيكلٍ السيودية في, 
مكان أو آخر ؛ أو انفصام سرديتين متبايثدين ضدن السردية 
الواحدة» وهو يمارس هذا النوع من التحلل خأرج نكلاق العمل 
الاختلاقي الروائي؛ فيقدم دراسة المعية للننافج المختلفة التي 
يعمل بها باحكون من العالم غير الأوروبي في دراساتهم 
اللعلاقة بين الامبريالية وبلدانهم على مستوى تكوين السرديات 
التاريخية التي ينتجونهاء فيجلو الفرق الجذري بين منهج 
انطونيوس وجيمس مثلاء وبين دراستي غوها والعطاس, من 
منظور استخدامهم لنمط معين من المنهج والسرد في دراساتهم 
ودلالات هذا الاستخدام على طبيمة علاقتهم بالامبريالية 
واستجاباتهم لها. 

- وبين اللفاهيم الجديدة نسبيا في طريقة استخدام سعيد 
لهاء مع أنها ليست طارثة على عمله, مفهوم المصادرة ودلالاتها 
الحاسمة في تكوين أدب العالم الثالث , ذلك أن سعيد يؤول رواية 
العالم الثالسث تأويلا طباقيا , بمصطلحاته , أي في سياق العلاقة 
بين طرفي المزدوجة الاستعمارية لا في سياق تاريخ من 
معزول للثقافة أو المجتمع. وهو يطبق ذلك على الثقافة العربية 
قيرى فعلة الطيب صالع في «موسم الهجرة الى الشمال». مصادرة 
الشكل روائي غربي استخدمه الغربيون للقيام باكتساح الفضاء 
الجقراف للعالم الآخر. واستعماره. وامتصاصه ٠‏ واستفلالا له 
لتشكيل حركة مضادة , تقتحم الفضا الامبريال تفسه. وتغزوة 
وتقلب الادوار فيه. بلفة جديدة . وأبطال منتقمين . وبنية روائية 


كه 5 


محولة ومعدلة الآن لكي تخدم أهداف كتاب العالم الشالث ذاتها 
وتنقض الأصل المركزي الحواضري. 

؛ - وبين مفاهيم سعيد المثعاة هنا أيضا مفهوم الاصلاني 
الصامت الذي لاصوت له. والذي مثله الغرب نيابة عنه وهو الآن 
يستهيد ضوته وينطق ليمثل وف عملية التمثيل للذات هذه 
يكتشف واقع جديد, وتاريخ جديد, بدقة , سردية جديدة تكافح 
:الج ل أن تسسع وتعكل مكداتة لهالل جاني السرنينات. 
الحواضرية. هكذا تبرز أصوات الافارقة والافارقة الامريكيين. 
والعرب؛ وكتاب جنوبي أمريكاء والآسيويين الآخرين,وخصوصا 
الهتود ويغدو الراهن صراعا على الفضاء بين سرديات متنازعة . 
هاهما تصان يباوران فكدرة المستعسى الصامت الذي يمه 
المستعمر؛ وفكرة استعادة الصوت أو الافصاح والاسماع يقوم 
بهما الصامتون: 

1-4 «(يفترض أن) يكون اللستعمر بصورة تنميطية سلبيا 
ويتم النطق عنه ولا يسيطر على تمثيله الخاص بل يمثل تبعا 
لهاجس هيمنة يتم عن طريقه استبناؤه وتركيبه كذات وحدائية 
» وما حدث في ايرلئدة حدث في البتقال أيضاء كما 


2 


حِدث على يد القرنسيين في الجزاثر. 
4 ؟ «لذلك يحمل كثاب العالم الثالث في مرحلة ما بعد 
الامبريالية 


ماضيهم في أعماقهم . ثدوبا لجراح مذلة, وتحريضا 
) محارساح خلفسة يروي الباقي متادة سن حيث 

هابعد استسداريء وقجازي قبل 
باللحاعالاعادة التأويل والتوزيع والمركزة؛ فيها يتطق 
الاسلانتي البذي كان سايقا صامتا ويمارس الفعل على أرض 
استعادها كبزء من حركة مقاومة شاملة من المستفمن 
اللنتكوعايم 


عمل سعيد النقدي منخرط في هذا الاطار ‏ ومبثي على هذا المفهوم , 
وهو ييزز مثذ غنوان كتابه النقدي «العالم , النص ؛ والناقده 
(1187): الذي يلفت النظر بتقديمه ل «العالم» على كلا النص 
والناقد. بقدر ما يتميز باختفاء امؤلف الخالق للخص منه. العالم ذى 
أولوية ‏ ودئيوية العالم هي جوهر كينونته. رغم البعد الروحي في 
لهجة سعيد التي تضمخ المقاطع الأخيرة التي اقتبستها قبل قليل» 
والتي تشكل خاتمة «الثقافة والامبريالية». وهو آمر دال بحق. فإن 


أشكال النشاط الانساني منشرطة في هذه الدتيوية. وقد يبدو هذا 
المفهوم مسن جانب أ وآخر منتميا الى التأويل المادي للتاريخ لكنه 
أكثر نبلا ء وجاذبية . ويسمح بقدر أعلى من الادراج لا مو غير 
. ولعل المقطعين اللذين يكتبهما 
سعيد عن هذا الاتشراط الدنيوي أن يدا بض رؤين لهذا 


مادي تحديداء ويضورة سياه 


العدد اناسع يناير 1190 .نزوي 


ااا ل ل سس تبي يي سمه 


التكوين الجومري لوجودنا الانساني, من جهة وللثقافة 
واللنتجات الابداعية , بما فيها العمل النقديء وعمله هن جزء منه» 
من جهة أخرى هاهما. 

١- ©‏ «وإن هذا كله لتحديد باتر مغال لما تعلمناه عن الثقافة 
- عن إنتاجيتها ,وتنوع مكوناتها , وطاقاتها النقدية التي كثيرا ما 
تكون متناقضة . وعن خصائصها الضسدية جذريا ٠‏ وفوق كل شي» 
دنيويتها الثرية وتواطؤها مع كلا الفتح الامبريالي والنحرير». 

9-8 شري ما منو اللسط الجديد أي الأكشر جسن 
السياسات الفكرية والثقافية الذي تقتضيه هذه العالية؟ وها مي 
التحولات والتشخصنات المقيرة الهامة التي يتبفي أن تطر| .على 
أفكارنا اللحددة تحديدا نقليديا ومنجذرا في النمركزية الأوروبية 
عن الكاتب والمثقف والناقدة إن الانجليزية والفرئسية لغتان 
عالميتان , وإن منطق الحدود والجواهر المتحارية منطق شمولي 
هكل .ولذلك ينبفي أن بدأ بالاقدار بأن خريطة العالم ليس فيها 
افضاءات أو جواهر, أو امتيازات مكرسة إلهيا أو مذ: 
قان بوسعنا ان نتحدث عن فقساء علماتي دتيوي. وعن تواريغ 
مشكلة مبتئاة من قبل الانسان ومتبادلة الاعتمادءقابلة في الاساس 
.لان تعرف , وإن لم يكن ذلك من خلال النظريات الجليلة الكبرى 
والتكلية (التصويل الى كنيات) امنتظمة المحاردة عبر ه ذا الكتايٍ 
كله. مازلت اردد ان التجربة الانسانية متسوية بدقة . ومكثفة 
وقابلة لوصول اليها الى درجة تغنيها عن قوىرفاعلة ذاتاريخية 
أو ذا دنيوية لاضاءتها وإيضاحها وأة 
الاعتيار عالئنا قابلا بسلاسة للاكتناه والاستطفاق 
سيرية: أو مع اضلات مصالضية وأدرات تقاصتة أ نامر هنات: 


ومع ذلك 


اجة الى متسق مختانف وابتك اري للبحة في 
الانسانيات. إن بوسع الباحثين أن ينخرطو! صراحة في سياسات 
الحاضر ومشاغلك_بعيون 
و(حاملين) القيم الاجتماعية اللائقة لأولكك المعنيين لأ بيقناء 
إقطاعية في حقل دراسي معين أى بقاء نقابة .و لابقاه هوية تحكمية 
متلاعبة مثل «الهنده أو «امريكاء بل بتحسين الحياة وتتميتها 
الخالية من الاكراه في مجتمع يكاقح من أجل أن يحيا بين 
مجتمعات اخرى. ولا يتبغي على المرء أن يقلل مسن صعوبة أى قدر 
الحفريات الخلاقة المطلوبة يعمل من هذا النوع. إن الرء لا يبحث 
عن جواهر فنة الأصالة, إما لترميمها أو موضعتها في مكان ذي 
رف لا يرقى اليه التجريع. 

ولقد اغراني تركيز سعيد الحاد على مفهوم الدئيوية بان أعيد 
ترجعة الصطلح “#الا88" الذي يشيمع الحديث عنه في العر: 
باستخدام «العلمائية , واستخدام مصطع «الدنيوية» بدلا من 
«العلمانية» : خصوصا في عنوان القسم الخامس من الفصل الأول 
من هذا الكتداب, ذلك أن كلمة العلمائية سيئة الصياغة. وملتبسة 
الدلالات , ومعظم الناس يكلنونها «العلمانية: فتختلط في أذهانهم 


العده التامع .يناي 1591 نزوي 


علاقات أساسية مثل علاقة العلم» ب «الدينء ؛ وتكون لها 
عقابيل مؤذ؛ 


بحق, 


” - لكن الفهوم المركزي ف منهج سعيد تحليليا على مستوى 


دون ريب مفهوم القدراءة الطبا 
الحظ إن مطح «الطباق» المستخدم في السربية لترجمة ال 
"ل اضاجة/0001" , (وال 37010 01ا66) # مصط لع سعيد 
المأخوذ من الموسيقى (وهو موسيقي ممتاز يقدم عروضا عامة , 
.وبين كنبه الهامة كتاب في الموسيقى هو (600491004ا6 81تلون/8). 

-مصطلع التباسي من 
يغيب مدلوله عن القاريء العادي. من جهة أخرى في النقد العربي 
القديم استخدم ابن المعتز الطباق ليشير الى علاقة تضاد دلالي بين 
الكلمات. مثل ضحك, بكى : أبيض , أسود؛ طويسل» قصير (ومن 
الشيق انه اعتيره من مكوتات اليديع الخمسة). وجاء بعده ثقاد 
آخرون ليستسمدوا مصطلحات مث ل المقابلة والمطابقة لوصف 
حالات مخظفة من علاقة التضماد بين الكلمات أو الأفكار والمعائي. 
لكن جذر القعل يعني أيضا التمائل والتشابه والتراسل. كما 


بة: ومتخصص جدا موسيقيا بحيث 


+ارسرهيل فى انث بحتى الآزة لو ليظيق أل يواه سالج بسديق. 
وا ادك اسيقخيمت عبارة «القراءة الطباقية, آملا أن. 
خطليقاقي عليهاأكافية لتوضيع المصطلع والفهوم. وليس بوسعي 
أناأشترح الفهؤم بافضل من شرح المؤلف ل مسبوقا بتحديد 
موسيقي مأخوذ من قاموس *17م0809' الجديد للموسية 

«الاستعمال المتزامن للحنين (ميلودي) أو أكثر لانتاج المعنى 
الوسيقي, بما يسمع بالقول عن أحد الالحان إنه النقطة المضادة. 
ال أى في حالة تضاد مع لحن آخر. وهكذا فان التضاد المزدوج هو 
أن يكون لحنان ؛ أحدهما قوق الآخر, قابلين لتبادل موقعيهما, 
ومثل ذلك التضاد الثلاثي والرباعي الغ..٠‏ 

ومن الواضع أن كلمة «تضاد, هنا يدكن أن تبدل في العربية 
بالمصطلح المحدد دطباق» وها هؤ ذا شرح سعيد للمقهوم في 
مكائين من هذا الكتاب: 

١-7‏ محين تعود بالتظر الى سجل المحقوظات الامبريلي. 
اناخذ بقراءته لا واحدياءبل طباقيا . بوعي متآين لكلا التاريغ 
الحواضري الذي يتم سرده وتلك التواريخ الأخرى التي يعمل 
هسدها (ومعها «ايضاء) الانشاء السيطر في النقطة الطباقية 
ارى وتتصادم 


موضوعات متنوعة أحدما مع الأخرى, دون أن يكون لأي منها 
دور امتيازي إلا بصورة مشروطة مؤققة؛ ومع ذلك يكون في 
التعدد النغمي الناتج تلاؤم ونظام. تفاعل منظم يا 
الموضصوعات (ناتها) , لامن مبدا لحني «ميلودي» صارم أو 


ل 


شكلي يقع خارج العمل. وفي اعتقادي أننا نستطيع, بالطريقة ذاتها 
أن نقرأ الروايات الانجليزية , مثلا التي يتشكل تعالقها (المقموع 
عادة الى درجة غالبة ) مع ؛ لنقلء جزر الهند الغربية أو الهند. بل 
لعله أيضا يتحتم ويتقرر ؛ بالتاريخ المحدد للاستعمار. والمقاومة . 
وأخيرا القومية الأإصلا: 
وتصبح ذواتا مؤسسة أو مستقرة إنشائياء. 

7-؟ بمصطلحات عملية تغني القراءة الطباقية كما أسميتها 
النص بقهم لا هو مشبوك حين يظهر مؤلف ماء مثلا أن 
مزرعة استعمارية لقصب السكر تعاين يوصفها هامة بالنسبة 
لعملية الحفاظ على أسلوب معين للحياة في انجلترا. وعلاوة, فإن 
هذه ('), مثل جميع النصوص الآدبية؛ ليست مقيدة ببداياتها 
ونهاياتها التاريخية الشكلية. إن الاحالات الى أستراليا في «داقيد 
اكوبرفيلد» والى الهند في «جين آير؛ لتصاغ لأنها يمكن أن تصاغ, 
الآن قوة بريطانيا ( لأ وهم الروائي فقط) جعلت الاحالة العابرة الى 
هذه المصادرات الضخمة ممكنة ؛ غير أن الدروس الأخرى الأبعد 
من ذلك لا تقل سلامة وصدقا؛ أن هذه المستعمرات قدكم 
تحريرها لاحقا من الحكم المباشر وغير الباشر؛ وهي عملية بدات 
واتتشرت حين كان البريطانيون (أو الف نسيون أو البرتغاليون أو 
الألمان الخ) ما يزالون هناك, مع أنها كجزء من السعي لقع 
القوميات الاصلائية لم تلق الا اهتماما عابرا بها من آن لآخر. 
والنقطة (التي أقيرها) هي أن القراءة اللباقية ينيغسي أن تدخ ف 


بالقوة - (وهو) في (رواية) اليب مثلاء الشازيق 
السابق يآسره لاستعمار فرنسا وتدميرها للدولة الجزائرية ثم 
الهو اللاسق الجزارمسكلة [اتتثمتهنا لمر دئا 
للعارض), 

/1- كل هذه المنطلقات التصررية تدخل في تكوين منهج 
سعيد في فهم العلاقة بين الامبريالية والاستعمار وضحاياهماء 
أي فهم العالم الذي تعيش فيه لأنه عالم صتعته الامبريالية التي 
«لم ينج منها شيء», بعبارة سعيد. وتنصهر هذه المقوها. 
التشكل منهجه في التعامل سغْ النص الادبي. تعاملا مثيرا , يتجاون 
المنهج الاستثوالي الصومعي المغلق. وما يراه فكرا هزيلا قيما بعد 
البنيوية وما بعد الحداثة كما يتجاوز ماهو متأصل في الترات 
الغني للفكر الاجتماعي وللماركسية بشكل خاص:؛ من مفاء 
ساذجة. وربط اتعكاسي للعمل الآدبي بسياقه الاجتماعي؛ ومن 
من نضج في التعامل لكنه قتصور صاعق في تحديد السياق الفعلي 
العمل الثقاف. كما هى الحال لدى نقاد يجلهم سعيد مشل ريموئد 
وليمز وماركسيي النهج ؛ لكنهم يحصرون مجال فهم الأدب في 
سياق محلي هباشر ويخفقون في إدراك أهمية التجرية الامبريالية 
والاستعمارية في تكوين السياق الفعلي للعمل الادبي ‏ والروا. 


الأوروبية خاصة من جهة أخرى وسعيد متفرد في هذا النهج الذي 


١ 


يشكل علامة مائزة لحضوره النقدي في العالم؛ لا في النقد الأدبي 
فقط, بل في النقد الاجتماعي, السياسي الثقاي أيضا .وتدخل في 
تكوين هذا النهج ؛ كما أشرت, درجة عالية من الوعي لخصوصية 
النتاج الأدبي وعبقرية كل عمل فردء ولأهمية التقنية. واللغة. 
والتشكيل البنيوي الكلي. ولا أجد طريقة أو لايضاح ما أصفه في 
عمله من اقتباس واحد من الاقسام اللبابية في هذا الكتاب يشرح 
للقاريء بدقة على مستوى نظري هذا المنهج الجديد هوذا يقول, 
١-1‏ «لكل نص عبقريته الخاصة » كما أن لكل إقليع جغرائي 
في العالم عبقسريته, يتجاربه المتقاطعة الخاصة؛ ويتواريخ النذاع 
المتداخلة الخاصة فيه. ويمكن إقامة تمييز مفيد. فيعا يقص العمل 
الثقايء بين الخصوصية والسيادة (أو الحصرية التنسكية). ومن 
الجلي أنه لا ينيغي لأي قراءة أن تعمم الى درجة إلغاء هوية نص مار 
أو كاتب ما, أو حركة ما. لكن بالمعيار نفسه؛ ينبغي أن تدخل 
القراءة في الاعتبار أن ما كان مؤكداء أى بدا أنه مؤكد بالنسية لعمل 
يكون أصبح عرضة للخلاف. إن هند كبا 
دكيب + لها خصيصة من النديموم .2 والحتمية تنتسي لا الى نلك 
الرواية الدهشة وحسب بل الى الهند البريطاتية, تاريخها: 
وإدايديها. والمثافحين عنهاء اوألا لاي يني ومواليك اتني 
ارب مدن أجلها القوميون الهنود لأنها وطنهم الذي ينبغي 
550 ل ا كف د 


الضادة في هند كبلنغ, نفهم العملية الامبريالية نفسها كما يتعالق 


معبَكا لعل الفنيل العظيم. كما نفهم عملية المقاومة اللا 
للاهرينالية. فيقراءة نص ما ينبغي على المرء أن يفتحه لكل ما 
نيرج فيه وما أقصاه مؤلقه عنه. إن كل عمل ثقافي هو رؤيا للحظة 
ماء وعلينا أن نقحم هذه الرؤيا تجاوريا مع الرؤى التنقيحية 
المتنوعة التي استثارتها فيما بعد_في هذه الحالة التجارب القومية 
لهند ما بعد الاستقلال. 
وإضافة , إن عل المرء أن ييربط بنيات القصة المس, 
بالأفكار, والتصورات والتجارب التي منها تمتاح الدعم إن أفا 
كونراد. مثلا يطلعون من مكتبة ضخمة ل الأفريقانية بوجه من 
الكلام ؛ كما من تجارب كونراد الشخصية. ليس ثعة من شيء 
اسمه التجربة المباشرة , أو الانعكاس, للعالم في لغة نص. لقد 
تأثرت انطباعات كوتراد عن افريقيا بشكل حتمي بمخزون 
المأثورات الشعبية وبالكتابات غن افريقياء التي يلمح اليها في 
(كتابه) «سجل شخصيء» ؛ وما يقدمه في قلب الظلام ' هو حصيلة 
انطباعاته عن تلك النصوص متفالة تفاعلا خ لاقا الى جاتب 
مقتضايات السرد وأعرافه, وعبقريته وتاريخه الخاصين المتعيزين 
.وأن يقال عن هذا المزيج خارق الثراء إنه ميعكس, 
إنه يعكس تجرية لافرر 
مضلل. فما لدينا في قلب الظلام؛ - وهو عسل ذو تأثير ضخم. إذ 
إنه قد استفز العديد من القراءات والصور هو افر: 
ومشبعة عقائدياء كانت لنوايا وأغراض ما المكان المؤبرط 


افريقيا أو حتى 


العدد اناسع .ينساير 191 نزوي 


الل )يعي يييييييجيجحيييييييييحيححيييييبببحي 


(8/1260ا6م) , بكل تلك المصالح والأفكار الفاعلة فيها بشراسة 
الا مجرد «انعكاسء» تصويري (فوتوغرافي) أدبي لافريقيا. 

قد يكون ما أقوله صياغة متطرفة للمسالة ٠‏ لكنني أريد ان 
أقر النقطة (الهامة) وهي أن «قلب الظلام؛ والصورة التي تبلورها 
لاقريقيا ليست فقط أبعد ا يمكن عن كونها مجرد «آدبء بل هي 


«التزاحم باللناكب على افريقياء الذي كان معاصرا لتأليف كوتراد. 
صحيع أن جمهور كوتراد كان صغيراجداء وصحيح أيضا أنه 
كان حاد الثقد للاستعمار البلجيكي , لكن بالنسبة لمعظم 
الأوروبيين؛ كانت قراءة نص متشيء نوعا مثل «قلب الظلام؛ في 


الكثير من الحالات أشد النقاط التي يبلغونها قربا من افر 


وبهذا العنى ام يفك كانت + اماد ي الأوددبي 


بصورة حتمية بمأ حدث فيما بعد من 
وما إليهما. 

إن الأعمال الادبية ؛ خصوصا تلك التي يككون موضوعها 
الصريح الامبراطورية؛ لها طبعياا جائب. 8 


على التناول في إطار مشهدي سياسي محفوف ب(الشكلات) 
ومشحون (عاطفياة) الى درجة عالية من الكثافة لكن أعمالا أدبه 


وتبسيط أو طقم من الخيارات التي اخت اونما . آل 
تشوشا واختلاطا بكثير من الواقع. وان يكوك نادلا آن نفكل با 
كتجريدات ؛ رغم أن مفتريات (') مثل «قل ب الللام) كذ اسنناغها 
مؤلفوها بدرجة من الإحكام. وتاملها قراؤها بقدر من القلق 
جعلاها تلائم ضرورات السرد الذي يعارس ة لذلك كما 
يف دخولا عالي التخصص الى (حلبة)الصراع من 


إن نصاعلى هذه الدرجة من الهجنة والعكرة, والتعقيد 


يث لم يدج فعليا متها شيء! وال 
جائب ذلك. فإن تنافس القرن التاسع عشر حول الامبراطورية كما 
اقلت سابقاء ما يزال مستمرا اليوم. ولذلك فإن النظر أو عدم النظر 
الى الروابط بين النصوص الثقافية والامبريالية يعني اتخاذ موقف 
هو في حقيقة الأمر متخذ- إما ان ندرس الصلة من أجل نقدها 
والتفكير ببدائل لهاء أو ألاندرسها من أجل أن نتركها ماثلة. غير 
ممحصة على افتراض» دونما تغيير. وأحد أسباب كتابتي لهذا 
الكتاب هو آن أظهر الى أي مدى اتسع البحث عن والانشغال ب 
والوعي ل السيطرة على ما وراء البحار ‏ لا في (أعمال) كوتراد 
فقط بل لدى أشخاص لا نفكر بهم عمليا في هذا المعرض على 
الاطلاق ,مثل شاكري أوستن ‏ وككم هو مثار وهام للناقد التنبه 
لهذه المادة لا للأسباب السياسية الواضحة فحسب بل أيضا لان 


العدد اناسع . يناير 1190 تزوس 


هذا التوع االحدد من الامتمام كما ما / 
يؤول الأعمال المكنونة للقرئين التاسع عشر والعشرين باهتمام 
مشبوك هنخرط من جديد». 

7-1 «إن طريقتسي هي أن أركز بقدر المستطاع على أعمال 
فردية؛ أن أقرأها أولا كنتاج عظيم للخيال الخلاق أو التأويليء ثم 
أن أجلو كونها جزءا من العلاقة بين الثقافة والامبراطورية. أن 
أرمن أن المؤلفين يتحددون بصورة آلية (ميكانيكية) بالعقائدية 
(الأيديولوجيا) , أو الطبقة أو التاريخ الاقتصادي بيد أن المؤلفين» 
كما أؤمن, كا: يخ مجتمعاتهم, يشكلون 
ويتشكلون بذلك التاريخ وبتجربتهم الاجتماعية بدرجات 
متفاوتة. إن الثقافة والاشكال الجمالاتية التي تنطوي عليها 
لتشتق من التجربة التاريخية .وهي في واقع الأمر أحد المواضيع 
الرئيسية لهذا الكتاب» 

8- أما أبعد النطلقات التصورية الجديدة في عمل سعيه 
اخطورة وخلافية, ف تقديري . فهو مفهوم الهجنة / التوليد, 
والعلاقة بينه وبين الهوية المعصلبسة, وسياسات الهوسع, 
واللاانتماء والروح المرتحلة ,وتجربة النفى , التي تتف 

تبرعم أو بزغ في «الاستشراق. وكتناباته 
بلمصلية, 


الى حد بعيد 


الأطابشيء لم يكن 
القناليّة ل مباشرة إنه هنا مناويء شرس للهو, 
الانفصالية التي تصنف تفسها نقيضا للآخرء وتقيم الحواجز 
تيقها وجيت لاعالم رنب واء اكانت هذه الهويات تتحدد في سياسات 
الهولة عند أل تبأ ىإلذكر , أو الغربي » أو العربيء أو | لاسلامي 
3 الستيحي أو أليهودي؛ فهو يرى مفهوم الهوية سكونيا. ويبحث 
عل الطاقات اللي تأحرر النفس والثقافة منه: 

... مبدا الهوية, وهو مبدا سكوني أساسا يشكل لباب الفكر 
الثقاق خلال العهد الامبريالي . إن الفكرة اللوحيدة التي لم يكد 

ها التغير إطلاقا , عبر التبادلات التي بدأت بانتظام قبل نصف 
لف من السزمن بين الأوروبيين و«آخريهم؛ هي أن ثمة شيكا 
(جوهرانيا) هو «نحن؛ وشيثا هو «هم», وكل منهما مستقر 
تماما. جلي. بين لذاته وشاهد عل ذاتة بشكل حصي متيع. وف 
انقسام يعود (تاريخيا) كما ناقشته في «الاستشراق». الى الفكر 
اليوناني عن البرابرة؛ لكن آيا كان من ابتكر هذا النوع من فكر 
«الهوية؛ فانه مع حلول القرن التاسع عشر كان قد أصبع العلامة 
للثقافات الامبريالية إضافة الى تلك الثقافات التي كانت 
تسعى الى مقاومة التطاولات العدولانية الاوروبية عليها. " 

فحن ما تزال ورثة الاسلوب الذي يتحفد المرء تبعا له بالامق/ 
الأمة التي تستقي .هي بدورها ‏ سلطتها من تراث يفترض أنه 
مستمر دونما انقطاع. ولقد أفرز هذا الانشغال بالهوية الثقافية في 
الولايات المتحدة, التزاع حول الكتب والثقافات والسلطات التي 
.تشكل تراث دناء. إن محاولة قول إن هذا الكتاب أو ذاك هو (أو ما 
هو) جزء من تراث «ثاء هي ؛ بصورة عامة؛ إحدى أكشر ما يمكن 
تخيله من ممارسات إنضابا للحيوية. وإضافة, فإن ما ت: 


1 


من تجاوزات وإفراط أكثر تواترا بكثير مما تسهم به من دقة 
تاريخية. فلأعلن اذن من أجل التاريخ انني لا أطيق الموقف الذي 
يقول «نحن ينبغي أن ننشغل فقط أو بشكل رئيسي بما هو «لناء, 
بأكثر مما أقر ردود الفعل ضد هذا الموقف التي تقتضي من العرب 
(مثلا). أن يقرأوا الكتب العربية ويستخدموا الطرق العربية. وما 
الى ذلك .إن بيتهوفن , كما اعتاد سي .ال.آر. جيمس أن يقسول, 
ينتمي الى أهل جزر الهند الغربية بقدر ما ينتمي الى الآلمان. لآن 
اه الآن جزء من الميراث الانساني. 

بيد أن الانشفال العقائدي بالهوية متشابك ومتعالق, 
بصورة يتفهمها المرء تماماء بمصالح وبرامج أهداف لفثات عديدة 
- ليست كلها أقليات مضطيدة ‏ تود أن ترتب أولوياتها بما يعكس 
هذه المصالح. ولآن قدرا كبيرا من هذا الكتاب يدور حول ما ينبغي 
أن ثقراه من التاريخ قريب العهد وكيف نقرأ سأوجزما 
لدي من أفكار هنا إيجازا سريعا قبل أن يكون بوسعنا أن نتفق على 
ما تتالف منه الهوية الأمريكية, يتبغي أن نسلم بأن الهوية 
الامريكية. من حيث هي مجتمع من الهجرات الاستيطان 
المروكبة على خرائب حضور أصلاني كبير القدر, هي هوية 
متنوعة الى درجة يستحيل معها أن تكون شيك 
متجانسا؛ وبالفعل فإ المعركة (القائمة) داخلها تدم 
الهوية الواحدية وأولئك النين يرون الكل كلا متشابكا 
ليس موحدا تقصيليا. وتنطوي هذه الضحدية على سيطويين 
متباينين. وعلمين للتأريغ متباينين . احداقنا خط ووأ واثي 
إلتهامي, والآخر طباقي وكثيرا ما يكون لا مسَتقرًا 

ومنظومتي (هنا) هي أن المنظور الثاني افقط ذو حدس اننية 
تامة لحقيقة التجربة جميع الثقافا 
(تجرية) الامبباطورية؛* 
اثقافة منفردة و: 


الحدييث, حيث قيل الكثير, على التوالي في كل حالة؛ عن أخطار 
«اللاأمريكانية» وعن التهديدات (الموجهة) ل «العروبة».إن 
القومية الاستدفاعية, القائمة على رد الفعل ٠‏ بل حتى الارتيابية 
الوه كوا امك ٠‏ للأسفء في صلب نسيع 


| ويحتفوا. بفذا تراشدفب إعانة 
وبطريقة بغيضة على حساب تراثات الآخرين). وإن هذا الكتاب 
لموجه الى مشل هذه الأشكال من التعليم والفكر المفرغة من |! 
والتفكير كتصحيح وتقويم, وكبديل صبور. وكإمكانية 
استكشافية صراحة.ه 

- ولي موقعه الانساني المشبوب يرى سعيد بعينين 
يتين الانفصامات التي تنشأ والحواجز التي تنصب. 
والهويات والسرديات التي تخترع, وكلها معمق للتنافر والنذاع 
000 


والصراعات الاحتدامية بين الانسان والانسان , والمجتمع والثقافة 


وغيرهما. ويرى ذلك كله نتيجة للامبريالية والاستعمار, ثم يراه 


يرسم يعض خطوطه العامة. 

«إن هذا النظام العالمي الذي ينتج ويقصح عن الثقافة, 
والاقتصاد والقوة السياسية جنبا الى جنب مع معاملاتها 
إكادواء!هون) () العسكرية والسكانية ليملك ميلا مؤسسا: 
لانتاج صور عبر قومية خارجة على اللقياس تمارس الآن | 
8 اء الاجتماعي والعملية الاجتماعية العا 
على سبيل المشال فلهور «الارهاب» و«الاصولية؛ مصطلحين 
مفتاحين فى ال15/40 ات . أولاء لا يكاد يكون بوسعك أن تبدا (في 


الفضاء العام الذي يشكله الانشاء العائي) في تحليل النزاعات 
السياسية بين السنة والشيعة: أو الأكراد والعراقيين, أو التاميل 
ن أو السيخ والهندوسبين ‏ والقائمة طويلة ‏ دون أن 


تضطر في نهاية الطاف للجوء الى قصلات وصور «الارفاب» 
و«الأصولية» التي اشتقت كليا من الشواغل والمصانع الفكر, 
الواكز الدواشرية مشل واشتطن ولشدنه : 

اتفتقسر الى المحتوى 


ير اليه وتخصصه. ولقد قام 
ليصابع العسلاقان باستنفار الجيوش وتعبئتها كما 
أ وعبآ الُجِتمحأت المتبعثرة. وليس بالامكان ؛ في رأ 
بزذة قغل ايران الرسمية لرواية رشدي.ء أو الحماسة غير الرسمية 
له في النجمها. الشاسن والعام عن 
السخط العيف في الغرب ضد الفتوى؛ دون الاشارة الى النطق 
العام والافصاحات وردود الفعل الجزئية الصغيرة التي أطلقها 
من عقالها النظام الطاغي الذي مازلت أسعى الى وصفه. 

وهكذا يكون أنه في مجتمعات القراء المنفتحة والمعنية , مثلا , 
بظهور أدب انكلوفوني أو فرانكرفوني في مرحلة ما بعد 
الاستعمار ء لا توجه الشخصات المتبطنة وتتحكم بها الاكتناهات 
الاستئوالية , أى الحدس المتعاطف المثقف, أو القراءة التي تستند 
الى اطلاع واسع؛ بل عمليات أكثر خشوئة وأشد أدواتية هدفها 
تعبثة الموافقة والاقرار. واجتخاث الانشقاق وللروق. وتشجيع 
حمية وطنية تكاد تكون؛ حرفيا ' عمياء وبوسائل كهذه تضمن 
إمكائية حكم اعداد كبيرة من البشر تقمع (أو تخدر) طموحاتها الى 
الديمقراطية والتعبير. وهي طموحات تملك طاقة التعويق 
والتعطيل في مجتمعات الجماهير بما في ذلك طبعاء الغربية مثها. 

إن الخوف والرعب اللذين تولدهما الصور الضخمة بمقياش 
مقرط ل «الارهابء و«الأصولية» ‏ ولتسمها شخوصا لمتخيل 
عالمي أو عبر قومي مكون من شياطين أجاني ‏ ليسرعان انضواء 
لقرد وث في اللحظه لراهنة. ويصدق هذا 


العدد اناسع .يناي 1590 .نزوي 


ااا لابب بإسببببتحبببببببببببببببجبححيبيججببببحبحبحببببي 


على المجتمعات ما بعد الاستعمارية الجديدة بقدر ما يصدق على 
الغرب عامة والولايات المتحدة بشكل خاص. وهكذا فأن يعارض 
المرء الشذوذية والتطرف المتأصلين في الارهاب والأصوا 
والثل الذي أقدمه لا ينطوي إلا على قدر ضثيل من الحاكاة 
الساخرة يعني أيضا تعضيد الاعتدال. والعقلانية والمركزية 
» (أ فيما عدا 
ذلك محلية ومفترضة بحمية وطنية) . والمفارقة اللائعة هي أن 
هذا امرك الحيوي. بدلا من أن يمنع الروحية الغربية 
بالنفس والشعور بالسوائية الآمنة اللذين يرتبطان في أتهائنا ب 
(امتلاك) الامتيازات والاستقامة: فإنه ينفح هناء بغضب وروح 
استدفاعية حقانيين يبدو من خلالها «الآخرون» في النهاية أعداء , 
عاقدي العزم على تدمير حضارتنا ونهجنا في الحياة 

إن ما قدمته لايعدو أن يكون خطاطة (اسكتش) سريعة 
للكيفية التي تقوم بها هذه الأنساق من السننية الاكراهية وتعظيم 
الذات بمزيد من التدعيم 


ببطء مع مرور الزمن وعبر قدر كبير من التكرار: فإن الرد عليهما 


من قبل الأعداء المخصوصين يأتي , للأسف بنهائية مطابقة 
وهكذا يقوم المسلمون . والافارقة, والبنود رالياباتييون 
بمصطلحاتهم الجاهزة الخاصة, ومن داخل امكنتهم ألقليك 
المهددة. بمهاجمة الغرب. أو الأمركة أو الامبريالية بقدر مين العفاية, 
بالتفاصيل, والتفريق التقدي. والتمبيز والانتياز, ا يزأبد عل مأ 
كان القوب قند اسبغه عليهم: والامو ذات يطب هل الأمر 
الذين تقارب الحمية الوطنية بالفسبة اليهم ذر ” ” الالؤفية ١‏ وإن 
هذا في تهاية لمطاف لمحرك حيوي عبثي لا عقسلانية فيه قأيا كانت 
الأهداف التي تسعى إليها حروب الحدود «فإن هذه الحروب 
مفقرة موهنة. ينبغي على المرء أن ينضم الى الفثة البد: 
؛ أو يقيل باعتبارهآخر تابعا ومنضوياء مقاما دون 
عليه أن يحاوب حتى الموت. 

وإن هذه الحروب الحدودية لتعبير عن عمليات خلق الجواهر 
-أفرقة الافريقي ؛ شرقئة الشرقي؛ غربنة الغربي. أمركة الامريكي 
» لزمن غير محدود ودون أن يكون ثمة من بديل (إذ أن الجوهر 
الاقريقي والشرقي والغربي؛ لا يمكن إلا أن يظل جوهرا) ‏ وذلك 


نسق مايزال ينقل محمولا من عهد الامبريالية التقليدية 
(الكلاسيكية) وأتخلمتها. 
٠١‏ - وتقيف ا لهثه الهويات الع وَل 


متخيل. وذات متوهمة. وسرديات مختلفة . يؤسس سعيد روح 


التشبثة بتتاريخ 


الهيام بالانسان. والتهيام والترحال , والانسراب الى العالم دون 
قيود أو حدود روح الانخلاع من نقطة 5 
متحجر وتاريخ متناسق عضوي يتصور له الكمال. ويرحل في 
تتاقضات العالم ولا تجاتسية الثقافات والمجتمعات, ويتلمس. 
.تبرعم الطاقات والقوى الجديدة التي تعد بثقافات مغايرة ؛ وروح 


العدد الشاسع . يذ 


واثتماء واحد 


أي 1980 . نؤوى. 


أعظم ثراء ف نزوعها الانساني ولعل في القاطع التالية ما يكفي 
التجسيد هذه الروح الجديدة في عمله. 2 

«كل هذه الطاقات ‏ المضادة الهجينة , الفاعلة في العديد من 
الميادين والأفراد , واللحظات توفر منجبعا أو ثقافة تتكون من 
إشارات وممارسات معادية للنظام لا حصر لهاء لوجود إنساني 
جماعي (لا مذاهب ولا نظريات مكتملة) غ على الإرغام 
والسيطرة ولققد كانت (هذه الطاقات) وقودا لا: 
ال٠158اتء‏ التي تحدثت عنها سابقا . إن الصورة السلطوية, 
الارغامية » للامبراطورية؛ التي تسللت الى وسيطورت. عل الاكلام 


تكاد تكون رياضية الروح؛ للمشوبات الفكرية والدنيوية - 
الاجناس الخليطة' الجمع غير المتوقع بين التقليد والجدة, 
التجارب السياسية القائمة على منجمعات من الجهد والتناويل 
(بالمعنى الأوسع للكلمة )بدلا من الطبقات أو شركات الملكية 
والصادرة والقوة . 


إثثي لأجد نفمي أعدود مرة بعد مرة. 


الى مقطع شابح الجمال 
للهويقو اف سان فكتور. وهو راهب ساكسوني عاش في القرن 


يعد ونه لو اأما يدا مبتدكا غضا؛ آما من يكؤن له كل ثرى 
امثل بَلدَه الماك فلقد اشتد عوده ؛ لكن الكامل هو الذي يكون 
العالم كله بالنسبة له مكانا اجتبيا وان الروح اليافع قد ركز حبه 
على بقعة واحدة من العالم؛ والشخص القوي قد نشر حبه على 
الأمكنة كلها ؛ اما الرجل الكامل فقد أطفأ شعلة حبه». 

ديك أويرباخ» الباحث الالماني العظيم الذي قضى 
سنوات الحرب! ” لمية الثانية منفيا في تركياء هذا المقطع أنموذجا 
لكل من يرغب_رجلا أو امرأة في تجاوز مقيدات الحدود 
الاميريالية , أو القومية, أو الاق اليمية. عبر هذا الموقف وحسب 
يقدر المؤرخ , مثلا, أن يشرع في فهم التجربة الانسانية 
ومدوناتها اللكتوبة بكل تنوعها وخصوصيتها ؛ ومن غير ذلك 
بقى المرء ملتزما بالاقصاءات وردود الفعل المتحيزة أكثر مما هو 
ملتزم بالحرية السلبية للمعرفة الحقيقية' لكن لاحظ أن هوغو 
يوضع مرتين أن الشخس «القويء أو «الكامل؛ يحقق استقلاله 
وتجرده بالعمل من خلال الالتضاقات والتعالقات لا برفضهاء إن 
المثفى مسند الى وجود موطن المرء الاصلاني وحبه له , ووجود 
الكونية للمثفى لا تكمن في كون 
المرء قد فقد ذلك الحب أو الموطن , بل في أن في كل منهما طبعيا. 
فقدانا غير متوقع وغير إذن وكانها على 
أهبة أن تختفي: ترى أي شيء فيها هو ذلك الذي يرسو بها 


1 


مستحب. تأمل |! 


ويجذرها في الواقع؟ ما الذي ستحقظه متها؛ ما الذي ستتشل عنهه 
ما الذي ستستنقذمه من أجل ن تجيب عل اسئلة كهذه ينبغي أن 
تتحلى بالاستنلالية والتجسرد اللذيين يتحلى بهدا من كان وطن 
«حلواء لكن وضعه الفعلي يجعل مستحيلا عليه أن يقبض مسن 
جديد على ظك العلارة: ويجعل حتى أكثر استعالة أن يستطيع أن 
يمتاح الرضا والاكتقاء من بدائل يوقزها الوهم آوالمذهب الجامد: 
سواء أكانت مشتقة هن الاعنزاز با لوروث الخاض للمرء أى من 


حول من تكون «تحن». 


لا +يشكل» أحد اليوم شيثا واحدا محضا. إن لاصقات مثل 
هندي أو إمرأة, أو مسلم أوابريكي ليست بأكشر من نقاط 
انطلاق سسرعان ما تخلف وراءنا اذا ما تم اتباعها للحظة واحدة الى 


(مجال) التجربة الفعاية لقدادت الامبريالية الى تعزيز خليط 
الثقافات والهويات على مستوى كوني. قير ان اسوا مباتها 
وأكثرها اتساما بالفارقة الضدية مي أنها جعلت الثاس يعتقدون 
أنهم فقط, أو رئيسيا أو حصريا. بيض أو سود, أو غربيون» أو 
شرقيون. لكن بالضسبط كما أن البشر يصنعون تاريخهم الخاص , 
فإنهم أيضا يصنعون ثقافتهم وهوياتهم الاعراقية ليس بوسع 
أحد أن ينكر الاستمراريات الملحة للتراثات العريقة, والسكنى 
العززة المتصلة ؛ واللغات القومية والجغرافيات الثقافية الكن ل 
يبدوآن ثمة من سبب سوى الخوف والتحييز للمضي في الالحاج. 
على انفصاليتها وتمايزهاء كأنما ذلك هن كلى-مارتدور عليه الجياة, 
الانسانية, إن البقاء في الواقع ليدور حول العسلاثوا ييل الأخياء 
ويعبارة اليوت فإن الواقع لا يمكن أن يحرم نتن الأصاء الأخرئ 
(التي) تقطن الحديقة». إن الأعظم نفعا وإرؤاء - وأكثر صغؤية- 
أن نفكر بمحسوسية وتعاطف, طياقيا. بالآخرين من أن نفكر ي 
«ناه فقط . بيد أن ذلك يعني أيضا ألا نحاول أن نحكم الآخرين , ألا 
فحاول أن نصنفهم أو نضعهم ف تراتبيات. ى. فوق كل شيء ,آلا 
ذكرر باستمرار أن ثقافتءناء أو بلادنا هي الأولى (أو ليست 
الأولى؛ في هذا الخصوص). إن أمام للفكر لقدرا كافيا مما هو قيم 
اليفعله من دون ذلك» 

١١‏ - غير أن امتياز موقف ادوارد سعيد وروعته من منظور 
المقاودة الانسانية, والفكر النقدي النخويري» يكمتان بالضبط أنه 
في عصر اللايقين واتهبار السرديات الجليلة الكبرى, كما يسميها 
ليوتان وما بعد الحداثة. وما بعد البنيوية ٠‏ يقالق بإيمان واس 
ويقين كني بان الروح الانسائية لم تسحق بعد. ويرفض خحرافة 
نهاية التاريخ التي ابتكرها فوكوياما ترسيخا 
(كماير فض في عمل تال تلثقافة والامبريالية, 
الصبراع العدواني بيك الثقافات والحضارات , كما صاغها صامول 
ذفتن), ويمخي باحثا عن ثبضات الروح الخلاقة في كل مكان 
يقدر أن يتلمس قبسا منها فيه وإنه بما يشبه المعجزة في هذا 
القرن الذي انهارت فيه إمكانية المعجزات ؛ ليجد بعضا من مذه 
القوى المتبرعمة البازغة, وبيلورها بقدوة تعتح الشعور بالامل. 


0110-7 


دون أن 
بعضهاد 
«وذلك نسقه يزال ينقل محمولا من عه الامبريالية 
التقليدية (الكلاسيكية) وأنامتها. ما الذي يقاومه؟ ثمة مثل واضح 
يكشف عنه إيدانويل فالرشتاين ويسميه الحركات المضادة !ا: 
التي ظهرت كإحدى عقابيل الامبري الية التاريخية ويوجد في الآونة 
اخيرة عد كاف من هذه الحركات التأخرة 


لق التفاؤل الأعتيالي اللذوباوي الساذي مق ذا يتحدد 


العزيمة حتى لاشد التشائمين تصلبا: الحركات الدد 
ضفاف فال الاشتراكية كلها. والانتفاضة الفلسطينية. وحركات 
شتى اجتماعية 


والحركة النسناكية ومع ذلك, فمن الصعب على هذه الحركات أن 
تتوى اهتماما للعالم فيما وراء حدودها الخاصة, أو أن تمتلك 
المقدرة والحرية لاصدار التعميمات عليه. إلا كت تتم ال حرا 

ممارضة فلبيقية أو فلسملينية , أو برازيا 


يلية فإن علييك أن تتعامل 


لاع البيعي: رغم ذلك فإاني لاستد أن جهوها من هنا الت 
تقوم بتطوير استعداد إنشائي مشقرك. أو لأعبر عن الفكرة بلقة 
جقرافية أرضية, خريطة للعالم متبطنة إن لم يكن نظرية عامة, 
ند يكيؤن بوسعنا أن نبدا الآن بالحديث عن هه الحالة المراوغة 
يعض الثيء من المعارضة وعن استخطاطياتها (استراتيجياتها) 
الآذة باليزوغ بوصفها إفصاحا مضادا عالميا. 

إتطاين درابيلة إلتاريخ الهندي في دراسات منضوية: مثلا 
بوظ جا سنجالاأمستمرا بين الطبقات وبين نظمها المعرفية المتنازع 
عليهاء ويالاتجلهبزانية: في نظر المسهمين في العمل ني المجلدرات 
افائيل صامول (بعنوان) الوطنية؛ لا تحطي 
إلا بقدر ما تسر «الخضارة الآتيكية 
في (كتاب ) يرنال أثينا السوداء ببساطة لتعمل 
كأنموذج لي- تاريخي لحضارة متفوقة. 

إن الاكتنامات المستريية باطراد, واتقشاعات الوهم 
والسجالات اللاثظة في الاعمال البتكرة التي اقتبستها تخضع هذه 
الهويات المركببة الهجينة لجدلية سلبية تقوم بحلها الى مكنونات 
مشكلة بطرق شتى. فما هو أكشر أهمية بكثير من الهوية المستقر: 
التي بحافظ على رواجها في الانشاء الرسمي هي القوة التساجلية 
الدريقة تأوبلية تتكون مادتها من السارات المتفاوتة . لكن 
المتواشجة ومتبادلة الاعتماد . وفوق كل شيء, المتقاطعة ؛ للتجربة 
التاريخية. 

انجد مثلا لهذه القوة جريئا بصورة فائقة في تأويلات يجيء 
بها أكبر شاعر عربي معاصر. هو أدوثيس , الاسع المستعار لعي 
أحمد سعيد, للتراث الأدبي والثقافي العربي. منذ صدور كتليه 
الثابت والمتحول في ثلاثة مجلدات بين عامي 151/4 و151/8: ها 
وحيدا دون عون تقريبا, يتحدى الاستمرار 
بره الموروث المتحجر , المقيد بالتقاليد العربية ‏ 


يؤال أدوئيسر 
الاجاع نا 


العدد التناسع يتاير /199.. 


الاسلامية العالق لا في الماضي وحسب بل في إعادات قراءة متصلبة 
صارهة وساطوية للماضي؛ يقول أدوتيس إن الغرض من إغادات 
القراءة هذه هو منع العرب من مواجهة الحداثة مواجهة حقة. 
ويربط أدونيس في كتابه عن الشعريات العربية (الشعرية 
العربية) بين القراءة الحرفية المتصلبة الجامدة اشعر عربي عظيم 
بالحكام, نيما تجلو القراءة التخيلية الخلاقة أنه في قلب القراث 
التليد (الكلاسيكي) ثمة تيار احنجاجي راف تخريبي يجاب 
السننية الظاهرية التي تعلنها وتتبناها السلطات الزمنية ويكشف 


أدوئيس كيف أن حكم القانون (الشريعة) في الجتمع العربي 
.يقصل السلطة عن التنفيذ والتقليد عن الابتكار ‏ حاصما التاريخ 


بذلك في فرمزة (نظام ترميز) امن السوابق التي تكرر الى 
ها لانهاية. ويضع نقيضا لهذا النظام قوى الحداثة النقدية التي 
تتحل بالقدرة غلى الحل والإثابة». 5 

ويمضي سعيد في تقصيه؛ ليشير الى قوى أخرى , وحركات. 
ومبدعين بعينهم في أمكنة متباينة من العسالم تشكل هذا المحور 
الجديد لفكر ها يزال قادرا على الكشف ؛ والصراع: والطموح الي 
عستقبل أبهى خارج أسر الفضلات الرعبة التي تؤلدث من 
الانيزيالية والسننيات واتفض اليتهما ومن لا يقينيةينهاية 
الحداثةء: 

١-١‏ مومع الاستتقاد والائهاك الفعلي للأنظمة الكيرى 
والنظريات الكلية (الحرب الباردة. تفاهم بريتوين وودن: الاققصاد 
السوهييتي والصيني الجماعيين قومية الكتالم التأليخ أن اللّمَةٌ 
للامبربالية), ندخل مرحلة جديدية تمتاز بَآنلايقينية الّهائلة :ذلا 
ها مثله بقوة ميخائيل غورباتشوف قبل أن يخافه ذلك الأقل بذ 
يقيتية بكثير بوريس يلتسين. فلقد عيرت البريسترويكا 
والغلاسنوست (إعادة البناء , والاتفتاح) الكلمتان ‏ المفتا. 
الرتبطتان بإمبلاحات غوربائشوف عن عدم السرضا عن اللاضي 
.وعن في حد أقصى, آمال مبهصة حول المستقبل لكنهما لم تكونا 
نظريات ولارؤى. وكشفت أسفاره القلقات بالت دريج خريطة 
جديدة للعالم, ومعظمه الى حد يكاد يكون مخيفا. متداخلا متبادل 
الاعتماد, ومعظمه غير مخطط بعد فكريا , وفلسقيا وأعسراقيا يل 
ختى تخيلا جمامير غفيرة من البثر أعظم عدا وآمالا من أي 
مضي. تويد أن ساكل بشكل أفضل ويتواتر أكبر؛ وأعداد 
شرن ال ران ل وتلبس. ولكن كانت 
الأنظمة القديمة عاجزة عن الاستجابة لهذه المطالب:إن الصور 
العملاقة التي أسرعت في تشكيلها الاغلاميات والتي تستفز الغنف 
المدبر والاستجنابية المسعورة لن تجدي أيضا. إن من اللمكن 
الاعتماد على فماليتها للحظة عابرة غير أنها سرعان ما تفقد 
قدرتها على الاستنفار والتحريك. ثمة تناقض ات كثيرة ج 
الخطط التقليصية والبواعث والدوافع الجامحة الكاسحة. 

إن التواريخ والترائات والجهود؛ القديمة الملخترعة فن أجل 
الحكم تفسح المجال الآن لنظريات أجد وأكثر مروشة واسترخاء 
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حول ما هو متقاوت وبالغ التوتر والحدة في اللحظة المعاضرة. في 
الغرب استغلت ما بعد الحداثة ما يسم به النظام الجديد من 
انعدام للوزن لي تساريخي, واستهلا: 
معها في ذلك أفكار آخرى مش ما بعد الماركسية وما بعد البنيوية , 
وهي متنوعات مما يصقه الفيلسوف الايطالي جيائي فاتيعق 
ب«الفكر الهزيل» لزمن «نهاية الحدائة: ورغم ذلك فقي العالم 
العربي والاسلامي ما يزال كثير من الفنانين والمفكرين مشل 
ألونيس. والياس خوري, وكمال أبوديب؛ ومحمد أركون , 
وجمال بن شيخ معنيين ب الحداثة ذائهاا وما يزالون بعيدين عن 
أن يكونوا مستنفدين أو منهكين؛ وما يزالون (يشكلون) تحديا 
رئيسيا بارزا ف ثقافة يسيطر عليها القراث والسننية. وهذه مي 
الحال أيضا في الكاريبيء وأوروبا الشرقية وامريكا اللاتينية 
وأفريقيا, وشبه القارة الهئدية؛ وإن هذه الحركات لتتقاطع 
في فضناء عوامي إكو زمويوليقائي) ساعر يتفحه بالحبلة كناب 
ذوى شهرة عالية مشل سلمان رشدي؛ وكارلوس فيوتتس» 
وغابربيل غارسيا ماركيز, وميلان كونديرا: الذين يتدخلون 
بقوة لا كروائيين فقا بل كمعلقين وكتاب مقالات. وينضم الى 
امنفظرتهم حول ما هو حديث أو ما بعد حديث السؤال القلق الملع: 
كيف يذبفي لثان نقوم بالتحديث. في أوضاع الغليان الزلزالي 
الذي يعانيه العالم اليرم وهو يتجه نحو نهاية القرن. أي. كيف لنا 
تحفظ ليحياة عينها في حيث أن المطالب اليومية المبتذلة للزمن 
الحاضيقهدد بأل تيز الحضور الانساتي وتسيقه؟». 
-© أولقد أتدشرت الآن الثتائيات الضدية العزيزة على 
قلوبٍ المشرونعين الامبريالي والقومي . وبدلا من ذلك فقد أخ نا 
تحس الآن بان السلظة القديمة لا يمكن ببساطة أن تستبخل 
بسلطة بل إن تحالفات وتموضعات واصطفافات ج 
مصوئمة عبر الحدود, والأنعاط والأمم والجواهر . آخذت تظبر 
اللعيان بسرعة , وأن هذه التموضعات الجديدة هي الآن ما يستقز 
ويتحدى مبدا الهوية وهو مبدأ سكوني. 
١١‏ بين ما يستحق تأملا خاصا من تأويل سعيد لازدهار 
في العالم المستعصرء تصوره 
الفضائي الجغرافي. الوواية بل السرد عامة. من هذا النظور, 
حركة في الفضاء, تجاورٌ لحدود الذات الثقافية الى قضاءات تقع 
خارجهاء وذلك يتم ني أوروبا في صيفة الاستعمار والغزى والفتع 
العوالم خارجية. ويتم في العالم المستعمر بحركة معاكسة يمثلها 
به اليب صائح :في «توسم 


ومعجبية , وترتبط 


في لموذج جيد يدرسه سعيد , ما 


الهجزة الى الشمال». وأخد وجوه امتياز تصورو سعيد أنه بد 
بإدراج منظومتي إيان واط وباختين في آن واحد ضعته, لكن 
امتيازه الضمني الأكبر هو أنه يسمح بتامل تاريخ الكتابة 
السردية من منظلور جديد, وتقسير ثلوامر قديمة خارج النزاعات 
الراهنة. لقد نشأ السعرد العربي ؛ مثلا في الفترة الأولى من الاسلام 
والعصر الأموي على أيدي القصاصين: ولقد ارتبط قنهم بالضبط 
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بالفتوحات وتجاوز الفضاء المحلي العربي ولم يكن أدب المغازي 
والسير إلا تجسيدا واحدا لتشوء قفن السرد قي هذه الأطبر . بهذا 
المعنى يمكن أن نرى أن منظومة سعيد تصدق خارج الاطار 
التاريخي والجغرافي الذي طورها مسن أجل دراسته , وهو أوروبا 
إبان اك الاستعماري والامبريالي. واذا كان ذلك قإن مقولة 
النشأة الحديثة للسرد العربي تصبح باطلة؛ ويبدو الآمر مسارا 
تاريخيا تنامى فيه فن السرد العربي في أطر تاريخية معيتة, واتخذ 


المكاني والزماني المحددين. وجاءت ألف ليلة وليلة ذروة من ذرى 
تطوره وتناميه . لكن تقلص الفضاء اللاحق قلص مدى القيال 


تحولات فن السرد أي أنه تحقتق لامكا: 5 يا 
حص لها . ومن الدالء والمفارقة الضدية أن الرواية الأوروبية في 
عصر اتساع الفضاء الامبريالي . طورت بنية سردية مغلقة 


الحديثة مع تقلنص امد الامبريالي واحتلال الفضاء الخارجي؛ 
وضعور دور الطبقسطية(البورج وا , 
باتجاه الأشكال الروائية التي سبقتهاء وتخلع عنها إهاب المقومات 
التي اتخذتها إبان العصر الامبريالي التقليدي. وتقترب من الأشكال 
السردية التي عرفتها الثقافة العربية سابقبا والتي.يمكن وصيقها 
أنه بنى سردية مفدوحة؛ ومختلطة وار قابلةللتصنيف 


والخيال, والعقول والبسحري, والشعلل اللا لفاك 
والاس وات والاتكد د نافع والانه ديات : يهل مستوى 


الطبقات الاجتماعية التي تتوجه إليها , 
وحضور الرجل وحضور اللرأة في هيه وعلى مستدوى تعدد 
الرواة ‏ والاتماط السردية والدواثر * الحكائية. ومن المنظور 
انقسه نفهم ظهور شكل روائي في العربية مرتبط بقاعدة اجتماعية 
معينة' وتصور معين للقضاء ؛ وببنية سردية محددة.إن نشوء 
فن المقسامة من فن الافتراء, كما وصقه «بديع الزمان الهمذاني» 
الذي قدم أول تحديد أعرفه يقوم على التمييز بين التاريخي 
والافترائي للسرد التاريخي وبروز أنهاج السرد العجائبي 
كاشكال تجاوز فضائية تنتقل من قضاء الدنيا والعالم الحسي 
المحدود الى الماورائي اللانهائي عبر الخيال. أو اللاموجود, عبر 
الحلم ثم تجديد شكل المقامة , وظهور شكل الرواية المفلقة 
الافترائية تماما (الصيعه لقريية من الرواية الأوروبية) مرتبطة. 
بالفضاء الاوروبي. والرحيل اليه ثم شكل النص المفتوح واختلاط 
العوالم القابلة الآن للمعاينة من منظور جديد في ضوء اطروحات 
ادوارد سعيد. 

1 - لكتابة ادوارد سعيد سمات أسلور 
بها مجموعة بين كبار كتاب النشر الات 
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تجسد عوالها. وا 


مقولة «الاسلوب هو الرجل» صحيحة أحيانا ‏ وهي في كثير من 
الآحيان خاطئة ؛ لآن الأسلوب أيضا قناع الرجل : وحجابه عن 
العالم ‏ فهي صحيحة صحة لذيذة بالاشارة الى سعيدء من هنا 
يفكن وصف كتايته بالشقافية : بمعتى انها 
بمعنى الرقة والعذوبة والليوئة. 

أول هذه اللؤشرات . جلال في اللغة والتركيب. وجزالة وشدة 
أسر ‏ بلغة نقادنا القدماء ‏ ودرجة باهرة من الجدية في اللهجة 
والتناول نادرا ما تشف جملته عن سخرية: او كلبية: أو 
استخفاف. وهو حين يكتب منتقدا لأحد بحدة؛ فإنه يصوغ ماهو 
أصلا لهجة ساخرة بصيغة تخرجه من السخرية الى الفارقة 
اللاذعة. كأنه لا يعرف كيف يضحك أو يلهو أو يلعب أو يستخف 
وثاني سماته ألق وتوهج ؛ وجيشان عاطفي , وشبوب و: 
اللحياة والجدال والتفنيد والاقناع , ثم إنه مفتق معان ودلالات لا 
يضارع, يدير النقطة الواحدة ف محاجته في أمر ما دورات تكاد 
كل ما يمكن أن تسمح به من إمكانيات؛ وفي الكثير مسا 


تتشف عن ذاته لا 


يستخرجه منها يستخرج نادرا ما كانت العين لتراه بسهولة لولا 
أن قام هدو يكشفه. ويؤدي ذلك الى طول أل الجملة وإسهاب 
لمناقشة ؛ وتفريع لعبارة الى عبارات منضوية وإدراج بين أقواس 
لتقا جزئية تزيد منظومته اكتمالا ؛ وتقدم عليها الأدلة ؛ لكنها 


العتقاد بالصيخ الصرفية ألتي تضع 

تمق تضخيياوتحسينا أو تطويرا. من نمط ما يقعله المفعول 
المطلق فق العربية. وأكثر هذه الصيغ تكرارا وتخللا لكتايته صيغة 
الظرفية بالانجليزية التي تحدد درجة حدوث أو 
كما تتمثل في اضافة ال لاحقة "لزأ" الى الصفة 
لإاانا؟ - اانا باالاانايدهن. ويندر أن تخلى جملة من جمل سعيد 
الطويلة من هذه الصيغة' وهي بجلاء تخرج الجملة الوصفية 
الخبرية المحايدة الى جملة موقفية , تحدد شعور الناطق لها مما 
يقوله, ولذلك دلالة عميقة سأفصلها بعد قليل . والسمة الثالثة 
التي ترفد 4-له السمة استخدام الكلمات ذات الحقول الدلالية 
الهائلة, فهي تكثر في كتابته كشرة لا اعرف مثيلا لها ف 
الانجليزية ويندر ما يعاثلها في العربية.يندر أن ترد جملة طويلة 
تسبيا دون كلمة من هذا العجم التالي: هائلة , ضخمة كبيرة 
نة, صاومة, كاسح , مجتا. 
اخارقة. باهرة, لا تحصى, لا تنسىء وكل هذا اللعجم تفجر 
اتفعالي . وشيوب . وشبق , وموقف متازم حاد؛ عاطفي 
شخصي. لاحيادي فيه من الأشياء والعالم, والى جانب هذا 
ه السلبي في دلالاته, فالأشيياء عند سعيد في 


ؤُشرات كتابته الباهر 


أو قدره» 
انااتاتمعط 


ائقة, 


أي اننا هنا مع كلتي يتلق متوهجا مشعا من داخل 3لته غير 
أعضائه كلها؛ لا حجاب بينه وبين الاشياء . والافكار والثقافات 


ايبيلب ببحبيبيبيببسببييييييييحح 


والمفكرين , والعالم, بل هو على احتكاك وتعارك وثلاحم مع كل 
اشيء. وكل ذلك مفصح بقوة عن, ومتساوق متناغم بجمال مع, 
الفكري ومنهجه النقدي وهو استحالة أن يكون 
الانسان محايدا متجردا: وآن انخراطنا في دنيوية العالم الذي 
نعيش فيه معنى وجودنا.وهو في هذا الكتاب أكثر من غيره يحمل. 
حملة صادمة باهرة كاسحة (لاستعير مصطلحاته) على 
ادعائيات المعرفة الغربية بالموضوعية , ويكرر مع فاتون ان 
اللوضوعية للاصلاني هي دائما ضده. لكن سعيد حقق من 
الشهرة واللكانة اللرموقة جامعيا وعالميا ما يجعل تخليبه عن 
الموضوعية والتجرد منهجا فكريا لا نقطة ضعف وكعب أخيل. 


الكتاب با انجليزية اليوم, هي الجملة التي تنسع نسقا ثلاثيا 
غالبا. ورباعيا أحياناء اما عى #ستدى الصفات , فهو غالبا ما 
يصف شيا بثلاث صفات, كأن الأشياء لا يمكن أن تكون لها 
سمة واحد*. أو بعطف ما يقول شلا * مرات. (مذكرا الى حد ما 
باسلوب طه حسين. لكن بروحية مغايرة تولد الحركية بدل 
الثيات). والدلالة العمقية لهذه البنية هي الشبوب العاطفي, 
والتفريغ . والولوج الى تلوينات الفكرة. والأشياء. واللعاني وقوة 
الحضور وشموخه. كأن نفسا هادرة تتدفع في طريقها بشهوة. 
الامتلاك العالم كله . ووصفه . وتحديده. ووسعه بحيث 901 
تملكا لا فكاك له منه. 
وان ذلك كله لهو ادوارد سعيد, الذي الحرَفه. ميقا حدهما. 
وباحثا شاهقاء ومفكرا سامياء ومشتعلة: ذلك كله . ببق 
وشهوة لا يضاهيان. هو هو القوى في صلذاقاتة وأغلداواتة. في 
أوجاعه واغتباطاته. المتفجر في قطعة موسيقية يعزفها لاصدقاء 
يتسامرون في دفء بيته , وفي مقالة يكتبها لنيويورك تايمز 
دقفاعا عن فلسطين . إنه لأكبر من الحياة , هذا الذي تنضب 
يئا فشيثئا في عروقه الحياة ؛ وسرطان الدم يمتص نسغه؛ وهو 
يهدر عبر العالم بقكره وحيويته وشبوبه ومعرفته. التي لا 
تحصى ولا تنسي ولا تضاهي. أقول له أحياناء بشفقة المحبء 
ادوارد؛ لماذا لاتهدأ قليلاء وترتتاح قليلا: وانت على ما أنت عليه, 
فتقعد عن السفسره وقبول الدعوات ؛ والتنائ في السالم, وما نت 
بحاجة الى ثيه من ذا كله؛ فاقد 
ومضة مترددة قبل أن تأتي الكلمات مزيجا من الجرح والعزيمة, 
وفيها رعشة لا تتلمسها الا نفس الصديق الصدوق: لا أريد ان 
أهدا سامضي الى نهار * الشوط؛ الى آن أسقط , آريد أن أفعل كل 
ما أريد أن أفعله , اذا هدات , كانني أعترف للمرض بالقهر. وما 
'بقادر على ذلك. 
ثم إن بين سماته المذهلة بحق ثراء لفته الفاحش. لا اعرف 
باحثا في الانجطيزية اليوم يتنوع معجمه الشخصي تنوع معجم 
ادوارد سعيد. في كلامه ما لا تجده إلا قي القواميس الكبير 
هالا تجده حتى فيها. هذا للثراء اللغوي ليس عقدة الاجنبي بازاء 
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اللغة يدلل على اتقانه لها يكونه ملكيا اكشر من الملك .كما يعضي 
التعبي : بل هو جزء من الانسحار باللفة؛ والافتتان بالكلمات, 
ومن الثراء الفكري والنهم للعالم. والشبق للاتساع والسرحابة 
والاحتواء والاحتجان. 

وبيتها أيضا تلويئاته الاسلوبية: وتغييره لصيخ الغبارات: 
داخل الجملة الواحدة» وتقطيعه لها بالفواصلء والعبارات 
الاصطلاحية الجاهزة: وخلط التركيب النظمي لها وقلبه وعكسه 
كاشفا ذلك عن هذا القلق واللااستقرار الفذ الذي يتوج 
ويضطرب في حناياه وفي فكره وفي علاقته “لالم وبالثقافة 
وبالكتابة 

إن ادوارد سعيد يكتب, في النها. القراث البحثي 
حتى الثمالة, من موقع الفنان الذي يتجاوز البحثية والمجمعية 
وهو يفعل ذلك على مستوى اللغة والروح والموقف كما يبرن 
جميلا ساحراء حديثه عن الالتصاق والتواشع والمنقفى 
والرحيل والهجرة واللاقرار, في القاطع التي يختتم بها كتابه 
والتي اقتبستها أعلاه.وف عدد من المواضع الأخرى , بين أجملها. 
لجوؤه الى الحديث عن السروح الشعرية التي تسكن مقاومة 
اسيؤئير وجيمس وعلاقتها بمقاومة النظم والمآهبيات الجامدة 
والستردية. هي ذي بعض كلماته. 

«هذه اللحظة في كتاب جيمس, وهي ليست نظرية تجريدية 
سجهزة ولإيمجموعة تبعث على الياس من الحقا: 
السك تيمططّد دتمل أو تنقل فقط) الطاقات الحيوية 
للتتعرية الامش للأمُبريالية وإنني لاشك في أن احدا يستطيعم 
الْاْنقَرَامٌ مهنأ متآمبا ما قابلا للتكرار, أو نظرية قابلة 
اللاستعمال ثانية؛ أو قصة لا تنسى» دع عنك مكاتبية 
(بروقراطية) دولة في مستقبل ماء ربما كان بوسع المرء أن 
يقول إنها تاريخ الامبريالية وسياساتها والعبودية والفتوحات 
والسيطرة وقد حرره الشعر من أجل رؤيا مؤ: لم تكن 
قادرة على انجاز التحرير الحقيقي؛ وبقدر مأ يمكن تقريبها في 
بدايات أخرى فإنها إذن, مثل اليعاقية السود, جزء مما يمكن في 
التاريخ البشري أن يحركنا من تاريخ السيطرة نحو واقع 
التحرير. وهذه الحركة تقاوم السارب السردية التي تم رسمها 
والسيطرة عليها من قبل وتاتف حول أنظمة النظرية: واللذهب, 
والسننية. لكنهاء كما يشهد عمل جيمسن بأسره؛ لا تهجر 
المباديء الاجتماعية للمجتصع؛ واليقظة النقدية, والتوجه 
النظري. وإن أورويا والولايات المتحدة المعاصرتين لفي آمس 
الحاجة الى مثل هذه الحركة؛ بجسارتها وأريحية روحها ونحن 
نتقدم الى القرن الواحد والعشرين». 

وبينها اعتباره للمقاومة الجديدة البازغة تلك الطاقة 
الجميلة الرحل التي هو مولع باكتناهها. 

«فكيق حاولت المناهضة التحريرية للامبريالية كسر هذه 
الوحدة المقيدة بالاغلال؟ أولا. بتوجه جديد تكاملي وطباقي في 
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التجارب الغربية وغير الغربية بوصقها 
بعضها البعض لانها موشوجة بالامبريالية ثانياء برؤيا تخيلية 
(خلاقة) بل حتى طرباوية. تعيد تصور النظرية والأداء 
المحررين (نقيضا للمحاصرين المقيدين): ثالثا : بالاستثمار لا في 
الات ومذاهب وستتيات مق ابدة ولا في المؤيسسات 
والقضايا الراسخة بل في نعط خاص من الطاقة الحيوية الرحل 
اللهاجرة والمضادة للسردية ., 
هنا تتومع روح الفتان المبدع المتحفز القامر: روح القلق 
والتيه والدرحيل ورفض الوصولء روح تقف بل تتراقص , على 
حافة العالم, بين الكائن واللاكائن. المعروف والمجهول الجلي 
والخفي وهي ثلشان في ناك وثلث واحد متردد في هذا. متشوفة 
مستقيلالن 
يثير ف عمل أدواود سعيد للدهش اعساسا متلابسا ديا. 
اذروة الاعجاب بألعيته والانتشاء ببراعة تحليل» ووهع فكبره, 
والاحساس الرهب بأسى شفاف يفيض من شعور غوري بأن رراء 
تفجره وغضبه الجامع ثقاه إنسانيا يفمم الثفس بالغبطة رالشجىء ذلك 
أن الغضب يتضمن جره ريا إحساسا بالياغتة: بالخيبة وانقشاع 
الوهم بأمل انهار وصورة تكشفت فاذا هي على غير ما كان الرء 
يعتقدها والفضب. جوم ريا يتضمن براءة من يستكبر أكون 
الأشياء على ما مي عليه, ويستعظم أن تكون القسوة, والوحنية 
والاستعياد حقائق في عالم كان يلنه نفيا منها كيان ادوار ديس ديد في 
غصبه المتفجر يفترض قبليا أن القرب والاسيالببة والكتاب الكيها/ 
الذين انتجوا أبداعاتها لحظيمة كان لابد أن تكري ثقية إ: 
غنية في إجلالها للاتسان. مناضلة من اجل القَيِموَالحزية والغلداقة 
فيصعقه بغتة أئها لم تكن كذلك, وليست كذلك الآن. والحقيقة البسيطة. 
هي أن التاريخ الانساني كله لم يكن كذلك. وأن لقوة الدمرة التي تنتج 
السيطرة والهيمنة لا مناص لها من أن تؤمن بتفوقها , وبأنها ذات 
وسالة إلهية, أو تحضهرية أو هادية علويية دن نمط أو آخر . الفوي 
المسيطر ليس من طبيعته أى طبيعة الاشياء أن يعتبر الضهيف ندا له أر 
أن يعامله بإجلال, أ يؤمن بان ينتمي الى الحيز ذاته من الوجود 
والائسانية والموهبة والأحقية الذي 


كيني أنظمة فكرية» وبراضع اهما 
بنتمي الى دنيوية العالم التي يؤمن بها سعيد نقسه إبعانا يكاد يكون 


انعرف أثنالا نعرفها. ولم ثر تحققا لها ولا شيء آخر. ولا 
غرابة أن ينتهي سعيد في خاتعة كثابه الدهش هذا الى الحديث بلغة 
الفثان المبدع عسن الروح الرحل, الهائمة, التي لا تقطن مكانا شابتايل 
تظل في هجرة. أبدية ذلك أن ما يتبطن مسعاه كله طموح تكشف الروح 
بانتلام أنه غير قابل للتحقق, لكنها اذ نكنشف ذلك لا تنكسر, وتشكفيم. 
:بل تلج حالة فلقها التاجج الخلاقء نتعصف بها رياح اللاقرار حتى 


كت .* 


وهي تتشبث بأرض الصلاية على مستوى 
الغيبر, وتقرأ في ثنايا الوجود الكفهر ومضات من قوى الخلق الفادرة 
على مجابهة قنامة العالم ووحشية لقرة والسبطرة: والاصوليات 
والشرعات الأتفصالية المي بولدها البيسة نقيضا لها ومناوئا 
العدوائيتها الشرسة. 8 
ل العمق من بحث سعيد اللائب شعور مضمر في جلاثه بان 
الغرب نموئج عظيم بحق وثقافة متفوقة ولذلك تنهمر الباغتة 
ين تنكشف للعين الجوانب الارعابية القبيحة فيه. ولقد انجل هذا 
الشعور في أشكال متعددة في هذا الكناب تقصع عن بعض أسرار 
الروح القلقة الهائمة التي يتبض بها؛ منها تأكيد سعيد الذي 
يكشف عن مقدرة يحسد عليها للاعجاب بالعمل الفني من حيث هو 
عمل فتي رغم رؤيا العالم والمواقف ووجهات النظر العقاشية التي 
يحملها والتي يمقتها سعيد أشد المقست أن «المر», بدراست 
للخصوص الثقافية التي تعليشت بهناء مع الشاريع الكونية 
اللامبراطورية الأوروبية أو قدمت الدعم لها لايتهم 
هذه النصوص بالجملة أو يقترج أنها أقل إشاقة من حيث هي أعمال 
.يسبب كدوتها بطرق معقدة جزءا من المشروع الاميريالي؛ وان 


كل ماني هذا الكتاب يشف عن كل هذه الامور , فكيف أترجمه؛ وأكنفي 
فيما أفعل ينقل معاني وأفكار نأسطحه بعادي المفردات: ومتطابق الالفاظ » 
وم الو فأ لاقب متسل اللاموقع من الاساليب؟ 

إنالإين ها أضعي اليه في تعريب هذا الكتاب هو تعريب ادوارد. 
سبعيد أيضا: وسبن أجل ذلك أفتق كلمات. وأبحث عن صيغ. واولد 
امفردات : واتجراً على نصدود اللغة ونقيداتها : ومن غير ذلك كنت 
'سامسحه وأسطحه. والغي تنوع مقرداته وأساليبه وأخمد وهج 
روحه.. وكان ذلك كله سيكون فقرا لسعيد وخسارة فرصة 
للعربية لتمتاح من منابع معرفية جديدة ونشري رتزدهي بالق 
يأتيها من ابن ثكلته. 
نجحت ف صنع طيف صورة لادوارد سعيد. اضافة 


الى ها يقوله هذا الكتاب على مستوي المضامين الفكرية الحزلاء. فلية 
وان لم أكن قما ذلك مها يلج ف الحالا 


تمان هنا الس سور الاك ارج 
الموله بحزية لا حدود لهاء ربتهيام رترحال لا تؤطرهما الؤطرات. ولا 
تكبع جموحها الكابحات. 
واكهم لقسارات وسهيه :3 
- قي حواراتنا الكثير: 
توشحها المودة بيني وبين ادوارد الصديقء والفكر الألعسيء 
الناضل العربي الفلسطيني , والباحث الانساني الكبير. في 
3 ني فيهاء ول أحاديث 
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سبللا بببإإ يي يس بحي 


تعني كلينا بعمق, بين هذه القضايا إشكالية الهوية. فيما يزداد 
ميل ادوارد عاما بعد عام الى تقليص أهمية الهوية كعامل فاعل 
ايجابيا في بناء الثقافة ويراها. في جل تجلياتها إثما قوميا أو فثويا , 


إنسانيتها لكن في عالم تهددني فيه اسرائيل والغرب يوميا في 
»ويوغل الأقوياء في تأكيد هوه 


اشيء والعالم شيء. وأرى فكر سعيد هنا أوسا تقوض بعض 
مرتكزاته (باللدلول الدريدائي 
العربي الذي لا أعرف الكثيرين ممن حاربوا دفاعا عن الهوية 
ال اكثر منه (لكن دون أن يحولها أبدا لى فوية 
انفصالية, عزلوية عدائية من النمط الذي يهاجمه)؛ لكنه. على 
مستوى آخر نه الهويات, وما أظنه سيحل هذا التعارض 
في فكره وذاته. ولا أريد أن يفعل , فهو أحد أسرار الوهج والقلق 
الانساني اللذين يشعان من كتاباته ويعطيانها حيويتها, 
ويميزانها عن غيرها من كتابات نظرية حول خطر الهويات : 


بهذه المسكة مسألة الهجنة , الثقافات في 
كلها مجينة ؛ وبمقدار مجنتها يكون شراؤّها و مدا الكدابكما! 
تجلى حتى الآن »حرب على مفاهيم الصفاء لتقام والوَليدية. معأ 
إثني شخصيا شننت مثل هذه الحرب, فإِتدَي لا أدفع بقضية 
الهجنة الى موقع الصدارة من تصور الثقافات وحيويتها ولاةلتبتى 
الهجنة في تجلياتها القصوى. فللهجنة حدود تثقلب بعدها الى 
وليس من المصادفة أن العربية في الجوهر ترى 
الهجين ذروة البياض الصانفي والمختلط المستهجن في آن واحد. 
فالعربية من حيث هي لغة وبنية معرفية جسدت فهما عميقا 
للهجنة؛ وبين أول من تعامل ثقافيا مع هذا المفهوم المجتمع العربي 
العباسي الذي ابتكر مفهوم المولد. وهو في لغة سعيد ومريديه 
الهجين تمام. ولقد اطرى العرب المولدين» لكنهم أيضا أدركوا أن 
الاندفاع في التوليد الى مرحلة قصوى يضيع الوهج الحقيقي في 
الثقافات ويمسع شخصيتها أي هويتها. ونا اقرب الى هذا 
المفهوم مني الى تقديس الهجنة التي يدافع عنها اليوم ف العالم 
دارسون غير ادوارد سعيد ينتمي الكثير متهم الى أقليات (هندية 
وافريقية غالبا) ويعيشون في خضم مجتمعات غربية تؤمن بعض 
قطاعاتها بالنقاء النازي وترى الغريب دخيلا ينبغي بتره, وتلويثا 
للنقي ينبغي غسله والاغتسال منه. ومن الطبيعي أن يدافع هؤلاء 
عن الهجنة؛ لأنهم بذلك يبحثون عن مشروعية تحميهم؛ وعن إطار 
فكري ملائم لوجودهم وعن فلسفة تحول العالم الذي يتعرضون 
فيه للخطر الى عالم يأمنون على أنفسهم مثه. وبمصطلحات سعيد 
فإن موقفهم الفكري. وانتاجهم الثقافي , دنيويان أيضاء ومتعالقان 
بعمق بالسياق الامبريالي القربي الذي يعيشون فيه, وليسا قضية 
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تصورية معزولة خالصة ومطورة لمح ض المتعة التأملية"' 
والصقاء الجمالاتي. 

وأنالا اشعر بعثل هذه العقدة ولا ناقة لي فيها ولا صاروخ. 
اد بوجودي ف المجتمع الغربي, فأثا لا أسعى 
الى الاندماج فينه, » ولا أبحث عن مسوغ لوجودي في داخله وهو 
بالتسبة لي هنفى آخر, يحتل مرتبة تالية في التفي للمنقى الأول 
الذي هو الوطن وف الجوهر . أومن بغربة الاتسان في العالم, 
وبأنه يظل منفياء وأن انبتار نفيه هو انبتار إبداعه ووهج فكره. 
وليس ثمة ما هو أخطر على المفكر من الانتعاء الحميم والذوبان 
في ثقافة والتواشج اللامتميز مع الكتلة أيا كانت الكتلة عاثظة أو 
بلسداء أو وطناء أو مثفى إن إبداع الفنان كامن ومشروط في 
انفصامه,لا في ذوبانه؛ وقد يكون صحيحا أنه بقدر ما يكون 
اتفصامه انقصام المتتمي , مع ذلك, بقدر ما يكون وهجه عظيما 
وألقه مضيئا. غير أنه في هذه الحالة ؛ يظل أقل بكثير من ذلك 
الكامل الذي أشار اليه هوغو أوف سان فكتور. 

5 الإياب ب من كتاب ادوارد سعيد هذه الاشكاليات الفكر, 
السروحيه القردية والثقافية التي تتعلق بعلاقات الثقافات 
والتواريغ واللجتمعات. وفيه أيضا قراءة فن* للمقاومة التي 
اتفلجّرت في العالم الضطهد المستعمر لا أعرف لها مثيلا في الكتاء 
غُوبية كانت أو شرقية. وثي الفصل الذي يكتبه عن فانون خاصة 
آلق فكري يندر آن تجد له مضارعا. وذلك بعض من تسويغ ما 
يجَللِ في تير جديرا بأن يوسم بأنه كتاب عظيم. فها هو 
ذايلْقَايظِ لم يكتبَاله. لكنه كتب من اجله واجل نظرائه من 
الذين تعرضوا للقمع والتحيز والاستعباد ونزع الانسانية؛ التي 
مارستها بكل ألوانها الامبريالية والمركزية الاوروبية سار 
والأوروبية ‏ الامريكية الآن ومن الذين قاوموا هذا كله ودفعوا 
وما يزالون يدفعون ثمنا لمقاومتهم يتراوج بين القتل وبذل الدم 
والسجن والمذلة والتعذيب والقلق والشوق والتبريح ٠‏ ويتلون 
بألوان كثيرة سواها. 
الهوامش 

00-0 يندولي أن خللا حدث ف النص هناء يتش في لستخدام اسم 
الاشارة:هذه» بصيغة الجمع 17716587" دون يكون هناك مشار اليه 

سوى «الثحصس». 

- استخدم المصطلع العربي الاصنيل الذي وجدته حديثا لدى بديع الؤمان 
الهسنائي وهو «اللفتريات» للدلالة عل مضمون المصطلع الأودوبي 
”71001017' واضيف إليه احيانا لزيد من التوضيع الصلاح الذي كنت فد 
ابتكرته قبل ذلك بسئوات ؛ في ترجمتي ل لاستشراق, وهو ٠‏ مختنفا. 
ومن الدال أن مصطلحي رمصطاح الهمذائي متقاربان جداءرهها 
يختلفان جوهريا عن الترجمات العربية الرائجة مثل «الرواية» أو «الفن 
الدوائي» وهي في تقديري غير صالحة إلافي سياقات محده 
ل محاولة للتوفيق بين ترجدات مستخدمة ف بلدان عربية مختلفة. 
استقدم هنا «معاملات مقابل "0061618686" تمشيا مع الور 
معاملات القيمة مقابل "08/36/65" التي يستعبل علماء سوريون 
ترجمة لها بمعاملات., وقد أضفت القيمة اللتفريق بين المصطلحين. 
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لف 


دواحة 
استراتيجية التنساص 
والمنشح البديل لتحليل الخطاب الشعر 


محمد الهاشمي بلوزة 


اذا كانت مهمة النقد في الماضي تتركز في الوساطة بين النص والقارىء من أجل 
قارىء مستقبلي من خلال وظائف الانتقاء والحكم والشرح؛ فإن هذا الموقع أقلت 
اليوم حسب فوكو من محور الكتابة'الاستهلاك. «وأصبح يمثل علاقة 
ليس بين الكتابة والقراءة, بل بين الكتابة والكتتابة؛ أي ان التحليل الأدبي هو 
جوهريا إمكانية تكوين لغة جديدة انطلاقا من لغة معطاة»(1). 
هذا التحديد يدخل بالنقل مياشرة|إلى] حيّرٌ الابتاع1 لكنه إببداع من نوع خاص لا 
يتاسس إلا على إبداع سنابق. ولَكْل ذلك لا يقير عدداً من التطقطلات حول تصنيفه بين 
الاجناس الإبداعية. ومهما يكن من 'أمرافان بحث علاقة:'التقد بالاجناس الآدبية يتعدى في 
اعتقادنا مجرد البحث عن في مجرد العلاقة الوظيفية التي تجعل من الأول جنسا يحلل 
أى يفسر أو يصف الثاني إلى علاقة تأسيسة ‏ استكمالية تقوم على أن الأول (النقد) هو 
في حقيقته وجه ثاني أو ثالث أو رابع للنص الإبداعي الاصلي وهو وجه بقدر ما يحمل 
من ملامح النص الأول يختلف عنه بسماته الخاصة التي تضاف إليه 
من هنا يمكن التأكيد أن النص الإبداعي؛ شعرا كان أو رواية يبقى مشروعا غير كامل 
الانجاز حتى يأتي النص النقدي القادر على اكماله وكم من مبدع ظل إبداعه سنوات 
طوال النص النقدي الذي يكمّله ويخرجه في الصورة التي تنير ظلاله | 
وقد اخترنا في مقاربتنا هذه أن نبحث عن علاقة النقد بالشعر تحديدا لما تتيحه 
النصوص الشعرية من امكانيات العمل النقدي ولكون الحديثة منها خاصة فضاءات 
كثيرة الظلال تلمّح ولا تصرّح وتومىء ولا تقول. 
وأمام المحاولات العديدة التي قام بها كثير من النقاد العرب بحثا عن السبيل الأفضل 
لفتح مغالق القصيدة العربية الحديثة, ولاننا لم نعثر في قراءتنا على منهج محدد جاهز 
قادر لوحده على الاحاطة بالخطاب الشعري العربي وانما وجدنا أعمالا جادة تتراكم, 
بعضها يميل الى استقراء التراث والحفر فيه لاستخراج الثوابت التي اكتشفها عدد من 
النقاد العرب ومكنتهم من النقاذ إلى أهم العلاقات في بينة الخطاب الشعري ومن ثم 
وضع عدد من القوانين النقدية, ونقصد أعمال الجرجاني وحازم القرطاجني وابن جني 
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مثلا. وبعضها الآخر يعرض عن كل ذلك ليلتفت إلى وجهة المناهج الحديثة التي ابتدعها 
الغرب في محاولة تطبيق على النصوص العربية. قلنا إننا أمام كل هذه الأعمال اخترنا 
التوقف عند كتابات الناقد المغربي محمد مفتاح اعتقادا منا أنها تتوفر على الكثير من 
العناصر التي تعكس جهدا لا لبس فيه توزع بين قراءة التراث والتفتح على آخر مذ 

علوم اللسان والاسلوب. كما أنها تطرح نقسها كمنهج متكامل لتحليل الخطاب الشعري 


زات 


وقد ارتأينا أن نتحدث أولا ولى بشكل سريع عن محاولات التاسيس في النقد العربي 
الحديث لنعرض قيما بعد أهم ملامح المنهج المقترح ثم نناقشه فيما يلي معتمدين مآ 
قرأنا حوله أو ما عن لنا من ملاحظات أثارت اعجابنا أو تحفظنا. 


مدخل: 
تميّز الخطاب العربي في النصف الثاني للقرن الحاليه سواء كان سياسيا أى دينيا أى 
علميا أو أدبيا بازدواجية عكست الى حدّ ما وفي جانبها الأول عقما واضحا بسيب 
الارتباط بالانماط الفكرية السائدة وبالآليات التي تعتمد القياس والمناظرة بدل التقويض 
والتأسيس وف جانبها الثاني تبعية مطلقة للقوة الغربية المهيمنة. 

هذه الازدواجية جعلت المراجع النظرية تتعدد إلى حدّ التناقض بل أن هذه أصبحت 
قيدا على أ محاولة للاختراق. 

وقد تميزت المحاولات الكثيرة التي وجدت بالتشنج في بدا 
تتعلق ببناء مشروع نقد عربي ميستقل نسبيا عن التياراج 
التراث النقدي العربي القديم,(2). 

والمسألة في نظرنا تتجاوز كيفية التعامل مع التراث أى التفاعل مع الوافد الي ضرورة 
وجود النص الإبداعي القادر على أن يتحول إلى بؤرة ارتكاز تتمحور حولها الأعمال 
النقدية» فتتاسس حوله عن طريق التحرر من الانبهار أولا ثم باكتشاف خصوصيته 
ثانيا ومن ثم استخلاص القوانين الجد التي قد تستلهم التراث العربي بقدر ما تحاون 
التراث النقدي العالمي(تبعبارة الياس خوريء فالنقد بوصفه لغة ثانية. كتابة على 
الكتابة ولغة على اللغة لا يستطيع أن ينطلق الا من اشكالية اللغة الأولى, أي من النص 
نفسه(8)لك الاحظنا أن بعض النقاد الباحثين أولوا أهمية قصوى للنص الإبداعي الأول 
وأوغلوا في محاصرة ما أسموه «لحظة المكاشفة الشعرية التي غالبا ما تكون واحدة 
بالثسبة لمجمل المبدع». وقد كان دأبهم للوصول الى تلك اللحظة اكتساب الآليات 
التي تمكنهم من تفكيك بنية الخطاب الشعري وإرجاعه إلى منابعه الاولى(5). 

وقبل الإيغال في تفصيل هذه الآراء التي سنستعين ببعضها في مناقشة أطروحات 
الدكتور محمد مفتاح نرى لزاما علينا استعراض جواتب مما وصله النقد العربي 
المعاصر في هذا الصدد. 


ثم برزت أطروحات 
ية العربية» ومتواشج مع 


1 محاولات التاسيس في النقد العربي 

ما زال عدد النقاد العرب الذين يبحثون بشكل جدّي عن ملامج خاصة لنقد عربي 
قادر على اكتشاف خصوصية الخطاب الإبداعي العربي يتكاثر وما زالت حاجتنا إلى هذا 
الخطاب النقدي الجديد تتأكد. وقد اختلفت المناهج وتعددت المشارب بين منبهر بالمنامج 
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والعلو. يي لح م يك 
يهاب عليه الرياح الخارجية. وبين 
إلى التراث النقدي العربي و: 


ات علوم اللسان. 


اده أن النقد العربي 0 وخاعة كتابات عن استطاعت أن اتضع و 

آليات التحليل هذه. 

وبدون الخوض في ها جاء به كمال أبو ديب لانه معروف لكل دارس للتّقد نقول فقطا 
إن الاسلوب الاستعلائي الذي تعامل به, الناقد مع القارىء العربي واعتقاده الخاطىء 
بأن تعقيدات الابحاث البنيوية (وهي معقدة فعلا) تعفيه من البحث النظري أوقعاه في 
مطب الاسقاط الآلي والتطبيق الذي لا إبداع فيه ولا «ثورية» (©) لان ثورية أي منهج في 
اعتقادئا لا تتاسس فقط من خلال رفض السائد والانبهار بالآخر وإنما أيضا في هضم 
الخطاب العربي المثقود من ناحية واكتشاف الخصائص الشتركة التي يتضمنها والتي 
تشكل إشارات يفهمها المتلقّي كما أنه في اعتقادنا لا يكفي أن ندّعي أن الجرجاني سبق 
علماء اللسان الغربيين ونقادهع شهككتتهي الى تناج رما وصله هؤلاه على انه قابع من 
تراثنا وإنما التأسيس يعني ف فهمنا وضع آليات جديدة نابعة من خصوصية نصوصنا 
الإبداعية قد نشترك فيها مبع الإبداعات الأخرى ازقدرنختلك. 

هذا المنهج في الاجتهاد الذيبله بدون شك فضل نقل الإنخازات الغربية سلكه الناقد 
الجزائري الدكتور عبد الملك مرتاض ف كتاب «بنية الخطاب الشبعري. دراسة تشريحية 
القصائد أشجان يمنية» عندما «زعم بأن نظرية الشعر لدى الجاحظ كانت أدنى ما تكون 
الى عصرنا الحاضر منها الى عصرها الغابرء وأن نظرته إليها نظرة لسانوية قبل أن تكون 
أي شيء آخر(7). 

ورغم اعتماده الكلي على الأثر الادبي (قصيدة أشجان يمنية لعبد العزيز المقالح) قإنه 
عمد في مقدمته إلى الحديث عن نظرية الجاحظ في الشعر ومقارنة مع ما توصل إليه 
بتعريف جان كوهين. 

ولعل إضافة الدكتور مرتاض في هذا العمل تتأكد خصوصا ف ترويض المصطلح من 
ناحية وفي محاولة الجمع بين البنيوي والدلالي لتكتمل الإحاطة بالخطاب المنقود. 

أمّا الاستاذ حمادي صمود الذي تعددت ابحاثه في هذا الصدد ومع اقتراب ما يطرحه 
في قراءته لقصيدة الاشواق التائهة «للشابي من مفهوم «النواة المعنويةء كما جاء عند 
ريفتار 811121018 فهو يؤكد «أن هذه القصيدة تقوم من بقية الديوان مقام النواة 
المولدة والرحم المحتض/»() فإن طرحه لمفهوم «المعايشة والمعاشرةء كطريق لاكتناه 
الخطاب الشعري ومن ثم البحث عن البنية الكلية «التي ترتد إليها الاجزاء ينتقل بفكرة 
النواة امعنوية من مستوى القصيدة إلى مجمل الأعمال ويعطي الخطاب النقدي فضاء 
أرحب للتحرك كما أن هذا الاسلوب يحرر الناقد من السلطة الفجة أحيانا للأدوات 
النقدية وتدعوه أكثر إلى ملاحقة الإبداع ومحاناته ثم إلى إعادة انتاج «لحظة المكاشفة, 
كما يعرفها الاستاذ محمد لطفي اليوسفي, مكاشفة الشاعر لذات الشعر ومثول الشعر 


في حضرة الشاعر واستقراء داخل تلك اللحظة المتسربلة بالغموضء(9). 

ولعل لحظة المكاشفة الشعرية تلك تلتقي بالنتيجة عند اكتمالها بعا سماه صمود 
بالرحم المحتضن أو هي على الأقل توصل اليه وهو ما أكده «اليوسفي في بحثه لحظة 
المكاشفة الشعرية عند الشابي» عندما تحدث عن لحظة الانسراب التي تأتي كصدى 
مباشر لوحدة الرؤيا «مما يعني أن مجمل تصوص الشابي نابعة من نقس التجربة 
راجعة إلى نفس اللحظة الخالقة وبالتالي فانّ لحظة المكاشفة فيها واحدة أى تكاد تكون 
واحدة.10). 

أن ما أقدّم عليه الاساتذة حمادي صمود ومحمد لملفي اليوسفي وبقية زملاثهم في 
كتاب «دراسات في الشعرية الشابي نموذجاء يعد في رأينا قتحا في مجال النقد العربي 
وهى عمل مؤسس قعلا لأنه انطلق من النص الإبداعي ليعيد انتاج لحظة الإبداع» وهي 
مغامرة بقدر ما تحمل من مصاعب ومعاناة فإنها تجعل الناقد يقف على مشارف, بل في 
قمة الخلق على قدم المساواة مع المبدع, وكما يتضح فإن هذا العمل يقترب بنا إلى ما 
يطرحه الدكتور محمد مقتاح. 

على العموم: وكيفما جاءت الإجتهادات فإن النقاد العرب أى أغلبهم على الاقل أدركوا 
أهمية السؤال ووضعوا الاصيع على الموضع الأساس ونعني به كما جاء على لسان 
صلاح فضل «اأن المتطلق العلمي الصحيح لتخليق المنهج النقدي القادر على استيعاب 
الشعر الحديث واستشراف آفاقه ينبغي أن يقوم في منطقة التماس الساخن بين النص 
الشعري والتجريب النقدي. في حركة جدلية خصبةء(11). 


ان استعراضنا لمفهوم «استراتيجية التناض؛ كما جاء به الذكتور محمد مفتاح لن 
يقتصر على تلخيص كتابه «تحليل الخطاب الشعريء الذي ألف خصيصا لهذا الغرض 
وائما يستفيد من بقية كتبه وأبحاثه والحوارات التي أجريت معه وخاصة كتابه 
«دينامية النصء ومقالتيه «النقد بين المثالية والدينامية» و«المنهاجية بين خصوصيتي علم 
الموضوع والثقافة القومية». وقد أحسسنا بضرورة اعتماد هذه النصوص لتتبع مراحل 
ولادة الفكر ونموها عند الكاتب ثم كيفية الاستفادة منها وبالتالي مناقشتها. 

أسس الدكتور مفتاح طريقة استنباطه للمنهج المذكور على ثلاثة أركان هي : 

1 - استعراض المنامج الغربية والعربية ونقدها. 

- التركيب ويعني به تركيب العناصر المختلفة التي وقع تبنيها في شكل نظري 

3 - تطبيق ما توصل إليه على قصيدة ابن عبدون «الدهر الغرار». 

ونحن لن نناقش في بحثتنا هذا الركنين الاول والثالث لان الأول يقتصر على 
الاستعراض والإختيار ويتمتع فيه الباحث بحرية مطلقة في رفض أو قبول أي من 

الاسس التي تطرحها النظريات المعروضة والمنقودة» ولان الركن الشالث أي التطبيق 
يندرج ف اطار محاولة تطبيق نظرية ما زالت قيد الدرسء بل لعلها ما زالت في حيّز 

ضيّق لا يجعلها تتجاوز إطار المشروع هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد تعرض هذا 
التطبيق للمناقشة والنقد من قبل الناقد الدكتور سامي سويدان(12) وقد نستعين 
بملاحظاته حول المنهج ذاته. 


هذا فيما يتعلق بالاركان التي تأسس عليها المنهج. أما المنهج نقسه فيمكن تلخيص 
أبرز ملامحه فيما يلي : 

إنطلق الدكتور محمد مفتاح من سؤال مركزي مؤداه «كيف نستطيع أن نبني 
منهاجية ملائمة شاملة وفروضا تاويلية وجيهة نحرك بعض مسلماتها ومفاهيمها 
بحسب كيفية النص الذي يواجهنا ونوعية تمظهراته ؟,(13). 

هذا السؤال المركزي يعكس كما يتضح الإنشغال الذي يسيطر على اهتمام الباحث 
وهو انشغال يجد مبرره كما ذكرنا سلفا في خصوصية النصوص العربية من ناحية وفي 
افتقار الإنتاج النقدي العربي إلى نظرية قادرة على استيعاب تلك الخصوصية من الناحية 
الاخرى. 

وبقدر وضوح السؤال كان الجواب 
ولمخلفات التراث العربي : ثم «تبني منهاجية جدلية تؤلف بي 
اتء(14). 


.١‏ لا بد أولا من «غربلة للمنجزات الاجنبية 
الذات المكوئة من آليات 


بشرية مشتركة وبين خصوصي المجتمعات والثقا: 


هذه العملية أوصلت الباحث إلى «استخلاص مبادىء كلية ومتعالية وهيء المقصدية 
والتفاعل والفضاء والزمان»(15)قد ورد تفصيل ذلك في القسم الأول من كتابه 
«تحليل الخطاب الشعري في ثماتية قصول نوجز محتواها كما يلي 


الفصل الأول : التشاكل والتباين : 

اهتم الباحث في هذا الفضيل خاضةإبتعديدٍ مغهوم بالتشاكل» وقد بدأ وفق منهاجيته 
المذكورة بعرض التعريفات السابقة للمفهوم ومناقشتها'متتها إلى أن ما سبق لا ينطبق 
إلا على الخطاب العلمي أى ماشاكله ليخلص أخيرا إلى التعريف الجديد المقترح والذي 
يعتبر «أن التشاكل تنمية لنواة معنوية سلبيا أو إيجابيا باركام قسرى أو اختياري 
لعناصر صوتية ومعجمية وتركيبية ومعنوية وتداولية ضمانا لانسجام 
الرسالة»(16). 

هذا التعريف المقترح يضيف حسب صاحبه عدّة عناصر «التداول» (علاقة المتكلم 
باستعماله اللغة وعلاقته بالمخاطب والسياق, وعنصر التناص (أي نص مهما كان ليس 
إلا اركاما وتكرارا لنواة معنوية موجودة قبل)(17). 

والتشاكل عند الدكتور مفتاح تشاكل في التعبير وتشاكل في المعنى وهو في رأيه من 
أكثر الادوات فعالية في تحليل الخطاب. 


الفصل الثاني : يتناول الصوت والمعنى ودلالة الأول على الثاني وقسمه الباحث إلى: 

1 معطيات لقوية وتم : 

رمزية تشاكل الصوت وبصددها يقع التأكيد على «أن للأصوات قيمة تعبيرية 
أحيانا تاتيها من خصائصها الفيزيائية والاكوستيكية ومن التداعيات 
بالمشابهة»(18). 

ورمزية تشاكل الكلمة وتعنى ما يعنيه ريفتار 51131808 (بقوله «ان الخطاب الادبي 
هو قبل كل شيء لعب بالكلمات» ومؤدى هذا اللعب أن نواة معنوية واحدة تتقلب في 
صور مختلفة حسب مقاصد الشاعره. 


2 - معطيات موازية للغة : 


ويقصد بها خاصة القافية والوزن والنير. 
الفصل الثالث : يعرض فيه الباحث إلى المعجم وبصورة أدق إلى التشاكل والتباين 
على مستوى المعجم من خلال المعجم والتركيب وأليات التوليف والمعجم بين الإعتباطية 
والمقصدية. 
أما الفصل الرابع : فاختص بالتشاكل والتباين على مستوى التركيب واقترح فيه 
الباحث توسيع صيغة التشاكل لتشمل متشاكلات أخرى كالزمن والنفي والمكان 
والضمائر. 
هذا وقد وقع تخصيص الفصل الخامس للتركيب البلاغي واهتم خاصة بالاستعارة 
والكناية والمجاز المرسل وخلص الباحث في نهايته إلى «أن الخطاب اللغوي يبني من مادة 
الالفاظ التي تؤلف بينها آليات التركيب بنوعيه, ولكن هناك وسيلة أساب 
هذه الآليات جميعها وتمططها وهي التناصء(20). 
لذلك وقع أفراد الفصل السادس لموضوعه التناص وبعد تحديد مفهوم النص 
ضبط الدكتور محمد متاح مقومات التناصّ وعرّف هذا الآخير بكونه «تعالق (دخول في 
علاقة) نصوص مع نصّ حدث بكيفيات مختلفة(23). 
وبصدد حديثه عن التناصّ والقصدية. يبين الباحث المؤشرات التي تساعد على كشف 
التناص ومنها : 
- التلاعب بأصوات الكلفة. 
التصريح بالمعارضة. 
- استعمال لغة وسطامغين! 
الاحالة على جنس خطابي. 
أما وظائفه فهي في نظر الباحث كالآتي : 
- استخلاض القبرة 
- تصفية حساب ودعوة لاستخلاص العبرة. 
- موقف من التقاليد السائدة أو التوفيق بينها. 
من كل ما تقدم يستنتج أن «التناص؛ إذن؛ هو وسيلة تواصل لا يمكن أن يحصل 
القصد من أي خطاب لغوي بدونه(22)وهذه نتيجة هامة تجعل من التناص احدى 
ركيزتين تقوم عليها كل الآثار الوسيطة كما يؤكد د. محمد مفتاح وتترجم بالتواتر 
وإعادة نماذج معينة بينما الأولى (الدعامة) تتجسد في التوالد والتناسل وتقليب النواة 
المعنوية الواحدة. وكما يتضح فإن كلا الدعامتين يمكن اختزالهما في مفهوم التناص كما 
وقع طرحه. 
يغصص مفتاح لمشكلة «التقاعلء الفصل السابع من الكتاب فيعرض مختلف 
المدارس بين القول الموضوعي والقول الذاتي ليخلص إلى أن «الغياب في الخطاب الشعري 
ليس إلا تصنعا إن جوهره الذاتية مهما كان نوعهء(23) لان هنالك عدد من المؤشرات على 
هذه الذاتية ومنها ما أسماه بالمعينات» (ما يحيل على هيثة المقال وما يتصل به من زمان 
ومكان) و«الموجهات» (منطق الجهات, الضرورة/والامكان, المعرقة, الفعل, الكينونة / 
الظهور) و«الثنائيات (التقابلات المختلفة). 


تستوعب 


وينهي الباحث قوله بفصل ثامن يبحث في المقصدية وقد أعتبر أن كل العناصر 
السابقة من أصوات ومعجم وتركيب ووظائف لغوية تشكل محورا أفقيا في حين تشكل 
المقصدية الإجتماعية المحور العمودي للنموذج المقدم. 

والجدير بالملاحظة أن مجمل الافكار المشار إليها آنفا إنما تجد بذورها في أعمال 
الدكتور مقتاح المبكرة وتعْني بحثه الجامعي حول سيمياء الشعر القديم» الذي وردت 
فيه إشارات عديدة لبعض المفاهيم التي تبلورت في المنهج الذي يطرحه اليوم ففكرة 
المقصدية مثلا اعتبرت منذ تلك الفترة «الموجهء لبقية عناصر ما أسماه «بالسيميولوجيا 
اللغوية» وهي علم الاصوات وعلم التركيب والصرف والدلالة والتداول». وقد وقع 
توضيح هذا المفهوم بقوله : «ونعني بهذا المصطلح ان الغاية المتو. إتحوها 

المرسل تجعله يختار أصواتا معيّنة ليؤدّي بها دلالة معيّنة وليحدث رد فعل معينٌء(24). 

وف بحثه الموسوم «دينامية النصء» تنظير وانجاز يعود الكاتب إلى عدد من المقاهيم 
المذكورة؛ إذ اعتبر أن «المقصدية» أحد الموجهات الأساسية للبرهنة على دينامية النص كما 
أنه جعلها مبدأ من المبادىء الكلية (الاكثر تجريدا) لمقاربة الخطاب الشعري مع مبادىء 
أخرى منها «التفاعل» و«التملك» والتوليد/التحويل/والزمان/الفضاء والانسجام وهي 
مبادىء تحكم أي نص مهما كان نوعه. على أنه أضياف إليها مفاهيم نوعية خاصة 
بالخطاب الشعري وأهعها 

- أيقونية الصوت. 

- قصدية الكلمة. 

- وأيقون وحدة العالم 

ومجمل القول أن استراتيجية التناصُ كما يقترجها الدكنور: محمد مفتاح تقوم على 


ثلاث ركائز هي : 
1 دراسة سيميولوجيا اللغة داخل النص الشعري أي بحث الاصوات والتراكيب 
ودلالالتها. 


2 - دراسة النصوص الاخرى المتعالقة مع النص الاصلي. 
3 - بحث القصد من تلك الاستعمالات المذكورة. 

. والآن وبعد هذا العرض, هل وفقٍ الباحث في تصوره لهذا المنهج وهل نجح لي تطبيقه 
ثمّ ما هي حدود استراتيجية التناص وماذا أضافت للواقع النقدي العربي؟ كل هذه 
الاسئلة ستكون موضوع الباب الاخير من عملنا هذا. وتحمل عنوان «مناقشة 
واقتراحات». 


3 مناقشة واقتراحات : 

يقول الدكتور محمد مفتاح بصدد حديثه عن «قضايا النهج» اننا نتوجه صوب 
اللسانيات وما تفرع عنها من دراسات لنجد ضالتنا المنشودة ونحو «السيميوطيقيات» 
للتزود بعتادها منتقين في كلتا الحالتين الثوابت و ن عن الأعراض:(25) ولعل أول 
ما يلاحظ في كتابه «استراتيجية» التناصَ هو هذا الالتصاق الشديد بمقاهيم البحث 
السيميائي أو السيميولوجي وقد وجدنا آراء بيرس 56168 والمتعلقة بالايقون والرمز 
جلية فيما قدم. وليس الاهتمام بمفهوم التناص في رأينا الا مظهرا من مظاهر ذلك 
الإرتباط خاصة وأن الدراسات السيميولجية الحديثة أصبحت توجه اهتمامها إلى 


علاقات الترميز 506011531100 09 04مم82 بطريقة موجهة تمكن من إظهار الآليات 
العاملة مما يجعل من الرمزي مجالا للسيميولوجيا وموضوعا لها. 

ورغم أن الباحث أكد أنه لم يأخذ من العلوم المختلفة إلا ها رآه مناسبا لتحليل 
الخطاب الشعري العربي ف قد أن ذلك لم يمنعه من الوقوع في دائرة اما. 
تؤخذ بها السيمولوجيا باعتبارها احدى مصادره. فالمعروف اليوم أن هذه الآخيرة ما 
زالت في طور التأسيس وهي في الوقت الراهن مجموعة من المقترحات وليست علما 
مكتملا,(26). 

في مقابل الصرامة المتأتية من الاتكاء على بعض مفاهيم السيميولوجيا عمد الباحث إلى 
التأويل أو التحليل مستخدما أدوات تمكنه من الوصول إلى ما أعتقد أنه «معنى النص» 
لكن هل وقّق في ذلك ؟ 

ان الوقوف عند النتائج التي توصل إليها الباحث من خلال تحليله للمعجم 
والاصوات وعلاقة هذه بالمعنى يتيح لنا التأكيد أن هذه لا يمكن بأي حال من الاحوال 
أن تتجاوز إطار القراءة التي تفضي إلى «معنى» خاضع لعدد من التحديدات النفسية 
والتاريخية وليس إلى «المعنى». 

هذه المراوحة بين معطيات العلم ومتطلبات التأويل جعلت الباحث يحقق الدراسة في 
عدد من العناصر اللغوية بشكل منفرد أي مجتزيء عن الخطاب ككل ليقدم عددا من 
الخصائص التي تحكم تلك الوحدات دون الوصؤل الى النظام العام الذي يحرك الخطاب 
ويتحكم فيه ونقصد هنا أنه وقع اغفالٍ ما يعرف عند النقاد بشعرية الآثر التي تقطع 
ذلك التناظر بين التأويل والعلم على جد قول.«تبودوروف» والتي لا تبحث في تسمية 
المعنى وانما ترمي الى مغرفة القوانين العامة التي تتحكم في ولادة الأثر داخل الاثر 

إن ذلك التفكيك الذي قد يفضي إلى الدلالات الخفية لعدد من الرموز المستعملة يبقى 
محدود الجدوى إذا لم يبتعد عن واقع النص المنجز ف محاولة لإعادة صياغة الحدث 
الشعري وبحثا عن الفعل الممكن الذي يمنح للحدث الأدبي خصوصيته أي أدبيته(27). 

وعلى أن موضوع الشعرية مشل موضوع اللسانيات ينخرطان في إطار البحث 
السيميولوجيء فإن اقتصار الباحث على استخدام أدوات الوصف التي أنشأتها الشعرية 
لتمييز مستويات المعنى وتحديد الوحدات المكونة له ووصف العلاقات التي تشترك فيها 
هذه الوحدات ابتعد به عن جوهر الخطاب باعتباره المجال الحيوي للشعرية ليبقى في 
إطار اللغة في أغلب معالجاته. مما حوّل المنهج المقترح إلى مجرد أدوات لمقاربة مظاهمر 
النص الشعريء لا تمكن ضرورة من الإحاطة بالاثر كوحدة متكاملة من ناحية وكخطاب 
شمولي من ناحية ثانية. 

المأخذ الثالث الذي يمكن أن يؤاخذ به الباحث هو افراطه في التركيز على مسالة 
«المقصدية» التي جعلها العمود الفقري الذي لا يستقيم التحليل بدونه. 

والمعروف أن هذا المفهوم شغل في وقت ما عددا من الباحثين والنقاد فقد شرحه هلن 
غاردنر في كتابه «مهمة التقدء (1990) كما أن ميخائيل ريفتار توقف عنده في تعريفه 
للاسلوب بانه كل شكل مكتوب علق به صاحبه:مقاصد أدبي : 

ان هذا التركيز على المقصدية قد يجد مبرره في تحليل النصوص غير الشعرية لكننا 
نعتقد أن التسربات اللاواعية في الشعر لها أهمية خاصة للوصول الى مقاصد الشاعر, 


والإقتصار على «البحث عن العناصر اللغوية الحاملة لمقاصد الكاتب الواعية قد يؤدي 
بالباحث إلى الدوران حول نقطة واحدة ذلك أن تلك المقاصد لا يمكن الوقوف عليها إلا 
بتحليل الخطاب ذاته(28). 
لقد همش الإهتمام المبالغ فيه بقضية المقصدية موضوع التناصّ الذي لم يعد قاعدة 
الاستراتيجية المذكورة بقدر ما تحول إلى مدخل من المداخل التي تمكن من مقاربة جانب 
من الجوانبء الغاية منه الوصول إلى دلالة النص الشعري وإلى مقاصد الشاعر. 
لم أشا التعمق في هذه الملاحظات العامة لنه وقع التعرض لها في مجملها في عدد من 
الدراسات التي تصدت للبحث المذكور كما اني لم أعرض للجوانب التطبيقية التي 
الاختلالات الذكورة. وقد فضلنا المرور مباشرة إلى المقترحات 
التي نعتقد أنها تعزز الآراء الواردة في مقترح الدكتور مفتاح. 
ان القاربة التناصية لا تكتفي بذاتها لذلك نرى أن الباحث أصاب في ربطها 
التي تشكل المدخل الضروري للوصول الى النصوص الغائية. 
ان الطرح التهجيلمقهوم التناص كمدخل لتحليل الشعر يتطلب مثما يؤكد بشير 
القمري «تقريب الشقة بينه وبين شروط الوصف والقراءة والتفسير في إطار نظرية عامة 
ترتبط بالشعرية بشكل خاص. 
ان المفاهيم الثى. يفيه كل من الآساتذة حمادي صمود ولطفي اليوسفي 
العاشقة التي تتيح للتقّاد الحلول في زمن الإبداع وادراك 
5 تدرك بالمعاناة لا بالقال(29) ان هذه المفاهيم وحدها 
هي التي تعطي للباحث الإجابة عن أهم.الأسئلة التي يطرحها الإبداع الشعري وهي : ما 
الذي يحدث لحظة الكتابة وكيفا واين تولد الرغبة: فيالكتيابة. وما هي المناطق التي 
يرتادها الشاعر المبدع كي لحظة الإبداع,(30) 
وهذه المفاهيم تلتقي مع ما يطرحه الباحث م. مفتاح عند تحدثه عن النواة المعنوية 
التي ترتد اليها القصيدة. 
يبقى أن نضيف ف النهاية أن مجمل الملاحظات لا تنقص من قيمة عمل الدكتور 
محمد مفتاح الذي يشكل خطوة هامة نحو إيجاد السبيل الأفضل لمقاربة الشعر العربي, 
وقد كفانا هذا العمل مؤونة العودة إلى التحليلات النظرية ومناقشتها. 
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العدد رقم 


1990 يناير‎ ١ 


لطاع ما طبس لاط الي لشم اميل 
أوالامههاصاث يتينيي للا ىلو اورةلشربيم. 
للحي بيرلا ان والانشياء بذ نتاف يسيم 


تأسلاث و خواطر 


أقول أولا إن استنطاق الربع هو في منظور الشعسر 
الجاهلي توجه بالخطاب وبالسؤال الى فضاء رحب لا أفق 
له . فلم السؤال ولم الالحاح على الجواب ؟ وأي جوات 
يتعظر السائل من الرسع ومن الطلل ؟ وكيف يتولد 
الحوار الشعري والمسرحي بين الشاعر المتحدث داخل 
المعلقة وبين الصحراء والأطلال ؟ 

وبيان ذلك أن بعض شيوخنا من العرب ذكروا لنا 
أحاديث وصفوا فيها ببان الأشياء بذوانها . وإن هي 
بدت لنا أجساما خرسا صامتة . فهذا أبو عمان الحاحظ " 
وذاك أبو الحسن الكاتب يذكران لنا مثلا قول بعضهم ني 
احدى قصصه . تقول الرواية : : سل الأرض ٠‏ 
فقل : من شق أنهارك وغرس أشجارك . وجنى 
ثمارك ؟ فإن لم تجيك حوارا . أجابتك اعتبارا 6"". 


فإن نستحسن هذا الكلام ونستجيد ألفاظه فلا بد 
أن يكون لذلك « جهة معلومة وعلة معقولة وأن يكون لنا 
إلى العبارة عن ذاك سبيل وعلى صحة ما ادعيناه من ذلك 
دليل »© . وإذا كان هذا هكذا » علمت أن الفضل بن 
عيسى بن أبان » الذي هوصاحب هذه القصة . يطلب 
الينا أن نسأل الأرض التي هي الرّبع وهي الظلل وهي 
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بم #راليعيد 


المديئة وهي النبر . هي إذن كل متكامل يحوي العناصر 
بأجمعها وبمتناقضاتها من عمران وخراب 
وسبؤالنا الأرص يبدو للوهلة الأولى غريبا كما يبدو 
اطبة الطلل هن لدن الشاعر الجاهلٍ 
والناظر الى هذه المعاي يدرك بسهولة 
العلاقة بين سؤال الشاعر والسؤال الذي يمكن أو يجب ان 
نتوجه به نحن الى الأرض . 

والاختلاف بين لا محالة . ففي الأول ٠‏ يقف الشاعر 
على فضاء واسع فارغ يصف يقايا الأشهاء بوبقايا الآثار 


وبقايا الصور : 


لقن اشااششرق تيقد 
تلّوح كنافي الوم في ظاهر اليد" 


ولسنا نريد في هذه الخواطز السريعة أن نخوض في 
مسألة وقوفه إن كانت حقيقة أم محض خيال . فذلك 
يتطليت دراسة متأنية متعمقة للمعلّقة الواحدة أو لكل 
المعلقات . ولكن ما يبمنا هنا هو أن نقتطف بيتا من هنا 
وبيتا من هناك ضمن حزمة الأبيات الافتتاحية لبعض 
المعلقات . فنتمكن بذلك من خلق مشاهد تخاطبية 


تحاورية بين الانسان والأشياء . ونستشرف بذلك إلى مدّ 
الجسور والعلاقات الشعرية ‏ المسرحية بين الحزمات 
الاستهلالية لهذه المعلقاث", 

ونحن نرى هنا أن الشاعر يصف الديار الدارسة كبقايا 
الوشم . إذ هنا حلت خولة أياما وشهورا ثم هجرت مع 
الأهل بحثا عن الماء وعن المراعي . وهناك أقامت عبلة 
فلم تترك بعد رحيلها شيئا عدا بقايا رماد الحطب المحترق 
وخطوط البيت وحفر الأوتاد . وهناك هناك حلت نوار 
بمتى ثم صرت خيامها وم تترك سوى ديار دارسة مدمرة 
تماما كالوشم في ظاهر اليد يبدو واضحا يائعا في أوله » أو 
كالحناء عندما توضع على يد العروس . أو كالخبر الأسود 
عندما يرتسم في بداياته على الورق | 
كالتجاعيد الأولى الت يجفرها الزمن على صفحة: الوجه 
المكتنزة . ثم شيئا فشيئا تعصف عليها جميعا رياح الزمن 
3 الليل والغبار فتنطفىء شُعلةٌ الخنَاة , تج 
الوشمٌ . تذوب نصاعة الحبر وصففاء الو 
وتكتب الأيام آخر مذكراتها وأسرارها تؤدعها بين ظيات 
الوجه المخطوط المسحوق . وتندثر آثار خولة وعبلة ومن 
لت لفهما . وتلفظ الحياة آخر أنفاسها اعلانا لساعة الموت 
في طريقهها الى الاندثار والانمحاء : 


الذلك يفزع الشاعر ويلح في السَؤال : 
: ياذارَعَبلة بالجواءٍ تكلمى 
وعمي صَبَاحًا دار غبلة واسْلّمي «" 


وجملة ما أردت أن أبينه لك أن غخاطبة الأطلال 
واستنطاق الريع هما ليسا بالأمر لين كما كنا نتصوره 
ونحن عل مقاعد الدراسة الثانوية . فسؤال الشاعر 


أمام الموت . بل أزعم أنه يقف أمام المرآة التي هي 
الأطلال ليرى نفسه فيها شاحبا كفراغ , متألما كآخر 
أنين . يقف أو يزعم أنه يقف فيبحث عن سند حتى لا 
يسقط في ضبابية الفراغ وا موت 


وأمّا ما ذكرنه لك في خصوص رواية اين أبان فذلك 
ظنا مي أن أربط عملية التحاور بين الفال المتلفظ 
للسؤال . والفاعل المتقبل له . وفي كل هذه الحالات 
نرى أن عملية طرح السؤال أو النداء والمخاطبة نتم 
ينها في اتماه واحد ١‏ إذ هي يراد بها الاستخبار ودفع 
التحاور والحديث بين الإنسان والأرض وكل ما يوجد 
فوق#الأرضح 

ألآ ترش أنه إذ١‏ ظلب منا أن نسأل الأرض فللانتباه الى 
سمتها الصاخخت ؟ ألا ترى كذلك أن الشاعر الجاهلي 
عندما يقف عل اطلال محبوبته فينظر اليها طويلا ويسرح 
نظره في أطراف الربع الذي عبرته هذه الحبيبة » ألا ترى 
أنه يسأل الدار واللنزل يستخبرهما يطلب اليهما ان يحدثاه 
ان يقولا له كيف كانت خخولة أو كيف كانت عبلة تعيش 
هنا . ثم ها هي قد رحلت مع عشيرتها رحلة ريما تطول. 
وتطول فتكون رحلة الوداع الا لذلك يلح في 
النداء يلح في السؤال عسى الديار تجيبه نحدثه تؤنسه تفتح 
له خبايا الذاكرة تحدثه عن ماض كان هنا منذ زمن قصير 
أو بعيد , مليثًا بالآخبار والأحداث 

فإذا أنت تأملت هذا القول فهمت أن الأرض وما 
عليها وما فيها من الآشياء ١‏ تبين للناظر المتوسم ء» 
والعاقل المتبين » بذواتها (. . .) فهي وإن كانت صامتة 
في أنفسها . فهي ناطقة بظاهر أحوالها ““. لذلك 
توجّب علينا ان نسأل الأرض والسماء وكل الأشياء 
الموجودة بيننا ومعنا وتحتنا وفوقنا » ندفعها الى التحاور 


الحياة الثقاقية 97 


جام 


والتخاطب معنا واستنطاقها واستخبارها ل « معرفة ما 
استخزن من البرهان . وحشي من الدلالة » وأودع من 
عجيب الحكمة 00 لأنها رغم خرسها وصمتها الظاهر 
فهي « ناطقة من جهة الدلالة »'. فإذا حصل هذا 
الكلام الشعري ‏ المسرحي بين الانسان وأشياء العالم » 
صار الإنسان « عالما بمعاني الأشياء ''" معتقدا في بيانها 
وخطابها فسيكتسب بذلك معرفة ويعيش لحظات متعة 
ومؤانسة ويستفيد من هذه الحكمة القديمة قدم العالم 
نفسه . أنئذ يمتح الأشياء حياة والأطلال خصيا : 


مَرَابِيِعَ التجوم وضَابا 0 
وَدْقُ الرُواعدٍ جَوْدُها قَرِمَائُها »*" 


هكذا يبعث الشاعر الحياة و| 2 
مبتور ومعفيّ دافعا المطر الى عملية الاخصاب ٠‏ التي هي 
في منظورنا ء عمليّة تواصل وتخاطبابين الماء+,النازل من 
السماء حاملا معه الحياة , والأطلال التي صارت إلى 
اموت أقرب . فهذا المشهد الشعري - المسرحي تعلنه 
دق الرواعد كا تعلن دقّات الطبل رقع السّثار أو قراءة 
صحيفة الخليفة عند أحد أبواب المديئة العربية 
وساحاتها . أو نقرات الراوي على طبله افتتاحا 
واستهلالا لسمر ليلي طويل مطرز بحكايا ألف ليلة » أو 
زفاف ابن البلد بمحبوبته 5 

هذا الحوار الشّبِقي الطبيعي . إن صحٌ 
التعبير . . . ؟ . . . الولادة قريبة وأن الديار ستعمر من 
جديد بالظباء والنعام ون المراعي ستخصب وأن عشي 
ما ستاتي الى هذا الفضاء المتجدّد الحيّ الناطق عن حسن 
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حاله امبر عن تنامّهِه المعبّر عن بيان كينونته وخلودها » 
إذ هو يب الماء والمرعى والقوت ٠‏ 9 

أو ليس استهلال المعلقة الجاهلية بمخاطبة الطلول 
واستنطاق الرّبع هو تصوير للحظة انفعالية متوترة تصور 
موت الأشياء وصمتها الدّائم . ولكن استمرار المعلقة 
وامتدادها وانتقال إلى وصف المطر والرعود قالناقة 
فالحيوان الوحشي قالفرس فالقبيلة . . . أليس هو بمثابة 
تجسيد جل لاستمرارية الحياة وديمومتها وحتى دورانها 
الطبيعي في أنفاس القصيد وبنيتة . 

فالشاعر ني حديثه مع الطلول يحاول أن يتحدث إليها 
فيسآها ويناديها ويصفها ويحثها على مشاركته أطراف 
الحوار : 


وَيَادارََة بالعَليَاء قَالئُمْدٍ 
أَقُوَتَ وطال عليها سَالِفٌ الََبَدِ 


يُرِيدُ بذلك أن يستحضر صور الماضي فلا يجد إلى 
ذلك سبيلا غير حديئه مع الفراغ والخواء 
متخن بالجراح ؛ فائض بدموع العين . إنه خواء متجدد 
خالد خلود القصيدة الجاهلية بجمالياتها ورموزها . 
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الأقلام 


العدد رقم 6 


1 يونيو 1983 


اراك كك 
ف التصة العر قي المعاصرة 


عبرالسار نامس 


ومن ملمح يضعها عند تخوم الجانب الانطباعي في 
النظرة الى الابداع القصصي. كما انها لا تفتقر الى حساسية البدع 
المسراقب الذي يستقرىء مقردات التجربة القصصية ولقتها عند 
الاخسر هي تقصر عن الا.ف بعد لك عن خلفياتها 
التأريخية او الاجتماعية او السايكولوجية . وهذا ما يجعل من اشاراقه 
«مفاتيح, تمكن التاقد من اكبال زاوية النظرة المنبجية التي يعتمدها 
و التحليلية للقصة والاقلام وهي تنشر هذه الاشارات 

تطمح الى فتح حوار خلاق بين المبدع والناقد 


_- هالاقلام سأ 
اليس من الصعب العثور على (الفكرة) القصصية, هناك آلاف الجسيران. بل هي تصل إلينا حتى في أحلامنا وكوابيسنا وأسفارناء 

المضامين تجدها مثورة في الشوارع رليرت والستشنيات والار ‏ وأحيائاً أخرى تأني معلبة وجاهزة للكتابة عنها. . ربها في ضحكة 

الأفكار دائم| ومنذ يدأنا نكتب وذ هي تحت اليد لمن طفل أو في موت صديق أو جلسة خمرة أو رسالة حب 

يذهب إلى السينم| ويشاهد التلفزيون أويقرأ ويستمع إلى أخبار والقاص المبدع يعرف هذا كله هوالذي يعرف وزن القكر 


الغال. ثراها في الصحف والمجلات القديمة وفي المقابر وعند ثمنها الدفين. ومن ثم كيفية صياغتها قي (قصة) يقطع عتها ال 
1 انوت مد وو جد تمصو ادك جم ناحو عه )سر د 1 6ج شاع وزت كه مطاءت. .أ سد ع امف درل اسه ذو تلود ع لك 
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التي علقت بها إثناء عملية النقل من جغرافية الحياة إلى جغرافية 
الفن. 

اقول هذا وأنا اقرأ قصص (غازي العبادي) التي 
فترة قصيرة تحت عنوان (المطاف) والتي احتوت على ١؟‏ 3 
قصيرة كل واحدة من قصص المطاف تحكي عن مزاج وصفات 
وطباع (السيّّد) في ١‏ حالة تقسريياً وعن مزاج وطباع وصفات 
(الشابع) في ١‏ حالة تقريياً. توازي حالات السيد. ول يكن ثمة. 
دور للقاص في حيوات السيد والعبد إل تصويرهما معأ ونحميض 
الصورة: ومن ثم تسليمها للقراء دون حذف اورتسوش أو 
مكياج . . . واذا كانت بعض الصور التي وصلتنا ‏ نحن القراء غير 
جيدة وبعضها الآخررائع ومثير فإن القاص غازي العبادي يكون 
قد حقق لنفسه مبادرة جديدة مع (الابداع) القصصي عير مابقرب 
من ربع قرن. هوالزمن الذي كتب فيه العبادي وأعطى 

ورغم ان حساب الابداع مازال أصعب أنواع الحسابات؛ لكن 
هذا القاص كان واحداً من كتناب القصة الذين يتابعون المسألة 


قبل 


الانسانية ويرصدون حركة الناس البسطاء بهدوء وذكاء. . وقد 


كتبث عن قصصه اكث رمن مرة كثت اراقب مايكتب وأشرك بعض 


الهوامش هنا وهناك. حتى جاءت (المطاف) لتكون سبباً في الكتابة 


اخرى عن غازي العبادي 

إذن» اكرر القول ان هذه القصص القصيرّة يكي عن اسهد 
والعبد) أو القوي والضعيف. وأحياناً عن الْآلكَ والمملؤك. مهما 
اختلفت الطرح وتنوعت الكتابة وكيفيا جاءت الصورة , ففي قصة 
(إحباط) مثلاء هناك السيدة الاجنبية وطفلها الذي يلعب يسيارة 
(وعمية) داخل سيارتها الفارهة. وهناك في المخزن الذي 
بعض حاجياتها ثمة صبي مسكين ينظر الى الطفل الذي يمرح 
داخل السيارة بعيون تملوءة بالحزن والحاجة «ارتبك الصبي . سحب 
نفسه. وقف على الرصيف راح ينظر الى السيارة: التي تخركت 
وايتعدت عنه. مد صبيّ المخزن قبضته إلى أمام وأمسك بمقود 
سيارة متخيلة؛ وأطلق صوتاً ييائل صوت محرك السيارة قاأأأن ن ن 
واندفع إلى داخل المخزنه ص * 

ان هذا الصبي (الضعيف) و(الفقير) يريد أن يحقق بعض 
مايريد. بعض ماتملكه العوائل الغنية. حتى وان كان جرد حركة 
ضائعة في فراغ لاقيمة ها وأيضاً هناك قصة «المطاف» حيث تصعد 
صبّية رقيقة الملامح عقصت شعرها الى الوراء كذيل الخصان. إلى 
باص المصلحة تنحشر بين عدد من العيال؛ ملوثي الثياب بالجص 
والسمنت والعسرق. فتشعسر بالضيق من عيونهم وهمساتهم تلجأ إلى 
(سيّد) أنيق مهذب يفسح لها مكاناً إلى جانبه. ثم تنتهي القصة بأن 
تصرخ هذه الصبية وهي ترى السيد (حاميها) قد تسلل بأصابعه 


مرة 


تحت ثيابهاء بينها أنقذها العيال وهم ينظرون الى السيد المهذب 
الأنيق بعروق تلبض بالغضب! 

هنا يسرع الفاص غازي العبادي وبعدسة بعيدة المدى ليلتفط 
واحدة من الصور الجميلة عن السيّد المزيف بحيث تجد نفسك على 
الصفحة (/9) تضحك ببدوء وتقلب الصفحءت لتشاهد الصور 
التالية: 

في قصة (حب) تعشرعلى روح (السيّد) عندما تجد الرجل , 
العاشق وهويفاجا ب (زوج) المرأة التي أحبها. والذي «تطلع 
الى عينيها الناعستين وتيض وغادر الغرفة معتذراً متعشراً لايعرف من 
أين الباب. وبعد رحيله اختلط قي الغرفة الضحك بالاسى. ثم 
ساد وجوم؛ على الصفحة ؟١1.‏ 

المرأة في هذه القصة ودون ان تدري كاثت (الشر) الذي يبتسم 
بحلاوة. بينم الضعيف العاشق كان (الحيز) الساذج المحبط الذي 
غادر الحب وغادره دون أن يعرف من أين الباب! 

أما في قصة (زملاء) وهي واحدة من القصص الطريفة فقد كان 
كل واحد من أبطاها الثلائة هو (العبد) لنفسه وهو(التّيد) عليها. 
هم .زسلاء في غرفة واحدة في دائرة حكومية : يتطرقون الى الحديث 
أن وأضعار اللحوم وأزمة امواصلات والسكن وقانون خدمة موظفي 
السدولة الجديد؛ صفحة 1*5 إضافة الى متاعب الزواج والأطفال 


ولؤ يجان امري حتى انتهى بمرور الأيام أي جدهد يستحق 
الحسديشاعفه .افيقنوم زميل متهم بعملية اغتياب علنية صريحة لكل 
واحد من يليه ؛ ورغم عنصر المفاجأة التي أدهشت الجميع . الا 
انهم ينفجرون بضحكة واحدة ليتحرر الجوبيهم من جديد. . ثم 
ليتحرروا بالتالي من عبودية الصمت وبرودة أيام الوظيفة 

من المهم ان نقرأ قصص (خيول مسّنة) و(بيت للجميع) و 
(حلم سورع قفي هذه الشياذج نقف على ابطال غازي العبادي 
المفضلين دائياً منذ مجموعته القصصية (رحلة السندباد الثامته). 

هكذا نجد قصص غازي العبادي تحكي برضوح 
(السيد) و(التابع) وهوبارع في تصويرهذا التوع من المضامين. 
واذا كان ثئمة سؤال عن موهية العبادي فقد ثقف قليللاً عند 
(الشكل) الذي طال النقناش فيه وامتد الاستفسار والتحليل. 
.ولااريد هذه المرة الدخول في دراسة هذه الناحية لدى العيادي لكنني 
أقول ‏ باختصار إنك نشعر بعد كل قصة تقرأها برغبة صادقة في 


حذف بعض المفردات. ورغية ثانية أقوى في كتابة القصة 


جديد 
قد لااكون على حت في مثل هذه (الرغبات) وقد تكون القصة 
عند غازي العيافي (ناجحة) لهذا السبب. . أي يسيب انهالم 


3 فق الرغبات . يدري؟ 
تكتب وفق الرغبات. من يدديا؟ لي ى .م 
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أن تكون (كاتباً قصصياً) معروفاً هذا يعني حتياً أن يكون عندك 
ماتقول وأن تعرف الوسيلة التي بها تقول. ثم أن تمنازعن سواك 
بالطريقة التي تختارها لتقول. . 

والقاص (موسى كريدي) بعد أن صدرت مجموعته الثالثة 
(غرف نصف مضاءة) أكد بثفة انه يستحق أن يكون معروفاً بين 
صفوف كتاب القصة الذين يزدادون سنة بعد سئة ونشطب على 
اسياء العديد منهم سئة بعد اخرى . 

هناك. في قصص موسى كريدي اكثرمن ناقدء واحد يفكر وآخر 
يقرأًء وثالث يبني ويختارالمفردة والجملة ورابع يشطب أويقلب 
العبارة حتى تصير بعد كل هذه الرقابة (قصة) يكتبها موسى 
كريدي وتسمى باسمه. ترى وتعرف بصهاته فوق سطورها بوضوح 
كما تعثر بسهولة على روح القاص ومزاجه وثقافته ونوع همومه وترى 
جهد الكاتب حين تصل إلى نباية القصة وتناقش هذا التركيب 
إللغوي الذي يتبدل صفحة بعد أخرى يعلن عن فنان جيد يكتب 
القصة ويعشقها ذلك انها كا سنرى ‏ وسيلته المفضلة في التعبير 
عن حياته وتجربته وحدود عالمه. 

دحين أضأت مصباح الغرفة. لمحت شرفت عبر الرب 

فة نظيفة وهادئة ومكتظة بنور ابيض؛ شديد 

من بين نافذتيها 
ت الريح تأتي باردة وكانت الغرفة قطل علئ سفع 
من الثلج وليس ثمة ثلج». 

هذا هواسلوب موسى كريدي في قصته الجميلة (أوزاق ضالة 
الرحلة #صيرة) والتي تكرر نشرها اكثر من ثلاث مرات فهويعرف 
حقيقة وأصالة هذا ال .. حمسون صفحة تحكي عن حالة إنسانية 
واحسدة بطريقة يرتاح اليها القاص ويرى فيها نفسه وموهبته. . انها 
قصة (الموظف المثقف) المحكوم أحياناً اردة واعتيادية : يكتب 
عنها موسى كريدي منذ دخول البطل أبواب وظيفته حتى يصل به 
إلى الداخسل ‏ داخل النفس - لتجد وأنت قرب الصفحة ٠١*‏ من 
الكتاب, أي قرب نهاية القصة أن كريدي لم يبق مسامة واحدة في 
جسد (موظفه) أوفكرة واحدة طرأت على رأس بطله حتى جاء 
على ذكرها واقترحها على نفسه وقرر ان تكون في البناء العام لقصة 
قد يتهمها القراء لأول وهلة بالشرثرة والسهولة . . لكنها واحدة من 
أجمل ماكتب القاص. ذلك انها عملية بحث في الانسان في نمط من 
البشريجلس معنا ويدور حولناء نعيش حياته بل ثرى معظمها 
يمثلها كل يوم» لكنه مع هذا النمط من البشر كان قد اختار الجائب 
معنم الطريف الغامض ليطرحه بدقة وتفصيل لانتكر نجاحه فيها 
ابداً زانها قصة عن الذات بطريقة الاعتراف غير المسؤول) اقرأ 
ماكتب على الصفحة ٠١‏ مثلا: 
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تحت الضوء مباشرة كتب اخرى صحف قديمة قواميس » 
مفكرة فلسطينية مزدانه بلوحات. حزمة أوراق بيض ينام فوقها 
بكسل قلم شيفرز اهدانيه كاتب قصة فقير يعيش في الكويت منذ 
سنوات. . 

وني مكان آخر من القصة يذكر اسماء معروفة عاشت معنا أو 


شرحه واهمال مايجب اهماله. ان العناية بقالب القصة لنشرها دون 
عيوب كاد ان يكون ‏ لولا ماسنطرحه لاحقاً ‏ الفاجس الأساس في 


التي وقفنا عندها أولاً . 


3-41 
هذا بعض مايمكن طرحه عن موسى كريدي إذا أردنا الكلام 
عن الحانب الايجابي في قصصه» أما اذا اقتر بنا من سلبيات القاص 
واحتكمنا الى منطق نقندي آخسر أومنطق جمالي آخسرء وجب علينا 
البعاء بعبارة طريفة ل (ساشا غيتري) والتي معناها: «إنه من الثادر 
ان يكون المسريض مريضاً مرتنين لكنه قد يكون مريضاً من 
مرضه؛. . وسوسى كريدي يحب ان يوهم قدر مايتوهمء أوقل هو 
برعبٍافي اختيارامايشتهي البعض ان يختار له ويعتقد مع نفسه- 
بأنه هؤصاحك الاختيارا 


30 
جانب آخرلابد ان نشير اليه بشيء من المسؤ ولية» هوان قصة 

موسى كر يدي تلتفت إلى الوصف حتى تغرق فيه؛ أي بمعنى 
آخر: قصة ذات اسلوب جميل لاتحتكم الى أهمية مضمونها 
في ضرورته إل فيا ندر. . إقرأ قصة (البحر). . هي قصة 
. لكنك لن تقول مشالا: انها قصة 


(شي)» ما أومشاهدة فيلم سينائي معين 
من أجساد تضي. كالبر ونز واخرى تنغمر في الرمل كأنها تحفر ها عش 
وثئمة اجساد تتلون في الضوء إذ تتهيأ للهبوط نحو البحر» صفحة 
لق 

هذا إنشاء دقيق, تميل إليه النفس حقاً. وقد تستمر في القراءة 
والبحث بل وتنتهي من القصة ثم تقرأ مابعدهاء وتشارك القاص 
اسلوبه الباذخ الذكي لكننا معه ومع القصة ما أن نفرغ من القراءة 
حب سال : 

- ماذا أراد موسى كريدي أن يقول؟ إننا بحاجة الى موضوع 
اكبر يهزنا ويدفعنا الى التفكير أو الوقوف عند معانيه وغايته . 


ثم نرجمع ثانيية الى السؤال عن (الفن للفن) أو(الفن للناس) 
وتلك اسطوانة شرحها النقاد وذووالرسالات الجامعية» لانريد 
تكرارها أو الاصغاء اليها لكننا نردد عند آخر الصفحة 807 من 
محموعة القاص موسى كريدي (غرف نصف مضاءة) ان هذا 
القاص يعرف مايقول ويملك الوسيلة لقول مايريد. وهويمتاز عن 
بقية كتاب القصة بالطريقة التي اختارها للتعبير. . لكنه الآن وبعد 
هذا (الهمس) الذي سمعناء نحلم أن نسمع (صرخته) الابداعية 
في قصص اخرى لابد آتية. . 
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ليس من شك في أن (الاحساس) هوالصانع والميدع الأول 
الذي يسبق الموهبة في العملية الفنية: والاحساس جزء لايمكن 
قطعه أوالاستغناء عنه في الشعرك في القصة القصيرة كذلك في 
بقية الفنون. . واذا كثث ترى وتقرأ بعض القصص الساكنة 
المحنطة التي تنفر منها بعد سطرين أوثلاثة فذلك بسبب جفاف أو 
ركود الاحساس في داخحل الكاتب والفن عموماً يرتكز في شموخه 
وعظمته علئ عطاء الاحساس الانساني بها يدور, ولعل خير مثال 
على مانقول كلمة (سكوت فينزجبرالد) التي يردد فيها: دان هوانا 
وحماستنا هما واجيناء وواجبنا هو هوانا وحماستناء 

نعم. الفن يعني اننا نحياء وان نحيا يعني اننا قادرون على 
الابداع اذا كانت تلك هي المهمة القدرية التي اختبريتيلناء أن 
المرء كيا يقول د. ه لورنس - يلقي بأمراضه في الكتب التي يكتبها 
ويعيد كتابتها ويقدم عواطفه من اجل ان يكوك سيدا ونسيظراً 
عليها! 

الصعوبة في الكتابات المعاصرة هي ان نقول فيها كل مانريد من 
كلمات ذات تأثير كليات نعرف حساباتها في القصة القصيرة. لذلك 
الابد من (قصة) تنطق با نريد بأقل نسبة من السطورء وهذه واحدة. 
من هموم القاص (احمد خلف) الذي بدأ الكتابة عام 11584 ومازال 
صادقاً في البحث عن عمل أفضل رقصة يحقق فيها بعض ما في 
انفسه! 

القاص أحمد خلف وجه معروف بين كتاب القصة القصير: 
العراق اول ماتقع عليه في كناباته صدق الاحساس في حركة 
شخوصه. سواء أكان الاحساس مع البطل أوضد البطلء انه 
يتنفس معهم وقد يرى في بطله مايوحى بالغضب. عندها تهد 
اللغة التي يكتبها احمد خلف غاضبة ايضاً. والعكس معأ إذا كان 
البطل هادثاً أومعقولاً اقرأ (شجرة في شارع فرعي) على الصفحة 
4 من مجموعته القصصيه (مشزل العسرائس) تجد ان المرأة التي 
«دعكت أنفها ومسحت بطرف ثويها جبهتها المعروقة وسط رائحة 
الغسيل والتي أخذت بين يديها قمصان وسراويل رجالية ذات 


قياس واحد, والتي شحت عبرها رائحة رجل في الثلاثين قال لها 
يوماً: كم لك من العمر؟» أقول تهد هذه المرأة في آخر القصة (وسط 
النان) داخل احساس مشترك يربطك بها ويدقعك الى السؤال 
عنها. .. 

هذه القصة عذبة» أي انها قالت شيئاً في الاحساس الذي نطبقه 
حروفاً وكليات في كتاب صغير اسمه (منزل العرائس) . 
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لماذا (منزل العرائس) دون بقية العناوين؟ هل أراد القاص أحمد 
خلف أن يقول ان العالم في حركة ملفقة تشبه حركة العرائس على 
المسرح أوفي الحياة الحقيقية؟ 
ليس في المجموعة كلها قصة بهذا العنوان انه لكل القصص وليس 
الواحدة بعينها. . وهذا يعني (شاء القاص أم رفض) ان ثمة ماهو 
خاص في عملية النظر الى أبطاله والى نمط الحياة التي يعيشونها. . 


خذ القصص واحدة بعد أخرى. . (سهم في غابة) قصته عن 
رجل يهرب» هذا امروب الميشافيزيقي الموهوم الذي طال البحث 
والثنقيب عن أبطاله دون جدوى وليس في القصة ثمة مايثير إلى 
عرس أوعرائس . . كذلك (شجرة في شارع فرعي) وايضاً (العزف 
صمتا) التي تحكي قصة انسان ضرير لايرى عرساً ولا عرائس طبعاً 

ِل ار للجموغة 
اذ فقداكان العنوان وسيلة لربط النماذج وربط الحالات وربط 
الشخوص ف خلقة واحدة» هكذا يجب أن يكون السبب كيا نعرف 
في الكتب التي وصلت إلينا وكانت تحسْل عنوانً وهمياً عن قصص 
ذات منطق واحد أونمط بعينه. . لكني ارى ان هذا مالم يقف عليه 
احمد خلف انم) جاء برأس (ما) وركبه على أجساد (ما) وقال في ذات 
لنقد ويبحث في الاسباب. . لابد من حجة نقدية» 


واحد من النقاد! 
000 

انه لشيء مؤسف أن نقول ان قصة (الأيام الموحشة) رغم انها 
اطول القصص وجاءت في 0١‏ صفحة؛ لكنهالم تصل في حبكتها 
وقوة اسلويها الى قصة (كرنفال أبيض) التي تحكي عذاباًنفسيا بين 
تقاليد قديمة موروثة صنعت حياتناء وبين واقع حضاري جديد 
تقرضه بعض المناسبات علينا. . كانت (كرئفال أبيض) في 7١‏ 
صفحة لكنها قصة امد خلف التي حقق فيها الكثير على مستوى 
الابداع والتجربة! 
ترى هل اححدثها عن صرت الوسيفى الغريب وهويجتاحني 
كلما غرقت في الصمت؛ أوتلك الصنوج تدق في القلب. وسنابك 
الخيل. والسيوف لوحدثتها عن الخيول البيض وهي تعبر القنوات ٠‏ 
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تلو القنوات» وتبتعد عني رويداً رويداً وأنا أقف لاأملك دوم 
صفحة 7 

أوقول البطلة «مهاء على الصفحة 08 

دهؤلاء هم أصدقائي وانت كم تختلف عنهم» 

ثم يأتي دور القاص ليكتب: 

- «الراقصة السابحة في بحر من الفوضى. اكون وجهاً لوجه 
أمام لوحة التنسين والانسان. يحاول التخلص من تلك القوة 
الجر وتية التي فوجي. بها 

انه يعادل حبة لها وخحوفه منهاء بالمقارنة بين الضعف الهائل والقرة 
المائلة. وقد وردت كل المقارنات بنجاح ودقة . . لكن هذا النجاح 
وتلك الدقة لم تكن من نصيب أحمد خلف في قصة عادية مثل (هناك 
تحت المطر). . انها تقريبا كما قال الجد في القصة نفسها وهكذاتبد 
الحكاية كل حكاية ها ابتداء كيا ها انتهاء. تجد نفسك دائياً وسط 
حكاية ما. .» صفحة 45 

الجمد يحكي للحفيد عن آمه الغائبة هذا التوع من القصص 
المملوء بالحشان وزج الصفحات النبوية عن «الغائب» لكنها جاءعت 
مجرد ذكريات هشة جعلت من القصة جرد عمل إنشائي سهلء كما 
في قوله: اقترب اكثرء اني اقرب اليك من ذراعك . . أوقوله على 
الصفحة 45: 

-لماذا تريدين هذه البلوزة دائيا؟ 

ولاذا انت تصمت كثيراً؟ 

والقصة مليئة ‏ كما ني قصص أحمد خلف ‏ بأشجار اليوكالبتوس 
فهناك (صف طويل من أشجار اليوكالتبوس) على الصفحة 410 
وئمة (فضاء محجبه أشجار اليوكالبتوس) على الصفحة نقسها أما 
شجر الصغصاف في قصص أحمد خلف فهوكثير جداً. حتى انك 
الاتدري سر هذا العشق «الجميل» الذي اصاب أحمد خلف وجعل 
قصصه اشبه ماتكون بغابة نصف اشجارها صغصاف ونصفها 
الثاني يوكالتبوس . . حتى ان (البطل) في قصصه لايمكن وصف 
ملامحه دون ان تظلله اوراق الشجرة 5 
إلى شجرةء أويحلم بشجرة! 
هناك ملاحظة صغيرة عن قصص (منزل العرائس). . . فيه| سبق 
كان احمد خلف يعالج موضوعاته با حوار وبقليل من السرده وبعد 
كتابه الأول (نزهة ني شوارع مهجورة) صاريعني بالسرد مع القليل 
جداً من الحوار. وهذه حالة صحية تعني أول ماتعنيه: ان امد 
خلف إنما يجنهد في تحقيق مستوى افضل وأصعب. . ولاأعتقد هنا 
ان مسألة السرد والحوار التي أوردتها إنما هي رأبي أنا لكته (منطق) 
نقدي معروف كان قد احتكم اليه العديد من الكتاب والنقاد 
المعروفين . . 
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من حق أحمد خلف أن يعرف: انه من القّلة التي تكتب القصة 

القصيرة. ومن القلة التي تستحق المتابعة والحرص والاهتهام وانه 

بالتالي من الاسماء القليلة التي (مازلنا) ننتظر منها اكثربما أعطت. 
33 

بعض كتاب القصة يفكرون فيها سيكتب عنهم فيما سيقال عن 

آخرقصة لهم يضعون الثقة في قلم الناقد. ويرون في كلامه درساً في 

مدحه خيراً إن كان مادحاً وفي قدحه شراً إن كان قادحاً ويحاولون 


سدّ العيب أوتصعيد الهمة؛ في قصة قادمة؛ وفق ماورد من سلب 
وايجاب على لسان الناقد 

وهناك نوع ثان من كتّاب القصة. لاشأن لهم فيا يقال عنهم؛ أو 
فيما سيقال عن آخر اعهالهم. وليس في خاطرهم من اثشرلما يقوله 
الناقد فيهم وعنهم . . ويرون في سطور الناقد إضافة لاثقل لها 
ولاتعنيهم في شيء معهم كانت أوضدهم وهم مستمرون في 
الكتابة مع الأخطاء نفسها ‏ إن كان ثمة من خطأ ‏ أو الجودة نقسها- 
إن كان ثمة من صواب ‏ تاركين النقد مجرد كلام قيل عنهم ‏ وأهملوه 
يوهي أوهون وفي منهم: , 

أوئمة نوع ثالث من كتاب القصة يفكرون جيداً فيما يكتب 
اعنهم. ويستدركون الخطأ دون الوقوع في مزالق النقاد أومبايعات 
البعض منهم وقد يضعون الثققة في الناقد, لكنهم في الوقت ذاته 
حَلَلووثَ تماماً من,المبلوس تحت مظلة المساومات الاخوانية: أوشراء 
النفدالالجلساك العذبة البطرانة والحب السهران ليلا والمقفل نهاراً 
والذى يتغير وقق ميزان الصحة والمرضصء أوميزان الربح والخسارة أو 
ميزان الاسم الخناص «الغالي » والاسم العام «الرخيص» وهم ؛ 
ليس من شك في هذاء يحترمون النقد ولاشأن هم بالناقد ويقرأون 
في طريق الابداع : خيراً كان ذلك أم شراًء وعدا بعافية الموهبة أو 
تأكيداً على فراغهاء انهم, بالتالي ينظرون بعمق الى حقيقة 
مايمتلكون ومايفعلون القراءة. الوعي . الكتابة, التأمل. 
التجربة» الصبر» ثم القراء ثانية ودائياً. جنباً الى جنب مع احترام 
التجربة وخوض مغامرة الحياة والاستفادة متها. . 


عموماًء وان كان العكس (والعكس هو الغالب اليوم مع الاسف) 
صار التاقد حينها جرد ثرئاريستحق المكافأة على سدّ فراغ المجلة او 
سد حاجة (بعض) الكتاب. 

وققدتعلمنا منذ سئين طويلة؛ بل منذ طفولتناء ان الكذب على 
الآخسرين ليس إل لعبة سهلة لكن الكذب على الذات أصعب 
بكشير وعندما يصل الكذب على النفس وعلى الآخرين في حدود 


لعبة واحسدة دون حساب أوعذاب أومراجعة -عندها اكتب 
وقت ماتشاء. ولاتفك "2 
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يدفعني هذا الكلام: الى الدخول في عوالم الكتّاب الشباب» 
علي خييون الشاصري. وتحمد سبارة؛ وزعيم الطائي: وجاسم 
عاصي» وتناول مجموعة القاص كاظم الأحمدي (غناء الفواخت) 
وعساني لااكون قاسياً كها يظن البعض لان (النوع الشالث) من 
الكتاب الذي سبق أن ذكرته هومايهم (الفن) وكل ماه بعيد عن 
الفن لاشأن لنا به. . 

لعل واحمدة من اولى حسنات القاص علي خيون 
يكتب ويعلن عن هذه الببساطة في كل قصص مجصوعته | 
(رحلةالليل الأخيرة) التي صدرت عن وزارة الثقافة والاعلام في 
بداية عام 196٠‏ 
* العبارة التي يكتبها سهلة وليست معقدة. مسترشداً بقول هنري 
دوفرنوي من ان «الفخفخة هي فن الحمقى». . وقد تمكن على 
خيمون من العمل في قصصه دون فسخفخة أوتزويق في التركيب 
ودون فخفخة في التكنيك واللغة وترك القصة سائبة غير محكومة 
بشرط فني أومنطق نقدي (مراقب) تأخذها موجة الخبال الفوتوغراقي. 
وتعيدها موجة الحدث الواقعي العادي دون أي تدخل ابداعي ينقق 
الشكل من نمطيته الباردة أوينقذ المضمون من كافاع |1 
حتى ان السيد هنري فرنوي لوقرأ قصص (رحلة الليلالأخيرة) 
لفكر في قول آخر. . 3 

القاص علي خيون لايلعب مع الكلمات كيا يلعب بعض كتّابٍ 
القصة القصيرة انه يريدها «قصة واقعية؛ يقرأها العامل والتلميذ 
والفلاح وا موظف وربة البيت. . وهذا شي جيد اذا ماكتبنا 
«حكايات منوعة» على غلاف الكتاب وحذفنا كلمة (قصص) ذلك 
انها كما سيرى القراء : حكايات ذات نبرة قريبة إلى النفس بل انها 
أحسداث جميلة من واققع الحال. اقرأ مشلا قوله على الصفحة 19 
من قصة وطائر الحبه: 

إبتعت قبل اسابيع طاشرين قيل لي انجما من طيور الحب وان 
الذكر لابد وأن يعيش مع انشاه وانه يخلص نا ويحبها واذا مافارقها 
فإنه قد يتحرط 

ثم اقرأ على الصفحة 58 من قصة (حديث خاص عن رجل) 
قوله : 

اسمي نادية موظفة وطالبة. وكل الذين يعرفونني يقولون انفي 
جميلة وتحبوبة: أنام بلاعشاء كي احافظ على رشاقتي احب اغاني 
عبدالحليم حافظ القديمة. 

ألاترى ان هذا النسط وهذه الطريقة في الكتابة إنها توحى 


ماشثت عمن ت 


بالقصص القديمة التي كنا نسمعها من أجدادنا ومن الكتب 
الصفسراء التي تزدحم في سوق السراي ليس أوها ألف ليلة وليلة 
وليس آخرها نظرات أوعيرات المتقلوطي رحمه الله. 

القصص جميعاً تبحث في العلاقات اليو الرجل والمرأة 
ليس ثمة هموماً اكبر من - جرد - هذا الحب الذي لايعني الكثير. 
لأنه جاء عابرا ومفتعالا وصغيرً. . حتى عناوين القصص ‏ وهذا 
أبسط مايبدأ به الكاتب ‏ تبدوواحدة من حيث محتواها الجهالي «امرأة 
ليك خا عن أمرأقه وحذيث عناضن 
عن رجل» «رجل في الثلاثين» «المرأة التي تحدثت باختصاره وايضاً 
«شجرة وحيدة. ورغم ان هذا لايعني الفقرفي المفردات, لكنه 
يوحي لاول وهلة بتشابه الشكل ونوع المضمون وحتى بقية القصص 
التي اختار لما عناوين مل «السزحامء «الأمسوات» وأصداءء 
«الصمت» تكاد تتشابه تماماً في اختيار الأرض التي يزحف عليها 
ابطاله. والذين هم بدورهم متشابهون حدٌ الاكتفاء بقراءة ثلاث 
قصص أوحتى أقسل من بين 15 قصة احتوتها مجموعة القاص علي 
خيون 

إقضة «أصداءء مشالا» واحدة من القصص التي تقول شيئاً عن 
الواقع بطريقة ذرف الدموع أوهي واحدة من المواعظ التي يهتدي بها 
الضعفاء الذين يقنعون بما يرون دون دراسة أوتحليل؛ المرأ 
تبكواب ولابد ان يرحمها الابن الضال ويهتدي برحته 


انها تشبه القول «كأسي صغيرة كما ترى. لكن نفضل أن تشرب 
أنت ابل . والمشكلة في القصة مشكلة عادية جداً لكن لامائع أن 
تذرف قليلاً من الدموع معنا . 

امر حزن أن تنادي تلك العجوز ابنها الوحيد فلا يجييها أحد 
ماالذي سيقوله الناس عني. ساحسم الأمر إذن أجمع أثائي القليل 
وأرلادي وأرحل إليها. . صفحة ٠١‏ 

أما «اصرأة رائعة» فهي قصة مفتعلة عن شخص يتحدث الى 
صديق ٠‏ يتكلم معنه عن امرأة أحبها واختفت عرفها في الشارع 
العام واختفت عنه في الشارع العام ورأي فيها كل شي. (9). . 
ست صف ححات لم يصل بها إلى شيء يستحق الاهتيام أوان يقئعنا 
هرة واحدة بضرورة كتابة هذا النوع من القصص! 

انها مسألة التجربة ووعي التجربة . والكتابة عن هذه اك 
حياة الكاتب هي محنة اختيارمانكتب وقلّة مايجب ان نختار. . هذا 
النوع من القصص الهشة السالبة غالبا ماننتهي بضربة ذكاء أو 
مفاجأة أوقضية خارج السطورهي في حقيقتها اككبر من مجرد 
الثرئرة» لكن هذا مالم نعثر عليه في «امرأقرائعة» ولافي بقية القصص 
على الاطلاق. 
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كذلك في قصبة وحديث خاص عن رجل» وهي أسوأ نموذج في 
المجموعة انها جرد (حب) صغير مراهق؛ مرة هناء ومرة 
اليس فيها أيّ رمز لشي. ولايعني - حنى - واقعها مايثير أومايستحق 
الكتنابة . . انها ثرشرة امرأة اسمها نادية أحبّت رجالا اختفى عن 
حياتها وبدأت في حب آخر في طريقه للاختفاء وليس من معادل 
موضوعي أوتصعيد لحالة ماسوى هذه الشرثيرة التي تستمرحتى 


السطر الأخير! 
اسم البطلة (نادية) يتكرر في عدد من القصص في محاولة لتثبيت 
(بطلة) لها سيات معينة ومشاعر خخاصة ولم يصل بها القاص الى حال 


استشدائي يستحق أن يذكرها القاري ... فهي انسانه على جانب 
من الذكاء. جميلة تحب اغاني عبدالحليم حافظ القديمة وتحافظ 
على وزنها من الترهل. وفيا عدا هذا: لاشي .. 

لابد في النهاية من القول. ان على خيون الناصري كاتب قصة. 
أمامه | وليس من باب المواعظ ان نعرف جميعاً انه ليس كل من 
ركب السفيثة وابحر فيها من بير وث الى برشلونة صار بحارًء وليس 
كل من قرأ كتاباً في الحب صارعاشة جلس الى 
فيلسوف عظيم صارشبيهاً به. وهذا الوهم الذي أصاب العديد من 
الموهوبين وأسقط البعض منهم. مازال هو الداء الأول في الحياة 
الثقافية. ربا في عموم الوطن العربي وليس في العراق فقط ._وتبقي 
الثقة في الجيل الجديد من كتاب القصة اكبر من العروضي _النقدية 
الني لانريد بها سوى التذكير بصعوبة فن القضة القصيرة والسعي 
التطويرها فعلا ولايتم هذا دون شك بالمجاملات العابرة التي لاقيمة 
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ها أبدا" 


0300 
الغريب في القصص العراقي المعاصره في طريقة التداول 
واحتواء الشخوص في اختيار المفردات وفي اسلوب كتابة البداية 
والنباية» انها تكاد ‏ إن لم تكن كذلك فعالا ‏ أن تكون متشابهة بين 
الكشير من كتتاب القصة وانك إذا أردت إخراج مجموعة قصصية 
أعالاً إبداعية لمحمد سمارة أوزعيم الطائي أوعلي 
خيون أوجاسم عاصي وغيرهمء سترى ان كتاباً كهذا ‏ اذا 
ماحدفدا أسباء القصاصين عن القصص ‏ يمكن أن يكون لواحد 
منهم (أي واحد تختار) مع اختلاف جدّ بسيط في عملية الكشف 
والرؤ يا والآراء بين هذا الكاتب أوذاك لكنك _حتياً في تلك 
المجموعة القصصية الموحدة لن تشعر بذلك مطلقاً. . وهذا فيها 
نعرف: إنها هوشر البلية. حتى وان لم يضحك أبداً. . 
(الاشجار تورق في الصحراء) أول مجموعة قصصية لمحمد سهارة 
أول قصة فبها عنوانها والصقره وهي محاولة في تقليد أجواء القاص 
(محمد خضي التى تعتمد على الاسراف ني الوصف والامعان في 


واحدة 
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شرح مالا يستحق الشرح في الكثير من عبارتين. . 


هذا فوتحخمد سمارة يكرر وحالة» الحصان عشرات المرات: ‏ 
ويكرر حالة الرجل عشرات المرات» تبدأ القصة في دائرة ما وتنتهي 
في الدائرة نفسهاء وم تكن ئمة (مهمة) أمام محمد سيار سوى 
والصقرذي الذنب المرقط. وتنسيق دور 


ولاذا تتحد, الفنها نحو الوصف والتشكيل اللغوي الحميل حسب؟ 
وعلينا أن نقرأ بين سطر وسطر أمثال هذه العبارات: 

هي اقرب الى المخدر في الكأس ص 5 
- فأل سيء ان يجتمع الصقر والمطر ص 37 

بدت الشمس كبر تقالة ناضجة ص 6ه 
أراد القساص محمد سمارة. ان يفرض (الذكاء) كسلعة للبيع 
والشراء وليس الذ الذكاء الذي يأتي بلاعناء والذي يشرح (الشي)» 


التسطور التسعة الأخيرة (ميتافيزيقية 
زوجعه دون أن يعرف السبب وهوفقير الحال يعيش مع حصان 
مريضء ويكسب عيشه بصعوية: القصة تبدأ بعد عشر سئوات 
عنداها يليقي ابن الا مسعود) بهذا الرجل واسمه حمادي السرحان. 
ليق عليئة مأجرئ في بحر السنوات العشرالماضية. ويكون من 
جلة مايمكيه زجوع زوجته (مريم) التي يصفها بالشقراء ذات 
اللحم الذي يشبه الحليب. . ويقول له: انها تحب المطر وتنتطي 
الحصان تحت زنحاته وهي تلبس الثياب البيض 

ثم ماأن ينتهي من كلامه حتى تبدأ السهاء بالمطر ليقول له: انظر 
انهاستاتي.. وما ابن الملا مسعود إلى حيث اشار 
(حمادي) حتى يرى «امرأة شقراء ترتدي ثياباً بيضاء تمتطي صهوة 
فرس وتحمل بيدها طبقاً صغيراً بلتمع مع الشمس وكاثت تنطلق في 
الصحراء ضاحكة مدث يدها الى الطبق وغرفت منه قبضة من 
الزهر نثرتها في المواء بمرح وهي تردد اغنية شعبية ضاحكة؛ ص 
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ولابد من التذكير طبعاً بان القصة تدور أحدائها في مقهى وم 
تكن ثمة صحراء أووديان قريبة أوبعيدة وان التغيير الذي أصاب 
القصة إنا جرى في سطورجدّ قليلة ازاء عشرين صفحة هي القصة 
كلها. . وني نبايتها فق 

بعض ماأصاب هذه القصة من خلل في البناء ماقالته مريم على 
الصفحة 4١‏ «قالت: لقد حدث وأنا في حالة أقرب إلى الغيبوبة 
لقدغرربي ذلك الوغد فتركتك وانت أحوج إلى من يقف إلى 


جانيك انها غلطة ياحمادي غلطة كبيرة حقأء فهل تغفر لي تلك 
الغلطة»؟ 

ان من يقرأ القصة ويصل هذا لمقطع سيضحك حتأء وبصوت 
عال. . ثمة شوط كبير بين ذاك اللامعقول جداً وهذا المعقول 
جدا!؟ 

هناك ايضاً قصة «رصاصة اخيرة» وهي حكاية صياد لم تبق في 
حوزته سوى رصاصة واحدة بعد ان فشل في صيد أي شي: مع 
الرصاصة الأخديرة يرى طائرً يرفرف بين اشجار ضخمة ويفكر: 
ماذا تفعل رصاصة واحدة وأخيرة؟ 

وعندما تتحرك البندقية يكون الطائر قد نشر جناحية وطار بعيداً 
قصة بسيطة لكنها لاتنطق بشي. لانها جاءت لسدٌ فراغ ماه وليس 
انشيء آخبر. . محمد سمارة لايعرف أذ أن يكتب قصة قصيرة (جداً) انه 
يريد مساحة أطول ليقول (كل) مايريد . . وهذا مانقوله ايضا عن 
قصعه (الشجرة) صفحة 17 رغم انها أفضل من (رصاصته 
الأخيرة) لكنها تعاني من السرعة في الطرح لسد فراغ آخر (؟) وهذا 
لقصة العراقية يختاج منا إلى دراسة خخاصة 

في السنوات السبع الأخيرة» بدأ القاص محمد سهارة يسافر الى 
خارج العراق. وبدا يكتب عن رحلاته القصيرة التي لاتدوم أطوها. 
شهراً واحداً. . لكن القصص جميعها ومنها قصة (سحب جليدية) 
لم تكن سوى ريبورتاجات جميلة تحاول ان تنمولتصبَح وقصةةالكتها 
بط بعد سطرين أوثلاثة لتأخذ حجياً اببذاعياً أدنئيا. هاهو 
القناص في شوارع وارشويلتقي امرأة وطبعاً لابد أن تكون جميلة . 
وأيضاً لابد ان تسأله عن بغداد وعن هارون الرشيد وألف ليلة 
وليلة . ثم ووفق النظرة الشرقية الى الحبء لابد ان يكون ها حبيب 
هجرهاء ليكون (الراوي) الرجل الثاني وليس الثالث أو الرابع في 
حياتها!! 

م تشعر وأنت في نباية القصة أنه من الممكن بترها عند اي سطر 
متها وأيضاً من السهل الاستمرار في كتابتها حتى تصبح في حجم 
رواية بجزء واحد أواكثر- حسب رغية الكاتب - والمعروف في أمر 
هذه القصص انها تأتي ناقصة ني محتواها العام بسبب ان القاص 
ينها يسرع حال رجومه بن النقي أرائناء السقرء ليس اتبيه 
غير ان يقول (انني سافرت وهاكم تجاربي). . 

ولعل القراء يتذكرون جيداً ان هذا النوع من (التجارب) إنيا هو 
عن النساء فقطء وهذه علة معظم كتاب القصة الذين يسافرون 
الأول مرة» وليس من المعقول ‏ هنا كر بقية الأسياء لآثنا نحكي 
عن ظاهرة معيئة ولانريد الوقوع في شرح (الظاهر) منها! 
إقرأ ماكتبه محمد سيارة على الصفحة 88: 

«دقلت أهووجه صاحبي القاص الذي كنت أزمع السفر واياء 


قبل شهتور؟ شد ماتحدثنا بلذة حول الرحيل؛ وتساءلنا ماذا تعني 
الغربة لرجل يكتب القصة؟ وكنا ندخن بشراهة وننظر في وجوه 
بعضنا البعض ونقول انها لنعمة أن تكتب شيئاً وأنت كطير مهاجر 
الث إن تقدكاك: رارز لتدضيع ريق سي الدغان ابن 
مقهى البرلمان || 
ولابد ان نقرا أيضاً: 
ساقودها وحديء أعبر بها البلدان وأقطع الفياني: أظل أدور 
وأدورحيث أتركهم ورائي ينظرون بدهشة ويتساءلون ماالذي 
حدث؟ ص 1 
أخخيراً. . لابد من القول ان المراهئة على كاتب جديدء وق 
حقل صعب كالقصة القصيرة لايأتي بالحديث المختصر عن قصة 
هنا وقصة هناك وان المستقبل مع المبدع الجادء وكم كنت ارجولو ٠‏ 
انني اكتشفت هذا المبدع في النتاج الأول كيها نقرأ له ونكون معه من 
البداية أعني بدايته طبعاً 
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العل بعض اعترافات «غراهام غرين» تنطبق تماماً على كتابات 
(زعيم الطائي) فقد قال غرين: هفي البداية كنت اريد اللعب 
بالكليات ثم فهمت ان أهم الأشياء هو البساطة أي ان تستعمل 
العبارات بمدلولاتها الاولى دون تلاعب أو غموض ولا أوصاف 
المهتجمل القصة تتطور وتتقدم علينا ان نتمثل العام بدقة 
وأن كوت مقتصيدين بالوسائل» . 

هذا جانب أول ني قصص زعيم الطائي فهو يعشق القصة 
القصيرة وهو بسيط في التعامل مع ابطاله؛ حريص على أن تقول 
قصصه شيئاً في (الفن) وشيئا في (الانسان) واذا نطورت القصة بين 
.يديه يكون زعيم الطائي قد حقق (البداية) ليس غير أعني بداية 
الفئان . 

هناك قول نقدي مفاده ان بعض كتَّابٍ القصة القضيرة مصابون 
بمرض التواضع مع «أبطاهم؛ أي انهم حريصون على «الثقة» التي 
يمنحها القراء للكاتب والكتاب؛ لذلك تجد البعض من (هؤلاء) 
يخسرون الكثشير من عظمة يسبب هذا الحسرص وذاك 
التواضع . اي انهم بدافع استقطاب اكبر عدد ممكن من القراء من 
غتلف المستويات ‏ يخسرون القارى. الجيد عندما يفكرون 
بالقارى, الاعنيادي وهم يكتيون . . 7 

وزعيم الطائي مازال وهوفي البداية خاضعاً لهذا المبدأ لكنه اكثر 
خضوعاً لاكساب (قيمة) فنية أعلى بوسيلة (فن النواضع) في 
التعبير وهذا ماسيأتي اثباته عند عرض قصص مجموعته البكر 

لشرفة) التي صدرت عن وزارة الثقافة والاعلام نهاية عام 181/4 
اول قصة في المجموعة عنوانها (حدود المملكة) وأقول بمسؤ ولي 
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أن هذا الشمط من الكتابة وهذا النوع من الاختيار يستحق اكثرمن 
الاهتهام . فقد قدم أبطال قصته من الاطفال وهم يكتشفون لأول 
مرة مايعنيه (الموت) بعد أن كان :..؛ يا. . واحد من 
هؤلاء الصغاركان قد مات أبوه. لذلك فهو كثير الخوف من هذا 
الشي. الرهيب الذي يسمونه (الموت) أو(الغياب) وعندما يقوم اكبر 
احدى القطط ليشرح ماهوالموت نجد الصغير ذو 
النمش ويركضن متجهاً تحوالغابة لم يعد يرغب في رو ية احد 
وخمشى ان يرى الأخرون ضعفه المفاجي .+ وظل يركض 
ويركض. . وقد أحس ان معرفة ذلك لن تتيسر مثله أوانها شي ٠‏ 
فتوقف وأركن ظهره على جذع ضخمة ثم 
ره صفحة ١6‏ . لكن القاص بدلا من اموت 
و«سمعوا حشرجة مكتومة ثم بدأت 
اظفارها بلاجدوى وبعد لحظات عقصت نفسها 


إلا انه حرصاً على (الثقة) بيئه وبين القراء وحرصاً على إيقاء 
نفسه داخمل حدود (فن التواضع في التعبير) أنقذ القطة من موت 
اكيد وم يكن ثمة مبرر فني سوى قوله: ان للقطة سبعة أرواح! 

وفي القصة وردت بعض الجمل ليس من السهل أن ينطقها طقل 
في السابعة من عمره مثل : 

- انني ادفع كل شيء مقابل ان أعرف 

ترى ماذا يملك طفل بهذه السن «ليدفع كل شي 
مايقوله الصغير ذوالنمش لصديقه «كان ينبغي أن 
أجمل أنا لاأرغب بهذا ان عالمكم كله موت كله موت»! 

اسلوب زعيم الطائي يقف عند حدود وحواجز لعل أبرزها حدود 
التجربة الحياتية وحواجز القدرة على السرد والوصف والتأمل. لكنه 
يكتب بحساسية فائقة. هي التي توحي بالتجربة وبالقدرة على 
السرد والوصف والتأمل لكنها الحساسية التي ستنقله ذات يوم إلى 
«قصة» أعمق واكثر انسجاماً مع نفسه أولاً وبالتالي مع مايمليه تطور 
(فن) القصة القصيرة في العالم. . قصة ذات مستوى. 


في القصة الشانية «العازف» والتي تبدأ مع العازف وهويقول في 
ذات نفسه «لم أعد كما كنت في السابق لن اكون كيا كنت أتنى». . 
نجد كل المفردات التي توحي باليأس والهلاك. وقد تم استخدامها 
دفعة واحدة مشل (ارتباك . توتر. ارتعاش . مرارة. بكاء. انهيار. 
ارتهاف. ذهول. صراخ. فراغ . حشرجات. أحزان. اق 
ودماء) لكن أذا قرأت القصة ثانية وحاولت الدخول في «تكوين» 
البطل لن تبد مايستوجب ارتباكه ومرارته وانهياره وذهوله . . الى آخر 
الصفات المذكورة» فهر جرد عازف تركته امرأة: شعر بعدها بفراغ 
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هائل. وهذا الفراغ لانسده غير الموسيقى 

إذنء كيف خسر المرأة والموسيقى معاً؟ هذا مالم يعرفه أحدء. 
وربما كان السطر الوحيد الذي يوحي بفقدان «المرأة» هو السطر 
السابع من الصفحة ١؟‏ والذي يقول فيه: 

«منذ فقدها وهو يشعر بقراغ هائل في هذا العلل فقط! وأبطال 
زعيم الطائي كلهم ييكون ١4‏ قصة قصيرة كلها تبدأ أوتنتهي بأن 
ييكي البطلء بل ان بعض أبطاله ييددون بالبكاء والبعض لابد ان 
يبكي مهما كانت الأسباب واذا ماتغيرت صفة البكاء تجد انه يختار 
صفة ثانية لكنك مأأن تعيدها إلى أصلها حتى ترى ان (البكاء) هو 
معناها أيضاً 

اغرق نفسه في يكاء مرير. صفحة ١6‏ من قصة (حدود 
المملكة). 

ولاخفت العزف بدأ ييكي . صفحة ١؟‏ من قصة (العازق) . 

- حين يكون وحيداً وييكي مع نفسه. صفحة 87 من 
(الحصن) 5 

اتجه نحو الباب وحاول فتحه عبثاً وبكى . صفحة 47 من قصة 
(الشرقة) . 

- صوف أبكي حياتي . صفحة 1 من قصة (يوم ليس ككل 
الأيام) 

يتيخ ان يعينيه امتلات بالدموع. صفحة 44 من قصة 
(النواتع. 

- وساليث ان إغرورقت عيناه بشي ما كالبكاء. صفحة 1١١‏ 
من قصة (الصبي) 

وهويصرخ ويبكي نفسه وأرضه التي لن يعود اليها ثانية . 
صفحة 177 من قصة (تلك الأيام) 

وهناك قصة عنوانها يقول 

- وقت بين الظهيرة والبكاء. صفحة 8*0 

- وركضتٌ على الدرب المعشب باكية. صفحة 59 من قصة 
(عطر الترجس) . 

أما قصة (علاقة) صفحة 14 فهي حالة من (بكاء) لايتفع معها 
اختيارسطر اوجملة بعينها. . وفي قصص أخرى ترد كلمة (صرخ) 
أو(صرخت) ويعني بها البكاء مثل قوله على الصفحة 7 من قصة 
(الوادي): 

سحبته اليها بعنف» متأللة أخذت تصرخ قال ها: اصمتيء 
اصمتي 

وبعض القصص ليس من (بكاء) فيها ولا من يحزنون لكنها رغم 
هذا ماكانت إلا (بدموع) الفرح وهذا أضعف الاييان. . 
أما عن المكان فالقاص زعيم الطائي يشترك مع القاص أحمد خلف 


ي أحدائها بين اشجار 


في ان القصص جميعها ‏ ودون استثداء 
السروواليوكالبتوس والصفصاف وسواها. . وليس من الضروري 
تخطيط جدول آخر لكل نوع من هذه الأشجار. فهي تابثة وثابنة في 
كل الصفحات. ولست أدري حقاً كيف تنسى لمؤلاء الشخوص 
العيش بين الصغصاف والنخيل والزهور والقداح ورغم هذا ييكون 
من أول صفحة حنى آخر صفحة من (الشسرفة) التي يطل متها 
القاص زعيم الطائي؟ 

حسداً انا على يقين. من ان القاص حريص على مستقبله مع 
«القصة؛ وهو بتواضعه كانسان وبطموحه ككاتب سيحقق لنقفه- 
ودائماً ماهو أفضل وما كنا نريد بهذا النقد الموجز سوى تحيته على 
هذا الجهد الاناني العذب. 
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الايسعني ‏ هنا إلآ تكرار كلمة قرأتها في مذكرات كولن ولسن 
إرحلة نحو البداية) يقول فيها على الصفحة 482 

ان الككاتب المبدع يحتاج إلى قدر معين من المعسارضة وعدم 
٠‏ تمامأكها يحتاج الكلب إلى بعض العظام في وجباته ومن 
يستمر في الكتابة يكون أفضل الجميع . . أما إغداق التشبجيع على 
جماعة من الكتاب وهم جميماً من الشاششين: سوف يكون شبيهاً 
بوضع السماد والمخصبات للأعشاب في أرض مهملة 

ثمة اسماء تكتب القصة القصيرة منذ وفت” الكبالم تخد 
من يشير إليها بخير أوبشرء وهذه احدى سيئات الْقيذ ود 
النقاد لعل (جاسم عاصي ) واحد من هذه الأسياء. فهوكاتب جيا 
أوتفل انه ليس تقل عانا من الذين تعرقهء يمرا ف واليى 
يعلتون عن (وجودهم) هنا وهناك. ٠‏ . 

ربما كان تواضع «البعض» من الكتّاب لايناسب ماتحن فيه من 
التهريج والصراخ فهم لايخسرون سوى جهودهم واذا استعدنا كلمة 
(جول روثار) : «من السهل على المرء أن يتغير ومن السهل جداً ان 
يكون سخيفاء أدركنا ان الحفاظ على الذات من الزيف والاعلان 
التجاري واحدة من أصعب المسائل وفي الادب تكون 
أصعب بكثير 

جاسم عاصي با معنى النقدي العام كاتب ملتزم وربها استطعنا 
القول ‏ بعد قراءة القصص الثلاث الأولى من مجموعته «خطوط 
بيانية» ‏ انه كاتب حربي جندي مكلف بالكتابة عن اروب حرب 
تشرين 1417 وحرب لبنان وزيارة السادات للقدس المحتلة. وقد 
جاءت هذه القصص أضعف من بقية قصص المجموعة لكنه لو 
تمكن من أداته وععاش تجربة الحسرب فعللا لوانه عانى في البحث 
عن طريقة أفضل للتعبير عندها ربا أعطانا نتاجاً أعمق بكثير لكنه 


يطارد (الفكرة) القصصية ثم ماأن تقع بين يديه حتى تموت ولايحق 


اللقراء (استساغة) مادتها الحرام 

اول قصة عشوائها (الفسرح) عن امرأة تنتظر رجوع زوجها من 
ساحة الحرب لكنه لم يعدء بينما أحست بشيء يتحرك في بطنهاء 
معادلاً بذلك بين غياب الاب وقدوم الطفل البديل الذي سيحتل 
مكان الجندي الغائب (أو الجندي الشهيد). . القصة جيدة لكنها 
مكررة مرات عدة بأقدلام كتداب اخرين واسلوب جاسم عاصي في 
معظم القصص لاغرابة فيه ولاجديدء انه الاسلوب البسيط 
الواضح والمتياسك أحياناً. . 

ني منعطفات الشارع المترب راحت تواصل خطاها مثل قطعة 
ظلام وسط هذا الفيض الملتهب بالحرارة والنور. صفحة 7 

القصة الشانية بعدوان (تخطيطات أولية) وهي عن الحرب 
ايضاً. . طفل اسمه أحمد يرى صورة (لبنان) متسخة ودموية. الاب 
يقول له: 

إن لبنان جميل لكنه لايرى غير الدم والاتفجارات 
والكتائب. . (الحرب. والنارواهدم. هدم المباني الشاهقة الجميلة 
والدماء التي تغسل الشوارع) صفحة ١18‏ 

الكن القصة جاءت ضعيفة مفتعلة» إن دلت على شي فهو فقر 
التجتربة أساس ضعفها ونواقصهاء ان الممل التي أورد فيها 
(الكقائب. تل الزعترء الفدائيون. الفقراء) كانت هشة. 
كا والكتلابة عل الحرب. تعني ان تعيش بعض التجرية أوان 
.تكن .قد قرأيتا الكثير عن الحرب. أو أن تشاهد السينها على 
الاقل! 

القصة الثالثة, طلقة احتجاج على زيارة السادات والتواصل مع 
المتظاهرين في حركة لم يتمكن جاسم عاصي من السيطرة عليهاء 
الذلك جاءت كا القصص السابقة ملفقة حماسية صارخة! 


قال: ان الجماهير تستنكر الزء 
- انتظرء ستنقلب الدئيا على رأسه في فلسطين. صفحة 79 
القصة الرابعة (حكايات عند الظهرة) نجار يصنع التوابيت 
مذيقا في ادود 0 ورغم مان صديقه عبود فهوقاتع 
٠‏ لكثه 


قصص جاسم عاصي مزحومة بالراديوات والتلفزيونات 
وسواها. . لابد من وجود (جهاز) كهربائي في البيت أوالفايع أو 
الزقاق» بدون هذا الجهاز لاتدري كيف كانت 
وماذا يفعل؟ فهويعتمد على ايصال الحدث للقراء بواسطة هذا 
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الجهان إقرا معلا قوله: 
يفضح السراديو تنطلق منه أناشيد وطنية. كا في قصة 
(الورشة). م يقول في قصة (تخطيطات): 
. ة «التلفزيون» وهو ينقل أخبار لبنان. 

في قصة (الفرح) يكتب: 

- ياولبد. ماالذي يقوله الرجل في (المايكرفون)؟ كذلك في قصة 
(معبر للهاث. جسر للفرح) يقول: 

حين لاحظت منظر «التلفزيون» من الأعلى كثرت عندي 


في قصة (خطود 


حدق في شاشة التلفزيون. . و. . أنشد جميعهم لما تعرضه 
الشاشة. . 
بل ان بطله ((مدمن على مشاهدة التلفزيون وقد غدا ذلك 


من حياته)) كها في الصفحة 145 
في قصة (معبر للهاث؛ معبر للفرح) رجل وزوجته يسافران إلى 
بسبب الساعة المنبهة التي اشترتها الزوجة» 
لكن الحب كيا في السينها العربية ينتص على الغضب عندما يذهبان 
الى بغداد حيث «رحت اراقب النخيل المتباعد عن الطريق. ومنظر 
الأرض التي اكنست باللون الطباشيري والمسياء قد 
بيضاء وسط فيض الشمسىء سجت كل ا 1 


وفكرتهاء بقرات مسروقة من فلاح اسمه ا 
4 به التي قد يقتلى من اجلها. . لكنه من أجلٍ 
سلامة القسرية ومن فيها يدقع (الغدية) فتذهب أفعال سرحان مثل. 
وحديثاً للقرية كلها. . 6 

اما الأسلوب فهو الأخرجاء بسيطاً وسهلا: 

- وهو إذ يلهب ظهر الجواد يمس بن الهواء غدا مشل شفرات 
حادة. صفحة 51. 

- في صباح؛ مشل كل الصباحات بدت القرية كعادتهاء يتتشر 
فيها ثغاء الأبقار ونباح الكلاب. صفحة 58 

ورغم ان القاص جاسم عاصي كان قد اختارعنوان المجموعة 
(خطوط بيانية) إل ان هذه القصة بالذات أقل مستوى من سواها 
افهي جرد حديث عن رجل مصاب بداء الكآبة بسبب علاقة 
مقطوعة بينه وبين زوجته وهي بالتالي قصة رجل وحيد (مدمن على 


لقد اكدت الدكتورة إثناء المحاضرة على ان فقدان فيتامين لك 
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من الطعام يصيب الانسان بالكابة, أليس كذلك؟ صفحة 5 

.نموذج البطل الذي يعني به القاص جاسم عاصي . هوالانسان 
الفقير» وهوغالباً مايكون صاحب حرفة (نجار_حداد) أوجندي أو 
فلاح أوامرأة مغلوية على أمرها. . ولن تعثر في 15 قصة احتوتها 
مجموعته البكر على بطل بورجوازي أويميل الى البورجوازية: ليس 
هناك موظف كبير أو مقاول أو مدير عام أو حتى مثقف يتكلم 
عا 0 , 

أرجو_على أية حال أن تكون آرائي في قصص جاسم 
العاصي حائزاً لقصعى أفضل ومن حقه ألا يأخذ برأني اوبرأي 
أحد؛ فقد قال (فريدريك دوفيلاني)؟” 

هناك ثلاثة آراء أقيم لها اكبر وزن: رأيك ورأبي والرأي 
الافضل . 

والمهم أن نكون متواضعين في طرح آرائناء حتى لوحققنا أعبالا 
تستحق أعظم جوائز الأدب. 

30 

أرجع الى عبارة مهمة قاها برناردشو معناها دان الأفكار الجديدة 
.تستحدث لنفسها الصنعة اللازمة ها كيا تشق المياه المجرى الذي 
تسير فيه ورجل الصنعة الذي لاأفكارله يشبه في عدم جدواه 
مهندساً يشق قناة لاماء فيها. . فاذا شتنا أن نحدد شيئاً من ذلك 
قليا: يان إلدرواد,في كل أون حياتهم عادة بالعمل التقليدي 
ويستمرون يزاوشونيه حتى تنضج أفكارهم الخاصة الى الحد الذي 
يتيح هذء الأفكار أن تلح عليهم كي يعبروا عنهاء. . 

0 قرأت مجموعة القاص كاظم الاعدي إخناء الفواخت) 
وجدت انها تمتلك هويتها فعل وتشير الى كاتب مبدع ٠‏ وأقول 
عن ثقة ان القاص كاظم فنان ذكي صادق مع فنه حريص عليه وقد 
أسمدني هذا العطاء الشمين الذي تحقق للقصة العراقية ف 
المجموعة التي احدوت على لاني قصص جديرة بالقرا. 
وامتابعة. . وهي المجموعة الثالثة للقاص. . 

بذكاء حاد وأيضاً بدققة الفنان كاتب القصة . جاءت (الممرات 
الجوبية) هذه القصة الصعبة ورغم انها تذكر القارى, بكتابات 
محمد خضير ال ان الأحمدي استطاع التفرد بهذا الجوالغريب حيث 
يتابع حركة (سلحفاة) يكشف عن هواجسها من خلل حركاتها: 

-مرة اخخرى واجهت السلحفاة نبتة (الشفلح) الشوكية؛ مفروشة 
وطرية فاندست تمتها واهمة ان تحت أعضائها ل اكثر طمأنيئة من 
عالم الغبر. صفحة 44. 
في الجزء الثاني من القصة نعثر قرب مكان السلحفاة على ثلاث 
ثلائة اطفال تدور بين النسسوة أحاديث وذكريات بينه| يعوم. 
الاطفال في الغهرء حيث تقف السلحفاة على مقربة من أحدهم 


أما الجزء الثالث من القصة فيدور في البيت تحت غطاء الليل في حوار 
في مكان معين إنها تشعر كأن الخارطة اختلفت لكنك تقرأ : 
كان وحده هناك وجدته نائً. السلحقاة تريد أن تطلع من 


دون ان يعطيك الققاص جوابا معقولاً على مافات شرحه في 
الفصل الأول والشاني . . واذا مارجعنا إلى القصة وقرأناها ثائية 
سنقف على واحدة من القصص الجيدة تكشف عن موهبة 
القاصء رغم انني وقعت على تعابير زائدة أوذات بناء هش كان 
من المفيد طرحها بصورة أفضل مثل قوله: 5 

قالت القي ولدها قد قال (انها تريد شجرة السدس . وأيضاً: 

- فقالت التي ترد على زوجها. . 

وقوله صفحة 50: 

- فقالت التي قالت ها ياجنية! 

الايد معي الصديق كاطم الأحمدي انها ثقيلة؟ على اية حال 
إنني أدعو القراء لقراءة 
عراقي موهوب حقا, . 

قصة (الاجازة) حكاية جندي يعود الى أهله في إجازة 
عليه القهاء 0-1 
الانتصار ورغم حاجته العظيمة إلى رؤية زوجته وأطفاله ورغبته في 
الحسديث عن مهازل الححرب لكن شروط الاجارَة علبدة لبتي 
يامسزعل المهنا أن تعسرف كيف تستطيع ان سك أن تتعلم 
الصمتء ليس أمام الضابط فقطء بل أمام أطفالك وأصدقائك 
الاحديث عن الحسرب؛ لازيارات لاخروج من البيت هذه اجازتك 
يمكنك ان تقضيها مع زوجتك» لابد انها طلبتك كثيراً هل سمعت 
يامزعل المهنا؟» صفحة 8 

بينها كان مزعل المهنا يردد مع نفسه: 

ليس في صالح الحيش المنتصر أن تتوقف الحرب. إن ذلك يشل 
نود أليس كذلك؟ 

ثم يقرر بصوت عال كرا لوانه مازال في ساحة القتال: 

-سيديء لأأريد شيئاً, سوى انني سأحدث أطفالي عن 
الحرب, لأنهم طلبوا مني ذلك قبل أن أتلقى أوامركم من واجبي 
ياسيدي أن أفعل ذلك 

والقصة جاءت سهلة وهادثة . . في حدود ماتقتضيه من إنفعال 
يكن فيها الروح الخطابي المفتمل الذي تصطدم به في قصص 
اخرى كتبت عن الحرب أيضاً. . والقاص كاظم الأحمدي تمكن ان 
يعطي ارهد يلشة بسيغلة: ٠‏ وهذا السبب فقطء جاءت 
القصة قريبة الى النفس» وصادقة 

أما العمل الذي اسمه (اللؤلؤة) فهو جيل وعذب لكنه لايدخل 


عي 


في تصنيف القصة القصيرة. فهو مناجاة وحكم وكلمات (مأثورة). 
اكبر من قدرة الفرد على تحقيقها. . من هي (سفانة) هذه التي 
«تمتلك كل كليات الحكمة والتي يدخل صوتها إلى أعمق أعماق 
عقولنا»؟ هذه الساحرة العملاقة, التي لايقف الرجال إزاء قامتها 
والتي يلمع في عينيها بريق الضوه؟ 

ثم من هووجعفر الساهي» الذي يعبر الجبال والسهول والأغهار 
هذا المارد الجوال الذي (يستطيع أن يصرع مائة قامة في شمس جار 
واحد دون أن يطرح قامته إلى حضن الأرض؟). . ثم كيف بدأت 
القصة_إن سميناها كذلك ‏ وكيف انتهت أين اختفى جعفر 
الساهي . بل كيف ظهر؟ كيف يستطيع هذا الرجل «ان يصرع مالة 
فرس في يوم واحد دون أ 

الاشك ان القصة نمكي عن (اسطورة) مرت في حياتناء قد 
تكون محض خيال وقد تكون حقيقة. . لكن اللغة في (اللؤلؤة) 
جميلة فعلا والحكم التي وردت ‏ رغم روح المبالغة ‏ جاءت عذبة 
وسهلة: 

من فيكم يعبر بحر القوة يلق النور الأبير. صفحة 8 أوة .. 

اباب المحبة يفتحه العاشقون وهم لايدخلون واحداً واحدأ» 
الآن تلك دخلة الخخا: 0 

الكن الشعور العام إزاء هذه اللؤلؤة 
«قضة بل موإنشباء ذكي محبوك يناسب التعليق على لوحة فنية في 
معرض ا تدكيلا 

- نقف بين يديها مبهورين بالبهاء الألق. 
وبتلكما العينين الصافيتين كياء الشجر حملتين 


صفحة م 


35-5 
عندما يكتب كاظم الأحمدي قصة ماء يطنب في ذكر إسم البطل 
في محاولة - تأتي بائسة احياناً - لتركيز نمط معين من البشر في ذاكرة. 
القارىء كا في قصة وغناء الفواخت» وهي قصة اعتيادية 
بمستوى «الممرات الجدوبية» رغم ان الاولى كتبت بعد الثائية 
بعامين وليس في هذا للأسف دليل عافية بالنسبة لقاص مجتهد مثل 
كاظم الأحمدي . . فقد ورد اسم البطل «الدوسري» اكثرمن 44 
مرة في عشر صفحات. . وعندما قرأت القصة ثانية تمكنت بنفسي 


من حذف 80 «دوسري» دون أن يطر أي تغيير فني أومعنوي أو 
حسّي على «غناء الفواخت» 
إن التأكيد على اسم البطل في أية قصة, يأني لغاية في المضمون 
أولاً وفي الشكل بعد ذلك أما في هذه القصة فها كان مقنعاً تكرار 
إسم (الدوسري) إل تسع مرات فقط دون أيّ مساس في الشكل أو 
المضمون. . ثم ماهي قصة (غناء الفواخت) التي رفع عنوانها على 
35 


(مجموعته) القصصية؟ رزاق الدوسري فلاح محبوب من أهل القرية 
ويغني دائما. . ويبدوان الغناء هنا دليل الخير الذي 
وكل مايتعلق بالدوسري إنها يأتي على لسان إمرأة عاشقة تحبه وترى 
في طيبات الأرض رائحة الدوسري وهي تكرر بعد كل مقطع أو 
مقطعين 

ياحظ التي يغني ها الدوسري . 
احظ التي يتزوجها الدوسري 
نتتهي القصة دون أن يعرف القارىء هل ثمة (حظ) لتلك المرأة 
جماذا حل بها وأين إنتهى الدوسري . . كل هذا بلاجواب. لكن 
الدوسري مازال يغني حتى آخر القصة. . 

أما قصة «أرجوحة الماء الحادثة» فهي مجرد وصف لا 
حد رجل وطفل. الطفسل يعسوم في الشسط والرجل ين 
يسأله ماإذا كان الماء بارداً. ويحلم أن يسوم مثله. ثم نهاية القصة 
ينزل الى الماء ليس أكثر. 


أن نمعن في الوصف لغاية فئية اكبر من الوصف مسألة معقولة» 
أما ان نقطع نفس القارى. بالوصف لذات الوصف فتلك مسألة 
عر 

-عالم الخيل المتباعد والمتقارب الرؤ وس » عام تلاصق رؤ وس 
شلالات الضوء المنفلتة وهي تتمدد وتفترش في عبمق] مرت || 
أوفي عميق مياه الغبر. . هادئة وتستقبل الريح الصيفية الخقيفة ... 
إلى آخر الصفحة 7/4 
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وكاظم الأمدي حريص على التذكير بأجواء البصرة؛ النخيل 
دائياًء والشط وغناء الفاختة والقناطر والقرى والمزارع و 
«الدشاديش؛ التي تكررت عشرات المرات. . 
030 
وأخيراً في نهاية هذا المزء من «إشارات أولى في القصة العراقية 
"؛ أود القول بأنني سمعت من أصدقائي كتاب القصة 
اكثر من عتاب يقول (ماذا تعد عن القصة إلى النقد) وفي الحقيقة 
ليس في هذا القول من صواب. . فأنا مازلت اكتب القصة؛ لكنني 


34 


أرى في قراءة ونقد قصص الكتاب العراقيين نافذة لابداع آخر. . 
ويكفي ان البحث أوصلني لمسرفة الغث والسمين. وجعلني أعرف 
بعض قصوري وبعض إغفالي لكتّاب ممتازين ليس آخرهم كاظم 
الأحدي ولن يكون أوهم أحمد خلف أوموسى كريدي . . لان 
الصراحة ‏ الآن- تدعوني الى الاعتراف بأئني ماكنت أقرأ الكثير 
لهم. . حتى انني فكرت أن اجعل هذا الاهتيام (دون انقطاع) 


ليكون باب لمعرفة الجديد الذي يطرأ على القصة العراقية 
الجديدة. . وليس هذا بالمنال اليسير حتياً؟ 


هوامش وملاحظات 


» لااريد الادصاء ان هذه اللدراسة تلشزم منهجاً أوخطا معينا ونه تحاول عير 
خصوصية آرائها أن نضع نصب العبون حقيقة مائحن فيه ومانحلم أن نحققه في 
(فن) القصة القصيرة؛ وامها أولاً وأخسيرا ليست سوى (إشارات أولى) تساعد 
الناقذ مستقبل على دراسة «القصة العراقية المعاصرة؛ من خلل انطباعات وآراء 
كاتب قصة قد تككون له درايته واحاطته يبعض عيويها وسينآتها من داخل تجربته 
أواضافات أو نواقص ليست في 


يي ة خب ومعلرة إذا ماوجدت: 
مكاها الحقيقي 

فك لاإزيَل هنا وعلى طول صفحات هذه الدراسة عزل نفسي عن أينة. 
اشارة إل أمراض _/ألقصة المعاصرة . . الأخطاء ليست متشابهة لكنها في آخر الأمر 
قد تشمل العديدٍ,من كتاب القصة وأنا بيهم 

را) مجلة فنون. العدد +4 الصاهر في ؟ قوز 14106 

(؟) جريدة الجمهؤرية. العدد 495 في 194٠/4/4‏ 

* القاسوس الضاحك. تأليف موريس مالو ترجمة سسير شيخاني راججع 
الصفحة 44 

» ليس من شك في ان هذه الدراسة اعتمدت على آراء وهوامش واتطباعات 
سبق لي قول بعضها على صفحات الجسرائد والمجبلات العراقية والعربية» وقد 
وجدت في ربطهها وسيلة إلى إيضاحات أوسع , تعطي في النباية فكرة عامة 
ومهمة عن ملامح القصة العراقية والعروف انني نشرت ثلاثة أجزاء طويلة في 
مجلة (لموقف الأدبي) الدمشقية وبين أيدي القراء المزء الرابع 


البيان_الكويتية 
العدد رقم 145 


1 أبريل 1978 


يقول برناردكو : 5 

ان الافكار الجديدة تستحدث لنقسها الصئعة 
اللازمة لها » كما تشق الياه المجرى الذي تسير فيه » 
بل الصنمة الذي لا افكار له ؛ يشسبه في عدم جدواه 
مهندسا يا ماد فيها ‏ ناذا شئنا أن ند 
قيئا من ذلك ؛ قلنا : ان الرواد قي كل فن ؛ يداون 
حياتهم بالعمل اليد * ويستمرون يؤاولونه حتى 


تنضح افكارهم الخاصة الى الحد الذي يتيح لهذه الافكار 


أن تلح عليهم كي يعيروا عنها . 
000 
قد لايكون هذا الدخل ‏ الى همومنا القصصية ‏ 
بما يكقي ؛ لكلنا تحاول ان نداري ما لا يدارى ‏ 
بعقى الداء في حقل قصتنا العراتية © 
الرابع من الترن الغشسرين + الذي 


ل ب 
التي يطرحها الجو مط 
8 سنة من عمر القصة قي العراق . 

ع 

لا بد من الوتوف عند كاتب ما » وظاهرة ما » 
أدرسها بكيء بن 
مع 
ايجاد الحل قستنا العراقية وصحة كاتين] 
العراقي > واقول بروح المسؤولية ان القاص العراتي » 
ومئذ وقت ليس بالتليل » صار يملك من التجارب ما 


البيان - 1م - 


سيدله حتها الى الابداع » الى قصة جديدة ت 
خروطها في االعيثية الننية ؟ أهليها وتهيونا » 
اما تبلك من رؤى وعطاء وحدوس ٠‏ 
# 3# 

وقبل الدخول الى التسة وكتايها * لابد ين التول أن 
الجو الذكري مارال حثى الآن يفتقد 0 
ومن توفر | متهم ) ما زال ‏ 
اضاقة ( جوهرية ) الى ثهد 0 
في رفعها من الهوة التي سقطت فيها عبر تأريخها الطويل 
واتبا يكثب وينشر ويتاقثى في حدود المناخ العام الذي 
يلوي على نوع من اللمثفمة المتبادلة كيا هو الحال 
بين موظف واخر ! 

ومن خلل كميات النقد الهائلة + المنشورة في المقلات 


والصحف اليومية ؛ وفي الكتب السميتة ؛ ثعرف دون 


ع 


نفس الحال 4 ولاذًا عَجِرْ التقد عن نتويمها والنهوض 
بها : او خلق بديل لركودها ودورالها الماجز < ول 
تفقسهط : فليا والسائيا ٠‏ 
عاتب القمة وناقده + تحولة بهم ١‏ يجيد 
الحاجة ) واتساع رقعة المناقع الماديةأوالأم عي له 
المتبادلة » الى وجوه اجتماعية من الول ان أتالمها 
وان تمارسى 7 العراك الوجدائي الطريفلا!0 مها 0 الاقلنا 
تدرك مسبقا ؛ ودون أن تعترض ؛ أي كتاب 
عنه فلان من الثقاد 6 واي كناب سيهيل وفق ما يحتاجه 
الواقع الاشواني او اتكيت المتفعة ؛ وليس ولق ما 
يحتاجه العصر : فنا واديا واخلاقا ٠‏ 
نول بيجماليون ؛ وهو يحاور ترسيس ١‏ 
أيها الشقي ؛ كيف استطيع الخلاص 
انت الشطر الجميل (العقيم) من تفصي © وال 
كتب على كل قتان ان يحمل وزرها : الافتتان باللفس »© 
عصق الذات (1) ٠‏ 

وهذا فقط ؛ ما يعاني منه كتابنا بجدارة ٠‏ 

مجرد معاناة تفرضها الموضة » لا تجدي معها 
الكتابة والخلق ؛ وائما يماربوثها كرد فعل شائه لا 
بعطي سوى دليل اخر على عجز الانسان داخل تركيب 
الفن ؛ والعكس معا ٠‏ 

الى جاتب ذلك 6 بات من البديهي ان تدين ‏ في 
اونساطنا ‏ اغلب كتابنا » وتجد دليل الادانة طوع. 
يديك + مبواء عن التسريمات غير (امؤؤكنة: النن 
ينشروئها على صفخات الجرائد وفي يعض مجلات الدول 
العربية 6 او من الجلسات الهادئة في مقاهي الادب 


منك 1 


البيان ب 5م س 


يث يكؤن النقائس ايه ما يكون بامراهنة ؛ وايهيا 
أعلى صونا ؛ يكن رليه صائيا ٠...‏ 
وقي التصريحات » المنشورة عادة من الصور » 
خير ما يدلا على طريق لا نهاية له » نتعرف عبره على 
السلوك النرسيسي المبطن بالنيات الحمنة ؛ لكثير من 
كناب الئصة ‏ الذين يانفون من ذكر الماضي ويتركون 
الك الخيط الذي يربط بين حاضر كاذب ومستتبل موهوم 
مليء بالقصض والروايات والاعيال المسرحية والتجارب 
الجديدة ‏ وأنت ادرى بما يتخبطون فيه من وهم يملا 
الراسس * وارتزاق سهل في شتى مجالات التشسير 
وغيرها. 
يقول احد كتاب القصة وهو عراتي الجنسية 
استطيع ان اقول انثي غير سمجب باي كاتب 
عراقي ؛ اذ أن هذا الكائب غير موجود اصلا !1 
ويقول أيضا : 
هناك عيلية مقصودة لجعل بعض الكتساب 
مشاجب تغلق عليها الخلافات والهلوسات غير المثمرة 
تر | قد من ؟ ) تحاك عملية كهذه » وكيف تحمل 


نادرة جدا ‏ يشبه حال الناقد (عوار ) الذي وجد 
تفسه حرجا امام الملك لويس الرايع عشير ؛ لما ساله 
رايه في بعص ما نظمه ‏ وكان الملك يعتقد نقسه 
شاعراً جيدا ‏ فأجاب الناقد بعد ان فكر بليا ؛ 

7 لاشيء مستحيل لدى صاحب الجلالة ؛ فحين 
اد حلالتكم ان يكتب شمرا سيئا ؛ اجاد كما اجاد 
في كتابة الشعر الجيد » ٠‏ 

اذا حاولت الكتاية عن اي (فلان ) من قصاصيناة 
عليك ان تحذر ؛ وتتصاعل قبل شروعك في 
التفد عن يحيتك من إجلالته) و 
مذى الصدق والفائدة والموضوعية التي بها تمارس 
اللظر الى لتاجه واتكاره 4 والى اي حد يمكن |الغوص) 
أو ( الصعود ) باعماله الى المكان الذي تستحق .. 
استجد دون ريب أن عدم الكنابة اجدى » وانها لبطولة » 
أن تقول بعض الحق في بعض ما تقرا ٠‏ 

ولكن ؛ تبقى الاسماء الجيدة » اعلى من 


موسى كريدي + وهو اسم معروف 
تصريحاته القليلة بالصدق والحذر مما ؛ ولكنئا ستكتب 
من الحذر (90) + 


عنه بصدق خال 
في قصته 8 طقوس 
اسن مع الحدث - الا من خلال 
البطل © وهو زائر دي 
ثلعتبات المقدسة ؛ يتطلع الى عالم ما عاد غريبا عليه » 
الكنه يدقق قيه لاول مرة » كمن يبحث في بواطن اسراره 
ونسبباته © فهذه الشاهد الدامية [ لل 


ايات ) 


ليست مسنورة من تاريخلا الاسلاي 
يحاول القاص ان يربط بين انهماك الناس في مسرحيات 
١‏ واعمة ) واقتراب العدو ( الحتيتي ) من البلاد » 
ارن بين انهماك الزوج | مخلما ) في شرب نفسه 


اتزون الخجرة ويتحلوروت في النساء واائل ‏ وإهذاف 
الايعون ابعادها 1 

تجد ان الخاصية الباررة في الوب عربدي /080] 
يجيد وصف أقياء متعود ريما كنيف قر 1 


وصفا ذقيقا 6 وأجاد وصف تزحام ١‏ 
الدهشة ؛ لكن ( واوات ) العطف مبالفرةٌ عنا لمت نا 
تعش الضنفاتة قي 


يسبب او يدون سيب ؛ كما انه يكرر 
اوقات متقارية ؛ حتى ليوحي | 
ويراوحها من وفي مكان واحد »؛ ومن تاموس ذهني 
لايشع !! 
كما ان 


ازمئة الضفات تنوالى يئا بعد شيء * 
مثلا 

كانت عيناه ( الداكتتان ) لا تثبئان عن آيما شيء» 
كان ثوبه ( داكنا ) ص 4 ٠‏ 
خلف جدار 5 


(مائل ) بدا الجدار 
و( هائلا | ياتجاه راسيهما ص 5 ٠‏ 

إنظر كلمة ١‏ داكثنان وداكنا ) وكلمة ( مائل ومائلا) 
في الجملة ذاتها ٠.‏ 

وني اباكن عدة + تجد الحوار زائدا لا حاجة له * 
حذقه لن يسيء الى القمة + كما ني الحوار عن جين 
الثلاثين الف + كان يمكن ايجار 

وكذا تبدو بعض 


ذلك من حوار سابق ٠‏ 
في الجواب على مؤال عابر صفحة ؟؟ ترد كلمة 


( ريما ] دون معنى ؛ ومن السهل كان خدفها » واذا 
كنا تحامب القاص موسى كريدي يمثل هذه الدثة »؛ 
افقد تاكدنا من عرسة على كل حرف ( يرمييه )في 


تستصه :مع أن ايذة النوافمنا ليددك علياة فيب محموطكة 
( خطوات السافر نحو الوت ) أو قصصه الاولى في 
( اصوات في المديئة ) - 


لكن كريدي + بالتاكيد 4 يبتاز باساوب رثسيق »© 
لامة لعتِه ؛ قصر عباراته وايحاداتها “قلة التشبيهات 
+٠‏ كما يجيد وصف اكياء يزحومة © بل متداخلة * 
عن قرب كانت الصورة أو عن بعد © ويمكته بهدوء 
وفطتة ان يتقل لقارئه ما يريد ؛ اللون +:الحركتة * 
الصوت ؛ وق قصته « طفوسس العائلة » وكيا اعتدتا 
في اعبال اخرى ؛ يتعيد الغيوض ليلف القصة كلها 
بأجواء رمزية ليس من ثسك ان له اسبابه وتفسيراته 
الخاصة 5 


عليه 


#6 
ومن قصصه الرائعة ( مرمى القاع الاخر ) تخكي 
كابوسا ‏ ريما قاتيا فاجعا ؛ يجد فيه البطل تفنسه 
محاصرا في زقاق ؛ في ميا ؛ يحاسره حصان رهيب .. 


نكوتا بدخل : بسمهد تليا ؛ ليجد نفسه في 
والالا:؛ ع الخصان كان هافنًا » وظيعا » ومخيفًا 


)المآ .بيش ك طاثة لم تستئفذ بعد » وهوء 

الىقائ شال رليمية ؛ يخزن الموهية التي يتحدث 

في الممعاق 

اليوم ولبدا ونحن ثامل ان يكين موسي 

كزيدي: اد عتاب انفسة الدائمين. » يفرخ لها ):ويصب. 
اهتماماته في مجراها ٠...‏ 


وكائت تلك السيدة ء تشير الى رجل استطالتلحيته 
واصفر لون خديه » فأجاب عليها رجل اخر اقرب 
شبهابه 

عندما أقبل ذلك الصباح + سيفتي ؛ كان هذا 
الكاتب قد قطع خمسة وعشمرين ناما يتنا ويقرا ويفكر 
عشر ساعات كل يوم ٠‏ 

اليس من ثسك ؛ ان الذي استيقظ ووجد نفسه 
بفهورا © لم يكن نائيا تلك السئوا 

سانا 
يجري هذا الى محاولات التجديد + أو البحث 


البيان ب 85م 


الدائب عن القصة العراقية (الشائعة) التي مر عليها 
وتت جد طويل ولم يششر اليها بسبابة واحدة !؟ وهي كما 
انعرف جميما » ليست أولى المحاولات قي هذا المضمار » 
خهناك العديد من كتابئا » بيدأ نيطا قصصيا يستحوذ 
على ( عواطفه ) فياخذ به زمنا » ختى يجد ان كل ما 
كان يكتبه انما هو من تنمس [ القالب ] الذي بذا به © 
فيحاول ثائية ان يقرا كتبا مترجمة © أساليب جديدة 
وغريبة © دواوين شعر © روايات عالية ».لكنه » ما ان 
يبدا حتى يعود الى نمطه الاول » ليكتب قصة ( اخرى ) 
الاتبتعد ملابحها وخصالها العاية عما كان يكتبه » وهكذا 
المرة بعد الثانية ؛ حتى يخره الفشل الى 
التصريحات ( الزخرقفة بالتيات الحسنة ) لو يلخذة 
الخذلان الى ابواب اخرى © يطرتها 6 ريما برنايجا 
اذاعيا » او حلقة تلفزيونية + او هامكا مبوبا في جريدة» 
او صفحة ( ثابتة ) في مجلة ؛ ينتهي اليها ؛ ايا 
قضصيا كن هدح يلنظله اللسسيان 
أنذكر قولا لفرائك اوكونور يؤكد فيه على ان 5 
من اد الاشياه ايلاها نيما يتعلق بالقمة 
القصيرة ذلك الحرص من جائب احمن كتايها على 
الهروب منها 4 انها فن متوحد 4 وهم أيها متوحدون ! 
اسماء ليست قليلة ؛ ظهرث » وتبارت ؛ تلت 
والسحقت 6 تتبرت وتباهت » صرحت با لما و. 00817 
عليها » اصلت وايدمت » فر اثتوت الو1ت#]: لون )حكن 
دون اسف !1 ١‏ 


ا 

دعوئا نايل جيك الستيثات. 4 انتداء من. تجريتة 

في الصفحات الادبية ر الملحقات الاسبوعية ؛ وحتىالحين 
الذي استتر فيه عند مجلة ( الكلمة ) العراقية 6 ماذا 


ليس .من فك في ان قفزات رائعة ارتفعت بها 
القصة الى مستوى ما كانت لتحلم به ع قصصى ذات 
شروط هنية تامة تنشر في مجلات لها مكانها في تفوس 


التراء والثتاد والكتاب العرب + ولها من الوضوح 
كه في اصن الغصرى 


الفكري ما كانت تعجز غن 
قديمة ‏ كل بالنسبة لجيله ‏ لكن باحصاء 
النقاجات ودرامة مثائية لها ؛' نجد وتونها وثباتها 
ند حالات ألو تتباهد © تصمذ او تميبظ 
عند هذا او عند ذاك من كتاب القصة » لكنها في آخر 
مطافها الذي وصلت اليه مجرد اعمال تجريبية لم تكتمل 
بعد > ولم تصل ملامحها النهالية ؛ بحيث نقول عنها 


البيان ‏ 86 سم 


وفق ما تفرضه الحياة العراقية 
والناسى العراقيون » بل قد تجدها ذات أسلوب عصري 
4 لم تزدد حرفا الا ليعني 
جد انها تستحق القراءة اكثر من مرة 
على ما فيها من احاظة وفهم عميقين لدواخل بطلها » 
0 الايد اليطل الذي يكتب 


الناض أن مكب جه اللا فاون قو البرة لو 


الصاعد الى نيتوى » انه لا يمت يضلة الى الثم 
العراقي ؛ لا شمالا ولا جنوبا ؛ مجرد رمز لرجل + ليس 
من السهل ان تراه العين العراقية وليسى من السهل 
ان تفتح ممه حوارا او ثناتشه قي هيوم العالم » قهو 
لا يتكلم عن المراة » لكنك في القصة تجد اسم ( امراة) 
ما » كما انه لا يعرف كيدا عن التهر والطياشئة 

انجان ؛ مع هذا تشم رائحة عابرة للطماطة 
سطور القصة ؛ ريما من.باب القيسك 


ع ع د 
وأهكذا » لا تدري كيف او اذا يقشل كاتبنا 


عرقي في ايجاد | رجل ) عراقي 6 أو امرا عراقية 


عل ايترجال ء نقولها ثانية 4 ان تعض العيوب * 
السهولتها : يكاد القاس العراقي أن يحذقها من قاموسه 


رائحتها من اغلب اعماله 4 اما الميوب الكبيرة فيا 
زالت كبيرة تنتظر القاص الكبير 6 الذي ينتهي منها تماما؛ 
التولد القصة العراقية التي ننتظر . 
ع عد 

« ان بعض القصص ؛ تشبه افلام التلفزييون 
القديمة : التي يموت يها الشرير دائما » جزاء عيله © 
حتى تعلم الناس ان الرجل الشرير يحيا دائما ولا يموت 
ابدا». 

كميات كبيرة من القصص ؛ تعامل نقديا على 
انها من الموجة المعاصرة ؛ التي تحكيها ( الموضة #والتي 
يرى فيها البعضى مجرد عيلة للاستهلاك الحلي ؛ يمكن 
بها كيراء كل افنيية ؟ أسسي ا 
وفوائد اخرى من كل حنفا 

القادر حول هذا العدد الكبير من القصس في مجلة 


اليه 


ان القصة العراقية تبقى لصيقة النجربة اليومية 


رؤياه الى احتواء مولي للمغادلة الصعبة بين العالم 
والانسان . 


2# 

نوو اله مت د عب يي ) بودن ان 
اتحدث عن الجائب الاخلا: 

القاط : 
أولا ؛ ثجد يعقن الاعيال الثاهد 
عن عدد من كتاب التصة تكاد تتشابه » مع ان النائد 
يتحدث عن قصاصين غبر «تشابهين في مضاميتهم ولا 
اساليبهم ؛ وهذا يكف عن قصور قي الرؤية النتدية 
اولا » وايضا يشير الى عدم اهتمام الناقد يمن يكتسب 


لني -اثانية ‏ واطرح ثلاث 


حبق - عنا رونا .لعا عر يقلات 21 
بن القصامين دون سواه + لصائح قية لا ملاة 


الاولى .وليشى بعيله الابذاعي » اي بتضل الإتستجام 
الخاصل .بيتهما لا غير 6 واذا تخلمى الناتد من الاخطاء 
الثلاثة فانه قد يقع فيه بفعل الحاجة الى 
الرظيمة + 


المال والصين 


وما تريده » ثحن كتاب القصة بسن الثاتديه إن 
يفسى ( وجه ) القاص الذي يكتب علف-» 
أن يحاسب ( حياة ). القاص 
قريذه أن يتقل رالية غما يكثرا ل 
نجد | كتاب القصة عندنا ير. 
راشي ضير الى فم سا خارج القطر © لانها 
عن الاعبال 6 والاعمال فقط ! 
ا 


وحول هذا الموشضوع ‏ بين الناقد والقاض * 
انذكر قولا لثري دومونترلان بحدد نيه : ٠‏ الناقد يشتم 
اللؤلف » نسمي ذلك نقدا ٠...‏ عنديا يشفتم المؤلف التاقد 
سمي ذلك اهانة » ! 


و 2 
لا اريد الاذعاء بان هذه ( الهموم ) الصغيرة تلتزم 
منهجا نقديا ؛ وانيا احاول قيها فتح حوار مع كتاب 


التمة 4 قد يطول وقد يغلق ؛ ذلك آني ساتابع نثشرها 
بحئا عن معرفة الداء في القصة العراقية الجديدة ؛ ايلا 
في نهوضها وعاقيتها ..٠‏ كبا احاول عبر تسرد 


وخصوصية هذه الاراء ان اساعد الناقد على دراسة 
القصة من خالل اثطباعات كاتب قصة »© ومعدرة 
بالنسبة لكل الهموم المنشورة سايقا والتي ستنشر 


لاحقا ‏ اذا منا وجد البعض قيها ثغرات أو اضافات أو 
انواقص ليست في مكائها ٠‏ 
والى ( عموم ) جديدة ٠‏ 
عبد الستار ناصر 


نشر الجزء الاول من هذه ( الوووم القصصية ) في مجلسة 
( الببسان ) عند .16 ب تشرين ثقي 1509 . 

. بيجمالبون » كما يراها توفيق الحكيم‎ (١ ل مسرحية‎ ١ 

ا العدد 415 ب مجلة الاسبرع العربي ‏ 6 أب سئة 14/6 . 

؟ ل الحديث هنا يدور حول مجبوعة ( خطرات المسافر نعو 
الوت ) منشورات دار الكلمة ( ؟؟ ) صيف .150 مطيعة 
القري ‏ التق العراق 

؛ ل بوريس بورسوف + الواقمية اليوم وابدا © متشورات 
الاعلام 141/6 بقداد , 


ل ا سام 


كد اللكعارتك 


القطي ةاعر 
ست لكوي 
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متتاشم< 
خليمتة الوقيحان 


الف الل وليب بي رج عه بت ب عت حت حت 


ب 2 1 


البيان ‏ 86 س 


البيان_الكويتيا 
العدد رقم 140 


1977 توفمير‎ ١ 


بمكتم ولد التحد عاج ا كن 


عندما يحلم كاتب قصة بنهوض القصة العراقية 
من بؤرة التكرار وانسحالة والتقليد » تكون القسوة 
التي يطلتها في احكايه » مبررة واصيلة © وهو لا يريد 
يها الانتقاص من قاص. واعلاء شأن قاص آخر » الا 
يما يقدمه كل منهما : فكرا وتجربة وحياة وثقافة وعشقا 
حقيقيا للفن . ذلك ان الفنان الاصيل عندما يفكر في 
مجد الفن انما يرى مجد ذاته وطموحاتها في خلق ( عمل) 
عظيم يقام على الرقمة التي يعيش على بساطها ؛ املا 
في رؤية جديدة للعالم من خلل عيون اخرى : ترى وتعي. 
التكتب ٠‏ ليكونوا جميعا في الساحة باحثين عن عمل اكبر 
وفن اكثر عمقا واصالة . 


01 


حين اقرا قصة جيدة لكاتب جديد . اشعر بالفرح 
يتسرب في جسدي ويغمرني واحس ان قلما آخر يضاف 
الي العملية الابداعية » وعندما أشد على يديه واعلن 
سعادتي ؛ اثما اخفني ‏ ذات الوقت ‏ خوفا سريا 
على هذا الكاتب الذي ( جاء ) ليضيف © ولكن © كم من 
القصاصين الشباب وكم من كاتب قصة من جيل سابق 
اصابه النكوص او الذهول : اما من الاراء المتعسفة 
الطارئة والسريعة ؛ التي لا يعنيها الفن من قريب ولا 
من بعيد والتي تتعامل بلغة استاذية رذيلة 6 واما مسن 
الاراء التي تصفق ونعلن بسذاجة عن ظهور ( كامو ) 
جديد أو ( كافكا ) عراقي عظيم .- وفي كلتا الحالتين 


سيما اذا كان القاص الجديد لين العود وطيب 
السريرة ‏ يضيع عليئا هذا القاص » اما لحالة الحبوط 
والشعور بالصغر واما بالثرجسية والمكابرة ع وها 
معا » يأخذان الكاتب الى ( فشل ) أكيد قد تختلفدرجاته 
من واحد الى ثان . ولكن النتيجة واحدة في كل الاحوال : 
وهي أن تخسر الجديد بنفس السهولة التي نخسر 
فيها نصف دينار في لعب الطاولة . 

وقليل من النقد الجيد الرصين المتماسك ؛ الذي 
يحترم الفن ؛ لهو افضل عشرات المرات من نقد طويل 
وعريض قي عشرات الصفحات ‏ الفولسكاب ‏ الذي 
يطفح فوق بحر الابداع ولا يغوص في شراييئه وأسرار, 
واذآ ما وجدنا الناقد الرصين المتباسك الذي لا يملن 
رأيا في حالة سكر مع حننة اصدقاء يتنازل عنه في حالة 
سكر اخرى مع اصدقاء آخرين يكون علينا يومها 
اذا وجدناه معلا أن نكرر قوله ونؤمن معه في جودة 
غلان وهزال فلان ؛ اذا ما وعينا ان رأيه قد 
دراسة ذات جهد اصيل » وان التعب الذي , 
لم يكن من اجل المال والشهرة حسب ‏ وله حق 
يهنا ولكن. آيغنا من أجل كائب جديد تحتاجسيه 
الساحة القصصية ويحتاجه الوطن : اسما يضاف الى 
قائية البدمين » يجب الحرص عليه كبا نحرص على 
العملة النادرة » وهذا بحد ذاته واجب لاانناقش)3 

نقرات قبل آيام | لاوفيليا جسد الأرض ) لقا 
عبدالاله عبد الرزاق » واعرف جيدا » بعد قراءات 
اسابقة لقصض عبدالاله » انه “الى جكب 
الضمون الجيد ‏ اللغة السليمة ؛ التي يعمل على 
انحتها كلمة كلمة » حتى لتصبر القصة لديه ١‏ تمثالا ) 
جامدا لا يمت بصلة الى التصة »؛ وهذا ما يؤسف له » 


ينساب في مجراه الضيق بسطوة التفرد ٠‏ 
ل بدا جسده في اختلاط الضوء الخفيف 


الغروب بمثابة لطخة داكتة تمزق الفراغات ٠.‏ 


تنجهد بنسوة في بعثرة لقاظ حبر تبذمها الشيوط. 
يكثر من وصف الصوت ؛ حتى لينسى احيانا » 
فيصف الصوت يصوت آخر 4 وخذ مثلا : 

صدى صوت حُضيري بري يبح ٠‏ 

اصوت يشيه الحبحية ٠.‏ 

صدر هنه ما يبه التلوه ٠‏ 

كل هذا في قصة واحدة ‏ لم تذكر كل اصواتها ا 
اسيها ( السيف ) حاول قيها القاص ان يعطي مثلا في 
الفسة الناجعة 4 اكه اتكلها با لا تعدل من جدل 
طلويلة ‏ لا تجدي ‏ حتى جعل منها مثلا في ( الشكل ) 


يكفي قصصا كثيرة اخرى ؛ ولكن نحث الحروفواختيار 
الفردات وحشرها في | جمل مفيدة | اذا جاء دون طوع 
الكاتب > اي بمعنى آخر : اذا جاء بحفاعن الإثارة 
الذاتها ؛ فتد يسيء القاص الى عمله من حيث اراد ان 
١‏ يصنع ) عبلا جميلا ٠‏ 

اوعبال» بتأئر باجواء القاص محمد خضير ويرى 
في (أشكالة) وموامائات قصسه مظهرا سانيا.من 
مظاهر القصة الجديدة ‏ وهذا حقيقي الى حديا ؛ وأ 


الف لذاته وصان يكتب؛ القسبة بهد ان هرف السرلن 
اللعبة القصصية او بمعنى آخر : غرف اسرار الفن : 
اقسراقاته » ينابيعه » تاثيراته » واين يصب اخيرا ٠.‏ 

.واذا كنت قد اخترت ( السيف ) للقاص عبد 
الرزاق فقد قيل عنها الكثير ؛ وانا ارى انها قصة 
إخازاج .هذا التورط قبيا سميته الشكل لذاته ؛ اوالدخول 
في اللعبة دون وعي السر الذي يكبن في اوردة الفن, 
سي .٠‏ 

آن البحيث عن مفردات جديدة وغريبة © يستلها 
البغضل من الْقرائْيس والترجمات ‏ والتحويرات 
اللنظية التي تتزايد يوما بعد اخر ‏ لا يعني دائها : 
ان القاص يحرز تجربة حياتية وفنية وسياسية جديدة © 
وكلنا نعرف ان ( اعداد ) قصة لا يشيه ( كتابتها ) 
وجوهر العبل ثيء وزخرفته شيء اخر . 

والقضة الفاية اعروت 4 مصمار التغرعة 
والتزويق ما لم تصل اليه كتايات الجيل السابق » ذلك 
بوساطة اللقظ والمفردة الجميلة . 
في التتومن وعدا شبيء مهم وتافع 4 اذا 
تساوى مع عنصر التشويق وعنصر الفائدة في المضمون» 
أما أن نخلق اعمالا تركيبية وفائتازية ‏ وحتىرسومات 
براقة وعناوين جانبية لا علاقة لها بالضبون - ونترك 
حبلها على غاربها متتظرين ( نقدآ ) براقا هو في الوقت 
نفسمه لا يقل ( فانتازيا ) عن القصة ذات الصدى 
الجميل ‏ الذي يهز الننس ولا يترك الا اثرا جماليا 
مهزوزا سرعان ما يتبخر من ذهن القراء » بل » سرعان 
ما يكتشف الناقد الجيد : كل خطوط اللعبة من اول' حرف 
الى آخر رسم فيها ... 

اقول : اما ان نكتب اعمالا كهذه ؛ فذلك هو 
( السقوط ) السهل في ( وهم ) الابداع وليس في العملية 
الابداعية التي نريد ٠‏ 

.هه 


البيان ‏ لاه 


ان بعض الجمل 4 وخد مثلا : 
رجل يشرب الاي ويدخن سيجارة ويفكر في 
أبله المريضة ٠.‏ 
لاتريد منا سوى ما ذكرنا © اما ان نكتب صفحة 
فولسكاب عن الشاي الذي يشربه الرجل » وعن 
السيجارة ونوعها وكيف راح دخانها يسري في الغرفة 
| حتى صار على هيئة اءرأة .. ) يحدق فيها القاص 
فيراها تشبه ابه الراقدة في السرير ؛ او نجعل للرجل 
اميا رمزيا | خائبا ) تريد به معنى آخر قد لا يناسب 
بواطن الرجل وحالاته الفسلجية والنقسية » ولكتنا 
نزجه في داخل هذا ( الكيس ) وتفرض عليه حالاتنسا 
وامراضنا غافلين في كثير من الاحيان عن السلوك الذي 
| يجب ) أن يتوفر ‏ مثلا ‏ في رجل يحيل امسا مثل 
| تأيه غضبان ) وهو اسم نجده في الاحياء الشعبية 
الفقيرة ؛ ولكنك تجد القاص يكبله بذكاء حاد ويعطيه 
رمز الغضب والتمرد ورمز الضياع والعزلة والنيه » 
قما دام اسمه تايه غضبان فهو لا بد آن يكون تائها 
وغاضبا ؛ حتى يقع القاص ويطله في تيه لا حد له ) 
ينتهيان معا الى قصة ( غاضبة ) ليس فيها اي شيء 
سوى الرمزية المسكينة التي يرى قيها التاص وصولا 
الى مستوى عباترة الرواية . 
.٠‏ 
وكيا في الشعر ‏ كذلك في القصّة » وفيا ايمسا 
عمل فني ؛ تكون القصة « ليست اطلاق عاطلة ما 
وانما هي تخلص منها » وليست تعبيرا' عن" الفلاخطية 
بل هو تخلص من الشسخصية ولكن باللبع ‏ كما يتول 
اليوت : لا يعرف ما الذي تعنية ارادة التخلص مسن 
الشخصية والعاطفة الا من يمتلكونهما » وقول مثل هذا 
يجرئا ألى عدد كبير جدا من القصص البقفة ذات 
السيولة اللغوية الباردة » ذات التجرية اللاهثة الكاذبة؛ 
ذات الاشكال الثقيلة والمفردات المقلدة والمصنوعة 4 
التي تكتب وترمى آلى النشر كما ترمى الاثمياء الرخيصة 
٠٠‏ ذلك ان العملية الكتابية لم تاث ‏ لدى هؤلاء ‏ 
لا آطلاقا لماطنة أو تعبيرا عن شخصية ولا تخلصا 
منهما » وانما تجد ( هذا الجزء المتراكم من الكتابات ) 
مجرد عملية بيع وشراء او ظهور اسم وصورة في مجلة 
ما أو مجرد اعلان تلفزيوني بالخط العريض » او ٠.‏ كل 
اما لاعلاقة له بالفن عامة © وبالقصة القصيرة على وجه 
الخصوص ٠‏ وكان رجائي ان اهمل ذكر الاسماء ؛ ولكن » 
كي لا يقال ان الراي ‏ هذا جاء اعتباطيا وغائبا عن 
الموضوعية © احدد القصص بعتاويتها وكاب القنصة 
بأسمائهم : نجمان ياسين في كافة قصصه المجموصمة 
تحت اسم (١‏ احتراق ) وسالم القزاوي مع كافة 
قصسه الاولى (دماء على عثق المساء) ومحمد سمارة في 


البيان # مه 


التي تنساب من تحت يديه لتقف على اول سلالم الفن © 
وكان من الممكن لهذا القاص مع الكثير من القراءات 
والحاولات ان يكتب قصصا جيدة » ذلك أنه ؛ كما 
بالنسبة لتجمان وسالم ؛ يتمتع بهذه افحاسنة التى تسل 
المغيلة بالواتع » وتربط بينهبا » وهذه بداية لا بد منها 


لكل تام . 

وقد كنب نجمان وسالم عددا لاباس به من 
القصص الجيذة ‏ الجديدة ‏ التي نشرت 2 
المجلات العربية والعراقية ؛ وما زالا مستمرين في النشر 


والحاولة * يتارجحان بين التجاح والنشل : رقم ان 
تس الثاني لكين : 

آما البدايات التي قراتها لمحيد سمارة فانها توحي 
بأن القاص سمارة كان يملك اوليات الغمل القصمي © 
ولكنه اهدر امكاناته في ( أشياء ) اخرى ليس اقل علاقة 
بينها وبين القصة » فاذا قرانا له قصصه القديمة ( وعدت 
الى قريتي ) التي تذكر بقتصص طه حسين و | غرفة 
للايجار ) نجد شيئا من البراعة في وقوقه على احا 
ابظاله وتصويره للمكان ومراعاته للجيلة التصصية * 
وَرَعم انها تتشتت بن بين يديه غ لكن هانين القستين 
نشرنا في عام /151 وكنبتا في 1471 4 لكنك تجد ان 
النطون لديه ويعد عشر سئين 4 يكاد يكون صفرا 
وهدًا وده يا يؤسف له عند بعض قصاصينا ؛ فهم 
كررؤن اجواء قضصة ما عدة مرات كان الزمن الذي مر 


والقسة + مثل بقية الفئون المظيبة © اضليسة: 
بة ‏ كما يقول اليوت - فأنت لا تجد جوابا اصيلا 
ودقيتا اذا ما سألت عن السبب الذي يدفع التاض الى 
كنابة القصمة ولماذا يكتب الشاعر [ شعرا ) ولماذا برسم 


انددان (الوعة ) 
الاجوبة قد تكون واخدة أو متقانهة ؛ لكنها 
ليست تامة المعنى.ولا اصيلة 4 اذا سسعت كبا 


يجيب : بانه يخلد الى قسته كي يصب فيها تناه 
عصره وانه يكتب حيث يرى سعادته في خلق شيء من 
العدم ٠.‏ ترى ان الجواب لا يعني الكثير ؛ وان من 
الممكن ان يقول ‏ بأنها قدره الذي فرض عليه © او انه 
وجد نفسه يكتب ولا يدري كيف كانت البداية » او أيما 


عابرة » وليس بالضرورة ان تكون هي ( جوابه ) 


الحدد 6 فقد يغير اقواله سنة بعد اخرى © حتى نجد 
انه قال الكثير + وايضا » دون أن يحدد جوايا اصيلا 
و 


شاعر يقول : انها خلق حالة بديلة لما تعائيه 
الذات » واخر يقول : انها عملية بحث عن ثقاء الذات 
يأن تفرز عثها خفاياها في العمل الشعري » مهل صار 
الشعر لدى الشاعر او القصة لدى القاص مجسرد 
(خدايا ) متسخة لا بد من طرحها كي تبقى الروح نقية 8 

واجوبة كثيرة اخرى ؛ تقراها هنا وهناك » يكررها 
القاص كما يكررها الشماعر ؛ كل واحد وفق مزاجه 
وحالته + اما ان يكون الجواب وفق ما تمليه فلسفة 
السؤال » ذلك امر ليس من السهل ان اله بديلا 
حقيقيا » لان أي عمل فني قد يحمل دفقا لا يشبه ما 
يحمله عمل اخر .* وكل ( حالة ) من تلك الحالات 4 
قد تصير هي آلجواب أو تخاق جوابا انيا يقترب السى, 
الموضوعية او قد يكونها (فعلا ) ٠‏ 

ووه 

ولكن » رغم كل الاسئلة ؛ ما زالت القصة التصيرة 
( هما عذيا ) نزداد له عشتا كلها ازداد اتسامبا 
وتعقيدا » وما زالت المجاميع القصصية تظهر وتتتاع 
بسهولة وعشق لم يتوافر بنذ وقت ملويل 

واذا كنا قد انتبهنا لكتاب القمحقٍ القسيان؟» 
وعالجنا بعض ما كتبوا » نقد وجدت لكاتبات /القصبة 
( عالية ممدوح » لطفية الدليمي »© وَبَثينة النأصري ) 
أعمالا تكاد لجودتها واخلاصها آن تتجاوز اعمال الكثيرين 
من كتابئا المعاصرين ‏ ورغم الهفوات التي وتعن غيها 
الا انين استطمن ‏ وفي وقت قصير ‏ ان ينشرن العديد 
من القصص الج 

تمتاز ( عالية ممدوح ) بعشقها للجمل ١‏ المكبرة ) 
التي تريد لها آن تكون عالية المعنى » قابخة الاداء + 
حتى ان قصصها صالحة جدا للالقاء على جبهرة من 
السامعين » كل قصة في مجموعتها ( افتتاحية للشحك ) 
لا بد أن تجد فيها الوانا ورسومات ؛ وابطالها يتكلمون 
بارستقراطية بانخة وبعيدة ؛ وليس من المكن ان تقرآ. 
حت استظنا ولخدا دون أن تهجنن هذا الجيو 
السرابي الخاص الذي تلتف به عالية ؛ ناسية ١‏ خلف 
المفردات الجميلة والجمل العذبة ) حقيقة العمل الفني 
أو طبيعة ما يجب ان تكون عليه القصة فها هي تكتب 
في قصة ( نزهة ) 1 

المديئة مخبأة تحت نجمة المجو 

سود ومين لتر االيخور على قارع د 

أما في القصة الثانية (سكان المدن الاخرى ) فتقول: 

رائحة آخي بورجوازية ٠‏ 

ساهبك نفسى واتحرر متك بك ٠‏ 


استبدل كل الصحارى بدرجة ريحه وسخونة 

٠ اقفتيه‎ 

بينما في قصة ( المرا: 

وهو عنوان داخل القصة نفسها » تردد فيما بعد 

لم ات الى هنا كي اعيد بناء نفسي ٠‏ 

أو علوانا اخر وسمتسه بي ( رصاص الافسياح 

الساكنة في الذاكرة ) ٠‏ 

6 6ه 

وعالية ؛ واحدة من كانبات القصة ؛ اللائي آقرا 
لهن دآئما » واشعر بالمتعة وآئا اتحسس هذا الجهد 
في كتاباتها » ولكنه الجهد الذي تستحقه لوحة زيتية أى 
اقطمة موسيقية » بينها في القصة القصيرة تكون 
( الانغام ) و ( الالوان ) عملا مكبلا للقصة وليس 
جوهرها .. والذي فعلته عالية ممدوح ؛ انها جملت 
من هذه التراكيب (اصل) العمل ولم تجعل منها (سئدا) 
لوصول الى جوهر العمل ذاته ٠‏ 

ولكن رايا كهذا لا اقوله في جميع القصص التي 
للنشر > فهناك العديد من ثتاجاتها 
انتتتّطاعت ان تخرج بها من مازق اللغة الجبيلة 
ال لذاتها ‏ الى خلق قصة ذات اثر في الننس . 
ومارت اللغة نيها اساسا لتعيبق المضمون وخطوة 
ذكيّة للوملول إلى ( ذات ) العمل وبالتالي نجاحه ٠‏ 

إنّ قصة مل ( اثنان » واحد » لا شيء ) رغم 
اليدخ المتتور في .سياتها من مفردات قاموسية مختارة 
وأغان عذبة نتراها مع القصة » وايضا رغم هذا د 
الذي يصل حد الفشل والفجر احيانا » الا انها 
القصة اعلاه ‏ تمتاز دون ذلك بكيم 1 
والخصوصية » وقد تأخذ القاريء حتى آخرها 6 اذ بين 
يرع 0 
( ماذا حل بالرجال ؟ ) لتصل الى ان ( التفاصيل ) 
لم تعد تهم 7 ليكن اعرج أو بيد وأحدة ‏ سود او 
تمحيا ؛ قصبرا او طويلا » فالمهم ( أن يأتي فقط ) . 

وهذه الحوافز ‏ مع اغئية مختارة ‏ تساعد 
القراء على الوصول الى النهاية كمن يترك ملما عاطفها 
قامضا لم يبق مثئه سوى * 

« غدا ؛ بالمح نقمي جيدا في عينيه © 

« ولا أتردد عن البوح » 

* فأنا اكره كل الملخصات واكره العودة الى 


( القصة ) التي قد تبقى وقد لا تبقى 
في الذاكرة » لكن قصص عالية ميدوح رغم 
أنك تنساها » لكنك تشتاق ‏ احيانا ‏ الى الدخول 


إباآمانا 
البيان ب 9ه 


وتقترب لطفية الدليمي في منهاجها الشمعري من 
عالية مبدوح » فها هي في قصص ( البشارة ) لا تكاد 
تبتعد عن قصصها الاولى تحت عنوان | ممر الى احزان 
الرجال ) حيث المفردة ما زالت تحتل جل اعتيامها * 
حتى تسقط معها في وهم التجويد ؛ واذا كانت عالية 
بامتلاكها هاجس المفردة ومدى يعدها واثرها في النفئس» 
تجد لطفية وقد كعرت ( باللغة ) دون ان تستفيد مثها 4 
الا في تصعيد هذا الوهم العذب : في انها تكتب قصة » 
والحق » انها تكتب نثرا يتراوح بين القصة حينا وبين 
الخاطرة حينا » ويجد مكانه في ( المناجاة ) اكثر قربا . 

واذا اخذنا ( تنصيلات عن مسرحية لم تتم ) وهي 


القصة الاولى في « البشارة » نجدها تقول بنفس هذا 
الحسن الواهم * 

النساء يتخذن اللفة سلما للحب ويمثلن دائما 
في حدقات العيون 


كأتها تبعد عن نفسها ( تهمة ) ما © او تحاول 
عكس صورة ما عن ( نفس ) هي نفسها وعن كاتبة سد 


القتصص الجيدة + ترتاح لمضمونها واسلوبها »© ختئ 


تفاجأ كما في بقية القصص بجملة ‏ لا غبار عليها ‏ 
ولكنها تعكس هذا الوهم الذي تحدثنا عنهي» حبث يتقوق: 

اختواء كذبته الكبيرة افسد زتني .م 

أو 

قير كذبته فوق الرؤوس محلقة بجناخي بطل 
رحل مقاتلا ؛ ثم تحط على تسحوب وجهه المخدر الذي 
ينيه في خضم الوجوه الاصيلة منها والخلاسية 

لك 

ولطنية الدليمي » اقرب ثبها بعالية ؛ في كوثهها 
امعا لا يعرفان ما الذي يستوجب حذفه من جسل 
ومفردات ؛ فما دامث الواحدة منهن قد كتبت | سطرا ) 
يعز عليها أن تحذفه حتى لو كان حذفه شرورة ماسة 
الخدمة القصة ٠‏ 

ونا نمرف أن حذف الزوائه وتفذيب القمة 
حتى لو اصبحت قصيرة جدا ‏ عمل دتيق واجتهاد 
كبير © ولا يعني ١‏ طول القصة ١‏ أي شيء اذا كان نصف 
ما يرد فيها مجرد حشو واخافات . 

لطفية ٠‏ كاتبة قحصة جيدة + وتعرف العمل الذي 
قياريه ؛ لكنها لا تعرفه بعد جيدا : غهي متل بقية 
كتاب القصة الشباب تقع غريسة المناجاة والخواطر 
والجمل القسعرية : كما انها فريسة البطل المثقفوالبطلة 
الذكية ( جدا ) حتى انها لتنسى احيانا بانها تكتب عن 
اخرين وليس عن لطفبة ذاتها .. وطبعا + ليس هذا 
رايا جازما عن كل ما نكتب وائها ‏ ياختصار ‏ عن 


2-0 


الجزء الاكبر من نتاجها التقتصصي ٠.‏ 

ومهما يكن من ( رأي ) أشعر بالمسؤولية واثسا 
اقول : ان لطفية الدليبي لولا توزعها هنا وهنالك 
ورغبتها في ظهور اسمها في كل جريدة ومجلة » لكانت 
اكثر عطاء » واكثر دقة في نقد اعمالها بتفسها قبل 
نشرها ؛ وليس.من شك ايضا ‏ في أثنا قرأنا بعد 
اظهور « البشارة » قصصا افضل لنقسى الكاتبة تبشرئا 


بجديد يستحق الاهتيام ٠‏ 
زانا 
في قسم آخر من ( همومنا ) القصصية واشاراتنا 
حول القصة العراقية المعاصرة سنكتب عن ( بئيئنة 


الناصري ) و | بديعة امين ) و (١‏ مي مظفر ) و ( سميرة 
المانع ) وكاتبات اخريات لا يخفى دورهن في الساحة 


تلك بعض ( هموم ) في القصة وعنها ؛ املا اخر 
في (اقصة ) ليس من ثك في اننا سئقراها 
غدا » ونعتز بها جميعا ٠‏ 


عبد الستار ناصر 


إشكاات [أسلوبية في التجربة التقدية المعاصرة 


سامية راج 


ملخص: 

يقف القارئ في هذه الدراسة النقدية عند أهم الإشكالات النظرية 
والإجرائية التي اعترت عالم الأسلوبية؛ من حيث هي تجرية نقدية متطفلة؛ تقتات 
على عطاءات نقدية أخرى تنحدر من عطاءات المد اللساني في صورته 
السوسيرية: حيث يتناول الباحث بالشرح والتعليق مجمل الآراء النقدية المنددة 
بعالم النقد الاسلوبي ممارسة وتنظيراً. وذلك من خلال تصريحات النقاد 
الغربيين والعرب ومن أولئك نذكر: غريماس وميشال أريفي وييار جيرى وشارل 
بالي وسعد مصلوح وعبدالسلام المسدي وسمير سعيد... إلغ. 

ولم تكن هذه الدراسة مجرد عرض أو استنساغ لآراء النقاد النددين 
فحسب. وإنما هي محاولة من الباحث للتحليق في دخيلاء وصميمة تلك الآراء 
وفحصها فحصاً دقيقاً مع تقديم بعض الاقتراحات الجديدة الرامية إلى تكوين 
فصائل نقدية أسلوبية جديدة» تقوم على فلسفة الأخذ والعطاء من ا مادة الجمالية 
السكونة بهواجس المد الشعري في تطلعه إلى مستقبل نقدي وأعدء حيث 
ما يجب انتقاده وأبقينا في الوقت نقسه على ما 
في هذا التوصيف النقدي ما يضيء عتمة النقد 


الأسلوبي الجديد. 
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إشكالات الأسلوبية في التجرية النقدية الماصرة. 


الواقع أن الأسلوبية التي ضاع صيتها في الستينيات - لدى الغربيين - 
كاد أن يسدل عليها ستار النسيان. وهذا ما تؤكده تصريحات النقاد الغربيين 
أنفسهم بزوالهاء فغريماس - مثلاً - أكد فكرة زوالهاء وقد أعرب عن القلق 
الحاد الذي يساوره حالما تذكر الاسلوبية!!). 

بل إن ميشال أريفي (2:108 [“<هةا:!) لم يتردد في «إلحاق الاسلوبية 
بالسيميائية وإدماجها فيهاء مما جعل الأسلوبية منذ سنة 1965 لا تمارس من 
البحوث فيها على أنها علم مستقل من علوم اللسان الاخرى!”). فثمة تشابه 
كبير بين المبادئ والمفاهيم التي تعتمدها كل السيميائية والاسلوبية. لأن كليهما 
أتكا على عطاءات المد اللسانيء وما كانت السيمياتية أخصب عطاءً من الأسلوبية 
قرر «ميشال أريفي» إلحاق الأسلوبية بهاء وإن كان أريفي قد دعا إلى الإعراض 
عن الاسلوبية على آلا تشغل حيزأ من الممارسة الإجرائية. مثلها في ذلك مثل 
باقي العلوم اللسانية فإن اتكاء الأسلوبية على مفاهيم لسانية هو الذي زاد من 
درجة تأزمهاء لان «الكثير من التصانيف اللسانية هي ترجمة أشبه بتكيف. أو 
تاليف أشبه بترجمة؛ وفي مثل هذه الأعمال إثم كبير ومنافع للناس. بيد أن إثمها 
- فيما نرى - أكبر من نفعها لما تنطوي عليه في القالب من تعفية على الاصول 
وتشويه لها. من عقد الصلة بين الافكار لادنى ملابسة, واستفزاز لها من سياقها 
العلمي والثقافي على نحو يجعلها غير منتجة أو فاعلة. ومن تلفيق ظاهر في أكثر 
الأحيان بين معطيات العلم الوافد والعلم الموروث:(6. 

5 كما يرى سعد مصلوح» وهي وجهة نظر صائبة إلى حد ساء لن المزاوجة. 
بين الاسلوبية كادت تكون مفيدة لولا استثمار الأسلوبية - بشقيها النظري 
والإجرائي - لمفاهيم ومصطاحات لسانية مفلوطة ومجتثة من أصلها الوضعي 

اجتثاثً. أدى إلى تشويهها وتزييفها ليس إلا 

ولم يكتف سعد مصلوح في توصيفه النقدي بنقد اللرجعية اللسانية لعلم 
,وا الأسلوبية فحسبه بل نجده قد سلط الأضواء على تلك الجداول الإحصائية التي 


سسويمع [80] 


لم تعد تجدي نفعاً أمام تبرعم جمال النص دمن مظاهر هذه القصور أن الباحثين 
يعنون أنفسهم بتقديم عشرات الجداول الإحصاتية. يضمنونها نتانج بحوثهم: 
ومع ذلك تأتي عديمة الجدوىء خالية من كل تحليل ذي قيمة للبيانات. ولا شك أن 
مثل هذا العمل باهظ التكاليف ومحدود النفع في آن معاً:7) فلما كانت الظاء 
الادبية ظاهرة فنية بامتياز وحقيقتها هي حقيقة مطلقة, بل سابحة في فضاء 
اللامحدود؛ على هذا الأساس أبطل سعد مصلوح إخضاع الظاهرة الآدبية إلى 
معادلات إحصائية مادامت الظاهرة الأدبية ليست ظاهرة كمية: ومن ثمة فإنها 
تعان تمردها من دون شك على الأقيسة أو القواعد الجاهزة. 
ويمكننا أن نضيف إلى هذه الإشكالات إشكاليات أخرى تتبع من الأطر 
النظرية أو من الآفاق التي تطرحها النظرية الاسلوبية ذاتهاء لنلحظ مدى 
مصداقية تصورها عن الظاهرة الأدبية, انطلاقا من اللفهوم ذاته. فإذا كانت 
الاسلوبية قد اتخذت من خاصي الانزياح (الانحراف) دعامة أساسية لهاء 
وعلامة في التميز بين مختاف الاساليبء فذاك هو سر الشعرية فيهاء وإن محاولة 
تصور الأسلوب كانحراف عن قاعدة خارجة عن النص هو ابتعاد متعمد من قبل 
المؤلف لتحقيق أغراض جمالية وذلك في تقديرنا منحى إيجابي من شأنه ألا يقيد 
من حرية المبدع واكن سرعان ما يذوب هذا الملمح الإيجابي في الوقت الذي نجد 
فيه نصوصاً بلا أسلوب حينما نحتكم إلى هذه الخاصية: لأن هناك نصوصاً لا 
تنحرف عن قاعدة ماء كما يصعب أيضاً تحديد كل من القاعدة والانحراف بالدقة 
العلمية المنشودة؛ وفي ضوء هذه الخاصية يتم التعرف على الأسلوب تعرفاً 
سلبياً دون أن يكون هذا التعرف نابعاً من خواصه الجمالية. حتى وإن سلمنا 
بهاته الخاصية فإن تسليمنا بها يصدق على التجارب الشعرية الحداثية التميزة 
وإن سلعنا يهذه الخاصية فإن تسليمنا بها يصدق على التجارب الشعرية 
الحداثية المتميزة والمتفردة؛ وفي ذلك إقصاء لقسم أكبر من شعريتنا العربية. 
هذا علاوة على وجود انحرافات لا يترتب عليها أي تاثير اسلوبي مان 
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كالاخطاء اللقوية أو الإملائية... إلغ. هناك عناصر لغوية ذات أهمية أسلوبية دون 
أن تكون خروجاً من القواعد المتعمدة. 

وفي ظل الانحراف يتم إهمال عناصر التواصل (المؤلف والقارئ) هذا 
بغض النظر عن سلبيات الانحراف في مستواه الإجراتي» ولعل هذه المأخذ هي 
التي جعلت محمد عزام يقول: «أخطر ما يترتب على تطبيق هذه النظرية في 
تفسير النصوص الآدبية؛ هو الاعتداد بالملامح الاسلوبية القليلة المميزة وغير 
المستعملة عادةء وإهمال بقية ملامع النص وينيته الأساسيةء! 

وأما مشكلة الأسلوبية على المستوى الوظيفي والسياقي فإن أول نقطة في 
خطوات التحليل الأسلوبي هي اختيار معدلات التكرار للعناصر اللفوية (الكلمات 
اللفاتيع) في السياقات المختافة, فإذا كانت شديدة التشابه والقرب من بعضها 
تعرض البحث لخطر عدم إمكانية العثور على الملامح الاسلوبية المختفية خلف 
البدائل. وإذا كانت العلاقة نصية شديدة البعد. فمن الممكن آلا تؤدي المقارنة إلا 
إلى نتائج تافهة, من هذا فإن المقارنات المبدئية للاسلوب تتزايد صعويتها وتتفاقم 
كلما كانت نصوصها شديدة التشابه أو الاختلاف. 


وانطلاقاً من حجم هذه الإشكالات وما يعتريها من تحجيم للنص الشعري 
استطاعت السيمياتية أن تكبع جماح الأسلوبية وتنتصر عليها بعد أن نافستها. 
والسر في انطفاء نجم الأسلوبية يعود إلى قصور تصورها وهو القصور الذي 


مازق الاسلوبية والسيميائية على حد سواء. فترى: هل استطاعت ١|‏ 
تتخلص من مثل هذه المآزق؟. 

وتفتقر الاسلوبية لمنهج واضعء ويتمظهر ذلك في تداخلها من البنيوية 
نفسها كمنهج اتضحت معاله نسبياًء علاوة على ذويان ملامحها في الحقل 
السيميائي واتكائها على الإحصائي كما سبق وأن بيناء يضاف إلى ذلك اتكاؤها 
عإبا: على مفاهيم ثانوية القيمة (الانزياح (الانحراف)» الكلمات المفاتيع, إمكانات 
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النحو)» فهي تذوب في الكثير من الأحيان إجرائياً في معالم المناهج الأخرى, 
وهذا ما يفقدها شخصيتها 

ويتجلى ذويان الملامع الأسلوبية داخل اللنهج البنيوي بكل حيثياته, في 
الدراسة التي قدمها عبدالحميد بوزوينة في كتابه «بناء الأسلوب في المقالة عند 
الإبراهيميء!'), هذا فضلاً عن استعانة الباحث بالجداول الإحصائية عسى أن 
يكون لهذا الداب نصيب جمالي, ولكن هيهات... وهناك من الباحثين من عمل 
على تذويب ملامع الأسلوبية بمفهومها المعاصر في ملامع الدراسة اللفوية 
التقليدية ويخاصة البنية النحوية. حيث «يتبوأ المصطلح النحوي القديم المكانة 
الأولى (الجملة الطلبية). الجملة الشرطية, الجملة ذات الوظائفه فضلاً عن 
تفرعات كل نمط جمليء وفي ذلك التباس بين هويتين معرفتين...٠!7).‏ وهذا في 
المحاولة التي تقدم بها رابع بوحوش في «البنية اللغوية لبردة البوصيري». 

إن هذه الشواهد تؤكد للعيان ضبابية وتغريبة النهج الاسلوبي (الاسلوبية. 
العملية). وذلك حينما تتبخر ملامحها على المستوى الإجرائي بتوزيعها على 
حقول منهجية أخرىء والسؤال الذي نطرحه: هل في إمكاننا تأسيس أسلوبية 
عربية وسط هذه الفوضى النقدية الغربية الحائرة»!! 

إن نقطة الاستثناء الوحيدة التي تجعانا لا نقيم حبل القطيعة مع الأسلوبية 
هى تميزها عن البنيوية في التركيز على شخصية للؤلفه وهو التركيز الذي 
خطوة شبه في التحليل الاسلوبي» فالاسلوبية 
نفسية صاحبه. ويخاصة إذا ما تعلق الأمر بالأسلوبية 
البنيوية تكتفي بالإعلاء من سلطة النص والإقرار بمو المؤلف. 3 الذي ذاع 
صيته في النهج التفكيكي؛ كما سنرى فيما بعد في تحليل باربد("© 

نعود إلى قضية غياب الملامح الأسلوبية في غمرة المناهج الأخرى, ويمثل 
هذه المرة لذاك الغياب بواحد من أهرامات الاسلويية في وطننا العربيء إنه 
عبدالسلام السدي في بحثه التطبيقي (التضافر الأسلوبي وإبداعية الشعرء 9 
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نموذج ولد الهدى» وتاثر - كذلك - في بحثه «مفاعلات الأبنية اللغوية والمقولات 
الشخصانية في الشعر المتنبي» في سنة 1978. بالبنيوية التي تعمل على إبران 
الثنائيات المتقابلة على مستوى الألفاظ ودلانتها في النصوص المدروسة» وبخاصة 
عند رومان جاكبسون, حتى إنه استخدم المصطلحات (اتحادات. تعارضات) 
ذاتها التي استخدمها جاكبسونء ويالرغم من هذا التأثر تبقى دراسة السدي 
تتميز بشيء من المرونة والحركية: بل بثقافة غزيرة. جعاته يحول ما ياخذه إلى 
جنء أساسي من دورته الدموية. 

وبالرغم من هذه التجارب الأسلوبية الرائدة للمسديء إلا أنه نفى أن تؤول 
الأسلوبية إلى نظرية نقدية شاملة لكل أبعاد الظاهرة الأدبية. فضلاً عن أن تطمح 
إلى نقض النقد الأدبي أصولياً وبناء على ذلك والقول الناقدء إنها تمسك عن 
الحكم في شن الأدب من حيث رسالته - فهي قاصرة على تخطي حواجز 
التحليل - التي تقيم الأثر الأدبي والاحتكام إلى التاريخ, بينما رسالة النقد كامنة 
في إماطة اللثام عن رسالة الأدب, ففي النقد إذن بعض ما في الأسلوبية وزيادة 
في الأسلوبية إلا بعضه(”), فالاسلوبية من هذا المنظور معيار موضوعي لنقد 
الأدبء ولعلها تغنم كل الغنم إذا استلهمت معطيات علم الدلالة الذي يأخذ بعين 
الاعتبار مضمون الرسالة ونسيجها اللغوي 

إن هذا الوعي بخطورة التحليل الأسلوبي جعل عبدالسلام المسدي - في 
الآونة الأخيرة - لا يتقيد بمنهجية أسلوبية واضحة,؛ وهذا ما يتضع للعيان في 
دراسته لقصيدة دولد الهدى», حيث يخلط خلطاً عشواتياً بين ملام الاسلوبية 
والإجراء الإحصائيل”'). ويتمظهر ذلك في جملة من الجداول الإحصائية 
والقياسات الرياضية الصارمة؛ لا تلتقي أبدأ من الأبجديات الجمالية والمعرفية 
للنص الشعري في الشيء. 

إن رفضنا للإجراء الإحصائي ينبع أساساً من أن الإحصاء هى ظاهرة. 
عو: كمية لا تلتقي مع الظاهرة الأدبية بوصفها ظاهرة كيفية. ولذلك نجد «بيار جيرو» 
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أسامية راع 


يثور ضد الإجراء الإحصائيء فيقول: «يخلط الإحصائيون غالباً بين الكم والنوع, 
ولم ينجحوا حتى يومنا هذا في تحديد العلاقة الوظيفية بين المستويينء ولهذا 
السبب شكلت تحايلاتهم جداول حزينة من العوامل والانزياحات العددية. لا 
يظهر معناهاء وإذا ظهر كان مقرطاً وساذجاً في نظر كل أولتك الذين يكرهون ان 
يقننوا القيم الجمالية في مجرد علاقات كمية:!!'). 

إن هذه الجداول الحزيذة التي أدت إلى وأد المعنى الجمالي للنصوص 
ودفنه داخل هياكل رياضية جامدة هو ما جعل «د. سمير سعيد» ينفذ بروح 
نقدية عالية للدراسة التي قام بها محمد عبدالمطلب لديوان «سويلم» من زاوية 
أسلويية. اعتقاداً منه أن أخصب منطقة في الديوان هي منطقة النفي. وأن الآلية 
التي تستطيع اقتناص الروح الجمالي الدفين في هذا الديوان هي آلية المنهج 
الإحصائي. بوصفه وسيلة فعالة. فهذا المنهج في رأي سمير سعيد هو طريق 
يوصلنا إلى إطلاق التعميمات وإلى التصنيف الذي يقوم بعملية وصف علمي 
دقيق ومنظم للتواتر القائم في شعر سويلم. وبالرغم من نجاعة هذه المحاولة 
أن خطواتها بمعنى ما ليست علمية لسببين؛ الأول: اعتمادها على نظرة. 
الجاني للنص الشعريء والثاني: إهمالها مبدأ تضافر العلوم في سبيل الكشف 
عن دلالة ذلك النص. 

ويرى سمير سعيد أن هذا التقصير مرده إلى شيئين: أحدهما: مفهوم 
محمد عبد الطاب للنص الشعريء وثانيهما: مقهومه المنهج الذي يعالج به ذلك 
النص, فمفهومه للأول على أنه مجموعة أجزاء نحوية ليست على علاقة دالة 
بمجمل بناء ومعاني النص. وأما عن الثاني فهو يفهمه على أنه أسلوب كمي 
يبحث في تكرار الظواهر النحوية, وليس على علاقة بالمنهج الكيفي. وكان 
باستطاعة الناقد أن يهتم بالبحث في العلاقة بين الأجزاء بنية النفي وينية الكل 
الدينامي للقصيدو(:'). 

وفي تقديرنا أن الانغلاق الذي شهدته الدائرة الأسلوبية مردهء إلى أن علماة 


اعلامات ج 67 , مج 17 ذو القحدة 1429ه - توقمير 2008 


إشكالات الأسلوبية في التجرية النقدية اللماصرة. 


عقليات الأسلوبيين ومناهجهم يفلب عليها الطابع الموضوعي الرياضي» حتى 
إنهم يميلون في كثير من تلك المقاريات إلى تحويل آرانهم إلى معادلات جبرية, أو 
إحصاءات تعتمد الحاسب الآلي ومن يطلب منهم توسيع دوائرهم ليتبنوا منهجاً 
صوفياًء تصل شفافيته حداً للتوحيد مع العمل المنقود. كانما يطلب منهم تغيير 
وجوههم واستبدال عقولهم. 

إن أزمة الأسلوبية لاتقف عند حد هذه الاستخدامات الإحصائية 
والرياضية؛ بل تجاوزتها إلى عدم التوفيق بين الملامع النظرية والأساليب 
الإجرائية أى الته 5 ما تعد به الأسلوبية على اللستوى 
النظريء وما تطمع إليه على المستوى الإجرائي؛ وقد تفطن عبدالسلام المسدي 
إلى هذه المفارقة العجيبة: «فالاسلوبية تحتاج اليوم أكثر من أي علم آخر إلى أن 
يوفق فيها بين نتائج النظر وثمرات التطبيق توفيقاً كاملاً. فكم اليوم من منظر لم 
يؤسس نظريته في الأسلوب على تطبيق أجراه. وكم من ممارس للنصوصء تجد 
في عمله من النزعات ما يغنم أن يتوج بنظريته في الأسلوب. وإن التوفيق بين هذا 
وذاك من شانه أن يهدئ اندفاع الأول إلى ممارسة الاسلوبية؛ ويحرر احتران 
الثاني منهاء فيؤول بالاثنين إلى الإفادة من العلم معأًء وإفادة العلم منهماء(3!), 
وأرى أن القضية ليست قضية توقيق بين ما هو نظري وتطبيقي فحسبء وإنما 
القضية تكمن أساساً في عدم تمكن المحلل الأسلوبي. من تلك المصطلحات 
اللسانية الوافدة في عملية فحص النص بمختاف الطرق والمستويات الصرتية 
والصرفية والنحوية والسياقية والدلالية, من أجل اقتحام معقل النص اقتحاماً 
مشروعاً. 

إن عدم التوفيق بين الأطر النظرية والإجرائية في تحليلات الاسلوبيين 
كثيراً ما يقودهم هذا الداب إلى الحياة عن ملامع الأسلوبية والدخول في معقل 
اتجاهات نقدية أخرى. ومثالنا عن ذلك صلاح فضل في مقاريته ل: «أساليب 
,و: الشعرية المعاصرة» فهو: «لم يكتف باستخدام تقنيات التحليل الاسلوبي؛ أو 


: 
ْ 
ٍ 


أسامية راع 


البنائي» الستندة, بالدرجة الأولى إلى علم اللسان والبلاغة؛ بل تجاوزها إلى 
السيميولوجيا التأويلية. واستيعاب الأفق اللغوي للظاهرة الأدبية, ويبدو لي أن 
هذه الدراسة محك ت لتطبيق مقولات «علم النص الحديثة التي تنبع من 
ضرورة ريط المعرفة التجريبية المستمدة من النصوص ذاتهاء بإطار نوعي 
يستوعبها ويرشد خطواتهاء!7!). هذه المقاربة إذن هي هجين نقدي يتطفل على 
هذا وذاك من دون أن يتخذ لنفسه استعارة نقدية أو موصوفاً تنطوي 
تحته مظلته أى قبعته الزيفة. 

نتاماً لما تقدم يمكن القول: إن الأسلوبية قد شهدت أزمة خطيرة مست 
جانبها النظري, مثلما مست جانبها الإجرائي. وقد تمظهر ذلك في غياب 
ملامحها في غمرة الاتجاهات النقدية الأخرىء الشيء الذي أفقدها صفة 
الوصوف المنهجي يضاف إلى ذلك اتكاؤها على الإحصاء وعلى علوم أخرى غير 
علم اللسانء وتجلى العجز في عدم تمكن أصحابها من تلك الآيات النظرية كما 
اقترحها مؤسسوهاء الشيء الذي أحدث شرخاً كبيراً بين هذه الأطر النظرية 
والأطر الجمالية للنص» من حيث هي مقتضى نقدي يراهن بالكشف عن المساحة 
الجمالية لعالم النص. كل هذه المزالق أدت إلى أفول نجم الاسلوبية. 
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إرشكائتة الادبّ المقارن 


كمالايوديب 

يبب بيت 

١ 

قد لا يكون بين حفول المعرفة ححقل تعرّض لما عرض لد الأدب المقارن من الفشكيلك فى دقة تسميعه . 

وسلامة تحديد ماله . وغاياته . ومناهج البحث التى يستتخدمها . وإذا كانت المراحل الأولى من نيفور أى 

حقل معرق قددتمين ينه الفرجة من بالغموض والسيولة . فإن الأدب المقارن لا بتميز بذاك فى مراحله. 

الأولى أفقط. . بل نه ما يزال فض على دارس بلا آخر أن يغيد نتاول هذه الجوانب مند . ويسعى إلى 

جلاماً 


الفد وجد رينية ويلك ( .إنإن با )»أحد أعلام هذا الحقل . نفسه مضعرًا ق زمن حديت نسييًا إلى وصف 
يل المدى؛ التى يعالى ما الأدب المقارن . وإلى الدعوة إلى «إعإدة توجبيه» ٠!‏ . وفى زمن أكثر 
قربا . وجد الريش فايسشاين «درسدبنا ) نفسه يخصّص قسمًا من هراسة ل لمنافهة هذه الجوائب 
الإشكالية من الأدب المقارن''' - بل إن كاتيا آخر يكتب فى عام 140/8 ليجد نفسه فى هذا اموق 
بالذات . على الرغم من أنه يعلن أن الأدب المقارن . على صعيد تطيفقى . قد تبلور وأصبح محددًا . «راضح 


المعالم ٠‏ ومنتطارا"1 

و 

لن أحاول فى هذه التساؤلات أن أتجنب المخوض فى هذا .١‏ كيبا كان قد تمد فى إتجازاته الدراسية حيّى ذلك الوقت + 
الصاعب ٠‏ بل إن غرضى هوم على القيض من ذلك اما + دلق متحدنًا عن الأزمة طويلة المدى التى يعافى منبا هذا الحقل احرف . 


4 وقد حدد ويلك ملامح ثلاث تل فى نظره أعراض هذه الأزمة. 
التفسسة فى هذا الحقل المعرق إلى درجت اله القصوى ب لأثنا عن طريق 2 تحديد مصطع لكل من موضوع الدراسة وبنيج البحيث + تصور آل 
ذلك فقط تستطيع أن تأمل ل أذ جترعلى البحث عن صيغة أفضل . (سكانيكى) للمابع الأثيرات : وصدور عن دوافع القومية 
الثقافية . ودعا إلى تغيير جذرى زإعادة توجه على هذه المستوبات 


وإذا كانت هذه الاعتراضات تلفق مع ما أترى أن أطرحة 
الآن . فإن ثمة نقطة رابعة يمر بها ويلك مرورًا عايرًا ٠‏ دون أن يسند 
ها أهرية ٠‏ سأتخذ منها موققًا أكثر صرامة : وأنسب إليها قدرًا أكبر من 
الأعية . والنقطة للعبّة هى الصطلح ذاته ٠‏ والعلاقة ينه وبين 
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كا لير مب 


الحقل للعرق الذى يخصصه 


حين أحلّد مالا معي من يما لات إنتاج النشاط الإنساى . وأمير 
بعضًا من خصائصه التكوينية ٠‏ فإننى أكون قد فت يأولى المخطوات 
القى تسمح فى النهاية بتطوير منهج لدراسته درامة علمية دقيقة 
وما دام انال الإلتاجى غير محدد فإنه لا بمكن أن يمتللك من شروط 
الثايز والاستقلالية ما يجعله ظاهرة قابلة للتحليل والتنسير (والعكس 
صحيح) . بهذا الى » ليس ثة إمكانية الآن لتطوير منيج علمى » 
عم بدراسة جلوس القطط السوداء عل السيارات ايفام ٠‏ 
وليب ل ذقك بسيظ :له أناى. وغرأن أسثاء حت 
الآ »لي بوصف جلوس القطط السوداء على السيارات اليضاء 
وصمًا يكل لخح هذا اللوس ارا وانتظان (وقيمة معرفية تجعل منه 
ظاهرة قابلة للتحليل : ونسمح بتطوير علم مستقل لوصقه ودراسة. 
شروطه (فجلوس القطط السوداء لا يختلف عن جلوس القطط 
الحمراء ؛ وكون هذا الجلوس على سيارات بيضاء لا بختلف عن 
الجلوس على ميارات موداء ٠‏ وهكذا ...) . على المكس من 
ذلك : قام عدد كبير من المراقبين والباحدين ؛ عبر التاريخ » بوصعف 
اللغة » مثلاً ‏ من حيث هى إتتاج إتسافى بمتلك من الهيز والانتظام 
(والقيمة امعرفية) ما يسمح بتشره علم لدرامة خصائصه : أطلق عليه 
تصطلح وعم اللقة . 


ولأن اللغة ظاء 

الدراسة اللغة 

هراسة اللضة الواحدةباعتبارها نظام مخلقًا على نفسه لا علاقة له 
بأنظلمة لغوية أخرى . 

- دراسة أكثرمن لفة واحدة فى عماولة لكشف العلاقات للمكنة. 
بين الأنظمة اللغوية الختلفة 

حراسة اللغة الواحد: ها أحد الأقظمة الترميزية 
أو(السيميائية) فى إطار الأنظمة الترميزية الأخرى . ويمكن 
تمديد العلاتادالمشار إليها فى (1) بأنها علاقات تشابه أو تقباد 
أو مجاورة .وسأظهر بعد قليل أن مثل هذا التحديد يؤدى إلى 
نشوه مناهج ممددة ومنايزة فى دراسة اللغات 


يمكن أن نسمى افرع المعرق الذى يتطور بالطريقة (1) علم 
الغة الم ؛ نسي ل لوف ال بطر بالطية 0) ل 
أواللفات ؛ ونسمى الفرع الذى يكلور بالطريقة (©) علم أنظمة 
الترميز أو (العلاماتية) مثلا 3 أن أمير الحقل امعرق (9) بمصطلح 
مثل علم اللفة الخارّن : فإن ذلك تشويه مفهوبى, م 
اصطلاحيا فحسب + إذ إن العم نفسه لا يكو مقارنا بأ معن من 
اللعانى . ليس هناك : مثلا : فيزياء مقارنة ولاكيمياء مقارنة . وق 
أنضل الحالات يمكن أن أتحدث عن علم مقارنة اللغات . ما التى 
يدث حين أحمى حقلاً من حقول حرامة اللغة : اللغة اللقارئة © 
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ره الفرق بين عل اللغفة أر (علم مقارنة الادات) وبين اللدة المقارنة 
فرق هاصدى ؟ 

هل هو فرق فى الصيغة اللغوية يمكن لى أن أتطاضيى عند بحجة أن 
«الجمع يفركون وجود حذاف فى هذه الصيغة؛ كرا يقترح ويلك 
عطقا على الميطة . ٠‏ #تنناممعانا علااتسمموم ,© 3 


مبدي . أود أن أجيب عن هذا السؤال بالنق ؛ وسأحاول أن 
أظهر أن الفرق بين الصيفتين ليس هامشي ٠‏ بل إنه فرق عميق يلمب 
ره الاصطلاحى دورا شائئًا فى تحديد طبيعة لجال الدراتى 
الذى يقترض أن الصطلح بصفه نعلاً . وتبدو العملية هنا موازية 
للعلاقة بين اللغة والفكر فى التصور الكلاسيكى والتصور المحديث 
لها. فى الأول : الفكر سابق على اللغة » واللغة نشي إلى شىء 
منشكل جاهز قائم قبلها وبمعزل عنها + وفى الثافى تلعب اللغة دورًا 
أساسيا فى تشكيل الفكر وإعطائه تصوره للوجود . مثل هذا الأمر 
يحدث فى القضية بوضع النقاش . فالصطح «اللغة للقارنة: لايجسد. 
عانا قائما بذاته » متشكلاً ليا ٠‏ خصائص عددة تحدية؟ 
يسهم فى إنتاج عالم يكتسب خصائص تتحادّد أصلاً بطبيعة 
ودلالات مكونانه المزئية والصيغة التى تتركب بها هذه المكونات 


إقاكان افتراضى مليماً فى حالة محال دراي ذى تاريخ عريق 
فى العلوم الإنسانية ٠‏ وله مناهيج أ 
با ٠‏ إن هذا الاقنزأضن سيكون أكثر سلامة فى حالة يجال درامى 
تجديدانسياً . غير ؤاضح العام . مثل الدراسة المقارنة للآذاب 
وسيكون الغرق فى طلبعة يمال الدراسة كا تتحدد باستخدام هلين 
الصطلحين فرقاً دالا نوعياً 


الادب القارن . فى مسيغته العربية والفرنسية والإنجليزية ٠‏ يضع 
مركز التصور الدرامى فى لمادة الأدية تفسها , ولأنه يستخدم صيقة 
اللفرد ٠‏ فإنه يخلق اتطياعاً بتوسّد لهوية أو التجاتس ع ويضح لمجال 
ايجعل مال التركيز علاقات المشاببة لمباشرة بين عمل أدى وعمل 
آعر. لما تفظة «المقارن» فإنها بالضروزة تشير إلى ماينتمى إلى أصلين 
ا ن المقارنة بين الشى' ونقسه 
باطلة . ومن هذا التصود تيع أثر والتأثير باعتبارها جوهر 
الأدب اللقارن 
وتبدأ هنا الأسثلة الكثيرة التي طرحها كثيرون حول مسروّغات هذا 
الفط من الدراسة وجدواه وحدوده العلمية . 

ومن الفلى أن دراسة التثر تتتمى إلى التاريخ التقافى + الا إلى 
افبراسة النقدية للأدب من حيث هو أدب . وهى هله الصفة » 

تتمى إلى ما يسميه ويلك «المبج الخارجى » فى الدراسة ٠‏ أو 
ماك دكن يعطق 5 اول الت فى علاقاته 
المخارجية؛ مميزين إياه عن منهج آخخر يعن بالأدبية بالفرجة الأولى هو 
«تناول النعنى فى علاقاته الداخلية 
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«كل مشكلة فى النقد الأدى هى مشكلة فى الأدب المقارن أو 

ببساطة ٠‏ فى الأدب تفسه». هكذا يعيبر نورثرب قراى 
( عونت )77 عن العلاقة الحميمة بن النقد وبين الأدب للقارن . 


من جهة أخرى ؛ برى نورمن فورستر ( #عبووومم ) أن المورخ 
الأدلى «ينبغى أن يكون ناقدًا من أجل أن يكون مزرشار "1 

وإذا كان الأدب المقارن وثيق الصلة بتاريخ الأدبء”" 
ودرسة الآذَاب: فاوصية من جهة + وبالتقد من جبهة أخرى .» 
فلا بد أن تفضع مناهجه لتطور مشابه للتطور الذى يمدث فى التقد 
الأدلى وتاريخ م الأدب وس المدهش هنا أن التطورات الجذرية فى 
هذا الفرن< التى اشتقت متطلقاتها من الفوذج اللغوى ٠‏ خصوصًا 
ا تمد منعكسا ها بعد فى 
الدراساث المقارنة ؛ فا زال الأدب المقارن حتى الآن وجهًا من 
وجوه الدراسات التاريية : فهر امنقاد وتعميم 
القومية الحتلفة » كا هو عند فان تيجم + !"2 أو حلقة من حلقاتها : 
أوشرط من شروط اكتاها + وهواء بهذه الصفات جميط . 
تضى ١‏ لايمتلك من العابز والاستقلالية والنناسق الداخلى ما بمنحه 
طبيعة الحقل المعرى المكتمل . ولاشك أن هذه الطبيعة التاريية له 
استمرار لفكي التارجخى الذى طقى فى القرن اماى . وإ أواسط 
هذا القرث» على دراسات الأدب العام وا 
(القومية) . والأدب اللقارن ٠‏ بيقذه الصورة ٠‏ يننامى وبتحرك على 
احور التوالدى ( عبدممدعاق ) الذع تالت عليه قراسة عل 
اللغة قبل قرديئان دوسوسير ( ##داعددمة ) ونتاسئا عليه ؤراسة 
الأسطورة فيل كلود لفق شتراوس (١‏ «ودادماق- انتما )+ 
ودراسة الأدب قبل تطور الدراسات الشكلية والبتبوية والسيمبائية 
0 أن الثورة الفعلية فى علم 
ودراستهها ٠‏ تلك التى أدت إلى ظهور اللسائيات الحديثة 
والأ: ,بولوجيا البنيوية ٠‏ لم تكن بمكنة إلا بتجاوز التصور التاريخى 
للغة وللأسطورة . فإن من المشروعية كان أن نقدم أطروحة جديدة 
ثورة نوعية فى دراساث الأدب المقارن مشروط 
بإنماز هذا الانقلاب التصورى ‏ 
اللقارن ٠‏ ونقله من حركته غل المخور التوالدىلموضعته على اخور 
التزامنى ( عنوهءابسيرة ) والاناد فى هذه الحركة إلى المعطيات 
التى حققتها الدراسات الإئسانية الأخرى باتماذ الهوذج اللغوى مثالا 
ها فى التحليل والوضف والتفسير 

وأول ما يعنيه هذا الانقلاب المفهرمى هو أن تتصوّر الأدب 
ناما من العلاقات ؛ نظام) يبلك تناسقه الداخلى ويوجد فى لحظة 
زمنبة واحدة عبر المكان ٠‏ ويترسب فى مجموع من الشرائح التزامنية 
التى تنامى بصفت الكلية . لامن حيث هي 
علينا فى هذه الحالة أن نفسر التفاوت فى 
ام الكلى ٠‏ لكن هذه المشكلة النظربة تقع خارج 
إطار البحث الحالى ٠‏ وتتطلب مزيدً! من الدراسات النظرية الدقيقة 
لاكناء الإشكالية النى ننشأ من بروزها 


اريخ الآداب 


بية الأذب لقان 


وما يعتبه هذا الانق ١ب‏ أيضا هو أن درسة الأدب المقارن ينب 
أن تتع أصلا من الخبير بين الا 
ماهر عازج على الظاعرة الأدية. وشروط خرسية الى القن 


تمد إدثال المقهوم الذى بلورته الدراسات اللغوية ٠‏ وهو مقهوم 


الأء يية وشروط هراسنيا ٠‏ وبين 


وإذتضع هذا القهوم فى المكر . بغنفيى م 
للحقل عزل مجموعة من الإمكانات البحثية والتصورات النظرية عن 
مال الدراسة فبه. وهذه الإنكانات هى كل ما برشط ها يتجاو 


الأدية ربعا سات ) أويقع خارجها . ومن ذلك الات 


مه اسيرة شعت اق . أدب امبء اأخر 

الخ... لأباجميمً لائعى . أصلاً . بالأدبية . بل تتصوى 
عت لوله التاريخ التقائق . وعم الاجتاع الأدفى ٠.‏ وتاريع 
الأفكار . ومبشكل إل من التوالد إلى التزامن 
سيو لي الت 


راتنا عن طبيعة الإناج الذى تحدث 
عل امادة المدروسة 
«الأدب ٠‏ إلى التزكيز على منيج الدراسة «العثر 


عنه : «الأدب اللقارن ٠‏ - والاثتقال م: 


ذه الصورة . بصبح اال التصورى تعيرًا عن علاقة عائّدة 
يتات لغوى قابل للدراسة هو الأدب . وبين 


هذه الدرامة اهو عم الأدب 


الغويا أو جترائيًا . لييح 


إلقئم عل تترع 1 
الأدبا "كل لحظاكت,وجوده هذا النتاج القابل للدراسة ‏ وهده 
أمن#الأدب” الفاون إلى علم للأدب . 


أوما بسي قاد 


١‏ غات عتلفة 


وق هذا الظور . تلغى من بدراسة الآ 
لير والأبعاد القومية . والااستعلاء أو 
أوالعرق . التى تصدر عتبا هذه المشكلة أضلة 


دواع تيلة دون شك (مثر 


سابقة إلى أن الملاقات بين الآداب إلنى يمكن 
كسورها عل الغو ازا هى علاقات الثابية وانفاد وا 
وهذه العلاقات أساسية على مستوتى تصورى إنسالى عميق . 
أنبا تتحكم فى علاقة الإسات باو اعد عت رتست ل 
دراسة الأدب أوظلواعر أدبية عددةع ققد اسعخدم عبد القاخر 
الجرجاق النشابه ولمجاورة والكناية فى تليل الصورة الشعربة من 
جوانها للتعددة7''! .كي استخدم يا كويسن علاقى النشابه والجاورة. 
1 ة ال ( |ساعساوة ٠)‏ ثم نقل ذلك إلى المستوى 
الأدبى في بين أنماصا أديية تقوم عل التشابه ( الاستعارة ) وأنماط 
تفوم على التجاور (المحاز المرسل الذى علاقته غير المشابية ) . ثم 
حاول أن يصف الأساليب الأدبية الختلفة من هذا للنظور عيرًا . 
مثلاًء بين الرمزية (الاستهارة) ٠‏ والواقعية (0. 
الاستعارى )090 

إذ نستخدم هذه العلاقات إى تصور محال الدراسة للقارنة 
للأدب . يمكن أن نرى بوضوح أن معظم دراسات الأدب المقارن 

حت الآن (والعرية مها بشكلى خاص ) تتا ضمن إطار الجاورة 
ناما للكانى والزماق + فهذه الدرامات يتنم موقم أدب من أدب 


ف الوقت نفسه به كم 
باتأث أو التأثير على التكرار أو المشاسية الجزثية . وبيذا التصور ٠‏ فهى 
ذات بعد ناريخى صرف يشبه نظرية الانتشار التأثيرى في دراسة 
الأسطورة واللغة قبل لق شتراوس وسوسير كما ذكريشابقا . 
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بنقل مفهوم الدراسة للقارتة للاداب إلى انحور التزامنى 
١‏ عاعتدممطعمرة ) يمكن أن نتصور الأدب (الآداب ) نظام 
عغلقا ذا مكونات ء تشكل علامات ( ومولة ١)‏ تنأ عن 
دخوها فى شبكة من العلاقات ٠‏ بنية كلية . وتكون وظيفة الدراسة 
القارنة ليل هذا النظام واكتشاف مكوناته والعلاقات القائمة 
سنباء أولاًء ثم ربطه بأنظمة سيميائية أ رى ضمن الثقافة .. 
وبال إلاتتصادبة والاججاعية والفكردة اقائة فى تمع الراحد + 
ثم فى مجتمعات متعددة . وبإحداث مثل هله النقلة أيضًا ٠‏ إن 


توزء هى إمكائية وف الآدب في إطار 
0 


مقهويى سوصير (اللغة / الكلام عادميم برعنمطا ) 
مث ىأب ىفع اذى الدد يا لصتا ع 
لاا نظ من الات ) الفة ؛ وجل النصن الأ الل 

التتاج الأدبى ضمن اللغة أو القومية أو البيئة الواحدةء 55 
وبيذا اتصورء تكون ثمة نقطة انطلاق أساء فيا الأمب 
(العام ؟) نظاماً نظريا لا متحفقاء يشتق منه ٠‏ على مستوى التنفيذ 
وفى صورة الكلام : النص الأدلى - التاج الوضعى اللتحقق فهلاً 
ومتابعة هذا التصور . يبدو جلي أن العلاقاث القائمة ضصمن الأدب 
ليست من تمط واحد ه بل إنها لذ الأشكال نفسها النى تتخذها 
العلاقات القائمة ضمن الثنائية اللغة / الكلام مطبّقَة على علم اللغة 
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انفسه . ويفتح مثل هذا التصور آماداً جديدة للدراسة المقارئة للأدب 
تستحق الاكتناه وتطوير امناهج القادرة على القيام به . وليس من 
غرضى هنا أن أتابع هذه الإمكانات النظرية ٠‏ بل أن أشير إلى 
الانقلاب المفهرمى تفسه الذى مخْلقها . وأن أؤكد ١‏ بالتحديد . 
الملاقات الثلاث الثى يسمح باكتناهما وضع الأدب غل مستوى 
وجودى واحد : وهى التشابه : والتضاد > وامجاررة. 


ويشكل إدخال علاقة التضاد ٠‏ بشكل خاص ٠‏ ضمن محال 
الدراسة تطورً نظريًا مها + ذلك أن الدراسة المقارنة عملت حتى 
الآن ضمن إطار التشابه , فهى تتقصّى النشابه القائم بين آهاب 
لغات عتلفة . وتبنى عليه نتائج ذات طابع تاريخى . ويتمثل هذا 
الإصرار على دور تقعبى للشابية فى إعطاء الأدب المقارن هريّته حت 
فى أحدث الدراسات المعاصرة للموضوع : إن ألريش فايسشعاين ٠‏ 
مفلا ي كد . عام 1807 ء أن غرض الدراسة للقارنة هو واكتشاف 
انشابه » بين الآداب المدروسة ؟ ومن هنا فإن الدراسة لا يمكن أن 
القود إلى النتائج التى بتوخةها هو منا إلا إذا تناولت موضوعات 
ضمن الحضارة الواحدة ؛ ... حيث بمكن للمرء أن يجد العناصر 
المشتركة لتقاليد ا أوغير واعبة فى الفكرء وانشعور . 
واطيال 2١‏ . ويتعكس هذا الإصرار على افتعابه فى للصطلح 
لق يوسم به الآدب القارن فى بعض اللغا 
«تاريخ الأدب للتشابه أو النشبيبى !*'٠‏ . وقد يكون اكيز على 
النشابه سمة ميزة للعقل الإنسافى فى مراحل سابقة على الحدائة . أما 
إدرالةالتعياد وكيد جذرينه فى التصور الإنسافى للوجود فهو سمة 
للحداثة .يون اللا, أن الدراسات الكلاسيكية بالغت فى تبعها 
للعها بنوعيث فصلا ذكرية ولغوية عدة على أساس من 55 
العلاقة فقط (قالتشيه . والاستعارة ٠‏ والرمزء يكل أبعادها اعتبرت 
نابعة أعبلاً من علاقة النشابه ) . ولقد كان التقد الغرى مدير » 
حي ٠‏ يسبب لكي اذى قم يد عل علاقة التضاد (اعتبار الطياق 
أحد العناصر الخمسة للبديع عند ابن المعتر وأحد ثلاثة عناصر عند 
الآمدى مثلا ).لكن مفهوم الطباق ظل لفطلا بشكل“عام ولم يتوسع 
إلا بصفة جزئية ليشمل امقابلة » أحيانا ٠‏ على صعيد التعبير الجزق 
غسمن البيت الشعرى الواحد . أما بالمعنى الذى يستخدم به التضاد 
اله يتعى إلى كل ما يمكن أن بتدرج تحت تعب الائيات 
الفدية : وكل مظاهر القايز الضدى الأخرى . بدا من صعيد 
مبارة اللفردة ٠‏ وانتباء بصعيد التصور الشامل الذى يرتكز 

عي حل أل ب ٠»‏ ل و ا 
٠‏ هكذا بمكن أن يدرس فى آداب عخلفة مكون أذ واحد قد 
يمر أصلاً على صعيد أدب لغة واحدة ٠‏ ويكون غرضى الدراسة فى 
النابة الوصول إلى شعربات جديدة » لا للشعر وحده ٠‏ بل للثثر 
أِضًا : اللرواية ٠‏ والقصة» وللسرحيةء وللأجاس الأدية 
الأخرى . يا يمكن ٠‏ من هذا للتظور ء. طرح مفهوم البنية على 
سعيد المضمون الشعوى يبنا عن هواجس أساسية فى المعايئة الأدبية. 
اللوجود/0٠!‏ . وسأقدم فها يلى أربعة تماذج لا يمكن تحقيقه بمثل هذا 
التصور للدراسة المقارن 


9 علاقات التشابه والتضاد 

فى دراسة بالإتجليزية نظرية الصورة الشعرية عند عبد الفاهر 
الجرجانى 13 , 
كلى توجد فيه - على مستوى تزامى ٠‏ 
ايوم فى اتعالم . ورغم سعوبة مثل هذا الع 
البعد التاريجى النظواهر 
هنين 
أولاهما تعلق بتصر, الاستعارة فى التقد العرلى راك ( ,ونامةاام ) 
فى التقد الخزبى : ابنداء من أرسطو :وثائتها تتعلق بتصور طببعة 
علاقات المشابية التى يمكن أن يكتشفها الشعر بين مكونات الوجود 
احتلمة . فى هنين التزائين 


حاولث أن أضع عنتل الجرجاى من نظام تلد 


الدروسة فيه . تققد أدى إلى مبجتين 


أما النقطة الأولى فإنها تبرز أهنية تتبع علاقات الهايز والتضاد فى 
الدراسات_ المقار: 1 


لماسحسية ) 


تقوم على الشابية : 


وعلى الإبدال اللفوى 
من جهة ٠‏ وكوتها تشييها عتزلا من جهة أخرى + فهو من جهة يقول 


إن الاستعارة تقوم على المشابية والإبدال اللغوى (يجاء امد 6 
وللقضود زيد) ٠‏ ومن اجهة اسرى بعتن الصيغة المعروقة 


بال( نصحت ) محسدة للاستعارة < وري أييد ) 


أما فى التقد الى . ققد 
ثم جاء اوجن ليعطها صيغة نغلري؛ 
«زيد أسد» رين الاستعارة شرا لاسب لإدرالة طيمة الاستعارة 


استعارة + ومادامث الاستعارة. 
المشابيةديحيث بتوحد الطرفان فبها فى الوعى . 
تجسيدا هذا التوحد الانتعالى- الحتالى ٠‏ فإن 
استعارة . الأن كلا الطرقين فيا حاضر فق الوعتى ولق 

إن مثل هذا العمل فى الصمتم 
للدراسات الأدية 8 
النى يمكن أن يجلوها . إذ إن هذه التتائج ترتبط ممنظور المعابنة الو 
إحدى هذه النتائج تتعلق بالتصور الإنناق 
نفسه للوجود وللعملياث الفكرية ٠‏ والظواهر اللغوية ٠‏ وبسيادة 
النبجية الدقيقة أوعدم ميادم) ف الثفافة . لكن هذه النتائج 
الاعلاقة لها بممهوم الأثر والتأثير. أو بالادعاء الشوفيتى القوعى 1 
ما أسماء وبلك : نظام الأرصدة واللديون بين الثقافات 170 
لاتقوم هذه الدرئسة على تيع التكرا. أو اشاب المزى بين الظواهر 
فى التقافات + بل عم بامغايرة والقايز حين يبرزان ٠‏ وتتقضاهما إلى 
أبمد هرجة مكثة . واضعة لقاذة الأفية على ميتوق تزاعق : .دون 
أن تسمح للتفاوت الزمتى على احور التوالدى يإلغاه متروعية 
أو التقليل من جدواها 


انامح موبية ساق من ونهن 
لإبدال انقو 


التصور الدذى أطرحه 


٠‏ ومع أننى لن أتكهن هنا بقيمة التائج 


يستخدمه الدارس : 


اخرجاق تصور علانا 
فق : الأول بقع ٠ق‏ الصفة نغسها» - وائثاى بقع فى «مقتضى 
لتصدة وحكم ها .. ومثل الأول القول :شعرها كالبل ؛ ٠‏ حيث 


ادا الموجود فعلاً فى كلا 


القى توجد فى العصل لاتوجد فى الكلام » إلا أن 
الشبه بقع ى مقتضى خلاوة العسل وانكلام وحكم ذا :هو ما زكه 
فى قفس الخفق من أو" 


ولقد أظير تتبع النظريات النفدية الأوروبية أن هذا التصود 
اعلاقات المثابية جذرى الأهبية ف المدارس الأدييّة المتلفة - وف 
تريخ الأدب , وقد برز جنب أن النصور الكلاسيكى يركز بصورة 


بة فى إطار طبيعة العمورة الشعرية فيهيار 


تتفصاها كل مسبم اق الوجود. ومن هذا 


د اشرمة «لصوزية ( امتهدطة 2 
وتفعيلة الورة باستمراز إلى 
ن الفط الول أ 
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بين اتاج انهه التى يرز هنا أسئلة تطرح نفسها بمدة + تتعلق 
الأبالسل الأدى فقط .ربل بالبنى الثقافية العامةء أهمها : ما 
إبة فى الفكر الأورونى ومنمت مثل 

غم أن الأفسر س الصورية والتقدية 


امد على وات عدة . ويس غرف | 0 ابم 


التائج 0 تبرزها دراساث التأثر والتأثهر لق نادث الأدب المقارت 
ثزال الفضمون ارحيد للأدب للقارد فى العام اعرف . فلا 

عظلي الأعية أن أعرف أن 

على الشعر العرى الحديث + لأن مثل هذه 
إل تاريخ 
شك يأن 
هذه العلاقات مهمة : تكن ما يعنبيي مب هو : ما الأذى يمعل عمل 
شاعر مثل إلبرت قابلا لنائه. أصلاً فى الشعر العربى الحنديث ؟ ما 
المرحنة الزمنية النى تم فيا هذا النأق ؟ ناذا نم يحدث هذا التأ فور 
عمددة جددًا بدا قبي هذا التأثير واضحاً 


فى ودامة الأدب + 


معرقة إليوث ١‏ ث جباحت قر 


و1 


وعمبقاً ؟ كيف نفسر هذه الظاهرة تفيرا بنيوياً » أى من البنية 
الثقافية العربية بين +144 1986؟ و 
أعرف ذلك ٠‏ فى سأنسيه إلى مكائه من التاريخ التقاقى . 
اكتشاف السبل التى تفيدفى ا هذه المعرفة فى دراسة الشعري 
ومكونانها فى الكتابة العربية امعاصرة . أى أننى أحوّل هذم المعرفة إلى 
معرقة أأدية فل أن شطع تقبلها فى إطار الدراسة المقار: للأدب + 
بلقاي العرية وتطورها الداغل .ثم 


التأثير 


ارسه ثقافة 


معرفة أن إلبوت مثلا أرق 5 الشعر العربى الحديث) , 
الاق , والأدبى ٠‏ هو قطماً . جزء من تأثير ينيوى كلى 
على ثقافة ٠‏ وببنا هذا فلن لا يمكن أن يدرس سيزولًءأولاء وسرفه 


ها تأر حضارى عام . وقيمة معرفى بأن إليوت أثْر على الشعر 
العرى الحديث محدودة جد مادمت أعرف أصلاً أن الحضارة الغربية. 
لحوقة 0 


بالنسية لأمة من الأ . ومثل هذا المنظور 
تلية فى معايئة التقافات . ولا يشكل امموذج اللمعروف لتأثر الثقافة 
اليونانية على الثقافة العرية : حيث برز الأثر فى الفكر والقلسفة 
والعلوم أكثر ما برز فى الشعرء مثلا . حجة مقلقة فى هذا السياق 
لأكثر من سبب : أوها أثنا حت الآن لا تملك إمن الدراييات 
ما يكف لتقرير حدوث مثل هذا التأثيرفى الأذب أو تفيدين وثانها أن 
الشروط التاريمية التى تم فيا التأثير اليوناق شَرَوطْ موضعية ولا ميلك 
باتالى القدرة على الانسحاب على تاريخ العلاقات الثمافية بين الألم 
فى كل زمان ومكان. 

فى دراسته لتزكيب الحكاية المزافية ه قام كلادجير بروب 
( «مممظ ) بعمل منبجى متمُيز'”" + فقد اختار مالة حكاية 
وحللها ى ضوء مفهوم دقيق للبنية : محدداً تركيب الحكابة بعدد من 
الوظالات. للميزة ١‏ <ودةاتدفة 4 والوظيقة ق لحديده. حى 
٠‏ فل" لشخصية من الشخصيات . يمد من وجهة نظر دلائته 
وأميته بالنسية لمسار الحدث .5900 


بعد تيل الحكايات الماثة على هذا الأماس + وصل بروب إلى 
تاج قَة الأهمية : 

١‏ أن العدد الأقصى للوظائف الممكتة من بنية الحكاية 
الجردة محدود . وأنه عادة لا يزيد على "١‏ وظيفة . 

؟ - أن عدد الوظائف متغير من حكاية إلى ,.حكاية 

؟- أن ترتيب الوظائف غير متغير 

قوم عمل بروب على تحليل مادة روسية فقط ٠‏ لكن 
لإمكانات النظرية له من الرحابة بحيث إنه يستحق أن يعتبر تموذجا 
اظريا بدعو إلى القيام بدراسات مقارنة فى الحكاية الحرافية فى ثقافات 
عتلفة . ومع أن مثل هده الدراسات قد لا تتطرى على معطيات 
تعلق بعملية التأثر والأثير . فإن أهميتا ستكون جذرية على صعيد 
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أكثر غورا ؛ هو صعيد بنية العقل الإنساق نفسه ؛ وتعامل الإنسان 
مع الوجود ء واللغة ٠‏ مع الطبيعة والماوراء » مع المجتمع والآخبر 

خ .. ومن الجل أن مثل هذه الدراسات ستكون فى الصميم من 
لأدب المقارن » حتى فى الغياب المطلق لأى علاقات تاريخية بين 
الثقافات اللدروسة 


لقد أظهرت الدرامات البدئة النى قت با مع طلبنى عل 
الحكاية فى الأردن وسوريا ٠‏ مالا أن نتائج بروب مليمة وذات 
انطباق بتعدى إمكانية التأثر والتأير والعلاقات العريفية بين للناطق 
العربية المدروسة وبين روسيا . بيد أن الأهمية القعلية مثل هذه 
الدراسات تكن فى إمكانية انسحاا من يمال المدكابة الخرافية إل 
محال «التعبير» أو الأنظمة السيميائية فى الفنون الشعبية كلها » وق 
الطقوس ٠‏ والأماطيرء وا! ث تلق . فى النباية : إمكانات 
حفيقيةالاكتشاف البنى الأماسية فى الثقافة على أعمق مستوياتا 
تشكلاً 

لكنّ ثمة يال آعر للدراسة المقارنة ينيع من مشروع بروب هو 
عاولة إنتاج تركيب مورفولوجى للمفسمون السردى فى الجنس الأدلى 
الواحد . وثمثل عحاولة جورج بولقى ( ::/مم ) لتحليل المواقت 
الاجتدامية (الدرامية ) ثم حصرها ب76 مرقفاً "3 . نمطا من 
الخال المكنة فى مثل هذا التناول . 

فى دراسة مبدلية للإنقاع الشعرى : طرحت مفهوما لعم الإقاع 
للقارن”"" لا _يدور ضمن إطار التأثر والتأثيره بل ضممن إطار 
كتشاك لَب إيقاعية ليه بشتق مها الإبقاع فى لغات عتلفة : 


.+إل المي ٠‏ أثم اللغات الأوروية الحديثة 
وقد أمكن القيام بهذا العمل من طرح تصور للإيقاع باعتباره يمكن 


أن بنشأ من علاقات مخلفة تقوم بين مكونات إيقاعية محدودة جداً 
عبرت عنها بالرعزين ( 85/1 ) إما أن يتكرركل مها مقرداً ٠‏ أو 
يركب العنصران فى صور أبطها زر 81 )و( ها ). 
يكن لنظام إيقاعى أن ينشأ بتكرار الوحدة ( اذا ) عدداً من 
المرات ٠‏ أو تكرار 0 5 ) عدداً من للراتءأو بتناويهما باتتظام 
ذكا/اذ/5ا/51) أو بتادل إحداهما مم ( .851 ) أو مع 
( 55 ) ..... وعكذاء وبهذه الطريقة أمكن وصف الإيقاع 
اليونائى ٠‏ مثلا٠‏ بأته يعتمد على طريقة واحدة غالبة فى تشكيل 
البحور الشعرية + بينا يعتمد الإبقاع العرنى على ثلاث طرق . ومن 
هنا تعقيد النظام الإيقاعى العرف وغناء 

ولاتقتصر أهية اكتشاف هذه الخصائص على وصف واتع 
إيقاعى + بل إنها تتعدى ذلك إلى الوصول إلى إمكانية تقسير 
اتجاهات التطور الممكنة فى الإبقاع»والشروط التى تحكم هذا التططور 
حين يحدث . والتى تعوق حدوله حين لا يحدث 
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إمكائية مر مقهوم الأدب 


إلى الشعريات والتظرية '"" 
الحدديث عن درا أسة الأدب أو البحث الأدفعوآن يكون هناك أساتذ: 
للأدب . كا أن هنا أساتذة للفلسفة يدلاً من وجود أسائذة للأدب 
الإتجليزى أو الفرنسى أو الأميركى مثلاً . ولاشك أن ثمة إمكاة الأن 
اتؤدى دراسة الأدب العام إلى الشعريات والنغارية بيد أن شل هذه 
الإمكانية تتقلب فى التصور الذى أطرحه هنا للدراسات الأدبية 
اللقارنة من عنصر سل يُطثى منه إلى عنصر إيحالى ؛ إذ يس 
البحث عن شعربات ٠‏ وعن صيغ نظرية لدراسة الأدب أحد 
الغايات الرئيسية للدراسة للقارئة . *؟ ويمكن هذا امار أن 
بود » فى التهاية ‏ إلى تجاوز النظريات التى نوضع فى صبيقة علمية 
لكا لا تقوم فى الواقع إلا على عمل تطيلى جزلى فى أدب لغة 
واحدة ٠‏ ولعل ذلك أن .يكون طابعاً أساسياً من طوابع اللسانيات 
المعاصرةءوالناهمج النقدبة التى تستند إلى معطيات اللسانيات فى فرنسا 
والولاياث المنحدة والإبحاد السوفيقى بشكل خاض 


وييدو أن ثمة تتاقضاً أمامباً بين المتطلقاث النظرية هدم 
الاتجاهات . والتائج التى نصلها ٠‏ لأن المطلقات تمتلك دائماً صيغة 
نظرية مطلقة + أما النتائج فإنا عادة ترتبط بلغة واحدة أو بأدب لقة 
ومن هذا المظرر ٠‏ تبدو عاولات تودوروف التأسيسر 
ا( ميم عجديدة بالاستاد إلى الفرذج البرك 
).ولا يمكن لهذا الشرح أن بلشى إلا إذا قاف 


مشروخية داخلياً 


دراسات مقارنة ف لفات أخرى وآذا 
وتصرغها فى ضوء معطيات ٠‏ تحيل الدقيق هد الننالياً و الآرآب 
يد تودوروف + 


تمن لعاية الطرية 


الشعريات رمطلقا من عبارة فثيري 


إن الأدب هو . ولا يمكن أن يكون شيئا اخر غم [ ذلك ) قط م 
النديد والتطبيق لختصائص 
انم ار الأب بل بل ه الخعرية والأدية». ويقطل ذلك بقوله إن 
العمل الأدلى الفرد ليس عدناً اليا للشعريات + وإذا كانت 
الشعريات ند يل از فلأن ذلك العمل يلو 
بطريقة أكثر يرا خخصائض الإنشاء 


اللغةء ) بأما تيدف لا إلى هراسة 


٠‏ فإنه يتحدث يصيغة إطلاقية عن 
أعال الأدبية. لكنه فى الواقع التطيق يعصر تطيله 
للأعبال الأدبية من إطا. جداً 5 أجل أن نكون لصيغته 
ة قبمة علسية الية فإن الأعال الأدية.. القالمة والممكنة . 

يجب أن توصف وبتكهن بها على صعيد رحب تراميا وتوالديا ٠‏ 
صعيد لابه أدب لغة واحدة أو لغثين. وإضافة . إذاكان الأدب 
امتداداً لمتصائص معينة للغة » فإن الخلاف ى خصائص اللغات 
يعنى بالضرورة حلاف فى النتاج الأدى , ووظيفة الدراسة امقارنة هي 
أن تكتنه الاحهالات الكامئة فى تعدد اللغات+ومدى اشتراكها أو 


بتكالية الأذت 


اعخلانها ق خصائصها الأنامية .م أن تبحث منببيا عن الطرق 
الى تتجد بها الخلافات (حين توجد) فى النتاج الأذى قن 


فى مثل هذا التصور . ليس نمة من خشية .كما ف ترابط 

نكن هذاء فى الوقت 
بهذين المحالين . فالشعريات 
ببغى أن يكون أحد مارات الدراسة القارئة ٠‏ وفرعاً منضو 
احا . وفذلك بفتح اخال أمام عد لا إلى تظريً من 
ا'نقدية . أو الفروع المضوية . تلثم تحت مفهوم الدراسة المقارنة 
الأدب . وضمن هذا التصور نكون علاقة النقد للقارن بالشعريات 
كا تمثل لدى تودوروف 


الدرلمة اللقارنة بالشمريات وبالنطرية 


نفسه ٠‏ إلا يعنى ححصر الدراسة ١‏ 


من علاقة الثقد بالشعر. 


لأن الشعرياث تتعى امتبجها أصلا بوصفها زعا 
مضويا تحت الدراسة لمقارنة؛التى لابد أن تمتلك منبيجيبا الصارمة 
حين تحاول أن تسمى بعنى العمل الأدنىء وحين لا اول ذلك 


أن خطر اتهاء الدراسات المقارنة الأب ب 
شيريك ليذ فر شك . فك لا بزدى وجود الشعريات ضمن 


إلغاه الماهج القدية الأخرى ٠‏ قن 
ن يزذتن توا قز اتات لقا إلى مثل هذ. الإنء . وي أن الدراسة 


الأثر غسه على ساهج 


لروابة مرتبط غير مذهرم الزمن والمكان + باللزكير على 
بصعود اليورجوازية والدور الى العيته إى اليه 
اجهاعية'"” . وبظل حذء اللتكم غندودا فق 

الطباق» وغير قابل لحر 


الاتتصادية وال 


يبقى أن يكون غرض الدرامة المقارلة إثبات سلامة 
القوغمية» بل إنه قد يكرن للدرامنة أ من ثلاث تنائج 


> أ مب 


- إظهار عدم صحت ركون الروابة لا تظهر امع ظهرر انطقة 
ابورجوازية»بل غيرها من 
- إظهار عدم وجرد علاقة 


البورجوا 


اى عط يدن ظهود الروابة وظهر 
أو أى طبقة اجهاعية أخدى محددة 


ومن الواضح أن تائج كهذه لا تقتصراى أهميتبا على الدراسة 


حار افجمع الرأسياق 


ايج عمدوفة الأضية 


الرواية .٠‏ وهو بحث فد بقود فى النباية 
بيوية تنكم الكتابة من حيث عى كاب 


سيقود إلى دراسات تعمق فهمنا لبنية الرواية من جهةءوبنية امجتيع 
من اجهة أخرى ١‏ ثم العلاقة بين هاتين انبر 


31 
يلاحظ أن بين المادج التى قدمتها للدراسة المقارئة للأدب 


7 


عوذجا تشكل مادته من الفكر الثقدى الذى يتناول الأدب ٠‏ 
ونموذجاً تتشكل مادته من الإنتاج الأدى النضى : وتموذاً تشكل 
مادنه حكايات اشعببة تصف عادة خارج الأدب . وهذا التنوع 
مقصم د واه ترضه الحدد » وهو الوصول إلى صيغة نظرية تؤكد ف 
لابه أن النشاص الأذى بقوم به المارس خذه الأنماط من الدراسة هو 
انشاط نقدى . لا أدبى ؛ أى أن ما بتتجه هذا النشاط هو نص 
اتقدى ولب أصا إبناعيا هر كلام على كلام. بعبارة 
لتوحيدى *” قدجاً ورولان بارت ”*؟ حدبئاً ‏ لا الكلام نفسه ولمل 
هذه الحقيقة أن ترز ضرورة هجو مسطلح الأدب القارن الأن يشير 
إل الكلام تفسهءويطلق الانطباع بأن ما ينتج هو تنص أدى ٠‏ وف 
هذه الحالة . فإن الدراسة المقارنة للآداب ينيغي أن تسمى بامها 
السللم وهو - التقد المقارن (بكسر الراء ) : لا الأدب المقارن . وقد 
تكرن الادة التى يتناوها هذا النقد أى ناج أدى مخلقه الفاعلية 
الإبداعية اللفوية لدى الإنسان ٠‏ وأن تغير طبيعة هذا النتاج طم 
العلم الذى يقوم بدراسته ٠‏ فسواء أكانت المادة العووية فكراً 
نقدياً + أم حكابة شعيية. ٠‏ أم روابة. ٠:‏ أم نصاً شغرياً . أم مسرحية . 

0 الذى يفوم بدراستب! يتضوى نحت مفهوم التقد 


غيا تصور هترى ر يماك ( عاننان8! )للأدب 
درجة أغل من التقونية وامشروعيةم إذ إن أى عمل مفار 
لمثل التائْج الف وصفتا فيا مبيق . 


تتعى إلى لغة عتلفة أو قومية حتلفة ) كا برحى بالضرورة مصطلح 
الأدب للقارن ٠‏ بل تصبح الدرامة للقارلة للأدب مقارنة الأدب 
النشاطات الإبداعية .أو مع غيره من الأنظمة 
يةا» أزنع غية من حقول العرقة لمولدة للم والتصوراث ٠‏ 
أو مقارئة لأدب لغة بأدب لغة أخرى . وهذا هر جوهر تصرر ريماك 


الموضوع 
«الأمب اللقارث ع :مزقية الأذب خارج بود بلد: متهن 
واحد ٠‏ ودراسة العلاقات بين الأدب من جهة وحالات المعرفة 
والمحمداث الأخرى م مثل الفنون والقلسفة ٠‏ والتاريخ والعلوم 
الإنسانبة » والعلوم والديانات , الخ:من جهة أخرى , وباختصاق 
[الأدب المقارن] هو مقارنة أدب بأدب آخر أو باداب أخرى . 
غارئة الأدب مع ممالات أخري من التعبير الإساق .582 


وئيس ثمة من شك أن أحد أبرز يحالات المقارئة للأدب سيكون . 


دما ذلك الال الهالى الإبداعى ٠‏ الذى تكته قيه الفاعلية. 
الإبداعية لدى الإنسان وطاقائه ١‏ عن طريق استشراف 


الآماد الخفية التى تفيض منها الفئون التزميزية الأخيرى : الرسم. 


والنحت . والموسيق ٠‏ والرقص ٠‏ والسينا . والمسرح . بيد ان 
الأهم فى هذا الفط من القارتة ليس البحث عن مضامين مشتركتمبل 
البحث عن الخصائص التكويتية النوعية لفو وجلاما فى 
علاقات التشابه والتضاد واللجاورة التى تنكأ فها بيتها . ثم عاولة 
الوصول إلى الشروط التى تحكم عملية الدلالة ةا 
تشكل النظام الدالَ باعتبار الغنون جميعاً أنظمة سيمبائية . ثم الكتناد 
القوائن البنيوية النى نمكم عملية التغير (أو ‏ 
المصطلح استخداعاً محايداً ) فى هذه الأنظمة : فى ا الداخل 
وليس الخارجى . ولا شلك أن الإنجازات النقدية الفى 
البحث عن الطريقة التى انتقلت بها بعص البادئ النظرية وا 
العملية لفن من الفنون إلى آخر. عا هو واضح فى السريالية 
امثلا90 ٠‏ ستكون ذات قيمة أساسية فى مثل هذا التثاول النقدى 
اللقارن. ومن الضرورى تأكيد أن مثل هذا التناول يمكن أن يحرى 
غسمن الثقاقة الواحدةهولا يمكن حصره بلمقارئة بين قنافات عتلفة 
0 25000 

أشرت مابقاً إلى أننى أنسب إلى الخلخلة الاصطلاحية ٠‏ أو 
اسعرب للستت ٠‏ دورا مها فى التشوه لمقهومى الذى جد مسار 
الأدب القارن 


154 تصورة امي‎ - ٠ 
الذى تقوم به غسمن انجال الحرى الذى يخصصه هذا المصطلح  فهر‎ 
يمعل حرق النشاط الدراسى «الأدب» نني يلالا من ايآ 7 هنا‎ 
النشاط فى «العلر» الذى يتناول الأدب بالدوامة .لأويؤدئ هذا‎ 
الزكيز إلى حصي تاول الأذب فى لللدة. الأدبية بتقببهام والقيام‎ 
بمفارنات ها سعة الانطواه على التفسءوالحركة شمن يخال دود هر‎ 
مال الكتابة الأدبية . ومن هنا اعحصر الأدب المقارن قلا بمقاهم‎ 
التأثهر والتأثر أو التكرار أو التشابه الجزلى أو السرقات أو التبع لياجة‎ 
الأدبية تتباً تارينياً . ولم يكن من السهل تحقيق اختراق فعلى لحدود‎ 
لمجال التصورى الذى بخصصه المصطلح, والانطلاق إلى مقارئة‎ 


الأب 6ه : 


يود المصطلح - ٠‏ الأدب المقار 


١‏ بغيره من النشاطات الإبداعية 
٠‏ - بغيره من أوجه التعبير عن التجربة الإنسانية والوجود الإنسائى 

ضمن مجالات معرفية أخرى 

وقد استغرق مثل هذا الازاق اللوعى قرناً كاملاً قبل أن 
يتجل ء مثلاً : فى دراسات ريماك الذى حدد الحقا. 
جديداً ؛ بعد أن أصبح الحثل الصطلحى باهرا ٠‏ وتقد المصطلح 
علاقته الدلالية » وتحول إلى علامة اعتباطية . فى مقابل «الأدب 
القارن» يتلك مصطلح مثل «علم مقارنة الأدب ؛ أو «مقارنة 
الأدب ٠ ٠‏ أو «الدراسة اللقارنة للأدب ٠ ٠‏ القدرة على توليد أبعاد 
مفهومية كامنة فى الصيغة الجعدية لفعل للتارنة ذاته : وكون الأدب 
مفعولابه تتناوله المقارئة . وبين هذه الأبعاد الكامنة أىّ مقارئة لص 
الأدى مع 


أى تصن أدقى أختسير 


يشكالبة الوب القارد 


4 أى تماج إتافى آخر 
أم للستوى 0 
َه أو على عم المقارئة - ومثل 
إل درجة أعظم من القدرة عل تطوير منيج 
ورهافة الأدرات ٠‏ ووعى العلاقة بين 


اديج والأدوات والعلمووبين المناهج الأخرى للبحث وأدواته ف 
تعلوم الأخرى 

قد يكون النقد لمقارن الدى أصفه الآن ذا عدد متلف من 
.تطلقات النظربة . وقد يشغل نقسه بدراساث الآداب التى تنتمى 
إل لغات عختلفة . 
الفنون + ؤقد بكون ممة ميل طبيعى فى مثل هذا النقد إلى الوصول إلى 
سستياء تيدف إلى القيض على رؤيا العالم ( اددبهاام ) 
اك ليما الفملء ف إلى النظرية الجاللية 
0 متف عتعتطائسه ). :ولد يدث أن بقوم هذا النقد ب ل 
خصائص معيئة للأسلرب: أو موضوعات ( 8088 أو 
يلات 0 .سعد لباق كم 
اغرضياً لامتظماً مطردً ,2*7 تكن كل هده الاحيالات لا تقلل 
سلامة تحديد هذا اتشل لترف بالطريةة اك اتسنا قل قليل ول 
إتشكل مزالق خيطرة ينيخى تجنبها حتى على حساب القبول بمصطلح 
يتحرف ٠‏ إومجال تصررى ضبالى سيال 


أو بدراسة الملاقات بين الأدب وغوه من 


إن الأب القارن خط فى الفصود يؤنى. إلى مدان غلم 
أللدراسة ٠‏ أما النقد القارن فإنه فاعلية إنسانية محددة ذات مال 
عددء وتقنيات نستتى طبيمتا من طبيعة النهج التدى الذى ينطاق 
منه الباحث + أو من طبيعة امشكلة التقدية التى يسعى إلى دراستة 


وتتعدد مناهج النقد القارن ؛ بهذه الصورة . تعد المناهج التى 
٠ 0‏ من جهة (فثمة ثقد اجؤاعى ٠‏ ونقد تحليل 
٠‏ ونقد ماركسى ٠‏ ونقد لغوى .... الخ )) وتتجاور تعددية 
ع العام من حهة ثانية ب لأن هاجساً أساسياً من هواجس جبيع 
لاهج سبكون شمواية المتكم والاهنام بالأدبية أولا . ثم بالعلاقة 
بين الأدب واللغة - وبين الادب والجتمع ٠‏ وبين الأدب والفاعليات 


اتغيرية الأغوق + .من حيث .ى لزاه رونية: 9 فى وبرده 
نوضقي 
وإذا كان هذا التصور التاق قد يلق الانطباع بأنه يلق البعد 


إدكانية منح أمية للتاريخ أو نى الأهرة عنه » بل هى إشكالية 
تطرير النيج التقدى التحليل الناضج الذى يسمح لنا بدرامة البنية . 
فى الوجود التزامتى للأدب : بوصفها الحظة حاضرة ضمن حركة 
تريخ الفرزة أصلاً للبنى . لكن بإصرار منبجى على أن حركة 
تاريخ هذه لا تتجبل فى تطور نافر لإدراكه للجزليات ٠‏ بل فى 
اتشكل وإعادة التشكل الكلى للبنية . إن جوهر العلاقة بين البعدين 


ل 


لتزامتى والتوالد م بال خحة إن مدر خم من العمل التخليل 


وتطه ير للمتاهح 


:انه عل يقي + وقطاء ألو نيد 


هذه الحقيقة لا نص إطلاف 'لالستسرار فى العمل من خلال 
امنظور اخوالدى الصرك #الزقون بستمرا. خارج الأدب من لجل 


14 


ب اذاث الطابع التعليتى الصرف أحيانا ) . بيد أن هذه 


االضيط اهى مظن الدلالة + ذلك أن قدم هذه التساؤلات 


إل نغيير جد بى فى طبيعة الحقل بقود إلى 


الأدب المقارن فى الا: 


بخده ولاك وتخاوزعها .ولتم 


يجت الأنامية 


لأدب العرنى أوا فى مرحلة احديثة من 
لامبة ‏ دراسة عكر هذه العسلية . تأثير 
ادس أ آخرى . ويشكل خاص آداب الام 


اق إطار الضبينك لقوق السب ٠‏ اسيك 
للدم .1 المدخاف #الغريه _ وثمل سدق ما يقال نا عن الابراسات 
ارئة أن ينجل فى تحديد أحد أقطاب الأدب المقارن له. 
«الآدب المقارن هو درامة الأدب 


عمد غنيمى هلال 
.. فى علاقاته التارينية بره من الآداب الخارجمة عن نطاق 
للغه القومية التى كتب با ... 159٠‏ ثم يتابع فى مكان آخير : «إن 
ع الأدب المقارن ‏ عامة ‏ هو تبادل الاستعارات الأدبية بين 
"داب اللقاث :ف أوسع ها تدل عليه كلمة الاستعاراث من أجناس 
أدبية وصور فلية وموضوعات وأساطير وتماذج لأشخاص 
بشرية ...*. 44779 وليس فى الدراسات العربية القى تلت عمل 
غنيمى هلال فيا أعلم ‏ ما يتجاوز هذا المفهوم الفبيق للأدب 
اللقارت أو يفترح بدائل علمية دقيقة ومتطورة له ٠‏ إلا فى إشارات 
سريعة عند بعض الباحثين إلى تطورات تحدث ف الغرب ٠‏ لا يفيد 
منبا مؤلاء الباحثون إطلاقاً - رغم اطلاعهم عليها - فى تطرير مفهوم 
الأذب المقارن فى الدراسات العربية 441 


ولم يخضع عمل غتيتى هلال لتطور جرى فى تصوره لمجال 
الأدب المقارن .رغم دراسته للفاذج الإسانية فى الادب ؛ إذ ظلن 
نعضيرالأدب المقارن بتلك الماذج الثى «تجاوزت نطاق اللغة الفى, 


05 -_- 


ويدرسها ى إطار التائر وال 


يدر جلاً. إذن. أن دراسات الأدب القارن فى العام 


العرق . إلنتتز إلى مل التصوراث والطروح المنهجية المقدية هنا 
فنيج البرانات بللقارتة لدينا ما يزال هشا يعتمد على القارتة 
آلسطحية الى تتبع مظاعر التأثير واتأئروحتى غسمن هذا للسارء فإن 
ليغ إل 


وشروط عملي المقارنة اتا ثانياً يد أذ لشعف الامات 
بعداً آخره فثل هنم الدراسات ١‏ أيا كانت عمالات حركما ٠‏ لا 
يمكن أن نتم إلا استاذا إلى فهم متعمق وتليل دقيق للأدب 
القومى 0 (أو أدب اللغة الواحدة) والوصول بهذا الفهم إلى 
أعمق آماده للمكثة . بعد تطوير الناهيج !١‏ بية إلى أقصى الدرجات 
الف بمكن أن تصلها بالقياس إلى ما يحدث فى العالم كله , وليس من 


التطرف فى شئ' أن يوصف وضع الدراسات العربية نفسها حالي بأنه 


يزال بعيداً جدا عن تمقين مثل هذا الفهم أو تطوير مثل هذه 
الناهج . ومن هنا فإن وفع الدراسات العربية المقارئة لا مكن أن 
يكون أفضل مما هر عليه الآن. وتناى هذه الدراسات مرهون أولا 
بتنامى الدراسات العربية نفسها : فى النقد ء أولأ»: ثم فى البحث 
الأدلى وتاريخ الأمب والشعريات .. وانيلافة» واللثة » ثم 
تاريخ . وعلم الاجناع . وعلم النفس وعلم النفس الاجتاعى ٠‏ 
خ الأفكا . وعلم الإنسان (الأنرويولوجيا » 
وحقول معرفية أخرق كير 

ول أن تبلغ هذه الحغول المرفية درجة عالية من النضج + فإ 
الشك فى إمكانية بلغ اللدراساث المقارئة للأدب درجة النضج يظل 
أبراً مشروعاً ونيا . 


هوامش : 
سات أن مبومعممن ها «سطدصيانا وا دتسوسوت أن عصان عازه 
!196 بممقدمة ع معدهة! عصلة) :8 ل علولا..16 ماصفةة .0 .5 و٠‏ ل 
0م .و .202-295 
0ك 
اوت ,1973 بوملمهما 4 جمنومدماة) 7 لا تستفمة بسماسف سام 
9 


336 ب مطاومانا عاسفسد ع سمعناء اسموسن حدمت :1 جا 
كام 1972 ره سمل ممصم )0 «مامعصيما بوسودما مقدلا 


زم رق صن ع ذ مقات (3 
١‏ ابه 390 


0 تن ل ليس يرد عي عي 1 
زا قبس فى رلك ء رزقء عن :917 
0 يقرلك مان جم (سطيعة دم 


يتم الأهب لقارن ايو .... ناما علميا صا موازي التاريع امام غتلاق 
الآقاب ٠‏ وتثايه واه عاك وسائل الاريخ الأ القون لل حد بيد ؛ ونع 
ذلك نجي عاصة وتعمل حدفها الاسم 
الأهب الفترن . نر . سلى المندى_ اليه العصرية وصيدا - يبوت ١‏ 
لي 
69 وا ما ص صينة قل 36 
)را ولق ورفد ص : 94 و راك هجرد وراص 4 188 1132 وز 
لحا ريسن سن د 06 
راحم را ع عانق ,يسما مه اه ومسا اسزسة لا معطا امال 
199-159 بور يت 19791 ب«لدما ا 


019 را درست للمرضوع اق 
متتصايم ه مورك ملا قمة عوسويها أن مسوعة ملام 
الذى نشر جزها مستقلا فى كتابه المشفك مع موريس هالا .06علاتادا1. 
1 200 بموسومها اه ماساسمسمسة! اانا 100016 8 مم1 8 
.6-96 بوم 717ل يسجيدة! عدا ممنوايز 
اكلم را تميزه الأعامى ينها فاه 

جعتة ,معدت علمدللا با حسما بودن الضيهودةة لمييدمت هذ موت 
17-14-م0 19607 ب#طممةا مده 

ارساقشة جرناثان كار (#الا© «مطاسدو) ها لي 
+ ج1976 عقوم كسا سما مسلا ممحايد”! مسيم 
2 


0000 

14 4 را قات تيجم . ورف. عى‎ 6١ 

13ا) زا مثلاء درست «عاجس الانغصام : غو تظرية بيوية لمضوف الشعرى» ٠‏ ف 
رامات عربية وإملامية مهداة إلى إحسات عباس ٠‏ عر. وداد القانى . الجامعة 
الأريعية يبوث ١‏ 148 ) ص ص ؛ +1 - 5 . ونشكل هذه الدرامة جز 

من بح كامل ععصعص لاحتاه المواجس الأدامية فى الشعر 

_ ا 

(14ا) زا ما. فقصل الخاسن ه وزا. لبان 

“)لاون له أعطاس لامسقة 0 ولوسة! مذ مله 1 1 

96 704 سنج 8 ل 
141 بجح وعد لاوط ور 


500 

01-0 

اريم إرا .لسرا اللافة. هس ري مطيعة وؤاة لاف وستايول ٠‏ 40604 
ان من :مما 80 

(18) زا من أجل درامة نقصلة حلم النقطةء 


134-14 وم سمط واقمتزسل .لم 
16) رابك م2 متام ا را بعصا جومت معطو م )كه اووطمطوه 7 ل 
97 بماسية) :8لا عسل 

زاج مار صن 21 

(50) قبس بعين» وردء صر ص د مولا 1ق 

(5) را ل لبي لأبقاعي لشم العو , ط 5 دار الل لين زيروت + 110 
فصل لالش ركان بابل (عاطتفا) قد دما الى درامة الأوزات من 
الأب لقان . و1 تاستتاين» وز : مى : ل تليق هذا الخ عليه 

70 ووه سن 1 900 

و14 8 مع إيتامبل الذى برى أن الأ القارت يتن أن يزهى لل شعريات مقارنة 

«ة الشروط النبوية الشرورية لتكوين أى عمل أدف را 


إشكالية الأوب اللقارت 


دياس ها ,جومت اجمجومه له مستت مل .تطعا مطل 
فاصم امعدفظ بتتصادم .ل بع وباقدة .الا را له بسسطلات 
6 .م ,1970 ,«مقهمة 


نا 
امه ,#معدواة امسطفاة را مدنا بهد بمسووة إن بلاموة ا 
33م ,(1977 ,0:064) 
وني صا صن 1م 
اذام را 


امه مة) «تنيدة كلدم ستاو بلعجماة عا أله مطاة مآ باولا عمل 
341 .41 بوم لاه 210 نعط جيك 19720 
اروص ما سن عنم 
060 را بشكل غاص 
ينها كا مسرل ماك للد عمق رن عمسا عن بسنامد0 لعسطفو. 
تاعمد عت ها لماح ها مرسسظ :5 لممد 4 :3 بعرت :1976 
حدما :19909 حدما :3) مط مام ريا دمن بو ,»سدس 
م1 مط اماه ملم برا عمد بيات باكمل ع3 إن ووماطيسة 
35 6و0 ,19759 «مقممة. 
0 5 0ك 
(5) را- التص مقتباً فى + إحسان عباس ؛ تاريخ القد الأدق عند العوب : للد 
القعرء ط ؟ دار القافة زيرت + 404ا) صن : 514 
(<6) را. مقالة ‏ القد من حيث هو لف ؛ فى ترجمضى العرية اء مالف 81/41 
هوت ٠‏ ريع - ضيف لهاع صوص : 908 101 
وم راء اإشارة 1 أعلى 
007 قبس فى كاين ورف مض 2 87 5 
07 من أجل إلبارات اللقارة بين الفنوث و1. بشكل خاص أعال جرمويش 


667 يقس يتين يزرد ع : وم 

:40 الأم بقلو ٠‏ بط »دار المردة - دار الضفة وبروت .د تاه عي 1 5 

صل سياس أ كوا 

(4) را . ملا ريون ليث ٠‏ الأب القلون والأدب العام . دار لكاب الاق 
رت 0 

(3) را كاب الأقرب عهذاً مقف الأنى »دار العردة يبوث : 1487 ص صن 

(40) يبرمفهو الأب القوى ننه عدا من للشكلات : كيف نحدد «قرية» الأدب ! 
على أساس جغولق ‏ سبايى أم على أساس لفوى ؟ كلا الأساسين ينطوى على 
إشكالات تطيقية:: "1 هل تدرسى أدب ا الغرية وأدب اا الدرفة باعبارعة 
دين فين 15" هل ندرس الأدب فى العام العو باعتباره أ توما واحدا أ 
بجسوعة من الأب القومبة + جواب كلا المؤالين بالثى . يسبب الوحددة اللغوية. 
واريية + لكن الإجابة على الؤلل نقسه فى حالة الأدبين الأمين والاجليزى 
والأمزال . مغلا عطنة . هذه الآداب برغم انان الى الواحد . أصبحت آداا 
قوية متفلة . را . حول هذه امكل تايسشتين ورد ص ص > 1١‏ 15 

(4) الأبانة العلمية ٠‏ وإنصان لمعن حرصى على ريط الصورات اتى قددنا فى مله 
الداسة طلفية مرجعية مليمة فى درامة الأدب الطارن دقمى . بل إكل اشم 
إل مراجعة عد من الدراساث النقدية الثى دور حول الوضوع ٠‏ أو حول اتجاهات 
القد الحديث بشكل عام . وقد أدت هذه للراجمة إلى الخور عل مقال تطح فى 
افطع دلتاية من دكرة أو فكتين ينها وبي ما طرحته فى هذم الدرساث ثيه 
نرق كيد 
ولأ عمل ان قد اككمل اما .ل لذأ أن ميد كنايه بحيث أخيرالى هذا انشانه 
فى لنص .كا أثى م جد ما يور نية الفكرت للذاكورئين إلى غبيه . على شد 
حال . بيدو أن التعابه ننسه دلالة مهمة . إذ إن ركد الحاجة ال الإحداث 
اتطوو مفهامى جذرى ف الأب القارذعوظله لل الات جديدة من القاعية ٠‏ 
خصوصا اذ هذا اشاب يأ ى عمل باحلين يشيان إل تقاقين علقروو يكيان ف 
مرحلين عنفتين واقالة للمبة إشارق فى مقالة ممما محمل 
النى اشرث إلها ف إشارة 4 أل . 
من أجل الرموز لستخدة فى كاب الإشارات . را كتاق ف المي اأباعية للفعر 

ارة +1 أعل) ص : 71 - حيث الترحت نظام الإحالة الجمية 
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دراسة : 


إضاءات حول نشأة الرواية العربيةل 
وخصائص بنائها الفني من خلال 
« حديث عيسى بن هشام 
أو فترة من الزمن » 
محمد نبيل فرادي 


النص الأدبي هو نص يجذ لدي المهتمين بشؤون الأدب وقضاياه تقبلا 
خاصا فهو حالة وعي ابداعي صاغ فيه كاتبه جملة من الرؤى النابعة من 
روافد ذاته الانسانية ومن استكناه دواخل محيطه الثقافي والاجتماعي .. 
فالنص الادبي مشتق من هراتب عملية تتضيد قام بها الكاتب لجملة من 
الانفعالات الداخلية النابعة من صميم وجداته وتفكيره وجملة أخرى من الدوال 
التي امتتح عناصرها من مؤثرات محيطه السوسيو ثقافي .. 

ويكتمي النص الابداعي صبغة خاصة متميزة لأن الكاتب لا يسعى إلى 
تسجيل تأثيرات محيطه الفكريّة فحسب بل يقولب تلك المؤثرات في تشكيل 
أسلوبي ابداعي مناسب. ومعنى هذا ان الابداع شكل ومضمون. ومن هنا 
نْ نركز بصفة خاصة على الشكل فهو المجال الرحب المفتوح أمام 
الألوان الأدبية المتعددة لكي تمتزج وتختلط في تركيب منهجي جديد. وهذا 
النمط من التشكيل الاسلوبي قد ينطبق على مثال من أمثلة الكتابة الابداعية 
الأدبيّة التي ظهرت في زمن مخصوص من تاريخ الرواية العربية. وهو 
حديث عيسى بن هشام, الذي ألفه محمد المويلحي فيما بين 1930-1858. 

ومسألة البحث في أسلوب «الحديث» دقيقة وتستلزم تتبعا تاريخا 
الرواية العربية الحديثة ؟ وتركيزا مخصوصا على فرضيّة تنزيل نص 
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الحديث ضمن هذا النوع من ميادين الكتابة الأدبية أو ضمن قالب أسلوبي 
مغاير ؟. 

ان الحديث عن اشكالية نشأة الرواية العربية يجعلنا في حاجة أكيدة الى 
الوقوف عند المفهوم المراد بمصطلح النشأة ذلك أن تكون الانتاج الابداعي 
يجعلنا دائما نستحضر مقولة التطور والتقدم بالمعنى الذي يفيد تكون اللاحق 
من السابق وأخذه عنه في مسار خطّي لحركة ميكانيكيّة متواترة تعني بالأساس 
التبادل والتفاعل الخلاق بين نقطة البداية ونهاية الغاية عند تداعي النتصوص 
الابداعية وتشكلاتها النصّية. أما المقصود بالنشأة فهو كل ما يتميّز بالجدة 
النسبيّة في عناصر مكوّناته؛ وهذا المفهوم يبعدنا عن الفهم الميتافيزيقي لهذا 
المصطلح الذي يجعله مرتبطا ضرورة بعناصر جديدة جدّة مطلقة وهذا 
المفهوم الغيبي يجرّنا الى التعامل بمفاهيم ميتاقيزيقية قد لا تساعد على فهم 
المعنى الحقيقي المراد بكلمة النشأة. وهذا نتقيم بعض الشيء في تحديد معنى 
ما نتحدث عنه من مفهوم «للنشأة» باعتبازه ابداعا يستمد مقوّمات تركيبته من 
روافد سابقة مثلت الامداد الأول لطبيعة النص المستحدث ثم تجاوزا واعيا 
لتلك الامدادات المضدريّة كما أن-هذا التجأون يحافظ: على نسبيته لأنه لا 
يقطع مع منابعه الأولى فالانتاج. الأدبي الانساني, مشروط بحبلة من 
التفاعلات الذاتية والسوسيو ثقافية .. 


ولا يخرج «حديث عيسى بن هشام» كنموذج من نماذج الأعمال الأدبية 
الانسانية عن تأثيرات المحيط الفكري ومقومات الحالة النفسيّة لمؤلفه. الذي 
استعاظ من معايير الكتابة في عصمه لكي يبدع شكلا أسلوبيًا جديدا يتجاوز به 
ما هو قائم. معتمدا تجربته الذاتية ومدعّما لروافد تلك التجربة بما استمدّه من 
الموروث الثقافي العربي ممثلا في المقامة ويما استمدّه أيضا من ثقافة الغرب 
الحديثة ممثلة في الرواية الغربية. 


وقد سبقت المقامة في نشأتها كأسلوب أدبي مستحدث عند العرب؛ نشأة 
الرواية الغربيّة الحديثة في أروبا. ذلك أن المقامة نشأت في ق 4 ه / 5 ه 
مع بديع الزمان الهمداني وتابعه فيها الحريري وهي في شكلها الفنّي تقوم 
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على حادثة قصيرة يتخللها حوار وتقص مغامرة يرويها رواعن البطل. يصف 
تنقلاته ومشاهداته وأعماله ويحكي أقواله كل ذلك في أسلوب جزل أنيق 
مسجوع أما الرواية الغربيّة الحديثة فقد ظهرت بواكيرها الأولى مع بدايات 
ظهور الظبقة البورجوازية في الغرب ما تبعها من تحرر للفرد من قيود 
التبعية وذلك الاستعباد ولم يعرف العرب الرواية بشكلها الحديث الا في 
ق 18 عندما انبهروا بحضارة الغرب فأخذوا يبعثون التراث وينقلون الوافد 
ويعبون من مناهلها فأخذوا في الترجمة من لغاتها الى العربيّة وقد نهض 
بعمليّة الترجمة في ق 19 وأوائل القرن العثيرين ‏ عدد كبير من أدباء لبنان 
ومسر للسقيه. 

فكانت أغلب القصص المترجمة تخضع لأهوائهم وكان الذوق العام 
السائد آنذاك هو ترجمة القصص التي تطرق مواضيع المغامرات أو الحوادث 
العجيبة وكانت لفظة «رواية» أخذت اثكالا عديدة. فمنها مثلاا بعض 
المجلات التي كانت تنشر قصصا قصيرة,بعنوان «رواية تنتهي في عدد» 
أو « رواية العدد» وهذه الروايات .... شهدت تحوّلا في أساليب كتابتها 
وخاصة في مطلع ق.20 مع مصيطفى.لطفي ,المنفلوطي مثلا : الذي كتب 
بأسلوب سهل سلس أنيق افتم فيه بالتوقيع الموسسيقي. فلاقت كتاباته رواجا 
كبيرا في أوساط القراء والمهتمين وقد تأثر المنفلوطي بكتابات عدد من كتاب 
الغرب ولكنه لم يترجمها كما هي بل تصرّف فيها بما يناسب ذوق القراء 
آنذاك مثل مسرحيّة «ماجدولين» التي ترجمها في شكل رواية وعقب كتابات 
المنفلوطي ومن عاصره حركة جديدة سلكت منهجا آخر في الترجمة بنقل 
النصوص الغربية كما هي بكل أمانة دون ان يغيّر من شكلها أو مضمونها 
حسب أهوائه وقد أخذ فن كتابة الرواية مكانه في مجالات الابداع العربيّة حتى 
صار أروج أجناسها وأكثرها انتشارا في أوساط القراء والمطالعين. وصارت 
الرواية العربيّة مرنة وقادرة على تبليغ الاغراض الفكرية التي يسعى 
المفكرون الى بسطها ومناقشتها فبرزت حركة النهضة الأدبية في ق 19 
وتزامنت في ظهورها مع حركة البعث السياسية والفكرية التي تسعى الى 
مقاومة الغزو الأجنبي بكل أشكاله مع الأخذ بالنافع من الحضارة الأروبية 
ونبذ الطالح فيها. وقاد حركة البعث مفكرون من أمثال جمال الدين الأفغاني 


49 1101 


وتلميذه محمّد عبده ... ولما كان العرب خلال هذه الحقبة من الزمن يعيشون 
مشكلية العصر الأساسية المتمثلة في كيفية الأخذ عن المدنيّة الغربية ما يفيد 
دون الانسلاخ عن الذات ؟. وجدت حركة النهضة الأدبية نفسها في موقع 
دقيق يبعث على الحيرة والارتباك. ذلك أن الكتاب ورجال الأدب اختلفوا في 
مسألة الأخذ عن الغرب جميع مظاهره أو بعضا منها أو نبذة تماما وحاولوا أن 
يحدّوا من تغلغل الاستعمار الثقافي الغربي ويوقفوا غزوه المتصاعد لمواطن 
التفكير في الوطن العربي. ويعد نص حديث عيسى بن هشام الذي ألفه محمد 
المويلحي الكاتب المتحمس لدعوة الاصلاح الشامل المطروحة في عصمره - 
نموذجا من نماذج كتابات حركة النهضة. ويمثل النص الحكائي فيه خلاصة 
تجليات أشكال الطرح لمشكلية العصرء اذا ما قارناه بكتابات المعاصرين له 
في نهاية ق 19 وبداية ق ٠20‏ لأن الكاتب اتبع في بنائه أسلوبا قديما من 
التراث العربي الموروث واقحم فيه فنيات الكتابة الروائية الغربية الحديثة. 


ولما كان تناولنا لنص الحديث يهتم بدراسته من هذه الزاوية؛ فقد تعيّن 
علينا أن نقف على أهم,المصادن المرجعيّة التي مياهميت في صياغة تركيبته 
الهيكلية. ان القارىء لنصن الحديث يلحظامنذ البداية .ومن خلال العنوان 
«حديث عيمى بن هشام» ان هذا الاسم الذي تزدد في مقامات بديع الزمان 
الهمذاني هو أول ما يشد نص الحديث الى المقامة ثم تتوالى مظاهر تأثير 
النص المقامي في الحديث فيتكرر وجود الراوي «عيمى بن هشام» مع 
البطل الذي هو الباشا ‏ في كل فصول الكتاب سواء في رحلته الثانية أو في 
رحلته الأولى التي افترضنا وجودها استنتاجا. ويوحي الاستقلال الظاهري 
بين الفصول بتفكك معنوي مخاتل يذكّر باستقلال المقامات عن بعضها 
البعض ولا يجمع بينها سوى ذلك الخيط الرفيع المتمثل في شخصيتي الراوي 
والبطل والتي تتكرر في كل المقامات وأما الشخصيات الثانويّة في المقامة 
فدورها باهت لا قيمة له سوى القيام بوظيفة آنية في حيّز زمني محدود وهذه 
الخصائص نجدها في شخصيّات «الحديث» التي تظهر لتختفيء إذ لم يعد 
هنالك حاجة لتواصل أدوارها ضمن كامل الآثر لآن المويلحي وظفها للعرض 
الاجتماعي والسياسي والثقافي ... فحسبء ويمكن اعتبار لغة العرض في 
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جزالة عباراتها وسهولة تراكيبها وجماليتها البلاغية التي ظهرت في النص 
كالسجعء والتورية والجناس والطباقات والمقاربات والمجاز ... مظهرا من 
مظاهر الترابط بين الحديث والمقامة. ففي مواطن الوصف الذي هو عمدة 
الأسلوب المقامي والذي تكرر في الحديث برزت انتقاءات المويلحي 
للتراكيب الانيقة والالفاظ الجميلة والرشيقة 

وبالجملة يمكن ان نستخلص من النص مظاهر أخرى تشذه الى المقامة. 
ولكن الحديث في مراجعة الأسلوبيّة لا يستند إلى خصائص المقامة فقط وانما 
يأخذ بخصائص الرواية فوحدة التاليف التي أشار اليها المويلحي في تصدير 
كتابه(!) بقوله : 


.. وبعد فهذا الحديث - حديث عيسى بن هشام - وان كان في نفسه 
موطوجا ل : نسق التخييل فهو حقيقة متبرجة في ثوب خيال ... ». يجعلنا 
نفهم أن التفكك الظاهري بين الفصول ليس الا شكلا مخاتلا ينزاح بقوة الرابط 
المعنوي الذي يؤلف من فصول الحديث:بنآء موحدا هو عند نقاد الرواية في 
يومنا هذا أحد أهم مقوّمات الرواية الحديثة كما أن الالتصاق بالواقع ومعالجته 
في أثر طويل الحجم يمح ينقد مظَاه وَيمتمِخ يتحليلهًا وابداء الرأي فيها كل 
ذلك يتم باستعمال مَعَجِم لغوي مخصوص"استعمل “فيه المويلحي لغة دخيلة 
مثل مادوموازل 01306015616 - الكرافات 6730/34 الاوتوموبيل 
امام ... » فرضها الغزو الثقافي الأروبي لأن بعض المفردات 
الدخيلة لم يكن لها مرادف في العربيّة. 
ويمكن أن نقف على خصائص أخرى من النص الروائي التي تجلت في 
نص الحديث ولكن تنوع مرجعيات الشكل الفني لكتابة الحديث تذهب بنا إلى 
ما هو أبعد من خصائص المقامة والرواية لكي تضعنا أمام نص تاريخي نجد 
فيه فقرات تسجل حادثة أو واقعة حصلت: في زمن ماضي معيّن ومن أهم 
خصائص الشكل التاريخي اعتماده على ١‏ لسسرد الحدثي واستغنائه عن تلك 
الزخرفة اللفظية التي تسيطر على أغلب فثرات «الحديث» كما يغيب الحوار 
في النص التاريخي ويصبح الراوي مؤرخا فيتخلى مؤقتا عن وظيفته 
الأصلية في الأثر ويمكن ان نذكر المثال التالي وهو فصل العرس2) 
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ص 184-183 ويتحدث فيه الراوي عن تاريخ الغناء وتأثيره ة في النفوس 
ولوب تسن اثار يلي عليود يكل لقال ال لفل الذي رد لي ل 
تمن والستياة ا ركو هناف جروا للاختلات يزيل في لمعتسو 1/6 
تاريخي يرتكز على ذكر الاخبار القديمة التي تجاوزتها عجلات الزمان 
المكدودة بعبء وقائعها في حين يتحدث المقال الصحفي عن حدث آني 
حاضر ينقله بأسلوب قد يستعمل فيه عبارات منتقاة أو تراكيب بلاغية فيها 

من التوشية وبديع الكلام الثيء الكثير لأن الصحفي قد يسسرد أخبارا وقد 
يصف مشهدا أو حالة ... ويمكن أن يتجلى المقال الصحفي(”) في «الحديث» 
من خلال فصل «الافتراء على الوطن» ص 330 - ولعل ما يربط المقال 
الصحفي ويشده الى النص المسرحي الذي يتوفر بكثرة في «الحديث» ذلك أن 
الخيط الواصل المتمثل في عملية العرض ‏ عرض الاحداث والمشاهد في 
المقال الصحفي وعرض المواقف في النص المسرحي. كما أن هذا الأخير 
يستمد أمشاجه ومكوناته من الحوار الذي _تختفي معلنات القول في أغلب 
استعمالاته فيتجلى للقارىء واقعا ممسرحا تنبجس حركيّة مشليه في ذهنه: 
وفي الحوار يتخلى المويلحي عن تلك البهرجة اللفظية فيتم التخاطب بين 
الشخصيّات بكلام غادي مباشر لين فيه تكلفٍ ولا ,تعقيد ‏ باستثناء بعض 
الكلمات الدخيلة التي .تبدو غريبة كما في المثال. التالي في فصل الوقف 
ص 76 : «الاوتيل ‏ ... اللوكاندة ... 


البيطار : هو مقيم الآن في «الأوتيل». 

الباشا : وما الأوتيل ؟. 

البيطار : اللوكاندة. 

الباشا : وما اللوكاندة ؟. 

عيمى بن هشام : «الأوتيل هو بيت معروف يجدونه لنزول من لا بيت 
له ...» ونرى ان السويلحي اضطر فيه إلى شرح بعض تلك العبارات. 

بعد هذه الاضاءات الخاطفة لجوانب من تاريخ نشأة الرواية العربية 
الحديثة وتتبعنا للمؤثرات التي ساهمت في تشكيل بنائها الفني لاحظنا أن تلك 
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المؤثرات التي ساهمت في تشكيل تراوحت بين فن المقامة وهو آخر 
الاجناس الادبيّة عند العرب قبل ق 19 وبين فن الرواية الحديثة التي نشأت 
في أروبا بظهور الطبقة البورجوازية واززاحة التسلط والعبوديّة. كما لاحظنا 
أن حديث عيسى بن هشام يتكون من مرجعيات متعددة فبالاضافة إلى أسلوب 
النص المقامي وحضور أهم مكونات الأسلوب الروائي الحديث فيه يوجد 
أسلوب النص التاريخي والمقال الصحفي وحتى النص المسسرحي ... ويمكن 
ان نعثر على أساليب أخرى من أنواع الكتابات الأدبيّة المعروفة اذا ما تعمقنا 
أكثر في دراسة نص الحديث. والمعلوم ان تعدد مراجع الحديث في شكله 
وبنائه يجعلنا لا نجزم بتنزيله ضمن نمط معيّن من انماط الكتابة الأدبيّة لأنه 
يتسم بميسم الفرادة والاختصاص اذ لا ينزع نص «الحديث» إلى أن يكون 
مصاغا في قالب معيّن من تلك القوالب الجاهزة وانما هو ينزع أساسا إلى أن 
يكون نصا أو حديثا يغلب عليه جانب المشافهة والوعظ على حساب جانب 
الرواية والتأليف. 
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اعلراذان الا الربيه والقرل 
الاامديه بم البلوية 


بشير تاوريريت 


اعترافات النقاد الغربيين والعرب المعاصرين بأزمة البنيوية بشير تأوريريت 


ملخص: 
يقف القارىء في هذه الدراسة النقدية 
عند أهم الإشكالات النظرية والتطبيقية 
التي تختزل لنا ازمة النقد البنيوي في 
كتابات النقاد الغربيين والعرب المعاصرين» 
وذلك من خلال استحضار تلك التصريحات 
المنددة بالنقد البنيوي ممارسة وتنظيراً. وقد جرى التركيز في منعطفات هذه 
الدراسة على اعترافات النقاد المؤسسين لاستراتيجية النقد البنيوي. وذلك عبر 
محصطتين كبيرتين؛ المحطة الأولى خاصة باعترافات وتصريحات النقاد الفربيين 
المعاصرين. ما المحطة الثانية فقد جاءت مخصصة لاعترافات النقاد العرب 
المعاصرين. وأحب أن اشير في هذا السياق أن هذه الدراسة ليست مجرد 
استنساخ أو سرد ممل لتذك التصريجات,فحسب وإنما هبي محاولة جريئة عمدنا 
فيها إلى جمبع شتات هلا تو دنال اعتراقاك او شويسات ثم عمانا على 
مناقشتها وتحليلها تحليلاً موضوعياً ل يخلو من تقديم بعض الاقتراحات 
الجديدة الرامية إلى تخطي الأزمة البنيوية سواء على المستوى النظري أو 
الإجرائي. 


أولاً: اعترافات النقاد الغربيين المعاصرين: 

لقد ندد النقاد الغربيون بالبنيوية في أطرها النظرية والإجرائية؛ وهذا 
التنديد يكشف بوضوح عن أزمة النقد البنيوي؛ فقد توالت تصريحات النقاد 
الفربيين بهذه الأزمة: وأول هذه الانتفادات و الدعيار نقد «روجية غارودي» 
لمفهوم البنية: التي تنشأ من خلال وحدات تتقمص أساسيات ثلاثة هي: 
الشمولية والتحولات والضبط الذاتي؛ كما حددها بياجيه: والبنية بهذا 
المفهوم: «في أيامنا هذه تحمل فلسفة تمثل في طبعتها الدوغمائية نقطة 
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الوصول لفلسفة موت الإنسان: للفلسفة التي بلا ذات,!'). فالبنيوية في تصور 
غاردوي هي آلة استلاب للذات الإنسانية: بل هي طريق يؤدي إلى انفغلاق 
البنية عن التاريخ؛ ويتضح ذلك عند ألتوسير وتلامذته وغودلييه يقول 
غارودي: «إن التوسير وتلامذته يجدون أنفسهم مضطرين؛ بحجة التطهير 
المفهومي والدقة العلمية: إلى أن يسقطوا من الراسمال كل ما ليس بنظرية 
خالصة للمفهوم والبنية: وإلى أن يقصوا من التاريخ كل ذات؛ وإلى أن يجعلوا 
حركة البنية بالذات وتحولها غير مفهومين؛ بل إنهم لا يحجمون حين يتحدث 
ماركس عن الذات عن اتهامه بالافتقار إلى الدقة: وبالرجوع القهقري إلى 
الأنشريولوجياء وبالسقوط من جديد في الأيديولوجيا...»!”). ويشير غارودي 
إلى أن موريس غودلييه قد اقتفى خطوات التوسير بالرغم من وعيه لفشل 
التوسير في محاولته إعادة بناء التاريخ بدءاً من البنية المشروع نفسه؛ ومن 
دون أن يتخلى عن مسلمات اليئية المجردة في إقصائها للإنسان كذات 
والتاريخ والتأويل البنياني!”). ولعل مثل هذه الشكوك التي أحاطت بالبنيوية 
عملت على تحويلها إلى]هيّكل جامد ين أفتزغته من شطاءات الذات وحرمته 
من التعلق بالتاريخ مَن حيث هو استراتيجية فكرية موجودة بالقوة في بنية 
الأشياء!4). 

لعل هذه السلبيات هي التي جعلت «ميشال فوكو» يرفض بأن يكون 
بنيوياء بل إنه عمد إلى حذف هذه الكلمة من كتابه «الكلمات والأشياء» 
بكامله؛ فيما أشار جوناتان كوليبر في واحدة من محاضراته الحسان إلى أن 
كلمة البنيوية قد فقدت جدواها بعد أن صارت تشير إلى إضمامة من العلوم: 
منذ أن وجد جان بياجييه في كتابه «البنيوية» أن الرياضيات والمنطق 
والفيزياء وعلم الحياة وكل العلوم الاجتماعية اهتمت بالبنية؛ وأنها كانت 
«بنيوية» قبل مجيء كلود ليفيس شتراوس(”)؛ وإن كانت هذه العلوم على 
اختلاف مشاريها قد ارتوت من ينبوع البنيوية فإن الذي يميز البنيوية 
الفرنسية في النقد الأدبي هو المعنى | الجديد الذي اضفته على البنية: ففدت 
بهذا الإضفاء متحولاً نقدياً جديداً يختلف عن سائر المتحولات النقدية 
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الأخرى التي عجت بها أطروحات الآخرين؛ غير الفرنسيين. هذا وقد لقي 
المنهج الشكلي هو الآخر انتقاداً من النقاد المفكرين الغربيين؛ بل حتى من 
المؤسسين لهذا النمط البنيوي. كما سنرى فيما بعد ونشير إلى أن النقد الذي 
حام حول المنهج الشكلي عامة والشكلانيين الروس خاصة؛ انصب على 
الجانب العام المتمثل في تقصير الدراسة الأدبية على بعض الجوانب الجزئية 
من العمل الأدبي كشكل اعلى من التعبير الحضاري. 

ويرى «تروتسكيء أن التناقض الأول الذي يظهر للعيان فيما يخص 
الشكلية الروسية ارتباطها للمدرسة المستقبلية التي أخذت تتقرب أكثر فأكثر 
من الشيوعية: في حين أن المنهج الشكلي يظهر تنافره مع النظرية 
الماركسية(؟). وهذا العمل الذي لا يهاب الشكلانيون تسميته بالعلم الشكلاني 
للشعر: أو الشعرية يبقى مفيداً: ولكن يجب أن نفهم من الإفادة هنا الطابع 
الجزثي والإجرائي. وهذا العلم الذي لم يكن سوى عنصر أساسي للتقنية 
الشعرية لقواعد الحرفية!"): فالنظرية الشكلية للفن على الرغم من 
اصطناعها ورجعيتها فإن أجزاء مما تقدمه للبحثِ مفيد» فهذا المجهض غير 
المحتشم الذي هو الشكلية, وما هو إلا جهاز مفهومي تبسيطي مبني على 
جهلهم بالوحدة النفسية للإنسان المجتمع؛ للإنسان الذي يبدع يستهلك ما 
أبدعه(). وينتهي تروتسكي إلى أن الموضوعية التي يسعى الشكلانيون إلى 
بلوغها تؤدي بهم إلى ترميز الكلمة؛ فمن غير الصواب أن نرى في الإبلاغ 
الفني مجرد هراء؛ أنه تحويل للواقع حسب القوانين الفنية الخاصة. 

إن الفن عنصر لا يمكنه أن يعيش مستقلاً بل هو وظيفة للإنسان 
المجتمع المرتبط بمحيطه ونمط عيشه/”) و يتوصل تروتسكي في الأخير إلى 
حل توفيقي يرى فيه أن العمل الفني يجب أن يحاكم أولا؛ ومبدأ الحكم من 
المبادئ التي ترخضها الشكلية حسب قوانينها الخاصة؛ اي الداخلية والفنية 
الخالصة؛ ولكن الماركسية وحدها قادرة على التفسير لماذا وكيف فالطرق التي 
تقدمها الشكلية ضرورية ولكنها غير كافية؛ ويرى تروتسكي أن الفهم 
الشكلاني للأدب فهم مثالي؛ وأن تحرير الفن من الحياة وإعلانه كنشاط 


156 علامات ج 58 ٠‏ م 15 ؛ ذو القعدة 1426ه - ديسمبر 2005 


اعترافات النقاد الغربيين والعرب المعاصرين بأزمة البنيوية 0 بشير تاوريريت 


مستقل يعني حرمانه؛ بل إن الحاجة لهذه العملية ‏ التحريرية - هي علامة 
أكيدة للتفسخ الأيديولوجي('!)؛ فاستقلالية العامل الاجتماعية على طريقة 
شكلوفسكي - وهو مثال محدد هو الآخر بالشروط الاجتماعية التي أنتج فيها 
ويرى تروتسكي أن المدرسة الشكلانية هي (مجهض امثالية) في المسائل 
الفنية. فهم يعتقدون في البدء كانت الكلمة, ولكن الشيوعيين يعتقدون أنه في 
البدء كان الفعل ثم جاءت الكلمة بعده؛ والسؤال: هل استطاع الفهم الماركسي 
أن يستوعب التناقض الذي سقطت فيه الشكلانية, أم أنه نقله من موقع لآخر 
من موقع شكلانية إلى موقع ذي معايير ومنطلقات جديدة تهتم بالمحتوى 
والبعد الإبلاغي الأيديولوجي للعمل الأدبي؟ 

وإذا ما تأملنا المصطلحات التي اعتمدها ترتسكي نجده يسير بالنقد 
في الاتجاه المعاكس الذي أطلق عليه البنيويون خارجيات النص؛ عندئذ 
يصعب فهم النصوص واستعمالها من جوائبها المختلفة؛ لأنه يفيب النص في 
نائية الشكل والمضمون فيسقط في مقبة تناول النص من زاوية أحادية؛ يقول 
«جيرار جينات»: في مقالة حول «علاقة الشعوية بالتاريخ» و بإيديولوجية 
اللاتاريخية, فهو يشير إلى أن المآخذ الأساسية التي تسجل على المنهج 
الشكلي عدم إدخال التاريخ في التحليل: بحيث إن الشكلانية تأخذ لحظة 
تزامنية؛ تهمل الظروف التي واكبت بنية النص؛ أي اعتبار النص مكتملا 
بذاته(!') فالنقد الشكلاني بهذه الكيفية يلغي العامل الزمني والتاريخ, 
ويتناول النص من داخله كمعطى فاعل الآن فقط. ثم إن هذا النقد يهمل 
مبدع العمل الأدبي؛ الذي هو الإنسان الحي الذي كتبه(”2!): و من هنا يلفي 
هذا النقد الفاعلية الإبداعية ليصير فاعل النص هو البنيات الشكلية 
الداخلية وليس الإنسان والمجتمع والتاريخ؛ ويغيب الإنسان؛ ويستحضر مكانه 
النسق كلعبة بنيوية فارغة لا تحمل أية حمولات معينة: فإذا كان للنص قصد 
فهو القصد الداخلي (قصد الأدبية) أي قصد اللعبة نفسهاء وبهذا يكون 
التاريخ قد: «ألفي في موضوعه وفي مسماه لأن العمل مستخلص من سلسلة 
كرنولوجية للوقائع الإنسانية... 13(2). 
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إن الرؤية الشكئية بهذا المفهوم تستبدل التطور بالتعاقب الذي يصبح 
معه النص الأدبي مجرد بنيات غير دالة: يمكن أن تضيء نفسها بنفسها 
وقضية نفي التاريغ هي قضية وهمية وغير ممكنة؛ لأن النص الأدبي يحمل 
معه دوما ميسم تاريخه. 

وقد وقف «لوسيان جولدمان» في تأسيسه للبنيوية التكوينية؛ موقفاً 
معارضا للبنيوية الشكلانية اللسانية: فيما يخص البنيوية اللألسنية فإن 
العقبة الألسنية الأساسية التي تقف في وجه أي فهم إيجابي لعمل ثقافي 
ما تبدو لي أنها تبطل الأهمية المعطاة, لهذا المنهج: لا مجال هنا بطبيعة 
الحال لإنكار فمالية هذا المنهج؛ فيما يتعقل بالنطاق الألسني (اللفوي) 
البحت؛ إنكاري لأهمية هذا المنهج (في النقد) ليس تراجعاً إلى عدم كفاءتي 
في هذا الميدان فحسب. إنما يتناول أيضاً اعتراضاً أساسياً فيما يخص 
التفريق ما بين مصطلحي: اللغة والكلام؛ وإثني أعتقد باستحالة تطبيق 
الممارسة فيما يخصن المصبطلح: «الأول:(اللغنة) على المجال الخاص بالمصطلح 
الثاني (الكلام)»*') إن مااياخذه جولدمان عن البنيوية الشكلية؛ وبرغم 
إقراره بأهمية وفعالية المنهج البنيوي الشكلاني - هو تعامل هذا المنهج 
الشكلاني مع الأدب؛ تعاملاً يستمد أدواته ومفاهيمه الإجرائية من اللسانيات. 
مما يؤدي إلى اعتبار النص كياناً لغوياً مغلقاً. تنمدم علاقاته مع البنية 
الاقتصادية والاجتماعية لذلك ينتج جولدمان على ضرورة القيام باكتشاف 
البنيات الكلية المعبرة للنص ودراستهاء وعند ذلك اتخاذها دليلاً ومرشداً 
للدراسة الألسنية: ويبقى الاختلاف قائماً بين البنيوية الشكلانية والبنيوية 
التكوينية؛ وينحصر هذا الاختلاف في تصور كل منهما للبنية. 

فإذا كانت البنية الشكلانية؛ تتسم بالانفلاق عن نفسها وانعزالها عن 
الذات الفاعلة والتاريخ: فإن البنية التكوينية ترى أن البنية ليست كياناً مغلقاًء 
وهي ترتبط بوشائج قوية مع كافة أنواع السلوك الإنساني في سيرورته 
الاقتصادية والاجتماعية. 
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إن هذه المآخذ التي أخذت عن البنيوية الشكلانية: وتؤكدها تصريحات 
النقاد المؤسسين أنفسهم؛ فقد كتب شلوفسكي . أحد أقطاب الشكلانية 
الروسية - في عام 1926 في كتابه «المصنع الثالث» ما يشيه الاعتراف بقصور 
الدراسة الشكلية؛ و هذا ما عناه بقوله:« إن تجاهل القضايا غير الجمالية 
بطريقة جذرية يعتبر خطأ,ء إذ إن التغيرات الفنية يمكن أن تحدث. بل هي 
تحدث بالفعل - على أساس عوامل غير جمالية؛ و ذلك عندما تخضع لغة ما 
لتأثيرلفة أخرى عندما تظهر مقتضيات اجتماعية جديدة:!5!)؛ و يعبر 
شلوفسكي في مقدمة كتابه المتأخر عن «نظرية النثر» عن أزمة الشكلية حيث 
أكد على: «تأثير الظروف الاجتماعية على الأدب. خاصة من خلال اللفة: 
سواء كانت بمستواها العادي أو الشعري...»(9!) ولعل هذا ما جعل «تودوروف» 
يذهب إلى أن الاعتماد على مبدأ البنية الشكلية المباشرة يقود إلى العقم 
والانتهاء إلى مجرد تصنيف محدودا”'!)؛ ورقذ ألفيناه في موضع آخر قد قرأ 
السلام على وأد المعنى في ضوء المقاربات الينيوية الحائرة؛ لأن «ظاهر المعنى 
الذي يمثل موضوع التفسير لا يمكن تحديده بسهولة (...) ومن ثم فإن 
ما يمكن وصفه موضوعياً - عدد الكلمَات أو عند المقاطع أو الأصوات. 
لا يمكننا من استخراج المعنى»!18). 

وبالتالي فإن أطروحات البنيويين الشكلانيين - في ظل تصريحات 
منظريها - تعمل على إقصاء جملة من المعايير الجمالية في الحقل النقديء 
هذا ناهيك عن عزلها للعمل الأدبي عن الظروف الثقافية أو النفسية او 
الاجتماعية؛ وذلك بإعلائها من سلطة النص على حساب السلطات الخارجية 
الأخرى؛ فهل الأزمة تكمن في هذا العزل؟ ثم ما قيمة تحقيق اجتماعية الأدب 
في ضوء النقد الماركسي الذي يعد الرحم الأول في ميلاد وإخصاب البنيوية 
التكوينية (عدوناممعع عدمعتلمعسةعصلة) التي كانت ردة فعل عن عنفوان 
البنيوية الشكلانية في محاولتها الطموحة و الجريثة لإخراج النص من 
تقوقعه الشكلي وذلك عن طريق إعطاء الأولوية إلى سلطات خارجية؛ عن 
عالم النص المدروس والسؤال الذي يطرح نفسه؛ هل استطاعت البنيوية 
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التكوينية - في إطلاقها العنان لانفتاح البنية عن الذات والتاريخ والمجتمع 
والإنسان - ترقيع الثوب الذي عملت البنيوية على تمزيقه في منعطفات 
حضارية حرجة؟ إن وظيفة البنية الأدبية في تصور «جولدمان» تتلخص في 
تقديم رؤية الكاتب أو الأديب للحياة؛ ولكن هذه الرؤية لا يمكن أن تكون من 
اختراع الفرد وابتكاره؛ و إنما هي رؤية تسوغها فئة اجتماعية؛ يشكل الكاتب 
أو الأديب أحد الأفراد المنضوين في صفوفهاء وتحت لوائهاء وعلى الناقد 
الذي يريد دراسة الأعمال الأدبية في حقبة ما أن يدرسها متجاوزاً بناءها 
الذاتي إلى التكوين المعرفي الذي ينطاق منه الكاتب ويحدد المنظور الذي 
يتطلع منه إلى العالم. 

إن الطابع الشمولي أو الكلي: الذي تتسم به بنيوية «جولدمان» وايمائها 
بحتمية العلاقة بين شكل البنية الأدبية والتكوين المعرفي لقريحة الكاتب 
الاجتماعية؛ يجعلان من تطبيق هذا المنهج أمراً صعباً؛ إن لم يكن في عداد 
المستحيل؛ فكيف يمَكن التحقق من ضَنحَة,قراءتنا لكاتب معين؟ وما الذي 
يمكن فعله إذا تعذر على الباحث أن يعرف بوضنوح السياق التاريخي المطلوب 
الذي يمكننا من معرفة التكوين المعرفي للكاتب وطبقته الاجتماعية, وكيف 
يمكن إجراء تحليل بنيوي تكويني لأعمال قليلة أو فردية هي كل ما تبقى من 
عنصر سابق نجهل الكثير عنه. 

كلنا نتفق على الاعتراف بمجهودات لوسيان جولدمان خاصة في 
تطبيقاته الرائدة التي عمل فيها على تطبيق منهجه في أطروحته «الرمز 
الخفي» (منشورات غاليمان 1956) وفي المقالات التي تدور من حولها؛ وثمة 
بحوث بالفة الأهمية عن «الجائيسينية» وعن باسكال وراسين نحبها في 
منهجه؛ وقد ظل جولدمان في كل ذلك ماركسياً. صفته صفة عالم اجتماعي 
لم يعد يتجه نحو مضمون الفكر ولكن نحو البنية المرسومة للفكر الاجتماعي 
ونحو التأثير الذي يمكننا ممارسته. 

إن اعترافنا بهذه المجهودات لا يعنى أبدأً إعفاء النقد التكويني من 
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مزالق أدركها جولدمان نفسه وقد تجلى ذلك في تصريحه بقصور منهجه 
حيث يقول: «التحليل السوسيولوجي للعمل الأدبي لا يستوفي العمل الفني» 
ولكن يشغل خطوات أولى ضرورية على الطريق الموصل إليه»!(9!). 

بهذا التصريح الجولدماني تبدو البنيوية التكوينية مثلها هي الأخرى 
مثل البنيوية الشكلانية أرادتا النهوض بجماليات النص الأدبي من موطن 
النقد التقليدي بالنقد الذي اهتم بمختلف السياقات الخارجية مهملا في 
الوقت نفسه. السياق الداخلي الذي تكشف عنه العلاقات الداخلية للبنية, 
وقد جاءت البنيوية التكوينية لتعلن انفتاح هذه البنية وانبجاسها عن الواقع 
الاجتماعي لتكون بذلك بنية دالة: بعدما كانت بنية صماء خرساء في ضوء 
البنيوية الشكلانية: فما زادت عقبا ذلك البناء سوى طيف آخر أكثر تحجراً 
وجموداً من طيوف الشكلية الروسية. 

إن ما يحدث في ضوء المقاريات البنيوية ليس مجرد إنطاق القصيدة: 
بل إنه عملية تعذيب حقيقي للنص الإبداعي كما يرى شولز حيث إن: «فكرة 
وضع لغة الشعر فوق جهان الشد وإزغامه لإفضاء آسراره أو ما هو أسواأء 
على الاعتراف الكاذب, كانت مثاز رعب جزء كبير من العالم الأدبي؛ قد كانت 
النتائج الفعلية للنقد الأدبي الذي قام به البنيويون فظيعة بما فيه الكفاية»(20) 
ويؤخذ على البنيوية كثير من ذلك أن أكشر روادها المتعاملين بأصولها وميادئها 
تخلوا عنها. وفي مقدمة هؤلاء رولان بارت الذي أنكر مفهوم العلمية 
البنيوية في مستهل كتابه (52) الصادر عام 1970 معلناً من جانبه انعدام 
الجدوى من أي منهجية نقدية مؤكدا أن كل حديث حول الثقافة يزعم أنه 
حديث علمي لا يتجاوز الادعاءات(!2). ومن بين البنيويين الذين تنكروا 
للبنيوية بل عجلوا الدعوة إلى هدمها والتخلي عنها «جاك دريدا» الذي هاجم 
ما فيها من تجريد واختزال شكلي؛ وآنية ميتافيزيقية؛ كما سنرى في حديثنا 
عن منطلقات «دريدا» في التأسيس للتفكيك. يضاف إلى هؤلاء النقاد: «جوليا 
كريستيفاء ومجموعة تال كال؛ التي دعت إلى سيميائية جديدة: ويمكن 
تلخيص مأخذ النقاد الغربيين عن البنيوية في النقاط التالية: 
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1 . البنيوية شبه علم فهي تخبرنا برطانة غريبة ورسوم بيانية جداول معقدة 
بأشياء نعرفها مسبقا. ولذلك فهي ليست عديمة القيمة فحسب وإنما 
مؤذية لأنها تجرد الأدب ونقده من صفاتهما الإنسانية. 

2. تتجاهل البنيوية التاريخ تجاهلاً تاماً. قد يكون ذلك مقبولاً إذا تعلق الأمر 
بالوصف القائم على التعامل مع الشوابت والسواكن: اما في التعامل مع 
الظواهر ذات الطبيعة المتفيرة مع الزمن فلا . 

3. ليست البنيوية سوى صورة محرفة للنقد الجديد «:وك1)ف© 3/60 الذي 
عرفناه من خلال التعامل مع النص كما لو أنه مقطوع عن موضوعه 
مستقل عن موضوع القراءة. 

4. البنيوية تهمل المعنى وإن كانت تسلم بأن النص متعدد المعاني ولكن عدم 
اهتمامها به يجعلها على خلاف مع التأويليين 1167760115 وذلك يعني 
بصورة من الصور أن البنيويّة ليس لها ما تقدمه(22),. 

ولم تسلم البنيوية أيضا من إنتقادات خزئآثرنا اختصارها في نقاط 

ثلاث: 

1. الفموض والإبهام والمراوغة أحيانا وهذه النقاط جملت من عملية تلقي 
النقد الأدبي عملية متعثرة؛ لقد كتبت «كروزولين» تقول: بعد قراءتها لكثير 
من الدراسات البنيوية: «بدهتني فكرة مؤداها أن حركة فكرية بعينها يمكن 
أن تشيع دون أن تكون مفهومة تماما ولقد سيق أن هاجم «ميشال 
ريفايتر» ما كتبه جاكبسون وشتراوس في تحليلهما لسوناتة «بودلير»» حيث 
يرى أنهما توصلا عن طريق الدراسة البنيوية إلى توصيف قوانين بنيوية. 
يستعصي فهمها لا على القارئ العاديء بل على القارئ المثقف 
العارفء(23), 

2. أخذ على البنيوية كذلك أنها أدت إلى عزل الأعمال الأدبية عن مؤلفها 
عزلاً تاماً. وذلك بإعلانها عن موت المؤلف؛ لقد كتب بارث يقول: «إن علم 
الأدب لا يستطيع أن ينسب العمل الأدبي؛ وإن كان هذا العمل الأدبي 
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مرهوناً بتوقيع كاتبه إلا إلى الأسطورة وذلك لأن الكاتب ليس هو 
العمل:(*2) ولا يخفى أن القصد هنا من تشبيهه بالأسطورة: أن الأسطورة 
كلام ليس له مؤلف بعينه كما بيد إنها فقط تضطلع بمضمون أو مفزى 
ومن الإنصاف أن نقول إن شعار موت المؤلف عند بارث وغيره من 
البنيويين لم يكن ابد يقصد به إلا وضع حد للتيارات التاريخية والنفسية 
والاجتماعية في دراسة الأدب: فقد كان البنيويون يهدفون إلى عدم اعتبار 
البيانات المرتبطة بالمؤلف هي جوهر الدراسات النقدية. 

3. عجز المنهج في تحقيق ما وعد به من القدرة على تفسير الأعمال الأدبية 
من خلال النموذج اللفوي؛ وهذا ما أكده جوناتان كيترءعءالنه سمط تههمل 
حين كتب يقول: «إن باستطاعة اللغة أن تقدم نقطة ارتكاز عامة للنص 
الأدبي؛ لكنها لا تقدم منهجا لتفسيره:(25). 

هذه هي مجمل الانتقنادات التي وجهت للبنيوية عموماً والبنيوية 
الشكلانية والتكوينية على وجه الخصوص؛ وهي انتقادات ظهرت فيها 

البنيوية آلة استلاب حَائرة لِجُماليات النصوص وابعاداها المعرفية والإنسانية, 

ابتداء من انغلاق البنية عن ذاتها وغن التاريخ والذات والإنسان إلى تحويل 

النص الأدبي إلى مجموعة من الجداول والأشكال الهندسية التي لا تخبرنا 

في النهاية بشيء؛ وإن ادعت البنيوية أنها قد جاءت بمقولات نقدية جديدة: 

هما ذلك سوى صورة محرفة من صور النقد الجديد. صورة أهملت المعنى 

وعملت على تغييبه تحت ستائر الغموض والإبهام؛ مغفلة في ذلك ومتجاهلة 
دور المبدع. وبهذه الكيفية عجزت البنيوية في تحقيق أحلامها الواعدة؛ ولم 
تجد من هذه الأحلام الوردية سوى بياجيه مدافعاً عنها فهو الذي يرى ان 
الاتهام الذي وجه للبنيوية: «هو اتهام مبني على سوء فهم لمعنى النزعة 
الإنسانية؛ ذلك لأن موجهي هذه التهمة يعرفون الذات الإنسائية على 
طريقتهم الخاصة ثم ينعون على البنائية انها تهدم هذا الذي يرون أنه هو تلك 
الذات وحقيقة الأمر في رأي بياجيه. هي أن البنيوية تفرق بين الذات الفردية 
التي لا تتخذها البنائية موضوعاً للبحث على الإطلاق وبين الذات المعرفية, 
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أي تلك النواة المعرفية التي تشترك فيها الذوات الفردية كلها على مستوى 
واحدء(؟2): إن انتصار بياجيه للنزعة الإنسانية التي عملت البنيوية على 
تحطيمها لا يضيف إلى ملف البنيوية سوى مظهرا آخر من مظاهر التعصب 
لدورة نقدية حائرة وما الوابل النقدي الذي عجت به أطروحات النقاد 
الغربيين الذين تعرضنا إليهم في هذا المبحث, بما في ذلك تصريحات النقاد 
المؤسسين, إلا دلائل وحججاً قاطعة عن أزمة البنيوية. 


1 
ثانياً: اعترافات النقاد العرب المعاصرين: 

تعد قضية إضفاء الموصوف المنهجي من بين القضايا الكبرى التي 
طرحت على بساط النقد العربي المعاصر في صورته الاحترافية: فقد اختلف 
نقادنا المعاصرون في قضية البنيوية كوتها منهجا أو نظرية أو فلسفة أو 
مذهباً. وهل هي تيار أو اتجام أو مدرسة؟!! 

نلتفي أول ماانلتقي بالناقد المغربي محفد بئيس» وهو في كلامه عن 
البنيوية لا يتردد في استعمال كلمة منهج ودون أن يكون لنا اعتراض على 
ذلك؛ نراه في كلامه على الاجتماعية الجدلية يستفمل كلمة اتَجَاه حَيناًء 
وكلمة تيار حيناً آخر(”*) كما يستممل كلمة منهج حينا ثالثاً(20)؛ دون أن 
يوضح لنا الفرق بين الاتجاه أو التيار والمنهج: ومن دون أن يشير إلى 
تمادلهما ٠:‏ 

وقد اعتبر عبد الله محمد الفذامي البنيوية منهجاً: «البنيوية من 
واقعها ليست مذهباً. وما هي بنظرية وليست فلسفة: و لكنها منهج؛ ومن 
حيث كونها منهجاً فبالتالي أداة للرؤية وميزة أداة الرؤية أنها شيء خاضع 
لمستخدمهاء المستخدم هو الذي يستطيع أن يجعلها مفيدة أو غير مفيدة:(29) 
ويتفق مع الطائفة السالفة, أعني الطائفة التي اعتبرت البنيوية منهجاً كل من 
فاضل ثامرا”*) وعبدالله إبراهيم!!”) ويوسف وغليسي(2") في حين أثنا نجد 
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«صلاح فضلء» قد اعتبر البنيوية نظرية؛ وهذا ما نلمسه من عنوان كتابه 
«نظرية البنائية في النقد الأدبي([3©. 

وعبدالسلام المسدي هو الآخر يتردد في إضفاء صفة الموصوف 
المنهجي على البنيوية: فتارة يطلق عليها نظرية؛ وتارة أخرى منهجاً؛ وهي 
«استقامت منهجاً في تناول الظواهر أكثر منها شيئا آخرء!*1) غير أن البنيوية 
بالنسبة إلى الأدب كانت دائماً نظرية؛ ولم تكن أداة عملية: فهي كما يقول 
أحد المعجبين بها ليست منهجاً لإيجاد تفسيرات جديدة ومدهشة للأعمال 
الأدبية وإنما هي باب من التفكير يتساءل كيف يمكننا الوصول إلى دلالات 
الأعمال الأدبية:(75) هذه النصوص على اختلاف سياقها تكشف لنا عن 
إستراتيجية الخلاف القائم بين مختلف النقاد في قضية التردد في إطلاق 
صفة الموصوف المنهجي على البنيوية؛ ونحن نميل إلى اعتبار البنيوية 
نظرية ودليانا في ذلك هو أن النظرية كمضطلح تشير إلى التأمل النظري في 
كون ما. وهذا التأمل محكوم عليه بعدم التموقع في معايير ثابتة. فهو تصور 
لا محدود ومن هذه الزاوية تبدو النظرية غير قابلة للتحديد وضبط الملامح, 
وهذا هو شان البنيوية التي اختلطت ملامحهبا وتشتت مبادئها في غمرة 
الاتجاهات النقدية الأخرى على المستوى النظري ولاسيما الإجرائي؛ ذلك لأن 
البنيوية تنتمي في جلها إلى اتجاهات نقدية سابقة عليها كما أنها تستدعي 
في الكثير من مقارباتها الإجرائية ملامح أخرى تنتمي إلى زمر منهجية جاءعت 
من بعدها كالسيمياء والتفكيك. هذا علاوة على التفاطع والتداخل الذي 
نلمحه بينها وبين الماركسية(*) من جهة؛ وبينها وبين الشكلية الروسية من 
جهة أخرى. و برغم تباين الآراء حول هذا التأثر الذي ينفيه بعض مؤرخي 
النقد. و يؤكده البعض الآخر. 

إلا أن الثابت هو أن الحديث عن الكلية (110115:0) وتركيز البنيوية 
على طريقة الدلالة: وليس معنى الدلالة جاء تطويراً بنيوياً لنفس الأفكار عند 
الشكليين الروس؛ على هذا الأساس: «لا يتردد بعض مؤرخي النقد الأدبي في 
الربط بين البنيوية والشكلية الروسية؛ بل يذهب بعضهم إلى القول بأن 
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الشكلية هي في حقيقة الأمر بنيوية مبكرة (6) ويمكننا أن نتبين ذلك التأثير 
من خلال تأسيس البنيويين الفرنسيين لاتجاه نقدي عني بالشعرية؛ ويعد 
جينات وتودوروف؛ ورومان جاكبسون من رواده البارزين» فقد أخذ البنيويون 
الفرنسيون من الشكلانيين مفهوم الأدبية: وصاغوا على منواله مجموعة من 
المفاهيم مثل النصية والتناص والشعرية: وإضعاف دور المؤلف والتركيز على 
البنية.والانتصار إلى قطب الداخل: وقد اهتم البنهويون القرنسيون بمؤلفات 
ن التي ترجمت جل أعماله إلى الفرنسية؛ وخصص له تودوروف 
مؤلفاً وناقش أطروحته في مبدأ الحوارية: في كتابه «نقد النقد(37). 

وفيما يخص الحكاية الشعبية, لا يكاد مؤلف من مؤلفات البنيويين 
الفرنسيين يخلو من إشارة ضمنية أو صريحة إلى عمل (فلادمير بروب)» 
والنظرية التي ساغها حول الحكاية من خلال تحليله لمائة حكاية شعبية. 

وإذا أمعنا النظر في مبادئ البنيوية كما حددها بياجيه (الشمولية 
التحولات, الضبط الذاتي) فإننا نقؤل مغ صلاخ فضل«بأن الشكلية الروسية 
قد عبرت عن نفسها كنشاط بنائي مبكر!*")واستغاد البنيويون الفرنسيون 
قول تنيانوف (إن الأثر يمثل نظاماً من العناصر المترابطة؛ ووظيفة كل عنصر 
تكمن في ترابطه مع العناصر الأخرى ذات الدلالة, كالعلاقات التي تربط بين 
شخصيات رواية ماء تبعا لتعارضها أو تماثلها) وقد مهد بروب في دراسته 
للحكاية الطريق أمام ليفيش شتراوس في التحليل البنيوي للقصص؛ ولعل 
تحديد تودوروف للشكلية البنيوية يضيء مسارا قيما في إقراره بأن موضوع 
الأثر الأدبي هو خصوصية ذلك الأثر وليس الأثر الأدبي عينه!9©. 

هذه هي مختلف المفاهيم التي تتقاطع فيها البنيوية مع إرث 
الشكلانيين الروس مما يؤكد للعيان أن البنيوية الفرنسية هي أطروحة 
شكلانية ومن دون هوادة. 

وإذا ما أعدنا النظر في اطروحات النقاد العرب المعاصرين في 
إضفائهم لصفة الموصوف المنهجي على البنيوية: فإننا نقر بمجانبتهم للصواب 
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مادامت البنيوية قد غيبت ملامحها في غمرة الشكلانية الروسية: استناداً 
إلى التواشجات السالفة الذكرء هذه المشكلة تقودنا إلى قضية أخرى هي 
استحالة التصنيف المنهجي في عرف النقادء والواقع آثنا لا نعتبر التصنيف 
المنهجي مشكلة, ولو جعلنا منه مشكلة ما استطعنا الحديث عن النقد برمته. 
فإقصاء المنهج الفني من دائرة النقد الالسني عند الكثير من النقاد - لسبب 
بسيط مفاده ذوبان هذا المنهج في غمرة المناهج الأخرى. ونعتقد أن مسألة 
غياب الملامح هي مسألة لا تخص المنهج الفني فحسب. بل هي لصيقة 
باتجاهات النقد الاحترافي برمته؛ وعليه فإن اعتبار التصنيف مشكلة لا يقود 
في راينا إلا إلى طريق مسدود. 

وتأتي «يمنى العيد» في طليعة النقاد العرب الذين نددوا بالبنيوية. 
حيث ترى أن هذه المحاولات محدودة لازالت محدودة جداً ومتواضعة جداًء 
ولكنها برغم ذلك متحفزة ومطجو جور وهي في وضعها هذا لا تخلو من التعثر 
الذي يظهر في ضياع هدفها أحياناً أي عدم وضوح ما تتوخاه: هل تريد هذه 
المحاولات أن تحقق معرفة عنلمية بالتص الأدبي العريق؛ ام انها مجرد مواكبة 
لحركة تطور النقد. وترد يمنى العيد أسباب التعشز والتردد فيها إلى أن: 
النقاد يمارسون محاولاتهم مصحويين بهمين؛ الهم الأول أن هذه المحاولات 
تنطلق من النص العربي في خصوصيته اللغوية؛ وفي ضوء ارتباط بواقع 
ثقنافي أدبي معين الأمر الذي يدعو إلى ضرورة تملك المناهج النقدية تملكاً 
علمياً واعياً أما الهم الثاني فيكمن في أن البنيوية هي محاولات لتملك 
مناهج مازالت هي نفسها تطرح علامات استفهام على بعض أسسها أحياناً 
وعلى وظيفتها أحياناً أخرى. وهذا ما يضع نقدنا الحديث المستفيد من هذه 
المنامج موضع قلق واضطراب دائمين(”*) يضاف إلى هذين الهمين:؛ هم 
انفلاق البنية نفسها «فالنص الأدبي على تميزه واستقلاله يتكون أو ينهض 
وينيني في مجال ثقافي هو نفسه؛ أي هذا المجال الثقافي - موجود في مجال 
اجتماعي؛ وإن ما هو داخل في النص الأدبي هو في معنى من معانيه «خارج» 
كما أن ما هو «خارج» هو أيضاً وفي معنى من معانيه داخل... :(!4), وقول 
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يمنى العيد بانفتاح البنية عن الخارج مرده إلى أن الكثير من دلالات النص 
التي يسعى المنهج البنيوي الوصول إليهاء لا يمكن كشفها إلا برؤية الخارج في 
هذا المجال أي بالنظر في النص الثقافي من حيث هو منظومة اجتماعية, 
وسياق تاريخي لا ينفصل عن الذات الإنسائية, وترى يمنى العيد «أن كشف 
الدلالات وإضاءة المنطق الذي يحكم البنية عمل هام ولكنه عمل غير كافه 
ذلك أن وضع هذه الدلالات في موقعها من سيرورة البنية الثقافية؛ ومن حيث 
سيرورة البنية الاجتماعية نفسهاء عمل نقدي أيضاً ومطروح على المنهج 
البنيوي النقدي للأدب (يمكن أن نقول أن المسألة الجمالية هي مسألة 
مطروحة أيضا على هذا المنهج)»(42), 

وإن كانت «يمنى العيد» ترفض الانفصال بين الداخل والخارج: فإنها 
بالمنطق نفسه ترفض الفصل بينهما في إعلائها من سلطة الشكل على حساب 
المضمون: فإن يمنى ترى أننا «في بلداننا الغربية اكثر ما نكون حاجة إلى مثل 
هذا النقد الذي لا يهمل النص كنص أدبي؛ لا يهمله في جسده الذي هو اللغة, 
والذي في ما هو يشتغل على هذا الجسد ويصل إلى الأحشاء فيه. فيكشف 
غناه ويلامس أسراره؛ ويراه في الوقت نفسه في المجال الذي ينهض فيه. 
ويتجرا على الجهر بجمال الجسد؛ ويشرع لنا نوافذ نظل على زمن تسعى 
ويسعى التاريخ إليه:(*) إن اعتراض يمنى عن قضية الفصل بين الشكل 
والمضمون أو اللفة و الأفكار يعود بالأساس إلى اعتبارها النص كثرة واحدة: 
فالعالم يمدها بالأفكارء في حين أن اللفة تمدنا بالشكل؛ ونحن لا نعتقد أننا 
نستطيع الفصل بين الأفكار والعالم مثلما لا نستطيع الفصل بين لغة النص» 
ومضمونه؛ وفي اتحادهما تكمن جماليات النص التي هي موضع بحث 
وتساؤل من مختلف الآليات التي تعج بها هذه المناهج النقدية. 

هذا وقد أعرب صلاح فضل عن قصور الدراسة الشكلية للعمل الأدبي 
حيث يقول: «... إن الدراسة الشكلية المحضة قد آذنت بالقصور عندما 
أغفلت رصد علاقات الأدب المتشابكة بالظواهر الثقافية والاجتماعية 
المختلفة وتجاهلت الوحدة النفسية للإنسان الاجتماعي الذي يبدع ويستهلك 
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ما صنعته يداهء(؛*): و في ذلك تجريد لحرية الإنسان أو قدرته على ممارسة 
الإرادة الإنسانية؛ فحولت الإنسان من قوة فاعلة ومؤثرة في سجل التاريخ 
والواقع الاجتماعي إلى قوة سلبية عملت على تجميد حرية القارئ والمبدع؛ 
وهنا يلنفت الناقد إلى اغتيال عنصرين أساسيين فالعملية الإبداعية وهما 
المبدع و القارئ. هذا ناهيك عن الطابع التجريدي الذي يرتديه النص الأدبي 
في ضوء التحليل البنيوي مما يؤدي إلى طمس بعده الإنسانيء أو الإرادة 
الإنسانية الفاعلة, وما ينتج عنها من تأثير في حركة التاريخ والإنسان وضي 
هذا المعنى يندد فاضل ثامر بالإجراء البنيوي؛ حيث يرى: د... أن دور القارئ 
في المنهج البنيوي خاضع كلياً لسلطة النص ذاته؛ فنوايا القارئ وأفكاره 
وخبرته وكذلك نوايا مبدع النص ذاته لا قيمة لهاء والقراءة الإبداعية 
هي القراءة التي تسعى للكشف عن المكونات البنيوية والأنساق الداخلية 
للنص الأدبي (45). و في هذه القراءة الإبداعيية تكمن خطورة النموذج البنيوي 
«... فالقول بوجود نسق أو نظام عام للنوع تدرس في ضوئه الأنساق 
النصوص الفردية يعنيبالدرجة,الأؤلئ واجَود نستق عام مقلق ونهائي؛ إذ كيف 
نحلل نصا فرديا في ضوء ثسق غير مكتمل»(2*). على حد تعبير عبدالعزيز 
حمودة. 

وهوما يظهر في عملية التحليل البنيوي: «تطمح أصلاً إلى اكتشاف 
قواعد التركيب و آلية المعنى (تشكيل المعنى).71*) وهوما يظهر جلياً في 
قراءات البنيوية من خلال: «تجاهلهم لعملية تحديد المعنى أو الدلالة 
وتركيزهم على كيف تؤدي الدوال وظائفهاء!”*) وهو تصور بنى عليه فقدان 
موجهان إلى البنيوية: الأول الفشل في تحقيق المعنى؛ والثاني تعدد معنى 
النص الواحد. 

لقد تحفظ عبدالسلام المسدي عن البنيوية الشكلانية تحفظاً كبيراً 
فيما انتقد أيضاً البنيوية التكوينية في مقاريتها للواقع الاجتماعي؛ مبديا 
في موضع آخر اعتراضه عن البنيوية عموماً من حيث هي استعارة 
منهجية غريبة وفيما يلي: شيء من هذه الشطحات النقدية الرامية إلى 
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أسطرة البنيوية. يقول والقول لعبدالسلام المسدي: «أبدي تحفظي خاصة 
تجاه البنيوية الشكلانية كما تتجلى في المدرسة البارتية مستثنياً من هذا 
التحفظ البنيوية التكوينية كما تتجلى في المدرسة البارتية الفومانية, 
ويخامرني شعور قوي بأن البنيوية الشكلانية في مجال النقد العربي 
المعاصر خاصة, لن تعمر طويلاًء ولن تغير الزمن النقدي العربي؛ كما هي 
تأمل تغيراً بنيوياً جذرياً. ولن تزيد عن كونها زويعة في فنجان فكر عربي, 
و موجت فيه السطح. إن نقطة الحساسية والحرج في البنيوية الشكلانية 
هي بالضبط نقطة قوتها وإبداعها وهي نزعتها العلمية التقنية 
الباردة...»(”4)؛ ثم يتابع المسدي نقده لهذه النزعة العلمية التقنية الحالمة 
إلى أن تصير علم خالصا بقوانين الأدب ومختبراً لتجاريه ونصوصه؛ وهي 
بهذا الداب تبدل التعليل بالتحليل والتفسير بالفهم؛ فهي تنسخ وهي تعيد 
قول النص سؤالاً بسؤال ومقالاً بمقال يضاف إلى ذلك عزلها للنص عن 
شروطه ومفاعيله الأساسية؛ وعن المجال الحيوي التاريخي(50). 

ثم ينغذ المسدي إلى البنيوية التكوينية «ؤيقير ما كانت البنيوية من 
هذا المنظور - تعالج الواقع الاجتماعي كله بوصفه تفاعلاً بين أبنية جمعية 
لاواعية في التحليل الأخير فإنها كانت تخفف من راديكالية الذين 
اعتنقوها دون أن تدفعهم إلى التخلي الكامل عن نزعتهم الإنسانية. ولكن 
على نحو أصبحت مع البنيوية نفسها أقرب إلى نزعة معالية تلفي التاريخ 
وتغترب بالإنسان في سجون النسق والبنية والنظامء!!”). ولئن أثمرت 
البنيوية من حيث هي منهج عطاءً متنوعاً في مجال الفكر الغربي عامة 
والفرنسية منه خاصة: إلا أن تقويم قضية البنيوية في الوطن العربي؛ وضي 
رأي عبدالسلام المسدي يأتي في استخلاصين مفادهما أن البنيوية وان 
احتلت منزلة واسعة في مجالنا العربي فإنها لن تنفذ بصفة جلية وفاعلة, 
إلا في نطاق الأدب؛ ومن المميز للاستغراب أن الاهتمام بنشوء بنيويات 
توزعت على مختلف الحقول المعرفية لم يكن في مناخنا العربي ذا شأن 
يذكر. بل لم نكد نرى من المختصين في علم التاريخ أو علم الاجتماع أو 
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علم النفس مثلاً من قد حاول تجسيم ريادات منهجية جديدة انطلاقاً من 
جداول البنيوية؛ والأشد إثارة للتساؤل أن البنيوية لم تخلق في حقول 
البحث اللغوي لدينا ريادات متميزة وإن قصارى ما حصل في هذا المضمار 
هو صورة عارضة من صور القضية؛ تمثلت فيما يسمى بالمنهج الوصفي 
الذي استوى ضديداً لما يسمى بال منهج المعياري أما الاستخلاص الثاني 
للمسديء فيكمن في أن البنيوية قد حققت في مجالات البحث العربي 
تأثيراً غير مباشر. ولكنه كان تأثيراً عميقاً ذا إنعطات مترامية الأبعاد. و 
قد تمثل على وجه الخصوص في استلهام الباحثين لهاء إماء بقصد صريح 
أو بوعي غامض - عند إقدامهم على دراسة الماضي وفحص خباياء(52). 
وبعيداً عن هذين الاستخلاصين يناقش عبدالسلام المسدي قضية 
اغتراف البنيوية من اللسانيات: وهو مكسب من مكاسب البنيوية: جملها 
ومكنها من تعميق مفهوم النقد ومصطاحة: «بيد أن البنيوية عوض من أن 
تتخذ من اللسانيات وسيلة إجرائية فحسب جعلت منها وسيلة وغاية معاء 
وعوضاً من أن تجعل مثها ليه الدراسة الأدبية»-جملثمنها جماع الدراسة 
الأدبية الأم: فأضحى النص في ضوثها نسقاً لغوياً صرفاً وطقوساً شكلية 
المقام الأول: وهي إذ تبتز النص عن شروطه التاريخية ومكوناته المرجعية 
وتنزع منه ذاكرته الحية, مكتفية بتفكيك أجزائه وتسريح كتلته إنها تكتم 
أنفاس النص وتجمد زمنه كما تجمد زمن النقد أيضاً حين يغدو وصفاً 
محايداً ويريئاً للنص وأعمدة مجهرية له حين يغدو مجرد وسيلة لامتلاك 
جسد النص دون روحه وأعصابه!7”) وهنا يكشف عبدالسلام المسدي عن 
التوازي القائم في عرف النقاد البنيويين بين البنيوية واللسانيات؛ فقد 
أخذت البنيوية من اللسانيات جميع مبادئها الإجرائية إلى درجة أصبح 
يصعب معها التمييز بين الدراسة اللسانية. والدراسة البنيوية للنص 
الأدبي. وبهذا الدأب تكون البنيوية قد استعارت من اللسانيات وصفة 
نقدية؛ أرادت بموجبها سبر مكامن النص الجمالية: إلا أن هذا الهدف 
حال بينها وبين الدراسة اللغوية الصرفة فتحولت المقارية البنيوية إلى 
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هندسة شكلية محضة تنم عن حياد كبير بروح النص؛ ولآلئه الجمالية. 
ولعل هذه المزالق هي التي جعلت المسدي يتحفظ عن البنيوية الشكلانية: و 
ينتغد في الوقت نفسه. البنيوية التكوينية, ومن دون تخطي النقد الذي 
اعترى المنهج البنيوي في رحلته إلى البقاع العربية. 

هذا وقد التفت ميجان الرويلي وسعد البازغيء إلى المزالق التي 
اعترت البنيوية؛ أولها نفي العلمية عنها مع لستهدامها للرسوم البيانية 
وجداول متشابكة تخبرنا في النهاية ما كنا نعرفه مسبقاً وثانيها: تجاهلها 
للتاريخ, وثالثها عزل النص عن سياقه وعن الذات القارئة: ورابعها: إهمال 
للمعنى(*5) يوجه اتهاماً إلى البنيوية بمختلف اتجاهاتها يتمثل في أنها فلسفة 
موت الإنسان؛ وإنها تلفي التاريخ؛ وهي بهذا الداأب تقدم دعما للأيديولوجية 
التكنوقراطية التي تتخذ موقفاً سلبياً من الإنسان وتدمر قيمه بمختلف 
أنواعها و يرى عمر محمد الطالب: «أن نظرة الينيوية السكونية إلى الإنسان 
وإلى التاريخ تعد من ابرز القضايا التي ركز عليها نقاد البنيوية 
خصوصاًء(55), لآن البنهوية جاهات التاريخ والإنسان على حد سواء. بل إن 
«ميشال فوكو قد أنكر التاريخ والإنسان بشكل صرييح؛ مركزاً على العناصر 
الثابتة في المرحلة الشاريخية بل إنه يشكك في مفهوم الإنسان نفسه؛ وينكر 
بشدة النزعة الإنسانية :(56). وقد استماضت البنيوية عن النظرة الشائعة 
إلى تقدم الروح الإنسانية؛ وهي النظرة التي تمثل هذا التقدم: على أنه تراكم 
تدريجي لمكتسبات يضاف الجديد منها إلى القديم إضافة خارجية؛ أي تكون 
فيه الأفكار الجديدة مجرد توسيع لأفكار سبق ظهورها من قبل. 

وقد أشار عبدالعزيز حمودة إلى الفشل الحقيقي الذي منيت به 
البنيوية: «وهو العجز عن تحقيق المعنى.. وإذا سلمنا بكفاءة المنهج البنيوي في 
تقديم منهجي علمي للغة. فمن الصعب التسليم بكفاءته في تحليل النصوص 
الأدبية؛ وإنارتها وتحقيق المعنى»(57). 

ويلفت سمير سعيد إلى نقطة حساسة تتمظهر فيها البنيوية كجسم 
غريب على نصنا العربي؛ فهو يشير إلى الروح العربية والحضارية تحت وقع 
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سياط البنيوية في تسليط أضوائها المعتمة على نصنا الأدبي «فهذه 
الاتجاهات البنيوية تعالج الآثار الأدبية في ضوء مفاهيم ومناهج تقطع 
الأوشاج التي تصل بينها وبين بيئة الأدب الحضارية أو التاريخية. بحيث يبدو 
لنا أن المنطق الذي تنطوي عليه غائب عن وجودنا الفكري والثقافي. وحاضر 
في منطق النموذج الثقافي الذي ظهرت في...»7*”). ويؤكد الناقد أن البنيوية 
قد ألغت كل علاقة بين الأثر والمجتمع والتاريخ: والسير نحو الاتجاه الانعزالي 
الفردي؛ وإهمال الوعي بالإطار العام للحضارة(””) فهذه الأبحاث «(البنيوية) 
قد قضت على معنى العمل الأدبي في صميمه ومعنى عناصره المتكاملةء(60) 
البنيوية بهذا التصور الذي جاء به سمير سعيد - تمثل حلقة اغتراب كبرى 
عن النص العربي؛ لأنها قطعت تواشجه بالروح العربية؛ حين أبعدته عن بيئته 
الثقافية والحضارية؛ وهي محاولة لعزل النص عن المجتمع والتاريخ والإنسان. 
والحضارة والثقافة ومن ثمة القضاء علي ىاثعنى النص وواده نهائياً. وهذا 
الطيف من الانتقادات أشار إليه التقاد الغربيون عدا قضية انفصال النص 
العربي عن بيثته و حتضلارتة وإنقافته: لأن منثل هيذ! الانفصال لم تعرفه 
الثقافة النقدية الغربّيّة البتيوية: مادام المنهج البنيوي هو وليد تلك البيئة: و 
برغم ذلك لم تخل تصريحات النقاد الغربيين من التنديد بالبنيوية. 

و نرى أن هذه السلبيات لا تضيف جديداً إلى الأفق الجمالي 
والمعرفي للنص؛ فهي سلبيات وانتقادات شكلية تحوم حول الظاهرة الأدبية 
دون أن تتخذ من بؤرتها الجمالية والمعرفية مستقراًء فهي انتقادات موجهة 
صوب البنيوية لا إلى علاقتها بالحيز أو المدار الذي تشغله البنيوية عن النص 
وما ينفتح عليه من آفاق جمالية: الإشكاليات إذا تكمن في علاقة المدار الذي 
تشغله البنيوية في أطرها النظرية بالحيز المعرفي والجمالي لانص الأدبي» 
إنها مشكلة مفاهيم. 

وحينما نرفض مثل هذه الانتقادات؛ فإننا نرفضها لسبب رئيس يتمثل في 
بعدها عن القوانين التي تنفتح عليها المعرفة الشعرية. والبنيوية إذاً تدمير للإنسان 
وذاته تحت أنغام لعبة تكنولوجية عظيمة وحائرة شبيهة بمغامرة العقل الأولى. 
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الابداع النني في رسالة الغفران 
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بقلم الدكتور احسان عباس 


الحاضر في الادب العربي بكلية الغرطوم الجاممية 


الفقران عمل ضروري : 


زيويى, كثيرا اذا اعتقدنا ان رسالة ابن القارح الى ابي الملا 
هي التي دفعت فيلسوف المعرة الى انشاء الغفران 
دفمة واحدة ب دون ان تكون مقدماتها حاغرة في نفسه 
من تمن بعيد ٠‏ ولو ان ابن القارح لم يكنب رسالته لكان 
لا بد لرسالة الفقران ان تكتب على نحو ما حين بل الد 
النفسي حده الاقصى لابداعها ؛ واثما نخص بهذا الحكم 
القسم الاول منها » لان الرد على ابن انا صددة 
اخرى في القسم الثاني ؛ ونعني بالقسم الاول ذللكا لجَد 
الذي صور طواف ابن القارح في الجدة والنار ؛ فهو موضوع 
هذا البحث وهو محط ما تورده من كام [لانمإاذرٍ الل 
حقيقة الابداع ويصوو طبيء 
وانا اعتقد ان هذا الجانب من المغران كان لي 
حتمية للمقدمات الق مرت بها نفسية ابي العلاء في مرحلة 
طويلة من القلق » حتى اصبح ذلك القلق مقضا لدوم 
صاحبه ان هو لم يعبر عنه 6 ووافق ذلك ورود رسالة ابن 
القارح فوجد ابو العلاء طريقه الى التعبير الغني عند هده 
الاثارة البسيطة . وانما نتلمس تلك القدمات في طبيعة 
نفسية المعري التي شبت منذ عهد مبكر تتساءل عن الحياة 
بعد الموت » وتقلب النظر في آمر البعث وحال الناس يوم 
القيامة » وحال الجنة والثار ؛ وكان هذا الاتجاه الحاد هو 
الذي يولد في حيانه القكربة « عقدة » تحتاج الى حل ؛ 
وكان طموح خياله من ناحية اخرى يبعد به كثيرا عن 
مستوى الاوض ) ويعلق احلامه بحركات النجوم والكواكب 
والاساطير المروية عن صراعها وقراتاتها . وكثيرا ما تجد 
وانت ثقرا شعره كيف يرتفج عن سطع الارض ليحلق 
بالنجوم » وتحسن ان خياله هذا نوع من الحلم يدفعه دائما 
الى أن يظير في رحاب القضاء ناجيا بنفسه من القرق الذي 
بحسه في ظلمات الارض ٠‏ ويكفي ان نستشهد من شعره 
بقوله : 
قال صحبي في لجتين من الحندس والبيد اذ يدا القرقدان 
نحن قرقى فكيف بنقانا تجمان في حومة الدجى غرقان 


3# 


وهنا نحس كيف يرمز ابو الملاء باللجتين الى ما يتراكم 
وله مى الظليات وهى زهين النيتين © ولنسنى, ايشا آنه 
يعبر عن حاله وحال اصحابه بالفرق وعن بأسه من ان 
ايكون النور الغارق في الظلمة ذا قدرة على انقاذه وانقاذ 
اصحابه ؛ وهذه الصورة تشير الى انه كان ما بزال مقلوبا 
عن ارد ويرة 9.4 يبط عنقكا ل الارشس يوقي السباءة 
ولا بد من وحلة الى عالم النور يكشف بها حجب القيب 

وطق نماض انتبداكية العية + 
وتستطيع ان نصيف الى تشاؤمه الفكري حول العالم 
[الآخر » والى شرود خياله بين النجوم ذلك الضغط الشديد 
الذي القاه الجرمان الاختياري والاضطراري على حيائه © 
أماثي © .واصبحتا الامائي. 


أحتى مات |انفسة حرو 
في مذأجةاألر) مت س/خيالي تنطلق فيه » فاصبحت النجاة 
من عجز. العالم الدثيري امرا حتميا في لحظة من لحظات 
حياته ؛ ولنضرب مثلا واحدا على قوة هذه الاماثي : نحن 
نعلم ان ابا العلاء قد صرح في بعض حللاته النفسية القلقة 
نبا بحسيه امن بيك اقتمني فو أن الشمر كانت ملالا : 
تمنيت ان الغور حلت لنشوة ‏ تجهلئي كيف المانت إبى الحال 
فاذعل اني بالعراق على شف دري الاساتي لا بيس ولامال 
عفل من الاهاين يمسر واسسرة كفى حزنا بين مشت واقلال 
ونعلم الى جانب ذلك أن امتناعه عن الخمر » كان ثوعا 
تقديسه للعقل واحجامه عن كل ما بشينه او يضعفه ؛ 
واذن : فليس من قبيل الصادفة ان ثراه يعبر عن هذبيسن 
المظهرين معا في رسالة الغفران حين يقول : ١‏ ويذ 
اذكره الله الصالحات ‏ ما كان يلحق آخا الندام من 
في الجسد من الدام فيختار ان بمرض له من ذلك من غير 
ان ينزف له لب » فانظر كيف جمع ابو العلاء بين ثيل 
الخمر ب في الجئة ‏ وبين الحانظة على العقل > فاشبع 
يذلك امنبتين من امانيه في الحياة الدنيوبة . 

وعلى ضوء هذا كله يمكن ان تقول : ان رسالة 
الففران كانت عملا فنيا شروريا حتميا لاتها ترفى عند 
المعري ثلاث قوى اجتمعت عليه معا ودفمته الى ايجادها 


وقلك القوى هي * 

القوة الفكرية أو فلسفته الحائرة 

قوة التخيل الطامحة الى ما وراء هذا الارض 
| ولعل للعمى صلة قوية بها ) 

الرغبة النفسية والجسدية الثني كلد 
فوع من الاماني . 


طبيعة الخيال في الفقران : 

واذا ذكرنا الابداع الفني في رسالة الفقران فان هذا 
ان يحملنا على الثول بان انشاء الرسالة كان امرا تلقائيا 
متسلسلا يدقع بعضه بعضا في نموة وتكامله 6 فان الومي 
عند ابي العلاء صر فه الى التلاغب بالامور اللغوبة حتى كان 
يبع الاسلسل الطبيضي يقلةااد يوفقة عامدا» أبرينًا مملرية 
ي يصش :2 الانوى © أو ,يمسن ذبن السغيربة لبان 
عن طبيعة الوعي الاداري في انشائه . ومثل هذه الاشياء 
قد يضعف قوة الخلق الناد عملها أو يجماها متقطمة مثر: 
ولذلك يمكن ان نصف القوة الدخيلة عنده بقلة الانطلاق » 
لا للاسياب الثي ذكرتها فحسب بل لان خياله لبن بامور 
كثيرة حدت من انطلاقه ؛ خد مثلا الصورة الى رسمهاخيالة 
الجنة تجدها خاشعة لا عرقه من الاساطر والاحاديت 001 
قبل كل شية لصودة اللجئة في القركآن ٠‏ رن 1477 
بعش الخطرات الخيالية فيما ابشاهو اكنا لا تكاد نتبالاال2 
المروبة في هذا اللوضوع حتى نمثر مَل الآملول إلى للد 
ابو العلا مادئه متها » ومى ثم نجكم لللى ميق اللتفاطلة 
في تفيل . 

وان جملدة الاباطر ‏ ,حدقا ك6 باقن التقارتة 
انبين لنا كيف تعلق خياله بالاحجار الكريمة فالسمك في 
انهار الجنة من الذهب والفضة وصنوف الجواهر والاسرة 
حت رجه ومع ؛ ولاك ع سزرة ب فى 
الاساطير : بيوتها البنةامن ذهب :ولبنة من افضة ونلالها 
السك الاذفر وحصباؤها اللؤاز واليواقيت”. والنخل قيها 
لها جذوع من ذهب وجريد من ذهب وشماريخ من ذهب 


اناا 


وخيال العري في هذه الناحية اقل اغراقا من القصاصين 


والوعئاظ . وحديته عن الشجرة التي تاخذ ما بين الشرق 
والغرب مستمد ايضا من ذلك الممين الخصب الذي يذكر 
ان في الجدة شجرة يسبر الراكب في للها مائة عام » ومن 
هتاك ايضا استمد فكرة السك لدخول الجئة : روى ابو 
بكر الخطيب ان رسول الله (ص) قال : لا يدخل احد 
الجنة الا بجواز بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من 
الله لقلان بن فلان . وقل مثل ذلك في فكرة تغتقن الشجر 


41 عين اذكر الاحاديث فى هلا لجال ا بعنيثي أن كانت صحيحة او 
لخر صحيحة 4 بل لمل الثائية اقرب انصالا بروج البحث من الاولى لانها 
اير من نفسيات اسحابها واخيلتهم .. 


والثمر غما يتمناه سكان الجنة . وقد كنت احسب حين 
قرات الففران ان ابا العلاء مو الذي تخيل الاوزة في حجم 
البخت تطيف على بد ولي الله عز وجل ... فلا يزال ذلك 

من الزمرد فاذا قضيت منها الحاجة عادث بلذن الله الى 
البخنية « فيتمناها بع القوم. شواء فتدمثل على خوان 
هيئة ذوات الجناح » حتى قرات في بعض ما برويه 
التعلبي : ان في الجنة طبرا مثل عناق [ في الاصل : اعناق ] 
الطبر بين يدبه حتى يخطر على باله اكله » فيخر بين يديه 
على الوان مختلفة فياكل منه ما اراد فاذا شبع تجمعت 
عظام الطائر » ثم طار برعى في الجنة حيث يشام 6 . 

ولقد ارى أن المقارنة بين خيال الممري وما حفلت به 
الاساطير استطلعنا على ان ابا العلاء لم يبتكر شيا جاديدا 
في نظرته الى الجئة واننا نتطيع ان تحد طبيعة خياله 
بالميزات التالية * 

التضخيم : فالاوزة كالبختية + وردف الحورية 
يضاهي كثبان عالج واتقاء الدهناء ... الخ . 

- القلب: فمن كان في الدئيا شيخا عاد ث 
كانت قبينحة أصبحت حورية جميلة . 

ل التولدة فين التمر تدولد الحوزبة #فياخد سقرجلة 
د يمان !او تفاحة او ما شاء الله من الثمار فيكسرها 
التخرج منها جارية حوراء عيثاء © ...+ 
وكلى. هيد الخصائص من طبيعة الخيال الذي تضمنته 
ع لهال .اتسيف اليها ابو العلاء صنتي اتكمال 
والدؤام :6 وها الُسنتان الستمدتان من القرآن في وصف 
الجنبة > ؛ثغ ‏ يميز:خباله بالتغنن في ذكر جزئيات النعيم » 
فبتتمهى اشيا عنما مرث افي الذنيا وبكثر من استكثار 
اللذائة الثي كان قد حرمها على سه او حرمتها عليه 
طببعته فيستعيد دارة جلجل ؛ ومناظر اليد » وا 
ومجالس القتام ؛ ووكوب الابل ‏ الى قر ذلك من افون . 
وربما انقرد خياله باجراء شغب وصخب وشدالم فى 
الجنة ؛ وذكر حيوانات متوحثة تعيى فيها ء وهذه ناحبة 
تتصل بطريقته في السحرية , 

على أنا اذا مضينا يمقارنة خياله بخيال الاساطير 
وغيرها وجدناه قد اغفل امورا هامة مثها رؤية الله تمالى 
وذكر الجبال في الجنة ؛ ووجدئاه قير مسرف في تصور 
الشهوات الجنسية الني اناحت القصاص ناحية واسفة من 
التفتن. المشرق في التصور والتصوي 


اا ومن 


دلالات التصوير : 
ولمل التصوير هو خير ما نحكم به على طبيعة الإبداع 
الفني ونفسية ابي العلاء . ققد طالمنا العري في الرسالة 


بتسمية حبة قلبه « حماطة » وهي شجرة النين التي ناوى 
ليها الحيات اذا كات خشراء ثم سمى حبة القلب #حضباة» 


وهو توع من الحيات ؛ ثم سماها « الاسرد » » وهكذا 
استمر الرمز لديه بين القلب والحية في مطلع الرسالة 
واسعفته الالفاظ الني اختارها على هذه التسمية ) وممتى 
ذلك انه واجهنا بذلك الرمز القديم : الشجرة والحية 
والقلب ؛ وعي الرموز التي تجمع قصته الخطيئة الاولى في 
حياة البشر ؛ والني يسببها خرج 6دم من الجنة . ومهد 
بهذه الصورة التى هي اصل الخروج من الجنة للعودة اليهاء 
وكانت الشهوة هي المقهوم الاول لهذه الرموز ب ومركزها 
القلب ‏ ولقد حاول ان يسلب عن القلب صفات الحية 
الا ان هذا اكد العلاقة بدلا من ان يطمسها . بالخطيئة خرج 
الانسان من آاجنة وبالخطيئة يمود اليها ؛ وهذا هو المنى 
الذي أثارته رسالة ابن القارج وقصة توبته » حتى أصبحت 
جنة ابي العلاء مثابة الخطين الذين خلطوا خطاباهم بشسيء 


جعلت الجنة متنفسا للشهوات الانسانية في صورها 
الختلفة . 

غير أن رمز « الاسود © مهد لغط آخر من,الصور 
فقد اثار بالتداعي ذكر الاساود والسواد ؛ حتى اذا ترضح 
السواد.غلى طبيعة العمل الفتي . منذ البدء ‏ أصبيحك 
الظلال تملا الجنة ؛ واصبحت الجرة اخ ليماءيين 
اللشرق والغرب بظل غاط . وحيشمابتامككا اقنقيانا عيضا 
شروريا في حياة الجنة وذلك هو التور على تنوغ قيما برمق 
اليه .. والنور مفقود في رسالة الغغران الا:خن: تقول :ابن 
الملاء ٠‏ فاذا هو بمدائن ليست كمدائن الجئة ولا عليها الثور 
الشعشماني © مما يشير اشارة عابرة الى أن الجنة بغشاها 
التور الشعشعاتي 4 قير ان العري لم يقف عند هذا النور 
ولم يتامله وهو يطوف في آلجئة . وليس العمى هو الذي 
صرقه عن تامل الثور ؛ انما النور رمز للج لام الفكري 
والنفسي ؛ وافتقاده يدل على أن هذا الجلاء لم يتم 6 حين 
انحرف عنه ابو الملاء الى السخرية قلم بخرجه طوافه في 
العالم الآخر من الشرق الظلم ‏ من اللجتين اللتين كائقا 
ان انفسيته - ومن “ثم اقتقدفا فى الشفران ذكر التور 
الاعظم او رؤية الله تعالى . واذا قلنا ان القصص هي التي 
بالفت في ذكر الظلال وتابعها ابو العلاء في هذا » فلا بد ان 
نتصف تلك القصاص لانها اهتمت بالثور اهتماما واضحا . 

واهتمت الاساطير ايضا بذكر الجبال في الجئة ؛ واكن 
ابا العلاء لم بلتفت اليها ‏ وليس عماه هو الذي صرفه عن 
تدكر ذلك . لاننا اذا دتقنا في الامر » وجدنا ان صورة 
لديه اطلاقا . فالانتقال الصعودي بين 
الارض والجنة لا وجوذ له ٠‏ وابن القارح يرى انه في الجنة 
دون أن يكلف نفسه مشقة السفر صعوذا . او دوت ان 


الصعود مفقود: 


بحس ينفسه طائرا نحو الاغالي . ولا بد ان ثقف عند فقدان 
الصعود او الطران 4 واذا تشبعنا ما في الرسالة من صور 
الطيران وجدنا انطلاا محدودا مقيدا . فالطيور التي تطبر 
فوع من الاوز » وهو طير لا يتعدى الافق القريب قي طيرانة. 
وابن القارح يلوب ماشيا من مكان الى آخر » لا يستطيع 
تحليقا فاذا اراد النبجاة تعلق بذيل فرس طائر » وطبران 
القرس مقيد بما نعرفه عن طبيعة هذا الحيوان في المالم 
الدنيوي ٠‏ واذا تغاضيتا عن السخرية في هذه الصورة 
وجدثا ان الطيران ضعيف متذبذب قلق »؛ ليس فيه 
اند فاع او الطلاق وتحليق . والطيران في الحلم س فيما يرى 
قرويد ب تعبير جنسى ع فالاثلال منه يشير الى ابتعاد نفسي 
عن التعبيرات الجنسية . واذا تذكرنا الحبة والرمز الذي 
اشير اليه وقفنا عند هاتين النتيجتين : 

أن اقلة الطران تشير الى قتعف في التعبيرات 
الجنسية في الحلم 

ان ابا العلاء ذكر الحية حقا ‏ وهي رمز شهوانى 
- ولكن الحية تدل عند ذوي التفسيات التملقة بالامور 
الروحانية على الشهرة وعلى الخوف منها في آن واحد ؛ 
فاذا.علافيا ان ابا الملاء حاول ان ينفي الحية من صدره » 
لم يعظها الا مكانا متواضما في الجنئة ادركنا ان طبيعة 
الصور والرموز عثده تشير الى خوف من الشهوة وا 
عنهل) او إلى ضعف جنسي . واله من ثم لم يقرظ كما 
أفرط إإلتطياجل ذا لنفني باللذائذ الجنسية في الجئة. 

أركظا انا لطر ة محثوف بمدا الجدر » 
فان الانطلاق ايضتا بليسن تلقائيا طيعا » وانما يجيء بعد 
مدارسة ومعالجة ؛ قالخيل لا تنطلق في الجسو الا اذا 
واجهها الرحام » والحورية لا نتم حورية الا بعد ان 
تستكن في الجوزة » ثم تنفلق هذه عنها » وهكذا . ومثل 
هذا الاتطلاق يعد الحباس مصحوب بثية من العسر غ 
تلمسه ايضا في التعبير نفبسه حين قحس وراء الألفاف 
والاسجاع . 

فاغفال الجبال في الجتة ينفق مع اغفال الطيران 
والصعود ومع اغفال الثور ؛ وهذه النواحي السلبية تدل 
على الانسجام النفسي في ابداع: القفران ٠‏ والجبل لا 

الصعود فقط » وانما بمثل النور ايضا ويتصل به ؛ 
لان الجبل الذي تمثل في حياة الام القديمة مستقرا 
للالهة ظل ايضا عند القائلين بالوحدائية مكانا التجلي 
الآله + الو لسابور التؤر ب | الطوق ملا ): . 

وعلى هذه الطريقة من دراسة الرموز والصور في 
رسالة الففران نستطيع ان نحدد فيها طبيعة الإبداع 
لين الا نموقجا واحيدا لها يمكن ان 
من خواطر وآراء + 


احسان عباس 


الأقلام 
العدد رقم 8 
1 أغسطس 1950 
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القسم الاول 


بعد تطاحن الفوى الوطنية فيما بينها » وتوجيه ضرية موجصة 
لها » وتفاقم الجنبات والهزائم السياسبة فاتتستداد الازعة الاجتماعية 
قبيل مننصف السنئينات » واجتباحالثراجم الوجودية والعبتية عن الادب 
الغربي » القرنسي بخاصة » الاسواقالادبية في المراق + وبعض الاقطار 
العربية » نشآت فترة تميزت باليأسوالثقمة على الواقع ٠‏ فانسحبت انظار 
الثقفين من المجتمع الى ذواتهسم :وضعف الارتباط بالترات والفولكلور 
ونجربة الكتاب السابقين الذين صمتواقاسحين المجال لظهور تناب ثسبان 
جدد ؛ بدا اغلبهم النشر خلال عامي 71‏ 1976 ٠‏ الا ان هؤلاء لم يظهروا 
كمجوعة واحدة متجانسة ف التفكير لها عقدة فنية او فكرية واحدة . 
ولكن ذلك الوضع انعكس على وساللهم القئبة وطرقهم التمبيرية فحدث 
انعطاف شامل في مسيرة القصة ءوالادب عموما . لم بعد تتاب القصة 
كما سترى يهتمون بمواصفاتهااكلاسيكية » بل طمحوا ؛ وقد خاب 
املهم في كل شيء » لابجاد اشكالجديدة تعبر عن الضامين التي طرحها 
الواقع امامهم بصيغة جديدة » فكانت تلك المحاولات 2 الني طفت فى 
القصة الستينية بوضوح . 


ان الغرق بين الانواع الادبية في مجال الثثر الفني 
يخاصة قير متقق عليه بشكل نهائي حتى الان . فكتاب 
الاقصوصة التقليدية التي تعتمد على التمهيد والعقدة 
وتطور الحدث والذروة والخاتمة بنشرون اقاصيصهم 
الحت معطاح ٠‏ قصة قصرة 6 © وتت تقمن الفظلم 
قصص اولثك الذين يرفضون هذه التقتية * 


مغدمين قصصا خالية من الحدث او تكاد تخلو منه ؛ 
معيرين الوأخير اعمبوين. خى عبالة تلبية مضنا »لو 
راسمين صورة لخطيطية لجانب من واقع ار شاخصية؛ 


معاشين. او ٠.‏ كانت هذه المحاولات الجديدة 
التجرببية تصيب احيانا قدرا من النجاج المي 6 
واستطاعت ان تطرح نفسها كشكل جديد مغاير لشكل 
القمة الممتاد ء تلك القصة التى تروي « حدثا » والتى 
هيمنت على الساحة الادبية حتى مطلع الستيناث + 
وكان يافكان مصطلح ١‏ حكابة » ان يعبر عن هذا القهوم 
ولكن ارتباظه بالاساطر التي تسرد شفاها من قبل 
المجائز جمل الكتاب واللقاد كما بدو يتخلون عنه 


3055 1 
5 3 

فاستجديوا حينا نصطلح « اقصوصة » ثم ابدلوه 
فاستمطوا:7 قنصة 'قصمة » . و1 هبرت الققة 
امات الصطح: الستايق .وان خوج عن 
انحداث اختلاط بحيث انكر البعض ان 
تكون القضة الستينية قصة بالممنى الحفيقي الذي 
عرقوه والمتميق بالبيان الفني الحكم والمواصفات التي 
٠‏ وعليه تقرح هنا امستمبال كلمة 
« اتصوصلة ٠‏ لذلك النوع القصصي الذي بمتمد على 
مواصفات القصة الكلاسيكية الممروقة © وكلمة ٠‏ قصة 
قصيرة » لهذا النوع الجديد الذي شسق طريقه في 
الستيئاك رانها لك الامسى التقليدية , الا ائنآ 
سثرئ عند التعرض لمواصفات القمة البمينية 
الجديدة ان هذا التصتيف» ينقمنا عند التحادث عن 
عمومياك قصة ده القصرة ٠‏ انا عند التحدث عن 
الغصائص الفنية مفصلة لهّدا النوع:او فاك قائتنا 
ستستاع 4 والاصسج'ان الؤاقع. القصصي ‏ سيقرضن علينا 
تعزجقات ادق > لسيبة الى كمير عدء القعنة أو الاتضصوسة 
0 


بملامح معيتة تمنحها خصوصية واختلاقا قليا عن غيرهاء 
كالقصة او الاقصوصة النقسية ‏ الإجتماعية مثلا ؛ 
والقصة والاقصوصة الواقعية ‏ الاجتماعية : القصة 
أو الاقصوصة الرمزية -. وغير ذلك - 

أن الوضع, القلق العاين الذي ماد في منعصف 
الستينات ما كان بمقدوره بالطع القاه المشاكل 
الاجنماعية الشجهدرة ني واتع القطر : رلذلك قان 
الموضوعة الاجتمامية التي ارتفمت هلى ايدي كناب 
الخمينات الى مستوى فثي عال فرضت ثقسها ايضا 
على كتاب التجريبيين » غير الها انسمت في علده الفصرة 
بصقات مقايرة لا كانت عليه من قبل بفمل الظروق 
الجديدة التي نشات في القطر بعد تعثر تورة تموز 1184 
والانمطاف السياسي الكبير لمام 1978 : قاذا كان 
الانسان المسحوق تحت قل وضمه الادي والاجتماعي 
البطل المفضل لدى كتاب الخعسينات : فان ابطالا 
جددا ‏ مثقفين في الغالب ‏ يحملون بماث الفترة 
الجديدة الخدوا يشغلون الان اذهان الكتاب . وآذا كالت 
مشاكل الفقر والسجون والخمرة والبقاء هي الابرز في 
قصة الحُمسينات قان مشاكل الخيبة السيا. و 
عاناها الناس بعد تثر االثورة. ونكوبٍ الازمة 1( 
انقذاك جعلت انظار الكناب تتوجه الى اعماق 
لتصوير اثار هذه الازمة . 


م للا 11] 


حركة الستينات بنشره مجبوعني تمع في إوابييد 
العفد , ولكن قصتيه | التجربة ) و ( الحلم 
الاولى ( حون يجف البحر ) واللنين كنبهما قبيل عام 
193 1 تتسيران الى اتصالهما يتجرية كناب 
الخمسيدات + فالاولى قصة واقعية اجتماعية . والثائية 
قصة نفسيةا ‏ اجتماعية . ان هأتين القصتين قريبئان 
من اقاصيص الخمسينات باسلوبهما وشكلهما + وفي 
تضويرهها لعالم الاثنان الضغوط تحث وطاة ظروفه 
المادبة والنفية » صبي بتجيره زوجة اليه ليممل في 
الباه 6 وامرأة تهجرها رجلها فتظل تحلم برجوعه .. 

غير اننا تلمس انعطافا ظاهرا في طبيعة قصص هذا 
الكائب مت قصته التالية ( انان وصرصار ) الثي كتبها 
في يدابة عام 1674 : قكاتها تعكس بشكل مباشر تاثيرات 
الظروف السياسية والثقافية الجديدة التي سارث في 
اليلد انذاك 6 فهي واشحة ببدابات التفرد الاولى في 
القصة العراقية لغترة الستينات . انه تمرد في الاسلوث 
في الفكر ؛ في الشكل ٠‏ وحتى في المفزدات . يتضح تاتتر 
الظرف السياسي فيها بيدا القلق الجامع بين سطورها ة 
وتاثبر التراجم الوجودية يفكرها : ولثبدا بالمئوان الذي 
هو ماتتبسى كما هو واضح من اقصوصة فرائز كاتا 
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( المسخ ‏ والتى ترجمت قي العربية ابفا | الاننان 
الصرصار ) ان بطل الحيدري هنا كبطل كاقكا في (المست) 
الذي اضيب في روحه وستقعه ‏ الطروف > :قوو شمر 
يتفاهته بالترجة التي بمكته فيها ان يتحول ايضا الى 
مرصار مثل غريغور بطل كافكا . وكما ان اللجحمم 
يستثير عند كانكا القرف والرعب © فهو كذلك عند 
الحيدري وبطله الذي بتعر بالاختناق في المقهى + رمز 
الجتمع كما ثنهم . ويبلغ نائر الحيدري يكافكا حدا يجمله 
بنظر نحو الحياة بمنظار نشازمي واحد 4 فهو لا بقترج 
علينا مخرجا من ذلك الوضع الققل الذي يصوره في 
اقصعه هذه - 

ان الخروج عن مواصقات الاقصوصة العتليدية ٠‏ 
والطموح الى التجديد في هذه القصة نابع في اعتقادنا من 
غرورة داخلية لتطور المبلية الادبية الرتيطة بانتقال 
ااجتمع ككل من مرحلة الى اخرى . الشكل .هنا نايع 
من طبيعة الموضوعة المعالجة ولم بغرض عليها من الخارجم 
اي اننا ترى ان مشاعر الطل الثدففة كيغما اتفق 
اركزة روحة ٠‏ تقاوم كل اطار يحاول قولبتها . 
هدا الشكك العتوج اي 


ا 
5-0 
0 


الالتزع) 7:024ا/تلاعة ؛ جحيم 510" وهي تكرار للمقولة 
اتوجوديه المروقة ( الاخرون عم 
الثائى عند الحيدري : 
العراقيين كما سترى ٠‏ حمل 
واضحة للعيان مند الوهلة الاولى , 
ازدواجية ذلك الثاثر ء وقوه في متطاقة وسلقبى بين 
التقبل والر فتى,ء فالهزالم السياسية واتعفاء الكاتب على 
قَاته كانت تدقعه لتقبل تلك الافكار + بيتها كاتت سخوئة 
الاحداث ذاتها واضطرام الواتع بالمشاكل الاجتماعية 
الاجتناعية تدقعه لرقضيا . وليى مصادفقة اذن ان 
يسخر يطل الحيادري يما بعد وتي القصة الماكووة من 
الحربة الثي يقترحها الفيلسوف الوجودي سارتر فهو 
قي رابه ٠‏ مجئون احول : لعد عرف كيف بفحك على 
ذقون الاخرين » '" . بل أن الوجودية علد الحيقبري + 
وعتد البغت الاخر من رهلاله . تاخك طلابع احتجتاج 
سياسي + قها غو بطل الحجدري كول 


انق نوو حول انوؤضوعة .واعذة عن 


٠‏ لويد أن اصرخ في .وجوه الدين يملكون القوة في 
حو وعتودي جتى هالا : 
- الكم جبتاء .. هاشم تظمشون من الخلفت 


دائما ! © 6١‏ ولعن خواطر اليطل هده قصطفم بالاحساس 
النضخم بالذات ولا تتعداها الى المجتمع + فلا تثوده 
الى اكتشاف ابعاد الصراع النفسي ‏ الاجتماعي » الذي 
بعاتي منه . فهو بخشى من التحول ٠‏ الى حفنة تراب يمد 
ان تستقر الرصاصة في راسي * باللقظاعة » نقس الممتدر 
الى اللصفحة : 

اوقفدا عند هذه القصة لايضاح جانب من القصة 
التجريبية السعينية ولبى للها حتت متوى فليا 
اليا نهى قير ذلك : ان الشخصية الثي يجري السرد 
على لسانها تخصية غائمة لا تعرف عنها اي شيء 4 لآ 
اسمياء ولا عمرها ؛ ولا مهئتها 6 ولا الحدارها الطبقية 
ولا اي خيء اخر سوى الها تحى بتفاهاتها ؛ نهي لا 
تعتل شريحة او مشكلة اجتماعية . وهكذا عو الحال مع 


اغلب قصص الجموعة | حين يجف البحر ) وهذا العيب 
الفني لا بخص هذه المجموعة وحدها بل عو صفة كلدت 
تلازم اغلب قصص الستينات كما سترى . ققصص هذه 
المجموعة في واقع الحال عبارة عن خطرات عاب ساخط 
في القالب : يضيق بواقعه المجدب الذى 7م 

استيعاب امكاثائه غ بتضح هذا مثلا قي / الا 
قصصى الجموعة . قيكون هم الكاتب التمبير عن 


اء هكذا ؟ » به . وبمد رحلة استبطائية في وعي 


البطل يعرف ان الخوف ومهادتة عذا الرجل » كشريف 
نادر » لا نؤدي الى صياتة الذات من الاذى 2 بل الى 
ضياعها وعوانها . ولكته بصل في ثهاية الامر الى استنتاج 
هروبي فيفضل الهرب بعيدا . عن التضامن مع الاخرين 
ليس هناك غير اشارة غامضة لم تعتمد كنثطة تحول في 
وعي البطل للجابهة مخاوفه من رمز اللطة : يل اله 
يرى قي فمل الحارسى الطيب الذى يقدم له معطفه اتقاء 
للبرد صورة مغزعة غير ميررة الا بآن الخوف من الازهاب 
بشوه الاثان الى درجة برى قيها الطالح في الصالح ‏ 
وهذا الموقف ممكن قي الواقع ‏ ولكن هل هو الوقف 
الاصوب في القن ؟ ان جوهر القن يتبدى في اعنقادنا في 
الارتفاع بحقائق الحياة الى ذرى أسمى : بالكشف عن 
الامكانات الكامنة في ذات الانسان والواقع 6 بابراز مواطن 
القوة في الانسان وتعرية الوجه الحقيقي للصبراع 
الاجتماهي القالم في الواقع : وهذا ما حاول كما يبدو ان 
يقعلي الكاتب ولكله لم بقطع من الشوط غير نصغه فق 
“اله رحبا اوحه امام قوى الشر 1 تم جعله في 

بطلق ساقبه عربا امامها ؟ هذه القصة تذكرتا 

فكا ٠‏ ك ٠‏ قي ٠‏ القضية ' فهو يتمرض بدوره 


1 0 0 
مد شالس مل 1س ]11[ ]يقال ان تيت دس 
يدبلا لمواصقات القصة التقليدية 45-4 ما المت سبة 3 الي الفأق بين بطل عبدالستار ناصر وابطال 


خرجت عن حدود فلك المواصفات + اقيق ابلك اكترتمن 
تمرين في كتاية قصة جديدة . 

وبنضيم ثائر كافكا ابضا في قصص الخرى حازت 
على انصيت أوفر امن اللتباح. القتي: + كلاقن متها اقسة 
عبدالسعاز نامر (١‏ وجل استمه شريف أثادر ) وكان هلدا 
الكائب قد نشر فيالستيئات مجموعتي قصصن ايضا . 
آن الوضبوعة الاجتماعية مدا تأخد يعدا سسياضيا ‏ رمريا 
وعدا الرمز بؤكده القاصٍ يمد ندابة مثرة للحدث يشير 
الى اعنتاء ببنان القصة « قالوا لي أن شريف نادر يبحت 
عتي متف ثلائة ايام وانه قد قنشى في الكازينوهات 
رالبارات وقتنى في دليل اللقون فلم. يجد لي من اثر 
قيها “+ قهو بحذر القارىء بعد ذلك بتكمل مباشيير 
بفلاحظة : ٠‏ ان هذا كله اعمق من رمو عاير .: 10" 
والقارىء يستطيع قعلا التغرف على كثه هذا الزمق ‏ 
افالشخصية التالية ( شريف نادر ) التي تطارد بطل القصة 
داوود لها مغات خارقة ان توجد قي الواقع © نهي تمتلك 
سلطة غير محدودة : او اعلها السلظة نفسها . وبسد 
التغلتل في استقراء النفى لمرف آنها ليست السلظة 
عقيومها الطلق بل سلطة الافثياء بالذاث : فاليطل الذي 
برعبه بحث شريف تادر عله يتسائل : » لماذا يلسب 


كافك انا التوثلة :يكن من الهرب من القوى التي تهدده 
بينما نفشل في ذلك ابطال كانكا 

وفي نفس الاجواء الكاتكوية تقريبا + ولكن بموقف 
مقاير تعاما يجابه ابطال جليل القيسي ‏ صدرت في 
الستيتات مجموعته | صهيل المارة حول المالم  )‏ 
القوى التي تهدد وجودهم ٠‏ سواء كانت قوى اجتماعية 
او ميتافيزيقية * فهم يسبرون نحو الاصطدام المباشر ما 
بياندضني . بهذا ما يتفله ميلا بطل كسحه: حيزسسن اكنى 
مثيتا 1 البطل نهنا مطارة آنا من. قبل .هاجسن ورجل» 
فهو برف قي علمة 3 ديس اكت سينا © ونان بعك 
عمتى لهده الغباوة ٠‏ كما أن هنالك وجلا اراد ختقه في 
علمه اأيا ٠.‏ والبنا بيذ يتمرف البطل على هذا الرجل فل 
الإققة » مبده راسنا زاعى اولتق اللرجوازيين ) <للين 
الاية تتمكس عننا فيصبح الطريد هو المطارد . والرمز هنا 
واضح فئمة اشبياء قم واقعية تحدث : البظل الشاب 
بقتل البرجوازي امام النامس + ويذعب بمد ذلك لاحتساء 
الشاي في مقهى ٠‏ وعند عودثه الى غرفته بتطيع 
الالشجام بكلك الفتاة لني لر_نحيكن من التواضل متها قي 
البدابة وليعرف أن العبارة الغامقة التي كان برددها 
انما مني باللاتينية * الال الذي بسي على اللة * 
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والفكرة هنا ان الثوى الجديدة لا تستطيع ان تكون فاعلة 
في الحياة بشكل كامل الا بعد التخلص من الشبح 
البرجواز ٠‏ وهكذا فموقف الكاتب عبر الرمز 
واضم عنا . وهو يختلف بالطبع عن الموقف الكافكري 
وكذلك عن موقف عبدالستار اصر قي قصته المدكورة 
سابقا . وهذا الوقف يلمن ايغنا في الكثبر من. قصمن 
مجموعته الاولى ١‏ صهيل المرة حول العالم ) . 

واذا كائت هذه القصص تختلف بموائفها ؛ فهي 
تشسترك ككثير ججدا من قصص الستيئات في ان ابطالها 
متقفون يعيرون عن جانبٍ ضيق من الواقع الاجتمامي . 
والسرد + كماءهو ضان معظ قصسى العيبات أيضا + 
يديره الشسخس الاول دائما فلا تستطيع ان ترف 
حقيققة ما بدور في الواقع بشكل موضوعي:آي ان الفارىء 
لا يرى ما يحدث يعينه بل بسيني البطل + وهذا ما يفقدها 
الكثير من موضوعيتها + وتنتهي هذه الفصص غاليا دون 
ان يستطيع القارىء التحقق مما يجري على مستوى 
الواقعم . ولمل هذا « العيب » الفني الما جو عيب هده 
الطريقة التي تتحاول الزاوجة بين الواقع والرمز بناجل 
الكشمف في نهاية الامر عن صورة او فكرة 7 
تفقد الموضوعة عنا الكثير من قولها لاغثاه 


الطريقة بتائير من كاقكا وحسب غر 
تقسه اند فاضا بمعاظه السنياسية والاعتنايية ء 
ولذلك ققد كان ظبيميا ؛يضا ان تلهر؟ لاح الله" الور 
ف القصة السعيدية .. 


يلجا الفاس موسى كريدي مثلا في نصنه ( عقدة 
النهار ) من مجموعنه ( اصوات في المدبنة ) الى تركيب 
الحدك بشكل يجملة قا مستورين ١‏ ايتماني وويزي + 
الا ان ذلك افرغ. القصسة من محتواها الاجتماعي وأفثر 
مداولها الرمزي في تفسى الوقت : اذ بصعب تقدير فكرة 
ايكاتب في التهاية ٠‏ فلا لخرج متها بتنيه ٠‏ ثمة شخص 
نبخث عن طبيب لزوجته فلا يجده + وعتد عودته الى 
البيت بجدها قد اختقث ؛ زقدر انها نقلت الى السعسم 
لكنه لا يعثر عليها هنا بل يجابه برد لامبال من قبل 
السؤولين : هذا ما يبدو من الحدث للوغلة الاولى : الا 
النا نتلمس قية أيضا تائرات الفلسفة الوجودية + 
قالانان هنا بميشي في مجتمع ل زقهعة ساليا فنه اكثن 
خصوصياله ( زوحته ) التصاقا يه واذا ما خاول 
العتوو على جواتٍ لاسئلته وحيرته قانه كابطال كاقكا 
سيقابل مسؤولين مخيعين برئدون نظارات سوداء + 
قيما يعصف الرعب ببطلتا . وعلى تقس الثول بج 
كريدي قصته : موضدة هي الآبواب يوجه الريح ) من 
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انغس المجموعة + هبتا رجل لا بجد مكانا لله فيظل 
هائما في الشوارع » وكما فنا ذلك في كثير من قصعى 
الستينات قالرجل بلا اسم : والمديئة بلا اسمخ 
والشوارع يلا اسم : كل شىء مطلق عنا . بل أن هدا 
الرجل يجيب :على الكل العارس الليني هكذا : 
اعندك هوية ؟ 
4 
من ابن جلك آذن 5 
وجهي مرسوم بوصضوح ٠‏ 
ماذا تشتعل ؟ 
0 قي الليل ل اشتعل - 

فالرجل كما لفهم هو رمز مطلق للاتان . والحدث 
له مستويان + الاول .وقائعي : والثاني كما تقد من 
علييعة الحا :أن انسان الفصر : كما يذصب دعاة 
الوجودية + يعيتى في مجتمع. صلا : لا يستطيع ان يقيم 
عيِد علأاك سميمية مع الأخرين, > 


نبو كاب السهينات. وضعوا 'نصب أميتهم الكتاية 
بك ٠‏ وعدا للمه من التعرية الكاملة 
القسسية ٠‏ حى أن الكثيى مثها لا يتخرج 


2 تذخ الضفات ؛ عدا ما ستراه مثلاً 
3 1 31 م 
مد العتر ف به بين حقيقة الفن 


ل الى يوووا نان تقل البات عي لمعي 
حر الصدف الغلى . ولذلك فهم غائيا ها كفيوا عن الفسهم 
وصلاة ح بوبنا امتضووين انهم سي بلسو بالتافسي 
تملقع غعة عادقة + .ومذة ما حمل اتطالهم يتشابهون 
في كثر من الاحيان + فابطال موسى كربدي مثلا الدين 
صورهم في مجموعته 1 اصوات في الديئة | ١‏ شكابه 
ملامسها الداخلية وححعب تخميات مثقفة : بل ولها 
غاروف خارجية متشابهة ابضا. + إقادا كان بطله في (القظل 
والضدى ‏ بعود الى فتدفه بعد طله عن الطواف في 
اوفرع ؛. فاته ني (١‏ بوضية هي الابواب بوه ااريج 
يعثر اخيرا له على تند يعد طواف طويل في التشوارع 
أيها . 

ولف اليب :قي اسول: هذا الانقلاب القصصي 
الذي يدات ملامحه نتضح في منتصف السعينات لا يذلتا 
على #الزرات الفلسبغات الوحودية والعيثية حسب > بل 
ونلاخظ استمرار كانيرات الادرسة النفسية النى برزت 
انارهًا مئذ الخمسيتات في اعمال عبداللك توري كما 
ذكرنا قي الباب الاول , قاذا كان جيل العمسيئات قد 
جر قد لل الاصال قتي جد بي الاطسييه ياوه جيم 
الستيئات قد تعرف ابخا على وليم فولكز وفرجينيا 


وولف وغيرهما من اقطاب المارسة النفسية الذيين 
توجموا في السخينات , وهكذا قان | تيار الوعي ) وجد 
الطريق الى اساليب الكتاب الجدد 1ل 
ها استخدمه الحيدري وقيره في الكثبر من تصمهم ؛ في 
علتوحهم أكتانة قصحي. 7 عن الحظات أشعودية لا عن 
شؤون واقعة !4 كما ثعل الحيدري مثلا في مجموعته 
عي ابجك البح | + ومن مكاطز فنا الاسلوبه ان 
المرد يتيه احيانا في مسارت ذانية يصمب عهها قفم 
او تفسير ما يحدك + وها ما لاحظناه في قصة الحيدري 
النافذة ) من المجموعة المذكورة . قالكاتب بقدم متلوجا 
داخلبا لشخص يعجر عن الرد على زوجته اللموب + نقالى 
يتضوير انحدث عن طريق, تحتوير السفاتالة قي وعي هلاه 
الشخصبة حتى امتثع على الغارىه استكناه ما يحدث 
في الواقع ‏ كما ان الادةٌ الياطنية الذاتية اذا لم تندم في 
حركتها التطورة كاشفة عن نقاط التحول في زعي 
الشخصية فانها تكون مادة ستاتيكية لرعي جامد أو يدور 
في حلقة مقرغة فلا بصلح ان يكون وسيلة الكلف 
والفرشن. 6.وهذا ما رابناه ابقسااقي قصس الجيدري 


5 


انان وصرصى) » (التاسطة) ٠‏ (السريى د 
نوعي شخوصها ومشاعرهم تنتجي ا قم 
وبتضح الاسلوب الاسعيطائي علد الحبدري 1١‏ 


اهراد اعت مجتومه الانية ١‏ جل | جر ' 
ولكن القاض ببالع عنا في القاه ابعامر از إن 4“ 


تفقد الثفة دلالاتيا ومعانبها احيانا - 


الاين العراكيين, لاتجيد .: قل في مبرلاه امي ضعير 

الج الثن > قمرة يجريه غلن لان القسمر الشالثاء ومرة 

اخرى ب ودون تمهيد ‏ يجريه على لسان الفسمير الاول ٠‏ 

الآ انه لا برقى بهذا الاسلوب الى مصاف الخلق الفني 

يا ا الو ا ل كات 

توررعا ابوتوا نسب اعرف نوكا حك يروك ١‏ الذي 
نكا التساسين ع 


السعيناث . 

لند شاع استخدام المتلوج الداغلي او الطريفة 
الاسستبطالية بين القصاصين العراقيين الى.درحجة كبرة 
جدا . ولقد اتتسمث غذه الاريقة بسسمات متدلقة 
عندهم ء قتراها عثلا غنائية عاظفية كنا هو الحال عند 
الربيعي . الطفيه الدليمي ١‏ سهيلة سلماق + اواسيرهع , 
وثراها ابا تتسم يطابع صوفي كنا هو الحال عتد جمعه 
اللاني.: ينها نجدها عند محند خفسير ‏ على ندرة 
استخدامها ‏ تنسم بسرائئة شديدة ‏ ان هده الطريقة 
لفت اق القضة السعينية ٠‏ التجريبية بخاضة + ختى 
خيل البعشهم انها قي جد ذائها محتوى .وشكل جَديِدان 
لافعة + نقد راينا عذدا كبيرا من ( القصد ) لا يققّم 


اشيه سوى تبار متدفق من الخواطر والاثثيالات العاطفية 
التي لا بربطها قاثون فتي , خد عثلا ( الذي يتحظر في 
الارضن ) لحسب الله يحيى فهي ليست قير ٠‏ كلمات حلوة 
مطرزة ٠0»‏ او ب صوت امام الباب  )‏ | ظلال اللحظات )2 
ا( عوت الجفاف ) لعتدالرحين الرييصي من مجموعه 
الاولى :( السيقف والقبثة ) فهى ليست قي خؤاطر هاو 
للادب . او | الاختراق | النقى لكاتب من مجموعتة 
الثانية ١‏ وجوه من رخلة اللعب ] و( اأصحد ) من منجموعته 
الثالثة ( المواسم الاخرى ) فهتان لا اكثر عن هلوسة - 
وهتاك امثلة عديدة على ذلك . ولمل هذه الحربة الي 
أباحهاا قصاصو السحيتات لالفسهم في استخدام هده 
الطريقة اقافة الى اطلاعهم على تمربغات بالمذهب السرربالي 
عن طريق التراجم هي التي قادتهم الى اطلاق مخيلتهم الى 
عوالم لا تخدها حدود فكان ذلك الدخر 0 الذي 
السناه في بعض قصصهم + ومنها | العين | للربيعي في 
مجموعته الاولى | السيف والسغيئة | مثلا و | حين جف 
البس , من مجموخة الحيدري الاولى التي تحسل لقنس 
ان الحر فيها رمز المراة كما لفهم + قهنا 
هرب من عالة القاحل تان البسر إلكن اسواة 
: تعامله يتموسة جسادية 


لع الباآخزة 
ى الحلم مثل 


ان » لأنها لا د 
د التشبودة نتابله نفس المراة ا 
أزول عد يديا لطبا على عنقه * كن 
عليها ..والقضة يكلمات يعد فيها 

عا كسفن لها الممراة 
0 ذاته فيغاوم ويئجح ‏ عثنا ‏ في 
الافلات عن هذا الصير . والقصة كما نرى تصدر عن 
تصون ويجودي خاطىء لعلاقة الرحل بالراة > فالحب ليس 
خربا ين حتاو تين كا يستَقد ساوتر: وكدا وحاول الخبائري 
ان يزكده في قصته هذه + بل حو قي اعتقادنا استجاية 
عميقة من طبيمة الانسان : لحاختة العودة الى الآخر بعد 
القصاله عنه ائر ولادته فكانه بدلك يكمل دورة الحياة 
ومن الناحية الفنية لا تحفق القفصه تعدما ملحوظا ٠‏ وقد 
حاولث الامتعاذ غان. حلم. ١‏ سربالي ) قي ترزير . تتكلهنا 
النقلت. من خدود الزمان والكان . وتحير ل تستطسيع 
اعصارها قصسة مربالية كاملة على الرعم من قبابية 
سطورها لاثها تمتجد على ركيت منطقي بمنع النمي شعلا 
وفحوى معيئين في النهانة . 


ولمل انتشار قد الطريفة الاستبطانية في السرد بين 
الكتاب : سافدت ابضا . الى جائب اكفهوار الجو 
السياسي والحاب. الكتاب الى دواخليم . على اتسام 
القصة السعينية بطابع ذائى وام - قافلب شخصياتها 
كانت عتفة ٠‏ واسقاطات لسخصيات الكتاب القنهم . 

ألعمة تتبدى بوتوج تام ربسا في أعسال 


رهد 


عبدالرحمن الربيضي بخاسة ...ان الربيعن اكثر اقرانه 
جميعا التحاقا بذاته : فتحن تجد ظل هذه الذات في جميع 
قمعه تقرببا . أن معظم شخصياته عثقفة : مهزومة + 
تبحث عن الخلاص في المراة والمطلق . وهي تدرك تفاهتها 
متها > وق لهات ألوقت اجي.طووخة مسكفدة لسححق 
كل شيء من جل الصمود + والملاحظ ان المؤلف لا دين 
مواقف ابطاله قي الغالب ؛ بل ولا يحدة بواقفه هو كفئان 
ومغكر تجاهها : ولا بمتحها الاستقلال الفنى اللازم لتحيا 
اكشخوض +تستقلة عن خالفها. » واذا يعثدا عن سفاقييج 
الهم عله الشتخصيات كجفعا. ميددزة بل ميغ #نتمدة 
قبي غالبا ما تفضي باعتراقاتها وتصوداتها عن خالهنا 
يشكل مياشر . فيظله قي ( ظلال اللحظات | من مجبوعته 
الاولى ١‏ اليف واليفيئة ) يقول : ( كان في ئيتي أن 
اتعامل مع الششيطان من اجل ان اعلو وانا اعرف ان اللمية 
غادوة وان الحياة لا تؤتمن ولكنني لا إريد ان اعيثى ضائعاة 
ارد ان اتسلق صوب الطابق الاعلى واريد ان تاملني 
العيون باحترام وان بنهض الجميع عتد قدومي ولا الزويا 
في القاهي تكلب اجرب 1١1)‏ كما بعترف بطله في ١‏ الصوت 
العقيم | : « ولذا اصبحت احترم من لا بحبونتي فهم 
وحدعم بدركون حقيقعي التاقهة » ويتساءل : 

على اسماعكم نقاقي الاول ؟ » .وتخاطب بظلة أ 
د 1 


مستعيك الاين .لم انيك يحي 5 
بطله في | السيف والسقيتة | 
برهقني التسبق والطموح ٠‏ . ويقوا 1 


من مجموعته الثانية 1 وجوه من ر حلفااظبطب !]130/1 
الرهق العريق + الشهيد القديم ‏ الملطع ؛ السيء اصاة 
وبطله قي ( صوث امام الباب ) من مجموعته الثالقة 
( الواسم الاخرى ) : 0 اكبر مهرج كنث في اللديئة » صن.؟ 
وني ( جدار وملضفات ) من نفس الجموعة ؛ « تمرقتسي 
حتما ذلك المكفهر الذي بمارس لعبة التهريج تحث رحمة 
الياقطات الكاذبة » ض8م . وفي | اثنان قي مهمة خاصة ) 
من نقس المجموعة : 9 انا وجل مدع ظر * مووع آلى. القند 
جزء وكل جزء بدور في قذارة خاصة » صمة وعكادا 
يكن الاستدلال بعشراث الامثلة الاخرى ٠‏ والملاحظ ان 
ابطال الربيعي غالبا ما يفتقروت الى ملامح داخلية ‏ غير 
ما ذكرئا ‏ وخارجبة خاصة تميزهم او يشتركون بها مع 
غيرهم بحيث يصلحون معها الدراسة كتماج قصصية 
يمكن أن بلقى من خلالها شوء على مشاكل القرد والمجتمعة. 
قبي لا تغير الا عن معاناة ذاتية مقلقة بحيث ان دراسة 
هذه النماذج تكاد لا تقود الا لدراسة نفسية واحدة حب 
تقاني من الستقوظ الاخلاقي والسياميي ٠‏ وحتى 
الشخصيات النوية لا يمثجها الكاتب إتقلالها . بل ول 
يصورها كما هي في الحياة ؛ انبا بمارس معها توعا من 
الاسقاط التفى عليها لارقاء غرور الرجل قي ابطاله 


0 


قأغلبها دليلة © مسحوقة ٠‏ هالمة عشقا يمن تحب . 
فبطلته قي ١‏ موت الحفاف ) من مجموعته الاولى تعترف 
٠‏ لا الليل ولا الاحلام ولا صر خاتي المزورة تحررتي منك " 
رغم الها تعرف بان حبيبها | ندل مريشس اص 50 و 
فارغ كالبطل # ص 12 . وفي فصته ٠‏ مرقا في الليل 
الطويل ١‏ تصرخ برها وهي تملم برحيل المحبوب عتها 

201 سابكي حتما + ولو اثثي لم اعرف البكاء من قبل‎ ٠ 
كما تصرخ غيرها في | اثتان في مهمة خاصة ) : « اباك وان‎ 
تقربني فلبست لي القوة على مغاومئك ؛ وبمجرد ان لقع‎ 
بدك على كتقى ساسقط بين يديك 41910 وهثاك العديد عن‎ 
هده الامثلة ,. وهكذا بأتي الكثر من قصصه محصورا‎ 
في عالم الفات المفلق : الممعلوع الصلة تغرببا بجادوره‎ 
الاجتماعية والياة والقكرية . وهذا ممكن الفهم في‎ 
وقت اتلقت. الفوى الوغلئية فيه ضربة شديدة وتوالت‎ 
الخيباث والقطات السياسية  وفقد الكثر من الكنان‎ 
الارتباط بالحركة التقدمية مما افقدهم امكانية رؤية اناق‎ 
التطور اللآحق للحياة ؛ وهكقا انم ادبهم بالتشاقم‎ 
 يعامتجالا فقدان العقة بالتقدم‎ 


وملطاوكها انه تادرا ما يحدث لابطال الرييمي تحول 
5 جا دنا دعي سينة الى ارا أ لزع 
بداباتها : قان اللاحظ ايقا ان وعي 


ديار تناد قضصة حَبيها 6 قينا كتيه 

على الاقل . فان ما يشل الكائب 

وعي الواقع وجركته ؛ الما التعبير 

بصور قلمية صغيرة + لا ترى فبها 
مو ئها .و فكرا ناسين بالكانب . ابل.ان البحث .عن يطل 
ايجابي بين ابطاله . الندين عم بلا بطولة نعلا - لا يقود 
الا للعثور على نموذجين او اكثر قليلا ء كعباس قي | المواسم 
الاخرى ) من مجموعته الموسومة بهذا الضوان ايا 
والشمهيد المقاتل في ( رجل على الاكثاف ) من نقن 
المجموعة ‏ الا ان عباسا يطل من الماضي بتحرك في واقع 
اضر واصبحت لله في الستيكاك صووة معقدة متايرة 14 
كانت عليه في نتزة حداثه القصة بحيث انها تبلدو لنا حى 
في ذلك الحين ساذجة لا قبمة فثية لها .. واما الشنهيد 
في القصة الثائية فقيه من الصفات الروماتئيكية ما يجمل 
فعله يساوئ فالنهابة بلا جدواه | قي القصة بالطبع + 
قمونه لا يئر في الناس كما نغهم من كلمات القاص غير 
أن بتعشروا © هائعين طافبن كالاشرعة المبحرة فوق سطح 


الام 


الدنية الرمادي دون ان يمنحوا الزمن بحقورهم حرارة 
الاغانى والائ » | مع فمل الشخصية الثانية في 
القصة + السلبية + التي تحمل هي الاخرى من الصفات 
الرومانتيكية ما يجقل اتعطافها في التهاية تحو الايجاب 
عير اذي شان + فان خاتبة القضة المفتوحة ( وامتلات 


برائحة الطر والاصجار والشطان + واغذت انشي ١‏ التي 
تدكرنا بالخاتمة الشهيرة ل | وداعا للسلاح ) لهمنفؤاي + 
لا تصبح تقعلة تحول رئيسة في جوهر الحدث ووعي 
الشخصية كما اراد لها المؤلف . فنحن لا نرى ماهية 
هذا الشحول + في الؤقتة الذي اراد الرييمي أن يفوا 
ريما ( من العدوان المامشي ١‏ اللاد ) بان يطله قد هجر 
انه أخيرا واتتمي الى ممسكر الثورة وقد حقزه ابتك هاد 
عاديقه على ذلك . وهكذا قأن تصعيد الزاج الوومانتيكي 
لدى القاص فد اخل الى حد ما بغنية القصة؛ اذ اسقظها في 
تناقض فغري بين ما اراد الكافمب أن بقولة وبين ما قال 
فعلا قي تهاية النص . كما'ان ذلك المراج الرومانتيكي قلا 
جعل قضعه تتولق انضافي متحدر خطابي حاد.: اذ بقول 
مللا : © ووجهه الناصي الذي لو السمحظ:الآزالي من 
الصجيفة وحده الوربث الجاد لكل التطلعات المزروعة في 
رحم اضيا السعلبة التي ستعنكقى عن الشروق الاكبر 
الذي ينسف الكذب والجسور والاخلاف وشد حتى الاخم 
تجيعة الاستلاب التفيل الي تسحق الوقوس 
المدواء 5140٠‏ 


المثقف “كما ذكرثا اصبح البطل | 
القصاسين المراقبي في فر ال لت 
الهزيمة عام 1537 خال من 

الو جالستر. ني الظرؤفه 0 

الفمل > وجلنا نا جعلة منزويا.في كج 
حوله . واللاحظظ ان هؤلاء الابطال)لمتتفوقكج. 
الحرعة في الكجتفيع وحسب ء بل وق عيائهم 


الداخلية ايضا . كما ان الكثير من هؤلاه كانوا بقدبون 
من غير اطارهم الاجتماعي : بل ومن تبر بتام تفسي : فتحن 
تكاد نجهل عنها كل شيء تقريبا 6 وهذا الاصر لم ينسم 
مصادقة فقي امتقادتا : بل سعي اليه قصاضو النعينات 
ونما عادفين عن وزاء ذلك الى تصوير | الانسان ) بوجه 
عام ء وليسى الاثسان الذي بعيشى في بلد محدود وقي وقت 


معلوم > وحمل صغات نفسية وخارجية معيئة : وهذا 
نا حطلهم :بقدحون انطالهم .قي .اغلب الاحياق حتى دوف 
١‏ اسم ) خقية أن يتحول أنقياد القارى, كما يهم الي 
صفات محدودة فهمة لها من الطاق الى 
الحدود . عدا ما قمله الرببعي مثلا في | الكلب ) وغيرها 
من مجموعته | السيف والفينة ) ؛ وفي ( الاحتراق | 
وغبرها من مجموعته ١‏ وجوه من رحلة التعب ) ؛ وما نعله 
موسى كريدي في ( دوار وثلج في نهار قصير ) وفي ١‏ الظل 
والصدى | وغبرعها من مجموعته الاولى ( اضوات في 
المديئة ) ؛ وما فعله حسسالله يجيى قي (الخائق) و(الورود 
والقتلى) وغيرهما من مجمرعته | ضهير الماء ) © وما فعله 
سركون بولص قي قصته [ الملجا ) ؛ وما فعلته لطفية 
الدلس ف ١‏ الطرقات الحرينة ) وغيرها من مجموعتها 


ل 0 


( ممر الى احزان الرجال ) > وغ هذه الامثلة هناك 
الكثير . 

ان علام تحديد الخلقية الاجتمامية للشخصية 
القصصية + اضافة الى عدم تركيبها كلموذج قلي 4 
وفقدائها لبناء تفي يمتحها دما ولحما © يجملها تبدو 
مجرد اضوات افكار الكاب وحسب . وشكذا 
انأن عدم حيازة الكثبر من شخصيات القصة التيئية 
على هذه الشروط الفتية غ قوث الفرصة لتصوير المجتمع 
العراقي فى تلك الفترة الحرحة من تاربخه الحديث . كما 
ان تصوبر تلكاك خصياتخارج اطر علاقالهم الاجتماعية 
حمل خدلائهم وتوحدهم لا بغليران على حقيقتهما كنتاج 
اجتمع ونظام ما قبل هزدمة /1951 ٠‏ 

الا أن محاولات الكتاب التجرببيين الشباب للخروج 
من اطر القصة التقليدية بتحوير منهوم ( الشخصية ) 
القصصية كات تاتي احيانا بدع ذات قيمة حقه . ان 
جمجة اللامن مكلا لم بسع لتحشيق ذلك الخروج عسسين 
كي 6088 العادية للقصة 2 بل 
على تير مجمل نظرقة الى الاشياه » .ونضمتها 
الشخصية القصصية ) فالليل على سيل امثال 
فييغرتة الانسةام) من مجموغته ( من قبل 

ى وققا وحسب ألما هو شبخصية 

4 المادي والتقفي في وعي بطلته 
وعدا .سر متطقيا للقارىء ايها . فهذه العناة لاتمارس 
خترسيا الرية الا بحشوى اليل الذي بلهب مخيلتها 

بتمتى الصور الجنسية + فهو اكثر من وقت هنا : واكثر 
من رمز للوجل الغائب . ومع حضوره المادي والتقي 
بصبح في القمة شخصية من شتخصياتها تقرقى ثفسها 
من داخل القصة لابجاد مكان اها في شكلها الخارجي + 
فهو يدل نى وار حقيقي مع البطلة : 

«اقالت الانسة م : 

لقد هداث الان ٠‏ الا نستطيع ان نتحدث 

سائها اليل : 

عن أي شيم 8 

فالت الفتاة : عن أي شيء ء المهم أن لتحدث * 

قال الليل : قبل ساعات ٠‏ كعادتي كما تعلمين » 
خاضرا مع النابس + فشاهدت الملايين يموتون 

بشكل غريب ٠١‏ »6 (18) 
وبعضي الحوار بيتهما شائتا : مقنما القارق»ء يدور 
اليل ) كشخصية حقيقية قي تقرير ما يحدث . 

بل ان اللامي يعمد ايضا الى اختيان طالى خراقي 
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كشخصية قاملة لقصته | من مذكرات طائر ليلى ) من 
نفس المجموعة ٠‏ لتقديم رؤيا سوداوية ثاملة عيرها 
لربما كانت الشخصيات التغليدية لتعجز عن تقديمها : 
قها هو طائر له رامس انسان يهاجر الى مدن الجليد بعد 
ان ام يستطيع « شبول مضايقات الليل » ليمارس هناك 
لعبة ٠‏ التاريخ القديم » المسلية . ان هزيمة حزيران 
عام 1171 تركت ردود قمل متبايئة في تفوس الكناب او 
انبرى معظمهم ‏ كما سترى عند التطرف لمواشضيع 
القصة الستيلية ‏ يسنتهض الهمم بقصصه ؛ كها فعلت 
ذلك لطفية الدليمي : وسهيلة سلمان + وغيرهها . ولكن 
اليعثى الاخر سقط في وحدة اليا + ولم ببق امانة 
آلا الاتسماب الى ملاجويه بميددة ء ولمل هذا الاحسائى 
كان وراء طائر اللامي الخرافي في عجرته الى مدن الجليد . 
وهنا الوقف. لا بتسحب على جميع قصصه فقد راينا 
قصة ( ابراهيم العربي ) من تقس المجموعة تمتاز بروح 
منغائلة ؛ وملاحظة تاريخ كتابة هاتين القصتين ‏ حزبران 
117 بالسسية للاولى + وتعوز 1178 بالدسية للثالية ‏ 
بتسير الى فاعلية الاحداث قي تحديد مزاج الكاتب + 
وبالثالي تحدبد موئقه القكري في قصصه . فلقا_كالت 
عزيمة حزيران 1177 قد اتركت في قصعه ءآ 
الشرافي ائرا مرا + فان قيام تورة تعوز 1444 ف 
اتركت عتدده اثرا طيبا ع كما يبد 


المريي ا , 


أن اسقاط الاهتمام بالتركيب آل 


المي و الكافيخ 
الاجتماعية للشخصيات يجمل ,لوقلا لتيل افد" 
للتبريرات والدلالاث + ابل انه يمل سبيل الخواطر 
المندفق من وعي الشخصية غبر مغهوم لاننا لم نتمرق كما 
يتبفي على الشخصية المتحدئة . في ( الظل والصدى ) 
أوسى كردي :من مجموعته ( اصوات في المديلة ) يجري 
الحديث على لان القمير المخاطب : وهو لا يختلف هنا 
غن الضمير الاول 4 كملا نشعر أن الشخصية القصصية 
قد حقتت استقلالها عن ضميز الكانب نفسه ؛ وهدا غالبا 
ما تصادفه في القصة الستيتية : لاحظ ايفا ( اهتمامات 
عراقية ) مئلا اللامي وغيرها من مجموعته ١‏ من قتل حكمة 
الشامي ! ) يل ان الشخصية القصصية هنا تزاح الى 
جائب احيانا ليتدخل اأؤلف بنفسه معلئا عن صوته هنا 
وهناك : كما وهلا صوت اخر هو هاجس داخلي في ذهن 
الأؤلف مضاد لصوته بحضر ابضا + ولكن ان كان اللامي 
بغمل هذا متممدا كطربقة قئية يتعملها للتاثير على تارله 
مؤكدا بهذا الفرق بين سوت الكاتب تفسهوصوث شخماته 
فآن قصاصين اخرين يجرون السرد بصمائر مختلفة + 
وينتقلون بيتها بحرية غبر محدودة . دون أن تشعر 
أن ثمة فرقا محسوسا يطرأ على موضوع الرد او في 
ازاوبة الرؤبة : اثتاء ذلك . وقد استمر هذا الحال في 
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0 الأمتنا انيم على الانسان عموما : واعتقدوا 

دحي ع ون لي الدخصية بهذه الطريقة الذاتية 


البيضيتات ايبهذ بيد تشع اتجربة القعنصية قعبب > 
الى متجيوغة اخمص 1 مواة. الفني .الذي ذكرتا. برائتية 
التتقسج ) لمحمدمبهلجيد ستخدمالكاتب ضمي المخاطب 
بطلريقة لاتحكمها شرورء ننبة كما ثرى + فبالانكان 
انعبدال هذا الشمر بشم التكلم مثلاً 4 أو التكنى + 
قلا بتغر كتىء في بتبان الفصة , 


تصل الى القول يان الكناباالتجرمبيين في الستينات 
٠‏ الواقع قي اعالهم بطربقة ذائبة اللا ما كان 
الواقع بيتبد امنها من حقالق االحياة + تكانيي ابلرة 
مممة الفنان في محاولة تصوبر الحياة يشكل موشوعي 
بعرض عواطفهم وافكارهم الخاسة : هذا مالاه في 
اعمال الحيدري ء عبد الحاز تأصر + الزييمي ء كريدي ة 
واقترهم + أوغقا نا تميز ماحز مجرياف الات الاتواحات 
التحدبدية في الادب والفى كالرمرية ء الل تقيلية 
السوربالية » التجرعدية + وقيرها . كنا ان تلك الاعمال 
تجدها مجردة من التمذحة #زفقناضاة 


غلموحات اننائية عامئة 


والتعييى عن 
قالذاتي هنا بعبر عن ذاك واحدة 


يهي ذات ال لف .قي الثالب ٠‏ او هي ذات مصابة 
2 نغسية في كر من الاحوالتحت ضقط الظاروف 
لاعثر عندهم الا على القليل مسن 

كان قصامسي 


لتر شانوا !قل آزمة مامة ‏ عندما يققد التصاص 
العلة يبته وبين ماحرله يتتعر ااه مثقي. ٠‏ ونتتحول 
انطيامه من مجرد انطباع ‏ الى عوقف من العالم ٠‏ 
لذلك وجدا ان القصة المربية + عى في الها فصة 

نَ ةاملة 7 41> وكنا 

اس ال ا 
شخصياتهم عن طاريق تجريدها من اسمائها وبثائها 
النقسي وموقعها الاجتماعي + كذلك خلوا احداث 
تصمهيم - ان وجدت الاحداث ‏ تدور في اماكن غير 
مسدروة ٠‏ بل الهم قليلا ما التلقرا:الى الطبيقة »:والى 
تقاصيل قنية اخرى كالبور تريث مثلا : او وصف مكان 
الحدث : أو تحديد تكائهم كانو١‏ يربدون بيك 
تاكيد ا_تقلالهم الطلق الكامل عن الواقع . لقد اعتقدوا ذ 
حالهم خال التجريديين : ان تغرد الانسآن وصل درجة من 
الخصوصية بحيث لم يعد معها' وحود لافكار وحقائق 
انساتية عامة + فكل تيء نبي 6 هذا ما يغهم من عدم 
الثور على شخصيات قصصية تبوؤجية ثاضجة عندهم 
ا ا 
في ذات غ منقطما عن البدياة : لامهام له قيها سوى التمبم 
حلت نفسق بج التمة الودمافية ير 


ان الذائي والوضوعي متدمج في ادب محمد خضير 
بشكل يمكن تسمية الانجاه القصصي. المميز لهذا الكاتب 
ب (الوضوعية الذانية) ان امكن .لق ضم القياز التجرببي 
اتجاهات فنية متمددة ٠‏ سربالية : رمزية + عبثية » 
بل وواقعية ابضلاء وغير ذلك . ولق توزع اغلب كناب 
هذه الرحلة بين هذه الاتجاهات فلم يركن احدهم في 
الثالب على اتجاه واحد معين + ثقد كانوا يحاولون 
اكتشاف ذوانهم الفتية في تجريب مختلف الاتجاهات 
والاشكال . غير اننا تلبس لدى محمد خصضير استقرارا 
على انجاه بكاد يتقرد به . المالم في منظاره : وكما يصقه 
ألقاص تفسه : ١‏ عالم مبتكر » عالم استثنائي 6 وعلاقات 
جديدة غير تمطية ؛ وإتح هذا الواقع اكبر قدر من العمق 
والخصوصية كان لابد من عزل قطاعاث واقمية من التكثتل 
الشري في امكة معيتة ذات اجواء خاصة ومعتتى بها » 
بمكها ان تخلق توازئا مع الواقع الخارجي ؛ الا انها ليست 
بديلا له ؛ بل كفا وادانة ونقدا 19 ) » . ولهذا السبب 
نجد محمد خضير بغني عناية مقرطة بالوصف حتى ليكاد 
يكون المركز الرئيس في قصضه ء بل يكاد ببح هنا 
الدعامة الاساسية الثي تقوم عليها قصصه تعر يخا يسن 
الحدث فى القصص التقليدية ٠.‏ وكما هو مسرو 810 
هذا التو من القصمى كان قد شاع في الترب 9997 
قرتسا بالذات ؛ مند فترة طلوبلة : "1 7 1 


مقط عنهنا متعقهعم مممعير مها صمي فرك 9962 ين 
خمط ممق عط طاتم «متلتسطة عصطة عا 16 1106 
الع غم عومة مقصم ممه ممعم ع1 

مامه 


يتناول محمد خضير المكان وامفا اجزاءه بدقة 
باقلا مسارلا ميد جوطيع كل ربد أنسية الى غير 
اقصة ( النابوت ) مثلا من مجنوعته ١‏ المملكة السوداء ) 
مكونة من قمين ؛ الاول متها وصف محش لقاعة في 
محعلة . وقصة ( القطارات الليلية ) من نغسن الجموعة 
مؤلقة من نلاثة اقسام + الاول منها وصف ايضا لقطار . 
الا ان القاس بغمل كل هذا بالطبع لقصد فني يلجا اليه 
الكاتب لاستحضار عاله الاستثثاني : ولتاكيد فكرة معيئة 
دوعق عقا بسي تقس ,نهب الكاتب الفرلمسن لان 
روب غربيه الذي يرز في الستينات أيضا وكان له تاثير 
لمي يعض الأزه. ف امداق عحيد اشير سوا 2 
فالموضوع عندهما ( الشيء ) بتمتع باستقلال ذاتي عن 
مشاهر الاتسان ونقافيبة ٠‏ اله وجزد قار يذاه 9 
يخضع لاسقاطات وهمية من جانب الانسان . .ولكن اذا 


عن اسيم » في كسس فريبه يبيتع بيوهومية علب 
يكفمعها الخارج عنان يكوندبكورا ترتسم عليه احاسيس 
الانسان ‏ لان غربيه لا يسترقف بها اساسا ويراها “ نوعا 
من القرور البشري الذي بريد ان بخضع الوجود الكوني 
لشاعره * (15) ولكن هذا النوع الاذبي الذي تزغمه 
غربيه في حيكها كان قد أذين حص على إبدي التطرين 
الغربيين اتفسهم 3 
ل للا 
-رموملتطم كه «متلمعتاويه عجتمم عمطود مطة مذ 
بععتعمهجر بعالم ها عفاتاعة تدعلط 


واكن ( الشيء ) في قصص محمد خضير ؛ ورقصم 
استقلاله الموضوعي عن وعي الشخصيات في القالب 
انظر قصة الشفيع مثلا من المجموعة المدكورة اعلاه ‏ 
يستغل في كثبر من الاحيان ايضا للاشارة الى اقكار 
مميئة ١‏ أزاحت سغارة النافذة المطلة على الحوش و قتحت 
درقتها فارنسم النور الخارجي النهار على ارفى الفرقة 
بشكل متوازي اشلاع متخلخل يشير احد رؤوسةالدبب 
لتنج قدميها .. 006 فانور الخارجي هنا هو ثور 
مطل ليس يبيجا رليس مضجرا » أي لا علاقة له 
بعزاج البطلة . انما يشير احد رؤوس متوازي اشلامه 
الىمكان معن اراد الكاتب الاشارة البه للابحاء بفكرة 
أممبتكم : الل نإائى ي#/الان اذن يوحد نسبة لانسان + يرى 
فيه لمكا الانكارة /, وبدلك ينعد استقلاليته خلانا 
ارعة اللألف + فبنتغي بهذا الاساس الفلفي ‏ اللي 
لي الغالا عنما أنوصف ؛ وفي الحالاث التي يقدم فيها 
القاض ( اكبياءم ) على 'ثهاا مستعقلة عن .وي شسخوصة 
.يصبح الوصف عبئا على قصصه في كثير من الاحوال ولا 
مكان له ِي السياق العام ؛ وبالامكان حدق مقاطع طويلة 
خيء في القصة . وهذا يمكن ملاحظته 
بوضوج في قصصه | الملذنة | : (امنيةالقرد) + 
| الاسماك | وغيرها من مجموعته ( الملكة السوداء) . 


منه دون ١‏ 


واقا كلق محيد عشي يسمى في مقنائين. قصعده 
في الغالب » وعلى طريقة غربية ؛ لتاكيد ان العالم اللستقل 
عن وعي الانسان لا ينطق بشيء غير وجوده » فاثدكقاض 
يسمى أبشا مى ناحية الشكل لتاكيد ان شخوصه لاتنطق 
كذلك بغر اصواتها قهي مستقلة عنه : وهكذا تمد 
لتاكيد هذا الاستفلال الى استخدام (عين الكقاميرا ) 
كطريقة فتية يرصد من خلالها حيواتهم ومصائرهم 5 
وهذا الاسلوب شاع بين الشباب في الستيثات باقر 
من هنمتقواي ١‏ الا آن متحفاد خضير استقر عليه ويتوع 
في استخدامه 6 حتى كاد الكثير من قصصه ليبدو اضبه 
بسيتاريو جاه للاخراج السيشمائي : وهكذا فنحن لاثرى 
المخرج ء ولكن الممثلين يتحركون بايحاء مته ؛ فاستقلال 
الممثلين نسبي هنا ؛ هقا هو حال أبطال محمد خضير . 


97 


أعين الكاميرا) تصاحب قخوصه في(الملدئة)) (امنيةالفرد)ة 
إنافذة على الساحة) : (المملكة السوداء) وقيرها من 
مجموعته ( المملكة السوذاء ) . فترصد احاديثهم © 
وترحل معهم الى الماشي . الا اثنا تمر بآن هؤلاء 
الشخوس ليسوا غير دمى في ابدي الكاتب . انه لا يعبر 
عن اقكاره بشكل مباشر كما قمل زملاؤه ؛ انما يبثها على 
السنة شخصياته التي تبدو من الخارج فقط وكاتها 
تتحرك باستقلال نام 6 ولكنها من ناحية الجوهر لاتفمل 
الا ما يشير به خالقها ؛ ومن هنا فقد راينا موضوعيعفة 
تصطبغ يهذه الذاتية القنمة . كما ان هذه ( الكاميرا ) 
تبدو أحيانا وكانها تفقد توجيه ممسكها فتاخذ دون 
اختيار تسجيل ما لا ضرورة له لبناء القصة ؛ كما في 
| الاسماك ) : ( الشفيع ) ؛ وغيرهما من المجموعةالمذكورة» 
وهذا ابضا ما دنعتا للقول ان بالامكان حذف مقاطع 
طلويلة منها دون ان يتائر السياق العام . 

يعمد القاص في بعض الاحيان الى تقطيع مشاهد 
قصصه ؛ فيجمل احدائها متوازية او متعاقبة : مما 
بشكل ذلك شعلا فنيا ضروربا لابضاح مداخلات الحدث 


وفكرته . في ( القطارات الليلية ) من ثفس المجمرعةهناك 
حدثان متوازيان لموضوع راحد ؛ الانتظار . احد ميا 
يجري في الواقع » والاخر في الذاكرة . تبكبلان بعقهما 
بعضا . وفي (١‏ التابوت ) هناك صورتان.متمإقبتان. تاوق + 


ملاى بالتوابيت ومتهى خالية من الدن وقديها داق إلا 
النهاية في صورة واحدة غير موحية/. ال هد |ال اقب 
القنية ١‏ 63 لامناتصيس متتعصهاة لمعمرس ع مره وج 
النظر الى حندث واحد مرارا وتكرارا تن ويه رادو 
كم ممماقتدده 05 مسمععاة منونسههة مد قلو2 
انياوات من الوعي تجري في صفوف منتسواؤية .و 
ماعفظ طمها؟ 106 
الارتجاعات الفئية وغيرها ؛ والتي عرفها الشرب من قبل 
ويسشكديها محمد شيف صمي “استياه الثود اأسهاا 
الى تقيض هدنه : الكشف والادانة والثقد . فتحن نرى 
انها في النهاية لا تكشف عن الواقع بل تمتم عليه ؛ وبالتالي 
لا تدبته ولا تنقده , 


يبدو لنا ان من التناقضات التي حفل بها الوافيع 
الادبي في الستيئات أن معظم القصاصين الشباب كانوا 
تقدمبين بافكارهم 6 وهذا ما تلمستاه من تصاريحهمم 
وافكارهم المباشرة بين سطور قصصهم الا اتيم كانوا 
خلفون في كثر من الاحيان عن التعبير عنها بطريقة فنية 
فين الاشكال الجديدة التي طمحوا لابتكارها ٠.‏ فنحن. 
لانعرق على وجه اليقين ما الذي يريد محمد خضير مثلا 
ان يقوله في معظلم قصصه ؛ ولا تملك ازاءها الا الافتراض 
والتقدير وبذا تيتمد كثيرا عن اهدافها . بل اثنا اذا 
تتبعنا مواقف هؤلاء الكتاب الفكرية من خلال نتاجاتهم 
نجدها في كثر من الاحيان متناتظة ؛ متعارضة + نهم 


لم يزسوا رؤاهم على اسص قابتة أو متطورة في خا 
ماعد واحد . فلو ترسمنا مثلا مواقف محمد خضي في 
قصصه ككاتب اوجدنا انها لا تشكل موقفا اساسياواحدا 
متطورا تجاه الانسان والحياة ٠‏ بيئما ذهب الناقد غالب 
ملسا الى أن قمة فا موقف واسك يشتدل عجذيع قصصاة 
تكشف عنه كاملا حينا » وفي حين آخر تكشف عن احدى 
زوايا الوقف ؛ ويتلخص ذلك الوقف في المراة التىتجلس 
في انتظار رجل غائب لا ياني .. واذا جاء فان الوشع 
الاتتظار والرغبة ‏ لا يتقير كثيرا!9؟؟1 ان هذا الوضم 
( الانتظار والرغبة ) وعدم تثيره ليس هو موقف الكاتب 
الاساسي في نظرنا بل مو حالة الوجود البشسري كما 
بتصوره القاص » أما موقفه ؛ والاصح مواقفه تجاه هذا 
الوضع فتجدها تختلف بين قصة واخزى وان كانت 
اتجممها فى كثير م نالاحيان حالةراحدةهي : الوحدة. وليس 
عبثا ان تكون هذه الحالة أو الموضوعة هي اول مايستلفت 
انتباه محمد خضير وفاتحة قراءة له ل ( طاعون ) كاموغ 
وهو الذي ثادرا جدا ما يكتب غير القصة > فيقول عسن 
ص * اله يشبه في حدة وعيه بالاحداث . 


أن بئلات قصصه في ( المثذنة ) ؛ ( امنية القرد )6 
)«-تاذة رارج لساغية ) ؛ | حكابة الموقد ) ؛ مثلا :ع هن 
نساءجكدؤات لكي اسباب :وحدمن تختلف » نفي 
“القطذة اراق الله اسكباب اجنماعية تقف وراء توحد 
البطلة : ,9 سج بكاملة حبست فيها تنتقل بين السرداب 
وغرف البيت ؛ بين جدران من الريش تحجب عنها 
الإصوات المبهجة والحياة الصاخبة المتلاحقة ) . بيلما 
بطلة ( امنية القرد ) بالتوحد بتسبب من الاستلاب الطبقي 
والخوف من اللمستقبل لخلوه من الضمان والامان:2وصرخ 
الموث القادم من قعر السلم  :‏ مرمر ! كفي عن 
الشكوى .. جسدي أنا أيضا . ماذا تظنين ؟ ان قدمي 
متورمان ؛ وستفجر ماكثة الخياطة دمي يوما ما انها 
تنتفخان بسرعة وترعبني خيالاتي في ان اصبح مقمدة » . 
تحال بطلتي ( امنية القرد ) واحد الا ان احداهها تجابه 
مصيرها عاريا فيما ( تدقن ) الاخرى راها كي لا تواجهه 
بهن وكام الاشبياء ال اجمعها . وتنجد 
الفقر يكمن وراء توحد بطلة ( نافذة على الساحة ) م 
والحرب وراءه في | حكاية الموقد ) + ( تغاسيم على وتسر 
الرباية ) » ( القطارات الليلية ) . فتوجد ابطال محمد 
خضي اليسى لوعطا عيتاقيريفينا 6 كا يدير سال تونمد 
الكثيرين من ابطال قصص 7 ؛ بل هو توحد 


إه التي تحب 


عبر ان موقف القاص وابطاله تجاة هذه الظروف 
نجده بختلف بين قصة واخرى ؛ ولكن هذا الاختلاف 
من اختلاف ظروف الابطال فيكون استجابةطبيمية 


لها ؛ بل انه ينبع قي راينا من اخنلاف ونداتض قي ديا 
الكانب فهو لا يدع شخصيائة في ثهاية المطاف تتصررف 
بشكل واقمي مستفل . ولذلك نرى مواقفه متقالكة 
ايجابية تارة » ومتتائمة سلبية تارة اخرى + في(الثذتة) 
.بغلب القاص توازع الخير قي نفس بطلته فيجد لها فيابنتها 
سلوانا من هموم الدنيا وتمويضا عن شعورها بالوحدة 
وق ( نافذة على الساحة ) بمئح البطلة شيئًا من الامل 4 
فالحياة في الخاتمة نظل # شفافة رائقة في الاعالى رقم 
انتداد رالحة الطين » ولكن القاص يضع بطلكه في 
١‏ امنية القرد ) امام اوهام شاذة دون أن يثير لها الطريق 
اوعي هذه الحالة . يل ان قانتازيا لا تعرف حدودا في 
| شججرة الانياء ) مى فى الجموعة » فهي هنا شالك 
لا يحكمها خط مركزي واحد ؛ يقدمها كموضوعة يحد 
ذاتها وكبديل ارتابة الحياة اليومية المعتادة ؛ فهي قصة 
عد كه , 


الاضن نفدسة »: وهل اانسمة بن العيريه ال تالا إن 
تست »! قسة السجيدات توما حت ونا ٠‏ + معط تيد 
ان هذا التناقض في مواقف القاص بد 


الممل الفني م كاد 


من القصاصين حي في الغالب اسناءب 217 
هي شخصية القاص نفسه كما وابدابذا 
للرييمي والحيدري مثلا ؛ قان د هب سحلا ختل_[ 
في الغالب تتسم بالغرابة والشدوذ . | 
الغربية والشاذة موجودة في كل مجنسم ولملها باللنة 
للقاص أشبه نبؤر تتجمع فيها شتى النتاقضات مما 
يتيخ له من اخلالها كثائد الكير ميا بحفن .في إقاق 
المجتمع . الا ان قرابة وشدوذ شخصيات محمد خضم 
في اعتقاذنا ليست من تناج المجتمع العراقي الحافل 
بدوره بمختلف انواع هذه الشخصيات ؛ انها هي تاج 
ذلك | العالم المبشكر الاستشثالي ) الذي يؤمن به القاص 
والذي يحاول استحضاره جهده في قصصه ؛ تحوارات 
كالني تدور يون شخصياته في | الارجوحة ) من مجموعته 
المذكورة > وكذلك ( شجرة الاسماء ) ( المملكة السوداء 
وغيرها . لابمكن ان تقمع احدا يانها حوارات نجري بين 
عراقين 0 

امي تصيحني ٠‏ ها هي تفجر فتخاطب الكلب 
لثالم قوق ع ا انها 


إن الَخْصِمِيياتِ 


تتمتى لو اني خلقت حيوانا .. آه .. ب 
غريبة .٠‏ كفى ٠.‏ كفى , لا احب سماعك ياامي . 


ورفعت راسها عن الصخرة ؛ وقاات : 
امي تشبه سمكة الجري . اتحزر من الذي يسكن 
هذه الثقوب 3 


'في حالة توفره لديه . وأذا كانت ع خمب 077119 


حيوانات الماء + انها نائمة الان وتستنيقظ حين يدخلها 
الماء . ماذا وجدت في الساحل ؟ 

نغرا في الصفحة الخامسة والخمسين بعد الملة » 

عن فتاة تسال عن ابيها الذي لم بعد من الحرب ؛ 

اين ذهب ؟ كان معي يؤرجحني . 

لقد اختفى الان ٠‏ حين تفتحين يختفي ١‏ 

- اين 5 

النبحث ياحليمة - اتساق النخلة ؟ كلا - والا رايثاه ٠‏ 
هل غاص في الما 9لا ٠‏ والا اختنق اذا مابقي طوبلا 

الماء ٠‏ 6ه ٠‏ اتعرفين ابن ؟ في تلك الحقيبة . اترينها 


- تلك في الضفة الاخرى ٠‏ الحقيبة المعلقة في 
الدراجة .. 
- الحقيبة الصقيرة ١‏ كيف تسع جسده 5 
بيظ ولكنه كالدخان . تذكري يا حليهة انه كالدخان 
كالم اره جيدا . كنت ٠‏ في حضنه ٠‏ 


عادان الحواران بدلان ايضا على طبيمة عالم 


> رحو تافزلا نئي ؛ مما بجمسل تممه 
م التلممم بدو أثرب الى القصص العرجم 


الله تمص أعراقية , غير ان ما يخلع عليه 
االطايع: اَن الصميم ذلك الوصف المميق!" 

الذي يصفٌ الؤتف فيه الديكور الخلقي لقصضة 
اندي قلما بحظى بالاهتمام المطلوب من قبل قصامي 
السحيداك 4 يل اتهم تياو مى لعتمامهم عانايج 
لاسباب منها انهم تصوروا انهم بسيجعلون من 
ابطالهم بدلك ابطالا عالميين فقد كانوا بطمحون الى الكتابة 
عن الأنسان عمونا لإ عن الانسائ. المراقي بالنات كمسا 
قلعا. ولاق محمد خشبير 111 كان قد نجم في التديم البيثة 
المراقية قي. قسصة بطريقة .مؤئزة غاله كم بيصي ع في 
اأفتقاانا -. تقسى التجايتقدير د متو مر هرائيتلها ملامديا 
النقسية الشروطة ببيئتها الاجتماعية ؛ خة شخصياته 


من ( شجرة الاسماء ) ؛ | الارجوحة ) ؛ وفيرهما . 


إن شخصيات محمد خضير كما فلنا هي نتقاج 
| عالم استثنائي ) وهي عشدوده اليه بعوة + ويمكن أن 
تلمس اثار هدا المالم في الملامج الروحبة لهدهالشخصياك 
أذالها © اقهن تسرف وتقثر يدقع منه 3 وعنا بآ مضل 
اعماله تنسم بطايع واقمىالى حد ماه واذا ما كانالكائب 
يشيرة أو بلسعللاسبابالاديالتي تقف وراء حالاتو مصائر 
ابطاله؛ قان اعماله تنخد طابما اجتماعيا ايضا غ بخاصة 
قصصه التي تشكل الحرب خلقية لها [ القم الشقانئي 
الثالى من مجموعته ) ( الملكة الوداء ) ولكتها كقاد 

ل 


اتفقد هذا الطابع عندما يوقل الكاتب في البحث عبن 
٠‏ العلاقاث الجديدة قير النملية » كما بفمل في إشجرة 
الاسماء ) مثلا . 


ان اعمال محمد خضير تمتاز بقيمة ففية عالية بلا 
تتفح في هذا الربط المحكم الذي يشد شخوصه 
ن بعلاقات جديدة غير ثمطية الى غالهم البتكسير 
الاستشثائي : الا ان قبمها الفكربة تنقاوت حسبابتعادها 
او اقترابها من الهدف الذي حدده القاص بنفسه لها : 
الكشق والاداثة والتقد . 


ار أن انتراج مق 
القصِة الستينية ل يتضح إوجود فربقين من الكحساب 4 
كل منهما يدين بقيم جمالية وفكربة مختلفة ؛ وحسب . 
بل وبظهور ملامح هذا الصراع في اعمال الكتابالتجريبيينة 
والواقعيين ايضا كها سدرئ . والملاحظ ايضا انالكثي ين 
من كتاب الستينات التجريبيين رابناهم يجودونيقصصهم 
عدد الانطلاق ؛ لا من قوقعة تجاربهم الذاتية ؛ بل مسن 
الواقع . 


ان هلدا الصراع ؛ أو الحوار + بين هذ 
فح ني اقعال الحرلدونابضاا ومت لال 5 
من هده الزاوية لاعماله نرى أن الحيدري يصيباً 


قصصه قدر ليبا من النجاح الفنراحتتهتاتزو 
نحو حياة الشاس الاخرين ؟ عتما قصل 0 
١‏ حسون والاقنية ) © من مجيومتك+ 1 
المديتة ) و ( اللص ) من مجموعته ( بجين يجقيم البجر جام 
وقيرها مما ستعرطن , اذ تجيءه قصصه اثذالكد مشسبعة 
بروح واقمية ؛ انائية ؛ عذبة 6 واضحة بلفتها وخدفها. 
ويصيب نجاحا اقل ؛ أولا بصيب على الاطلاق ؛ عندما 
بصدر عن تجرية ذانية قلقة 6 فتتسم قصصه اللالك 
بتوتر الاسلوب. والقتامة وتاثير الفلفة الوجودية . فكانه 
بشخصيتين أو بيتين 6 احداهما نتاج الواقع » والثانية 
اج الثقافة الغربية ومما يسجل للحيدري انه اسنخدم 
في جميع قصصه لغة عربية سليمة خلافا لكثير من اقرائه 
الذين لم يهتموا بها قدر اهتمامه . ولمل هذا الازدواجفي 
الشخصية الادبية نلمسه عند أكثر من كاتب في هذه 
الرطة . 

في | اللص ) يصور الحيدري كما يبدو تجربةحيائية 
فجاءت خالية من الافكار الوجودية الشبعة بها منشم 
قصصه »© وفيها.مقابلة بين هالم الاطفال النقي وَعبالم 
الكبار : يمتحى انسائي » ومن التاحية الشكلية تبقى 
القصة عبن حدود الفصة الواقعية التغليدية التمسكة 
بوحدة موشوعها . كما ان ( الحداء والنهر ) من | حسين. 
البحر ) لريما كانت من اجسن القصص التي كتبت. 
في الستينات ؛ فهي طافحة بمشاعر انسائية نبيلة نابعة 

من الشمور يلا جدوى الاحتراب في دنيا تواصل التدقق 


100 


« التهر » دون اهتمام لما بحدث لهذا وذاك » ييتعد 
الحيدري في هده القصة عن ذاته التي ظل بدور حولها 
مالم الصضسه - ويسبي ااسؤزيه هنا سلسا تائيا 
بعد أن كان عديفا متوترا . ابو فوي عاصر حربين وان 
كان قد تجا من جحيميهما فانه يغقد ولده بغرقه في النهر 
افابو قوزي يخرج اذن من حيانه بلا ( فوز ) . وتدخل 
القصة من هذا آلباب ميدان الادت العبتي::وفذةا ما 
يؤكده الراوي الذي يشعر : ١‏ ياحترام كبير وحب لهذا 
الهيكل الفريب المرح الذي يختصر عبشية الوجود 
امامي 006؟) وهى على قتامة منحاها فائها ذاثك قيمة 
ة ملحوظة تجلى في دقة وسم شختصيتها الرئيسة 
ووحدة موضوعها وتكامل حدتها . 
ان قصص الحيدري بمجهوعها كانت محاولة لخرق 
الصمت الادبي الغائم في بداية السعينات ؛ لمسنا قيها هنا 
وهناك بفضا من تاثر كتاب الخسسينات الواقميين © 
بالاخص نزار عباس + كما كانت خطوة جديدة من تاحية 
0 باتجاه انسائي عدقه في مجموعته الثالية ( رجل 
مواد . ولكن خضوع الغاتب لثاثرات: متبايئة 
دون عضم قلك التأثيرات كما يبدو 4 
كل مباشر © جل قصضه تحفل 
تصل حد التتاقضن احيالا . 
ديز + ١‏ كلب آخر ).4 [ القبي ) 4 ذات 
5 لني اسشبارا لا له ل مجبوحنة 
انو ١‏ ألبحر ) عن .دووان حول الدات دون 
بميجلوالة الاكتشام بإلستن المتحكمة في تطور ااجتمعات + 
فآن بطله في ١‏ وجل كالاخرين ) ذاث الاتجاه الواقمي 
بخرج من فقص الذاث وتفاهات الحياة بعد ان يعلمه 
صديقه سعيد ٠‏ نستى أن بميشى عن اجل الآخرين 6016] 
يل انه ينغرط في ميدان التشال بتصهيم اشد وهو يرى 
عدبقة يقئل » لنقهم في النهاية ان العنف الرجعي يقابل 
يعتف “قوري ؛ وان العئف على العموم لايبطل مسيرة 
التووة . الا أن هده القصة تسقط من التاحية الغنية من 
فح المباشرة والتعاببر العارخة ؛ كما ان القاص بخلط 
هنا بين وظيغة القصة القصيرة ووظيفة القصة الطؤبلة 
او الرواية» قهو يتثاول رقعة زمانية ومكائية كبيرة لاتصلح 
القصة قصيرة . أن القعة القصيرة اذا طمحت لاثارة حياة 
كاملة فائها'تفمل ذلك في اعتقادنا عبر لحظة قصصبة 
فريدة ؛ هي بتعبير آخر أذا صح القول لحظة تحول كمي 
في الاحداث الى تحول نوعي فيها . ويتضح هذا | 
الغثي والفكري اكثر قي قصتي ( الفخ ) و الحقيبة ) من 
١‏ رجل تكرهه المديئة | فالاولى عبارة من معطارحات 
بن صديقين لما كان سائدا من أفكار وجوديسة؛ 
, اما الثانية فهي محاولة لكتابة 


إسيانية 
د لمكت فق اسان 
عتبابتة ١‏ 


لا تقدم رؤية فثية أو فكربة معيتة ؛ وكل ما تفمله انها 


تتابع احاسيس البطل في سمي قاشل الى حب موهوم. 

كذلك فان الربيمي يجود في قصصه عندما يتطلق 
يقنه من الواقع . وهفا ما ثلحظه قي قصعه ( وجه على 
الارصغة ) من مجموعته ( المواسم الاخرى ) ؛ التييتثاول 
الشاعر المتشرد الرحوع عبدالامير الحصيري 
وفاته عام 151/4 . تعتاز 
هده القصة خلاف الكثير من قصصه التي كتبها قبداية 
الستينات بانجاه واقعي مند البداية ؛ ولعله يكن 
اعتيارها ء مع ( رجل على الاكناف ) من نفس المجبوعة 
نفطة تحول قي ادب الربيعي تحو استكمال شروط القصة 
الواقمية الفنية !١‏ بملامح جديدة عن واتعيسة 
الخمسينات والتي يسعى اليها جميع الكتاب الشياب 
عند نهاية السنيتات ٠‏ 

الا ان تجريبية هذه القصة تتضح في حداثة الشكل 
الذي درج الربيمي على استخدامه + وذلك يتقطيعالقصة 
( ولا نقول الحدث لانه كثيرا ما تخلؤ قصصه منه ) الى 
عدة اجزاء » وهذا التقظيع نادرا ما بشع عند الربيعي 
الشرورة الدية تفتضيها لييعة القمة ‏ لآ مؤولية 
القاص تجاه ابطاله تنسحب على اشكاله القن ةيم 
اسلويه ايضاء كما سترى : في هاده الموحلة على 
فان. بامكان القارىء ان يحدف هذه الحدود [ ال 
غالبا او عناوين داخلية ) الني يضم للإنن1 لجآ 
دون أن يغير ذلك من شكل القصة يكم 1 
كما وجه الثقد له غالبا لا يمتلك للق الطويل الذي 
بمكنه من التصاعد بموضوعه تدر بجا اؤعواةا واتخفاة الى, 
قووة الثالق الغتي فيحيد الى تقسيم قصحه الى جرااحل 
.واجزاء لا بحكمها شرط عضوي يتبع من داخل العمل 
الفتي . ان العالم في رواية ( المخب والعئف ) فولكثر 
والذي تاتر به الربيعي كما يبدو عبارة عن عوالم مختلفة 
لشخصيات تختلف عن بعضها اختلاا كظيا» وكل 
منها رؤينها الخاصة الى الحياة ؛ قالمجنون لا يرى الحياة 
ويشعر بها كما يراها السوي ونش هر بها.ء بل ان 
الاسوياء انقسهم يختلقون بدلك عن بعضهم . قمنالطريعي 
بمذهب قولكثر اذن ان تقسسم روايته الى اقسام 
حب رؤى اشخاصها . ولكننا اذا تتاولنا الكل 
القصصي ل ١‏ وجه على الارصقة ) على سبيل المثال ؛ من 
مجموعة الرنيعي ١‏ الواسم الاخرى ) » وهو الشكلالقالب 
على قصص الربيمي ؛ قما الذي ثراة ؟ القصة مقسمة 
الى ثلاثة اقسام ؛ في الاول ثرى صورة خارجية ‏ داخلية 
لشامر متشرد ناقم على الدنيا كلها » في الثاني استمرار 
وتفاصيل اخرى لا غير لهذه الصورة ؛ في الثالث تلخيص, 
اسيرة الشاعر واستنتاج عدمي حول مصير الاعر 
تلقيه شخصية اخرى مراقبة للحدث لا اكثر 6 هي شخصية 
الؤلف نفسها ؛ اذ تتاءل : ( ولكن الى اين يتجه ؟ ) 
والكاتب لا بقع يظله مع هذا التساؤل قي مفترق ظرق 


لنفكر ان هنالك احتمالاث عدندة لمصيرء انما بصق بطله 
في الختام ب « جثة مكيلة .. نظل صرخاتها نداء مشوشا 
في جوف المديتة لا بدين لمبة او وضما /580) وهكذا 
لانخرج من هذه النهاية | اليتة ) بمتشاركة وجداتية 
لمماناة الششاعر او بادائة متئكرة لبروده تجاه الاحداث 
الدائرة حوله . فالقصة تشكو من قصورين ؛ اولهما : ان 
المحتوى القكري لها مائع : متناقض ؛ فالشخضية التي 
ترقب الحدث تستلكر في البداية تصرفات الشاهر 
اللامبالية مباشرة ؛ ولكها تقدم تبريرا فلسقيا ميتاقيزيفيا 
الضياعه ١‏ ولكن الى أبن يتجه ؟ ) فالمجتمع كما 
تقدمه القصة بتغير قعلا ؛ ولكن ضياع هذا المتشرد ليس 
ضياعا اجتماميا قي الواقع بل هو ضياع ميتاقيزيقي غير 
مرتبط بوضع او بحالة اجتماعية . غير ان هفاالتناقض 
ليسهو نناقضالشخصية القصصية ‏ المراقبة للحدث_ 
في بالنسبة للمؤلف | عين كاميرا ) حسب + قهوتلاقض 
اأؤلف ثفسه اذن الذي لم بحدد موققه تجاه ما يكتبا. 
وثائيهما : لا يرط هذا اللقمون بشكل القهة أرتباطا 
عضوي : فهذا الشكل | تقطيع القصة)لا دور لهفي 
القعفالحن مضيرنه : ائما ببدر واضحا اتحامة من 
9 الى الدسم ع . فالتقطيع في رايتا » وكل شكل 


يجب أن بخضع لشروط. فتية ضارمة تؤذي 


ف اليد الطلوب . وثي مثا هلنا تفترض أن 
|كاتلككن ان يستغل هكذا مثلا : في القسم 
2 إرة /خارجية للشاعر المتشرد كما براها 


الجتيع 0 . القسم الثاني تعرض صورةداخلية 
للشامر ارد كما براها هو لنفه . القم الثالث 
يحدث تصادم بين هاتين الصورتين للوصول الى الحقيقة 
والقرضس القني فاما الانحياز الى جانب الشاعر ومعاناته 
وارهاصاته واما ادائة فردبته ولا مبالائه تجاه ما يحدث 
حوله : وهكذا لا يبقى هذا الشكل مجرد اطار جامد يجمع 
داخله حتانا متناقضا . وهذه الملاقة المنفصمة بين 
المشمون والشكل نجدها في اغلب قصص الربيمي : 
| جدار وملصثات ) ؛ | الدائرة لا باب لها ) » ( ثلاث 
ازهرات في ممر برى ) من مجموعته | المواسم الاخرى )4 
وغيرها من اعماله الاخرى . 
والملاحظ ايضا ان القصاصين التجرببيين» وغيرهم 
في السعينات كانوا غالبا ما ينحون في قصصهم متحى 
الحب ) والعلاتات بين 
الرجل وامراة . فهذه الماطفة ( اللموسة ) في مجتمع له 
ضوابطه ونواعيه ما كانت لتدعهم ريما يطلقون العتان. 
مخيلتهم خارج حدود المعقول . الا ان هذه الموضوعة لم 


تكن في الغالب موضوعة عاطقية محض ؛ في واقع كان 
يزخر بمشاكله الاجتماعية والسياسية : ولذلك رايثاها 
سطيخ بالؤان:واقمية عمبرة ن. هموم :حاسنة فزان كن 
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ذلك يجري في كثير عن الاحيان بلغة غدائية + ترثقع تبرئها 
العاطفية عندما يكون المحبوب مرتبطا بقضية وطنية 
كالقضية الفلسطيئية . ولمل قصاصاتنا من الجتس 


من قصص سهيلة سلمان ٍ 
تعوض عن الحدث تماما » هذا ما رايئاه في | حكاية كل 
يوم | © ( المروحة لا تزال تدور ) ؛ | صرخة) من مجموعتها 
ابدا بالصراخ ) . والملاحظ في قصصها ؛ بخاصة 
| انتظار ) من نفى المجموعة + انها تخلو من صراعنفسي 
او اجتماعي ؛ والحدث هنا مطروح دون القاء ضوء على 
ابعاده قالقاصة لا تقدم مشكلة انما تكتفي بتصوير حالة 
انساتية معيثة . ان البطل هنا في خالة انتظار لمن يحبه 
ولكنه يعيش مع امراة اخرى في نفس الوقث ؛ وفي النهاية 
لا ثرى استئتاجا مميئا » ولا ميلا من جانب البطل الى اي 
من المرانين . فقيمة القصة نجدها في المرج البارع حسب 
لطرق ننية مختلفة في كل واحد ؛ فهي نستخدم الوصف 
العادي قارة : وتداعي الافكار نارة اخرى ؛ والحوار * 
وضهير المتكلم .. 

ونلجا القامة لطغية الدليمي الى لغة تييهمف؛ 
0 
في مجموعتها ( عمر الى احزان الرجال ) وهى ارا 
السياسية 1 
بطاقة تعبيرية © ولكتها تنقاد احيانا 1د 38 
مضحية بالماني مما يجعلها تقترب م[ الشكلبيا 

ان الثائيرات الني تخلغت من اراق التلياتيا 
والثقاني في اعمال القصاصين التجريبيين جملتمو ضوعات 
القصة الستيئية تتسم بطابع وجودي متثائم قي البداية 
حتى حصل الانعطاف الجديد في مسيرة القصة العراقية 
بعد الهزة التي تعرض لها الجتمع العربي آثر عزيمة 
.يران لعام !133 > اذ بدات الوضوعات الذائيةك 
من اليدان الادبي شيا قشيئًا مفسحة المجال لوضوعة 
جديدة كان لها القضل في دقع القصة العراقية خطوات 
واسعة الى الامام » نقصد بذللك موضوعة | القضية 
الفلسطيئية ) ولكن هذا لا بعني بالطبع ان كل القصص 
التي كنيت عن هذه الموضوعة قد حققت مستوى فيا 
عاليا » وهذا ما سياتي ذكره فيما يعد . 

ان الوضع السياسي المكفهر الذي هيمن على القطر 
في متنصف الستينات وشيوع الفلسقات الغربية بين 
الكتاب الشباب جمل القصة الواقعية نتراجع امام 
القصة التجريبية : وتشغل موضوعات مثل ؛ اللموث * 
الحرية ؛ التوحد » الجدس والحب ؛ الاغتراب ؛ وقيرهاء 
تشكل حيرا كبيرا. لي النسة السعيتية + الا أن التصمن 
ت هذه المواضيع وحققت مستوى فتيا وفكرياً 
في الواقع 


.بحاول يوسف الحيدري في قصحه ( الفوعة ) من 


مجموعته | حين يجف المحر | تقديم قصة تقليدية كما 
يبدو للوهلة الاولى ؛ قها هو رسام شاب يلثقي فيمعرض 
فئي له بشيخ > تدور بينهما احاديث نلسفية عن الموتة 
وتنسقد بيئهما اواصر الصداتة . فيزور السيع الرسام 
في مرسمه . وتنتهي القصة بموث الشبخ يكتشفالشاب 
بمد ذلك ان صديقه الشميخ ائعا كان رساما ايضا وقد 
ترك له اخر لوحة رسم فيها ( فوهة ) مخيفة ؛ عي رمز 
الوت كما نقهم . كما نبرز فكرة الموت ايضا في قصته 
( الرعب ) من نفس المجموعة ؛ ويرها . الا ان القاص 
تحقق كما يبدى الجاحا هنبا انختل عندما يعصن لقسه 

؛ وهذا ها لمسناه مثلا في [ حسون.. 
والافنية ] من مجموعته ( رجل تكرهه المدبنة ) فهي قصة 
متقائلة ذاث منحى انسائي واضح ؛ بعتمد قيها القاض 

الحدث ؛ والربا بين شخصية الراوي 
للحدث ؛ والتي نحقق استقلالا لسبيا هنا من 
شخصية اأؤلف ؛ وشخصية حسون الشعيية الذييمنع 
عن الغناء عند شريمة النهر حفظا للتقاليد ولكثه لا ينصاع 
لثظا فنمود الى غناله رغم خطورة العقاب ‏ 


عدم ظهور روايات على أيدي الكتاب الت 
اكات هنا البعفر يرك إعائف الام د 
انبكر ناضل المزاوي الجميلة )وغيرهماء 


كينا سن مذ اش ادي الول 
بر رها عل “لدي الكناب الواقمبين + كرواية ( النخلة 


ا اث )؛ لاقي أطعمة قرمان و ( الظامئون | للمطلبي. 
واكتقاء معظم اولئك التصاصين بالقصة القصيرة يدل 
على ان هذا النوع الادبي القصير كان افيا لاستيعاب 
حركتهم الشكلية المحدودة لان الرواية تتطلب تقديم 
الانسان في علاقاته العريضة التشابكة » وهذا عا بجمل 
بطل القصة:السعيتية التوحد اصقر من أن يفلا مساحة 
الرواية الواسعة , كما ان 0 ( الموث ) و (الحرية) 
وللصير البشري) الثي رابناها تنعج في الغرب روايات 


بيع الامم الاوربية التي شهدتهنا 
الي ؛ مصورين بها في الواقعمرحلة 
الائهياز الروحي التي يعات متها الغرب في سل تظمه 
الامبريالية غ والدي جعل الرواية بالذاث النوع الادبي 
الاقدر على استيعاب ابعاد هذه الازمات ؛ رايناها عند 

بناث العرا قيين لا تنتج غير قصص قصيرة 
ان هذه الافكار الطارئة المتشائمة لا مكان 
لها في نفسية العراقي ١‏ 


متغائلة مشرقة كنماء المراق . 
وهكذا فان القاص الستيتي وجد نفه كما نمتقد 
في حالة من التناقض مع نفسه 6 فاخفاقات الحاضر 
وتأثيراث الثقافة كانتا نؤججان فيه مزاجا سوداويا 6 
بينما كان نركيبه النفسي واثار التراث تذكيان فيه مزاجه 
ائل المشرق . ولقد العكن هذا في صميم اعماله . 
ومع عدم الاستقرار هنذا كان طبيعيا 3 الكاتبالى 
القصة القصيرة لا الى الرواية ؛ وان تنطبع هذه القصة 
بعدم الاستقرار لا بشبوت الفكرة . ان الموت في ( دوار 
ار قصير ) لموسى كربدي من مجموعته (اصوات 
) ليس غير اطار يحصر شتات وصف متنائر 
ليوم من حياة البطل 4 وبين هذا الاطار والصورة لانكاد 
نرى علاقة ما . البطل يرى والده في المثام لم يعلم بموته 
نيما بعد » وبين هذه البداية والتهاية وصف فاضب 
البطل اليومية لا علاتة له بموت الاب . اما قصة 
سركون بولص ١‏ الملجا ) التي ندور حول نفس الموضوع 
فهي نموذج ربما لما يكن ان تقود اليه النرعات التشاؤمية 
من الواقف اللاانسائية الفربة > نهدا شخص يحاول 
الانتحار ولكثه يعمد فيما بعد الى قثل انسان ماعباتجاول 
القاذه ؛ وتفقد القصة كل قيمة منية وفكرية ليا © 
لاندان حدئها لشبرير منطقي معقول . ويد جممة اللامن 
في ( من قتل حكمة الشامي 5 ) من1الجترترة ايقن تحمل 
نفس العئوان » شخصية لا نعرف. غُلجَا/أاي ! 
حبها لونسة . ان السرد يضيع غاككة هده التسط 19 
مسارب ذانية مغلقة لا تؤدي الى ث0 -فبظال!اللامتئ 
ل 
اعرفوا هذه الحقيقة . لقد ماتحكمة 
... © فلا تعرف في النهابة من هو حكمة 
الفحام وين اج ماذااباك او ا اع 
يحدث غاليا بالتضحية ياصول الفن القصصي واملاء 
النغمة الذاتية القلسفية 6 ومحاولة اشباع القصة برموز 
سياسية واجتماعية » هذا نجده عند اللامي عثلا . ان 
الشعور بالوت يحاصر بطل الرييمي في قصته | الصوت 
التقيم ) من سجمومعة النيف السفيتة 6 الآ أن اسم 
الدوافع التي تحرك بطل الربيعي على العموم هي رغبته 
لتجاوز حدود حياته الى وضع افضل : ولكن الخيية 
تلاحقه ذائما » قاذا كان بامكان القرد القاء الشرط 
الاجتماعي لوجوده والتغلب على شتى انواع الاحباطات 
والق المادي فان هوة العدم تقفر له فاها » هذا هو 
ملخص فكر اأبيعي ربما في الكثير من قصصه السعينية » 
واعله يتجلى خير نجل في ( الصوت العقيم ) التي هي 
واحدة من افضل قصصه . اذ يعمد الكاتب هنا الى 
اختيار لحظة متفردة من حياة البطل تتكشف فيها حياته 
كلها في وهج سريع . ويستخدم الكانت الموثولوج الداخلي 
وسيلة فنية للتعبير عن عالم بطلة » الذي هو قاتل يناجي 
امه في اخر موقعة له مع اعداله » فتدور مناجاته حول 


محور مركزي واحد هو الاحباط الذي بلاحق الفرد في 
المجتمع الطبقي » ففي فتوته لم بحظ اليطل بفتائة 
لاعتبارات طبقية ؛ وفي تسبابه بلاحقه الفشل انضا ولكنه 
هذه المرة قشل تدري ري 4 قالبطل يريد تجاون 
١‏ وضعه البشري ) الى وضع الالهة عن طريق القتل + اي 
استخدام الارادة بشكل مطلق ولكنه يفشل بذلكفالقتل 
مصير القائل ايضا ‏ تذكرنا هذه الشخمية بتشن عن 
دواية ( الوضع البشري ) لاندريه مالرو ‏ ان ماساة 
شخصية الربيمي تكمن في التعارض بين رقباته وامكاناته. 
وقد استطاع الربيعي ان بتخلص في هده القصة من الكثير 
من عيوبه الاسلوبية » والتي تميزت بها الكثير من قصص 
الستيئات على العموم 4 ويمكن تلخيص بعضها هكذا : 

١‏ الاتخضع اته لشرط فتي يربط الجزءبالكل؛ 
التفصيل بطبيمة الموضوع العالج . وعلى سبيل 
المثال لا الحصر تدكر قوله في ( صوت امام الباب) 
من مجموعته ( المواسم الاخرى ) ان الطالرات 
الاسرائيلية تحط كالصقر في مطار اثينا 6 ولا يقول 
كالبوم مثلا ليحدث التجانس المطلوب بين الصغة 
(والرصوف . او هو يقول في ( المصعد ) من نفس 
[الجموعة ان الاجساد ترتصف كالحزمة الضالة ٠‏ 
أوالضالة هنا كما تقهم لا علاقة لها بالحزمة . 

م ما لخدم الشمائر بصبابية 


الاحبان . الع ا ع 
مل مجمؤغتة [ المواسم الاخرى ) : انهم يلغمون 
الشارع والجر والساحة الكبيرة وانت لا تملك 
الا خطواتك وهواء رئتيك © قما الذي تفعله انام 
الاله الذي سقط في حضوره زيف كل الهة الزور 


_ السايقين ؟ . قلا:انت تمرك من الالصود ب 1 هر 
ومن هو ذلك الاله وتلك الالهة ! وحتى اذا عرقت 
فادلك لا يتم الا لمعرقة شخصية بسيرة الكاتبومن 
بقصدهم بحيث تفقد قصصه مع هذا الشبرط 
قودتها الورفوعية ٠:‏ 

ا كثيرا ما ينخرط الكائب في تغابير خطابية وعاطفية 
وجاشكية سترحة يمد من تعور جدلة 4 قالرييضي 
مثلا يخلط بين جمال اللغة الني يجيدها وجمال 
الاسلوب الذي لا يعترف بمشروطيته ؛ كما راينا 
في ( صوت امام الباب ) 
أن الواضيع التي تناولها الكناب التجريبيون 

والكتاب الذين حاولوا السير ضمن الاتجاه الوائمي هي 

واحدة او متقاربة فهي نتاجمجتمع واحدة الا ان معالجتها 
كما سترى تختلف بين هؤلاء وأولئك . قالحيدرييمالج 
في .قصعه '( خطوات مرهقة ) من مجموعته ( حين يجفا 

البجر ):موشموعة الحرية شار اطارها الاجتخاي + 

رجل بعاد ينجن هوقا الضريته القتودة التى :سابقه اباهباً 

103 


ولكن هذا اللاذ الروحي لا بعوض لبطلنا شموره بالزوال 
نهو في النهاية يظل يشمر بالعدم من الناحية الفنية لانشدم 


اما من الناحية الفكرية قيطلها كغالبية ابشال 
الحيدري متفصل عن واقعه ؛ لا يرى فيه في ذاته 
التضخمة ؛ ولا بربط بين الظاعر وال !لمن فيه » فكان 
علبيعيا ان لا يرى من الحياة غبر زوال ذاته ليعمم بالتالي 
ذلك على الحياة اجمع . 
كما ان جمعة اللامي يتثاول موضوعة | الجتس ) 
في قصته ( الليل في غرفة الانسة م ) من مجموعته ( من 
قتل حكمة الامي ) قيصور فتاة شاذة تمارس طقوسا 
غرفتها ودائرة عملها . الا اننا لا تتعرق 
على اي جانب من شخصية الفئاة سوى جانب شذوذها 
| أو طربقتها الخاصة للتعبير عن رغباتها ) فتفقد القصة 
بذلك دلالتها الاجتماعية ؛ بل والنفسية ايغا ؛ ماذامت 
شسخصية الفتاة غائبة يأكملها غير الحرف الاول مناسمها 
الذي لا يعني اي شيء » قالحديث يجري ؟ عن لكان 
ممين ؛ سواء كان يحمل ملامح نفية خامة او يشلا 
شريحة اجتماعية عريضة + كما انه لا يجري عن كلك 
معين » سواء كان بحبكة او من مرخ | فبك للد[ 
غبر صور لمخيلة شبقة تكاد تخرج عر لاود أله تو 
ادبي له مواضقائه الخاصة . 


أن تركيز جمعة اللامي » وير من قصامي 
السعينات التجريبيين ) جل اهتمامة على لهديم الشكل 
القديم للقصة ؛ هذا ما فعله في معظم قصصه التي يطرح 
نيها قضايا فتية تستثير الجدل ؛ جمله يهمل عنصرا من 
عناصر القصة ء الا وهو الجانب الاجتماعي منها 6 نجاءت 
قصمه نتيجة لذلك مجرد مغامرات شكلية تصيب حظا 
من النجاح حينا ونخفق في معظم الاجوال . في(اهتمامات 
عراقية ) من نفس اللجموعة بتناول موضوعة عالجها 
الكثير من كتاب الستينات ؛ وهي الموضوعة الدينيية 6 
التي تاخد بعدا سياسيا عند اللامي ؛ ولكثه لا يطرح في 
تصانه خاده امشلكة اجتماعية ألو نفسية كما تقمل الكاب 
الواقغي خضير عبدالامير مثلا في | ورقة الاخجاج 
العاشرة ) او كما فمل محمد خضي في قصة | الشفيع)” 
لحن نفهم عن قصة اللامي هذه انه يربط بين استشهاد 
الام الحسين وشخصية غيقارا ولكنه لا يصل بنا الى 

معين ». واله ل يربك ناذا ١‏ 3 أنه بططمج رمماك 
1 اليق اليد ١‏ اق بحاو ذكن القاركم جسي وق 
أن بمتحه وصية معيتة . 


ان اسقاط الجانب الاجتماعي من القصة التجريبية 
ة لم يكن يتم دائها باقراغ العمل القصصي من 
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مضموثه الاجتماعي واعلاء النقم الفردي فيها ‏ بحيث 
أن يعض القصاضين كاللامي مثلا كان يفخم انسمه نقسه 
احيانا في سياق القصة اقحاما لا مبرر فنيا له انما كان 
نتم ذلك ابضا باهمال بعض التفاضيل الفتية القرورية 
للفصة كالاعتناء بالبورتريت والمكان وغسيرهما بحيث 
يستطيع القارىء ان يعرف أبن تدور مجريات القصة 
قلا يبقى لديه الا ان بخمن.ويفترض + وبذلك تفقدالقصة 
الكثير من معطياتها . ان اتاصيص القع الثاني مسن 
مجمومة متحبد خضير ( الماكة السوداء ) ثلا تابون قسي 
أجواء: السوب ٠:‏ عرف متها ان كمة تاك يفتقدن رجالهق 
بسيب الحرف ؛ واذا عاد احد هؤلاء فائه يعود ممطل 
الروج والجد يسبب الحرب ايضا . ولكن 6 عل يكفي 
هذا لابراز الجائب الاجتماعي اشكلة الحرب ؟ باعتقادناة 
غلا . ان القاسن يمي عدابة الهزة يومف ايان ا 
ذكرنا » .ولكننا نجدة لا يحدد نعوية الحربا في قصصه » 
انها حرب مطلقة يمكن ان نجري في كل زمان ومكان فلا 
تنتطيع ان تعرف عل هي حرب هادلة ام غير عادلة نيما 
لذلك فاننا لا نستطيع تحديد موقف تجاه ما يجري في 
ماج سس . 
#الئل الوضوبة السياسية الخيبز الرئيس في 

اقصص لطنية الدليمي في مجموعتها ( ممر الى احزان 
,لجال ).وهي بمجموعها دعوة الى التصدي لبزئمة 
يال ان إالكْإتبة لا تغني جيدا برسم الواقع حتى 
ل تيلأيء ]يدلا اليبدث احبانا كما في فستها (الكرقات 
الحزينة | .- رق مقابل ذلك لا تعني ايضا بالتركيبالنفسي 
لوا ضتها علل لاد لا تغرف .من هسم ١‏ أن موشوءة 
قضتها ( اعزان رجل ارف حريته | شائقة جدا ؛ فها 
هو مخبر يغرر التخلي عن مهمته في كتاية التقارير عن 
سجين اطلق سراحته © إلا اننا فرى ان خبدا التحول جد 
نتيجة احافز فردي | وجردى ) أكثر منه ايمانا بقيمة 
اعبة ثبيلة . فالخير بتخلى عن مهمته لانه بارس 
( الاختيار الحر ) لا لأسباب اخرى اؤسع واعمق . 

أن نراسة مضامين واشعال القصة الستيئية 
ستتضع في اعتقادنا اكثر عند تقصبها في الاعمال التي 
حاولت الاقتراب من المشاكل العامة والسير شمن الثيار 
الواقمي 4 اذ أن خصوع القصص التجربية الماثراتة 
الثقافية الغربية الطارئة جمل مواضيعها تكاد تفقد اصالتها 
وارتباطها الوثيق بمشاكل المجتمع العراقي . 
بق ان تفاقم الهزائم السياسية 
التراجم الوجودية الوسط الادبي في منعمف 
ت ساعدا على نتسوء فترة تميزت بالياس © 
وامتدت حتى حرب حزيران 11717 + توجه فيهاالتقفون 
الى ذواتهم وضعف الارتباط بالتراث والفلكلور » مضا 
جعل الكثير من القصص التجريبية في "١‏ 
عن واقع حياة البلد في هذه الفترة , وان عدم اهتمام 


الكتاب التجريبيين سواء كان عتعمدا او عفويا بالكشف 
عن الجانب الموضوعي في الحياة بجعل من حركتهم حركة 
شكلية حسب 

ولكن تقير الظروف وهزة حزيران وقيام ثورة'تعوز 
134 جعلت الكتاب يصحون فراحوا بعودون الىالتيار 
الواقمي وهفا ما سنلمس بداياته في الفصل التالي مى 
هذا الباب . لقد طمح الكتاب في الستيتاث لتجديدالت 
عنطريق تبني مسخغلف الانجاهات التجديدية ؛كالوجودية. 
واذا كانت الوجودية في الغرب قد عكست خيبة امل 
الثقفين بعد الحوب الثانية امام الاحداث الجسام التي 
اجتاحت العالم © فانها في بداية الستينات لاقت صدى 
'مقبولا عند المثقفين العراقيين بعد املهم والاخفاقات 
السياسية التي عاشوها في هذه قاصبحموضوع 
القصاصين المفضل + كما هو الحال في الادب الوجودي 
عموما : الانسان المتوحد الذي بعيش في واقع لا بفهمه 
ولا بتقبله . وكان هذا الرفض للواقع في اعتقادنا هو 
رفصاللانظمة البرجوازيةاو الشبه برجوازيةالتي. ساممت 
في تلك ١‏ نات » اغيق أتهم افر جتووا حتف هلدا النعد عل 


عمموا هده الحالة 6 كما فعل اسائدة الوحودية الكبانمن 
قبل ؛ على الوجود الانساني كله ؛ واصيح في اءنقاده 
ان العقل الانساني عاجز عن تقديم القير الاخلاق 


هن شفع اناب التعزييوو ريك ات 
اعمانهم ذات سمات واحدة ؛ اذ طمحوا جميما الى 
الخروج عن مواضفات القصة التقليدية كما ذكرنا ؛ ولكن 
عدم توقر استقرار البجطاي جمل الكتاب لا يستثرون 
على قيم ثابعة في الفكر والقن : الا ان ما يجمع تاج 
مؤلاء 1 

١‏ خضوغهم للادب الوجودي ادى الى تراجع 
الاغتمام بالتساكل العامة الى الخلف ويروز الواضشيع 
الذاتية . وهذا ما لمسناه في اعمال الحيدري ؛ الربيعية 
كريدي : ناصر + وقيرهم . فكان أن ساد ادب مقلد 
للادب الاوربي المترجم ( كافكا ) : والفرنسي يخاصة 
( كامو ؛ سارتر ؛ وغيرهها ) الا ان حركة التجريبين 
وقعت في اخطاء جوهرية عنها انهااسقظت مسن 
أحياتها بمشاكل التصع وينت أنوار! رجينية: القزهر 

؟ ‏ ان تراجع الاهتمام بالمشاكل العامة الى 
مشاكل القرد دفع اكاب الى تبشي طرائق فثية تناسي 
هذا التزوع فعمدوا الى استخدام المنلوج الداخلي بكثرةة 
وكان القرق بين شخصية الراوي والمؤلف غالبا مايشمحل 
فكان الكثير من ابطال الستينات هم اسقاطاث لشسخصية 
الإلف نفسها ء شخصية المثقف المازوم المتوحد . وهدذا 


ما دفعهم الى الوقوع تحت تائر اللدرسة النفائية 
بممثليها جويى توكثر وغيرهها . 

؟ ‏ لقد واكب بحث كتاب الستينات عن اشكال 
ع لقصصهم ذيوع سيت الكائب الغرئسي الآن رؤب 
فكان أن رابنا حماسا من جانب كتاب الستيتاتث 
للقصة التي ل تسرد حدثا . وقد دفع هذا المقهوم المطاط 
للقصة الحديئة كتاب الستينات الى اخطاه فنية كثيرة 
تعرضنا لبعشها في هالا الجزء من البسث . الا ان 
القصاص محمد خضي استطاع ان يحقق ائجازات فنية 
بيئة ولكنها تتكشف في اعتقادنا عند التحليل الفني 
والايديو لوجي عن مقامرات شكلية كتيزا ما تتتهي السى 
افراغ العمل القئي من مضمونه الواقعي . 

القد استطاعت الحركة التجريبية رفم اخفاقاتها ان 
:تضيف الى المملية الادبية المتطورة بعض العوامل النسي 
ادت في التتيجة الى دقمها خطوات الى امام . 
تقد رفض معظم كناب الستينات التعامل باللغة الدارجة 
عتينيين اللقة العربية الفصحى ؛ وقد رافق ذلك ازدباد 
ااي الوطني راح بتصاعد في اواخر الستيئات ليدفع 
الكتائيا فيبا بد الى رفش عغامراتهم الشكلية والمسودة 
ا 

ناخواج القصية من اطارها التقليدي القديم ومنحو, 
|[ ادع يي قاهرا من محتواها » وبهذا استطامسوا 
نابي أيلااحك الصحافة والقراء ؛ ويجعلوا مئها 


(1) ان ذكر هذا التاريخ بهمنا في تحديد عدى نائر الحرلة الا 
بلانسناف السياسي الكبر الذثي جرى في اوائل عام +185 . 

)| الحيدري , حين يجف البحر . مطيمة التعسان ب التجقا . 
500 

0 سير السقق ا ص6 . 

)) الصفر السايق . ثفن الصفحة . 

() ثاصرع . رجل اسمه شريف تادر . مجلة الاداب . العسهد 
السادس :153 ا صن 50م 

ال الصبر السايق . 


0 فاضل نامر وباسين النصير ‏ قصعى عراقية معاصرة ‏ مطيمة. 
قار السلام _ بقداد 51ل ا عن 96 ل 


بها كريدي م . أصوات في الديئة . الكتبة العبرية . بيروت ساد 
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(5) ابدل ل . القصة السيكولوجية . منشورات الكتبة الاهلية .. 
بيروت 1566 ٠‏ صا( ٠,‏ 

(.1) بحبى ح . اللي ينجل في الارقى.. مل الاذاب ٠.‏ المند 16 
سير 4ك ب سن 56 2 

(11) الربيعي ع ,. السيف والسفيئة . مطبمة الجاح . بقسداد 
صاككاء 

(11) الربيعي ع . وجوه من رحلة الثمب . مطيعة القربي . التجف 
كتكك صاكاء 

01 الربيس ع .. الواسم الاخرى . مكتبة التهفضة ٠.‏ بقداد ٠.180.‏ 
0 

1) اثواسم الاخرى 2 عن ]م ,, 

(16) اللاعي ج ., من قتل حلكية الشامي 1 . منشورات وزارة الام . 
ا ص لا 

(1) زازاف م . القصة العربية : اين الوافع الجديد 1 مجلة الاداب. 
عند ال168 م 

1) تقلا عن : التصين بي , القاص والواقع .. ابققاد ,عن 100 . 

نين +ممعمعة! برمففسطة غمعسفامصيا8 عسنا ع 
تعقمة #علمنا خوط غمط) مكجمع21 1965 187 يرما 

ممه لمومي 


(19) د . ابراهيم ع , عجلة الاذاب . المند الثامن .اب .149 . 
صاواء 
ري ع2 بعمتلمدمة وللقممعتعوسة نمام ممطسسوو 
٠‏ 23.1..196 بعصم م0 


(؟) خضي م . الملعة 'السودار . وزارة الالدم العرافية /184 ل 
قاد ,اص 11 

(1)) هلسا لغ . دراسة ف العيس تجيد خضي . نجل الاقلام .المبد 
الماشر . تمول 1999 صن 14 

(15) خفسير م . اقراءة في دواية الطامون , ملحق مجلسة الاذامسة 
والتللزيون ( اللرفا ) المدد 7 كاثون اول 1589 . البعصرة . 
ع2 

()1) الحيدري ي , حين يجف البحر . مطبعة الثممان , التجف . 
عام التي لم يدك ) صن 117 

(م)) الحيدري ي . رجل ترهه الديئة . متشورات دار الكلفة . 
لكر صكلء 

(45) الربيعي م , الواسم الاخرى , مكتية النهضة يقدهد ل ٠.19,‏ 

0 


صر _ عن ودارة الثمَاخة واليعدت 


رشب بين مرا بده 


التروبادم الفشيورت والعثاتت العذريوينت 
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تألين ؛ نامي المرافي 


لح مه 
5 -01-13-2لثنا 
ممعم ممم معحد صصم 
ماحب الهلة ومديرها 


ورئيس تحريرها النشول 


ا 
1 
ْ٠‏ 
1 الررارة ْ 

3 


م الوساة بشارع السلطان حسينا 
رقم 1ه س وابدين س القاهية. 


| الود وه البح ل : 


أ ا 


10 الاجاءات الب 
الأدبداتتي و > 


١1١ |‏ أبو الملا المرى .. 
اس اقم ليتق . أ 


الحضارة للصرية القسدعة 


2 
وأئرها فالحمش'راتالسرقية 
إل الإسناة سبيب لزعلاو | برانيين 5 
و ع يسنم | الأسناذ ديد فوسق 
٠4‏ من كتاب الرسالة أيشاً : الأستاذ هبد الباسط رجب 


١‏ الشوامخ . . ( كتاب) : الأستاة علد عبد التق حس 


0 270 


وزو روشا عراوك جد ةط وا | مدر 
مولغ فيط جع مبوا//#مصاع3 


« القاهرة فى يوم الإثبين 54 صفر سنة 1534 


. يككتاب ١‏ 34 إسلاي وهو القرآن الكريم » 


ا ا 


يدل الاشترلك عن ستة 


2 
3 


الاتحاهات الحدثة 
فى الا'دب العربى 


للأستاذ عباس محود العقاد 


الأدب المرى من أقدم عصوره. 
هذا الاتصال أن بحرط 1 ا 


الآداب فى الم كافة » ولسكن 1 عند العرب خاسة متصلة 


بن هنا كان 


بي وله 


لاع بين الانجاهات المديقة والعناسر اليد 
3 آداب الم اكوب أ عاض يرجة 
بن الأقطار المربية 


انهذا الثراثق 
بد الكبرى أ الاهد الملية المريقة» 
فهالك تزداد اللا شد الحرص على 
دوام الصلة بين القديم والجديد سك يشاهد فى ألوا ارحركة التجديد 
بالمجاز والمراق والشام وف: 

و إلى جاب هذا العامل القوى من عوامل الأثاة القسو, 
يمرض للاأدب المربى سببان آخران غير مقسنودين » يموقانه 
عن الاسترسال مع كل حركة جديدة وكل اتجاء حديث . رهما 


8 ويلك الثرتد وسسس لينف 


لين الرساة 


غلبة الأمية وقلة الفارئين » ونتقس وسائل النشر لقوزع القراء 
ين الأقطار العربية وسموبة وحيد النشر فيها 

وقد يظلهراتلال وشائل النشرحى فى القارالواحد الماش 
المكومة واحدة »م ثرئ فى الديار الصرية » حيث أرشكت 
الفاهرة أن تنقرد بوسائل النشر الننظم وتمذكر قيام الكتبا. 
الناجحة فى غير الماصمة الكبرى. 

فالاتجاهات الحديثة فى الآدب المربى مخشع ذه العوامل 
0 يه أو عن شسره 
عوامل يندر أن تمجتمع نظائرها فى أدب أمة واحدة » ولمذا 
يفاحظ أن الايجاء ا فى أدبنا المر 
نم لابيلغ أقسى مداء الذى يتاح له أن ييلثه فى الأسم الأخرى » 
الاندقاع والامنساف 


قسد قيهاء ونى 


رى فى عجراه بداءة 


ولايخلوهذا الحد من بءض امير » حين 


انباع الدعوات الطارثة ؛ ولسكنه خليق أن يماج فجانبالتعويق 
ا 


مئه ‏ كلاكان هذا التمويق عارضا من عوارض النقص والاخ: 

وغلى هذا كله قد أجه الأدب المربى ىأواثل القران المثبرين 
وجهات عحسوسة لم تكن شائمة فى عصورء الا هأوقريما 
سواء فى مبناه أو فى معناء » أى سراة ىالألفاظ والمبإيزاتة» 


أو فى الطالب والوشؤعات 
00 
فى اللفظ تتجه السكعاية المربية إلى التسحيح والتبسيط » 


بإنفراد الثثة الفسحى ولاإنقراد الافة المامية فى الو 
الكترب . وها يدل الاتجاه الظاهر - إلى بومنا هذا - على 
إمكان المزل بين الوضوعات التي نستخدم فنها كل” من 
فتستخخدم المربية الفسحى فى الوشوعات الما 
العربية المامية فى الموشوعات اللية اللوقوتة ؛ ومنها لئة الكثير 
من الروايات ب سواء فى السرح أو فى الصور التحركة » 
وكأنهم يحسيوئها بوذ الثابة من الستكلام السموع الذى تر به 
فى السرح كا عر فى الأسواق والبيوت » لا بشمر من يشمعه 
بالانتقال من بيشة الميشة اليومية إلى ييثة التعليم والثقافة ؛ وقد 


وتستخدم 


النشور على الفظلوم » خلاما لما كان معهوداً فى ممظلم المصور » 
قبل بداية القرن المشرين . 

ولايد دن اننظار الإمن قبل الحتكم بدوام مده الهأو 
زواها وارتبانها. يسن الأسياب لوقو » ونتكة 
أن تس مند الساعة ؛ سببين بارزين ل لماعتا 
الجديد فى تاربخ المسور الأدبية : أو أى الشمر كانت له فى 
العسور الاضية طاافة نافذة السلطان تشجمه وتتكفل بقائليه » 


وهى طائفة المدوحين من المثلاء والسراة وأحصاب السالح 
با فى الزمن ميا 5 
ات الشياسية لسهرة حفظه على الآميين 


ا الشمر قد شورك مشاركة ‏ 


من الأغائق أر حفظ فى قوالب 0 وبرددق الائل العامة » 
فشلاعن السحف والجلات وسائر النشرات :كل ليك كان 
بيداارحيدا للغمرأوكان مين تمر رشك أن ينفردوا قيه. 

ويلاحظ بمد هذه اللاحظة المابرة عن الشمر والثثر + أن 
ورة آخذ فى الازحياد والاتتشارن». 
تندم فى الربع الثاى من القرن المشرين 
تقدما لم يعرف له مثيل فى ريمه الأول ولافى القرن للاغى الذى 
ازدهر فيه فن القسة بين الآداب المالية . وف يعض القسس 
ف “إلى مايسى بالأدب التكشوف 
ترنطيه طاثفة من قراءالحنسين » رلايقا بل بار ضى عنهمن ججهرةالقراء 

ثم يلاحظ مع هذا أن الترجة تتقصى فى هذا الربع الاق 
وأن التأليف بزداد وبتمكن فى كتير من الأغرراض . 

ولمل مرجم هذا إلى نمو الثقة بالنفس فى الأمم المربية ؛ 
من التكعا. إن الكتاءة فى موضوعات 
عختلفة كانت وقنا على الترججة قبل ثلائين أر أ بمين سعة 

وهنا أي يحسن بنا أ نتنظر أطلوار.إلرءن بل المج 
يدوام عذء الخالة أو زوالا وارتجامم! يبد الأسباب الوقوئة 


الرسالة لعل 


جع إلى عوارض 
متحدنة قرب المالية الحساضرة » و قلة الوارد من 

الكتب والطبوعات الأجنبية » وانساع الوقت 
بالمنازل فى الايالى التى قيدت بها الإضاءة 
الأئدية المامة » ومنها شمور حجم السحف وامجلات 


الانبث 


الرقاءة على النازعات | طائقة كبيرةمن القراء» 
وها ة لولج ج التى يرث أتمان الكتب لن م تكن ميسرة 


عبد ف حر افأليك روت كناك وبحرا جةء 
لأن اترجة قد تمود إلى رجحانها بمد تدذق الؤلفات الأجنبية 
التى ماج مشكلات المالم في منابئها الأوى » وقد يكون تدفق هذه 
الؤلفات موجبا للتكتايةفى موشوعاتباوالتعقيب علمها دو نترجنها 

أما أغراض الأدياء من موضوعات وكتااتهم ء ريع 
الثائى من القرن المشرين حقيق أن يشهد فا انما ]الل يسيبق 
إليه قط بين اللدرستين لالد تينعلى مدى الرمان: ونمنى يسا 
لفن للذن » ومدرسة الف تخدمة سالط لالجتاعلة أا ‏ مالل الا طلية 


فنذ وجد الأإدب وجد الأدياء الثين يكتفون بالدمبم 
و إعرابه عن سرائر النفس الإنسانية » روج الأدباء الذين 
ليرجّحوا دعرة على دعوة » أو يقنموا الناس عذهب من 
الإصلاج ويجركوم إلى عمل مقسود - 

ولكن الآوثة التى بحن فيها تمتح بالناس إلى التفرةة الماسعة. 
بين المدرستين الخالدتين » لأنها ليست تغرقة بين رهطين من 
الأدباء وكنى » ولكها تقرةا وطبقات اج 
ودعوات فلسقية لا تزال عرشة للمناقشة فى سده الميشة ال 
وسدد التتكير والدراسة . إذكان من قواعد الاشتراكية التطرفة 
أن الطبقة الاجتاعية الذالبة على الي فى حل من تسخير الآداب 
رالفتون والمقائد خدمة مسالحها وتمثيل عاداتها وآنالها . فإذا 
أضيق الفائلون هذا الرأىلاهم يديدون بالاشتراكية إلى القائلين 
بالأنمم بشكرون مذهب الآن لائنعامة» فق دأ سبحت الآرئة الحماضرة 
فى الحنيقة آوئة الذظرفى الدرستين الخالدتين علىروجه من الوجوه 

وقد ظهر فى اللئة المربية بمض الفصص + والدزاسات التى 
تنناول المسائل الاجتباعية » وتصور الث والفقير ه والرجل والرأة 
فى صورة تستحث النفرس إلى طلب الاسلاح والتثيير . ولا تزال 
تير فيها قصصس ودراسات نصور الحالة فى ضور نبا الفنية وتثرك 


الممل الثرئب على ظهورها في هذه الى 
ولكتنا ننتقد أن مسير الحلاف بين الدرسعين ء 'كاسير الملاف 
؛ قلا تنفرد مدرسة الآن لذن 


طدمة القاصد الاجباعية » 
الإيجاء.ء وإنها 


عامد ؛ ومن غلبث فيه 


كل قطار من الأفطار المربية إن :تقاس 
تمكن هذا الثراث فى جوار الآ 'ماكن | 
أو الماهد 15 المريقة هناك 


أنتا نمير الآآن قترة البداية فى !! 
هذا الاستقلال يتجلى حيئاً فى 
ص 


آخر فى التحرز من الجديد . 


؛ زمغى بعد زم نكان 
الثى«أوريوا أوحد يا ليحك بلا 


ا من بوسف يابو 
إلى الجديد الذى يستحب على ايد ولعل الطقيقة القبلة م 
الى يكتب لها أن نثبت قدم الاستقلال وتطلق الآواه من حجر 
القديم والجديد على السواء , قباس رز الدقاد 


الأحلام والشعر 


إن العقل عامل منتج للرمون ولايكاد يعبر عن نفسه في الأحلام بغير هذه 
الطريقة؛ ونحن نعرف أن كثيرًا من الحيل التي يقوم عليها الحلم يمكن أن تنطبق على 
الأشكال الرمزية بوجه عام. والرمز في الحلم والفن تعبير غني لما يحمل من معان 
متعددة كثيرة» والرمز نوع من التعبير غير المباشرة لايسمّي الشيء باسمه. بل الأرجح 
أن الرمز يظهر الشيء. ويخفيه معًا في وقت واحدء لذا كان الخيال جزءً! هاما من 
الحياة العقلية للإنسان ويعمل جنبًا إلى جنب مع التفكير الواقعي. ويُعَدُ وسيلة 
لتجنب الشدة التي يفسرضها الواقع على وعي الفرد؛ ويفيد في إرضاء بعض الدوافع 
التي يمكن إرضاؤها في الواقع» فيأنتي وسيلة نافعة لإنقاذ الفرد من الارتباك» الذي قد 
يحدث له في تماسّه مع الواقع» ولكي يكون الخيال طبيعيًا يجب أن يكون قابلا 
للضبط فإن الفرد قد يمعن في استبدال الواقح بالخيال. 

إن الحالم يتقمص شخصيات أحلامه بطريقة ماء فيسوّغ» ويسمو بالأشياء إلى 
مستوى المثل العلياء وبحكم الأشياء؛ ويزخرفهاء لأن.الحلم يستخدم الإزاحة فتبدو 
بعض العناصر الأخرى دون علاقبة بغيرهاء ذالك لأن الأجلام - في رأي (فرريد) 
وأشياعه - تهريب للرغبات المكبوتة؛ ولذا فهي اللغة الطبيعية للنفس. فلغة الأحلام - 
في الواقع - أنموذج أصيل لعملية التفكير الأصلية. فالمرء يقاسي ضغط الرغبات في 
نفسه. وبخاصَّةٍ الرغبات المحرمة: التي تسبح في عقله طليقة خلال نومه؛ وفي 
يقظتهء إذا ما واتتها الظروفء وتهيأت لها المناسبات. 

من هنا كانت الأحلام درجة من درجات العبقرية الروحيّة - إن صح التعبير - 
فالحالم يستطيع - أحيانًا - أن يتصل بعالم الحقيقة؛ ولو بطريقة رمزية غير مباشرة. 

فالأحلام - في الغالب - ليست بسيطة» وليست أكاذيب - كما يبدو - إنما همي 
رسائل مُوَجِهَةٌ إلى الذات؛ لذاعُدَ الحلم برهانًا على أننا لسنا محبوسين في داخل 
جلودناء فهو الباب المفتوح على عالم آخرء لأن الحلم يسهم في نقل الحالم إلى 
الزمان والمكان المطلوبين ماضِيًا كان أم مستقباًا. بذالك شرطي الزمان 
والمكان وقوانينهما المألوفة. في الحلم تختلط الأزمنة المسافات» ويتحقق 


بن 


المستحيل ويتيسر العسيره ولذالك كان الحلم أقرب إلى خيال الشاعر من أي شيءٍ 
آخر. فما يعجز عنه زمن اليقظة يحققه زمن الحلم؛ لهذا اهتم الشاعر - بوجه عام - 
بالحلم والطيف أكثر من غيره. 

إن هناك حلمًاء وأحلامًا في اليقظة لا تقل أهميّة عن أحلام النوم؛ يصعب- 
أحيانًا- تفريقها عن الخيال والتخيّل. والخيال عنصر أساسي في أحلام اليقظة؛ بل 
إن هذه الأحلام إمعان في الخيال بوصفها ققدانًا للصلة بين نقطة الابتداء والانتهاء 
في تفكيره. وفي الحالتين يكون التَّخَلِي عن الواقع؛ واستبداله بغيره وسيلةً لحل 
الصراع النفسي وما أحراه - إذن - أن ينتج آثارًا أدبية» أو مادة لتلك الآثان فيقكر 
ويخرج العمل بحلم اليقظة فيسدّ الفجوات في عمله الفني» بعد أن أُمَدَنْهُ أحلام 
اليقظة لأنها بمثابة عامل من العوامل المؤدّية إلى الإنتاج الأدبي. 

وقد لاحظ (فرويد) وآيده كثيرون بعده أن الأحلام (بتصرية) على الأرجح: وأنها 
تحدث عن طريق تَجَمّع الانطباعات الناشئة عن كل الحواسء فتشكل فكرة مصورة. 
أما عملية الإنابة أو المتشاركة,فذات جاتب واحد نظ بمعفى/ أن الانتقال يكون من 
السمع: أو اللمسء أو غيبرهما إلى التصسور. وقلما يحندث العكس. ومن الممكن أن 
يكون العكس بسبب تشويش في التنظيم العقلي. ويقودُنا هذا إلى التفكير بأنه من 
الطبيعي أن يوحي النغم الموسيقيء بسلسلة من الصور البصرية؛ ولكن من غير 
الطبيعي عكس ذالك. أي إن سلسلة الصور البصرية توحي بالموسيقى. ولعل أوضح 
ظهور للحلم تجده في غزل الشعراء؛ فبشار يستحضر الحبيبة في حلمه؛ ولكنها تبدو 
له من خلال أدوات الزينة الملموسة (القرط. والخلخالء والقَلَبِ 
وقد تعيش لي حَيَالكُمٌ في القرٍْ والتلضالٍ ولُلٍ 


وكما تمنى أن تصدقه الأحلام: 
عُيَفْتْ (؟) منهاحلمًاكانذيًا ياليت ذاك الخُلم لم يتكذب 
فالحبيبة التي هجرته لا تنفك تغشاه في النوم: 
يارئم قولي لمثل الرّنْمٍ قذ هجرث 2 يَقْطَىء فما بالها في الاسوم تغشاني؟ 
كن 


ويرحب آخر بطيف سُعْدَى الملمٌ بلا زمن. ولكنه يشكو كثرة الأحلام التي لا تَصْدُقٌ: 
أفلًا بطينِكِ يا سُغدى المُلمَبنَا ‏ طيفٌُ يب ربااتَجمولاعَلمٍ 
نت الصّجِيعٌ إِذَامائئْتُ في حلي والنجه أن تٍإذاما المينٌلم تثّم 
ماأكَدْبَ الْعينَ والآحلام قاطِبِةً أَصَادقٌ ميَّةفي وصلهاخلمي؟ 
يمي شاعر آخر النفس بِالطَيْفٍ الذي لا يملك سواه: 
فقلت لعيني عاودي النومٌَ واهجّعي 2 لعل يالا طارقاسيعودُ 
وقال المؤمل بن أميل: 
حلسث بكم ني تَزمتي ففضحُم ولاذَنْب لي إن كنث في الوم ألم 
سأطردعني النومَ كي لا أراكمُ إذاماأتانيالنومٌوالناس توم 
ويدع و آخر الحبيبة أن تصل في الأحلام؛ لعل هذا الواصل يطمكن الْمُقَلَ المثعبة 
وَعدِي بوصلِك في المنام لعلها ٠‏ ترجو لقال مُقْلتي هوم 
وتمنى المعريٌ أن تكرت دناه كا خلامه فيل التعتير: 
لعل دنيانا ك إل حالم © بَالْفكين شما نحن ففِه قب 
فالعينٌ تبكي في المسام فتجتَني قرحا وتضحك في الرُقَادِ فتُعبَرٌ 
ويسترجع أبو العلاء بأحلامه ضروب الذكريا 
إذائُئت لاقَئْتُ الأجّة بعدما 2 طبهم شهودفي التراب وأخوالٌ 
ولشدة ما شغله الطَّيْفٌ تساءل عنها في عالم الحيوان: 
لقد زارني طيففُ الخيال فهابَني هل زار هذ يالإبْلضَيٍ 
وليس الحلم إلا وصلًا حين يعدم في دنيا الحقيقة. وهو - فضلا عن ذالك - تَحَدٌ 
لمحرمات الواقع. وتجاوز لقوانين الما فالخيال يسافر - برغم كل قيود 
الحظر. قالحبيبة تسري حال ولي أمرها قد أقسم أن يمنع؛ فيكون بعد وصلها هذا قد 
عَيث في قّسَمِه: 
آلى أمِيدَك لايسري الْخْيالٌ لنا إِذَاهجفنافق د أشي وماعلما 
(جامعة الكونة) كلية الآداب: أ. د. عدنان عبيد العلي 
هه 
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ضيياء اليك إلواخب 


٠٠‏ لقد احتلت الاحلام مركز الصدارة من اعنتمام الانسان في كافة 
عصوره وظل يحاول معرفة اسرارها وخفاياما ويزولها بحسب ما يترآى له 
من خير ار شر ويجمع اشتائها ليتفهم ما توحي له من فكر في شق ممدياته او 
التنبؤ عن مستقبله ٠‏ فكان الملوك والقادة في العصور الموغلة في القدم يعلقون 
اهمية خاصة على تفسسير الاحلام التي يرونها قي نومهم فيستفسرون عمسا 
تخيقه لمع تلك الاحلام :عن ععاني في رذ العيب + فقد كان الاسكدق الكبن 
متلا بجمع في ركابه حيثما سار عددا من اولئك الذين اشتهروا بتفيسير 
الرزيا يصناحبونه ا القى الحصار على مديئة صور رأى لما 
قأوله اتباعه من المفسرين بانه دليل على 
الاننصار والاستيلاء على تناك بيئة فاصدر اوامره بالهجوم عليها م 
المدينة جاثية بيل يدنه ثلا اخيرء] المتتحتوت وهفهرو بالاحلام بذلك 2٠١‏ 

واقدم فظرياث. التحلمأالتي. كانت. تسؤدالعفل] الببدائي قي الانسان الى 
ان عالم الحلم يمثل اجانبا آخر من 01١‏ والواقع منفصلا عن الحقيقة ف 
عالم اليقظة ولكنه مسار له في كونه واقعية - 

وقد اشار الفيلس وف اليو اي ( هيراكليتوس ‏ ه#داتامسع] ‏ )» 
في معرض حديثه عن الاحلام يقوئه ء يوجد عالم واحد لاولئك الذين مهم في 
حالة اليقظة وني خلال النوم يعود كل شخص الى عالمه الخاص ء» 2992٠‏ كما 
جاء في احد المؤلفات القديمة في موضوع الاحلام والذى وضعه الفيلسوف 
اليوناني ( ارتيميد وراس 61001015]م4 - ) قوله « ان الحلم يحدث في 
تلك اللحظة التي تكون فيها النزعات الوجدانية على درجة كبيرة من القوة 
بحيث انها تطغى على الذهن خلال وقت النوم وتتلاقى مع الازواح الاكفر 
ترقبا ووعيا » ٠‏ وهو برى ان للحلم علاقة بظروف الجسد وحياة الواقع في 
قوله « ان الشخص الذى يصوم طول تهاره عن الطعام يحلم في الليل بانه 
يطعم ٠‏ او الظميء طول ثهاره يرى في اتنوم يانه بشرب الاء , 290 5 

وتعتقد الفبلسوق الغر بي ابر .يوسف يعقوب بن اسدق الكندى ٠‏ ان 
الرزيا مي استعمال النفس الفكر ورفع استعمال الحواس من جهتها فاما 

لساك سر لا ا سوم 


وفنا 


النقن بالقرة 1اصورة لت التغنى استعمال الخواس ولؤونها استصسال 
الفكر ع80) ٠‏ 

وقد وصف !بن سيرين الاحلام بقوله الها « بخار لطيف يخرج مسن 
القلب يؤثر في المخ ويحمله على السمل دون ارادة التالم » + 

وقد قال « اناتول فرإنس » انني مقتنح ثماما ان قوة الحلم اكبر من 
الواقع :(2) ٠‏ وو هنا يتكلم بالطيح عن القوة آى النأثير الدافع تدم على 
خيال العبقرية ٠‏ كما يعبر عنها من خبراته الشخصية الأخاصة قالحلم ينبغي 
حيتئة ان يكون سافرًا اعظم مي ارات الحسية في حالة التنظةتو اندي لطلق 
.عليها اسم الحقيقة والواقم؟ +“ 

حذا واتنا مديتون في معارقنا الحديثة عن الاحلام الى عبقرية العلامة 
النمساوى قرديه الطبيب العتلى ومؤسس مدرسسة التحليل النفسي الذى 
اشار الى أن ه الحلم هو حياة العقل أثناء النوم » والذي كرر ما سبق ان 
اشار اليه الفيلسوف الكندى عن الحلم او ريما سبقهما ارسطو قييا ابان 
عته حول طبيعة الاحلام ٠‏ وقد اشار الى ان الحلم ناقذة تطل على اعمساق 
النفس يترامى متها البصر الى آفاق تضل ,الي طفولة الانسان لا بل الى فجر 
"تاريخ البشرية ومراحل تنطورها جميعا(9© ٠‏ وقد اعتمد فرويد قول عيلد 
برانت الذى 'اشار فيه الى « ان اآحلم ايا كان ها يعرض فيه س يستمد مادته 
من الواقع ومن الحياة الناعدية التي تدود خوك الواقعخ - دمهماأ اتحرب الحلم 
فهو في الحقيفة لاسسنطيم غيل الاطلاق التخلص؛من المائي الوؤقمي وهو دائما 
في اسمى تراكيبه كما في اجلبها الضصحك يستمير 0 مادته الاساسية 
سواء ما عرض لاعيننا في عالم الحواس !او خطر بين افكارنا ونحن ايقاظ اى 
- بعبارة اخرى ‏ مما سيقت لنا به شيرع : خارجية #افت أى بأطفية,83 + 

والنظرية التفسية للاحلام وانتي يشر بهأ فرويد هي انها عبارة عن 
اح اعواام ع بصورة مكشوفة او خفية او ند انكون تلك الرغبات 

تة لانها لا علاقة لها بالرغبات الشعورية التي بحس بها التسصخص في 
0 تعكس را اعماق اللاشعور يرقضي الحالم 
الاعتراف بها في حياته اليومية الواقعية وذلك لانها نظل غير متلاءمة هسم 
المستويات الشعورية من الاخلاق الغاضلة والاقكار الرفيعة التي تعارف 
عليها المجتمع وقبلها دسثورا لايمكن التفريط فيه يأى وجه من الوجوه ٠‏ 
فمثل تلك الرغيات اللاشعورية تعتبي غالبا مقبولة في حياة الطفولة الاولل 
ولكتها لم تعد نناسية مع حياة الرجولة لانها تصطرع مع المسنويات التي 
اتقبلها العقل الواعي للشخصى الحالم فنتجد لها تعبيرا غير مباشر خلال النوم 
اذ إنها ينيفشي ان تبفى خفية رمكتومة قبل ان يمكن السماح لها بالبروز 
والاتبثاق ولهذا السبب فان احلامنا غالبا ما تبدو سخيفة او تافهة وتمير 
معقولة + فعليئا اذن أن نميز بين المحتوى الظطاعرى للحلم وهو ما نتذكره هته 


8ه 


ويين المحتوى الكامن او الخفي للحلم ٠‏ والعملية التي 'تتحول بها الاقكبار 
الحقيقية والرغيات الاصيلة الكامنة في الحلم الى المحتوى الظاهرى للحلم كما 
ثراه ونتذكره تسمى ( عمل الحلم ) + ومع ان عمل الحلم عمل فكري قانه 
يختلف عن التفكير اليومي الاعتيادي للعقلى الواعي في كونه يتمرد على 
المنطق ولا يخضع للعقل + 

اها عملية تفسير الحلم فتتالف من ترجمة المحتوى الظاهرى للحلم اى 
الافكار الاصلية الكامنة للحلم + وقد ذكر فرويد انك اذا استطعت ان تعرقف 
الرموز التي تظهر في الحلم وما اتثار من الافكار حولها في ذهن الحالم 
والذكريات الت لني تسنح له مرانبطة بحوادث الحلم واشخاصه ورموزه وذلك 
بالتداعي الحر الذى نسأله ان يدلي ! ول ع 
نستطيع بهذه الطريقة ان لفسر المعنى الذى يشير اليه ذلك الحلم + 

قد حلمت فتاة شابة « ان زرافا كان يرقص في دائرة فانت قطة في 
طريقه ف ركلها بعيدا عنه» فقد يبدو هذا الحلم سخيغا لاول وهلة ولكن فرريد 
سال الفتأة عن الافكار التي 'تساورها عند ذكر الزراف او التفكير فيه قأجابت 
للزرانه وكبة طويلة'وهذا يذ" فطتس اكب بداالة وكا وجا لكيه 


الشخصى المذكور لر لم بكن متزوجا لكان في مركز يمكته أن يتقدم فيه اليها 
ال بقدم ( دائرة ) ان وبلة ان خاتع الخطوبة وهتذا يدا للحلم معنى بعد ان 
كان يبدى مجرد هراء + ولكن الفناة لم تكن لتقرفيا بؤاقع الحال وثكره ان 
#تضوق القسبها ملانوعة الب4(4) _ِ 
فالقاعدة الاولى في الحلم هي تبسيط محتوياته الى رؤوس اقلام في 
كلمات قليلة وعذا حلم آخر يبيل ا اى مدق يمكن بانتداعي اكتشاف دواقع 
الحلم ومعانية ٠‏ قهذا محام عمره 5*5 عاما اقاد انه رأى الحلم التالى « لقد 
كنت مع اختتي بأعمر, وقد إفادت بان اخت زوجها ٠‏ لمبس » تعمد الى قثلها قي 
يوم الاحد القادم ؟ آذار ٠‏ انها الاتبدو مذعورة وصذا ما جعلئي اعجب 
بشسجاعتها ٠‏ والسبب ان اخت زوجها تريد اغتيالها هي لانها تحب اخاما 
حبا جما ونس ان زواجه بباهرة لم يكن عوفقا ٠ ٠‏ 
فغي هذا الحلم نجد حب الاخت لاخيها المتزوج هو الدافع الى القثل 
المتعمد وعلى اعتبار ان الزواج بباهرة لم يكن موفقا ٠‏ وتاريع ؟١‏ آذار يبدو 
سخيقا وانه لاإنصادف يوم الاحد بل يوم الخميس وعتدما يسآل المريض 
عن المستدعيات الذعنية التي تثار في ذعنه عن هذا التاريخ ٠‏ انه اليوم 
الذى واجه فيه خطيبته « لميس ٠»‏ وقضى معها وقتا ممتعا وكأن يوم الاحد رقد 
أمكن عن طريق هذا الحلم ومن أحلام أخرى ان نرى ارتباط هذا المريض 
ارائباطا قوبا بمحبة الخمه بامرة اذ ان باغرة سوق تصبع الحث زوج لميسس ٠‏ 
وتفسم لنا هذه الحقيقة المنجال لغهم دعنى ٠‏ القثئل » في الحلم اذ ان ليس 
إن 


سوف تققتل صوريا الحب الذى يشعر به المريض نحو اخته باحتلال اعتيمامه 
كله فيها ٠‏ ومتة اوصلنا في النهاية الى فهم جنئر الصراع النغسى العصابي 
المعترك في نفس الحالم 5 3 لعطييته ليس ويه الرضى باح 
بامرة انه خالن من. فقدان اخته بالرواج من خطييته ولهذا فاله يواجه 
مشاكل في حياته الحقيقية ٠‏ ومثل عذا الحلم وتغسيره التاجح يعطينا فكرة 
واضحة عن الدور الذى يلعبه التداعي في مساعدة المحلل النفسي في عيله 
فى 'نفسير الاحلام!20 ٠‏ 
فبالنظر لسيطرة الاعراف والتقانيد السائدة في المجتمع والثل الخلقية 
الشا ن القاس قان الامور التي يحرمها المجتمع ولا يقبلها تبقى دفينة 
في اعماق النفس يبنمها عامل نفسى يطلق عليه اسم ه الرقيبٍ » من الظهور 
الى الحياة الواعية ولكن في أثناء النوم حيث لا في موقغه 
الحراسة ضد هذه الافكار الخطرة قان ظهور اية فكرة من هذا النوع من 
الاعماق الى الشعور يستدعمى ان يعمل الرقيب في اللحظة الحرجة على 
ايقاظ الناثم من نومه وانقطاع سلسلة الحلم اذى تنكره النفس الواعية ٠٠‏ 


وى :7667#( سنم لظا همملء«عمسنا نا ج70 .بستتانرمةة وترعلميم 
.10 .2 .1957 ل08 ,كمه سدراان11 .م0 ععامهة وارنطوامةا 
رى ‏ 78مع21 زه توماماءنجط نجه وعتم16! 116 ساعطاةاا أعكاماع 
.1951 بكارملا بوملا ,يفاوو موقط 
١ 10 5-5‏ ملتلطة .0 ,وملسم 


(4) رسالة الكندي في النوم رائرؤيا ٠‏ انظر رسائل الكندي الفلسفية تحقيق عبدالهادي 
آبو ريده سن (600) 

م6 3 .8 رفتط1 لأ[ ,اعجاواق 

() مصطفى زيور في تصدير كناب تقسير الاحلام لفرويد ترجية مصطفى صفوان دار 
الممارف ينمي من (11) + 


(/ا) فرويد تغسير الاحلام ترجمة مصطفى صقوان من (0ه) ء 
0 :13 ,11 ترط مقتطة .0 رملفسط 


(5) الاحلاغ المزعجة مترى أدين ٠‏ مطبمة عنشأة الممارف بالاسكتدرية 21539 ص14 + 
رنى #عتضعمم م : (إجمهلق وممعج2 «ببولا ومطلآ! ,انظ ,اأعطاسق 
.(8889) .حرط ,1957 كلعولا حول ,لووقا 
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لرعة عما يحدث في النوم من تل صورة حتلية ليس بينها تتأسب 

تتولد من يه بعض اجرّة: الدماغ وهو ملازم لكل انان سه حي اراد 1 
الياة فلا يكون افع بدون حل . وذلك ان الدماغ مراف من شطرين اين | 
واس نش لكل منهما على ازراة كل جزه منها يقايل مثله' في الشطر الآنخر ١‏ 
في شكلم وبال وعمله . وقد ثبت الآن ان لكل جزه من اجزاء الدماغ || 
عل ناما ستل يرع ما ينبا من الاتصال لان الالياف المصبية ثقاطم 1 
في اتماها الى حيث تتعي ع ىكيننة رف من عل التشريع يدث اشتنا فتك أ 
سه عندور الاحداث المتلية او ورودها غات التكافل لتيام المنفعة المامة م || 
تفم ذلك من عل لم منائع الامضاة ‏ - ولا يخى انكل آل عضو بسل علا بيك | 
من دقائقم شي * 2 قرةا الكل وملآتة تخاج إل اراشة والسكون لتعوض || 
عاعسة وهذه الراحة .ثفاوت بالنظر الى ا لأعضاء من حيث ازومها وشدة | 
الماجة اليها قتكون في القلب عبارة عن الفترة بين نيضاتم وثقم يت الدماغ 
على هيثة النوم والسبات . فاذ| كان النومكاملاً مستوفيا شروط المحعة استراحت | 
الاجرا: المؤلف متها الدماغ كبا فلا تحدث حيتثر الاحلام وذك في رأي أ 
كثير من الحتقين ممتنع لان الجزا: الدماغ لا تعمل كبا ولا تترع كلا دض 
واحدة بل لا بد ان ببق بعضها مستقظًا مدة النوم يتنبه ما بطر علو من | 
الماثرات سواه كانت ظاهرة او باطنة ولذلككانت الاحلام “ستمرة الحدرث || 
ولو لم يتذكرها الانان دا لشعف الاثر لباقي عنها في الخيلة فعي سريعة | 
الإؤال واقرب الى الأسيان ا 
والاحلام من حيث منثأها على نوعين الال ما م' يحدث عن تنه يخ | 


الخارج بنقّل بالاعصاب الى الدماغ فتحدث ثم خيالات بييثها الاستعداد الخصرصي 
| بحيث تتألف منها صورة عقلية لاتنطبق على الاثر المادث يف الخارج لان | 
لانم لا يدرك ماخية المؤثركا يدرك المتتبظ . والثاني ما يحدث عن تنبه في 
1 الباطق 5 بو تمي الصور الذهنية في لبا من الدماغ على 

تيل اودر اغبت من قبل في الذاكرة . و بينهها رتبة «توسطة ا 

ا لاعلام ليام كأت يوم الناتم امرًا نير به واكثر ما يكون ذلك في 7 ا 

الاتقال من النوم الى البقظة 

ومن تأمل في ما يمرض للانان اث تتكرو وانبسأكدر يا 

اثتقال النسكر لغأة الى تذكر شيه ليس 1-طلاقة 5 بالحالة التي عو فيها لم ينه | 

ادراك ما يحدث في النوم من مثل ذلك حيث تبدو صوو الاشياء في اجزّاة 
ا الدماغ غير الواقع عايها البكون اما لجأ تود ل اوالبتوةة عن طريي | 

الحواس لبه خارجي يعر لقال فيها وقد تدم آنما إن اثر الثنبه الملذكور 

لا ينطبق على 

حيث القوة والضعف ققد يكون التأثير قو ما أ ورسكان الاثز طبين ٠‏ ولأسكاقت 

اجرآة الدماغ مرتبطة بعضها ببعض مع اسلقلالكل منها بعملر لتقاطع الالياف 

العصبيةكا تدم وكانت القوى العقلية لمتصرفة بحقائق الانور غير عامة يد | 

النوم ترتب على ذلك حدوث صور غربة متنافرة مختلفة في الشدة واللنفة فاذا 

أدنيت من جنن التائم مصباحاً يحل بحدوث حريقة او بوميض البرق وقصف | 

الرعد وانقضاض الصواعق واذا قربت مر انلو قارورة طيب يحل انه على أ 
روشك الاختناق وانه يستروح رائحة القن والقذر او بستنشق رائحة لا مثيل ها أ 
ني المثعومات واذا نضحتة بمضخة ماه لطيفة حل بانجمار القطر 


|| في غير حالتء م 0 لوبي 0 
|| للتمص ثم قف امام اسائذ تر ليفحصوة فهم يطارحونة الامئلة وهو بوضح الائل | 
| ديحل المشاكل الى غير ذلك عا يت تضم البواعة والتضل .. ومنما غير | 
| التخصية وهو إن يرى النائم ننسه غير ذلك الصانع المقير مثلاً واف هو ذلك | 
الملك الخطير بعينم يتسلط على امتهر وتم ني رعيته وكان احد ضياط الالمان | 
يسبب يسالة انيال خم انه استحال الى هذا البطل وانه ينبى' الصفوف ويرتب | 
ايوش وعاجم الاعداء يصفةكونه ايام 
ومن الثات ان مدة الم قصيدة غلا ان ما ع فيها مك الثاد | 
والمواقم التي تترق الزمن الطويل ام يقي الى الجب فرها حل الانان أ 
في يضع ثان راقم لاتثم في اقل من عدة جد 11 كابثر حتيقية والاملة على | 
ذلك كثيرة يستطي مكل انسان أن يتقها ننه ذلا نطبل الكلام عليها 
ومما تمي مكلى انان ان بعتم بقسم و الخل بام ذي بال ما كف 
0 يال يل بد كلاءن 0 
له ككره ومن ذلك الل با بيل اليه طبع فالماشى لا يمتر يه الوسن الاجر 
بنته ليف حبيم والشماع يحل بان يصارع الابطال ونصرع الاقيال وبصول | 
في حومة التتال والخطيب يرسك نفه وهو على منير الخطابة بقرع الانما 
بزواجر وعظه ويخلب الالباب بجواى لفظه وكما تيل انهم يتغجون باسقسان 
| كلامه ازداد يجبا بنفه فا ونظامه و بعض ادّكا: المقول يحلمون 
]ها اشتفلت بم اقكارجم في النهار واعضل عليهم حل” وتكثف ل في الملم 
سترم و يظبر سرّهٌ وقد استمظمكتبة الافريج ما نظمه شاعرم واقر من | 


لدع 


التصائد في نوم ولشاعرنا الششهير الشيخ ناصيف اليازجي رحمه الله ابياث نقامما 
ا في نومم حي نكان في مرضه الاخير وقد حل نفهُ في سن الصبوة وانه كان 
يدرس العم على احد مشايخ الازهى قال ع يميد النطر 
هلال شال في ذا العيد حياكا والآفق سا اه يدر من عياكا 
اها الشيخ انت الجر في ادر وغن حب روأها فضل سياكا 
انا التقير بعلم جنت اطلب” والله في الملم بين الناس اغناكا 
لازك قطم اعادًا وازمنة تفي ير وعدت الله ترعاكا 
وما يجدر ذكرم في هذا المنام المركات ااتي يديا النائم وهو يحلم بامر 
| فاذا حلم الانسان بام مفرح لبر على وجهه الانبساط والابتسام وشوهدت امرأة 
|| ترك فبا وهي نائمة كات نشيه النيخ قدا استيتظت اخيرت انبا حلمت بإنما 
١‏ اطنات مصيناعا .كيرا ندعم النائم تكلم فى اتوم د كر ع نكثيرين انهم 
كانوا يفشون اسرارثم في تومهم . وكيروت يخاو بون على الاسثلة باون 
أأعنها وم نيام ٠‏ وبعض الاولاد يي كلون مع اماتهم وجم نيام ورج خاطبت المليلة 
ا زوجا في الوم حت قد يحل الال اقم صرق بان بادك 7 امكارر 


ا اك و ان اعرأة لك انا 92 خيل لا 
ذكرت امعة على مجع من زوجها فوعاء وتظاهى بانهٌ عو ذلك الخيل الذي 
١‏ | رحا هواء واضناها جناه” وءا زال يستكشف سرّها ويستطلم امرها حتى برح 
ا ناه واتكف الغط: على انه عند مامكا يخاطيها بصنةكونر زوجما لموككن 
ترد عليو جوا! 

وما ينبغى التنبه له 1 تحدثه الاحلام مرن الاثر بمد اليقفلة فان الذي 


يح سباع طلق مدق بق دوي في اذنِيه مده بعد ان يفيق »ن نومم والبعض 
بشعرون بأثر الأم الذي حدث في الم ورها بقيت صورة الملم 0 
بعد اليقظةكاتها حادثة حقيقية وقد ديق بعضهم مغموماً يومد للم مخيغي عرض | 
له ويعد الموض تزداد علتهم اذا حلوا با - ودكر يمضهم ان قاد حلست بان 
رجلا يها وي تهرب منه فقيت تهلم بم عدة يال وما يهزلب وورد 
خدها يذبل حتى اصابها شلل في ارجلين ٠ ٠‏ وعن القرر عند الالياه ان الأمراض أ 
المقلية يدل عليها خللٌ يظهر في الم اولاًوقال بمض الحتقين ان المذيان يتدك أ 
في الحلم وعن اريسطو ان كثيرًا من الاتمال البشرية مبدأها الحلم والله اعلم | 


م بيروت وجوها دم 


المفسرة الكتور غيب اتدي]بذيرة فيا يروت 
تعريباً عنكتاب للمرحوم الدكتوب بوه فى الكلام على يدوت 
واحوالها الصحية 
كانت مدينة بيروت خصوصا وقطر سور يا عموما محط رحال المصر ببن أ 
في الصيف ومطمح انظار الاوريين في سياحاتهم لما هو مشهود عنهنا من | 
اغتدال المرارة ورطوية الموآء وعذوية اك رأينا ان تأتي بامحةٍ عن احواطما 
الجركية مقتصرين في ذلك على مديئة بيروت وضواحيها تاركيت سائر ان || 
سوريا لمدم تور وسائل الث فيها 
وملاحظاتنا هذه تثمل اربع سنوات متوالية من سنة ١89.٠‏ الى 1858 
كانت في خلالها الاحوال الجوية متطاجة على غاية من الدقة والضبط واذلك 
1 نر من الواجب متابمة المراقبة في السنين التالية . وقهيدًا ليان ذلك قم 


تنا 


الهلال 
العدد رقم 1 
١‏ أكتوبر 1819 
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الاخلاق التي يمثلها العم الجامل - 
والاستشهاد عليها منه 
بق الملامة الشيت جمد المبدي الاتاذ في الجاممة المدمرية 

اناا أجمل شمر العرب في جاهلتهم وعاء ليع اخلاقهم 5-5 
أكشف الدلاء عن هذا الوعاء اناي حتى بروا مايه فان ذلك ممالا سيل اليه 
لامرين .الاولان الثعر بحسل الشعراء كل شي كان في عصورثم من طبائع قومهم 
وعادات عشائر لانهم م يكونوا كناظمي المتون لاغرض هم من النفلم الا جمع 
القواعد ليسهل تحفظها وأعا ثم شعراء 2 تتوارد عليهم الخواطر في الفرض الذي . 0 
اليه فان جاء من عفوها شيء من المادات والاخلاق لتكميل معنى أو تين 9 أو 
تفبيحه أو ما شاكل ذلك انبتوه في قصائدع وإوائحي ثم وقلء| بثتفتون الى مالا يناسب 
موضوعات الشعر كانواع الزواج والطالاق :والأعتداد وعقود الي والمهود 

الثاني ان كتير .من ألبماراتم لمق بهي التراغ قر بن اليذا . على ان ما وصل 
قد شوه كثير منه بالتبريف والتعدر والتديل « اختلفت فيه الروابة والنسبة الى 
الفائلين . وقد مني الادب في كل زمان بحلائفة تندس بين أهله وليست منهم ولامنه 
في شيءلا حرى روابة ولا تتثبت من نبة فقد تعزو شعر الماهبي إلى أسلاي 
والاسلامي الى ااهل لي أو لموقد وقد تنحنظ الشعر حرفاً وتبته كل كي 
وتمر الازمان على ابت وعو سر حرفا . وقد وقم في تحريف هؤلاء جاعة مركن 
افاضل الملماء فقد روى ابو تام إفي حماسته 

لوكنت من مان م تستبح ابي بو القيطة من ذهل بن شبام 

وصوابه بنو الشقيقة كا نص عله علهاء الاتداب 

وقد وقع في الصبان على الاشموني تحريف الييت الثالك من ابيات حرير التي 
أعان بها ذا الرمة من القصيدة * التي حجا يا حشاماً الرثي وهو 

ويسقط ينا المرئي لفو ا الغيت في الدية الموارا 


هلال ١‏ سنة م؟ 00( 


ف الحلال 


فقد حرف في مواضع منه وبي على تحريقه حتى أذاع تصحيحه العلامة 
العيخ العتقيعلي رجه الله :و القاكر عون انلا كا وأنايط الرواة وم 
بستتضوها وقد وفقت الى معرقة >: كثير نمام أره في كتبهم واملي أفرد له مقالا ان 
شاء أله 
وأنها اريد ان استتبط من الشعر الذي صبح عن العرب في جاهليتهم طائفة صاعطة 
من أخلاتهم تكون ادل على عفانم ما روي من غير هذا الطريق لان الاستنباط 
من الصحيح اقرب الى الصحة من الاستباط من المداموزفيه وارجح عد المقل 
كددن ايزا النترة مو ف هذا أرحة 
عٍِ لى أني ساحم ذحن القارىء اليب فيا استبطت وسأمر به على معان كثيرة 
تيه نيما لا اردت ايكون النرس بالادي اسكر ل والقائدة منه [كل 
ولا محسين القارى؛ أن كل ما ائبته من الاخلاق للعرب من أشمارثم عام فييم 
لا بهذ منه فرد أو طائفة فان ذلك رمتس الاشعار التي ارويها واستنيط مها 
بعضها لتجدي ويعضها (احجازي وبعضها ليمي و يمضها لاحيري الى غير ذنك ولس 
خلق التهاي بواجب أن يكون خاً ببحييٍ الوم الا إن يكون قد جاه في شمر شعراء 
الجهتين وترددق ألسئثةأرو اا وم بأد أحد ةكين اذك في بيش الاخلاق 
التنشرة في. بلاد العرب 
ولاأطيل في انيه قبل المقصود قن الغارىء التبه يدرك من نقه مثله ولهذا 
ابد بذكر الاخلاق ومأخذها فاقول 
العسراعة 
واريد بها الايانة عن اقصى المراد خالصة من شائئة الرياء والملق وهذا الطلق أثر 
من اثار المزة وطبارة الغس من درن النفاق 
قال كعب بن سمد الفذوي من بنى غني 
ولست بلاقي المرء ٠‏ أزعم انه خيل وما قلي له بخليل 
وقال امرؤ القس الكندي 
فان تدقنوا الداء لا ننه وان نبوا الحرب لا تقشد 
وان تمتلونا فلكم وان تقصدوا الثم لاأقصد 


8 الاخلاق التي يخلبا | الشمر الماهبي و١‏ 
وقال ايضاً 
أني لأحرم من هارمني وأجدّ وصل من اب 
وقال امثقب المبدي” من شعراء العراق 
قاما ان تكون اخي بصدق فاعرف منك غني من سميني 
والا فطرحني واتخذني عدواً ايك وتقيني 
وقال ذى الاصبع المدواتي 
وال لوكره تكني مصاحبتي فلت اذكرهت قربيها يني 
وقال معن بن اوس المزني الحجازي 
أذا انت لم تصف اخاك وجدته على طرف الهجران ان كان يمقل 
ويرك حد اليفمنانتضيمه اذام يكن عن شفرة اليف مز حل 
ولو اضفنا الوهذا مصارحة مرو بن كاثوم في مملفته لمرو إن هند ومصارحة 
عنترة وهو عبد أسود النهان بن المنذر وهو ملك أمرقنا مقدار ما فطر عليه المرب 


من عزة 


لمق 
عزة التفس قوئها وكراءنها و في المرت قار من تارم ينطق بها عملهم 
وقوطم في ايامهم ومشاهدتم وي إلى اليوم تتكاد تكون ألزم هم من ظلهم 
قل ابراهم بن كيف اتبائي 
فان تكن الام فيا تبدلت بيؤسى وتممى والموادث أل 
ا لنت منا قاة صلية ولا ذلا تي لبى نجسل 
وقال امثقب البدي 
فو أني تاندني ثالي لما انها ابداً > 
اذا لقلتا وأقك بيني كذلك اجتوي من بجتويني (20 
7 التعمان بن المذر ملك الميرة ققال 
وعبرتني بنو ذيان ختينه وهل علي إن أخشاك من عار 


آى الملال 

قال البراق وهو من شعراء ريعة 

لمبري لست اترك آل قوعي وارحل عن قنائي أو اسير 

أأثزل ينهم ان كان إيسر وارحل ان ألم بهم عير 

واترك معشري وثم آناى الم طؤل على الديا يدور 
ومتها المير في الشدائد <تّ الهم ليفخرون دم البكاء عند نزول المصائبي 
قال بشامة بن حزان التبثلي 
ان لمر ممششر افق اوائليم قل الكباة ألا ابن المحامونا 
لوكان.فيالااف منا واحد فدعوا مرت فارس خاطهم أياه يمثونا 
اذا الكماة تتحوا أت يصببه حد الفلات ”'» وصتاها بابدينا 
ولائراهم وان جلت مصيتهم مع البكاة على مر مات يكونا 
ومنها سكن البادية خوف رفهنية الحضر ومذاته 

قال الاسود بن يسفر القيمي 

قتخبروا الارض اافضاء . لتزهم- وزيا وافدحم 29 على الرفاد 


ومنها الاخذ باكر وهذا الخلق عام فيهم لا بد ان يتأروا لقتبلهم ولو ادى ذيك 


إلى هلاك القيلة ٠‏ قال الجليك 

ان نحن م تار نه فلدحنوا . نارم “من لخر الملوق 
ذيحاً كنيع الثاة لا يُتُتى ذايحها آلا بحب المروق 
ولقدكانوا يحرمون اخر والعليبٍ والنماء على انفسهم حتى يثارو 

قال دريد بن الصمة من شعراء هوازن 

لت يني ولا أشرب مبقة ان اخطأ الموت اسماء بن ذثباع 
وقال المولبل, 

خذ المبد الاكد على تمري بدي كل ما حت اليار 
وهجري الفاتنات وشرب كأس ولسي <ية لا تثمار 
ولت بمخالع درعي وسيقي الى ان بخلم قبل التوسار 
ولا أن تيد سراة بكر فلا يتى لماآبداً أثار 


وقال أمرؤ القيى بمد أن ظفر يني أسد ونال منهم ما اراد من لأر أيه حجر 


(1) الطبة ملرف ااسيف ولاك 


06 الراقد السطي 


الاخلاق التي يمثلها الشمر ااه هذا 


: عن شربها في شغل شاغل 
فاليوم اسى غير ممتحقت "1 أعا درت اله ولا وافل 
3 تعدده في أخذ الثأر انه نا جع الحيوش من أنحاه يلاد العرب 
الاخذ تأر أيه مر بعلم نم يقال له ذو الخلصة فاستقسم عنده بقداحه وعي ثلاثة الآمر 
والنامي وامتربص فاجاها نرج الناهي ثم اجالها فكذيك ثم لبنلا توحتح سؤاء 
لمع قداحه وكسرها وضرب بها وجه الصم وقال ويحك لو أبوك قشل ما عفتني 
0 بيني أسد ٠‏ فبنغر الناظر في «قدار شغف المرب بإخذ اثآر 
انيم ليخالفون الحتهم اذا نبتهم عنه 
0 القي لل الخد اذا افر ال ذوو قرباه وقتل بعضهم 
بعضاً فاته يكون به بين أمرين لا ترجيح لاحدها الاخذ باثتأر والمعاف على الاقارب 
وما يتتازعانه وقلبه مقسم ينا كا ترى ذلك مصوراً في قول الخارث بن وعلة الذهي 
قوي ثم قتلوا ا.م' '"© اخي اذليرميت يصبني سبمي 
ول عفوت لاعنون للا , ول سعلوت لأوهان عظمي 
وقول الاعرابي الذي قل إخوء |باً له / 
اقول لتفس اشام وتريق | احدعا بذك أمساينني وم ترد 
كلاها خاف دن ققد اساسبه ١‏ هذا لخي حك ادعوه وذاولدي 
فاك تراه بودد أسفه في خلال <يرته ويمزي نفسه عن القتبل ويسعلفها على ذي 
قرابتهوستذر له وفي قله حسرة على فبزة كيده ونار تأجع للاخذ بتأره ولكن الى 
حانب هذه الثار ان لرنعةط شوق ادح تومن ل 
ولا حاجة بنا الى' الاطالة في الامر المشبور بين المرب حتى اليوم 
دما يتفرع عنالمزة المروءة والنجدة عند الفزع لاي الاين 
وقد تقدم في ادا اذا لحت بوم الحفاظ ونجمى كل مكرو 
كنا اذا ما اثانا مارح" فزع كان الصراخ له قرع الظنايب' دي 
وقال زهير بن ني سللى 


أذا فزعوا طاروا الى مستنينهم طواك الرماح لا ضماف ولا عزل 
9 جديرون بوماً ان ينالوا فيستعلوا 

و الاصيع المدوائي في جلة وصية لولده أسيد 

«ولم عرمك وأعزز جارك وأعن من استمان بك واكرم ضيقك واسرع 
التوضة في الصريخ نك احلة لا يدوك وصن وجهك عن مسألة احد شيئاً » 

نم قال من قصيدته قي هذه الوصية 

واذا دعبت الى الوم قكرن لقادحه أخولا 
وقال دريد بن الصمة 
اعاذل 1ا افنى شباني ركوبي فيالصريخ الى نادي 
ومن مرو نهم عدم اكل الذيات 
الات 


فاوك متت لل ممركة لاتافكا مر دماء القوم تنتفل30© 

ومنها عدم ١‏ تقار والاتفاق الدذعوة الخاضة ويقال ها النقرى والدعوة العامة 
يقال ها اليتلى 

قال طرقة 


تحن في المعناة. تدعو الإفنى. ٠.‏ الا أرى الدب قينا ينتقر 

وقال أمبة بن اني الصلت قي عبد الل بن جدعان وكان قد صنع الفااوخ 25 
ك1 فوطع اللوائد بإلا بملح الى باب المسجد م نادى مناديه ألا من أراد الفالوة 
فلحضرحضر الثاس وكان مهم أمية 
لذ داع عل 6 وآخر قوق دارته بنادي 

الى ردح ”من الثيزى ملاهء لاب البر يليك بالشياد 

وقال حاتم 1 
أذاما صنت الزاد فامي له اكلا فأ لتآه وحدي 
خآ طارقا أو جار بدت فانني اخاف مذمات الاحاديث من بدي 
ولقد بلغت المروءة 


5 منهم حد الاينار على انفسهم ولوكان بهم .خصاصة 


الدية والدماء اأمكت ‏ (؟) الالو اللودهء 


اع وف المطيءة 


(1) ويروى في عا أي 
(؟) التسل العرى الباثر 
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قال حاتم 
أما والذي لا يل اليب غير وححي العام اليض وي رمم 
تقدكنتاطوي البعلنواازاد يشتهى خانة نان يقال ليم 
وقال دريد بن الصمة 
تراه حخيص البطن والزاد حاضر عتيد '' وسدو في القيص المقدد 
وعضهم كان جود على الميوان استحيا: منه اذا حشر كله حتى ان بعضهم كان 
يعطي الذئب وهو عدوه اذا حضر نار الشواء 
قال المرقش الا كبر 
ونا أضأنا اثار عند شواتا عرانا عليها أطلى اللون باثئى 
نبذنا اليه حزة مر شواتا حياء وما فشي على من أجالن؟؟» 
دقال عروة بن الورد يفتخر بإشرالا اثثاى في انائه 
الي امرة عافي3؟“انلي شرك وإتعطامرة عفي أنانك واحد 
وقد أبإن زعير بن الى سدى مهب الإشتراكة وله من اخلاق العرب القاضة 
قبل ان يظهر في المام !ميدن اكز ]هر لقلا تقال 
على مكزيم رذق من عستي “وتنا القلين *الاحة والبذل 
وقد -بقته الى ذنك ارق اخت طرفة تفالت 
والخالعطون لينم بنضادتم وذوي الغنى منهم بذي الفقر 
والظاهر انها تريد من خلط الاجين بالنضار الكتابة عن اختلاط العليقات بعضها 
يعض من جهة المكانة . وأما اختلاط الغني” بالفقير من جهة افاضة الاغنياء على 
الفقراء حتى تعم الجميع السعة فقد صرحت به في عجز الييت 
وقال حائم في ذلك 
واني لعف الفقر مشترك الفق وتارك شكل لابوافقه شكلي 
اقيرب 


فعا تفرع عن للروةة اللكرم وهو قرخ اله ال أيننيه يوي 


الل الشيد الس () يض بايثار غيهء (ع) اي الولرة 


2 الحلال 


والشجاعة الى اليوم ٠.‏ الك ثنة بنك عليقفام حاتم م الظالي ترد غله من للومينا 


على الجود 
وماذا ترون اليوم الا طيمة 
وقال ولدها 
اذاكان بض امال ربًا لاهله 
وقال 
ذديني يكن مالي لعرضير اجنة 
ادني حواداً مات هزلا اماني 
يقولون لياهلكت مالك #اقتصد 
وقال 
فلو كان ما يعملى ريا لامسكت 


دقل زحير 


اخي ثقة لااتاف الوماله 


بءض الفضلاء 
والراح كالرج أن مرت على عدا 


فكيف بتركي يا أبن أماللبائها 
ني بحسد اله مالي معد 
ببق المال عرضي قبل ان يتبددا 
ارى ما رين او خيلا مخيدا 


وماكنت اولا ما تفولون سيدا 


جنات الوم ذه جذيا 


تكن قد بلك الال نائله 
بان أن جوده صادر عن علس اقطراتة القن سورة 
ما بقول كثير من شاوي ها تتبجها اله ألماعغ.ل ميل ابكرم الي الواضح فيرا قول 


ان مرت على اليف 


عرمة الجواد 


ومنها حرمة الجوار والعرب احرص علٍ لى هذه المفعخرة من الشحييح على ماله 
ولهذا كنت في اشعارم و واقواهم وطابقت اتمامم اقوالم 


ماخر حرا يا أبنة القوم فاعلمي 
بيني عر حارات قومي غفلة 
وقال وقد اجاد 

ستكني جارني غير ألها 


(1) الوقرتئل في 
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يتجاورف أنت لا بكون له ستر 
وفي السمع مني عن حديتهم واقر"؟ 
اذا غاب عنها بملها لا أزورها 
سيلقها خيري ويرجع بعلها البها ولم تقصر علي ستورها 


أو ذهاب-ء. كله 


1 2 3 
امرة وهذا على غير 


الاخلاق التي يعثلها الشمر الميحي 1م 
فااجل ما حفظ جاره وبر بأهله وحفظ عرضه واعتذر عن القطيمة بإلصلة 
وين ان شكوى الخارة من انقطاع الزيارة اما هي لمضة الابلغها خيره فكف الئاس 
بهذا عن الخوض قيبا وقام مفام الكاسب لا وقد يبن هذأ الممنى في مواضع م نكلامه 
ففال في حملة ذلك 
لا نطرق المارات من بعد هجمة مرى اليل الا إلهدية تحمل 
ولا يلطم ابن العم وسط بيوتنا لاصيالا عرسه حين يفل 
وقال حجساس بن مرة 
انما جاري لسري فاطوا ادنى ”5» عيالي 
وارى اجار حقاً اق مل شالي 
ان لجار علا رفم ضمم بالموالي 
سأودي حق جاري ويدي رهن فمالي 
أو ارى انوت فييق لبه 22 عند رجالي 
وقال ذو الاصبع العدواتي 
نم اسألا جارتي وكجااة» هل كنت ممن أراب أو قذطا 
اودعاني ف أجيبأواطدا .| بأمن) اني | خيلني القجما 
واكز هذه الماني دائرة على المفة والنرَاهة وطهارة البرض وهي من الصفات 
الثابية في العرب قدعاً وحدبئاً . ولهاتم في ذلك ما م أجد لكتير غيره قن ذلك قوله 
اذا ما بت اختل عرس جاري ليخفيني الظلام فلا خفيت 
أأفضح جارتي واخون حاري مماذ اب 20 اضل ما حيبت 
وان في حديث الى بنت لكين الخيلة الاديبة الءفيقة ما بشرف العرب ويرقع 
رؤوسهم قفدابت عليها عفتها وي أسير لاد العجم ان تطاوع ابن ملكا وجملت 
تستصرخ بالبراق ابن تمرا وباخوتها . ومن أشبر كلامها في ذاك القصيدة التي «ملما 
ليت للبراق عنيناً فتزى ما اقاسي من بلاه وعنا 


تقول فيها 
قيدوني غللوني ضربوا 


(1) تساما خنها وقترا (2) أدلى أي اقرب (؟) أي لؤم خفر مق ااجوار 
)١(‏ الكنة بالفتحاءرأة الابن أو الاخ ‏ (ه) أي لا أقل 


م الغلال 


وم نزل تفول الاشعار وتحرض وتتفز اغلية حتى استقزت العرب وقامت 
بنوارية كلها لتصرنها وم تزل حتى نصرها الله 
الوفاء 
أما الوفاء بإلمود فقد جعلته المرب عاماً على البر كله و-مته برة كا جملت ار 
أسماً للفدر وقد جاء ذاك في شمر النابفة الذياني . وكان زرعة بن مرو قد لفيه بمكاظ 
وال عليه ان بشير على قومه بترك حادف بني اسد فبى النابفة الفدر وبلفه أن زرعة 
يتوعد فقال 
ارأيت بوم عكاظ حين لقتني تحت المجاج فا شققت غياري 
انا اقنقسا خندتينا يننا طملت برّة واحتملتة خار 
أما لوفياه العرب ونوادرثم في الوفاء وحاففتهم على البر ما بقولون ولوكان فيه 
حتفهم قكل ذاك مستفيض يصدق بمضه بمضاً . ولغراقة هذه الامة في هذه الاخلاق 


يقيت فيها حتي اليوم من خب تميرالم-! . واني ييكتف الآن بهذء المجالة ولمبي أفرد 
هذا الموضوع كلاماً إوفى وا عد المبدي 
مسحي ويا هسم 
اقوالا في الانتلأت الاحايا 
التورة بذرة المدية -- مكتور هوغو 


الانقلانات العنليمة تقوم بالمادى» لا بالسيوق وتم في العالم المعنوي قبل بلوغها 
العام الادي -- ماتسيني 

تبدأ التورات قي جود الادمفة ثم تبط إلى الجاهير - متريخ 

لات من 7 ثار الثورة الا ماكان ناضجاً في عفل الشعب - رولان 

كلا زادت الشدائد والاخطهادات في زمن التورات أدركتا ضرورها : فان 
شدة أثثورة على نسبة جهل الثعب وتوحعه » وجهل الشعب وتوحثه على تبة 
الثللٍ والاعتساف اللذين ذاقهما - ماكولي 

الثورات لا « مخلق » بل هي « تأني » - وندل فيليس 

لبس ما يقي من التورا ات مل الاصلاح المتواصل . قان اهمال الترميم في اوقاته 
الناسبة يلجى» الى هدم البناء وأعادة بثاله -- هوبتي 


كان المفروض انها تلوق 
.لناقشة الاأدب الهادف : ولكنها 
اتحولت الى ننوة الناقشة كل 
الاداء الاذبية » والاتجاهات 
الذهبية ٠‏ تحولت الى نقاش حار 
طويل حول حرية الاديب 
ومسموليته ٠‏ عن الهدف وماهيته 


٠‏ .ومن الذى يحدده > أغى ذات 
الفثان ام قوه أخرى خارجه عنه؟ 
٠٠+‏ وثار النقاش حول كل شىء 
واهتم بالندوة كبار الادباء 7.0 
كان هناك محفوظ “وغل 
احمد باكثير » ويوسف كك 
ويوسف ادريس ؛ وعبد الرحمن 
الشرقاوى » والدكتور محمد 
متيور » وعبد الحجليم عبد اله , 
ورشدى صالح ٠‏ ونظمى لوقا , 
وصوق عبد الله » وجاذيبه صدقى 
.وكثيرون من شباب الاأد, 
جانوا يسستمعون الى مباراه فى سعيد 
اللاحب : وتحديد واف الفاهيم 
ظلت مدة طويلة معلقة 
تتقاذفها الاراء فى 0 
والمجلات والمناقشات الخاصة ٠‏ 
واتدافان عن الادب الهامق - وتم 
اتسديه مجازيه 3 أنالفاقتية. في أدابر 
استلفيها من عبت اللا وجدلك افر 
في مدق لهي 2 كان دولا معي 
تهون والاسسعاة عيه الرحمن 
القرقارى ٠.‏ لما الارضان له هن 
دككور نظ الوا والاستاا كاملل 
الستاوى الث" اعتذز ولم الحصسسسي 
الناقشة + 
أوالواقع أن الامز الم بلتتصسسس على 

التناظرين .ققد اتكلالاستاة المنباعي 
والاستة” باكير «دال د تود يوسف 
تريس ٠"‏ ودارت الدقة بين الادياة 
على تطقق وامسع اثنء الناظره .ا 

ولقد بضتتع النيرة الاستاة يريف 
السباعى قائلا انه يريد ات يدل براي 
ركه ري الا الاك ال 
الرايين ٠‏ أما الحقيقة الى يلغزم بها 

هو , هى اته لا يؤمن برجسود اديب 
ابعش فى يرج" عاجى إوآخز" بعيعن عل 


الادض , واسيب فى ذلك < ل 


الامنتأذ الصباعى للاديب من حيت هو 
أدب ققال عند « إن الاديب: 

الثاني حساسية ,وان الادياه كامس 
.يكتيرك الفداسي ٠‏ ولس معني الحبرية 


الى يتاذق يها لفل اللاديب +١‏ هو . 


أن يعيل هذا فى واد والفاس فى واد 
اشر ٠"‏ أذ القيقة إن الادبب يشل 
بالاحدات , والدليل على ذلك نا طهر 
أثتاه ممركة بود سسميد ظ لكل الادياة 


عاذي صيفى 


لدت البتاففته 


بست الزاهب الزدبتة 


على اغتلاف مداهيهم كتيوا من يون 
سيد وانام لاطا ب رق 
لاه عن زعرة ملا او سول لي 


ااعب اله ل متع كان عضول 
لاقب اكب من اجل لفية اليك آي 
أغدم فمية سباسية مبيلة ,هات 
فلك اتقصى على جويته ...فشن قله 
وادبه » لإن. للقن أبسيشل » أواحئداس, 
ويب نل لفو الها بغر ج| اديه 
ونه . دامر رذ بعب لباك » 


وسلعطرد [الإصطاد الجا مل ديه رده 
امحددا هذل الارب .١‏ - ان امدق 
يجي إن بميته الاديب يتفيس وان 


ونلا بد حي مهم 
أن يكتب وان تهون كتابته فنا 
تكلم بعد الك الانتاذ عيه 1 
عبه. الل عدبا المناظرين : ولعنه اك 
قيل أن انبدا المناظرء أن يد برلفافي 
الشوع ١‏ دأ قفن لا عن الت 
اللكاتب الكبير مستتويفسكى + 
ا 0 


اتستطيع أن اتجمع كل شه » 


وقدم لنا يمد ذلك وكتوق نسسد ل 


مندور اول المتفاطرين +2 
وير دكتور مندول أن اللية خادمة 
إواله يحسن بن إن الحدة بسانتي 
الانقاظ قبل البدم فى الشائشسة » 
وهر يريد من وراء لإلك الحديد. معت 
كلمة « الهادف » ذا اقترتت يكلية 
الآبب > 

قا كان اللتصود بها - السسله 
الغالية للسل القني + فسيصيع الام 
يناه عليه لا يختاج الى اتفاش .لان كل 
عمل له عدل وله غاية , وبالفسالل, 


عبد الحسليم عبد الله 


انان كل قن بالقرورة هادف ,رعذ 

يتفي الشكلة من آمامها . 

ولكن عناك ملعي تلسلين يعدم 
عت 


00000 
١‏ الدالا موز 
ال لل اسم 


بل بجسن التييسائووبها ».لك ان ثرا 
مذ الطةلبيك عيلارت سود 
رود نيلك قلي ان لأرجؤن قال اله 
أن اللتحن ان تل امرة يفم 
بعاظها ارهد روفي لبت أب 
الى أن الانسان عليه اله ييغنق لنقليه 
دوع اندي سين ميل 1 
حليقة بل وامازبه « عي #فمسعوفة. 
لا الدين » لان اكدين واب الراك 
الانسان , والدين لقسه دعي الى 
التحرد من الشموقة والعافات القسادقة 
وينتقل «كتور مندور الى الواتعية 
فقول ١‏ ان جوركى قد قال ان هدف 
ب يجب انا يعون الشف عن واقم 
: يلف الإمب فى الرضية 
العربية و تيد « وسو كي 
يتول فى ذلك « اله يجب 
الوائعية من والعية نقد لل ووشية 


ل ال 
فى التقني وقى القير ايقنا , ومفا 
كه مجن ال جييد دنندا :م 

فى اث الانسان مي يطيمه ٠‏ وصر ينا 


« هل وصلنا نحن المرحلة الينام 7 * 
الازلنا فى حاجة الى 
وافعية لله ...لك إن السسورة لا 
ليك الإرفاح. «رعبييسا لم نب 
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اتتتقسل مدنا 


الرسالة الجديدة 


صوق عبد الله 


النفوس بعد ٠‏ ومجتيمتا مزه ينا يحتاج 
الى تقد . واظهاز عيوينا سيوصكا الل 
اتنليقها , ووطيف الامب هنا لل 
اتفتشش عما فى تفوسنا وقى فوس 
النأس من ادران لتلقى بها الى الخادج 
ومن مصاحة الادب أن باحق الفسكم 
وان يفضعه ويظهرء # * وعنا مو 
السبيل الى التمهيد للاتتقال الى مرجلة 


والذى يميزء مى ٠‏ الميفة الجمالية ٠»‏ 
افقى الشمر عتاك الوزن والموسيقى ٠,‏ 
دفي الوسيقي مناه الانشسام :2 
« فمالة الهدف والدعوة اله , ل 
يسعان تنسينا القيم اليافية الوالادب. 
اليتميز بها عن غيره من الانتاج + 

عالامب له ويه | القصة شلا 
ناك صورتها من حيشهى يناه متكامل 
وااصورة يجب أن لهتم بها ونوليها 
امتماما كبيرا حتى لا يتحول الادب 
الى صبهافة 6 رلا يجب يناه عليه أ 
اتحكم اغل العبل يانه ادب لحجرة أن اله 


وفل ذلك ٠‏ قالايب الهادف بستني 


رشدى صائح 


الرسالة الجديدة 


العحد رقم 10 


الله اهاب وسارئر. بالكتاب 
لا بطلوا بمعرل عن المجتمع عالة عنية 


من اطيقات "الامج 00 
احير ادبت يمكهوك بالوقول قل 
شتوك ممصم رهم مطاليم ميري 
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افيه زف الممم. اديت لانترطة 
في التاجه ل لبقا من لليلاك 
فول سريها ٠‏ كنا كانت فلي 
الاب ملا في برسسسا في 
السابع. مدير ).حت لان حمرلا 
حاورا في الصاوة من .22 

وائرياا المرجسراريي ٠‏ نات " 
خارسا الملالة عر ومزاصيمر 

الجهم دون ابقيةالشمب اخلن ذا ارا 
ان يصب الظلم الذي مايه طيفسة 
الفلدمين منلا + لم ابرائه الفرصسسة 
اليتتحاث ال اناد األشيقيسة > بل كان 
يتحدك منها ال الله الصعرة -اعي 
سد عدي لل انال ب انط 
القائر الذي جيل الفسة حارس علي 
ونسلى سارئر مؤلاء الاب ٠»‏ لوي 
اللراسة > المسسلطة الرمنية - ون 
مزرعي القولة ارشع لصم الاين منوا 
السك لمقيمة التي امطلفة #رعايتها 
ون الكانب فى اروزيا فى المسصم 
اديت يترجه آل ابد اننع غالة 


الجضع , المذا 
مسق بال مانا 
را 

والكنانة عيل مريتوحة يد الزاف 


ل د 
0 


الكاعت ل القارى فد امبر اي 


وكات أدبه أي ملل 
ورطيية الاقب الرجودق من رسي 

عمودة للالدنان وللمجمع الدى” بعيثرة 

افيه ويهده اصوره سل 

جالنة. الثالية إلى حالة ومن 

او النظاك لي انا فررة واس 


وذ يتوقد امرك أماطية عن لبن لي 


ألكسية اياهما الجهل يبا هر عليه 5 


أنك ديت هذا السلرلك للااحرين في 
تفن الوقت - لبان ذلك الانسان تمرك 
اله مولي مل خرين افر السحينا الت 
عرق ليها لفسة + فنا كان يمسر لل 
الم النسبان من حركات غامضة فيا 
وامية , أسبجية الان فاك روم 
سخ اجنود له + اوجزة يففنه الج 
انوجات سبيدها الى المومسسوعية في 

يدك علطا إمته دعا 


ا يقي اماحها لت سلوع من فيل 
نايا ان بداب علماكان هبيه مساوق 
ولكن عن مناه وعامل لوعي ١‏ راما ان 
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فيه وباعتبار الكالب مهرد 
تحدم يله وترئم قات معاي 
الحجر ال لويم كن ا« 
لوصف صورة ولاك ااتجتمع فى عارات 
مضمريها. الهزية .والسمور /بانتيفية. 


لكب ل ا وك 
ال ننه لم سليعة لي قم 
كيال ارق عاك ب مرحي عي 
٠١‏ مداه العاى عل ماني مر 
أو يتطلعوي اي الغابات مضني امم 
الوسافل .ار باترن سابد 2 
الراتمم 2 ار يتزمرن اس الطياء كل 
اقينة تاطرين لها اس عاب الفناء 
ارفى تي اتوقت يلون عن القوت 
كل رفية بالساسهم في ختري المت 
البومية البتدلة ٠‏ او بوصيوف انسور 
ل كبر م لبها ام 7207 
لبوا أمنها. لا أعوه 
كابر من ال شعطهدين احيرا 
وسو و 
0 


يفي حرا وهر اي الفييد اذا كال و( 


ولهذا ماب سازار عق حلب 
الفايع عشر. الف تسبي ربعن 
اللسسوي العشيرين اجتوعهم لل اغالم 
لخيال ب غنى يكن صم رنشم مسورةا 
للسمتيع رفيا ملام 

جهدصم رام عل اقبرير 
ارلجاور» "فليا فللا الى منطية. 


زمرية مايئة ٠‏ ويعثري القارقه ول 
المسسي الى علا وجزه له ١‏ ويطين 
اغيال على ماضو والعي وبسيعة 


بصيحنة 2١‏ هذا عر مابطن عي 
سارتر اسنا اتستطيع إن برجم 
٠‏ بادب التتسل ١‏ 


اس سكير نك 
الاساسية اللحليفة الاسانية لام 

الي والوجره والسل ٠٠‏ وقد كان 
ادب هافيسسيل الوجرديي في سس 
سارف وتنا بل مضع الاسلاظة بي 
الرجرد وامتكية لان فد الامب كأ 
يع الوجود منعا ٠‏ وكان برق أن اميا 
أصضتع كاز من منوه كان صرف 
أفرق عن غود ” ندا كان كل صل 
ماروا اس 1 
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امت بان بلقت اي 
عيما وأذنا دل يلي أن مسرل 
اد بن 

در ال اي 
بيه بالادب من هابته المملية + بل 
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توي 212 العا 

لالس ا 
افش 3 الال اس ا 
م ل متتل سيك 
ا 
ا 
اد كرد ا ا 
0 
جوادث التاريغ للرجردين عبن عبى 


ابي ترب من أطر.ف العالم فيكرن اله 


الزها. اليا في الطرف لاسر من 
كنا كنت لهم ليك اخسوادت كلك 
أن باق مسال الراك يمسي وطنهم 
وها اسان ما بفحه الرجوديرة عن 
ديهم من ارثياطهم بمصيرهم فى العام 
ايف تشير > ومن ال مترست 7 
اهرون في رمتفيم الل الامتسيداء 
الال واطفال شان المسيره < في 
رون الانسان كل ممسابقهم .لاله 
طفام رحدة الاصلوع- يدق يشتوية 
نب ا 01 بت 0 
ابجيط انها من عو هلي وياب بحت أن 
للب لبها * وياارن لي وسفهر 
#قان اطياة الوافمية. الفاصرة ومافيها 
اص قبعوعم . وبنصحون في كناباقهم 
امن مد لشن مسابلا مفسزفا طافيا 
ينهد الالسائية حتى التنيو وكائيمة 
اسماة صنينة فل من بسهر فل رعابتها 
ان الناشى ٠‏ رحني البيدر فيه الانساق 
ولنه عل تعمل النطيل : ريش 
فسا عل قشر لالد 
ال اعررث - (لقمط #لك ان 6 
افون ااغياة المرمية .عت يسسوة 
اليا ٠‏ تقوم الغا هام اليل 
اريت الث اناس مني اسن يسام 
لاد ا ع 
ااام حريام ١‏ وقلارا ييه لطالص 


| لمر جملا ممم بالرجزه رليية 


ولي لدة جردي من لالم 
الوسب عر ابفاع الباسن 
ا 
بطر اخلقة الساملة ليستطيع ال 


نه بآ الاقرالة 
الواقات مو قن اتقسة 
هذا الأمرالك تضرع القت لإفكولا 7 
افيتكدما التغاب علية ,يمزائسنا , ب 
خل الكناب ا ينابرا عل بيه الامب 
في غآيائه الانسائية عض حب يدوي 
اقيهم الامل ٠‏ ويخصير سازار ماعلبيسم 
01 كت سمه 
من وجب » في انع بيك 
الثقيلة الداريخية والملان اليد كيريكن 
وفي التزفيق بسهما ٠‏ وللبنايزيية 
هنم عن تجرد الي سسببل الأحاطة 
اباحوال الانسائية احاللة لشاملة 
مده مر حابي لفن انب 
الاقف م * وذلك بالاشتفال بالمسائل 
الث يضنيقا القضر ليما لها من واشمية 
مجددة بحدؤزة التاريم ١‏ ثم قيدائيف 
اهنه من قيم السبائية خالدة من ورار 


اولي التقائج للوضوعية 
مل ١‏ دب لسرت 2 


يونا مالروضب عل الطادقة مالها من 
احدة راصالة . رما قيها من موعن 
يستخبل مما التتيق بها ٠‏ ومالم يوضع 
بانسب من اجن :"رما النتال م5 
كنافة متوعدة محيفة وما اللالمسى من 
صر طويل * 

وايش كيه حيته تسبي ضعة 
القارىه ام ترضيته ٠‏ بل الاعاية ان 
اليشرف مولقة من بجر دمن السام 
ويجب إن كرون كل تحمية من 
عمخصيات القصا بسعابة الخ بيقع بيه 
القارى» لبرمىيه منشمور الي شعردوي 
عام نلق 1 سلاج له على عالم لتق 
عر ١‏ وليفاق الا فوسقوكد الابطال 
انقسها ٠‏ مصطريا باسعاراتمم . مسودة 
بعاتم + و22 الصييي تللم 
شه بابراكيم ابرض .087 
متها فى منحدرها ولا يستطيع الطردج 
عي » ويختلف الوصب هذه الفصون 
عا كان عليه الرصف في الصصض فير 
الرجردين ٠‏ لان الرجوفيف يسنوت 
- كما مدق ان أشعرت ب يجديان_الطلاقة. 
بن الوجوه والصبل ١‏ امنا يكديات 


الرضف في #صصهم عن ويرة الصلات 


يرز أي انيد ووتمص" 
وب سوط مي 
الطائرة بانيا اللليار وعضر 6خ من 
امسا الابرالة “+ وشا كسك 
المرومات الو يتسييتها الوجرميرق 
اشر وسسه انر اميم 
التمائض م قصص امراف ٠‏ عنا اله 
ب ل مترعيات ١‏ رو لايك 
ل يفصي مل التنيي التنبي 
انخاس وثالم يسشتهم الى ينمي 
ولالرض جسيما ينا يحهسط بهم عن 
عالات 1 بل يوضع “مله اشاس 
افن مواهف مزعلم السرجيات + قلس 
الدارعم ,باهم من رد عق الطروع. 
عنها ٠‏ وهل اختراغ الخلول الاشوفة. 
افيه + اذ عل الانسان ان يمتار كيف 
ويا أله من لقددة عل الاعليار يمتح 
بكون باذلا. في .الك جهد الاستطاعة 


هذا ربجي ان 
واي الاسابية امش ٠‏ و1 بكر 
المع بن هده الغابة ونهمية اطيفة مل 
الطيقاك اي جرب من لاسراب أ 
مسار سي مر مك 
تمصا افمى ٠‏ وائمد مابتعيرض لله 


ا هابة + وهنا مايسبيه اسايق أدب 
الخداع الو ادي القمائر اللدغرلة 

ويقرب الألك امنا كمساب الطزيه 
ميري ١‏ ويسمييم «كلاب الحراسة 
يتركهم ذلك المزت ف تيوق اليتيجرة 
عل #ايتوهدون من اضيا ار عل من 
ظلرا احرارا من الكتاب ٠‏ يكن ف 
احتيط الدب باستقلاك أمكنة أن بحل 
بقيمة الانبسان في ذائه ٠‏ وان -بكسون 
مستجتا تالوم" فل الميل اللتخئصن 
من نيه  .‏ تناج عو القائر .مرحي 


اللاسان يما فيه من اقرة ميل الابرام 


١5 يوااكب‎ 


راشتل + .دن ايساد مر راقم 
امنا امترصة من عوائق -- عير المخاوة 
لريب التي الاعتبسار 
اويستطيع بالاختيار آل بصنم الهالر 
اذى برج + و8 يكون ذلك الاسمن 
طريق الارافة اغيزة الث يمفيية 
الكآتب ف في الفارق» ٠‏ ويتوفر 
تيك الاردطة تسسستطيع ان بام في 
الحقيق ماسماءكانت « صلكة العابات , 
وقد وك سارضي إلى الكاتب عم 
الؤاحيات الطيزة من اللكم عل المايات 
والرساط ا ومن عرج بسسانا 
والجتيع بالكشيف عن دقائ المواف 
التاريغي روسيم صورة اعية (ائمية 
التخاض اتنحكر في امنحابهيا عترة 
الجتمع الى حال واعيؤيفكرة + وليست 
عنم الواجبات بالامر اليق رفل من 
خطاع يميلها من الكباب ١‏ اشن إل 
اسساركي تطسه اليتوجس غينة يمر 
مستفبل بايمعو اليا م أنب + واعنة 


ري بيه الفرصة العن ابحيا 

حي المياة < .يفول امساوتر 

هناكم لضي النا غسيلوة الاقية 
ولن حطه اليوم من الياة - له 
اليد هر حط ألوربا والاعسستريكية 
والسقرطية والسلام ٠‏ ويجب ان 
قوم بموريا فية -.فاذا عسرناة تحن 
ممشر الكثات قيتين لخبي #صيرلا 
ولك بيس المصير للاسانية كتلك 
واذا كات هل الادب ان يتحول الى 
ادفاية بحية ار ال مسلاة سة 
انلق المحتيع فى اإرحال الخالات ‏ عبر 
الردعية . لى في حياة تمررها الداكر 
كجواة الزواحف والطشمرات + اليس عدا 
ليما من الاهنية ابمكان ١‏ قمن االبسيع 
أن يستطيع القالم الاسسستفناء من 
الإمب ٠.‏ واكن عي اله وار أن يستفمي 
غيل ذال عن الانسابية أ 


عمد غنيم هلال 


7-196 21 ل اموس 
هسم مسوسب سوس مسسوسي 
| صاحب الله ومديرها : 
ورئيس تحريرعا السثول 
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الردارة 
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0ك 
موا لوز ارط بم مول #مطعك 


له سيم 
_رولا 4#مدم_ سوم 


وم يهميمبجيا يصو 


إٍ برل اروشتراك عى سث ا 
576 
٠ 3‏ فى معير والسودان 
٠6١‏ فى سائر امالك الأخرى 
تمن المدد ٠١‏ مليا 


الرعمرنات 


يتفق عليها مم الإدارة 
سم 


الب ددم «القاهية فى يوم الاثنين + رمضان سنة ١ج‏ #؛؟بوليو سنة ٠47‏ » السئة المامسة عشرة 


الأدب بين الوجدان والتفكير 


الأب عباس مود العقاد 
0050007 
السلام علي ورعة الله وبركاته . وايمد. إن أقذَارء 
من بمض السكين المديثة أن الأدب فن , والفن عتم بالوجدآنة 
فملى ذلك ماذا يكون حكنا على الإنتاج الذى يذلي عليه الطايع 
الفسكرى ؟ أرجو أن أقرا 8 على سذحات الرسالة وعم واثر 
التكر والسلام . فتحى اليان عمد 


33 
٠‏ إذاقلنا إن الأدب « يختص » بالوجدان ف هذا القول 
جاب كبير من السواب . 

ولكننا إذا قلنا هذا وسكننا عليه فقد يذوتنا أ كثر 
السواب » وكأننالم نقل شرثا يجمم القائدة من الى القسود ى 
هذا الباب ‏ 

فأى وجدان هو هذا الوجدان الذى بستمد عليه الأدب 
أو يستمد عليه الفن أو الفنون على التسميم ؟ 

إن الإنان الحمجى له وجدان وشمور » رسكن وجداته 
يكبن بما يكنى غريزة الميوان أو بزبد قليلا على غمريزة الميوان ‏ 
« السوق 6 له وجدان وشمور ؛ ولسكنه إذا عبر 
عن وجدانه وشموره دق تمبير علىعةول الكثيرين أو الأ كثرين 


فليس شرط الوجدان أن يكون مقسوراً على أجهل الناس 
زم عن التتكير * 


لأثنا لا نرادف بين ممتى الجهل وممنى الوجدان فى الاثة 

ولاق مسطلحات القثون والملوم . 
3 

الأقائن التى يحسن ينا أرك تحشرها ق 
لالحديث القن والوجدان.. 
فى أن #شرها فى أخلادثا أبدا لأن إغنانما. 
يفسدكل تعريف مفيد فى هذا الباب » وعى أن الأدب الرفيع ل 
يخل قط من عنصر التفكير » وشاهدنا على ذلك أدب الفحول 
من شعراء الأمم العاليين » ومنهم أمثال شكسبير وجيتى والخيام 
وأو الطب 
وتخص الشمراء بالذكر لأن سدق هذه اللاحظة هم يجملها 
بالصدق على الأدباء التائرب 
قأغاتى شكسبير مثلا سللة من الأفكار التى يمتزج فيا 
القوم امور » ودع عنك قسائده التى نظلمها فى الرولات 
أو أجراهاعلى ألسنة الرجال والنساء . فإن شمر الأغانى أحق شمر 
2 


أخلاةنة حَينَ ثم 


أن يقمر على « الوجدان » إذا صح ما يقهمه بمقهم من 
الأغراض الوجدانية وخلوها من التفكير . 

ة ‏ فاوشت > السكيرى 2 ووعى أعفام أعمال +. - 
فلسفة اللياة والبثاء » وفلسفة احير وااثشر » وفلفة المرفة 


والطمير . 


44 اارسالة 


وليس فهمها بير من فهم تايا النطق أو معادلات 
الرياشة والتكيمياء 

وراعيات الليام يسح أت تسمى « فتكر الميام » لآن 
الرباعية منها تدور على فكرة أو خلاسة أفكار » ولا يمتمها 
الدمور أن تسكون شمور إنسان من الفكرين 

والحسك على التنى ميسر لن يقرأ المربية وحدها ولا يقرأ 
غيرها من الاثات 


وليس فى قمائد التنى قصيدة واحدة يقول القائل إنه أجمل 
الفسكر فيها » أو إنها وجدان بد 

ومن أمثلة ذلك هذه 3 ال 
العمر حيث يقول : 


وإذا لم يكن من الوت بد 


أوهذء القشية 
أو هذء التذيا 


ية 4 التى ساغها فى يبت من 


فن المجز 1 توت جبانا 


لتى صاغها فى هذا 


د إذا أتتك 
أو هده الثقسبيات الوافية الى يدول هم 
تسفو الحياة لجامل أو غائل عما مغ ممها|أدما يتوم 


ولن يذالط فى المقائق 


فإن التفسكير إذا ذعب فى هذا المنى إل غابته ل بأت فيه 


وسوتر اب مال 


بمزيد بعد اهل راائفلة والغالطة فى الحقائق ‏ وعى شروط صفاء 
الميش فى حكنة هذا المسكيم » أو فى شور هذا الإنسان 


تدع الشمر إلى الثناء والوسيق »,د أن من الافظ 


واسكن الفرق بين الوجدانين كأبمد فرق بين شيتين بوجدان 
فى طبيعة إنسان . 
30-3 

ومن المقائق ااتى تخضر فى هذا السياق أن نقص الفكر 
لبس بزيادة فى المس والوجدان ء وأن زيادة الفكر لا تتم 
الإنسان أن يمس وان يسع وجداله لأوسع آقق 5 

فقد يتنس فسكر الإندان وينقص حسه على السواء ؛ ومزية 
الإننان دائما أن تحس أنه يمكر وأن يفكر أنه يمس 


9 وأن 


نية عى,قدر 


من الفكر والإحسايس» 


55 
وللادب يحرث غير بحوث السل والدرا 

أو الاقتصادية . 
قهل محسب هذ من الأدب أو لا تحسب منه لأنها تحتاج 
إلى التقسكير ؟ وعل يمكن أن يتم بحث بدير تفكير ولو كان من 

و فى الشمر والإحساس ؟ 
. فلبحوث الأدبية أدب وليست علا بال للمرذف لاملوم 
ب » لأن البحوث اذ. بجة ولو جرت على 


5 مثات من الملناء . وقد يبحث ألف ثاقد فى دبوان واحد 


الاجماعية 


ف 1 


ثم يوون منه وكل ملهم يتفض أقوال الآخرين أو ليا 


عم 
ادن ذلك لأن الباحث ملْهم ينتمد فى 


فى هوم لقاء . وإعا يذ. 
أهم النى على ص جه من الإحساس » قيفهم الإحساس على وجه 
ولابقال ال ذك إنمم 
ألالأهمرأ أد لا يذّكروأ لأنهم يحسرن 1 

ويمدء فإن الإجساس عابقات وليس بطبقة واحدة يينجميع 
النان . 

وكل طب 
يتقون دوتها ولا برتفمون إلبرا ء فإذا عبر أحد منْها عن شموره 
ول ينوم الذين 


001100ظ2 


بن هذه العابقات فعى لئز مثاق بالندبة إلى من 


علها وسوبطون دونها فايس ذلك #خرجه 
من أثن الشمور الذى عو فيه » ولسكنه مترجهم”ثم من ذلك 
الأفق الرقيع . 

ولملنا يحاجة إلى التنبيه إلى سخافة شائمة فى معر والثشرق 
بين أدعيا. الإحساس ممن لا يحون ولابتكرون » وى اعتقادهم 
رادفان . وبوشك أن يموت الإنسان 


أرط الإحاس ؛ لأنه بحس فى زعمه بمقدار ما يتراخى 


أن الإحساس وال 
عندثم 


ويتغاذل وين ويتوح ! 


رج ما يحتاج إليسه هؤلاء التأئنون « مزعج »© قوى 
ط الإحساس » على مذعبهم الذى لافرق فيه يين 
وا على أهون تقدير : 


افرط 56 وبين اوت ٠‏ 


ارسالة 


#دوحلة ]ل اليغة 
السالورن وامؤكر الاسيوف 
للدكتور عبد الوهاب عنرام يبك 


عمد اية الآداب 
_- 00 

فى الهند اليوم حزبان يسيماران على شئونها : 
الإسلامية « هعم «أانوساة »6 وحزب الؤر 8 دافما الم 
عهع هددح 6 . والأول يثل مسلى الاثد إلا قليلا . والثاق 
يمثل الحنادك وقليلا من ال لين . وكان الأزبان على وفاق ع كر 
يمير فى طريقه غير عاد الآخر . وكان زعماء الرابطة» ومنهم 
السيد جناح » عاملين فى حزب الؤتمر 


حزب الرابطة 


وقد حدنت شئون انهت إلى القطليعة بين اهز برا 
وأبانت عن اختلائهما كل الاختلاف على الحدد بيمد إستلالحا. 
أتقوم فيها دولة واحدة أم دولنان إجداعا [دلامية فى 


بأكستان ‏ والأخرى هتدوكية فى أقايم أخرى تسم مندو. 
ولست فى مال الإإنة عن هذا الملاف » ققد تكامت فيه 

3 السحف ما يننى عن إعادة الول » وحسبى 
الآيوى دنا إليه معهد يسمي ل المهد 


سنمة على القنا مى 2 جرعة » نافمة ناجم فى علاج هذا الداء . 
سفمة على القفا بقلم التكائب ٠‏ إن لم تكن بإلقم الميود فى لئة 
الأ كف والأقفاء 1 

وتخلس من هذا ججيمه إلى قول واحد يحمل ججيع الأقوال 
فى الفن والأدب ؛ وهو أن الثن والأدب وجدان ولكنه وجداق 
إنسان » ولا يكمل الإنان بغير ارتفاع فى طيقة الهس وارتفاج 
فى طبقة التقكير » فلا يخثو الأدب المير عنه من هذا وذاك » 
ولا يقاس نسيبه من المس بمقدار نقسه قى ٠‏ ولايقال 
إنه أحس تهام)' لأهلم بفنكر ماما + ؟ بل يقال إن القام فى عزاياء 
اللإنسانية أن ينم 4 الحس ويتم له التفكير . 


عباسى تمد العقار 


مييق 


الحندى لشئون العالم 8 » وهو ذو صلة وثيقة بحزب الؤكر 
ذا الحزب الإشراف على الؤتمرالآسيوى والسيطرة 
الرابطة الإسلامية أن تقاطمه . 


٠‏ وكان. 


الكاتب يؤقع ليعش السبايا المتديات فى 


وكانت وفود الدول الإسلامية فى حرج من هذه للقاطمة » 
وكثيراً ما سثلرا : أل تملدوا أن اأسلدين تاطموا هذا الؤتمر 1 
ألا تنطفون على مسلى المند ؟ ال . 

وقد اختلفت الإجابة عن هذه الأسئلة » واتفى السثولون على 
أنهم مبتمو نكل الاههام ٠»‏ وبمطفو نكل المعاف على مسالى الحند . 

وقد انتعى الجدال إلى الإججاع على أن قدوم الوذود الإسلامية 
إنى الحند فى ذلك المين » وشهودها هذا الؤتمر ينف مسلبى الحعد 
ولا يضرم » إذ ببسسر البلاد الإسلامية يأحوال الحندء ويعرفهم 
يحقيقة الأمس فيا شجر من خلاف بين السلدين والمتاداك 

ونشر بمش الوفود الإسلامية كلة أعربوا فها عن رأى 
الرفود الإسلامية كلها » مى أن اشترا كهم فى الؤتمر لا يدل على 
تيدم حزيا من أحزاب الحند » وأن هذا للؤتمر كأ دعرا إليه 


دمو . 0 ١22‏ اقممع ونه .6م معمممة عسو 


ساحب الجلة ومديرها 


بدل الاشتراك عن سبة 
. ص 
ورئيس محريرها السثول 


© فى مصر والمودان 
د 4 ف الأقطار للمربية 
١‏ 
04 


٠‏ ف شائز المإلك الأخرى 
٠١‏ فى المراق باريد السريع 
0 تمن المدد الواحد 


دار الرسالة بشارع للساطان حسين 
اراك كاك 


رقم 1م س ميدي # القاهرة 
#لأومفاللنا ملأت فه هه اناعل مشافع 


تليفون رقم 006 ينفق عليها مع الإدارة 
#توتاقلامة أ عناواراتمهم5 


ا ا ب 
م | بالسسب تلب اران 
ٍْ ِْ 


ابرفهوءات 
ا 


اده 25158 القاهرة فى بوم الإنتين أول رمشان سنة 15٠‏ الوافق 25 


الأدب و الاصلاح 
الممجرق الأستاذ عباس تود العقاد 


اا يسو 


الأكتولا رَى مبارك إلى حديث لى لمسته حميفة 
التزيمة الأسبوعية بم 'عراسل من عمراسليها ولخسه الدكتور 
لأسناذ عباس عمود للقاد | .فى قوثه إن الأب يتبنى 3 أن يكون للأوب» فلا يكتب الكاتب 


حول الأذب والاصاج يبن نه 
4 المحروب الماسمة فى التاريغ : الأستاذ محدتوميد اسار بك | غير ما بوجى به الطبع ء وهو يمنى بلقا الا 


+118 للدت فوشبوق المكتور زك مبارك التق تتملق بالطبقات الختلفة فهى مشتكلات وقتية يتاط تدريرها 
كليل ودطة ... الأستاذ عبد اسلام جد مارون | بالرجال الإداريت » 

اقيم وبق ميض يبه + الأدغة نسيه ليق عد ثم قل اللكتور + د أنا هذه مشكاة مون أسمب 
كنذا يوستول ...ل : الأستاة عمد العسات عب أ الشكلات» وللأستاة عباس المقاد أن بوشح رأيه كا يشاء » 


تمر بردو ف >> ورأن فى هذا الوشوع الذى يستححق التوضي أن الأديب 
يفم الأستاذ مدل طاع رنود | لا يض من أدبه أن يكتب فى مسائل الاجماع والإسلاح 
ف اليل! : الأدهب هبد الرحن الحبى | الوقوت » ولكن الكتاية فى هذه السائل ليست شرظا من 
اكلل جواب ... : الأستاذ العلامة الكبي «وحبد» | شروط الأدب وليست حما أزاماً على كل أديب 

اليئسة ونزع الاثم ... : الأستاذ عيد الجيد الساكى الأن الأدب التسير » والتعبير غاية مقصودة » وغلية كأفية » 
كار والقطء . : الأستاذ اود أعد الماروري وغاية لا يها أ, تنفصل عن سائر الذايات 

بيب أحد حسمن على شيب ولا فرق بين الأأديب' للمير بنظمه وتثره وبين للوسيق 
المبر بألحانه ونتاته . فعلاها يسف النفس الإنسائية فى حال 
من حالامباء وركلاها مستقل بوسيه لا يشترط فيه أن يتمرض 


للسريول الحدلون : 
ثمائلهم وعاداتهم 


١‏ ليب أم لابن عبد ريه ؟ 


كناب د عد قريد » 


مسد رحن لراية بل | الأب لببالسيد. 


كول ازساةا 


العمل الصاح الاجتماى أو الباحث الأخلاق أوالناظر فى مشسكلات 
الثروة ونشؤون الميئة 

وإما جاء اشتراط البحث الاجتاعى أد الاتتسادى على 
الأدباء وأجماب الفدوق بدعة مرك الى 
فى العسر الحديث ء وهو مع هذا تقيض الدعوة الاشتراكية 
فى الأساس والسميم 

لأث الدعوة الاشتراكية تستكثر على الفقراء أن يستفرقوا' 
حياتهم. فى طلب لفوت والاشتفال بأعباء الميشة » وترى أن 
الحياة السالحة عى الحياة التى يقل فيها جمد السل » وتكثر فيها 
فرص التمة بالتميم 

فإذا كان هذا هو رجاءها الأعلى وغاينها القصوى » فن أيمب 
السجب أن مجمل الليز وضرورات الميشة شافلاً لكل عامل 
وقائل » وعور؟ للأحلام والآمال » وفريشة لا يونى مها أحد 
من الناس جتى الدين وكلنهم الجعممات الإنسانية منذ كانت 
إلى التجميل والتزيفن وتذكير أبناء آدم بأنيم تفوس وألباب 
لما مطالب فى بعض ساءانها غير مطالب لمات الله[ 
وأ كيد من مظالب السوائم والحشرات 

ماذا تقول ! أتقول للسوائم والحشرات ؟ ؟ كلا مماذ الدأن 
تهم السوائم ولراك بالاستدراق فى الطاعم وللمدات » فإمها 

از 


بدع الذمب الاش 


فى كل ساعة فى كل عمل وكل مسماة : تمالنا أنها تثتى وتمرح 
وتلمب وكير الشمس والقمر » وتلوذ بالأعشاب والأزهار » 


السخرة الغروشة علها أو هذا المبء اللى يتقلها ويسطلها عن 
سرورها ونشونها 

ونحرث إذ نقول هذا لا تحمل مايقوة الاشتراكيون 
إذ يستخفون بالفنون والآداب التق تناط باجبال الخاف ولا تناط 
نهم يزعمون أن الطووع أولى بالتشكير والتمبير 


من هذه الطالب للتى يسمونها بالسكاليات وهى هى كا لقنا طلية 
الحياة وطلبة جبيع الأحياء 


وحسن” ما يقولون أو فليكن حستا كأ يشاءون » ولكن 


الأمة لت لا تستطيع أن تفغ من حياة ججيع أبنائها بض 
ساءات لبمض عؤلاء الأبناء يشبموق قها مطالب الجال » عى أمة 


لا تستحق الطمام ولا تستحق الوجود . فبحسب الفره عشر 
ساءات من الأربع والمشرين لاسكد والكدح وطلب الماش 4 
ويحدب الأمة تسمة ملابين وتسمالة وتسعة وتسمون ألفاً من 
ين أفرادها يكدون ويكدحون بمماشها . وغي ركثير 
بمد ذلك ألف أو أقل من ألف يذكرومها لمجال ويمبروث لها عن 
أحلام الحياةالتى يمطها الطير والحشرة وتمطيها الشارية وابهيمة 
كل ما استخلسته مئ برائن الضرورات 

الابلتزيد على ذلك أن الألف الذين يذكرونما الجا ويسبرون 
لا عن أحلام الحياة لا يخلون من قائدة فى ياب الخيز والطمام. 
إذا نظن إلى النشائج والتائق ولم تفص رالنظار على للبوادر والمناوين 

الشاعى الذى يفتن الرء يال الزهرة » برفمه من معيشة 
الال والشظف ؛ ويجمل قناهته بادون والسفساف ضربا من 
الستحيل . وفكتور هوجو لم يكن من أسحاب البرامج الاجتماعية» 
ولكته وسنت البؤس والطلم فأغنى عن البائسين. والظلوبين 


لايمسن بالإنسان أن يحتمل جوعه ويصبر على فقدهء لآن عدم 
اكيز اذى تطلبه المدات ققر وعوذ . أما عدم الميز اذى تطليه 
الأرواح » فهو مسختوحرمان من الأذواق والأخلاق 

ويكثر الاشتراكيون من ذكر الاقتصاه » ويحسبوق الدنيا 
يحذافيرها اقنساد؟ فى اتتساد » ويم يخالقون قواعد « القسد 
الطبيى » فيا يشيرون يه على توابغ الأدب والفتوف » لأتهم 


يطلبون من المبقريين الوعوبين عملاً بم به من ليشت لهم 
ببقرية فنية ولاملكة أدبية » و[كا بننى فيه من درسوه وحذقوه 
وتفرغوا لإحساءاته وق واعده ومقابلاثه ومقارثاله » 
السائل الاجماعية » ومسائل الفقر والفنى » وتوزيع الثروة ونظام 
الطبقات . فهذه موشوعات لاحاجة بها إلى عبقريات هوميروس 
وان الروى والتنى وشكسبيد ؤبيرون ؟ ولا مخسر شيتاً إذا 
أقبل عليها من خلقوا لما واتقعاموا للاحاطة بممارقها وأصرلها » 
ولكن العام الإنسانى يخس رأولنك .إذاوقفوا ملكاتهم 
على مسائل بوم أو مسائل أمة » ان تصسح مسألة بمد بوم آخر 


ازللة 


ولا بين أمة أخرى ... فى حين أن اقدى كتبوه لا بزال من 
شاغل بنى الإنسان فى ججيع الأيام وبين جميع الأقوام 
فليس من القصد الذى يترتم به الاشتراكيون أن تصرف 
عبقرية عن عمل حسنه » وتميلها إلى “مل يتولاء غير المبفرين 
وغير الوهوبين » وإنما هو خلط فى التوزيع يماب لما فيه من 
سوء الوضع فوق ما يعاب لقشله وقلة جدواء 
ويستطره بى هذا إلى مقا رسالة » للأسفاذ رمسيس 
بوناق » ينحلنى فيه كلام لم أفله ول أفل ما يؤديه ؛ بل قلت ما هو 
تيشه على وجه صرب لا عمل فيه لتأوبل 5 
فالأستاذ رمسيس نوناق بروى المقائق عند المقاد ومنها 2 أن 
الأمان كل الأمان» اخطرعل الحم .والأذهان» وأنه لو اطاأن كلفره 
فوته وكمائه» ققدنامن ببى الإنساق المنصر الفتحم القاصي 6 
ثم يقول : « ولو صدر هذا القول من إجاعيل سدق 
لمذرناه » ولسكن الغريب حقاً أن يسدر من العقاد . ذ 
يستطيع المقاد الشاعى أن يقول إنه لا نكون مناصية أو اقتحام 
إلاحيث يكون طاب الرزق » وأن الإنسان لا بخاص فى سبول 
غرام أوفى سبي لكشف على أو إنتاج فى ! ! ولبأذا لأتقول 
إن دوح للخاصة إذا تحررت من هموم الميش وأعباء الثروات ؛ 
فسوق تكاغف لنفسها ميادين وآفاقاً جديدة مى أجدر بمواطف 
الإنسان ؟ ل» 
والمجيب كا أسلفت أننى صرحت بنقيش هذا الكلام 
ف مقا عن الال الذى يناقشه الأستاذ رمسيس بان . 
فقت : « إن طب كالب لمم قطرة لاتتوقف عل التوريت 
ولا على ما يمقبه الآباء للأبناء ؛ وقد همل الإنسان رزقه ورزق 
اب الفرس ويتقمى مسالة من مسائل كل الل والمرقة ٠.‏ 
وإنما تفسر أعمال الإنساق بالبواعث والدوافع قبل أن نفسر 
1 ثايات . و إذا قبل لنا إن فلا ممع الال لأنه يمذاف 
عاقبة الققر» قانا : ولماذا يخاف هذء الماقبة للتى لاينافها غيره 1 
إنه لايخالف غيره إلالاختلاف البواءث النفسية دوق الاختلاف 
6 
هذا كلاى فكيف فهمه كانب القال عن الفقر ومسألته 
الاجتماعية 1 1 
فهمه عل أسلوب الاشتراكرين فى فم كل شيء؟ وأساويهم 
أنهم يتهمون ماب وقهمء وأن لقدى يروتهم هو للناوأة والإتكار» 


ادكو 


وثل هذه السئة يدكرون المسامية ؟! ينكروق الثنى » ويسمون 
الفقر مسألة اجمامية ليديحوا أنفسهم من المطف على الشمقاء » 
الفشلأو بإلثروة » ولاهم يشمرون بالملف 
السحيح على الحرومين من النووغ والال .وباذا يفيد المطف كأ 
يقولوف ؟ أليست عى سسآلة اجتماعية لا دخل ذيهاللشمور والرجمة 11 

وكأننا إذا قدا إن الثقر داء اجتباعى يمايم كا تمالم الأدراء 

: ألم إذا 8 اله 


3 أن لاني ان زالهها را وتيا 4 
وان بذال فبها الأذكياء والأغبياء » ولن بزال فيها الأخيار 


وآفة الاشتراكيين أنهم لا يسبشون 
وبتعرضون مع هذا لعلاج مألة للميش ... فياة كارل ماركس 
الشخظية تكتب فى سنحتين » وكذلك لنين وستالين 
وإخوانهم أججمين . ولو اشوا لفهموا الميش غير هذا الهم 
يلجي عد هذا الملاج 


ن الناس هذا التفاوت فى الأرزاق كا أوجبته ٠‏ 
ث أن نملق الى بالستحيل » فلا هار 


0 0 ء وأن تجمل للأم‎ ٠ 
أما عمو التفاوت فى الكسب فلا سيول إلهه » وليست كلة‎ 


« مسألة © إلتى تخلق سبله لو كاق إليه سيبل م 
هيام تمر العقاد 
امب 
4 إدارة البلديات ‏ تنظم | 
تقبل العطاءات لغابةظهرءعاره/1غ 
بيلدية الحاة الكبرى عن نو ريد شمير 
وتطب الشروط منبا جا «دمه 2 1[ 


ا 


العدد رقم 5 


2012 يناير‎ ١ 


عبد الفتاح كيليطو 


الأدب يحررنا من أفكارنا السيئة 
المقامات تحتاج الى قراءة معمقة لندرك غناها الكبير 


* كيف صرت كاتبا, ولماذا؟ 

© لدي بعض التحفظات على أن أعتير ثقسي كاتيا. قعلى 
أبعد تقديرء ولأردد كلمة «يا, أعتبر لقي من الكتيةا 
ا«د»», فكلمة كاتبٍ فيها الكثير من الادعاء كما يبد لى, 
افإنتاجي الأدبي ضئيل جداة ونا تت ينه هنو عمل إكاقت 
مقالات «نرس. ومع هذا, نحلم الكتايئة لم يُقارقنِيإبتاتا 
منذ أن تعلمت القراءة. إن القارئ +على الأقل-- مدفوع 
بطريقة واعية إلى تفليد. وسرقة ومحاكاة ما يقرأ. وفي يوم 
من الأيام تبرغ الكتابة باعتبارها ضرورة. لقد عبر عن ذلك 
فيكتور هيغو في سن الرابعة عشرة؛ بطريقة جيدة: «سأكون 
.شاتو بريان أولا أكون شينا». فبعض الميولات تتوك من 
خلال قراءة سير بعض الكتاب. فيما يخصئي هناك سبب 
آخر دفعني نحو الكتابة. إذ عندما كنت تلميذاء كنت ضعيفا 
جدا في المواد العلمية؛ لكتي بالمقايل كثت متفوقا جدا في 
كتابة الإنشاء بالفرنسية والعربية. لم يكن لدي من يار 
سوى الكتابة: حول موضوع ماء صفحتين أو ثلاث صفحات. 
هذا الأمر لازمني واستمر لدي, قنصوصي نادرا ما تتجاوز 
هذا العدد 


© ناقد ومترجم من المغرب. 


ترجمة: محمد آيت لعميم * 


إبنيوية وسيميائية مستفيدا 
من اللبيمةٍ الغربية وأليات البلاغة 
العربية القديمة ومعارف التراث 
العربي القديم والحديث. وقد أثرى 
الساحة الثقافية المربية بدراسات 
جادة وقراءا أدبية معمّقة ثنم عن 
ذكاء خارق وكفاءة تحليلية واضحة 
وعمق معرفي وتأمل منهجي كبير: 
حتى إن كتبه تشبه الإبداع بذ الفواية 
والافتتان واللذة والمتعة والشاعرية على 
مستوى التلقي والتقبل. 


0 


القنراءة * هل تكتب لأثك تعشق اللغة. أو 
بريتىة هن أجل الرغبة في الحكي أو بسبب 
3 02 إشيروزة ناخلية تبقغك للحديك غن 
عمليتان شيء لم تكن تعرفه:. 


مرتبطتان * إنه رهان. لا ثقوم به. بالضرورة. 
مع الآخرين. لكن مع الذات: ونحاول أن 
تتحداه. هناك أيضا الاعتقاد في فقضيلة 


مخجلاء شيتا 
وقي الأخير نقول لا بأس. لا يأس 

** هل هناك لحظة معينة تكون لديك فيها 
الرغبة لكي تجعل الناس يقرأون ما تكتبه؟ 

© نصوصي قرآها من قبل أساتذتي. وقد أعجيوآ 
بتصوص إنشائي. كان من الممكن, أن أشريع في 
ممارسة الأدب منذ وقت ميكرة لكن حار المؤرسية 
لا نأمل في أي تشجيع. لا أحد يطلب منك أن تكتبٌ 
بل إئهم بالأحرى يبحثون عن ليك عن الكتابة 
هناك اتزعاج يظهر في أعين الذين تطلب منهم أن 
يُيدو رأيهم حول نصوصك. إضافة إلى ذلك فدراسة 
الأدب كانت بالثسبة إلى جمهور عريض يمثابة 
نشاط كسول, مشوش. يليق ققط بالحالمين الذين لا 
موهية لديهم في المواد الجدية. هذه النظرة لم تتغير 
حتى اليوم 

* كان هناك خرق تام؟ 

© خرق كلمة قوية جدا. لنقل بدلا عنها 
اختياريا في الأدب. فأتت وسط الناس. لكن عقلك 
مشغول بأشخاص آخرين: أشخاص يغمرون 
قراءاتك: القبطان عشاب. فريدة: راسكولتكوف. 
سيروس, سميسيت, بيركوط. مادام دوماغيرل» 
بارتليبي. فريديريكو موروء كلام براداموء مادام 
سقيريس البيغاء لافردوى. 
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نصا كتبته سيصبح نصك الأول 
باعتبارك كاتبا؟ 

© في سن الرابعة عشرة: بعثت إلى الراديو نصا 
بالعربية. باسم مستعار. هو عبارة عن حكاية. 
فأذيع في برنامج أدبي كتبت نصا آخر. باسمي 
الحقيقي لكن هذه المرة لم يأخذوه. 

هل يمكنك أن تنشر الآن هذا النص الأول؟ 
© لا.لم يغد له وجود: أثلفته كما أتلفت كل ما كنتت 
كتبته في هذه المرحلة. وفي مرحلة لاحقة: قصائد. 
اونصوص سردية, 

** لماذا أتلفتها» 

*قلآ فرارة تفسي. كان لدي اعتقاد (لا يهم إن 
كان مؤمسا أولا) في الإلهام. وفي الوقت نفسه 
كانت هناك لحظات طويلة من الريبة. وكان السؤال 
المؤّري. ألا إإلجدأ؟ كانت قراءاتي غير منظفة. 
وَكتظ آلأم ف لحب كاتب, أو عمل أدبي بعد ذلك 
لا أغود أرئمب افي أن أسمع أحدا يتحدث عنه؛ طرح 
الكتب موفعل حرية إذا أردنا. 

أنجرّت شهادة دكتوراه السلك الثالث حول فراتسوا 
مورياك. لكن بعيد المناقشة تخلصت من كل كتبه. 
أتخلص .من قراءاتي 
أتخلص من النصوص الذي سبق لي أن 
كتبتها. وأنا أقرً بروست طرحت علي نفسي سؤالا 
كيف يمكن أن تكتب, أن نجرأ على الكتابة بعد قراءة 
«البحث عن الزمن الضائع», حتى أدركت أننا إذا 
اتوقفنا عن الكتابة, سنتوقف عن القراءة. فالقراءة 
والكتابة عمليتان مرتبطتان بشكل وثيق. 

حينما تقرأ. نشكل .شينا فشينا روايتتا الخاصة. 
نتوقع مثلا نهاية ليست بالصرورة تلك التي 
توقعها المؤلف. كم من مرة نتوقف لإعطاء تتمة 
اللقصة التي ثقراأً! 

اس ٠‏ أعود إلى ما أكدتم في البداية: أنا كاتبي 
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ناشئ. ولست كاتبا. سيكون إذن كتاب 
يستحقون هذا الاسم. وليس الأسماء الأخرى؟ 
© لنتحدث بسرعة: فالكتية يجعلون الشكل في 
المرتبة الثانية؛ قي حين أن الشكل هو الهم الأول 
بالنسبة إلى الكتاب. لنتذكر قولة بول فاليري 
«اللشكل ثمنه غال», 

* ألا يمكننا القول أيضا. إنه من أجل الكتابة. 
ينبغي أن ننسى ما قرأناه. أن نقوم بقطيعة 
امع قراءاتنا. كما هو الخال بعد قراءة بروستث: 
فمن أجل الكتابة يجب أن نتخلص منه. 

© يمكننا أن نقد أو يكون لدينا وهم تقليد بروست. 
غاليا. فقراء «البحث عن الزمن الضائع» يحلمون 
بكتابة مذكراتهم. والكاتب الوحيد الذي لم يتستطع 
أحد أن يعيد إنتاجه هو كاثكا. ثعالمه خاص جذك 
لا يقبل التقليد. ولقد غامر بذلك موري بلانشوإلكتية 
الم يكن مقنعا. 

** لنعد إلى السؤال الأول نما هي علاقتك 
الشخصية بالأدب؟ 

* لا أذكر يوما يمر علي من دون أن أفتح كتاياء 
احينما كنت شابا كنت داثما غاضيا من أن لا 
أرى حولي .شخصا يقرأ. كنت أقيس؛ بسذاجة. كل 
اننا كايا وقاتتوقة 'يتتبي: عع الفلاناتهم بالأسية 
بالنسبة إلى البعض منهمء كان ذلك يسيب تعودهم 
على التص المقدس, فالكتاب بالتسبة إليهم كان 
هو القرآن. الكتاب العدرسي كان يقرا تحت سلطة 
المعلم والأستائ. إنه أيضا نوع من التقديس. خارج 
هذا الإطار, يحسون بأنفسهم ضائعين. وليست 
لديهم أية رغبة في القراءة مع ذلك. يا لها من 
سعادة: حينما كنت طقلاء وأدركت للمرة الأولى آنا 
قادرون على قراءة كتاب لوحدنا! هذا الأمر يصم 
الكتاب الأول الذي نجحت قي قراءته. 

اس» بالئسبة إليك. الأدب أمر حيوي. ما 
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اتقصد بذلك؟ الكاتب 

+ الكاتي. هو نظرة غير سبوقة حول الوحيد 
العالم: وقي كل مرة تختلف النظرة: إنها . , . 

هبة وعطاء حيئما تكنشف كاتبا كبير: الذي لهم 
عمناءت ب#سادة مم3 باددتة إننا نتلقى رستظه أحد 
صدمة. هذا الأمرحدث لي, وأنا أقرأ«مائة ‏ . 2 
عام من العزلثه ‏ فمنذ الصفعة الأوى. أن يعيد 
يشتغل السحر وينقلب العالم» فالأدب إنتاجك هو 
يحررنا أيضا من أفكارنا السيئة. أحيانا ى وى 


هل تكتشف نفسك آخراً وأنت تكتب. كما 
تنظ بطريقة مغايرة إلى العالم» 

!© اكت دائما متآثرا بعنوان لبودلير:«قليي عاريا», 
من الممكن أن هذهيهي الكتابة. 

* في أروايتك «خصام الصور» تستدعي الحكايات 
المَرَسَومة؟ ما الذور الدَي لعبته في تكوينك؟ 

© اتعلمث الفرئسية بفضل الحكايات المرسومة 
“معدم دود كنت أشتري متها عددا وفيرا من 
بائع الكتب المستعملة في المديتة القديمة بسئتيمات 
قليلة وها هو عالم عجيب ينقتح أمامنا. 

* هل تذكر الكتاب الأول الذي قرأته؟ 

© «ألف ليلة وليلة». لكني أعتقد أن هذا استيهام. 
من أجل إعادة بناء الماضي» وقرأت «حرب الثار» أو 
آخر الموهيكون. اكتتشفت مبكرا المنفلوطي. اكتشفته 
في المدرسة؛ بعد ذلك قرأت كل أعماله. ترجم دون 
أي يعرف ولو كلمة واحدة من لغة موليير. كثب من 
الفرتسية إلى العربية. بول وفرجيتي. سيراتودو 
وبرجراك. فتاة الكاميليا. كان أحدهم يحكي له 
هذه الأعمال, وكان هو ينسج و يتصرف لكن يا له 
من أسلوب. يا له من إشراق استطرادي؟ ويا له من 
تأثير قوي على قراء جيلي. يعود له الفضل في أن 
تنشأ لدي الرغبة في الكتابة بالعربية. 


0 


عيثا أننا * للأدب الشفهي أهمية كبرى في 
الأدب المغربي. هل لعب دورا في 


نكون أكثر تكويندة 
حرية © بالطبع نعم. الحكايات؛ حلقات الراديى. 
ب اللغة كالأزلية مثلا: لقد كانت شوارع الرباط 
الل تخلو من الناس في اللحظة التي كانت 
الفرنسية: تذاع فيها هذه الحكايات المسلسلة, داخل 
إنها أسطورة. الأسرءكان سرد الحكايات من اختصاص 
.)0 التساءءلااأعرف مدى تأثير الأدب الشفهي 
علق ل على تكويني. لم يكن يُعبأ به في ذلك الزمن 
فيما يخصني أو كان يُتعامل معه بنوع من الازدراء. 


فالأمور قد تغيرت منذ مدة. فما تعلمناء 

خنارج المدرسة هو موضوع جميل يجب 
* أرجع إلى الحكايات المرسومة وشغفك بها 
هل أثرت في طريقة كتابتكة 
© بلاشك. ذكرت في «خصاعالصتُور» ليده ندا 
وهو مراهق كان بصحبة مرائقيه الآ 
و دنا عنادد0 كلاهما مدمنا خمر. لم يكن تطثلة 
يشرب سوى الحليب. حين كان قد دخل الحانة, طلب 
الحليب؛ فبداً رعاة البقر يسخرون منه. وكان يجب 
أن يصارع من أجل أن يداقع عن حقه قي شرب 
الحليب. وليس الويسكي مثلهم. هذا المقطع أثر قي 
مدى الحياة؛ الحق في الاختلاف؛ بالطبع كنت قد 
.تماهيت مع شارب الحليب. 
*» هل هناك كتاب أثروا فيك منذ الطقولة أكثر 
من كتاب آخرين» وتركوا لديك صورا قوية من 
أجل تغذية كتابك؟ 


اذ لصو 


© نعم؛ رواية «موبي ديك» وفيما بعد دوستوفسكي. 
الكثير من المراهقين الذين قرأوه يصبحون 
يتصرفون مثل شخصياته. يصبحون صموتين 
يتظاهرون بالقطرسة يبتعدون عن محيطهم. 
يبحثون عن التميز وهم يتلفظون بأفكار جسورة. 


اس ري - 
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ما يقير هو أنه نتماهى مع أغلب شخصيات المؤلف 
الروسية وليس فقط مع البطل حينما يكون وحيداء 
الذي ليس هو حالة «الإخوة كرامازوف». 
* لدي سؤال محدد. لديك تكوين مزدوج في 
الأدب العريبي والأدب الغربي. كيف اتتلف 
فيك هذان الأدبان. هل يتصارعان؟ هل يهيمن 
أحدهما على الآخر؛ 
© مند طفولتي, أقرأ باللغتين معا, نسائل الكاتب 
عن لغة الكتابة. ولا ئسائله أبدا عن لغة القرا 
ومع ذلك فهو سؤال ينبغي طرحه على كل كاتب 
مقربي. بالنسبة إلى لا أهتم بالترجمة, وإذا لم 
يكن من ذلك بد أفضل الترجمة من القرنسية نحو 
العْوتله وليس العكس. هذا الأمر له دلالة. (صحيح 
أنتي عرفت القراءة والكتابة بالعربية قبل أن أتعلم 
تهجي الفر: للا ع م 
| تَكِد ني عن نل في كتابي «لسان آدم». وفي 
“لن شكلم لغدية. وب ا 
كل مآ أكتب. 'فكذاب مثل «حصان ئيتشه» كان 
ينبغي أن يصدر في البداية باللغة العربية. لقد 
احتفظت بمسودته في هذه اللغة. وهي مقايرة 
اللنص في صيغته النهائية. لماذا وليت وجهي شطر 
القرئسية, للتخلص من حبسته. لم أكن لأتمكن من 
إنهاء +حصان نيتشه لو لم أكن وليت وجهي نحو 
الفرنسية. 
** هل لديك اتطباع أن تعبر عن بعض الأشياء 
في لغة خاصة جدا, أم لا تميز في ذلك؟ 
* سأقول بأن الأمر لا تميز فيه. لقد تم التأكيد 
عبانا بأنئا نكون أكثر حرية في اللغة الفرنسية, إثها 
أسطورة: على الأقل قيما يخصني. 
مع ذلك هناك نصوص مهمة تحددت 
وتحفقت كنابتها بالعربية وأخرى بالفرنسية. 
هل من الممكن أن تقول هنا تحت أي دافع 
كتبتها في هذه اللغة وليس في لغة أخرى؟ 
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© لا ينبغي أن تغفل ظاهرة «الطلب». الجامعية أو 
الودية, لم أكن لأكتب «المؤلف ومضاعفه» لولا أن 
طودوروف شجعني في أحد الآيام أن أجمع مقالاتي 
لاد سيق أن نشرت بعضا منها في مجلة ! داسية 
:انتما وفي أماكن أخرى) وأجعلها في كتاب يكون 
منسجما. قيدون طودوروف لم يكن لهذا الكتاب أي 
يرى التور. 

** في هذه الحالة يتعلق الآمر بلقاء؟ 

© القاء. مع متخاو أقضله. 

* هل هناك محاورون آخرون دفعوك إلى الكتابة, 
وإلى تطوير يعض الأفكار واقتحام يعض الميادين 
الاخرى, 

© بعض الأفكار اللطيفة لمحمد اركوةء اندري 
ميكيل: لريست تمسعاذا ى اسم «ددن 1 

* أعود مرة أخرى إلى سَوَائِي. 'إلييل تناك 
شيء ما في لحظة ما يدقغك اللى الكتابة 


بالفرنسية أو العربية؟ 
© بلى يجب أن تكون هناك أسباب غميقة, لكن ما 
يمكن قوله هوأن راحتي :د“ إذا جا زاستعمال هذه 


الكلمة. تكون في الاختيار. حين أكتب بالقرنسية. 
وأحسني في مأزق, أعيد كل شيء بالعربية. وأقوم 
بهذه العملية معكوسة. إنها مضيعة كبيرة للوقت, 
لكن من يدري. قد لا تكون مضيعة. قفي +خصام 
الصور»؛ نشر القصل المعئون «ابنة أغ دونكيشوط» 
بالعربية. ولم تكن بعد فكرة كتاب «خصام الصور» 
موجودة في تلك اللحظة. ويمكن أن أضرب عدة 
أمثلة, وأذكر المسودات التي لم تكتمل. 

لغتك باعتبارك كاتباء هي في النهاية. 
هذه الازدواجية اللغوية. والتي هي ما يميزك 
هي هذا المرور من لغة إلى أخرى. 

* أعتقد أنه في المغرب. كل كاتب يكتب أو يفكر 
تقريبا في لغتين. لا أعرف نصوصا «خالصة». 
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* مع ذلك هناك كتاب لا يستطيعون أعنتقند أنه 
الكتابة سوى في لغة واحدة, قهم ي#اتقربه 
حينما تعلموا اللغة الدارجة في 7 0 
طفولتهم. لم يطعموها بما فيه 
الكفاية وبطريقة مسترسلة من الأدب 
العربي. أعرف علماء نفس وعلماء 
اجتماع. وأيضا كتابا لا يجرؤون 
على الكتابة في اللغتين. 

بكل بساطة لأنهم لا يقرأون اللغة 
الأخرى. العربية, هذا هو الجواب ولا 
نبحث عثه في اشيء آخن 

* تبدو لي تجريتك فريدة. ,خالصة.. 
#"قلناكآخرون. عبد الله العروي. 

© لكنه. ألم يكتي بعض النصوص. النظرية. 
بالفونسبية [والتضوص الأخرى. الأكثر أدبية 
بالعربيةة إن لايس بالضبط كما قلته بطريقة. 
امتميزة؛ إنه يقرر: فالأدب سأكتبه بالعربية. 

وكل ما هو علمي. وسوسيولوجي سأكتبه 
بالفرنسية. فهو قد كتب الجانب الذاتي فيه 
بالعربية. وهذه ليست حالتك. 

* صحيع. إنه يكثب عمله الأدبي بالعربية, 
وبالنسبة إلى الباقي لا يكترث أكتبه بالعربية أم 
بالفرنسية. ولنلاحظ أنه يترجم بنفسه إلى الفرتسية 
محاولاته المكتوبة بالعربية. فمن يستطيع في 
المغرب أن يترجم من العربية إلى الفرئسية؛ إنهم 

نادرون أولثك الذين يمكنهم أن يقوموا بذلك. 

* بعيدا عن هاتين اللغتين. أنت تعرف 
الآلمانية. ولديك نافذة على الأدب الألماني. هل 

لعب هذا الأدب دورا قي حساسيتك الأدبية؟ 

© هذا العنصر, لا يمكنني أن أزيحه من تكويني, 

لكثئي لا أتمكن من آقول بالتحديد ما الذي أقادني 

الأدب الألماني. قرأت باللغة الألمانية: كتابا كثيرين, 


1 


من خلال من بينهم نيتشه. 
الألمانية: * هل نجد فيما كتبت ذكريات. أو 
اوت إيحاءات من الأدب الألماني؟ 

9 © في فاوست لجوته؛ هئاك سؤال اللحظة 
بثقنافتي الحاضرة. يرفض فاوست أن يقول للحظة 
اليام إن الحاضرة: توققي. إنك راتعة جدا. لقد 

استلهمت من ذلك في بعض تصوصي. 

والوالاها كنات توقفي. إنك رائعة جدا؛ هذا سيكون عنوانا 
سأمر جانيا جميلا 

املد هناك يعض اللمسات تعود للظهور هناك 

عن شياع أو متا مثل عنوان: حصان تيتشه. من بين 


أساسية شخصيات هذه الحكاية. هناك شخص 
معاشى يقزة شخِصِية كتكاريةفييرما. 
وقد استقدت كثيرا وأنا أقرأ لبعض الأنْمان 

الذين يتقثون العربية. 
قمن خلال الألمانية ارتبط بتقافقي الأطلية+ من 
أجل القيام بدراسات حول الفرّآن والعلو الإسلامية 
الأصلية معرفة الألمانية ضرورية. إنه اتقليد قديم 
يعود إلى القرئ 14. مؤخرا صدرت أعمال جوزيف 
قان ايس حول علم الكلام عند المسلمين. وأعمال 
وولف هارت هاينرين, حول الشعرية العربية. كنت 
سآمر جائبا عن أشياء أساسية لو لم أكن أعرف 


الآلمائية. 
© هل قرأت كافكا بالألمانية؟ 
© نعم. إنه سهل القرا قرأته في الثانوية من 


قبل قرأت أيضا بالألمانية أعمال كل من #منة 
فدلا عدها!. لكنه في الفرنسية قرأت انساذ معام 
عمدت مس0 عماج مسق 

* ما هي بعض الانفتاحات الآخرى حول 
الأدب العالمي؟ 

© يبقى الأدب الآسبوي بالنسبة إلي سرا وشيئا 
غامضا. وإنه بلا شك نقص كبير. أما لقاءات 


رق اله 48 | بايد :301 


موا مور مواره 4 ه 


المصادفة. فقد كان دوس باسوس ملهماء وكذلك 
جويس. إثنا نتغير ولا نعود ذواتثا بعد قراءة كات 
كبير. لاحقاء كان اللقاء الحاسم مع «بورخيس». 
القد كنت بورخيسيا قبل أن أقرأ بورخيس. (لقد 
تساءل أحد التقاد ألم يكن الأدب العربي القديم 
بورخيسيا. وليس من قبيل الصدفة آن يقع اختيار 
الكاتب الأرجنتيتي على ألف ليلة وليلة). «فالمؤلف 
ومضاعقه» هو مع ذلك كتاب بورخيسي؛ ولقد 
كان الكتاب منجزا ومنتهيا حينما قرأت لآول مرة 
«خيالات». هناك حوار حميم: أنا معجب بالتواضع 
المزيف لبورخيس, (ليس هناك من غطرسة ولا 
تشامخ مثل الخضوع الذي سيظهر): تحقيقاته 
اللغيية, الخطاب المنقول الذي يقضل, استشهاداته 
ألتي في تقريبا صحيحة: الانطباع الذي يعطي, 
وهو يداقع عن ثقسه. على أنه قرأكل شيء. سمات 
عد يدةٌتلهزه تقري بن الجاحظ الذي استشهد به, 
لنعد قليلاً إلى الآدب العربي. لقد أنجزت 
أطروحة الدكثوراه حول المقامات, التي هي 
جنس أدبي عرف لحظات مجده في العصر 
الكلاسيكي. والتي لعبت دورا كبيرا في المغرب 
في العصر الوسيط. وهي غير معروفة كثيرا 
هذا يظهر لنا اليوم بعيد المثال. هل يمكننا 
استخلاص رؤية للآدب العربي؟ 
© المقامات. يسبب اللقة. والصيغ القديمة؛ والسئن 
الأدبي, والتوظيف البلاغي الكثيف؛ يمكنها أن تبدو 
صعية المنالء لكثها ليست أكثر من عولس لجميس 
'جويس. إنها جئس سردي ابتدعه الهمداني في القرن 
العاشر الميلادي. ووصلت القمة قرنا بعد ذلك على 
يد الحريري؛ هذا الأخير عارضه الكثيرون. بالعربية 
والعبرية. والسريائية. والفارسية. كانوا يستهلكون 
المقامات كما نستهلك الروايات اليوم. وقد تحولت 
إلى ضحية في القرن العشرين بسبب اكتشاف 
الأدب الأوروبي. قاليوم. نكتب «ضد» هذا الجنس. 
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مجموعة من السنن ثم تبنيهاء وشيتا نشيئا أصبح 
الأدب العربي «غريبا» عن نفسه. لقد أصبع أوروبيا 
بطريقة واسعة. لقد أصبح ذلك ظاهرة عالمية, 
فأعظم انتصار حققته أوربا هو أنها تجحت في 
فرض أدبها على بقاع العالم. 

* بعكس هذاء ما الذي يميز الأدب العربي, 
حيث المقامات تشكل نوعا من المزيج 
المركز؟ 

»© حيئما يكون لدينا الصبر على قراءة المقامات. 
فإئنا ندرك غتاها الكبير. بعيدا عن الأطروحة التي 
خصصت لها قضيت وقتا طويلا في تحليل إحدى 
مقامات الحريري. وهي المقامة الخامسة, كانت 
النتيجة كتيبا صغيرا بعنوان «الغائب» الذي لم 
أكن راضيا عنه كثيرا. ليس السطالوب أن نتحدكًا 
عن ما الذي يميز الأدب العربي. ولكن. لنتهدث عيا 
يضعفه حينما يترجم في احدي الترجمات 
الفرنسية للمقامات نجد أن الكّقان ليها أسهل ششبياً: 
غلا نجد فيها لا الصيغ المهجورة. ولا الإيقاغ 
أو التضمينات السميزة لهاء ولا الألاعيب اللفظية 
من هنا يتوك لدينا انطباع بالسطحية والابتذالء 
بخلاف ألف ليلة وليلة التي خرجت على العموم 
سليمة من النقل المريع في لقات أخرى. 
فالمقامات لازالت تنتظر شخصا مثل ك«دااة6. الذي 
سيجعل من ترجمتها حدثا. 

** هل الاشتغال الطويل على المقامات أثر 
فيما كتبت! 
© لقد اخترت دراستها بسبب صعوبتها. فالمقامات 
هي تحد بالتسبة إلى الباحث والمترجم. ويبدو أن 
جماعة «منله© اهتمت بالمقامات فأثتاء ندوة حول 
»مجه عام 7٠٠١‏ بجامعة محمد القامس بالرباط 
كانت مداخلتي تحت عنوان «بيرك والحريري» 
هل كان بيرك يعرف الحريري؟ على أية حال قهو 
يذكره في روايته «الحياة إرشادات» عدم ١1+‏ ها 
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“لوك وفي أماكن أخرى. فضلا عن 


ذلك. بعض الباحثين اجتهدوا في دراسة.. روي 
علاقات احتمالية بين المقامات والرواية و 

الشطارية الاسبانية قي القرن ١١م.‏ اللآسيوي 
فالأبطال في كلا الجنسين لهم العديد من بالنسية 
التقاط المشتركة. التيميش, سلطةالرعاع,  "‏ * 
القتاع.الصحك الصريح. دموع التماسيح. !لي سرا 
التقلبات البشرية: تقلبات الأحوال. . 


المقامات التي كتبها الكتاب 
الكلاسيكيون الكبار غير قابلة 
للمحاكاة كما تقول ذلك. لكن 
المقامات التي كتبها الكتاب المغاربة تبدو 
ياهقة. كيف تآثرت بالمقامات؟ وتحت أية 
اصيعة 

*_اللحظات الطويلة التي قضيتها بصحبة 
النصوّمل العربية القديمة في العمق. مثلها 
مف النطلوطن اليونائية أو اللاتينية, هناك بلا بشك 
ضدى المقامات في كتاباتي الحيالية, فموضوع 
مض منها هو الآدب والأشكال الأدبيّة اتوص 
قصيرة في كلنا الحالتين. مستقلة ولكنها تعقد 
صلات مع المجموع حيث هي مندمجة. عودة 
البطل 

* أخيراء ما الذي يميز الأدب العربي 
الكلاسيكي. ولماذا, في اللحظة التي التقى 
افيها بالأدب الأوربي. لم يصمد؟ 

© تغير التعليم: فإقامات الطلبة. والديبلوماسيين 
ورجال الأدب في باريس ولندن: كانت قد تعددت. 
افتعلم الفرنسية والإئجليزية كان قد أصبح ضرورة. 
وكيء نتوج كل هذاء كان هناك تأثير تمارسه 


الكلاسيكية. (التي كانت أ 
على الإبداع) مثلها مثل أنساق اللباس؛ وفن الطبغ. 
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والعمارة. كل هذا كان على خلقية الإغراء 
والتمرد. 


** هذا تقريبا ما قاله ابن خلدون. 
ل فالمغلوب مولع بتقليد الغالي. 
لكن بعيدا عن هزه العلاقة غالب/ 
مغلوب. ألا يوجد في الأدب العربي 


رغم انتصارهم: قلدوا اليوثان. ما الذي 

يصمد في النصوص الأدبية القديعة؟ 
إنها نصوض غير قابلة للترجمة (إلى حد يعيد). لا 
تريد أن تكون مترجمة. إنها كانت مقصورة على 
صفرة تتحدث اللغة العربية. إنها تعطي الاتطباخ 
أنها مغلقة تأويلياء فقد سبق في الماضي, انتقادها 
بأنها غير قابلة للترجمة. انه تقطة ضتعنيا (إن 
لم تكن نقطة مجدما) فمن بين غير الكرب القلائك 
الذين اهتموا بالشعر العربي القديم أفتاك اندر 
ميكيل. 
* نجد هذه الثناتية بين ثقافة الصفوة 
والثقافة الشعبية حيتما نقابل بين ألف ليلة 
وليلة والأدب الكلاسيكي. لقد اشتغلت كثيرا 
حول آلف ليلة وليلة خصوصا في كتابك 
٠‏ العين والإبرة ». فما الذي يمكنك قوله حول 
آلف ليلة وليلة الذي يشكل اليوم جزءا من 
الأدب العالمي؛ 
© بالطبع إته ذو أهمية عالمية أيضا أنه 
يمكئثا الذهاب بعيدا ونقول إن الآدب الأوروبي 
تلقى رجة, في بداية القرن 16؛ حينما ترجم +6 
“ها للمرة الأولى الليالي؛ وجعل أوروبا تكتشفها. 
فمن هو الكاتب الأوربي الذي لم يرجع إلى حكايات 
.شهرزاد؟ إنه يبقى الكتاب الوحيد العربي المعروقف 
في العالم كله. والا فأي كاتب يمكننا أن تذكره؟ 


0-511 
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المتنبي شاعر عظيم. لكنه غير معروف خارج 
الفضاء الذي يتحدث العربية. 

ما يثير الانتباه هو أن الأدباء العرب. الذين ازدروا 
في السابقء ألف ليلة وليلة. انتهى بهم الأمر اليوم, 
يمباركة الأوروبيين؛ إلى تبني كتابهم «الخاص 
يهم». 

** هل يمكن أن تجد في كتابكم صدى لألف 
اليلة وليلة؟ 

* في كتاباتي الخيالية. أرجع إليها غالبا 
فشخصية في روايتي «خصام الصور» المرأة +1 
هي بشكل من الأشكال شهرزاد جديدة. وقي رواية 
«حصان نيتشه» هناك إشارة إلى القرد الخطاط. في 
ملع آخر. موضوعة الكتاب القاتل. اشتغلت عليها 
قي قصة «المكتبة:؛ وممكن أيضا في موضع آخر. 
8 تتيحؤة إليوجاعن تجديد الخرافة؟ ما الذي 
تعتقده» 


» لا أغرت هذا التؤجه الجديد. 
قي إحدى مقالاتك تؤكد أنه لا يمكننا 
الحديث عن أدب مغربي, هل تعتقد بطريقة 
جدية في هذا الأمر. أم أن الأمر مجرد مزحة؟ 
* إنها مزحة: لكن لها أساس. لكي نتحدث عن أدبي 
نطرح؛ على الأقل بطريقة نظرية. بداية 
ما لهذا الأدبء أين نضع بداية الأدب المغربي؟ لقد 
وضحت في موضع آخرء أن استة 1504 تبدو لي 
تاريخا دالا لآنه يلائم تأسيس نظام الحالة المدئية. 
إنه قرب هذا التاريغ تشرت «صندوق الأعاجيب» 
للصفريوي. و«الماضي البسيط» للشرايبي؛ و«في 
الطفولة لعبد المجيد بن جلون. بطريقة ماء هذه 
المحكيات يمكنها أن تعتبر بمثابة عقود ازدياد. أدب 
أوطوبيغرافي بطريقة كبيرة. تركيز حول الطفولة. 
وهي سمة تميزها عن السيرة الذاتية العربية القديمة 
حيث الطفل لا وجود له البتة. يمكننا أن تذكر 
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أيضاء في النسق نقسه للأفكار «الذاكرة الموشومة» 
اللخطيبي؛ و«لعبة النسيان» لبرادة. 

** نعود إلى السؤال السابق. أنه في لحظة هاء 
لم يعد الأدب العربي قادرا على أن يكتب كما 
كان يكتب. وأخيراء تضع عقد ازدياد الأدب 
المغربي المعاصر في اقتراض نموذج غربي. 
فلماذا اقترض الأدب المغربي السيرة الذاتية 
أو التخييل الذاتي؟ 

© تعوف: أن الأدب المغربي اهو امنيا «متأخز 
بالنسبة إلى الآدب المصري والسوري اللبناني؛ فعقد 
ازدياد هذا الأدب يوجد حوالي نهاية القرن 15, 
فلكي تكون لدينا رواية يجب أن نتوقر على .روط 
ذاتية وجماعية. فلا أعرف هل وصلنا إلى عصر 
الرواية. 

* تعرف أن الرواية مرْتبظة 'إجيلا بقِيلئدٍ 
البورجوازية؛ فيما يخص حالة المتغرب أن لا 
تصل الرواية إلى لحظة الانطلاق /آئيس:الأمن 
'مرتبطا بسؤال التطو الاجتماعي؟ 

© لقد ذكرنا هذا الأمر: فالآدب المغربي حديث العهد 
(أفهم أنه معاصر). قي حين أن المصريين تلقوا 
الثقاقة الأوربية منذ حملة نابليون على مصدر, 

© هل تجعل عملك ضمن هذه المرحلة الشبابية 
للأدب المقربي؟ أو أنك غير الأدب تحس أنك منقي 
عن يلدك, وأنك تعيش وتكتب في مثقى داخلي؟ 

© بالضرورة. أكثب في إطارهذه المرحلة الشبابية. 
ولم أعتبر نقسي أبدا منفيا قي اللغتين معا. لكني 
أفكر في هذا الأمر الآنء آليست القراءة شكل من 
أشكال المنقى؟ 

ألا تفكر في كنابة رواية عن الطريقة 
الأوربية للكلمة؟ 


© لماذا أقوم بذلك؟ دائما يطرحون علي هذا السؤال؟ 
إنها طريقة لإضعاف ما أنتجته سابقاء سيصبح 
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اققط مسودة. لقد حان الوقت للمرور 
0 أَيَعْيَ 


انتصار 
إلى حدود الآن. صفحات. 
جاو من الذي يعرف ما يخبته حققتك 
المستقبل للأدب؟ نفضل الرواية, لكن هل : 
٠ 9.‏ اورويا 
استستمر في شغر المكانة الأولى مع تطور التاقدا هد 
الكتاب الالكتروثي؟ انها يجحت 
أية علاقة تراها بين الكتابة في فرض 
والتطور الاجتماعي؟ ألا يوجد | 
وويقا لوطم ةف ع أذيها على 
الرواية؟ بقاع العالم 


* روايات لأي جمهور؟ فالقارئ في 
نهاية”البطاف هى الذي يحدد الأدب. فلنتذكر أن 
الثساء خصوصا. باعتبارهن الشريحة الكبيرة 
لاستهلاك الروايات؛ هن ثاريخيا اللاني أعلين من 
شأن الرلإنية يدلام القرن .١0‏ فما الذي حصل 
قي المغزآب» ستعتهم'يقولون إن البرجوازية: التي 
يجب أن 'تلتقئ قيها عادة بجمهور قراء واسع, 
هي بورجوازية عامية. لكن لماذا نهتم بهذه الفئة 
الاجتماعية؟ قعلى الكتاب أن يخلقوا قراءهم. لقد 
قام بذلك محمد شكري, بمعنى ماء مع الخبز الحاقي: 
اجائب من الاتتهاك أوحى بقضول كبين 

باستثناء حالة شكري, هذا يعني أن الأدب 
المغربي لن يكون انتهاكيا! 
© جاء شكري في أوائه. حينما كانت هناك الرقابة. 
وقد تلقى الخبز الحافي نتائج؛ سيتة وجيدة. كما 
حصل قي السابق مع «الماضي البسيطه لآدريس 
الشرايبي: بطريقة أخرى ولأسباب أخرى. 

* هل يمكن أن تجعل قي المستوى نفسه 
نجاح الخبز الحافي والنجاح الذي عرفته 
الكتابات حول تازمامارت؟ 

© في اللحظة الراهتة, هناك جئس أدبي يسمى 
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«تازمامارت» والذي يجلب العديد من 
القراء. لكن النجاح لا نتحكم فهه (لا يكون 
تحت الطلب) للأسف. أحيانا. يمكن أن 
ينتج تأثيرات شاذة. قالخبز الحافي تميز 
على حساب كتب شكري الأخرى؛ وشكري 
كان يشتكي من ذلك. 

* يمكننا أن نعود مرة آخرى حول 
سؤال اللغة. ما هو نوع المشكل الذي 
اعترضك وأنت تبحث عن إبداع لغتك 
الخاصة. بالعربية والفرنسية مثل باقي 
الكتاب؟ إضافة إلى هذا السؤال. ها العوائق 
التي اعترضتك باعتبارك كاتبا وكان عليك 
أن تتجاوزها؟ 

© أحيانا. لا تكون لدي الرغية في الكتابة, كَل 
ما يعتريني, هذا الأمر يمكنه أن يدوع طويلا. سنة. 
أشهرًا. مثلا. وكي لا أركن إلى وهن العم أستهر ني 
إعلان التحديء لكن العائق الكبيزٌ مر بناء الجملة. 
ونظام الكلمات وعلامات الترقيم: يمكن أن يمر علي 
يوم رديء بسبب فاصلة. 

* يمكن أن تكون هناك عوائق لا شعورية. 
يكفي فقط أن لا يكون هناك قراء فهذا الأمر 
يؤثر بقوة على الكاتب. فإذا لم يكن هناك 
صدى لعمله. فإنه لا يكون لديه الوعي نقسه 
بما يعمل, 

© حينما لا يكون هناك قراء: أو يكون متاك القليل 
منهم؛ فهذا الأمريبدو أحيانا ميزة. إذ لا نكون تحت 
ضغط نشر كتاب كل سنة أو سنتين؛ نشتغل وفق 
إيقاعنا 

* هل فعلا ترضى بالقليل من القراء؟ أليست 
لديك الرغبة في أن يقرأك الكثير من الناس؟ 
لاأعدم قراءً. فالبعض يقرأني بالعربية, والبعض 
الآخر بالفرئسية. والبعض في طبعات بالإنجليزية 
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والإيطالية والإسباتية. والأصداء التي تصلني 
مشجعة. وأنا متأثر جدا بالكتب والمقالات والأعمال 
الجامعية التي أنجزت حول أعمالي. 

** أعود مرة أخرى حول مسألة اللغة. فوراء 
ازدواجية اللغة العميقة كيف تظهر لك التجربة 
مع اللغة؟ هل هناك من روابط؛ وانتقالات بين 
اللغتين في كتابتك؟ 

© حكاياتي منشورة في الغالب بالفرنسية: هذا أمر 
واقع؛ وفي مستوى آخر, كل ما كتبته بالقرئسية 
يترجم إلى العربية: وأحيانا تحت إشرافي. 
وبالمقابل ما كتبته بالعربية لم ينقل إلى الفرنسية 
باستتناء كتاب «لن تتكلم لغتي», ففد ترجم حديثا 
إِنااأقرئسية 

هل ترجم كتابك ٠الغائب»؟‏ 

* "ينهذ إلى كتايي ؛لن تتكلم لغتي» شاء القدر 
أن تعد قرَجمتيا باليفة الإنجليزية في الوقت ند 
الذي ترجم فيه إلى القرنسية. إنها المرة الوحيدة. 
التي اثنقل غيها كتاب لي بالعربية إلى 
هل لديك اتنطباع حول الموضوعات 
المتواترة في كتابتك؟ 

© هثاك موضوعة المضاعف ومشابهاته, الشس. 
القمر, الظل, الانعكاسء الشبح, وهناك موضوعات 
أخرى: الكتاب, المكتبة. المخطوط المفقود, الهذيان 
العصابي, سوء التقاهم المعمم, 

* ما الأقوى في عملك. هل هو الحضور الذاتي 
والمعيش الشخصي أم التجربة الثقافية 
والأدبية؟ 

أعتقد أن الكتابة تفصلنا بعض الشيء عن 
اذواتنا يتحريرها لاحتمالات وممكنات الوجود. 
أما المعيش الشخصي فيتمتع بفقر يرثى له (الأمر 
شبيه بالأحلام حينما نتجرأً على سردها) إذا لم 


لغلا 


من هناء في نصوصي. أأشتغل على الذكرى. وعلى 
لعبة التلميحات التي لا يخطتها القارئ المجرب. 
ففي كتاب «حصان نيتشه» يدعى الكتبي »1لا. في 
إشارة إلى «أليس قي بلاد العجائب». أيضا هناك 
ة إلى القارئخ 
«المشالي» ستتذكره بالرسامة «»«مدذا 010:1 عشيقة 


مُدرسة تسمى الآنسة «مسسهة 


أبدا ان الحكاية ليست مكونة ققط من الكلمات ولكن 
أيضا من حكايات. 


* سؤال سوسيولوجي أخير. كيف ترى الحياة 
الثقافية والأدبية في المغرب الراهن» 

© هذا اليوم بالذات. قرأت في مكان ما أن السياسة 
مسألة جدية: لا تقسامح مع الفكاهة أو الشحرية, 
عكس الأدب. قفي المغرب هناك العديد من النقاشات 
في الجرائد والتلفزة. لكن "فيكلا ديل إلأدٍ 
والعلوم الإنسائية... سأضرب مثلاً. في السبعيقياق 
والثمائيتيات. استقدمنا النقاتالكبئان :إلى: كلية 
الآداب بالرباط كي نتحدث عن أعمالهم؛ رولان 
بارت؛ جيرار رجيتيت. طودوروف, كريماص؛ كان 
المدرج غاصا عن آخره. اليوم يمكنك أن تأتي بكلود 
ليفي ستراوس: ستجد نفسك أمام جمهور ضتيل 
متضايق من الإنصات إليه,. 

على العموم. قالقضول المعرقي يبدو أنه أصبح 
ضعيفا جدا. قمع من تتحدث الكتب, والمجلات 
والإصدارات؟ يقال إن الثقافة. انزلقت من مكانها. 
ولم تعد لها قيمة. نلاحظ أن هناك حركية قي يعض 
الأماكن. مثل العهد الفرتسي, والمكتية الو, 
وقيلا الفنون. أفضية تشد انتباه جمهور الصفوة. 


» حاوره: عبد السلام الشذادي/ اء«ودلع؟! مامد( 


+ مرجع مااي ممتحطدا ءمسوماد ما 
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منذ عشر سنوات ظهر عدد من يا لها من سعادة. 
كدان التغارية نساء ورجال. 35007 
العقنهم اهز .بي الشارج. كل نامحد ١...‏ 
هذه الحركة؟ طفلا. وآدركت 
* قليلا. لم أتابعها كثيرا حتى أتمكن من للمرة الأولى 
الحديث عتها. 000 

أننا قادرون 
*» هل هناك بعض الكتاب المغاربة فيمن 
الذين تحس أنك قريب منهم» نه 
# أحس بالقرب من عبدالسلام بن عبد العالي. كتاب لوحدنا 


الذي ترجم له مؤخرا عمل مهم تحت عنوان 
«فن الترجمة» على الفرنسية والإسيانية. أقرأ 
بائتياه كتابات عبد الله العروي. 

« سؤال أخير. ما رأيك في مبادرة 
إخراج مجلة أآدبية مغربية 
بالفونسية؟ هل )لها ارتباط ببعض 
الرهائات الميوة؟ هل لديها إمكاثات 
يو 


الجديدة ستشجع على الكتابة. وتخلق قراء 
وتحدث حركة أدبية. سأتشرف شخصيا أن 
أكون فيها «رفيق الطريق», 


بعيدا عن 
سلطة الكتابين 
الديني 
والمدرسي! هذا 
الأمريصم 
الكتاب الأول 
الذي زجحت 
في قراءته.. 


القد تعلمت الكثير بقضل المجلات مثل مدوة»1 في 
مجال النقد الادبي. لقد نسيتا بعض الشيء الأثر 
الكبير الذي خلفته هذه المجلة في السبعيئيات 
والثمائينيات أتمنى أن تكون «المجلة الأدبية 
المقربية» عاذ بد عنما «شنؤداؤ صدمة, 


بطريقتها طيعا. 
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الاستعارة عند جاكوبسن 


مدورا الإنتقاء والتأيف 


يعتمد فكر رومان جاكسوبِسُن على بناء الثنائيات 
واقامة التقابل بينها. وبهذه الطريقة قدّم دراسته 
عن الملامح التمييزية في الفنولوجيا ( النظام 
الصوتي ) والامراض الكلامية والشعرية. وكان 
من رآيه ان للغة عوامل ستة يمكن ان منها عالم 
اللغة نقطة شرو ع لدراسة الفعل اللغوي. هذه العوامل 
الستة هي : المرسل ( أو المتكام ) والمتلقي 
( او السامع ) والسياق وقناة الاتصال والشفرة 
( أو النظام الرمزي ) والرسالة. ويمثّل جاكوبسن هذه 


العوامل بالمخطط التالي 
السياق 
الرسالة 
المرسل الس 
اقناة الاتصال 
الشفرة. 


يعتقد جاكوبسُن ان ايا من هذه العوامل يحدد 
وظيفة مختلفة للغة. ورغم اننا نميز وظائف ستا 
اساسية فاننا لا نعثر على رسالة لفظلية تؤدي وظليفة 
واحدة فقط بصورة منعزلة عن بقية الوظائف. لكن 
البنية اللفظية للرسالة تعتمد اساساً على الوظيفة 
المهيمنة. يقول : ٠‏ ان ما تسمى بالوظيفة العاطفية 
أو ٠‏ التعبيرية » التي تتركز حول المرسل تهدف 
الى التعبير المباشر عن موقف المتكلم من موضوع 
كلامه. فهي تتجه صوب تقديم انطباع عن عاطفية 
مركزية سواء اكانت حقيقية ام وهمية .. وتحيل 


الا سيد الغانمي 


الوظيفة النزوعية ( او البلاغية ) الى إفهام المخاطب 
مضمون الرسالة والتاثير عليه. بينما تتجه الوظيفة 
الشعرية نحو الرسالة التي يتضمنها الخطاب الأدبي. 
وتركز الوظيفة اللغوية الشارحة ( أو وراء اللغوية ) 
على الشفرة نفسها . في حين تركز الوظيفة التجاملية 
( او الانتباهية ) على ابقاء الصلة ققائمة بين المتكلم 
والسنامع. اما الوظيفة المرجعية ( او الاشارية ) فتدور 
حول ضمير الشخص الثالث ( الغائب ) او حول 
موضوع معين." ويمثل جاكو بسن هذه الوظائف 
بالخطط الال 


شعرية 


الغوية شارحة 


إن الشعرية كناءهم من وجهة نظر جاكو بسُن هي 
السؤال عمًا يجعل من الرسالة عملا وهكذا فانه 
حين يصل الى دراسة الوظيفة الشعرية , فانه يواجه 
نفسه بالسؤال عن شعرية هذه الوظيفة. كتب يقول 
ما المعيار اللغوي التجريبي للوظيفة الشعرية ؟ 
او بصورة اخص ما الملمح اللازم في اية قطعة 
شعرية ؟ للاجابة على هذا السؤال لابدٌ ان نتذكّر 
النموذجين الاساسيين للتنظيم في السلوك اللفظي ٠‏ 
وهما قطبا الانتقاء والتاليف. لو اتخذ شخص ما 
من طفل موضوع رسالة ينقلها . لاختار اسماً من عدة 


اسماء مشابهة مثل : طفل , صبي , ولد.. وكل هذه 
الاسماء متكافئة من ناحية ما. ولكي يعلق على هذا 
الموضع فقد ينتقي واحداً من الافعال المتماثلة دلالياً 
عثل: ينام . يغفو / يهجع / يرقد.. الخ ثم تنتظم كلتا 
الكلمتين اللتين تم اختيارهما في السلسلة الكلامية. 
فالانتقاء يقوم على اساس التكافؤ والتشابه 
والاختلاف , وعلى اساس الترادف والتضاد. 
بيئما يقوم التاليف على اساس التجاور والتماس. 
.والوظيفة الشعرية تبرز مبدا التكافؤ من محور الانتقاء 
الى محور التاليف 27.١‏ 


كان جاكو بسن قد طبّق محوري الانتقاء والتاليف 
عند دراسته الامراض الكلامية , ولا سيما الحبسة 
عاتعفوه. وقد وجد ان العوقين الرئيسيين المتقابلين 
في ثنائية , وهما عوق التشابه وعوق التماس يرتبطان 
ارتباطاً كلياً بصنفي البلاغة في الاستعارة والكناية. 
فالحبسة في رايه تنزع إما نحو المحور التبادلي وفي هذه 
الحالة نحصل على عوق التشابه او المحور التتابعي 
وفي هذه الحالة نحصل على عوق التماس 
بل ان جاكوبسُّن يرى ان هذين القطبين ( التشيابه 
والتماس ) يطغيان على الخطاب الاعتيادي ايخساً , 
وعن التشابه تتولد الاستعارة وعن التماس تنشا 
الكناية. وكاتاهما صورتان بلاغيتان للتكافؤ , لانهما 
تقدمان بدائل مغايرة للكيان موضوع الوصف , وهما 
ينطويان على اجراء الاستبدال بمكافء مشابه 
في الاستعارة . ومكايء مجاور او مماس في الكناية 

إن تمييز جاكو بِسُّن بين الانتقاء والتاليف يستند 
الى ثنائية ( سوسير ) المعروفة في التبادل عالمسومادره 
ابع عنامسنوةه:مم التي تعمل الى جوار الثنائيات 
الاخرى في اللغة والكلام والشفرة والرسالة. وتنطبق 
هذه التعارضات الثنائية على علم اللغة بقدر ما تنطبق 
على انظمة المنبس والماكل والانظمة الاشارية الاخرى. 
ويتولى رولان بارت في دراسته , مباديء علم 
الاشارات ٠‏ المترجمة تحت عنوان : ٠‏ مياديء في علم 
الأدلة . تطبيق هذه التعارضات على نظامي الملبس 
والماكل. ففي نظام الملبس مثلاً تتمثل اللفة 
( او التبادل ) في قطع الثياب المختلفة التي يمكن لأي 


و 


عضو من اعضاء الجسم استبدالها ببعضها دون 
ان يتمكن من ارتدائها في وقتٍ وأحد , اي انه مضطر 
لاختيار واحد منها فقط , في حين يتمثل الكلام 
( أو التتابع ) في مجموعة الثياب التي ترتديها مختلف 
أجزاء الجسم في وقتٍ واحد." ان لباس الراس مثلاً 
يمكن ان ينخرط في مجموعة تبادلية مثل : الطاقية ٠‏ 
البيريّة . السدارة , العقال . الكوفية , القبعة , 
العمامة.. الخ. لكن ايَاًمن هذه الوحدات 
لابِدٌ ان تنسجم مع وحدات لباس اطراف اخرى. 
افالعقال لا ينسجم مع البدلة العسكرية مثلاً . والقبعة 
لا تنسجم مع الدشداشة وهكذا.. لابدٌ إذن ان تنخرط 
كل وحدة من هذه الوحدات مع مجموعة البسة اخرى 
تغطي مختلف اجزاء الجسم وتؤدي معها رسالة معينة. 
فارتداء مجموعة من الثياب ٠‏ التتابعية . يمكن 
ان يكون دليلاً على شخصية المرء أو عمله أو مهمته 
أو غير ذلك بالاعتماد على السياق. ويرتكز انتقاء 
العناصر الملبوسة على معرفة اللابس بالوظيفة 
التي يؤديها كل عنصر او ثوب ؛ ومدى حاجته الى تلك 
الوظيفة ,اما التاليف بينها فيعتمد على معرفته 
بالقوانين التي تؤلف بين هذه العناصر وكون التاليف 
مقبول 

إننا نجد التشابه بين النظام الذي يحكم الأزياء 
هنا والنظام الذي يحكم قوانين اللغة كثيراً. فلو حللنا 
جملة مثل ٠‏ قراتٌ الكتاب » لوجدنا انها تشتمل 
على عملية انتقاء معقدة لعدد من الوحدات المتشابهة 
دلالياً . حيث تتساوى كلمة . قراء مع ٠‏ درس ء 
و ١‏ ذاكر .و . طالع ... الخ . وتتساوى كلمة 
٠‏ الكتابء معءالسفرء. و«الدفترء 
و ١‏ المجلد ... الخ. وتشتمل ايضاً على عملية تاليف 
بين الوحدات التي تم اختيارها في سلسلة كلامية 
تنسجم مع قوانين اللغة العربية. فعملية انتظام هذه 
الوحدات الكلامية في جملة مقبولة قواعدياً شببهة 
بالنتلام الذي يحكم الخلبس ٠‏ كصا امطلفناه ٠‏ من حيث 
محورا الانتقاء والتاليف. 

الكن لو ان الانتقاء سقط على كلمة اخرى بدلا 
من كلمة « قرات ٠‏ مثل ٠‏ التهمثُ » . لوجدنا ان جملة 
٠‏ التهمثٌ الكتاب . تتضمن استبدال «١‏ قراء 


ب ١‏ التهم ». وهذا الاستبدال يتضمن عنصر تشابه 
بين فعل القراءة وفعل الالتهام . لكنه من ناحية اخرى 
يتضمن تمايزاً بين الوسيلتين. وهذا ما يضعنا في قلب 
الاستعارة. اما لو قلنا ١‏ قراتٌ العلم . فان عملية 
الاستبدال تتجه الى معطى مجاور او مماس للكتاب , 
وهو في هذه الحالة ١‏ العلم » . دون أن تتضمن فكرة 
المغايرة الكئية والتمايز التام. وهذه هي الكناية. 

يقول ترنس هوكز : ٠‏ في الاستعارة : تخنفست 
السيارة . تعرض حركة الخنفساء على انها مكافئة 
الحركة السيارة ولي الكناية ينظر البيت الابيض 
في سياسة رض مبنى معين على انه مكافيء 
لرئيس الولايات المتحدة. وعموماً فالاستعارة مبنية 
على تشابه مفترض او قياس بين الموضوع الحرقي 
( حركة السيارة ) وبديله الاستعاري ( حركة 
الخنفساء ). في حين ان الكناية مبنية على التثرابط 
التماسي ( أو التسلسل ) المفترض بين الملوضوع 
الحرقي ( الرئيس ) والبديل المجاور ( حيث يسكن 
الرئيس ) . واستناداً الى مفاهيم سوسير تكون 
الاستعارة عموماً ترابطية في ميزتها وتستثمر العلاقات 
العمودية للغة . في حين ان الكنباية امتندادية 
او تتابعية وتستمثر العلاقات الافقية للغة ..! 

جاكوبسُّن إذن يضع الاستعارة بمستوى الشفرة 
واللغة والتزامن . بينما يضع الكناية بمستسوى 
الرسالة والكلام والتعاقب. ويمكن تمثيل ذلك بالمخطط 
الذي رسمه هوكز : 


البعد التاتيقي / التعاقبي 
( العنلية ). 


وإذا كانت البلاغية التقليدية منذ ارسطو 
قد مزجت بين الكناية والمجاز المرسل وادرجتهما ضمن 
تنوعات الاستعارة بعد ان اعطتهما اسماً كبيراً هو 
المجاز , فان جاكوبسّن يميز اساساً بين الكناية 


والاستعارة , ويضع بقية الأصناف البلاغية تحت 
هذين الصذفين ٠‏ فهو يدرج المجاز المرسل تحت باب 
الكناية . ويدرج ! تحت باب الاستعارة , 
غير ان التمييزبين الصنفين يبقى جوهرياً - كما يقول 


ويحاول جاكوبسٌن ان يؤكد سريان فعل هذين 
القطبين في عموم النشاط الابداعي لدى الانسان. كتب 
يقول ٠:‏ ان نمو خطاب ما قد يحدث على امتداد خطين 
دلاليين متمايزين , فقد يؤدي موضوع عا الى آخر 
أما عبر تشابههما او عبر تجاورهما. ومن الانسب 
ان نسمي الطريقة الأولى بالطريقة الاستعارية , 
وان نسمي الطريقة الثانية الطريقة الكنائية , ما دامتا 
تجدان تعبيرهما الأكثف في الاستعارة والكناية. 
ففي الحبسة يكون الطريق مسدوداً امام احدى هاتين 
العمليتين.. ففي السلوك اللغوي الاعتيادي تعمل 
فاتان العمليتان عملا متواصلاً , لكن الفحص الدقيق 
يكشف عن غلبة إحداهما على الاخرى بتاثير النمط 
الثقاي السائد او الشخصية او الاسلوب اللغوي 1.٠‏ 


وفي ضوء هذا الاستقطاب يخضع جاكو بِسُن عدداً 
كبيراً من المظاهر الحضارية لهذا الحليل. فالدراما مثلا 
استعارية . والفلم كنائي. وفي الفلم نفسه, 
فان المونتاج ( الصور اللركبة ) استعاري ٠‏ اما اللقطة 
القريبة فمن المجاز المرسل ( أي انها صنف كنائي 
ايضاً ) وفي الانثروبولوجيا فان نمطي السحر اللذين 
سمّاهما فريزر سحر المحاكاة المبني على اساس 
التشابه , وسحر التماس ( او السحر المعدي ) المبنى 
على اساس الاتصال . مطابقان لمفهومي الاستعارة 
والكناية. وف تاويل فرويد للاحلام يشير التكثيف 
والنقل الى مظاهر كنائية في عمل الحلم . بينما يكون 
التطابق والرمزية استعاريين. وفي الرسم 
فان التكعيبية كنائية , حيث يتحؤل الموضع 
الى مجموعة من المجازات المرسلة. أما السريالية 
فاستعارية بسبب تاليفها بين موضوعات غير متجاورة 
في الطبيعة. وفي الأدب فان الأغاني والقصائد الغنائية 
استعارية . اما القصائد الملحمية والبطولية فكنائية. 


النثر كنائي بحكم سيطرة الكناية عليه. والشعر 
استعاري لانطوائه على المظاهر الصوتية التي يغلب 
عليها التشابه. واخيراً فان الأدب الرومانسي والادب 
الرمزي استعاريان ؛ اما الادب الواقعي فكنائي. 

وكان من راي جاكوبسُن ان هذه الثنائية سارية 
المفعول في دلالتها ونتيجتها على ٠‏ السلوك اللغوي كله 
والسلوك الانساني عموماً .٠‏ بل أن ديفيد لوج يشير 
الى أن هذه الثنائية لا تقتصر على السلوك الانساني 
فقط , بل ان تجارب تعليم القردة في امريكا قد كشفت 
عن امكانية الشمبائنزي على التاليف بين الاشارات 
.التي تعلمها لوصف مواقف جديدة. فالقرد ( واشوي ) 
يسمي البطة ( طائر الماء ) وهو تعبير كنائي , والقردة 
( لوسي ) تطئق على البطيخ اسم ( شراب - السكر ) 


وهو تعبير استعاري 
ويقدم لوج خطاطة تختزل مشروع جاكويسن" : 
الاستعارة 
الوحدة التبلدلية. 
التشلبه 
الانتقاء 
الاستبدال 
عوق التماس عوق التشابه 
فقدان القرين فقدان الانتقاء 
الدراما الم 
اللوتتاج اللقطة القريية. 
رمزية الحلم اتتشف ستيه نفدم 
السريالية التكعيدية 
سحر المحاكاة سحر التماس 
الشعر النشر 
الشعر الغنائي الشعر لللحمي 
الرومانسية والرمزية الواقعية. 
لقد واجهت نظرية جاكوبسُّن انتقادات كثيرة. 


فتلميذه ومترجمه نيكولا رويه يرى ان الصلة بين هذا 
النموذج والوجه الجمالي للغة غير واضحة . وهو 
يعتقد انه نموذج ٠‏ تصنيفي خالص » ماخوذ 


من تحديدات النماذج البنيوية التي يرى انها 
غير كافية لتفسير الوقائع اللغوية ولا سيما بعد ظهور 
النسوذج التحويي." وكان من راي دافيدسون 
ان تناول الاستعارة من وجهة نظر اللغة عسهمسة 
والشفرات عموماً ليس سوى تاكيد زائف للهوية. 
نتوصيل الاستعارة يتعلق اصلااً بالكلام #ادمدم 
والاستعمال اللغوي والاقناع. والمسالة ليست مسالة 
بنية بل آثر. ودراسة الاستعارة يجب ان تكون دراسة 
للاستجابة.") وذهب امبرتو ايكو الى ان الاستعارة 
انفسها تعتمد على التماس وليست الكناية وحدها.. 
وسنرى تفصيل هذا كله في مقالات لاحقة.. 


الهوامش أ 
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المقدمة 


ل الشعراء آنذاك بفطرتهم 
هذه رك المفهومات البلاغية قي 


فتها بنى ومعريات [ 5 
5 لاش لية جلي لساب 


الجاهلي وذلك وفق 


4 د. خالد زغريت 
556 


شكلت البلاغة العربية في جميع تفريعات علومها منهج د 
جماليات عبقرية اللغة العربية الشعرية واا ية في الوقت نفسه» وظهرت علوم البلا عند 
العرب لتحقق معيارا جمالياً حيوياً جلياًء وإذا كان علم الجمال ونظرياته ظهرت بشسكلها 
الاصطلاحي الممنهج في وقت متأخرء فإن البلاغة العربية شكلت في وقت متقدم طيفاً واسعاً 
من مضمون هذه النظريات وأسسها ومعاييرها بدءا بالصورة البلا: ة التي جسدث محتوى 
القيمة الجمالية فنياًء ومروراً بالنظريات الدلالية التي حققت من خلال الطاقة الدلالية للبنيبة 
الصرفية» والتعبير الدلاني اللساني للأصوات في اللغة العربية» وفيما يأتي سندرس أثر 
المستويات المختلفة للبلاغة العربية في بناء المفهومات الجمالية وأسسها ومعاييرهاء فكما هو 
«معلوم أن سبيل الكلام سبيل الصياغة والتصويرء وأن سبيل المعنى الذي يعبر عنه سبيل 
الشيء الذي يقع التصوير والصوغ فيه!'/»؛ وهذا محور الجمال والتعبير عنه وأدوات 
تجسيده. ولا سيما في التعبير عن روعة جمال الطبيجة, خثمة مظاهر قي الطبيعة يبعث 
جمالها الدهشة؛ والإحساس ينبل الجمال وإلثارته التي اتخلب الألباب؛ وتصور المرئي جليلاً 
مهيباء فالجليل «جمال مقرط يبدو متجاوزا للحدود مع احتفاظه بالإمتاع إلا أنه إمتاع محفوف 
بالهيبة والجلال متصل بالراهبة/ وبالقلق!')#.يشكل قيما"1 ق بالأفعالء والأفقاز 
التي تسمو بالإنسان؛ و#ترتفع بأحاسيطه ومشاعره 5أفكازه فوق التقاهة والضّعة»'). وهي 
قيمة تتداخل في مظاهرهآ ضور الجمال الثي تعنى بمعاني القوؤة والرقعة والهيبة» فالجليل هو 
الجانب المعنوي الجميل في الإنسان والطبيعة الذي يوحي بالعلو ويثير الإعجاب والدهشة» 
فبينما يختصّ الجميل بالمرئي والشكلي؛ أي صورة الشيء وفق الرقة والعذوية والسلاسة» 
نجد الجليل يتعلق بالأفعال: وأثرها و: أي بمادة الشيء» ويتعبير أدق «إن الأفكار 
والفعال هي وحدها تقصف بالجلال أوّلاء أممّا الأشياء المرئية فلا تصبح جليلة إلا عن طريق 


(1). دلائل الإعجاز. عبد القاهر الجرجاني؛ تعقيق محمد عبدده ومحمد وَشيد وضاء وفحفد محم ود الشلقيطي: ط؛ دار 
الممرفة: بيروكه لينن» 21910 سن 15 

(5) دراسات فنية في الآدب العربي:.د. عبد الكريم اليافي: ط١:‏ مكتية لبنان تاشرون» بيروت: لبنان» 29443 ص 4. 

(؟).. نقصد بالقيمة ؛ مجموعة المثل والمبادئ و«أفكار أوتصورات؛ يعتنقها الفرد أو الجماعة؛ تجعل الاختيار الحر'» أو اللسلوك 
يتفق مع ما تتبله للجماعة؛ وكل اتحراف عنها يولد عند القرد شعوراً بالخروج عن قاعدة الالتزام» ينظر: القيم الجماليسة: 
محيد خزهل تظلضي سالق + ان المطلوف ٠‏ القاورظة جين +( إن من 88 

(5) مباد علم الجمال «لإستليقيا», شارل لالوه ترجمة مسطفى ماهر؛ راجعه وكدم له د. يوسف مراد؛ دار إحياء الكتدب 
العربية عيسى البابي الخلبي وشوكاب لقاهرةة مصبوة +148: من :17 

(4) . في التقد الجمانيء رؤية في الشعر الجاهلي؛ د. أعمد محود خليل» طا+ دار القكرء دمشق. سورية 1453 عن 0 


الاسسس البلائبية لجنية القيعة الجمالية للسحاب في الشعر الجاهلي سس ب » 


التمثيل والإيحاء حينما تولد في النقس انفعالاً خلقياً معيناًء في حين أن الجمال ينتمي إلى 
يا #وحدهاة ولايمكن نسبتة إلى الحقلئق الحاقزة إلانمن طزيق المججار»!. 


2 د اشر د 

ب؛ كل هذا هو مصدر الجليل في الفنء كذلك فالألوان 

القاتمة تمكننا من خلق لوحات ضخمة هائلة»7”. 

وظهرت قيمة الجليل في الشعر الجاهلي من خلال لوحات الطبيعة التي تغنى بها الشعراء 
3 وما فيها من مشاهد جليثة: ونشرس فيماً 


عاش ال 
الآخر. وفي 
على إعانتهم يما يفجوه فيهم تحديها 80101 209099 
أمهم التي تحضنهم و الإتستإن تحاجة إلى [الاحتقضتان» و مق 
ت أثرهتا! 
وأكسب 1 ت إليهم بالنهج الفني الواقعي؛ 

فاقتدوا يمظاهرها في تشكيل مثلهم الفنية؛ واحقذوا منطقها ي تركيب صورهم الواقعية التي 
اعتمدت على الصورة البلاغية في بناء معطيات الجمال. فكانوا أكثر استجابة لفطرية جمال 
الطبيعة وبلاغة صورها في تكوين أوصافهم الشعرية وصورهم الفنية. ولذلك يرتبط التحليل 
بمحتوى مشاعرهم التي ذوتيوها في إيحاءات 
بناتها وجزا 

م الفنية شكال الصسور 


ينها لقني وال 07 ت من 

البلاغية من استعارة وتشبيه 0 
وكات الطبيعة المختبر الحي لتجليات قيمة الجليل ومنجم صوره الذي يكتنز نفائس لوحاته: 

ولاسيما أن الجليل بصفته قيمة جمالية ترتبط بتجلي عظمة الفعل في الشكلء «وتفوق الفكرة على 


(10 الاخئلى بالصدالة حورج مبلاؤافة قررجنة مس مسظفى متزيء يقلي الأنولن المصرية اللنافرة مسسوء لاك كا 


ان 


(1) فصول قي علم الجمال» عبد للرؤوف برجلوي ٠‏ ط! ؛ دار الآقاق الجديدة» بيروث. 


لان 01341 من 81 


بك 


اج د. خالد زغريت 


وينشاً الإحساس بالجليل «من إدراك عجز الحس عندنا أمام ضخامة 
: ت ذهول الشعراء الجاهليين» وفجّرت أحاسيسهم الجمالية؛ وأسرتهم 
بتحديها لملكات: غسية؛ والخيالية وحقزت طاقاتهم الكامنة لمعايشتهاء وابتداع الوؤسائل 
سوه محا حا فضاء وجرد؛ لك ب لور مة لجل في قسادم لني جتنت 


شاعر جاطى يتجاهله؛ لأنّه اختبار فني لملكته الإبداعية الشعرية؛ ومعيار جودة في شاعريته. فقد 
٠‏ صاغوا في لوحاتها وعي الجمالي بهاء وشكلوا أحاء يسهم بمظاهرها 
الحية التي أثارت قرائحهم؛ وفجّرت رؤاهم الجمالية بما تجلى فيها من جبروت وروعة» ومشاهد 
جليلة أدهشتهم: فعزفوا تجلياتها على وتر الجمال الذي اكتنزته حواسهم؛ واستجابوا أيضاً في 
قصائدهم لدواعي مظاهر الجليل التي اتصفت بها بعض الحيوانات؛ فرسموها في لوحات شعرية 
تجمتد روعة خلقها قي إيقاع جمالي يسمو بها قي الحواس على حدود الزمان والمكان. وسنحلل 
قيمة الجليل في هذه اللوحات على النحو الآتي 

المفهوم البلاغي للوحة 


يراد باللوحة في الاصطلاح البلاغي «تقذيم وقائع ماضية أو مستقبلية كأنها حأضزة حالياً 
يراد باللوحة في الاصطبلا البلاغلي قدي وقلع ماصكية(أإمستظّلية كأنها حاضرة حالي"/» 
وقد أنشأ الشعراء الجاظَايوَنٌ 3 في وضفت-جثالية السحاب من خلال لوحات بلاغية 
تجسد محتوى المصطلح الإلاغى أو تجلياتهبامتياز فنئ بازع 


قيمة الجليل في لوحة السحاب 


تصعب دراسة صور عناصر الطبيعة المختلفة التي أتى عليها الشعراء الجاهليون مهما صيقنا 
المجال. غير أن ما يميّز بينها أنّ صور بعض العناصر لا تشكل لوحات جمالية مكتملة مبنية على 
متلما هي حال صور أخرى سانت في أشعارهمء وكوتت غرضا شعرياً مكتمل 
). ولذلك سنكتفي بدراسة لوحة السحاب؛ لأنها تحمل بامتياز مقومات اللوحة 


(1).. المفخل إلى غلم الجمال. فزيدريك هيغل؛ ترجمة جورج طرابيشيء طااء ذا الطليعة: بيروته لينان 15174 من 0389 


هيفل ‏ شوبنهارر)؛ نوكس؛ ترجمة محمد شفيق منشسورات بخبسوق لالقالو1 


0 ضر القن اانه . علق بع وله روات عه فكب اريت بتر نه اس 
بق السبرة لكي قميره القالة: وصور 


وشعر للشنفرى: ص .٠١1١‏ صرئر تأبط شرا في هذه الأبيات 


الجالين مثل وصف ال 


لاس البلاغنية لبنية القيعة الجهالية للسحاب فى الشعر الجاهلي ح ب ©» 


الجمالية لقيمة الجليل» وتكثر في أشعارهم. فقد جذبت الشعراء الجاهليين مظاهر السحاب بجمالياتها 
الحسية ودلالاتها الموضوعية والذاتية» والنفسية. فكانت في أشعارهم صدى تعطشهم للحي 
استسقوا لها الماء مثلما استسقوا المطر للأرض الجدب؛ ليحبيها ويبعثها من جديد. واستعانوا برموز 
المطر لتحميلها عبء التعبير عن انفعالاتهم وأفكارهم وتأملاتهم الفلسفية للحياة. وظهرت لوحة 
السحاب عند الشعراء الجاهليين!'/مركبة من صور جزئية هي السحاب والبرق والمطر والسيل. 
وتفاوت طغيان صورة جزئية على أخرى من شاعر لآخر. وتكاد نكون لوحة امرئ القيس في 
معلقته هي النموذج الأمثل للوحة السحاب الجليل. لكننا رأينا اختيار نموذج آخر لم ينل الدراسة 
الوافية» وقد جسد براعة فنية في بناء مفهوم اللوحة البلاغية الجمالية للسحاب؛ ونجد أن لوحة السحاب 
التي تمثّل سمات النموذج الفني والجمالي لقيمة الجليل تتجلى بأمئل صورها عند «أوس بن حجر !"لو 
الذي يعد شعره نموذجاً لأشعار الجاهليين!)؛ إذ عرف بحسن صياغته؛ وتجرّده من ظلال الذائية 
والفعالاتهاء وتصويره العطاء الإنساني وراء صخب الإيقاع الكبير في الحرب والغضب والهجاء؛: 
إضافة إلى ما تميّز به من براعة الوصف» وجودة تعبيره الحي عن روعة المشاهد الوصفية. وتتجلى 
هذه السمات مجتمعة في لوحته التي أنتشأها في وصف الييخاب؛ يقول!')0( البسيط): 


تيا سيول الجيارة: ويظهسرء 
ان المراتبة الذي يأوي إليه في 


قب في كان امه من لدمل مضنأ !يمن 
محيفاً. مرعباً يبسث فى الفتن #شعؤر بالهقبة الروّة ولجلا” ها الشيفزجج قصي 
أغالى الجيلء مبزنا ارتفاعة التامق كولكور: يلكا تيمر الصياد|المتموائن) من اللو 
المركبة الشمور بجلال هذا اَن المفزع الشامق. 

(01. يجدر الإشارة إلى أن لوحاث ألسحاب التي تومنع بها مبدعوها تطبر عند أمرى] ألقيس. في معلقته؛ ديوان المسرىئ القييس. 
اعتنى به وشرحه عبد الرحمن المصطاوي؛ طاء دار المعرفة؛ بيروت» لينان» 04٠1؛‏ صن17: 55. وفي مقطوعة وصف 
بهالفيث: ديوائه. ص؟١٠+ .٠١*‏ وظهرت عند سلامة بن جندل؛ ديوان سلامة بن جندل؛ تحقيق فخر الدين قباوةة المكتية 
العربية؛ حلب. سورية؛ 19517., ص 14. وعند لبيد بن ربيمة في مطلقتهء شرح ديوان لبيد بن ربيعة الملمري» حققه وقدم 
اله الدكتور إحسان عبلس. 
المبد: 


اثانية مصورك مطبعة الكزيته الكؤيت: 41144 سن .171١‏ وعنة عذي بسن زيد 
اجمعه وحَتئه محمد جبار المعيد وزازء التقلقة بغدادء العراق. 41558 صفلا 24/1 119 


شرح أشرف أحمد عدر طاء دار الكتاب العريبي؛ بيسروت ليان 


نيوان عدي بن از 


الأبرص: ديوان عبيد ين الأبره 


44س كف لاق 
(1) هو أوس بن حجر بن مالك التديمي. شار جاهلي  59(‏ ؟ ق. ف +08 - 17١‏ م). تنظسر + توجدتسه : الشسعر 
ارا ا نا لها لق هوطع حرا د ماخر وم يق لقطايني وذاء ذل لاقني الا 
يروت لبنان» لاد سض/01 0 
وأعلام تميم. حسن حسنين» المؤسسة العربية للدراسات والتشر؛ بيروث؛ لينان؛ 15.٠‏ ص 1 بر الأعسلام: خيبر السدين 
اه دار العلم للملايين؛ بيروت» لينان: /19: ج7. ص 51. 


0 
إن 


ال ياوتيء طلا دار صادر: ييروثه لينان: 1542 ص ؟5. 


ا لبه او لوال 


د خاله زغريت 


ويه 0 09 
١‏ يد القوم تواحا 


كما استضاء يَهودِي بيصباح 
في عارض كَمْضِيء الصُبح لشاع! 

اك يَفَفَهُ من قم بائراح0) 
بق يفي العَيْلّ رماع" 
أعجا كزين يسع لماه ذلا-01) 
ن قرغا بحثل اللماء مُنُصَاء(!) 
ريط متشرة أو ضوءُ مصنباع!" 
كانه قاس ايا لامب ديا 

بقرواد" 
برشا" 


لدم 


هُذلاً مارفا بُكَّا حتتاجرها 
فأصبح الرؤض والفبيعان مترحة ب 
وسندرس البناء الفكري والجمالي لهذه اللوحة وقق ما يأتي: 


نجي مرابيعها في صتحصنح ضاحيا 
: عبا د" 


لل المطر الهاطل 
(). العارض > اللسحاب 


يتعرض على وجه السماء» أو الذي يسبقه برق شديد الوميض. 

(*).. مسق: شديد الدتو من الأرضن. هيده ها تدلى منه. 

(4) رقه: مشرفه ليس بمعظمه. شنطب: اسم جبل في بلاد بن تميم. أقراب: جمع القرب» وهو الكشح. ينفي الخيل: يطودها. 
(5).. الجنوب: ريح تأتي بدطر عزير- الأعجاز: جمع عجز: وهو مؤخر الشيء. المزن؛ السحاب الأبيض. دلاح؛ متقل بالماء. 
(1).. القع صوت. منصاح: منق للماء. 

().. الريطه جمع.ريطة: وهي البلاءة إنا كانت قطعة واحدف متقئرة: متشورة 

(4) أجش: خليظ الصوت. المبترك: سريع المدو. القاحص: الذي يقلب وجه التراب. الداحي: الذي يلعب بالمدحلة. 

(5) النجوة: ما ارتفع من الأرض: المحفل: مستقر الماء. المستكن: الذي في بيته.قرواح: الأرض المستوية. 

)٠١(‏ العشارء التي أتى عليها عشرة أشهر في حملها. الجلة: المسن من الإبل. الشوف: الكباو دنها. اللهاميم.: الغزار. ويفال 
نقد فصيلها وتويه وهو فصيل راشح؛ وإنما ذكرها بذلك لأنها تحن. 

اتزجي: تيم وترعى. المزباع؛ الناقة التي تضع في ربعية النناج؛ وهو أوله . الصحصح: المكان المستوي 


أرشحث الثاقة إذا 
(11) هلله ستهر 

الظافر 
(11) المرتقق: ماء راكد قد حيسه شيء يزتفق به. المنطاج : سائل لم يكن له ما يحيسه فسال . 


فك 


الأسس البلاغية لينية القيغة الجمالية للسحاب في الشعر الجاهلي * 


١‏ البناء الفكري لقديمة الجليل في لوحة السّحاب 

صحا «أوس» من غزله بامرأة يرفرف طيفها بين جناحي زمن الذاكرة؛ فاستدعاها إحساسه 
بتسرّب زمن الشباب منه؛ وحركة الزمن التي أبلت عهده!". فبعثها حية من جديد بغزله» لكنه 
ما إن فرغ من ٠١‏ وأدرك أنه يعائد زمتاً لا يستجيب لرغبات الإنسان بقهر منطقه: حتسى 
نقهقر إلى نفسهء وخلص إلى أرق لاشك في أن مبعثه شعوره بنفاد الزمن؛ وألمُ إحساسه يانتهاء 
المتع إلى مجهول مظلم؛ لا يعرف شعراً يطرق أبوابه. وينام صاحبه؛ ويتركه فريسة وحشة 
قلقه؛ وهو يراقب اكفهرار السحب في السماء التي يشقها وهج البرق؛ قيضيء وحدته إضاءة 
باح الراهب في صومعته؛ وهو غارق في خلوة تأمل الوجود. ويملأً جلال السحاب بغزارة 
مطره؛ ولمعان برقه نفس «أوس» بالحياة؛ ويسقي عطشه للوجودي؛ ويروي إحساسه الجماليء 


فيحييه. ويستجيب «أوس» ايقظة أحاسيسه» فيعيد تأملاته. وتصوراته؛ ومشاهداته الحية. 


وفعله اللذين يلهمانه معاني جلالهما. 
أ الشكل الجليل: 


نا إستقِلاوٌ هما وفق الآتي: 


رأى «أوس» السحاب يَْحَيٍ على [الأاض ]سق ١‏ 
ويفيض عليها بمائه. فاستثارته تاأوعة المشهد؛ قرسم.تفاظيل شكله. أوفق الآتي: 
اللون: 


بت ألوان السحاب في اللوحة مركبة من ثباين شدة البياض وشدة السواد. فكان الأفق 
ملبدا بالغيوم الحالكة» ووهج البرق يضيئه» فنشأت جمالية اللون من روعة شدته الحسية. 


قفني 


عبّرت صورة كثاقة السحاب عن اكتتازه بالمطرء وعن مهابة منظر تكس طبقاته الموحية 
بالجلال» والكثافة عنصر من عناصر ضخامة الشكل وسعته؛ لكنها أميل للتعبير عن ثقلها بالماء. 


بير ثخانته: وسعته التي أغلقت الأقق بضخامة حجمه؛ ودنوه 
من الأرض حتى كاد يطبق عليهاء وكثرة مائه التي صبّها على الأرضء فملأت مرتفعاتها 


(1) بدأ «أوس» قسيدته يقوله ودع لميس وراح هصف جمالها رتمتعه بهاء 


يلف على زمن شبابه الذي أغرقه بالليؤء قم 


مك 


بالمقدمة الطللية: لكنه يذكر مآله إلى النوت مثل كل كائن خي. ينظر + ديواله: ض 1 


- د. خالد زغريت 
وقيعانها. وعبّرت صورة الضخامة عن فخامة حجم المرئي واتساعه الباعثين على الشعور 
بالجليل. 
ب الفعل الجليل: 

لم يقتم الشاعر المرئي الجليل في صورة السحاب هيكلاً جامداً» بل بيّن عناصر فعله 
الجليل؛ وأثره الجمالي من خلال مكوتاته ١‏ 
القوة: 


تجلت مظاهر قوة فعل السحاب بقوة انصباب المطرء وشدة هطله التي تنزع جلد الحصى 


ب وجه الأرضء فيسوق المطر أمامه كل ما يعترضه ويجتحفه. وتتبدى قوته كذلك 


بالدلالات الجمالية لضخامة السحاب» وكثافته؛ وغزارة هطله. 


الغزارة: 

ظهرت غزارة المطر بشدة انصيابه»,وكثرة مائهة وسعة فيضههء وإغراقه الأرض بالماء» 
وتوحي الغزارة بروعة فعل السحاب. 
السرعة: 


بدا الهطل سريعاً في ٠‏ كأنه.الفاحص, ,الذي يقلب. الأرض؛ أو كأنه مدحاة الصبي 
التي تمن على وجه الأرض غسرعة تجرف ما تصادفه بسرعة وقوة: وها من دلالات الفعل 
العظيم 

؟- المكونات البلاغية للبناء الجمالي لقيمة الجليل في لوحة السّحاب 


«أوس بن حجر» ة الجليل في لوحة السحاب 
الإحساس بالجليل؛ قام على المكونات الآ: 
أ الأنفاظ الموحية بالجليل زبلاغة البنية الصرفية والدلالية ) 


اكتنزت اللوحة ببنية لفظية توحي بالجليل من خلال تعبيرها عن معاني القو 
الفعل» وعن المهابة والعظمة في الشكل. وأسهمت صيغها التي توخاها الشاعر ذ , 
طاقاتها للدلالة على تنامي تصاعد قوة الفعل؛ وتعاظم روعة الشكلء لتكوّن 
الإحساس بجمالية الجليل. وسنفصتل ذلك من خلال الجدول 1 


من 


السس البلاغية لبنية القيمة الجمالية للسحاب في الشعر الجاهلي ‏ ح ب ©» 


)أ عزارة» كثرة: فمل جليل وفص | 
إجيل. 1 


عملت الألفاظك بإيحاءاتها بمعاني قوة فعلبالنبحاي. وعظمة شيكله. على تكوين البؤرة 
الأولى للإحساس بالجليل» وتشكيل معجمة الجمالي؛ وأَكمَتنتها ُيْغْها قيمة معيارية للجليل 
تجلت بملكتها التعبيرية عن تواتر في تصاعد قوة الفعل وتعاظم الشكل مكوني قيمة الجليسل. 
واتخذت هذه الألفاظ نماء دلاليا أكبر في اتساقها في بناء صور ذات طابع تخيلي جسّدت 
مظاهر الجليل الحسية والمعنوية. 
ب المظاهر الحسية والمعنوية للجليل زبلاغة التركيب التصويري) 

رسم «أوس» السحاب بإظهار تفاصيل مكونات شكله وفعله؛ وجدئد ما يحتويه من مظاهر 
الجليل الحسية والسيذوية التي شكلت للفستوى الآخر من البناء الجمالي لقيعة للجايل في 
اللوحة؛ وسنبيّن من خلال الجدول الآتي مجموع ما احتوته اللوحة من مظاهر» ونحدد المجال 
الذي انتمث إليهؤ؛ لي قاقر ةطراخ نلق وي لطا بنم التصوير الذي عمل على 


الامسس البلاغنية لبنية القببعة الجهالبية للسحاب في الشعر الجاهلي ل ب ©» 


| المظاهر الحسية و 


7 بلبئل أعلى للبياض (دمع | 
اا _ ا 


تصوير حسي حركي 


ا السحاب .وكثافته وشّدة 


8 . انصباب الهطل - 0 
4 | شه افتشار ضوء | . | تنظير انتشار البرق بمثل |) 
البرق عليا لاض (الملاءة || 


قرف غزارق سرطة؛ ١‏ 
| فعل جليل 


النجرفء والاقتلاع(مدحاة | 
2ك 


مك 


عاب 
| وصوت الرعد يثتل عليا 
١‏ في تقل الحركة: (العثارء || 
!| إرشاح الناقة 


يدلنا الجدول السابق على أنّ «أوسا» اقتصر في تفصيل مظاهر السحاب على المظاهر 
أنه أوغل مس إظهار مرئيات شكله..ودلالتً:على قوة الفعل وروعته!'!. وقد 

فصلهما من دون أن بفصبل بين عناط اك مهل فصلاً حاسماء إذ كانت مظاهر الشكل 
موحية بقعله. ومكودات الفعل تتدلخل فيما بينها,فالفزارة تحمل دلالة القوة والعكس صحيح. 
ج-جماليات بلاغة الضسُورة والأصدى: 


تشكل الصورة : 
ة فكرية وعاطفية". وتقوم بعملية التوحيد فيما بي داخل التجربة وترب 
بالإحساس العام الذم. ينظم عناصر التجربة ويجعلها وحدة كاملةا'!» وقد اتسم التصوير في 
الوحة «أوس» بقدرته على تطويع الصور: 
جادداً للمرثيء .يل ايداع ليتاء لطزاف اللجمال للحن ف الورحة: . فبدا متنوّعاً مستجيباً نيش 
الحياة المائجة في ثر رية وصوتية وحركية متناسقة في تجسيد تكاملها. ونجلى 
التصوير الجمالي مسنوحى من تشكيل الطلبيعة لصورها الجمالية. وسنبين تنوّع طرق ينساء 
التصوير الجمالي في لوحثه على التحو الآثتية 


الاسس البلاحسة لينبة القيمة الجهالية للسحاب في الشعر الجاهلي ل - » 


١-جمالية‏ بلاغة التصوير 

بنى «أوس» المظاهر الحسية للسحاب على صور متثامية صاغت الإيقاع الفني 
جمالية الجليل في اللوحة. وغلب في تصويره استعمال الصورة التقريرية التي ترسم مشهد 
السحاب الدسي في حركته وألوانه وأصدائها'). وثلاها التصوير القائم على سلسلة تشبيها: 
عملث على تجسيد جمالية مظاهر الجليل بطر 
الجامدة!" ما يفجّرها بالحياة؛ ويبعث فيها 
اذج العليا للقوة والعذل 8 
لحب بجسراخ بويلق ضوه ابرق بكب السيم: العف إرة طلتيو وزيب 


لى: اعتمدت تشخيص المرئيات 


5-5 إن لانو لله ياه وقدة وق الس 0 ر على الأرض يفحص القطاة ومصدحاة 


فللتشبيه 


ون يع فى البلاغة؛ وذلك لإخزوائقه الخفي إلى الجلي)4؛ ويهذ 


يما حين يكون مجاله تصوير الروعة والقوة. وبناء 
عداصر نكوين مفهوم قيمة الجبيل ٠‏ 


4 الم 


التملى 


تقرع باب النفس بقوة منطقها الجمالي؛ فيغدو التصوير برهاناً جمالياً. فمثّل لجمال 
تاتاو البرى على علكة السحاب يصوزة حضان أيلق يكشف عن باطن افخذه للناصغ النّائتن. 
على تجسيد روغة مظهر اللون؛ وإكساب صورته قوة؛ أهزّ للإحساس: وأمكن 
. وهل |أيضاً لحركة السحاب: بحزكة التوق العشاز عتبلا 
النوق المبئة التي للها وهن الستين:ي مثل لهدير الوعد في ااسحاب.بيهة 
حناجر النوق. ومثل لإدرار مطره بإدراز التوق.حلزيها بعد لشتدادذ فضيلها. 


ولحدة تلفت على التتكيض, 
(5) بلغ عدد اسور التي اعتمدت على التنظير (خمس صور). 
000 


(ذ). سيور فلبية سيدا نور حرجعةد: حلي يب اغيم أ مز افينيييء ملق سزرية نهدا س 180 


منكله 


0-0 د. خالد زغريت 


كان اهتمام «أوس» بالصورة نابعاً من وعيه لأثرها في بناء جمالية المظهر الجليل» فهي 
«تنفذ إلى مُحَيّلة المتلقي فتنطبع فيها بشكل معين وهيئة مخصوصة؛ ناقلة بحاس الشاعر 
تجاه الأشياء؛ وانفعاله بهاء وتفاعله معها!'2». وتشيع مظاهر قوتها في الحواس. فثمة ارتباط 
عميق بين الصورة والتذوق الجمالي الذي «كان مصدره الصورة الثي تساعد على اكتال 
في الفن والأعمال الأدبية» وإننا نرى ذاك التشكيل التصويري الناضج في 
شعر الجاهلية قبل أن تدون المصنفات البلاغية!)» وهذا يعني أن «أوسا» صدر في تصويره 
عن طبع جمالي أصيل؛ اكتسبه بالذوق والتجربة الفنية الحيقء وهو أنه كان على وعي تام 
بأثره قي يناء جمالية لوحته. 
؟-جمالية الضي. والظلام في بناء الجليل ز السحاب الحياة ) 


تراءى السحاب «الأوس» يطبق على الأفق ملاءة قاتمة» والبرق يذرعها بلؤلؤ وميضه. 
وراعه مشهد تناوب الضوء والظلام يتبادلان رسم صفحة الكون بلونهماء فاستلهمه في إنشاء 
الجزء الأول من لوحة السحاب» وججعل منظوراتهمااثقائية متضادة؛ تتقابل لتكشف عن جمالية 
لونية توحي مدلولاتيما بصراع الموت والحياة»واالجدب والخصب: 


فلت علي |إلون شيل: 
| ايت لد ارقية_| لون اليلة 


قراب أبلّق ينفي الخل || لون بياض الكث 
وإطباقها: من درجات || رماع || درجات الضوء 


]|السواد / ب 


(0). الخيال الشمريبوعلاكته باد 
(؟) . جماليات الآسلوب ( البو 


ف 


الشمرية؛ الأخضر عيكوس؛ مجلة الآداب: عدد (1): بيزوت؛ لبئان» 155+ ص/ 
الفنية في الأنب العربي): فايز الذلية: طلاء دار الفكره دمثنق؛ سورية 1455 ص 75 


الاسس البلاغية لبنية القيمة الجمالية للسحاب في الشعر الجاهلي ٠‏ ب جه 


ب | سحب المحملة | مان بمسْحٌ الماء ذلأ || لون المطر: من درجات 

بأعلاة. بالمطر: من درجات الضوه ا 

8 || السواد 

نج أغلاه ثُمْ || كثاقة السحب: من | بحشل الماء منصاح || لون الماء: من درجات 
: إجات السواد الضبوء 


يتوه 


ينأف || اللزاقة اشح التي :5 || الو ريط بولانتسومة أ 
وأنفيه0 ألم يضئها لبرق: الضوء ودرجائة 
| [درجات السواد 


ما الجزء الثاني من الصورة الذي تشكله الأبيات الخمسة الأخيرة» فتنتقل من وصف 
إطباق السحاب وقتامة الأفق إلى تصوير مشهد المطر منصباً يقشر وجه الأرضء ويغرقها 
بالماء» فيحيلها إلى صفحة بيضاء لامعة نف الصراع بين الضوء والظلام 
انتصار الأول» وتبديد الثاني» قتنتصر رموز الحياة:علئى.رموز الموت» وتنغمر الأرض 
بالماء» فتتراءى صافية براقة. 

وصب «أوس» هذه اللوحة البصرية للسحاب على إيقاع صوتي شكلته مجموعة الحروف 
التي تعر إيحاءاتها الصوتية عن ذركة القطر) وأنصبأقهأ.ومًا يرأتقهما من أصوات الريح 
والاحتكاك والتفجّر والاثبثاق والظهور7!).“فأوخى الإيقاع,الداخليٌ لجدّس الحروف بمدلولاث 
اللوحة مشكلاً صداها المواشيقي الجليل! 


11 تكرر صوت الميم الموحي بالكسب واستخراج ما في الأشياء المجوفة وأصوات الطبيعة (أربما وأريمين) مرة. وحرف 
النون الموحي بالاثبثاق والخروج وأصوات الطبيعة ( ثماني وثلاثين) مرة. وحرف الراء الموحي بأصرات التحرك 
والتكرار والترجيع (تسعاً وعشرين) مرة وتكرر حرف الحاء. النوحي يأصوات الملييمة والخفيف والاتقعال (سبعا 
وعشرين) مرة.وشكل الموسيقا المياشرة في النص. لكوئه الروي. وتكرر حرف الفاء الموحي بالتشتث والبعثرة وأصوات 
الطبيحة ( سع عشوة مرة. وحرف المين الموحي بالإشراق والظهور (شائي عشرة ) مرة. وحرف القاف المعبر بصوته 
عن الانفجار والشدة وأصوات الطبيمة (ست عشرة) مرة. وتكرر حوف الجيم الموحي بالامتلاء رالفخامة والشدة وأصوات 
الطبيعة[ لان ) مرة. وحرف الصاد المؤحي يأصوات الطبيعة والصلابة والقوة ( إحدى عششرة) مرة. وصوت 
السين المعبر عن التحرك ولامتداد والأصوات الطبيمية ( ثماني ) مرات. وحرف الضاد الموحى بالصلاية والشدة 
والامتلاء ( ثماني) مرات وقد جممت إيحاءات جرس هذه الحروف ما يوحى بالمسطر وتشكله وانصيابه وفعله في الأرض 
وقد بلغ تكرارها (منتين رثلاثين) مرة من أحرف النص التي بلغث ألقأ ومئة وثلاتا وأربعين)مرى. ين“ 
الحروقتة خصائص الحروف العربية وسعانيهاء حسن عباس؛ متشورات اتحاد الكتاب العربء د: 


جواان منفرقة: 


ّ د. خالد رغزيت 


٠-جمانية‏ التجلي والإضمار في بناء الرمز الجليل (البعث والولادة) 
(البنية النفسية لبلاغة الصورة ) 


يراق نقرء فاق الزحددي في قافتا عجاءاتصااء لاني والموضوعية نشوء قلق 
فني يحفزه على إبداع تصورات فنية لموضوعه. ويكون الشاعر مشدوداً دائماً إلى رغبة 
ببناء تموذج فني أمثل. وقد كان همّ «أوس» الفني في تجسيد جمالية قيمة الجليل في لوحة 
السحاب منصباً على الكشف عن تفصيل عناصر قوة فعل السحابء وإبراز مظاهر شكله 
الجليلة؛ فاستعمل مختلف الأساليب الفنية التي ترسخ جمالية الجليل» وثثير الإحساس بهء 
وحمل اللؤحة معرضا لت اعالل اليا وردوزه الجاية: وقد أستعاما اقصير شان 
اهر الجليل في السحاب. وكان هدفه من ذلك الارتقاء بجمالية السحاب إلى مرتبة الرمز 
الجمالي للجليل: وتكم. نموذجه الجمالي. وكانت رغبة النزوع إلى الأمثل رغبة أصيلة في 
نفوس الفنانين والمبدعين عامةء وجذوة كلقهم الفني. وبمقدار ما كان«أوس» يعمل فنياً على 
تحلّي الرمز الجليل في لوحته» كان/يضمر رمون "اقل تتحرك مابين الألفاظ والصور 
تعكس خفايا نفسه. وعلافتيا الرمزية بِعتَظن بالظبيعة ومظاهرها. و«الطبيعة في نظر 
الشاعر كانت تملك كل الصيفات والخواص.القمينة أن ترضي حاجاته النفسية؛ أوبأن تثير فيه 
اختماماً”)». وتحمل في أصتر حا بير رإكزيا جمالي ندج يترد /صداهما في أغوار تفسسه: 
وهذا «الرمز لا يمكن وضعه ضمن حدود: ولا تقع فيه المعاني والخيالات تحت حصرهء بل 
يلات ويثير شتى الإحساسات وفقاأ لمزاج سامعه 
وتذوقه ومقدرته على الفهم والتخيّل("». غير أنا لانعدم في نسيج لرحة السحاب خيوطاً 
توحي بمفائيح الرموز التي تعبّر عن خبايا نفس «أوس». فقد فجّر صورته بتفجّر البرق في 
ليل وحدته الموحشة حيث نام عنه صاحبه؛ وتركه يتأمّل هواجس قلقه على ضوء الب 
حيث بيه ء البرق حنين الشاعر أو خوفه من لقاء مصيره المجهول؛ أو العوت؟ لأنه دأى 
الأرض أن يحيبها المطر")». وكان «أوس» قد بين 
وكا قال 1 اض متع الحياة في غزله الذي 
وأدرك أنه كان يعيش في غزله ذكرى حياته الخصبة؛ وأنه كان يحلّق بأجنحة أحلام اليقظةه 


إنه كلام مرن شديد الإيحاء يحتمل شتى 


لاسفة السوقيت: تزجمة يوسف الحلاق ومراجعة أبسماء مسالح؛ منشور 


وذادة الثقافة نمشق: س 
()) . الثقد الجمالي وأثره في الثقد 
[7. السطليد ورميرء فل كلس للجافان. وشو تنلاب رسف مسقي وف مسد عوسي يوسفء باط يمف مسعيون. 


غروبه دار العلم للملايين» ييروت: البتلن: 1181 من 181 


الاممس البلاغبة لبنية الئيمة الجمائية للسحاب فى الشعر الجاهلي © 


فيتلمس بلاءها في حقيقة زوال شبابه؛ فيودعهاء ويرئة إلى واقع اختطف الزمن فيه نضارة 
الشباب. وبدأ رونقه يأفل؛ ويترك النفس مأوى قلق ووحشة؛ ويبدأ حوله السحاب يسربل الأفق 
بحلكته» ويطبق على الأرض كما يطبق الأرق على نفسه. «ولعل السحاب الثقال الت 
يبصرها ترمز لما تنوء به نفسه من هموم؛ ولعل البرق الذي يلمع خلال السحاب شم الماء 
الذي أحيا الأرض بعد موتها يرمز لأمل الشاعر وتمسكه بالحياة؛ فيطل المطر يعني أن 
نفسية الشاعر تخلّصت من أثقالهال'!». 

وتتلاقى هذه الرموز مع رمز أكبر هو المخاض والولادة؛ وتتشابه مدلولات السحاب 
والولادة بكونهما رمزا البعث والحياة. وقد ضمّن «أوس» لوحة السحاب دلالات رفزية 
وصورية صريحة توحي بصورة الولادة؛ فصوّر الغيوم تتلب شقها ضوء البرقء 
بوصوث الرعده فانسكاب المطرء وهذه صورة تقال صورة الفخاض وصرخة العياة. ومثل 
حركة السحاب وإنتاجه بصور النوق العشار المقبلة على الولادة واانوق الثي كدر حليبها 
لفصيلهاء فكانت صورا واقعية ورمزية في الآن معاأيللؤلادة والبعث. وكان الشاعر الجاهلي 
يربط على ما يبدو فكرة السيل الذي تخلفه السحاب #نظاهرة الانبعاث التي تعقبه:ء ضمن 
ترجمة لا شعورية للرغبة بالخلاص من ظرق حضاري متهدم والتحّل إلى مرحلة حضارية 
أرقى("». وقد تمقل «أوسآآه هذا بالخلاص على المسسيتوي الموضبوعي يتصوير | 
الأرض. واتبعاث الحياة فب ١‏ بلطأ |6 على :1 شُوء الأاتقل فتخِلّى الخلاص 

الإخباط اإزذاء ققد نا وَالمَحيؤابْة. ومن أرقه من الوحدة. 

وتحِلّى الخلاص الموضوعي عند «أوس» بحياة صورية أنشأها شعراً برسم صورة الانبعاث 
المطرء أُمّا خلاصه الذاتي فتجلى بولادة لوحته الشعرية الني كانت خلاصه 
النفسي يعد أن كان مخاضها أشبه بمخاض الولادة والمطر في نفسه. 


القد جسد «أوس» بلوحته نموذج لوحة السحاب في العصر الجاهلي:ء إذ بناها في المستويين 
القكري : الجمالي وفق النمط الذي تداوله الجاهليون قيله وبعده: ولم يتمايزوا فيه إلا 
عكسو! من تجاربهم الحياتية؛ والنفسية والفنية في لوحاتهم وبنى صورها البلاغية؛ أو بما 
ميْزوها من تشبيهات ثهواها أنفسهم وأذواقهم من دون أن تصل إلى الخروج عن النمطء 


(1).. السحاب ورموزه قي الثنعر الجاهلي وضدر الإسلابه ص 18 
العربي قبل الإبنلا. ذ. لضي الحبين. 


النشر معفلة. بيسروت: لينان: 94# 


يفتك 


0) لكي توجية الصوذ 


2-5 د. خالد زغريت 


فكانوا يُجْيعون على التحليل الوصفي الجمالي لعناصر صورة السحاب؛ ويكشفون عن 
مظاهر قوته انصاب مطره؛ ولمعان برقه؛ وهدير رعده؛ وشدة تلبده؛ وإطباقه على الأرض 
التي يغمرها بمائه» فيبعتون في لوحته الإحساس الجمالي بالجليل؛ ولا يختلفون في هذا المآل 
ة في مستوياتها المختلفة تقوم على المعطى البلاغي 
للمستويات الصوتية والصرفية والتركيبية للغة التي شكلت مجمل أدوات البتية الشعرية 
والجمالية للوحة عند أوسء والشعراء الجاهليين - 


المصادر والمراجع: 
أولاً- المصادر: 


)١‏ الأسدي بشر بن أبي خازم؛ -١115‏ الديوان. قدم له وشرحه مجيد طراد. ط »١‏ دار الكتاب 


الديؤان. شرح أشزلٌ أحمد عدرة؛ طاء دار الكثاب العريي: 


بيروت: لبنان. 

*) تأبط شراء 1195 الدقواق. عد دإؤتتقيم طناك حَربِيظ ]ل 
4) ابن جندل سلامة: 15710 - الأديوان. تحقيق فخر الدين قناوق المكتبّة العربية» حلب» سورية. 
*) ابن حجر أوس» -١515‏ الديوان. تحقيق وشرح د محمسد يوسيف نجم: ط]ء ذار صادرء 


أي صنادر» بيزوت» البنان. 


بيروت» لبنان. 
*) حسنين حسن: 14/0- أعلام تميم . المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت؛ لبنان. 
") الزركلي خير الدين» -١30‏ الأعلام - طبعة جديدة» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان. 


ابن زيد عدي: ١335‏ - الديوان. جمعه وحتقه محمد جبار المعييد؛ وزارة الثقافة؛ بد 


5) اين شداد عنترة, ١357‏ - الديوان. تحقيق بدر الدين حاضري وعحمد حماميء طظاء دار 
الشرق العربيء بيروت: لبنان» وحلب؛ سورية. 

)٠‏ الشنفرى الأزدي:٠٠٠٠-‏ شعره. تحقيق ودراسة أحمد محمد عبيد؛ إصدارات المجمع الثفافيء 
آبو ظبيء الإمارات العربية المتحدة. 
٠١‏ امرئ القيس» ٠٠١4‏ - الديوان. اعتنى به وشرحه عبد السرحمن المصطاويء ط”؛ دار 
المعرفة؛ بيروث؛ لبنان. 


م 


الاسس البلاغية لبنية القيمة الجمالية للسحاب في الشعر الجاهلي * 


ثانيا المراجع العربية: 


١)بابتي‏ د. عزيزة فوال» 1358 - معجم الشعراء الجاهليين. ط١؛‏ دار صادر؛ بيروث» لبنان. 
١)برجاوي‏ عبد الرؤوف.١1181١-‏ فصول في علم الجمال. طاء دار الآفاق الجديدة» بيروت؛ لبنان 


؟١)‏ الجرجاني؛ عبد القاهر ‏ دلائل الإعجاز . تحقيق محمد عبده؛ ومحمد رشيد رضاء؛ ومحمد 
محمود الشنقيطي؛ ط؟؛ دار المعرفة؛ بيروت: لبنان» 1518 

©) الحسين د. قصيء -١337‏ أنتربولوجية الصورة والشعر العربي قبل الإسلام. ط١‏ ء دار 
التشر مغفلة. بيروت: لبنان. 

7)خليل د. أحمد محمود. - في النقد الجمالي؛ رؤية في الشعر الجاهلي. طاء دار الفكرء 


دمشق» سورية. 
)١‏ الداية فايزء -١147‏ جماليات الأسلوب ( الصورة الفنية في الأدب العربي). ط8؟. دار الفكارء 
دمشق؛ سورية. 

*0) دهمان, د - الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني .منشورات وزارة الثقافق: 


دمشق سوريق 700 

4) عباس د. إحسان» +134- شلاح ديوان لبيد ين ربيغة ,العامريا؛ تحقيق وتقديم؛ طبعة ثاتية 
مصورة؛ مطبعة الكويت؛ الكويت 
)عباس حسن؛ ١138‏ - خصائص الحروف العربية ومعائيها. متشورات اتحاد الكتاب العرب. 
دمشق؛ سورية. 

١)غريّب‏ روزء ١4517‏ - النقد الجمالي وأثره في النقد العربي. دار العلم للملايين؛ بيروث: 
البنان. 

17)سالم محمد عزيز نظميء( د.ت)- القيم الجمالية. دار المعارف القاهرة؛ مصر. 

1) الهاشميء السيد أحمد - جواهر البلاغة . علق عليه ودققه سليمان الصالح؛ ط١ء‏ دار المعرفة: 
بيروث» ليناقء 17 *, 

4) اليافي د. عبد الكريم؛ 1137- دراسات فنية في الأدب العربي. ط1ء مكتبة لبنان ناشرون: 
بيروت» لبنان. 


0 د. خالد زغريت 
ثالنا المراجع الأجنبية 


)١5‏ سانتيانا جورج؛ (د. ت) - الإحساس بالجمال. نرجمة محمد مصطنى بدوي؛ مكتبة الأنجلو 
المصرية؛ القاهرة» مصر 
5) عدد من الفلاسفة | 
ومراجعة أسماء صالح. منشورات وزارة الثقافةء دمشقء سورية. 

") لالو شارل؛ ١58٠‏ - مبادئ علم الجمال «الإستطيقيا». ترجمة مصطفى ماهر؛ راجعه وقدم 


٠‏ 1954- الجمال في التفسير الماركسي. ترجمة يوسف الحلاق» 


له د. يوسف مراده دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي للحلبي وشركاهء القاهرة. 
0 مورو؛ فرانسوا - الصورة الأدبية .ترجمة د. علي نجيب إبراهيم» ط!؛ دار اك 5 


سورية 1398, 
5)نوكس. ١480‏ - النظريات الجمالية( كانط ‏ هيغل شوبنهاور) . ترجمة محمد شفيق شياء 
ط١ا.‏ منشورات بحسو ٠‏ بيروت» لبتان. 

*")هيغل فريدريك: ١77‏ - المدخل|إلق علم الجنتالةاتلأجمة جهو 


خامساأً ‏ الرسائل الجامعية 


يوسف محمد عيسى: ٠١*1٠‏ السحاب ورموزه في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام: رسالة 


ماجستير؛ جامعة البعث. حمصء سورية. 


العجلة 


العدد رقم 6 


ونيو 1957 


اشغ لفاس لل اهارن 


بحا اشخة مرعتير ان الع 


من الطبيعى أن تعتمد اللبضبات » عند ما تبزغ 
خيوط فجرها : على خبرة الأثم الى سبقتها فى ميدان 
التقدم » وأن يكون إنتاجها فى أول عهده » سواء الفكرى 
منه.أو المادى » احتذاء ويحاكاة للمستورد من تلك الأثم 
أو للمطوى من تراث نهضتها القديمة التى ابتلعها التاريخ 
فى أعماقه . وما كان لنا أن ننجو من تلك السنّة؛فا إن 
وصلت إلى شواطتنا موجات التوسع الآ 


مند أوائل القرن المافضى حتى تفتحت أعيننا + .وتطلعتا 
إلى المعرفة ٠‏ فالقسناها فى أقرب مررد لنا » وهو الثراك 


الفكرى والأدى العرى ٠‏ ونسجنا على منراله فيإ أتيجناة 
من أعمال أدبية » وتعلمنا اللغات "الأجديةا اهم 
يعضنا بآداب تلك اللغات فتحول ,من حاكاة الأدب 
العربى القديم إلى مماكاة الأدب الغربى . ثم تدرجنا فى 
مراحل المعرفة ؛ فتمت شخصيتنا » وأخذتملامحها 
تنضح شيئآ فشيئآ » ومن ثم” بدأت الدعوة إلى نيد “التقليد 
فى أعمالنا الأدبيةق» وحاولة ابتداع أدب يتبعث من واقعنا 
الراهن ٠‏ ويعى يصدق تصويره . وهكذا بدأت 
الدعوة إلى الأدب الراقعى . 

ولكن أصاب هذه الدعوة الى أملاها التدرج 
الطبيعى لهضبتنا الحديثة لم يستطيعوا يعد الاعياد على 
أنفسهم فى التخطيط للأدب الواقعى الذى يدعون إليه ؛ 
فتلفتوا إلى البلاد الأخرى الى سبقتهم فى الدعوة إلى ذلك 
الأدب يقتبسون منها لقاع الى شرعتها له » والتخطيط 
الذى رسعته لفكينه من تحفيق أهدافه . ولكن المعركة الى 
دارت فى أوروبا بين الأدب الروباق » وبين المفهوم 


إلى درجة 
اختاطت فيها الأمور حتى صار من المتعذدر على متتبعها 
غير المتعمق أن يقف على الأصول الأساسية لكل من 
المذهبين الأدبيين » فعجز دعاة الواقعية عندنا 
عن تحديد مذهيهم ؛ واستهدفوا حملات من النقد لم 
يتمكنوا من ردها على أعقابها بإفحام القائمين بها . 
على أن إلامتنا السريعة بتطور تمضعنا الأدبية الحديثة 
تلقابعض الضوء على كنه الأدب الواقعى . فهو يستهيدف 
الإصاية مبتعداً عن الاحتذاءوانحا كاة» أ ىأنه اول تصوير 
الواقع بالرجوع إإليه مباشرة ٠‏ وبذل اللحهد لإدراكه 
عل حقيقتة عأ ولا يحاول ذلك بالتأمل ارد واقتباس 
المعانى والصور: .أو ترليدها مما اختزثه الذهن من مختلف 
القراءات » ولكن هذا القول احمل لا يغنى عن تحديد 
المفهوم اللحديد للأدب الواقعى وعن توضيح أهداقه . 

وأحسب أن الإفاضة فى التعريف «التوضيح الجردين 
لن تكفل هذه المهمة النجاح ٠‏ بل ستزيد الموضوع 
غموضاً وتعقيداً . وخبر وسيلة لإعادة وضع الأمور فى 
نصابها بعد اختلاطها وارتبا كها أن نبحث مشكلة الأدب 
المعاصر على ضوء التطور الأدنى عبر التاريخ ٠‏ وربطه 
يأسه القلسفية » وظروفه وبلابساته التاريخية . 
سنقتصر ٠رغمين‏ على ملاحقة ذلك القطورى 
حيت بعت المداهب الفكرية من فلسفية وأدبية ؛ وظلت 
مصدراً أساسينًا للنشاط الحضارى الذى تحاول اليوم الخ 
بأسبايه . 


الحديث للأدب الواقعى اتسعت و 


أوروبا 


عنيت الفلسفة اليونائية القديمة بدراسة نشأة الوجود 
المادى ونظامه ٠‏ والقوى العاوية التى تسيره ء والروح 
ومصيره والأخلاقيات . وكانت الظلروف التاريخية 


الصعبة المفروضة على الشعوب اليوفانية القديعة تدفعها إلى 
الجهاد فى مغالبة الطبيعة لرفع مستوى معيشتها » وخوض 
غمار الحروب فى سبيل البقاء أو فى المغائم . وقد 
حاولت آدابها وفنونها تصوير تلك الحياة الصعبة متائرة 
باتجاهات عسرها الفلسفية » وتباراته الفكرية . 

كانت عفيدة الإغريق القد 
فى العام السماوى قبل أن يطردوا منه وينزلوا إلى الأرض ‏ 
وقد رأى أفلاطون أن صور الحمال المشرقة ى ذهن 
الإنسان نابعة من ذكريات ذلك العالم السماوى : وأن 
الأدب والفن الحالصين هما الاذان يصوران ذلك الخمالك 
المطلق » مترفعين عن #صوير الواقع المادي الغائه . وعلى 
اليثم من أن الملاحم والقثيليات والقصائد |١‏ 
تأثرت بفلسفة عصرها الأخلافية والمادية » وبظريف 
الحياة القاسية وقتئذاك ء فعنيت بتصوير مغالية الأنساق 
لأعدائه ‏ ولأحكام القدر ونزوات الآلغة » 0 
الأضواء على المعايب الأخلاقية » وعدت القوة 
إلا أن الاتجاه الأدر الأوروى الذى ظل 
يغتوف من منبع التراث أخذ يتأثر بمذهب أفلاطون 
الحمالى بعد ازدهار عصر النبضةء بل ازداد تأثره به 
على مر الحقب ٠‏ وتعالت النداءات المطالبة بجوت 
ع الأدب والفن عن الواقع المادى القبيح امبعذل » 
والقاس الحمال فى عا الوهم ارد . 

يكن الإغريق يتصورون معنوياتهم مجرآدة معزولة 
عن الواقع المادى + ولكتوم كانوا يتمثاونها فى صور 
عسوسة . فآلمتهم بشر بمائلوهم فى الشكل والصفات + 
وإن كان بعضهم يبدو ى صورة خارقة للعادة ى قوته 
أو قدرته أو جماله . كانث تلك الآغة تمدّل صغات 
وطباعا وميولاعامة ٠‏ أو قوكى طبيعية أو اجتّاعية . فهناك 
آنة الرحمة والحب واللجيانة والأعاصير والحرب 'وما شابه 


أن التاس عاشوا 


والروحية . 
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ذلك . أى أن الإغريق جسسّدوا تلك المعنويات وتللك القوى. 
فى صور آطة تعيش وتفكر وتحس مثلما يعيش البشر 
ويفكرون ويسون . ولم يكتف الإغريق القداى بذلك 
يل خطوا خطوة أبعد فى التحديد والتجسيد فتحتوا لكل 
إله من آلتهم عمثالا . 
ومن يرجع إلى الأساطير ١‏ يمد أنها تسج 
لكل ظاهرة مادية من ظواهر الطبيعة قصة عاطفية ثما حدا 
كناب الغرب إلى القول بأن دقة حساسية أولئك القدانى » 
ورقة شاعريتهم جعلتهم يشعرون بأن ماديات الطبيعة 
تعيش مثلهم ٠‏ وتشاركهم ق أحاسيسهم وأحلامهم 
وآمالم وتحيا وتتغير وتتبدل وتموت متأثرة بها . أى أن 
أولئك القدائى حاولوا أن يدركوا ماديات الوجود على 
ضوء معنوياته . ولكن نظرة أعمق إلى تلك الأساطير تدلنا 
على كس ذلك الرأى » فهى لم تخرج عن اتجاه عصرها 
ألفكر» أىأنها كانت حاولة لإدراك المعنويات بتجسيدها 
فى صور مادية ملموسة . كان أولئك القداى يتخذون من 
اازهرة واليدول والشقبق » أو من الحيوانات الأليغة والمفترسة 
وَضتلتها بالإنساذ » موضوعات لإبراز مشاعرهم ى صور 


عسوة ١‏ ول يتجه قصدهم إلى حاولة إدراكها على 
أنها تنعم بالحياة فعلا + وتخضيع لنواميس الطبيعة 
الإكرية . 


إن استعانة أدب الإغريق وفنهم ببذه الطريقة 
الواقمية فى الأداة» أى يجنوحهما إلى تجسيد موضوعاتهما 
هو الذى أكسبهما حيويتهما وإشراقهما اللذينكفلا لما 
البقاء حتى اليوم . ولكن هذه الطريقة » أو هذا المذهب 
اصطرع مع نقيضه الذى ما واشتد" حتى وجد فى 
أقلاطون خبر معبترعنه . فقد جنح ذلك الفياسوف من 
الضد إلى بده . ضاق بالتحديد الواقعى فتعلق بفكرة 
المطلق + وأعرض عن العالم المحموس محلقاً فى سبحات 
التجريد. وأجمل هنا الاتجاه الفكرى فى عبارته 
المعروفة القائلة «إن التقاط صورة جميلة من صور 
ابلحمال الدنيوى » واتخاذها موضوعآ للعمل الفنى" عبث 
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لاطائل تحتهء فصور اللحمال الأرضى لا تحصى ؛ وهى 
سرعان ما تتبدد بعد تألقها » ويستجد غيرها » فكل 
منها. قطرة. فى الحمال المطلق ٠‏ ذلك الحمال الذى لا 
يستطيع أن يدركه أويتصوره إلامن بلغ غاية الفلسفة..., 
على أن المسيحية لم تلبث أن زحفت على أورويا 2 
وجرفت. فى طريقها تلك الآلهة البشرية ؛ واجتثت العقائد 
الأسطورية» وبشّرت بفكرة المطلق + بوعزلت المعنويات 
عن عام الواقع الملموس ؛ وجعلت لها كيانآً مستقلا” عنه . 
فلم تعد تلك المعنويات نابعة فى نظرها من الواقع المادى ع 
ومتأثرة به أو مؤثرة فيهء بل أصبحث قرة مقدسة قائمة 
بذاتها غ تعمل على السمو بالإنسان عن الدثايا » 
وتطهيزه من خطاياه وسوءاته » أى أنها تعمل منعز 
اق الإنسان الواقعية بقصد رفع مستواها | 
وهكذا جاءت هذه الديائة ابكديدة ملائمة لفلسفة 
أفلاطون التجريدية : وكان قمينا بالأدب والفن 
الأوروبيين حينئذاك أن يبادرا إلى إعَتنآى فكرة, ١‏ 
وأن يتأثرا بها فى إنتاجهما ء ولكنهما كانا يويثذاك فوعهد 
طفولّماءفلم يقويا على الاستقلال عن الأصل الذى 
يستندان إليه » وهو تراث اليوئان الأدنى والفنى » لذلك 
ظلا كا قلنا- يخترفان من منهله ؛ ويعفمدان علىمحاكاته 
مقتصرين فى ذلك على ملاحمه وتمثيلياته وقصائده دون 
أساطيره الى لم تلام الديانة الحديدة . 
وسارت المعرفة فى طريق التقدم » واحتاج التطور 
الحضارى العمراى إلى التوسع الضتاعى ٠:‏ كا احتاج 
هذا التوسع إلى معونة العلوم الت: ِ أل اللمحلقوت 
فى السماء يببطون إلى الواقع شيئاً فشيئاً » وطفقت الفلسفة 
: اترا وفرنسا فى أوائل القرن السابع عشر » 
ثنائية ٠غ‏ فهىلم تجرؤعلى إنكارفكرة المطلق 
ع فجاءت مزيهاً من المادية وااثالية إذ 


اكرة واحدة 
حاول فلاسفتها أن يفسروا اليجود تفسيراً ماديا ولكلهم 


ا فى نفس الوقت بأن القوى المعنوية المطلقة المعزولة 
عن الواقع أو غير النابعة منه هى التى فرضت عليه 
نظامه المادى . 

كان بيكون أول من افتتح عيهاد الواقعية إذ صاح 
اصيحته المعروفة : 6 اغلووا كتيكي ٠١‏ وافتحوا كتاب 
الكون الواسع » ومن الطبيعى أن تتردد تلك الصيحة أول 
ما تتردد فى إنجلها التى سارت أ طريق التقدم الصناعي 

على رأس القافلة الأوروبيةء ومن الطبيعىكذلك أن يرنة 

صداها فى كل من فرنسا وأمانيا المتوثبتين للمووض ء 
وأن يسرى مفهوم هذه الدعوة من ميدان الفلسفة إلى 
ميدان الأدب والفن .وقد أخدت الفلسفة ء فى تنقيبها 
عن كنه الأدب «الفن وحقيقة رسالتهنا ٠‏ تنير لما 
الآفاق الخديدة » وترشدهما إلى طريق الوصول إلها » 
ناديم أخذت الفلسفة على عاتقها تبصير الأدب والفن 
!مدا رساتهظ . . . 

قال بيكون با معناه: ٠‏ الأفكار المستمدة من التأمل 
عن الراقع أشبه بالحيوط المستمدة من 

: 'فهى واعية لامادة فيها ء ولا قيمة 
قاء. ال افتتح الحملة على الإنتاج الفكرى 
المستمد من التأمل امهرد . 

ونادى ديكارت فى الثاحية الأخرى من المانش 
بضرورة لبذ المعتقدات السابقة المستمدة من القراعات 
والسماع ٠‏ وإزاحتها من طريق الأدهن لقكينه من الوصول 
إلى الحقيقة . فهو لم يؤيد مذهب بيكون » بل نادى 
بنقيضه . ولكن فضله يرجع إلى تحرير عقول معاصريه 
من استبداد الفلسفة الإغريقية بها » وقد أنبى بذك 
مرحلة الرجوع إلى النصوص ااقديمة لإدراك ١‏ 
وبدأ مرحلة الاعتاد على العقل لإخراكها » هذه المرحلة 
التى أدت إلى ظهور الفلسفة العقلية أو فلسفة الإيمان 
بالعقل »كا أددت إلى تمر الشخصية الأوروبية ؛ ومكنها 
من الابتكار والإبداع .وما إنحطمت فلفة ذلك العصر 
قيود احتذاء القديم حتى حطمها الأدب والفن كذلك . 


على أن أثر بيكون أخذ يظهر شيئاً فشيئاً فى فرضسا 
بعد ذلك حتى وضح كل الوضوح فى فلسفة ديدرو . 
لقد كان اللأى قبل ظهور ذلك الفيلسوف أن صور 
الجمال تنبثق فى الذهن نتيجة لتهداج الحواس واشتعال 
الأحاسيس . فالإنسان فى حالة تبدج حواسه واشتعال 
أحاسيسه قد ير حسنا ما ليس بالحسن . ولككن ديدرو 
لاقي الاتجاه هو أول من مر على أن للجمال وجوداً 
واقعينا خارج الذهن » فهو لا يتبثق فى الذهن بفعل 
الحواس والأحاسيس » ولكنه انفكا للواقع الذى 
يوقظ فى الذهن فكرة 


اسق » أو العلاقات المتناسقة . 
وديدرو كذلك أول من طالب الأدباء والفنانين أن 
يختاروا موضوعاتهم من معترك الحياة » فيرنموا المجتمع 
صوراً واقعية تتفر الناس من الرذيلة » وتحبب إلهم 
اعتناق الفضيلة . وبذلك وضع هذا الفيلسوف الفرنبى 
أول حجر فى صرح مذب الأدب الراقعى 
واكن الفلسفة الثالية لم تعدم أساطينيا النبين بظهر 


كانت » علٍ على رأسهم + فنادى بم الس ,النىاً عن 
الواقع ء وبعزك الشكل عن المرضوع. + ,فالشكل.ى 
نظره مطلق فى ذاته . وما قاله فى الاوز أن 


نشغل بالنا بوجود الغىء فى ذاته ٠»‏ أفإن شكله هو 
الحقيقة الحمالية » وهو من صياغة عقانا ! ! » . وبذلك 
وضع الفياسوف « كانت ٠‏ أساس مذهب الفن لفن . 

ولم يلبث الفياسوف «هيجل » أن تصدى له مقرراً 
د أن العمل الفنى لايكتمل إلا باتحاد الشكل والموضوع » 
بل باندماج كل منهما فى الآآخر » ولا كيان لأحدهما 
منعزلا عن الآخر » . يما قاله ذلك الفيلسوف : ٠‏ إن 
العمل الفنى يكشف الحقيقة لاوعى فى أشكال مجسدة 
أو الشكال خبرية ء ا بين المعنويات وبين 
عإل هذا الى سحكمة عل الأدب 
والفن الإغريقيين بأنهما بلغا الذروة فى ذلك العصر 
الذهى” » ثم اتمدرا بعده حتى وصلا إلى الحضيض 
عندما بآ إلى التجريد بعد التجسيد» وإلى هذا الفيلسوف 


الماديات ٠‏ وقد ببى 


لف 


يرجع الفضل ى ربط كل إنتاج أدى وفى” بحقبته 
التاريخية . فهو ليس وليد إخام مترفع عن الواقع + ولكنه 
وليد عصره : وهو يتميز ويتحدد بأوضاع عسره الاجتاعية 
واستوى تطورعصره الفكرى . . . هذا الرأى هر الذى 
مهد الطريق للمذهب الواقعى الحدديثى الأدب والفن 
وق هذه الأثناء ظهر الفيلسوف « بيليسكى وق 
رسيا مؤيد! الاتجاه الواقعى" للأدب والفن . وما قاله 
عنهما : ٠‏ إنهما لا يستعرضان الفكرة الذاتية » ولكلهما 
يعكسان المتقيقة الوا: ل الإنتاج الأدى والفنى لا 
يولد ى ذهن الإنسان ء أى أنه لايولد خارج 
الواقع ء ولكنه ينيع منه . 
وقد سار الفيلسوف الروسى ٠‏ تشيرنيشفسكى » شوطاً 
أبعد فى هذا لمجال قربط بين الأدب ولفن ربين 
المستلاحة العامة. يما قاله ى هذا الصدد : « إن || 
العمى” هووحده الذى يتيج كشف الانحرافات والأاكاذيب 
والأيا طب الكامنة ني الوقائع ؛ والمتعكسة فى الآراء والمشاعر». 
وَل هذا الأيجاه الواقعى” ى الأدب والفن يتبع 
اتجاه الفلسفة الواقعية إلى أن اكتمل بنيان تلك الفلسفة فى 
النصف الثانى من القرن الماغنى فأخذت تضع للأدب 


الواقعى أسسه الواضحة المالم . 

كانت الفلسفة قبل ظهور المذهب الاق تر 
أن المعنويات هى التى تخلق الماد يات وتطورها وقق 
مشيكتها » فالعقل أو الوعى أو 3 ودين 


امعنوياتلا تنيع إلا منالماديات » فعقلية الإنسان وضميره 
يتحد"دان بأوضاع عصره المادية بالاججاغيه وفطنته وليدة 


وله الفكرية والأخلاةي تابعة من حياته ا مادية لتنظيمها 


وتجميلها ورفع مستواها » ولكن ليس معنى هذا أن 
المذهب الواقعى مادى بحت.ء أى أنه لا يؤبق إلا 


بذ 
بالماديات» ولا يرى الإنسان إلاآ لة مسخرة لها » مغلوبة 
على أمرها ؛ عاجزة عن تحقيق مشيئتبا . فهو على 
عكس ذلك يناهض المذهب الفلسى المادىّ البحث ٠‏ 
ويقرر أن المعنويات بعد تولدها من الماديات تعود فتؤثر 
فها . وأن الإنسان يلعب دوراً تابنا فى عملية التطور 
التضارئ ؛ فهو بازدياة وعية المستمد من خبرة العمل 
يزيد التطرّر الحضارى” سرعة ؛ إنه يتأثر به ويؤثر فيه 
وهكذا دواليك . ومن كشوف تلك الفلسفة كذلك إماطتها 
الثام عن الناموس الذى تتبعه البشرية ى تطورها 
الحضارىّ : ويمكنبا بذلك من إلقاء أضواء جديدة على 
التاريخ » ونفسيره على نحو سايم . 
والنى يعنينا مما تقدم هو أن نتوسل به لفهم الأسس 
التى وضعتها تلك الفلسفة للأدب والفن . لقد رأت تلك 
الفلسفة أن المعنويات تنبع من الراقع المادئ وتتأثر بها 
وتؤثر فيه على التوالى . وبذلك لا يستطيع الأدب والفن 
أن يدبا رسالتهما على الوجه الأكل ٠‏ ول تصوير 
بأمالة وصدق إلا بتتيع تلك العملية ع أى 
بالرجوع إلى الواقع الما النى نبعت منه ٠‏ وتفهمها على 
على ضيه بدل تفهمها مجردة معزولة عنه ٠‏ وتصوير 
تأثرها به وتأثيرها فيه » أى تصوير ذلك الصراع القائم 
بينهما فسبيلتطويرالحياةوالسمو بها إلى مستويات أعلى . 
وما دامت تلك الفلسفة ترى أن الإنسان يستطيع 
بازدياد وعيه المستمد من الواقع المادئ أن يزيد التطور 
الحضارّ سرعة » فهمة الأدب والفن عندها هى أن 
يعملا على إنغاء هذا الوعى بتصوير الواقع على حقيقته 
دون تزييف أو تبرير » وإبراز عيوبه والتواءاته وجور 
أوضاعه ؛ والأسباب الحقيقية البعيدة الغور لذلك: وطرق 
التخلص منهبا ٠‏ وحفز الهمم واستباضها للتمكين من 
مهمة الإنسان الكبرى وهى تقويم المعوج» ورفع الخورء» 
والعمل على بناء عالم أفضل . 
ولا يستطيع الأديب والفنان تأدية تلك الرسالة على 


وجه فعّال إذا هما لم يلمنًا أوسع إلمام بتاريخ البشرية على 
بوه ناموس تطورها الحضارى ٠‏ فإن مثل هذا الإلام 
هو الذى يمكنهما من إدراك الصراع ى سببيل التقدم على 


1 على أن العمل الأدى ولفنى” لا يكتمل إلا إذا 
تحلّى يمقومات الفن الأصيل ٠‏ وهذا لا يتأقى إلا بتوفر 


المرهبة الفنية للأديب والفنان » ويتمتع كل مهما 
بالحرية الكالقة . 


أما المذهب الوجودى للأدب والقن فرع من 
المذهب الفوضوى الذى انتشر فى روسيا خلال القرن 
الماضى . ويرى هذا المذهب إلى تحطم كل ما هو قائم 
وعره 2 ثم إقامة الهديد على أساس «نظيف» + 
فخطته الأساسية هى الخدم ثم البناء » أو تحقيق 
الإنيان لوجوده بالقضاء على كل ما يحول دون ازدهاره. 
وتلفٌ هذا المذهب عن الواقعية فى أن هذه الأخيرة 
لاتؤمن إلا بالازدهار القائم على التطير . فالخديد 
تقوة بعل ناس ابابقه » وهو ينيع منه ؛ وينمو عل 
حسابه يَلتّى يبلك ويحل عحله . وكل مرحلة انتقالية 
نهى مرحلة إلى وقنهاء ولايد عن أن تؤداى 
مهمئها ؛ وتستنفد أغراضها قبل أن تقضى عليه المرحلة 
الحديدة ونحل” محلها . ومهمة الآدب الواقعى أن يعبن 
الحديد على سرعة الذاء والازدهار حتى يصبح أهلا 
للحلول محل القديم المتداعى . إن الأدب الرجودى يمسلك 
المعاول » ويقوم بعماية الخدم بنفسه ٠‏ فيفسد بذلك 
عملية التطور » وبمهنّد للفوضى . أما الأدب الواقعى 
فيقوم بدور المرشد الذى يلتى الضوء على طريق التقدم » 
ويكشف عن نواحى الانحلال ف القديم ؛ ونواحى القوة 
والثير .فى اخاديد. » يعمل عل سرعة عملية التطلور » 
وسرعة تحقيق الأهداف التقدمية . إن المذهب الأول 
أغراض" الفرد وميوله. 
ونزواته » أما موضوعات المذهب الثانى فختارة من 
واقع حياة الجموع الجاهدة فى سبيل التقدم , 


يتخذ موضوعاته الأدبية والفلية من 


الدراسات والبحوث 


٠‏ الأسطورة والتناص في شعرالبيّاتي 


ا 
أحمد طعمة حلبي 


ا مقدمةء 


التناص بوصغه مصطلحاً: شديد الحداثة. لكنه بوصقه عفهوعاً. مقرق في القدم. 
ف الأسطورة)؛ و (التضمين). التي تحدث عنها 
أرسعلو شي كتابه (فن الشعر). وكذلك ا مصطلحات العربية: القديمة: (الاقتياس). و 
(التضمين): و [السرقة): و (المعارضة وا مناقضة). ليست إلا أشكالاً مسختلفة من أشكال 


إذ إن مصطلحات [ا لحاكاة)؛ و (: 


التناص. بعفهومه ا معاصر. والتناص '[إ103111)” 11116 أو التناصية؛ أو النصوصية:؛ أو 
تداخل النصوص- على اختلاف في الترجمة- في أبسط تعريق له يعني: وجود علاقة بين 
نصين؛ احدهما سابق واللآخر لاحق؛ وهذه العملاقة قد تكون على صعيد 


(8) أحمد طممة حلب يكاتب وباحث سوري. 
- العمل الفني: الثنان عبد الرحمن مهنا 


العدد 6وا كاثون الأول 7:1 


الع 


الشكل أو المضمون؛ أو كليهما معأ, وتتخذ 
صوراً عدة. كالإشارة. أو الاقتياس أو 
التضمين.. وإلى الآن لم يستقر منظرو 
التناص على تمريب موحد له. وقد تفاوتوا 
في فهم هذا المصطلع. ورسم أبعاده 
وضرايطه. وذلك لاختلاف التيار النقدي؛ 
الذي كانوا ينطلقون منه. ولأن التناص آلية 
نقدية مستمرة ومتطورة. لا تنف عند شكل 
ثابت. ولو وقفت لماتت. 

وستحاول صياغة تعريف شامل 
للتناص. مستفيدين في ذلك. من مجمل 
الدراسات التناصية:, الأحنبيةعنههيا 
والعربية. فالتناص - كما ثرى- هو أن 
يعمد الشاعر إلى نص سايق لل إبؤَاعيه 
(قد يكون هذا النص أسَطَوريًا. أو دينيا: أو 
تاريضيًا؛ أو صوفيًا. أو أدبيّاء أو ترائا 
تظهر وشائج تلك العلاقة في النص 
الجديد. وتتخذ هذء العلاقة أشكالاً عدة, 
كالاقتباس (سواء أكان حرفيًاء ام محورًا), 
أو امتصاص محتوى نص سابق, أو الإشارة 
إليه؛ أواعتماد الشكل الأسلوبي نص 
سابق؛ أو استحضار شخصيته (أسطورية 
كانت, أو أدبية؛ أودينية: أو شعبية..). 
وتتميز تلك العلاقة التفاعلية بوظائف عدة, 
كالترميز أو إثارة الوعي؛ او خطاب 
اللاشعور الجمعي؛ أو تعميق الفكرة وإغناء 
الموقف. 


العدد 440 كائون الأول 70-4 


الاسطورة والتناص 


أما الأسطورة. شقد كانت. وما زالت, 
مصدرًا لإلهام الكثير من الشعراء؛ على مرّ 
العصور. وذلك لما فيها من طاقات تمبيرية 
واسعة؛ لا يمكن تأديتها عن طريق اللفة 
البسيطة المباشرة, فقي الأسطورة أبماد 
خيالية واسعة, تممّق من تأثير الشعر,. 
وتقوي من فاعليته. وتكسبه يعدا إنسانيًا 
شاملا وواسمًاء من خلال الحاضر 
بالماضي, أي بالذاكرة الجمعية للإنسان, 
ومن خلال استحضار نماذج بدائية اكثر 
صفاءً وتألقًا وعغوية. وذلك رد فعل على 
الواقغ ا مماصر. وما يتصف به من زيف 
وتصفع وتعشيد. وقد اتجه إليها الشعراء 
المعاصير ون» حاولين الهرب من هذا الواقع 
المؤلم لوي وتأشنيين عالماً عفويأ بريثاً 
بسيظاً لا تيد .فيه ولاخداع. فالعودة إلى 
الأسطورة (محاولة للخلاص من الثوتر. 
والصراع. والقلق؛ والتمزق, والتفكك. 
والتشوه. وتحقيق الوحدة الكلية للوجود. 
يما فيه الإنسان, لينفي عن نفسه الغربة 
والوحدة؛ ويعيد تواصله بالكون) ''". وإذا 
كانت الدراسات الأدبية القديمة- كما يرى 
رينيه ويليك وأوستن وارين مؤلفا (نظرية 
الأدب)- قد نظرت إلى الأسطورة؛ على 
أنها تزيينات, وزخارف بلاغية, فإن النقد 
الحديث, يرى أن معنى الأدب. ووظيغته 
قائمان. بشكل أساسي. في الأسطورة 29 
وتتحدد أهمية الأسطورة؛ من خلال 
تجسيدها لحقيقة نفسية واحدة. لجميع 


الإسطورة والتنارس 


جلي. في ديوائه (سفر الفقر والشورة). 
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هه العده 446 كاثون الأول 70014 


الذي رأت فيه (رينًا عوض) نقطة تحول في 
تجربة البياتي الشعرية: إذ إنه عبّر به عن 
التجربة الإنسانية الشاملة. وكان البداية 
التي طور بعدها استخدامه الأسطوري. في 
دواوينه التي تلت (سغر الغقر والثورة) 

وريما كان البياتي متاثراً- في 
استحضار الأسطورة؛ واستخدام المنهج 
الأسطوري- 27 بالشاعر الأمريكي تس. 
إليوت. الذي هو في رأي كثير من النقاد,. 
أوضح شاعر في المصر الحديث. التفت 
إلى قيمة المنهج الأسطوري في الشعرء 
نظريًا وعملياً ”"). وقد استطاع البَياقي أن 
يستثمر طاقات التعبير الأسطوري؛ إلى 
حدما الأقصى. هاد مابمن وزاء لله إلى 
ريط دفقه الشعوري 0 
بالذاكرة الجمعية للإنسان. عساه أن يكون 
أكثر قدرة على التوصيل. ولمله من خلال 
ذلك؛ يسعى إلى تأكيد قوة حضوره, 
ومحاولته قهر آلام الغرية؛ التي يعيشها في 
هذا العصر. 

ويؤكد البياتي في لقاء أجري ممه. 
أهمية الأسطورة: بالنسية إليه خاصة, 
وللشمراء المماصرين عامة: فيقول: (من 
دون الأسطورة تجوع القصيدة وتعرى, 
وتتحول إلى مشروع. أو هيكل لجشة 
ميتة)**). وإذن فلا شمر. لدى البياثي. لا 
يقوم على اس حضار الأسطورة, أوجوها 
العام: أو هيكلها البنائي. 


العند 166 كاثون الأول 7:4 


الاسطورة والتناص 


وإن ما يلغت النظر في تناص السياتي 
مع الأسطورة: ئيس هو الكم الهائل من 
الأساطيره واستدعائها المتكرر في كثيرمن 
القصائد. فحسب. وإنما منهج البياتي في 
استخدام الأسطورة؛ وجملها عنصرًا بنائيا 
هاما وقاعلاً. تنهض عليه قصائده 
الشعرية؛ هو ما يجب أن يعطي الأهمية 
الكبرى. فالبياتي لا يستميد تفاصيل 
الأساطير. وأحداثها الجزثية. بل يصئغ 
الأسطورة من جديد. فيكسبها بناء فنياً 
جديداً. ليس فيه من الأسطورة الأم. إلا 
الروك والموقف المام؛ الذي قامت عليه في 
أخالتها الأولى: بحيث يحمل هذا الموقف 
العام )رمزأ مرق المعاصر المشابه له 69 

ليما يلي تماذج من التناص الأسطوري 
في شعره 

تمددت أشكال التناص مع أسطورة 
سيزيف 7 في شعر البياتي. وقد جمد 
من خلالها البياتي رؤيته الشعرية لمعنى 
القهر والعذاب؛ بحيث أصبحت هذه 
الأسطورة لديه. ركيزة أساسية؛ ربط من 
خلالها بين المحنة الذاتية والمحنة الجماعية 
للإنسانية كلهاء ربطأ فنياً محكماً. إذ إن 
الاستخدام الفني الصحيح للأسطورة؛ يقوم 
على إحكام الرِط بين الماضي (الأسطورة) 
والحاضر (الواقع)؛ وليس هو مجرد 
استحضار الأسطورة (قالفنان الأسطوري 
الناجح؛ يهمل مقزى الأسطورة من حيث 
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للعريرٌ 


عنايتها بالحقاتق العليا. وبكل ما وراء 
الطبيعة. ويقيل على قطاعات منها. أي 
يستل شرائح. ومواقف منها. فيطورها 
التطوير الذي يصور الواقع المتغير..) 110 

وقد استدعى البياتي أسطورة سيزيق. 
يشكل مباشر. من خلال استحضار 
شخصية سيزيف يطل الأسطورة التي هئ 
رمز للممل غير المجدي. والألم المستمر. 
والعذاب غير المنتهي. حيث إن الآلهة قد 
كتيت على سيزيف أن يتحمل العذاب والألم 
والقهر. بمواصلة دح رجة الصخرة إلى 
الأعلى. حتى إذا وصلت الص خََرَة إلى 
القمة: انحدرت: وهكذا يمود سيزيق إلا 
دحرجتها في دورة مسترة]إل] الإلذ .َل 
البياتي 150 


سبعة أقمار على التلال 

حافية- أسلحة. أقوال 

ضمائر أقغال 

اللبيع- أنت متعب: تعال١‏ 

نهيم في حدائق الليال 

تطارد الظلال 

ذرقب فجر العالم الجديد في الجبال 
نمسك في شباكنا فراشة المحال 


نشرب شاي العصرفي وهران. 
فالاأغلال 


أدمتكّيا سيزيف 


مه 


الاسطورة والتناص 


يا فارس عصر آدرك الزلزال 

تعال. أنت متعب. تعال! 

ونلاحظ هناء آن البياتي. الذي يتوجه 
إلى ألبير كامو (سيزيف العصر). كما 
يسميه.؛ ربما قصد نفسه هو من حيث 
تحمله لآلام الغرية. والتفي بمعناها 
الوجودي. لقد امتاح البياتي من أسطورة 
سيزيف فكرتها الأساسية, التي تدور حول 
معتى العذاب/ والآلام التي يواجهها 
الإنان. وحاول إسقاط منفزى تلك 
الايسظورة. على كل أولثك الذين 
بيخنطهدون. ويعذيون (فالأغلال أدمتك يا 
سبيزيف). 

وقد ا كنل البهائي أسطورة جلجامش 
017 الثْن تناؤل حول فكرة البحث عن 
الخلود. حيث حاول جلجامش بطل 
الأسطورة. أن يجد عشية الحياة لصديته 
أنكيدو. ولكن من دون جدون. وقد تم 
التفاعل النصي من خلال استحضار بعض 
أحداث هذه الأسطورة 
أنكيدو. وزحف الديدان على وجهه. وحزن 
جلجامش العظيم عليه؛ وعدم تصديق 
جلجامش ما حدث لصديقه أتكيدو. وذلك 
لعدم إدراكه إن الموت مقدّر على كل إنسان. 


إخاصة موت 


وقد استثمر البياتي هذه الأسطورة. 
ليريط بينها وبين مقتل الشاعر الإسباني 


العدد 40) كاثون الأول 7+4 


الحو 


لوركاء الذي ناضل من أجل الحرية: وقُتل 
في سبيلها. موحدًا في النهاية بينه وبين كل 
من أنكيدو ولوركاء يقول البياتي في 
قصيدته (مراثي لوركا)!»: 
315 

يبقربطن الأيل الختزير 

يموت (أنكيدو) على السرير 

كما تموت دود شي الطين 

أدركه مصيرٌلقمان مصيرنسره 
السابع في النهاية 

تمت فصول هذه الرواية 

الن تجد الضوء ولا الحهاة 

فهذه الطبيعة الحستاء 

قدارت ا موت على البشر 

واستائرت بالشعلة الحية في تعاقب 
القصول 

ماذا لموتي أه يا مليكتي أقول؟ 

والشعلة الزرقاء 

لم أزرها ولم أزريلادها البعيدة. 

52 

مدينة مسحورة 

قامت على نهرمن الفضة والليمون 

الا يُولد الانسان في أبوابها الألف ولا 
يموت 


العند 448 كاثون الأول 5:4 


الاسطورة والتناص 
يُحيطها سورّمن الذهب 
نتحرسها من الرياح غابة اليتون 


رأيتها والدود 


يأكل وجهي وضريحي عَمْنٌ مسدود 
قلت لأمي الأرض: هل أعود ؟5 


العضيور والأماكن والثقافات. لتصبح جزءًا 
من ثقاقة عصرنا **''. ولتغدو المعيّر الأول 
عن كل ما يعتلج في داخل البسياتي. من 
قحطايا تفط ل الإنسانية. وعن الهم 
الإتساني العام الذي أصبح البياتي بطله 
أول. بلا منازع. فها هو البياتي يستدعي 
أسطورة بروميشيوس 7. متقعصاً 
شخصية بطلها سارق النار. الذي سرق 
النار من الشمس. وقدمها إلى البشرية, 
متحدياً. بذلك الآلهة التي لم تتركه من دون 
عشاب272: 

هاجمني اللصوص في ياريس 

وانتزعوا دفاتري وخضبوا بالدام 

مكعبات النور والأسفلت 

وتركوني ميت 
القجر 
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للعفيرة 


أحمل زنبق الحقول وعذاب الحرف 

وتارهذا العصر 

اللوطن المقتوح مثل القبر. 

ويلحظ المتلقي أن شخصية البياتي قد 
اتحدت مع شخصية البطل الأسطوري 
بروميئيوس. حيث تلشقي هاتان 
الشخصيتان. في كونها تحملان شعلة 
الضياء. التي تنير للبشرية دربها. وتهديها 
الطريق القويم. فالبياتي- كما بروميشيوس- 
سرق النار. ليعيد للإنساتية نيض الحياة 
وقيمة الكلمة؛ في زمن ضاعت فيه المباد 
والمثل والقيم. وفقدت فيه الكلمة قداستها 
.وحريتهاء. 

وئمة نص شعري أختر تنحفق قيله 
عملية التناص مع الأسطورة. من خلال 
استحضار البياتي أسطورة العنقاء 19, 
التي تشير إلى معنى التجدد. والاثبعاث 
الدائم؛ وهي في ذلك. قريبة الدلالة من 
أسطورة عشتار. لكن عملية التفاعل النصي 
بين الأسطورة الأم. وئص البياتي الشعري. 
قد تمت بعد إخضاع مغزى الأسطورة. تبمًا 
لما تقتضيه رؤية البياتي, فالعنقاء. عنده. 
تظهر في دلالة مغايرة لما هي عليه في 
الأسطورة الأصل. إذ إن تجدد الاحتراق. 
وبعث الحياة من جديد. لا يتوقغان في 
الأسطورة القديمة. لكنّ البياتي في سياقه 
الشعري الجديد. يجعل العنقاء لا تظهر ولا 


الأسطورة والتناص 


تبين. وإنما تظل مختفية إلى الأبد. وذلك 
لأن الياس من مجيء الثورة والتجدد. قد 
بلغ من البيائي ميلثًا عظيمًا. مما جمله 
يقطع الرجاء من ظهور العنقاء. وهدًا ما 
دفعه إلى قلب دلالة الأسطورة. 

إن عملية عكس الدلالة هي التحوير 
الأساسي في الأسطورة. حيث قامت 
التجربة الحديثة بإخضاع الأسطورة. إلى 
سياق القصيدة الحاضر. لإعطاء النص 
الشحنة الشعورية المطلوبة. التي تقوم هنا 
على فمّد الأمل في البعث والتجدد 1117 

زنيت شاعرائعرة 

يطوف يحول البيت 

ملمتتعاوميت 

قلت؛ شبابي ضاع في انتظارها. فقال: 

إبياك والسؤال 

قلن يرد جبل (التوباد ) 

السائل جواب 

قلت؛ شبابي ضاع في المقابر 

والكتب الصقراء والمحابر 

من بلد لبلد مهاجرٌ 

انتظرت في كل مقاهي العالم الكبير 

قلت أراها في غد وخائني التقدير 

عقارب الساعات دارت. أكلت عمري بلا 
حساب 


العبد 440 كاتوت الأول 4+ 


قال لعل وعسى.. وغابٍ 

شيخٌالمعرة الضريرأغل قالأبواب. 

إن البياتي يتعامل مع الأسطورة بوعي 
فني مركز. عن خلال المزج بين الماضي 
الأسطوري والحاضر الواقعي, فقد استثمر 
اسبطوزه وريب 53" التي انسقطاع إن 
يحل لفز الوحش: الذي يقف على أبواب 
طيبة, ويحَلّص أهلها من شروره- في تأكيد 
قوة الشمر وفاعليته. في تحريك ضمائر 
الناس. والتأثير في وجدانهم. وتأكيد أن 
دورهم لايقل عن دور الجندي. الذي يحمل 
السلاح: ويدافع عن كرامة الأمة؛ بل لريما 
أصبحوا وحدهم. حاملي راية الدظاع عن 
شعويهم. وقد اص هنا من خلال 
الممائثلة بين أوديب يطل الألسطورة. 
والشعراء الذين يتحدث عتهْم البياتي يك 
يقوم كل منهما بدور فعال في خدمة الآمة, 
بل ويكتخذ كل منهما صغة المخلّص 


7ع 

الم ييق أحدا 

يتحدى الوحش الرابض 

في بوابة (طيبة) 

أويرحل مجنوناً بالعشق 

إلى شيراز 

غي رالشعراء 

ويستلهم اليياتي أسطورة 
أورفيوس"!'"- ذلك المغني الشهير. الذي 


سحر بتغماته جميع الكائنات- والتي تشير 


العسند 4568 كاثون الأول 10:4 


الاسطورة والتشاص 


إلى ععنى التضحية والنضال المرير والجهد 
الشاق, الذي لا يجني صاحبه منه غير 
الخيبة والهزيمة, في محاولة مته للبحث 
عن بدائل للشورة والاتيعاث. ضي عالم 
الضياع والكشتت والجدب. ويرى عسحيي 
الدين صبحي؛ في اختيار البياتي الننظونة 
أورفيوسء في رحلته ١‏ 1 
دون أبطال الأساطير الفائزين. دليلاً على 
مجاهدة وفجيعة, تكاد تبلغ حد اليأس؛ من 
أن تبعث حضارة هذه الأمة مرة أخرى. بعد 
كل المحاولات والتضحيات في هذا السبيل 
7" يقول البياتى (59) 

صلوات الريح في آشور والفارس في درع 
الحديد 


دون أن يمني الحرب يموت 

ويذرى فى الدياميس رماد) وقشور 

تحت سورالليل والثورالخراغي يطير 

ناطحًا في قرنه الشمس التي علقها 
الكاهن في سقف الوجود 

والمغنون شهود 

وإلى التارالتي أوقدها الرعيان في 
الأفق سجود. 

إنه مشهد الموت الشامل. الذي يسيطر 
على المجتمع كله. والذي يدفع البياتي إلى 
الانكفاء على نفسه؛ حيث يقبع وحيداً في 
كهغه ومتفاه. يرسم الثور الخرافي (رمز 
الشميب ب والبعث) على جدران الكهق. 
معبرًا عن حلمه بالخصب والانبعاث. من 
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المعبرورٌ 


خلال بعث الآمسة. مسوِياً بيئه وبين 
أورفيوس. الذي ظل يبحث عن زوجته حتى 
مات 500 


فلماذا أنت في الكهف وحيد 


ترسم الشور الخرافي على الجدران 
بالنار, بوتلت ف بأسمال الشريد 


حاملاً خصلة شعرالشمس تبكيها. 
وتبكي المستحيل 

حاءاً عبرالليالي بالرحيل 

ويشطاآن عصور يُولد الانسان فيها من 


عجبيد 

لكنّ دفقة الشعور بالاتبعاث. ما تلبث آن 
تهدا. ثم تعود إلى الارتنياع؛ في منآ.ييد عن 
العبث الواضع: والجهد 'غيز اللحلّي !57 

ولماذا أنت في المتفى مع الموت وأوراق 
الخريف؟ة 

ترتدي أسمالهم: تُبعث في كل العصور 

باحثأً في كوم القش عن الابرة: 
محموماً طريد 

تاجك الشوك. ونعلاك الجليد 

- عبثاً تصرخ فالليل طويل 

وخطا ساعاته في مدن النمل حريق 
أه ما أوحش ليلاتي على أسوارآشوز 
مع الموت وأوراق الخريف 

وأنا أصعد من عالمها السفلي نحو النور 
والفجر البعيد 


الإاسطورة والتنادي 


ميت أبعثفي درع الحديد. 

وعلى الرغم من بروز تحظات الأمل. 
وتقدم زمن تحقق الولادة والبعث. فاإن 
الولادة الني نتم أخيراً. تظهر متحجر: 
مشومة مُخيبة لآمال الشاعر. لقد كانت 
رحلة أورفيوس/ اليياتي رحلة شاقة 
ومضيئة, لا فائدة منها. غير الموت والهلاك 
زبننا 


عبثأتمسك خيط النور في كل 


العصور 
باحتأفي كوم القش عن الإبرة 
محقوماً. طريد. 


تمل أسطورة عشتار 140 ولالات 
سمه ]شمر إلبياتي. حيث يتم التناص 
مسقاامن خللال) بروز مفزى الانيعاث 
والنجديد: الذي تشير إليه. ويكاد حضورها 
يكون مسيطرًا على معظم قصائد البياتي. 
سواء أكان هذا الحضور بشكل مباشر. أم 
بشكل غير مباشر. ووراء هذه الأسطورة 
تقبع معظم أساطير البياتي. وعشتار. لدى 
البياتي؛ تظهر في صور متعددة ومتباينة. 
وذلك تبمًا للموقف. أو الحالة النفسية. 
التي تسيطر على البياتي, فمرة تظهير 
حزينة, باكية لعدم تحقق بعث الأمة. 
فورتهالة؟ 
ودور ٠‏ 

آه ماذا للمغني سأقول 

عندما تصهل تحت السورفي الليل 
الخيول 


عندما تصعد من عالمها السغلي للنور 


العدد 145 كاثون الأول 504 


للحبؤة 


وتبكي عشتروت 
ومرة تظهس هي حالة اختضار: لتنوت 
في النهاية, ويموت معها الأمل بالخصب 


ظلت على الجدار 

مقطوعة اليدين. يعلووجهها التراب 

والصمت واالأعشاب. 

وأجلى نص شعري ظهر فيه التناص مع 
اسطورة عشتار. لدى البياتي. هو قصيدته 
(قصائد حب إلى عشتار). التي تمثل نموذج 
الموت والانيعاث المتجسد في الأم الكبرئ 
وزوجها تموزء والقي ترسز إلى موت إلث 
والأرض والحضارة. وإ إيمانأ بح شمهة 
الانبحاث وتحقق الولادة الجديدة, التي تزيح 


الظلام. وتحقق الانتصار على الموت يالحب 
م 


ومع أن عشتار قد ظهرت في صور 
متباينة: لدى البياتي, كما ذكرنا آنفا. طإن 
صورة الخصب والنماء هي الصورة الثابتة 
المحبية لدى البياتي, فمشتار البياتي تمثل 
ثلاثية الحب والثورة والحرية والتي يتبني 
على أساسها معظم شعر البياتي. إن لم 
تقل كله. وهذه الثلائية. كما هو معلوم. 
سبب أساسي لتحقيق الخير والخصب * 


والنماء 59 
- فمتى عشتار للبيت مع العصفور 
والتورتعود5 


العدد 4406 كاتون الأول 7-1 


الاسطورة والتنام 


- فمتى تنه ل كالنجمة عشتاروتاتي 
مثلما أقيل في ذات مساء 

ملك لحب لكي يتلو على الميّت سفر 
الجامعة 

ويغطي بيد الرحمة وجهي وحياتي 
الفاجعة. 

الخانمة 

وهكذا رأينا أن البياتي يغمر نفسه في 
هذا العام الأسطوري حتى القسرار!؟, 
لتبغساو الأسطورة لديه معيناً تناصياً لا 
ينضبه يلجأ إنيه كلما أراد أن يعبر عن 
الواقع السؤبي إللماصر, وما يكتنفه من 
ازمات»ولتكورم الملجآ الوحيد؛ الذي يسكن 
إليه البياتي. كلما آلمت بالأمة النوائب, 
ولتكون البديل البري» العقوي. عن عالم 
متشابك معقد. وقد رأينا أن البياتي لم 
يكن يهدف من وراء استحضار الأساطير. 
عرض ثقافته الأسطورية على المتلقي. 
وإظهار قوة ما يتمتع به من معرفة: بل 
كانت الأسطورة لديه ركيزة أساسية؛ يبني 
على أنقاضها مديئته الفاضلة المنشودة, 
ويرسم من خلالها رؤيته الشاملة 
للمستقبل؛ كما كانت وسيلة تعبيرية. يسعى 
من خلالها إلى تحقيق قوة التوصيل؛ كما 
يسعى من خلالها أيضًا إلى التجديد. 
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الاسطورة والتناص 


الحواشي 


؟- ويليك, -١547‏ نظرية الأدب. ص: 

؟- عموض, 1114- أسطورة الموث والاثبعاث. 
صب. 

4- كليب. 15317- وعي الحداثة. صص: 4 

6- عوض؛ صن: 2168 

1- إسماعيل, بلا تاريخ- الشصر العرب, 
المفاصر. ا 

7- المصدر تفسه, صنة 375 

4- جريدة الرأي العام الكر 

4- أحمد. 1514- الرمز والرمزية. ص: 539 

-٠١‏ سيؤيف: أراد زيوس أن يحكم يآلرتٍ على 
سيزيف, لأنه أطشى ضرمأ طتملد سبلزيظ. 
إلا أن هاديس قاضاء وعاقيبه شي العَالم 
السفلي, بأن جمله ينقل صخرة إلى أعلى 
هضبة, ما إن تصل, حتى تتدحرج إلى 
السقع ثائية. 

ل- زكي. 19371- الأساطير. ص: 746-144 

.135/1١ البياتي. +145 الديوان.‎ -١ 

؟1- جلجامش: حاكم مدينة أوروك؛ طفى 
وتجبر؛ فتوسل شعبه إلى الآلهة أن تخلق 
مناسًا يقهره. فخلقت الآلهة شخصاً. 
وأسمته انكيدو. ولكنّ اتكيدو وجلجامش 
صارا صديقين. يمد المصركة القي دارت 
بينهما ثم ماث أتكيدو. بعد مرش شديد 
أصابه. وقد حاول جلجامش أن يبحث عن 
عشبة الخلود ليعيد صديقه أنكيدو إلى 


بق كان إ- صن نش 
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الحياة ولكن محاولاته باءت بالفشل. ينظرء 
شابيرو. ص: .1١1‏ 
18 البياتي. 161/7ا- 187 


6- أحمد, ص: 5817 


1- بروميثيوس: عهد زيوس إلى بروميثيوس 
وابيميثيوس. بخلق البشرية والحيوانات 
فقاما بصنع البشرية من طين وماء. على 
بشاكلة الآنهلة. منَح ابهميثيوس الحيواتات. 
الأخرى, كلما يملكه الإثسان. شعمد 
بروميثيوس إلى منح الإنسان الثار؛ حتى 
يتذفوق على الحيواتات. وقد تينى 
إيروميثيوس قضية الإنسان ضد الآلهة. 
ولذلك انتزع زيوس النار من الإنسان؛ لكن 
برو يشوس قام بسرقة الثار من السماء. 
هلي لقصبة؛ لأعادها إلى الناس. وقد عاقيه 
زيوس بان يله على صخرة في جبل» 
وجمل تسراً يلتهم كبده, كل يوم. مر 
هرقل. وأئشذه من ربقته. يعتبر بروميثيوس 
واهب الفكر العميق والحكسة. 


اا البياتي. يؤيينة 

4 طاثر اسطوري مصري الاصلي. 
تحدّث عنه الكتّاب اليونان والرومان. وكان 
المصريون القدماء يتصورونه على هيثة 
لقلق. وأما الهونان والرومان. ققد تصوره 
على شكل ملاووس أو نسر. وقد تنسحت 
حول موته. وولادة خلفه أساطير 
منها أنه يعود إلى مصر, كل خمسمتة. أو 
ألف وأريعمثة وواحد وستين عامًا. وهذان 


المدد 446 كاثون الأول 704 


العمي روي 


الرقمان لهما علاقة بالتنجيم: فينشن 
عشه؛ ثم يموت؛ ومن جثته تخرج 
جديدة ويقال: إنه ينقر صدره حتى تتدفق 
التي يخلق منها خليقته. كما 
يقال؛ إنه يحرق نفسه في عشه.؛ ومن رعاده 


يخرج ولده. وقد أصبعت المتقاء رمرًا 
للبعث. ينظر: عثمان: 19847- سعجم 
الأساطير اليوثائية. صص: 51515؟. 

وفي لسان العرب؛ العنقاء: طائر ضحّم, 
اليس بالعقاب. وقيل: (العتقاء امُقرْب) كلمة 
لا أصل لها. يقال: إنها طاثر عظيم, لا ترى 
إلا في الدهور. قال الزجاج: العنقاء اللغرب 
كلمة لا أصل لها يقال: إتها طائر لم يراه 
أحد.. ينظر؛ ابن منظور. ١441‏ لان 
العرب. 457/6- 154 


-7١‏ أوديب: استمع لايوس ملئنا مليب ,إلى نهوءة 
تقول: إن أول مولود دك رينجبه من 
جوكاستا؛ ستوف يقترف جريمة قتل الأب. 
ومضاجعة الأم. وعندما ولد لهما أوديب. 
ريط لايوس رجليه إلى يعضهما؛ وأمر 
راعيًا أن يتركه على قمة جبل سيثيرون, 

هناك. نكن الراعي أشفق على 

الطفل. وأعطاه لصديق له فاخذه هذه 
الصديق إلى بوليبوس؛ وسيسروبي, ملك 
لهماء ونا كبر 


وبحثأ عن الحقيقة ذهب إلى معيد دلفي. 
فعمرف أنه مقَدّر عليه أن يقتل أباه. ويتزوج 
من أمه, لكنه لا يعرف أبويه. وحتى يتجنب 
أي خطأ. اقترض أن أبويه هما بوليبوس 
وميروبي. فقرر ألا يدود إلى كورتثة. وان 
يذهب إلى طيبة. وفي طريقه قابل رجلا 


العدد 4568 كاتون الأول 5014 


الاسطورة والتنامي 


عجورًا؛ وقتله. من غير أن يعرف عن هو. 
وقد كان لايوس نفسه: وتحائق الجزء الأول 


من الغول. ومكافأة له. تسلّم التاج؛ وتزوج 
جوكاستا. وأنجب متها أطفالاً أريعة... 
وعتدما حل الطاعون في المدينة. بسبب 
قتل لايوس؛ صميم أوديب على معاقبة 
القاتل. وعلى الرغم من تحذير تريسياس 
بأن النتائج ستكون وخيمة, تابع أوديب 
البحث. إلى أن انكشق له أنه قاتل أبيه. 
ومضاجع أمه؛ فانتحرت جوكاستا. وسمل 
أوديب عينيه. ينظر : شاييرو. 147- 147 . 
5+ الثليناتي: 1955- نصوص شرقية. 
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دمحمد بلوحق ‏ التق 


الأسلوب بين 
التراث البلاغى العربى والأسلوبية الحداثية 


د.محمد بلوحي" 


.1 الدرس البلاغى عند العرب بكثير من الافتمام؛ وذلك لآن لبلاغة) كانت تحمل 

5 منذ نشأتها بذور العبقرية العربية في جلالها وقدرتها على استكشاف مواطن 

السنفس الإنسانية حين تقول فتجيد» وحين تتلقى فتحسن التلقي؛ وحين تكتب فتيدع فتحسن 

الإبداعء وقد أدرك العرب قيمة الدرس البلاغى من حيث كشفه عن أسرار بنية الخطاب 

واثره في المتلقى» وقدرة الكلقة علن الثأئير والتعبين باغتبار أن البلاغة هي إيصال المعنى 

إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ على حد وضف الرماني قي رسائله في إعجاز 
القرآن. 


والأسلوب من أمهات القضايا البلاغية العربية التي تجسدت من خلال درسها مدى قدرة 
البلاغي العربي القديم على التفطن لسر جمالية الخطاب سواء أكان شعراً أم نثرأء فربط الدرس 
البلاغي في نظرته إلى الأسلوب بين النحو من حيث هو درس لآليات ومكونات الجملة العربية وبين 
توليده للدلالة داخل النصء وبذلك تجاوز الكثير من الأطروحات البلاغية التي سبقته؛ من مثل 
إشكالية اللنظ والمعنى. وأيهما الأساس في تشكيل جمالية الفضاء في الخطاب؟.. 

الأسلوب في التراث البلاغي العزبي: 

احتفى الارس العربي منذ القرن الثاني الهجري بدراسة الأسلوب في مباحث الإعجاز القرآني 
التي استدعت ‏ بالضرورة ‏ ممن تعرضوا للتفسير أن يتفهموا مدلول لفظة 'أسلوب' عند البحث 
الموازن بين أسلوب القرآن الكريم وغيره من أساليب الكلام العربي؛ متخذين ذلك وسيلة لإثبات 
ظاهرة الإعجاز للقرآن الكريم. 
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له ان لعلماء متقدمين كأبي عبيدة ( 210ه) والأخفش سعيد بن مسعدة (-207ه) 
والقراء ( 208 ه) الجهد الكبير في إثراء مفهوم الأسلوب في الشعر وجلاء أشكاله» رغم ثباين 
الأهداف التي سعوا إليهاء بين بلاغة الخطاب القرآني وإعجازه أو دفع طعون الملحدين في القرآن 
وعربيئه. 

و إذا التفتنا إلى المعجميين فإننا نجدهم يعرفون الأسلوب بالطريقة والفن؛ فالزيبدي يعرف 
الأسلوب ب ((السطر من النخيل و"الطريق” يأخذ فيه. وكل طريق ممتد فهو أسلوب. والأسلوب: 
الوجه والمذهبء يقال هم في أسلوب سوء؛ ويجمع على أساليب» وقد سلك أسلوبه: طريقته وكلامه 
على أساليب حسنة:؛ والأسلوب بالضم "الفن", يقال أخذ فلان في أساليب من القول أي أفانين 

نه))!!!: ويذهب الفيروز أبادي نفس المذهب إلى أن ((الأسلوب الطريق))7)؛ ويئعتة الرازي ب 
((الفن))201. 

أما إذا بحثنا في مفهوم الأسلوب عند البلاغيين فإننا نجد ابن طباطبا العلوي (- 322ه) من 
الأوائل الذين التمسوا للأسلوب مفهوما رغم عدم تسميته لفظا بالأسلرب؛ حيث نجده يشير إلى ذلك 
عند حديثه عن طريقة الشاعر إذا رغب النظم؛ فمخاضن"((المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه فكره 
نثرا. وأعد له ما يلبسه إياه من الألناظ التي تطابقه والقوافي التي توافقهء والوزن الذي يسلس له 
القول عليه. فإذا اتفق له.بيت يشاكل المعني الذي.يرومه أثيته؛ وأعمل فكره في شغل القوافي بما 
تتش ال لسابو عل ا 0ك 
على تفاوت مابينه وبين ما قبلة. فإذا كملت له المعاني» ركثزت الا بأبيات تكون نظماً 
لها وسلكاً جامعاً لما تشتت منها)]7). ومن ثم نجد أن الأسلوب هو أساس صناعة الشعر؛ يجمع بين 
الرؤية التي يمتلكها الشاعر والاحتراف اللغوي والإيقاعي والجمالي» يتل انع من خلاله ((ما 
أداه إليه طبعه ونتجه إليه فكره؛ يستقصي انتقاده. ويروم ما وهى منه))7!. وبذلك يؤدي رسالته 
مراعيا رؤيته وأفق انتظار المتلقي. 

إن مفهوم الأسلوب الجيد القائم على أصول فنية كالمطابقة بين اللفظ والمعنى ابتداغ والتوفيق 
بين القوافي والأبيات انتهاء قائم من اهتمام ابن طباطبا بخصائص نظم الشعرء لأن شأن الشاعر ‏ 
في اعتقاد ابن طباطبا - كشأن ((النساج الحاذق الذي يوفق وشيه بأحسن التوفيق ويسديه وينيرم))!6) 
حتى يجلي نظمه في أحسن حلة؛ ولا يتأتى له ذلك إلا بالحذق في صناعة الأسلوب والتحكم في 
ألباته. 
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وإلى جانب اهتمام ابن طباطبا بخاصية التلاؤم بين مواد الشعر يؤكد كذلك خاصية الصدق في 
التجربة الشغرية ولا يكون ذلك على مستوى المبدع بل تتعداها إلى المتلقي الذي يتأثر لما يتلقاه مما 
قد عهده طبعه وقبلته مداركه؛ فيثار بذلك ماكان دفيناء ويتجلى ماكان مكنونا. 

وليس هذا فحسب بل الصدق يتجسد ‏ كذلك ‏ على مسئوى ثالث يشترط فيه موافقة تجربة 
السامعين؛ إذ يوظف الشاعر تجاربهم في أشكال صور استعارية» وقد لخص ابن طياطبا هذه 
الخاصية الأسلوبية في جملة تدعو الشاعر لأن يعتمد الصدق والإصابة في تركيب الصور ونسجها 
ولا يتأتى له ذلك إلا بالحذق في تنويع نسوج أساليبه. 

لايقف ابن طباطبا عند الصدق في ضبطه لخصائص الأسلوب: بل يؤكد ضرورة المراجعة 
والانتقاد لما نسجه الشاعر؛ فيغير كلمة نابية بأخرى مألوفة» ويغير بكل لفظة مستهجنة لفظة مألوفة 
انقية» ساعياً لغاية الوضوح!؛ لأن منتهى الشاعر أن يستوعب السامع فكرته؛ وتاليأ يجد ما يصيو إليه 

من تأثير في المتلقي استدراجاً له. 

إن المتأمل في نظرة ابن طباطبا إلى الأسلوب يجد أنها لا تقوم على أصل واحد متفرد كاللفظ ر 
المعنى,؛ بل يرى ((أن الأسلوب ليس المعنى وحده والاذظ وحده؛ وإنما هو مركب فني من عناصر 
مختلفة يستمدها الفنان من ذه نه ومن نفسه ومن ذوقه. تلك العناصر هي الأفكارء والصور 
والعراطفه. ثم الألفاظ المركبة,والمحسينات المختلفة))» ومني ثميفالأسيلوب في النص هو الأساس في 
نسج بئيته عبر جميع مستوياتها. 

تتعمق النظرة إلى الأسلو فى ,الترلثه البلاخى مبع أطرزوحابت ,عبد القاهر الجرجاني (ل 471 

هه نجع ساون عن انوي لأن الأسلوب عنده لا ينفصل عن رؤيته للنظم؛ بل نجده 
بمائل بينهما من حيث أنهما يشكلان تنوعاً لغوياً خاصاً بكل مبدع يصدر عن وعى واختيار» ومن ثم 
يذهب عبد القاهر إلى أن الأسلوب ضرب من النظم وطريقة فيه. 

إذا كان الأسلوب ‏ كذلك ‏ يجب أن يثوخى فيه المبدع اللفظ لمقتضى التفرد الذائي في انتقاء 
اللغة عن وعي وذلك بمراعاة حال المخاطب, فإن الجرجاني قد أضاف أصلاً أصيلاً إلى نظرية 
الأسلوب في البلاغة العربية القديمة» إذ جعل الأسلوب بي بم على الأصول العزبية رقواعدهاء فالنظم 
يمتنع معنى إذا لم ينضبط بالنحوء وذلك ما أسس له الجرجاني في دلائل الإعجاز بقوله: ((واعلم أن 
لس النظم إلا أن تضع كلامك الذي يقتضيه علم النحوء وتعمل على قوانينه وأصوله» رتعرف 
مناهجه التي نهجت فلا تزيغ منهاء وتحفظ الرسوم التي رسمت لك؛ فلا تخل بشيء منها))!), 
وبثلك جعسل عبد القاهر الجرجاني من النحو قاعدة لكل نظمء لا باعتباره أداة أسلوب بها 
التركيب في نسقه الإعرابي العام؛ وإنما جعل منه ‏ كذلك ‏ مستفتحاً لما استغلق من المعنى؛ إذ 
الألفاظ مغلقة على معانيها حثى يكون الإعراب مفتاحاً لهاء و((أن الأغراض كامنة فيها حتى يكون 
هو المستخرج لهاء وأنه المعيار الذي لا يتبين نقصان كلام ورجحانه حتى يعرض عليه والمقياس 


فرعاو سق 
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ينه العرر ههه 5د فهصه 
الذي لا يعرف صحيحاً من ستيم حتى يرجع إليه ولا ينكر ذلك إلا من ينكر حسه))!!! فإذا أدرك 
المبدع ذلك استقام له الأسلوب وأتاه أنى شاء. 

وإذا كان عبد القاهر الجرجاني قد أكد ضرورة التزام النحو في مفهوم النظم, فإنه قد تشدد في 
ضرورة النسج على طريقة مخصوصة تميز شاعرا عن شاعر آخرء وبذلك نجد أن عبد القاهر 
الجرجاني يميز الأسلوب بتميز صاحبه في نظمه عن غيره من أهل النظم والأدب؛ ومن ثم نلاحظ 
أن هذه النظرة لا تخرج عن نظريته في النظم التي يؤكد فيها التزام معاني النحو في التألْف» وذلك 
من خلال تأكيد توفر محاسن الكلام في ترتيب المعاني في النفس بطريقة خاصة؛ وحسب مقتضى 
الحال حتى يحصل التجانس. 

إن مفهوم الإعراب عند الجرجاني لا ينتهي فيه إلى مفهوم الموقع من الجملة أو نسبته من 
الجملة من سابقه أو لا حقه رفعا أو نصبا أو جراء وإنما يتعداه إلى المفهوم الدلالي الذي تقتضيه 
فصاحة المخاطب ونباهة البليغ» ومن ثم نجده لا يقف في نظرته إلى الإعراب عند المظاهر الشكلية 
التي أسس لها الإعراب لاحقاً في الاهتمام بالقواعد الإعرابية: بل ينظر إلى الإعراب لا على أنه علم 
يحذق فيه صاحبه علم الحركات. بل على أنه علم يقصند"فيه التأسيس لفهم يساعد على إدراك معنى 
العجي. . 5 5 

لا شك في أن قيام النظم بعند الجرجائي بتوخي معاني:النتدو يوجب حضوراً عقلياً واستعمالاً 
منطقيا للغة؛ ولهذا يقوم الإبدّاع عند علئ جملة من المر اح الواغية؛ ينتظمها الأسلوب الفني بدءا 
من الذهن وتصوراته في المعني والمبنىء إلى مرحلة مخاطبة المتلقي؛ وهنا يلزم أن يراعي الشاعر 
حالة المخاطب لأن النظم يقوم على الروية والتفكيرء وهذا انطلاقا من الرؤية المؤسسة على أن 
النظم يقوم أولاً على استحضار الفكرة أولاًء ثم التمثل والنطق ثانيا والاعتبار يكون بحال واضع 
للكلام. 

فالترتيب الذهني والإخراج الفني المراعي لمتتضى الحال من دواعي قوة الأسلوب؛ ورصانته 
وبلاغته وجزالته؛ وليس الشأن في اللفظ حَسْن أو قبْمَ بل مفاضلة بين الأنفاظ خارج سياق الكلام؛ 
وهذا ما جنح إليه الجرجاني: ولعله ‏ هنا خالف سابقيه المعتقدين بفصاحة اللفظة المفردة 
وجمالهاء وسيق لاحقيه وبخاصة الطرح الألسني البنوي المعاصر, الذي يذهب إلى الاعتقاد بأن 
جمال اللفظة لا يكون إلا في نظامهاء وبذلك يتجلى لنا طرح الجرجاني وهو يناقش مسألة النظم في 
أن الأسلوب يقوم على توخي معاني النحوء لأننا في طلبها نطلب الجمال في الأسلوب والتفرد في 
الصياغة والقوة في الصتاعة 

إن إخضاع مفهرم الأسلوب لمعاني النحو فهم شاع في التراث البلاغي العربي بعد الجرجاني» 
لكننا نجد أن عبد الرحمن بن خلدون ( 808 ه) لم يؤصل الأسلوب على معاني النحو فقط؛ 
وإنما جعل النحو والبلاغة والعروض علوم آلات تغذي سلوك الأسلوب كما يسميه؛ وهو طرح لا 


بالسايق 


لباب العو دمحيد بمحق لق 
يجانب كثيراً طرح الجرجاني ولكنه يمتح من معين التقعيد الذي وقعت فيه العلوم اللغوية على 
زمانه. لقد تبيّن لابن خلدون أن الأسلوب عند أهل الصناعة ((عبارة عن المنوال الذي تنسج فيه 
التراكيب أو القوالب التي يفرع فيهاء ولا يرجع على الكلام باعتبار إفادته كمال المعنى الذي هو 
وظيفة البلاغة والبيان؛ ولا باعتباره الوزن كما استعمله العرب فيه الذي هو وظيفة العروض, فهذه 
العلوم الثلائة خارجة عن هذه الصناعة الشعرية))!!)؛ التي تتعدى معرفة العلوم المذكورة؛ ولا تقوم 
الشاعرية عند الشاعر بإدراك هذه العلوم» فكم من شاعر لا يحيط بها إحاطة كاملة؛ وكم من محيط 
بهذه الأدوات وليس بشاعرء فالقرق بين عالم البلاغة والشاعر المبدع بِيّنِ؛ ولكنها ‏ بالرغم من ذلك 
كله تزسس لمشروع شاعر امتلك الملكة التي تطبع ذوقه من خلال التعمق في معارفها والتمرن 
على أساليب هذه العلوم قراءة وحفظا. 

إن هذا الطرح الذي يعالج من خلاله ابن خلدون مسألة الأسلوب يجعلنا نطرح التساؤل التالي: 
إذا كانت الصناعة الشعرية خارجة عن العلوم الثلاثة فما وظيفتها؟ وبخاصة إذا علمنا أنها الأساس 
في صناعة الأسلوب» بل ما الأسلوب ‏ أصلاً ‏ عند ابن خلدون؟ 

بؤكد ابن خلدون في مقد الوظينة: الشعرية اولص ناغة اللنعزية ‏ كما يقول (لترجع 
إلى صورة ذهنية للتراكيب المنتظمة بِاعَتبَان,انطباقها علَى تركيب خاصء وتلك الصورة 
الذمن من أعيان التراكيب وأشيخاصها.ويصيرها _ في الخيال كالتالب أو المنوال» ثم ينتقي التراكيب 
الصحيحة عند العرب باغتبال الإعلا اب اناما فير مكه!أفيدا رمل/كما يفعله البناء في القالب أو 
النساج في المنوال حتى يتس القَالب بحصول الترأكي بمقضود الكلام))27) وبذلك ندرك أن 
ابن خلدون يذهب إلى أن وظيفة الأساليب الشعرية هي استيعاب العلوم إدراكا؛ ثم انتقاء منها ما 
يناسب التركيب الخاص بالشاعر والصور الذهنية التي يحملها وهل هي متسعة لوظائف القدرات 
اللغوية والإبداعية. 

إن الأسلوب حسب تصور ابن خلدون صورة ذهنية تغمر النفس وتطبع الذوق الأساس فيها 
الدربة النابعة عن قراءة النصوص الإبداعية المتفردة ذات البعد الجمالي الأصيل؛ وبمثل ذلك تتكون 
وتتألف التراكيب التي تعودنا على نعتها بالأسلوب؛ وإذا كانث التراكيب الثي يكون الأساس الأول 
فيها اللخة هي الأداة المثلى للتشكيل الصورة الذهنية "الأسلوب" فإن الوظيفة الشعرية للأسلوب تجمل 
في تحقيق التجانس بين مختلف التراكيب المنتظمة في بنية أساسها اللغةء ولا يتحقق ذلك إلا بالتوفيق 
بين التراكيب النحوية والبلاغية من ناحية والذوق من تاحية أخرى؛ وبذلك نلاحظ قرب مذهب ابن 
خلدون في مناقشة مسألة الأسلوب من الأسلوبيين المعاصرين الذين يعرفون الأسلوب على أنه 
((إسقاط محور الاختيار على محور التوزيع))77؛ لتجسيد مبدأ التركيب والانزياح. 


»ص 332 
ص 333 334. 
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انين العرو 


إن الملاحظ من خلال هذا الرصد المركز لمفهرم الأسلوب ة في التراث البلاغي العربي القديم أن 
هناك تبايناً بين الأطروحات التي تبناها كل علم من هؤلاء الأعلام الثلاثة؛ قاين طباطبا ربط مقهوم 
الأسلوب بصفة مناسبة الكلام بعضه لبعضء باعتبار أن الأسلوب داخل النصٍ ماه 
كملت له المعاني؛ وانسجمت الأبيات ووفق بينها بأبيات تكون نظاماً لها وسلكا لما تشتت منهاء أما 
الجرجاني فقد أخضع الكلام لعلم النحره حتى يحقق صقة النظم لآن النظم هو أن تضع كلامك 
الوضع الذي يقتضيه علم النحوء بينما نجد أن ابن خلدون جعل الأسلوب صورة ذهنية مهمتها 
مطابقة التراكيب المنتظمة على التركيب الخاصء لأن الصناعة الشعرية التي هي بمعنى الأسلوب 
ترجع إلى صورة ذهنية للتراكيب المنتظمة كلية باعتبار انطباقها على تركيب خاص. لكن رغم هذا 
التباين في الأطروحات التي تبناها كل علم قي مقاربته. لمفهوم الأسلوب فإننا نجد أنهم قد أجمعوا 
على أن الأسلوب توفيق بين أطراف الكلام: سواء أكان ذلك بالملاءمة في الأسلوب أم بتوخي 
معاني النحو. 

الأسلوب عند الحداثيين: 

يذهب جل الباحثين والمهتدين بحقلي النقد والخرأسات » إلى القول إن للسانيات (دي 
سوسير) الأثر الكبير في نشأة المناهج النقدية النسقية» وانتهاجها الوصف والتحليل في متاربة 
لنب ومن الأدبية: وتركها المعيارية ؤاستصدان- الأحكام النابهة في الغالب ‏ من تأثير السياقات 


٠‏ سواء أكانن هذه السياقاث تازيخيّة" م الجتساعية أم ثنسية أم أنتروبولوجية. 
النوعية في التعامل مع النصوص الأدبية والتي جاءت والنفد النسقي؛ تجلث بوضوح 
مع مطلع القرن العشرين في شتى المناهج النقدية المعاصرة. 
الأسلوب 3].آلا51 سابق عن الأسلوبية 06ا115)10ز]5 في الظهور إذ ارتبط بالبلاغغة منذ القديم 
في حبن انبثقت الأسلوبية إثر الثورة التي أحدثتها لسانيات دي سوسير مطلع القرن العشرين؛ في. 
مجال الدرس اللغوي ومدى تأثيره فيما بعد في الدراسات النقدية والأدبية إذ يعد مفهوم الأسلوبية ‏ 
كما هو معروف ‏ وليد القرن العشرين وقد التصق بالدراسات اللغوية وهو بذلك قد انئقل عن 
مفهوم 'الأسلوب" السابق في النشأة منذ قرونء والذي كان لصيقا بالدراسات البلاغية؛ ومن الممكن 
القسول إن الأسلوب مهاد طبيعي للأسلوبية؛ فهو يقوم على مبدأ الانتقاء والاختيار للمادة الأدائية التي 
ة ‏ الدراسات الأسلوبية بمهمة تحليلها من الناحية الأسلوبية المحضة؛ 
باتخاذها لغة الخطاب حقلاً للدراسة والاستقراء منها وبها تلج إلى 
عوالم النص لاستتطاقه وسير أغواره. 
تبحث الأسلوبية عن الخصائص الفنية الجمالية التي ت تميز النص عن آخرء أو الكاتب عن كاتب 
أخرء من خلال اللغة التي يحملها نفسه؛ وخواطر وجدانه؛ قياس على هذه الأمرر مجتمعة؛ 
تظهر الميزات الفنية للإبداح؛ إذ منها نستطيع تمييز إبداع عن إبداع انطلاقاً من لغته الحاملة له بكل 
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بساطة؛ ومن ثم فالأسلوبية تحاول الإجابة عن السؤال: : كيف يكتب الكاتب نصاً من خلال اللغة؟ إذ 
بها ومنها يتأثى للقارئ استحسان النص أو استهجانه؛ كما يتأتى له أيضاً الوقوف على ماقي النص 

ن جانبية فنية تسمو بالنص إلى مصاف الا ال الفنية الخالدة. 
والأسلوبية من المناهج التي تبنت الطرح النسقي انطلاقاً من مؤسسها شارل بالي؛ ((فمنذ سنة 1902 

نجهزم مع شارل بالي أن علم الأسلوب قد تأسست قواعده النهائية مثلما أرسئى أستاذه 
نف.دي.سوسير أصول اللسانيات الحديثة))!!)؛ ووضع فواعدها المبدئية. حينها غيرت الدزاسات 
التقدية نمط تعاملها مع الآثار الأدبية» باعتمادها النسق المغلق المتمثل في النصء واستقرائه من 
خلال لغته الحاملة له» وإيعادها كل ماله صلة بالسيافات وإصدار الأحكام المعيارية. 

إن الأسلوبية بشكل عام منهج يدرس النص ويقرؤه من خلال لغئه وما نعرضه من خيارات 
أسلوبية على شتى مستوياتها: نحوياء ولفظياء وصوتياء وشكلياً؛ وما تفرده من وظائف ومضامين 
ومدلولات وقراءات أسلوبية لا يمت المؤلف بصلبه مباشرة لها على أقل تقدير2) إذا نحن وضعنا في 
الحسبان أن المناهج النسقية تزيح السياقات قي مد لنصوص الإبداعية. 

تتزصد الأسلوبية مكامن الجمال وا ة في الآثار/الأذبية وما تحدثه من تأثبرات شتى في نف 
القارئى» لما تسمو هذه الآثار عن اللغة النفعية المباشتزة؛ إلى لغة إبداعية غير مباث أكثر 
إيحاء وتلميحأء هذا يحدد مجال الدراسة الأسلوبية؛ بينما يبقى ((الأسلوب الوسيلة بيائية للكتابة تتحقق 
على المستوى الفردي؛ كماءتتحتق على المسثوى الجماعني بل وتنايز المراحل التاريخية للفرد أو 
العصر))!') من منطقة إلى مُتطقة أخرّى حَسَب تركببتها"الثناقية والأجتماعية والفكرية. 

وتسعى الأسلوبية كمنهج نسي دوما إلى محاولة مدارسة أساليب الكتاب اللغوي؛ ومدى تمايزها 
من خلال قدرة كل كاتب على التمايز في توظيف معجمه الفني من جهة؛ ومن جهة ثائية مدى 
استطاعته التأثير في المتلقي عبر اللغة؛ حينها تكون هاته اللغة تحقق انزياحات ب بشتى أنواعها سواء 
أكانت معجمية؛ أو دلالية» أو نحوية؛ أو عرفية؛ أو صوتية. 

قد .لا نعدر للحقيقة» إذا قلنا إن الأسلوبية مجال درسها الأسلوب» كظاهرة لغوية فنية» تسعى 
جاهدة إلى الوقوف على نسبية اختلافها من كاتب إلى كاتب؛ "ويصورة مجملة فإن البحث الأسلوبي 
إنما يعني بتلك الملامح أو السمات المتميز في تكوينات العمل الأدبي وبواسطتها يكتسب تميزه 
الفردي أر قيمه الفنية» بصفته نتاجا إبداعيا لفرد بعينه؛ أو ما يتجاوزه إلى تحديد سمات معينة لجنس 
1ن 


أدبي بعينه"!؟) دون سواه من الأجنابن الأدبية الأخرى. 


#1 الأسلربة والأسلربي/عيد السلام السدعي» مرا 2: 

#7 يستظر لسن النص اليوم للكانب أم القاريئ/ حسن غزالة, يحلة علامات» ع: 392: مج10؛ مار س/|200: ص 130 - 
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انطلاقاً من الجدل القائم بين مصطلحي الأسلوبية والذي أعرضنا عن الخوض فيه سعيا إلى 
مباشرة للأسلوبية كمنهج نسقي يقارب النصوص الأدبية من خلال اللغة الحاملة لهاء يمكننا أن 
نخلص إلى أن الأسلوبية كمنهج نقدي غايته مقاربة النتصوص في سياقها اللغوي المتمثل في النص؛ 
لقراء: فيجعل من الأسلوب مادة لدراسته: حينها نجد أن هذا الأخير يكون حقلاً 


بأنها مؤسسة اجتماعية تدرس تزامنياً كما نادى بذلك دي سوسير في محاضراته» 
وهي مؤمسة اجتماعية لأنها تبحث في لغة جماعة ماء لها خصائصها المختلفة عن جماعة أخرى» 
في الزمان والمكان. 

يقف البحث اللغوي الحديث عند اللغة في شموليّتهاء أي في تداولها بين فئة اجتماعية معينة» 
اليضع لها قواعد صارمة لا الخروج عنها أو تجاوزهاء درن تطرقه للغة الفرد من خلال هذه 
الجماعة» فهذا الأخير في إبداعاته يقوم بتشو, اللغة؛ بحملها من المألوف إلى المألوف. ولن يكون له 
ذلك إلا بخرقه لهذه القواعد خرقا اليا تابّعا من اللغة ذاتها.وهذا ما دأبت على مدارسته 
الأسلوبية بشتى اتجاهاتهاء حيث تبقى أقل شمولية من البحث اللغوية الصرفة» مادامت تجنح إلى 
الانتهاكات الفردية للغة ومجارلّة الكاشب» النص والقارئ؛ كل حسب 
دوره في عملية التلقي ووظيفته التواضلية. رصدا للقيم. التزينية و الفنية. وبذلك يتخذ ((الدرس اللغوي 
مساره تجاه الأصوات ل اللمقراذات نك التزكينات وما يتضئل'بذلك؛ محدداً هدقه نحو درأسة تلاد 
العناصرء وما يتميز به من خواص معينة؛ بينما تجعل 'الأسلوبية" وجهتها دراسة العلاقات بين تلك 
العناصر السابقة» ودرجة تمازجها ومدى علاقاتها ومسافة توزعهاء ثم يكون ذلك لهدف تال؛ وهو 
استشفاف القيم الفنية والجمالية من خلال ذلك التوجه .الخاص للظاهرة اللغوية))!' وتفردها عن 
ظواهر لغوية أخرى في إبداعات فنية لكتاب آخرين. 

مما سلف ذكرء؛ يمكننا أن نبقى على مجال البحوث اللغوية في مدارستها للألفاظ والتراكيب» 
صونياء معجمياًء نحوياء صرفيا؛ لتأتي البحوث الأسلوبية لرصد العلاقات الكامنة وراء النسيج 
اللغوي. والعلل الباعثة له من خلال اختلافه عن نسيج لغوي آخرء سمياً وراء كشف الفنية والجمالية 
في الظاهرة اللغوية» ذات النمط الخاص ضمن الإبداعات الفنية المختلفة شعرية كانت أو سردية. 


الأسلوبية واللسانيات: 
بدأت الدراسات اللغوية تأخذ الصبغة العلمية الوصفية بعيدأ عن المعيارية الحكمية؛ ومع مجيء 
لسانيات دي سوسير في مطلع القرن العشرين» ومناداتها بدراسة اللغة تزامنيآة دراسة علمية 


يلآذلق إن مستريآك نل 


#7 ا مرح ع السايق: م سكال. 
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وصفية؛ تقصي من غاياتها الاحتكام إلى المعابير واستصدار الأحكام القطعية؛ ينضاف إلى ذلك 
إقصاء الدراسة التعاقبية التاريخية للغة» وعلى هذا النهج؛ ومن هذا الرحم اللسائي المحض نهلت 
الدراسة طريقة تعاملها مع اللغة من خلال النصوص؛ ((فإذا كانت لسانيات دي سوسير قد أنجبت 
أسلوبية بالي: فإن هذه اللسائيات نفسها قد ولدت |/ التي احتكت بالنقد الأدبي فأخصبا معآ 
'شعرية" جاكبسون» و'إنشائية' تودوروف؛ و"أسلوبية' . ولئن اعتمدت كل هذه المدارس على 
رصيد لساني من المعارف؛ فإن الإسلوبية معها قد تبوأت منزلة المعرفة المختصة بذاتها أصولا 
ومناهج))!» مادامت ‏ في رأينا ‏ أخصب المناهج وأقربها إلى الدراسات اللغوية الحديثة 
المعتمدة الرصف العلمي منهجا. 

أخذت الأسلوبية من اللسانيات الصفة العلمية الوصفية في الدراسة اللغة» غير أنها درست 
الخطاب ككل؛ وما يتركه هذا الخطاب من أثر في نفس المتلقي»ء في حين نجد أن اللسانيات قد 
اتجهت إلى دراسة الجملة بالتنظير واستنياط القواعد التي تستقيم بهاء والقوانين التي من خلالها 
تكتسب طابع العلمية. 

زودت اللسانيات المنهج الأسلربي بطابع العلمية الوصتفية في دراسة النسوص من خلال لغتهاء 
وبذلك جعلت منه منهجاً علمياً وصفيا ينأى عن الدرأسة:المعيارية الحكمية» التي وقعت فيها البلاغة 
القديمة مما ولد عقمها وجمودها. 


البلاغة والأسلوبية: 

اهتمت البلاغة بدراسة الخطاب دراسة جزئية تقوم على المعيارية واستصدار الأحكام التقييميةه 
متبعة في ذلك مبدأي التخطئة والتصويب؛ بناء على تفضيلها للشكل على المضمون مما جعلها في 
النهاية تصاب بالعقم؛ في استنطاق النصوص إلى حد ما. 

ومع ظهور لسانيات دي سوسير في مطلع القرن العشرين؛ ودعوته إلى الدراسة العلمية 
الوصفية التزامنية ٠‏ ظهرت على أنقاضها الأسلوبية كمنهج بديل؛ مادامت هذه الأخيرة ((كعلم 
جدي يأء حاولت تجنب المزالق التي وقعت فيها البلاغة القديمة من حيث إغراقها في الشكلية: 
ومن حيث اقتصارها على الدراسة بتناول اللفظة | د ثم الصعود إلى الجملة الواحدة أو 
ماهر قفي حكم الجملة الواحدة» وهذه الدراسة البلا يوما ما أداة النقد في تقييم الأعمال 
الأدبية))21)؛ حين كانت الدراسة المعيارية المعتمدة استصدار الأحكام. والحرص على التقيد 
بالترصيات المسطرة سلفاء منهجا يعول عليه كثيراً في تركيب الآثار الأدبية. 

تستمد الأسلوبية علاقتها بالدرس اللساني الحديث بوصفها منهجاً وصفياً علمياء تنفي عن نفسها 
المعيارية؛ وإرسال الأحكام التقييمية؛ بالقبول؛ أو بالرفض؛ ينضاف إلى ذلك؛ أنها لا تسعى إلى غاية 
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زناه العر 5و فقشههة 
تعليمية البتةء ناهيك عن حرصها الشديد على تعليل الظواهر الإبداعية وبعد أن تقرّر وجودها ههنا 

از لنا أن نقر بأحفية الدراسات الأسلوبية في مقاربتها النصوص الإبداعية؛ بشيء من العلمية 
الوصفية؛ على النقيض مما تعائلت به البلاغة. 

الأسلوبية والنقد الأدبي: 

مع ظهور البنيوية في القرن العشرين» بتأثير من لسانيات دي سوسير» ودعوتها إلى دراسة 
النص من الداخل وإقصائها لجميع الخارجة عن النصء راحت جل المناهج النقدية 
المعاصرة تحذو حذوها في قراءتها النصوص الأدبية. 

نجد الأسلوبية من المقاربات التي افتصرت في درسها للنص الأدبي على جانبه اللغوي؛ ((ومن 
هنا فإن الجانب اللغوي هو مجال الباحث الأسلوبي؛ أما ما يتصل بالأثر الجمالي» أو تحليل عمل 
الشاعرء أو الروائي: أو المسرحي وجدائياء وجمالياً وموقفاً أو سواه فكل ذلك يكون مهمة الناقد 
الأدبي بعد ذلك))!!) بصفة أكثر شمولية» وذلك ما يطلع به النقد بشتى اتجاهاته. 

تعد الأسلوبية اتجاهاً من اتجاهات النقد الأدبيء.إن؛لم.نقل جزءاً منه» وإن كنا نجد أن كل من 
الباحث الأسلوبي؛ والناقد الأدبي بقوم بالممارسة لفعل القراءة كل حسب ما توفرت له من رؤية 
وأدوات إجرائي؛ حينها لا نجد فرقا أو احتواء أحدهما للآخر؛ مادام كل منها يحاول أن بقارب النتص 
الإبداعي بأدواته الإجرائية. غير أن النإقد اللعل بص أ با عنما يمتوعب وبلترم بلح 
المناهج: يستقي منه أدواته؛ ليقازب النصوص' الأدبية 

فالنقد الأدبي لن يوقق في عمله مالم يستعن بمنهج نقدي من المناهج || بية المعروفة سواء 
أكانت سياقية منها أم نسقيّة؛ كل بحسب أدراته الإجرائية؛ وطرائقه ومتولاته في استنطاق النصوص 
الأدبية؛ وفهم العملية الإبداعية من ناص ونص ومتلق. 


الأسلوبية والنص الأدبي: 

تركز الأسلوبية ‏ بوصفها منهجاً نسقياً يقصي من طريقه كل السياقات الخارجة عن النص ‏ 
على مقاربة لغة النصء وأسلوب الكاتب فيه انطلاقا من إمكاناته اللذوية المتاحة؛ ومن ثم فهي ترتكز 
قراءتها للنص على مفهوم الأسلوب كمجموعة من الخيارات يقوم بها الكاتب في نصه على مستويات 
اللفة المختلفة؛ اللفظية منها والنحوية بشكل رئيسي ثم الصوئية؛ وما تفرزه هذه الخيارات الأسلوبية 
من وظائف ومعان ومدلولات أسلوبية ناشئة عن علاقات متشابهة» ومترابطة أو متناقرة». وأعياناً 
معقذة بين مستويات اللغة المذكورة؛ بحسب الموقف الذي ساهم في إنتاج النص. 

يعتمد المنهج الأسلوبي اللغة الحاملة للنص قصد سبر أغوارها؛ وكشف مكنوناتهاء من خلال 
الألفاظء والتراكيب سواء من جانبها النحوي؛ أو الصوتي؛ أو الدلالي؛ سعيا إلى الوقوف عند اللغة 
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الأدبية المميزة للنص عن سواه من النصوص الأخرىء لأن ((التناول الأسلوبي إنما ينصب على 
اللغة الأدبية لأنها تمثل التنوع الفردي المتميز في الأداء بما فيه من وعي واختيارء وبما فيه من 
انعراف عن المستوى العادي المألوفء بخلاف اللغة العادية التي تتميز بالتلقائية والتي يتبادلها 
الأفراد بشكل دائم وغير متميز))!!!؛ وذلك ما يميز بين الأسلوب في خصوصيته الإبداعية والأسلوب 
كأداة يومية تستعمل للتراصل؛ والأسلوبية باعتبارها منهجا نقدبًا ينصب اهتمامها على اللغة الأدبية 
من خلال انحرافائها الإبداعيةعن النمطية ضمن اللغة الإبداعية العادية. 

تبقى القراءة الأسلوبية ذلك المنهج النسقي الذي يجعل لغة النص وسبلة وغلية لنهم الإبداع 
والوقوف على درجة الأدبية فيه. من خلال الهوامش التي تحققها اللغة الإبداعية إذ تسمو بالنص إلى 
مصاف الأعمال الفنية الجذابة» انطلاقا من مدى اختيار الألفاظ وتراصها وعلاكة بعضها ببعض. 
ضمن تركيب نحوي وصوتي ودلالي؛ ولذلك نجد أن ((الأسلوبية ‏ تعود بالضرورة إلى خواص 
النسيج اللفويء وتنبثق منه؛ فإن البحث عن بعض هذه الخواص ينبغي أن يتركز في الوحدات 
المكونة للنص وكيفية بروزها وعلائقها))!”) بعضها ببعض 

وتبقى الأسلوبية نهجاً نقذياً ل من أجل الكشف .عق أسرار اللغة الأدبية في النص الإبداعي» 
من خلال وحداته المكونة له وانطلاقاً مْن,اللغة كوَسَيلة وغاية» كوسيلة للوصول إلى استنطاق 
النص..وكغاية سعياً ورزاء الوقوف عند در في النص الأدبي. 


محددات الأسلوب ني الأسلوبية: 

لقد دأب التقاد الأسلوبيرن المعاصرون على رصذ أساليب الكثاب وتفردهم واختلافهم؛ الواحد 
عن الآخره من خلال المقولات الثلاث: الاختيار ‏ التركيب ‏ الانزياح. 

1 الاختيار: 

يعمد الكاتب إلى اللغة بوصفها خزّاناً جماعيا رحباًء منه ينتقي مفردات؛ يتخيرها كي يصب فيها 
ما تجيش يه ننسه من مشاعر وأحاسيس وانطباعات» وهنا يبدأ بحث النقاد الأسلربيين من حيث 
العمل على كشف العلل والأسباب الكامنة وراء هذا الاختيار أو ذاك مادام ((مبدأ 'الاختيار' أو 
'الانتقاء' يمثل خاصية من خصائص البحث الأسلوبي» وإذا كانت اللغة تحوي مفردات متعددة» 
تتركب منها أعداد لا تحصى من العبارات والجمل؛ ٠‏ فإن الفضية المثارة هي البحث عن الدلالات 
المتعلقة بأسباب اخثيار جملة بدلاً من جملة أخرئ؛ وتفضيل تركيب عن تركيب سواه))!)؛ ورصد 
العلل المضمرة وراء هذا الاختبار أو ذلك. 
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إن عملية الاختيار يحكمها جانبان: شعور فردي وجدائي تمليه الدفقة الشعورية للإبداع؛ وآخر 
خارجي اجتماعي لغوي فني تفرضه القواعد والأعراف؛ والطقوس المتداولة عند الكتاب والمتلقين» 
حتى يكون هناك إدراك واضح لما تحمله النصوص الإبداعية؛ بفهم لغتها وما ترمي إليه؛ وجعلها 
أكثر فابلية عندهم؛ ومن نجد أن ((الوضوح يتحقق باختيار الكلمات المعينة غير المشتركة بين 
معان والتي تدل على الفكرة كاملة؛ والاستعانة بالعناصر الشارحة؛ أو المقيدة؛ أو المخيلة» 
راستعمال الكلمات المتقابلة المتضادة إذا كان ذلك يخدم المعنى والفكرة» والبعد عن الغريب الوحشيء 
والعمد إلى لغ الناس وما يستطيعون إدراكه))!!). بسهولة وبصورة واضحة لا تشوبها شائبة. 

بقى الاختيار من العمليات المساعدة على كشف تفرد كائب عن كاتب آخرء من خلال أسلوبه 

المتمثل في اللغة المعجمية» التي انتقاها ورصها مفرداتيً بعضها إلى بعض لتصير في النهاية لغة 
إبذاعية فنية جمالية تستهوي القارئ؛ وترقع النص إلى مصاف الآثار الأدبية الخالدة. 

2 التركيب: 

إن سلامة التركيب في جميع نواحيه؛ معجمياء ونحرياء رصوتياً؛ وصرقيأء ودلالياء تستدعي 
انطلاقه من عملية سابقة عليهء وهي الاختيار, فكلما كاخالاخئيار دقيتاً يخدم الكاتب والنص القارئ» 
حينها يأني التركيب كذلك: ب أن الكاتب لا يتسنى له الإفصاح عن حسه ولا عن 
نصوره للوجود إلا انطلاقاً من توكيب الأدووات اللغوية,تركيدأ,يفضبي إلى إفراز الصورة المنشورة 
رالانفمال المقصود)) 2)/والانطباغ النأبع من إلذات عب ر,النصيفن/خلال اللغة؛ ليحتضنه القارئ 
بحرارة. 

وتفاس عملية التركيب بالرجوع إلى المزاج النفسي للكاتب وثقافته الخاصة؛ بالإضافة إلى 
السمات الثقاقية لكل عصرء وهي الرقيب الذي يسير الكائب تحت إمرته حتى يفهم عند المتلقين» 
((فكل كائب له مزاجه النفسي وثقافته المتميزة» كما أن لكل عصر سماته الثقافية» ومزاجه الفكري؛ 
ومن ثم يختلف أسلوب كاتب عن كاتب: كما يختلف أسلوب عصر عن عصرء إن الموقف وطبيعة 
القول وموضوعهء كل ذلك سوف يفرض بالضرورة أداء يختلف عن أداء؛ بل إن ذلك قد يكون لدى 
كائب واحد))7), لأنه عأيش فترتين زمئيتين مختلفتين. 

أن ظاهرة التركيب التي لها علاقة تامة بالأسلوب تتحدد ضمن الأداء؛ من عذة منطلقات ذاتية 
خاصة بالكاتب ومزاجه النفسي. وثقافته المتميزة؛ والموضوح المتناول؛ وهي التي تفرض عليه لأ 
محالة تؤظيف مفردات وتراكيب خاصة به؛ انطلاقاً مما سلف ذكره؛ وهذا لن يكون ذا فائدة تواصلية 
الغوية فنية جمالية؛ مالم يبق في إطار العصر وخصائصه الثقافية والقكرية واللغوية. 
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3 الانزياح: 

القد ذهب جل التقاد الأسلوبيين؛ وعلى رأسهم الناقد الفرنسي “جون كوهن” إلى كشف ملامح 
الاختلان بين الأساليب بدءا بمدى انحراف الكتاب عن النمط المألوف: والطقوس المتداولة في 
الكتابة في سياق رصهم الإبداعية؛ إذ ((الأسلوب هو كل ما ليس شائعاً ولا عاديا ولا مطابقا 
للمعيار المألوف... إنه انزياح بالنسبة لمعيار. أي إنه خطأ ولكنه خطأ مقصود))!!)؛ ومحمود تنزع 
النفس إليه مادام يحمل جمالاً فنياء 

فالانزياح في ال م الأساوبي هو قدرة ال ع على انتهاك واختراق ال تناول المألوف» سوا 
أكان هذا الاختراق صوئياً أم صرفياً أم نحويا أم معجمياً أم دلاليا؛ ومن ثم يحقق النص انزياحاً 
بالنسبة إلى معبار متواضنع عليه» لذا اللغة الإبداعية هي التي تسمح بهذه الخلخلات اللغوية 

ضمن النصوص بحملها من النفعية البلاغية إلى الفنية الجمالية؛ هذ كله وفنا لأفكار وتداعيات 

خاصة؛ في إطار أمنية ومواقف محددة تمليها طبيعة المواضيع المتناولة في ضمن التصوص؛ حي* 
سك سن عمد المجدي تسن لفكلا تني تكو جل +اقزع كل ولخد مكتيل الل لل لتنييق 
عن فكرة خاصة في لحظة معينة؛ يستلزم ذلك حرية الكلام))/3) واستقلالية الخوض فيه وبه بارتياح» 
في رحاب لغة فنية أدبية تجعل الجمالية والتأثير غايتيهاء 

إن جمالية الانزياح عفدم تخلقباللغة الإيداعية,هرامشن رحبة؛ على حساب اللغة المعجمية 
وانطلاقا منهاء ففيها يتات للقارئ,الإقبال على العمل الفني؛ وتذؤقه ومدارسته ومحاورته؛ بشقف 
ونهم كبيرين؛ إلى درجة الاستمتاع والإثارة والافتناع. به فنياأ وجمالياً. 

اتجاهات الأسلوب 

راح الأسلوبيونٍ ‏ في إطار البحث الأسلوبي ‏ يدرسون النصوص الأدبية» فهناك من قارب 
الظاهرة الأسلربية بدءا بعلاقة المبدع بالنصء؛ وهنا انصب جهدهم على دراسة مدى انعكاس شخصية 
المبدع في نصه؛ وتصبح الرسالة اللغوية حينها مطية للتعريف بشخصية المبدع. مما يدخل في إطار 
علم النفس اللغوية إذا اعتبرنا هذا الأخير أحد مناهج المقاربة الأسلوبية. 

كما أننا نجد بعضهم الآخر قد حشد اهتمامه في دراسة النصوص وعلاقتها بمتلقيهاء إذ يهتم 
بمدى استجابة القارئ للنصوص وأهميته في ذلك حيث يعد المتلقي؛ من خلال ملاحظاته منطلقا 
طبيعيا لفحص الرسالة اللغوي الحاملة للنص. 

وهناك فريق آخر أقصى كلا من المبدع والمتلقي في مقاربته للنصوص الإبداعية؛ وأبقى على 
النص وحده؛ إذ يرى أن النص هو الوحيد الذي باستطاعته ‏ إلى حد ما الكشف عن محموله 
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بايا العرو دو قضضف 
الدلالي من خلال خواصه اللغوية التي تميزه عن نص آخر. أو يتميز بها كائبه عن كاتب آخر. 

ومن ثم نجد أن مقاربة الظواهر الأسلوبية؛ سواء ربطنا النص بمنشئه؛ أو متلقيه. أو اقتصرنا 

عليه دون منشئه ولا متلقيه» لينا لا محالة اتخاذ الإحصاء منهجأً لرصد الظواهر الأسلوبية 

للكامنة في النتصوص. 

الأسلوبية التعبيرية [شارل بالي] 1947.1863: 

وهذا ما دأب عليه شارل بالي وأتباعه من الأسلوبتين في تعاملهم مع النصوص الأدبية؛ انطلاقاً 
من المنهج الأسلوبي الذي يدرس لغة الخطاب سبراً لأغوارهاء وماكان له ذلك لو لم ينحو منحى 
الدراسات اللسائية الحديثة» التي امتطت العلمية الرصفية سبيلاً لمدارسة النصوص من خلال لغتها 
ضمن تزامنيتها في إطار النسق المغلق المتمئل في النص. 

(الأسلوبية) أو (الأسلوبيات) أو (علم الأسلوب) كلمات مشتقة من الأسلوب» تشكل اتجاهاً نقدياً 
بعتتني بمقاربة الجوائب الأسلوبية في النصوص الإبداعية؛ وقد ظهرت خلال القرن التاسع عشر في 
النقد الغربي؛ لكن ملامحها كمنهج نقدي لم يحدد.إلا في بداية القرن العشرين مع 'شارل بالي” 
(لإالاقا .0 .1855 .1947) ؛ بعد أن كانت متداخلة مع عَم البلاغة في التراث اللغوي العالمي. 

اسقاد شارل بالي في التاسيس لأس لوبية كثيرا من أستاذه (لاقردينان دي سوسير" 
(1913.1857) وبخاصة فى عبض إنجازاته اللغوية) الأساديةيا فوضع 'شارل بالي" ‏ بوصفه 
موسس الأنسلوبية وراك اكتتثثرية أمنها ك الطاب المجذائخ مأشدذا في/عملية التواصل بين المرسل 
والمنتقيء ضمن الإطار اللغوي للرسالة؛ إذ “يعد من الرواد المؤدسنين للأسلوبية» وهي تعني عنده 
البحث عن القيمة التأثيرية لعناصر اللغة المنظمة والفاعلية المتبادلة بين العناصر التعبيرية التي 
تتلاقى لتشكيل نظام الوسائل اللغوية المعبرة؛ وتدرس الأسلوبية عند 'بالي' هذه العناصر من خلال 
محتواها التعبيري والتأثيري)) !!) من النص إلى المتلقي عبر اللغة. 

اهتم 'بالي" في أسلوبيته التعبيرية بالجانب الأدائي للغة الإبلاغية» من خلال تأليف المفردات 
والتراكيب اللغوية ورصدها جانباً إلى جنبء انطلاقاً مما يمليه وجدان المؤلف؛ بذلك تعتبر التراكيب 
اللغوية حاملة لمضمون عاطفي مشحون دلالياً يجعل المتلقي يتأثر به؛ عندها يبقى الخطاب من خلال 
لغته المشكلة لبنيته الخارجية ذا تأثير فعال فيمن يحمل إليه. مادام ((موقف التحليل الأسلوبي عند 
بالي هو الخطاب اللساني بصفة عامة؛ ولكنه يحصر مجال الأسلوبية في القيم الإخبارية التي يشتمل 
عليها الحدث اللغوي بأبعاده دلالية وتعبيرية وتأثبرية)) 9 إلى المتلقي للخطاب. 

حصر ابالي" أسلوبيته في اللغة الشائعة؛ لغة التواصل اليومي دون اللغة الأدبية: لغة الإبداع. 
'ومن هنا كان "الأسلوب' عند 'بالي' هو تتبع السمات والخصائص داخل اللغة اليومية؛ ثم استكشاف 


تحتم 


| 
اليا العره دمحمد بلوحق ‏ #4قفقة 
الجوانب الغاطنية والتأثيرية والانفعالية التي تميز أداء عن أداء17أء من شخص إلى شخص؛ ومن 
بينة إلى بينة 
العلاقة بين اللغة والحديث أو بين عناصر الوراثة في اللغة وهو ما أ طلق عليه"عناع نهآ" 
وبين الاستخدام الذي يزاوله الناس في الحديث "ناه" 
تحليل الرموز اللغوية؛ وذلك باعتبار أن المسميات اللغوية ليسث سوى مفاهيم ترتبط بذهن 
من ينطقها. 
- دراسة التركيب العام للنظام اللغوي لأن الكلمة في حد ذاتها لا تمثل بناء لغوياً. 
آشر 'دي سوسير" الفصل بين مناهج الدراسة الوصفية (سانكروني) والمناهج التاريخية 
(دياكروني). 
لاحظ أن العلامة اللغوية تمتاز بطابع خاص سماء (الدال)؛ وطابع دلالي سماه (المدلول). 
تميزت الأسلوبية منذ القرن العشرين ((عما هو مشترك في مفهوم الأسلوب عن البلاغة 
القديمة))77). ولذلك ركز 'شارل بالي' في دراسته للأسلوب على الكلام أو الحديث اليومي باعتباره 
الخطاب البسيط و البعيد عن التعتيد والوعي.القصدي؛ واشتغل كثيرا بالوصف اللغوي, ولهذا نعتت 
أسلوبيته منذ البداية بالوصفية؛ إذ هي عبارة ((عن وصف للوسائل المقدمة من اللغة» واختبار للعلاقة 
الستكرونية بين العبارة,والوعي النفسي التحليلي))!7» وأبذلك نج,أن 'شارل بالي" في أسلوبيته 
الوصفية يترجح بين سلطان العقل والعاطفة من أشن اللغة في 'المظفئ 
ويخلص 'شارل بالي' في طرحه الأسلوبي إلى تأكيد سلطان العاطفة في العملية اللغوية؛ وأرجع 
سلطان العقل إلى المستويات الخلفية؛ معللاً ذلك بأن الإنسان في جوهره كائن عاطفي قبل كل شيءء 
وأن اللغة هي الكاشف الأكبر من هذا الإنسان. 
يسجل الدارسون أن المنحى الذي سلكته الأسلوبية وبخاصة مع 'شارل بالى” كان علمياً خالصاء 
أو على أقل تتقدير كانت نظرتها إلى الأسلوب تندرج في إطار علمي خاصء ويؤكد ذلك ما ذكره 
الأسلوبيون الفرنسيون من أمثال “بيير جيرو" و'جيرار جنجمبر”؛ إذ تسعى الأسلوبية الحديئة ‏ في 
نظر هذا الأخير ‏ إلى نظرة 
داخل هذا الإطار توسعت المدرسة الأسلوبية الفرنسية لتشمل أعمال 'شارل برينو' و“مارسيل 
كريسو' وأخذت تعتني بوسائل المعنى المعتمدة من المبدع في إطارها اللغوي البحت؛ ثم تطورت 
الأسلوبية تطورا كبيرا وسجلت. عية في مجال الدراسات الأدبية؛ فلم تعد لغة النص غاية في 
ذاتها بل أصبحت وسيلة لدراسة الأدوات التعبيرية من أجل غايات أدبية أسلوبية» وبذلك تكون 


هبنت لاسارن عن 31 
5 :17 بف "أل "فلأي لدلارن "بدت كلكدن :67 ملع ترط رمرعي اه 6 
7 12 


2627 


شه ينه العرب وو قشف 
الأسلوبية في مفهومها النقدي هي العلم الذي يكشف عن القيم الجمالية في الأعمال الإبداعية. 

تجلت الأسلوبية التعبيرية في النقد العربي المعاصر؛ في ترجمة جزء من أعمال بالي؛ إذ ضمن 
الباحث شكري محمد عباد كتابه 'اتجاهات البحث الأساوبي' ترجمة لفصل من كتاب 'شارل بالي” 
"اللغة والحياة" يعنوان "علم الأسلوب وعلم اللغة العام؟. 

كما نجد عزة آغا ملك في مقال لها بعنوان 'الأسلوبية من خلال اللسانية" في مجلة الفكر 
العربي؛ ع: 38 قد توصلت إلى أن كلا من: جول ماروزوء ومرسيل كريسوء وروبرت سايس» 
وشيفات أولمان؛ قد ساروا على نهج مؤسس الأسلوبية شارل بالي. 

ومن الذين اهتموا بالأسلوبية التعبيرية في النقد العربي المعاصر إضافة إلى من سلف ذكرهم» 
'صلاح فضل" في مؤلفه "علم الأسلوب مبادئه وإجراءائه" ينضاف إلى ذلك 'حمادي صمود" قي 
مؤلفه: "الوجه والقفا في تلازم التراث والحداثة" 1988 

وكلهم حاول فهم الأسلوبية الت ية كما جايث من شازل بالى 'واتباعه ٠‏ بالإضافة ثم سعوا 
في سياق معركة الحداثة التي تجتاح الحركة 


النقدية العربية المعاه 


الأسلوبية النفسبة "ليو سبيتزر""106م5 وآ [1960-1887] 

نضع الأسلوبية النستية؛ الأثثر الأدبي وسيلة للولوج إلى أنقببية مب عه من خلال المعجم 
الإفرادي والمعجم تركيبي لَلَعَةُ الحاملة للخَطاب القابع في النص الأدبي؛ وذلك كي يتسنى للباحثين 
في هذا الاتجاه الوصول إلى ذاتية الأسلوبي انطلاقاً من مضمون الرسالة ونسيجها لوي في إطار 
النص المبدع: 

من رواد هذا الاتهاه قي البحث الأسلوبي نجد الألماني 'ليوسبيتزر" 685.آ [1960-1887] 
نازافم8 في مؤلفه: "دراسة في الأسلوب"! إذ يهتم بالذات المبدعة وخصوصية أسلوبها انطلاقاً من 
تفردها في الكتابة حيث ((يتميز باحتفاله بخصوصية الذات الكاتبة... وآثر ذلك على خصوصية 
استعمالاتها الأسلوبية... ومن ثم يكاد 'سبتزر' يجنح إلى تلامس واضح بين الجانب النفسي؛ لتلك 
الذات المنئجة؛ وبين ما أنتجئه من كتابة معينة))!!) تختلف عن كتابات الآخرين. ينضاف إلى ذلك 
ربط 'سبتزر” لفردية الذات المبدعة» وتفردها فى الأسلوب» داخل وسط اجتماعي يتطور تاريخياء 
كما (إيكاد يلامس كذلك المنحىئْ الاجتماعي بحسبان تلك الذات جزءاً من شريحة اجتماعية ضخمة» 
وهي كذلك واحدة من سلاسل أفراد وجماعات لها روحها العام بجائب روح الذات الخاص))!2 
مفردة ضمن سياقها الاجتماعي العام. 


عجار العرب يديه بلوحق لفق 

ينظر 'سبتزر” إلى الأسلوب من خلال الذات المبدعةء وخصوصيتها الفردية في إطار سياق 

اعي تاريخي يساهم في وسم الأسلوب بميزات خاصة تبعا لما تمليه الظروف المختلفة؛ 
((فالأسلوب خصوصية شخصية في التعبير والتى من خلالها تتعرف على الكاتب؛ وذلك من خلال 
عناصر متعددة تعمل على تكوين هذه الشخصية الذاتية))!!) من خلال ذواث أخرى تَمْيَا جنبأ إلى 
جنب معهم؛ في شكل جماعة تحكمها ظروف اجتماعية ونفسية وتاريخية خاصة. 

تذهب الأسلوبية النفسية ‏ من خلال طرحها قي مقاربة النص ‏ إلى أن علم الأسلوب ب من 
منظورها ‏ قادر على إدراك كل ما يتضمنه فعل الكلام من أساليب أصلية تتوفر على عناصر 
الفرادة أوجدتها طاقة خلاقة منبثقة من نفس مبدعة وتفرده في الإلقاء؛ وقدرته على القول؛ وتمكنه 
من التعبير وهنا ينصب البحث الأسلوبي النفسي على تتبع التحولات اللغوية؛ التي أحدثها 
المبدع في خصوصيته وفرديته المتميزة أنطلاقا من دفقة شعورية يختص بهاء لذلك قد تكون 
الأسلوبية النفسية أشبه بدراسة السير الذاتية للمبدعين والكتاب» وذلك بالاعتماد على استنطاق لغة 
النص وما تحمله من دلالات عديده؛ كما نادت بذلك اللسانيات الحديثة؛ والتي ولدت من رحمها 
الأسلوبية. 

جنحت الأسلوبية النفسية إلى الانطباعية» والإغزاق في ذوات المبدعين يظهر حاليأء ماداى- 
تهتم بالجوانب النفسية؛ في إطار الجماعة بكل ظروفها التي تحيا ضمنهاء جاعلة من أسلوب الكاتب 
في انحرافه عن السائد والمألؤس» حقلااللدراسة والبحث رالتقصي 

لقد تجلثت الأسلوبية النفسية كباقي الآتجاهات الأسلوبية الأخَرى في النقد العربي المعاصرء 
فراح باحثونا يترجمون لأعلامها ساعين إلى فهم وكشف ما تحمله هذه الدراسات الأسلوبية النفسية 
المعتمدة على المبدع؛ المتفرد من خلال نصه؛ الذي لا يفهم إلا منه؛ ومن النقاد العرب الذين اهتموا 
بهذا الطرح الأسلوبي نجد: 

عزة آغا ملك في بحث لها بعنوان "منهجية ليوسبتزر في دراسة الأسلوب الأدبي" عن مجلة 

الفكر العربي عدد 36 - 1985. 
- حمادي صمود في مؤلفه "الوجه والقفا في تلازم التراث والحداثة' 1988. 
عبد الفتاح المصري في بحثه "أسلوبية الفرد" عن مجلة الموقف الأدبي؛ عدد 133 -136» 
دمشق 1982. 

صلاح فضل في كتابه “علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته' ١19835‏ 

وهكذا ترجحت بحوث العرب في الأسلوبية النفسية بين الترجمة؛ ومحاولة الفهم والدراسة؛ إلى 
التطبيق والنقد في غالب الأحيان. 
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ينا العسرر 5و #ههه 

الأسلوبية والبفيوية: (الوظيفة). 

تنطلق الأسلوبية البنيوية في بحثها من النص كنسق لغويء متأثرة في أطروحائها باللسانيات 
الحديثة. وبخاصة علوم: الصرف. والمعاني والتراكيب: لرصد ما يحمله النص من دلالات 
وإيحاءات بدءأ بمفرداته وتراكيبه المشكلة له؛ إذ تقارب الأسلوبية البنيوية الأسلوب من خلال النسيج 
اللنوي للنصء فتحدد العلائق اللغوية في مستوياتها الإفرادية والتركيبية المشكلة لنسيجها النصاني 
في تتابعها ومماثلتهاء مهتمة بمقاربة الظواهر وما تولده من فروق تتولد في سياق الوقائع الأسلوبية 
ووظائفها في الخطاب الأدبي ذي الجودة العالية فنيا وجماليا. 

ينطلق البحث الأسلوبي البئيوي في تحليله للآثار الأدبية من خلال البنى اللغوية المشكلة لهاء 
ومدى تناسقها وتضافرها داخليا لتكوين ذلك الكل الشمولي المتمثل في النص» ((وليس النص الأدبي 
نتاجاً بسيطأ من العناصر المكرنة؛ بل هو بنية متكاملة تحكم العلاقات بين عناصرها قوانين خاصة 
بهاء وتعثئمد صفة كل عنصر من العناصر على بنية الكل. وعلى القوانين التي تحكمه. ولا يمكن أن 
يكون للعنصر وجود ‏ (فبزيولوجي أو سيكولوجي) ‏ قبل أن يوجد الكل؛ وعلى هذا الأساس فإنه 
لا يمكن تعريف أي عنصر منقصل إلا من .خلال علاقاثة التقابلية أو التضادية مع العناصر الأخرى 
في إطار بنية الكل)) (!) حينئذ يمكننا مدارسة النصوص الأدبية انطلاقاً من لغتها الحاملة لهاء ومدى 
تفاعل الشكل المتمثل في التفردات وللتراكيبية في منياق/نحوئيإما؛ قاديك عن تفاعل هذا الشكل بما 
تولده هذه المفردات والثراكيبٌ وَالأصبْوات إمن دلالات تكتسيهآ ضِمِنُ غلاقاتها جنب إلى جنب لتكون 
النص في شكله العام. 

توسس الأسلوبية البنيرية لمنهج غايئه دراسة النصوص الأدبية انطلاقاً من لغتهاء وما تحدئه 
في تجاور مفرداتها وتراكيبهاء في إطار النص كنسق لغوي معزول عن كل اعتبارات تاريخية أو 
نفسية: لذلك لا يبحث النقاد الأسلوبيون البنيويون عن ملامح أصالة النص في محاكاته للأسيقة بكل 
أنواعهاء بل نجد أن اهتمامهم ينصب على انسجامه النص مع نفسه» ويركزون على مقاربة وحدائه 
التي أسست لتنامبه قيبرزون جمالبات مكوناته وثراء دلالاته من خلال تناسق وانسجام أساليبه؛ 
فالنص الأدبي من هذا المنظور هو نظم لغوي يعبر عن ذاته بدءا بانسجام مفرداته وتراكيبه؛ وعلاقة 
بعضها ببعضء ومن ثم يجب مقاربته بذاته ولذاته. 

تركز الأسلوبية البنبوية على تناسق أجزاء النص اللغوية؛ ورصد مدى انسجامها علائقيً؛ حتى 
تكتسب اللغه من خلال النص صفة الأدبية زيادة على صفة الإبداعية ضمن السياق العام للغةء هذا 
كله بنبئ بأنها بقدر ما تهتم بلنص لذاته وبذاته؛ فإنها تهتم كذلك بالمتلقي كعنصر هام في تفعيل 
العملية الإبداعية مادام هذا الأخير يقبل على الأثر الأدبي إذا بلغ درجة فنية راقية: تجعله يقع في 
نفسه موقع الاستحسان والقبول الفنيين؛ فيتمتع به. ويصغي إلى محمولته الدلالية» وينجذب نحو 
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جيه ينا العرو دمحمد بلوحق ‏ 84ضاقة 
سحره الظاهر في إطار لغة فنية راقية تسمو عن التواصلية النفعية إلى التأثير الجمالي وتاليأ إلى 
الإبداع والفن. 

لقد كان ل“رومان جاكبسون" الأثر الأعظم في التأسيس للتحليل الأسلوبي وبخاصة البنوي 
منه إذ كان منطلقه في ذلك أن ((الأدب أبعد من المعنى؛ والعمل الأدبي يمثل كل طرائق الأسلوب» 
وأن الأسلوب هو البطل الوحيد في الأدب))!!)» ومن ثم قام بالتأسيس الأسلوبية للبنوية ذات الطرح 
المحايث الذي يجعل من الأسلوب الميدان الأول للبحث والمقارية. 

كما ركز 'ميشال ريفاتير” في كتابه 'مقالات في الأسلوبية البنيرية' على مقاربة المعالم الكبرى 
للأسلوب الفني وفتا للطرح الن يء مع الإدراك الواعي بما تحتقه تلك المعالم من غايات وظأئنية؛ 
سواه كفت لسار لة :لم جماليةة سا دن أن النصس زئزة خامنةاتشكل متظلور؟ أسا 8 

أسس هذا الطرح للتحليل الشكلاني الذي يحلل ويصنف مجموعة الأنساق التكرارية مع التركيز 
على ملاحظة الأداء البنائي وفق المستويات المتنوعة؛ مع الاهتمام بمقاربة المسئوى الصوتي منه 
بخاصة. 

لقد تشكل الاهتمام لدى الأسلوبية البديوية بفن الشع"أوافن الأسلوب أكثر الاهتمام تنفة وعيقاء 
حتى كادت أن تعرف بدرا. دون الأجناش الأخرى؛ إلا أن هذا المدى الأسلوبي الشكليء 
والذي استمد أسسه من الطايع الموضويعي المفرط في المحايئة؛ لم يسلم من الانتقاد المنهجي من 
بعض الدارسينء الذين عابوا أعَليِه الابغماس في الطابع اللغوي الجافك متناسيا الجانب المضموني في 
العمل الأدبي. وهاذ ما دفع إلي برون اتجاه آخر في الأسلوبية يركز على المناحي الانطباعية 
ويحاول ملامسة الجوائب الإنسانية في الأعمال الأدبية» وقد عرف بالأسلوبية الأدبية ولقي رواجاً في 
الدراسات الألمانية ١‏ لتي تستند في كثير من أطروحاتها إلى الفلسفة المثالية. 

وجد هذا الاتجاه أقلاماً نندية عربية حاولت أن تتبنى أطروحاته وتحاول أن تؤسس لها حتى 
تصبح قراءة لها مجال في الممارسة النقدية العربية المعاصرة؛ ومن التقاد الذين سعوا إلى ذلك: 

فؤاد أبو منصور: "النقد البنيوي الحديث". 

عبد السلام المسدي: "محاولات في الأسلوبية الييكلية". 

حمادي صمود: 'الوجه والقفا في تلازم الثراث والحداثة". 

محمد العمري: 'تحليل الخطاب الشعري'. 

شكري محمد عياد: 'اتجاهات البحث الأسلوبي'". 

فؤاد زكريا: 'الجذور الفلسفية للبنائية. 

لقد ترجحت هذه البحوث بين الترجمة ومحاولات التطبيق على النصوص الأدبية العربية» 


#يإيحف الأسلون: عن 29 
321 


15 ققة 


وقيامهم بالنقد أحيانا. 


4. الأسلوبية الإحصا 


لإحصائية؛ الإحصاء الرياضي مطية للدخول إلى عوالم النصوص الأدبية» 
دلالة منها على خصائص الخطاب الأدبي في أدواته البلاغية والجمالية إذ ((يهدف التشخيص 
الأسلوبي الإحصائي إلى تحقيق الوصف الإحصائي الأسلوبي للنص؛ لبيان ما يميزه من خصائص 
أسلوبية))!!) عن باقي النصوص الأخرى. 

انصبت جهود الأسلوبيين الإحصائيين على مدارسة التصوص الإبداعية» من خلال بنياتها 
المشكلة لها ومراعاة عدم تكرارهاء والبحث عن الصيغ والمفردات التي يركز عليها المبدع دون 
غيرهاء وذلك للوقرف على المعجم الإفرادي والتركيبي والإيقاعي للمبدع ذاته» كما سعت إلى تبيان 
خصائص اللغة التي اعتمدها الكاتب محاولة منها لتأكيد أن المقاربة الإحصائية للأسلوب يقصد منها 
تمييز الملامح اللغوية للنص؛ وذلك من خلال إبراز معدلات تكرار مختلف المعاجم؛ سواء أكائنت 
إفرادية أم تركيبية أم إيقاعية ونسب هذا التكرار؛ ولهذا النمط من المقاربة أهمية خاصة في تشخيص 
الاستعمال اللغسوي عند المبدع: وإظهار الفروق”اللغوية بيئه وبين مبدع آخرء مع ذكر العلل 
والأسباب إلى حد ما. 

ومن رواد المنهج الأسلؤبي الإحصيائي في الغرب يمكن ,أن إنقتصير على الأسماء الآثيةة 

برئلد شبلز في مؤلفه 'علم اللَقّة والاراسات الأدبية» دؤآسة الأسَلوب والبلاغة". 

- كراهم هاف: "الأسلودك والأسلوبية:. 

جون كوهن: "بنية اللغة الشعرية". 

كما نجد تجلي الاسلوبية الإحصائية واضحاً في النقد العربي المعاصر حيث تركز بين الترجمة 
والنقد ومحاولات التطبيق على النصوص الإبداعية العربية؛ ومن الثقاد العرب الأسلوبيين الذين 
برزوا في هذا الاتجاه: 

- محمد الهاذي الطرابلسي 'في منهجية الدراسة الأسلوبية" مجلة الجامعة التونسية نوفمبر 

3 
سعد مصلوح "الأسلوب دراسة لغوية إحصائية” و'الدراسة الإحصائية للأسلوب؛ بحث في 
المقهوم والأجزاء والوظيفة" عالم الفكر العدد 03 أكتوبر نوفمير» ديسمير 1989. 
صلاح فضل "علم الأسلوب مباذئه وإجراءائه". 
محمد العمري 'تحليل الخطاب الشعري". 


#1 حرل الأسلوبية الإحصائية؛ حمد عبد العزيز الواي/ بعله علامات/ج 42م ج| [/ديسمير [200: م ر122. 
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وين العرر دمحمد بلوحل لله 

نخلص في ختام هذا البحث إلى أن البلاغيين العرب الأوائل كانوا ينظرون إلى الأسلوب من 
خلل سمات 7 اسق والجمال» مراعين في ذلك ما يقتضي الحال ١‏ لذي يكون عليه المخاطب؛ 
أما بالنسبة للمخاطب فيشترطون فيه إلمامه بعلوم اللغة من نحو وصرف وبيان وعروض. يشكل هذا 
لديهم إجماعاً وقلما نجد من أضاف إليه جديداً في مفهوم الأسلوب؛ مع استثناء "الجرجاني' في نظرية 
النظمء و"ابن خلدون" في تحديده للأسلوب على أنه صورة ذهنية؛ وربما نلمس أيضا توافقهم في 
جعل الأسلوب توفيقاً بين أطراف الكلام. 

لم يخرج كثير من النقاد في مطلع القرن الماضي عن مفهوم أسلافهم بشكل عام إلا أنهم طعموه 
بنصيب من الثقافة الأدبية والنقدية الأوروبية الحديثة وكان أيرزهم "أحمد أمين' و'أحمد حسن الزيات" 
ولعل الجدير بالإشارة اهتمائهم بنظرية ”بوفون' في الأسلوب وبخاصة في مجال تجسيد الأسلوب 
للطبيعة والنفس البشرية. 

وتشكل نظرة الأسلوبيين للأسلوب فتحأ مهما للدراسات النقدية؛ وذلك الطلاقاً من نظرتهم إلى 
الأسلوب على أنه انحراف عن المعبار المألوف والمتداول في نظم الكلام الإبداعي؛ ومن ثم تبقى 
الأسلوبية المنهج النقدي الذي بوسعه - إلى حد ما.تارصد مكامن الفنية والجمال في النصوص 
الإبداعية» انطلاقاً من اللغة الحاملة لهاء من خلال ماثوفره هذه اللغة من انحرافات فنية محمودة» 
تجعل منها الأسلربية حقلا لإرسهاء.سبياً إلى فهم النصوص الإبداعية» ويجنوح الأسلوبية إلى 
الوصف العلمي الذي يبغي الابتعاد نا استصبذار-الأحكام /التقييمية؛ ,استبلاعت الساحة النقدية الحديثة 
محاولة الإعراض عن البَلاغة وما وقعت فيه في مَدَارِسَةَ الأسلوب؛: وماكان لها ذلك لولا سيرها 


المصادر والمراجع 


| الأسلوبية والأسلرب/ عبد السلام المسدي: 
تونس: الذار العربية لكتاب؛ ط2؛ 982ام. 

2 - الأسلوبية منهج نقديا/م محمد عزام: دمشق: 
وزارة الثقافة السورية, طاء 989 أم. 

3 - الأسلوبية وتحليل الخطاب/نور الدين السد: 
الجزائر: دار هومة» طل» 997ام. 

| - البحث الأسلوبي: معاصرة وتراث/ رجاء عيد. 
الاسكندرية: دار المعارف؛ ط(؛ 1993م. 


5. - البلاغة والأسلوبية/ محمد عبد المطلب: مصيرة 
الهيئة العامة للكتابء طلء 1284م 

4 - بنسية اللغة الشعرية/ جون كوهن, ترجمة محمد 
للوالي ومحمد العمريء الذار البيضاء: ذار 
توبقال؛ طل؛ 986ام. 

7 تاج العروس/ لزبيديء بنغازي؛ دار ليبيا للنشر 
والتوزيع. 
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ان ا العريب 


# - حول الأسلوبية الإحصائية/ محمد عند العزيز 
لويد سجلة عاناتء عورا + جياه ديسير 
ا 

9 - دلائل الإعجاز/ الجرجاني» بيروت: دار الكتب 

١0‏ - شفراك الفص: دراسة سيمي رلوجية/ د.صلاح 
فضلء بيررت؛ دار الآداب؛ طاه 999ام. 

١١‏ - عيار الشعر/ ابن طباطباء تحقيق عباس عبد 
الستار: بيروت: دار الكتب العلمية؛ طاء 
م 


15 #قفطة 


2 - القاموس المحيط/ الفيروز أبادي » بيروتة 
المؤسسة المربية للطباعة واانشر . 

١3‏ لمن النص لبوم للكاتب أم للقارئا/ حسن 
غزالة» مجلة علامات؛ عدد 392, مج10؛ عارس 
0م 

4 - مختار الصحاح/ الرازيء بيروث: مكتبة لبنانء 
1958م. 

5 - لمقاسة/ ابن خلدون, بيروت: دار الكتاب 


اللبناقي» 1967م 
اميك المضه كا . عط ين مت -16 
لهم لائنا 


5600 
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جون ديبوا - ترجمة عمر لحسن 


الس 
٠.0 |‏ الأسلوبء الذي كانف 
املو ا إن العصور الكلاسيكية 5 
| تعريفاً لا يعني شيئاً هو في الحقيقة 
| علامة لتفرد المتكلم في الخطاب؛ وهذه 
العلامة تعد مقهوماً أساسياً وذات بعد 


عع - | إيديولوجِي قوي. يجب على الاسلوبية 

تثقيته لكي يضيج منفهوماً إجرائياً 

ججوو ديروا ونقله من مستوى الحدس إلى مستوى 
7 المعرفة. 


إل هن ثنائيتين أساسيتين: المقابلة بين 
عم | المسثد والمسئد إليه(اللفوظمقايل 
والمسند إلدِ : 


أرجمة | 1. يتأاسس الأسلوب, في الثقافة الغربية, 
|| 
|| 
أ التلفظ «متادءهممة ١5‏ 66م0م6), هذه 


(*) هذا المقال مأخوذ من كتاب: 
,كهلده8 ممتاءة لامك عسوتاكتسهمذا عل عمتحمممتعال ,كسد وأمطاط مدعل 


.(عموتستاويه ماود ملعتيل ,1999 وزعوط بععوبيميها ممتائلت 


نوافذ (37) شعبان 1420ه - أغسطس 0077م 


الأسلوب والأسلوبية 


المقابلة التي تبين مكانة المتكلم داخل ملفوظة؛ وثنائية الروح 
والمادة التي تعرض الكلام بوصفه مركباً من دلالات صريحة 
5 موجهة إلى الذهن. ودلالات إيحائية 7101801005م» 
(تخاطب الإحساس الثمن و/ آو غير المثمن). وقد قام النحى. 
منذ بدايته. بتصنيف أشكال أنيقة ومقنعة. بمساعدة البلاغة. 
وهي فن الإقناع (وكانت شفوية؛ في البداية؛ أي مادية تخاطب 
الإحساس). وهي الرؤية نفسها التي تحملها أسلوبية شارل 
بالي. 


ولم تقم اللسانيات السوسيرية: في مظهرها الأول, بتغيير 
عميق لهذا التصور. فيالأسلوب يعد,من مظاهر الكلام عاهتهم؛ 
فهو يتمثل في «الخياراك التي يقوم بها 'اللتكلفُونٌ في كل المواقف 
اللغوية» (كريسو 25506:©). وسواء أكان هذا الاختيار «واعيا 
ومقصودأ»» أو مجرد انزياح؛ فإن الأسلوب يكمن في العدول ما 
بين الكلام الفردي واللغة. ويذلك يمكن وضع لغات خاصة تسمح 
بتقليص هذا العدول (مثل اللغة الأدبية: ولغة الكوميديا...)؛ 
ونستعمل هذا الإحصاء لإبراز التواتر النسبي لبعض الكلمات, 
أو بعض التراكيب؛ ويمكن اقتراح قياس أسلوبي (32ا6دههالااة) 
وهي عملية استعمال الحساب في دراسة الأسلوب. 


2. وقد تعمق مفهوم الأسلوب بفضل التحليل الأعمق لوظائف 
الكلام؛ ونظرية الإعلام والتطورات التي شهدتها البنيوية؛ فهناك 


تواقذ (37) شعبان 1448ه - أغسطس 007ثم 


جون ديبوا - ترجمة عمر لحسن 


وظيفة أسلوبية تشدد على الملامح الدالة في الرسالة» وتبرز 
التراكيب الخاصة بالوظائف الاخرى. «فاللغة تعبر, والأسلوب 
يبرز» (ريفاتير). وتكوّن المظاهر التي تظهر فيها هذه الوظيفة بنية 
خاصة: إنها الأسلوب. غير أن هذه المظاهر ليس لها وجود 
مستقلء لكنها تظهر في مقابلة ثنائية» يمثل قطبها الآخر السياق 
الذي تقطعه بشكل غير متوقع. وقد يصبح هذا السياق نفسه من 
مظاهر الأسلوب مقابل سياق أكبر. وهذا يعني أن النص هو 
القاعدة المعتمدة في التحليل (مستوى فوق الجملي 
عناوتاكةتام7305]): وأن الأسلوب لا يكمن في مقايلة استبدالية 
عداو هدمع 01ه ندم (أي ما يمكن أن يقال)» بل في مقابلة تركيبية 
11131111 (غلاقة الأثر الأسلوبي فقابل السياق). 


ولكن حتى مع هذا النوع الأخير من التحليل؛ فإننا لم 
نبتعد كثيراً عن الرؤية التقليدية التي ترى أن الأسلوب لا يقوم 
سوى بإضافة بعض عناصر التنميق إلى الرسالة دون أن يساهم 
في إنجازها بشكل فعلي. كما أتنا لسنا بعيدين عن رؤية شارل 
بالي وعن التقليد العربي الذي يعد الأسلوب عدولاً» عن المنطق, 
عدولاً مرضياً يعود إلى ضعف طبيعتنا. ولكن هذا العدول أصبح 
هناء مع اللسانيات السوسيرية؛ ذا طابع بنيوي. فهذا التعريف 
يعود إلى «تصور معين للسانيات خاضع لبديهيات الإحساس 
والبديهيات التربوية» (سومف 6متهنا5 .3). 


نوافذ (37) شعبان 1408ه - أغسطس 07م 


الأسلوب والاسلوبية 


قَينآن أؤاء الككاب حول عمازساتهم الحآضنة ترف 
كذ قزن0هذا اجون« الساوي - مسب #تزاجيس هق 
الأستشرارية. آضَا هالارميّة قيقول::«إننا لا تكتب اقانصيدة 
بالأفكار»: وفحاول/القخايلات البثبوية'المسة اجتكفاب هذا 
العائق؛ لكن النحو التوليدي وتطوراته هو الذي تسامح بتجاوز 
هذه الإشكالية. 


3. إن التعرف على نص لفكتور هيجو أو عارضته؛ يعني 
استعمال ملكة شعرية تضاف إلى .الملكة اللسائية. فهناك بنيات 
عميقة وقواعد تحويلية خاصة بكل كاتب: فهي تمثل قواعد 
نحوية يتعلمها القارئ (أو لا يستطيع تعلنهباء ومن هنا جاء 
رفض الشعر المغناضر مثلاً) : فهو نحو خاض (أى أسلوب) من 
شأنه توليد الجملة النحوية للغة. وكذلك أنصاف الجمل التي 
لا يستطيع النحو العام إنتاجها. ١‏ 


إن النحو التوليدي, بتركيزه على التركيب وطابعه 
المركزي. وعلى سيرورة الإنتاج؛ قام بإخراج الأسلوب من المقابلة 
بين الدلالات الصريحة والدلالات الإيحائية التي سجن فيها. ومن 
جهة أخرى,؛ فإن العمل المنجز حول مفاهيم مثل «الأدبية», ودنص 
الكاتب». و«القارئ أدى إلى إعادة بناء حقل الإبداع وقراءة 
الأعمال الأدبية. 


نوافذ (37) شعبان 1400ه - أغسطس 0017م 


جون ديبوا - ترجمة عمر لحسن 


4. إذا كان النص الذي هو ممارسة دالة, وليس «بنية مسطحة». 
بل «توليده الخاص»». فإن الأسلوب, باعتباره «مقاومة التجرية 
للممارسة المبنينة للكتابة»» هو النص. فهى إذن خلق للمعنى. ولا 
تعد قراءة النص مجرد فك سلبي لرموزه؛ بل هي عمل يقوم 
بصياغة الدال؛ وإنتاج المدلول» ويمكننا بذلك أن نتجاوز - «في 
أحادية مادية ومطابقة بين الفكر واللغة» - ثنائية الشكل/ المعنى» 
والدلالة الصريحة والدلالة الإيحائية؛ وكل الثنائيات المتفرعة 
عنها: الفردي/ الاجتماعي, والكتابة/ القراءة. ولكي تصبح هذه 
النظرية ذات فاعلية حقيقية. يجب خلق نظرية لتوليد النص 
ونموذج الفاعل 


ثانياً: الأسلوبية: 


1. يعرف شارل بالي الأسلوبية كما يلي: «هي دراسة أحداث 
التعبير الكلامية النظمة من وجهة نظر محتواها العاطفي»» أي 
التعبير عن أحداث الإحساس بواسطة الكلام وتأثير الأحداث 
الكلامية في الإحساس». فالأسلوبية باعتبارها فرعا من 
اللسانيات, تتمثل إذن في عملية جرد للإمكانيات الأسلوبية للغة 
(مظاهر الأسلوب) بالمعنى السوسيري؛ وليس في دراسة أسلوب 
كاتب ماء الذي هو «استعمال إرادي وواع لهذه القيم». إن هذا 
التعريف يجعل الأسلوبية مرتبطة بالإحساس؛ الذي يمكن تعريفه 


نوافذ (37) شعبان 1420ه - أغسطس 0077م 


الاسلوب والاسلوبية 


كما يلي: «الإحساس هو تشويه للطبيعة سببه طبيعة الأنا الذي 
بداخلنا»» من ذلك الاستعارة التي هي موجودة لأنها تمكننا من 
جعل الذهن «ينخدع بالربط بين تمثيلين». كما أنها شبه تحليل 
«لطبيعة الأنا الذي بداخلنا»» الذي يرتكز على البلاغة؛ بوصفها 
فن الإقناع بالاستعانة بالإحساس.ء والذي انتقل من المنابر إلى 
الأدب المكتوب. أما اقتصار الأسلوبية على مجال اللغة. فإن 
العالم غوستاف غيوم يرفض ذلك. قائلاً: «ليس الكلام هو الذي 
يوصف بأنه ذكيء بل استعمالنا له». 


2. تعرف الأسلوبية غالبا تَأنها الدراسنة العلمية لأسلوب الأعمال 
الأدبية. مع تبرير أول متمثل في ,الموقف التالي ليجاكوبسون: «إذا 
مازال هناك بعضن النقاد يشكون في-كفاءة اللسانيات في مجال 
الشعر. فإني أظن أنهم اعتقدوا أن انعدام كفاءة بعض اللسانيين 
هو في الحقيقة قصور جوهري للسانيات نفسها... فاللساني 
الذي لا يلقي بالاً إلى الوظيفة الشعرية. أو الناقد الأدبي الذي لا 
يهتم بمشاكل ومناهج اللسانيات: يمثلان مغالطة تاريخية 
صارخة». 

وفي مقابل أسلوبية تريد أن تكون دراسة علمية للأسلوب» 
يجب أن نطرح مجموعة من المشاكل النظرية. وأول مشكل هو 
موضوع الأسلوبية نفسها: فالأسلوب يبقى؛ في معظم 
الأسلوبيات المعاصرة. مستخرجاً بشكل تجريبي؛ حيث إن 
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الأسلوييين هم الذين يحددون معيار الملاءمة عممعمتاعم. 
فخصوصية الموضوع ويحثه قد تكون مبررة؛ لكن يجب أن تكون 
مؤسسة بشكل علمي. فالأسلوبية: بالرغم من كونها مرتيطة 
باللسانيات, فهي مضطرة إلى أن تضع لنفسها منهجيات 
خاصة. ومن جهة أخرىء فبالنظر إلى ارتباط موضوعها 
بمفهومي الجمال والذوق فهل يجب أن تتخلى عن هذا السؤال 
القيمي أم لا؟ وهل بإمكانها أن تحكم على قيمة نص معين» 


ويدون أن نقول مثل ما قال بيير غيرو 4ناةئذنا6 .2 بأن 
«مهمة اللسانيات هي تأويل النصوص وتذوقها» فإنه بإمكاننا أن 
تلاحظ مظه بأو الأسا فاته رع دلنوهار البنلاقة ب أفانت 
الاتصال بالنحئوق القديم؛ الذي أنجَب < مُنذا 2000 سنة خلت - 
النقد الأدبي؛ وهذا الاتصال بالأدب استرجعته الأسلوبية بفضل 
تطوراتها الخاصة؛ ويفضل ممارسة جديدة لدي الكتاب, الذين 
أصبحوا - منذ مائة سنة - ينظرون العمل الأدبي بوصفه كلاماً. 
ولكن يبقى علينا من جهة أخرى تحديد خصائص العمل الأدبي. 
فهو أحد موضوعات اللسانيات (باعتباره مظهراً من مظاهر لغة 
طبيعية ما). وهو مغلق (محدود ومنته من الناحية البنيوية)؛ ويقيم 
مع المرجع علاقات خاصة. 


3. بداخل الفرضية السوسيرية؛ كل نص ينتمي إلى مجال الكلام 
0ه لأنه عبارة عن خلق فردي؛ ولذلك فإن الأسلوب يعرف 
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بأنه عدول بالمقارنة مع معيار ما ©20177. فهو عدول عن الوضع 
أولاً (الذي نادراً ما كان يخالقه الكتاب في الماضيء ولكنه أصبح 
في الحاضر أكثر عرضة للمخالفة؛ كما هو الحال عند كينو 
م0108 وميشى 11111810)؛ وهو عدول عن مستوى غير معلّم 
من الكلام: وهو نوع من الاستعمال الوسطي و«البسيط: وعدول 
عن أسلوب الجنس الأدبي الذي ينتمي إليه العمل: والذي يشكل 
نوعاً من اللغة المتفق عليها بشكل مسبق (يمكن أن ندرس 
أسلوب راسين داخل اسلوب جنس التراجيديا). وفي كل 
الحالات. فإن الأمر يتعلق بدراستثة«أثر أسلوبي داخل لغة 


معينة». 


وبالإضافة إلى أن تكوين هذه 'اللغَايِيرٌ (لغة بسيطة, 
أسلوب مأساوي... إلخ) قد تصل إلى عوارض محضة: وأننا هنا 
أمام بلاغة حداثية (حيث إن الأسلوب هو مجرد عملية تزيين)» 
فإن أسلوبية العدول هذه تدمر النص وترفض ممارسة الكتاب, 
فهي تعود إلى توجه أساسي «يجعل من الفرد دوماً ظاهرة 
عارضة» باسم معيار قد نسينا الكيفية التي كوّناه بها . 

ويمكن أن نربط بأسلوبية العدول أعمال مايكل ريفاتير 
816 .11 رغم أنه يرفض ذلك؛ حيث يقول «إن الرسالة 
تعبر والأسلوب يؤكد». إن هذه الأسلوبية ترتكز على تعريف 
الوظيفة الأسلوبية (وهو تعريف مغاير» وأكثر تعميماً للوظيفة 
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الشعرية عند جاكبسون). كما ترتكز على نظرية الإعلام 
0 عل 11601 وعلى المبادئ المنهجية للسلوكية من 
أجل إدراك الأثر الأسلوبي. «إن مهمة الأسلوبية تتمثل في تحديد 
رد فعل القارئ أمام النص؛ وإيجاد مصدر ردود الأقعال هذه في 
شكل النص. فالأسلوبي يعد قارئاً فوق العادة تناعاءع! تاتريش 
أي هو نوع من مجموع كل القراءء وهذا يعني أنه يعطي لنفسه 
ثقافة قصوى (قراءة النقود؛ المعجمات:.. إلخ) حتى يتسنى له 
الكشف عن الوحدات التي علّم بها الكاتب نصه. ويبسبب 
انغلاقه, بجانب «القوانين المسبقة» (قؤانين اللغة, وقوانين الجنس 
الأدبي) يضيف العمل قانوناً لاحقاً. افابيناً فوقياً ع0038عتاة 
(قانوناً إضافياً) وَدلالاك إلافية تقرَام القيمٍفيْه بأدوار مختلفة. 
ويذلك, فإن العمل يخلق تموذجده المرجعي الخاص. إن هذا 
«القانون الفوقي» يحلل من جهة قابليته للتوقع: فكلما كان 
العنصر غير متوقع؛ كلما كان تأثيره في القارئ أكبر هذا هو 
منهج الأسلوبية؛ الذي يستمد قيمته من تباينه عن سياق صغير 
0161 11070 (سياق أسلوبي قصير)؛ ومن علاقته مع سياق 
كبير (ويمثل مجمل المعطيات السياقية الحاضرة في ذهن 
القارئ)؛ هذه العلاقة التي تعدّل هذا التباين» بتضخيمه أو 
تخفيفه (عندما يكون الأثر مكررا استمرار): فيكون السياق كذلك 
مقنناً تقنيناً عالياً. ويملك في الأسلوب دوراً مماثلاً لدور المنهج. 
وهكذاء تبرز نماذج (أو موتيفات) أسلوبية. 
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يميل ريفاتيرء بإضافة السياق إلى الآثار الأسلوبية» إلى 
اعتبار النض كله أثراً. وهذا هو موقف الأسلوييين الذين 
يلاحظون بأن النظام والخطاب يتطابقان مع النص؛ بسبب 
انغلاقه؛ ويعدّونه لهجة؛ تعود إلى دراسة بنيوية خاصة. فالعمل 
الأدبي ليس «لغة:؛ بل هو كلام مكون من إيحاءات (فالكلام 
الإيحائي ليس لغة: حيث إن مستوى التعبير فيه مكون من 
مستويي المحتوى والتعبير في الكلام الصريح). فهو كلام يعد 
أحد مستوييه - وهو مستوى التعبير - لغة» (يالمسلاف). فالنص 
يجب أن يكون أولاً موضوع تحليل لدتثاني يستخرج وحدات اللغة 
التي تقوم بتكوين وحدات المستوى الثاني (أو الإيحائية). ليس 
هناك تشاكل 19001010101517 بين المسبتتويين حيث إن عدة 
وحدات لسانية يمكن أن تكوّن وحدة إيحائية (فالأقعال المنصرفة 
في الماضي المنقطع تكوّن وحدة إيحائية قد يكون مدلولها: 
«أدب»)» وفي المستوى الثاني فإن السيميائية تعوض اللسانيات» 
والأسلوبية تقترب من السيميائية: «إن الإجراءين الدلالي 
والأسلوبي ليسا إلا مظهرين من ع ملية وصف واحدة» 
(غريماس). فمصطلح الإيحاء لم يستعمل بمعنى «الإيحاء 
الدلالي» المرتبط بالأسماء بواسطة عدة عناصر (تاريخ: وعادات: 
وتجارب شخصية)؛ لكنه يحدد علاقة النظام المزدوج للغة 
والنص؛ حيث إن الإيحاءات الدلالية للمستوى الأول هي عناصر 
مكونة للوحدات الإيحائية 5:نا©00061. فمثلاً» تعد الدلالات 
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الإيحائية (في المستوى الأول) للجلافة المحتواة في كلمات خنزير 
وأبله في رواية «إجابة على عملية اتهام» لفكتور هيجى؛ وحدات 
مكونة لوحدة إيحائية؛ يعد مدلولها إدماجأ في الشعر أو أسلوباً 
شعريا جديدا. 


غير أن هذا النموذج, بالرغم من أهميته النظرية (فهو يبرن 
النص بوصفه بنية مزدوجة: ويفتح - بذلك - المجال لتعدد 
القراءات) فهو يبقى ذا قدرة إجرائية ضعيفة. ومن جهة أخرى. 
فإن مفهوم الإيحاء لم يحظ بالإجماع.,وأخيراً؛ لم يقدم أي إجراء 
للتعرف على الوحدات الإيضَائية (وهي العناصر التي تعطي 
النص أبعاده الإيكائية): وَبتلكإنجد/إنقِستّنا مام النص لا نملك 
سوى ذاتيتنا 017116اءءزاناة 


4. وتنظر نظرية النحو التوليدي إلى النص باعتباره لهجة؛ ولكن 
هدفها هو إيجاد البنيات العميقة والتحويلات التي كانت السبب 
فيها. يجب إذن وضع نموذج الكفاءة والأداء الخاص بالنص» 
وهو منحرف عن بعض مظاهر الكفاءة العامة ومشابه لها في 
مظاهر أخرىء مما يفسر قدرة القارئ على فهمه (أو رفضه). 
ويكون الأسلوب - حينئذ - هو الطريقة الخاصة لنشر جهاز 
اللغة التحويلي. ويمكن وضع علاقات بين هذه الخصائص 
النحوية والأحكام الجمالية. فالقصائد التي لا تختلف جملها عن 
جمل اللغة العامة إلا في مستوى البنية السطحية تعد قصائد 
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«رديئة». كما يوجد هناك مستويات من الصحة النحوية 
116 ييمكن أن نتتصور وضع «سلّم الشعرية» 
4, مرتبط بنسبة تعقيد التحويلات المقصودة. فالنحو 
التوليدي يفتح؛ إذن؛ آفاقاً واسعة في مجال الأسلوبية. حيث 
تتكون نماذج بإمكانها أن تكشف عن الجملء ولكنها غير خالية 
من المعنى. 

5. وبعد أن أدخل النحو التوليدي قدرة الخلق؛ يمكن أن نعرض 
شهادة الكتاب المحدثين الذين يعد الكلام عندهم مادة للتجريب 
والاختبار. والعمل الأدبي هو عندهم إنتاجاً؛ أو واقعاً معيشاً» أو 
علاقة مع العالمء أها الشعر فهو منهج حَيّاة (غند تزارا 8ه12)؛ 
وهو فعل ال «الأنا», الذي أعاد فيه النظل كلمن“ التحليل النفسي 
وعلم الاجتماع: منذ أن اعتبر ريمبى 12110800 أن «الأنا هو 
الآخر». أي أنه أكثر تعقيداً من الفاعل عند التوليديين. ففي عملية 
القراءة/ الكتابة, لا يعتبر النص المولد 86701616 (البنية العميقة 
للنص) الذي يقوم المحلل بإعادة بنائه انعكاساً للنص الظاهري 
©6011 (النص مثلما تبرزه القراءة الساذجة).؛ بل إنه 
«يشتعل بواسطة أصناف لسانية تولّد مقاطع دالة» (كريستيفا). 


وإذا كانت القراءة هي التي تعيد دوماً بناء النص 
الظاهريء فإنه يتم شجب طابعها التجريبيء وفي الآن نفسه 
تتشكل ممارسة جديدة ومفهوم جديد» هو مفهوم الكتابة - 
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القراءة: «وهي قراءة تهدف إلى تحويل - داخل النص وبواسطته 
- فكر استهلالي منقطعة إلى فكر الوحدة عند سيرورة الكتابة. 
فهي شكل من أشكال المعرفة. وإجراء للخاصية العلمية 
1116 16.. وتقابل القراءة الأدب (وهي كتابة تعيد النص إلى 
آصتاف ذات :وجود مسيق) القزاءة الجرهرية: الحصنيقية إنها 
شكل من الوعي, وانعكاس للممارسة الاجتماعية. فكل قراءة هي 
إما كتابة. وإما أدب» (ميشونيك). 


هناك مفاهيم أخرى ضرورية لتشخيص مجال ازداد 
اتساعه. وخصوصاً في مجال الأدبية: وهي: «خصوصية العمل 
بوصفه نصاء ٠‏ مما إيخدية كفضاء أذبي مويجه, أي أنه تشكيل من 
القتاصى المحكوّمة بقوانين نظام ما: ؤفي تقابل الكلام اليومي 
بوصفه فضاءً مفتوحاً وميهماً » ذلك أن انتظامه محل مراجعة 
دائمة» (ميشونيك). ويذلك؛ فإن الأحكام القيمية التي يمكن 
للبنيوية أن ترفض إطلاقهاء بسبب انعدام المعايير» تصبح ممكنة. 
«لقد مات الكاتب الذي يتحدث عن الوضع... فالأدب التحتي 
موجود في الإيديولوجيا بالمعنى الواسع (إيديولوجية الناس» 
مثلاً) في حين أن العمل ينبني ضد إيديولوجيا معينة» 
(ميشونيك). 


ومن وجهة النظر هذة: فإن إدراك الأسلوب يجن نفسه 
مرتبطاً بمجموعة من العمليات تتجاوز الإطار الشكلي للنص 
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الذي يتجاوز الحياة» والعالم» والإيديولوجيا. هذا التجاوز الذي 
يجد تفسيره في توسيع مصطح الأسلوب ليصل إلى الكلام 
العادي؛ وهذا التوسيع يتطلب تدقيقاً فلسفياً للمصطلح. 


6. في كتابه «مدخل إلى فلسفة الأسلوب», تبرز غرانجير 
مفهوم الأسلوب خارج الأدب؛ باعتباره نتيجة لعمل. 
«إن الانتقال من عديم الشكل إلى المبنين 6تنااءنااة, لا يمكن أن 
يكون أبدأ نتتيجة لفرض شكل جاهز قادم من الخارج.. فكل 
عملية بناء هي نتيجة عمل يربط بين شكل ومحتوى الحقل 
المدروس ويكيرهما»: ويكون الأسلوب هذا الحل الفردي 
للصعويات التي يؤاجهتها كل عمل بناة» فهو' الفردي باعتباره 
جانباً سلبياً للأبنية. فالأسلوب حاضتر في كل التراكيب العلمية. 
ويمكن أن نفكر هنا في أسلوبية عامة, نظرية الأعمال الأدبية, 
تجد مكانها بين الإبستمولوجيا والنظرية الجمالية. 


وفي مجال الأدبء فباعتبار أن البناء اللساني للواقع 
المعيش هو عمل معين» فإن الأسلوب يولد من الانفصال بين 
الأبنية والدلالات. حيث إن الدلالة هي ما يفلت من البنينة 
الظاهرة؛ أى الفضلة؛ أو نوع من الدلالة الإيحاء. تقوم القراءة 
بتشكيله في وضع لاحق. فالأسلوب غير موجود داخل البنية 
(الوضع المسبق). فالمفهوم وجد نفسه إذن, منقولاً من البنية إلى 
العمل؛ إلى الكتابة؛ وإلى فعل القراءة (التي هي كذلك عملية 
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بنينة). مما يجعله ينجو من التحديد الذاتي؛ أى السلوكي 
الحض 


إذا كان جزء من المشدكل يبدى قد .وجدٍ حلاً على المستوى 
و 
النظري؛ فإن التطبيق مازال متعثراً؛ وبدأت ضبابية جديدة تغطي 
الحدود بين الأسلوبية والسيميائية والأدب. 


7 يوجد نموذج أسلوبي تحاول المدرسة التعريف به واكتسايه, 
وهو مرتبط بتصور معين للانسان والمجتمع: من هذه الزاوية, 
تسمح دراسة مواضيع الإنشاءالثي ينجزها التلاميذ من 
استجلاء معالم هذا النموذج. كما أن هناك نموذجاً للخطاب 
الاسلوبي, نوعاً من الملفوظ + الشبكة,.ويتمثئل التعلم في فهم 
وإعادة بناء - داخل موضوع الإنشاء - القضنة التي تريط صنقاً 
من الجسردات (السغرية: الحرّن) يصلئف من [اللسوبتات 
(الكتّاب)» أي أن الأمر يتعلق بتشكيل خصوصية معينة في شكل 


قاعدة كلية بحسب إيديولوجية معينة. 
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السنة الثانية - العدد الفامن - شتاء ١141‏ ش/كاتون الأول 1091م 


صص /1- 19 


الأسلوب والأسلوبية وعناصر الأسلوب الأدبى من منظور القرآن الكريم 


جامنة تربية عدرس: طفرآت إنرات لأمقاة سافن 


تاريع الوصول: -؟/1141/2ه.ش 


على حاجى خانى* 


الناس, 
يشمل الأسلوب ف نظر القدماة والمغاصرين"النا 
هناك أنواعا ختلقة من الأسلوب عالجها القدماء وألمهدتون سواء فى ذلك الغرييون 
والمسلمون. بالإضافة إلى دقن لما ليم الآ لوب ومطانينإتختطفق في المنظور الغربى 
والإسلامى. قهناك العديد كن التعاريف قداورد فى الكظب المإئتيطة/بالموضوع. ول 
يخفي أن للإسلوب غناضر مختلقة من منظور المذا رسن الغربية ومن المنظور الإسلامى. 
ولكن العناصر الإسلامية للإسلوب لم يتم التعريف بها من قبل بشكل واضح منهجى 
من خلال الآآيات القرآنية المباركة. 

يتناول هذا المقال الأسلوب الأدبى وعناصره وآراء القدماء فى ذلى بالإضاغة 
إلى الأسلوب ومعانيه من منظور المدارس الغربية المعاصرة وذكر الفوارق الرئيسة 
المواقف العلمانية والإسلامية فيما يتعلق يعناصر الأسلوب الأدبى. ومن جملتها الفطرة 
والنية والإيان والتوحيد والعقل والعاطفة والشعور وا موهبة والميول والرغيات 
وكذلك دور المسؤولية فى هذا الأدب مستميئا بالمنهجين التوصيقى والتحليلى مع 
الاستشهاد بالآيات القرآنية كما تطلب الأمر ذلك. 


الكلمات الدليلية: الأسلوب الأدبى, الأسلوبية, العناصر؛ الإسلامى, القرآن 


الكرم. 


والمراجعة اللفوية: د. حسن شوندى 


صرمء.ممطمبر347 لماز زمطا 


تاريخ القبول: ٠/15‏ 1151/9ه. شن 
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المقدمة 

استخدمت كلمة الأسلوب فى الآداب العربية القدهة للدلالة على تناسق الشكل 
الأدبى, وانّساقه. فى كلام البلاغيين حول إعجاز القرآن الكريم؛ وأقدم من استخدم هذه 
اللفظة كان الباقلانى فى كتابه المسمي بإعجاز القرآن. فقد أوضح أنّ لكل شاعر أوكاتب 
طريقة يعرف بهاوتنسب إليه. ومثلما يتعرّف المرء على خط صاحبه إذا وضع بين خطوط 
عدة؛ فإن القارئ البصير بالمعر أو النثر يتعرّف على أسلوب صاحبه. (خليل /1341م: 
5 

وقد كثرت آرزاء القدماء من العلماء المسلمين حول الأسلوب من عبدالقاهر 
الجرجانى وابن خلدون وغيرهما من العلماء. كما أن هئاك آراء متعددة حول الأسلوب 
عتد العلماء الغربيين القدامى خاصة عند أرسطو. كما كثرت الأراء عند المعاصرين فى 
موضوع الأسلوب. وقد تنوعت الأساليب, وذكزها الأدباء من جبلتها الأسلوب البسيط 
والمعتدل والجزل, كما أن هناك الأسلوتٍ العام والأسلوب الفنى وغيرها من الأساليب 
التى تتاولتها الكتبالملقة بالأسليوبج: 

ولايخقى أنّ هناك غلاقة أبين الأسلوب والأسظلوبية إذ يرى البعض أن الأسلوبية 
هي علم الأسلوب. وهى دراسة ألنص ووصف طريقة الصياغة والتعبير وهى يذلك 
أحدث ما تمخضت عنه علوم اللغة فى العصر الحديث. (أحمد سليمان. ١114م:‏ 4) 
إن للأسلوب عناصر متعددة تختلف باختلاف رؤى الياحثين. فهى ليست واحدة عند 
العلمائيين والمسلمين. 

يهدف هذا البحث إلى إظهار عناصر الأسلوب الأدبى الإسلامى من خلال الآيات 
القرآنية الكرية التى تميّر الأسلوب الإسلامى عن غيره وهى كثيرة. حاول الباحث 
تسليط الضوء على أهمها بذكرها وتدعيم القكرة بالآيات التى يقهم منها هذا الأمر. 
وقد سبق هذا البحث بعض الدراسات والبحوث التى تتاولت جوانب من هذا الموضوع 
ومن جملتها كتاب ”علم الأسلوب. ميادئه وإجراءاته“ لصلاح فضل, وكتاب ”الأدب 
الإسلامى. إننسائيته وعالميته “ لعدئان النحوى. وكتاب ”الأسلوبية ونظرية النص “ 
لإبراهيم خليل: ثم كتاب ”الأسلوب, دراسة بلاغية لأصول الأساليب الأدبية'" لأجمد 


الأسلوب و الأسلوبية و عناصر الأسلوب الأدبى.. / فلا 


الشائبء وأخيرا مقالة تحت عنوان ”الأسلوبية العربية والبلاغة العربية “ لبتدر ميارك 
التاق 

غير أن الباحث على الرغم من استفادته من هذه الدراسات فأنه حاول الربط بين 
الموضوع والقرآن الكريم من خلال الاستشهاد يآيات وجدها مناسية للفكرة التى أراد 
إثباتها كعنصر من عتاصر الأسلوب الأدبى والمجال هذا مجال خصب يتطلب الكثير من 
البحوث والدراسات لإكمال المسيرة ووضع القواعد الثابتة للموضوع. 


الأسلوب لغة 

الأسلوب فى اللغة «الطريق ويقال سلكت أسلوب فلان فى كذا: طريقتَُ ومذهيه, 
والأسلوب طريقة الكاتب فى كتابته, والأسلوب الفن. يقال: أخذنا فى أساليب من القول: 
افتون متنوعة » (إبراهيم. عبدالحليم, عطية. خلف الله. )١15 :قا١ 4١4‏ 

يقول إبن منظور فى لسان العرب: يقال للسطر من التخيل أسلوب. وكل طريق ممتد 
فهوأسلوب. قال: والأسلوب هو ال: أنتم فى أسلوب سوم 
ويجمع الأساليب. والأشتلوب الطريق نأ والأسْلوتٍ بالظلّم /إلفن. يقال أخذ فلان 
فى أساليب من القول أى أفانين متد..ويقال: إِنّأنقَه لفى أسلوب إذا كان متكيرا.» (ابن 
منظور, ج1. 1184م: مادة سلب) 

يقول صاحب القاموس الحيط: «الأسلوب: الطريق وعئق الأسد والشموع فى 
الأنف.» (الفيروزآبادى, 419١ق:‏ مادة سلب) 

وقد جاء فى تاج العروس: «الأسلوب بالضّم: الفن يقال: أخذ فلان فى أساليب من 
القول. أى أفانين مته. الأسلوب تق الأسد. لأنها لاثتق. 

ومن المجاز: الأسلوب الشموخ فى الأنف. وأنّ أنفه لفى أسلوب إذا كان متكبرا 
لايلتفت ينة ولايسرة.» (الزبيدى, الحسينى. الغرباوى. ج]: 9717١ق:‏ مادة سلب) 


بق وألوجه والذهب. 


الأسلوب اصطلاحا 
قد جعل عبد القاهر الجرجانى من كلام الباقلانى السابق عن الطريقة والأسلوب 
كلاما علي النظم الذى هو أشثمل وأعم دلالة من الأسلوب. ولكنه استعمل كلمة الأسلوب 
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فى غيرموضع. ويعرّفه بقوله: «الأسلوب : الضرب من النظم والطريقة فيه.» (الجرجانىء 
د الها 

والجرجانى فى هذا التعريف لايبتعد عن مقهومه للنظم, بل إِنّه يطابق بينهما يوصفهما 
تمثلين لإمكانية خلق التنوعات اللغوية القائمة على الاختيار الواعى؛ من حيث إمكائية 
هذه التنوعات فى أن تصتع نسقا وترتيبا من خلال الاحتمالات النحوية القائمة فى 
بتية الجملة؛ لأَنّ توالى الألفاظ فى النطق لايصنع نسقا أبدا وإنها يصنعه قصد المبدع 
إلى التأليفات بأسلوبها الذى يميزها. والذى يربط غالبا بالفرض العام من الكلام, 
فالأسلوب يقترن بالطريقة التى تألف عليها الكلام. 

وفى الحقيقة تكلم عبد القاهرعن شىء آخر هو «النسق» و»الصّورة», وتحدّث 
بالتفصيل عن المجاز والاستعارة وقثيل الحسّيات» وأسلوب التقديم والتأخير, ومباحث 
الفصل والوصل. وتأثيركلٌ من هذه الأساليب فى يإلدلالة والمعنى.(خليل. ٠+7‏ ؟م: 188) 

أمَا إين خلدون فيقول إن «الأننتسلوب هو عبارة عن المنوال الذى تنسج فيه 
التراكيب أو القالتبإلذتي تفز غإفيتة وختو تزجتم إن اللضوار: 


يتترعها الذهن من 
أعيان التراكيب وأمتتخاصها وهر الشورأة العسظيظة بأعطار ملكة اللسان العرىّ» ثم 
يقول: «إنَّ هذا المنواا 
هو يتسّع بالحصول الوافى بمقصود الكلام و... .إن لكل فن من الكلام أساليب تختص به 
وتوجد فيه على أنحاء مختلقة.» (ابن خلدون, /91اق: 031 

فى كتابه «مناهل العرفان» إلى مقهوم الأسلوب فى أصطلاح البلاغيين 


أو القالب. بعد أن يتتزع صورته الصحيحة نحوا وإعرايا وبياناء 


يشير الزرة 
قائلاً: 

«هو طريقة اختيار الألفاظ وتأليقها للتعبير بها عن المعانى قصد الإيضاح والتأثين 
أو هو العبارات اللقظية المنسقة لأداء المعانى. فأسلوب القرآن هو طريقته ألتى انقرد بها 
فى تأليف كلامه واختيار ألفاظه.» (الزرقانى. ج7: 8+ 4١ق:‏ 0195 

يقول أحمد حسن الزيات «إنّ الأسلوب هو طريقة خلق الفكرة... وإبرازها فى 
الصورة اللقظية المناسية.» (الزيات, لانا: 65) 

لكن أحمد الشايب فيحدّدهُ بأنه «طريقة التفكير والنصوير والتعبير.» (الشايبء 
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م 15) 

وهكذا ثري أنَّ الأسلوب فى نظر القدماء والمعاصرين يشمل الناحيتين المعنوية 
واللفظية جميعا. 
أتواع الأساليب 

هتاك أنواع مختلفة من الأساليب يعالجها القدماء وا محدثين. أمَا الغربيون منذ اليونان 


إلى اليوم فيميزون بين ثلاثة أنواع من الأساليب وهي: 

.١‏ الأسلوب البسيط أو السهل. 

و الأسلوب المجدل أر الرسظ 

*. الأسلوب الجزل أو السامي. 

وهو التقسيم الذى يربط هذه الأساليب بالموضوعات الى يعالجها الخطاب اللغوى 
وخاصة الخطاب الأدبى. ولذلى هم يقولون فى الأسسلوب الأول البسيط أو السهل. إِنّه 
يصلح للرسائل وال حوار. وف الثانى المعيدل أو الوسيط, إِنْهِ يصلح للناريخ والملهاة. فى 
حين أن الأسلوب الكالت] الجكلا أو ]لآم يصليم لين نيا إلا أنّ هذا الرأي خلافى. 
بدليل أن الأنواع الأدبية المنديعة كالزواية والكسلرئهية الإجتماغَية تستهلى عدة أساليب 
تظل فيها ناجحة. (الستان. ٠ ١4‏ ؟م: درطم للهعمط مط ةاناعم مط تعس 181515). 

وهتاك تقسيم آخر خاص بالنظر إلى الظواهر الأسلوبية والتحليل الدقيق لجزئيات 
العمل الأدبى واكتشاف العلاقات بين هذه الجزئيات, ومكن علي ضوء ذلك تقسيم 
الأسلوب إلى ثلاثة أنواع: 

.١‏ الأسلوب العام 

. أسلوب العناصر الفئية. 

". أسلوب التثر والشعر. 

أمَا الأسلوب العام فهو الذى يجمع بين العوامل والعناصر القثية ليجرى بينها 
التقاعل. 

وأسلوب العناصر القتية. هو الأسلوب الخاص ببناء كل عنصر وتحديد دوره. 
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وأسلوب الثثر وال اليب الثثر وأساليب الشعر وأساليب سائر 
الأجتاس الأدبيةء ذلى لأن لل أساليب خاصة معميزة من أساليب الثر. وأساليب 
الشعر يفرض تيّرها الوزن والقافية. فالوزن والقافية يتطلبان أسلويا خاصاء فنتساق 
الألقاظ لتأخذ مكاتها العادل فى التعبير الفنى. ولتساهم فى إقامة الوزن الشعرى وبناء 
القافية, وحركة الألقاظ هذه فى رعاية الموهبة والعقيدة, تبنى تعبيرها الفقّ المتميّر, 
وتتقاعل مع الموضوع وسائر العناصر لتبنى الأسلوب الشعرى أو التثرى. (النحوى, 
الحو لكيكلين 


الأسلوب ومعانيه من منظور المدارس الغربية المعاصرة 

يشير الدكتور صلاح فضل إلى الجدور اللغوية لكلمة "أسلوب فى اللغات الأروبية 
قائلا: «لقد اشتقت كلمة “أسلوب” فى اللغات الأروبية المعروفة من الأصل اللاثيق 
"فنالةنه' وهو يعنى “ريش ثم انتقل عن طريق المجاز إلى مقاهيم تنعلق كلها بطريقة 
الكتابة؛ فارتبط أولا بطريقة الكتابة اليدوية..دالا.علي المخطوطات. ثم أخذ يُطلق 
علي التعبيرات اللغوية الأدبية: فا سْتخدم فى العصرالروماى بن أيام خطيبهم الشهير 
"شيشيرون"'-كاستعازة تشيز إلى ضقات آللغة المستعملة؛ امل قبل الشعراء, بل من قبل 
الخطياء والبلغاء. وقد ظلت قذه الطبيعة عالقة إلى حدما بكلمة “عانزاه' حتى الآن فى 
هذه اللغات إذ تنصرف أولا إلى الخواص البلاغية المتعلقة بالكلام المتطوق. 

ونا كانت الأعمال الأدبية تختلف أساسا عن الخطابة واللغة المتطوقة, فإن تعلق 
مقهوم الأسلوب بها يشير إلى بعض الخواص الكلامية فيها.ويري يعض الباحثين أن 
اشتقاق الكلمة من أصل لاتينق حلا إغريقى- كما هي الحال فى معظم المصطلحات 
البلاغية الأخري له أهمية خاصة. فأرس طومئلاً يستخدم «239ها» أى لغة أوكلمة مقابل 
"نفل" أي “نظام” التى تترجم عادة بقول أو أسلوب, لكن كلمة "195:ن8" تعنى فى اللغة 
الإغريقية “عمودا", ومن هنا جاءت تسمية زاهد متصوف مثل "سيميون” “الأستيليتا” 
إذ كان يعيش علي عمود قديم تقشفا وزهدا ما شكل كلمة "6اناه" فى اللغة الإتجليزية, 
بدلا ما كان ينبغى أن تُكتّبٍ به "1نات” فمبتى علي أساس توهم الأصل الإغريقى, 
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لامطابقة الأصل اللانينى الحقيقى كما يقول قاموس "أوكسفورد". (فضل. 1198١م:‏ 91) 

وهناك تعاريف مختلقة للأسلوب عتد أصحاب المدارس المختلقة الغربية المعاصرة 
التى تدرس الأسلوب والأسلوبية مع.حسب تصوراتها واعتقاداتهاء وفيما يلى بعض 
هذه التعاريف: 

يقول “شوينهاور”: «الأسلوب هو مظهر الفكر.» (عياشى. لانا: 54) 

يقول”فلوبير”: «الأسلوب وحده طريقة مطلقة لرؤية الأشياء ويُتصوّر الأسلوب 
بالأثر الذى يتركه.» (المصدر نقسه: 50) 

يقول "سناروبنسكى': «الأسلوب إعتدال وتوازن بين ذاتية التجربة ومقتضيات 
التواصل. أو تجربة الاعتدال بين الأنا والجماعة. فيكون حلا وسطا بين الحدث الفردى 
والشعور الجماعى.» (المصدر ثقسه: 141) 

يقول “ريفاتير؛ «الأسلوب هو قرا 

ويقول "ببيرجيرو”: «إنْ كلمة أسلوات إذا ردت إلى تعريفها الأصلىء فانّها طريقة 
للتعبير عن الفكر.» (المعتدر نفسهع/#0) 
الأسلوب لفو الزأجل.» (المصدذ نفشدا 354 


5 التصٌ.»(المضدر نفسه: )١88“‏ 


ويقول 'بوفون 

وأمًا الدكتور منذر عياش مضافا إلى هذه النعاريف للأنطلوب, فيشير إلى تعاريف 
أخري مطروحة من أصحاب هذه المدارس منها: «الأسلوب حدث لغوى من غير 
اتفاق.» (المصدر نفسه: 0979 

«الأسلوب نظام لنصّ مخصوص لايقبل القياس عليه.» (المصدر نفسه: )١١4‏ 

«الأسلوب جزء من القراءة.» (المصدر نقسه: )]0١‏ 

«الأسلوب جزء من المكتوب (المصدر نفسه: 9م) 

«الأسلوب خطاب لايعترف بنظامه الخاضص.» (المصدر نفسه: 115) 

«الأسلوب لغة تخلق نظامها بعد أن لم يكن وتتحلّي يه.» (المصدر نفسه: 0٠١4‏ 

«الأسلوب نظام غير معيارى يؤسس اللغة علي خلاف القاعدة ولايعطى للنسق 
الذى يستخدمه ياتا قاعديًا ولاقوة معيارية.» (المصدر نفسه: 44) 

يشير الدكتور فتح الله أحمد سليمان إلى تعريف آخر الأسلوب. لايخرج عن 
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التصورات التى عُرضت قبله وهو: «الأسلوب يعبر تعبيرا كاملا عن شخصية صاحبه بل 
ويعكس أفكاره وظهر صقاته الإنسائية, وهذا التعريف من زاوية ما يسميه المنشيء» 
(أحمدسليمان, ١111م‏ 4) 

ثم يقدم تعريفا آخر من زاوية النص الذى يعتمد على ثتائية اللغة, الثنائية الى تقسم 
اللغة إلى مستوبين. مستوي اللغة وينيتها الأساسية, ومستوي الكلام. والمستوي الثانى 
-مستوي الكلام- ينقسم إلى قسمين آخرين: الاستخدام العادى للغة والاستخدام 
الأدى.» (الصدر نقسه )١١‏ 

كما مر فى التعاريف السابقة فالأسلوب هو النظام, خطاب الرجل والشكل واللغة 
والتعبير عن شخصية صاحبه وجزء من القراءة أو ليس جزءا من القراءة: بل من الكتابة 
وفرادة النص واختيار وحدث لفوىٌ وحدث فكرى ومن الطبيعى أن تتولّد من كل 


تعريف اتجاهات مختلقة 


العلاقة بين الأسلوب والأسلوبية 

ما لاشك فيه أنّ ]سيلوب وما يدل هذم الْكلهة أ اللغات الأخري موغلة فى 
القدم فى مفهوم الإنسان ولغته ونشاطه فى مختاف ميادين المحياة. فهنالك "أسلوب” لكل 
نشاط. فمثلا أسلوب فى الكتابة والخطابة والقراءة وأسلوب فى التفكير وأسلوب فى 
الإدارة والسمياسة وتحوها 

أمّا “الأسلوبية" فهى مصطلح حديث يدرس "الأسلوب فى اللغة حين يُارسه 
الإنسان كلاما يتطق به أو يكتبه. فإذن تمتدٌ الأسلوبية امتداد اللغة والأسلوب 

يقول الدكتور منذر عياشى؛ «... ومادامت اللغة ليست حكرا علي ميدان إيصالى 
دون ميدان, فإن موضوع الأسلوبية ليس حكرا -هو أيضا- علي ميدان تعبيرى دون 
آخر.» (عياشى, لاتا: 176 

ويقول الدكتور عدئان على رضا التحوى : «والأسلوبية هي "علم” كما يراها بعض 
الدارسين الغربيين, أو هي "نقد أو "فلسفة” أو “نهج'", كما يراها آخرون تقترن دائما 
بالأسلوب. فحيئما وجد أحدهما وُجد الآخر, فإذن "الأسلوب والأسلوبية” (همه عانواة 
عنادنانوة) متلازمان.» (التحوى. 1959م: 1814) 
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يبدو ما سيق أنّ ”الأسلوب”“ مفردة مستعملة فى ميادين مختلفة عتد القدماء ومنها 
الأدب. أما ”الأسلوبية“ فمصطلح حديث يدرس الأسلوب ف اللغة حين يمارسه 
الإنسان كلاما ينطق به أو يكنيه. فإذن تمتد الأسلوبية امتداد اللغة والأسلوب كما أشير. 

ويبدو أنها ولولم تكن مستعملة عند القدماء. ولكن كل كاتب أو شساعر أو خطيب 
قديم يعرف بأسلويه الخاص فى نثره أو شعره أو خطابته. وإذن ليس مقهوم الأسلوبية إلا 
العلم بالأسلوب بغض النظر عن العوامل التى طرحت فيها فى اتجاهاتها اليوم. 

ا الدكتورأحمد سليمان فيعتير الأسلوبية أحد محالات نقد الأدب قائلا: «الأسلوبية 
علم الأسلوب وهى دراسة النص ووصف طريقة الصياغة والتعبير وهي أحد مجالات 
تقد الأدب اعممادا على بيته اللغوية دون ماعداها من مؤثرات اجتماعية, أو سياسية, 
أو فكرية: أو غير ذلك. والأسلوبية هي أحدث ما مخضت عنه علوم اللغة فى ال 
الحديث.» ل(أحمد سليمان. 1491م 4) 

ويرى الدكتور صيرى مسام: «إذا قلناعلم الأسلو. 


َإنَنا تققرب من الأسلوبية 
المنطق الغلمى والتسق المنهجى؛ 
وهما من معطيات هذا الععاز الذى يهللين افيد لمح ظلي كل شليء, ومن ذلك إنه يخضع 


حد الترادف, لأن الأستلويية 'فى يض وجنوهينا 


الأسلوب للرؤية النهجية.» (صبرى. ١١4‏ ام اعصدءو26 :م 

كما ينضح من القولين السابقين فإن الآراء حول تقديم تعريف عن الأسلوبية 
وعلاقتها بالأسلوب قدتنفاوت بين الأدباء غير أن هناك أشياء تجمع بين هذه الآراء 
كما هو واضح فى الرأيين السابقين. 


الافتراق الرئيسى بين المواقف العلمائية والإسلامية فى الميدان الأدبى 

ومن المواضيع الحامة ألتى تستحق الدراسة, تفكيك المواقف الغربية العلمانية 
والإسلامية بالنسية للأسلوب والأسلوبيةة 

وما لاشك فيه أن هنالك منهجين مختلفين كلّ الاختلاف من حيث النظر والتصوّر 
للكون والحياة والإنسان وكذلك للغة ودورهاء ومن ثم للأدب ومهمته ودورهه وأن كل 
تصوّر من هذين التصورين يقود إلى تصور خاص به بالأسلوب والأسلوبية. 
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وأهمية هذا الموضوع فى واقع المسلمين اليوم تبرز حين تسّلل الفكر العلماى إلى 
العالم الإسلامى بكل أوجه نشاطه السياسيّ والاقتصادى والاجتماعى. وكذلك الأدبى 
مميادينه المختلقة وكذلك دور اللغة ومتزلتها. 

بتصفح صفحات التاريخ؛ يظهر جليا أن هذه الفكرة ظهرت بعد الثورة الصتاعية 
والتطور العلمى ظهورا فى مسمَّيين اثنين "العلمانية” بفتح العين مردافها “متوقلهلنات»ة” 
أى عزل الدين عن الحياة فى جميع مياديتهاء والنظر إلى الحياة نظرة مادية كاملة وهي 
مأخوذة من كلمة "اقلم" بمعنى العا وما ححواة بطن القلائ و“الملمائية" يكسرالمين 
مردافها “0نادداءه” من كلمة “العلم" ممعناه البشرى وإخضاع كل شيء لعلم الإنسان 
وتجاربه. وكلاهما يدعو إلى عزل الدين عن ميادين الحياة, وعزل تصوّر الدار الآخرة 
والإهان والتوحيد. (التحوى. 1194م 06٠١‏ 

ولقد طرحت "العُلمانية" أو “العلمائية” تصنويرات مادية مختلفة فى الفلسقة والفكر 
والأدب والتقد ومختلف ميادين الحياةا 

لقدكان من أيرز تعالم هذ الجتجاهاس أنها اتجاجاتج مادية, تعزل الموضوع عن كل 
ما لايرتبط به ارتجاطاأماديأ, وتعا ل الموشوعاظ كلها عن الثٌيب” وعن الدار الآخرة 


وعن الإيمان والتوحيد. وأخذت تعتير العقل البشري مصدر كل فكر, والعلمَ الذى تبلغد 
هو الأساس الذى تقوم عليه الحياة, وكلما يلغ الإنسان جاحا جديدا فى علم جديد. 
كان يغمره الفرح بعلمه هذاء وينسيه ضرورة التأمل الأوسع فى الكون. وهذه الأوصاف 
تذكرنا بالآية الشريفة التالية: «إفلمًا جاءتهم رُسَلّهم بالبيّات فرحوا بما تدهم من 
العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤونَ» (غافر: 87) 

وعتدما عزلت العلمائية “الغيب” عن الحياة الدنيا وعن جميع ميادينها وجدت نفسها 
5 تنافضات كثيرة تيدوطاء ووجد العلمانيون أنّهِم كلما نيحوا فى حل مشكلة واحدة 
ظهرت أمامهم مشاكل جديدة. لم تكن ظاهرة ولم تكن تخطر باهم 

وكلما سار الإنسان فى هذا الكون مسافة امتدت أمامه آفاق أبعد وأوسع, وكأنًا لم 
يَسِرْ إلا خطوات قليلة فى مسافات لامتناهية. 

ومن المعالم البارزة الأخري هذه الاتجاهات المتأثرة بالعلمانية هي الرغبة فى 
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إخضاع كل شىء للعلم: أو لما يسمونه “علما” وكان من بين ذلك الأدب. ومايتصل به 

يري الدكتور عدنان النحوى كل مذهب من هذه المذاهب ردٌ فعل للمذهب السابق. 
إذ يقول: «وحين نطالع هذه المذاهب, تيد أن هنالك خصائص واقعية تساعد علي فهم 
المذاهب والأحداث. فمن أهم هذه الخصائص أن كلّ مذهب كان يأتى ردّ فعل للمذهب 
السابق. ويهّد فى الوقت نقسه لظهور مذهب جديد كردٌ فعل له. وسيب ذلك هو أن معظم 
الفلاسفة ورجال الفكر والأدب نفضوا أيديهم من “الغيب” والدار الآخرة. وحقائق 
الإيمان والتوحيد. واعتمدوا التصورات البشرية التى لاتنستطيع إلا أن تأخد بجيرء من 
الحياة» (المصدر نقسه: ١؟)‏ 


أهمّ العناصر المتعلقة بالأسلوب الأدبى من القرآن الكريم 

مما لاشى فيه, أن لكل أدب عناصره الى تبتيه وتبنى جاله ونهجه. قبا هو الأنبلوب 
الأدبى من منظور القرآن الكريى؟ ولكى ندرس“قهذه العقاصر فى الأسلوب الأدبى من 
منطلق القرآن الكريم لابد من وقفة مع الأديب المنتج الذى يبدع هذا الأدب فهو الركن 
الأساسى فى هذه العملية 

إذن يكن أن تقسم هذه :الغوامل ف مجموعات مئها العناضرن المتسلقة بالأديب المتتج 
وفطرته وذاته وآثارها الظاهرة فيه من إيمان وتوحيد, ونيّة وفكر وعاطفة وموهبة وغير 
ذلك والتفاعل الذى يتم بينها فى فطرة الأديب والعناصر الخارجة عن الأديب والمؤثرة 
فيه كالبيئة والنشأة وتاريخها, والواقع الذى تود فيه الموضوع والنص من مكان وزمان 
وأحداث وما يترق ذلى من آثار فى النقس والقطرة 

أما الدكتور التحوى فلا يكقى بإعطاءم الدور الألناسى للأديب فحسب يل يون 
اهتماما كبيرا بالنص الأدبى كجزء آخر من عملية الإبداع حيث يقسم العتاصر المتعلقة 
بالنص إلى الصياغة الفنية, الموضوح الف والفكرة الموحية, والجنس والشكل الأدبى 
والأسلوب. (م.ن: 16010 

فيما يلى يُدرس دور كل واحد من هذه العتاصر ومدي تأثيرها فى الأديب مستتدا 
إلى الآيات القرآنية. 
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.١‏ الفطرة 
سواء أكان الأسلوب مرتبطا بالأديب المتتج أم بالنصّ الفنى أ بالمتلقّى فاه فى جميع 
الحالات مرتبط بالموضوع الذى يطرقه الأديب ويحمله النص. والموضوع فى الحقيقة 
يخرج من الإنسانء من طاقته ووسعه ومن تفاعله مع الحياة. إن يخرج من إيهائه وعلمد 
وتجاربه ومن زاده الذى تحمله فطرته مع ما تحمل الفطرة من قوي أخري وطاقات 

وميول ورغبات أودعها الله فى كيان الإنسان وخلقه وما تعرفه بالفطرة. 
ماهي هذه القطرة؟ إنها الفطرة التى فطر الله التناس عليها كما يقول الله عزُوجل فى 


| فطرَتٌ امد التى قَطَرَ اناس عَليها لا تبديلَ للق الله 
/ القيِمُ ولكنٌّ أكترٌ الناس لايعلمونَ4 (الروم: )"٠‏ 

ويمكن أن نعتبر الفطرة المستودع الذى يضههبيختلف القوي والقدرات التى أودعها 
الله فيها. أو أن نشبهها بالبستان الت ,يضم الغراس المختلقة والتبع الذى يروى هذه 
الغراس. 


0 
وقد أكد رسول الله (أص) فى حلّيئا الشلريف ونجولاالقطرة فى كل مولود إذ يقول: «كل 


مولود يولَدُ علي الفطرة فأبواه يهرّدانه أو ينصرانه أو يتجانه.» (الكليق, 110 اش: 
أصول كافى) 

وللفطرة بصورة عامة حالتان: فطرة سليمة سوية كما فطرها الله تيارى وتعالى, 
وقطرة تُوٌّهت بالآثام والمعاصى. وا نحراف الأبوين أو تقصيرهما. وبتأثير مختلف قوى 
البيئة والمجتمع, فيما سمُيت بالفطرة الخاملة. 
ن لنا القرآن الكريم هاتين الحالتين فى آياته المتعددة ن 
حين يقول: #إولفس وما سَرَاها مها فُجِورَها وتقواها قد 
من دسّاها» (الشمس: 0/-٠١‏ 

فإذن أن القطرة هي أساس التصور للإيان والتوحيد, وأساس المتهج الإهانى للتقكي, 
وأساس التربية واليناء فى الاسلام. 

ومن القطرة ومن تقاعل القوي العاملة والمستودعة فيها ينطلق عطاء الإنسان. و 


متها إل مورة الفسى 
فلح من زكاها وقد خاب 
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يظهر من هذا العطاء الموضوع والنصٌ الأدبى والأسلوب والأسلوبية. 

ومن هتا كانت حماية القطرة أَوّلَ حق للإنسان. إنها الحق الأول الأساسى الى 
أغفّلته الحضارة العلمانية. كما أشير وثم تلتفت بإغفاله بل أوجدت جميع العوامل التى 
ُدمر القطرة أو تشوّهها 
؟. الإيمان والتوحيد 

إن أول طاقة أودعها الله فطرة الإنسان هى الإهان والتوحيد. والآية الكرية تشير 
إلى أن الفطرة هي الدين: إفأقم وَجِهَكٌ للدّين حتيقاً فطرَت الله التى قَطَرَ الناسّ 


عَليها 4 (الروم: 02٠‏ 
وطبعا أساس هذا الدين هو الإيمان بالله والتوحيد. ويؤكد القرآن الكريم بأن الإهان 
بالله ومعرقته وتوحيده أمر قطري فى الإنسان كما يقولا: '[ فى القلى دَعَوًا لله 


مُخلصين لَهُ الدَينَ َلَمَا تََاهُم إلى الب إذا هم يشركون! (العنكبوت: 30) 

الإيمان والتوحيد هما الوا بن اليا الطَاقَيانَ للق نآير وأ جميع القوي والميول 
فى الإنسان ريا عادلا متوازنا على ساس سين الله حت تبؤدى كل طاقة دورها 
الحقيقى الذى خُلقت له. وفى هذه الحالة تكون القطرة سليمة والنفس سوية؛ ويصل 
الإنسان إلى الإفلاح كما قال الله تبارى وتعالى: «إقد أفلحَ من ذكاها » (الشمس: 6) 

فيصبح عمل هذه الطاقات “تقوى” أما إذا تعطل هذا النبع أو سد أو استبدل يه 
غيره فإن الرى ينقطع أو يقسد أو يضطرب ولا تروي الميول والقوي ريا متوازنا 
وعندئذ يكون أنحراف الإنسان وخييته كما قال الله عرّ وجلٌ: إوقّد خاب من دَسّاها 4 
(الشمس: )٠١‏ 

ويصبح عمل هذه الطاقات المنحرف فجوراً.فإذن من الله علي عباده جميعاً أن جعل 
الإمان والتوحيد فى فطرة كلّ إنسان. وجعله عهدا وشهادة وموثقا كما قال الإمام على 
إليهم أنبياءة ليستأدُوهم ميثاق : 


(ع): «نبعث فيهم رُسْلَهُ و 
الخطبةالأول) 


ته.» (نهج البلاغة: 
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*. النيّة 

النيّة فى الإسلام ركن فى الشعائر. وهي قصد النوجه القلبى إلى الله سبحائه وتعالى مع 
توافر العزم والتصميم ومع توافر الرؤية الواضحة للدرب والهدف, والوسيلة والأسلوب. 
فإذن متطلقها القلب المرتبط بالفطرة. فهي توقّر تهيئة للنفوس بذلك قبل مباشرة العمل 
وتثبيتاً للصلة الخالصة مع الله. وهي فى الحقيقة تهب النفس الطمأئيتة والأمن. النية قضية 
يتفرد بها الإسلام. وهي الأساس الذى يجب أن يقوم عليه العمل حتى يُقبّل عند الك 
علي أن يكون العمل خاضعا له 

فعن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلّم قال: «إما الأعمال بالثيات والخواتيم» 
(عابدينى مطلق. ل للف 

وهي وعى وإدراك للعمل الذى يُقبل عليه المؤمن مهما كان العمل. كلمة تقال أو 
أدبا يخطه, أو فعلا يقوم بد إنها تطرد الغقلة والارقبال. وتقرّى العرية وصدق التوكل. 

«النية توقر الحوافز الإهانية إلى المبادرة الذاتية, وتدفع المؤمن إلى أن يلتزم حدود 
الله فلها دور عظيع 4خ الأدبودورإقوئج فنالأسيِوَي... إنها القوة الدافعة للجمال 
القنى: وهي التى تهب ألموهللة طاقة الحركة والعظل؛ فود الخفقة فى الجمال والدفقة في 
المعطاء. إن النية حي لقنا وح الاين 
القوي العامئة فى الفطرة ريا متوازنا. (النحوى. *1997م: /79) 

والنقطة الأولى اللائقة بالذكر هي أَنّ النية طاقة فى كلّ انسان ما مؤمنا متقيا صالحا 
وإمًا فاسدا كافرا فاجرا. فالمؤمن الصادق تتجه نيته إلى الله سبحائه وتعالى علي وعى 


والتوحيد ليروى النيع عندما تفتحه النية جميع 


وعزيهة وتصميم. أَمَا الكافر فتتجّه نيته إلى الدنيا وشهواتها علي حذر وفتئة يي له 
الغيطان بها عمله حتى بحسيه وعياء ثم تتكشف له الحقيقة ويُدَهَبٍ عنه الحذر وتُرقع 


عن عينيه الغشاوة إن عاد واهتديء أو يوم القيامة: للد كت فى غُفلة من هذا 
عَتَكٌ عَطَاءَكٌ فبَصَرِكٌ اليُوم حَديدٌ (ق: 007 

والنقطة التائية اللائقة بالذكر هي أن من الممكن أحيانا رؤية بعض مظاهر الخير فى 
عمل رجل فاسد أو فاجر أو كافر. فلا يكون ذلك إلا من أثر اليقيّة الباقية من القطرة 
المشوّهة, فيكون العمل غير مرتبط بالنية الصادقة لله فلا يُقبّل عند الله كما يقول القرآن 
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الكريم: «وقدمنا إلى ما عَملوا من عَمَل فجعَلئاه هَباءٌ منثوراً» (القرقان: 97) 


غ. العقل والتفكير 

إن العقل طاقة فى كيان الإنسان, والقرآن الكريم يعبر فى كثير من آياته عن هذه 
الطافة بالقلب أو اللي والذى هيده من 3ك أن القلب هو الذى يسيطر أو يفذى سائر 
الأجزاء. كقوله سبحاته وتعالى: («أقلّم يَسيرُوا فى الأرض كُتَكونَ هم قاو 
بها أو آذانّ يَسمُعُون بها فإتها لا تعمي الأبصارٌ ولكن تَعمَى القلوبٌ التى فى الصُدُور» 
(الحج: 15) 1 

والعقل حين يعمل يُطلق التفكير. والعقل والتفكير يثلان قدرة الإنسان علي التأمل 
والتدّر. والدراسة والبحث, وجمع المعلومات وتركيبها وتحليلها. والنظر والاستكشاق, 
والفهم والاستيعاب والنتسيق. واتخاذ القرار والموقف. 

ه. العاطقة والشعور 

العاطفة هى طاقة أخريي في الإنسان. إنها القوة التى تهيّىء العين فتدمع. وتدفع القلب 
فيخفق. إنها تطلق لئان أو القأة. والرحقة أو الغلظة وأللطف أو الخشوئة. (النحوى: 
مم 211 

إنها طاقة فى الإنسان لاتعمل وحدهاء ولكتها تعمل مع سائر ألقوي فى كيان الإنسان, 
وهى من أهم القوي التى تعمل معها طاقة العقل والتفكير. فحينا تغلب طاقةٌ التفكير, 
وحينا تغلب العاطفة, وحينا آخر تتوأ 


ازنان. 


الموهبة 

طاقة خاصة متميزة يهبها الله لمن يشاء من عباده. والمواهب متعددة ومنها 
الموهبة الفنية الأدبية. وهذه الطاقة يختلف مستواها أيضا من رجل إلى رجلء ولكنها فى 
جميع الحالات ترعي وتثمّى بعض الطاقات فى فطرة الإنسان. ومصاها كتاف الإيهان 
والتوحيد ومن خلال هذه الرعاية التى تنم فى ذات الإنسان وفطرته. (التحوى, 194١م:‏ 
65)) فى الحقيقة تطلق الموهية التفاعل بين قوّتى الفكر والعاطفة, لينطلق النصٌ الأدبى 
الفئى الملتزم بالإسلام. 
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لا الميول والرشيابه 

#لقد غرس الله فى فطرة الإنسان ميولا ورغيات. متها الميل إلى الجمال والميل إلى 
الكشف عن الحقيقة, والرغبة إلى الإحسان والميل إلى الكمال.» (جمعى از نويستدكان, 
لنساك لذن 

فالإنسان على أساس ميله إلى الجمال هر الجميل من غيره ويرجّحه. وهيل إليد 
سواءٌ أكان صورةٌ أو فعلا. أو نصّ أدبا أو خلقا طيباء وإنه على أساس فطرته يميل إلى 
أن يكشف عن الحقائق ويصل إليها ويعترف بها فى أى مجال كانتء وهكذا أنه يرغب 
أن يحسن إلى الآخرين قولا وفعلا. ويهيل إلى الكمال ويبحث عنه ولأجل هذا لايتوقف 
طول حياته عن كسب العلم والأدب والمعرفة. 

ويرى على أساس فطرته التوقف والسكون سدًا ورادعا للوصول إلى الكمال ٠‏ 
فإذن إنه مهيل إلى عيادة الله ومعرفته لأن الله :تيازك وتعالى هو الكمال المطلق إلا أَنّ 
الإنسان المسلم يري عبادة الله فرضا علي نقللة, 

إن هذه الميول:والإغتياتاترتوئمنإتبتع الإيمان والتوخيد حثّ تؤدى المهمة التى 
خُلقت له 


التوحيد والنية الخالصة فعندئذ تصاب الفطرة بالخمول. 
وعندما تصبح الفطرة خاملة فلاميّر صاحبها الجميل من الكريه. ولايكشف عن الحقيقة 
ولايعترف بها, ولايرغب إلى الإحسان, ولافرق لديه عتدثذ بين الإتخسان والإسامع 
ولاييحث عن الكمال ويتوقف فى طريقه إليه. وفى النهاية يتقد الطريق الصواب الذى 
كان يبحث عنه قبل خمول فطرته. 

دور“المسؤولية” فى الأديب المنتج من رؤية قرآنية 

إن الأديب المتتج حسب الرؤية القرآنية نقصد به هنا الأديب الملتزم بالإسلام الذى 
يضع تعاليمه نصب عينه فى كلل إبداع أدبى. ومما ذكر يتبين أن النطرة والعوامل المدروسة 
فيهاء ليست هى كل الطاقات والقوي التى وضعها الله فى الإنسان الأديب. ولكن علي 
أساس الاعتقادات بالإسلام وأحكامه وأصوله. لاشك أنّ هذه العناصر أهمّ مانُعرف فى 
الإسلام, ولاشك أن هناك عناصر أخري خقيّة نجهلها فيعطى الله الأديب المؤمن الملتزم 
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بل يُلهمه خلال خلقه للنصٌ الأدبى. (النحوى. 1955م: 159 

وهتاك عنصر آخر يليق بالذكر والدراسة تُسمّى 'بالمسؤولية". وهي التى تجد دورها 
بعد متح العتاصر والطاقات الأخري للأديب, ولاسيما بعد عنصرين مهمين وهما “العقل 
والتفكير" و“الشعور والعاطفة” إن الإنسان لايُترى بعد أن أعطاه الله هذه العناصر 
والطاقات. بل جعل الله له مسؤولية محدّدة فى الحياة والمجتمع. حتى يحاسب عليها يوم 
القيامة, وكان من أهمها مسؤولية الأديب عن كلمته وتعبيره. 

كما يقول الله تيارى وتعالى: لإإن اّمم وَالبِصرَ والقُواء كل ولك كان عَنُ 
مَسؤولاً4 (الإسراء: ج) 

وعلى هذا الأساس لايُتوقع من الأعمي أن يريء ولايُتوقع من المجنون أن يعقل 
ويفكر كعاقل سليم لماذا؟ لأن فاقد الشنىء لم يكن معطياً له ولايُسأل عمًا ليس له من 
القوة والطاقة. فعلى العكس يتوقع من البصير أن«يري والعقيل أن يفتكر. وهذا هو 
مسؤوليتّه بسبب الشيء الذى أعطاه الله ياف 

فإذن. المسؤولية قضِيةإرتيسة 3 الإآسللام, و الأدَلِ الملتزم بالإسلام, وحسب 
الرؤية القرآئية وهذه من أَهم نواحى الأختلاف بَتتا النظرة الذينية وَالمُلمائية فى مختلف 
ميادين الحياة بعامة, وفى ميدان الأدب والأسلوب والأسلوبية بخاصة 

الأدب الملتزم بالإسلام فى الحقيقة نابع من الإنسان المؤمن, مرتبط يه ملاصق لد. فهو 
مسؤول عن كلمته وحاسّب عليها. 

أمًا النقطة اللائقة بالذكر. فهى أن مستوي المسؤوليات تختلف فى كل إنسان, فتؤثر 
فيها العوامل المختلقة منها الظروف والبيئة ونحوهما. فمثلا مسؤولية الإمام تختلف عن 
مسؤولية المأموم فى المجتمع, كما أنّ مسؤولية المعلّم تختلف عن مسؤولية التلميذ فى الصف. 

فإذن. لكل أديب مؤمن مسؤولياته الخاصة التى تقنضيها الفوي والطاقات التى 
وهبها الله له. 


ولادة الموضوع الأدبى وموضع الأسلوب فيه من وجهة نظر قرآنية 
فى دراسة الاتجاهات الغربية والعلمانية للأسلوبية يبدو أن بعضهم يري أن الموضوع 
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الأدبى هو ثرة تجربة شعورية فحسبء فيركزون تركيزا شديدا علي الناحية الشعورية 
حت كأنها هي العنصر الوحيد المولّد للأدب وموضوعاته. ويري آخرون أن العقل 
والقكر والحكمة مصدر الأدب وموضوعاته ويُغقلون الشعور والعاطقة إغفالاكييرا. 
ويري آخرون أن الواقع وحده مصدر الأدب وموضوعاته. (التحوى, 11944م: 54 
وبالرجوع إلى الفكر والقلسقة والأدب منذ اليونان حتى العصر الحاضرء يُثبت | 
مسيرة ذلك كله كانت تعتمد جزئية تحسبها هي الحق الشامل, أو تبعلها الحق الشامل. 
والجزئية نفسها من تصور بشرى مجزوء لايعتمد علي التصور الشامل. 

يرى الدكتور التحوى أنَّ الموضوع هو القضية التى يعرضها النصٌ الأدبى من خلال 
الصياغة القنية وسائر العناصرا لقئية الأخري واصفا له فى الأدب الملتزم فى الإسلام 
وصفا جامعا إذ يقول: «الموضوع فى الأدب الملتزم بالإسلام تمتد أمتداد الحياة وألكون, 


ويتجاوز الحياة الدنيا إلى الآخرة. إنه يدخ إل أفوار النفس البشرية, وآفاق الكون 


وميادين الحياة, ويبحث ويتأمل وَيَتَديْر يضف ويروى ويعظ؛ يتصح ويوجّه يقوّى 
ويدعم الحق ويجاقد مسد الناطل: قري[ كل/مياايتة آيايك الله البينات... إنه تفاعل 
المؤمن مع الحياة والواقع من خلال إعانداورتسالاه 

وكان من رحمة لله أن جعل للمؤمنين النموذج الأعلي» النموذج المعجز المتمثل فى 
الوحى المتتّرل من عتد الله على تحمد(ص). قرآنا عرييًا غير ذى عوج. معجزا لايستطيع 
أحد من الإنس والجن أن يأتى مثله. ميسرا للذكر حتى يسّهل علي كل إنسان آمّن 
واهتدي وعرف العربية أن يتلو كتاب الله ويتديّره ليمارسه فى الحياة الدنياء حتى كانت 
بمارسة متهاج الله فى الواقع البشرى هي محور الأمائة الى يحملها الإنسان, وأساس 
الخلافة فى الأرض. وجوهر العبادة فى الحياة الدنيا. ومعنى عمارة الأرض بحضارة 
الإهان وساحة الابتلاء والتمحيص الذى كتب الله علي بنى آدم. فمتهاج الله ودراسته 
وتديره يفتح للانسان آفاق الكون وميادين الحياة ليتولد الموضوع الأدبى فى فطرة 
المؤمن؛ فى قلبه وعقله وأعصابه وكيائه كله ليخرج الموضوع الصادق من أعماق أعماق 
انقسه.» (المصدر نقسه: 149؟) 

فإذن الموضوع الأدبى فى الإسلام هو قرة الإنسان المؤمن مع الحياة من خلال إيانه 
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ورسالته التى يحملها فى الحياة الدئياء وإن هذا التفاعل بين الإنسان والحياة يستغرق 
فطرة الإنسان والقوي والطاقات العاملة فيها.فإذا تكوّن الموضوع فى نفس الإنسان 
علي أساس هذا التفاعل.فإن القوي تعمل لتطلقه نضًا مستكملا عناصره وخصائصه, 
مسدفيدا من كل السوامل المؤثرة فى حياة الإنسان, سواء أكانت ذاتية داهلية, أو كانت 
خارجية مكتسبة. 

من بين القوى والطاقات التى ذُكرت سابقا فإنّ عوامل مل “العقل والتفكير” 
و”العاطقة والشعور” تتميز يأهمّية خاصة فى يناء النصٌ الأدبى. 

ولإيضاح دور هاتين الطاقتين فى يناء التصّ الأدبى يمكن تشبيههما بالقطبين. وتشبيه 
الأحداث والتجارب التى هر بها الإنسان بالشحتات الكهربائية التى تستقرٌ علي هذا 
القطب أو ذاك, مع مسيرة الحياة تزداد التجارب, فتزداد الشحئات على القطبين. 

ثم تظل شحنات الزاد من العلم واللغة والنجاريظوالأحداتث تتجمّع علي قطبى الفكر 
والعاطفة. حتى تأتى اللحظة المناسبة بقدزامن ,الله سيحائه وتعالى. فيصبح معها طاقتا 
الفكر والعاطفة. وماتحملان يمح تيععات وم تسنوين للف إصاج بينهها. فتتحرك الموهية فى 
تلك اللحظة, وتُحدك التقامل. كالُطلق|أمرئ) التقاعل_المظ أ الفْسلَهنضًا أدبيا مستكملا 
خصائصه الفنية والإهانية" (المطذر ه1081 

إذن فإن الإنتاج الأدبى والنص الفنى, بكامل خصائصه الإهانية والفنية, هو نتاج 
هذا التفاعل فى ذات الإنسان. وفى فطرته. بين طاقتين رئيستين هما الفكر والعاطقة. 
أو العقل والتفكير والشعور والإحساس وكما ورد آنقا يساهم فى هذا التفاعل القوي 
والطاقات والميول التى أودعها الله فى فطرة الإنسان. 

هناك سؤال آخر وهو مَبدَّئية بناء الأسلوب فى الإنتاج الأدبى والنصٌ القنى. 

يرى الدكتور النحوى أن الأسلوب يبتنديء مع أول خطوة يخطوها الأديب فى 
الصياغة القنية قائلا فى وصفها: 

«فالصياغة الفئية هي اختي ار اللفظة, وربط اللفظة باللفظة: والتعبير بالتعبي ثم 
القفرزه بالفقرت أو بيت التعر ببيت الس أو الصررة بالصوره والحركة بالمركة والنشية 
بالتغمة, حتى يتكامل النصّ الفئء ويتكامل المشهد بجميع ألوائه وصورتة وجرسه. 
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وتبتديء الصياغة القنية بالكلمة. وللكلمة أربع خصائص توقر ها القدرة على الدخول 
فى الصياغة القنية. هذه الخصائص الأربع هى. 

ب المق المينن. 

- الظلال المكتسبة من تاريخ استعماها وتاريخ اللغة 

- قوة الارتباط من لفظة سابقة ولفظة لاحقة. 

- ثم الجرس والتغمة. 

لتكون اللفظة بذلك لبنة إلى لبئة ليقوم النصٌ الفتى يتكامله. فالكلمة بخصائصها 
الأربع المتماسكة تساهم فى الصياغة القنية ونجاح الأديب يبرز فى اختيار الكلمة الى 
تجمع هذه النصائص الأربع لكلمة أخري حتى تتكامل الصياغة. من هنا يبدأ يناء 
الأسلوب, ويبداً الأسلوب عمله. إنه يبتديء باختيار الكلمة بخصائصها الأربع. إذن 


فإنَ الأسلوب يبنديء فى نفس اللحظة التى يبتديء قيها بناء النص الأدبى وعضى معد 
ويتكامل الأسلوب حين يتكامل الْتَصَن الأدى.» (التحوى. 1154م: )1١7‏ 
وهنا على أسابس ها ذكر مني البايم المبدلقة فى ذات الأديب وفطرته. إن هذا 
التفاعل والبناء ينرق اخأ انال ذاه كك كلل لللشيكة مسد فى كيانه كلّه. 
ون هذه فطرته الين قطزة الله ها 'والقوي الغامل فيها: إذن فإنه عمل واع لايمكن 
أن يكون بطريقة لاشعورية: إنه عمل واع لأن النية عامل من عوامل بنائه, ولأن 
القكر والشعور عاملان رئيسيان, تستقر عليهما شحنات الواقع والنشأة والأحداث 
والتجارب. إِنّه عمل واع لأن الأديب مسؤول ومحاسّب علي كلمته. فلا يكون فى 
اللاواقع ولا فى الغيبوية والسكر والتدّر, والشهوة المجتوتة والهوني الالب, إنه عمل 
الإهان والتوحيد الذى يجعل كلّ كلمة عبادة. وكل عيادة خشوعاء وكلّ خشوع حافزا 
لانطلاقة وعمل. وسعى وبذل. وكل ذلك خاضع للمسؤولية والحساب. وعلي هذا 
الأساس يكون لكل قوة عاملة فى هذه الشبكة الممتدة فى كيان الإنسان وفطرته دور فى 
ينام "الأسلوب” فى التصّ الأدبى. 


النتيجة 
.١‏ الموضوع الأدبى فى الإسلام هو ثرة الإنسان المؤمن مع الحياة من خلال يانه 
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ورسالته التى يحملها فى الحياة الدئياء وإن هذا التفاعل بين الإنسان والحياة يختص فطرة 
الإنسان والقوي والطاقات العاملة فيها. إذن فإِنّ الإنتاج الأدبى والنصّ القنى. بكامل 
خصائصه الإهائية والفنية, هو نتاج هذا التفاعل. 

». مع ولادة الموضوع والنصٌ يُولّد “الأسلوب” فيكون الأسلوب جزءا من النصرٌ 
الأدنى القق. داخلا فى نسيجه ويتائه. لايتقصل عته. وهو عنصر أساسى من العناصر 
الستة المتشابكة التى تبتى الأدب من المنظور القرآنى والأحاديث الشريفة, وهى الإنسان 
والعقيدة والموضوع الأدبى والصياغة الفنية والجتس الأدبى والأسلوب. 

“. هناك ارتباط وثيق بين الأسلوب والأسلوبية. فهما منلازمان عادة غير أن هناك 
فوارق بينهما تتجلى فى كون الأخيرة علماء وليس ذلك ينطبق على الأسلوب. كما أنّ 
هناك فوارق أخرى وردت الإشارة إليها فى ثنايا البحث 

6. إن أهم عنصر من عناصر الأسلوب الأديامق منظور القرآن الكريم هو القطرة 
والإمان والتوحيد ويمكن اعتبار النطرة المتتتودع الذى يضم مختلف القوى والقدرات 
التى أودعها الله متها كلا أ الإعابك بالله لوت اد كى الظاقة الأفياسية التى وضعها الله 
فى قطرة الإنسان. 

5. إن لنية الإنسان الدور الأكبر فى أسلوبه الأدبى. فالنية فى الإسلام هى ركن فى 
شعائر وهى بهدف التوجه القلبى إلى الّد سبحانه مع توافر العزم والرؤية الواضحة 
للهدف. 

1 التقل هو عنصر آخر من عتاصر الأنسلوب من متطلق القسرآن الكريم وثرته 
التفكير والتأمل والتدير. 

إن ما ذكر من عتاصر الأسلوب إذا ائتلف مع عاطفة الأنسان وشعوره وعملت 


مع سائر القوى فى كيان الأنسان يحدث التوازن فى الأسلوب الأدبى خاصة عندما تجتمع 
العاطقة مع العقل. 
. تتميز الموهبة بكونها غير مكتسبة فهى هبة من الله لمن يشاء من عباده وهى 
متعددة ومن أهمها الموهية الفنية الأدبية وهى التى قيز الأسلوب من إنسان إلى آخر. 
5. إن سسيطرة الإنسان على ميوله ورغياته وتسخيرها فى سبيل الهدف الإلى الذى 


4ه / فصلية إضاءا 


تقدية. السنة ؟. العدد 4 شتاء 41٠١اش‏ 


يسعى إليه الإنسان المؤمن تتعكس بشكل مباشر على أسلوب الأديب. 

.٠‏ إن دور المسؤولية أهم من بقية العتاصر المذكورة. فإن الأديب المتتج حسب 
الرؤية القرآنية يقصد به الأديب الملتزم بالإسلام الذى يرى نقسه مسؤولاً أمام كل ما 
يتتجه ويبدعه. وبذلك نرى أهمية هذا العنصر فى الأسلوب الأدبى عند كل أديب ملتزم 


بالإسلام. 
المصادر والمراجع 
القرآن الكريم. 
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إتقدى». الموقم 22217 265 ,تصن 


الدواسات 


موريس دوئكروا 


تتمعاء1 ععتسداة1 


أضواء على النص المترجم 


إن ما نقدمه فى الصفحات التالية هو 
الفضل السادس من كتاب شمدوخل إلى 
الد ات الادبية.مناهج النص» 
الضطادر عن دار النشرء دوكولوء باريس 
يزمر 1967م ويشغل الصفحات (85 
ةا 


أععكقه فيلا لبس عسه ممناعس مم1 
مط .ملظ بعنمدم) سل جع مطاقمر 
اجن دنه نامعن 

وتشترك في تأليف هذا الكتاب كوكبة 
من الاختصاصيين في المجالات التي 
يعالجها 2 3 

ويتحدث الفصل الذي نترجمه اليوم 
عن موضوع «الأسلوبية قعداوناكذاج)5. 
وإن القرنسي شارل بالي 8811(6 .ذا 
هو أول من استعمل هذا المصطلح غير 
أنه لم يكن يعني به دراسة النص الأدبي. 
لآن فكرته الأساسية هى آن اللغة تبدو 
وهي تؤدي وظيفتها وكأنها بناء حي» بل 
إنها في رأيه الحياة نفسهاء تمتاز بما 
يمتاز به الإنسان الحي من انفعاليه 
وفدوء وإيهاء. وعندنا تؤدى اللغة هده 
الحياة غلى هذا النحو تثبث أنهالفة 


«وحية: وماعدا ذلك قإته مجرد 
ضفعة: الهدف منها تقديم دراسة» أو 
استعمال خاصء يتعلق بنشاط معين. ثم 
يوضع الي :إلله8 القسرق بين الكلام 
الأدبي وغيره. فيؤكد أن اللغة الطبيعية 
التي تتحدث بها ونتخاطب لا تملك أيا 
من خسائص اللنطق: ثوسثالية الادب:لا 
في تلك التي تدور حول موضوع 
عقلانيء ولا حتى التي تدور حول 
موضوع انفعالي. فهي أولية؛ وأداؤها 
طبيعي؛ غير خاضع لآي قياس منطقي 
دفي اطة تعبر عن الحياة. لا عن 
حياة الأقلية بل عن حياة الجميع: وفي 
جميع الحالات تؤدي وظيقتها الآأساسية 
بآداء حيوي اجتماعي. (من كتابه: اللغة 
والحياة 14.م بعذ؟ 15 )ء عممعمةا 16) 
والنسؤال الذي يطرح نقسه الآن هو: ما 
الأسلويي ا عتد بالي/هاا182 
«دراسة لميكانيكية التعبير فا /(813 
عامة» ع 
وتقوم هذه الفكرة غلَئ] مبليأ التَظِيودٌ 
الغميق بين الث بق المنطقية 
والث ية الإبداعية للغة. فالجانب 
المنطقي يتمثل في التعبير الخالص عن 
الفكرة» وفي توصيل الحقائق كما هي» 
مجردة؛ ومثل ذلك في المقالات 
الفلحينة لهة الطلم فقظء وستي في 
المقالات العلمية لا يتحقق هذا الجانئب 
المتطقى بصفة كاملة:ء وذلك أنه لا أحد 
اأنه 


اة نف 


الحياة. وفكرة الحيا 


زكرا رعتما كدان يريد ان يدرس" 
الأدب» عندما التفت إلى الطبيعة النصية 
للغة 


ودرس التفاضيل المتعلقة يتغاين 
الادب» ظفئر بمعلومات ترتبت عليها 


اللغة الفردي بالأسلوب الشعبي الذي 
ذكرثاه سبقاء بما يتفق مع الوضع العام 
والألسنية الدارجة في تخاطب مجموعة 
من للناس» وال ستعسال الذي يصدر عن 
الشاعرء أو الروائي. أو الخطيب. فعندما 
يكون المتتحدث موجودا في فريق من 
الناس كسد طروف دين فتستؤقر 
فيه تلك الظروف. بحيث تشكل ١‏ 
الفردي لنوعية التعبير الذي يستخدمه. 
في حين أن الوضع يختلف مع الأديب 
اختلافا كبيرا. فهو عفوي الحديث: وله 
وعيه الخاص الذي يستقل عن وعي 
الجماعة. وفوق ذلك فإنه يستخدم اللغة 
بعل رافق حدسه الجمالي. فهو يريد أن 
17 وٌالجمال بواسطة الالفاظ كما 
يفحول الوسإم بالألوان: والموسيق, 
بالنقك] 
وقد شهدت الأسلوبية بعد بالي 
تطورات مهمة واعتراضات عديدة تجد 
بعضها في كتاب مارسيل كريسو -:7/12 
165501 أعن. «الأسلوب وتقنياته» الذي 
صدر عام 1947م. وكتاب بيير غيرو 
انا عتتعاظ «محاولات في 
الأسلوبية | م 5 
آما في العربية فقد أوجدت الدراسات 
المؤلفة والمت + تراخما اتئج بعض 
الدراسات التطبيقية التاجحة. وأفم 
الدراسات النظرية هي: 
|-الأسدوبية والأسلوب:ة: 
لام المنسديء الدار العربية 
للكتابء 977ام: وهو من الدراسات 
المؤسسة قي المجال العربي. 
2-الأسلوبية والنقد الأدبي؛د. 


ختياره 


ع أل 


عبدالسلام المسدي. الثقافة الأجنبية, 
العدد ١ء‏ السنة الثانية, ربيع 982ام. ص 
45 

3 أسلوبية الفرد. عبدالفتاح المصري» 
الموقف الأدبي؛ عدد خاص باللسانيات» 
رقم 136-135 تموز/ آب 982ام ص 149 
164 

4-الأسلوبية واللسانيات؛ عبدالله 
صولة. الموقف الأدبيء العددان 135 136 
تموز / آب 1982 ص 1147:143. 

5-فكرة العدول في الب بث 
الأسلوبية المعاصرة؛ عبدالله صولة: في 
فعلة بيات + أدبية لسانية: 
العدد اء 1987ام. 

6-علم الأسلوب:؛ مبادته وإجراءاته. 
د. صلاح فضل:؛ 1984ام. 

7-علم الأسلوب «ذرا 
صلاح فضلء النادي 
بجدة 1408ه. 

8دالالستية والأسليي يفل هد 
طعده11 سحطم9 تر جلة إبر أملآم ظِليل 
مجلة أفكار الآردنية: تمون 84قام, 
واعتمدنا على هذه الترجمة فى كتابة 
مقدمة هذه الترجمة. 8 

9-علم الأسلوب وصلته بعلم اللغةد. 
صلاح فضلء؛ مجلة قصول المجلد 
الخامسء العدد الأولء أكتوبر/ نوفمبر / 
ديسمير 1984م. 

0 «الاسكوب والاسلوبية, ف اعد 
درويشء مجلة فصولء المجلد الخامس» 
العدد الأول 1984ام. 

١١‏ الأسلوب الأدبي من كتاب «مناهج 
لم الأدب» ليوزف شتريلكا؛ ترجمة 
مصسطلفى مامرء الجلد القاسي: العدن 
الأول 1984م 

١2‏ -الأسلوبية الذاتية آو النشوئية, 
عبدالله ضولة: فصول المجلد الشامس»٠‏ 


١‏ بي | الثقافي 


العدد الأول 1984م. 

13 اتجاهات البحث الأسلوبي: د: 
شكري عيادء الرياض 405اه/ 985ام. 

14 نيص الادبي: دزاسة الساوبية: 
إحصائية, د. سعد مصلوح. النادي 
الآدبي بجدة ١41اه/‏ ا99ام. 

5|-البلاغة, الأسلوبيّة: الشعرية: 
تودوروفء ترجمة د. معجب الزهراني» 
مجلة قوافل؛ العدد الثاتي رجب 412اه/ 
2م 

ومن الدراسات التطبيقية الرائدة كتاب 
الدكتور محمد الهادي الطرايلسي 
«خصائص الأسلوب في الشوقيات» 
منشورات الجامعة التونسية ١198م.‏ 

تحليل لغوي أسلوبي لمقطوعة عمرو 


ين ناس الأسدي د .محمد بو تعدي» 


بلة دراسات 
العدكا قي988ام. 
#ذاسة الدكتور صلاح فضل 
بملامج سلوبية في شعرية الحداثة: 
المنش ار ب إلى لطاب «شقرات النص»ء دار 
عن للدراسات والبحوث ط2, 1995م: 
اص 9375 
وإئذا اليو [3 نتشرهذهء الترجمة 
تامل أن شسهم فى إلقاء الوه علي هذا 
الاتجاه النقدي الذي يساعد في وصف 
التمن الانبي حدقا الممرحت له قبراك. 
التى اغنث النظرة الجمالية إلى هذة 
التقصوص. 
ولقد أيقيت مصادر البحث ومراجعه 
بلغتها الأصلية ولم أترجمها لأن أغلبها 
غير مترجم إلى العربية وترجمة العنوان 
دون معرفة المضمون قد توجد نوعا من 
الخلط الذي لا نريد له أن يصرف ذهن 
القارىء إلى التفكير بما لا يناسب 
موضوع البحث. 
د. محمد خير البقاعي 


يميائية أدبية لسانية, 


21 لمات 


١!‏ مقدمة 
بدات في فترضصحا مع الأسلوبية 
شاركة اسهمت اللسائيات من خلالها 
في دراسة الأدب. .ث ذلك بموازاة 


الشكلانية الروسية التي ظلت زمنا 
طويلا معروفة معرفة سيئة خارج 
حدودهاء وبموازاة النقد 
الأنكلوسكسوني. وهي لاتزال حتى 
الوم مشخ بك ميوينها. وترعة 
جوهريا على معالجة النصوص 
باعتبارها وقائع لغوية؛ وليس سلسلة 
ى الذين يروجون 


جذيدة هي أكثر قربا من الخصوصية 
الادبية منها إلى التاريخية انس 
إن ما يدين به العلم للمُجبر 001 

00 

ويرتبط تاريخ الأي1ل ؤب يللا ب ادق 
المختلفة التي حددتها تلك ال يةٍ 
داخل الإطار اللساني أو انطلاقا منه. لة 
جعت الأسلويية باله صللة تظطور 
التحليل الشسمتي والشزامتي ووعنيه 
الافتمام الملخصص لمهارات الكتابة: 
وعززت الترابط بين الشكل واالضمون: 
وأخذت نفسها بالاهتمام بالبنية 


2-في الأسلوبية 


إن مصطلح الأسلوب المستعار من 
الآداة القديمة التي كانت تستخدم لتعليم 
شمع الألواح؛ يعني في اللاتينية القديمة 
طريقة كاتب أو مدرسة أو جنس أدبي 
(سومبيو ا(ؤ9ام «نادمت56). ولكن 
نظرية الآدب حينتذ كان لها اهداف 


محددة: فالاسلوب في نظر البلاغة 
القديمة هو الأسلوب الجميلء والمثالي 
والرصين في فن الكتابة إنه عمل 
تصويري تعليمي. أما ماعدا 
ذلك فيتعلق بالقصد المعياري. 

وظل هذا التوجه مسيطرا في فرنسا 

تى نهاية العصر القديم. وظهر منذ 
0 
الأسلوب باعتب ية(2) 
وأخذ هذا الاتجان. دزداد حصص را 

أما بعد الرومانسية فأصيح الأسلوب 
يبساطة يشير إلى تميز الفرد أو الجماعة 
أو النوع في استخدام اللغة المشتركة(3). 
وكان من الضروري انتظار بداية القرن 
العشرين كي يظهر مجال ذو هدقف 


لوبية. 


لمي أعرب عن نف نه باسم الا 
3“الأسلوبية اللسانية 
قي اولتتكين الأسلوبية الأولى ف 


حقيقة إلا يشو آسلوبية لسانية 
أولى شبارل بإلى 82119 .© تل 


رفي كتايه «ميحث قي الأسا 
الفرنسية» (1909 :18), عناية خاصة للغة 
تختلف عن اللغة المشتركة «يين جماعة 
اجتماعية دة» (18:1919):لذلك 


وجدناه يضع اللغة المتطوقة, وهي مادة 
افواسسشةء مظايل الأسدة ال «الطوعي 
والواعي» والموجه نحو الجمالية التي 
تصنع في رأيه أسلوب الكاتب (المصدر 
السابق 20-19) 

إن ما يستشف من مشروعه هوتلك 
المرونة البارعة للعلاقة بين الشكل 
والمعنى» باعتبار أنه يستبدل بالتحليل 
الآلي والتاريخي للغة تفحص العلاقة 
التزامنية بين التعبير والوعي النقسي» 
وباعتبار آنه ركز اهتمامه فضلا عن ذلك 


0 


على المضمون. 

3--لقد طبقت المدرسة الفرنسية 
للأسلوبية الوضعية (ممثلة ب«شارل 
بروئو 181106811 .010 ومارسل 
كريسوء وموثيك بارانت عناو1ذ7/10 
51 الخ...). بعد ذلك مقاييس شارل 
بالي على النصوص الأدبية: ولكن 
الهدف من ذلك كان جمع مواد لأسا 
في اللغة؛ فاتبعت طريقة احصا: 
: التي 


وتصنيفية لآدوات الت 
يستخدمها كاتب ما. 

وكانت نتيجة ذلك قليلة الجدوى 
للكاتب نف » لأنه اتضح أن معظم 
السمات المستخلصة تنتمي إلى اللغة 
امشتركة؛ وأن ما يحكم عليه منها 
بالخصوصية يطرح مشكلات تأويلية. 
ويقترح «جيل ماروزو -ناملة8 وعانال 


ا3ناوع2 أن نت بد بالدراشئيات 
للق ة للكتاب دراسات 0 067 
تتناول الا اليج وشمكليت هلك 
الدراسات المتنوعة فار ارق ؤاتيلهة 
التغريق الاساوب يانه انز 
إلى معيار, وإلى لغة مشتركة و|! 
حيادي أو إلى لغة الكاتب. ويشدد 
اروزو على الاختيار الذي يوجه 


الانزياح (1969 07 
لكن هناك اعتراضات على هذه الآراء 
ب جوهريا على صعوبة تحديد 
الغيان الذي ينبغي أن كفيس الانزياح 
لى مهتوم 


الانز. 35 نفسه( 0 
4-الأسلوبية المثالية 
١-4‏ -لقد كان الاتجاه المشالي الذي 


.د فى الوقت ذاته تفكي ارل 
قوسا جعايقه. وييتيديدو كرو 


006 8060110 يحافظ على الاعتقاد 
القائل إن الروح هي العامل الأساسي في 
الإبداع الأدبي» ويكون الأسلوب بذلك 
هو التعبير عن الانسجام الداخلي للفرد؛ 
انسجام يتجلى جوهريا في العمل الفني. 

ويكون «الأسلوب هو وجه الروح» 
كما يقول هنري مورييه -:1102 نبد11 
5(6). سنبحث إذا قي خصوصية العمل 
الأدبي في قرديته؛ وعلى نطاق مادي 
أوسعء في اختلافه؛ وهذا ما يعيد طرح 
مفهوم الانزياح ثا 
جع الفضل قي شهرة 
ة التفسيرية المستخلصة من هذه 
الاحتمالات إلى لد حام5 م16 
ع الذي عرض دراسة «خضوصية 
اللغة» فضلا عن دراسة «اللقات 
الخاصة:؛ معطعهممة اثاة(ة). 

ن شتخص الكاد 


في المثالية 
/ 


إذاء يتم اليل وفق دركة جدلية 
مستمرة للسمات الأسلوبية نحو مبدئها 
الأصلي: تلك هي الحلقة ال 
والثي يطلق عليو "ا يخا الجلفكة 
الفيلوئوجية أو التاويلية؛ وَذلكَ إشارة 
إلى طركق التتكي الت يقمسك يها 
سبيتزر, ويمكن لتلك الحلقة أن تعضي 
بالكنافي إلى ناوواء دود المنية 
النصية 

2-2-4 كان الجوهر الروحي مرتبطا 
ند سبيتزر في بداياته بموقف نفسي 

دابل الجمناعة الذي نشدي 


اسان 


اللامعقولء ولكنها أيذ 
إحساس متفائل بالمغامرة وبالاكتشاف» 
الخاص بعصر النهضة (سبيتزر ا193: 
9 -134) إن توالد علاقات «سيبية غير 
متوقعة» في رواية لشارل لويس فيليب 
عممتلطط كننامة وعاتقط؛ومي 
علاقات تكتشف انطلاقا من استخدام 
متغير لصيغة «بسبب أن» يثبت أن لدى 


«حافز شبه موضوعي»»؛ وضربا 
من الانقياد لحتمية الوج و نوكن 
أيضاء في المجتمع الفرنسي حينئذء إطار 
عدم انسجام اجتفَاقجَ ‏ إن الوق 
الفليبية** ممامي ارام اعد ديا 
الفردية هي مرآة تتعكسس: علييهبا الرروج 
الفرنسية ‏ الغاليّة -معمهمآ قمع هآ 
ممع في القرن العشرين» (سبيترز 
0 :57 يلخص سبيتر ن: 1928 166:11 - 


2207 
32-4 ولكن أسلوبية سبيتر ز لم 
متمسكة بطموحاتهاء فقد بدآت 
تتخلى شيئا فشيكا عن كشف نفسية 
الكاتب أو التحولات الثقافية وتوج 


نحو خصوصية النص (انظر جان 
ستارويتشكى فى سبيترز 24:19:70 وما 
بعدها). 

ولكن سبيتر زء وهو يضيق مجاله» 
التقى مع الاتجاه اليتيوي (انظر سبيقوز 
1961). ولكننا مع ذلك ذلك المدى 
الذي قتحه انتشار التفسيرات 


لأ 0 لآي تاريخ للأحداث الأدبية.. 


وفي نهاية الأمرءات ب 
بيترز وانتشرت بدل أن يتم تقييدها. 


عت أسل 


5 التحليل النصي 


إن التقييد الأولي يحافظ على الرغم 
هن ذلك على قيمة الكاتى الذيوجي: 
ولتشر هنا إلى الكقليى الحدي التكلن 
النصي الذي بدأه سيرفيه إيتيين -86 
هع 7315 في مدينة لييج عام 
93 هلاثم انتشر قيما بعد من عام 
[559ام إلى عام 1978م بوساطة ما أطلق 
تكن ؤت التقبليل النصيء. 

5 كَأنْ تلك للتحليل في طبيعته 
تطبيق) لكثربمها هو نظرية؛ ومطبقا في 
الغالب على نصوص قصيرة فإنه يعد 
نفسه تعميقا للاستعمال العادي للقراءة: 
ويرقض اللغات الخاصة لكي يشجع 
علاقة التعليم. وإن الاهتمام الذي يمنحه 
ذاك التحليل الخطية النسنية يعود إلى 
الاعتراف بأن النص هو معنى في حالة 

يرورة؛ لا نستطيع تركيبه إلا باتباع 
الدينامية الخاصة بهذا المعنى. 

لنضع في اعتبارنا من بين تلك 
السلمات الشمنية القاظة إنه يتبهي 
الاعتقاد بإمكانية التواصل طاما أن 
الأدب موجودء وأنه ينبغي على الشكل 
والمعتى آن يحذرا الاتساع السرطاني» 
وإنه ينبغي ألا نضرب عرض الحائط 
بالحدس الذاتي ونحن نحاول فهم 


صمان /159 


علاقاتهما المعقدة؛ لآن ذلك الحدس 
يضبط القدرة على القراءة شرط أن 
يخضع بالضرورة إلى ملاحظة دقيقة 
في النصء مخصصة لتمرير مبادرة 
القارىء! وان الوحدة النسية التى 
يحددها الكاتب, سواء أكانت قصيدة آم 
رواية؛ هي السياق الوحيد القادر على 
جلاء كل أنواع الغموض في الكتابة حين 
يكون وجودها ممكنا. 

ويحتفظ ذلك التطبيق المتواضع 
بحداثته بمقدار ما يحتفظ بانفتاحه عا 
تعددية محتملة وعلى لا وعي النصء ولم 
تناقض تطورات نظرية التص حتى الآن 
ذلك التطبيق؛ ولكن جهدها في أن يكون 
دقيقالا يصل حد الطموح إلى صفة 
العلمية (سيرفيه إيتيين 1965 ؛ التحليل 
النصي 1978ام). 


6 تجاحات الأسلوبية واتتكاساتهاء 
لقد اكتسبت الدرا سات ألا سكلل بيك بآ 
عالميا تدل عليه قائمة المجبادر والمداجبع 
التي أعدها هاتزقيلد 1131610 (55وام): 
والقائمة التي أعدها هاتزفيلد ولوهير 1.6 
8115 (961ام)» وتلك التي أعدها ميليك 
111 (1967م)؛ ويسترعي انتباهنا في 
تلك القوائم اسم ب. تيراسيني -187 .8 
أضاعة: (1975ام) وسام ج. ديفوتو .© 
00 والدور المعتدل الذي أآداه ج. 
أنطوان ع«اماصة .6 (959ام). 
غيرأن صعوبة تصنيف هذه 
الدراسات تعكس تشعبها؛ فهي موزعة 


»وصفية أو 


ويتسع الانزياح. ويمكن أن يعتدرض 
على ممارسة ل. سبيت زر يالقول إنها 


منهج عرض لا منهج تقص (هيتيه -11(/1 
65 1950) وأنها ممارسة ذات 
عسعله كنظ .)١21- 20: 197١‏ 

إن بيير غيرو لننهكتنا6 عمواط 
يعرض بوضوح في مجال حديثه عن 
إنشاء معجم كاتب ماء مقاهيم: الحقل 
الأسلوبي (على نمط الحقل المعجمي):ء 
والكلمة الموضوع (التي تتردد كثيرا عند 
كاتب ما) والكلمة المفتاح (التي يكون 
وجودها عند كائب ما آكثرمئه عند 
غيره)» وأدخل في الدراسة الأسلوبية 
الإحصاء الذي تسمح احتماليته بتحديد 
عدد الظواهر التي تنتج عن «الحتمية 
الاتفاقية» (غيرو 29:1969). 

ولكن هذا «المقياس الاسلوبي»لم 
يحظ بالإجماع. إن أهم ما يؤخذ على 
الأسلوبية هو أنها ليست علما لأنهالم 
تجح يتحديد موضوعها ولا منهجها.. 

ومن جهة تثانية؛ جردها تطور 
الكتصانيواتج نفيهها من بعض مجالاتها 
الأمطلية ف يدك ,إعادة توزيع لجميع 
الأعممبال التي ,وصفت حتى الآن بأتها 
أسلوبية قي مجالات جديدة ظهرت 
ضمن الحقل المعرفيء (كلينكينبرغ): 
8:5 في القفصل المخصص 
اللريطوريقا من هذا الكتاب. 

وقد وصل الأمر بميشيل أريفي .1/1 
4117 إلى درجة أنه أعلن موت 
الأسلوبية, مع أنه خصص لها عددا من 
مجلة اللغة الفرنسة (الأسلوبية 1969). 
وإن كان قد قَصَّرَ فيه معنى المصطلح 
على «الوصف اللساني للنص الأدبي» 
(المصادر السابق: 13). - 0 


7الأسلوبية البنيوية 


وغلى الرغم مماسيق فقدعاد 


المقالات التي يشيل ويقاتير .ا 
11672 في بداية الستينيات ثم 
جمعت وترجمت وأعيد النظر فيها عام 
ا97ام في كتابه «محاولات في 
الاسلوبية البنيوية». 

٠-7‏ -إن أولى مظاهر تفكيره المتقدم 
فكرة مفادها أن الوصف اللساني لنص 
ماء حتى بشموليته؛ ليس قادرا على 
الكشف عن الأسلوبء مما يستلزم أن 
يكون هناك معايير خاصة بين وقائع 
اللغة التي تُّكّوّن النص, نس تطيع 
بواسطتها (المعايد 
الم 
القراءة. 

يعرف ريفاتير الأسلوب بأنه «إظهار 
يفرض عتاصر المتوالية الكلامية على 
اهتمام القارىء» (3171971) 

ويعرفهمرة أخرى ولكن 
بمصطلحات مستعتارة هذه إدررة عن 
نظرية الاتصال التي,اسيّتويفى ينها 
ريفاتير, بأنه الوسيلة التي يراقب.من 
خلالها من يرمن الرسالة عملية خل 
رموز الرسالة» وينعش انتباه من يحل 
الرموز بواسطة تأتيرات غير متوقعة. 

إن الطريقة الأسلوبية ليست إلا هذا 
التأثير المفاجىء الذي يحدثه اللامتوقع 
في عنصر من عناصر السلسلة الكلامية 
بالنسبة إلى عنصر سابق. وبذلك تكون 
كلمة «مضيئة» في بيت كورني -001 


علااعم 
«تلك العت 
النجوم». 
غير متوقعة سيميائيا بالنسبة إلى 
ن الضديدة 000056 التى 
ائهما التركيبي هي وسيلة 
أسلوبية (المصدر السابق:70). 


ة المضيئة التي تسقط من 


5 


الخطي لقص م 

تسسا الى ادر غم من يقائي شد 
(اتظر على سبيل المثال؛ المصدر السابق: 
19 الحاشية رقم 24) أسلوبية المقاصد 
الفعلية في إطار أنها تفترض مبدثيا أن 
الكاتب يمارس نوعا من السيطرة على 


القارىء دون رغ 
الكلمات(7). 
7 .هذا تعريف بنيوي لطريقة 
الأسلوي باعكيار» له يريط الفيسة 
5 يالكلمات نفسهائيل 


في إثارة نزاع حول 


ويبقى قائما على مفهوم الانزياح غير 
أنعويستبدل بمقهوم المعيار مقهوم 
التتتياق. ليس لآن ذلك المعيار السياقي 
الضح في التص تقسه على الدوام: 
قعفي يحول المثال: إن تجديد كليشة لا 
يحتّاج الل يكرنيلك ١‏ ة لكي يكون 
هناك أسبلوب, وول يكفي أن تكن الكليشة 
ارىء. وبذلك يلاحظ 
قارىء بيت جيل لافورج -ه.آ 5أنال 
1018؛ الذي يكتشف أن العصاقير «قد 
اكعندح سطايز بين الآيراقه أن فيه 
تجديدا أسلوبيا للكليشة «اتخذ منزلاء 
(المصدر السابق: ص 8()169). 

3-7 إن الطريقة الاسلوبية ليست 


.ود قدرة الق 


ع طرائقه الأسلوبية 
مسودن: يل هو كبشو علاكاتها 
التركيبية المحتملة. 

وفي خطوة أولى على طريق توسيع 
المتظر رات تعن ريقتاتير فتخكلا مق 
التكياق الذي بمسمته السياق الأمتغر 


اران 


ماع مم11 الذي ب م في إنتاج 
الطريقة الأسلوبية» ما يطلق عليه السياق 
الأوسع 11205001616 وهو بالتحليل 
الأولي خارجي ومتقدم على هذه 
الطريقة الأسلوبية ولكته يتولد من مدى 
تبدل سواء في ال آية أم في الذ 
وقابل للإتلاف مع سابقه (المصدر 
السابق:86) أ لآن يعيد بناء نفسه في 
نهايته (المصدر السابق: 83) وهو يتعرف 
هريامن خلال اللامتوقع من 
تؤلفه. وإذا كان من المباح 
أن نستمر في هذا الاستدلال للوصول 
إلى تكوين فكرة ع-ما يمكن أن يشكل 
نية الجمعية لقص ماء 
رأن تدخلات 
ختلفين, المناف 
استمرار التكون التتابعي الخطي لل: 
يكون له أثر يتمثل في تعدد المناجآت 
المنتظمة دون أن تضر بالتماسك العام) 
للنص الذي يقوم على-قسامية نبزويع 


اية, 


العري يماسية ©8ه 0721518516 في شبكة 
المتشاكلات 5عأمماه؟1. 

ففى قصيدة كقصيدة فيرلين -5ءل/ا 
1856 «المحاورة العاطقية» يمكننا أن 
نتساءل عن طبيعة الأحياء الموجودين 
فيهاء وهل هم على سبيل المثال أموات أم 
أحياءء لأن الشاعر يقيم حوارات بين 
الأشباح؛ ويخلط في هذه القصيدة بين 
علائم الحياة وعلائم الموت. إن ريفاتير 
يكتشف فى دراسته قصيدة «القطط» 
لبودلير التي ينظر إليها باعتبارها «كلا 
متكاملا» (المصدر السابق: 352) نموذجا 
مختلفا: «يمكن حسبه أن توصف بنية 


من الصور 
المت ا تنويعات على 
رمزية القط باعتباره يمثل الحياة 
التأملية (المصدر السابق: 354). ولنقل إن 
النموذج يمكن أن يتغير حسب الحالات. 
4-7-ينيغي الإشارة: للتذكير عا 
الأقل, إلى ذلك («القارىء المتوسط؛ الذي 
سمي بعد ذلك القارىء المثالي) والذي 
كان ريفاتير ينتظر منه إسهاما في 
ضوعية أسلوبيته ب 


اأن ميزة 
الاسلوب عئدة فى ثاكيره في القارئء. 
وقد كان يطلب من عدد من القراء تحديد 
مواقع النص التي يتولد فيها ذلك التآثير. 


وإن كل تعليق مرتبط بمكان .د في 
النصء سواء أكان إيجابيا أم سلبيا 
يمكن أن يعد دلالة كافية؛ وتتعزز 
الإشارات ث توافقهاءلكن, 


وكشتب ريفاتيرء كان من اللازم أن 
إتقرغها على الآقل من محتواها المطبوع 
بداتية القاوىء, لأن الإشارة لا توظف إلا 
ضمُق إُطارٍ بلآائي» وحينتذ, تكون مهمة 
التجليل أن بسب خلص القسم الأهم من 
عموع الإشارات المجموعة. وما يجدر 
قوله هنا إن الممارسة العملية لم تتبع 
داتما هذا الجانب من النظرية(9). 
57لا تقف فائدة الأسلوبية البنيوية 
ند تقديم حل لمشكلة المعيار المربكة 
فحسب. ولكنها تتجاوز ذلك لتشدد على 
أهمية التوجه التتابعي للنصوصء والذي 
لا تقتصر غايته على مفاجآت القراءة 
الأولى» لكنها تتحكم الاتجاه 
انلشسة. ون 3 
الأسلويية: كماع رفتافاء 
استخدام ذلك التحليل المفصل احرف 
الذي يبدو أن العنونة مثال متميز له. 
(انظر الفصل الثالث عشر). وإن التمييز 
بين السياق الأصغر والسياق الأكبر مهد 


من جانب آخر لارتباط الجزئي 
والمجموع؛ مؤديا إلى اعتبار النص كلا . 
ونستطيع | الاعتقاد أن هذه 
الاحتمالات التركيبية المسبقة ستحصر 
الأسلوبية وراء سياج النص. 

لقد وسع ريفاتير في ممارسته الغنية 
كل الغنى حقل اختباراته عندما تطرق 
إلى قضايا عامة مثل قضية تجديد 
الكليشة والصيغ المتعارف عليهاء 
وعندما اتسع في دراسة شكل أسلوبي 
خاص بديوان أو عمل أو مدرسة كما في 
معالجةالضوء والآلوان في 
«الشرقيون» لهيغو (المصدر السابق: 
2 2588). أو كما قي شعرية الكلمات 
يلية في العمل الشعري 
السابق ذاته (الصدر السابق: 203 
241) و«المنسوج في الشعر السريالي» 
(الأسلوبية 1969 60-46) 3 


وإن تحليله قصيدة «القططء لا يقفا 
عند حدود أن نأخذ بعيق-الإعجّبا نالتطى 


الال ا و 0 31 
تكامل: إنه يستخآ 

سيميائية للنظرة 0 
وهو أمر يظهر من مقابلة هذه القصيدة 
بعدد من قصائد بودلير؛ مما يؤكد أن 
تلك البنية الدلالية منتشرة في أعماله. 

ريفاتير في كتبه التالية 
الحديث عن «سيميائية الشعر» (1978) أو 
عن «إنتاج النص» (1979) أكثر من 
الحديث عن الأسلوبية ولكن الأهمية 
التي يوليهاء في هذه الأعمال, لحضور 
الجوهري للموضع المشترك أو للتناص 
القواعدي في النص الآدبي يمكن أن 
ينضوي تحت لواء الامتداد المباث 

لتنظيره للأسلوب: وهي اختراقات 
يتكشف من خلالها الثايت البنيوي وهي 
في الواقع موازية للمخالفات القواعدية 


التي يهيمن عليها الانحراف السيميائي 
«تبوح لنا القصيدة بشيء وتدل على 
3 ء آخر» (1983 الم 


إن كل سافى الاس نان هناك تاكيدا 
للقدرة الموحدة للتمعني بالتسبة إلى 
قرائن الاتحراف (بخصوص هذه 
المصطلحات, انظر القصل الخاص 
بالتناصية). 
8 بعض الأصداء 


يرى ريفاتير أن ن على الأسلوبية «وهي 
3 ض لخطر الانغفماس في 
الانطباعية» «أن تكون شكلية وبنيوية» 
(المصدر السابق:112). 

| بقي أن نع رقاين نموضع 

ة مشرو: . إن تطور 

كحك لابه كل وان مان 
7ش الكاتب إلى ان ام النص 
واسيتة لاليته 

الأأن)أي توأسيع في منظوراته يعيد 
كْشَف مشكلات تفسير فى الأسلوبية 
المثالية حتى لو توصل إلى قاعدة أكد 
إحكاما قى معالجة هذه المشكلات من 
خلال هبد اقتسار اللقارئة على البتى. 

إلا أنه لا ينبغي أيضا إلغاء ما تعرضه 
هذه البنى» كي تكون قابلة للمقارنة. من 

يدات بالنسبة إلى التعقيد النصي. 
إن تلك البتى» حتى لو تم تعريفها بأنها 
الثابت الذي يحوله النص إلى متغيرات 
متعددية,؛ وهذالا يصح إلا في بعض 
النصوصء لن تكون أبدا الينى المسيطرة 
التي تختلط غالبا مع النماذجء والمواضع 
كة, أو النماذج المتعارف عليها 

ومادامت الحال هكذا فيمكن أن تعرف 
القخصوصية الأسلويية ننس ما يكي] 
التوازن الذي يقيمه ذلك النص بين 


مان 1501 


العناصر التي تكونه؛ ويتطلب تحليله 
عندكذ دمجا تسبياء ولكثه مفصل إلى حد 
كخيير: بين كل اللكونات بالد افق ذاته 
وإن الاعتماد على مثل تلك ال 
نسبيا يفرض وحده في نظر 
اختيارا تفسيريا. 

إذا كان من الحكمة التمييز في مجال 
الأسلوبية بين أهدافها الطموحة وبين 
مادتها: وقضر هه الأشيرة على النصن 
الأدبي (هنري نمع]] 2)4-2:1972 فإننا 
لانرى لماذا ينبغي على الأسلوبية أن 
تحصر هدفها في النص وتمنع نقسها 
من مقارنة النصوص التي تفتح أمامها 
طريق التاريخ الأدبي (انظر على سبيل 
لمشال سوغان «أناعء19715: أو هالين 
11311 في أسلوبية القرن السايع عشر 
96 45 -254). 

إن الانزياح المحتمل بين المادة والهدقا 
يؤكد صعوبة المشر و وإلكزه لا بريه 
بناء على أفكار مسبقة 

ويعود اصطدام الأسلؤّبية تغبيزها من 
المجالات الأخرى الحديثة التى حجبتها 
في بعض الأحيان» إلى أن حقل الدراسة 
التي تشمله متسع كل السعة ومتنوع كل 
التنوع مما يسوغ اقتسامه. 

ويبدو لناء مع ذلكء أن استمرار 
الأسلوبية ضروري ليحصل بين تاك 
المجالات كلها جهد توليفي وفق طرق 
التفسيرء وتهني الاتتقال من الوضن 
إلى تقدير القيم . 

وإقا كا الأغر بتتتشى بيدا 
الخصوص ألا نتتحدث عن علم,؛ فإنه 
يبقى بين الرجال والأعمال منطقة 
متغيرة هي عكس المنطقة المحايدة لآن 
حظوظ التفرد تكمن بالتحديد في تلك 
الأعمال إلا إن أقصينا من منظوراتها 


الفاعل/الكاتبوبالتالي 
الفاعل / القارىء. 

لكي لصوت الأساوبية يتبسغي.أو 
يكفي أن تنتسب إليها أو تنسب إليهاء 
نتائج ودراسات دقيقة تقود من التحليل 
إلى التفسير (10). 


والحال أن الإنتتاج الأسلوبي لا 
يقتصر على هذا. أن نحدس بالآثر الذي 
سكن آن يعدكه فى .هذا الضديد كتاب 
«مبادىء الأسلوبية الفرنسية» لجورج 

لينيه عذهذاه]/3 .© (كانون الأول 
6 )ولا معهم بمصطلحات 
الأسلوبية الذي رفي سلسلة 
المطبوعات الجامعية الفرنسية يتاليف 
جان مازاليرا 84]ل2135216 .0 ومولينيه 
نيك 

لالشسيرة تود تكوين سدرمة :وان 
!لول القدرة ما يساعدها على تحقيق 
ذلتمارجالإسلؤبية باعتبارها «وظيفة 
أكتر متها غشتاضرية» (ص 3))» وعلى 
الوغنم مئن عنؤا. 0 
ترصد التميز. وتوجهها التام نحو 
الآدب» واهتمامها بسهولة ودون احتكار 
المفاهيم الأساسية الفاعلية والمستعارة 
من الاسلوبية القديمة والبلاغة القديمة 

فى همسشعارة عن النساكينات 
الجديدة: وإن انفتاحها على التداولية 
وعلى منظورات الأسلوبية التاريخية: 
يمكن أن تجد من يتبناها بين أولئك الذين 
يريدون قبل كل شيء «أن يظلوا في 
الميدان» (ص (20). 

وبمقدار ما ينبغي عليها أن تتجنب 
الطرق المسدودة فإنه ينبغي عليها 
«الانطلاق من الأسلوبية وليس من 
الأسلوب» (ص )١(‏ في التعريفات التي لم 
يتم الاتفاق عليها بعد. 


اوذرائعيتها>د 


ا 


المراجع: 


عنوتتسم نك عرمقط] .(آ) ملاسم عوبراهمة - 1 
(1.2 .م به) 1979 بمعواءط وها بعوغنا 


عوتاياة سآ" ,(قلسء6) عمامامسة - 2 
عع بكاسط كعك ,ممتائمةاف0 هد بعوتمجوممة 
امعمعموعومك] ‏ عل مصعم ,"جعلمطفس 


42-61 بم ,(1959) تنام معمناة 
عودتايي عل غاتس ,لعامميك) برللدهظ - 3 


ممع ,كتعو سوعط لعل م11 ع ةلتجمم1 
اد 2) :أ0 1919'1921,2 بلع عنم عم نوعاملا 

.(1909 .10 811 
ها عق عقصعف5 ,لوتسصعة) عممعن8 - 4 


ها بوعالفصم8 بواتمة ومس ك عتهماماتهم 
عكمعقة26 عل .لع 1) 1965 بعدحنا نال ععمووتهمعم 
(1933 د عثيهاهاتطم هلعل 

عموتوتايية عل وتمووع بزعمعزم) لسسله - 5 
ل هذ وملندائم) ,1969 بلععزععممنك1 يعفدم 
علق ١‏ بعسوتاكسهمنا 

عل معنا مكسومتاطتقا ,(اسساءل]) لاماسملة - 7 
كمسمعانا كما ه ممستارمه ملتاكزائنى 605لكيمل 
,1055 ,ؤملمع07 ,13ملكما! ,كمع آم قوم 

تددو ,(معالا) عثلآ عا ,(انأساعا) لاعاأرادل1 5 
ك موتمومس؟ عموتستاوه ول لام كولهناطنا هل 
961 ,انط ,كلد" ,(إعقل955!) عممسوم 
لعناتت 4 ,لنساءة) لاعترستطز ‏ - 4 
عل ما لعتامية وعتاعتاينة عم عط أن ترجامههممتاطت8 
اعصفط ,زك96! - 1953) عمشمعاتا عمممسمع 
.1966 ,ووعمظ ممتاميقع طترولط له .حثمنا .لنت 
عدوتوتان5 ها" التعطلخ) معط - 10 
,(1972) 40 بعمعلمم دتمم ع ,"عمتمعلنا 
+115 .مم 

مقا عل علمطفم سا" ,(ممعل) بعتيسلة - 1ل 
جم ,(1950) آلغ ,معلعه عتمقسمع ,"عمائمة 
,42-59 


دا ع5" ,لعضمماممعل) عتعطمعظمة 
كعبيهها معن عباحع؟ ,"عدوتفمم هله عبر 1 
.348-370 .وم ,(1972) أكانا ,كعامساد 

عدوتاعتانووه عل وتعمرظ ,(معلسة) بمعسممماة - 13 
.(1946 بلة 1) ,1969 ,ممكمداط عفد" بعكته ومس 
مخ بكعتعتاين5 قمة عانهن5 ,10 ل عتلئاة - 14 
بكعتفدما- عرولا ععله راوسعووتاط8 لمعت ممه 
.1967 ,مها اتسع اس امه 


عل فامعمفاع 
07 سينا 


,لتععمع0) علمناملة - 5ل 
بعموط ‏ بعوتهعمدمة عنوناكتاتراء 
.(علاء حسامه عسو ناعشسومن) 

عقل عدم طمماغد هل" ,(اعمك ناح عمعساكنه - 16 
عدوتاعتاراى ها كسمل ,"عادتامعصسة عتعقدم ها كممك 
.46-60 :1969 

عدوتتوناره عل متمكوتا ,(اعسكنال!) #معاطانه - 17 
1971 بامممستسما؟ بوتيو بعل مهلي 

ال ممتاعسهممم ها اقجدعناح) عمعككنم - 18 
,1979 ,أنسق5 كمد" بعلجع 

ذا عل عسونامتدة5 ,(اغسعن/) #معستلتم - 19 
ععنامتصع3 عل لمص) 1983 ,اأنهد بكتمدط بعلمفمم 
(1978 ,ووعمظ .ملاتا مممتلم] ,عمط زه 
بعفمسعمها مذ عانن5 ,لخ كمدمط1) عامعدء5 - 20 
رالةللا .ل ممم :8115 ,عفدم وملا علط 
,1960 

علمطقه عل غمامم متا" ,لطل) متبوءة - 21 
,(1971) 39 بعمعلمس «تمومدة عا ,"عدوتاكتاراع 
3343 .مم 

عويس ةلال عنه ععاملك" ,إععلمة) «سدمدع5 - 22 
جع 1018م اتام عل ماعط عنمعه ,"عابزاء امس بل 
736-46 مم ,(1961) 39 بعناموزطاك 

1 عزاسانكار .زممم عسلمة - 23 
وليك1 بعنمسا! بمعمعهمواناة 

مسلنة , عامكتجصمه ,(معا) مامد - 24 
و٠‏ 2 ,1931 باتعلا يوطتماط بعتلسعسمعاتا 
لمسعانا ممه كمتاوتدهمنا ,زوق مامه - 25 
مولا بسعلة ,معتاوتانن5 مذ روط لمماوتكة 
(1962 _لعم) ,1948 ,المممسير 

ملك ممانرند عل معلسة جما" ,(مق1) معماامة - 26 
عل كتعيدمء 3 سل جعاعة كممل ,"كردم علمعمة لاتق 
عل اء عدعهها عل علحممتممعلما دمشتدفلفظ هل 
1961 بعوقنا عل .عتمتا بوعمعلمه عمستمغلاتا 
23-38 .مم 

كفده يعاود عق وعلسط ,زمق) مامه - 27 
1970 لممستالهه 

3 عذتومم] عنعمها ,لهل) عموتعتان5 - 28 
.للقاعقمه ممقسسم) (1969). 

بعلعقاء [آلآلا بعاعقله 1لا عل عسوتاكتار3 - 29 
.للمتعقمه ممقروسه) (1986) 38 
,لحه) امقمعة - 30 


مع تكتاقة تعتلتمق 


,العم فاع ,ممملتا؟ ,تسعااممم ,متمد بققرمع1 
1975 .860) ,1966 


هوامش: 


* انظر قائمة االصادر والمراجع في آخر البحث. 

١5ونك‏ مدا .ل «نظرية الادب و الادب المقارن» 
في أعمال المؤتمر الثاني للجمعية الدولية للأدب 
المقارن. شايل هيل 1959م. 

2.إذا وضعنا الكلمة المشهورة ل«بوقون -/8 
0 (الأسلوب هو الرجل) في سياقها فإنهالا 
تنجو من التصور المنطقي:«ليس الاسلوب إلا 
النظام والحركة التي تضعها في أفكاره» (خطاب 
الاستقبال في الأكاديمية). ولكنه من الغر, 


الأسلوب. 

3-انظارفي بعش الحهريفنات اللسائينة 
للأسلوبءءااناهطا»9 .8, .«مقالات؛ أسلوب 
وأسلوبية, في المعاجم الفرتسية الجديدة, دفاتر 


التحليل النصيء18 (1976), ص 53-7 

4-انظر: «ملاءمة مفهوم الانزياح قي 
الأسلوبية» في مجلة الاسلبية(199 ب534 تيو 
علدنا .1 .ل ممفهو مك الآتز كايا والخطات" 
الشعريء؛ في أعمال المؤتمر آلدولي السابع لِعلّم 


الجمال, بخارست. آكاديمية جمهورية رومانيا 
19 ص 48-43 
ص 2 
6- الترجمة التي يقدمها جان ستاروبتسكي .ل 


10:81 «باعتبارها السبيل الوحيد المتبقي» 
(انظر سبيترز 9:1970). 


**فسبة إلى لويس قيليب. الرواي الذكور قيل. 
أسطر؛وهوكاتب فرنسي (909-1874ام) بدا 
بكتابة الشعر متآثرا بالرمزيين ثم اشتهر باعماله 
الروائية المفعمة بذكريات حياته المتواضعة باعتبار 
أنه كان عاملا أشهر أعماله الروائية, الأم والولد 
ادها 4ك ع6د: ها (900ام)؛ وبوبو المونبرناسي 
عومد مامه عل انظ (901ام): وماري دوناديو 


6غلههه عنيه]9 (904ام), وقد كان واحدا من 
أساتذة تيار الآدب «الشعبي». 

7.انظر فى هذه المسألة جان مورو -ده31 ممع 
6 #اللشلوبيئة القامسد: واسلوبية الو شرفي 
دفاتير الجمعية العالمية للدراسات الفرفسية 16 
(974ام):ص 79-71.. 

8 إن هذه الثغرة في التعريف السياقي للحدث 
الاسلوبي هي اتفخاع لزلي على الأهسية الث 

1 في صر حلخه الغانية: لنتذا 
اق التصل المخصص للتناقصية في هذا 
الكتاب) 

و عيض «زالدة؟ .- فيرناند هالين استخدام 
منهجليةتوقرية./بعتبرا أن ردود أفعال الطلاب 
هي قراء مثاليين تجريبيين («الأسلوبية وشرح 
اللغات الحية العدد 1ئله (1975): 


20 
ص 418 421). 

0 انظر على سبي المثال لائحة المصادر 
والمراجع السنوية لمجلة «أسلوبءازاق, الت 
تهتم على الخصوص بالدراسات في المجال 
الإنجليزي. 


لااننا 


ماهية علم الأسلوب 
«الأسلوية ؛ . أو دعام الأسلوب ؛ . محال من يمالات البحث 
المعاضرة ع يعرض بالدرس للنصوص الأدبية وغير الأذبية ع حاولا 
الانترام بمنيج موضوعى ٠‏ بخال على أساسه الأساليب ؛ ليظهر جاع 
الرؤى النى تنطوى عليها أعال الكتاب : ويكشف عن القم الجالية هذه 
الأعال » منطلقا من تحليل الظواهر اللغوية والبلاغية للنص 
ومن الطبيعى أن نيدأ محاولتنا » فى التعريف ٠‏ بالمصطلح الغرى + 
وذلك أمر بديبى + لأن المصطلح إنما شاع فى اللغة العربية كنوع من 
التجمة لكلمة #تفاعفا:8 ؛ التى يترجمها البعض بعلم الأسلوب » 
الترجمة التى تؤثرها فى هذا 
كاوه التى تعن 
لقلم ‏ باللغة اللاتينية » ومن اللاحقة ردعةاءة النى تشير إلى 
البعد البجى للم الذى يدرس موضوع الأسلوب . ومن هذه الزاوية ؛ 
تبدو ترجمة المصطلح بالأسلوبيات أو الأسلوبية ؛ » عند عيد السلام 


الدكتور محمود عياد 


المسدى ١‏ ترجمة موفقة ٠‏ ذلك لأنها تنجح فى إيجاد 6 ذال مركب 
جذره (أسلوب ) : ولاحقته ( يعتيوة ) , وخصائض الأصل تقابل 
انطلاق أبعاد لاحقته » فالأسلوب ‏ وسنعود إليه ‏ ذو مدلول إنساقق 
ذاق ٠‏ واللاحقة نخقص ‏ فيا تختص به بالبعد العلاى العقلى » 
وباثالى الوضوعى ... ويمكن فى كنا الحالتين تفكيك الدال 
الاصطلاحى إلى مدلوليه بما يطابق عبارة علم الأسلوب ٠‏ ولذلك تعرف 
الأسلوبية ٠‏ بداهة ٠‏ بالبحث عن الأسس الموضوعية الإرساء عام 
الأسلوب . » (المسدى ١‏ 1907 : 9ع 8 


ومهها يكن من أمر المصطلح فإن هذا المقال يهداف إلى تعريف القارئخ 
العرنى بيعض الدراسات الحديثة فى «الأسلوبية » بما يستلزم التعريف 
الرعرريعتن ناح افقز ودكا كي ؛ وعلاقته بالتقد الأدنى ؛ على أن 
مناهج هذا العلم وم آته لن تتضح إلا بعد أن تعرض + بإيماز 
شديد ؛ أرلا لأصول هذا العلم : من حيث نشأته وتطوره 


ييل 


اد. محمرد عياد 


وقد نئأ «علم الأسلوب » الحديث ٠‏ أو والأملوبية » الحديفة ‏ 
5 علم اللغة الحديث وتطوره : وم تكن «الأسلوية ؛ ٠‏ فى 
أول الأمرء سوى منبج من الناهج اللغوية المستخدمة فى دراسة 
التصوص الأدبية . ولا يزال هناك الكثير من الباحدين ينظرون إلى 
«الأسلوبية » باعتبارها منبجاً مستوحى من المناهج اللغوية ه كا لو كان 
جرد وصف لغوى للنصوص الأدبية ٠‏ وهذا السببيعدها بعض هؤلاء 
الباحثين فرعاً من فروع علم اللغة العام . ومن هنا يقول م . أريفاى 
إن الأسلوبية وصف النص الأدلى حسب مناهج 
من علم اللنء (المندى . 1997 1 044 
ويعرف ربفاتير الأسلوبية على أساس أنها منيج لغوى ء' صحبح أ 
ديفاتير لا يلح ؛ مثى غيره ‏ على أن «الألوبية » فرع من علم 
ولكنه ‏ وهذا هو المهم ‏ يؤكد صلا الوثيقة بالدراسة اللغرية » فيربط 
بين منبجها ومناهج البحث اللغوى عموفاً . 


ويقودنا هذا الربط بين الأسلوية والدراسة اللغرية إلى الفرضية. 
الأساسية للعلم تفسه.. وتقوم هذه الفرضية على أساس أن النص الأداق 
نص لغوى ٠‏ لا مكن سبر أغواره دون تحايل العلاقات اللغوية الى 
ينطوى عليبا » ذلك لأن هذا التحليل هر الذى يقودنا إلى تفهم الشحنة. 
الدلالية والعاطفية الكامنة فى النص ء والتى تؤئر فى الخلقين . ولا يعن 
هذا كله شينا أكثر من أننا قراء ونقاداً » لا بمكن أن نتفذ إلى قيمة العمل 
الأدلى إلا من خلال الت ذانه . 


ويديهى أن تسعد الأسلوية فى غليلها. إلنصل إل الأأمج عل الغة 
الحديث » وتفيد منه فى تحليل المستويات اللغوية الحباينة للنص + بكل. 
ما تنطوى عليه هذه المستويات من علاقات : تحليلا يحاول الوصول إلى 
أقصى درجة من الانضباط ٠‏ وينظر علم 
الأدتى ياعتباره رسالة لغوية ‏ 
الإبلاغى . ولكن العمل الأدنى يتميز عن غيره من الرسائل بتأ 
وظائف أخرى ٠‏ ترنبط بالتأثير الانفعالى فى المتلق وما يمكن أن يرت 
بذلك من توصيل شحنة دلالية يتفعل بها الخلق انفعالا معينا. وإذا 
كانت الأسلوبية : فى جانب منها » مخاولة لاقتناص أبعاد هذه الشحنة 
وتوصيفها ‏ فلا سبيل إلى ذلك سوى التقاذ ليها من خلال القص ذائه ». 
وأعنى من خلال صياغته البلاغية لعلاقات لغوية 


وإذا حاتت الأملوبية تقوم ٠+‏ فيا يرن الندى ٠+‏ بمخاوقة عر 
الجوائب الصياغية للنص + لإرساء .منيج لغوى. موضوعى ٠‏ يمكن 
انتظام خصاتص الأسلوب الفنى إدراكا تقديا ‏ يع 
/ لرظيفية للنصمإذا كانت الأسلوبية تقوم على ذلك فإما لاد 
أن تثير سؤالاً هاما برتبط باختلافها عن مناهج النقد الأدفى . 
وتلخص الإجابة الأولية عن هذا الؤال فى أن «الأملوية ؛ ليست 
بديلا للتقد الأدنى : بل هى فرع من قروعه » أعنى فرعا يحاول أن بنظم 
إدراكنا للظواهر التصية اللخوية فى العمل الأدئى ؛ بطريقة منهجية . وقد. 
تختلف الأسلوبية عن بعض مدارس التقد الأدبى » من حيث استنادها 
إل منبج موضوعى يقوم على مبادئ علم اللغة . ولكنبا ء فيا عدا ذلك + 


زيل 


تتفق مع غيرها من المدارس النقدية المعاصرة » من حيث التركيز على 
النص الأدنى » واعتباره نقطة البداية والهابة ى عمليات التحليل , 

ولذلك يلح الكثيرون من علماء اللغة على الم 
بين الأدب والدراسات اللغوية ؛ ذلك لآن اللغة ‏ ى. 
المنصر اللشترلك بين المجالين . بمسنى أنها مادة علم اللغة ذاته ء والمادة الخام 
الى يصوغ هنبا الأديب تصوصه : مثلا يصوغ النحات والرسام 
والموسيقار مادته الخام من الأحجار والألوان والأصوات ٠‏ ولا يتقرد 
علماء اللغة وحدهم بهذا التأكيد + إذ يشاركهم فيه نقاد بارزون + فذكر 
منهم رينيه وبليك » وأستون وارين فى كتابهما عن «نظرية الأدب ٠‏ عل 
جيل الثالة. 

ولقد قدم علم اللغة العاصرء فى اللمقبة الأخيرة ٠‏ الكثير من 
الإنجازات الت أفادت منبا الدراساث التقدية » خاصة عندنا توغل هذا 
1 سرض الأنيةء ويدف عن معريات منثنة من 


نت تمثلها الدرامات النفسية أو الاجئاعية » أوغيرها 
لتق ساعدت الناقد الأهلى طويلا » بل إن الأصلوية + 
من هذا النظور » ساعدت عل مفارقة الناقد هذه الدراسات التقليدية » 

أكثي وأكثري من طبيعة عمله الحق » وهى تحليل العلاقات 


الغرية إلني. الأدي! 


ما قدت الأمرية الاقد الأدبى فى هذا الصدد فإنا قد 


فرمت عليه أثواناً جديدة من الالتزام ٠‏ للها أصعب بكثير من ألوان 
الاترام القديم » وقد شبه دوثالد. س . فريمان .ع 14عددقة 
«مدع»»م ما قدمه عام اللغة المعاصر للنقد الأدنى بما قدمته الرياضيات 
إل علم الفيزياء النظرى . ومن هذه الزاوية أ د هاروئد وايتجول اماق 
٠‏ للمطعانة» هنظ أكثرمن عشرين عاماً : «أن الناقد لا يستطيع 
أن يتجاوز فى نقده لمعف باللغة ومناهج دراستها ٠‏ , 'هونالك فرجان + 
7٠‏ : 8) . ومن الطريف أن تلاحظ أن هذا الذى قاله هارولد 
ويجول الحدس قد أصبح من قبل اليقين ؛ فقد أحدث علم 

ثورة فق النقد الألى . وهى ثورة دفعت يعفى علماء اللغة » ومنهم 
ياكوبسن ( وموطمموة ) إلى حد البالغة » ويحاولة إلغاء النقد الأدي 
كعلم مستقل ٠‏ وتحويله إلى تمد فرع من فروع علم اللغة . هو علم اللفة 
الأدلى أو البو 


وليس من الضرورى أن نناقش الآن ما يذهب إليه يأكويسن + إذ 
أنا ستعرد إلى ذلك » فيا بعد : عندما نتحدث عن المشكلات الت 
تواجه الأسلوبية : ونواحى القصور التى يمكن أن تصييا . ودون أن 
تتحيز للتقد الأدى ٠‏ قن للوضوعية أن تكد ضرورة تيز كل علم 
بمنبجه ؛ وأن فرض منج أى علم من العلوم بإطلاقه على النقد الأدلى » 
من خلال «الأسلوبية » إنما هو فرض لمنبج قد ماق طبيعة التص الأدلي 
نفسه ء والأمر ليس أمر مادة لغوية موجودة فى الأدب ٠‏ تخضع لمناهج 


علم القة ٠‏ وإما هو أمر قيمة يتطوى عليه تنظم هذه لمادة . وقد يكون 
الوصول إلى هذه القيمة المطمح الى للأسلوبية » ولكن هذا المح 
يقليل ماب كيية > ويد أن علي .: قبل أ اكش عله الصعلب م 
أن نتحدث حديئا مرجزا عن مناهج الأسلوبية ذائها 
مناهج الأسلوية 
ويمكن تقسم الخاهج الأساسية إلى ثلاثة مناهج تصنع ثلاثة انجاهات 
رئيسية 
1) النظر إلى الأسلوب الأدنى باعتباره خخرقا للأسلوب امعيارى أو 
إغرفً عنه 
(1) التعامل مع الأسلوب باعتباره نوعاً من التكرار المتوافق لأنماط 
الغوية بعينبا فى النصوص الأدبية. 
26 التعامل مع الأسلوب باعتباره وسيلة من وسائل استغلال الطاقة. 
طكٌّ اللغة ٠‏ وتحاولة وضع قواعد (أجرومية ) لإمكانيات 
هذه الطاقة . 
ويمكن تتبع هذه الاتجاهات الثلاثة فى الدراسات والأبحاث النيى 
.ظهرت خلال || والسبعينات من هذا الفرن . ومن المهم أن 
|نلاحظ أن هذه الاتجاهات الثلالة ليست ؛ فى حقيقة الأمر: سوى 
انعكاس لتقاط الالتقاء بين الثارات السائدة فى الات المعاصرة التقدا 


الأدلى وعلم الغة على السواء. 
نقد تجاوز التقد الأدبى مرسلة الدرس الأطاعى بأ راي جراق: 
(الذى يعتمد على || برامق + 


مرحلة الدراسة النصبة الى قام بها 
( وزوم8 طنعوصه ) ١‏ أو مدرسة القد الجدبدممناتت ولط 
برجه عام. ولقد فحت هذه امرحلة الجديدة السبيل إلى 
اكتشاف الدوافع الواعية واللاواعية على شحو ما فعل ثور ثروب فراى + 

بيرك ٠‏ وثورمان هولائد » كا فنحث الطريق إلى تحليل لغة 
القارقة ٠‏ وتسيج الامتعارة ٠‏ وطبيعة العلاقات التى تكون الرمزء 
والأبعاد الصوتية للإيقاع ٠‏ وتطور علم اللغة العاصر . فى امقابل : من 
الدراسات ذات الامئام الأنؤوبولوجى إلى الدرامات التجربية 
الحددة : تلك التى تعتمد على لغة التصتيف ٠‏ وتوصيف المادة العلمية 
فيا سبى بالمدرسة الأمريكية فى غلم اللغة البنيوى + وانتقال علم اللغة إلى 
عرجلة القواعد التوليدية والتحويلية . وما ترتب على ذلك » أو ها 
صاحب ذلك من اكنشاف مستوبين للغة : المستوى السطحى أو 
الظاهرى ( #تعيديه ممدلبدة ). والمستوى العميق أو الباطن 
#مسصصه وعدك ) ما قاد إلى فهم أعمق للعلاقة بين اللغة 


5 الأدنى وعلم اللغة 
كل واحد منها ضع لتأثيرات واحدة أومهائلة : وأعنى بذلك أن 
ارسة براغ + والشكلبين الروس » كان يؤثر 
فق تحويل عرى اللقد الأبى وعلم الل فى نفس الوقت » ويصل يني 
وصلا قوباً » دَعُمّ بلا شك من مكانة الأسلوبية 


اكتشاف دو سوسير وغ وه 


الأسلوبية الحديئة. 


رى أو انحرافاً عنه : 
نت الأعبال المبكرة فى الأسلو, مبد الصرامة فى الالتزام. 
ته الموضوعية ومن هنا اعتمدث على أساس تجريى جاد ٠‏ يخاول 
التزاما كاملا بثثائية المتبه والاستجابة ء فى اللغة » وذلك الى 
يمكن بعها وصف هذه الأعال بالستركية «دضناهاتمطمع 


ولقدكان ذلك كله مثابة رد فعل حا من المناهج اللغوبة الموضوعية 
على تيارات. الانطباعية المطلقة النى سادت النقد الأدتى : من وج 
أصحاب هذه الأعال . ولذلك اتسمت معظم الأبحاث الأسلوبية فى 
هذا الوقت برفضها العنيف للاتطباعية فى التقد الأدنى ١‏ وبخرصها على 
تطبيق المناهج الموضوعية للغة ٠‏ وتفضيلها للدراسات الككية البحعة . ك| 
الوكانت الدراسات الكية هى السبيل الوحيد للوصول إلى علا 0 
اهم 

ولاكان علم اللغةاء فى هذه الفرة » منائاً أشد الأثر يمنطيات 
النظرية السلوكبة فإن بلومفيلد حاول أن يحم من علم اللئة علماً تحربياً 
سلركيا : مما دفعه إلى النظر إلى علم اللفة على أنه ملسلة متوالية من 
ولقد كان هذا 


غرأن اين اكمزي لمرو عن حيث أله ليد 


حد فاته ء أهم من أى غاية أخرى . 
3 اء أسس موضوعية للعملية الإدراكية 
الى يدرك من حلاف التق الظواهر اغوي للأسلوب الأ . وكا كان 
ذلك يعنى اقاًا حاداً من السلركية بمعناها السيكولوجى + فإنه يعنى 
تإعداً عن غاية النقد الأدنى » وطبيعة العمل الأدنى . ول تفلح 
الدراسات الكية والايحاث العملية فى سد هذه النغرة + ذلك لأن إدرالة. 
النص الأدنى ؛ على المستوى النقدى ٠‏ لا يبدأ من نقطة الصفرء بل 
يعتمد على المعرفة الشاملة بالثراث الثقاى من ناحية : وعلى الحاسة 
التقدية الى لا نفصل عن هذا التراث ؛ وإن تميزت عنه من ناحية 
أخرى . ومن المؤكد أننا عندما نحاول الاشارة إلى المؤثرات الأدبية 
باعبارها منيات ذات استجابة محددة : فإننا نتجاوز طيعة العمل 
الأدلى : الذى لا يقبل هذه اللثائية ابسطة : كا لا يقبل أى حصر 
للاستجابة خارج سياقات مختلفة تتجاوز العمل الأداى 


وقدم ريغاير أفضل إنجاز هذا الاتجاه السلركى . ومن الهم أن نشير 
هنا إلى نقده اللاذع لدراسات ليو سبيتزر ه تلك الدراسات التى تتح 
. وال لا قلتزم : فى رأى ريقاقير » بالداهج 


إن هذا الاتجاه السلوكى تحوطه مشكلات منهجية أساسية . ونتصل 
أو هذه المشكلات بمقهومه عن «الاتحراف » ويالتالى تعريقه للتمط 


1 


اذ. محبود عباد 


رى الذى تقاس عليه انحرفات الأسلوب الأدنى . القد قام برفارد 
يلوخ غعدلة .8 ء مثلاء بتعريف الأسلوب عل أناس أن 
الأسلوب دو الرسالة التى ينقلها التوزيع العددى والاحهالات السياقية 
للملامح اللغوية للتص ء وخصوصا عندما تخلف هذه الللامح عن 
غيرها من ملامح اللغة العامة .ولكن امشكلة التى يثبرها هذا التعريف 
نظل مشكلة مستعصية على الحل» ذلك لأنا لا نعرف التوزيع 
العددى : أو الاحئالات السياقية للملامح اللغوية الحخلفة فى لغة من 
اللغات : بل لا سبيل لنا إلى معرفما أو النبق بها ء على الاقل بأدوات 
امعرفة الخالية . وح لو تقدمث أدوانا المعرفية تقدماً مذهلا ء وامتطعنا 
التعرف على هذه الملامح : ناهيك عن التحقق من احنا 
فإن ذلك لن يدى كثنياً ٠‏ أو يسهل من مهمة المقاولة بين ا 
والأسلوب الأدبى ال 


و 
اللهمة : من مثل ؛ ماذا يشيف الأسلوب ٠‏ فى النص الأدى + 
الرسالة أو المعلومات الاخبارية الموصلة إلى المتلفق ؟ 1 
التى يثميز بها الأسلوب الأدلى فينحوف عن اقواحدر اللغة ؟ وما هى 
1 أو مجموعة المفردات النى يفضل الكاتب استخدامها 
٠ 0‏ عندما يتاح له الاخيار؟ وقد قدمت دائرة براغ اللغوية. 

الإجابة عن هذه الأسئلة . وبميز ماكاروفيسكى بين اللقة. 
ا + واللغة العيارية » للتواضع علها » على أناس ,0ل 
الشعرية إا هى لغة عورة تتكيف مع غاية ةا فيقس] افق 


بشحنة دلالية اتفعالية وقد علل ماكار سك لك بأيأاللغة الشعرية 


بى تود دراسية أو وصفه . 


الواضعة التى تمد اللغة للعيارية 
يرى ماكاروقيسكى ضرورة النظر إلى الأسلوب 
باعباره اراق عن لغة الواضعة ٠‏ وبعتبار نمطا متميزا عفا . وإذا 
المواضعة هى العيار الأوى ٠‏ قإن الدراسة اللغوية للأسلوب 
تبحث عن كيقيات هذا الانخراف ه وتؤسس درساً خاصاً به يكون هو 
الدرس الأسلتى الذى يككشف عن طبيعة التباين والاثخراف 


ومن هذه الزاة 


وهناك مجموعة أخرى من الدراسات فى «الأسلوبية » تبنت مقهوماً 
عنافا لمصطلحى «العيار» و «الاخرفف ٠‏ وتتمثل هذه الدراسات فى 
الجهد الذى قامت به الجديدة + 
وهى تطوير لأفكار - 
لوقف :ار «ماساك اه رمم ): 
مزيداً من الأبعاد الاجاعية للغة . وقد ألحت دراسات هذ 
على لنصسالة غيم الل كو يترم إل لوقف والنياق الس | 
ولذلك درس مالو المدرسة جوائب الأسلوب من اونما قرا عليه 
مصطلح السجل المي 


فى قراغ . ولذلك ؛ فإثهم أكدوا دراسة اللغة الأدبية من 
مقارنتها ٠»‏ تصالص سجلها السياق التمين » أى مجموعة الاعتيا 


لهل 


المستخدمة فى شكل لغوى يتمثل فى قصيدة أو قصة قصيرة : أو مقال 
ولكنهم لم يقنصروا على السجل السياق وحده ٠‏ بل ربطوه بلهجة المؤلن 
أو للستخدم ( جيولا ). 

وعندما وصلوا ما بين الاثنين ظهر الأساس الاجئاعى للالسلوب 
الأدنى على نحو أكثر وضوحاً , كا ظهرت معالم الأملوب غير الأدى ٠‏ 
أناموا بذك إونا من الأملوية الوظيفية .ويم دراسة كرب 
ليش + خير مئال على ذلك ٠‏ لقد قاموا بدراسة 
أب حب استالاهالاجناعة الرظفة ‏ بتوع هده 

لغة الصحافة ء والإعلان . والإذاعة ؛ معتمدين ف 
ذلك 0 ردات الخاصة بكل سياق عل 
اتزاكيب امستخدمة وظيفيا فى نفس الوقت . أما على مستوى الأملوب 
الأدلى : فإن دراسات هذه اللدرسة ساعدت على تطوير مفهوم برى فى 
الأذب لئة مضغر خاضة عفد غل تزاعة خاصة بها ؛ أى 


وأغاط 


الأثر باليدأ المشهور الذى ضاغه روما 
يأكوبسن والذى قال نيه : ٠‏ إن الوظيفة الشعرية تقوم على اسقاط ميدأ 
الاللة من محور الاختيار إلى تحور التقام ٠‏ . وما يعنيه ياككوبسن بهذا 
البدأ “ هو أنه اللغة بالشعرية قادرة على خلق سلسلة من العلاقات. 
الركبية/ الل إلى أبكبرحيد العلافات الوثيقة التى تربط ما بين الأجزاء 
التفقئلة :“فى أى مخموعة لغُوَية اسبدالية ( «مولدهمدم ). ومن 
الطبيغى أن تقوم الدزاسات المبثلة لهذا الاتجاه ببحث العلاقات 
السيتاجمية ٠‏ واباراديجمية بين التراكيب النحوية والصيغ الصصرفية 
والأبعاد الصوتية . ولكن التركيز فى هذا الانجاه ينصب على دراسة 
القصائد الشعرية من حيث محاورها : ومن حيث مسبوياتها الختلفة : 
وهذا طبيعى ؛ لأن القصيدة » مها كانت ٠‏ تتميز بقصر نسبى فى 
حجمها : يمكن الباحث ٠‏ فى هذا الانجاه . من التوقف المدقق ٠‏ ومن 
التحليل المسهب لكل المستويات . ولعل أهم الدرامات الأسلوبية التى 
تمت داخل هذا الاتجاه : إذا استبعدتا دراسات ياكويسن : هى 
الدراسة التى قام بها ولنوأ . كوش ٠‏ «طمه» .1/0116 ؛ فى كتابه عن 
»منحى ثلانى المداخل لدراسة التكرار فى الشعره ٠‏ وتلك ترجمة 
اجتبادية لعنوان الكتاب الأصل وهو 
ماعو" م #قطعدموهة ممسذ]. مه ممه سامير 
ويطبق كوس فى هذا الكتاب . منيج تحايل تعبى + 
يحاول فبه أن يوجد العلاقة بين أتماط السيتاجم من ناحية : 
والاخسبارات البارادجمية للكتاب من ناحية أخرى + وهو برق أن اللفق 
الشعربة تقوم : عادة . على نظم العلاقات فى شكل سلسلة من 
الأغاط 0 - فى نفس الوقت - مخرق هذه السلسلة ٠‏ عند لحظة. 
الاختيار. ومن أحسن الأمثلة التطبيقية النى قدمها كوش لتوضيح هذا 
الأمر فراسته لقصائد دبلان توماس ( 1000-5 «داوم ) ١‏ و[ - ! 
كمينجز ( ويم تودمدت .8.8 ) 


يوقا تأئي هذا اليج أشد 


ومن الهم أن تلاحظ ء قى هذا السياق ؛ أن اخخبار قصائد هذين 
الشاعرين يقوم على قدر هائل من التوفيق فى تقديم المثال ؛ وليس 
التوفيق على صحة لبج باطلاقه ؛ ذلك لأن هذين الشاعرين بالذات » 
يتميز شعرثما مرق مستمر واتحراف داتم للغة العيارية. ولكن ببق 
السؤال لمهم : وهو : هل الخاصة الشعرية : عند هذين الشاعرين 


بالذات : تمثل مبدأ عام ينطبق على كل الشعراء وبشمل الشعر فيؤسس 
قاعدة أسلوبية ؟ . إن هذا السؤال لا بمكن الإجابة عنه بالإياب فى 
هله للرحلة 

ومها يكن من أمرء فن المستحيل أن نقدم ترجمة توضيحية هذا 


التوع من التحليل 0 ٠‏ إذ أن ترجمة الشعر صعية فى ذاتا + 
وتخليل مستوياته اللغرية بعلاقاتا المعقدة أمر أكثر صعوبة . وثعل 
الأجدى أن تقوم بيذا فى دراسة أخرى ٠‏ تعد با 
تتزم إطار النبج وتطيقه على تمافج عربية 
وعندئذ يمكن للقارئ أن يكون حك دقيقا . 
ومهها يكن من أمر هذا الاتجاه فهناك دراسات اخرى غير دراسات 
كوش . ومن أهها دراسة م. أ ك هاليداى برمةنالمةة .9.4.5 
) لقصيدة يتس (كاهكلا) المشهورة «لبدا واليجعة ؛ (جلع1 
موده لدد) . وى هذه الدراسة يقدم هاليداى 'موذساً لاننا يرضح 
ام أداة التعريض بأكثر من وظيفة » بل إنه بوضح أنه 
التعريف (ع20) تقوم به ثلاث وظائف لغوية متعاقبة. بة ومتزانة ل تش 


تقديم عحاوا 


ومن أهم الدراسات الى قدمها هذا انيج أيضا هرفسة سبامويل 
ليشي هادمة .8 لمسدوة عن «الأنية اللغرية ى الشمر 

عمج ماع مجعيميوعنوزنووز] ٠‏ ويستخدم ليفين فى هذه الدراسة 
إطاا نظريً » بمكن أن نصقه بأنه توليدى تطيل » ومعنى هذا أنه إطار 
بعتمد على نظريات تشوسكى من ناحية ٠‏ ويطور مبدأ ياكويسن 
المشهور من ناحبة أخرى : حاولا بذلك كله وصف الوحدة التأسيسية ف 


اللقة الشعرية . وهو يسمى هذه الوحدة باسم «الازدواج التبافل ٠‏ 
( ##اصددت ٠)‏ ويعنى به التواقق بين زوجين من العناصرء يأرابط 
كلاهما ترابطاً دلالياً » وبين زوجين من الأماط السيتاجمية - ولقد 


تحدث ليقين عا تتصف به اللغة الشعرية من قبود 
الاقة ٠‏ فى استغلاها للقواعد التحوية فى اللغة 
ومن الممكن أن يوصف ما بتميز به الشعر عند ليفين ٠‏ باعتبارة 
اتخرافا عن قواعد اللغة العادية ٠‏ وهو اخخراف يدرسه ليقين فى إطار نظرية. 
القواعد التحويلية للنحو التوليدى . ويرى أن النظرية التوليدية ٠‏ ويعنى 
نظرية تشوسكى ٠‏ قادرة على وصض القواعد أو الأجرومية المصغرة. 
الخاصة بقصيدة من القصائد : كا يرى أن هذه النظرية قاحرة : بالخل + 
على التنبؤ؛ مما يعتى أنها نظرية بمكن أن تتخطى المادة العلمية القائمة 
وإذن فإن الأجرومية اخاصة بقصيدة من القصائد لا تتميز بقدرتها على 


٠‏ ومنباجية 


الأسلرية المدية 


وصف مستوى السطح من هذه القصيدة قحب ٠‏ بل تميز أيضا 
بقدرتها على الكشف عن الإمكانيات الباطنة : والكامنة بالضرورة فى 
أى قصيدة وعند أى شاعو 

ويتميز هذا الاتجاه ‏ فى النهاية » بمحاولة الربط بين الوصف اللغرى, 
للأعال الأدبية والإمكانيات الكامنة فى اللغة الشعرية . ومن المؤكد أنه 
قدم ائجازات لاثة فى هذا الإيجاه . ولكنه : للأسف ء لم يطور منيجه + 
فى الجوائب الاجرائية » ولم يتعمق بالقدر الكافى عحاولة الربط بين عملية 
التوصيف اللقوى لبنية الأعال الأدبية » وعمليات التسير والتأويل القى 
تتجاوز إطار الوصف اللغوى. بعبارة أخرى ؛ اقتصر 
على عرض الو الوسائل اللغوية ء والأدوات البلاغية فى الأععال الأدبية دون 
أن يقوم بوجيه عميات الوصت توجيا تلياً» أو يشرب فى عمق 
المشكلة النصية غ وهى مشكلة دقيمة ؛ أصلا . وإذا كان هذا الإتجاه 
يعد .خبر مثال لعمليات التوصيف الأسلوبية للغة الشعربة : من 
التطبيقية ؛ فإنه لا يتجاوز هذا الجانب + ولايربط بين الوصف البلاغى 
والرسالة الى ينطوى عليها كل عمل أدني . ومن هنا أصبحت دراسائه 
جرد عاولات لإظهار قدرة «الأسلوبية ؛ على وصف ملامح اللغة 
الشعرية ٠‏ وأعنى دراسات لا تربط ربط دقيقا بين الوصف والمعنى . ولا 
تضيع»فلأ اعيارها مشكلة التأويل النقدى للنص. 

لأ للدفاع عن هذا النيار أن نسنيمد جائب الأويل أو جوائب 
0 أن هذا الاسجياد جل عيلء ليه 


0:5 التعامل مع الأسلوب باعباره _وسيلة من وسائل استغلال 
الطاقة الكامئة فى اللغة ٠‏ ومحاولة وضع فواعد لامكائ 


ويتميز هذا المبج عن غيره من امناهج التى عرضنا ا فى هذا المقال 
بأ مم من يتموة إه بطري اعد تحر انحو اعبار 0 
أساس دراستهم للنصوص الأدبية . ويرى معظم اللغويين الحدثين 
مبادئ النحو التوليدى تتميز كنظرية عن غيرها من النظريات فى ًّ 
نها الأكثر موضوعية فى الكشف عن الطاقات الكامنة 
فى قواعد النصوص الأدبية . وبمكنا أن تصتف اللغة : حسب هذه 
النظرية : فى مستويين أساسيين هما المستوى السطحى الظاهرى #مناعداة 
تعيض اء وللترى البإطقى ( #سستعتعية وم ). وإذا 
كانت عملية التأويل الدلالى للغة تيدأ من المستوى الباطن العميق فإن 
التأويل الصوقى يبدأ من البناء السطجى . ويربط من المستوبين مجموعة 
من التحريلات ( وممناددم هعد ) الاجبارية ‏ ممنمونلام 
والاختيارية ( (دومنيون ) الت لااتغير العنى فى أساسه , وإذا سلمنا 
بهذا الإطار النظرى فن الممكن أن تقول إن استغلال الشاعرء 
المؤلف . لأنواع معينة من التحويلات (وخاصة الاختيارية متها ) بعد 
أسس التى تكون أسلويه . إن اختيار الروالى أو الشاعر 
لبعض التحويلات اللغوية دون غيرها ٠‏ والحاحه عليها من بين مجموعة 
التحوبلات الكامنة فى النظام اللغوى إنا هو استخدام مميز لطاقات 


كايا بن 0 


فيل 


3 محمود عياد 


اللئة » وأعم من ذلك أنه أسلوب الكائب على المستوى اللغوى 
.يقول أوهمان فى مقاله عن ه التحو التوليدى والأسلوب الأدنى » إن 
ثلاث خصائص ‏ على أفل تقدير» للقواعد التحويلية . هذه 
الخصائص ٠‏ تمعل نظرية النحو التحويل أكثر صلاحية من غيرها من 
الناهج للتعامل مع أسلوب النص الأدنى ووصفه وصفا موضوعياً . وأول 
هذه المخصائص : أن الكثير من التحوبلات ذو طابع اختيارى : بمعنى 
أن التزكيب الععلى بمكن تمربله إلى تراكيب متعددة على «مستوى 
السطح » دون تغيير هام فى المعنى الدلالى لهذا التركيب . ومن هذه 
التحويلات ؛ التحويلات التى تعيد تنظم للسترى السطحى رععا بن 
##سعدمة ‏ ). رحويلات لضام ( «وانعماطوص )وغويلات 
الإضافة «وننتوون ) : وتحويلات الحدف ( «منعلوك ) ولذلك 
بمكن للنحو التوليدى أن يولد الكثير من التراكيب «التى تعنى نفس 
الث ه + فيمثل بدائل على مستوى الدراسة الأسلوبية . وثانى هذه 
الخصائص أن :هذه التخويلات تغير فى | 
البناء التركيبى ٠‏ ولكنها نترك جانيه الأكبر دون تغيير بذكر . ولذلك فإن 
التزكيب الغحول يحتقظ بعلاقته الزكيية مم التزكيت الأصل ء أعنى 


التركيب الذى حدثت فيه هذه التحويلات 


جاتبا ٠‏ قحب ء من 


٠‏ ولانك أن هذه اليزة 


تتاير من 


٠ض‏ علاقة 
ريلية تقدم تفسيرأ موضبوعيا ذه العلاقة. 
الحدسية + فتتقلها من مستوى إدراكى إل مستزى إديلاكى ار أكثر 
وقيوباً _ آنا اقسقة الافلة _ عسل .- و اتوليدى على 
تولد التراكيب الممقدة ٠‏ وبالثاق الكشف عن علاقانيا 
البسيطة . إن الكتاب يختلفون : يدرجات متبايتة » فى مقدار التعقد 
التكيى .على أماس من التتواعد اويا بية لنحو اللغة (انظر 
أوثان فى اللقويات والأدب) 

ولعل النظربة التوليدية تتميز عن النظريات البنيوية يإنها تقدم 
توذجاً للقدرة الكلامية ( إعنه4ة مددعاعم مدت ) . ويعنى ذلك أنها 
تستطيع توصيف التعيرات أو العبارات القالمة فملا » بل تتجاوز ذلك 
إلى توصيف البادئ النى تتحكم فبا تقول ٠‏ أى أنها تقدم تفسيراً للقواعد 
لتى تتحكم فى إصدار الكلام واف« ممعم موسودمة 
وتهم الثلق لها( 


بإالااطتعنافامة ). وهذا التوع من التحو_. 


ل 


فهو منظور فريد فى اذائه ٠‏ يطرح أموفجاً يفسر العلا 
الإبداع الحلاق عند الأديب والابداع الذهنى عند التاق 


وتتميز النظرية التحويلية التوليدية يتفضيلها المنجى الفاسيق العقلاق 
( «عناههما 8 ) بدل المتحى السلوكى الذى اتخذته المناهج الأولى فى 
الأسلويية تموذجاً فلسقيا لها . ويمنى :ذلك أن اللخويين التحويلبين يهتمون 
بدراسة اللغة كنظام عقلانى ؛ أ كأنموذج بظهر المبادى اللغوية الشاملة 
وليس كتمط ق الاتصال 


ومن أهم الدراسات الأسلوبية الى اتات اللنحى التوليدى إطاراً 


هاه الدراسات التى قام با أوثمات ( مصصلاه .8 ). ود أو 
عتدريكس زر مولووممة .0 ) وم تورث :8 ومسول 
عمرمة7 ويمور شاتمات ممسامط بدصومة ‏ ورءقولر ب 


1»«ه». وإث كان لنا أن نأخد شيئا على هذه الدراسات فتحن نأخذ 
عليها اتجاهها إلى الطابع التنظيرى فى الأسلوبية أكثرمن الطابع التطبيق » 
ومع ذلك قن لهم أن نذكر هم حراساتهم اللافقة للوزن والايقاع فى 
الشعر. تلك الدراسات التى تندرج تحت اسم «العروض التوليدى 
يعفاء1 +«نإدمموءت ) والى ثل إنجازا متميزا خصصت له مجلة 
«البويطيقا؛ عدداً خاصاً ٠‏ فضلا عن هراستهم المهمة فى الاستعارة » 
وكلها هراسات تحدث إنقلابا خطياً فى النظريات التعارف عليها لو 
توبعت وطبقتٍ على مجالات أومع وأشمل . 

ورك ماني كنى تحمد عليا أغلب الدراسات التحويلية 
ق-الأسلؤلية + هل إمكائية فصل «الشكل» أو «التعبيره عن 


وقد تجاهل ممارسر هذا للنبج ٠‏ بصفة عامة. 
المشاكل الدلالية والنصية . مما أثار النقاد ضدهم ٠‏ وأدى إلى قيام 
مناظرات عتيفة عديدة بين الأسلوبية والنقاد . وقد أدت هذه لمناظرات 
إلى اتتاع بع علماء اللغة العاصرين بتقصير الدراسات التحويلية 
ة ف بعض جوانب الأسلوبية . وبالتالى عجزها عن أن تكون 
بديلا للتقد الأدبى ٠‏ ولقد أدى ذلك أيضا إلى ظهور نظريات لغوية 
معاصرة ٠‏ يطورها جبوعة من اللغوبين يعرفون باسم «الدلاليين ذوى 
اللتحى التوليدى  .( ١‏ مدعا هدع متادتمومت  ) ١‏ وهم لقويرت 
اتشقوا على المدرسة الأصلية النى بمثلها تشومسكى 


وقد ابتعد الدلاليون ذوو المنحى التوليدى عن الموقض الأصلى : عند 
تشومسكى , أعنى ذلك الموقف الذى بنظر إلى اللغة باعتبارها نظاماً 
عقلانيا » وأكدوا نظرة أخرى مؤداها أن اللغة نظام اتصالى فق المقام 
الأول . ولقد أففى بهم ذلك إلى تقديم نماذج جديدة للغة ؛ تتميز 


بعوامل الأداء ‏ |عممدصم:هم ) مثل قواعد «التضمين 
الحديقى (٠‏ #بسمعتامه وماندوعيدوه ) ونظرية «الأحداث 
الكلامية (٠‏ معطا اعد طتدمم5 ) وما بعضل با من نظريات 


انخاص ء ولكنا تب ا ا بل 
للنصوص الأدية . وان غخوض فى هذه النظريات اللغوية العاصرة فى 
هذا لقال . ولكن علينا أن نشير إلى أن كثرا منها ييشر بإيجاد حلول 
لإرساء قواعد علمية للمناهج التقدية على مستوى النصوص الأدبية 
ومن الواضح الآن ٠‏ أن معظم هذه النظريات اللغوية الم 

الأسلوية أ لكر من النقد الأدنى : لكى تصبح على مستوى دراسة. 


التصوص الأدبة وتأويلها . وذلك على عكس الماه النى عرضنا لها فى 
هذا القال » والنى أعطت النقد الأدلى الكثير. ولكنها عجزت عن أن 
اتكون بديلا له 


ولكن الحقيقة أن معظم هذه الاتجاهات اللغوية المستخدمة فى 
دراسة الأسلوبيات قد اتسمث : بالرغم من منجزاتما فى يال التقد 
الأذى والدراسات الأدبية » بقصور شديدء لم يكنا 


أن تصبح 


ماح 1 
وتقييمها 

وسعرض هنا لبعض الأوجه المهمة في هذا القصور . 
أساسيات شود اللغوى للأعال الأدبية ٠‏ أن كل يدث أدى يمكن. 
أأن نلك هذا 


علاقات 


يل النصوضن 


أرلاا من 


الاين الأملوى ٠‏ أو التشفبرات الخلفة السكة + عل 
( متتس مسطوسوم ) قاتياء وأعنى العلاقات الى تريط بين 
نة ٠‏ والكامة فى النظام اللغوى باع 
ومن هذه الزاوية : فإن اختبار الكاتب لصيغة بعيها ٠‏ أو تتعبير فى حد 
اذاته : أو لط معين دون الأماط الأخرى للتاحة ‏ إنما هو وخرق ٠‏ 
عد بنظرإليه من زاويةعلم الأصلوب باحتباره خرفا ذا مترى عند » 
ودلالة عددة ع ذات شحنة عاطفية خاصة به . ولكن اللغة والميغ 
اليائية اللغرية المستخدمة ليست سوى خاصية من خصائص العمل 
الأدلى : أى أما جرد جانب واحد فقط من خصائص النص الأدلى ‏ 
كا يقير سبنسر وجريجورى (1454) بحق ؛ ولذلك فإن البزاسات 
الأسلوبية لا تمكننا من التعامل مع الجوانب الأخرى من النص الأدلي » 
وأقصد الجوانب النى تعد من صمي الدراسات التقدية : من مثل 
الحبكة » والشخصيات ا والدلالات الابجهاعية والنفسية 
إلخ. 


ولاشك أننا عندما ثتجاهل هذه الجوائب فإننا تضيق إطار النص 
الأدنى ء وتخترل وجوده المتعدد فى بعد واحد : هو البعد اللغوى 


فحسب , وقد يقال إن علم اللفة » وبالتالى والأسلوبية ««قادر عل 
الكشف عن هله الجا دكي يحدث » معلا فى التوجيه المعاصر لأقكار 
الشكليين الروس ٠‏ أو دراسة «العوامل النحوية » : وتحويلها إلى تماذج 


تطين على القصص + وتنم بدراسة «الفاعل ٠‏ و «القرائر؛ مالا . 


الأسلوية الحدينة. 


ولكن نظل الحقيقة قامة ٠‏ وهى أننا نحاول ‏ أولا ‏ أن نطبق الموفج 
اللغوى العام على تموذج لغوى خاص + فتقع مرة أخرى فى خطر هراسة 
الأذب من خارجه/ وإ التذت الدعوى » هنا + صيفة أكثرمرارظة + 
الأنبا دعوى تنطلق من علم اللغة . وتزكد الطبيعة اللغوية للعمل 
الأدنى : إلا أنا تل دعوى لا تصل إلى درجة التحقق الكامل + لأن 
النص الأدلى لغة متا يستازم مناهج متايزة عن المناهج اللغوبة. وأهم 
من ذلك أنه بطل مثا لقضاي معن والتأويل + والقيمة + وهى قضايا لم 
تل بأى منيج لفو ؛ حتى الآن.- 


أولذلك لا تزال + الأسلوبية ؛ دراسة جزئية :لم تصل إلى درجة من 
«التكامل المبجى » الذى يغطى «كل » العمل الأدنى من ناحية م ولم 
تصل إلى درجة من «القايز المتجى ؛ الذى يفصل دراسة التص الأدى 
عن غيرها من دراسات التصوص اللفوية الأخرى 


وإذا قلنا إن ٠‏ الأسلوبية ٠‏ بكشفها عن التباين الأسلونى إغا تقودنا. 
إلى عمليات التوصيل : وتلفتنا إلى طبيعة ؛ الرسالة ؛ فى النص الأدبى » 
إذا قلنا هذاكله فإن علينا أن نلاحظ أن الأسلوب . فى فاته لا مكن أن 
يكوت,منشاويا لجميع الظواهر اللغوية للنص الأدنى . ومن الممكن أن 
تقول إن هناك ظواهر أخرى كنبرة ٠‏ لا نستطيع « الأسلوبية ؛ : بوضعها 
الخال أن تتعامل معها : بسبب ما فى مناهجها نفسها من قصور . ومن 
أهم الظراهر التى عجزت لاهج اللغوية » المتمثلة فى «الأسلوبية ٠‏ عن 
أي البلاغية التى تفوق التركيب الواحد ٠‏ رمنها 
الأبنية 'العلياً الغاملةا فى التصوص الأدبية ٠:‏ 
ثانا + ١.‏ لتدكان الخداف الأول من التوصيش اللغوى للنصوص الأدبية 
أحكامه بتأسيسها على 
للناقد ولتق بإدراك 
إدراكاً تقديا واعياً » ولقد كان السيل إلى 
ذلك هو استخدام مناهج موضوعية تيح الناقد أدلة تجربية 
وفيرة : وبالتالى كمًا من المعطيات الكية والكيفية يدعم 
رؤى التقاد الذاتية ٠‏ ولكن ذلك الموقف يفترض + بداء 


أن المادة العلمية الأولية امستخدمة فى الدراساث الأعلوبية 


الناقد ورؤيته ٠‏ أو 

0 3 أن التكس هو 
الصحيح » وأن امادة الإسريقية فى الأملوية لا تتفصل عن 
ذات مدركها اتفصالاكاملا » ومن هنا ظلت مناهج علم 
الأسلوب : فضلا عن العلوم اللغوية » عاجزة عن تقديم أى 
منيج نستطيع من خلاله تحديد الظواهر اللغوية الجديرة 
بالدراسة الأسلوبية أو تحديد الظواهر الأدبية ذات الدلالة 
التقدبة . وئاذا لا تقول إن دارس «الأسلوبية » الأصيل لا 
بمكن أن يصل إلى مستوى لافت ٠‏ دون أن يكون متمتعا 
يعخبرة هائلة بالتراث الثقاق والأدى ٠‏ وحسآسية نقدية 
مرهفة : ومعرفة أدبية شاملة : وتذوق فنى رائع » وأن هذا 


ليل 


اد محمود عياد 


ثاك 


1 


كله يوجه مهارته اللغوية المكتسبة. ٠‏ ويُمَكنه من أن بشع بده 
على الظواهر اللغوية فى تستحق الدراسة أسلويا 

الأملوبية من هذه الزاوية » شأغهم شأن ممارمى الدراسات 
الأسلوية ٠‏ يحمدون أساماً على خرتيم ٠‏ وحساميتهم 
التقدية ٠‏ ومعرفتهم بالتزاث الأدلى قبل معرفتهم بميادئ 
الدراسات الأسلوبية » تلك البادى التى تقدم جره عون على 
الدخول إلى النص دون أن تؤسس وحدها مدخلا كاملا أو 
شاملا . وهذا طبيعى ؛ لأن المبادئ الأسلوبية ٠‏ وهى مبادئ 
بة أساساً ٠‏ لا تستطيع أن درس كل الظواهر اللغوية 
والبلاغية الكائئة فى النصوص الأدبية : بل إنما تختار قحب 


إن دار 


تلك الظراهر اللغوية الثى ثثل جابا هاماً من التصوص 
الأدبية + أى تلك الظواهر اتى تميز نصا عن آخر أوكاتبا عن 
شه 

وأساس الاعخيار » فى هذا امجال.: ومن بدابته حت 


تايتهة اختبار تقدى ؛ يعتمد على معابير كامنة فى وعى 
الدارس ٠‏ وهى معاي تتجاوز البادئأ اللغرية ٠‏ وتوجه 
اجراءاث البحث الأسلوى الذى بتحوا 


يات علم اللغة الحديث قد قيدت نفنها 
بمواصفات لنوية فى مستوى الجملقزء آلو م0 ميآد لمن 


النظر 
اللعابل مع اللعنوض 
مازالت فى أطوارها الأول المبكرة : وأهم من ذلك أنما لا 
تزال بمثابة تماذج ٠‏ ولعهواة » غير متكاملة ) لم نصل بعد 
إلى طور النظريات العملية النى يمكن اختبارها أو التحقق من 
اصحتبا . وكان من الطبيعى ٠‏ نتيجة تقبيد النظريات اللغوية 
التطيقية وانحصارها فى مستوى الثر كيب الواحد » وتدديدها 
الاتفصام البتويات اللقوية الوصفية » 
ينعكس ذلك على الدراساث الأصلوبية . لقد القصرت هذه 
امات الأسلوبية على البحث فى مستوى المقردات + 
٠‏ والتزاكيب امتفصلة ٠‏ وأهملت الجوانب 
ية ٠‏ والسييائية » والنصية ٠‏ وهى جوانب لا تقل 


إن لم تكن أهم من النظر إلى امواصفة الغوية للأعال 
البنائية 


والعصيس وللفيقة أن 
١‏ #والسسميدية ) قد آدت بطريقة غير مباشرة 
المواصفات اللغوية فها هو أدق من مستوى الجملة ٠‏ 
بالذكر أن الدراساث والنظريات اللغوية النى طمحث إل 
اترلبة اتوص + وهزلنة ,ا ألم أجرويات النضوضن 
وغليلها فيا يعرف تصطلح ١بوصمت‏ 7 ١‏ و 
٠‏ لمعم #وسده علط ؛ إغا كانت نتبجة غير مباشرة لتأثر 
النظريات اللقوية الحديكة بالتقد الأدنى » وئيس المكس 


الأدبية 


وبععى هذا أن اتجاهات التقد الأدبى الرظيفية هى التى 

علم اللغة على الطموح إلى القيام بدراسات تتجارز 
مستوى الجملة بحيث لا تقتصر المواصفات اللغوية على 
الدراسة الجزئية للتصوص + بل تتجاوز ذلك إلى دراسات 
كلية للتصوص بشت أشكافا(أنظر دج ويدسون ١9100‏ -. 
6ك رقا ميك مللوكء 160 

رابعا : إن اقتصار الدراسات الأملوية عل الظواهر اللغوية 
والبلاغية ؛ وأنماط خحرق الأسلوب العادى .. إلخ . قد أدى 
بوضع + الأسلوسة ؛ فى طريق مسدود ؛ أو هو كذلك ف 
الوقت الحاضر على الأقل ولا سبيل ٠»‏ والأمر كذلك + أمام 
«الاسلوية ٠‏ الإنقرادء دون النقد الأدى بالأحكام 
الأذبية ٠‏ ذلك لأن «الأسلوية » حددث نفسها منذ البداية 
بالأحكام اللغوية . ولكن الأدب ظاهرة شمولية تجمع كل 
اللواهر الاجتاعبة والثقائية والحضارية .. إلخ . ولا سييل 
للأسلوبية بأدوائ! اللغوية البحتة أن تطمح إلى إطلاق 
الأحكام الاجتاعية والقاقية » أو سير أغوار رؤى الكائب 
الاجناعية وغيرها : بأدواتها اللفوية الزثية فى الهاية . وكل 
ما تستطيع ؛ الأسلوية ؛ أن تقوم به هو النظر إلى العمل الأدى 
فى ذاته باعباره كباناً لغوياً منغلقا يستقل عا حوله ٠‏ ولكن 
العمل الأدبى ليس كذلك ٠‏ وأى دراسة للعمل الأدنى لابد 
تك لاما عداه + في العمل الأدنى له معيار داخلى 

1 ولكن هذا المعبار يتجاوز العمل الواحد إلى الأعمال + 

يتجاوز الأعال إلى 4 كا بتجاوز ص إ 


3 يتحرلة من الداخل 5 1 احبيث انتودق 1 
المرجعية للنص 

ومن هنا فإن العمل الأدنى ليس بحرد ظاهرة جرالية فحسب ٠‏ بل هو 
ظاهرة تمس وتدرك فى آن واحد : أى أنه رسالة يجب أن يتقاها العقل 
فى نفس الوقت.ولعلنا » فى ذلك كله ء نوافق كثيرين غيرنا : ونقضى 
على الوهم الجلى التعزل الذى يسيطر على أذهان البعض . ومن المفيد أن 
تؤكد هذه العبارات التى ذكزها المسلتى ق كتابه عن الأسلوبية » حي 
قال : «إن هذا الازدواج ‏ الكامن فى طبيعة الرسالة الأدبية ‏ هو 


الذى يحم علينا القول بأنه لا شرعية لأى نظرية جالية فى الأدب 3 
تخد من مضمون الرسالة الأدبية أسا فا : بل أهم قواعدها أساسا . 
كا لا يمكن الإقرار بأى قيمة جا للأثر الأدبى ‏ ما ل نشرج مادقه 
اللغوية على أساس اتحاد منطوق مدلوفا : من ملفوظ دواها ٠‏ ثم إنه لا 
أسلوبية بدون غوص ف أبعاد الظاهرة الأدبية فى حد ذاتها . » (المسدى 
حردة قوم 


از لأهم الناهج الختلفة ى «الأسلوبية ٠ ٠‏ أو 


«علم الأسلوب ء وأهم مشاكلها' بحسن أن نطرح مؤالا عن غاية هذا 
العم الجديدة : وعلاقتهبالنقد الأدلى . إن «الأسقونية » »كا ذكرنا من 
قبل » منيج لغوى شديد الاقتزان بالظاهرة الأدبية . الكتهاء كعلم + 
توجد جنبا إلى جنب مع التقد الأدلى فى الوقت الحاضر. والسؤال 
الآن : هل بمكن للأسلوبية أن تعوضنا عن النقد الأدنى ؟ وبالتالى هل 
يمكتها أن تطرح نظربة شمولية ٠‏ تمكنها من أن تحل حل النقد الأدلى 
:1 نين السؤالين لا يسهل الإجابة عنهما بالق أو 
اب : ذلك لأن مداخل الأسلوبية تتداخل ٠‏ الآن ‏ تداغلا 
شديدا مع النقد الأدنى ٠‏ تماماكيا يتداخل علم اللغة الحديث مع التقد 
الأدنى فى الات عديدة. ولقد نتج عن هذا التداخل مناهج 
معاصرة ٠‏ مثل علم العلامات 10086وهم8 : أو سيميولوجيا الأدب 
والتصوص الأدبية : ولاشك أن هذا العلى بالذات سيؤدى إلى تطوير 
مناهج النقد الأدبى » ولعله يحول الأسلوبية عن مجراها ٠‏ لأنه يلقتها إلى 
أنظمة دلالية أكثر شمولا من دلالات اللغة نفسها 


والإجابة عن السؤال السابق تحم حلينا اإجابة مسيقا عن سؤال + أو 

أسثلة الأحرى خاصة بماهية الظاهرة الأ 
يه . إن «الأسلوية 
ماعية العمل الأدلى ٠‏ باعتباره لقا فى ذ1: 
مسبتقلا عن كل ما حوله » متعلقا بذاته 
النظرة ‏ فا يقول المسدى ‏ «أن اعتبر الأئر1! 
الذاتها » وصورة ذلك أن لفة الأدب صبيزا2ي] لئة اييلاب [أق” 
بمعطى جوهرى + لأنه مرتبط بأصل نفأة الخلات الألسنى أل علنا 
الخالتين : وبين يتشأ الكلام العادى عن ممتوغة المالات مكنبة 
بالمران والملكة + نرى المقطاب الأدتى صوغا ثلغة عن وعى وإدراك 
ليست اللغة فيه يحرد قناة عبور للدلالات ‏ وإئما هى غارة 
الذاتها للك اعتبر مؤلفو البلاغة العامة أن ما جر الخطاب الأذبى هو 
المرجعية لأنه لا يرجعنا إلى شى' + ولا بيلغنا أمرا خحارجيا + 
إنما هو يلع ذاته ٠‏ وذاته هى مرجع والنقول فى نفس الوقت ٠‏ ولاك 


بية ٠‏ وبالالك ماهية 


النص عن أن يقول شيثا عن شى' إثبنا أو ثفيا » فإنه غدا حو نفسه قائلا. 
ومقرلا... ‏ (الشى 2:11 1909 


وإذا وافقنا على أن الأسلوبية نظربة علمية لتحليل الآسلوب 
الأدى ٠‏ فهل يكت ذلك لكى تعتبرها نظرية شمولية ٠‏ فتكون 
ديلا عن التقد الأدنى ؟ إفى أضم صوق إلى صوت المسدّى فى حكه على 
٠‏ الأسلوبية » ٠‏ وفبا انتبى إليه من عدم جواز النظر إلا باعتبارها بديلا 
النقد الأدلى ٠‏ وذلك لعجزها ٠‏ الذى حاولث أن أؤكده ٠‏ من 
اشاملة تتسع لتفيم كل الظواهر الأسلوية 
وإذن فنحن ‏ كا يقول المسدى - «نثفق عن الأسلوبية أن تؤول إلى 
نظرية نقدية شاملة لكل أبعاد الظاهرة الأدية : فضلا عن أن تطمح إلى 
نقض التقد الأدلى أصوليا ٠‏ وعلة ذلك أنها تمسك عن الحكم فى شأن. 
الأدب من حيث رمالته ؛ فهى قاصرة عن تخطى حواجز التخليل إلى 
تقيم الأثر الأدنى بالاحتكام إلى التاريخ ٠‏ بينا رسالة النقد كامنة فى 


آغر» عن تأبين 


٠‏ الأسلوية الحديتة 


إماطة اللثام عن رسائة الأدب ٠‏ فق التقد إذن بعض ما فى الأسلوبية 
وزيادة » وى الأسلوبية ما فى النقد إلا بعضه . ؛ (المبدى 1١١6‏ : 
1 


#قائهة الصادر 
الصادرالثرية الاجيية 


٠١‏ عبد السلام الى (100) الأمنوية والأملوب الألى + تمر بديل ألسنى فى التقد 

الا . الدار المرية اللكتاب ٠‏ ليا . توت 
تمطين بسماسوسرة ح بمارية ومسمفة (971ا) لتمصرمة بممسيميت 
يك 


مهدا مواق طعائيس لبها (1909) إإند مده ع :0 ,سروت .3 
مو 


حدما ستساوية عاسشوما (573ا) علا باستهك 4 

غاما! بعاراك برسلا بع علشموملة (1870) زلما ع اممو بممسعوك_ .5 
عمتا» لمي 

باد مسعك ع جوتعلده ؟ ستساروة به اربع (900ا) مطحت ليده 5 
مل 

ا#مصسمة أ» سارية به مارية )ه سمسسد6 (1970) 0 :الا علقاصاة 7١‏ 
جمدم ومافناضية اماملا لومم 

ما س1 عست :1972 علاضة 88 معاد ع هه سمي ع 
مكنا عمط ممم عمج نا حتعاريق 

م8 :1015 106 عومعوممة ما ماوق 60و ا) زله) مدسومةا بم اإسدة و 
لتسسس سما جو لاست 


وانسع انا لم0 اروك عاونا زع6وا) بلداك زله) امل عيرق :10 
ا 


مسعالا كن مامد عل سد ملسلاراة 601975 قل بومعوملل ا .لل 
مهما بمتجووما 


لفل 


8 الاسلوبية خ الخطاب 
البلاغي والنقدي العربي 


د. منيرسويداني 


بدا التقد الانطباعي يتَراجع متذ أواثل القرن العشرين أمام مدسة نقدية 
جديدة: قامت على الاهتمام بالعمل الادبي نغسه. وتركيز افتماسها حول هذا العمل 
وحدد بدلا من استفراغ الجهد ل دراسة شخصية صاحبه: واللابسات التاريخية أو 
الاجتماعي ة أ رالنفية التي تحيط به: وتنظ رهذد ا لدرسة الجديدة للعم ل الادبي على 
أنه جسد لغوي. فقوامه الاساسى ه راللغة. ومن هذا ا منظورتهتم بالآث رالأدبي وحدد. 


لك + باحدسري. 
!ةا العمل الفني:الفنان زهير حسيب. 
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وتحاول الكشف عسن أسسراره اللفوية, 
وطاقاته الأسلوبية وتحليل ذلك كله تحليلاً 
موضوعياً عميقاً. وقد حدث ذلك كله 
يسبب التطور الهائل الذي بلفته الدراسات 
اللذوية عندما كان المنهج التاريخي يبسط 
ظله على الدراسات الإتسانية كلها؛ وما 
لبث سلطان اللغويسين, وما بلغوه من شأو 


بعيد 4 دراساتهم وأبحاثهم أن امتد 
إلى النقد ألا ليترك عليه بصماته 


الواضحة المتميزة. 
اللغة والنقد الادبي عن طريق هنا العلم 
الجديد الذي يسعوته (علم الأسلوب): 
وعلم الأسلوب علمٌ لظَويبنيلاً مل طلم 
الافة الحديث, وهو“ كنا ذكرنا- محاولة 


٠‏ وقد تم اللقاء بين علم 


للقاء بين علم اللقة والنمد الادبي, إذ 
يقدم اللقويون هذا العلم للناقد الأدبي, 
كي يستعين به على دراسة ا مادة اللغوية 


العمل الأدبي مصنفة تصنيقاً علمياً 
دقيقاً. يساعده على فهم العمل الذي بين 
يديه فهما أقرب إلى الموضوعية. وهكذا 
راح الافتمام بلفة الآدب يشتد ويقوى. 
ونمت الدراسات حول ذلك نموا هائلاً: 
فقدمت بحوث لا حصر لها وكتبت رسائل 
جامعية تمكس هذا الاهتمام؛ وتدلٌ 
عليه. والمتتبع للدراسات النقدية الحديثة 
لن يفوته أن يلاحظ أن معظمها دراسات 
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أسلوبية. وهي منصية حول دراسة اللفة 
الآدبية بشكل خاص. وتمثل هذه المدرسة 
النقدية الجديدة الثي نتحدث عنها 
انتقاداً لجميع المناهج التي تعنى بدراسة 
إطار الآدب؛ ومحيطه؛ وأسبابه الخارجية, 
وتتهمها بالسطحية: وبالتوقف عند عوامل 
خارجية دون الغوص ب أعماق العمل 
الأدبي ذاته. الذي هو بالدرجة الأول 


نظام لغوي متميز. 

ويرى علم الاسلوب, أو الأسلوبية -كما 
يحلو لبعضهم أن يسميه- أن الاسلوب 
ظاهرة لغوية غردية. تمثل الرجل القائل, 
وتككيه لماجا )ليد التي تختلف من واحد 
لآشد, ولأكنة لا يتّسى -# الوقت نفسه- 
أثر الموة الأسلوب. و تشكيله 
أو تأليفه. على نمط معين: فاللفة لا 
تخضع للعامل الفردي الذي يمثل القائل 
قحسب. فتتشكل تشكلاً خاصاً عن كل 
واحد. وتتحو منحى معيئاً لتكون أسلوب 
هذا الكاتب او ذاك؛ ولكنها - الوقت 
نفسه تتشكل © أساليب متعددة للموؤقف 
الذي تستعمل فيه. إن علم الاسلوب 
الحديث يؤمن -على نحو ما امنت بيه 
البلاغة العربية, ونقدنا القديم من قبل 
-أن اللغة ب الأسلوب ظاهرة اجتماعية 
وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 


الذين يتكلمونها. وأن هذه 
الثقافة يمعكن تحليلها 
بواسطة حصر أنواع المواقف 
الاجتماعية التي يسمى كل 
منها (مقاماً). 

اللفةعلامة طبقية 
مميزة 

إن اللغة و وقت واحد 
معاً- علامة فردية مميزة .ا 
الجماعة الواحدة؛ وهي 
باعتبارها نظاماً من الناس. 
ولعي تج وبدإاخيي 
كثيرة. وتظهر بأشكال لا 
حصرلها. لكل فئة من الناس 
أسلويهم الخاص.# استعمال 
اللغة على حسب طبقتهم 
الاجتماعية: فللرجال ألفاظ 
تترظها النساء. ولا يفظن 
بها أبداً. ولالاطفال كلماتهم 
اتهم التي تجعل لهم عالمأً اجتماعياً 
1 وللشباب والكهول والشيوخ مثل 
هذه الألفاظ الخاصة التي تعير عن مرحلة 
من مراحل العمر. وتشبه العلامة الفارقة 
التي تميز هذه المرحلة. كما أنَّ لكل طائفة 
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وررهى جعصوف 
ايخرر ميا 2 


من الناس استعمالاً لفوياً يختلف باختلاف 
تخصصها ومهنتها. فبين الأطباء تشيع 
أنتماط من التعبير لا يستعملها المحامون. 
كما يختصى عام المهندسين يضروب 
من التعبير لا تخطر ‏ بال الصيادلة, 
أو الاساتذة: أو العمال. أو غيرهم من 
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أعساب ألين والتقسسات الأأخرى. 
وقد عبر الجاحظ عن هذه الفكرة أدق 
تعبير بقوله: «ولكل صناعة الفاظ قد 
حصلت لأهلها يعد امتحان سواها؛ ظلم 
تلزق بصناعتهم إلا بعد أن كانت مشاكلاً 
بينها وبين تلك الصناعة.2'1. 

كما يتدخل ب تكوين هذه الألفاظ 
اللغوية المختلفة البيثة التني ينشأ فيه 
الفرد. طلغة أهل البادية أو الريف تختلف 
كشيراً عن اللقة المتداؤلة بذ الحواضر 
والمدن: بل قد تختلف من حي إلى حي: 
فتشيع 4 هذا الحي ألفاظ لا يعرفها أهل 
الأحياء الأخرى, ولا يثْدآ 
محددين سلام الجمكي 
فحول الشعراء إلى أثر البيتة بك اللتة تنبيآ 
دقيقاً. ولاحظ هذا الآثر بي شعر عدي بن 
زيد فقال عنه: «كان يسكن الحيرة؛ ويراكن 
الريف, فلان لسانه. وسهل منطقه,!"ا. 

وأشار المفضل الضبي قبله إلى تأثر 
عدي ببيثته وسن يفد إليها ففال: «كانت 
الوفود تفد على الملوك بالحيرة. فكان 
عدي ين زيد يسمع لغاتهم, فيدخلها ب 
شنمره. ومن أجل هذا أحس التقاد أنالة 
نمطا لغوياً خاصاً؛ فقال عنه الأصمعي: 
«إن ألغاظه ليست بنجدية,1. ولاحفل 
أبو عمرو بن العلاء أن نشأة الطرماح 
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بن حكيم بسواد الكوفة أثرت يذ لغته. 
فكثرت # كلامه ألفاظ النبيط 0 وقال 
الأصمعي # الكميت بن زيد: «كان معلماً 
بالكوفة. فلا يكون مثل أهل البدوءا*, 
وأشار ابن خلدون ع مقدمته التي كتبها 
سنة (75/اه) إلى اختلاف اللفة يخ 
الأمصار المختلغة ظلغة أهل المشرق مباينة 
بعضس انشيء للغة أهل المقرب. وكذا أهل 
الأندلس معهما؛ وكل متواصل بلغته إلى 
تأدية مقصوده, والإبانة عما بذ نفسها". 
اتتدخل 4 تشكيل هذه الأنعاط 
األلفوية أيضاً الدين ال الفرد. 
قيتكي ب النسلعيؤنٍ بأث 
يعرذيًا انط ىاولا اليهود. كما يتداول 
الأخروت مَترْوباً من الأتفاظ والكلمات 
التي لا يعرقها أصحاب الأديان الأخرى. 
والحق بعد ذلك أن تأثير هذه العوامل 
الاجتماعية -التي ذكرنا ينا منها على 
سبيل التمثيل لا الحصز- لا يقتستز على 
كر عاق اقريخسسب, أو الاميز 
باستعمال ألفاظ وعيارات معينة ولكنه 
يجاوز هذا المعجم اللفوي الخاص بكل 
طبقة اجتماعية ليظهر كذلك ' طريقة 
نطق الحروف. وإخراج الأصوات من 
ناحية. و طريقة بناء الجمل وتركيبها 
من ناحية أخرى. وهكذا تيدو اللغة علامة 


ال من التعبير لا 


لذن 


طبقة مميزة, تدل على بيثة الإنسان 
ونشأته وحيه ومهنته ودينه ونوعه وعمره, 
وإن تغيير القرد للفته التي تدل على وضع 
طبقي معسينء حتى يتنقل بها إلى وضع 
طبقي آخر: أدنى أو أعلى لامر عسير 
جدا وهو أمر -إن تأتى- لا بد أن يمر 
بمرحلة طويلة من الدرية والمراس والمران» 
ثم لامندوحة أن يقن عن هذا الفرد بين 
الحين والحين ما يشعر بأصله الطبقي؛ أو 
يشير إليه من قريب أو يعيدا" 

الأسلوب والموقف الاجتماعي 

إنهذه الاختلافات اللفوية: التي تدزس 
عادة ب فرع من عل الف قرف بقل 
اللنة الاجتماعي 3]165تتاهمنامءه50- 
والتي سقنا ثماذج منها على سبيل التمثيل 
لا الحصر. تشترك بذ تكوين ما يسمى ب 
(علم الأسلوب) الحديث بالموقف أو المقام, 
وهو ما يحاول القائل أن يراعيه فيما 
يختاره من طرق التعبير. و استخدامه 
للنة. وهكذا يبدو الأسلوب ثمرة من 
ثمرات هذا الاهتمام بالمو 
وأخذه يذ الاعتبار. يقول تشيمان: إن 
الأساليب نتاج لحالات اجتماعية, نتاج 
لعلاقة عامة بين مستعملي اللغةأ©. 
فالفرد القائل يريد أن يوصل إلى شخص 
آخر. أو إلى مجموعة من الناس معنى ما, 


ومراعاته 
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وهو -إن كان ينشاً عملا فنياً- يتوخى 
إلى جاتب التوصيل التأثير ع المتلقي؛ 
وهو -من أجل تحقبق واحد من هذين 
الغرضين أو كليهما معأ -يراعي مجموعة 
من الاعتبارات. على رأسها تلك الفروق 
اللقوية الموجودة بين الأشراد والجماعات. 
فيدخل ‏ حسابه عند استعماله للغة 
على أسلوب معين دلالات كثيرة: دلالات 
تتمشل ' طريقة النطقء واختيار 
الكلهات والتراكيب؛ ومراعاة مصطلحات 
معينة: وهي جميعها دلالات يأنس إليها 
السامعون, وتلقى عتدهم قبولاً. ويحقق 
العَاقّ ل بواسظتها غرضي التوصيل 
والتأش اللذيسن ينشدهما على أتم وجه. 
ومن الواضح أن هذا الموقف الذي نتحدث 
عنه يدنى بشيثين اثنين: بالمتلقبي ونوعه 
ودرجته الاجتماعية. وبالحالة أو الظرف 
الذي يعد له الأسلوب. أو يقال فيه الكلام: 
وهما بطبيعة انحال جائبان متداخلان أو 
هما وجهان لقطعة نقدية واحدة. 
الموقف#ذ بلاغتتا ونقدنا العربيين 
تنبهت بلاغتنا القديمة ونقدنا العربي 
-على نحو ما أشرنا من قبل- إلى أهمية 
الموقف عند تأليف الاسلوب, وإلى خضوع 
الأسلوب له وانطلاقه منه؛ فدعوا إلى 
وجوب مراعاته عند إنشاء القول واستخدام 
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اللغة. وحثوا القائل على الاهتمام بذلك. 
وسموه (مراعاة مقتضى الحال) أو 
(مناسبة المقال للمقام). ولعل بشر ين 
المعتمرء المتوقى [ سنة ١1؟ه)‏ أول من 
أشار لد ذلك إشارات واضعة بينة, قدعا 
إلى استخدام ألفاظ اللفة ‏ موضمها 
الملاثم بحيث تكون موافقة للمقام الذي 
تقال فيه؛ وتنلمخاطب الذي توجه إليه. 
فإذا كانت للعامة وعي فيها أفكار معينة؛ 
وانتقيت لها عبارات خاصة: وإذا كانت 
موجهة للخاصة هين لها من أسلوب اللفة 
ما يناسب ذلك. يقول بشر ب صحيغته 


الشهورة: «ينيفي للْمِتكقغَ أنيآب طرظ 
أقدار المعاني. ويوازننِيثهَا زبين أقدآر 


الستفمين. ويين أقدار الحالات فيجعل 
لكل طبقة من ذلك كلاماً ولكل حالة من 
ذلك مقاماً. حتى يقسم أقدار الكلام على 
أقدار المعاني. ويقسم أقدار المعاني على 
أقدار المقامات. وأقدار المستمعين على 
أقدار تلك الحالات». ثم التقط الجاحظ 
أذيال فكرة يشير عن الصلة بين اللفة 
والموقف, فتوسع فيها توسماً بعيداً. وراح 
يديعها كثيراً يخ الحيوان والبيان وأا 
قدعا القائل خطيياً كان أم شاعراً أم نائراً 
إلى إدراك أحوال المتلقي تمامأًء ومعرفة 
قدره ومكانته؛ واللفة التي يفهم يهاء 
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وتحظى عنده بالقبول والرضى. ويكون 
لها يغ نفسه تأثير يساعد على امتلاكه 
وإقناعه بالأفكار الق يسوقها القائل إليه. 
ويقول الجاحظ ناعياً على أولئك الذين 
لا يراعون الفوارق اللفوية التي تشكل 
الموقف: أرى أن ألفظ بألفاظ التكلمين 
ماادمت خائضا ل صتاعة الكلام مع 
خواص أهل الكلام: فإن ذلك أفهم لهم 
عنيء وأخف لمونتهم علي. ٠‏ وقبيح بالمتكلم 
أن يفتقر إلى ألفاظ المتكلمين بذ خطبة 
أواؤثيالة, أو بذ مخاطبة العوام والتجار: 
أو ني مخاطبة أهله وعبده وأمته؛ أو يخ 


أحديّه ةك تحقدت. أو خبره إذا أخبر. 
ركد لفان شّ التخطاً أن يجلب ألفاظ 
الإعراب. وألفاظ العوام وهو من صناعة 
الكلام داخل..». ثم يطلق الجاحظ تلك 
القاعدة المهمة الق تجمل القضية كلها 
فيقول # أعقاب العيارة السابقة: «ولكل 
مقام مقال. ولكل صناعة شكل», وتحدث 
ابن طبابا طويلاً عن الموقف؛ وخضوع 
الاسلوب له وجعل ذلك شرطًا من شروط 
حسن الكلام: وقبول النفمس له. فقال: 
التسيجخ لاتير وقول القهم إباجلة 
أخرى وهي موافقته للحال التي يعد معناه 
لها. كالمدح # حال المقاخرة؛ وكالهجاء ذ 
حال مباراة المياجي.. وكالمرائي ب حال 


4ه 


جزع المصاب. وتذكر مناقب المفقود عند 
تأبينه والتمزية عنه وكالاعتذار والتنصل 
من الذنب عند سل سخيمة المجني عليه, 
وكالتحريضى على القتال عند التقاء 
القران وطلب المغالبة: وكالغزل والنسيب 
عند شكوى العاشق, واهتهاج شرقه, 
وحنينه إلى من يهواء.. 

أمئلة تطبيقية 

وأخذ النقاد هذه القاعدة الأسلوبية 
النظر إلى كثير من الأمثلة والنماذج, 
وذ نقدنا القديم أمثلة لا حصر لهانقدت 
لانها خرجت على هذه القاعدة؛ وعدت 
رديثة, دعي إلى اجتنابهيا.والأعداعنها. 
لآن القائل لم يراع فيه الموقف, وم يتنه 
إلى المقام الذي أعد الكلام له. عيب جرير 
قوله لبشر بن مروان: 
قد كان حقك ان تقول لبارق 

يا آل بارق: فيم سب جرير 

الأنه لم يتأدب؛ ونسي حال المخاطب 
ومكانته؛ إنه أمير. فخاطبه وكأته شخص 
عادي. ولذلك غضب بشر. وقال: أما وجد 
ابن المراغة -وقال بعضهم- ابن اللخناء- 
رسولاً غيري؟ قال وقوله 'ذ مدح صاحبته 
سلامة. المغنية المشورة: 
اسلام ليت لسانا تنطقين به 

قبل الذي نالني من صوته قطعا 


الأسلوبية فق الخطاب ابلاغف والنقدقٍ العريق 


فقال قدامة بن جمشرذ نقده: فنوتاً 
من المواقف ووجوب اختيار الأساليب 
الموافقة لها : :ما رأيت أغلظ ممن يدعو 
على معشوقة أجادت 4 غنائها بقطع 
لسانها. لآن المذمب الفزل غنما 
هو الرقة واللطافة, والشكل والدماثة, 
واستعمال الألقاظ اللطيقة المستعذبة, 
! كانت جاسية 
مستوخة كان ذلك عيباً:. وقد عيب على 
بشار بن برد مرة قوله ل ربابة جاريته: 
بنظابةريةالبيت 

تمسب الخل ذا الزيت 
الهاسهسددى دحاجات 
أودولبك حسن الصسوتة 

لابه نيس,على تلك المتائة والجزالة 
اللتين عرف بهما شعره. وقيل له؛ «قد 
جنت بالآمر المهجن. ققال بشار: «كل شيء 
موضعه. وربابة هذه جارية لها عشر 
دجاجات وديك؛ فهي تجمع علي هذا 
البيضي: وتحضره ني فكان هذا من قولي 
أحب إليها وأحسن عندها 
من ذكرى حبيب ومنزل. وقيل إنه اجاب 
«إنما أخاطب كلا بما يفهم». وهكذا كان 
بشار يدرك أن الأسلوب يتصل بالموقفء 
وأن يتلون بتلون المواقف والمقامات.فكانت 
هذه اللقة التي تتاسب رياية: وتحظى 
عندها. 


العدد 11 شياط 70097 


بين علم الأسلوب وعلم ا معاتي 
والواقع أن علم المعاني -وهو أحد شروع 
البلاغة الثلاثة- قائم على مراعاة الموقف. 
وملاحظة هذه الصلة التي نتحدث عتها 
بين أسلوب القول والمقام الذي يعد له. فهو 
يعرف بأنه «مراعاة الكلام لمقتضى الحال» 
وهو يعتمد بعد ذلك بكل جزيئاته على 
دراسة هذه المراعاة. وكيفية توقيرها ب 
الأسلوب ليصل إلى درجة الجودة والإتقان؛ 
فمجمل أحكام هذا العلم وقضاياه تتلخص 
خخ 0 الثلاث التالية: 
يغترط ض علم العاني أن أي تفبير ني 
التشكيل اللغوي لكا اذم يودي تلهاني الى 
تغير ل معناه فالملاق ميك الكل 
والمضسمون, وليس هنالك شكلان تعبيرقان 
مترادفان ب المعنى إلا إِدَا كان أحدهما 


هو الآخر نفسه. 
+- وهو ب المرحلة الثانية. يوضح 


الفروق الدقيقة بين هذه المعاني وبين 
الدلالات المختلفة التي يعبر عنها كل 


أسلوب من الاساليب. 

*- ثم لذ المرحلة الثالثة -وهذه أهم 
اللراحل وأكثرها تعلقاً بحدا 
أن كل شكل لفوي أي كل أسلء 
موقن معيتا: أوعقاماً خامسا فمقام 
الحذف غير مقام الذكر. ومقام التقدم 
غير مقام التأخير. ومقام التعريف غير 


العدد 871 شسياط 7097 


الأفسلوبية فق الخطاب البلاغقٍ النقدقٍ العريقٍ 


مقام التنكير, ومقام 
الإطتاب إو المساواة؛ وغير ذلك من 
الحالات: فلكل أسلوب من هذه الأساليب 
الكثيرة المتعددة مخاطب يساق إليه. وحالة 
تتطلبه وتستدعيه ويكون أعلق بها وأقدر 
على التعبير عنهاء فمن كان -على سبيل 
المثال العاير- خالي الذهن من كلام ماء 
غير متردد فيه ولا شاك ولا جاحد ولا 
منكر. يخاطب بأسلوب خالٍ من المؤكدات 
فيقال له مثلاً :الإسلام حق أتتم خيو 
أمنة( ومن كان مسترددا: أو يتلقى الكلام 
بشيء من عدم. الرضى أو الاقتناع يساق 
اكلام انيه بأسيفٍوب التأكيد. فيقال؛ إن 


١نوكيالسإلا‎ 


إنكم خير أمة: ومن كان 
متكشراً تالامنز:زافضاً له. غير معترف يه 
ولا مقر ولا موافق عليه؛ يخاطب بأسلوب 
يمل أكثر من علامة تأكيد. : 
إنكم لخير أمة؛ أو: 


إن الإسلام لحق.._ 
«والله إن الإسلام لحق __ والله إنكم 
لخير آمة. 


وغير ذلك من المواقف والمقامات 
المختلنة التي تدرسس # علم المعاني. ولا 
شك بعد هذا أن حديث نقادئا وبلاغيينا 
العرب القدماء عن فكرة الموقف, وملاحظة 
لاقمب وكسوب القول علس توما 
أشرناء يعد سبقا فنياً ممتازاً. لآن هذا 
اللون من الدراسة يعد اليوم من الكشوف 


للها 


الفهوكة 


التي جاءت نتيجة لمغامرات العقل المعاصر 
دراسة اللغة. وما أحرزه من إنجازات 
باهرة يك ميدان البحث فيها . 

وفكرة الموقف هذه هي الآن المحور 
الذي يدور حوله علم الدلالة الوضعية, 
وهو الاساس الذي يبنى عليه الوجه 
الاجتماعي من وجوه المعنى: وهو الوجه 
الذي تتمثل فيه العلاقات والاحداث 
والظروف الاجتماعية التي تسود ساعة 
أداء القسول. ولكن الواقع أيضاً أن فكرة 
(المقام) و (المقال) الق تخار ب البلاغة 
العربية القديمة لم تأخذ حظا كافياً من 
الدراسة والبحث؛ وظلت] مصورة مل 
حيث التطبيق- ف الجزئيلات :لذ اللّفظّة 
الواحدة؛ والجملة, والبيت علل أُيَعف 
قدو نح يدش عَلى مستوى التطبيق- 
أن عالج النقاد أو البلاغيون العرب عملا 
كاملاً. كقصيدة أو خطبة أو رسالة 


أد 


الاسلوبية فق الخطاب البلاغقٍ والنقحقٍ العربقٍ 


الخبر للمنكر. وتنزيل العالم متزلة الجاهل. 
أو الجاهل منزلة العالم. وملاءمة القصيدة 
لموقف المدح أو الهجاء أو الرثاء. أو غير 
ذلك من جزئيات لم تتسع لتشمل العمل 
الأدبي كله؛ أو لتنفتح على آفاق أرحب 
وأعمق. .وم يحاول البلاغيون المتأخرون 
أن يغيدوا من تلك الاثارات الذكية التي 
نبه إليها المتقدمون. وان ينموها. ويقيموا 
على أساسها دراسة لغوية شاملة؛ بل راحوا 
يدورون # فلك المتقدمين. لا يعدون تلك 
الجَزئيات البسيطة؛ © حين تطرح فكرة 
الموقف # الدراسات اللغوية المعاصرةه- 
عام الإساوشٍ بشكل خاص- طرحا 
اوسنع ؤأعمق) تمي مؤسسة على نظرة 
قاسغية جِمَاليّة شاملة: وهي أكثر من 
مجرد الحديث عن مناسبة المقال للمقام. 
وما يؤدي إليه ذلك من إقتاع القارئ أو 
السامع, ونفاذ التعبير إليه . إنها تحاول أن 


مثلاً وإتما ظلوا يتحدثون عن جزيئات تربط بين الأدب وبين الصدق الفني ‏ 
ة؛ وظل اهتمامهم منصباً على تأكيد إطار من علاقة الفن بالحياة أو الكون. 
المراجع والاحالات 
(1) الحيوان: ©/ م. (1) انظر ' تفصيل هذه المسائل كتاب: 


(1) طبقات فحول الشعراء::14. 
(0) الموشح: 108 

(4) المصدر السابق: 511 

(0) المصدر السابق: 1277 

(5) المقدمة كمه. 


زلف 


مسيم" كعتاعنسومنامكه5 الأهضم؟ بعاعم 
1982 لمممايدة كامدط 

قم وعتامتسوماع بممصومك لممسرمة رق) 
:19968 عامملا بول عمسامع ات 


العدد !]5 شسباط 5007 


الأسلوبية 2 الكتابات النقدية العربية العاصرة......... د. بشي تاوريريت 


ابن خلدون رائد الأنثربولوجيا القبائل العريية 


د. حظناوي بعلي 


ريادة الأففاني ومُحَمِ د بده النقد اللآبي ............ د. عمرالدقاق 
العقنابةالتقري)..0..!... كو..ت.....يب... د خلدون الحكيم 
الجفاف , د. علي أي وعساف 

قتل المبدعين. ماديا أو معنويا ..- د- خيرالدين عبد الرحمن 
تطور متهج البحث اللغوي بين العرب والغرب ٠............‏ خير الدين قبلاوي 
اللتنبي والبكا. سامراتورالشمالي 
أنعلوتيوغالا.. الآندلسي المتيم بالثقافة العربية ........ رحاب محمد 

الصحافة علم وفن.. ولكن ياسر الفهد 


الغنان الكويتي طريد العلي ... 


معصوم محمد خلف 


الاسلوبية خ الكتابات النقدية ١‏ 
العربية المعاضرة / 


| ا ل 5-5 5 


انتقلت عدوى الاتجاهات الأسلوبية إلى الساحة النقدية العربية بذ 
مرحلة الستيتيات ولم تكن الأقلام العربية المعاصرة بمنأى عن هذه الطيوف 
الاسلوبية الحائرة. فقد اجتاحت واكتسحت الأسلوبية عالم النقد المعاصر 
الفترة الممتدة بين أواخر الخمسينيات وبداية التسعينيات. محملة بلقاح 
القكر القربي. حيث حلت الأسلوبية ضيفة كريمة ب ببوت نقدنا العتيق ب 


بواكره الأولى من مرحلة الحداثة. 


© اديب وناقد وأستاذ بِعَسم الآدب العربي 4 جامعة خيضر 


70 العمل القذي القنان زشيّد شه 


-١‏ مرحلة ما قبل النضج: 

إن المعاولات الأسلوبية -# الساحة 
النقدية المربية - و فترة ماقبل 
السبعيئيات كانت بسيطة ومحتشمة حتى 
وإن حاولت الاتفلات من الطايع المعياري 
الذي مير البلاغة العربية؛ فهذه المحاولات 
تندرج تحت مظلة علم البلاغة القديم أكثر 
من انضواثها تحت لواء الأسلوبية اللسانية 
الجديدة؛ وهذا لا يمني أبدا أنها منقطمة 
تماماً عن التيارات الجديدة. وعلى سبيل 
المثال فإن كتاب (علم الأسلوب) لالاستاذ 
أحمد الشايب على الرغم من كونه يدعو 
إلى الثورة على علم البلاقة: فانم يسقطع 
أن يلنفلت من شباكها؛ وظببق«نابيها العام 
مسيطرا عليهاء 

وم يستطيع أحمد الشايب ‏ كتابه 
المذكور أعلاه أن يكسر الحواجز التي تحجب 
بينه وبين الدراسات الأسلوبية ب مثعلفها 
الحداثشي التي تعمل على وصف المجهري 
لمكونات النص ' مرحلة. وك مرحلة تالية 
الوصول إلى ما يرقد تحت البناء السملحي, 
من قيم نفسية أو اجتماعية أو ملاقات فكرية 
محركة لعملية الإبداع. وقد اتجه بدراسة 
الأسكوب اتجاها معيازيا كما عو الحال 16 


الأسلوبية في الكتابات التقادية العربية المعاصرة 
البلاغة القديمة, فقرر أنه الأسلوب يدرس 
القواعد التي إذا اتبعت كان التعبير بليقاً. 
أي واضحاً مؤثرا 1" 

لقد استمر الحال راكداً حتى مطلع 
السبعينيات, تلك الفترة التي أطل فيها 
على نظرية النقد العريي المعاصر. عدد 
عن الدراسات والترجمات التي عملت على 
نقل النهضة الألسنية الحديثة ب الذرب. 
التي قطمت شوطاً كبيراً يذ سلم التطور 
العلمي. ولكن الشيء اللافت للنظر أن هذه 
الشركة الجديدة. وبرغم حماسها المتوقد 
قللت محصورة ' دوائر ضيقة وظل أولئك 
ادن عثرا,قليلا, قياسا إلى النقاد 
الذين تيقوا الإتتجاهات النقدية الأخرى. 

ويعدٌ إبراهيم أنيس مسن الأوائل الدين 
قدموا المنهج البنيوي الوصفي تقديما علميا 
الأول مرة - تاريخ الفكر اللفوي المربي 
الحديسث, من خلال كتبه »الأصوات اللنوية 
ودلالة الألفاظ وهي تمثل المستويات 
الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية. 


وقد أرسى فواعد التفرة 


والتاريخية منذ عام !1541 وهذا 'ك كتابه 


بين الوصفية 


الاول: أعني بالأصوات اللفوية». أما 
كتابه الشاني »دلانة الأنفالء الصادر 


الففلااه 8 زو 1016 ووب يه دنا 


عام 1568. قد سلك قيه مسلك اللغويين 
المحدثين؛ حيث يرى أن دراسة الدلالة 
تتبوّأ قمة التحليل اللفوي وتشكل هدفه 
النهائيا. وقسم الدلالات إلى صوتية 
وصرفية ونحوية ومعجمية أو اجتماعية", 
والواقع أن الدراسات الأسلوبية الحديثة قد 
تفذت على هذه العطاءات الأولى فأفرزت 
لنا مولودا أسلوبيا جديدا. 

-1١‏ مرحلة النضج: 

لقد بدأت الأسلوبية 'ذ نقدنا العربي 
المعاصر تأخن طريقها ثحو الاكتمال والنضع 
بتأثيرتلك المناهج اللسانية الحديثة والبعوث 
التي تستند إليهاء ويفعلتزأوجهابإتفاملياً 
مع النقد الآدبي الحديث وتنامي الإحساس 
بتأشر النقاد المسرب المماصرين بهذا التهار 
الوافد, ومن الأسماء اللامعة التي أسست 
للاسلوبية  -‏ وطننا العريي- تنظيرا 
وممارسة نذكر: الناقد التونسي عبد السلام 
المسدي إذ كتابيه #الأسلوبية والأسلوب سنة 
لالاذاء وبالنقد. والحداثة سنة 13/15 إلى 


جانب المسدي نجد الناقد السوري عدنان 


«اللفة والأسلوب سئة 15/6١‏ ومحمد 
شكري عياد في بحثه القيم «الأسلوبية 


الاسلوبية في الكتايات النقدية العربية المعاصرة 


الحديثة محاولة تعريف والمنشور بمجلة 
فصول السنة سنة ٠م15‏ ثم الناقد المصري 
صلاح فضل غئذ كتابه ععلم الأسلوب مبادئه 
وإجراءاته سنة ١1587‏ وبأساليب الشعرية 
المعاصيرة سنة 01554, كما تلتقفي أيضا 
بشكري عياد ‏ كتابه» اللفة والإبداع, 
مبادئ علم الأسلوب العريي: سنة الةاء 
يضاف إلى هذه الأسماء محمد عزام ب 
كتابه «الأسلوبية منهجا نقديا سنة 15/15 
وعبد الهادي طراباسي “ئ كتابه مخصائص 
الأسلوت 2 الشوقيات سنة 1هاه وكتابه 
الفَيكتُم تحاليل أسنوبية سنة ١1554‏ ومن 
الأسل الجؤأتكية نذكر عبه الحميد 
بوزوينسة ب كتابه «بناء الأسلوب هذ المقالة 
عند الإبراهيمي سنة 1546 ورايح بوحوش 
كتابه «البنية اللغوية لبردة البصيري سئة 
451 وتوالت البحوث الأسلوبية فيما بعد 
التشهد فضاء فسيحاء وانتشارًا واسما يذ 
الكتب والدوريات. 

*- أشهر الكتابات الأسلود 
التنظير والإجراء. 

سيجري التركيز بذ الفقرات التالية على 
أخصب هذه المحاولات التي باستطاعتها 
أن تختزل لنا جل هذه المجهودات الأسلوبية 


تا الموج ال سق 004 أزار 901١‏ 


صراعها مع الآخر وأولى هذه 
المحاولات هي محاولة عبد السلام 
المسدي ل كتابه «الأسلوبية 
والاسلوبه, الذي يمد من أبرز 
الدراسات التي حاولت بسط 
مبادئ التفكير الأسلوبي ‏ أوروية 
وفرنسا على نحو خاصس؛ وقد 
كشف فيه الباحث عن التيارات 
الأسلوبية وأبرز روؤٌادنها. من 
خلال قضايا: المخاطب والمخاماب 
والخطاب عبر نظرية الاتصال 
على قاعدة بنيوية كما وضع ثبتا 
بالصطلحات الاسلوبية وَانطّيوية. 


وذيله بتراجم لأعلام هذا الاتجام 


الواقد الجديد. 


ضرورة التوفيق بين هذه المصادرات الثلاث 
من أجل استيفاء حدود النظرية الشمولية 
للظاهرة الآدبية!؟), ولعلٌ أوقق السيل إلى هذه 


النظرة الشمولية أن نتنبه إلى أن الظاهرة 


النقدية الأدبية, تجسم تقاطع ظواهر ثلاث: 
حضور الانسان - مؤلغا كان أو مستهلكأ أو 
تاقد ا وحضور الكلام, فحضور الفن. وتلك 
الظواهر الإنسانية؛ فاللنوية؛ فالجمالية", 
وتوصل ذ الأخبر إلى أن هذه المنطلقات 


الأسلوبية في الكثابات النقدية العربية المعاصرة 


ما إن تتمسل بالا 


شاملا للظاحرة الإنسانية. عولمل الأسلوبية 
نم كل الغنم إن هي اتجهت هذه الوجهة 
فتحدد بكونها علما إتسانيا يعنى بدراسة 
تعامل تلك الظواهر الثلاث يا صلب توقه 


الحدث الأدبي. وتكون عندثذ علماء أوفى 
.4 تجسيم ميدأ امتزاج الاختصاصات!. 
والحق إن المسدي حاول تطبيق ما جاء به 
من مبادئ تظرية على نصوص أدبية ظنا 
منه أن الأسلوبية بآلياتها الإجرائية ومبادثها 


الصارمة تمكنه من الوصول إلى جماليات 
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القصر؛ فقد اتخذ مثلا من قصيدة عولد 
الهدىه أنموتجا تطبيقيا بذ كتابه الآخر 
«النقد والحداثة: حيث عمل على تحويل 
جماليات هذا النص إلى معادلات إحصائية 
وأرقام كمية لا تخبرنا بذ النهاية بشيء عن 
جماليات هذا النص وروحه الفياض. 
وقد تناول محمود شكري عياد بخ 
كتابه: «اتجاهات البحث الأسلوبي» ماهية 
الأسلوبية ومناهجها وقصور ومشاكل مناهج 
الاسلوبية, ثم الاسلوبية والنقد الادبيا". 
وعمل صلاح فضل من خلال كتابه مغلم 
الأسلوبه على نقل كل ما يتما بالأسلوبية 
البنيوية بذ النقد الغربي إلى الد التربي 
أ هالقر) طنانوزية ته 


المعامير. ففرض 
أوروية واتجاهاتها ذ المدرستين الفرنسية 
والآئانية. موضحاً مفهوم الأسلوب 
والأسلوبية. محددا علاقتهما بعلم اللفة 
والبلاغة؛ كما عرضس أهداف البحث 
الاسلوبي ومناهجه: الانحراف والتضاد 
اللفوي؛ الوظيقية الإحصاثية: الخواص 
الأسلوبية من خلال التحليل الوظيفي 
لمجال ومشكلة الصورة !"1 

ونلتقي بشكري عيساد يذ كتابه عدخل 
إلى علم الأسلوبء حيث قسمه إلى قسمين, 


الأسلوبية في الكتابات التقدية العربية المعاصرة 


أحدهما النظري والآخر تطبيقي. فضي 
القسم الأول بحث نظرية الأسلوب. وفكرة 
الأسلوب عتد الآدباء. وعلاقة علم الأسلوب 
بعلم اللغة والثقد الأدبي وتاريخ الأدب 
والبلاغة: ثم بين ميادين الدراسة الأسلوبية 
ومهد للدراسات التطبيقية بتخطيط رسم 
فيه صورة لكيفية قراءة النص الشعري؛ ثم 
انتقل إلى تطبيق ذلك على قصائد مختارة من 
الشعر الوجدائي!'". وقد بلغ د شكري عياد 
قمة إلنضج العلمي 2 كتابه عاللقة والإبداع 
باد علم الاسلوب العربي» الصادر عام 
90 لان وظيفقه لم تكن محصورة بذ نقل 
أمبنول الأصلولية الذربية ومبادئها بل كانت 
موجهة إلى العفل بوعي وقدرة متميزة. على 
تأسيس علم أسلوب عربي آذ النقد ابي 
الحديث. الأمر الذي جعله يعارض كثيراً من 
النظريات الثربية ب هذا المجال أو يطورها 
على نحو تخدم فيه فكرته الآساس. 

هذا وقد ألف شكري عياد كتابا آخر بذ 
مجال الأسلوبيات بعنوان «تجاهات البحث 
الأسلويسيه حيث طرح فيه اختيارات تتصل 
بقضايا علم الأسلوب وعلم اللنة لشارل 
بالي ععلم اللغة تاريغ الأدب لويس بيدزر 
»اتجاهات جديدة يذ علم الأسلوب» ل: 
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لين 
ستيفن أولمان. و» معاسير لتحليل الأسلوب 
٠‏ ل: ريفاتير؛ وه النحو التوليدي و التحليل 
الأسلوبي ٠‏ ل: ثورن, وه نحو تفسير برغماتي 
للابداعية؛ ل: شمت وز 8/:160عناة 
شفط وبالآسلوب الفردي ومشكلة 
المعنى 2 العمل الأدبي « ل: ميلان ياكوفتش 
1م21[ هه ".قد تناولت هذه 
الاختيارات الطرائق الختلفة للتحليل 
الأسلوبي ويمثلها أكبر الأسلوبين الغربيين. 
كما توسع -عنده- مفهوم علم الأسلوب, 
فجاوز تحليل الأساليب اللغوية إن تفسير 
التصوصس الآدبية غلى أسس عامية 55ز88) 
تعتمد على نظرية المعرَقك قال 4 
القراءة"". وذ ذلك محاولة جملت الأسلوبية 
تتسم بالشمولية التي تعلى بكل بعدي 
العلامة, الدال والمدلول. ومن ثمة بدآتث 
معام الاتجاه الأسلوبي تنحو منحى التبلور 
والاكتمال؛ متجاوزة حدود النقل والاتباع. 


ومن الدراسات الجادة التي أثارت 
إشكالية المنيج الأسلوبي ا النقد العربي 
الحديث, نذكر محاولة صلاج فضل ف كنابه 
بأساليب الشعرية للماصيرق , حيث ثلقش 
إشكالية من وجهة نظر إجرائية تنظر 
للشعرية العربية على ضوء كشوفات الأسلوب 


الاسلربية في الكنابات التقادية العرية المعاصرة 


المنهجية # بساطها العربي؛ وما قدمه علم 
النصس من ممارسة نقدية شمولية للخطاب 
الأدبي. طبقا لتطبيقات صلاح فضل ب 
تنبيهه للمواشجة بين المداخل النصية 
والسياقية والجمالية بي دراسة النصوص 
الشعرية: أو الاساليب الشمرية من جهة 
والمواءمة بين تلك المداخل المتباينة, الوافدة 
وخصوصية النص العريي يما ينتج نمطا 
من الثقافة المتجانسة البعيدة عن التكييف 
القسري أو فرض الهياكل الجاهزة 01 
ومن هذه الوجهة يبدو أن كتاب صلاح 
فضل هو محاولة تعقد لقاء حميمي بين 
لامكو والنشرٌية: بل هو علم أسلوب 
الشعريبة .تموجها المعاصر إن صح هذا 
التعبير. ويتجلى ذلك '# اعتماد صلاح فضل 
على مقصدية مزدوجة عملت على المواءمة 


بين مختلف الإجراءات المنتمية إلى اتجاهات 
نقدية متباينة, وكذا 4 إخضاع النص إلى 
هذه الآليات والإجراءات. 

و نهاية عرضنا لرواج الأسلوبية ب 
وطننا العربي نشير إلى أنه ثمة دوريات عربية 
متخصصة حظيت فيها الأسلوبية ياهتمام 
.خاص نذكر على سبيل المثال لا الحصر عدد 
خاص بالاسلوبية ب مجلة فصول مج ٠0‏ وي 
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الفميلةة 
عددها الأول. وقد تضمن هذا العدد أبحاث 
أسلوبية على شكل مقالات 

منها ما تعلق بالأسلوبية التراثية من 
خلال إماطة اللثام على موضوع النظم عند 
عبد القاهر الجرجاني!"؛ ومنها ما تعلق 
بصلة علم اللقة بعلم الاسلوبا'", وثمة 
مسائل أخرى بالغة الأهمية. 

4- تعليقات عن رواج الاسلوبية: 

ثب ختام محطتنا هذه يمكن القول إن 
هذه الدراسات الأسلوبية 4 منعطفاتها 
النظرية والإجرائية ما هي إلا قليْلَمَمَا 
مو كثير. وهي تختلف ديما يينها بإيختلاف 
الطرائق الأسلوبية المُتَهَجِة را فالاقلام 
السالفة الذكر ارتمت جِمَيا عل ضقاف: 
الدرمس الأسلوبي مفذية روحها النقدي 
بآلياته وإجراءاته الصارمة: بل نهلوا من 
اتجاهاته المتبايتة: كل واحد بحسب مقدرته 
القصدية وبالتالي جاءت دراستهم الأسلوبية 
ملونة بألوان مختلفة. ضكان النص الأدبي 


يعضى الأحيان هو الذي يعرض نفسه 
ضيفا كريما ‏ بيت الأسلوبية مرة: وكانت 
الأسلوبيسة تعرض نفسها ضيفة على المتجز 
النصي مرة أخرى. فَتَقْلفّه وتثير غياهب 
ثورته. إنه الارتصاص بين جماليات النص 


الأسلوبية قي الكتابات النقدية العربية المعاصرة 
صورتها المتوقعة والنتظرة والأسلوبية 
صورتها الجامدة الهامدة. والمثلجة 
الأعصاب النص ونبضه المتوقد . بين هذا 
وذاك يبقى صياح النصن مدويا باحثا عن 
منهجه الجديد. 

إننا قول مع بشرى موسى صالح بإذا 
ما أردنا صياغة توصيف نقدي ينطبق على 
أكثرها؛ نقول: 

إن الجهود النقدية الأسلوبية لم تصل 
بعد إلى ايتداع منهج عريي أسلوبي» تضرب 
جدوره 2 واقع نصنا الشعري العربي. إذ 
إنها ولاسيما ‏ مرحلتها الأولى تقتبس من 
الاتجَامِكَآت وألتأمج الاسلوبية النصية 
فزنت دون امتلاك ظسفة أو رؤية 
نقدية تحكم سلطة الأخذ. أو تبررها .«ا"". 
إن الأسلوبية العربية بهذا التصور لا تزال 
بذ بداية الطريق لعدم امتلاك منظريها 
ومطبقيها رؤية نقدية تنبثق من حسٌ 
فني فياض يمّكن الناقد الاسلوبي العربي 
من تصيّد الاقيامى الجمالية المتمردة 
والمختفية ' روح النص وما يغذي الشجرة 
الأسلوبية ينسفها الحي هو ارتكازها على 
جذور معرفية عربية وغير عربية: ومزجها 
بمعطيات المعرفة الحديثة؛ وذلك بهدقف 
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تخطي مجمل الصور الآلية التي ظهر بها عن رواج الأسلوبية وذيوع صيتها 4 وطننا 

النصن هيكلا جامداء هذا ما يمكن قوله العريي تنظيرا وممارسة. 
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21) ينظر بتسرى موسى صالح ديح الأسلوبِي ف للد‎ - ١7 


الامات. النادي الأدبي الثتافي 


بجدة؛ السعودية: مج ١‏ ارخ ٠‏ 


17- بنظار نصر حامد أبو يدت ممفهوم النخلم عند عيد القاهر الحرجائي قراءة في غسوء الأسلوبية» مجلة قصول: القاعرة: 
مج ارع” أخؤلر 17-١!‏ 

حلك َك 

بنقار صلاح فقسل: (م.س)؛ حس 58 وما بعدها. 

16- بشرى موسي صائح: #المنهج الأسلوبي في التقد العربي»؛ مجلة علامات؛ (م .مر 


العسسسسسشاة 00 ار 2.16 لهبوبببب ب د إبيذا 


مجلة جيل الدراسات الأدبية والفكربة - العام الثاني - العدد 7 مايو 2015 


الأسلوبية والتقاطع المعرني في مساءلة الأدب 


ددمومني بوزيد جامعة جيجل 


ملخص: 
فزق علم اللغة الحديث بين قطبي الثنائية اللقوبة:(اللغة والكلام). إذ اللغة نظام من الإشارات تعبّر عن أفكار, والكلام الجانب 
التنفيذي لذلك النظام: فإن الدراسة الأسلوبية تعنى بالكلام والممارسة الفعلية للغة, لأنّه يمثّل الاستعمال الفردي الذي هو 
مجالها. وهي تبحث في اللقة بما تعكسه من اتفعالات وعواطف ومشاعرء وليس بما فها من أفكار وموضوعات. وموضوعها 
اللغة كاداة للتعبير والفعل. فيتضح أن الأسلوب غير اللغة أو التعبير بل هو شكله. لأن الأسلوب طريقة للتعبير عن الفكر 
باللغة. وإنّ الأسلوبيّة دراسة لهذا التعبير. 


له معيسو عوسهمها علا عد بأعيسوهها قمد باتمميع) «وتاسيمتلتد أت مماصريعةا سعسعة معصط لل مامد ومتاطسودا! مسقم ع 


له متعم تسعد عقا فمه لكو ها كمصد علعائجه توفسق عق بوعاجود اله عفجد لموماتجعه تعره نو بممو قل 


3502-7 
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لعل معودمه بعد ألحد مصموت هل ادم د كمع وودومواله موصي عج رقص عمدب تي فصجيعك لا مرا لسعم امد بكوم اها معد كولمو 
نجه موسومط لحويهة معموت د ترش وز مأو عد مسسكنا رمه سذ ها 11 مايرم ع م ممسوس عط امم كذ ملتوه عط 

ممتتسمييت مط له تقس عط هذ عتعاجاة 


الكلمات المفتاحية: الأسلوب. الأسلوبية. الثتانية اللغوية. اللغة. الكلام. التعبير. البلاغة. النحو. التداولية. اللسائيات. 
الشعرية. علم الدلالة 


القد نشآت الأسلوبية من فكرتين أساسيتين تتلخصان في: 

1- التمييز بين اللغة والكلام (دو سوسير ) :قاللغة: نظام متعارف عليه من الرموز التي يتقاهم بها الناس. 

والكلام: صورة اللغة المتحققة في الواقع. وهذا الاستعمال يطابق التظام العام (اللغة) في صبفاته الأساسية ولكنه يختلف في 
تفصيلاته من فرد إلى قرد. ومن هنا جاءت الأسلوبية لتعنى بالسمات الميزة التي تتخذها اللغة في الاستعمال وهذه السمات شي 
التي تكن الأسلوب, الذي يختلف من فرد إلى آخر. 

2- الاختلافات اللغوية ترجع غالبا إلى اختلاف المواقف. قاللغة بعدّها نظاما اجتماعيا تأخذ أشكالا متعددة خاصة في 
الاستعمال. (لكلَ مقام مقال). هذه الاختلافات في تكوين الموقف الذي يحاول القائل أن يراعيه فيما يختاره من طرق 
التعبير.ولهذا فهو يتخير طريقة التعبير المناسبة للموقف. فيأني علماء الأسلوب ليحددوا الخصائص المميزة لكل نوع من أنواع. 
الاستعمالات اللغوية .ويريطوا بين هذه الخصائص أو السمات اللغوية ودلالاتها . 
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والدلالات -عموما- ذات طابع وجداتي أي أن القول بجائب أدائه للمعنى »ينقل إلى متلقيه اتجاها شعوريا معينا ارضا «تعظيم. 
مدح. هجاء...) لكن فريق من الباحثين يفضيل إبعاد الأدب عن مجال علم الأسلوب بحجة أن الشاعر أو الكاتب يستخدم هذه 
الدلالات الوجدانية استخداما مقصودا لإحداث تأثير جمالي آي أن التأثير الجمالي الذي يتوخاه الشاعر أو الكائب يضباف إلى 
الدلالة الوجدانية ويخرجها عن طبيعتها التعبيرية. 

فشارل بالي يرى أن الأسلوين دارس لغوي محضء يدرس الخامات اللغوية من حيث دلالاتها الإضاقية مهما تكن طبيعة النص 
والمسألة عنده مسألة منبج :فالعالم اللغوي يبحث عن قوائين لغوية تحكم عملية (الاختيار)التي يقوم بها أي شخص يستعمل 
اللغة ولا ييحث عن القوانين الجمالية التي تخص الأذب دون غيره من الأغراض التي تستخدم فيا اللغة. وفد اتبعه الكثيرون» 
حيث راحوا يسجلون الخصائص التعبيرية كنوع من الاستعمالات اللغوية. مفصلين السمات الأسلوبية المميزة للنص من حيث 
نطق الحروف. صيغ المقردات وأنواعهاء أشكال الجمل وطرق الربط بينها غير متجاوزين ظاهر اللغة. 

مادام الأمر كذلك. ما مدى تتقاطع الأسلوبية مع باقي العلوم اللغوبة الأخرى؟ 

أجمع الباحثون على أن *الأسلوب من أهم المقولات التي توحد بين علمي اللغة وألأدب. وأن دراسته يتبغي أن تتم في المنطقة. 
المشتوكة بينهما كونه ركيزة لغوية ونوعا من التعبير المثقرد بخواص تعبيرية لغوية غير لقوية كما ذهب إليه الدكتور كمال يشر 
في قوله: " وحقيقة الأمر عندنا أن علم الأسلوب ينتعي إلى مجالين: 


- مجال الدراسات اللغوبة وذلك بالنظر إلى الأسلوب على أنه بناء أو هيكل لغوي مكونة عناصره من وحداث لغوية جاءت 
منسوقة وا لمعايير لغوبة على وج مَتَآجِوَةِ قود إلنغةالممقة ) 
- والأسلوب أيضبا ينتعي إلى هجال الأدب ونقلاه بوصفه كوعا من التعثير لنقردا بلخواصك تعبيرية هميزة لغوية وغير لغوية. 
ويوصفه نمطا خاصا من الكلام يفي أؤلا بأغراضيه الأدبية والثقافية والاجتماعية والتقملية أيضاء. 
وإذا كانت اللغة بناء إلزاميا على الأديب من حيث الشكل فإن الأسلوب هو تلك الإمكانات الفي تحفقها اللغة. ويستغل أكبر قدر 
ممكن منها الكاتب أو صائع الجمال الماهر الذي لا همه تأدية المعنى وحسبء بل ينبغي أيضا الوصول إلى المعنى بأوضح السيل 
وأحستها وأجملها وإذا لم يتحقق هذا الأمر فشل الكاتب واتعدم معه الأسلوب” ومن هنا نحاول أن نجيب على سؤالنا المطروج 
سايقا. 
الأسلوبية والبلاغة: 
تعرضت البلاغة القديمة لأرمة حقيقية مع ظبور الرومانسية وتفكك القواعد الكلاسيكية في الصياغات اللسائية. وهي أزمة لم 
تعرفها البلاغة طوال تاريخها الأوزوبي منذ ظهور كتابي أرسطو "الخطابة” و" فن الشعر" اللذين احتلا مكانة مرموقة في 
باغة الخصصوراث النقدية التي عرفها عصر النيضبة الأوروبية حتى العصور الحديثة. وقد قيل عن هذه البلاغة أنها مانت 
وأقسحت المجال لعلوم أخرى كالأسلوبية والشعرية لتتريع على عرشها. 


'- كمال بشر الفكير اللقوي بين القديم والجديم دار غريب للطباعة والنشر ولتوزيي القاهرق ٠.8‏ 5 من 1؟. 
'- ريمون طحان الألسنية العوبية ؟ دار الككاب اللبناني- بيووثه لبنان إد. نشم صن 110-115 1ن 
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وكان ظهور الدراسات الأسلوبية المعتمدة قي جانب كبير متها على اللسانيات البئيوبة التي أحدنها (دي سوسير) قي كتابه 
محاضيرات في "علم اللغة العام” الذي نشر بالفرنسية عآثم١5١.‏ هو الرافعة التي البلاغة من البوة التي سفطت فيها. 
بحيث صبارت الدراسات الأسلوبية التي طورها "شارل يالي* وأتباعه. بديلا عن الدراسات البلاغية. وهذه الأسلوبية تستند إلى 
قواعد معرفية تتمثل في تعريف الناقد الفرنسي "بيير جيرو" للأسلوبية يوصفها “دراسة للتعبير اللساني” ثم للبلاغة التي هي 
عنده "أسلوبية القدماء" وبها يتحدد. كما يقولون. تشغيل آلية المنهجية الأسلوبية بوصفها الوجه الجديد للبلاغة. أو هي 
البلاغة الحديئة نفسها. 


ومن المعروف أيضا أن علم اللسان قد تفاعل مع مناهج النقد الجديد قأربى قواعد علم الأسلوب الذي يعتمد كثيرا على 
درجات تحدد ظبور الملامح اللسانية المتغيرة. هذه الملامح التي يمكن لنتائجها أن تضببط باستخدام التحليل الإحصائي”. علما 
بأن فكرة الأسلوب فكرة قديمة ترجع إلى بداية التفكير البلاغي الأوروبي. وقد ارتبطت أول أهرها بالبلاغة أكثر من ارتياطها 
بالنقد. ولم يكن لذلك من سبب سوى أن الأسلوب قد درس من حيث هو عتصر التأثير في الخطابة. والخطابة القديعة كانت 
تختلف عن الأنواع الأدبية الأخرى بمضبامينها السياسية والوعظية والحجاجية الجدلية. ولذا كان على الخطيب. كي يحفق 
مراميه في الخطية. أن يستخدم ألفاظا مقنعة وعبارات محكمة وأشكالا من الكلام التي تجعل النص واضبحا ملموسا. وقد 
وردث الإشارة إلى كل ذلك في كتاب الخطابة لأرسطو وفي كتاب الأسلوب يالرقيع (*1::: :8:1 702 لمؤلفه" لونجانيوس "الذي 
عني بالأخلاق مثلما عني بالمنابع الروحية للأدياً. 


ومبما يكن من آمر فإن الذي تركه لنا التراث البلاغي الأوربي وما كتب حول الأسلوب, يعد من الأفكار الرئيسية التي قام عليه 
النقد الذي يميز بين المادة والطريقة/ف إلفن/ أوأما نسمية العلاقة بين أَلْضْعِون والظكل. وشيم هن هذا القبيل غالبا ما قيل 
مقرونا بالاستعارة :0«وده/1 الني تستَحدام فرها أللغة للْتَعبيْرٌ عن الفكزة أستد اما خاصا بحيث تكون النفظة ثوبا للمعنى. بيتما 
يكون الأسلوب هو التصميم الذي يخاط هذا الثوب طبقا له. كما يقول غراهام هوف فى كتابه الأسلوب والأسلوبية. 

فمن أبرز المفارقات بين المنظورين البلاشي والأسلوبي أن البلاغة علم معياري يرسم الأحكام التقبيمية ويرمي إلى تعليم مادته. 
وموضوعه بلاغة البيان: بينما تنفى الأسلوبية عن نفسها كل معيارية وتعزف عن إرسال أحكام تقييمية بالمدح أو التبجين ولا 


تسعى إلى غاية علمية البنة." فالبلاغة تحكم بمقتضى أنماط مسبقة وتصنيفات جاهزة بينما تتحدد الأسلوبية بقيود منهج 
العلوم الوصفية. والبلاغة ترمي إلى خلق الإبداع بوصاياها التقييمية ببنما تسعى الأسلوبية إلى تعليل الظاهرة الإبداعية بعدما 
يتقرر وجود ها" 


ومن هنا تستطيع أن نقول : البلاغة علم معياري يحكم من خلال مقاييس مسبقة وقواعد جاهزة يقضي إلى جزم عقلاني غايته 
تعليمية أما الأسلوبية فبي علم وصبفي يستقرئ الظاهرة الإبداعية يمن منهج يتتبع الأحداث و الظواهر المشتتة لتلتبي إلى 


'- بيير جيرو. الأسلوب والأسلوبية: ترجمة منذر عباشي: مركز الإفاه القومي؛ لينان إد. تا ن» * 
سندس عبد الكريم. شعر رشيد أيوب» دراسة أسلوبية (رسالة ذكتوره)» صن. 

- إيراهيم خليل؛ الأسلوبية ونظرية النصرء دار اد 
*- غراهام هوف, الأسلوب والأسلوبية, مرجع سايق؛ مه ١‏ 

*- عبد السلام المسدي - الآسلوبية والأسلوب؛ مرجع سايق عن 69 
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ائص مشتركة. والبلاغة تفصل الشكل عن المضمون فميزت الأغراض عن الصور بينما توحد الأسلوبية بين الدال والمدلول 
في تأليفبما معا للدالة. أي بين مستوى الصياغة ومستوى المفهوم. " والبلاغة تقوم على تصور الشيء تبعا لنموذج سابق 
ية " الشيء تسبق "وجوده ” بالتعبير الفلسفي أما الأسنوبية فبي لا تحدد للأشياء ماهيتها إلا من خلال وجودها قبي تدرك 
الشيء من خلال معاينة أو دراسة الخطاب الأدبي' 


إن هدف علم البلاغة يتمثل في خلق الإبداع إذ يعتبر الكفيل الوحيد لعملية الإخراج الغني بحيث يعمل على ”طبع الكلام بطابع 
الإحساس الجمالي الذي لا يغيب أثره عن الإنتاج الذي يتوخى منه صباحبه أن يكون إنتاجا قنيا. فلا يكون الكلام بليغا إلا إذا 
أخذ من الألوان اليلاغية ما يحصل به مقاصده الغنية التعبيرية والنفسية والاجتماعية وما إلى ذلك"* 
الأسلوبية والنحو: 

لقد كان للقدماء تصور كلي للحياة الفكرية وخاصبة في حقلي اللغة والدين شمن إشعاعات القرآن الكريم. توسعت المدارك 
وتفجرت العلوم المرتبطة به أولا. والبادفة إلى خدمته قصد استكشاف معانيه التشريعية ثانيا. وكانت العلوم الإسلامية مرتبطة 
أوئق ارتباط بعلوم اللسان. وكان التواصل قائما بين دراسة الشعر والتوحيد والتحو والتفسير وغير ذلك مما تداخل بعضه في 
بعض ومد بعضه بعضا في تكامل مثمر انعكس على كل فروع المعرفة الإسلامية بالثراء والخصوية وجعل مجال البحث فسيحا 
ومتشابكا وصعيا. 


القد كانت علوم النحو واللغة والمنطق والأصول والمعائي ...مكل ّم عدد هائل من العلوم لا يستفني عن واحد متها إلا / 

ذلك سلبا على اليم السليم لمضاميّبا. لم يكن |اللغونونائي القروات الأولى خاصية- منقمبلين عن النحاة. بل كانوا يمتزجون في 
معظم الأحوال حت لا نرى فرقا بين هاتين الخطانفتين ولذلك كانت كتب الظبغات والتراجم تجمع بين النحوبين واللفوبين في 
صبعيد واحد كطبقات النحوبين واللغوبين لابن قاضي شهبة وإنباه الرواة للقفطي ويغية الوعاة للسيوطي. 

وقد حاول الجرجاني ترتيب العلوم اللغوية وإفضاء بعضها إلى بعض حيث قال:" فالترية الدنها تتعلق بالواضع. والثانية 
بالتصريفي والثالثة بالنحوي والرابعة بصاحب علم المعاني والخامسة بصاحب علم البيان والسادسة بصاحب علم البديع. 
ويجب على صباحب كل علم منها ألا يتسلم الكلام ممن قدمه إلا بعد كمال صبنعته"*"فإذا عُثي علم المعاني بإقامة الصرح وعُثي 
البيان بتقديم الليناث ومواد البناء. فإن علم البديع يُعنى بطلاء المينى وزخرفه فبو علم طرق التحسين الكلي القائم على 
علاقات" 


لقد كانت العلوم متداخلة يظاهر بعضها بعضا. ويفيد بعضها البعض. ولم يكد ينفصل النحو عن اللقة ولا المعاني عن البيان 
إلاابعد محاولة وضع الحدود لتمييز كل علم من الآخر وحصره في منطقة تحرم على غيره من العلوم أن ينفذ إلها. فأصيح بعض 
علماء العربية ينظرون إلى هذه القروع كما لو كانت منقصبلة. يقول كمال بشر: "إنتا لا ننكر إدراكهم لنوع من الارتباط بين هذه 
المستويات وهو كونها تخدم غرضبا رئيسيا واحداء وهو الحفاظ على اللغة وصبيانة القرآن الكريم. ولكن الازتباط الذي نعنيه هنا 


'- إبراهيم الرماني - مدخحل إلى الأسلوبية مرجع سابق؛ صن 44 

'- الطاهر قطي -الترجيه النحوي للقراءات النحوية في سورة البقرق: دوات للطبوعات الجامعية: اين عكثوت» المزقر: سنة1841: م6 

ابن سينا. الإشارات والبهات: شرح نصر الدين العلوسي؛ تحفيق سليمات دثيل دار للعارف؛ طتا, صن 4-8. 

'- تمام حسان. الأصول. دراسة أبيستيمولوجية للقكر اللغوي عند العربرثحوء فقه اللقق بلاغة الميغة المسرية العامة تلكتاب 845 ١ء‏ ص8 لم 
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أن علوم اللغة ومسائلها العامة لا تعدو أن تكون جوائب لشيء واحد أو حلقات في بسلسلة واحدة وهي بهذا المعفى تستطزم أمرين: 
أولهما: أنه لا يجوز الفصل بين هذه الفروع فصبلا بنبئ عن استقلال أي واحد منبا والاكتغاء به في معالجة أية قضية لغوية. 
وهذا الكلام يقودنا إلى: 
الأمر الثاني: وهو ضرورة اعتماد كل فرع على الآخر وحتمية الالتجاء إلى نتائجه وخلاصة بحوثه للاستفادة منهاا. 
أخيرا نستطيع القول:إنَ النحو هو مجال القيود والأسلوب مجال الحريات وعلى هذا الاعتبار كان التحو سابقا في الزمن 
للأسلوبية. إذ هو شرط واجب لها. كما أنها رهينة القواعد النحوية الخاصبة باللغة المقصودة. ولكنها مراهنة ذات اتجاه واحد 
لأننا إذا سلمنا بآن لا أسلوبية يدون نحوء فلا تستطيع إثبات العكس فنقول لا نحو بلا أسلوبية. 
على هذا المقنضى "يحدد لنا النحو ما لا نستطيع أن نقول من حيث يضببط لنا قوانين الكلام بينما تقفو الأسلوبية ما يوسعنا 
أن نتصبرف فيه عند استعمال اللغة. فالتحو يفي والأسلوبية تثيت. معنى ذلك أن الأسلوبية علم لساني يعثى بدراسة مجال 
التصرف في حدود القواعد البتيوية لانتظام جياز اللغة” أما النحو فهو علم "يري الجانب الصوابي في الكلام من حيث 
المصحة والفساد في مستوى تأليف الجملة ووضيع كل كلمة في مكانها الذي وضبعته العرب فيه" ثم يأني علم المعاني وعلم 
الدلالة وعلم التركيب ولسانيات التص.. للتدخل في النظام العام لقص أو الخطاب ودلالتهما. 
الأسلوبية والتداولية 


نقد ارنبطت الأسلوبية ارتباطا معقّدا بالبنيوية كارتباطها باللسانيات في صبيغتها الأول- التي جاء بها دي سوسير- ف شارل بالي 
جمع محاضرات أستاه ونشرها بعد بوفاله. كبو لدي أنه اشسلُوبيُة التَككرلف لد يدت مذاهب الأسلوبية. وكثر مزاولوها' 
وتكاثر مع ذلك منتقدوهاء بل والقائلوت بتجفافبًا وقرب زواكها ويِصَر لمكو بهذا لمن أنه صالع للتطبيق على الخصوص» 
وأثه لا يتعارض مع الثورة المعرفية الي تشبدهاً علوم اللسان ما دام مسلكا إجرائيا في مقاربة الخطابات الأدبية خصوصا. وقد 
تعددت العناوين التي تعتبر الأسلوبية مزودا منهجيا للمحثل بقائمة من الأدوات والرؤى التي تسيّل على صاحب القراءة الوقوف 
على أدبية الخص من خلال "دراسة شروطها الشكلية دراسةٌ فنية” " 


"- كمال بشر. التفكير اللغوي بين القلديم والجديف مرجع سابق؛ ص 148 

'- عبد السلام المسدي - الأسلوبية و الأسلوب: مرجع سابقء عن 8< 

- الطادر قطبي» التوجيه النحوي للقراءات القرآنية في سور البقرة مرجع ساقه ٠»‏ 

*- يقول جورج مولينبيه عن مدرسة بالي الأسلوبية : " فأسلوية بلي ليست فتمازا أدبيا ولا فرديا . (انهم يستعمل العمل الأدني كسد وكإطار أو كلريعة تتبح 
تليل أنعال النغذ الشعورية» وتكتسي هده العلاقة الأسيوة أميتها انطلاقا من هذه النظرية واعتبارا لعموميتها ولشثيليتها ابيوية بالنظر إلى الدسق الشامل للغة ما 
ا(مثلا الفرنسية في النصف الأول من القرن العشرين )". تاريخ الأسلوبية: جورج مولينييه: تعريب عز الدين المامري وعبد لمعم الشنتوف» جملة الفكر العري.. 
معهد الإفاء اليه يوت لبن طرايلس ليبيا؛ صيف- خريف 1485 العددان 68- انه صن 145 


"- يقول حورج مولينيه : ' كا يظن سنتي 1934 و 140/4 أن الأسلوبية قد مانت. إذ إن للعلوم أعمارا (. . :) وابتداء من سنة 1420 عششنا عودة. 
الأسلوية' بورج مولينيه تريب صابر الحباة, جريلة العحلفاء الرفات التقائيق العلد 48؟- 14 أكوير 1141 


'- ليجع سه 
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إن المقاربة الأسلوبية يما في تطبيقية إجرائية. تلغي الأبعاد التي تخرج عن البعد اللساني المحض للظاهرة الأدبية وإن أقر: 
بوجود نواح اجتماعية ونفسية وثقافية واقتصادية تؤثر في "مبناعة النص". فإنها لا تيتم بها في تحليله. لأنّ مثل ذلك الاهتمام 
يؤدي بالأسلوبية إلى إبداء أحكام؛ وهو ما تعزف عنه عزوفا مبدئياء وهذا ما يمّزها عن النقد الأدبي الذي يعطي حكما على 
الأثر(النص) المنقود. 

بهذا المعنى نفهم الاتصال بين الأسلوبية والمنهج النصّاني (الذي جاء به رولان بارث) والانفصال بينهما في الوقث ذاته. هما 
متصبلان لانكياهما على النص إجراء وتطبيقاء ولاشتراكبما في اعتماد الوسائل اللغوية (الأمبوات.: المفردات. التراكيب. الصورء 
المجازات. الجُمَل ...)في تحليل النص. وهما مختلفان من جية الرؤية: فالنص في المنيج النصبّاني هو مركز يستقطب التحليل أمّا 
منزلة التص فى الأسلوبية فيُنظر إليه من جبة وقوعه ضيمن ثنانية السْنّة والهدول (أو النمط والانزياح. أو الاستعمال المعياري 
والاستعمال الأدبيء أو اللغة العادية والكلام الأدبي...). لذلك قيل إِنَّ الدراسات النصية تنظر"إلى المنظور الأسلوبي بصورة 
هامشية. فالأسلوبية تضع قاعدة أو معيارا متحققا بالقوة 0«#ه»ااعدهن؟ فدذادهم) في اللغة العادية. وتقابلها مع الانحرافات في 
الأسلوب. ويتعارض هذا التصوّر مع فكرة مركزية النص( أي ححبر إشكالية النص في مفبوم واحد). 

تلجأ إلى التحليلات الأسنوبية لكنها تضبعبا ضمن نظام حتى أنَ مصطلح النقد النصي ذاته لا يُستخدم إلا 
فظ" ' ولعل هذه المفارقة التي نسعى الممارسة الأسلوبيةهق] التي بواء العلم المساعد الذي يقف في مفترق 
الطرق. فالشكلانيون الروس من جبة وشارل بالي من جهة أخرىء قد حدّدوا - فيما يذكر مولينييه- وقوع الأسلوبية "في مفترق 
الأدب واللسانيات أي في تقاطع مجموعة محذدة (النصوص الأدبية) مع جياز من التصؤرات والمناهج المتديرة بطريقة 
خصوصية (اللسانيات البنيوية) ومنق ذلك الجيئاً. لم وج أسلوبية إلا و أبنيوية" 

فالأسلوبية تحلل النصوص الأدبية خاصة: تحف أدبيتها وتبيّن الخواصن القنية الموجودة في الجماليات الكلامية"” لذلك فبي 
.تقف عند حدود التشخيص والوصف الفني ولا تتجاوز ذلك إلى الحكم على الأثر(كما هو الحال في النقد الأدبي). 

وليس تعيين حدود الأسلوبية هذه قولا يُنقص من قيمتها أو يدعو إلى هجرها. ولكن من المفيد فبم سيرورة المناهج الناتجة عن 
احتكاكها وتعايّشها. 

غير أن مولينبيه يقيم علاقة تواصل متهن بين الأسلوبية والبراغماتية تجعل الأولى موجبة للثائية؛ وليس العكس حيث ينطلق 
صاحب كتاب “الأسلوبية" من أن البراغمائية تدرس نظرية الأعمال اللغوية كما ظهرت مع أوستين وسورل. فبي تنظر إلى 
الأقوال بماهي مسرح تظبر عليه ثلاثة مستوبات من العمل اللغوي: 

- العمل اللغوي. 

- العمل المتضضمن في اللغة (أو اللاقولي). 


'- جيزيل فالانسي" :5/1197 6غ النشد النصي' ضمن كتاب: "مدخعل إلى مناهج للتقد الأدي" ترجة د. رضوان ظاظاء مراجمة د, للتص 
الشنول» عالم المعرفةه الكويت؛ العدد١‏ ؟ ]+ مايو/ أيار 1831 م2:16 

'- جورج مولينبيه: "الآسلوبية”: تعريب صابر العباشة: جرهدة الصحافة؛ الورقات الثقائية: العلد 54:14 أكتوير 1855 

جورج مولينييه: دراسة الأسلوب والبحث: وأدوات الفن الأدبي '؛ ثرجمة د. بسام بركة, بجلة الفكر العرني معهد الإثناء العربي. بيروث لبدان- طرايلس 
ليياء تشتاة 1892 اند 9 السنة 8١د‏ ص 541 
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- عمل أثر القول. 


ويرك الباحث الفرنسي أن قيمة العمل الفني هي شيء إضافي. فبي "لا توجد في أي مكون من مكوناته "وهي - مع ذلك- " تنتعي إلى 
طبيعة لغوية- وهذا هو واقعبا المادي- وتنتمي في الوقت نفسه إلى طبيعة الحدث غير الثغوي بقدر ما يصبح القعل اللغوي نفسه 
حدثا في العالم. تماما مثل اللوحة الغنية. أو السيمفونية أو المنحوتة في عالم الأشكال الجمالية. ومثل الطاولة أو المحرك في 
العالم الاجنماعي- الاقتصادي. هذه القيمة علامة الرهان البراغماتي للفن الكلامي. وفي هدفه ونتيجة له”. 


ونضبع هذه القيمة النشاط الكتابي على أساس كونه ممارسة للمرجعية الذاتية في العمل اللغوي. 

إن الفعل الكلامي الذي يتسم بكوته أدبيا هو "تأثيري" أولا يكون شيئا. 

فالأدبية هي انجازية :0152م مطلقة للغة إذ تتحول إلى وظيفة شعرية: أي إن الفعل الخلاق لثيء لغوي يكون هو نفسه 
مرجع هذا الشيء"” 

يبدو للباحث أنّ هذا التوجيه الذي عمد إليه مولينييه لكل من لابه والأسلوبية محكوما بمحاولة إخراج الأسلوبية من 
المضيق الذي ألت إليه ولا سيما "أسلوبية الأثر" كما يقولأفوهممإنَ إمكانية تلاق هذين المنبجين على مبعيد واحد, لا يمكن 
أن تتم إلا إذا صبادق التداوليون والأسلوبيونٍ معاعلى تصور موحد في.نظرية المينى: فإذا اقتصبر التداوليون على المعتى المقامي 
واعتبروه عمدة التفسير. وانكت الأمتلوبيون على المعنى التقوي (الحري لماز على"/حدّ تعبيره- فقط فإن هذا الافتراق 
الجوهري في تصور المعنى لا يسمح بتلاق المنبجين إلا إذا عل كل مهما من منظوره إلى هذه المسألة المركزية. 

وثمة قشابة كثيرةٌ للخلط بين منهج الأسلوبية ومنهج التداولية: لعل من بينبا علاقة المنبجين كلييما بالبلاغة. فضلا عن الرأي 
القائل بورائة الأسلوبية للبلاغة. ففد شاع أن "الأسلوبية مرتبطة تاريخيا بالبلاغة" ' فضبلا عن الرأي القائل. بورائة الأسلوبية 
للبلاغة. ثم ما تشهده الوسائل والوجوه البلاغية من استثمار واستغلال قي إطار للأسلوبية المطبقة على النص الأدبي. ويقوم 
التصور الأسلوبي للبلاغة- من منظور مولينييه ٠‏ على اعتبار البلاغة ثلاث بلاغات: 

-١‏ البلاغة الإقناعية وهي "التيار الأكثر ذيوعا وهو المتصل بفن الإقناع إذ يعمد بات (خطيب)إلى فعل أمر أو تفكير بأمر, ولا 
يوجد مبدنيا ما يدعوهم أو يرغبهم في فعله أو التفكير فيه. نمبل هكذا إلى التفريق بين ثلائة أمبناف كبيرة من الفباحة وي: 
أ-الإفناع بالصحيح أو بالخطا 


'- جورج موليبيه: دراسة الآسلوب والبحث؛ وأدوات الفن الأدبي؛ مرجع سابق: ص 8897 

'- المرجع اسايق م784 

"- جورج موليبيه: دراسة الأسلوب والبحث؛ وأدوات الفن الأدبي؛ مرجع سايق » ص 7+4 

*- المرجع نقسه : الصفحة, 580 

*- جورج موليبيه: 'الأسلوبية'؛ ترجة عمائر الحباشة: الصحافة: الورقات التقاقية: العدد؟4 3 7 أكتوير 1484 
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ب - الإقناع بالعادل أو بالظالم 

ج -الإقتاع بالنافع (المشرق) أو بالضاز (المخزي) "' 

"- بلاغة الإنشائية "هي إجمالا دراسة التعابير البيانية” وأعلام هذا الصنف من البلاغة” قد أنشأوا نظرية المجازات ذات بق 
مبغرى وأخرى ذات بنى كبرى وهذه النظرية تشكل التفكيك الأسلوبي لبعض الأثار ميما كانت, إِذ علينا أن تلاحظ جيدا ضرورة. 
التفريق في الاستعمال اللغوي الأسامي للغة المجازية بين وجبة نظر الباث الذي يعمل على نقل مدلول ثابث إلى مجموعة من 
الدوال» وبين وجبة نظر المتلقي الذي يتقبل دالا واحدا فيسعى إلى وضبعه في تركيب المدلولات الصحيح. أو لا يسعى إلى ذلك. 
'1- البلاغة النمطية ويقصد بها فنون محاكمة مؤلفات الفكر محاكمة جيدة. وهي فنون لا تحصىء تتوجه للنقاد كما لمماربي 
اللغة الجميئة. وقد سيطرت بذلك على عالم الكنابة الرسمية منذ عصر" لابرويار” إلى زمن” أناتول فرانس" وأندريه جيد” 
ويشير "مولينيه" إلى أن هذا الضبرب اأخير من البلاغة الذي ظبر على هامش الخبربين الأولين وازدهر في فرنسا خلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشر. وتواصل في التعليم المؤسساتي حتى القرن التاسع عشر. قد لفظ أنفاسه ا/ا: 
الأفق'. 


والملاحظ أنَ الأسلوبية المعاصرة قد استثمرت كلآً من البلاغة الإقناعية وبلاغة الإثشائية بل أكثر من ذلك فمباحهما - عند 
مولينييه - جزء لا يتجزأ من الأسلوبية. فالبلاغة الإقناغية هي التي تتلل “متخازات ذات بنى كبرى من الدرجة الثانية وهي نماذج 
منطقية مقالية خاصة بإثراء الاستراتيجيات البرهانية هذا التوجة, يتفق مع الأبحاث الحالية في البراغماتية سواء بمحاولة سير 
الأساليب البرهانية والفغالة الراجعة!3 تَلقَظ خياق بالكلاخ داخخل كوت أدبي يتطق أو يفحاولة قيس المحمل الثقاقي في المنتجات 
الأدبية المعتبرة أعمالا لغوية مخصوصة: قبذا إلتصور النظري للأسلوبية يشيظ إلى أ] 
الأسلوبية منهما ما تعتبره صبالحا ليْثْريَ مقارنتها لننص. 

إن رؤية الأسلوبية لهذين العلمين تتسم بالتجزيئية. بمعنى أنها تهمل "فلسفة” كل علم ومقوماته الإبستيمولوجية وتعتبره مادة 
خاما قابلة للاستغلال في إطار الاسلوبية المعري. وليس الأمر على القدر ذاته بالنسبة إلى البلاغة أو بالنسبة إلى التداولية. 


البلغة والتداولية تعدّان منجميّن تغرف 


فالأسلوبية قد “استباحت” أدوات التحليل البلاغي بل وظّفتها يشكل يستأصلها من المنظار النظري التقليدي. أما التداولية - يما 
هي علم/ منبج حديث - فتستقيد منها الأسلوبية من جهة تعديل النظرة إلى العمل الأدبي باعتباره واقعا تحت طائلة نظرية 
الأعمال اللقوبة (العمل القولي والعمل اللاقولي وعمل أثر القول). مع أن البعد الثالث المتصل بالقيمة غير النسانية للقول 
ليست هدفا أدبياء فالأسلوبية لا تبتم بهاء ولكنها تقرأ لها حسابا. ونترك أمر تحليلها للتداولية. فالأسلوبية والتداولية كلتاهما 
منبج من مناهج تحليل الخطاب. وهما تتقاطعان من بعض الجبات نحو اهتمامهما بالكيان اللغوي الذي يتجلى فيه القول. غير 
أن كل واحدة مهما تنميز بخصوصية المقاربة: فإذا كانت الأسلوبية تقف عند حدود جمالية القول. فإن التداولية تنظر في قيمة 
القول خارج العالم النساني. أي هي تنظر إلى البعد العملي للقول. 


'- جوج مولينهه: “الأسلوية'؛ ابجع تقس 

'- من أعلام هلذا الصنف من البلافة الذين تظزوا لد دي مارسيه (ركفشصة0/1 101 وترقاتبي رع فصصتص مط و بون أوم رت ستتددمطدده8 وتوغارن 
رصعت © ع1 ريق مو 

"- جورج مولينيه: " الأسلوبية': مرجع سايق. 
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إن الذي ثقف عليه في هذه الممائلة العامة بين التداولية والأسلوبية أنبما تتوازيان توازيا يشاكل ذاك الذي شهده تاريخ البلاغة. 
بين خبربي البلاغة الكبيرين: البلاغة الإقناعية / الخطابية والبلاغة الإنشائية / الجمالية. 
فالتجاور بيهما قد استعيد في هذا العصر بين التداولية (بما هي وديثة الضرب الأول من البلاغة) والأسلوبية (بما هي وريثة 
الضيرب الثاني). 
الأسلوبية واللسائيات 
هناك من حاول محو الأسلوبية ونادى بموتها وقال بأنه “على ذوي الاختصياص أن يأخذوا بعين الاعتبار بأن الأسلوبية لا 
يمكن أن تفصل عن اللسانية ولا أن تبحث خارج نطاقباء ذلك لأن اللسانية تشكل قاعدة ثابتة لضمانة الموضوعية ودقة 
البحث في دراسة أي أسلوب كان. في أي نص أدبي كلن»" 


قد حاول الناقد ” ميشال أريغيه"- الذي أعلن موت الأسلوبية - أن يرسم طريق هذا الاحتضار ليعطي في التباية لمقبوم علم 
الأساليب معنى جديدا خاصا: الأسلوبية هي «وصف لغوي للنص الأدبي »وذلك في مقال نشر له في عدد خاص من مجلة «اللغة 
الفرنسية » 
فاللسانية تيقى الأكثر رواجا واستخداما إلا أن هذا العلم لا يبدو تقاذيااغلى تلبية كل المطالب وكل العلوم تأخذ من غيرها ما 
تحتاجه لكي تحقق استقلالباءفمن حقائق المعرفة أن الأسلوبية ترتبظ بالأّسانيات ارتباط الناشئ بعلة نشوئه. فلقد تفاعل 
علم اللسان مع مناهج النقد الأدبي الحديث حتى أخصبة قأرسى معه قواعد علم الأسلوب وما قتنت الصلة بيهما قائمة أخذا 
وعطاء بعضها في المعالجات وبعضبيا ف اللَبطيرآ عب أن] كلالإلُلّمينَكقد اقريك ماله وتجلث خصائصه فتفرد يعضمون 
معرق جعله خليقا بمجادلة الآخر'ق فرضبيانهأوبراهينه وها يتوسل يه إلى إقزار حقائقه , 
بدأت الدراسات اللغوبة تأخذ الصبغة العلمية الوصفية بعيداً عن المعيارية الحكمية: ومع مجيء لسانيات دي سوسير في 
مطلع القرن العشرين. ومناداتها بدراسة اللغة تزامنياً. دراسة علمية وصفية. تقصي من غاياتها الاحتكام إلى المعايير 
واستصدار الأحكام القطعية. ينضاف إلى ذلك إقصاء الدراسة التعاقبية التاريخية للغة. وعلى هذا النهج. ومن هذا الرحم 
اللساني المحض تهلت الدراسة طريقة تعاملها مع اللغة من خلال النصوص"فإذا كانت لسانيات دي سوسير قد أنجبت 
أسلوبية بالي. فإن هذه اللسائيات نفسها قد ولدت البنيوية التي احتكت بالتقد الأدبي فأخصبا معأ "شعرية" جاكيسون. 
و"إنشائية” تودوروف. و"أسلوبية" ريفاتير. ولئن اعتمدت كل هذه المدارس على رصيد لساني من المعارف. فإن الأسلوبية. 
معبا قد تبوآت مازلة المعرفة المختصة بذاتها أصولاً ومتاهجا". ما دامت أخصب المناهج وأقربها إلى الدراسات اللغوية 
الحديئة المعتمدة الوصف العلمي منهجاً. 


'- عزة آغا ملك - الأسلوبية من خلال اللسائية- مرجع سايق م4 
'- عيد السلام المسدي - الأسلوبية والأسلوب - مرحع سايق صن 48 .5 
"- عبد السلام المسدي - الأسلوبية والأسلوب ؛ مرجع سايق ص١8‏ 
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أخذت الأسلوبية من اللسانيات الصفة العلمية الوصقية في الدراسة اللغوية. غير أنبا درست الخطاب ككل. وما يتركه هذا 
الخطاب من أثر في نفس المتلقي. في حين نجد أن اللسانيات قد اتجبت إلى دراسة الجملة بالتنظير واستنباط القواعد التي 
تستقيم بهاء والقوانين التي من خلالها تكتسب طابع العلمية. 
زودت اللسانيات المنبج الأسلوبي بطابع العلمية الوصفية في دراسة النصوص من خلال لغتها. وبذلك جعلت منه منيجاً 
علمياً وصقياً ينأى عن الدراسة المعياربة الحكمية: التي وقعت فيها البلاغة القديمة مما ولد عقمها وجمودها. 
والأسلوبية بوصقها منبجا نقديا يصنفها جون دوبوا على أنيا: "فرع من فروع علم اللسان". وهذا ما يؤكده ميشال أريفي بقوله: 
"الأسلوبية وصيف للنص الأدبي حسب طرائق .من اللسائيات". وهو إثبات لدور اللسائيات في بلورة مغبوم الأسلوبية. 
وقد نادى رومان جاكبسون )١581743‏ في إحدى محاضراته الشبيرة إلى توثيق العلاقة بين اللسانيات والأدب عموما” وكذلك 
جون لويس كاباتيس الذي دافع عن قوة العلاقة بين علم اللسان والنقد الأدبي. من غلال بيان مظاهر التأثير النسائي في التقد 
(دروس سوسير. مبادئ الشكلانيين الروس). 
الأسلوبية وعلم الدلالة 
القد استفادت الأسلوبية كثيرا من علم الدلالة كون هذا الأخير ميم لهدا في فهم النص الأدبي -شعرا كان أو نثراد. كما يقوم 
بتحليل بناه المكوتة له على الصعيدين الخارجي والداخلي ”ذلك أن النص يتحرك صبعن دلالاته. ولا شيء يقوى على ضيط هذه 
الدلالات وتحديد مواقعبا أو رسمبا وبنانيا قدر ما يقوي الأسلوب عليه. ومن هنا ترى قيمة علم الدلالة بالنسبة للتحليل 
الأسلوبي حيث لا غنى للمحلل عنهي ون افأيضالاً هنا الأظر إنذًا يعني فَ)أخل وجوه ٍشيرورة هذين العلمين أو اشتراكيما معا 
للإمساك بالمتغيرات الدلالية التي يتطوي عليهاالحدث الأسلوبي*' 
إن النص الأدبي هو نظام لغوي يعبر عن ذاته وقد احتلت قضية الدلالة اللغوية وماهيتها وأبعادها النفسية والاجتماعية جزء 
كبيرا من اهتمامات التقاد الأسلوبيين *وتحليل الدلالة اللغوية عندهم يخضع إلى مقاييس أربعة هي: 


١‏ - دلالة أساسبة معجمية 


- دلالة صبرفية 
7- ولالة تحوية 
- دلالة سياقية موقعية 

وهذه الدلالات تأتلف في كل متكامل لتشكل الخصوصية الفنية والجمالية للنص الأدبي. وبيذه الصيغة يتم تلقرباء لأن العمل 
الفني ليس موضوعا يسيطا بل هو تنظيم معقد بدرجة عالية. وذو سمة متراكبة. مع تعدد المعاني والعلاقات اللغوبة فيه" 

إن البنية اللغوبة-كما يقول صلاح فخيلءلا تتحدد بالكلمات. بل بالصيغ: وعندما يتم تفكيكها إلى وحدات دنياء بحثا عن 
أعدادها وحقولها وتبادلاتها. تكون قد فقدت مواقعها في منظومة التركيب الشعري. وهي التي تمنحها أبرز فعاليتها الوظيفية. 


'- تور الدين السلد الأسلوبية وتحليل الخطاب؛ دراسة في النقد العربي الحلديث ج٠١‏ دار هوعد اللزائر: ص 46 
'- نور الدين السد, الأسلوبية وتحليل الخطاب, دراسة في النقد العربي الحلديث : مرجع سايق م48 


مجلة جيل الدراسات الأدبية والفكرية - العام الثاني - العدد 7 مايو 2015 


موسيقيا ودلاليا ف'شبكة العلاقات المجازية والرمزية المعقدة قي الشعر تتركز وظائفها الجمالية في تعقيد نسيجها الدلالي 
المتميز. الأمر الذي يجعل الإحصاء المعجمي مهما تقدمت سبله. واستخدمت فيه تكدولوجيا الحواسيب الآلية. لا يعدو أن 
يكون مجرد مؤشر مساعد قي تحليل بعض طبقات لغة الشعرء دون أن يحجب لذا خبرورة الاستمرار في العمل اليدوي الممتع 
في تحديد علاقات الدوال بالمدلولات بمستوياتها المختلفة ونقد النتائج التي يسفر عنها التحليل”' 
وعلم الدلالة أشمل من الأسلوبية. ولكن لا يمكن فصله عنها "فكما تستعين علوم اللغة الأخرى بالدلالة للقيام بتحليلاتها. 
يحتاج علم الدلالة-لأداء وظيفتهإلى الاستعانة بيذه العلوم. فلكي يحدد الشخص معنى الحدث الكلامي لابد أن يقوم 
يملاحظات تشمل الجواتب الآنية: 


أ - ملاحظة الجائب الصوتي الذي قد يؤثر على المعنى. 

لج" دراسة التركيب الصرثي للكلمة وبيان المعنى الذي تؤديه صيغتها.. 

اث مراعاة الجائب النحوي. 

اث جيان المعاني المفردة للكلمات. وهو ما يعرف باسم المعنى المعجمي. 

اج -دراسة التعبيرات التي لا يكشف معناها بمجرة تفسير كل كلمة 4و مناه 

فعلم الدلالة إذا عبتم “بالجائب المعجمي. وما تدل عليه الكلمَاتٌ, مع تقيع لمستجدات المعنى الذي يلحق بتلك الدلالات. أو ما 
يدقع -بسبب التطور- إلى أن يتبدل "م تلأير[إليه قل كآ[الكلات 'إو مَتَوآمَاٍومق المامكن يتتابعة "الدلالة"من خلال النظام اللغوي 
الذي يتميز يخصائصه النحوية والصرقية. ولتي تشكل لهذا النظام يذيتهالخاسية بة"/ وبالتالي فعلم الدلالة بحاجة ماسة. 
ومستمزة إلى العلوم اللغوية الأخرى كالتجو والصبرف+ بل يجتاج إلى كل ماله علاقة بالبئية اللغوية. 

إن الموضوع الحقيقي لعلم الدلالة هو"المعنى"ولا أحد ينكر قيمة المعنى بالنسبة للعلوم اللغوبة وخاصة الأسلوبية فيدون 
المعنى لا يمكن أن تكون لغة. وبدون لغة لا وجود للأسلوبية إطلاقا. 


خلاصة: 


إن الأسلو, في موقع وسط بين محطتين هما اللغة والأدب وهي موصولة بهما ومرتبطة بحضورهما معاً. فصلة 
الأسلوبية بالألسنية هي صلة الكل بالجزء. وإذا كانث البنيوية نربط العمل الإبداعي بمؤلفه فإن الأسلوبية لا تنكر الصبلة بين 
الإيداع والمبدع. وهي تغيد من التأثير النفمي الذي يوحي به العمل الإبداعي حين يماوس فعله على القارئ أو المتلقي عامة. وإذا 
كانت ثمة رؤية للبلاغة على أنها الإهاب الجديد للأسلوبية فإن في البلاغة جانبا أدبيا وآخر لغويا. وهي رافد مهم من رواقد 
الأسلوبية. وعلى هذا الأساس ليست قسيما لها أو مرادفا تقتصر عليه. 


'- صلاح فضل؛ أساليب الشعرية المعاصرف دار الآداب؛ يروت؛ طااء 448 1ن ص 40 
'- أحمد مخبار عبر علم الدلالق عالم الكتبء القافيقة ملعن 0845ل م0118 14 
"- رجاء عيد, البحث الآسلوبي معاصرة وقواك - مرجع سابق- » عن 30 
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فنجد الأسلوبية تحتفي بالنص دون تطرف كما هو شأن البنيوية وتغ 
آفاق على صعيد المناهج النقدية وإعطاء الناقد أو الباحث عامة أدوا 
والنساتي... على حد سواء. 

كما أنَ طريقة استعمال كل مبدع للألفاظ هي التي تخلق له أسلوبه الخاصء من هنا فقد قال الناقد (بوفون) مقولته الث 
(الأسلوب هو الرجل نفسه) بمعنى أن الأسلوب الخاص بهذا المبدع أو ذاك هو حصيلة مجموعة من العمليات الذهنية 
والفكرية والثقافية وطريقة التناول والمقدرة على التعرّف إلى التشابه للوصول إلى التميّز. فلغة الأدب تقوم باستغلال بُى اللغة 
بكنير من التعقد والتنظيم. وأي عدم توازن أو خلل بين العناصر اللغوية والتصويرية والإيقاعية سيخفف من جمالية 
الخطاب وتفرّده. إذ جماليته تنبع من تعائق التراكيب المميزة مع العنامر الأخرى. والمبدع الحاذق هو الذي يسخَر إمكانات 
اللغة ويعزف على أوتار تراكيهها مما يمتح نصبّه خصوصية فنيّة تجعله يتميز عن غيره. 


من صبلة المبدع بتصه الإبداعي» مما يمكتها من فتح 
منهجية مضيافة تجدد المنظور البلاغي والنحوي 


. والمرا. 

١‏ -الأسعد محملاؤ )١3‏ مقالة في اللغة الشعرية المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت لبنان 

"- ابن سينا. الاشارات والتنيييات ط؟ شرح نصر الدين الطوسي. تحقيق سليمان دنياء دار المعارف مصر 

"- بشر كمالتز* * 7 ) التفكير اللغوي بين القديم والتجديد. دار غريب للظباعة والنشر والتوزيع: القاهرة 

*- تمام حساق8 15 )) الأصول. دراسة إيستيمول جية للفكد_اللغوي عند العرب (تجو. فقه اللغة. بلاغة). البيئة المصرية. 
العامة للكتقاب 

*- جيرو بيير .(د. ت) الأسلوب والأسلوبية. ترجمة متذر عياشي. مركز الإنماء القومي. لبتان 

جيزيل قالنسي "7 علغن© (مايو/ آيلل43١)‏ " التقد التصي العداد؟ ؟. » ضمن كتاب: "مدخل إلى مناهج النقد الأدبي" 
ترجمة د. رضوان ظاظا. مراجعة د. المنصف الشنوفي. عالم المعرفة. الكويت. 

١‏ - خليل إبراهيم91١)‏ الأسلوبية ونظربة النص. دار النشر. ببروت 

4- رجاء عير97 5 )١‏ البحث الأسلوبي معاصرة وتراث ط * دار المعارف. مصر 

+- الرماني إبراهيم مدخل الى الأسلوبية ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون. الجزائر 

|! السد نور الدين الأسلوبية وتحليل الخطاب. دراسة في النقد العربي الحديث جا . دار هومه.‎ -١١ 
ستدمن هيد الكريمء تعر رفني د أبوت: قرلسة الملويية اروساقة دتكخورامانقيز منقوية‎ 3 

» أساليب الشعرية المعاصرة طا دار الأداب؛ بيروت‎ )١15/< صلاح قضل‎ -١١ 

١7‏ - طحان ريمون (د. ت) الألسنية العربية ظ" دار الكتاب الليناني- بيروت؛ لينان 

5 ١-عزة‏ آغا مللة1/0١)‏ الأسلوبية من خلال اللسانية_عددة؟"آذار _مجلة الفكر العربي المعاصر 
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- قطني الطاهر (1951) التوجيه النحوي للقراءات النحوية في سورة البقرق_. ديوان المطبوعات الجامعية: ابن 
عكنون. الجزائر 


المبرد.(1587) الكامل. تشر بتحقيق طه محسن. مطبعة الإرشاد. بغداد 

- مختار أحمد عمر(؟153) علم الدلالة. ط؟ عالم الكتب. القاهرة 

5- المسدي عبد السلام (1547) الأسلوبية والأسلوب ط ؟ الدار العربية للكتاب. . طرايلس ليبيا 

-٠‏ مولينبيه ج:"(15 أكتوير 1443) الأسلوبية” العدد *74 .تعريب صابر الحباشة. جريدة الصحافة. الورقات الثقافية 


- موليتييه ج: 1544 ) دراسة الأسلوب والبحث. وأدوات الفن الأدبي العدد4؟.”. ترجمة د. يسام بركة. مجلة الفكر 
العربي. معهد الإنماء العربيء بيروت لبنان- طرابلس ليبيا. 

7- هوف غراهام (1541) الأسلوب والأسلوبية. العددا. ترجمة كاظم سعد الدين. سلسلة مفاهيم أدبية الصادرة غن دار 
أفاق عربية» بغداد 


7 - يمتى العيد (1594) في معرقة التص: ١‏ دراسات قي النقد الأذبي: دارالأداب. بيروت 


الاسلوبية 


والدراسكات الاساوببية 


: اولاء 


|| يقول بير جيرو : « للغة وظيفتا 
| | انها تعطي الاشياء اللني نتكلم عنها دلالاتها ٠‏ 
| | ثانيا » انها تعبر عن موقف التكلم ازاء هذه 
| | الأشياء 0 

أ واذا كانت هذه هي وظيفة اللغة » فاته 
| | لا يمكن للاسلوبية أن تكون » لا على مسنتوى 
| ]| الدلالة ولا على مستوى الموقف » بحثا في 
| | امل : صوتا» وشك» ودالة فط . عن 
| | لا يمكن لها ان تكون اينضا ء بحثا في الجملة 
|| فتصنفها الى : جملة اخبارية » وطلبية » 
| | واستغهامية » وتجبية ٠‏ أو تقسي الى : 
| 
| 
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هذا يعني ان الاملوبية محتاجة الى رؤبة شمولية بها ندرس اجزاء 
الخطاب : كلمات وجملا ؛ وبها تحيل هذه الاجزاء وتخرجها من نظامها الخاص 
الى نظام الخطاب . وكي بكون ذلك كلك . لا بد للاسلوبية اذت ان تتحول الى 
دراسة النص ؛ واعتباره الوحدة التركيبية والدلالية الاساس الني تنثظم بها 
وحدات اصغفر إن' على مستوى اللفظ ؛ وإن على مستوى الجملة وهي حين 
تتحول الى دراسة النص ؛ تستطيع أن تستقيد ؛ بشكل أعمق , من كل منجزات 
الدراسات العلمية فيمختلف ميادين العلوم الانسانية : اللسانيات:وعلم الاجتماع, 
وعلمالنفس؛ والفلسفة؛ والانتروبواوجياء والاتنولوجباء» والتاريخ» وعلوماخرى 
تشهد دقة منهاهجها بقيمة تطورها؛ومدى صلاحيتها في اغناء الدرس الاسلوبي. 

ولكن الدرس الاسلوبي ؛ في توجهه نحو إلنعى ٠‏ واعتعامه به . لن يتوقف 
قطما عند حدود هذه العلوم ٠‏ قللتص خفائعن ذائية ء وأخرى عامة . رهذه 
تنتج ء في كلا الحالين . طرق دراسته ٠‏ كما لتدعي مفاعيم اخرى تمين في 
تشريحه وتحليله : كالتيعربة والاؤبية متلا ١‏ ء تهدل مفاهية علم الجمال وجماليات 
اللفة ؛ وعلم الدلالة».وعلم الإشازة | السيميولوجيا) ١‏ 

ويجب ان لا بقنصر الامر بالاسلوبية عند هذا الحد . قالئصس منظومة 
لغوبة بتجه بها منتج الكلام الى مستقبل . وهنا لا بد من الوقوف على هذذين 
القطبين من خلال نظربة او عدة نظربات للايصال . ولكن النص خطاب يحيله 
نظامه اللغوي الى جنسه ايضا . وهناك لا بد للأسلوبية من الرجوع لنظرية في 
الادب وفي الاجناس الادبية وذلك لكي يتمكن الباحث الأسلوبي من القيام بعمل 
منهجي في دراسته للنص وعزله عما ليس هو بنصص اولا ؛ وتحديد انتماله الى 
جنسه الادبي ثانيا : شعر : رواية : قصة ؛ نقد ادبي ؛ الى آخره . 

ويبقى علينا ان نقول اخير! ان الاسلوبية اذا كانت هي الدرس العلمي للغة 
الخطاب : فائها ايشا موقف من الخطاب ولغته . ولمل هذا ما حمل الدرس 
الاساوبي متعدد الجوانب والابواب ٠‏ ومتعدد المذاهب . والمدارس ٠‏ والنظربات ٠‏ 

ولكي نحيط بهذين الجانبين مما ٠‏ راينا ان ثقف مع باحثين ٠‏ يمكن ان 
نوجز من خلالهما اهتمامات البحث الأسلوبي اولا + لناتي بعد ذلك الى موقف 
الأسلوبية من الخطاب ولغته ثانيا . 
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000 جيل غرانجير‎ ١ - ١ 
: يد الاسلوب ودلالة الاشارات‎ 


ليس الاسلوب معطى بدهيا : ولا جوهرا ثابتا ؛ ولا حقيقة تم أعدادها في 
اللغة بشكل مسبق . وهو ليس بسيطة ايضا . انه كما يرى « غرائجر » - 
عملية معقدة ؛ الجهد فيها مطلوب لا يورئه من متمة . وهذه العملية ليست 
وقفا على المبدع ؛ ولا حكر! على القارىء : انها انتاج مشترك في زمنين متتالين : 
بتعاقب فيهما : مبدع خلاق ؛ وقارىء مما به نظره ألى افق علوي من الوعي 
والعرفة . وان أهم ما بفصح عته مفهوم المشاركة هذا ؛ هو انه يكشف عن قدرة 
الابداع عند المؤلف ؛ وذلك باجتهاد قارىء ناقد ومتامل . 


تمود بئا هذه النظرة الى نظطرية الابضال 8 وتضعنا في مركز القلب منها ؛ 
حيث يكون الخطاب وسيطا بين مرسل ومرسل اليه : وتكون اللغة ( المستعملة 
ني الخطاب ) اداة ابَقَالَ تبعية عِلى]عدقٍ فن الرجوز] واليثيغرات ؛ اتفقت عليها 
الجماعة التي مستخيدميا . 


ويرى « غرادجم » ؛ على هدا المتوى : ان رموز اللثة وشيفراتها تنقسم 
الى قسمين : القسم الأول ؛ ويكون أحادي الدلالة ؛ محدد المعنى ؛ أي لايتعمدى 
معناه ذاته . القسم الثاني وهو على عكى الأول : ويكون متمدد الدلالة » وغير 
محدود العنى : 

اما عن القم الأول ؛ فيشرب لنا مثلا بالاشارات البرقية ؛ واشارات 
الاختزال . ويمكئئا ان تلاحظ معه : ان التاويل لا يدخل هذه الشيفرات . 
ونتيجة لذلك ؛ ينعدم دور الفرد ويتلاشى صوت الجهد الشخصي في بشاء 
المعنى . ذلك لانه لا يبقى للغرد قي هذه الحالة سوى ان يفكك الاشارات ؛ او 
يميدها الى المعنى المنفق عليه ميقا بين المرسل والمرسل اليه وقد راى 
غرانجير » ان هذا اللون من الاغارات لا يدخل في باب الاسلوب . 

القد اتفق علماء اللسانياث على تسمية « المعنى » فيهذا النوع منالاشارات 
٠‏ الدلالة الذائية ‏ «هأاشامم 6ل ها ٠‏ . ولكنيهم لم بقتصروا على الاشارات 
البرقية أو على اشارات الاختزال : كما ذهب « غرانجير » إلى ذلك . تلقد 
توسموا به ليشمل عددا من العلاقات التي ترتبط الاشارة بها : فهناك العلانة 
المنطقية للاشارة ؛ وهناك العلاقة الاعاربة ( اليميولوجية | للاشارة ؛ وهناك 
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العلاقة اللثوية للاشارة . ويجب ان نلاحظ ٠‏ قبل أن ناني بأمثلة تدل عليها ٠‏ 
ان هذه العلاقات لا تخرج بالاشارة عن معنى الدلالة الذاتية للاشارة نفها: 

- المنطق : عندما بتسع مفهوم من المفاهيم ليفطي مجموعة من الهيئات 
الفردية ؛ يمكثنا حيئئد ان نتكلم عن علاقة منطقية بين المفهوم وبين مجموع 
الاقراد الذين بنعر”ف هذا الفهوم بهم . قاذا كان لدينا المفهوم « رجل * 4 فيمكلتا 
ان نقول إن مجموع كل الرجال » يكوءن الدلالة الذاتية للمفيوم « رجل * . 
وهكذا نرى ان هذا التمريف الذي بمثل حالة التوسع لملاقة الدلالة الذاتية + 
يتعارض مع تعريف آخر بمثل حالة الغهم اعلاقة دلالية مختلفة هي الدلالة 
الابحائية .٠‏ 


اب السيميولوجيا : تظهر العلاقة الاشارية عندما نمين الاثارة شيمًا من 
الاشياء . وخير مثال على ذلك اشارات المرور . فالشوء الاحمر اشارة للوقوف» 
والضوء الاخضر اشارة للانطلاق . وما كايالك ليكون او لم نكن ثئة علافة 
سببية اقامها الامطلاح والتواضع بين الاشارة ومرجعها . وتصبح هذه الاشارة 
أكثر وضوحا عندم!ا.تعين, : على وجه إلخصر شيبًا من الاشياء او حدثا 
من الاحداث ؛ او تم من إأليات اثلدية . وبيكضا الول ؛ بمعنى آخر ؛ إن 
٠‏ الاشارة نعين الواقع غير اللغوي الذي تتسترك معه + وتظهره : وتدل عليه 
دلالة ذائية » . ولكنها تكون ٠‏ ف اللنة + عندما تحيل الى مر جعهاء لا الى المخاطب 
ولا الى السامع 990) وهذا بعني أن الاشارة تكون في الاغة عندما ندل دلالة ذاتية 
على ما تعنية . 

اللغة : تنظر اللسائيات الى اللقات + 0 
الدلالة : ينانا مان يكنا الى تند طرق | مقا اللاقي غان انية 
الدلالة : فان المقصود هنا هو ان اللغة لا تعتبر لغة اذا كان القصد بتجه اما الى 
التعبر وحده ؛ واما الى الفمون وحده .فقط . ولذا ؛ فان الملاقة الاشاربة 
للغة تنتج من توجبه القصد الى الربط بين هذين المستوبين : مستوى التعبير 
ومسستوى المضمون . والتحليل اللساني بنصب عليها حين تقوم على هذا 
الاحاص : 


- واما عن القسم الثاني ؛ قيرى « غرانجبر 8 ان الرموز نقوم فيه على 
تعددية الممنى : لانبا ذات طبيعة ايحائية . ولما كان ذلك كذلك ؛ فقد قرر ان 
هذه الرموز أتشكل اسلوبا يصلح ان يكون موضوعا للدراسات الاسلوبية . كما 
قرر انه 8 بنشمي + جوعريا - الى اللعاني » . 


ل 


بيه الرموز ودلالاتها : 


يفصل « غرائجير » نظريته في الرموز . ويمكثنا ان ننتهي ممه الى خلاصة 
نقف فيها على ثلاثة انواع لدلالة الرموز : 


١-دلالة‏ الرمز ©00© وتعدديته . 


يقول « غرانجير » في تمريف الرمز ؛ 8 إنه نظام من الادوات المنفق عليها * 
والتي يتم عبرها انتقال الرمالة » . والرمز عنده « مجموعة من الضوابط ؛ بها 
نتكون الادوا وبها بلتزم المرسل والمتقبل » . وتقوده هذه النظرة الى 
اعتبار الاسلوب « خاصة من خواص الرسالة لانه مرمز ». ويستنتج #غرائجير»ة 
بناء على هذذا » أن ثمة « علاقة شرورية للاسلوب مع الرمز » . 


ولكن « غرانجم » لا بف مكتغيا بيدا "الاستنتاج , انه يضع أيضا ؛ وفي 
الوقت نفسه ع للاسلوب شرطا في اقلاقنه امع الرمز . ولذا ثراه بقول : 8 هنا 
حيث لا يكون الا رمز وإاحيد ؛ تواعده ملزمة وخاملة ؛ كما في الف باء البرة 
فان الاسلوب لا يكون- ١‏ ذلك لان خرط و جود الالنيلوب يي تعددية الرموز » . 


ات 4 


؟ دلالة ما تحت الرمز 


لقد جمل « غرانجبر » من تمددية الرمز شرط الاسلوب . وهو هنا حين 
يتكلم عن دلالة ما تحت الرمز : يرى أن هذه التعددية « تظهر في كل مكان تكون 
فيه العناصر خارج الرمز » ؛ وحيث « لا يتحكم الرمز الاساسي الا بجزء من 
الماهية التي سيعطيها شكلا ٠‏ . 

تنقسم هذه السمات الحرة : التي يسميها اللسائيون « تحت الرمز » 
الى قسمين : الاول : ويتفمن الرموز التي تخبط الجلات ؛ وثبر الكلام . 
والثاني ؛ ويتضين المناصر الواقمة خارج الرمز . وهي تنتظم اما في نق 
« ما قبلي » 6 وتكون مهمتها تمزيز اللغة ل : ضوابط الوزن في الشعر ؛ او» 
الضوابط التي تحدد الجنى الادبي . واما ان تكون في انساق حرة مكونة بشكل 
فوري » ومقروءة في الرسالة بشكل ١‏ مابعدي » . 

ويمكن أن نلاحظ ان دلالات ما نحت الرمز : دلالات اصطلاحية يوظفها 
جنس من الاجئاس الأدبية لصالحه الخاص . رما الثواني : والوزن ٠‏ او الثبر 
الا من هذا القبيل . 


ل] المرفة [] مسا 
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* ل دلالة ما فوق الرمز . 


ان دلالة ما قوق الرمز دلالة تير اصطلاحية . تمئيا . كما برى «غرائجير:. 
بلد الائر الاسلوبي . وهي ما دامت تير اسطلاحية ٠‏ فالها تعتبر سمة من سمات 
الفرد الابداعية . ذلك لان قدرة المبدع ني الوصول الى خلق نسق معين يسم به 
عمله ؛ انما بها تتجلى . ويمكن اخبرا ٠‏ تعريف ما فوق الرمز بانه « استخدام 
مجموع ادوات أسلوبية ( الايماء : الجناس الصوني . التكرار . تفاصيل كثائية 
قادرة على نقل رسالة ثانية »40 . 


؟ ب ١‏ جورج مونان 4(ها 


تختلف الدراسات الاسلوبية باختلاف الموقع الذي تنطلق منه ٠‏ والرؤية 
التي تحملها . ونستطيع من خلال دراة تدمها # جورج مونان » ؛ ان نوجز ؛ 
في ثلاث نقاط : المنعطفات النظربة للدرانتاك الاسلوبية ٠‏ سعيا وراء تعريف 
كل منها للاسلوب ٠‏ وتحديد رؤ يها لقاة 


ع الانزياح والأسلوب 


يقول ٠‏ جورج موئان " ٠‏ تمة الوب بالنية لعفهم . عتدما تحتوي 
العبارة على انزياح بخرج بها عن المعيار . فقولنا : « البحر ازرق » لا يتجاوز 
كلام كل الئاس . إنه الدرجة الحيادية . 'و الدرجة صغر للتعبير . ولكن ان 
نبتدع كما ابتدع 0 هومر » فتقول : ١‏ البحر بتفجي ١١٠و‏ * البحر خمري *: 
فان هذا بمثل حدثا اسلوبيا » . 

لقد درس عدد كبر من الباحثين ٠‏ الانزياح » في اللغة والادب . واذا كان 
هنا لا سعنا ان ثقف على مجمل هذه الدراسات او بعضها . قانه يمكثنا ة مع 
ذلك » ان نقول بصورة مبدئية قبل ان اتي بتعريف له : ثمة الواع من الالزياح + 
نذكر منها * 

6 انزياح عنصر من العناصر المكونة للنص عن مقصود عنصر سابق عليه‎ ١ 
٠. مما يؤدي إلى قطع التتابع الدلالي » وكر السياق : وتمزيق التنام الداخلي‎ 
وجعلها وحدات يربط بينها‎ ٠ وتفتيت الوحدة المعر فية الاساسية لتنامي النص‎ 
: عنقود الوزن وعقد الابقاع . وقد لمى العرب هذا القرب من الانزياح‎ 
: المتشافر » . ومثال ذلك قول حبيب بن اوس‎ ١ 


محمد ان الحاسد في حشود وإن مصاب المزن حيث تريد 
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؟ ‏ انزياح النص عن وحدته المنطقية ؛ واحتواله على التناتضين : كقول 


ابي تمام : 
لعب الشيب بالمفارق بل جد فابكي تماضيرا و لمويا 
يا نسيب الثفام ذنبك ابقى حسناتي عند الحسان ذنوبا 
ولئن عبن ما راين لقد انكر ن مسستتكرا وعبن معيبا 


حيث تجد النص بشع امامنا صورة لحان يبكين مشيب الرجل ؛ اولا ء 
ثم يفاجلنا فيكشف عن معنى آخريعبن فيه الرجل على مشييه . 

٠+‏ - مخالفة النص لنفسه وانزياح العبارة فيه عن غابة المتكلم .' نقد ذكر 
المزرباني ان ابا تمام قال مادحا : 


وكن كريما تجسد كربما 0 تحظى به يااباالفيث 
وقوله : » كن كربما انما يقال لاثيم +50 


) ل انزياح النص عن الشيقرة اللغوبة التعارف عليها » كقوله تعالى 1 
٠‏ وهو الذي جمل لق للبآل لكالا ! نلقنلا 6 إلبات] ٠‏ لس من خواص الليل © 
كقولنا : « الليل مالم او اسلأد . أو مخيف » اليا آخرة - 

والجدير بالذكل': أن كل" هذه االإننكلة' نآ مات لنؤْذي وظائفها لو لم تكن 
قائمة على هذا النوع من الانزياح او ذاك . وهذا يعني ان الوظيغة هي التي تمعلي 
الاسلوب الذي يتجلى التعبير فيه هياته الخصوصة التي خالف فيها المعيار 
وائزاح عنه : واذا كان هذا هكذا : فانه يمكن تحليل الانزباح على الحو التالي 2 

ائمة معيار يحدده الاستعمال الفعلي للقة . ذلك لان اللغة نظام + وان نقيد 
الاداء بهذا النظام هو الذي يجمل النظام معيارا ؛ ويمطيه مصداقية الحكم على 
محة الانتاج اللغوي وقبوله . اما الانزياح فيظهر ازاء هذا على النوعين : انه 
اما خروج على الاستعمال المالوف للغة ؛ واما خروج على النظام اللغوي نفسه + 
اي خروج على جملة القواعد التي بصير بها الآداء الى وجوده : وهو يبدو ني كلا 
الحالين ٠‏ كما يمكن ان ثلاحظ : وكأثه كر للمعيار . غير انه لا يتم الا بقصد 
من الكاتب او المتكلم . وهذا ما بعطى لوقوعه قيمة لغوية وجمالية نرقى به 
الى رتبة الحدث الإسبلوبي ٠‏ , 


التكرار والاسلوب 


يعألج « جورج مونان » الاسلوب من وجهة نظر ثائية » ويرى أنه : 8 ثمة 
اسلوب » عند بمضهم ٠‏ عندما يكون الاعداد في الرسالة لصالح الرسالة الخاص . 


غ4 


اي علدما يكون البحت ليس عما نريد ان نقول : ولكن عن كيف يمكن ان تقول . 
فرامبو حين بقول ! « ل تعد المطور ترعش منخر دقناام 6001 06 ونس6عوط جعما» 


#لعقه هو :عانرموولم فان الاسلوبي بفترض أن الشاعر اراد . اما تجريبا 

وحدسا . واما بوعي منه ان بكثف في بيته الشعري كما من الحروف الاحتكاكية 

٠‏ ومن الحروف الانقية ( ٠‏ وربما بعض الحروف الائلة( ا 

وهي لم تكن مجرد صدفة . لآنها نسهم يعلم أو من غير علم في ايجاد الاثر وانتاج 
البيت ١‏ وسنلاحفك ان اي اعداد سبؤدي بالقرورة الى انزياح ١‏ . 

وكثيرا ما نجد ليذه الظاهرة مثيلا 

ستطيع ان نحص ها جميعا في شكال ثلا 


الادب العربي نثرا وشعرا . غير آننا 


: تكرار حرف او اكثر‎ ١ 
< قد بتكرر حرف بعينه أواحرفان ١م للاةلحروف بتسب متفاونة في‎ 
إفهى اما أن يكون لإدخال تنوع سوتي يخرج‎ ٠ شعربة . وقد يتعدد انر هذا الآمر‎ 
القول عن نمطية الوزن 'لالوف ليحدث تيه 'يقاعا خاسا بؤكده التكرار . واما‎ 
. ان يكون تعد الاتباه الى لي يآ كناد مسوك ءال طر للف الاصوات بيئها‎ 
واما ان يكون للعا كياد على امر اككفثاه الفسد نظارتك الحروف المكررة في‎ 
نطقها له مع الدلالة ف االتعلا عه . ودرب غلى ذلك انثلا قول ابن زيدون في‎ 
: مطلع احدى قصائده المشهورة‎ 
اضحى التنائي بديلا عن تداتينا وناب عن ظيب لقيانا تنائينا‎ 


فقد تكررت الالف نسع مرات . والئون سبع مرات ٠‏ والباء ثلاث مرات ٠‏ 
والتاء ثلاث مرات . ونلاحظ ان هذا التكرار المتعمد لعي الحروف يحدث ٠.‏ 
بالاضافة الى التشكيل الصوتي للصورة المعية . ائرا في نمس المنلقي . 

؟ - تكرار كلمة: 

وينقسم هذا الشكل الى قمين : 

5 تكرار كلمة يعينيا او اكثر . ونجد ذلك في قول السياب : 
أعلى من العباب يهدر صوته + ومن الضجيج 
صوت تغجر في قرارة نفسي الثكلى : عراق 
كالمد يصعد » كالسحابة » كالدموع إلى العيون 
الريح تصرخ بي : عراق 
والوج يعول بي : عراق ء عراف ء ليس سوى عراق0 ٠‏ 
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ونلاحظ أن الشاعر قد استخدم كلمة ٠‏ صوت ٠‏ مرتين ٠‏ واستخدم كلمة 
عراق #خمس مرات» ولا يخقى ما لهذا التكرار ضمن التشكيل الصوتي من قيمة 
ابجائية ودلالية : خاصة وان كلمة ٠‏ موت ٠‏ قد افترنت بالفمل « يهدر » 
الابق عليها في الحالة الاولى . ويالفمل ٠‏ تقجر » اللاحق لها في الرة الثانية . 
وهما فعلان بدلان على نيعة صوتية ذاتية ٠‏ كما يدلان على قيمة وجدانية يبلغ 
بها الشاعر ذروة الانفعال في تلفظه لكلمة ١‏ عراق » التي يكررها وكانها « الد 
بصعد » كما يقول . 


ياب مِقَوَقَ #اعريماتن 


5 : «اثعة ما بيرر التكرار وجرده ٠‏ أفه يهل 
استقبال الرسالة «دها . 


أن وغليغة التكرار لاتقف عند هذا الحد : ذلك 


لانها تخدم النظام الداخلي للنص وتشارك فيه . وهذه فضية هامة لان الشاعر 


الشوارع في آخر الليل » 627 أرامل متشحات ينهنهن في عنبات 


القيور ب انوت 
قطرة ٠...‏ قطرأة تنساقط أدممون مضابيج ذائلة » تتشبث في وجنة 
الليل » تم تموات - 


م6 هه 

الشوارع في آخر الليل ؛ 5ه » خيوط من المنكبوت ٠‏ 

والمصابيح ‏ نلك الفراشات ‏ عالقة قِ مخالبها » تتلوى .. فتعصرها » 

ثم ننحل شيئا فشيئا؛ فتمتص من دمها قطرة. ٠‏ .قطرة؛فالمصابيح قوت. 

6 هه 

الشوارع في آخر الليل ؛ آه » افاع تنام على راحة القمر الابدي الصموت 
معان الجلود المفضضة المستطيلة يفدو مصابيحمسدومة الضوء » يقفو بداخلها 
الموت » حتى اذا غرب القمر انطفات , وغلى في شرابينها السم تنزفه قطرة 
٠‏ قطرة ٠‏ , في السكون الحميت ٠‏ 


ههه 
وانا كنت بين الشوارع وحدي » وبين الصابيح وحدي 
اتصبب بالحزن بين قميصي وجلدي 


قطرة ٠ ٠‏ قطرة كان حبي يموت 
وأنا خارج من فرادية دون ورقة توت(" ٠‏ 
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ان افكلمات المكررة هي : « الشوارع » ؛ « قطرة » 4 « مصابيح » © قمر » 
وستكتفي هنا - بالوقوف على كلمة « الشوارع ٠‏ انرصد علاقاتها مع الكلمات 
الاخرى ومن أثم دخولها في تكوين الصور وتكثيف الايحاء . ولعل خم ما تفمل 
في هذا الصدد : هو ان نقدم رسما تبرز فيه المناصر المحورية الراسسية 
والعلاقات الافقية الكلمات في الوقت نفه: 


محور الاستبدال 


١‏ -ارامل 
؟ ‏ خيوط 
+ دافاع محور التركيب 


الشوارع ... سد 

١‏ الطوارع ... ارامل 
ارجا (الشوارع ... خيوط 
؟ يب العيوإووع . .يه فاع 


ولتوشيح هذا الرسم, هيدي اللاجطات احاية 


© في المحور الراسي‎ ٠ يجب ان للاحظ بادىء ذي بده انه قد تجمعت‎ ١ 
الكلمات التي تستطيع أن تدخل في علاقات مع غبرها على شكل جمل في المحور‎ 
الافقي . وقد سمي المحور الراسي محور الاستبدال لان كل واحدة من الكلمات‎ 
فيه يمكن ان تاخذ مكان الاخرى ضمن العلاقة التي تقيمها سابقتها مع اي كلمة‎ 
في محور التركيب . ولذا ؛ فهو محور افتراضي يظهر فيه اللخزون اللفظي‎ 
. متراققا ضمنا مع القاعدي  الكامن في قدرة المتكلم وكفابته اللغوية‎ 

واما الثاني : أي محور اإتركيب ؛ ففيه تقوم العلاقات بين عناصر استهد فها 
المتكلم لير كب بينها وليبتي ملفوظه . وعلى هذا الاساس ؛ يمكننا ان ثلاحظ جملة 
من الفوارق بين المحورين ٠‏ نذكر متها النقطتين الناليتين : 

ان محور الاستبدال هو محور الكلمات . وان محور التراكيب هو محور 
الجمل . 

ان محور الاستبدال هو محور الممكثات والافتراضات . وان محور 
التركيب هو محور الاغة واقما وانجازا . 
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وبمكننا ٠‏ بطريقة اخرى ان نقول : ان اداء المتكلم وانجازه اللفوي يظهران 
في هدا المحور تعلا . وهكذا سثرى أن اسقاط محور الاستبدال ١‏ الافتراض ١‏ 
على محور التركيب ( الانجاز ) سيؤدي حتما الى نشكيلات لغوية جديدة ؛ 
وسياغات سياقية ودلالية متعددة ٠‏ وايضا الى ظهور مور مختلفة . والقصيدة 
ألتي بين ابدينا تقبل هذا النموذج من التحليل ؛ وهذا ما يبرر ملاحظتنا الثانية . 

؟ ‏ يجب ان نلاحظ ان الكلمات التي اغرنا اليها ٠.‏ تقوم في محور التركيب 

وني المقاطع الثلائة الاولى من القصيدة . على علاقة نحوبة واحدة . فكلمة 
ل 0 القصيدة واحدى كلماتها الفناحية ؛ تاخد وظيفة 
المبتدا في نحو الجملة ؛ بينما تقوم الكلمات : « ارامل » ٠‏ « خيوط » 6« افاع » 
بوظيقة الخبر . وتقودنا هذه |الاحظلة الى ملاحظة أخرى نستطيع ان تبحث فيها 
علاقة الشبه بين السند والمند اليه من جهة - وا الدلالي بيئها من 
جبة اخرى . فلارامل متشحات ؛ بالسواد * حزنا ؛ ووحيدات بلا آزوا 
هن كالشوارع المسفلتة والخالية من المارة في«الاخز الليل . وكذلك , فالشوارع 
في آخر الليل تصبح خبوطا عنكبوقية في طؤلها واتحناليا رها هي ذي تلتف على 
المصابيح الفراشات . وى هذا نقط . تبي ايخا كالاناعي في امتدادها . 
وتلويها ؛ وسكوتها » 

وهكذا نرى أن ن العلاقة البجرية التي يرسبيها مجور التركيب بين الوحدات 
اللفظية تؤدي هنا الى توليد علاقة غبه ب 
علارع:دلالقة + 


؟ يمكننا ان نقول ثالثا ؛ ان هذه الملاقة كانت في الاصل علاقة افتراضية 
في محور الاستبدال . وان أن 1 حو 
00 


يدخل ؛ اولا » مع الضمير لمنفصل ( انا ) في علاقة تركيبية مضافة . ويدخل » 
علاقة استدعائية افتراضية مع الأنفاظ : « ارامل » ؛ « خيوط » » 


انا كنت بين الشوارع | الارامل ٠‏ 5 . 
انا كنت بين الشوارع ١‏ الخيوط ؛ 
آنا كنت بير 1 ا 


وهدا يمني ان اختيار التشكيل القاعدي للتعببر بحدد : 

١‏ نوعية اللفة المستعملة وكيفية استعمالهافي الابسال عموما : والايصال 
الادبي خموصا . 

؟ - وهو يحدد ابضا رؤية مستعمل اللغة للعالم وللاشياء المحيطة به . 
ولقد تجلى ائر هذا التشكيل في ظهور [ الانا ) في هذا القطع . قصار الضميٍ ؛ 
بالاضافة الى عمله الوظيفي قي نحو الجملة ؛ قاعلا دلاليا في نحو النص . 
فتكثفت فيه الدلالة : ( وانا كنت ) + وغدا من ثم بؤرة لرؤية المالم : 
( الارامل : الخيوط ؛ الاقاعي ) ؛ والايحاء بالوقف : ( وحدي ) . ومن هنا 
فقد اضطلمت لغة القصيدة بوظيفتين : 


لقد اعطتنا دلالة خاصة بالاشياء التي تكلءت عنها . فدلت بهذا على 
أدبيتها من جهة ؛ اي على ما يحمل مها لفّْوادب ؛ كما ذلت على قدرتها في 
تشكيل دلالات منزاحة عن المألواف من حية اخزاق . 

- ولقد دلت ؛ يظهور ( الانيا ) فيها ب على موقف المتكلم مسن الاشياء الفي 
بتكلم عنها ء فتجلت4ييذا /وظينكها لامر 


٠‏ تكرار الجملة" 


ان تكرار الجملة هو الملمح الاسلوبي الاكثر بروزا لتلاحم النص . قهو 
بدخل في نسيجه لحمة وسدى . ويشها اطرافه بعضها الى بعض ٠‏ ويمطي 
شكله نوعا من الحركة يدور فيها الكلام على نقسه وبتكور دون ان بعيد معثاه. 
والشل الجلي الذي يمكن ان يعطي في هذا المجال هو سورة « الرحمن » ه 
حيث تتكرر الآبة فيها « فباي آلاء ربكما تكثبان » احدى وثلاثيين مرة : مع 
ان عدد آباتها لا يتجاوز ثمان وسبعون آية ؛ بما في ذلك الآبة المكررة ؛ اي أن 
التكرار يتجاوز الثلث الى النصف تقريبا ٠.‏ 


اذا قلنا بداية : ان هذا العدد لامر ملفت للنظر : وهو فعلا كذلك : قان 
هذا يكون اول دلالة على تحقق اسلوب تكرار الجملة في تادية المقصود منه » 
اي في شد الانتباه » وتمييز النص ازاء نصوص اخرى ؛ واعادة خلق !لواقع 
لا على اساس الموجود فيه عينا فقط ؛ ولكن ايضا على اساس الموعود في 
لنص قولا. 

ولكي نكون اكثر دقة + بمكنةا ان تلاحنل ان التكرار في هذه الورة بؤدي 
ثلاث وظائف على الاقل : 
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١‏ ان أولى الوظائف التمي يؤديها التكرار في هذا النص انه يفضي الى 
تكامل بين قواعد الربط وقواعد التنامي . في الجملة التكرارية التي توجد في 
عكان يختتم به الكلام ؛ توجد ايضا في مكان يبتدا به الكلام . وهذا بعني الها 
توجد في مكان واحد وتؤدي مهمتين : انها في الحالة الاولى بمنزلة التعقيب »* 
وهي في الحالة الثانية بمنزلة الضمون . وهي بحكم موقعها هذا تربط بين 
العناصر النصية بضم سانق الى لاحق © تم انها تفتح للا سباتي نبول 
التحقق والتنامي . 

؟ ‏ ولعل ثاني وظائف التكرار في هذه الورة »6 هي انه بصور سجالا 
بن حقيقتين . والنص بنتصر لاحداههما في كل مرة ترد فيها الجملة المكررة . 
والتكرار هنا بعمل في النص ما تعمله الحكمة في الكلام ؛ اي انه يكثف الدلالة . 
يمكئنا ان لاحظ آخيرا ؛ وبثاء على ما تقدم ؛ أن التكرار يلون النص 
فهو اما للاستفهام”: واما للتاكيد ؛ واما للسخربة 

الابحاء والأسلوب 

نقد قلنا مايمًا : اين الأاسلوب(مفظى يدهيا . ويسكدنا ان تقول هتا : 
ليس الاسلوب معطين عابرا ب» لبه يمو سيفن يالصوت ؛ يرم بالكلمة ؛ وايحاء 
بالمارة »؛ وصورة بها النض ٠‏ وهو ثيء غير ذلك ابغاء. ولذا ؛ تظهر فيه 
خافية النفس من غم توئع > التعب على مر المعبرد» كما تظهر به رغبة 
القول بشكل مخالف . وبمكن نميل الحالة الآولى أبقول العاعر : 

أسرب القطا ! هل من يسر جناحه لعلي الى من قد هويت اطبي 

كما ببكن تمثيل الحالة الثانية بقول المتلبي * 
وراجع الشمس نور كان قارفها كانما فقاحه في جسمها سقم 
ولاح برقك لي من عارضي ملك ما يسقط الفيث الا حيث يبتسم 

وبمكن تمثيل الحالة الثالثة » اخيرا , بقول ابي تمام . 
ما زال يمذي باللكارم والعلى حتى ظنئناإنه محموم 

وقد بشارك الكاتب المجتمع افكاره في انتاج الدلالة مشاركة طبيعية ؛ 
تماما كما تفعل الطبيعة حين تدل بالشمسى على الضحى غ وبالئجم على غاشية 
الليل . وهو ايضا » قد يشاطر المجتمع مقاهيمه مشاطرة تواضمية © فتكون 
الدلالة ؛ حينئف » انتاجا لاتفاق مسبق : كما في عبارات الآداب العامة وغير 
ذلك . ولكنه لا بستلم دانما » فيما يكتب أو نول © للفكر الاجتماعي الطيعي 
ولا بلغزم باستمرار بانتاج او اعادة انتاج دلالة اثبتها العقد الاجتماعي ) وتواضع 
الناس عليها . اذ ربما بترك من نفسه » فيما ينقله عن مجتمعه ؛ انفعالاا شخصيا 
او قد بترك بصمته الخاصة كما بقال ؛ فيرمسم بذلك فرادته وانميزه 


ولقد بحث « جورج موثان » في مثل هذه القضايا ؛ وتقصى مثل هذه الأمور 
فقال : « ثمة اسلوب ؛ بالتية نفريق ثالث ؛ عندما ببحث الكاتب وينجحم 
في نقل ؛ ليس المضمون الاجتمامي البحت لرسالته فقط ؛ ولكن عندما ينقل 
'نضا ثيئا اضافيا على ذلك » . وهو يشرب 'نا مثلا يدل به على ما ذهب 
اليه فيقول : 9 حين كتب رونيه شارل : « جبل الفانتو © مرآة النسور ؛ 
كان مرئيا » ؛ فقد حاول ان ينقل ١‏ او ان يثير ) عبر اختيار الكلمات وتنظيمها 

نيس الاوحة فقط »© ولكن الانفعال الشخمي المتولد عنده من هذه اللوحة : 
وهذا ما يسميه. اللانيون الابحاءات الشخصية . وهذا ثيه فردي وبتغير 
بعيد! عن الدلالة الاجتماعية والذاتية للكلمات : الجبل ؛ فانتو ؛ التور » 
مرئيا . ذلك لان الدلالة الذاتية قمح نكل متكلم فرني ان بحيط بالرسالة 
اللسانية : مع بقائه فير متائر بحمولتها الجمالية . ( وستلاحظ ايضا ء أن 
أي تعبير له دلالات ابمائية » مهما دق واستدق وصار غير مرئي © أو تقريبا 
غير مرئي ؛ فانه يستوجب اعدادا اضافيا للريالة اللانية ؛ وذلك لكي يصبح 
معديا ويبلغ اثره ) 

وخاتمة لا اسلفتا نقول : ان تقد بسنا لهذه النقاط : على ما فيها من سرعة 
وايجار ؛ يظهر لدا خبدود الديس الأنلوي وعهدانه ا. كفا ظهر للا موضوع 
هذا الدرس والظواهر التي شف متها 


غر اننا نعود فنقؤل © "١ن‏ ااتوقؤقا بالانلونية انمنذ هذا الحد © ميدانا 
وموضوعا ؛ اي ما بين الكلمة والعبارة : صوتا : ونحوا : ودلالة يفني البحث 
الاسلوبي » ولكنه سينتهي بالاسلوبية الى طريق مسدود . مالم تتجاوز هذه 
نفسها لتدخل ميدان دراسة التص . ولعل متقبل الدراسات الاسلوبية 
بكمن ني هذا » بالاضاقة الى الارث العلمي الذي تحمله ممها . 
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ا غتراتب 


فى رواية محمود حنفى 


محمد زكريا عنانى 


إن 


من الضرورى أن أؤكد ‏ منذ البداية _/أنأ احور الذى 

اخترته لهذا الحديث ليس بالضرورة أبرز انج - 
الررائى غمسود نتفي + فهفالك جو 
وقفات خاصة , منها ا ال لاا 
جوانب : الموت والوحشة ‏ الواقع والخيال ؛الحزن 
والتشازم » الحب والشهوة .. إلخ » فضلا عن الزوايا 
الفنية العدة التى تفيرها أعمال هذا الأديب السكندرى 
الكبير ؛ فلماذا هذا العنصر على وجه الخصوص ؟ سؤال 
قد جد له جواباً يما سوف يأتى من صفحات 

وفى محاولة لبلورة الحديث فإن التجوال سيطوف 
بثلاثة أعمال روائية أساسية هى ‏ ( المهاجر ) /191: 
الم (حقيبة خحاوية ) 15/4١‏ ؛ وأخيراً ( يوم تستشرى 
الأساطير ) 1347ء أما الأعمال الأخرى ‏ المنشورة 
وغير المنشورة - فريما نتطرق إليها ؛ بصورة عرضية » من 
خلال المحور الذى قلنا إنه سوف يكون زاوية الرؤية 
هنا د 


الاغهرايلٌ ,. ؟ نعم ؛ هذا الفسيض من الضياع 
- حستاض بالقنهر والانهنزلم :+ وزفض الواقم 
والانسحاق مخت جبروته » الاغتراب بكل ما يعكسه من 
قوة ومن ضعف ومن تمرد وختروج على المألوف : هذا 
العالم الداخلى الذى يتلو بأصداء ما يدور خارج 
العف + والاى تتشتكله. دواسات من الوعى واللاوعي + 
ومن الضوء الباهر والقعامة الداكنة الموغلة فى أغوار 
الأغوار 


وإذا كان القلم قد استطرد شيكاً ما ؛ فذلك عن 
عمد ؛ لأن هذه الروايات الشلاث محمود حنفى تنطق 
بهذا كله على نحو بالغ العمق والرهافة » وما أظن أن 
كاتبا عربيا آخر أرهقه الشعور بالاغتراب على نحو 

ما صنع مع محمود حنقى 
ونحن مضطرون لأن ننظر لهذه الأعمال منقصيه 
عن ذات مؤلفها ؛ فالقيمة الفنية للنض هى ولاشك 
بيقنا 


محمد زكزيا عداتى 


الفيصل فى الحكم على العمل الأدبى ؛ ومع ذلك قهل 
المزيد من المعرفة عن المؤلف مما يحول درن الحكم 
السليم ؟ 


أظن أن ذلك قد يفيد ولكنه لا يضر فى شىء » 
وأظن أن الوعى بأبعاد ٠‏ الاغتراب » فى أعمال كاتب ما 
اتتطلب سسبرا لووح العصر ‏ ومعايشة للعوامل اخخلفة التى 
تقف ٠‏ خارج ؛ العمل الأدبى ولكنها تلقى بسعض 
الضوء عليه 


وهكذا يمكننا أن نقرأ ( الكوميديا الإلهية ) وفى 
أذهاتتنا أن فيها شيئاً من دانتى ؛ وكذلك قصيدة 
6 البحيرة » للامارتين و( اعتراقات فتى العصر ) لألفريد 
دى موسيه و( يرميات نائب فى الأرياف ) لتوفيق 
الحكيم . ورؤية ٠‏ ذات ٠‏ المؤلف لا تشكل ‏ كما 
تساعد الناقد الذى يأتى حكبه أولا وأخيراً على 
القيمة الفنية وخدها . ومن المنطلق تيه نقيرا أعميال 
مسحمود حنفى لتنظر فيها من الوجهة الموضوعية 
الخالصة + ولكن لا بأى من أن نعرف أنه عمل فترة من 
الزمن فى أحد المكاتب الثقافية الأجنبية بالإسكندرية وأنه 
سافر إلى إحدى البلدان العربية البتره 
بضع سوات من عمره ؛ وهكذا كان بطل روايته 
( حقيبة خاوية ) ؛ والذى كان يقطن ‏ مثل المؤلف- 
فى حى كليوباترة بالإسكندرية » "١‏ . ولعلنا لا نكوث 
معنين فى غلظة الطبع إذا ما أشرنا إلى قرائن أخرى 3 
شخصية» مثل المرض - وتحن نعرف أن محمود حنفى - 
شفاه الله يعاتى المرض منذ منوات » وا مرض عنصر 
فمّال نى مصائر أبطال رواياته » كذلك تلمح فى هذه 
الأعمال موقفا_ ستكشف عنه يعض أطراف هذا 
أ أو بالأحرى من الزوجة ؛ فنحن مع 
حياة محمود حنفى ومع أعماله أمام موقف « سقراطى » 
إن جاز التعبير » ونشير فى آخر هذه الومضة إلى أن جوهر 
أحداث روايته الثالثة ( يوم تستشرى الأساطير ) تدور فى 


ولية حيث قضى 


الحاديث ‏ من / 


لفيا 


فيلا بمنطقة أبى يوسف - فى أطراف العجمى - وهو 
مكان طللما تردد عليه أدنينا : ضيفاً على صاحبه 
٠ص‏ .ى ٠.‏ الذى يملك فيلا هناك ( وإن لم يكن 
لهذا الصاحب - يقينا شأن بمادة أزمة بطلى الرواية » 
لا من قريب ولا من بعيد ...© . 


وسوف ننظر إلى الروايات الغلاث ( أهى حقا ثلاث 
روايات ؛ أم ثلاثة وجوه ء ثلاث معالجات لأزمة واحدة ؟ 
بية توضع فى الحسبان ٠‏ وإن كان الحسم فيها ما 
يخرج عن الإطار الخاص لحديثنا هنا ) من خلال منظور 
تاريخى فنى ٠‏ والبداية المنطقية أن تكون أمام ( المهاجر ) 
أول أعمال محمود حتفى المتشورة » وقد صدرث عن 
أقلام الصحوة ٠‏ عام 1415؛ فى نحو مائة 

#يعقبها ليل قمع بقاع أحسه 
ن المؤسف أن هذه السلسلة الجادة التى 


هل 


:وكتسمث «اومتثاديكو ...و .. من المؤسف أنها عرقف 

بعد أن “كشلفت عن عشرات المواهب التى 

مخبوءة » ومن بينها ولاشك - محمود حنفى . 
تتشكل «المهاجر) من أربعة أجزاء ( فلتقل : من 


أربعة فصول ؛ من أربعة مواقف ...) » تبدأ بالموظفة 
الأوروبية الحسناء وهى تقول ١‏ له ٠‏ بالا 


٠‏ مستر فاروق الخولى .. إن إدارة الهجرة 

بحكومة أستراليا يؤسفها أن تبلفك أن طلب 
ة المقدم منك مرفوض فى الوقت 

الراهن ء ربدون التزام بإبداء الأسباب .. 


وبذل أثناء ذلك جهداً عصمياً شديداً 
الاستيعاب الصدمة ؛ ثم غادر مبنى السفارة 
فو أن يتطق بغير تكلمية :+ شكراً + وهرد يكذ 


وهناك على مدى الرواية كلها صيتان ؛ الأول 
حيادى إلى حد ما يجل « الخارج ٠‏ » والثانى داخلى 
جوّانى يبوح بما يعجز هذا 7 البطل ؛ المطعون عن البرح 
به ؛ صوت يكسر الزمان والمكان » ينداح مرفرفاً كالطائر 
الذبيح » يكشف عن عمق الوجيعة » ومدى الضياع 


إن فاروق الخولى ‏ مجرد اسم يخلو من أى دلالة ‏ 

بطل مهزوم ؛ ولكنه ليس ساقطا ولاجبانا ؛ لذا ثراه » بعد 
أن أخبره الطبيب بأنه مصاب بسل فى العظام ؛ يردد 
بيثين للسياب قالهما وهر فى أتون المرض الذى أقعده 
لسدوات فى الفراش + 

٠‏ لله الحمد مهما استطال البلاء 

ومهما استيد الألم 

لله الحمد إن الرزايا عطاء 

وان المصيبات بعض الكرم ٠‏ 


وقد أجاد فى حديئه مع صاحته محسن' ( والصداقة 
قاسم مشترك فى روايات محمود حنفى ؛ ومنها فإ 
التفريط فيها ‏ على نحو ما حدث فى (حقيبة خاوية) - 
يمغل أزمة ححادة ؛ وظاهرة من ظواهر الاغتراب ) رهو 
يحاول أن يفسر ؛الماذا أفكر فى الهجرة من مصر ؛ إذ نراه 
يصرح : 


١٠لا‏ أظن أن المشكلة هى مصر .. المشكلة 
تنحصر فى كيانين : أنا » والعالم ٠‏ . 


وعلى الرغم من أن بطلنا ؛ فاروق الخولى ؛ لم 
يغادر مصر قط » فإن الرواية تحمل نسمية ٠‏ المهاجر) 
وتسمهل بسد أبراب الهجرة ٠‏ المادية ؛ فى وجهه فى 
الوقت الذى تتعمق فيه أبراب الهجرة ٠‏ الروحية » 
واسستخدام 9 الروحية » هنا ليس تجرد المقابلة بين 
١‏ المادة ) و( الروح ٠‏ وإنما لأن للآزمة بعدا روحياً أو 


فلنقل صوفيا أو 


الاقفتسراب 


وهى تتقلب فى بوتقة الألم » وهكذا فى أعقاب فشله 
فى الهجرة » واكتشافه أنه يعانى من مرض لا منجاة له 
منه- تسمع نيض وجداله + 


...وينصا كان يسير صامفاً إلى جوار 
محسن اجتاحه شعور بالحنين إلى كل ما 
يمت إليه : الأصدقاء والأقارب وملاعب 
الصبا ء وحتى الذين خانوه واضطهدوه .. 
واستقر فى يققيته اعتقاد مطلق بأن البشر 
جميعا بؤساء وغير مذنبين ؛ وأن عليه منذ 
البوم ألا ييالى أويكترث بأى شىء ء وأن 
ينطلق وسط الجميع متحررا من العواطف 
والأفكار على حد سواء .. * - 


كان لفاروق الخولى بعض نصيب فى قطعة أرض » 
لم يكن بد من بيعها بعد أن طرد من وظيفته ( مدرس 
التاريغ 6[؛ لكث يقلسف الأمر بأنه ٠‏ قرر أن يعيش 
حرا 3: ولم ليْكن/الأمر قراراً ولا اخختيارا فمن أبن له أن 
ياجة 'ثفقات الحياة » من مسكن مع زميله الصحفى 
مختار ؛ ولذا فإن ذاته تكون أكثر صدقاً لحظة أن تتفجر 
فى ذائه تخواطر تقول + 


٠‏ .. لقد فقدت حماستى للعالم ؛ هذه هى 
المسألة ببساطة .. القضايا التى أرقتبى طويلة 
لم تعد تنيرنى ؛ وأشعر أن الحياة بصفة عامة 


أصبحت رتيبة مملة خالية من أى جديد » وفى 
هذه الحالة لا يصبح للهجرة ‏ شأنها شأن 
البقاء على قيد الحياة ‏ أى مبرر يجعلنى 
أتمسك بها : ثم إنى - واقعيآ- صرت عاجزاً 
عن التعائل بع العالم بيبي مزهي .إلى 
أحلم بالانطلاق إلى عالم آخر » وتشغل بالى 
مدذ وقت رغبة فى الترحد مع قوة سامية 
لاأسعبين ماهيعها أو حدودها فى الوقت 
الحالى عا 


يفنا 


محمد زكزيا عتائى 


وفى دروب القاهرة يعقابل مع 
زينات » وتسأله فى أحد اللقاءات 
- الاازلت عينى ؟ 
- بصراحة لا . صرت غاجزاً عن الحب » 
أخوه بثمن قطعة الأرض التى ببعت ؛ فهل 
يعنى ذلك انتهاء امخنة » وهدوء حدة الاغتراب فى نفس 
فاروق ؟ 
إن « الجزء الثالث ٠‏ يمغل محاولة الهرب فى ظل 
هذه الجنيهات الثلائماثة التى جعلته يشعر بالثراء والرغبة 
فى التبذير بحماقة » على الرغم مما اول نفسه أن تغرسه 
فيه من شعور كاذب + 


الحب القديم: 


و إن ذعنى ضاف ؛ وهنا أنا تحب + 
أنسحب: أغوص ء أنتهى .. إلى ياأزقيقلة 
موتى الآن ءيا حريتىالمنقاز 
الخلا 2 . 


ها حيريتق 


للبحث عن ملاق » أم أنها أشبه برحيل الأفيال حير 


يتقدم بها السن لعموت بعيداً » فى حالة غريبة من الغربة 
والتأمل والعناد الرومانسى ؟ فى ظنى أن هذا هو حال 
بطل ١‏ المهاجر) ؛إذ يعمتم لنفسه فى لحظة من 
لحظات المكاشفة : 
٠‏ يا إلهى الرحيم : لقد تم عزلى » وفى نفس 
اللحظة بلغ تعبى غايته .. فلماذا تتركنى 
أحيا ؟ أما حانت ساعة الخلاص ؟ ١‏ 
وعلى الكورنيش يتهاوى الجسد الخاوى » يخبو البصر 
رويدا رويدا » تهداً الأنفاس وتثقل الرأس ؛ ليغرص فى 
الفبعتث التبرهدى + 
يفنا 


أما ( حقية خارية » فإنها نأتى أقرب ما تكون إلى 
٠‏ تحقيق » أو ه تقريره عن موت عادل » بطل الرواية » 
يقوم به صاحبه العائد من الغربة بعد ستوات قضاها فى 
إحدى بلدات البعسرول . ونحن نستخدم اللفظتين 
٠‏ منقيق » وه نقرير ؛ عن عمد مدركين فى الوقت ذاته 
أن هذه مجرد عسيغة فنية مبتكرة ( معروفة »مع ذلك » 
فى أعمال روائية غربية وعربية ) ٠‏ 


وقد قلنا إن ٠‏ بطل » الرواية يدعى عادل ٠‏ ومن 
الملاحظ أن ( حقيبة خاوية ) تبدأ وقد مات البطل لكن 
هذا الاحتجاب المادى لا يحول درن أن يكون الشخصية 
الحيوية المهيمئة على الكتاب كله ؛ كما كان قاررق 
الخولى فى ( المهاجر ) . ولأننا أمام ٠‏ تقرير » أو 
ق :إن شيل أول ماانشايل لو ل 


تمَهيلنا » وهذا أمر غير معناد فى الأعمال الروائية 
له نس ف عن حمر حل ريت 


يكحابة .ا عنوان ٠:‏ أوديسًا النهار والليل » 
اذا وديا »أ كاذ النهار والليل . 


أما الأولى ء فلأنها رحلة اغتراب وأهوال وتقليات ٠‏ 
تذكر على نحو ما بالبطل الهوميرى القديم الذى تاه 
حينآ من الدهر يعيداً عن بنيلوب » وعن تليماك » وعن 
جزيرته إيثماكا ؛ هذا البطل الذى عايش جيمس جويس 
روح ضياعه وغربته فى ( أوليسيوس ») . أما الثانية 
الليل والنهار » فإنها تريطنا بالأرض وتعيدنا إلى الواقع 
الالأسطررة » أو فلنقل : لتقول لنا إننا أمام أسطورة 


أرضية 


و١‏ الأحداث ؛ ( وليس فى الرواية أحداث بالمعنى 
التقليدى ) تبدأ و؛ الصديق » يؤرقه أمر موت عادل ؛ 
فيقرر أن يتحرى المسألة عند زوج عادل وعند بقية 
الصحاب : إسماعيل وعلى وعبد الحميد ( يضاف إليهم 
عادل ثم ٠‏ الراوى » الذى يقود التحقيق ٠‏ وتأنى الرواية 


على لسانه » » والراوى يقول لنا إنهم أنهرا جميعاً 
الثانوية العامة مع ثم فرق بينهم مكتب التنسيق + وانتهى 
الحال بعادل أن قرر ألا يتابع الدراسة بعد أن حصل على 
مجموع ضغيل لم يمكنه من الالتحاق بالجامعة : 
© يظل عادل وحده هو الذكرى الموجعة فى 
القاع » قرحة لا تشفى ؛ سوط عذاب . لقد 
اتخذ قراره ذات يوم : وأعلن رفضه لعالمى 
المحدود ؛ ونفض يديه مدذ البداية من كل 
حرص ٠‏ عانق تشوفه وعذابه وانطلق كطائر 
لاتخده حدود .. اشتغل بائعاً فى دكان ؛ ثم 
ميكانيكيا »ثم مرظفا حكومياً لم بحاراً 
يجوب انخيطات ؛ وكان له أب فقير مثل 
أ + وان عيبة كلان ظين أنه كسان 
شاعراً .. أجل ؛ كان يكتب الشعرء وقد 
وعدى بأنه سيضع كناباً يضمنه خلاصة 
تخربة عمره » وأن ذلك الكتناب لوقك يككون 
كعاب عظيما .. ها هر فك أرفى|بالشطر 
الغانى من عهدةة#افتشات فأ 
الكتاب 09 


هذه ومضة من مواقف كثيرة كان ( الراوى ٠‏ يناجى 
فيها نمسه . من هذا الراوى ؟ إن أول الأفكار التى تقد 
على الذهن أن يكون هو المؤلف ذاته » لكننا نؤثر الابتعاد 
- أو السخفيف على الأقل - من جرأة الأحكام 
الرومانسية ؛ ولا نريد أن نخضع العمل الأدبى للتصور 
ال ه سانت بيفى » : ليكن الراوى من يكون ؛ وليكن 
فيه من المؤلف ما فيه » لأن هذا ليس بالأمر البالغ 
الأهمية » وإنما الهم أن تتحدد. فنياً- شخصية 
الراوى » وهى نموذج فيه قدر كبير من الطيبة والثالبة 
والضعف ؛ فى مقابل شخصية عادل التى تعسم 
بالرصانة . لكأن هذا الأخمير يعمحور فى ذهن الرارى 
باعتباره المثل الأعلى الذى كان برجو أن يكون شبيها به 
ولم يستطع أن يشارف آفاقه » إنه يبقى حلماً مستحياة 


لايفتأ يصبو إليه » ورحلة التنقيب عنه تأنى بمثابة رفض 
الواقع وعدم الإبمان بأن< عاهل ) قد مات ؛ بل 
تأنى محاولة ‏ بائسة ‏ تندمج فيها ذات الراوى بمثاله 
الهارب من قبضة الزمن بحيث يصيران أحياناً شخصية 
واحدة . يقول الرارى فى أحد المواقف التى يرتطم فييها 
بما حوله من زيف ودمامة + 


« ... ولكنى ؛ حينما كنت قد بدأت أنبين 
الحقائق الجديدة » وأكتشف كم التناقض 
الذى يسرى فى خضم الحياة من حولى ٠‏ 
كان الوقت قد فاث ؛ وكانت أحلامى 
بالتمرد والحرية الخالصة قد جفت يناييع ريها 
وانتعاشها ؛ ووجدت نفسى جزءا صغيراً من 
النظام ؛ مكبلا بالمطالب التى لا مفر من 
توقيرها . والآن أرى من حولى أكفر من أب 
أدين له بالطاعة والولاء : الرؤساء فى العمل * 
رجة فى البيت ٠‏ ومواضعات امجتمع الذى 
الإتضايت أن تسفعيدئئى عبر سلسلة من 
التنازلات المريية قدمتها فى غفلة متعمدة 
خبيثة حيرا لوهم الاستقرار ؛ فى حين 
نتضخم عقدة الإلم ثم تترسخ حتى تصير 
جزءاً من تكوينى الخاص .. 

إن علاقتى بعادل لم تسلم من انعكاسات 
تلك العقدة الخبيثة وآثارها المزعجة .. فلكى 
أهرب من ونحزات عقدة الإثم » جعلت من 
ذكريات عادل وسيلة أداوى بها قررحى 
الدالية .. » 


وعادل هذا إنسان مريض البدت إلى خد كبير ( كما 
كان فاروق الخولى ‏ بطل رواية ( المهاجر » - مريضاً 
مرضاً خطيراً أودى بحياته فى ختام الروابة » » ومع ذلك 
نه يمثل القوة ويعسمغل فى ذهسن الرارى رمز 
للخلاض . 


لضفا 


محمد زكريا عناتى 


هكذا نرى عادل حازماً بائراً عميق الرؤية » وهو 
يسخر من ضاحبه على المازكسى معقياً على كلامه 
بقوله : 


٠‏ مستحيل أن أفكر كما كان يفكر البشر 
خلال عشرينيات هذا القرن .. لقد انشطرت 
الذرة وأحدث انشطارها صدعاً رهيباً أصاب 
قلب الفلفة الماركسية فى العمق » وقد 
لاييقى من تلك الفلسفة غير بعض الإتجازات 
الاقتصادية والاجتماعية ولكنها محكوم عليها 
تاريخياً ‏ وبمنطق الجدل نفسه ‏ بانطفاء 
والزوال .. » 


يواصل الراوى مهمة البحث عن أسباب موت 
عادل ٠‏ متسائلاً أحياناً عن أسباب كل هذا الاخمام 
يمو حون أن يعلك إجابة بصددة . .بتر أبض لل 
عن ساق عادل التى سرت أثناء مله يالبايجرقي» 
د الذى تبدد ما بين سداد الديؤّن ومواجيلة أعباء 


أن نتقله إلى المستشفى ؛ الميرى 2 ؛ 
ومنهم من بلغ قسة الشراء ؟ لقد تخاو عن وتركترة 
يموت وحيداً غريياً ؛ برغم أنه بينهم . 

هكذا كان اغتراب عادل مأساوياً تراجيدياً أشبه بمحنة 
أرديب فى فراره ‏ اللامجدى- من قدره » بيدما كل 
خطوة يخطوها تدفعه أكثر فأكثر إلى نهايته الحتومة . 
أما ١‏ الراوى ؛ ؛ فإنه فى فيض رومانسيعه ينطلق عبر 
الحياة محملاً بهمومه الثى ينوء تخت وملأتها » وبنفسه 
الممزقة بين المثل والرغبة فى الفصالح مع الحياة والشعور 
بعسر هذا التصالح . ومن ثم » فإننا جد عنده سلسلة 
من ١‏ الهرؤب ؛ ٠‏ وعندما تعوزه الوسائل الواقعية يستعين 
بالخيال ٠‏ ومع اقعراب الصفحات الأخبيرة من الرواية يصل 
إلى قرار مع ذاته ألا يطوى مسأل عادل كما فعل غيره 
من الصحاب القدابى ٠‏ ولو تأملنا طويلا هذا القرار فإننا 
نصل إلى رغبته الدفينة فى أن يكون هو نفسه ٠‏ عادل » 
02 


آخر . وينطلق فى شتاء الإسكندرية تحت المطر » 


وتداخل الرؤى مع الواقع فى لحظة خصبة بالدلالات 
على الرغم من أنها تعمشل فسى شكل لرحة 


د فانتازيا ٠‏ + 


٠‏ أحذ المطر يهطل فى غزارة . لقد ابتل 
شعرى ثم سترنى وسروالى » وجرت قنوات 
رقيعة من الماء على قفاى » وتسللت عبر 
افتحة القميض وانسلت إلى جسدى : 
وسرعان ما انعشرت وطوقعنى . غرقت تماما 
داخل ملابسى » وهزتنى رجفة كثيار 
كهربى ؛ ولكنها بدلا من أن تصعقنى راحت 
تأسرنى .. وسرى فى عروقى دفء متوائر ٠‏ 


وتغلغل فى قلبى انشراح أسطورى .. 


فجأة قلت إنى حر ء وأن الطبيعة حمر 
ربانى فتجردت من ملابسى دفعة واحدة ٠‏ 
5 استقبلنى الموج عنيفاآ هادرا 


وصرث عارياً 
أن احتضننى بعشق . وسبحت 


أثم لهايا 
حتى امتالأت نشاطاً وقوة » فتهاديت إلى 
الشاطىء واستقمت فائحا صدرى للريح 
العاصف »؛ أستتشق هواء ملحياً نظيقاً ٠.‏ 
ووجدتى أندحرج فوق المروج الخضراء وأنا 
أقهقه فرحا ؛ وأقطف عنبات مسكرة وألتهم 
حبات برقوق وبرتقال .. أصعد تلالا فوق 
38 ل كه ع 
ء وعذارى ساحرات يعمن 
وأثناء ارتقائى العلال ؛ كانت 


وه الراوف ؛ يمضى فى مشاليته المقهورة إلى أرملة 
عادل ؛ ويسألها عن : الأوراق الخاصة بالمرحوم ٠‏ زاعماً 
الها ولنفسه- أنه يريد أن يجمع قصائده ؛ وتأتى له 


بالحقيبة التى تضم كل ما خلّف من أوراق ولكنه يجد 
الحقيبة خاوية ؛ لقد مزق عادل كراريسه » وانتهى الأمر 
إلى الأبد ؟ 


إن هناك اتهاما قائما بأن محمود حنفى سودارى 
التزعة » وهى قضية لا علاقة لها البعة بقيمة الفن . 
وقديما سجل نقادنا كيف أن شعر حسان بن ابت كان 
فى جاهليته أقوى منه فى إسلامه » وثوهوا يشعر يشار 
وأبى نواس وأبى ربيعة برغم ما فى هذا الشعر من عهر , 
وفى العسصر الحديث تعلق القراء بروايات زولا وبشعر 
بودلير وبأعمال كافكا بالرغم من كل ما يغلفها من 
قنامة . 


وبالدسية ل ( حقيبة خاوية ) فإن قتامتها 
إيجابية » إن صح التعبير ء بل إن هذه ١‏ الإيجابية » 
تتحول فى نهاية الرواية إلى نوع من المباشرة ؛ وكأن 
المؤلف خشى ألا يستوعب القارقة طقيلمة النكرية 
ودلالانها فأراد أن يبلغها له ( ألم نقل قبلا إناأقالب هذه 
الرواية يشقترب من التحقيق أو | 
السطور الأخسيرة ٠‏ تلخص ؛ المضموت »نجل 
النتيجة )؛ وها هو الرارى يتمتم ٠‏ وقد ضاع كل شىء : 
هات عادل . ويموته تخطم ١‏ المثال » وفقدت أوراقه التى 
كانت تمثل الرمز والروح ٠‏ ولكن الراوى الذى ينههار 
أمام وقع هذه الضربات المتلاحقة لا يلبث أن يفيو 
ليصرخ والستار ينزل فى الدقائئق الأ 
السطور الأخيرة من الرواية : 


من المأساة » فى 


.. ووجدتنى ‏ من جديد - أناشد الله فى 
خدوع مني لاه من عذب عم 


وجدتتى أناشد الله ار أن يعفى اللاي 
من مصير الفثل والإحفاق الذى أحاق 
بجيلى كله . ومع ذلك فلابد لى أن أعترف 


الاغعسراب 


أن ذلك الإيمان الذى يبدو عنيدا ومغرقا فى 
التهاقت ومريها لعفن لم يعفتى فى لحظات 
تلث من استشراف الجنون ٠‏ . 
ولم يبق أمامنا إلا الرواية الغالشة القتصيرة ( يرم 
تسعشرى الأساطير ) ؛ وتقع فى نحو ستين صفحة 
( مزدانة برسوم للفنان عصمت داوستاشى ؛ تنطق فى 
بساطة فريدة بروح الرواية » » وحمل عنوانا ثانويا 
( مباشرا إلى حد كبير ) يقول : سفر إخفاق العهد 
الحالى ! وتفول الصفحة الأولى من الرواية التى رسمت 
فى هيشة ورقة من مخطوطة فى إضفاء الجو 
الأسطررى : 
#وقائع اليرم الأخير فى حياة كل من سالم 
وأمين » اللذين ولدا على مشارف أربعينيات 
هذا القرن على أرض عمبر الحروسة وجبعهننا 
عبر الخمسينيات صبا عامر بالأحلام الخضراء 
ولكرز البتيئيات فرقتهما بعد أن أجهضت 
أحلامهما وأنزلت بهما عقابا على ذنب لم 
يقعرفاء. 


وهاهما يلتقيان بعد الشعات ‏ بتدبير مصادفة 
هازلة ‏ فينزع كل منههما ثوب واقعه المزرى 
فيشرعان معافى سباحة وسط بحر 
الأساطير 6 
وقد حظيت هذه الرواية بدراسة رصينة قدمها على 
الراعى بأستاذية سجل فيها أن محمود حنفى : 


٠١‏ كتب رواية هامة حقا » من وجهة نظر 
المضمرن والصنعة الروائية مع » فهو من ناحية 
الصنعة قد عاد مباشرة إلى أسلوب الحكاية 
البسيط » الخالى من تعقيدات لا مبرر لها 

وجمل لها نبرة التحذير والزجر الشديد التى 
يستخدمها ذرو الرؤى حين يشعرون حثما 


لفريدا 


زكزيا عناتى 


ان من خخطر كبير يوشك أن يحل بهم» 


أيذزكر القارئ الرسالة الكامنة فى قلب رواية 
(المهاجر) ؟ أبذكر الصرخة التى تفجرت فى ( حقيبة 
خاوية ؛ » خاصة فى نهابتها ؟ نحن إذن فى المسار نفسه 
مع الرواية الشالشة ؛ ولكن وفقآ لأى تشكيل فنى ؟ إن 
كاتب اللقالة يستطيع أن يلح على أفكاره فيبسطها مرات 
ومرات ؛ أما الفنان فإنه قد ينطلق فى كثير من أعماله » 
بل ربما فى جميع أعماله ؛ من منطلق واحد » ولك 
إبداعه يفقد نضارته لو كانت النصوص معادة مكرورة ٠‏ 
فهل هذا هو الحال مع روايات محمود حنفى ؟ 


لا شك أن هناك تميزآ جوهرياآ فى المعالجة بين 
( المهاجر ) و( حقيبة خاوية ) بالرغم من سيطرة رفخ 
الاغتراب على العملين معا . وهذابما يظههر 
من خلال معايشة ( يوم نستشرى الأسناطير/أالتى 
استهلالها على تلك الصورة الجديدة القديمة معأ . أر 
بمعنى آخر هى إحياء لإطار طريقة السرد القديمة » بكل 
عفريتها وسناجتها ؛ تلك السذاجة السحرية الشفيفة التى 
تفاعلت على حر عضوى فريد مع« فحوى) 
( يوم تستشرى الأساطير) . 


فحوى ؟ أى فحروى ؟ لو تأملنا فى ٠‏ الموضوع ٠‏ 
القلنا إنه بسيط للغاية » فهناك هذا اللقاء غير المدبير 
- وإنما هو لعبة من ألاعيب القدر بين سالم الذى 
يمرق بسيارته وسط ٠‏ الطريق عند المكس لينفذ إلى 
الطريق الضيق الذاهب إلى العجمى » وبين هذا المدعو 
« أمين » الذى تصدمه السيارة صدمة حفيقة » ريهبط 
قائدها سالم ليفاجأ بأن الضحية 
الصاحب القديم الذى غاب عنه فى زحمة الأحداث ؛ 
يتعائق الصديقان . ولايزال أسلوب القص القديم يهيمن 
على الرواية ٠‏ والأحداث تتوالى وفيها ما يذكر بأحداث 
نا 


الروايتين السابقتين + قهنا تعرف أن ( سالم » استمر فى 
دراسته حتى أنهسى دراسته الجامعية ؛ أما ١‏ أمين » 
١‏ فرفض تماماً استكمال دراسته ؛ بعد الثانوية العامة 
( وهذا تمامآ ما حدث للراوى فى ( حقيبة خارية » وما 
كان من موقف بطلها عادل ) . 

وتمضى الأحداث فى إيقاع عجيب لاهث » تتوارى 
قيه التفصيلات ؛ وكأن المؤلف يريد أن يقول :ها 
جدوى التفصيلات إذا كان الجوهر مدعاة للدهثة ؟ ( 
يلاحظ أن القصة القديمة مجنح عادة إلى إسقاط 
التفصيلات ؛ فالبطل طوبل حلو التقاطيع وكفى ٠‏ والمرأة 
فائنة ناعسمة طويلة الشعر واسعة العيئين وهذا كل ما 
هنالك ) ويكون الوصول إلى قيلا سالم بمنطقة أبى 
يوسف الجرداء ٠»‏ وفى أثناء ذلك تععرف رجلة 
الأغصراب ٠‏ الأوديسية ٠‏ التى مر بها أمين فى عالم فقد 
القيم ؛ لفد سجن أمين فترة من الزمن بلا تهمة معينة 
وبلا حَقيقّ ؛ وقايل من الحياة ألوانآً من المهانة والخداع 
حنيل آنا به الأظر إِلئ حالة من الشرود والعشرد والضياع ٠‏ 
قهل يتقنذه منالم منها ؟ سالم ؟ لقد تخددت ملامحه 


منذ بدلية الرواية 
١‏ فعقب الهزيمة تزوج ابئة رجل كبير فى 
الدولة كان قد تعرف عليها أثناء فئرة الدراسة. 
وأخفق فى الارتباط بها بسبب وضعه 
الاجتماعى البسيط ؛ غير أنه قوجئ بها تعاود 
الاتصال به إثر محنة تعرضت لها وتشجعه 
على الزواج ؛ ولقد زد 
جاهزة ومفروشات فخيمة ووعود بعمل لائق 

يوفره له أبوها .. ٠»‏ . 
واستناداً إلى هذه الزيجة أتيحت لسالم فرصة العمل 
بأحد بلدان البعرول فى ميدان الاستشارات والهندسة ‏ 
حتى إذا ما عاد أصبح من الأثرياء : فما المشكلة إذن ؟ 
المشكلة أن الرجل ٠‏ مأزوم نفسياً » يضيق حتى البخاع 
بكل ما أحيط به من زيف ٠‏ لقد ققد متع ٠‏ الطعام 


ت له الأمر بشقة 


والجنس وكسب المال ؛ ولم يجد بديلاً ؛ وضاق ذرعا 
بالزوجة الخاتلة وبأبيها الذى لا يكف عن جعله مجرد 
دسية يجلب المال ولمزيد من امال ثم لا شىء بعد 
ذلك . امثلاً سالم تقززآ من قيم ؛ الهزيمة » التى وقع 
فى حبائلها هو نفسه ؛ ثم قاده طول التأمل فى ذاته إلى 
يقين بأن يبهجر كل شىء ويمضى ١‏ إلى أين ؟ 
لايرف ٠»‏ ولككتنا نسمعه يردد بإصرار ١:‏ لا مفر من 


الرحيل * ٠‏ ويتعلق بأمين كى ينقذه ولا يتخلى عنه . 


وتتسهى الرواية وسالم يضرم النار فى البييت 
الخلوى ‏ ؟- ثم يستقلان السيارة » ويندفع سالم بها 
داخل الماء ليغمرها الموج وتهوى بمن فيها إلى العمق . 
وعلى غير عادة الحكاية الشعبية التقليدية فإن الخاتمة 
تأتى بكل هذا الفيض من الحزن والعدمية والضياع . 


* 


لققد أشرنا فى ثنايا حديشا إلى عند من/الأشائج الى 
تربط بين الروليات الشلاث » والتى يمككن إجمالها فى 
ارتكازها جميعاً على ١‏ بطل » واحد تدرر حوله الرواية » 
وتكون الشخصيات الأخرى قليلة الفاعلية أو بالأحرى 
لاتتهض إلا بدرر مكمل فيها , هكذا كان فاروق » 
القوة المؤثرة الفعالة فى ( المهاجر ) . كماكان 


عادل فى ار ة خصارية » و أمين فى ( يوم 
تستشرى الاساطير ) . وقد تصادف الشخصية ومكملها 
كما هو الحال مع الراوى قى ( حقنيية خاوية ) وسالم 


فى ( يوم تسدشرى .. » وكأن للشخصية ١‏ قرينأ » من 
نوع خاص ؛ فالراوى يتخذ من عادل مثلاً أعلى وسالم 
يسعمد القوة على اتخاذ القرار من خلال انصاله 
بشخصية أمين 

ونحن لا نملك عن هذه الشخصيات إلا قدراً 
محدوداً للغاية من السمات الخارجية والمواقن لا تدقع 
محمود حنفى لأن ينساق وراء الإغراءات الأسلويية أو 


.ولاغرابة بعد ذلك أن جاءت كل رم 


الاغتسراب 


الانسياق للأشكال الروائية التقليدية النى جسم معالم 
الشخصيات وتولى « الأتموسفير » مساحة كبيرة 
راياته قصيرة نسبيا , 
بل إن ( يوم تستشرى .. » توشلك أن نكون قصة قصيرة 
طالت قليلاً- كما هو الحال مع ( قنديل أم هاشم » أو 
( دماه:وطين ) + 


مساحة الزمان والمكان معقة مع النقطة 
السابقة » رإذا كان من الصعب الجزم بالزمن الذى 
تستغرقه أحداث ( المهاججر ) » فإنه على كل حال »* 
يبدو محدوداً ؛ وهو قصير بشكل راضح فى ( حقيبة 
خاوية » ويصل فى ( يوم نستشرى .. » إلى إطار الليلة 
الواحدة . وإذا "كانت الروابة الأولى تنقلنا من القاهرة إلى 
الإسكتدرية ؛ فإن الرواية الغائية تتحرك فيها الأحداث ما 
بين أحياء كليوبائرة وبحرى فقط من الإسكندرية ٠‏ أما 
الرواية الشالشة فإنها برمتها تدور فى مكان ضيق للغاية 
لانجاوق تلك اليقعة المهجورة من الصحراء , 


وقد استعمل محمود حنفى فى نسيجه الروائى لغة 
فصيحة ٠‏ بسبطة وواضحة ؛ تغللها غلالة من الشاعرية 
غير المفتعلة + 


٠‏ .. هذه هى الإسكندرية التى أعرفها : البحر 
والأفق والريح الغاضبة ونفحات الشمس بعد 
سيل من المطر . لككن الإسكندرية لها وجه 
آخخر يخدش حيائى فأفر هارباً منه ؛ هو البيرت 
المتداعية العائمة فى برك الوحل والمياه العطتة 
وأكوام الزيالة والأطفال متسخى الوجوه 
والشياب .. أرتعد وأتزوى وأنكسر فى داخلى 
وأخاف » أهرع إلى بيتى أخصن بنظافعه 
وزخحرفة توزيع الأناث فيه » أضم أولادى إلى 
صدرى المرئجف ؛ أحميهم وأحتمى بهم من 
عدو شرس لا أستبينه ولا أجرؤ على التصدى 
للكسب عه ....» 


محمد زكربا عنائى 


ولعل أبرز ما فى الروايات الثلاث ذلك العناق الحميم 
بين الواقع والخيال ؛ والذى أضفى عليها طابع الجدة 
والحيوية والإثارة » وتمكن المؤلف من خلال استغلال 
هذا العنصر أن يكشف عن أغوار تفوس أب إظباله 
( المجررحين التعساء الضائعين فى رحلة الحياة » 
يكسر رتابة الشرتيب الزمنى للوقائع » ويفجر عطاقت 
الأحلام والتمرد والجموح المقهور . 


وهذا المرج بين الواقع والخيال له درجات وأنماط ؛ 
ففى ( المهاجر ) ينساب المونولوج الداخعلى هنا وهنا 
مشبعآ بذيذبات تحمل حينآ الاضطرابات والتردد وتداخل 
الرؤى » ولتحمل حيناً آخر بوح الذات » وهو يلعقى مع 
تلك القوة الخفية الخلانة التى تدفع بنا عبر دروب 
لانملك إلا أن نمضى فيها سراء رضينا أم أبينا 


ولاشك ولاي لا أمل ولأيأس» 
الحربة مطلبى والحرية تقى إالموك .لقلا كان 
محالا أن أجد معنى للضريات الفى تلقيعها 
فاشتهيت الموت فى ظلال الحرية .. إنها :تددو 
فى أصفى صورها عندما لا يتبقى غير بقيتى 
بالمرت » 


وهناك كذلك فى ( حقيية خحاوية ؛ مشهد المطر 
الذى يهطل بغزارة و؛ الراوى » الذى يمضى ممعه وقد 
تغلفل فى قلبه ٠‏ انشراح أسطورى ؛ ٠‏ وراح يتجرد من 
ثيابه وهو يندفع وسط الموج ويتدحرج فوق المروج 
الخضراء وهو يقطف حبات العنب والبرقوق والبرتقال » 
فيتحول المشهد إلى ٠‏ مطهر ؛ كامل يفضى به إلى 
٠‏ الفردوس » ء وما ذلك إلا من نبع لحظة اشتهت فيها 
النفس أن تعائق الخلاص وتنفلت الروح هن أسر القيود » 
ولكن النشوة الطاغية لم تكن إلا رليدة الهرب من 
الواقع والغمامات البيضاء يعقبها زئير الأعاصير واندلاع 
الزوايع »وه الجحيم ٠‏ الذى نفر منه كامن فى 
صميمنا : 


كايا 


١‏ تمدد الزمن » ثم انداح » ودوى انفجار 
هائل أعقبته زات ناربة كثيفة توزعت على 
كل حجرات الشقة » ثم ساد السكون بغتة » 
فقمت أتخبط فى ضباب دخان الطلقات . 
عند مدل الك ايل عن الباب الذى 
مخطم ؛ اصطف جمع من الخلوقات الشائهة 
يتأبطون رشاثات سوداء . صحت كالمجتون » 
جريت متعثرا عبر الحجرات . كانت الخلوقات 
الشائهة تسد منفذ الشقة تمامآ إنما عثرت 
على أولاذى متكومين برتخفان .. تكومت 
معهما ببسطت ذراعى المرنعشتين فوق 
كعنيهيما رمضيت ضحي كما 


. ٠ .. الساء‎ 


للا بوم قنة ى الأساطير ) ليجسم 

أبعاة الاغتراب,الأساوى الذى ؛ استشرى ٠‏ فى الرواية 
رحن الرافك. أذات الدلالة حوار أمين مع ٠‏ الصوت »2 ٠‏ 
خوار الفنان تلص لفنه مع صوت 00 
بالماديات والجشع » وتعلو النيرة حتى يزأر الغضب فى 
در أمين فيقوم ويهدم كل شىء 0 ٠:‏ الأثاث 
والمفروشات والتوافذ والمنافذ والجدران ... حتى مخول 
البيت إلى مجرد هيكل من الأ ئة على أساسها 


الراسخ فى الأرض © » ثم يعود فيبنيه من جديد . 


لم يكن هذا الهدم ؛ بطبيعة الحال » إلا ما تمنى 
أمين أن يقوم به ؛ ولم تكن زوج سالم ومن معها فريقآ 
من ؛ السحالى والضفادع والجرذات » ولم تكن لهذه 
الزوج أتياب مديبة زرقاء ١‏ بارزة من فكيها المنفرجين 
متأهبة لغرز السم ٠‏ فيه ٠‏ بل إن النهاية العنيفة للرواية 
تمل نفسيرات نخرجها عن الضورة المادية الواقعية التى 
تبدو للوهلة الأولى صارخة زاعقة » لبيت يضرم فيه النار 
وسيارة تتدقع وسط الموج ونهاية كثيبة معتمة تقول + 


٠‏ كان البيت قد تقوض تماماً » وتصاعدت 
منه ألسنة النيران زسط دممان أسود . بيدما 
تناثرت من حوله السحالى والضفادع والفكران 
التى كانت ققد غادرت سياراتها وشيكاً » 
ووقفت عاجزة عن فهل أى شىء 0 . 


وهذا الكسر للواقع تسمه ظواهر عديدة : الأحلام » 
وأحلام اليقظة والاتكاء على الرموز » وهى رموز بسيطة 
كما رأينا . وروايات محمود حنفى كلها ؛ وبالرغم 
من أجوائها المعقدة المركبة » روايات بسيطة تعتمد على 
بداء فنى واضح المعالم ؛ وه التكنيك ؛ يمتزج فيه 
العشكيل الأوروبى ( بأنماطه الكشيرة » مع الأساليب 
العربية الشرقية . وهذا المزج يأنى مستساغاً متماسكا » 
متميزاً بطابع خاص من الحدة والحيوية والعمق . 


ولا شك أن هناك روافد شتى أسهمت فى صياعَةا 
هذه الأعمال ٠‏ على أن الكشنت عَتها بحميقاً ياج إل 
التقصى التفصيلى . ومع ذلك ؛ نميا السهل إماطة 
اللشام عن بعض منها فى هذا::الحنديث المجتمل » 
ويمكن ‏ على وجه خاص - التنبيه إلى بعض قرائن 
ية فى ( يوم تستشرى الأساطير » تربط بينها وبين 
بعض تعبيرات ١‏ توراتية » » فعلاوة على استهلالها 
المجيب_ وقد مر تلمع حثل هله التحمل + 


٠‏ وكان يوم العقيا أن هبت الريح رقصف 
الرعد وانهمر مطر غزير من السماء ٠...‏ . 


ولا شك أن محموه حنفى قرأ جيداً فى علم النفس 


وقد تبلغ به المهارة حداً يجمل الإنسان يتساءل اأى 
الدلالات يعنى هذا الموقف ؟ ما الذى تريد أن تقوله هذه 
العبارة ؟ قهناك على سبيل المشال موقف الراوى فى 
( حقيبة خاوية ) وهر يواجه نفسه بحشآ عن سر 


الاهتمام الجارف برغبته فى معرفة كيف مات 
عادل + 


٠‏ ها أنا ذا قد تعريت أمام نفسى دفعة 
إن مقاومة تذكر : مخلوق مشوه 
ضعيف تأسره الاهتمامات الضيقة ٠‏ . 


٠ واحدة‎ 


ثم تأثى موجة تالية يرى فيها أن موت عادل يأتى 
نكفيراً عن الخطيئة التى أصبحت تسيطر على الناس 
جميعاً » فهو صورة من التكفير المسيحى الذى يجعل 
من موت المسيح فداء لخطايا البشر » وهكذا ننتقل من 
الخاص والنسبى إلى الرؤية المطلقة ».ويتحول 
الراوى - مجهول الاسم إلى التعبير العام عن الإنساث 
الذى لم يعثر على ذاته » ي: يتحول عادل إلى امثال أو 
الودج المقصود فى راقعنا ؛ ولا ينضح بتأثير مباشر 
لعمل ما من الأعمال الروائية الكبيرة مغل ( أوليس ) 
لجتمش جؤيس أو( المحاكمة ») لكافكا أو ( الغريب ) 
الأيهر كام 


وهناك محاولة للدكتور السعيد الورقى فى “كتايه 
( اتجاهات الرواية العربية المعاصيرة » تسعى للربط بين 
وايات محمود حنفى وظواهر التمرد الوجودى ؛ واعتبر 
أنه نبنى فى روايته ( المهاجر ) : 


٠‏ مقولة المتمرد الوجودى من خلال شخصية 
فاررق الخولى . فد عاش فاروق الخولى كا 
رأينا وجوده على مأ عنده فقط بلا ضعف فى 
عالم بلا مسعقبل ؛ ولذلك لم يأبه لشىء 
إيماناً منه بأنه لا شى: بعدك . فالحياة 
حرب ء والجرب كما يقول كابى لا يمكن 
إلغاؤها ولابد أن نعيشها أو نموت بسببها ٠‏ . 


بل إنه اعتبر بطل رواية ( المهاجر ) ٠‏ صورة أخرى من 
مرسو كامو» أى يطل ١‏ الغريب © . 


وعم 


محمد زكريا عناتى 


ولهذا الرأى وجاهته من بعض الوجوه ؛ والحق أن 
بطل ١‏ المهاجر ) وجودى فى جانب من سلوكه » لكن 
هذا فيما نزعم - مجرد وجه من وجوه هذه الشخصية 
المركبة . إن الوجودية فى صميمها سلوك فردى يناهفض 
العالم ولا يشغل صاحبه إلا بأزمة ذاته وأبطال محمود 
حنفى ليسوا على هذا المنوال . وإذا كان أبطال رواياته 
الشلاث قد مانوا : فاروق الخولى فى ( المهاجر ) / 
عادل فى ( حقيبة خاوية ) وسالم وأمين فى ( يرم 
تستشرى الأساطير » » فإن لهم جميعا هذه المواقف التى 


تتوارى فيها الذات أو بالأحرى تعب 
وتتفاعل إيجابياً مع ما يحيط بها من أحداث . 


إن هذه الرحلة فى روايات محمود حنفى قد طالت 
شيعا ما » والحق أن كاتب هذه السطور يترك القلم على 
مضض ؛ فمازال يتشوف إلى مزيد من المعايشة لأعمال 
هذا الروائى السكندرى المبدع الذى يغمس مداد قلمه 
فى دمه » ويتجلى فى رواياته وهج الفكر وصدق المعالجة 
والبراعة فى خلق الأحداث والشخصيات بالمواقف 
والصور . 


بين الرواية والسيرة الغيرية 
عبدالله خليفة يمضي في روايته لتحفيق الات بأبعاد رمزية 
ورصد لسيرة الزمان والمكان في بعديهما المحلي والكوني 


بقلم: د صابر محمود الحباشة 
(البحرييقة 


لعل الرواية الخليجية؛ التي شهدت انطلاقة مجتشمة ومتأخرة 
قياسا إلى قشيمتها ضِي الشام وسصر قد بدأت تفرؤ خالة من النضج 
والعنفوان نجدها خصوصا في بعض الأعمال التي تجاوزت مرحلة 
التجريب والتردد والارتجال. ولعلّ القارئ يمكنه - بيسر - أن يسم 
“”الأقلف" للكاتب البحريني عبد الله خليفة بسمة النضج 
ي؛ نظرا إلى احتواتها على عناصر الرواية الفنية المكتملة... 
ولعل شراء الرواية قد أغرى بعض النقاد بدراستها اعتمادا على شتى 
المناهج والنظريات السردية والنفسية والواقعية... غير أن تناولنا 
الهذا الأثرالروائي سيتركز على ثلاثة محاور: 

- أولا: البطل الروائي. 
٠‏ الشخصيات القصصية؛ ملامحها ورموزها والعلاقات 


روا 
و 


- ثالثا: بعض الأيعاد الدلالية والقضايا الحضارية التي يطرحها 
هذا النص الروائي. 


من 1 إطلاق وصف 
”الوجودي ع بطل,واية 
5 الأقلف“ . فهو يعي َرَّفا 


وصراعا مريرا في مستويات عديدة: 
إذ إِنّه مهدد في كيانه ومنبوذ في 


الرغية في العيتن كحد أدنى وبين 
تحفيق الكرامة الإنسانية. كسقف 
أعلى لمساعيه في صدّ العداوانت. 
المتراكمة والموجقة ضته. 
البطل الوجودي 

لعلّه من اليسيرإطلاق وصف 
”“الوجودي" على بطل رواية ”الأقلف") 
فهو يعيش تَمرّقا وَصِرَراعا مِلريرًا في 
مستويات عديدة: إذ إن هأمهذه في 
كيانه ومنبوذ في علاقاته الاجتماعية 
ومجهول الهوية... فكأن جميع 
الظروف قد تحالفت ضده ليظل 
متمرقا بين الرغبة في العيش كحد 
أدنى وبين تحقيق الكرامة الإنسا: 
كسقف أعلى لمساعيه في صدّ العداوات 
المتراكمة والموجيّة ضدّد 

وتمضي الرواية في رحلة البحث 
عن تحقنيق الذات عبر العمل والعلم... 
غيرأنَ البطل وإن افتقد لذاكرة قريبة 
قشدَ أزره وتزرعه كنبتة أليفة في تربة 
النصٌ / المجتمع؛ فَإِن الراوي قد أده 
بقرائن تلمح إلى احتوائه على أواصر 


نسب إنسانية موغلة في الثقافة 
النصيّة العريقة. 

إذ تتحد في يحيى بطل رواية 
“الأقلف" مشابه عديدة بشخصيات 
قصصية أو تاريخية مركوزة في الذاكرة 
الجمعية: فهل يمكن أن نقول إِنّه أقرب 
شبها بحي بن يقظان بطل القصة التي 
أنّفها الفيلسوف ابن طفيل(ت581ده) 
في القرن السادس للهجرة؛ ومواطن 
الشبه بينهما كثيرة 

- وقوعه في منزلة بين الحيوان 
والإتسان 


- تربيته تربية ناقصة من جهة 
العجوز المرييةالخرساء؛ إذ اكتسب 
اللغة من عند الناس العرضيين الذنين 
احتك بهم 

الحآصول تشلة بينه وبين هذه 

اتوضعظة المثزرية باتصاله بالعلم 
والمعرقة وتعلّمه.. 

فإذا كان هذا الأقلف يذكرذا ببعض 
الشخصيات التاريخية والقصصية 
المعروفة؛ فإِنَ السؤال يطرح؛ ما المقصد 
الذي رمى إليه الروائي باتخاذه بطله 
على هذه الشاكلة5 


وماهي الأبعاد الرمزية التي جعلت 
مسيرة البطل تنتقل وفق هذه المغامرة 
المغرقة في الواقعية المرّة؛ التي لا تعدو 
أن تكون - في ما نحسب - سيرة المكان 
والإتسان معافي يعديهما المحلّي 
والكوني. إنه تجسيد شعري (وإن قام 
على شعرية المفارقة ووظف جمالية 


القبح؛ فنحن لا تشعر عندما يصف 
الراوي البطل وهو يفتش في القمامة 
عما به يسد رمقه؛ باشمتزاز بقدر 
ما نشعر بالتعاطف معه؛ وهو الذي 
تخلى عنه المجتمع ورماه في حضيض 
السفالة تسبا وحسبا؛ وهو بعد صبي 
لا يفقه؛ فهو ضحية بامتياز) غير أن 
هذا التوصيف وإن جرى في الرواية 
مجرى تشخيص سيرة فردية؛ فإنه 
ينفتح على سيرة المكان باعتباره فضاء 
تحول جذريا من نسق البداوة والفقر 
والبؤس: إلى الحضارة والخنى والرفاد: 
بفعل طفرة نفطية لم تمهله طويلا إذ 
اكتسحت المنطقة دون منطق؛ وألقت 
بالماضي في كهف التاريغ المظلم 

فإن كان الهيكل العام لسيرورة 
البطل في ” 
والعذرية والخروج من دائرة الثقافة 
وما تحمله من تعمل وتصنع ومكر؟ء 
فَإِنٌ التثاقف الحضاري الذي ألقى 
بظلاله عبر النص متمثلا في التبشير 
وما صوره الراوي من عمليات إغاكة 
وعلاج تقوم بها الإرسالية الأمريكية 
في الفضاءء لم يقم على تصادم بل 
كان يؤدي إلى سد النقص في البيثئة 
المحلية المفتقرة إلى أدنى مرافق العيش 
الكريم. 

إِنّ ”الأقلف“ ليس تسمية مجانية 
اليحيى: بل هو استعارة كبرى: تدلّ على 
خروجه عن إطار الثقافة الجمعية 
التي تسطرسلوك أفراد المجتمع وضع 


الأقليف” يبوحيى بهد 


“الأقلف" ليس نسمية مجانية 
ليحيى, بل هو استعاءة كبرى. تدل 
على خروجه عن إطام الثقافة 
الجمعية ١‏ تسطر سلوك أفراد 
المجتمع وتضع أختامها على 
أضاده كما تشقن مسلماتها 
على عقولهم ووجد انهم 
أختامها على أجسادهم؛ كما تنقش 
مسلماتها على عقولهم ووجداتهم. 
فكأنَ هذا الأقلف قد حُكم عليه بأن 
يبقى خارج سور الانتماء, لأنه لم يجتز 
قاتون العبور - بالمعنى الأتثروبولوجي 
اللعبارة - الذي يخول له حقٌ الانتساب 
إلى المجموعة؛ بما أثه لم يخضع 
الطقس الختان.ويتحوّل طقس الختان 
من الذلألة الأنشرؤبولوجية العامة إلى 
استعارة المروق وفتندان الهوية بالمعنى 
الشهاقي وللسع الجحضارقي شمن 
هذه الرواية...ذكآنٌ يحيى بافتقاره لما 
يتفاخر به العرب؛ وهو النسب الرفيع: 
ويعدم امتلاكه من مقومات الانتساب 
إلى الغرب سوى كوته أغرل كذكورهم أو 
أزرق العينين: يمثّل الشخصية الفاقدة 
للهويّة الواضحة ولعلّه - بوجه من 
الوجوه - رمز بدائيٌُ لتهافت العرب 
على ما عند الغرب دون تمييز بين 
الخثُ والسمين ودون وضع معايير 
للآخن والاقتباس... 


بل لعل سمة التمزّق التي تخضر 


نفسية يحيى هي التي تحرّك الأحداث 
من توثر إلى آخرء فقد انبنى وجوده 
على أصل مبتور: وانخدع بصداقة تبيّن 
هشاشتها مع إسحاق: أمًا حبه لميري 
فلعاه كان في أغلب الأحيان من طرف 
واحد؛ إذ سرعان ما تصده عندما تشعر 
ميري بخروجها عن المهمّة التي جاءت 
من أجلها؛ ورهم وعيها بالتناقض الذي 
تتسم بهوضعيتها» " ... شاية . 
الرهبنة وعلاج المرضى في المناطق 
.. وتخلت عن الاحتفالات 
والبهجة وال مدن العامرة ..“ كما تقول 
عن نفسها فإنّه يقي وفيا لحبّها رغم 
ما ينتابه من إحساس بالقهر والألم 
:” أحس بالقهر والألم لخواء يديه 
ولتاريخه الضحل المعدم؛ وكأنّه أداة 
للتجارب الدينية: وليسن للهمحبّة 
والعشرة. هل 
الحب تضحية ومعرفة؟ هو ليس سوى 
فارتجرية ما في مسارها. أمّا أن يكون 
بؤرةٍ في هذا العالم المنير؛ فهذا محال» 
وليس له سوى الحلم..(” فازمة البظل 
سببها الرئيس هذه الحبيبة المفارقة 


او 


وما يرومه يحيى من حبٌ مستحيل 
معها؛ فكآن تنضره إنما كان ليكون 
حظيًا عندهاء والحال أنْ ما أوهمته أو 
توهمه هو من تاقاء نفسه به من حبٌ 
إثْما هو طّعم لتتقرّب الراهبة الممرضة 
الشابة بتنصيره إلى الربٌ زُلفى! 


العلاقات بين الشخصيات 

خاكانيحيىهوالشخصية الرئيسية 
في ”الأقلف” فقد درسنا ملاقات 
الشخصيات بالنسبة إليه هو باعتباره 
محور الرواية والمحدّد لضروب العلاقة: 
مساعدة أو عرقلة؛ وقد ضربنا الذكر 
صفحا عن دراسة أنواع الشخصيات في 
حدٌ ذاتها باعتبارها فردية أو جماعية: 
حرصا على الاختصار. 


وقد انبنت بين يحيى وسائر 
شخصيات الرواية علاقات متنوعة: 


يمكن حصرها في ما يلي: 


)١‏ يحيى + إسحاق: مجرد اختيار 
اسم “إسحاق”"» يدل طلى التشاكل 
والتتقاتس بين الشخصيتين من حيث 


التحول)الاجتمامي على البطل بل 
على صبديقه الذي ساعده في الأوقات 
العصيبة بل كان هو الجسر الذي نقله 
من حياة البؤس إلى حياة الرفاه 
الذلك من اليسير الحديث عن علاقة 
مساعدة تربط إسحاق بيحيى وهذا 
ما جعل الراوي يكافئْ هذه الشخصية 
المساعدة بآن جعلها قريبة من البطل. 

ولكن هذه العلاقة تشهد انقلابا 
رهيبا حيث يصفه بالمغرور . فهذا 
الصديق يعوه إلى التطابق مع موقف 
المجموعة عندما تعلق الأمر بإعلان 
يحيى تنصّره. بل لعله ليس محض 
جناس ناقص بين اسمه ”إسحاق" 


والفعل ”تسحق" الذي جاء على 
السانه إذ قال» 

*"-سكرون الاق .. قيق سق سند 
الكنيسة .. المرتدٌ سيّقتل .. اشهدوا 
المعجزة الإلهية!“ 

؟) يحيى + العجوز: الخرساء هي 
بمثابة المرضعة والمربية للبطل؛ فإن 
حرمتها الطبيعة من ان تكون أم يحيى 
البيولوجية فإنها بتربيتها لهقد ارتقت 
إلى مصاف الأمومة: فهي الممثلة 
بامتياز لطبقة المحرومين المهمشين 
وعاهتها خير مجسد لهذا الدور الذي 
يريد الراوي أن يجعلها متقمصة 
اله: وهو دور انفلات :١‏ 
الحيوانية توقا إلى تحقيق إنسانية 
لا تكتفي بحدُ النطق؛ فقد لا يكون 
الإنسان - بحرف التاج خ هوا ليان 
الناطق دائما؛ فقا يكون أخْرس؛ ومع 
ذلك يستحق الا نصادر إنسانيته! 


*) يحيى + ميري: ملاتكة الرحمة 
المنشنة القادمة من وراء البحار: الملتزمة 
بتعاليم دينها المتفانية في عملها 
ممرضة تساعد هؤلاء المساكين؛ لم 
يكن لقاؤها بيحيى عاديا فقد أثر ف 
تأثيرا جعلها تساعده في أن يتحول 
تحوّلا جذريا ينقله من التقيض إلى 
النقيض. وهذا التعاطف الذي آبدته 
معه؛ لا يمكن أن نعدّه رومنسيا محضاء 
بل لعله أقرب إلى رحلة معكوسة يقوم 
بها الشمال المؤنث إلى الجنوب المذكر 


إذا ما استحضرنا “موسم الهجرة إلى 
الشمال” للطيب صالح. فالتعرّف 
والتعارف لم 
الواجب الإتساني نحو محتاج إليه؛ بل 
تعدى ذلك إلى ضرب من الود والمحبة 
التي تسمو عن الخريزة المحضة وإن 
جاءت في تعارض مع العُرف الذي 
انتهك بهذه العلاقة انتهاكا مزدوجا: 

- الانتهاك الأول أن الممرضات 
المبشرات قيّضن حياتهن لخدمة دينهن 
ولساعدة عائلاتهن ولا حقّ لهِنّ - وهنّ 
يباشرن العمل- في حياة شخصية (وقد 
قامت جين زميلة ميري بهذا الضرب 
من الانتهاك عندما ربطت علاقة بتوم 
وهو مهندس في شركة نفط ). 

- الانتهاك الثاني أنّْ 
غنلاقة غييز تتكافئة مع هذا 


عند جدود أداء 


عليوثي تلاك الي ”إذا كانت أعمطت 
أضابعها إلى اجنزاح المرضى؛ فقد أعطت 
روحها لهذا الشاب رفيق رحله الحشيققهل 
هي رسالة أم قنبلة5 حب أم وجع 5!“. 

وتشهد علاقة يحيى بميري دفقا 
جديدا بعد رحلة مشتركة نتج عنها 
ولادة طفل؛ وهو ما جعل العلاقة 
تتخلص من الرومنسية إلى الاحتكاك 
الجسدي لا في الخيال بل في الواقع؛ 
باغتنام قره ة الا راد عند ذهاب 
الحاج سلمان مله صفيحة البنزين. 


صورة الآخر 

وتحفل الرواية بتصوير إمبريالي 
اللآخرالعربي في عيون الغربيين. 
فهو وثنيٌ؛ متخلّف»: يسيء معاملة 
المرأة: ؛ مريض: عاطفيّ بمعنى أنّه غير 

ويبدو أن هذه الصورة الكولونيالية 
المكرسة لا تخرج عمًا تعؤدنا عليه 
في الخطاب الفنّي والإعلامي لنوي 
العقلية الاستعمارية من الخرب» 
خصوصا وأنْ الحقبة الزمنية التي 
تخطيها الرواية - وهي حقبة الانتداب 
- تسمح بمثل هذا التنميط. وبالمقابل 
يظهر الغربيٌ رمز الحضارة والأناقة 
والعلم والعقلانية والتثويتر... 

ويبدو أنْ هذه “الثثائية الضديّة: 
لم تحضر في النصّ إلا ليتخذها 
الشارئ محجّة إلى تدبّر سبل تخليص 
العالمين الغربي والشرقي من آثار هذه 
النظرة الدونية المبنية على مسبقات 

جية تصبّ في خانة المركزية 

اتدكّها أنساق التفكيروالعيش 
في السياق العوميٌ الجديد: بكلّ ما فيه 
من اللبنى الاقتصادية ولنظم 
العيش ولمؤسسات المجتمع باختلاف 
أنواعها وأشكالها. 


وبالمقابل فإِنَ صورة الآخر الغربي 
عند العرب هي كذلك صورة مشوهة 
تلخّص في الكضر وإباحة المحرّمات:وإن 
اتصلت النظرة بالناحية الحضارية: 
بدا نوع من الشعور بالدونية تجاه 
هذا الغرب الغازي الاستعماري» ولكنه 
الجميل: المتعلم؛ صاحب التكنولوجيا 


المسلمون عن أنفسهم من كوتهم 
مصداق الأية: ” كنتم خيرامُّة اخرجت 
للناس...الآية“ وما يروته بأمّعينهم من 
ضعفهم وتفوّق الخرب عليهم: هي التي 
انشات حالة التمزّق التي مثّلها يحيى؛ 
بما هو رمز التطلع إلى الانعتاق من 
قيوم الماضي؛ نحو التحررء ولكن يبدو 
أن الخيلر الانظلانبي الارتدادي الذي 
اسارفيه لم يكثّل بالنجاح. 

ِنَّ الثقافة السائدة هي التي 
تقرأ الواقع وتفكك شفرته بما لديها 
من وسائل التأويل وآدوات القراعة. 
فالثقافة الشعبية التي يسيظر عليها 
الإبيمان بالخوارق تستدعي دائما 
الكائنات الغيبية وتحتاج إلى تدخلها 
“”لنصرة" حق سليب أوالمعاقية “كفر 
ضرح“ : ويظل المتشبّعون بتلك 
الثقافة عاجزين دائما عن الخروج عن 


الفكر 


العدد رقم 3 


1 ديسمبر 1961 


العربى الحديث 
بقلم بدر شاكر السياب 


1ب لادب عامة: 


ليس موضوع الالتزام واللا التزام فى الادب بصورة عامة وفى الشعر بصورة 
خصة بال موضوع الجديد ٠‏ لقد عرفه القدماء وان عرفره تحت اسسمين 
آخرين غير الالتزام واللا التزام » وبحدة أخف من المحدة البتى اخذتها 
الدعوة الى الالتزام ٠‏ و لانعدو الحق اذا قلنا ان نصيب «١‏ الالتزام » 
القديم من الانسانية والشمول اكثر من نصيب الالتزام الذى تعرفه اليرم + 
كن الشعر ‏ وبالتالى الادب بكل فنونه ‏ ينقسم الى ادب موضوعى - وعمو 
ما يقابل الادب الملتزم ‏ والى ادب ذاتى لتم و ما يقابل الادب غير الملتزم * 


والحق ان كبار الشسعراء ظلوا ‏ حنى اواخر القرن السابع عشر ‏ ادباء 
ملتزمين اى. موضوعيين وفى!وسعنا ان نعدد من الاسب» ما يثيت ذلك ابتداء 
بهوميروس وصوف وكليسن واسسخينوس هن الاغرريقفمرو!؛ بشسكسبير وجونسون 
ورامين وكورتى وامرىء القيس وطرته بنالعبد والمتنبى وكثير من الآخرين٠اما‏ 
الشعر العربى فلم يعرف الدعوة الى الالتزام او التملص منه الا فى فترة متاخرة 
كان النقاد العرب القدامى يقسمون الشئمر الى ابواب اوه فنون » كالفزل 
والحماسة والمديح والهجاء والرثاء وسوإها ٠‏ ولم يكونوا ليفضلون اى « فن » 
من هذه الفنون على سواه ٠‏ ان الشاعر العربى نشسأ ‏ اول ما نشأ ‏ ملتزما دون 
ان يدعوه احد الى ذلك ٠‏ واذا كان الشعر الجاغلى او لهأ وصلدا من الشعر العربى 
القديم فقد كان الشاعر الجاهلى لسان القبيلة » تغضب فيعبر عن غضبها , 
وتحزن فيصور حزنها , وتتقاعس اذ يعتدى عليها فيثير الحماس فى نفوس ابنائها 
ويدعوهم الى الثار والدفاع عن كرامتهم ٠‏ على انه لم يكن كهفا اصم يردد ما 
يتناعهى اليه من اصرات , وان كانت عواطفه مشدودة الى عواطف قبيلته * 
كانيحكم عقله ووجدانه فيما يعرض له منامور, فحين شبت الحرب الطاحنة بين 
وطغت قعقعة السلاح على: صوت العقل فما يسمع * ارتفعم صوت 
الشاعر زعير بن ابى سلمى يشجب الحرب ويبارك السلام الذى كان ق 
حل لتوهة: 


72 272 


وما الحرب الا ما علمتم رذقتمو 
وما هوععنها باللحديث المرجم 
متى تبعشوها تبعشوها ذميمة 
وتضر اذا ضريتموها فتضرم 
فتمرككم عحرك الرحى بثقالها 
و لقعي مسا| نيع ليسي تفع 
وحين جاء الاسلام فرض الدين الجديد الالتزام على شعرائد مرصا وان لم يأمر 
بذلك صراحة ٠‏ فقد اصبح الشاعر المسلم ‏ والدين فى اول جدته ‏ يرى حرجا 
فى التغزل باخته المسلمة او فى هجو اخيه المسلم او فى التعالى بتسبه على 
انسابه الآخرين + فصار لزاما عليه ان يسخر فنه الى الدعوة الجديدة » يمدج 
الرسول ويصف حروبه ويهجو اعاديه - لذلك اصاب الشعر فى صدر الاسلام 
ذلك الركود الذى اصاب الادب الروسى بعد الثورة البلشفية » حين فرضت 
الدولة على الادباء مؤاضيع بذاتها بل ووضعت لهم مخططات ادبية وطلبت اليهم 
هوا.فيها لا حيأة"واثما ما يمكن ان تبعقه الآلة فى 
الدمية 'الميكانتتكية من حرة - 2919280059 الدينى االبث ان خفت + 


واصحاب ابناء المدن زعناؤ من الخياة! وتعيما فى العيضن إقا نطلقرا يفسقون ويمجنون 
غزله اتيك تنهال وخمرياته دكجرير 


ا ال ذا هم 
متقشفون زاهدون , واذا شعراؤهم يعبرون عن حرمانهم من المناصب والنعم 
والثروانت كيه طربخ: ارلا العذرى الذى ما فيه غير التوجع والتشكى وسكب 
الدموع ٠‏ غير ان الشعر العربى لم يعدم شعراء يؤيدون هذا ١‏ 
او ذاك : الاموين او الهاشميين» ويعبرون عنميولهم السياسية بشعر يستحق 
ان .يوضع فى المرتبة الاولى من مراتب الشعر السياسى ٠‏ 

ورغم ما قد يبدو لاول وهلة من استقلال شخصية الشاعر العربى فى العصر 
العباسى وانصرافه الى التعبير عن شؤونه الخاصة ٠‏ لم يكن ابو نواس ولا العباس 
بن الاحنف ولا مسلم بن الوليد كل الشسعراء العباسيين ٠‏ والحق ان هؤلاء الشعراء 
“-خرجوا عن خط الشمعر العربى ؛ اى عن هوضوعبته والتزامه , لانهم كانوا كلهم 

اوسجليع حل الاذل ,مل الاقطاب الفتزرين اللحركة' الشبرييةا التزقمصسة سوا 
اذ والغاء الفروق من هم احسن هته 
حالا » وباباحة'النساء بين وجال المجتمع دون تفريق , تارة ؛ والمنادية تارة اخرى 


غريق السياسى 
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ه لا فضل لعربى على عجمى الا بالتقوى » او بان الفرس كأنوا اصحاب 
حضارة ومدنية ولم يكن العرب الا بدوا اربدب شويهة وبعير ٠‏ وقد امتدث هده 
الحركة الشعوبية ‏ بكل وجوهها : السياسية والفكرية والدينية ‏ إلى العصر 
الحاضر ٠‏ فقام شاعر يدعى انه شاعر و التقدمية » فى العرا 
من ابناء العراق مفتخرا عليهم بسلمان الفارسى ٠٠١‏ ويقول : 


سلمان اشسرف من ابيكم كعبة 
رعغصام ما عرف الجدود عصام 


بان 


لقد ظل الشاعر العربى فى العصر العباسى يسلك ذات النهج الذى سلكه 
الشعراء العرب من قبنه غير خ'ص عواطقفه الذاتية الا بالنزر اليسير » ومفتعلا 
التعبير عنها فى اغلب الاحايين » ابو تمام والمتنبى والمعرى هم خير من يمثلون 
هذا الاتجاه الموضوعى للشغر العربى قى العضر العباسى ٠‏ 

وفى عصر الانحطاط الفكرى , اصبح حمم الشاعر العربى ان ياتى بالجدس 
او الطباق المستظرف » وان يكتب قصائدذاكٌ قواف مستعصية ليثبت براعته 
اللفظية لا اكثر ٠‏ هذه الفترة من تازايخ|التمعر العربى تشبه الى حد ما الفترة 
العى مر بها الفمعرالإتكليزي فت إزاخير #القزين والنيدا بم جعشر الى اوالحر القرن 
الثامن عشر حيت. ظهرت /اتباشير الحركة الزومانتيكية على يد توماس غراى 
وكوبر وسواهما ٠‏ ونا لبت الشسعر العربى اناشق عنه اقشور البذرة التى كانت 
تخبئه دفينا تحت الارض ٠‏ ولاح فى سماله شعراء كالبارردى وحفنى ناصف » 
لم يختلفوا فى وجهتهم الشعرية عن الاتجاه العام للشعر العربى , كانوا شعراء 
« هلتزمين » الى اقصى حدود الالتزام التى كان يمكن ان توجد فى تلك 
الحقبة التاريخية ٠‏ 

واستعاد الشبعر العربى على يد احمد شوقى كامل روئقة السابق واتجاهه 
الموضوعى ٠‏ ها كانت لتمر من مناسية قومية او تقام من حفلة وطئية الا وارتفم 
صوت شوقى وصوت حافظ وصوت خليل مطران مجلجلا فيها ٠‏ 


قد يعترض معترض فيقول : اترى فى تحول الشسعر العربى الى شعر هناسبات 
1 لاتجاعه الموضوعى ٠‏ ولرد هذا الاعتراض يجدر بنا أن ندرس تلك 
الحقبة التاريخية وندرس اتجاهاتها السياسية والاجتماعية ٠‏ ولا يتسع مجال 
هذه المحاضرة الى اكقر من أشارة عابرة الى بعض تلك الظررف ٠‏ لم يكن الشعر 
ولا حتى السياسة قد نزلت عاك الفبعيد معني اوعد اذا مت رما يقب الك من ان 
الشاعر الملتزم قد شد اعصابه الى اعصاب الجماهير فراحت حركة 
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تثير رجات عنيفة.فى اعصاب الشاعر ؛ فيا كانت .اعصاب الجماعير لتتحوك ان 
لم .تحركها .همزة من الطبقات العليا إو. الطبقة الوسبطى بتعبير اصح ٠‏ ولم يكن 
فى وسع الشساعر ان ,ينتظو رجة الوحى من انتفض للجماهير وحركة لها ٠‏ كان 
الشاعر هر الذى ‏ يحزك الجماهير وما كانت الجماهير لتحرك الشاعر ٠‏ وكانت 
.الاجتفالات ( 
« امتياح » المساع. .من اعماق نفسه ؛ كما يمتاح الزارع الماء من بثر ارتوازية 
اتحض .له ٠‏ كان عليه إن يمتاحه فلم يكن ليتدفق كما يتدفق من نبع غزير + 


'تقام فى,المناسسبات الوطئية تهيىء للشاعر الفرصة المناسبة ل 
ام فى.المناسسبات الوطنية تهيىء للشاعر الفر. ٍ 


-وؤفى اؤاخر ايام شّقى ظهرت فى عالم الشعر العربى حركة جديدة » لقد 
تأتر شعراء تلك الحركة بما قرأوه ه نالشعر الرومانتيكى الانكليزى والفرنسى 
الغرامى 'قنة وشعر الظبيعة والشسعر الذى يعبر عن خوالج نفس الشاهر من 
خزن وفرح وشك ا ايمان ويأس أو امل ٠‏ لعل اولنك الشعراء ( ونستطيع 
اتشميعهم شمراء مجلة ابولو ) لم يطلعوا ‏ ام لم يعجبهم على الاقل ‏ من شعر 
شللر الا علىالقبرة والسيرنادا الهندية ودعوة ولم يطلعوا علىآثاره الاخرىالاكثر 
اهمية او لم تعجبهم على الاقل » من بروميفوس طليقا إلى ثورة الاسلام كما لم 
بقارا او .لم تعجبهم ‏ نصائد بايرون آلتى غنى فيها كفاح اوروبا الثاثئرة من 
اجل حريتها ٠‏ اما ا[لو#ضوعية القى اعر قوف ته ىا(موضوئئية الشاعر احمد زكى 
ابى شبادى رائد.ئلك ال ىكذا رايهلًا الغا امنا , /بالضعر التصويرى » 
حيث كان .يؤلفئن قصيدة عن كل لوحة او صورة مرسومة 
تعجبه ٠‏ غير ان شعر بعض من اولئك الشعراء لم يخل 
من بعض المشاعر الوطنية والقومية والشعبية ٠‏ ولم تستطع تلك الحركة 
الشعرية: الاستمرار فىعزلتهاعنالاحداث السياسية والوطنية التىكانت تجرى 
من. .جولهم فى الوطن العربى ٠‏ فما لبثت مجلة ابولو ان احتجبت وما لبث 
شبعراؤها أن تفرقوا. ٠‏ ورغم النجاح الذى صادفه بعضهم ‏ من حيث الشهرة 
ام الحظوة عند النساء ‏ فقد طمحوا فىأواخر ايامهم الى ان يحلوا محل شوقى» 
شاعر المبابروالحفلات والمناسببات الوطنيية- ٠٠‏ حتى آن الشاعر المضرى على 
محمود طه اصدر ديوانا جمع فيه قصائد تختلف عن بقية شعره » من حيث 
المواضيع والاتجاهات هو (.شرق وغرب ) الذى صور فيه بعض البطولات 
العربية والاسلاميةٍ ٠‏ واصدر محمود حسن اسماعيل ديوانا سماه ه الملك » 
قصره على مدح فاروق ملك مصر السابق * 


:..واخينة. قويت"الحركةة الشيوعبة'قى الؤطن العربى فى اعقاب الحرب العاللية 
الثاميئة وضار فئ ضغ الشيوعيين ان يصدرواأ مجلاتهم فى عدد من العواصم 
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العربيه ٠‏ كمجله الفجر الجديد التى كانت تصدر فى القاهرة ومجله ام.دزمان 
التى ذانت تصدن فى اخرطوم ومبحيه الطزيق التي باد انصسمن فىبيروت وبصن 
المجلات والصحف العرافيه التى لم دلن احداها. لتعمر طويلا ٠٠‏ فى ذلك امين 
ظهرت نغمة جديدة كان الشيوعيون عازفيها , تلك النفيه ٠-مى‏ الفِن للفن 
او الفن للمجتمع ٠‏ واصبح فى وسع الشسيوعيين بجماميزهم الواسعة اللمهيئه 
اكفها للتصفيق وصحافتهم التى كانت 'تمولها مصادر مجهوله او معلومتة 
بأحرى ‏ ان يرفعوا اى شعرور او متآدب ينضوى تحت لواتهم او يجاريهم على 
الاقل الى مرتبة ما كان ليصلها حتى نهاية حياته » لو.لم يرفعوه اليها ٠‏ بل ان 
بعض الشسعراء المبدعين بحق , لم يستطيعوا الصمود امام ذلك الاغراء الشسيوعى 
فاتحرقوا مع التيار الاحمر » مضحين بفنهم وانسانيتهم وبكل ما يحرص الاديب 
عليه ٠‏ من اولئك السمراء الشاعر اللبنانى المبدع المرجوم الياس ابو شبكة 
والشاعر العربى ‏ المصرى آنذاك ‏ عبد القادر القطر والشاعر الفلسطينى 
ابو سلمى وآخرون وآخرون * 

لقد بسط الشيوعيون مسألة الالتزام وغدّمه او مسألة الفن للفن ‏ بما فى 
ذلك الادب ‏ والفن للمجتمع تبسيطا الخقى جوهر القضية بل ومسخ معنى الادب 
الملتزم او الادب للملجتع و الادك إلراقمئ * 

فى عام 5هوة و كنت اعضو فى المزّب الفسيوعن“ الخراقى دم الى الحزب 'يكتاب 
مؤلف باللغة الانكليزية عنوانه ٠‏ الماركسية والفن » , لقد طرح مؤلف الكتاب 
مسألة الفن للفن او الفن للمجتمع ٠‏ بالشكل الآتى : 

كتب المؤلف الشيوعى : 

« يقول دعأة الفن للفن : اذا رسمت بيضة او بيضات فى.عش » ثم نجحت فى 
تلوينهارسمت١ ٠‏ فذلك يكفى » المهم انتنجح فىرسم هاتريد رسمه وفىتلوينه » 

ويرد المؤلف الشسيوعى على ما زعم من حجة دعاة الفن للفن ٠‏ اننا ثقول لهؤلاء 
اذا كان المهم عو ان تنجح فى رسم ما تريد رسمه وفى تلوينه فلماذا لا ترسم» 
بدلا من العش والبيضة , عائلة كادحة بكى اطفالها من الجوع » وتنجح فى 
رسمها وفى تلوينها ؟ 

وما كان موفوع المحاضرة هو الالتزام واللا التزام فى الشعر وليس فى 
الفن بصورة عامة , أرى من الانضل ان اتكلم عن الموقف الشيوعى من الشعر 
الملتزم او الشعر الجماعيرى او التضالى كما يسموله ٠‏ 

تمتقد الشسيوعية ان ليس: هناك من..فلسفة..صحيحدة.غير: الفلسفة هلادية 
الدايلكتيكية وان ليس هناك هن حلول صحيحة , لاية مشكلة , غير الحلول 
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الشيوعية ٠‏ وعلى هذا الاساس يحرم على الشاعر الشيوعى ‏ او اى شاعر يريد 
انيرضى الشيوعيوزعنه ‏ الاتيان باية فكرة غيرمستمدة منالفلسفة الشيرعية 
او الاتيان باى.حل غير الحلؤل الشيوعية التى تقررها كتب ماركس واتكلز 
وليئين وستالين بصررة عامة وتقرر تفاصيلها وجزئياتها منشورات الحزب 
الشيوعى فى بلد ممينه ٠‏ 

اليكم ابياتا من قصيدة كتبها شاعر شيوعى عراقى عنالقضية الفلسطينية , 
قبل ان يتخذ الاتحاد. السوفياتى موقفه المعلوم منها : 

قتسطيق قفا اللجة 


على مهلك يا شيخ الولايات على مهلك 
ذر النوة واستعمل لنا الذرة امن عقدك 
الى آخر هذا النظم الركيائة الذىلم يستطم)انؤبرقفع يتبتىالى مستوى الشعر 
الردىء ٠‏ وللشاعر“ذائه بيك حظى| بدوى من التضصفيو] والهعاف قل ان يحظلى 
به بيت شعر ٠‏ يقولمرَقصدة له القاها بمناسبة ذكرى االوثئبة ‏ وهوالاسم الذى 
اطلقه الشيوعيون العراقيون وتبنا ابناء الشعب على مظاهرات الشعب 
العراقى التى احبطت معامدة بور تسبوت واسقطت حكومة صالح جبر 
عام 47و29 : 


فالعراق الحر فى وثلبته 
بحسن الوئبة صيفا وشتاء 

ولم .يقتصر الشسيوعيون العرب. فى تطبيق مقابيسهم الماركسية على الشعر 
العربى المداصر , بل تعدى بهم الامر ذلك الى الرجوع الى الشمعر والادب العر بيين 
القديمين. ورتطبيق مقاييس الواقعية الماركسية والادب النضالى عليهما ٠‏ 

كنا ذات مرة مجتمعين فى حلقة:شيوعية ادبية , حين اخذ اديب شيوعى 
يهاجم_شكسبين. ويصفه. بشاعر. «الرجعيةوالاقطاع» المتحدث عنالملوك والامراء 
والقزاد لا غن العمال والفلاحين ٠‏ وحين احتججت: بان شكشبير مات حتى قبل 
ان بولد كارل ماركس ؛ اجابئى بان هناك الكثبرين من الشعراء والادباء 
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٠»‏ الذين جاؤوا قبل ماركس *ولاذا ناخذ. على.هذا الشنيوعى" العراقى 
موقفه هذا وقد وقغت صحيفة الديلى ووركر ‏ جريدة الحزب الشيوعى البريطافى 
هذا الموقف ذاته من شكسبير » وهاجمته لانه لم يعبر عن مصالع البرولقتاريا 
ؤامائيها + 

وحين رفع الشيوعيون شعار السلام العالمى داح الادباء والمتأدثون منهم 
ينقبون فى الادب العربى القديم عما قيلفى شجب الحرب والدعوة إلى السلام ٠‏ 
وكتب اديب شيوعى عراقى ؛ يسمونه أديبا كبيرا , مقالا عن المتنيى وقصيدته فى. 
شعب بوان , جاعلا نقطة انطلاق بيت المتئبى : 

يقول يشعب بوان حصانى 
امن هذا يسار الى .الطمبان 

وخلص من هذا الى. القول الى ان المتنبى كان مروج حرب بيئما كان حصانه 
نصيرا للسلام ٠‏ ورغم اننى كنت شيوعيّة آنذاك فقد علقت على مقالته قائلا بآن 
حصان المتنبى قد وقع على نداء استوكهولم يحافرء ٠‏ 


ازاء هذه الحملة السيوعية العنيقة» لم يسقطع اغلب الشعراء.العزب صمودا 
فراحوا يكتبون شعوا ينضاليا على نمطي ما م نه الفرق 
الوحيد بين الشعراء السيوعيين وبين الب الشعرأة الليزمن من غير الشيوعيين 


هو اختلافهم فى بعضض. الكلمات التى يستعملونهاء فبيبما يردد الشاعر الشيبوعى 
كلمات « السلام » و ه الك دحين » و ١‏ الراية الحمراء» ؛ يردد الشاعبر غين 
الشسيوعى. كلمات « العروبة » و« الجهاد » و« المجاعدين » ٠‏ 


على ان كلمة « التزام » لم تستعمل فى النقد العربى بمفهومها الحالى. » الا 
بعد إن استعملها جان بول سارتر ٠‏ وجاءت دعوة سارتر هذه الحجة لغير 


الشيوعيين بان الادب الواقعى والادب الملتزم ليسا وقفا على الشيوعيين ٠‏ وكان 
الشيوعيون قد قطعوا السبيل على النقاد غير السيوعيين حين ادعوا بكل شاعر 


او اديب مكافح , غنى الحرية والعدالة وتحدث عن البؤن والفقر ٠‏ 'قادعؤا مثلا 
بالشاعر الاسبانى لوركا بل واوشكوا ان يدغوًا بالشاعر الأتكليزئ كؤلردج + 

ان الدعوة السارترية والتكبات التى اصَالْت' العرب من التقبة" الفلسظيئية 
حتى الحرب الجزائرية الرآاهنة ازالت الفروق بين نوعين من الادب الملتزم بصثورة 
عامة والشعر الملغزم بصورة خاضة : الشيوعى وغير:الشيوعئ + أن قيام الاحذاب 
فى البلدان العربية "وما 'يؤدئ اليه قيامهاا من الجن امات ومفرجنا 
ومظاهرآت قد شسجع الشعر المنبرى': شعر المناسبات 
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ولعل استفحال خطر الشعر المنبرى كان من جملة العوامل التى ادت الى ميلاد 
حركة الشعر الحر واشتدادها٠‏ لكن الشعر الحر لم يسسلم من استغلال ١‏ 
والاتجاهات الحزبية الاخرى له ٠‏ بل انه سهل الطريق على كثير من المتشاعرين 
الذين راحوا يرصفون كلمات معينة مما يحويه قاموس الشيوعية السياسى 
والاقتصادى , ويلتقطون الشعارات التى يهتف بها المتظاهررن او التى ينقشونها 
على شعاراتهم ثم يؤلفون من كل ذلك شيئا يسمونه شعرا نضاليا » وما هو 
بالشعر ولا بالنضالى , باية حال من الاحوال * 

وفى وسع من يريد الشواهد على ذلك الرجوع الى دواوين الشعر الشيوعية 
التى صدرت فى الفترة الاخيرة ولعل ديوان عبد الوهاب البياتى المسمى « كلمات 
لا تموت » آخر ما صدر من تلك الدواوين ٠‏ 

ولا بدلنا » فى هذا المجال , من الاشارة آلى هأ كان للشاعر الانكليزى الكبير 
ات ٠‏ سن * اليوت وخاصة فى قصيدته « الارض الخراب » من اث كبير على الشعر 
الملتزم فى الادب العربى الحديث , السيوعى مئه وغير الشيوعى + والردى: منه 
والجيد على السواء 


لعلى لا اغالى اذا قلت ان المانية الاوروبية الحديئة لم تهج هجاء اعنف ولا 
اعمق من الهجاء الذى وجهه ث١‏ سنى٠-اليوت‏ البهة.فى قضيدنه «الارض الخراب» 
على كثرة مأ هجا الأدَاء والشعر عدت لاني رامال بن المي 
الاؤروبية المعاصرة ٠‏ وقد لقيت « الارض الخراب » ه ناعتمام النقاد ودراساتهم 
ما لم اثلقه أية قصيدة اخرى ٠١‏ نالشيوعييز ونكل شاعر يهجو المدنية الحديثئة 
لاسباب غير اسبابهم , ومنطلقا من وجهة نظر غير وجهة نظرهم » عدوا تجب 
محاربته »ولم يال الشيوعيون جهدا فى محاربته * بل ان مجلة « ساينس اند 
سوسيتى » الشيوعية الاميركية نشرت هقالا عن ت ٠‏ س ٠‏ اليوت ٠‏ نفت فيه 
عنه حتى صفة الناظم المجيد قى انظمه ٠‏ 


غير ان الشبوعيين مصابون , وخاصة فى الناحية الثقافية » بعقدة الشعور 
بالنقصص ؛ وان شسعراءهم ث ليشسعرون فى قرارة انفسهم ‏ بالتضازل امام جبروت 
الشعر الاليوتى ٠‏ وقالوا لانفسهم ؛ ان تكتيك اليوت هو العظيم اما اقفكاره 
فرجعية » استعمارية ٠‏ وعلى هذا اخذوا يقلدون 3 * سن ٠‏ اليوت هبدلين 
مختواه بمحتوى « تقدهى ) كما يسموته * 

لست ادرى اذا كان الشعراء الشيوعيون فى الغرب قد نجحوا فى تقليد 
اليوت او لم يتجّحوا ٠‏ اما الشعراء الشيوغيون العرب ؛ فقد قرأوا أليوت دون 
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ان يفهموه ٠‏ كل ما عرفوه عنه انه يضمن قصائده ابياتا لشعراء آخرين فر نسيين 
او الأن او اتكليز١اما‏ مأ الذىيختفى وراء ذلك التضمينمن عمق؛: وما فى ورود 
ذلك التضمين فى موضع معين من تناقضص يقصده الشاعر مع النص السابق 
له او اللاحق ٠‏ فذلك ما لم يفهموه ٠‏ عرفوا عنه انه يضمن شعره ابياتا لشعراء 
آخرين وانه يستعمل اللجهة الشعبية احيانا ٠‏ وانه قد يلتقط حديثا سمعه فى 
مقهى , او حوارا سمعه فى الشارع فقلدوه فى ذلك ٠‏ فاصبحت قصائدهم 
كانها جلباب متسول مرقع برقع مختلفة الالوان ٠‏ هنا بيت يتحدث عن الربيع 
والخضرة وبعده مقطع من اغنية شعبية عن موت الكلاب من الجوع وبعده هتاف 
التقطه الشاعر من مظاهرة الى آخر هذا الخلط.العجيب ٠‏ 
لكنهناك فئةاخرىمنالشعراء العرب الشسباب قرات اليومرفهمتهوتا ثرت بروحه 
وتكتيكه على السواء لقد رأى هؤلاء الشعراء فى « الازض الخراب » اعنف حجاء 
للمجتمع الراسمالى يتضاءل ازاءه كل ما هجته به الشعراء الشبوعيون رغم ما 
فى عجائهم من أقذاع وحقد , ورأوا فيها » من جهة اخرى : عجاء للمجتمعات 
التى تخلت عن القيم الانسائية الحقة , القبم"الدينية الرفيعة وهو هجاء ينطبق 
لا على المجتمع الراسمالى وحده وانما ينطبق على اللمجتمع الاشتراكى ‏ فى 
الدول الشيوعية ‏ اتقنا * بل وتتطلئق إلى اخت/ها يق المجيتيعات المريضة المتخلفة 
ومنها المجتمع العسربى ٠‏ القد راو كيف اسنتطاع شاع غربى ان يفيد من 
رموزهم , كرمز تموذ واوؤيريس قتبههم الى امر كانوا غته غافليز 
وساعدت آلظروف السياسية التى كانت البلدان العربية تمر بها,. حيث 
الارهاب الفكرى وانعدام الحرية الى اللجوء الى الرمز , يعبرون بواسطته عن 
تذمرعم من اوضاع بلادهم السياسية والاجتماعية على السواء وعن املهم فى 
انبعاث. جديد ينتضلها من موتها ٠‏ مؤلاء الشسعراء ملتزمون ايضا لكنهم يختلفون 
عنالشعراء الشسبوعيين ‏ وكلهم ملعزمونطبعا ‏ فى نالالعزام الشيوعى مفروض 
على الشاعر من الخارج , اما التزام هؤلاء الشعراء فنابع من داخلهم ٠‏ وهم 
لا يتخلون عنالفن ولا يهبطون بشعرهم عناعلى مستوى يستطيع كل شاعر منهم 
بلوغه » فى سبيل ان يفهمهم المناضل شخنوب ار الرفيق حسن الركاع او 
عجرش الؤبال * 
وتعرضت هذه القئة هن الشسعراء الملتزمين التزاما حقأ » الى هجوم من اليمين 
واليسار على السواء فهى فى نظر اليسار فئة تخدم مصالح البرجوازية والامبريالية 
ولا فك بالجماغير ٠‏ وعى فى نظن اليمين المتطرف ٠,‏ قثة تخاول تحطيم الشبعر 
العزبى بالخرؤج عن اوزانه وطائق نظمه المتوارثة مدفوعة الى ذلك بدرافع شمتئى 
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اعظمها ما يغدقه عليها الاستعمار من مال , وآملها ضعف ادواتهم الشعرية وقلة 
حصيلتهم من الالمام بالادب العربى القديم ٠‏ 

إنه لامر مؤسف حقا الا يبلغ الشعر العربى المعاصر مستوى الواقعية كما 
عرفها الشاعر الانكليزى الكبير والناقد المبدع الموهوب ستيفن سبندر فى 
محاضرة له عنوانها «١‏ الواقعية والفن » ٠‏ وخلاصة تعريفه ذاك و أن الواقعية 
الحقة عى تلك التى تمكن الشساعر او الغنان من تحليل مجتمعه تحليلا يحوى اكبر 
قدر ممكن من الحقائق ٠‏ ولا يهم ٠‏ بعد ذاك » من اية وجهة نظر انطلق ٠‏ ولكن 
الحد الذق بلغة الشعراة النموزيون ‏ فى الشعر العربى الحسديث , كان يبضر 
بمستقبل لامع لهم او للشعراء الذين سيسيرون على آثارهم على الاقل ٠‏ 

لكن يبدو ان الشعراء التموزيين اصيبوا بخيبة امل ٠‏ فاقلعوا عن الالتزام 
كانهم اتفقوا على ذلك , وان لم يتفقوا ٠‏ يبدو هذا الاقلاع عن الالتزام والانصراف 
الى المشساكل الذاتية والشمخصية بل وحتى افتعالها , قى الآثار الاخيرة لاولئك 
السعراء ٠‏ ينضح لنا ذلك فى ديوان يوسف الخذل الاخير ٠‏ قصائد فى الاربمين » 
وفى قصائد صلاح عبد الصبوز الاخيرة :. وفى الديوان المخطوط الذى يضم 
آخر ها كتبه ادرئيس وارى ذلك فى نقسى اثا شخصيا ؛ فكائنى تخمت من 
الالتزام فانا اتفلت منه ٠‏ 

ولا اغالى اذا قلت ان نهاية الالتزام الحق فى الشعر العربى المعاصر ستكون 
حين ينتهى هؤلاء الشمعراء منه ٠‏ 

اما من هو المسؤول عما اصابهم اهى مجتمعاتهم ام حكوماتهم ام الاوساط 
الادببة المختلفة فذلك ما نتركه للمؤرخين الذين سيكون لديهم الكثير 
مما يقولون ٠‏ 

ولعل م: يعاب به الادب العربى ٠‏ غلبة الشعر على فنون الادب الاخرى ٠‏ ما 
زال الشاعر يحظى بالمكانة الاولى بين آدباء العرب ٠٠‏ وما زال كل اديب عربى 
سواء أكان كاتب قصة ام مقالة ام كان ناقدا » يطمح ان يصبح شاعرا او يتمنى 
ذلك فى قرارة قلبه على الاقل ٠‏ وعلى هذا الاساس فان القاييس السائدة فى 
الشعر فرضت نفسها على فنون الادب الاخرى ٠‏ مأ جدوى كتابة قصة او رواية 
عن عواطف النفوس من حب وبغض وحسد فى حين يكتب شوقى وحافظ 
والرصافى قصائدهم عن دنشواى , وعن الدستور ٠‏ 

لهذا كله كان الاتجاه الواقعى فى القصة اول هأ عرفه ألادب العر بىهنذ اواخر 
القرن التاسع عشسر وبداية القرن العشرين ٠‏ 
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فى تلك الفترة كأن لا بد من ظهور رواية ( زينب ) للدكتور محمد حسين 
هيكل التى استمد وقائعها من المجتمع الفلاحى ٠‏ ولم يكن بد هن ان يصدر 
طه حسين « الايام » مدونا فيه ذكريات طفولته فى الريف المصرى ومجتمع 
الفلاحين , ثم ٠‏ دعاء الكروان » *٠‏ 

حتى حركة الترجمة تاثرت بالذوق الادبى الذى كان سائدا آتذاك ٠‏ لقد 
وجد حافظ ابراعيم انه يؤدى واجبا شبيها بالراجب الذى يؤديه حين يكتب 
الشمر , اذا مو ترجم رواية فكتور مرغو ( البؤساء ) فاضطلع بترجمتها بالرغم 
من عدم تضلعه باللغة الفرنسية ٠‏ اما محمود تيمور وعو من رواد القصة القصيرة 
فى الادب العربى الحديث ٠‏ فهو تلميذ أمين للكاتب الفر نسى غى دى موباسبان » 
وبلغ محمود تيمور ذروة التمسك بالواقع والالتزام فى روايته ( كليوباطره ) 
فى خان الخليلى انتى انحدر الحوار فيها إلى مستوى التعليقات السياسية على 
الوضع العالمى والصراع بين الدول الديمرقراطية والمحور ٠‏ لكنه لم ينج من 
التاثر بالاتجاه الرومانتيكى كما يفهمه اكثر الادباء العرب فى كثير من آثاره ٠‏ 
ان الرومانتيكية تعنى لدى اغلبية الادباءالعرب وقرآئهم التحدث عن البحث 
والجمال والطبيعة ولا شىء اكثر * 


.يقول رئيف خورى فى كقابه ( الفكر العرثى الحديت ) متحدثا عن تلك 
الواقعية المبكرة « ان ادباء العرب. ومفكريهم وجدوا انفسبهم امام قيم وشل 
ومعقرلات جديدة شاغت على الالسنة والاقلام ابان الثورة الفرنسية وتناقلتها 
الاقواء والقراطيس فى الشرق العربى ٠‏ فقد طفق الناس يتحدثون عن الوطن 
والوطنية والامة والقومية والحرية والمساواة والحقوق الوطنية كنتيجة لتشبع 
اعلام الفكر العربى بمبادىء الثورة الفر نسية امثال أمين الرريحانى واديب اسحاق 
حيث وجدوا فى تلك المبادىء ضالتهم وعرفوا فيها الدواء الناجع لادواء الشرق 
المزمنة ,0٠‏ 

لكن الاتجاه الواقعى فى القصة سرعان ما اندحر امام الاتجاه الرومانتيكى 
الذى يمكننا القول بان مصطفى لطفى المتقلوطى كان رائده الاول او من اوائل 
دواده على الاقل + 

وظل الاتجاعان الواقعى والرومانتيكى فى القصة متعايشين دون ان يظهر 
من اى الاتجاهين اثر شامخ حتى طلع نجيب محفوظ بروايته الرائعة ( خان 
الخليل ) التى كانت فاتحة عهد فى القصة الواقعية الرائعة * 

وفى خلال تلك الفترة لم تخل المكتبات العر بية ولا الصحف هن قصص واقعية 
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على الطريقة الشيوعية إمثال قصص ذو النون ايوب ورواياته ؛ او من ترجمات 
للقصص والروايات الشيوعية كرواية « الام » لمكسيم غوركى التى تعاون على 
ترجمتها عدد من شيوعيى العراق عام 3934 » وحوالى ذلك ٠‏ 

لقد سمى !ديب شيوعى آخر ذوالنونايوب ب (المقاص) مشستقا الكلمة المزج 
بين المقالة والقصة ٠‏ ورغم ان مقاييس الادب الشسيوعى ترى فى القصة والرواية 
ازقى الفنون الادبية » متحمسة لها اكثر حماسها للقصيدة او المسرحية لسهولة 
نر الافكار الشيوعية عن طريقهما لم يستطح ذلك المفهوم أن يلقى رواجا فى 
المجتمعات العر بية ٠‏ ذلك ان الطبقة الكادحة وهى العمود الفقرى لكل حركة 
شيوعية اشد طبقات المجتمعات العربية جهلا ٠‏ ان تسعة وتسعين بالمائة من 
الفلاحين والعمال العرب اميون , ولا يمكن ان يقرأوا قصة او رواية فتعسرب 
المفاهيم الشسيوعية الى انفسهم عن طريقها ٠‏ كما ان من الصعب على المنظم الحزبى 
او رئيس الخلية الشيوعية ان يقرأ رواية « الام » لمكسيم غوركى مثلا » على 
اعضاه خليتة * 

اها الشعر فامره ايسر ٠‏ فى وسبع الشاعر الشيوعى ان يلقى قصيدته فى 
المحلات والاجتماعات؛ وفى وسسع المنظم الحزبىاو رئيس الخلية الشيوعية آنيتلو 
قصيدة م ساعرية يطل رفاقه فى اأعطاع حؤابيهاق حالة حزبية * 


واذا خضع كثير من الشعراء الشيوعيين لمقاييس النقد الشيوعى فان اشباح 
دستويفسكى وجيمس جويس وفولكتر ظلت هى المسيطرة عنى نفس القصاص 
الشيوعىوعهو يكتب اقصوصته أو روايته ٠‏ نجد ذلك واضحا للغاية فى انتاج 
القصاص العراقى عبد الملك نورى ؛ المحسوب على الشسيوعيين ٠‏ انه يؤكد , 
اغلب الاحيان ٠‏ على اهمية المونولوج الداخلى وتهاويل اللاوعى ٠‏ ولعل هذا من بين 
الاسباب التى ادت الى عدم صعود نحمه فى فلك الادباء الشيوعيين العرب * 

وحين ازتقى مد الحركات الشسيوعية فى البلاد العربية » فى اعقاب الحرب 
العالمية الثانية » عمت جو الادب العربى موجة من القصص الواقعى او ١‏ الملتزم » 
اذا ما تذكرنا الطريقة الشيوعية فى كتابة القصة القصيرة او الرواية , ادركنا 
اى نوع من القصص والروايات ممو الدى عم وساد ٠‏ لعل انجع ما صدر من تلك 
القصص والروايات ذات الطابع اليسارى » بل هو انجح بالفمل ؛: كتاب 
« المعذيون فى الارض » للدكتوز طه حسين والقصص التى نشسرها مارون عبود 
فى مجلة الطريق الشيوعية فى لبئان +* 
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وما لبث جان بول سارتر ان اطلق دعوته الى الالتزام فوجدت تلك الدعوة 
صدى لاف ىاوساط الادب السيوعى - الذىهو ملتزم منذ البدء ‏ وحسب واثنا 
فى ارساط الاذب القوهى ايضا ٠‏ فكثرة القصص التى تتحدث عن النكبة 
الفلسطينية وعن كفاح الجزائر ٠‏ إن احسن ما كتب فى هذا الموضوع دون منازع 
هو قصتان قصيرتان كتبتهما السيدة سميرة عزام » الاديبة الفلسطينية ونشرتا 
فى مجموعتها م٠٠٠‏ وقصص الخحرىء وتليهما فى الجودة بعض القصص التى 
كتبها الدكتور عبد السلام العجيلى » حول موضوع فلسطين ذاته ٠‏ 


اما الروايات التقدمية الملتزمة فلعل ه قصر الشوق ٠‏ للكاتب العربى الكبير 


العربية المتحدة وسماها « جيل القدر » لكننى لم إقرأ الرواية ذاتها غير انى 
سمعنه من ناحية أخرى يهاجم على تلك الرواية من قبل بعض الفئات الحزبية ٠‏ 

عذا عن القصة ٠‏ اما عن اللمقالة ,فلم _يرتفع الى مستوى الادب الا القليل من 
المقالات الملتزمة ٠‏ ولعل متالات عمر فاخورى - واتمو شنيوعى ‏ من احستها + 
ويجب ان لا ننسى بنظن المقالات 'التى 'كتبها الذكتور طه نحسين وعالج فيها كثيرا 
من الامور السياسية والاجتماعية ٠‏ 


ولم يعرف العرب المسرحية الملتزمة التى ترتفع الى مرتبة الادب ٠‏ لقد الف 
الشيوعيون كثيرا من المسرحيات « الللتزمة » حسب مفهومهم للالتزام ‏ لكنهم 
كتبوها باللغة العامية ٠‏ 

هذا هو الادب العربى الحديث فى التزامه وعدم التزامه ٠‏ .يحثل الشعر مكان 
الصدارة هنه وتقف المسرحية فى المؤخرة ٠‏ فيه نوعان من الالتزام : الالتزام 
الشيوعى وكلكم تعرفون ما هو « الالقزام » عند الشسيوعيين ٠‏ اولى بهم ان 
يسمه ٠‏ الزاما » والالتزام القرمىالحزبى وهو لا يختلف عنالالتزام الشيوعى 
الا فى بعض التفاصيل ٠‏ ثم الالتزام اللاشيوعى اللاحزبى ٠‏ التابع هن نفوس 
الادباء لقد قدم ادباء هذه الفئة نماذج رائعة من الادب الملتزم لكنهم اندحروا فى 
المجتمع الذى يسيطر عليه التعصب الحزبى الى حد الجنون ٠‏ 
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الالفية الوردية 
أرجؤزة في تفسير الأحلام 
نظم عمر بن الؤردي 
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الاكفية الوردية 
أرجوزة في تفسير الأحلام 
نظم عمر بن الوردي 


تحقيق : عبد الحميد العَلُوجى 


الناظم:حيا ته وآثاره 

هو أبو حفص؛ زين الدين, عامر بن مظفر بن ععمر بن مسسطد بن أب ار 
ولد في معرة النعمان (بسورية) عام 691 ه/ 1292م. وتوفى في خلب عام 749ه / 1349م. اشتهر 
في الموروث العربي أديبًا. فقيهاً. لغوياً. مؤرحًا. نحويًا. واستقام عند علاء الدين الموصلي- يق 
اجازاته- علأمة الأنام. وأفقه الشعراء؛ وأشعر الفقهاء. ورسخ شعره. في ميزان الشيخ جلال الدين السيوطي» 
على الذروة العليا والطبقة القصوى. فكان- كما قال تاج الدين السبكي- أحلى من السككر المكرر. وأغلى 
قيمة من الجوهر.. بل هو. في مذهب صلاح الدين الصفدي, أسحر من عبون الغيد. وأبهى من الوجنات ذات 
التوريد. ومن نظمه: 


لاتقصد القاضي إذا أديرت دنياك واقصد من جواد كريم 
كيف يرجّى الرزق من عند من 20 يقتى بأن الفلس مال عظيم 
درس ابن الوردي في معرة النعمان وحماة ودمشق وحلب, وقرأ على شرف الدين البارزي وغيره. وحداث 
عنه أبو البسر ابن الصانغ الدمشقي. وكانت الرواية عنه غزيرة. وقد ارتبط بعلاقة ثقافية مع قدوة حلب الشيغ 
العابد محمد نبهان الجبريني المتوفى سنة744ه/ 1343م.. أكد بقوله: 
وكنت إذا قابلت جبرين زائرا يكون لقلبي بالمقابلة الجبر 
كما كانت ببنه وبين صلاح الدين الصفدي مناقضات شعرية لطيفة استقرت في كتاب (ألحان السواجع). 
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ويشير مؤرخوه إلى أنه ناب من القضاء. بحلب, في شبابه عن الشيخ شمس الدين محمد بن النقيب زمنًا 
قصيراً؛ ثم عزل نفسه. وحلف لايلي القضاء إثر حلم رآه.. ليقف حياته على النتاج العلمي والتصئيف في 
قروع المعرفة. وكان من حصائل هذا الموقف البارع أن يخلف للأجيال التصانيف الآنية: 

1- أيكار الأفكار في مشكل الأخبار (كما في هدية العارفين). 

2- الألفية الوردية في التعبير (كذا في كشف الظنون: وقد سمًاها الزركلي في الإعلام: ألفية في تعبير 
الأحلام؛ وورد عنوانها في الموسوعة العربية الميسرة: تفسير الأحلام.. وأشار إلى أنها طبعت عدة 
مرات في القاهرة. ويبدو أن هذه الطبعات قد صدرت في أواخر القرن التاسع عشر. فأصبحت أثرا 
نادراً يصعب الإهتدا ء إليه؛ وأنني بالرغم من حرصي على قراءة إحدى طبعاتها لم يحالفني التوفيق- 
حتى بعد التفتيش المثابر في مكتباتنا المعروفة- في العشورعلى ماينقع غلتي.. وهذه الخيبة هي التي 
حملتني على النهوض بإخراج نص سليم من هذا الأثر النفيس. اعتماداً على نسختين خطيتين منه. في 
دار صدام للمحخطوطات,؛ إحدهما برقم 3 رهي ناقصة تقع في 19 ورقة.والأخرى برقم /1 
8 كاملة تقع 2 تورقة ومن المؤسف أن أجد الا يمتين. فقد شاء الناسخان. عن جهل 
فاضح. أن يهادنا الخلل في ترتيب الأبيات. ولم يتورع يهتنا عن تقديم العجز على الصدر. 
والإنفراد ببعض الأببات عن الآخر الذي سها عنها.. إضافة إلى التصحيف والحذف والتحريف والخطأ 
النحوي. وفي مواجهة هذه الآذات حاولت أن أستخرج مالعله يصلح نص مقبولاً. 

3- بحور الشعر( كما في الموسوعة العربية المبسرة). 

4- البهجة الوردية في نظم الخاوي من فروع الشانعية (كننا نبي هدية العارفين والموسوعة العربية 
الميسرة؛ وجاء عنوانها في در الحبب يصورة: يهجة الحاوي). 

والمعروف أن الحاوي الصغير في الفروع من تصتيف نجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني المتوفي 
سنة 665 ه (كما في الذيل على كشف الظنون). والمشهور أن البهجة الوردية منظومة تقع في 
خمسة آلاف بيت من الرجزء وقد نهضت مطبعة الحلبي في القاهرة بطبعها سنة 1330 ه. وحظيت 
(البهجة) باهتمام الشراح بعد وفاة ابن الوردي. فقد شرحها شهاب الدين الرملي المتوفي سنة 844 ه 
وعماد الدين إسماعيل بن ابراهيم القدسي المتوفى سئة 852ه ويوسف بن أحمد الحلبي المتوفى سئة 
885د. والقاضي زكريا الانصاري المتوفى سنة 910 ه. ناصر الدين الطبلاوي المتوفى سنة 966 
ه (كما في كشف الظنون). 

5- تعمة المختصر- وهو ذيل لتاريخ أبي الفداء: المختصر في أخبار البشر. وقد وصل بحوادثه إلى سنة 
749 ه/ 1348م. وقد عرف باسم: تاريخ ابن الوردي. وطبع في القاهرة بمجلدين سنة 1285 ه 
(كما في الإعلام للزركلي: والموسوعة العربية الميسرة). 

6- التحفة الوردية في نظم اللمعة لأبي حيان (كذا في هدية العارفين. وسماها محمد بن شنب: التحفة 
الوردية في مشكلات الأعراب. وهي منظومة تقع في (150) بِيمًا من الرجز مع شرح ممزوج. وقد 
نشرها المستشرق ابشت كرسالة جامعية في برسلاو سنة 1791. ومن شرحها نسخة خطية في برلين 
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برقم 6703- 6704. ويبدو أن هناك تصحيقًا في العنوان فلمعة أبي حيان الأندلسي في هدية 
العارفين.. هي (اللمحة البدرية) التي قبل عنها في كشف الظنون أنها تختصر في النحو لأبي حيان 
محمد بن يوسف الأندلسي المتوفى سنة 745 ه. 

7- تذكرة الغريب- منظومة في النحو. نهض ناظمها بشرحها( كما في كشف الظنون وأعلام الزركلي). 
وجاء عنوانها في (الموسوعة العربية الميسرة): مذكرة الغريب. 

8- خواص الأحجار والجواهر- أرجوزة (ورد ذكرها في الموسوعة العربية الميسرة) - 

9- ديوان شعره ( كما في هدية العارفين) يضم شعره ومقاماته( كما في الموسوعة العربية المبسرة). وقال 
الزركلي في الاعلام: فيه بعض نثره ونظمه. وذكر محمد بن شنب أنه يحوي أشعاره ومقاماته ورسائله 
ومقالاته ورسالته في الطاعون. وقد صدر هذا الديوان عن مطبعة الجوانب في الأستانة سنة 1300 ه. 

10- الرسائل المهذبة في المسائل الملقبة ( كما في هدية العارفين). وجاءت بعنوان: المسائل الملقبة في 
الفرانض. (كما في الموسوعة العريبة الميسرة) وأشار إليها محمد بن شنب بعنوان المسائل المهذبة في 
المسائل الملقبة وقال أنها مناومة في (71) ًا من الرجز في الأنساب. ومنها نسخة في دار الكتاب 
المصرية. 

1- شرح ألفية ابن مالك (كذا في أعلام الزركلي) وقد نثر فيه ألفية ابن مالك. وقد ورد هذا الشرح 
بعنوان: تحرير الخصاصة في تيسير الخلاضة (كما فن"الوسوعة العرببة الميسرة) وأشار محمد بن شنب 
إلى وجود نسخة خطية منه في دار الكتب المصرية. 

12- الشهاب ١‏ - في التصرف (كينا ني اللرسوعة العزبينة الميسرة). وذكره محمد بن شنب يعنوان: 
(الشهاب الثاقب والعذاب الواقف) 'وأشاز إلى نسخة خظيةامنه فل آيا صوفيا برقم 1943. 

3- شهود السوء (كما في الموسوعة العربية الميسرة). 

14- صفو الرحيق في وصف الحريق (كما في هدية العارفين). 

5- ضوء الدرة في شرح ألفية ابن معطي (كما في هدية العارين وأعلام الزركلي). والمشهور أن هذه 
الألفية معروفة باسم (الدرة الألفية). وسماه حاجي خليفة في كشف الظنون : ضوء الدرر. 

16- اللامية- قصيدة مشهورة: مطلعها: (إعتزل ذكر الأغاني والغزل). ذكرها إسماعيل باشا البغدادي 
في هدية العارفين. ثم التبس عليه الأمر فذكر في مكان آخر من كتابه ما سماه ب (نصيحة الإخوان 
ومرشدة الخلان) ولم يعلم أن هذه النصيحة هي القصيدة اللامية نفسها. والمعروف أن اللامية منظومة 
أخلاتية تقع في (77) بِينًا من بحر الرمل. وقد نشرها يوسف داود الرباني في كتابه (تنوير 
الألباب) المطبوع في الموصل سنة 1863. وأثبعها الشرواني في كتابه (نفحة اليمن). وأشار محمد 

ن شنب إلى أن اسحاق كتان قد ترجمها إلى الفرنسية. ونشرها في تونس عام 1900.. كما نشرها 
المستشرق رو في الجزائر سنة 1905 مشروحة وه 

7- اللباب في علم الاعراب- قصيدة مشروحة (أشير إليها في كشف الظنون وهدية العارفين وأعلام 
الزركلي والموسوعة العربية الميسرة) . 


ززة بترجمة فرنسية. 
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18- مقامات ابن الوردي (كما في الأعلام للزركلي). 

9- مقامة في الطاعون الأعظم (كما في الموسوعة العربية الميسرة). 

0- الملقبات الوردية- في الفرائض (قيل عنها في هدية العارفين. أنها منظومة). 

1- منطق الطير- في التصوف ١كما‏ في الموسوعة العربية الميسرة) .وجاء بعنوان (منطق الطير بإرادة 
الخير) في كشف الظنون. ويعنوان (منطق الطير لإرادة الخير) في هدية العارفين. 

22- النفحة الوردية- ظن صاحب هدية العارفين أنها في التصوف. وقد غاب عنه أنها مقدمة في النحو 
اختصر فيها نظمًا (ملحة الاعراب) لأبي القاسم الحريري.. ثم شرح هذا المختصر (كما في كشف 
الظنون وأعلام الزركلي والموسوعة العربية الميسرة). وقد شرح (النفحة) الشيخ أبو الحسن البكري(كما 
في الذيل على كشف الظنون) وعبد الشكور (كما في كشف الظنون). 

3-5 
وتبوأ ابن الوردي منزلاً مرموقًا بين مضامين المراجع والمصادر المحبوسة على الموروث العسربي - 
الإسلامي... فهو قد تألق في المظمان الآتية: 

1- الأعلام (خير الدين الزركلي) دار العلم للملايين- بيروت,. 1979. 

2- أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء (محمد راغب الطياخ) حلب 1342 ه. 

3- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظتون (اسماعيل باشا اليغدادي) استانيول. 1947. 

4- بدائع الزهور في وقائع الدهور 'إبن إياس) مصي. ,1311 هر 

5- البدر الطالع بمحاسن من بِعَدَ القرن,السايع (الشوكاني) مض 1348 ه. 

6- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة.(جلال الدين السيوطي) تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم, 
مطبعة عيسى البابي الحلبي- القاهرة. 1965. 

7- تاريخ آداب اللغة العربية (جرجي زيدان) مصر. 1913- 1914. 

8- تاريخ الأدب العربي (كارل بروكلمان) - الأصل الألماني. بريل.لييدن 1943- 1949 والملحق 
ليدن. 1937- 1942. 

9- الجامع ( محمد عبد القادر بامطرف) دار الرشيد للنشر- يقداد, 1981. 

0- دائرة المعارف الإسلامية: مادة (ابن الوردي)- يقلم محمد بن سنب. (الترجمة العربية- كتاب 
الشعب) القاهرة. 1969. 

1- در الحلب في تاريخ أعيان حلب(ابن الحنبلي) تحقيق محمود الفخوري ويحبي زكريا عبارة؛ دمشق. 
2- 21973 

12- الدرر الكامئة في أعيان المئة الشامنة (ابن حجر العسقلاتي) حيدر إياد- الدكن, 1945- 
100 

3- شذرات الذهب في أخبار من ذهب (ابن العماد الحنيلي) المكتب التجاري- بيروت. طبعة مصررة. 


درن تاريخ. 
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العبيين 


النسص 


القسم الأول- 
يسم الله الرحمن الرحيم 
قال الفقيه عم ابن الوردي: املمدلكةهالخهفيدامبدي 
تبث الكقسة في المتامٍ وصنثر المسسيء في الأققللام 
ياخالتق الخلق رنيرمنعم| صلعلى ,وسلم 
والآل والأعحاب والأتباع فالكل ذخسري يوم يدعو الداعي 
يعد فالتعبيرعغلم حسن وفضله عن يوسف مسبين 


قفنفةن ابه 20 
وقد نقست عفة الأرححوزة 
ألفبه كالبدر في المام 
وكل باب الملحقسات زدته 
ومن كستساب لأبي فيد 
ثب خعمتيتاجهباب أعطع 
باب طويل ذي الا ل 1 5 | 
وإن في بسع مشخلا 
وينب فى لناظر أن هيا 
فالناس لم يصتفوا في العلم 


ثم خصصصاً نحن أهل القبلةٌ 
ف عسمله كاف ية وجوسرزا 
تجمعمافي در ةالأعلام 
5 ى الذي أثناءها أوردته 
[ القت بكلنادر ينهد 
حيتت على حرون الملعجم 
حشر من الْبدر امثير أحسنئةً 
سنن صنت قفمن فائدة لايخلر 
لي زيقها نتلك من نظم الصبا 
لكي تشقليروا هدق لللم 


سسا س مرا إلا رفساء الألفسسي والتعسيزات وسيل الس 
لكن فديت ج سسا لاحَسْدُ | ولايشيعالله أجرالأحد 
والله عند ق ولك ل قائل وذوالحجامننقفهفي شاغل 
ونال الله ملاح الحال ‏ لي ولكم والقف و في المآل 
باب آدا بالمعبر 
أبدأبشيرلزال لاني واملمداللهسبالصلاة 
واكتمْ عور الناس إن عبيّرتا واحسذرٌمنالأعجابإنأصبعا 
وغلب الأرجعٌ والأنوى اعت بسي إذ في المنام الخحييٌ والشر ذكرٌ 
كضارب الطنبور وَْطالجد ‏ فرجّعال جد وأدرا الردي 
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وقيل في التاويل لبس يندب 
ولا إذا حجن الظلام واخغ تلط 
والإشضعقاق في الأساضي اسل 
فاعم ل به إن غابت الأصول 
كقولنا في سوسنةٌ سسوء سنة 
وإن راى المرييض سال نجا 
أو قاغلة از مراة أؤسترا 
والعب د رؤياه تخص المولى 
وانقل إلى الوالد رؤيا النجل 
وأصدق الرؤيا لأصدق البشر 
فإنهاط ة في الأغلب 
وفي الكرى إن قصّهافهي كما 
وآألبت والوه انف,_اللائكة 
حسلاوة الإهاز ت الوا الناطف 
ومن يق ص كائبًا قالخكبيرفي 
وغلط النهي على الكاذبرفي 
ومسن يفل ويفا شن يزلل 


العدد 6 - 


إذ تطلع الشسس ولا إذ تغرب 
ولا اذا مازالت الشمس فقط 
عن ابن يبورين وصع النقلٌ 
أورتلصيت رياه والدليل 
وفي النعام نعمةمبيّلة 
وأن رأى مسسافرا أو مخرجا 
فهوقريًا ساكن تحت الشسرى 
وفنساترئ الرأة نال الفلا 
قفاوو بسر أفل 
وان يكن كذوب قول أو كفر 
وراص كة كور هيا الجنب 
قيالهوالطفلإن تكلسا 
أفزنو رقت متجنالة 
وللمتسحب الشمل والتلاطف 
تلك لعابر كماعن يوسف 
إفتاتييتزالفؤِابر المأضركف 
قي أرل التَِيارَ يهواأفضل 


با ب آدا بالنائم 


واستقبل القبلة واقسرأ واذكرا 
ومن ينم على الش مسال لاتصح 


إذا اضطجعت واستععكا وأطيسراٍ 
وصع ما سوه وهو نضح 


ولاتؤوا سا ,رأيته على مَنْ هو من علم ومن حلوخلا 
با بكيفيةالرؤيا 
عن دائنيال الروح تلقى ساجدة لله نحت عرشهم راص صدة 


معد من غير فسراق للجده 
يرجع لابعيسقاظه كتاليسرق 
للم قل ثم منه للروج وقد 
من نقطات القلب ثم قتيلما 


ضصطحبةص ديتين ثم مسايد 
قي سسرهسة ويدرلق ال مري 
قالوا مقس الروح في دم يحد 
متل في أم الكتاب فاعلما 


53 


اناا اننا ااا مالالا لاا مالالا اللا 


165 


التببين 


با بأقسامالرزيا 
أقامهائلائةعن النبي أولها بش ,ور الاله الأقرب 
والشساني تحسسزين من الشسيطان وشالث من هسه الاتسان 
'فاللهرؤياةورااحسقات خسيسر وبشسرى لأولي الألبابٍ 
وإن يكن ني صورة مثل للا أو مسرسل أياح نحشا أو ملك 
وتيك امسوسييهنا بالنظطل فر فد زلي التهل بقسبير السل 
أو قسد رأى التبي مكفوف البصر أو أنه يفسعل قعل من كفقر 
أو السما تزينت باليحسر والأرض فيها كل نجم يسري 
والظنه كلبسالرزئلة والأرض إذا دازت رعى فهو من القيطان ذا 
تنصسيسسحسة ومن رأى ماكرها فلل تع ذبريه منزشرها 
ولايقميما راق على أعفسف :ذلا تتيوةه جالقنافي ترد 


باب منام الهية 
وعاقق رأ ابيب 446 !| اليناعهه ول يكنا 
وخائف رأى العتجدير قيسميد تيزل وج سسائع نام وفسي الوم أكل 
ومكعس الأكلرأىالقئء ومن نام كيرد ,يمن المآء أفعاتن 
ونائم في الشسمس بالج سمس رميق ١‏ وصببسن يسحيبيسَ يقظةبالألم 
من بعد مسا يضسرب ني نرمته فلا تؤولا فهر من هلله 
باب أوقات صحةالرؤيا 


أصدقها إذا جرى ألما في الشسجر 
ومسايراه عند ق سرب السحرٍ 
0-1 
وبع يد يرمين تح لّالنذرة 


وضعقها ]ذ ورق الفصن اتسصر 
م موده 
ربعسد ع اامين أتت للمسصطفى 
كي لابطول غل مه وفكبره 


وهي على جناح طير فاذا أولعهاحلتيبشرى أو أذى 
والقيسرواني الأمام قائل بأن رؤيا ذي النما باطل 
باب في أضغاث الأحلام 


أشضفائهمأربعةفيلفم كذلك سوداء وصفسراودم 
فنحيثمايغلب في الطبع الدم يريك محسرا وجمسرا يضسرم 
وكفسرة السودا ترى ليلا هدى والهسول والبلقم موجاآاوندى 
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وكثرة الصفرا تريك المساعقة 
والإبعسلا يريك حمل الشقل 
رسا علداهنذا رمات اهاء 


العدر 6 - 


والنار والأضفز للمراقفقةٌ 
والعوش قزبقاورضده المقل 
أو سس تسسا ف برا اه 


باب في رؤية الله والعرش والكزسي 


ووعسسسد ربي في الأفور حق 
ولايرى الرحمن غبيرالتنجيا 
وسسخط ربي من عق وق الوالد 
لكن لعظم الأجسر يأتيهسقم 
ونظرة الله الينا رء 
ومن رأى الله فقتندة تليطب 
ومن رأي الله بغير ماوصف 
والعسرش والكرسي زاكي العمل 


ففسينة سو تب يه 
وإن تجلى في مكان خ يبا 
وتشنه قل بيعل راحسه 
فأمسرهُ بالتسقوى وبالزهد الأهم 
ة والخصب في بلاذنا والنعمة 
لأن ربي قسال واسسجد واقتعرب 
فذلك عن سسبيسيل حق منحرف 
والعسرش للمسريض فالنعش يلي 


باب في رؤيةالقيامة والجنة والنار 


نجاوفازمنرأىالقئامسة 
ومن يفل ب الجنان 2 1 
وساكن الجنان أزواجً صحب 
هنا إذًا كان مسري اومن 
والنار زجسر وهي سجن إن دخل 
وزايل الأقدام غعنه قساصض 


نشوا طلم من القلامة 
اكسالا عق :تلزا يفا تضسسرةا 
وهو على المسلم موت مقترب 
صح يكون تعله قعلاً حسن 
والمشي في الصراط هول ووجل 
كسداخل الثار والاققصاض 


ومن يرى من اللجحيم قد خرج ينال عسفهٌ وتقسسوى وقفسرج 
قاهسفة كل عنام نمق اتا رفس هعارز من سريع كته 
بابرؤيةالملائكةوالسماء 


وقسي ل أمذلالة السمساء تسر 
ومن رقى الما وليس يصعد 
ومن بنى بيت أ بها بتشهد 
وفي غنى صاعدها مقوّما 
ااا مهمأ لفان 


وقيلغيثشنافع ويسر 
ويعروالنازل منهايحمد 
وبابهاالفت يح في ث يِه 
وأيتم'' يتل كيت التننافمسا 
وقسبي اآلفدكّ الارسان 
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ل 


167 


العبيين 
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ثم السماإنخرٌمشلالسقف 
يسقق نيت اليه از بالسمسا 


قهو هلاب موةنبا مقف 
فأن تقع فالسقف قالوا هدما 


باب رؤيةالنبي والكعبة والسلطان 


إقتبالالدنيامكةلن نزل 
والكمبةالخليف ةالمعظم 
هذا ورائي الكعبة القريقة 
وأه مفل زا با تن 
وفوق سطح البسيت من صلى يصل 
ومن إلى الشسمال صلى أزجره عن 
والغسرب من صلى اليه يرى 
أو يعمس والتبي 
وان واف اسل قَرِوْق سير 
وهر على المسيء غقضخ بان يرى 
وشنتتنبانالةا لكا 20 
ومن تسلطن أاتصوندي دنوحهاء 
ومن يخاصم ملكا يظفكسر وصن 


والحج في الوقت سرور قد كمل 
إن هدمت مات الإمامالأعظم 
بلا فسروض قاصد الخليفة 

مع الفسسروض فقضاءالدين 
مسو 
فسق وللشرق خلال عن سنن 
وعامرالبيت لزهد يرجى 
ع سسا فس ائلة هن 
وعد كوبا على يق مخ سير 
يلظ ف امن قضى ماأمرا 
والنصسر من بعد رجمع الفرقة 
سبع قيلة انين التي تغفلثلاه 
لأن له التلطان جيالة حسن 


باب في من تحول عن اسمه أو ديته 


بالاشم إن شن مسصييل ةا 
وأن دعي بذي عسسسمى وذي عور 

وكنل رسي فصر أو 3ِ)#هبهإها 
ساء اعسعقساده وقسيل من يرى 
وعابد الصليب مئاجر أحب 
ومن لفير الله يسجداقترب 


يدعى بعلد فعلى وئصرة 
عور يصي بهذا قلت في هذا نظر 
أو خيّر القِسدى با ليس فلي 
نسسيرا نان يناكم ظفمرا 
واعبربأمن إن رآه من ذهب 
الى رئيس يقعاا لاحب 


باب في المصحف وقراءةالقرآن 


والمصحف الحاكم والقاضي إذا 
ويظهر السلطان علمًا إن كتب 
وأكبل الأسطر يرما فيلا 
بان يب ةيم كن 


يكتبهنباخل بالعلم ذا 
وقاسر به الال سسسب 
من حنظه أو بالكتاب أكلا 
وأيّ قاض يبستلعهيرتشٍ 


وإن مسسحساء ملك لي شسره 
وإنِ صحاه شاهد لم يقبل 
رمن على ب با ئداه 
وج عله من خلف ظهربدهة 
زفقهه مويله مر ة اللك 
وآية بضمنوهامسعبورة 
تنمنتلا لهم ديئال وظرة 
وآلاعم رن انعدم نفع من 
وفي النسسا إرث ونسسسسوة وفي 
أنعامهم صسون وغسوث كاف 
واعبر لعتالي سورة الأنفال 
لكن يمسوت نازع والختللوية 
يونس فسوز من سقا وحسزن 
أهل التبالي 
والرعد لحد وانعظر قروئ تسا 
وا مجر قد جياآبت له أجكام 
وجولدةال بور ةللحكام 
وللتجار سؤدد على العسصب 
والتتعل ملع وانسحروعت 
وتهمةأونكيةفي الأسسرا 
والكهف للممسر وحسن الحسال 
ومريمبيمتيهثمبهتدي 
والأنبيايفعلماقد فعلوا 
والمؤمئشون فّة والنسور 
والفسرق بين الحق والياطل في 
ومسر رزق قند أتى في الشسعغس 
والقصص الفسرز وعلم وحكم 
والرى ليج حال ولالعلوم 
والجدة القيام قي الظلماء 
وقي سيا فجساف ةالتقسوس 
فنص عيب الهسنة نين رالا 
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سحو ئتناتن قزل ابيفائسة 
ومشتري المصحف زاكي العمل 
لايد أن يخم يايعسراة 
وبيعهبيعالتقىبالمقدعة 
أو منهج الجور هناك قدسلك 
وبعض سو رةٍ ككل الور 
وولد وفسحة في البسقسره 
ناسب-هه وابن يفسارق الوطن 
ساكنة سيره وقسسن لامتي 
والعلم والأموال في الأعسراف 
بالعسز والتصسر وحسن الال 
حب ذوي الدين وع سن الأرية 
وهود نسحة وبعد عن وطن 
والحيظ:قي البلاد والأمفصوال 
من ساب في سورة ابراهميما 
خمس نيأهل حنظوا والعامسوا 
وللملركةالريطلباشطلمام 
لمعنس فونه حسيثاقترب 
سو عد والح سبي 
وقيل بل حستنى له وبشسرى 
وأفذه عن قسسغنة التإحال 
لكن بطه ورد ليل ل سوه 
والحج حج والمريض ينقل 
السقم وال ممسسروف والأجسسور 
تلارة الف رقن والرزق الوفي 
والنمل فا الأهل أو ملك الورى 
والعذكيسوت وحدة من بعد لم 
لقمسان توهكيدك للقسيّوم 
وسسسورة الأحسسزاب مكر الراني 
وفاطر نيهارضالقدرس 
والصافات حرف ةالحلال 
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وص حب في النا وصدق 
رميو ورن أزلاو ررس 
وفصلت تهدي لزهد قد كسمل 
والزخسرف الصديق وفي الدخسان 
ومن تلا لجائيِسة الزهد أحب 
وفي القتال العمسر والعسيش النضر 
والحجرات الصلح مع وصل الرحم 
والذاريات رزق حسرث وولد 
والنجم نبل القصد فيها والرضا 
وسسورة الرحسمن سكنى مصر 
والأمن والرزق أتئ في الواقعسة 
والقهر يفشى من تلا المجادلة 
ولاس الهس القنة والس ف كتة 
والصف قوم عساندوا واللجسيعة 
ومن تلا الناأفترين بع كن 
ونتنة الضرائر التبييابن 
وسورة العحريم قتول نئاالقفيا 
ون كقهرالخصمرالكتيسبابة 
ققوية لغ اق اللقارع 
بوإسقاسةالجفاء لجن 
وعساء هسم الوَرْق قن المدقر 
وسورة الإنسان حسن الخلق 
وا مرسلات الأمن والتبابقسا 
وعسيس الصلاح والتتصدق 
وانقطرت شلادائد ركسيس 
للكيل وانشقت سباب التاس 
وهي لتاليهابنات تدفن 
وفي الب رج المال والعلوم 
وسيّع العيسيسر والتتسبيع 
وهل أتاك الزهد باتقتمام 
والبلد الفدر ركبد وحيل 


والزسر العمسر له والوزق 


غافرمعلمويقينالسلف 
وسورة الشسورى العلوم والعمل 
أمن وفسسرز من لظى التيسران 
كمابالأحقاف علوم أو عجب 
والفتع عرّونجا اذا حشر 
وق بسسط السرزق مع علمعلم 
في الطور مسقص د وعلم سند 
واتعربت صر وعد انقسضى 
أو يسكن القدس لعظم الأجسر 
وقوة الدين الحديد جامسعة 
ص الجدام بحي ا 


ة أو لوجة ونه 


الأمن.فني المسشسر وخسصب وسعة 
أولي نف سان وهو متهم بري 
أببيِيا ‏ الطلاق فطلاق بائن 
والملك]خْيديلة الملوك وكفى 
والمساقبة الحق مع الأصابة 
ونوج قت ممجْيّلا غحوانج 
مزمل من بعد خسو ف ٍأمن 
وفي القيامة السخا للمعسسر 
وسعدحظ من جميعالخلق 
والخاؤات من ثنلااففسلا ينقلى 
وكورت خسيسر بأرض المشسرق 
زالت وفي املف نين البسخس 
وللتسِساء الخسيل يقدالياس 
قسيل البلوع وهو فأل حسن 
والطارق اتلأنب ا ءلاتدوم 
ثم الذي في الضسيق بست ريح 
والفجر موت قبل فوت العام 
والقسمسن سكنى أرض سلظانَ عندل 


العدد 6 - 93 

والليل عسسر الرزق والتالي الضحى هملأ بالرمسة صدراً شسرء 

وفي ألم نشيح أمسان من ألم والتين قل كرامةبعصدندم 
وابن يعيش صاالح في العلق والقدر فعلالخير والتوفق 
ولم يكن يشرى وانذار كما في زلزلت خوف مليك ظقلما 
والعاديات قل نجور الحساضر وتلك قطع الطرق لل افر 
والخسوف من قارعةمعالحذر والعسسر والدين بألهاكم ظهر 
والعصر انذار وبشري محسرزةً والهمز واللمز أتى في الهمسزة 
والفيل نصر ونجساح وإذا تتللى يأرض نالاضدها الأذى 
تريش رزق لاعنا ولاتعسب وأرأيت كل ما فيهارتكب 
والكوثر النصسسر على الأعادي والذكر والمفاز قي المعماد 
والكانسرون في جيسادهم سعى والتصر ثئصر الله والفتجح معا 
قال ابن سسيسرين بها قرب الأجل لأنها آخسر شنيء قلدنزل 
بيد ينا عله مال تلفيى أن القتبس فهزلاردي 
ومن تلا في قل هو الله أحسد أخلضن لكن بعد أهله انفرد 
والفلق التسسر وحن 7ل الات ة من الويال 
ومن فلباطين ووتيرايق نجها «وخحياتع التقسرآن يبلع النجا 

بابّقي الآذان والإقامة والضلرأتالخمسة 
وفي الآذان الحج للمرءالحسن لكنه في القتفر نهمة وظن 
وهر لد سوس مه شفعية قاترارني ششحم لاتعحية 
ومن رأى قد زاده أو أنقصا فهويبقدر النقص جار وعسصى 
ومن يجب من أذنوا تهلجحادا وداخل الكمبيةؤا لنيحمدا 
وهوولاية لني و الأهل قسدر بلوغ الصوت منه ولي 
وهو خغص ام دون وقلتهومن يقم صلاة نهو ينجومهنغين 
ومن زأى يعس نجنا تكع افسر ةرقف سي لهرة وضع 
والع هيرق والنسة والتطوع في الصلوات كل خير يجمع 
باب رؤيةالقاضي 
ومن يلى القتضا ,ليس أهلا يبلى بشيء لك يطقهحملا 
والقسساضي أن يجهل قسرب الناس أوحل دارا فالطب سيب الآسي 
والقاضي إن يعدل فناك ينعسزل وان قضى على مسريض ارتحل 
7 ب ن-ب-ببب-- | 
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باب في الامامة 


ان ام أغل ف يلي ولاية 


وإن تق,انرةة فكالرجل 


وعمر غير الأهل من نهاية 
وقسيلبل نضيحةبهامحل 


باب في الشمس والقمر والتجوم 


والشمس سلطان فان تكسف ظلم 
والشمس والبدر هما أم وأب 
ونكبة ان نولت على الفسرى 
ورنعآةئمعناية متى 
رحرها في الجسم ظلم من ملك 
في رهط سلطان ويمنجو ومتى 
فإن تج تبعههزالالسقم 
وهي افنتعتتاح إن بدت في الغسيرب 
ورد آبق لمنزبانتبنر 
رم هلهالترعوةوالمويج بهل 
ولطفها بالشسخص فور زائد 
والسسيف للمستزبنخ ثم الحنستفرز 
والشسعري أوله الم سسران 
وسائر النجوم صحب ال مصطفى 


ثم الهبوط العزل أو موت هجم 
والشمس أما زوجة أماذفب 
وقيل زوج اةبدار ممن يرى 
حلت على فعاة قوم في الفعسا 
وان صحخفت لناظر قبيتلك 
ومن يهائللها يسلطن في الأمم 
لكنالذي السقم شفساء الوصب 
,ادر لن يؤازد 
عصيذاره-والك#هعري ثم زحل 
وكيساتب الديوان قل عطارد 
ثم اهل :إن قنستدل نحس أكقبسر 
والزهرة الززيجسة للسلطان 
وقرفة نينا سعات السرتا) 


باب في بني آدم واختلاف أعضائهم 


والشيخ مورلا عر اد إذا 
وقسيل ني الشسبغ صديق والحدث 
والطفل أن يبحمل ملاصًا فهم 
كذاالعمجوز وفعاة سلمت 
ثم الناءإن جهلن أقفضل 
والمرأ العم وللناء 
وفتن أن كعسرن واقتصي 
وتخجج الرؤيا إلى النظير 
ومن أب للاين أو بالعكس كي 


يقنصر أو يضعف فالجدّ كنا 
إن كان مجهولاً عدرٌ قد نكث 
والكاعب االمسسناء دثيا للامم 
مجهوةعليك دتياقد فت 
والكهل جد المرء حيث يجهل 
إن جهلت شخص من الأعداء 
يجهل من ملاتك الله اخصص 
والأخ والسسمي والشهير 


لاتذهب الرؤيا سدى بغسسيسر شيء* 


والرأس أن يعظم قتمال يزككو 
والرأس للرقسيق فهو سيد 
والشعر إن يكثر ويشعث فهو هم 
وإن يزك شعر النسا زال الحيا 
ومثلمه التقصسيسر والشسعسور 
والرأس إن بان بغسسيسسر ضسرب 
والرأس ألف ذهب واللجبيهة 
والنقص للحساجب في التسزيين 
والعين عين م اله والعين 
وئقيلبل فقدت ححببسيب الرمد 
والأذن في التتعبيس زوج الرجل 
خشوعصوت المتولي عزل 
والأذن للإنس دان م وأب 
والأنف هاه أو عظيم الأهل 
ريغو مغ ربجم لذي ان 
وقطعة للعبد سجرن رالكجفية 
وقيل في الأسينان للابلييان 
ثم القنايا أخسسمسسرة والأم 
وطول ناب صسالح طول يقلا 
ثم الباأعب دا في المخام 
فالعلوم للأعمام والعممات 
وليك الافقسسرئ بالاألصسياة 
فمامناليمين فالذكران 
م اققع فاق وق وعالكل 
وإن تعذدفييد ف غتم 
أو خاصم القسربي وإن تفقد وما 
والطول في اللحية عسرٌ وغنى 
والشيب في الفتى وقار وتقى 
والشسيب في التساء فرط الفسيسرة 
والمره إن عاد طفيلاًيجهل 
ومن يصير كوسجا فمذنب 


العدد 6 - 


أوضاررأس أسد فقبلك 
فالزيد والنقصان نيهيجده 
وقيلبلمالوشغاحهتكم 
واخحس للق ودين تسبح 
للجند إن طالت فذا مشكور 
نهوفرق لرئيس الصحب 
مكل كريه لسا] يكل وجهة 
والسمع والطرف قوم الدين 
ان عمست مسعفصيسة وشين 
أولهُ بالعصيان أو سقم الولد 
أوبنته والصوت صبته الجلي 
وقلب «هالير المسرتّب 
تطعالسسان من ولي كالعزل 
الاج ,الذكر للإتسان 
عحون لهأو صياحب ذو معرفة 
أمل يت ميقي تيملمكان 
والأب والخحسسيان بليهوقم 
وظولةتقهة لق عن قسكئنا 
أوكن بالأخسسوال والأهمسام 
والس قل للأخسوال والخسالات 
وقلعمهياوورحهميمادي 
ونا من الشمال فالتسسوان 
لك بحسة قاد الامل 
دراهم وقتلع بعض وكير 
عالجهها يعض أفل عدما 
وإن تجاوز سرة فلهويعنا 
وفي خضابه استتار مطلقاً 
ولس خسسمة وعسسيسسسرة 
وقيل تجديد سوور يكمل 
وللحيةالسوداء رزق طيب 
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وقضيةمع السسواه قلة 
والججهه تلتئة والأنانة 
وضوب عنق العبد بالعنق شرح 
والذيع للمهموم نهوفيرج 
والشتكبان للقحيوى زالكعتك 
طن ومع ومسسسعى وكلبلد 
ثم اليدان في الكرى والعضد 
وقد تكونالبد في القأويل 
فقطمها إن لم تخن في النوم 
وإن يكن أحسرزها فق ححب 
وقطع يناه يسين كلاساذبة 
والصلوت الخسمس فالأصصابع 
والختصر العفثشاء قي الإشارة 
أو هذه الأولاة تلإخقويسران 

جف ةلليم أو سكيع 
وطول شعر في تتتتري مكائع ينه 
والأضلع انا وك تملا الذكمر 
وكير الشسخشن:ذكتنتشزرا ؤلدة 
والاتيسان الابنتعان أو محل 
والكبر بأس لكن الصلب ولد 
والفخذ الأهل وركبة الفستى 
ساق الفستى القوي والساق العمر 
وأن يكونا من حديد قتنيقا 
والقفر قدرةوإن جلد سلخ 
ثم هزال المرء فقر والسسمن 
يرى لعرسه حمسيس أ يقسبسر 
أو بث فتلك دنيا تكسب 
ومن يبل ينفق بقدر ما خرج 
والبسرء للمسسريض وهو في سوى 
وروث كل |المليون مال 
ويواحج يات ودوه تل 


في الدين والشنقراقيل زلة 
والغم بيت الأهملوالأبانة 
والذبع ظلمنابعلمنذبح 
افير تعد ةيعتاجرع 
من الا والظهر قالوا الكفٌ 
بيوت مسال والكب ود الولد 
قدقيلفيهااخوة وولد 
للخزن والشسريك والوكيل 
ذاك فرق هؤلاء اتقسوم 
بشسرى وخمس مائة من الذهب 
وطولها طول ودنياغالية 
والصبح إيهام يفوت القاطع 
ومنهم من عكسن الخغل ب سارة 
والعتكسدر بيت الشسرح والأحسسزان 
واتلسقّد لليدين فرط المكن 
و دم يدجيع أئفه واه 
اوطريا ككل ابد الأئر 
نقطعهانقظاعهم من يعده 
تسل ومن تحشر اتفيباه ذل 
أرقوةأورمهجةأورمعتمد 
نس ويل الشابير تس سد أتى 
ف تكسي سسا ]نص 
أو من زجاج نهر موت أزهقا 
فذاك من مالوستر قد نسم 
مال ومن صار عسروسًا دون أن 
وان تكن له العسسسروس تذكلر 
والبول للققيرهمٌ يذهب 
وغسائط في مسسوضع لاط فسرج 
موضعهمال يضيعفي الهوا 
لقسترةوسجحة نان 
وبول لين وتسراب جل هل 


بالف سان الرفط ثم هزه 


العدد 6 - 


في الجسم أرله بالاستع جد 


والبفر أو دمامل أو سلع في العنق والظهر ديون تجمع 

والقيء توبة نان كان عسر عوفي من ذئب وتاب منه سر 

وعسسوده الرجسسوع عن ظلم كسب وقسيل بل يرجيع عن شسيء وهب 

والقيء إنفسساق وقسرض والشثلمل اذا تقيانئبمالهبخل 
باب في التكاح 

وناكح.رأىالني بطلا منانه وتاكج الأهقداغلا 


وناكح الإخلسرنبربهم 
واخحتالت الدئيا لانن الجارية 
فال خر وتكاح اميم 


وق يلب ل ذاك خزون الذعم 
مسيغسة وفي تكاع الزاتية 
لم يرعهانن لم يكن في الحسرم 


وذاك حج في الهو الحسرم وإن تكن ماتت قي ريهم 
والذكر المحسرم كالحسريم ونال تنصسم اتاكح البهيهيم 
وهي اختلاط الأمر أن تعرف وقد يكووشيحسنًا إلى وقد تسد 
والمرأة العمزيا وذات الب عل إن زوجت بشل_رى يمال جزل 
هاب في الموت 
ومن يمت أو آلةالمسبوت يسترى فناقص الدين:وان تللعتعسما 
والموت كمسر اللشب ذون آله .وحمل ميت مال سخت ثاله 
وحمله كاميت مال من ملك والميت في جنّات عدن إن ضحك 
وكل من تسزوفت ميت تبلى بنقض المال والتعغعت 
والميت أعسضاه رجالا وننسا من تومه فإن شكا الك قفأسا 


إلى أخ أو ولد بالق بسرة 
أو حل في مجسالس الذكسر وإن 
والقب رار للزنا ومن سكن 
ودين يرهه منزفا سوتا كس 
أو يقصسد الزواجباحتعيال 
وغل نعل علقي هجسية 
ومن يمت وضي سرير يحمل 
والنعش رفنعة ومن يدقن فتن 
والدنئن للف ساب تزويج ومن 


من يش فيها يختخلط بالفجرة 
زار القسيسور فسسيسزور من سجن 
في القبر حيا ذاق سجن ومحن 
والقبر دار إن بنفسهاحتفر 
وتاببع اميت في القلع ال 
كتايش عظانسه في ره 
يظقفروهذا إن يكن أهلا يلي 
وقد نجاالخارج من قبسر سكن 
يرحل مع الميت يذفن عسس الزمن 
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باب في الحمل والرضاع والولادة 


الواشع النغفنالم هم وس قم 
والحسمل خسيسر للرجال والنسسا 
وقيلبل م شل ولمره 
وتلد الانشى اذا ا رد ومسن 
وعوفي القيم رن يوضع لبن 
وقد ينال فسسرجًا واين ذكسسر 
وإن رأته من لهااين فالملا 
وكل من يس سجن بح لزن يبلى 
وقسيل من يحسبس بلي والرجم سب 


وان تبضع جاسارية نالت نعم 
غزلة والافقي #كنسس ول كسا 
في الحمل أن تبسيض وجهًا مذكره 
أوضع أو أرضع في الس جن قطن 
ومن له ئنججالنساءيغلين 
مني سنال رأك لهس سس 
وغسسيسسر نين أن رأت لن تححبلا 
ومن يسضع عسن النطريق ضلاً 
والسب قسستل ويجن من كلذب 


باب في الأرض وما يتصل بها 


والأرض إن تعسسرف زواج عسازب 
والأرض من يحفر نذك يكن 
رمدهاعمر:وطاريهينارهلك 
والروضة الخضسسمراء فأين وتقتى 
وساكن البسسيت بحس يقنهكيئ 
والبساب إن يصلحه نار شفي 
والجنص والأجر في لظى سلك 
والحائط الشسخص الجليل ومستى 
وإن يكن في ظاهر الدار سقط 
وإن يكن يداخل تهوستم 
إن كان في ظاهرها قد وقعا 
والد رجات من رقاها زهدا 
والأرض والصامت جمعا إن نطق 


أرجتتهلت نسفر في جاتب 
والمال إن يخرج نرزق يحضر 
وإن يكين يميلع للملك ملك 
والدارادتيتا المرء يبالضيق شقا 
إن يتقسره كبسالباب حين يكر 
ومن بنى باللبن يح سن ويّفٍ 
والمه سف والزلزال ظلم من ملك 
يسقطيدار فهو لموت بقتى 
فنصاهبالدار له الموت التقط 
وهدم دار غائب تبهاهجم 
بداخل الدارر نتم نجعا 
وهسدها هي السئون عيلا 
بالخير أو بالشرٌ شرعا فهر حق 


باب في الشجر والثمار 


والشجر الرجال وا مال الثفمر 
والتبق والرمسإن والتسمسر حسسن 
والشين رطب أندملمن جنى 


والكرم والنخلة ذو أصل ظهر 
ارصن انرا الاق 
والعتبٍ الأ و هم وعثا 


لكن مستى عد قفضرب من ملك 
والعَينَ للأكل أمن وزالعتب 
وكل أجناس الزيسيسب رزق 
وأصقر الشمار سقم لا الرطب 
كذلك الفح والقفثًا ندم 
فاكن والقسابض والحامض هم 
والحلو والسلق غنى بلا يها 
وإن يكن ذا زذزجة نه وولد 
وكل تفاحةمن شمٌاعتمسر 
ومن رأى الفاح في الكف نجع 

ثم الب سساتين جنإن وعسرم 
والبسر والشعسيسر والسمسسم كم 
واللوز من عسرب وكسره سيب 
والستيل الأخضسر والقسبرع نعم 
والزرع في مسسو*صٍ عه سسسروز 
والحسسسرث تزويج وسيسقينٍ إلزوع 


العدر 6 - 


والتين أعنى الغضّ مال قدملك 
جمسعية مال ورزق لم يعب 
ولقستفسم العسمار خسيسر دفق 
والنيق والأترج فهو 
والجسرز التسيسسيسر والشسوم 5 
وحامض الفاح والعشب نعم 
ون عجن يقفاعة تروها 
واتبهلشمارر فشكنا ورد 
وقمل في القضاح همة البشسر 
ومن سسقى أرض أ ويستانًا نكع 
وقاطع الريحان قديفشاهءهم 
رزق حسوى والموز مسال من عجم 
لغفسيظ والنرجس رزق من ذهب 
كيعظيرة والزرع أعسمسال الأمم 
وفي سسوى موضعهشيور 


واخسضِي فبي المجال اتباع الشسرع 


أونطفنةتعلقَ والبيظيغ ني )بير الأران رض وان خفي 
وفي الأواز فهسبسو طيب التززق ٠‏ والكمسأة المفسسرهد أنقى فسق 
والزرق في كلفسيسرة كسسالمنٌ والورد مال أو سسروربأين 
وسائر البقول فعنة وهم كالهندبا والقرط والجسرجسير غم 
باب في الجيال ونحوها 
ثم ا لمجبال والتلال الكرما في الناس قدر ما عل إلى السما 
ومن رقاها ساد أويمرٌ والعسجسز عن رقيهنعجز 
وفي السقوط منه عسر ما طلب وقسد يكون سخط ربي والقسضب 
وملدة طر قوق من سيد والسخكسرؤالزيا ضحاب ويه 


وللنقم لج الإحوال فل عت 


ثم النزول عنه فعل مست حب 


باب في المطر والبحر والحمام 


وحم ةالله على الأرض المطر 
وقديكون جدريًاه العمسل 


وإن يخص مسوض عا نهوحذر 
والمن إن يمطر 


ب قدنزل 
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مل 


177 


ا 


178 


بط ال لون خيفاايقم 
والخحوض في الطين وفي المآء الكدر 
والماءإصفانسزق طيب 
والماء إن طفى نض د ينهض 
والسخن قسدر الحسرٌ يؤذي اللغفتسل 
والثل يلقى من له الماء غخمر 
وهو غرور بامريء قدنقا 
والب حر سلطان ودوته النهر 
والسفن النجساة واكتساساب 
والنهسر سير والسفين جارية 
وقيلبل 
ومسسستق يحسرز مسابئسر كسب 
ومن قبيل النسوةالحمام هم 
وقد نجامفتسلنمنهخسج 


وماؤهالبارد تي هبشيرئى 


ومن ركب 


ومطر التسسراب والأعجارهم 
والوحل خوف آلهم والخوف المضر 
أوجاز في الدارفصهر يخطب 
والأمن من كل الخساوف الوضشئو 
به ومن في السجن ينجو إن غسل 
والمشي فوق الماء تقوى ووطر 
وارتكب الطغفيان شخص غرقا 
شاايبه مال سلطان يسسر 
فزاكبوالسقن نب غنسايوا 
تقس ارهن خائية 
سفينة لم تجر في السجن تعب 
مسالا وان داراه فالمال ذهب 
ومن بناه قله وزن في الحيم 
وني,اقتداله اعستعدال وفسرج 
ونتساؤه ان زاد كان فقسرا 


باب في الأرشية واللبن 


وا مر ال سلم سحت المال 
ومزجها سبهةمالحضرت 
وجعفس لحتراو دين سقس 
ومن تدر كاساتهم صاروا عدى 
وكل ماحل منالألبان 
والذئب والكلب وهر والنبر 
ولبن الخنزير سا يذهب 
ولبن الأسوةة مال من ملك 
ومن حسمسيسر الوحش خسيسر ونعم 


وكل من يحلب الثوم دمأ 


والشسكرفال هل النوال 
وخدمة السلطان مهما عصرت 
وفستنة في شربيهامن نهر 
وقسسيل في الواووق شسخص زهدا 
مال حلال كالظبا والضسان 
ألبانها الأمسراض والخوف المضسر 
شقن نت بل ديه بصصيرتك 
ولبن الأفراس مال قدملك 
ونال سحت موراى الألبسان دم 
من نع ع فسبزها تسد قلتسا 


فصول 
العدد رقم 4 
1 يوليو 1ؤو1 


مند ان طرح الشكليون الروس مفهره 
> طور ياكريسن مفهوم الأنساق باعتبارة  ١‏ خصيصة للغة الفعر . و 
خلق ما ماه موكاروفسكى (وغاوروددنان/1) ١‏ 
دراسات متعددة اكتناه التجليات الختلقة للأنساق 


مدعمة وجهة نظر با 


الوصول ممفهومه إلى درجة الثى من النشديب والفاعلية التقدية 
انعد ناقدا بارزان مفلا . هما مايكل ريفاتة 1 185:74 1 


خصيصة للغة الشعر 
للنسق . قال كلر . مال 
| والتناظرات والفصلات ١‏ :مم00 ) امكتشفة ى 


إن الهم ليس الوجْذ الموضوئئ لشقاق القضبية 
القصيدة عامة | . خصا: 


قبوها أو رفضها ى يلي اف الجوهرى لامتلاك لغة الشعر 


مكونات الشعزية (بميزها عن الاستخدامات الأخرى للغة ). 


ان مناقشة أفكار ريفاتير وكلر لبست بين أغزاض الدارسة الحاضرة ٠‏ فإنه 
أن تمييز الظاهرة بحد ذاته ى الدراسات 
وعى أبعادها 


ومن البديبى أن الرحلة اثانبة مشروطة وجوديا بال 


العلوم + الا يقل أحنية هن تمليلها 


الاننظام بوصفه خصيصة أساسية ميزة للفة الشعر'” 
مالع سيع ود 


غخيصه 
ناا كز 


امه 1 


م للق لايركز على تشكله 
بل على طبيعته العلاتقية أيضا : أى على تشكله واتغلاله فى 
س . وافترحت هذه العملية طبيعة جدلية : فالنسق لا يمكن أن يكون 
ذا دور ينيرى إلا من خلال تشكله بما هو ف 


55 


تبى القايز . والقايز يع 
أن النسق بنشأ من خلال الغابرة والاننظام : استمرار هذه المنا 


نقطة معينة ثم اتباؤها .كا اقترحت أيضا أن انعلال النسش يرافق عادة 
يحركة تغير جوهرية فى أو بنية النص . وقد جلت الدراسات الى قث جا 
سايقا وجود ثلالة أنماط رئيسية متميزة من الأنساق : التسق الثالل ٠‏ 
والنسق بق الرباعى . كيا جلت ظاهرة هامة هى طفيان 
الست الثلا لاق الشعر وحده . بل فى العمل الأذى بشكل عام + 
وى الفكر الإنائى نفسه : فى الأسطورة . والحكاية الخراقية + 


رات الاجها بيد أن 


دون أن تسعى إلى 


يق مثل هذا الفهم مشروط بإنجَا عدد كبير من الدراسات 


تتجاوز طاقات باحث واحد 


إن كوك البنية حنا . تحديدا . هى تشكل 4١‏ 
أت لدمر النسق الالاثى ابخلاف أى من اعتاصره المكونة . لتقرأ 
51 ) بإحدى الطر 


الأدلى ووضعها فى سياق بنية ايع كيف تقو السياة 8.12 


الصطلح » الرؤيا الجوهرية. خطوة واحدة ؟ 
جولدمان «رؤيا العام 57" و كيف تغدو المدينة 
ابيز بين الصطلصين. 5 م« 0 جيل 

8 فى الجبال 


قل أن أبدأ ياكتناه الأنساق ودورها ا 
يقدم مموذجان شعريان يؤكدات لا الدوى .١‏ 
».ب كوف البنية. ينا 


.بل على 
-11 و)أى 


+ ويبذه الفصورة يكوق وجود العمق أبسط ككل بتيوى له 
ا 


فهم النسق بالشكل الذى ُدّد ب أعلاه تخيلا 
من ححيث مويتية مكتملا + - النسق ب 2 علاقة سق يبية التض 


ورؤياه الجوخرية 


غاص . ألجتب فى هنم للرحلة من الدرابة مناقدة أنساق الصورة 
الشعرية باستفاضة . لا إخفاقا فى إدراك جذريتها . أو إمالااها . بل 


074 


ا قلبه تتور 
الثار فيه تطمم الجباع 
١‏ 5 
الأرض من الشرور 
ومقاناه تسجان من الى شراع. 
|| تجمعان من مغازل المطر 

له ٠‏ يمن عبون تدج افير 
ومن د الأمهات ساعة الرضاع 


ومن دى تسيل من لذة الثر 
ومن مُدى للقابلات تقطع السرر 
ومن مد الغزاة وهى مضع الشماع 
شراعه اند كالقمر 
شراعه القوى كالحجر 
ىب لشراعه السريع مثل غة ابر 
شاعه الأخفر كالريع 
الأجمر الحقيب 


كور ٠.‏ كاد زورق لفل مزق 
ل يد . الزوارق لد 


كانه شراع كونيس فى الععاب 
كأنه القدر 


القوى المبدعة الخلافة وتجعله طاقة لا حدود لخا على العطاء وال 
وإعادة خلق العالم مائمة إياه . من خلال علاقات السياق الذى تضعه 


9 


05 252 0 ولا يعسها 
0 0 لكجدما ا 7 5 7111 2 7 

حي كت بي 0 ل سيره اد حم حا له خاو بدرجة عالية مل اخلط . واتزهع > 
م ولف ولقدزة عل تفي ١‏ 


0 


رتل القصيدة من 
ومن المُْْدِ إلى امتى . مححمظة بمحورها الجوهرى . ذلك أن ما تتسجه 
لقان اك 3 انر ربط جزل )بك لا ريسي يوط 


تيدأ يعد فل الجبيع (تجمعان من مقازل 
ار )سل بسع في عل سعد با الغو إذ تقحم مجموعة 
عن الصور التى تفقد الغو الداخعل على حور القصيدة الجوهرى . ويخخل 


فيا التو قداو قر 
أيل ٠‏ متجيدة فى بثبة لغوبة تجميعية عرز قا دور حرف الجره مر 


الأساسى فى عملية التجميع من وه 
علغيان الاثية فى المكونات مر 


تعد مرتيطة بفاعلية تدميرية خلاقة.. بل 
ال الشعاع ضحية للمدى ) . وبتخلل سلسلة |" 


بعد الحركة التجميعية المرل نبطة بالعناصر التى لسجت متا خيوط 
الشراع والتنى التوسطى اذى يتخلها - وا تتمحور جزياً حول مور 
القصيدة الجوهرى لكتها تنفك عنه متجهة إلى 
الشراع إلى الروز ٠‏ مكتملا ٠‏ قويا ٠‏ 
مرتبط بللاء (شراعه الندى ) عيولاً ما يقرن إليه إلى عتصر مالى أيضاً. 
والفمر النى لا يبط بالداوة بصبح هنا تدبا) . وأكث جنك 
ى كالحجر وهو جامد كالحجر 
ما ا ا 0 


ابيد أن الخصيصة الأساسية لعلاقات النائيات الضدية هنا هى أنها 
و لوقاف 


َل البق الغرية الق نيك فيا 
ا ع ددم ليدبة 


7 


عم 


جحم التنور يفور. 


ع 


جملة ترص خميصة عائدة م تأ جملة 
الضادة . ولا تابط الجلتان لفويا حت بأداة لعلف ٠‏ أبسط 


شراعه الندى كالقمسر 
شراعه القوى كالحجسر 


شراعه السريع 
أشراعه الأخضر كالرريع 
الأحمر الحقيب من بيع 


ر الودج والحدة والعنف التق تنام جا انان الحركة 
الحركة الأول قد توحدت 


اليك من ينه أخرى . كانت الثنائيات 

على صعيد فاعليئها التدميرية الحلاقة 

اللشراع لا توحد على صعيد فاعليما إطلاقاً بل تظل صصفات مستقلة 
من الفاعلية الخلاقة ٠‏ جامدا رغم وصفةا 


النغير والعطاء والصريخ. 


اع فى هذا الإطاك اتلك . ال 
يه عولد منؤرة تجلايدة 


لَى تل به 
حورته من شراع 
إلى زورق طفل (زورق طفل مزق الكتاب ملا ادير بائزوارة 
يكتسب الشراع لجسده الالى فى إطاء الاثباس الدلالى وال 
أن كان محده الدا 
مكتشفا لكنه فى الوقت نقسه ضحية 


إذ بيبط يشيع كيبسن فى العباب (مغامراً 
الزاخرة )وبال 

٠‏ لكا بطغياله وبسلطته النى لا ترد فى الرقت. 
كله يتبلور الشراع فى إ« 
لل مطاق عن 


لابتجر يدينه 


اروحدائة البعد . عرتيناً 


لاه اأشاللات 


هكذا تنامى القصيدة من حركتها الأول حيث تتفجر الصورة بتوهيع 
٠‏ إلى حركة 


وعنف حادين . عبر توحيد فاعلية المنضادات (القار وللا» ) 


تختنى متها صبورة الثار 
الاغلية: الوحد يق 


من القوة إلى 0 ا قار / الا بل 
الماه . من المحسوسية الحادة (التتور) إلى التجريا 
الداعل (قبه ) إل الخارج (شراع كريس فى الب 
تم هذه التحولات . جذريا . عبر قاغلية أسامية فى بنية القصيدة 


هى التسيق وخلق الأنساق . كا سأحاول أن أظهر فى فقرة قادمة 


-١1-؟‏ 
تشكل المركة الأولى .حي أظهرث الفقرة السابقة . حركة تقبجر 
وترمج وعلك مدر غلاق . وتيلور عدم الخسائص فى اللكونات 


اللغرية الدلالية ٠‏ فى الرموز التى تولدها القصيدة . وف التركيب. 
التوالدى الشابك اللائب للبتية اللغوية . بيد أن هذه الحركة تقصح عن 


خصيصة أعرى تقف تفيضا لجر والتوهج والعنف . وتؤدى إلى خلق 


بلبة منفصمة داخليا موزعة باتجاهين : تتمثل فى سيطرة الجملة الإية 
على الحركة وتود ربوز التفجر والعنف متا . ولا تيدو ثمة من حاجق 
للتدليل على الاختلاف الجوهرى فى الخصائص الأسلوبية والتعيرية بين 

الفعلية والجملة الإبعية . بين حركة الفمل وؤمنيته وسكونية الإسم 


ولازمنيته . فذلك ميدأ مؤسس ف الدراسات الأملوية والتقدية ابتداء 
من أرسطو . وبيدو جلياً أن انبثاق الحركة الأوى فى القصيدة من سلسلة 
من الجمل الإسعية . أو بالأحرى . من جماة إسمية واحدة (على صعيد 
الببة المميقة) تفرع إلى سلسلة من الجمل الإحية المتضوية 
00ل »وطق ) جح الحركة صلابة وسكونية ولا زمية تصظدم مع 
الطيعة التفجزة للمكونات الأساسية ارك و0 

ويعمق هذا التصادم كوت الأقمال فى 
٠‏ أى أن ادي امل اق 


الجحم .. الطوفان ) 


لبنية الإبقاعبة للحركة . 


تكد هذا الانقدام تسيل البئية 


من ,طلإتات الوحدات الإيقا. 
9 (1؟ انتما ثم (15*) فعول . مع حدوث واحد ل 


ألف من مستفعلن مفعول (591 111) أى من وحدتين 
تطفى عليما القاطع الطويلة + وى طفيا 
فيا يلق الستوى الدلالى صو 
ويستير هذا اتوؤع فى المركة . 


ونا تجنده 


. فى الأبيات الالية . إذ تتشكل الوحدات 
1 لذن 1 
ل 97 1 
لل 3 3 3 
3 3 7 1 
7 0 08 


ويلاحظ هنا أن (711) نطفى بشكل كلى عل البنية الإيقا. 
متمثلة فى كل موضع برد فيه الإسم وى موقع القعل (تطعم ) ولا ترد 
(58) الأكث حركية وحدة إلافى موضعين هما حيث 
(يطهر) 


كال أي مب 


هذه اليه الإبقاعبة مع صور 

جحيمه . وتنتهى ببدابة فاعلية امقلدين اللدين تتسجان الشراع + إذ تطغ 
(؟9) بشكل مطلق , كنا تنتبى القافية 
بساكن لتبدأ قافية أكثر حدة وذات سركة قاطعة هى (المطر . الشور 
الآ السرو). 
ثم » إذن ٠‏ توتر داخلى فى بنية الحركة الأولى من اللقصيدة 
ينيع من الففارقة الضدية الحادة بين الضمون التصورى والحقول الدلاية 
التى تمتلكها للكوناثٌ اللفوية فى الحركة ٠‏ وبين البنية اللغوية التى 
تنسكب فيا هذه التصورات والحقول . الأول تخلق بُمْدَ التفجر واكا 
والاندفاع ٠‏ والثانية تخلق بعد السكونية والتجمد والإعاة 

وتننشر خخصائص الحركة الأولى كا يحدث فى الشعر بشكل عام فيا 
بيدوء عير القصيدة بأكملها مولدةٌ فيا التتر الحاد بين الفاعليين 
الذكورتين أعلاه . ولعل أمى ما يمسد هذا التوتر أن يكن الأساق 
التشكلة فى بنية القصيدة والتى سأبدأ بمناقشتها بعد قليل 


المتشكلة من حرف مد متبوع. 


سوسم 


اكتاين القصيدة - على صعيد تخخر. من ماقية المكؤنات 

افج الى تمارس فاعلية التطهير أواالإطما. 
ل المشاركة والاخراط فى العام 

1 الأدية الغسوسة للأشياء بالشحوب نيا ونترج فيا الصور التائغة 

من الطبيعة بالصور النابعة من العالم الإنساق - مكتسبة بعد اليا لاعن 

إلى حد ما «تجبّعان من مغازل المطر حيوقلة >إأو بدا فقي 


إلى حركة وسيطة .تيدأ في 


بالاتقصام عن ثقل مادية الأشياء والانترل قا لماج يورة البادمأة 
التحرله على صعيد التمير الجازى التجربدى'تسين-وبتجل هذا انق 


من تتامى القصيدة فى صورة ٠‏ مدى الغزاة » اكوا تمد علي الخيرية 


فى الركة الأول ركان دير 
اماه من جحيمه يقور يظهر الأرض ) - بل فى لغة قوقية . فى القزاة 
الاتشر البطون أو تحت الرقاب - أو تطمن الأجساد . عثلاً ‏ بل تمض 
الشماع ٠‏ . ونشع الصورة داخليا بدلالات غصدية باتجاه النار فيه تطهم 


الجياع ٠‏ ر ني الأمهات ماعة الرضاع ٠‏ و «لذة الفره (ذلك أذ 
الصور الأريع صور تتبط بالقم بعركات ابعة من حملي تاول الطعام ) 
الكنبا رغم ذلك أقل مادية وكسومية بكثير من الصور السابقة . لأا 
اتيب قطية الفيغ آن إلى ما لا يفع فى سباق المضغ (المدى) عن 


طريق علاتة الجاورة وعير ناسل معقدة من العبليات الذعية ولد 
تذبح : امبو يؤكل - الأكل مضع ) وبشكل خاص لأن الممضوغ 
أيضا لا بقع فى سياق عملية تناول الطعام (وهو هنا الشعاع ) . وبكل 
هذه الصفات تفقد الصورة كثافة الطريعة الحسية الصور السابقة وتتحرلك 
عل محور ذهنى أقرب إلى التجريد هله ل لغة الحس ‏ ويستمر هذا 
التنامى باتجام التجريدى . باتجاه ما هو أقل كثافة ومادية ومحسو, 
وتوهجاً . فى صورة الشراع الذى بربط بموجودين : أحدهما علوى . 
ألبيى : رغم ماديته (القهر) - - الشعاع ينتميان إلى حقل يدلا واحد . 
والآعر ماذى أرضى لكته جامد ميت (الخجر) - ثم يزداد شحوب 
الطبيعة المادبة والمتوهجة للشراع إذ يريط بحركة برهية خاطفة عا 
يبا من الكثاقة الحسية إمثل غحة البصر) . ولا تعوض صو 
و التجيع » عن فدات القل المادى تعريضاً ملموساً ثم يكتمل فقداذ 
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مسنتوى مطلق من التجر 
التو وي الايد , فد نه ره , 
الراغ عمور مطؤولة منفصنة عن 

ويدو الشراع من خلاها ممزولا بشكل 
العالم ب إذ ينتنى فى ابه المركة وجوة 


آخر الإنسانى الذى جاءث فاعلية. 


فة والانتراط فى 


الماء - من أجله فى لخر الأول من 
وحيث بير الإتسافى (الطفل ) فإنه يرز فى دور جاديد . دو 
مضو( الماك )لاط فى عملي امشاركةالثى يطجرالتصور 


التصور الجوهرى فى الحركة الأولى من 
إن القعل منضوياً بالنسية 
يآ أعمق . لأنبا تشكل أحد 


ن تن ى الأنهات + باعة ا ل 
الشراع , بيد أث جميع الأقمال امرتبطة 


اهما | اعرظ الكو من + اسم بجرور + صفة زهى الفمل 
يجبا ] 
وبيدو تجلاء أن الأفمال فى هذا الحيز من القصيدة أقل قدرة على 


تجمسيد الفاعلية ومركزية الفعل مما هى عليه ق صودة التتوو . حيث +1 
الفعل فاعلية حقيقية لأحد المكونين الأماسين 
ثار تم + الماء يقور . الطوفان يطهرء 
أى أن القصيدة صجه من حركة يتأكد فيها دور الفعل 
الجملة الاعية نسياً إلى حركة يشحب 
افيا تت الأسماء والجملر لاية طافية عل المركة ) م تتجه فى المركة 
الا الشراع من جديد) إلى اخطاء شيه كل اللفعل وسيطرة 
الأنماء والصقات على 


د الفعل ويصبح الضواياً ٠‏ 


راع سيطرة مطلقة. 


يدو . إذن أن القصيدة لا تسمع للفعل والجملة الفعلية بالتطور 
إلى حركة كاملة «تدفقة بل تيل إلى تقابص دورهما وإلى الائمسا. 

مستوى الفعلية والفاغلية إلى مسيتوة من ذلك توتر - أو 
مفارقة ضدية أساسية . بين التصور الأسامى للقصيدة وبين ثمو البنية 
اللقرية التي تحاول تجسيد هذا التصور + أى أن لغة القصيدة تضبح 
فاعلية تقليص . لا تعميق وتكثيف . للتصور المتفجر فى حركتا الأول . 
أو لرؤياها الجوهرية ٠‏ رؤيا التقجر الذى يصهر الأضداد (الثآر / الماء). 
إلى مكونات تتكامل فاعليتا الإعصابية الملاة 


الادمية . وينكأ 


الصلابة . والثبات . ونقاومة الحركة الحادة 
فى قلبه تنور 

00٠١‏ الار فيه تطعم الجياع 

والاء فن جحيمه يفور 

طرفاته يطهر الأرض من الشرور 


ومقلناه تسجان 


وما يكاد النسق الالائى التشكل من الجملة الاجية يكتمل حت 
بحل مولدا حركة تغير بارزة فى تنامى القصيدة هى لمظة الانتقال إلى 
1 اواك ال العنف والاجتباح وسرعان ما يبدا 
يي ال ا من رد 03 
اليتهى بسرعة ثم يطفى انسق تزاكنى ,بنأسين بعل حرف الجر 
وملحقاته ‏ ومن الشيق أن (من ) المؤشر الأماسن للذرا كي ل بدأ فضمن. 
سق الفعل السابق سير فى النسق التديد قاض ايان كأملد 
تسجان من لظىّ شراع 


١‏ تجبعان من مفازل امطر 


ويلغ نشكل النسق درجة عالية من التعقيد هنا . إذ إن (من ) 
تولد أنساقاً منضوية ضمن النسق الرقيسى (هن مدى تسق رباعى 
يتوق تمن نسق من + الأمامى وهونسق سدامى) بالإضافة إل 
كوت من قبل بدأ السو 


مبقنا بده 


السق وي ولطفيان 
التراكمى فى مرك القصيدة تأثير جوهرى على حركة القصيدة 
يشا بعد قل 


هذا التسق 


٠ اوتتاميا‎ 


و كد ناس عسو سال 


الثى كانت قد ووفاث الدى بده تشكل التق 


الأساق والنية 


المداسى ). وتشكل الت الجديد أبضا من الجملة النية . يصوره 
كي ذكر فى فقرة سابقة 


شراعه الندى + 
شراعه القوى + 


كردت سد 1 


قار الللرّكة المتوهجة وتقليص الجر زكبخه + 
لت البثى بدلاً من تنمية الحر 


ول جم اليك 
ركة وتطويرها وتعميقها جحيث تصل ذروة. 
كبع المركة بامنتاع تشكل أناق فلية + 
(إشسجان ‏ تجمعان) ٠‏ بيد أن طبيعة 
الفعلي ]مطل إلى يقد أوائتبات ولذلك قإن النسق الفعلى لا بكتب 

على الإطلاق . أما الأفعال الأخر 


اتوتراً بار بين فاعلية المركة العنيفة وبين البتية الجردة للجمل 
هلم الفاعلية أن تتجسد من علاها 


تكن عديد فاعلية الأنساق لمتشكلة ى 


٠.‏ والإقصاج عنها 


التصؤزات الثنامية للقسيفة وإعافة 


ات فاعاية تقليصية - مطوقة ٠‏ تنفة مسا 


عضاذا انسار الذى تبداً بلورته التصورات الأنناسية للقصيدة  .‏ وإذ 


وأن السق التاق الوحيد هو تسق قعل - ثم إن 6 7 
تفتح أمام البحث الات جديدة تتعلق 
لعلانة بن طيعة السق المتشكل ووظيفته : هل تؤدى الأنساق الخقلفة 


وظائف عتافة ى بلية النص ؟ إن هذه الإمكانية من التعقيد بيث 
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كذلك يتمير على أماس التحديد نقنه 
الصفة . ويتجل فور الاثجاه إلى تسجيل هذا الفط 
الصفات الباشرة (أى النى تتمثل فى كلاث مفردة فى مقابل الصفة 
الكامثة ال جملة ) تتعدم فى حركة القصيدة الأو 


فى الحركة | 


ية .كي يجار الجدول 


00-5 --- 
افركرانزة: الذاته جوم 


صف ة تن جم (اشضي| ‏ النعيه 
الشروها القوج 


شلع جملة السريع 
(تجممانه .- الشماع ). لفطل 000 
َ أى أن ثمة تماكاً مطلاً بن المستوى التصورى لمركة القصيدة وبين 
0 عملية انبائها - ثمة انقطاع فى تم القصيدة . وحركة اتكار. 
الأضيب يتجسدان عل محورى تصور اللذات الناولة والتجسد اللغرى للقصيدة با 


صبقة طشلء 
جملة مزه كاج 


المعايئة . والبتية اللغوية التى يتجسد فيا هذا النصو 


عن الذات المعايئة . (التى أشي إليها باقتضاب ف الح 
غارسيا لوركا بطلا) + بمكن تجسيد أزمة 
القصيدة ضمن معطيات الرؤيا الجوهرية اتى تبلورها للشاعر (اللشعر . 
كلقن من عيث هو فاغليةاى الغال.. وضمن عدم العطية 


الشاعر بطلا أو الفنا 


القصيدة مشروخة مفارقة ضدية أساسية , ذلك أن الرؤبا الواعية (وألا 


من الحشر) الى 


أسشتخدم مصطلح الوعى هنا للمرة الأول وبدرجة كي 
تيبا القصيدة لدور الشاعر فى التاريخ بل دور البطل فى التاريخ 


دبناميكية 


الأناق رابيد 


وتلجمها . محولة إياها إلى سكونية طاغية . وهى 
النى تكشف الطيعة التراكمية لخركة نسج الشراع ولطبيعة الشراع - 
وبالالى اتعدام القرى الحيو. 
لاله 


والتوهج والاتدفاع. 


بالخصائص التى حددثا الدراسة. 


تيع رثزيا القصيدة الجوخرية 


: التمط . للشاغر . لالشعر ودر 
ويبدولى أن هذه الرؤيا تشمى إل عام فلة حلدهة فى بنية 


ف تغيير العا 


هنا طغيان اطي كالفينيق والعنقاء * 
.“الخ ) وعير عملية ثمول جفرية 
٠‏ وأضرع ذا ليلل 

إقى العالم أو إغراقة 


ياكانت متشرخة فى أعاقها بإدر 
عملية أك]أيالت الا كرسة البظل (القره - 
1 مأساوية تحمل فى جذورها تناقضاتا 
فيه تبلورت . ولذلك فقد كا 

قا بشيية سافجة أحيان . 


(قضيبة السياب «مديئة الستدياد؛ مثل ممتاز 
وقصيدة حاوى «لعازر 1455 مثل أخرم 


وإذاكانت تحاولة تجسيد العلاة 


بين بئية القصيدة ورؤيا العالم تبدو 


هذه الحاولة يجب أن تتاول البنى الدالة فى عمل الشاعر كل 1990 . 
أو فى أعال المرحلة كلها . فإنها يمكن أن ندعم يعدد كبير م: 


التى ذكرث قبل قليل . لكن أيرز ما 
ف لغ الث 

الذى طرا على الشعر العرني في اواخخر الستيئيات 
وبشكل خاص بعد 1931 . إِذ طفت لخجة الرائى وابكاليات . 


والتحول عن بنية 


«فصحة عن المسثوى الى اقترحت أنه كان منيا ( لا واعيا ؟ ) فى شعر 
الرعلة لساب 

السورات للرععة .وق ا#تصيدة 
الاين 


بارزا لا تتفيه 


(لكنه كان اضرا باشتمراء حضو 


إل السطح ليغمر القصيد” 


٠.‏ ويتحول إلى امنظور الل اذى 


ثنامت فيه ريا جديدة للعالم لدى الطبفة نفسها من الشعراء (البياق 


وتحولات شعره مثل بارز) ولدى الجبل اللاحق ملبم بيد أن هذذة 
الأطروحة تستحق ينا خاصاً . ويسن آلا تابع طرحها بيده الصورة 


لليدية الآقى 


4 


كك ودب 


يوسف الخال 
البثر المهجورة الكن إبراهم ظل سائرا من رمن الضغفر 
الأد للجملة ‏ انه م يسيع الضدى عرف بنرا يفيض مازها 
عرفت إبراهم . جارى العزيز. من زمان وقبل إنه الجنون وسار البادر 
عرفته بترا يفيض مازها لعل الحتون عر لا تغرب هما . لأ ولا 
عبض هيو لكتتى عرفت جارى العزيز من زمان ترمى لا ترفى ما حجر 


مزالا تشرب ما .لا ولا 

اترعى يبا ترفى لها حجر 

الوكان لى أن انشر الحبين 

فى سارية الضياه من جديد 

.يقول إبراهم ى وريقة 

عضوية بدن الطيل 

نرى + تل الغدير سيره كان 

تبرعم الفصون ى الحريف او بتعقد الثمر 
ويطلع البات ا الحجرء 

الو كان فى 

الوكان أن أمرت ان اعيش من جديد 
أبسط السباء وجهها . فلا 
عق العقبان ى الفلاة 

لل الضحايا ؟ 

المعامل الدخخاق ؟ 
أتسكت الفوضاء ى الحقول 

قر الشارع الكبير + 

أي كل الفقير خبز يرمه 

بعرق الحبين ٠‏ لا بدمعة الذليل + 


٠لوكات‏ لى أ آنشر الحبين 
فى سارية القياء 
الوكان لى اليقاة . 


واتدقع الحنود تحت وابل 


ده 

من الرصاص والردى ! ؟ 7 
الكن بيراخيم ل سالرا 
إلى الأمام سائرا 

وصدره الصغير علا المدى ! 
تقهقروا . تتهقرر 

ى اللج الوراء مأمن من 
الرضاص والردى ! 
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الاق ولتي 


الميغة ينه اديز . ووو التيسيق فى 
ته القصيدة بده! من تقسيمها قطن وستركائها . واتباء بلأكونات 
- كا سينجل فيا بعد . فعل صعيد الحركات المكونة * كاملة - 
إيا فى 5 حركات بمكن تقايضها . فى الواقع . إلى الجملة (:«) , 


إلى خركات اثالث > عارك فى لزنه الأرق 


اللاث حرركات فرعية تشكل نسها فلايا . وتتشكل من 1 . "امن جهة 
أخرى ثائية دية نح بي القصيدة يمن لميزة ٠‏ في .لاير 
التجوى الداخلية + الراوية / إبرايم 


تفكل الحركتات الأول واثانية ثائية قصدية أسابية : تيدأ الحركة 


دم إلى تجدلة مباشرة سردية + على درجة كيبرة من البساطة تجسدة إبراعم 


إظار العادق البومن . الألاك. ملخارى التزيز» ارفؤتكنة جاديئد 
ى إطار العادى اليومى . الأليف «جاريى العزيز ٠‏ ومؤكده عادية 


الاسم «إبراجم 


ويناز طرف لثائية على مستويات منعددة . أرط مستوى لا بأبعاده الدينية ١‏ 


النابع من السرد / التسائول (التايع من النجر: 
الحركة ١‏ بضورة كلية.- كا شع 


أتضحك المعامل الدخان * (... ) (نتاج الجهد 
الاساقى اللؤنسن) 
بأكل الفقير خبر يومه + (...) (الإسان) 


الإنسان 


75 الماء إلى حال اللعة يل بل عالم الإثسان 
أن المروف هو الخروف الغتال فى التراث الدينى المبيحي) 
إذ تتميز الحركة. التوسطية 


300 الواحانة ذات مقسون. متنا 
الركة التوسطية أنه الجركة الوحيدة الى يتكرر فيه ل 
كان مع تتويع ف اوكان لى 


لوكان أن أبوت 


ان بالإنسان وبالعاغ . وخلق حالم احكتر لاما . وعدا وتاغما ‏ متجسدةى الصيقة ...“لله .... الكت ٠‏ التى يتى الجزه الثاقي متها 
بنى الفعل الذتى ينجاوز اموت . فعل البطولة والنضحية ١.‏ الجزء الأول (اتقبول بالتقيم الحارجى ) ليحيل الجتوث إلى قعل طبيعى . 
وتتشكل كلات الموث فى أنساق تبع من حركتبا ثلاث مقاطع ضين ١‏ مأنوط . متوقع من إبراهم - البثرمضيفا إضافة كاشقة هي »من 
دائماً بالعارة الصغر. تعمق ‏ بعد الأماة وتاريخ طبيعية الحدث . طبيعية أن ب 
إبراهم قد قبل ما قعل 


المركة الاي من القضيبة . يه 
الال أذ ملو يأكملهاء بت 


بايا ثم ملاحظة أخبرة 


١‏ ويل إله اجنو 
العله الجنون 
لكتى عرفت جارى العزيز 
* - لوكا لى إن أتشر فين 
ى سارية الضياء من جديد 


لبان . وتردحمم الغة هنا بالصور الى ّ 
«تبرعم القصون فى الخريف ٠‏ يطلع الثباث فى الحجرء 


وحين صوب العدو مدفع الردى 
واتدقع الجنود تحت وابل 
من الرصاص والردى ٠‏ 

صيح بهم ١‏ تقهقررا ٠‏ تقهقروا 


هن الرصاص والردى . 

هكذا تصبح الحركة بأكلمها تداخلاً لسقيا كثبفا لا يتطور . 

ايتشكل مأساويا عير إتحام عسوت والحدث و« 

تعمق برهية التجربة وطبيعتبا الخاطفة . وييلغ التكرا 
يتببى اللحدث ٠‏ قطي . بالما 


تبي المزكة اوري ل قرا : نت أقيقمأ للغة اراوية لبسيطة للباشرة 
لاد يي كر فشا يشام أيه ف درمةأخرى ود مسافة التوترع”*" الى 
2 تيز الشعرية إلى ددجة أسى . وتكون فاعلية التضاد إضاءة حركة الإطار 


يكل ما فيد من فرادة *. ولرقرء 


الحركة الأول بشكل كلى . ويقحم فيا ١‏ التكررة ١‏ . 4) للحدث 


البو يلق عل الخدث ج 0 اصوت نه وإبراز افوة بين وجود إبراهم اليودى ووجودة ا 
عطاء الآخر أن أجله . 


لمسدها القصيدة للوجود الإنساف 


اف العلاقة الحميمة بين 


ترتى با ٠‏ ترعى بها حجر 
من زمان 

امن ومن الصغز 

من الرصاص والردى 


لكن إبراهم ظل سائرا 


تر تخول الغدير سيره 
5 

١‏ - نيعم الفصرن 

؟ - أو يعقد القر 


#ويطع 


الأساق ريد 


أتسط السماء 


1١‏ - ترى بعود بوليسيس 
؟ - والولد العقوق 
والخروف 
الفاجعة . الحارقة فى ! ا التارئى - وتكون وظليفة 


كران الال إل لقث لالملوى في اللي 105 
التداعق لاصاؤلات القلقة ى 


يكرد 7 ية للعملية التى أ 
التأريض الأعامى ؛ وضع النص بأكمله ضصد خلقية مغايرة . لكث ي: 
هنا طبيعة أكثر داخلية : هو وضع حركة جوهرية قى التص ضد شخافية 
بوضعه فى نقطة الإضاءة المركزية . وجل 
وعلاقاتي 


جلو خندسة النص (الاستخدام 


جوهرية.قى بئية القصيدة كلت قد ميزئبا فى دراساث سابقة: للسوص 


5 


كال أو ديب 


اسة لص السياب (وهى جديرة باكناه متقصي فى ذائا إلا أن ذلك 
اق آخر غير الدراسة الحاضرة ) هى أن الحركة الأولى من 


وجردية (دلالية 


ورى ‏ إن الحركة الأو 
الأنا والذات المعايتة (إبراهم ) (جارى العزيز 8 
لأخير بشكل خاص أدويس 


أرض بلا معاد , 


«حتى ولو رجعت يا أوديس 
حتى ولو ضاقت بك الأبعاد 
واحترق الدليل 
فى وجهك الفا 
أو فى رعبك الأنيس 
انظل تاريخ من الرحيل 
تطل فى أرض بلا معاد 
تطل فى أرض بلا ميعاد 


حي ولو رجعت يا أوديس 


م 


3 
1 


مستفمان ) إلا فيا يتعلق بإبراهم (" 


تأ بنية القصيدة الإبقاعية ثناميا وتعميقا ونكثيقا الموحدة (59) مع 


ورود ناهر للرسدة (1لك) 


الأول تستخدم الوحدة 57 + فا (مقطع طويل إضاك ) مرتبطة بطول 


رة . إلى ايوز فى الحركة ؟ فى سياق مشابه 


2 


الأساق ولبية 


2 دومع 
القصيدة تلض هذه العلاقة الاحؤالية بين اللحظنين ولمع و 
0 ) وتنامى . مكانيا . لتكشف أن ) هى (يد) . أى أن 
الغمل ينفق فى أن بصبح مصادرا للحركة والتغير . ويظل مصدرا لاثبات 

كيد اللاحركة . وهكذا متنع التغير القعيدة + ويفرغ التعل من 


ضاق بك الأبعاد 
واحترق الدليل 

فى وجهك 5 
أو اق رعيك الآنيس 


البدائل الا بدائل حفيقية . بل مكزنات اتعمق 


بتألف جواب الشرط 


والحيل يتحول غاريطا .الا عملية حاضرة - ودلالة الفعل الوحيدد 
فى غذا النسق هى دلألة الثيات واتقاء التغر والؤنية اتظل .... ) 
لكان التى يعمل 


2 


كاك يودب 


كا بتعمق الثذات من تنامى 2 
يتجسد قبا الماء (البجر - مكاق انر 


الضلدية ميعاد / معاد التى 
اتشد المستقبل / الماضى ع مكانيا وزمانياً [اليعاة ازمائية فى 
لى . ومكان مستقبل (أرض الميعاد ) والمعاد نقطة زمائية فى الماضى 
ومكاث ما ضوى (مكان الانطلاق والعودة)] أى أن هنم الكثاثية 
مع اثثائة / الأرض + ويهذا التواشج تبلغ باثبات وا. 
المركة التابعين من اتتقاء العلاقات بالماضى والمستقبل ز سمكاء 
خرجتها الأنعى , وترداد حدة الثبات برؤزا فى الطيعة التكرارية ج 
للفظتين اللتين. تدكلان الثاليةالتصورية (ميعاد / معاد ) و 
المكاى خيا (المعاد أولاً . منفياً . ثم المعاد منفياً- حركة من 
اللا ) كأنما النقطة الزمكائية الماضية تصيح تكرارا للنقطة 
الزمكائية الستقبلة . والعكس بالعكس . أى أن الزمن / التغير يلفى 
إلقاء 


اصرتيا 


عطرفي! (بدايت الشرط_القرغ من إمكانية 
ويتكزار فعل الشرط في باية القصيدة تكتسب العلاقة الحركة 


وهكذا تتقلب. القعبيدة لقوبا ليصبح وسطها جواباً 
يتا مشكلة بنية مرآنبة تحول بنية القصيدة إلى حركة متجهة إل 


على وضع واحد 
البداييا و 


0 


اللركر من اليدء والباية . بدلا من الحركة الخنامية عادة ٠‏ معمقة الثبات 


.ومائعة الحركة خارج القصيدة 


والخصيلة العطاة سايقا للحركة ١‏ 
الباية انها . وسواء أ. 


أى أن الحركة تقود ‏ 


أربطت يواب تال فا أم ل تربط + إلى ثيات عدة 


كدممة 


فاعلية الثبات / التغير , الاء 


لى ٠‏ وتكتسب دلالاتبا من استخدام الحركة لننى الحركة وتأكيد 
عمق فاغلية الحركة الأساسية (الرحيل ) وتعوها 
بن القار ليت 


الثبات التابع من 


بعت الاريخ فى الاستمرارية 
إلى وتتعدم دلالة الفمل 
) ويغقد القدرة على تغيم التاريى , ذلك أن الحركة ف 
ساق ٠‏ بوي تلق إمكاقة حدوثها 

تزكد الثبات حنى فى مياق الحركة ٠‏ وإذا 
فاق فاعلية كييك 
كن هنا تعميقاً حاداً 
مها إلى علصر 
لابية مربقاه ا على ما مي 
+ وتكرارها. تعبين:خذا البقاء وترسيخ له. ويلغ هذا اله 

الى (النى بحل مركر الفمينة "مشكلد 7 


ان كات البتى 


التكزار التق مع مضمون 
التقطعة التى لاميعاد ها ولامعاد ها . ويزيد من حدة هذا التوحد كو 
ق يقوم عل الأداة(ى ) (أوديس ف أرضى) ا 
التغاء مطلق للحركة 


ومن هنا تعلو نسية التكرار فى القصيدة داخعل النسق ونخارجه. 
البسيطة التالية أذ 0 أل مق بشو 
أى الثباث والبقاء ) المكون الأسا. 


بتألف القصيدة من )6 وحدة لغوية ( 0 
يخ 33 للق لوغ سسا عردم . وكتق تنه الات الد 11060 
4 وحدة القوية فعلية (أو 78 . إذا اعتيرنا ميعاد . معاد وحدة 


ل م ب ا 
(تظل ) ] . وبدراسة الوحدات التكررة فعليا 
الحركة بق نتيجتها سلفا . والوحدات ا 7 
الطاغية فى تكرارها ٠‏ وتشكل هذه الوحدات مؤشر الثبات الغميق عبر 
طفيات! فى أنسا 


2 ت التى 


اذكر مايقا فى مياق عتلل . هو بده القصيدة 
. بالوحدات اللغوية ائها 


بقة ٠‏ اتظهر (المركة) عاصرة بائبات .. أى 
القصيدة (الحركية ال 


ذلك أن القصيدة . 
أنها تظهر 
) عاصرة بالثبات الذى ل 
ويؤدى هذا الخصار وظيفة أساسية على 
وف بنيتها الفيزائية 
للقصيدة ونباية خا واحتلال جواب 
بثبت مضمون الجواب (بقاء أوديس على حاله ولا 


ومن لقطة البية فقظة ليذه - حاصرا ري أوفينى. 
خركة 
رط فى بداية الققصيدة (وهى تنبجة تكد الثباث ) - ثم يجهض 
ركة نعل الشرط فى نباية القصيدة ملا إياها . ومقدما التيجة 


وببذا يتل جواب الشرط حيز التبجة اللي 


وللاستلام الفكرى للمعطيات الموروثة يذه القافة 


آن ثناوات هفم الدراسة تشكل 
العم البنى تركنية كاملة . ويبذه الصفة 
سلابة الفرضيات النظرية الى يقوم عليا تمي باكوسن للأناق 
باعنبارها خاصة ميزة للغة الشعر, ذكن دراسة الدكراريبمكن أن تنجه إلى 
اسن أتريو: فحاول اتام اللتكررة صونباً . ودلاياً . وإيقاعاً 
هن ل تشكل أصافا كابة .,ومنكن 


الأساق رالنيد 


التكرار لكر 


- أو اللانيق ١‏ غيزاً له 


السمى هذا ابرع من التكرا 
عن التكرار التق 


بلاحظ لوئمان فى دراسة شاديدة التقصّى للتكرار'*؟ . أنه «مادام 


أى نص يتشكل عيز الفضمٌ الموضعى لعدد محدد هن العناصر فإن وجود 
التكرار أمر لا مفر مته ٠‏ . بيد أن من الطبيعى أن يؤكاد أن كون التكرا. 
با لا.يسلبه القدرة على الانشحان بالدلالة ٠‏ وتصبح إحدى مهام 
ل التى تح الحشمى طبيعة فالة ٠.‏ 

أو آلب صرف 
يدراسة: التكرار لبر تصن يوسفل الال .. اعتلا ب يظهر ما ين 2 
الحجر «ترمى بها . ترم با حجر 

وبطلع البات ف الحجره 
«وسائر البشر 
تمر لااترعى بام ترعى بها حجرء 
فى سارية الشياء 
يحول القدير سم 


كن إراهم ل 


إلى الأمام سائرا 
لكن إبراهيم ظل سترا» 


القد التحطيى الصعبة هى الكثناه العوامل 


ومنعه من أن يكون اعتباطياً . 


7 سائر 


الدلاال لا الفظى ققط (ماؤها / القدير) 


كل 


تكنض الدرانة لموسعة أن حممية الت 
الأفى.. لكن التيجة اللدحشة هى أن التكرا 
امتؤقها . أقل بكثير فى حدوثه فى بنية النص - 


التكرار التسق . 
أى أن ثمة ارنباطا عضوباً . ضمن فانون حتسية التكرار بسبب 
بين التكرار وبين تشكيل الأنساق . ولعل 
الظاهرة أن تكون المميز القعلى للغة الشعر. ذلك أن التكرار الحر قد 


يدث ف النص العادى غير مرتبط بتشكبل الأن 


8 العناصر 


ىه هذا الددرث قليل وما تكشفه الدراسة . مبداياً ٠‏ ذو طبيعة 
الاكتناه المتقصى . وسأصوغها بشكل فرضية 


٠‏ إن التكزار الخرقى الخص الشخريى نا 
يدث مرتبطا وجوديا بينية نسقية . 
العناصر المتكزرة . على الخخور التراصق' 
نير هذه الفرضية ٠‏ إذا , 
يتغل التكرار إلا قى تجمعات بنيوية نسقية . 
دود 


وقد 


ل 


كال أنوديب 


لفاعلية ميدأ التنظيم ‏ عبر علاقتى التشابه والتضاد . للمكوة 
اللغوية والدلالية والصوتية فى بنية متكاملة . ولعل أكثر النتائج النظرية 
للدراسة أهية أن عن 


ا 


1 د بيه اق ل الاق نفسه . وممكن هذا البعد أن يسبى 1 
أدى (زائد على الأدى ), وبين أهم تلبات تموضع النص من 


ب 


3 مسد عمسه جسمااا مص مس ملسم كك 


0 
لسو وو 03 1479 يدوي 


ع بج مسد اد بج متسامد أن ومصمية م1 سيوياها اول 


8 وبع سزل بحقد ةا 
اد ممالا ماح ود ملا عش لمشلا سد مم ع0 يتخاو سراق 
4 اك 1977 سدم 
#اة لمصفمة ودر" ل 6 يمه اممو سود ميرسيرصم اشر 
ا ل 0 

ا بلج درست 


ممما ل الت بوطااسعسية ذا مضه مسن يوواطايصت 
11230 مم 1970 1103 عع اياك ولاسدز) لجلوقا ممم 


5-7 
بف 175 مملدها لسعم محيضا هد ميف افلا ممم قلو معو 


3 


راسد 

.رايع عن أعية فير الظامرة , جات ستارويشكى و اومدق ) الل الشعرية 
الف النية ‏ الفكر الغو الاصر . مدوث - 15 

.باجم جدلية لحف وليل 


يأ الشعرء دان الع لايق 


و4 سبق 


00م باجم مقاله + الاعية النيوية + ف جديا #اعاة. رحد خا فى ماقف 


1ل عاق 


000 بنع من بين أعله اتكبية حول 


47ل الوم اي صما ل يلاسا ماهتا سملشلاة عطال 


130 دوان بت شاكر السياب .دار 


اكه رمعا عا كن مويق 


اف ع يج 


امنيا علطت :الا 
5 لجسل الاطي . و جف امل لنعية . واخقط الندء نا مط 
الطريقة ترسك 


ل الب لإيقاعية لشم ارق . ار عر اللا 


يج دعل بطع الأقبد». ميته 


00 الأعال الشعرية الكاملة - ما 


اقاك ويد عع كلل 


6ه قمر الأول 


ف متمد حرمو 


09 دف الحعرية ١‏ اول بيرق + اتواقق بهرت .11 ريع قاد 


اص بح بوم متو اقم لجسم" فومتصمامها صمت 3 


(34) فيك أدرئيس د جار العردة يوت ب القن جو اس 5هم. 


00 ع موي اا 
الشعر. وأ 


9 ترجمن العة لمصطلع. 


تكن الغو الوعى ين اتكار ها والكرر ف لل 
ا لل مبافة بك وف شر بم لكر ف ةا 


الثقافة _ لأبو حديد 


العدد رقم 38 


7 أبريل 1964 


مادمنا نضر عل اعتبار لشة لامر 
الفديم لغة «كلاصيكية, مترقمة على لغة 
ممزولة عن انفصالات 

اله في معدلف 
تجارب حياته الواقمة , فائنا لن تصل 
الى التقاط ما فيها من موسيقي حية 
وتبرات منادقة ٠‏ وقد حنزتا فومقالتنا 
المأضية من كلت الطريقتين الحبيثنين. 
الضارحي فى القاه التتمر , والطريقة 
الحطابية المتفاخمة ذات الدوى والطنين. 
والطريقة الرومانتسية الجديدة السرفة 
فى النعومة والتهالك العاطفى المريض + 
على أن كلتا الطريقين إن اقسدت 
الأبيات الاضية من معلقة الاغلى < فهى 


2555© وك 7 < | 


بعل إل ند ماناس 


حناها في -مقالات سَابقة وادعينا 


إكلقق ضر تهنا تعسفاق 


يع , ان احسنا الاشتباع اليه ٠‏ 
الاعثى يريد أن يصدر بأصسواقه 
التسعرية سبيها لصاصلة الكل الدقيقة 
حي تصل الى الاذن + حاول أن تتفل 
هذ الضرت من 'إتراة لكي الفريتتا 


ليها المختلفنة على مختلف اجسزاة 
جسمها اتصمدز أغدء الأصزات. التميد: 
الؤتلفة فى وسوسة ,وخشخصة از اد 
وشوشة وشتتشة كا تقول افى تغبيرنا 
الدارج ) كلما تحركت وتموجت واحتق 
عنقهسنا وصتيرصا +وذراعاها وخطرت 
بقدميها , .من أقزاط فى /اللانين ٠»‏ وعقود 
و ١‏ كردان » عل اليد والتحر “وأساور 
غى المعصميئ والمرفقين , وخلاخيل قى 
القدمين ٠‏ والمرأة المامر: 

الشمع قى طفولتنا فى قرافا أو ااحيا 
الوطنية من المدينة ٠‏ تعرف كيف اتجيد 


كانها توقععل آلات مو. 
بزعة واغيض عينيك وحاول أن تتذكز 
بذاكر تكالسمعية هده الأصواتالمتينة» 


ثم تمال الى بيت الاعشى الفائق. واستمع 
الخسل السين في ٠‏ سم 8 , وحفيف 
تاد في ل لأحل و وعبس التنينين نا 
لجز ساك اندر 
الفاء قي ٠‏ اتصرق 

فى «استعانء , وهمسس الشسين وتفشيها 
فى ؛ عشرق ٠ ٠‏ وأزيز الزاى فى «نجل» 
ثم اعد الاستباع الى الحروف السبعة 
حروف السين والصاد والشيل والزاق 
بتوعخاص, لاتها تصدر التفمةالرئيسية 
فى هنا الانسجام الوسيقي - قراتصك 
الى النسبة الطويلة المتذيذبة في قوله 
٠‏ بريح » وانظر كيف وضعها موضعها 
غى وسط الشطزالتاتى لكى تطيل عن 
عدى الضوت وترجيعه , ولا بد كى 
حسن القراءة من أن تطيل من صوتك 


فى النلق بسقطع روىوى من هدم الكلمة 
ولا عاك ان الله حي التي وضمت لفظة 
ربع ,مسي ةرسا 1 1لا 


ل ا ل 
عذا الهمسوالصفي والازيز والوسوسة 
ولكن تذكر ان الأعشى وهو ينطق 
بهذا البيت التصويرى الزالع: لا ييزال 
يقلد مضية المراة وامتزازها فى 
نهو يحرك منخاف أجزاء جسسمه اليتصتع 
انه يصدر بامتزازها كل ثلك الاصوات 
النوعة المتجانسة المؤتلفة التى تصدرها 
مختلف اثواع الل , فيجيل شسافعيه 
على تخيل هذه الاصرات يسمعهمالباطن 
الذى يتذكر الصدى الحقيقى للأصوات 
الواقعة ٠‏ الا انتكون ١‏ 
»فى لك مجلس الطرروب قد ساعدته هنا 
ابترفيم مزاغرحن وصنجهن 2 أو اتكون 
عرير 
٠‏ تشخشضع ء باتؤااعحليها قى .١‏ 
تذكرك يرجرجة تسية كاريوكا 1 
آها البيت السادس فليس فيه ذلك 
النبط الجرسىوالاهتزازى الذىراً: 


ثم جارة متاصصة ترهف اذنييا 
لتستمع الى أسرار جاراتها من وداه 
السكر ٠‏ لكدنا حين ناتى الى البيت 
السابع نعود الى التقسيم الايقاعى 
الواضصح , والى حكاية الجرس اللفثلى 
اللهيشة الطبيعية الثى يصورها الشناعر : 
يكاد يصرعها ٠00‏ لولا تشددها 

اذا تقوم الى جاراتها الععسل 

اقد لاحظت بالطيع تقسيم الشسطن 
الأول الى قسمين متساو. 
الابقاع ٠‏ ولاحظت 
الكراز ضمين الغائب اللؤنث الذى يختم 
ابه كل قسم ٠‏ ولكن لا تغفل الانصات 
الى كلية., تسنددما > , قهن تمك 
بدالاتها الثلاث ‏ والدال حرف قوىمن 
حروف الاتقجار - وتحكى بضعيها 
أيضا , هذا الجهد العنيف الضتى الذى 
اتبذله امرأة السميثة الارذاف حت تتهض 
بردقيها الثقيلين من على الأرض - 
افتخيل الآن الأعشى وعو يقلد مدا 
التهرض الجاهد المغزول وينطق بهذم 
الكلمة مشهدا دالاتها وشسمتيها لينتكى 
هذا الجهد الكبير حكاية شعرية يارعة - 
تم انطق بالشطر الثانى ببطء شديد 
يشب الطركات. القمس الممدودات لتحكى 
تكاسلها فى تهوضها - 


الثامن + 
اذا نآتى بكاد الخصر ينخزا 


والتاه أيضا من حروف الاتفجار ) , 
ثم الآلف والفعل كله بصيغة تفمل التى 
اتدل على المجهود ٠‏ تصور جميعها مرة. 
أخرى هذا الجيد القرى الذى تبذله 


هريرة السميئة الارداف حين تحاول. 
القيام من قعدتها * ولكن حين نانى الى 
القسم الثائى من هذا الشطر جد 
حرعة هيوطة لثمئلها الحاان فى « الحصر 
ينخزل ٠ ٠:‏ فهله البداية الزارعة او 
اللتريتسن ء يحرف الحاء للكليعين 
المتعاقيتين تحكى المعنى الشائى وتنجحان 
قعلا فى اشتعارنا بالهيوط الى اصفل , 
حين تجنب إردافها التقينة خمر هما 
النحيل وتقاوم. الحركة التى حاكاها فى 
٠‏ تاتى » ٠‏ فانظر كيف إن التاء وعى 
عن المروف الشنديدة أو التفجرة تفايلها 
اله وى جنا يسميه علماء الأصؤاعة 
اللغرية الحروق االو 


والأغثى فى القائه لهذا السطر 
الماعر يمشل بالطيع عاتين الموكتين. 


سنن" 
ات م 7 ] 1 0 


التعارضتين , محاولة النفوض الى اعلى 
مع التشدديد العتيف لكلمة ه تأتر 
أالسمينة الى اسفل مع 
التراخى فى النطق بالخائين ٠‏ فيزداد 
ارقاقه ضحكا ومرحا ٠‏ ولا بد الفاصدر 
أيضا حركة ارتجاج قوية حين ألقى بيته 
السايع : 
اذا تلاعب | قرنا ساعة فترت 
وادتج منها ذنوب اكثن والكفل 
وساده ان اللغة وضعت لمنى 
الارتجاج لفظة تحكى بجرسها مدلولها + 
أما الشطر الأول من البيت لاخو 
من الأبياث الثى اخترناعا هنا + 
هركولة فنق درم مرافقها 
فقد درسناه فى مقالة سابقة , 
ارادعينا أن غلظته ليسرسببها أن الشاعر 
الجاعمل غليظ جلف » يل عى غلظة 
متحمدة حتى تحكى بجرسها فا تخيله 
هن :معان سسلة عريرة ٠‏ وضسخامة 
أوراكها » وذراعيها ا فللسادين 
الشحم حتى تكان. لاتحس يعظم 


١ اواتجذاب‎ 


0 كنا عزنا 0 0 
العربية ٠‏ وتتابع هذه القمات 0 
ال التكور امتتاليصودة. 
من التكور 
السمين فى الاجزاء التى يستحب فيها 
ذلك التكوير ( واذواق الرجال فى 
بوادينا وقرانا لاتزال تحب عذا الريومنً 
هذا ٠‏ ) وقد سالتا القارىه فى .دراء 
السابقة آن ينذكر كيف يكور ممثلنا 
الفكاهى اسساعيل يس شفتيه ويبطها 
حتى يجيد القارىء تنثل آثر القسبات 
التماقبة فى هذا السطر ٠‏ كبا ذكرنا. 
أن 
ته الالفاظ تؤديها 
بالفاظ. تتذكرها 
الضطر ٠‏ من آمثال قولنا : مبغلط , 
مر عر : .فشكل ,ملطلق + 


ولكن أضف الى ذلك كله الآن ان 
الاعشى يلقى دا البيت وهو لا إيزال 
قائما يعايل ويتثنى مقلدا ارتجاج 
جسم عريرة وتراقص خطواتها ٠‏ ففى 


كل ضربة من ضربات قوله ه عركولة 
فنق درم مرا ان هزة ويلتوى 
التواءة ‏ وبهذا البيت يبلخ الاعشى قمتة 
فى الهزل والتهريج » فاذا تصووت 
محمود شكوكو أو اسماعيل يس يقل 
أحدهما ارتجاج تحية كازيوكا أو عند 
رستم اقتريت من فهم الروح المسيطرة 
عليه وهو يلقى بيته هذا > 
فان بقى فى صدرك شنك من عدقه 
المقيقى الذى يستهدقه فى جميع أبيات 
من هذه القصيدة : من مداعية 
ومزاع وتهريج واضحالة ٠‏ فاستيع لل 
أبياته الثالية : 


علقتها عرضا ٠.‏ وعلقت رجلا 


غرى ٠٠‏ وعلق أخرى غيرها الرجل ! 


وعلقنتى أخرى ٠١‏ ما تلالمنى لا 
فاجتمع الحب ٠٠0‏ حبا كله تبل ! 
فكلنا هقرم يهسدى يصاحيه 


ناه ٠‏ ودان ٠‏ ومحبول ٠‏ ومحتبل !1 
آدبعد هذا يظن احد انه جار فى 
تسيبه وقزله: , أو يشك في انه اننا 
يداعب ويمازج ويهر: 
نهو يدعى انه علتها عرضا ٠‏ أىدقع 
أي حبها عن طريق الصدفة ٠‏ ولكنها 
الا تحيه , بل تحب رجلا غيره » ولكن 
عدا الرجل الآخر لا يحب عريرة ,“لق 
لا اح الى بل يحب 


دون أن 
الثائية يحبها رجل ثالث من أقاد, 
عدا كله قتاة ثالئة أو رابعة 


التى تحب رجلا آخر يحب 
الى آخره وعلم جرا وهكذادواليك! 

تزداد تقديرا لهذا المزاع. 
أن تعرف إنه انما يسخر 


علقتها عرفا واقتل قوبها 
ازعما لعمر آبيك ليس يمزعم 
يسخر من غذا المازق الرومانسى 
التقليدى الذى ادعاه عنترة وأقسم فى 
شطره الثانى على انه صحيع لا زعم فيه 


هنادية , وو كنا تعرق 
أو موقتف رومائنى مشهور 


3 


يوجد فى مختلف الآداب التسعبية 
وقصصها الفولكلورية » فياخده الاعنى 
عاغذا عابتا ويحيله الى كل هذا التعقييا 


امبالخ الضحك * 
واذا 'أردت! أن تخسن المثل هله 
الابيات 'فايداها ببتصصيع يلد الام / عم 
أعلن رويدا رويدا عن غرضك المقيقى 
من المزاح والدعابة ٠‏ قالاعثى يبدة 
بقوله : عاقتها عرضا » بحزن مسطنع, 


ول هنا 7 تعس يقد ابن غريب آو 
مستديل الوقوع ٠‏ قكثيرا ما يحدث لنا 
حقا فى المياة انيحب اعدنا فناةلاتحية. 
بل تحب شخصا آخر ٠‏ واذا كنا تعرف 
من القراءةالسابقة للآبيات أو منالابيات 
التى .سبقتها ان دعو الاغشى حفا 
دعوى مصطتعة بغرضى التهريج فواجينا 
الدرامى آن ثتناسى هذا وان ثلعت ميه 


قنتصتع معه اننا تصدق انه جَاد جزين 
حقا ٠‏ زيما نعبر عن آسفتا اله واساناً 
لخصايه حتى يزداد ضبحكنا ومرخنا فيما 


وعلق 
اغرى غيرها الرجل ؛ ثبنا اق الاتنياء 
الى انه ريمالا يكون جادا ٠‏ فقد تس بع-] 
١‏ يق ديد جع لا ره 
يده + آما مين أتقر! إن علا لني ,ب 


يهنا فجاة الى انه وبما يكون 
زقا عزليا مركبا يريد الشناس.أن 
ايضحكنا به ٠‏ فاذا جساء البيت الثاتى 
واستممتا الى التقطيع الخليع فى شطرء 
الثاني , وخصوصا دقدفة الياه الكسددة 
فى قوله د 
عليها برعة وتنذكر قولنا المماصتر * 
اعوت فى كده 4 ) وتبعه الثالث فالرايع 
ازددتا قينا وازداد انفجارتا بالضحك 
والمرجوالسخرية حلقة بمد حلقة ٠‏ دفي 
البيت الرايع ‏ تخد السسامر يصرح 
بغرضه وهو احداث كل هذا الاختلاطة 
المضحك والتعليق الذى لا تنتهى حلقاته 
المتسابكة ٠"‏ 

والوسيلة التى يلجا اليها الاعتى فى 
هذمالابياتسمروفة فىكني من التكاهات 


الالنجار بالضحك والمرج ٠‏ 
ومتها اغنيتنا الشعبية السبهورة 


0 


وفيها : الراجل عايز بيضه ٠‏ والبيضة 
عند الفرخة ٠‏ والفرخة عايزه قمحة ٠‏ 
والقمحة عند القماح ٠‏ والقماح عاين 
الع بم 

أومنها عتد الانجلين فكامة المراة التى 
ابتلعت ذباية ببحض الصدقة ٠‏ ثم 
ابتلمتطائرا ليلتهم الذبابة » ثم انلصت 
اقطة لناكل الطائر , نم كليبا ليطرد 
القطة , ثم بتدقية / ثم رجلا يطلق 
البندقية على الكلب الذى ابعلمته ليطرد 
القطة التى. ابتلمتها لتاكل الطائر الذى 
ابتلمته ليلتهم الذبابة التى ابتلمتها 
بمحض الصدفة ٠‏ وأخيرا ابتلمت حصانا 


يعض الشاد القدامى ».يل |تكرها. ينض 
نقادنا اللحدثين فقالوا ان هذا عيث من 
اضافة الرواة لانه لا يليق بالشاعن . 
كان الشاعر ملزم بالد فى كل حالاقه م 
وكأن كل تجارينا فى الحياة جد : وكان. 
الشاعر لايجوز لهايعيشاحيانا ويمازج 
ويهزل ٠‏ وبهذا عجزوا عن فهم الردح 
دم الابيات , بل الروخ 

الأساسية الجميع معلقة الاعتى + 
ذه الروح الفكية الداعنبة , المنتية 
المياة , المتراقصة الظروب 7 همى 
روح الاعشى الغائية الثى نستضفها من 
آره وتسبمها فى تبرته الموسيقية 
الخاصة التى تجدعا فى معظم تتسهره 
حتى ما كان منه قى فن المديح © وهم 
التي تقثرب باسسلوبة وثيركه اقترايً 
من اسلوب الحديت الى الذى 
لا يرال فن للزقنا أن لكك لفحي 
منصداء ايومنا هذا اناجدنا الائصات 
واجدنا القراءة ٠‏ وذلككاق مزاجه المرج 
الذى يصر على التفاؤل والامسسستيشار 
والتظر إلى الجائب المقرح السك من 


المياة ٠‏ وتجاهل جانيها المظلم تجاصلا 


ارتدادء عن الاسلام يعد أن هم باعتناقه 
معروقة ٠‏ ين أخبر ان الاسلام يتعرم 
الخمر , فارتد عبه ء أو قيل على 


'لكفيه .يقية حيانه فاخظا 
يشرب حثى مات ١‏ وسواء أكانت عتم 
القصة ضحيحة ام كانت موضوغة 'فاتها 
الم تخترع الا العمثل 0 
اشخصيتهومرزاجه وفلسفته فى الحياة * 
والأنيات. القادمة من معلقته تصور 
قلسفته هذه منتجامل الهبوم والاصرار 
على اقتداص اللدة » فلبسفة اضحك 
اللدنيا تضحدلك ‏ .واصوف ماقى الجبب 
ياك مسا في اليب , وتصورما 
تصويرا غاية فى الرج والمازحة 
والتهريج ٠‏ فاسعمع الى عد الابيات » 
واتصت الى دوجتها العظيمة من || 
الحية بل التبرة المامية الثى تقارب 
حديث امثاله من الرجال الى يومنا هذا 
والتى يعينك على التقاطها ان تذك ريف 
ينطق ٠‏ أولاد البلد » بنظي اقواله عله 
00-7 


ما تعلمنا 5 
اح ل 
ان ارات رجلا اعشى آضر به 


أيها ترزتا " حفاة لا تعال لتنا 
انا عذلك ما تحفى | وتتتعل 4 
تبدا بالييت الثانى لأنه يطلمنا قجاق 
على السر المغتزن فى اعباق ثقفسه, 
فتدرك منة إن تفاؤله الظاهر 


لون على ملذاتهم رعق 


عنسه للمتامل ما تحته من التحدى 
والاسراف العصبى ٠‏ قانظر الآن كيف 
يصتر عل اتخاذ قناع الهزل والتهريعحق 


العسسيلة لفرض المنزل زالراح 1 
فيستطيع أن يستمر فى تيع الهزلا 
وهو يعبر عن فلسقته النشاتمة ٠‏ ومن 
هذا تمرف الاختلاف بين هذه الأبيات 
وبين صدر القصيدة ٠‏ فتلك كانت 


تنصنع الحزن وحقيقتها السغرية 
والتندر , وعذه تتصتع الهزل وحقيقتها 
التضاؤم القوى والياس الدفين ٠‏ كان 
فى صدر القصيدة عازلا يتصيع للد « 
أما الآن قهو جاد يتصنع الهزل » وهو 
عَظيم الروعة والضسدق والحرارة فى 
الحاليق + 


افلتسمع الآن الى عافى هذه الابيات 
الأربعة من نبرة عبجيبة منحدية صاغبة. 
ساغرة ٠‏ كيف يتيقى أن نقرا البيت 
الاول منها ؟ ما زلت اذكن ذلك الطالب 
المثمار اليه آنفا وهو يلقيهبصوت غطابى 
جاد ضخم:؛ فيفسده افسادا تاما © 
ولكننا تسسعتطيع أن نهتدى الى الالقاء 
الصحيح الواجب حين تتامل فى دين 
القسيرين للمتكلم فى الشنظر الاول , 
رهما ضميزا جمع هع ان المتكلم مفرد : 
عنا ها تكلمتا « فلماذا يستعمل الجمع 
مع انه كان يستطيع بدون كسر الوزن 
أن يقول : عنى ما تكلمني ؟ 


اها ان نسألانفسنا هذا السؤال حت 
تهتدى الى العاطفة الحقيقية .٠‏ وهىعاطفة 
السخريةالقوية ممن ريحدئه ٠‏ كما تقول 
اصديقكالذى اعملك ول يبادرءبالتحية 


حي لقيك : ايه مش شايغنا يعتى ؟ مشر 


110111 
ا 


معرم]) :]جا داحة يدعم حركة سريعة تايذة كانم 


دم .التيرة الشاغرة .الصاهرة من!" 

الاتف , العى لا .يزال يتحدث بها فتوات 

الأحياء البلدية فى القامرة > من التى 
أن نتخذها فى قراءة البيت : 


صدت عريرة عناءما تكلمنا 1 
جهلا بام خليد ؛ حبل هن تصل 5 


انم انعم النظر فى شسسطره القائي 
وحاول أن تترجمه الى نظيره من الحديث 
العامى المعاصر , كان تقول : الله الله ! 
البنت مش مميرانا يا جدغان ! يظهر 
مشى عاجبين الست آم محمد (والت 
تدرك الآن التهكم المضاعف فواستعماله 
لكنيتها بعد ااستممل فى الشطر الأول 
اسمها الصريع » فالكنية كانت تستعمل 
فى خطاب الاحترام ولا تال قسستعمل 
لهذا حتى الآن , وغرضه بالطيع عزيد 
من السغرية ) ٠‏ جر ايه يا بببث ! 
أما عبيطة صحيح ! ايه هوه ؟ فيه حدا 
احسن منا ؟ فشر ! تسسيينا وتروح 
لين 5 عبرونا يا نامس ! عن ابو اللى 
علنا ! احنا الجدعان ! ( ثم ببرم شاربه 


اما بيته الفالث + 


قالت هريرة لا جلت زائرها + 
وبرعليك ! ٠‏ وويل منك ! ٠‏ يارجل1 
بلغ اقمى خلاعنه المتهكمة 


واتختثه الساخر ل تمق 
م 


ولاحظ خلاعة الكاف 'التى لختم 
الموجة الاو والموجة الثائية , ولا ببد 
انه تريث على هذه الكاف برعة يشسيع 
تفمتها الخليعة واتبمها باهة يقلد فيها 
تدلل الانتى المتلوية , ثم أطال من الموجة 


رجل » واشيع صوتهتمويجا 
ونلويا » ثم خم البيت كله بزفرة قوية 


ولكن تذكر قى هذا كله انك الاتسمع 
فى البيت صرت المراة نقسها ٠‏ وهو 
مهما يكن هن نعومته صوت اتثوق 
طبيعى » بل انت تسمعصوت رجل يقلة 
صوت: الرأة المتدللة ميالقاً فى التخنث 
الساخر ٠‏ ولا شك انك ترف مناغانى 
افلامنا وأشخاصها الهزئيين نظائر لهذه 
الطريقة فى الكلام » اشهرها واروجيا 


أما حينما تأتى الى !١‏ 


اما ترينا حفاة الانعال لتنا 
انا عذلك ما تحفى ونتتغل 1 


غائنا نعود الولهجة, القخوات المتحذيق 
غسمير الجمع بدل ضتمير اللفرد فى قواله + 


٠‏ ترينا و »ا «الساء 2و القا» “اق 
انر فى تصويره لاختلاف حاله وتقلب 
بالحفى يعد الانتعال» 

اتتمل و يسع 

0 ا الاستهانةوالاستهتار 
بر ها يفعله أمنساله من .الفتيان حين. 
بن ضادبينها صرمه ! قيدركون 


يلنونشيئا حقيرا على الازض ويدوصونه 


فان أردت أن تستمع الى ابياته ال 
التى يصور 

وداه الللذات ٠‏ قموعدثا يدلك القنالة 
القادمة +١‏ 
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1 ديسمير 1990 


الوطن العري مذ عام 141.. وقنه اخترت 
هذا تاريخ لان يكل مقصلا حاسيا من 
مشاصل الدعلور في الصراعات الدائرة في اللنطقةء ولانه بداية ما 
أسميت والانقلاب التشطي»: ولأن أيضأء زمن الانجاز المري 
الاهمه وهوحرب تشرين» في صراعنا مع اسرائيل 

رقد با هذا الفصل لأرل رهلة. نقطة يزوغ للعرب عل مسر 
العام العاصر تضعهم في موقم يستطيعون مثه الاندفاع لبتحولوا ل 
قوة عالية حقيقية. وقد كان أبلغ تعبير عن هذا التصور الجديد 
للعرب؛ في حينهاء تركيز الصحاقة العالية عسل الوطن العربي من 
حيث هو طاقات هائلة جديدة. وتبل ذلك في العنوان الذي اخدارته 


الله اللترة. كك الأول بسي +19 التسائف م 


كمال أبوديب 


علة اميركية: اها 1 (ولا استطيع التأكد من ذلك الآث» وقد 
تكون (1»»<»»8) أصدرت عدي خاصاً يجمل عل غلاقه صورة 
العسري والعتران العالي: 0ه امد فته عملا وديم 30 
(العرب. كبرياه وفوة جدهدتان) . أما الأطروحة التي فدمتها فهي أن 
نو الميمة الصالية, وبعض شركائها في الوطن العربي» أدركت 
اخطر الداهم الذي براجهها لتشكل هله القوة الجديدة. إذ أن مركز 
هذه الفوة كان للركز الفعلي لحركات التحرر والنيضة والتحديث في 
الوطن العري منذ أواخر القن الماش . وها هوذا المركز بيلغ تقطة 
من التعلور يصبح فها قادراً عل قطف ثبار قرن كامل من الجهد 
تقرياً لاحتلال موقع متغدم في العام. كيا أن هذا المركز كاة» 
خاص وعميق الدلالة والامية, البؤرة الفعلية لحركة التحرر والنبضة 
اديه ني موجتها اثانية متمئلة في للد القومي - الاشتراكي ‏ العلاقي 
التظيات والأنظمة. العربية, وعلى رأسها 
ثورة اي منل الخسينات , وتستسر الاطروحة 


4 
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اكامل قائلة إن قوى الهيمئة العامية وشركاءها الداخليين. مدركبين 
الخطر القادم ‏ لحار اتقضراء ممسعين كل طاقائيم. عل هذه 
الفرة البازغة. لاستيماهاء واحتوائهاء وتدجينها ثم #دعبرها تماماً 
ركان لخدف الاستراتيجي هذا الانتضائ ما أسميثه «تشريض 
المركزه ثم «انزيا اللركز أو ازاحته»: .لما الاساليب فقد كانت 
ستعددة, وتغتلقة البهارج والألوان والاثتمة. كرا تعددت للراحمل 
التكتيكية: ومواقع التركيز للضربات واتهاه 

وسا اعيه ب «نقوض المركزه هو أن 
التحررية التبضصوبة العربية فيزيائيا ومن حيث هو قنوة سياسية - 
اقتصادبة ‏ عسكرية ‏ ثقاقية في آن واحد. أما الندمير الفبزيائي كان 
موده الأول لبنان سورية والعراق وحركة التحرير الفلسطيتية. وقد 
دثر لبنان فيزيائيأء وأجبرت سورية على الانخراط في مصارك طربلة 
وفعلبة في لبناث» وأقحم العراق في ححرب غسد ايران؛ ووجهت 
الضربات التالية إلى حركة التحرير الفلسطيئية لتمزقها ونمرها إلى 
قات متاحرة وتدمرها قعلياً. وأمااغل المحور الداني فقد كان 
التكييك هوتفيت الركز عسكريا وسيامباً واقتصادياً وثقاتياً. وقند 
تم ذلك فعل باجهاض حرب تشرين مباشرة: (الاتتحام الاسرائيي 
والمامدات) ثم بادخيال مصر في معاهدة الام مع امراك 
واخراجها من الصراع الذي يقوده المركز وفزيق 
ريطت قوى المركز قبل ذلك لزمن لا بأس به 

أما ماعنيته «بانزياح المركزه أو «إزاحة الركزم فه ]سي الي 
«زحلقة» مركز القمل السياسي ‏ الاقتصادي ‏ الثقاق لي اق 
العربي ونقله من للركز التاريخي (القاهرة» بغداد» 
فلسطين) الى الأطراف أو المسوامش ثم احلال الاطيرا قل كام عل 
اللركز القديم وتكريس الأطراف يوصقها اللركز الجديد للقاعلية 
ولمارسة الوجود العربي في النطفة وني العام 

وقد شملت الخطرات التكتيكية الني استخدمت لانجاز هذا 
الهدف الاستراتيجي ما يلي 

١‏ السعي إلى إظهار الركز القديم بمظهر المسؤول عن ككل ما 
أصاب الوطن العسربي من مشكلات وإغفاق واحباط خصوصاً في 
٠‏ وفي تحفيق الرنحاء المادني والتحوّل (الاشتراكي) 
الى مجتمع متتج صناعي : وتخقيق الوحدة العربية 
7- توحيد هوية امركز تمفاهيم الاشتراكية» والشيوعية: والالحاد. 
ية. والبساره والارتباط بالانحاد السرفيتي: في نفس الوقته 
.بحيث تصبح الحجة القائمة ما بلى: 

«انظروا أبها العرب! ما الذي أدث اليه الاشتراكية؛ واليسار 
والعلانية. والقومية» والارتباط بالروس؟ لقد أدث إلى اعفاقكم 
السدائم: وإحباطكم: ونشلكم في تحقين السرحلة: والرخاءن 
والانتصار على اسرائيل. 

الذن ارقضوا هذه القاهيم والأنظمة التي غثلها وتنلها وابحئوا عن 
يديل آخر هر التقذ الوحبد لكم. وهذا البدبل موجود لديكم رلا. 
حاجة لكم للبحث غنه. فقط عودرا اليه الجرا اليه. إنه الدين 
والتراث الديني والفكر الديتي والحياة الديتية» 

إراز الاطراف بوصفها المصدر الحقيقي للقرة 


والغرة والثير 


الس وجرت كقو الأ ريسي +140 التاق 


ينا 


العللي رإلكيرياء والاحترام عاليا والنيضة والرخاء والتقدم . وقد برق 
ذلك قررا يتضخيم دور النقط واعثياره المصدر الآول- بل الوحيد -. 
لحضور العرب الفاعل في العام ورتم الجبديدة. وتضخيم دور التفطه 
كان تضخياً لدور دول الأطراف وابرازها بوصفها مركز تقل على 
الصعيد العامي من خلال قا الالية ‏ الاقتصادية وعلاقات المشاركة 
بينبا وبين قو الميمنة المالية ويدكل خاص الرلايات التحلة 
الامبركية 

؛ - توجيد هوية دول الأطراف - الركز الجديد باللاذ الجدهد وهو 
الدين. لا دين إلاما غثله هته الدول. فهي مركز القرة الدينية. 
والدعرة الدينية وسركز لفقل اللي - الانتتصادي. ومصدر الحفصور 
الفاعل للعرب ني العالى كل ذلك في آن واحد. 

ف - طرج الصراع في الوطن العربي بصررة جديدة تاماً. قهبر 
ليس سراتا بين الصرب واسرائيل أو بين انظمة رجعية واخرى 
تقدعية. أومفاهيم وتصورات سياسية وتداقضات اجتياغية» بل 
صراع بين ادبن وأعسداء الدين؛ بين الاجان والكضر؛ بين“العفيهة 
الالحلد, بين الأذكار المدامة للتراث والشخصية اللخلية ‏ العريية, 
الي ينه الشخيبية جومرها. 


نفي الوجزة القومي ومفاهيم القومية يكل صورهاء واحلال 
الوجوة الديني:ومقهرم الأمة الدبتية عل الآمة / 

ولقد أت الجهرد الخارقة الني.بذلتها الشوى الشريكة في وضع 
أذ الأخطط وتفيذ. قري رعرسة إل مختيق إنجازات باهرة. هر نفيك ندل 
امد الدبني وغاضتبالمركة البحررية النبضوية وانزاح المركز 


القديم لاستكارة والباركة, عل آفل تقذ 
في إبقا مجتمعاتهم واققة على قدميها ان 

ولقد كان هذا الخطط نقاط ضعفه وجوابه الحنية قي أن واحد. إن إن ار .8 

اتجافات أخرى, ولعل 247 

الركز الجديد بالسبة 
. صحيع أذ هله القوى رادت إبرئ 
رالتصادياً ومياسيا وتفريخ حركة دبنية طافية 
تدعم وترسخ هذه القوقء لكن صحيح أيضا أنه. على صعيد أخبره 
تفتضي أن نظل قر ركز الجديد عحدودة 
ترك لي الجا للحدد اسلف أي أن 


٠‏ ويعتمدون عليه كلية 


الأساسي: تضتيم قوة دول المامش - الموكز الجديد في النطقة. 
العربية: وإبرازها عاليا في صررة الحطر الذي عدد الغرب وتشويه 
صورة العري بن خملافا ووضعها مالأ واقتصاديا داخمل عجلة. 
الاقتصاد الغربي ثماماً. تضخيم شرة النقط والسعي الى تنفيس بالون 


هذه القرة في آن واحدء عن طريق العمل على إيجماد بدائل له أي *. 
فاه في النلقة, أودفع اسعاره إلى الآد باتنظام. . واتصاص 
لقو الالية - الانتصادية لدولة عن طريقين: إدنخال عائداتها الالية. 
داخلل شبكة المصارف والاستبارات الغربية: أي أسسرها ومحريلها الي 
قرة جديدة إضافية في تسر عجلة الاقتصاد والصناعة في الغرب بدلا 4 
0 
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من كرنها منافة ليا وخلق الجتمع الاستهلاكي الذي يدقع بهذم 
اللدول إلى اتفاق مسظم عاتداها عل استبراد منتجات الغرب من 
الابرة الى الصاروخ سروراً بالرولز رويس والكاديلاك والبويئخ 
الخاصة والحيامات الذهيية والراحيض الفضية وشبكات الطرق 
الجاهزة والقصور التي تسلم دعل الفتاح» والجواهر النادرة ووصيل. 
الى اللرحات الفنية والقصور التي هجرها أصحاءا في أرروبا وأميركا 
فافري المرب بشرائها لتعليق جلاياتهم القصية نيهاء أو لحفظ 
حريههم أو كرا في حالة متقدمة جداً أعرفها «لتعليق لوحاتهم الفنية 
نيه 
أما ثقاط الضعف والقارقة في الخطط فقد كان أوها أن التطبيل 
لفشل الأنظمة التحررية وإخفاتها جاء في اللحظة تفسها بالقبط 
التي حفقت قبها هذه الأنطمة فعلا أول انتصار ا مهما كان جزئ 
وفاضحا ‏ وهو التقدم العسكري والعتقي الذي أطهرته سورية ومصر 
في حرب تشرين» خصوساً بالقدرة التي بسرت الامبركيين عل 
الى استخدام الصواريخ الروسية الشطررة ‏ وشت درجة عالية من 
التنسين وبوادر الوحدة القومة العملية والشعسورية: وامشلاك ل 
كأ غل التخطيط بعيد المدى واتحاذ المادرة العسكرية واللقاجاة وإجيبار 
الدول لتريدة على الانخراط في الحمى الشعورية القوية الكاستفة. 
كانت تلك مفازفة مذعلة بحت؛ في لحظة التصر م خط 


؛ رن ليقرل هذا هومصدر الفشل. وقد تحتن النجاح للخلرة الكتيكية 


ججهارة الخططين الامبركيين عل رأسهعاغنري كيتيدج بؤكاتت لذ 
© الأتكار إجهاض النصر؟ اتخزلي فوأ الاتتسام الارئتيي الا 
لا3 لز؟» لصره وبكشفاستيق ان حل السلذات كنت ل 
الاحرب تحريرء ثم بتر السنادات: وهل كناف لامر 
استقبالاًة) الى سلسلة العاهدات التي تتوجت يزيارته للفدس ثم 
بكامب ديقيد. 
وأما نقاط الضمف فقد كانت أكارها وأعمقها تجديدأ للمخطط 
النقطة التي كانت بؤرة التصور الفعلية للمخبطط بأكمله؛ أني إشارة 
الحمية الدينبة وتفريخ الحركة الدينية. 
ولقد تل هذا الخطر الحقيقي بعد سنواث من فاعلية الخطط 
أهم ما أدى الى خلخلة للخطط والاضطرار 
إلى ادخال تعديلات عليه والتصرف بعصيية احيانً وبتزق غير غطط 
اله أحيائً: إما من قبل قوى الميمنة الغربية أو من قبل شركائها 
العوب. أنا يف حدث ذلك الطريقة 
قد رافق انتشارالمد الديتي المطلوب من قبل الملخططين التشار 
خذا الد خارج الرطن العري. وكان ذلك كله ارا في ايده ود 
تميراً عن النجاح الساحن للمخطط لان كه يقد الأراض تفسها 
ويؤدي إلى تطويق الشبرعية والاتحاد السوقيتي. لقد انتشر هذا الد 
في تركيا وافغائستان وياكستان و. . . ايران. 
وكانت تلك بالشبط اقرة الترحة الت ل ير لمخططون بدماً مدى 
عمقها ولا حسيوا أنها قد تقتح قيعانها هم هم أيضاً. فايرا كانت 
مضمولة قبل بده المخططء من وجوه أخرى ولعلاقنات أخرى. أما 
اتعصار الد الديني فيها الآن فلم يكن محسوباً حسابه. 
والواقع: أن أصحاب الخطط هللرا لانتصار للد الديني في ارات 


ونجاحه. وكانت أ: 


أولاء وظدوه وجهاأ آخسر من وجوه تجا عملهم وتعيرأ ععظيا عن 
البعث الديني في النطقة ولي السام. وسارع العرب العنيوث ال 
التهايل ولتكبير واتسبيح للمعجزة المديدة. كن حساباهم كانت 

فد أ تحويك الحمية الدنة الى تحريك لشيء ملازم ا في كل 
مراحل تارئنا درن استاء وهر: المصية الدبية واللعبية؛ عصبية 
الل والنحل. والانقامات الرعية التي كانت أشد القوى تأثاً في 
شل اندفاع الحضارة العرية ثاريً. رفي بلدان هي فسيفساء من 
الفرق واللل والنحل كان أسهل الأمور هوآن يحدث ما حدث؛ رأث 
بيدأ انتاحر والتمزيق الشرس والتكيرو. , الحروب طبعاً. ودلا 
المراحل الأكثر ارعاباً من ممزية المرحلة الاكثر تعقيداً في الخليج 
باتجار الحرب العراية - الابراية 

هل كان الخططرن يسعون اسل إلى مث هذا الابقا للعصبيات 
الدبية والنعية استكمالا لمخطط الغتيت والتمزيق الذي رضعيه 
اللمنطتة؟ ذلك ما أجدني غير قادر على حسمه في تصوري للأمور. 
قد يكوث الشركاه الغرييون سعرا أصلا الى ذلك. أما الأطراف 
العربية فقد تكون الامور فاجاتها: قد يكونون في حمى حباهم الدينية. 
لم يمسبوا أني حاب لاثارة مشل هذه الثعراث: في عام اعشيروا 
أغسهم نيه. حاة لدي والدياز وكثلي الأغلية الذهبية الساحقة؛ يم 
بدلا إيران ني حسابهم باعتبارها قوة ضخمة من شوى المسكر 
الفهبي الآخر. وقد يكونون, في حمى الحمية المالية والاقتصادية. 
ينوا اتيم نادرين على السيطرة عل كل الأطراف المذ 
اشر الأمنراء/أو بدعم القرى اللذهيية الخاصرة لهم حيشها وجدث 
جه الاثليات وابفانها أفليات خخاضعة إن لم تكن مناصرة مشتراة. 

رفيا نجع المخطط في إيرلز قوى التحرر العربية كقشوى . 
رغم الفاقة التي أشرت اليهاء فإنه م ينجح في تماوز هذه العقبة 
الجديدة. بل إنه لا ينجح حت الآن. رغم إيقناف الحرب العرافية - 
الابراتية في لحظة بدت معها إيران خساسرة منهارة: ورغم ككل 
التنظيات الدتية اني نشرها سادة اللركز السديد في النطقة وول 
العام مؤيدةلمرفعهم ومنافحة عنه. ورغم حملات التشهير والتكقير 
الرسمي التي أصدرها فقهاؤه ومشرعوه. لقد اتكسر القمقم. قيما 
يدوه وخرج منه لا مارد يل ماردان متصارعا . ونحن لم تشهد يعد 
اسرى بداية مراعها. وعل الله الانكال وهو نمم الوكيل. 


1 
ل تطرح الحميئة - (والابرانية) ننسها كانشداه للانبعاث الدبني 
الذي حدث في العند السابق» كم| فهمتها قيادة الحركة الدينية. 
العربية حين صفقت وهللت ا أولأ: بل طرحت نفسها يديل 
ية العربية» لما يكن أن نسميه «الاسلام السعودي». 
تكترار اللعبة الدينية الأولى» لا دفعها الى الامام. 
فإذا كانت دول الاطراف العربية سمت إلى إزاحة المركزء وتمولت 
الى امرك الجديد باستغلال انبماث دبني» فإن الخميئية شاءت أن 
غارس اللعبة نفسهاء وتزيح للركز ثانية: من اللركز الجديد اليهاء 
التصيح هي للركز الجديد لا للرجود العربي هذه امرة بل للوجود 


2 


مل سس عرد وي رس 0 لنت ايه 


صمسسد قيقد مامه 30 مده 


الاسلاني كله. وهكذا أبرز دخمول الحنينية الى الساحة ثلائة 


مكونات جدبدة لصراع جديد يتجارز الصبراع العري ‏ الاسرائيلي. 
ويل الأنظار عنه: 

1 الصراع حول للركز وحول تشكيل الي الجنديدة للمركز 
والمواش. 
1.- الصراع حول قيادة الحركة افيئية 
الصراع بين الصالح القويبة الابراتية والصالح الأخمرى 
(الاقليمة والقطرية والعربية إلى حد ماء إذا كانت ذاث أغمية حقء 
وأنا شك في ذلك. بالتسية لدول المركز الجديد), 

وند استمدمت في هذا الصراع كل الاسلحة: من ثكنوين 
الاحزاب المذعبية. والحركات العالية الاسلامبة؛ واليليشياث؛ الى 
غزرمكة, إلى الدرة الى رقع السبطرة السعسودية عن الأماكن 
القدسة وتدويلها أو دأسلمتها», إلى حرب الخليج ا رافقها من 
حرب صواريخ وناقلات وسدق» لل لعبة «مصارعة اسرائييل 
والاستمار». فيذا كان الاسلام السعودي حليقاً للغرب والأمركبي 
بشكل خاص. فليكن الاسلام الابراقي عدوا وإذا كان الأسلام 
السعيدي مهادنا قبي يخس الضراع السربي - الامرائيلي» فلوكن 
الاسلام لابراني مهددا كل لحظة باجتياح القدس (في الانامات 
طبعأ. كيا نعل الغرب تمامح؛ واستخدت في هذا الصراع ليا 
التاقضاث القائمة بين الأنظمة العربية: والثيارات الفكرية العبربية؛ 
كا امتخدم فيه النفط؛ والقرة 
والوائع وكل ما إلي سبل وما هدى الله إل الزنون حقأي و 
من نتائج الصراع (رمن مسيياته الحفية 
التحدة والغرب ودخوفم.الخليج بصورة شرعية 
من الأسباب أهمها أن الاسلام الابرائي 


الأن يد حول كرك 
النديد مباشرة ويتدخل في تغيذ الخطط الرسوم لغرض غطط بفيل 
هر الطرف الأول فبه؛ وثاتيهيا أن القرار كان قد اتخذ دوليً. وني 


الثفاقات بين الرلايات التحدة والاتحاد السوبيتي. عل عدشة العا 
رنزع نتائل التقجر في مناطق منه وحل الصراعاث الاقليمية لمصلحة. 
الطرقين. وسأنائش هذه الفكرة بعد قليل بثىء من التفصيل. وفيا 
هذا التاخ الجديد أصيح معروقاً لبي الاطراق أن الضقط على 
ايان سوتفع الى هرجة تدرك معها أجا لا نتطيع أن تريع الحرب. 
مله ال هي الشزلق القسي السيكولرجي للايرايين» ون 
لكسارهم. رحين تتدرك ايران لك ستقبل بايقاف الحرب. وبدا 
الدرل الركز الجديد أن خروج العراق شبه متصر من امدركة سيشكل. 
خطرا مقيلا عليها بتجاوز الخطر الراهن. فالعراق ينمي إلى دول 
الركز القديوه من جهةء ويقف عل طرف نتاروه للهجمة الدبثية: 
فكربا وحزبيا. من جهة أخرى. وبروزه في موقعه الجديد ميجعل 
منه فوى اقلينية يجسب لما الحساب. وقد بدا أن الانتظار إلى أن 
توف الحرب ثم طلب التدخل الامبركي - الغري لصد أي خطر 
عراقي سيكون حركة مفضوحة تماما. ولذلك يمسن طلب التدغل 
الأمبركي - الغربي قبل انتهاء الحرب ولاسباب تبدو متعلقة بالتهديد 
الابرتي. يما بشعر بسلابة هذا التصور أن الحرب تتوققت وما تنزال 


9 لسداتئوة, تن أل مسي 194 التاق 


قي الجرلة 


' 


إضافة الى الشاعفات السلية النمشة قي يزوغ الاسلام الأيرئي» 
كان المخطط منذ البدء مشروخاً ممفارقة أخرى هي النالبة! في الوقت 


٠‏ والامة الدينية: كانوا يسسون أيضاً 
إلى ربط دول المركز النديد والحركات الدينية لني تلدعم أنرتها 
بالغرب ربطأ كاتلا. والغرب تاريخيا. ونظريً على الأقل: ينب في 
الرعي واللازعي آخر عدوء صليياء مهدداء غازبً. كيف يضمن 
الخطا. »ما الحا الدية وا لدو ني حمل عا 
حاسة العداه التازيني فتحول الحركة 
الي د الوب ود حل لكر بدي الي وتصح سيقة 
درل اللركز القديم التي بقيت تتيج منبجأ معاديأ للغرب ولامراقيل 
(اعلابياء عل الأثل) 
كات اللمة بالغ الخظورة. 


ينقلب بي اتما ليق الطرف الذي ل 
وكات اسبظرة عل امي وهاه تجار اماد الخارج من القمقم 
تتطلب ذكاء عائلاً وطاتات هائلة. رلقد ثوقر كلا الأمرين 
ليسخطيين. وكات إحدى ميل السطرة عل اللعبة برو الغرب 
ولرلاياتٌ للّحدة, أي زوف أفلائةيْي. في صررة شالع مداق 
ان الاملام. . . يكن فياأمكنة ارق المال العبيء لكي لا ينقلب 
الح الجديد شد إسرائيل. . وكانت الفانستان وياكستان الفرصة. 
الذهبية لتتقيذ اللعبة. ويدث أمركا فم حامية الجهاد الاثلامي في 
أفناتستان ني شراكة كلية مع السعردية؛ ودول للركز الجديد. 
الأخرى. وفنا السيب بالدرجة الأول نقخت أننائستان كتضية أي 
لنى السلمين في العا وق العام العري خاصة, جلت الشركة 
الديبة كلية لتحويل 


وكات سيق اذا حدين يكن أن 
الخططون أن 


ذ: في الوفث الذي كانت الحركة الذبئية تطبل وتؤمر 
لففاتستان بري؛ كانت منابرها صابنة عن الحديث عن فلسطين» 
حت بعد بده اانتشاضة ‏ الشورة العظيمة فيها. كذلك ثم اغراق. 
الجمع الامتهلاكي الجديد باليةالأسركية والغرية ترجاه 
بحيث أن وجرد الانسان اليومي 
درجة بدا قها لغرب اليقأ 
تور القمة العية لأفاهنا جيعً: من هاميورغر ماكدونائد الى, لُّ 
العجل الأمركي الطري بويا مقطماً جاهزا لل ويف سني 
كذلك ريطت الجامعات والبمثات العلمية وتتيذ الخططات | 
كلها بالغرب لبدو حضوده البومي واشعاعه المستتلي 
ربط الاعلام من الصحانة إل أفلام التيفزيون والبديو والكرسيوشر 

بالغرب. وصار الغرب في ييوتنا القط الليف الذي ينام في أسرتها. 

قلا لبعد الثهرة المباحية 

هل يعقل أن يكون هذا الغرب القط الآليف ونصدر رؤقنا كله 4 


مسيم ققد متعمممة قد ماق 


سرى حليف طيعي؟ هل بعقسل أن يكون السدو الساريخي ٠‏ 
الستعمر؛ القاصب. الدام لاسرائيل؟ لق لا 

ولقد نجحت اللبة نجاحاً باهرا واسشظاءت الأنظمة العرية 
المية بالتعاون مع حلقائها الخريين النغلب عل أكبر عقبة في طريق 
الخطط وإلغاه أخطر مفارقة كامنة فيه: كيف تسشوفز حيها الثراث 
والدين وثفنع الناس الذبن تستوثزهم في القت نفسه بأن الغرب هو 
حامي التراث والدين؟ ول يستطع الأسلام الابران» التي سعى إلى 
إبراز هذه اللمارقة واستشيارها لمصلحته الى أبعد حد ممكن أن ييزم 
الاسلام السعردي عل هذا الصعيد الحد. غير أن التجاح ل يكن 

نه بهرً. ققد أفرزت الحركة الدبنة اللعثة 

التي أثاتبا هي الطرف الديني. ونشاك حركاث 


ل أو بأخرء موالية لايران. 

ت للركز الجديد هذه الحقيفة الزعججة: التي 
قادرة عمل التهديد الحقيفي. واضطرت الى 
اليارات. عارلة استخدامها لسائحها عيشي! امت 
اضطرت احا لى الدغول في صراع معها. ود لعب لمة تشجيع 
الحركات الديية ثم دقع الم عري: النثانات 
أولا.ثم الأردن. فبعد قترة استسلام كاملة للتياره واستخذانه لخدمة 


مصالله ني العلاقات القلفة مع الفلسطينين وسورية» اقنطر الارن 
ال رب البار خرية حلأسمة ساو 97 واخار أذ لمر 
لتكون سرح لمات .في الأحلياك للمروفة لني ات ياتدسامً 


عل الجرار. وما تشهده الجزائر الآن» بعدما شهدته ترتس: ليس 
بالشرورة نإية الاف 
3 


أشرت في فضرة (1) الى الوفاق الاميركي - السوقييتي كمال 
0 نانشعه. وها أنذا 


كا بروز ميخائيل غودبتشيف في لوقع الذي برذ فيه أحد أهم 
الاحداث السياسية في الهثيتات. ومع أننا بحاجة الى قدر كبير من 
المرنة قبل أن نتطيع تقيم هذا الحدث البارز؛ وشائجهء 
والامكانات الجديدة ني يفتحهاء والدير الذي ميلعبه في رسم 
اناه الآنبة»؛ في وفث لا توفرلدا إلا معرفة صحفبة. 


غور شيف ظاهرة غخفة جد عن كل ما تمق في تاريخ الزعامات 
السوقيتية من ظواهر» وهوذر تطلعات مفأرةاتطلمات من سبفره 


والرتائج الذي يسعى إلى تتغيفه بعيد الغوره جذري وشامل في آذ 
واحد. وقد اقتزحت في زمن مبكر من بزو غوياتشيف أن التمرفج. 
الذي يفته اجتباعياً واتتصاديً وسياسيا هو النموذج الرأسيالي الغري. 
ل اتموؤج الشوعي كما عرفه الاحاد السوفيتي. وسبب من ذلك 


1٠١‏ الب اتجرة, تن لال ريسي 106 التاقد 


المت 
كك 


كله فإن غورباتشيف كان منذ البده بحاجة ملسة الى وقاق درل إلى 
إيقاف سباق التبلح: رإلى اكتساب للنائدة من الولابات للتحنة 
والغرب من أجل آن بسشطيع التركيز بشكل كلي عل تتفيذ ثورقه 
الداعلبة ومواجية المأرضة القوية لني يلقاها من «الحرس القديم» 
وين هوامل أصيلة في بنية الجتمع السرثيني وثقانسه, لكن 
غورياتشيف كان بحاجة إل أذ بصل الى ترتيب مع الرلايات التحدة 
يضمن له القدرة على هذا التركيز الدانخلي دون أن يدر ركان 
يتصرف من مرقع ضعف أو بريق هلد وجهه ووجه الاتحاد السوفيقي 
ود استطاع فعا ن يقوز هذه الفتيمة ويحقق الشوازن الذي ريده 
لآن الولايات التحدة كانت أيضاً بحاجة الى مكاسب معبئة من 
نسوية مع الاتماد السوفيتي. وكان في الجوهر من الوفاق الدولي. 
التصميم عل إنماد الحسرائق للشتعل في الام لكي بنش ليمع 
غورياتشيف الانصراف الى مشررعه الداخل. وكان بعضنا قد تكهن 
قبل لفاء ربغاث وغوربانشيف في ايسلندا بن ما سبحدث هو الاتفاق, 
على هله النقطة بالتحديد. وتبعأ هذا التصور: يشحب الاتحاد 
السوفيني من اققانستان وتوقف حرب العراق - ليران» وتهدأالخاطق 
إلى أنشرلاء إلى امبركا الاتنبة. ثم ال التراع 
والتاع العري ‏ الاسرائلي بشكل عمام. وقد 
اسبة من الشروع» ويفيده في طريقها الى التفية. 
غير أن أمعب قفرات امشروع: الصراع المسري الاسرائيسلي 
استغرق رقأ قد يتجاوز لوقت الذي يبفى فيه غورباتشيف في 
اموق الزعي في انمد السوفيتي 

كان عقا ل ترقع بارار مستغرب أحياً أن الحرب السراقية-. 
الأباية ستوقف قبل هاية عام ه14 . ويعود هذا اتوع إلى لواخر 
زبيع 1449 وكان هذا التوفع مقرونً بسلسلة من التوقعات المزابطة 
لني تنسجم كلها مع تصور العلاقات الفولية السائدة ومع اطروحة 
الركز- الهولمش التي توقشت أعصلاء. أما النقاط الاخرى الني 
من هذه الاطررحة, والتي تخص الأوفماع في النطقة العرية ذاتها. 
افقد كانت نشمل ما بلي: ١١‏ الام لركز القديم والعردة الى مدع 
وتهميعه بحيث يستعيد دوره للركزي في المطلقة وعسودة الصراع ين 
هذا الركز القديمء متجدداً الآ: وين الهوامش الى ما كا عليه قي. 
السنينات عل أقل تقدير: واحثال اتخاذء مسارات غتلفة وبلوغه. 
درجة أعظم من الحدة والتأثير على راقع المطفة ومستفيل الحياة 
العربية ‏ 1»- يروز محاور تجمع غتلفة ومتبابثة ومتقلبة في مرحلة 
مبدلية ها طيعة التجاريب للؤفة قبل أن تستقر التحالفات والحباور 
في أوضاع ذات قدرة على الاجومة الدسبية ‏ *.- سعي قوى الميمنة. 
العالية, ودول المركز الجديد, لمن تشكل للحاور الني تدعم فرة 
الركز وتدفعها هي الى الماش من جديد» وإنشاء ماور تبمع خاصة 
شد إلى دشي دهمي دشل نول لكر لقم وال رق 
خارجية ندعمها ضمن العام الاسلامي ودول افيمنة العالية - 2.4 
انحسار الصراع العربي الاسرائيي في هذه امرحلة الجد 

شي نسيأء والفيام بتزنيات تريب تخفف من 


الأخرى من قبره 
الفلسطيني - 


انفالت أجزء 
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الإقلجاة 


إصدار كناب «روافد فكرية» يتحدث عن الفلسفة والسياسة والإجتماع الإسلامي 


افنوفسوغات +اعن كيل قفسليا معاصرة , 
وفلسسقة الديت + والق السياسي + وقضايا 
المقاومة. صدر الكتاب عن دار الولاء للطباعة 
والنشر والتوزيع . بيروت - لبنان تجدونه 


1 


[إتقاذ الطفولة 


وصل الى مؤسسة العصباح كتاب "رواقد 
افكرية " والكتاب المقدم هو مقالات نشرت 
في الصحف والمجلات اللبنانية من بداية 
٠٠0‏ وحتى عام ٠01١‏ , عالجت الكثير من 


البابليون: حضارة العراق القديمة 


الآن لدى معرض المصباح الدائم للكتاب 
العنوان : بغداد ‏ حي الأمائة ‏ ساحة مظفر 


حدم . ممطدره طمدطعنتسلة بلتمصير 


" والحوريون الذين اسستوطتوا في شعال بلاد 
الرافدين وأهميتهم في استدخال الحصان 
ونشر اسستعمالاته بطاق واسع. حيث كانوا 
أول من استعيل العربات ذات العجلقين 
الثي تجرها الخيول. إضافة إلى ته 
سسهات الأدب العراقي ودياتته إلى الحيث 
ومن خلالهم لقدماء اليوثاتيين. كما يبحك 
الفصل السنابع أهم تطورات الحقبة ‏ 

في التجسارة الدولية والسياسة الخار. 
والبثاء اعدراني ونزين الجدران الخارجية 
للمعابد. والتطور الثقافي في الأنساطين 
والملاحسم والمراثسي وتراتيل الثناء على 
الآلهة والنعابد والحكام. كما يتطرق الفصل 
المسابع لسلالة إيسيل الثائية بعد اتبيان 
السلالة الكشية وغزوات العيلاميين 

هجرة الأراميين. 

الفصل الثامن يبحث في هجرة الأراميين يهاولاما 
" أقسوام تمارس التجارة والرعي ٠"‏ فليسعد النطق ان لم تسعد 
بلاد الرافدين بسب التغيير السناخي 2 | الحال.وبما ان النطق هو 
والمجاعة. وهم المشعلات الافتصاريةٌ ‏ | السكلام وان الكلمة هي الفكر 
التي احدثتها هذه الهجرات على العدن 2 | او التعبير عنه وبا ان 
البابلية, وأهم قبائهم " أرمبا. حزقيال” هؤلاء الادباء يتعاملون بها من هذا الغبش."باستطاعتنا 
وتنوعها وتعددها وصراعاتها الداخليا م و جو عام الجر 
ببحث أيضاً في هجرة الكلدييسن الذين اعدة الطفل العربي المشرد فيه 14 كاتبة وكاتبا يوجهون 
امستوطلوا توب بابل وغعلوا بزراعة 


المؤلف/ هاري ساكز 
ترجمة / سعيد الغانمي 
.تمثل بابل إحدى أقدم الحضارات البشرية. 
إن لع تكن أقدمها على الإطلاق. ففي هذه 
المنطقة على الفرات. تشسكلت للمرة الأولى 
أصول الحضارة ‏ بكل ما تنطوي عليه من 
كتابسة . ونظم مدنية . وقوانسين عمرائية 
وتشسكيلات اجتماعية. وفي جنوب بابل 
منذ الألفيسة الرابعسة ق.م. . تكون تجمّع 
سسكاني اسعه ” بلاد نسومر وأكسد". كان 
الرائد الأول في ابتكار الكتابة. وسساهم في 
تكوين دويلات المدن لأول مرة في التاريخ 
حتى كان أن أوجد سرجون الأكدي في بواكير 
الألفية الثالثة. أول إمبراطورية معروفة. 
امتسدت حدودها التجاريسة من فبرص حتى 
أفغانستان . وتولى أتباعه وضع أول قوانين 
بثدريسة مدوئة. ولقد تتابعت علسى بابل 
اسلالات متعاقبة هي الأموريون والأكديون 
والكثسيّون والآراميون والكلديون. يتناول 
هذا الكتاب هذه السدول المنتابعسة التي 
حكمت بابل وما استحدثته مسن نظم أدبية 
اوفكريسة وعسكرية وثقافيسة واجتماعية 
وأسطورية استمدادا من الشسواهد الأثرية 
والنصوص المكتوبة: بمنهج البحث العلمي 


سعى أدباء من بلسدان عربية 
مختلقة إلى تقديم مساعدة 
إنسائية للأطفال من خلال 
المساهمة بالكلمة ولسان 
حالهم ينطق بما قاله المتنبي 
قبل أكثر من الف سنة؛لا خيل 
عندك تهديها ولا مال 


التي نتعايشس معها فما الذي 
يمكن لنا نحن عشيرة القلم ان 
نفعله لمجابهة ولو القليل من 

كل هذه القوشسي' 5 
تكتب. . لان الكتابة انقذتنا 
يوما وقد كنا قبلها تجهل 
الفرق بين الالم وبين الاحساس. 
به والعيفس معه. ... ويمكنناً 
أن تكتب لان ثمة اطفالاً بحاجة 
فهي تافلة الخون الوهيدة 
التي بامكانها ان تمسح زاوي 


2 بما تؤكده الوقا اه الأولى :740 افع 19 ملكا قبل أن يسقطوا على يد العلك والمفجوع المعذب إلى انهم لا رسائكهم التي يختارون فيها 
الدقيق الذي لا يسمح إلا بما تؤكده الوقائع. ”5 أن به 57 . ا را 

الثابة وتبرهن علبه الوا الترينية ©3٠65‏ القازيخ - .150 ق م١‏ الثائضة ...1 - 10٠.‏ أوروك أوضو حبكال موس سودي الشخيلوتربية المواني. وأهم فباشهم | يملكون وسسيلة للساعدة الا طفلا يخاطبونه يتحدنون اليه 
الأصسلية . نشر هذا الكتاب لأول مرة باللغة الم لدت اند الس ل ق.م. . الثالثة ب 10٠.‏ - 1771 ق.م- ١‏ أورالثالثة. كما يتضضين الفصل بوخامسى الثلاث الكبرى " دكوري. أموكاني؛ ياكين الكلمة التي يحترفون التعامل عما يمكن للكتابة ان تفعل وما 
الإنكنيزية سنة 1448 في لندن. ضمن سلسلة ‏ '' ولت يدايات يع 5 و2 لوك أوز ومراخل حصبم واىئ تيد ” التي تديزت بتماسكها ووحدتهاء وأهم بها .والحديث هنا عن كتاب يمكن للمعرفة ان تنقذ."لقد 
١‏ سس التي توصل إليها التنقيبات 7 ١‏ ك إبسلا إدينا | يدورة موا او 0 " 
شسعوب الماضي الث يصررها المتمى التي توصل إليها متب ادنيل أكد, الإهيؤاطوليية ‏ يناب م يديب شري يش طوكية هريد إيلاادينا الذي عرف يدور در أخيرا عئوائه “أسطورة تبنت الدار العربية للعلوم 


التوراتي والجيولوجسي. الحضارة 
المدئيسة الأولى. مصسطحات الآثار. 
دور أوروك وجمسدت نصير. حقبسة فجر 
السلالات, إنجاز الآلفية الرابعة" إضافة 
إلى الجداول الزمنية . ظهور كوكب الزهرة 
والشهور والخسوفات القمرية والإشعاع 
الكوني والتحليل بالكاريون المشع. كما 


السياسي والدبلوماسي . كما يتطرق الفصل 
الثامن للهجرات الأخرى التي أثرت في بايل 
خلال الألفية الثالثة وخصوصا من القبائل 
الهنسدو- إيرانية من الميديسين والفرس. 
ويبحسث في دور العلسك بوصفه الرابطة 
بين الناسس والآلهة ومسؤولية تنظيمه 
اللعمل الزراعي وزعامته للناس عند اتدلاع. 


الكتابة. . كتاب ينقذ طفلا" 
اما المؤلقون فهم مجموعة من 
الكتاب. جاء الكتاب في 505 
اصتفهة متوسيطة القطخ وصدن 
عن "السدار العربيية للعلوم 
اناشرون” في بيروت. اشترك في 


البريطاني . حيث أوجز فيه المؤلف ما جاء 
في كتبه وبحوثه السابقة . وأضاف إليها ما 
توصلت إليه دراساته الحديثة وترجماته 
الكشيرة للنصوص المسمارية . فجاء 
غزيرا بمعلوماته دقيقاً في اسستنتاجاته من 
النصوص السسمارية ؛ وقدم ذلك بأسلوب 


الأولى 
يبحت الفصصل الرابسج قيام أكسد كأول 
إمبراطوريسة نجح في تأسيسها سرجون 
الأكسدي بسين عامسي 06اق.م 5000 
ق.م وموقعها الجغرافي والتجاري 
وحدودها وأهم الخطوات الأولى لنشاتها 


ناشرون تنفيذ الفكرة وتوزيع 
الكتاب كما سستتولى الاعلان 
عنه بالاضافة إلى ما سيقوم به 
الكتاب المشاركون من التر ويج 
عبر الشبكات الاجتماعية 
والوسائط الاعلامية وسيتم 


.واقتصادي والتطور الزراعسي من حيث 
ابناء السسدود وتعدد طرق الري. ويتطرق 
الدينية التي ازدهرت من سلالة 
أور الثالثة حتى الحقبة البابلية القديمة 
كما يبحث في العبودية والعمل بالسخرة 
في الجيش والإنتاج الصناعي 


سهل وواضح يشد إليه القارئن. إضافة إلى الكوني :0 0 وتفاصيلها. ومميزاتها الاقتصاده قرة 95 حبون ب ا اد الكتاب 74 آد: فا رصد الارباح للانقفاق 

ارات ل حاب لما رداك عوزالسد الاي شتمر تت ,لتيب( الحشية البايلية ‏ اب درست سرت من اموت ب 
اق لثبت ال 2 .يسن الأولى والتر ب تها و! الأمسن ِ .6 3 ك ا + ت و 

والأعام ولأماكن والخرائط والثيت الزمني 0 والملاحم والمطزويم إرد نيج ومنهجية سياستها والدعم والأمين _ القديمة 1 اللفة الآرامية _ وشعراء وشاعرات وباحثون الكتابة تنقذ العالم والاما 

لاد 00 في الأنفيسة الثالثة والتجارة بع .سيك والمصالح وأهم التحديات التي واجهت يتناول الفصل الساس سود الحقبة ‏ والهكتبات القديهة.. وباحثات. وجاء هؤلاء من تعلقنا بها باعتبارها ملوقنا 

إعادة إكتقتقاف يلاد نسدد رسد رسا دري قيامالإسبراطوريةلأولى. وأمرضفاء البابليية وأهم انجازات حمورابسي يبحث الفصل التاسع أسباب انتشار اللفة الميعوديه ومن وقلسس هن :الوحيد الذي رهينا يه "اما 


الدبلوماسية والسياسسية والتجارية 
وقوانينه وطبيعتها ووحدة المسارسات 
.فيها وتنوع محاورها في" إدارة 
العدالة . قانون الأرض . قانون التجارة 
القوانين التسي تُعنى بالمسرأة. الأطباء 
والهتّالين الغسل الإراصي ومقادير 
الإيجار والأرهاح: السيطرة على العييد 
السرقة. الخدمة الملكيّة. التعليم 
الزواج والحيساة العالية 'وغيرها من 
ريمسات وائجازات حمورابسي الإدا 
.والعلمية في الطب والهندسة والرياضيات 
وخصوصا في " حل المشكلات الجبرية 
والرهاشية يحاي المتقرسات واليذور 
التربيعية والتعيببة ". كسا ببعث 
الفصل الخامس الأدب في الحقية الب 
القديسة ولع ببلجااقس ونا تعائ في القون السابع 3م ,التي تضم أكثر 
به قيمة أدبية وإنسائية. مع شرح لأهم من خمسة وعشرين ألف لوح . كما يبحث 
تفاصيلها وملامح أبطالها في نصسوصص تعليم الكتبة والنصوص الأدبية 
الصلوك الكنتنيون ‏ "الأساطير والملاحم' والدينية'التراتيل 


سرجون واستخدامهم القوة والروابظ 
العائية للمصالح السياسية. كما تضمن 
الفصل الرابع عميلة اثتشار الكتابة 
ونشسأتها وتطورها وأهم التغيرات التي 
اطرأت عليها مسن الكتابة المصورية في 
مرحلة أوروك إلى الصيغة الخطية في حقبة 
فجر السسلالات ثم الصيفة المسمارية في 
فجر السلالات وما بعدها. من حيث نظام 
الكتابة وعناصرها وخصائصها ودلالاتها 
الزمنيسة وقوائمها وأغراضها التعليمية 
والترجمات. 
سلالة أور التالتة 
الفصل الخامس يتثاول أسباب انهيار 
إمبراطورية أكد. ومنها قطع خطوط 
التجارة والستتزاف القسوى البشرية في 
الحسروب والتغسيرات المناخيسة خارج 
إلى حدوث هجرات 
جماعية من سوريا إلى أكد بسبب الجفاف 
مما أدى لانهيسار الإمبراطوريسة على يد 


الآرامية. من خلال الامتداد الواسع للأرء 
عبر الهجرة على طول الخطوط الرئيسة في 
كل مسكان من ما وراء نهسر الأردن في الغرب 
إلى المناطق القريبة من الخلييج العربي 
في الشيرق. مما أضفى على لغتهم مكانة 
عالمية وجعلها أداة مفيدة للاتصال عند 
التجار والإداريين. لاسيما تطور أنظمة 
الكتابة لديهم وبساطتها وسهولة تعلمها. 
وانخراطهم في التجارة العالمية. لتكون 
اللغة الآرامية هي اللغة المناسبة للوشائق 
التجارية والمراسلات الدولية. كما يتضمن 
الفصل التاسع محوراً خاصاً بالفكتبات 
ومعالمها وألواحها " خمسة آلاف لوج 
في الكثية لو وخصوضا مكتبة 

إينجق " التي أسسها الملك أشور بانيبال 


والسسودان. واليعرين ويذلة 
الامارات العربية المتحدة 
والكويت وسلطنة عمان و لبنان 
وتونس وموريتانيا وسوريا 
وقع مقدمة الكتاب اربعة 
ادبساء هم الروائيسة الكويتية 
بثينة العيسى والفساعرة 
والسحفية الكو 

مفسرح ومعتز قليئة. 
الذي وصف باته 
سعودي والكاتب والروائي 
اللبتاتي كسان لتسبارو. جاه 
في التقديم "لا يزال العالم 
العربي غارقا في حروبه 
ومجاعاته يحمل الجهل على 
كتف وعلى الآخر فاقته التي 
اتودي كل عام بأرقام إحصائية 
غدا ذكرها يشكل عارا لا 


المشاركون في الكتاب فهم. 
ابرافيم النواقي وايراقيم خيد 
المجيد وابراهيم تصير الله 
وامير تاج السر وأميرة شاكر 
صليبيخ وايمان اليوسف 
وبثينة العيسى ورئدا الشيخ 
وسعدية مفرح وسعيدة خاطر 
القازنسي وسلطان العين 

وعبسد اللسه العريمسي وعبد 
السرزاق الربيعي وعبدالله 
السالم وعدنان الصائغ وعليا 
عبد السلام وغسان سبارو 
ومجاقه عبد المثفائي ومعيه 
الرفسراق ونعيه. الستات 
ومحيه العياس ومحمد خضي 
ومحمد ديريه وريم جمعة 
فرح ومسفر الغامدي ومعتز 
قطينة ومنال الشيخ ومثى 


بابل وإيسران. والطوفان وأهم المعلومات 
يبحث الفصل الأول من تاي "ارب رريون-.< الأثرية والآدبية المتطقة به وكما جاءت 
البواكير الأولى لنشاأة يلاد أرض بإيل. في ملحمة كلكامش والأدلة الأثرية 
التي أقيمست في الألفيسة الثالثة ق.م المدن الأولى 

على ضفاف نهر الفرات. وأهم سماتها< الفصل الثالث تنساول مدن السلالات 
الجغرافيسة وملامح المدن والقوانين الأولى في بلاد بابل وتطوراتها وتفرعاتها 
المدونة والمناخ والمصادر الطبيعية " أوروك. أور. لجشس. تفسر. كيشس. 
وقنوات الري والصيد وتدجين الحيوانات شروباك " التي كانت تشكل مراكز سياسية 
والمستوطنات الزراعية. كما يبحث أوسع. كما تطرق إلى بدايات البناء الأول 
الفصسل الأول في محاور متععددة متها.” والفن المعمصاري. والمعايد. وبداء 
التنقيبات الأولى. التنقيبات في بسلاد الكتابة وتطورها. والأختام الأسطوانية. 
بابل. اكتشاف السومرية. العهد القديم والتنقيبات الأولى والتنظيم الاجتماعي 
والدراسات المسمارية. الحفريات في من حيسث " حكام المسدن. حاكم المدا 
أواخر القرن التاسع عشر". كما يتطرق حاميا. التراتب الاجتماعي والعبودية. 
الفصسل الأول لأهسم خصائص الكتابسة رقيق الأرض. والمواطنون ' كما تضمن 
المسمارية "الألفبائيية" وعلاماتها 

وأشكالها الصورية والمقطعية ونتائج ما 
حصل عليه الباحثون في فك رموز الكتابة 


الفصل الثالث أهم ملامح ومميزات مقبرة 
أور الملكية وأطوار حقبة فجر النسلالات 


ابلية. م والتطورات الاجتماعية للمدة الممتدة بين الكوتيني عات عرفية مختلملة الفصل السابع يسطط الضوء على الكشيون والصلوات ' والنصسوص السحرية " ضد يسبب جرحا وصار الالح الذي الشمري ووديع سعادة ويوسف 
يدايات ها قل حسد نسم وسرجون اش اشارالينا تسكن في الجبال ' والذين حكدوا 1؟ سنة "ترام ايدان جاجزو مكنا شواتين اشر السو اتيك تسيية مفمواعن اعفاكت ‏ السنيييد 
8 . أربعة قسرون * 660 .م - 11017 ق.م 
عدوها أكثر تأثيراً في المشهد الإبداعي العربي 
أدباء ونقاد يستشرفون بالقاهرة مستقبل الرواية العربية 

«كلب الإمبراطور» باء ودقاد ب ل بل الروايةه العريد 
أفاقت الملكة على اثار موضوع الرواية العربية جدلا بين كتاب ونقاد تهديد العامية الفصحى. ويرى الروائي المصري بهاء عبد المجيد أن مراكزها الثقافية المنتشرة بالعالم أن تقوم بتعليم 
خبر عجيب,مقاد الخير وأدباء اختلفوا في تقدير واقع هذا الفن في الخال ا نبه رئيس الجمعيية العمانية الكناي و,يزري مستقبل الرواية العربية في ظل تراجع ترجمتها إلى اللغة العربية. حتى يخرج من غير العرب من يعرف 
آن كلب|الامبراطور)قد العربي. وعذ التوجه الكبير نحو الكتابة الروائية بمان المعمري إلى أن انتشار العامية هو أخمر ى) اللغات الأجنبية لا يبشر بخير , لأن هناك جهة وحيدة لغة العرب, فيقوم بقراءة أداب العرب بلغته الأصلية. 


اختفى. تعجبت الرعيية مسن 
الخبر . فهسم عرفوا للمرة الأولى 
أن(الإمبراطور)يمتلك كلبا في 
اقصره. وتساءلت الألسن:كيف 
يضسيع كلب (الإمبراطور)وحول 
اقصره خمسة آلاف من الحراس 
المتأهبين على قدم وساق ؛ أعينهم 
ق الظلام وسباباتهم على 
ازناد بنادقهم ..بدأت المغريات 
المادية تنهال عبر ألسنة الثاس 
الكل من يجد كلب [الإمبر اطور) 

راحت الجموع البشرية تتجول 
وتجوب المتاهات بحثا عن الكلب 
الكنز. . مسرت أيام قبل أن يذ 
اذهن عرّاف(الإمبراطور) الفكر: 
عاقلة. وتم إلقاء القبض على كل 
كلب يشبه . كلب (الإمبراطور) 

وجدالإمبراطور)..أنه أمام 
امتحان كبير . أمامه خمسة آلاف 
كلب يتشابهون في كل شسيء, 
في حركة الرأس في العيون في 
الوبر الذي يغطي أجسادها. في 
احركة الأذناب. .صاح غاضياً 
ألم يخلق من الشسبه أربعون لم 
هذا التشابه وصل إلى الخمسة 
آلاف. ...راح يختبر الكلاب بحثاً 
عسن كلبه الضسائع بينها , تذكر 
أن كليسه يحسب العظام أكثر 
مما يحب اللحوم.قام بقذف 


كمية لحم وكمية عظم أمام كل 
كلب وجد الكلاب كلها تثرك 
اللحوم وتتناول العظام 
بعد يومين تذكر أن كلبه 
يبقى يقظاً قرب منامه حارساً 
قداسته مسن كل طارئ؛أختبر 
الكلاب كلها وجدها كلها واقفة 
فاتحة عيونها باتجاه الباب. 
تذكر أن كلبه يركضس باتجاه 
الطريدة أوان الصيد ويجلبها 
كالبرق ليرميها أمامه, أختير 
الكلاب كنبا كلباً.وجدها 
تتشابه في العمل المخلم 
اسئم(الإمبراطور)وراح يفكر بحثاً 
عن حسل مرضس يقنعه. . أخيراً 
قرر أن يطرد زبّانيته ويسستعين 
بالكلاب الوفية حراساً أمثاء 
اله.. مسن يومها راح يحرسن 
آقصرالإميراطور)خمسة آلاف كلب 
امتشابهات إلى حد اللعئة. ٠.‏ 


ظاهرة إيجابية أم سلبية, في غياب دور صارم 
الذي تحول إلى مجاملات في كثير من الأحيان. والنقت 
نت عددا من الأدباء والنقاد وكتاب الرواية 
على هامش الملتقى الدولي السادس للرواية العربية 
-الذي انطق الأحد الماضي واختتمت فعالياته أمس 
الأربعاء بالقاهرة- للحديث عن هذا الموضوع.من 
جهتها. قالت الأديبة والناقدة المصرية نجاة علي إن 
الحديث عن مستقبل الرواية العربية صعب. وخاصة 
مع عدم استقرار الواقع العربي سياسيا على الأقل. 
وبالرغم من أن ما يحدث ينذر بوقوع ثورة كبرى 
ستكون للأسف أقرب إلى الفوضى ‏ فإن الرواية سوف 
.تصمد وتقاوم وترصد الوقائع والأحداث مهما سقطت 
الدول وتفتتت الأوطان. 
مستقبل الرواية وثيق الصلة 
بمستقبل اللفة نفسها 
وأكدت نجاة أن المشكلة بعد "نوبل نجيب محفوظ" 
تكمن في أن المنجز الروائي تضاعف وتزايد . لكنه 
"تراكم في حار: نجيب نفسه, بمعنى أنثا 
الم نحسن تسويق بضاعتنا في الخارج, فتقرأ دائما 
الأنفسنا. دوتما اهتمام بأن يقرأ الآخرون ما تكتب 
.وقال أستاذ العربية وآدابها بجامعة سبينا الإيطالية 
عقيل المرعي إن مستقبل الرواية وثيق الصلة بمستقبل 
اللغة التي تكتب بها. قاللغة كائن حي مساهم وفعال 
وليست أداة لمجرد الحكي والتوصيل, وإن كان ذلك 
واحدا من أدوارها المهمة والأساسية. وأضاف المرعي 
"أتحدث عن اللغة التي تجاوزت ذلك فكتبت حضورها 
وسجلت نفسها كبطل أساس في السرد. ولذا فإن 
اتوافر ذلسك وتوفره هو ما يحدد مستقبل الرواية 
العربية من عدمه" 


يهدد سستقبل الرواية العربية. لافتا إلى أن الباحث 
إدوارد سعيد كتب مقالا بهذا المعنى حكى فيه أن شخصا 
بسيطا استمع لإحدى محاضرانه بالعامية : وبعد انتهاء 
المحاضرة استوقفه ليخبره أن أفكاره جد 

الكنها تركب سيارة متواضعة. ثم فاجأه بالسؤال الذي 
غيره فقال له؛ لماذا تركب سيارة متهالكة. ما دمت 
قادرا على أن تركب السيارة الفارهة؟ يقصد العربية 


هسي التي تترجم حاليا الروايسات المصرية إلى اللغة. 
الإنجليزية بحسب علمه. وهي الجامعة الأميركية. 
غياب ترجمة الروايات 
العربية يحد من إنتشتتارها 
وأكد عبد المجيد أن نجاح تسويق الأدب العربي في 
الخارج ليس مستحيلا؛ لأن الدولة تستطيع عبر 


ومن ثم نقدها والتعريف بها أو ترجمتها ونشرها 
بدوره. يرى الناقد التونسي محمد لطفي أن استعجال 
الروائي في المنتج أضعف بنية الرواية . فضلا عن 
أن الصخب الالكتروني أحدث نوعا من النشسويش 
فأصبحنا أمام منجز ضخم يخرج مسن المطابع كل 
عام. بيثما ٠؟/‏ منه فقط هي التي يمكن إدراجها 
تحت الفن الروائي. وأضاف لطفي "يأتيني العمل 
من هذه الأعمال فأجده سقفا على أعمدة من الحطب. 
وقديما كنت أقرأ الرواية أكثر من مرة. للتنعم بلغتها 
ودلالاتها وفنياتها. وللأسف هناك من الثقاد من رقع 
يديه عن النقد لأنه لم يجد لصوته صدى؛ فالثقد في 
أيامثا هذه أصبح بابا للمجاملة وتطييب الخواطر 
أكثر منه علما ورسالة". في المقابل. أكد أستاذ 
اللسانيات بجامعة البصرة العراقية ظافر كاظم أن 
الرواية هي النوع الأدبي الأكثر حضورا وتأثيرا في 
المشهد الإبداعي العربي الآن. لما تمتلكه من أدوات. 
تجريبية وإمكانات تقنية عالية في رصد المجتمع 
ومتفيرات الواقع المعيش. بما يشهده من أحداث 
.وقضايا مختلفة ومتنوعة. وأضاف كاظم أن الروائي 
يظل يبحث عن الروح الفارقة والمميزة التي يبثها 
نصه, وتضمن له كينونة متفردة ووجودا متجددا. 
وهسذه هي طبيعة كل فن حي . وفي السسياق ذاته يرى, 
الأديب حسين عبد العظيم أن ميستقبل الرواية أكثر 
وضوحا من الشعر والمسرح وفثون الأدب الأخرى. 
ودليل ذلك ظهور أجيال من الروائيسين بعد نجيب 
محفوظ مظعون على الآداب الأجنبية . ويضعون 
أعبنهم على "نوبل عربية" جديدة 0-0 
المشاركة في البوكر العربية والاستفادة 

الحديثة المستخدمة في الغرب 


لم تحمل الحكاية على اختلاف أنواعها , وهي العنصر 
الضارب في أعياق التاريخ الانساني معالجة للشخصية الانسائية 
أو استبطان داخلها والكشف عن نوازعهنا وأحباسيسها ققد 
كان الصراع يناط إلى الأطة أوأ شسباة الآلمة أراأبنائهيا فيا 
الحكابة الأسطورية والخراقية أو إلى ملو أو أمراء وفر سآن هم 
أقرب إلى الآطة منهم إلى الانسان العادي في الرواية الخبالية الفي 
سبقت الرواية الفنية . وحين نشاً فن الرواية الحسديث بدت 
الشخصية الانسانية ثرية خصية أول الأمر . إذ كان التأكيد في 
بدايات الرواية الحديثة على هذا الانسان المادي الذي يشسارك 


من ركينة تقف عليها ٠‏ فأبرزت دور «الانسان الحسره كبديل 
للملك والأمير والفارس لقد كانت الطبقة الاقطاعية هي الطبقة 
المتلقية للفن ني العصور الوسطى . لأنها كانت هي الطبقة التي 
يتوفر لهما الشراغ والتعليم . ثم انبا كانت هي الطيقة الوحيدة 
القادرة على بسط حمايتها الأدبية والمعنوية على الفنان والأديب ٠‏ 
فقد كان من الطبيعي أن يكون الأدب مسخراً لخدمة هذه الطبقة 
مسرا عن المزاج الفكري السائد الني في الثبات 
والجمود . ولم يكن المفروض والحالة هذه أن يتأمل الاديب واقع 
مجنمعه . ولا أن يعبر عن انقعاله بالحياة من حبوله , وإغا كان 
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يرتكز على الحروب من الواقع ويعتمد على الابهام واك 

بولك الأبقة اليررجوازية لني قضت على الطبقة الاقطاعية 
.أت تحاصر الانسان العادي 
الشخصية الانسائية تهاوى 
التهر التي وضعتها أمامها الطبقة 


010 
البورجوازية ٠‏ وانعكست صررة هذه الشسخصية من خلال 
الأعيال الروائية التي أفرزتها الأداب الأوربية ة ني ترز حت 


قري الاستغلال رالتحكم ٠‏ فكا: 
كبا صورتها الأدلب البورجوازية إضافة إلى 


وحين برزت الانحجازات الثورية 
التي رقمت الحيف «الظلم عن كاهل الطبقات اسه 
والمسحوقة كان لابد للرواية الحديثة من بطل جديد يعبر عن 
طبيعة المرحلة . فاليطل ما هو الا المثال المعبّر أو السمة اليارزة. 
للفترة التاريفية التي ير بها الاننسان . وكان أن ظهر «البطل 
الايبي» . وهو خير تجسيد للاجازات الاشتراكية , إذلم تعد 
ب الانسانية ضائمة فهي نشت طريقها بهمة ونشاط 
متجهة نحو هدف واضح وغاية مرسومة «على ان ظهور البطل في 
الأدب الاشتراكي , البطل الايجابي ٠‏ وتلاشي البطل في الأسبد, 


© 


البورجوازي يفسّر كيف ان البورجوازية وصتت الى مرحلة 
العقم . ويشير إلى ان هناك صور أخرئ للبطل المعاصر تير 
عن الجتممات الاشتراكية . وطبيعي أن يكون البطل هنا 
إيجايياً . بعنى انه يعسير عن الرغبة في إقامة دعائم الجتمع 
الجديد . والدفاح عن هذا الجتمع من هجوم أعدائفه .9(1 
ومن خلال تجرينا الثورية في العراق نستطيع أن تستعير 
مصطلح «البطل الايجابية باعتباره معبراً عن طبيمة طموحاتنا 
وآمالنا ٠‏ ويمكن أن نرسم هذا البطل صورة من خلال اللمسات 
التالية 
- ان البطل الايمابي يعبر عن روح الجماعة وعن تطلماتها 
وهومها . إذ تلتتي طموحاته الذاتية مع طموحات اللماهير 
الواسعة ٠‏ ولايد من الاثسارة هنا الى ان البطل الايابي 
وهذا المفهوم أصيل وضارب في جذور أدبنا الشعي بل في 
يدأيات الفن البدائي بصفة عامة «لقد كان الفن البداني فناً 
انسانيا فن بشر ل يتميز منهم الفرد ولم تتميز فييم الطيعة 
لانهم جميعاً بنشاطهم - العمل والفنن ‏ كانوا في طور التي 
عن الطبيعة ومفارقتها" . أما الترات الانسطوري والمراني, 


والملحمي وفن السيرة التسعيبة ربقية الانفاط التي تشكل 
ركائز القراث الشمعبي ومادته الأساسية “ققد عبرت أوضح 


تعبير عن إنجازات الانسان بصفة عامة وعن مراحسل تطؤره 

بشكل رمزي غير مباشر , وما رحلة جلجاش عير بحار 

لوقت 3 اللا أورشتابي ٠‏ وذلك اللقاء التراجيدي بينه 

وين جد أرتونيسم إلاصدى لاكتشاف الاننسان أنذاك 

لة الموت ٠‏ كبا انّ انتقال انكيدو من المراعي والعيش مع 
الحيوان إلى ربوع أوروك ماهو إلا تخسعلي الاتنسان لمرحلة 
بدائية وبداية مرحلة أخرئ تتسم بالحضارة ٠‏ 
عن الحبوان . «بدأ يشسق حياة جدينة ٠‏ إذن قالبطل 
الايجابي المعبّر عن طموحات الجباعة رهومهم له ب 
البعيدة في أعياق الفن الانساني بصفة عامة وني ما رصلنا من 
فتون الأدب الشعبي يخاصة . 

0 لبن من الشروري أن يكين البطل الايجابي فرداً مها 


يكون مجموعة من الشسخصيات يرسبها الررائي بمستوى 
متقارب بعنى أن لا تتستأثر تسخصية واحدة باهنام الرواقي 
بالشكل الذي تستقطب فيه كل التسخصيات الأخرى رائما 
أن واحد وغي 
ورا كان للرواق 
مور أساس تدور قي مجاله كل الشخصيات ٠‏ وقد يكون هذا 
امعور فكراً انسائياً أو إتجازا ثورياً . 
3 الحيوية والأمل والتطلع إلى بناء المجتمع الجديد . وهو 
يتناسب في صورته هله مع طبيعة مجتمعنا 
شخصية تحمل فلسقة متفائلة مؤْمئة بالمستقيل , وهي متطلمة 
إلى الأمام تتوق إلى التغيير نحو الأفضل 


لل اي ليد الل إن ريا لك سات باد 
44 معنا , وقد بدأت صورته تهست وتتلاثى 


فالبطل الاياي يأمل في التغيير ولا يبأس منه وهو يشهد 
صراعاً مريراً مع عوامل التكوص والاحياط , كا اله قد 
يسقط وقد يتراجع وقد يموت .. الأمر الني 
الانسان وجوهر الحياة إلا انه يستشرف 
أكثر المقبات التي يمكن أن قن أنه ++ ويد الروائية 
الفنان رسمها وتصويرها , وما أوسع عالله الذي يمكن أن 
يتحرك داخله 
وحين تتطلّع إلى صورة البطل الابجابي في النتاج الرواي في 
القطر العراق عام 1969 . لا نتوقع صورة متبلورة لهذا 
البطل في هذه اللرحلة إذ مازال البطل السلبي الني 
بداية الستينات قاقاً إضافة إلى انّ الرحلة لم تشهد تغييراً 
أساسياً بخاصة وان الثورة كانت في بداياتها الأولى , الا اثنا قد 


نشهد بوادر ترهص بظهور هذا البطل وتستشرف ملاحه ؛ أو 
انها ترسم صورة البطل انسلبي والاطار الذي مكن أن يتحسرك 
داخله وما يمكن أن يرول إليه مصيره , ونسنتج من يجمل هله 
الصورة أن الرواتّ اما بهدف إلى إدانة هذا التوذج بحيث بتجنب 
القارىء احتذاءه وينشد نقيضه . وهذا ما فمله جهاد في 
روايته الهشيم اذ ان «عدنان» بطل روايته حين حاد عن نجه 
رتل عن مبادئه وعن أهله الفقراء وسقط في مهاري الجنس 
كبديل هذه المبادىء وجد نفسه حاصراً . ولم يستطع الجتس أن 
يكون امعادل الموضوعي لمبادته التي ضحئ بها , رهو في معاناته 
اغا يجسد تدمه وتراجعه .. 

هذا البصيص الذي هده في رواية المشيم لا نججده لدى 
فاضل العزاري في روايته «مخلوقات فاضل العزاوي الجبيلةه , 
إذ.انّ بطله الشرير لا يقتنع بأقل من تدمير المدينة كلها وإحالة 
كل ما فيها إلى أصتام متحجرة , ونع. ان هناك ظروفاً موضوعية 


قد تسوّغ صورة البطل السوداوي الذي سمه قاضل المزاري في 
اتلك المرحلة ومتها نكسة حمزيران وامتداد أنرها اللي إن 
الأعوا التالية لها 0 ب 


0 
نأ مناسياً لتجسرية الضباع هذه ومهها يكن الأمر 
ازيا راغبة في الهسروب من الواقع واداته وتني 
دماره اختار لها المكاتب شكلاً مناسباً . فالصياغة الشسعرية. 
والنثر الموحي والموتتاج وصور الاحلام والكوابيس تبعدثا عن 
الواقع وأحدائه فنعيش في ظلال اللغة الشعرية" 
ولا يقل عزيز محمود سعيد بطل رواية القلعة سوداوية عن 
اقرع الشربر في مخلوقات فاضل السزاوي الجميلة على الرغم 
من الفاصل الزمني بينها ؛ اذ تفصل ببنهها مدة ثلاثة أعوام ٠.‏ 
وبيدو أنّ «عزيز حمود» هذا شسخص عابث . فهو يبلس في 
بداية الرواية في مقهى بانتظار من يصرقه بأمرأة 
ويقاد إلى السجن على انه مسباسي اغتطي يفاك 


السجن حيث يفضي الى عزيز حمود بشكواء فهو م يفل سيلا 


سوى انه كان جالساً ني المقهى فاقتادوه إلى السجن على اله 
ينستغل في السياسية فههل من أمل في خروجه ؟ ولكنّ عزيزاً 
بأن عليه ان يعتاد حياته الججديدة كيا فعصل هو , وتتهسي 
الرواية من حيث يدأت . وقد نستتج من الرواية رفض 
الكاتب لصور الاعتقالات وإرهاب الابرياء . وهي مسألة 
جديرة بالتسجيل , إلا اثنا لا نجد بغيتنا في البطل الايها| 
واغا ثرى نسخة اخرى من البطل السوداوي الد 
مخلوقات فاضل العزاري الجميلة 

ويتلك الفلاح مشمضى» ني رواية عبد الردود العيسى المسياة 
بهذا الاسم الكثير من ممات البطل الايحهابي . فهو يرفض كل 
مظاهر الاستعباد والامستعار في زمن الاقطاع وسيطرة الاكليز 
على مقدرات الشسعب العربي لي القطر العرات ٠‏ ويطمح إلى 
التغبير وا يعود الكاتب إلى ققرة اللاثينات كي يصور 
واقع القربة من خلال هذه الفترة في تاريخ القطر العراتي , 
وتتيشي الروابة بنورة مايس عام 1941 بقيادة رشسيد عالي 
الكيلائي . وكيا انتبت الثورة استُشهد شمخي ليكون مناراً للتوار 
من بعد . ولكن ما يرد على شمضي اته كان في إطار رواقي 
غيرمتقن حيق ان إنغيد الباحثين اعتبر هذه الروابة ضمن اتجاه 
انتقادي غير في فقلدٍ وصف الكانب حياة بطله شبخسيه 
«الخاصةه ‏ باسلوب. تقربري مشحون بالوعظ والارشاد والتعلير ٠.‏ 
إذ سآّط الاضواء في بداية الرواية على الاحوال المماشية 
والصحية والقافية ولكن دون وابط عضري يبع ينها أو 
ب سوى أسبقية ورودها ني ذهن المؤاف فظهرت وكأنها 
مستقلة ها عتاوين منفردة» 

وبنمسج داود سلان العبيدي في روابته جيل التويةه نهجاً 
آخر إذ يختار اجواء صوفية محضة . برسم بطلاً طرية 09 
الشر وين الاحساس العميق بالذتب , إذ يدور في اعياقة 
مونولوج طويل يعبر عن مساناة وإحساس مرير ب 
قتل تسعة وتسمين تسخصاً رهو يريد أن يتوب , ولكنّ أحسد 
الرهبان أقفل امامه باب التوبة وطرده . فأكمل اليطل الشرير 
عدد ضحاياء بأن قتل الراهب فكانوا مئة ضسحية ٠‏ ويكاد أن 
ييأس عبر رحلته الشاقة ورفض الآخرين له , ولكته يعود الى 
طرق أبواب التوية بعد ان يرى بصيص أمل يلوح من بعيد , 
وتتمي الرواية بقبول توبته . ومن الواضح أنْ الكاتب استعار 
شكلاً ومضموناً كثيراً ما يرد في القصص الديني التسعبي ٠‏ إذ 


تقيل توبة أكثر النأس ذنوياً وأشسدهم اجراماً على ان تكون. 
8 كا انه استعار شسخصيات راحداياً - 
الني ترد في شكل القصص الشعي .ون 
تستشف من خلال الرواية مضعوناً انسانياً ٠‏ وهو ضرورة عدم 
إغلاق السبل أمام الانسان السرم » بل يجب أن يقرك له باب 
التوبة مفتوحاً , إد أن فرصة اصلاحه قامة مادام عنصي النهد 


وازينة تخسيه 


2 
تربط هذه الرواية بالواقع ظلت ضميفة , وافتفدت الرواية سمة 
مهمة من ممات التوظيف الفني وهي الاضافة العصربة للقراث ٠‏ 

والرؤية الحديثة لدي" . 

ويستمر دأود سلان البيدي على نجه في ن 
«حديث التسيخ» . ويستمير ها شكلاً شعيياً اكثر إحكاماً من 
كله الشعي في روايته جبل التوية . وتتسم هذه الرواية عموماً 
بأسلوب مشوّق وبصور تشددٌ القارى» فيتابتها بشغف يسبب 
غلية عنصر الحكاية فيها ورغبة القارىء ني أن يعرف ماذا جرى 
بعد ذلك . وقد استطاع الكاتب 
ببراعة , إلا ان بطله مثا . وهو اقرب 
الانسان المي . فالشاب يسار اتمبج 
وانسجم معه . ولكن اغراءات الحياة كلها وقنت' نان مصاولة 
اقتلاعه من هذا العالم , تتمثل هذه الاغع 0 
تبيد اغواء الرجال وسلب قلويهم . وتنتصى أي 
في ذات يسار فيسود إلى عله نبي سواه فل 
كبيرة حين ببحث عن دلالات الرواية فلا يجد فها إلا مضامين 
تقليدبة يكن ان تطرحها أية حكابة شعبية تتسم بالروح الديقي . 

وفي رواية «كانت السياه زرقاه للكائب اسماعيل فهسد 
اسماعيل صودة للبطل المارب الني يصرّ على المسررب وعدم 
المواجههة ويققابل محاولات ذات الثوب الازرق لي أن تننيه عن 
عزه بالخنداع والمراوغة ويتتهي الامر بأن يفض بكارتها وبق 
مصراً على امروب . ويبدو ميدة» بطل رواية المسستنقعات 
الضوئية أكثر ايجابية من بطل الرواية السابقة . فهو يتحرك 
داخل اطار سجته . ويشارك في الكتابة والنشر , ويجد الحمظرة 
لدى مدراء السجن المتساقين على إدارته حتى أن احدهم 
يصطحيه إلى مشاهدة أحد الافلام . وتستح فرصة منامبة هرب 
مين .وقد لذ يقمل د يتره بازلتته إن سجته ٠‏ ترن غل تلق 
حبيدة بتتظر فرصة ملامة أخرى ؟ , هل كان ببحث عن حل 


اليك 


جماعي ؛ ربما أوحت الرراية بذلك ‏ أما «كاظم عبيد» ني رواية. 
«الحيل» فهو هارب آخر في المواجهة ٠‏ إذ يجد البديل في 
السرقة , ولكنه يختلف عن بطل «كانت السهاء زرقاءه في انه 
يحس في خاقة الرواية بعتم اتجاهه , ولا يستطيع مواجهة 
احسامه بالذئب حين تستيقظ طفلة بسط الظلام في الوقت 
الني كان فيه بطلنا يحاول سرقة بيت احد ضباط حرس الحدود 
يمن حسرمه من زجاجة عطر ومبلغ زهيد من امال كان فد 
احضرها لزوجته بطريق عودته من الكويت ويضع المسروقات 
الى جوار الطفلة استجابة منه لنداء ضميره , ولا يأخذ إلا 
ماشلب منه . وفي خاتمة الرواية يعيد دكاظم عبيد» حيل السرقة 
الى زوجته حيث يقلع عن السرقة ويرقضها على انها اليديل ٠,‏ 

وهو بداية الأمل في حياة البطل . وتستقطب الروابة الأخهرة في 
رباعية اسماعيل فهد اسماعيل معظم أبطاله في رواياته الثلاث 
السابقة . والرواية هي الضفاف الأخرئ إذ يطالعنا بحدث 
ريت . وهو إضراب عبالي في مصنع . ويبدأ برصد سخصياته 
ورفود أقعاما رأسلرب مراجهتها لحدث كهذا , ونلسٌش صورة 
احية للبطل الايجابي متمثلة بشخصيتي العاملين أحبد عبد الله 
وستفر علي وعما من قادة التنظيم العالي في الرواية ٠‏ فهها يلعبان 
دورا كييراً في النصتئ للسلطة وفي تجديها وحاولة القضاء 
علبها.٠‏ على جين يستعير كاظم عبيد في هروبه ٠‏ ويضون كريم 
البصري نهجه الذي بدأ به فيصبع عميلاً للساطة دواذا اتهبت 
الفاذج المثقفة الى اغمروب او الخيانة فان موقف احمد عيدالله 
وجعفر علي يعبر عن أن المؤهل الوحيد لقيانة التضال العرني عو 

الطبقة العاملة هي القادرة حقاً على مقارعة معسكر الاعداء في 
الداخل والخارج حتق التهابة , فهي التي لا تفقد شيئاً في نضاها 
لأنها لا تملك شين ٠‏ ان الرواية ترسم طبريق الدلاص من الواقع 
وما يحتويه في الالتزام والتضال» . 


وبقدر ما نمس بانفراج اسماعيل فهد اسماعيل في 
«الضفاف الأخرى» واهتدائه إلى المعالجة الايجابية 
روايته «ملف الحادثة 67 إلى الرؤية السوداوية , 
قضيتنا القومية المركزية في اغتصاب فلسطين والدور 
البشع الني يقوم فيه الصهايتة لسحق شخصية الواطن العرني 


هله 


وزجًا كانت هذه الصورة القائقة تتنلسب مع الاطار الذي يحيط 

فلسطين في زمن كتابة هله الرواية . 

ومن خلال رواية خضير عب الأمير «ليس ثة أمل لكلكامش» 

ندخل عالم الأسطورة والقصص الششسمبي . وين خلال الاطار 

الأسطوري للرواية بدت مضامينها أغزر وأعمق . وقد والف 

اكب ع 3-8 بطل روايته وبين البطل الأسطوري 
تيجة هي الفقدان 


لقد اغتق عومد 
اختني حلم الخلر والنبات الني ب 


ويطل علينا البطل الابابي في رواية «الاتسجار والريع» 
للكانب عبدالرزاق المطلبي في صررة اارانة ال الفلاحية الي توق 


«عناده الذي حاول إجبار الفلاحين على الخضوع له كي ييستيد 
الاقطاعي أجماد المنبارة بأن قطم الماء عنهم حيث انه يتلك 
الأراضي الجساذية للنهير ببوججب حسق الاختيار الممتوج له إمان, 
الفترة الفي فيا أحداث الزواية وي من علمي[1958 - 
1968) . وظلت الماكنة قامة . والماكنة هذَه رمز للتغير و!| 
على الرغم من العقبات الني رافقت نصما «ققد استقطبت 


يعي شخمة بدي ار 
عليه الكاتب نسيياً وقياساً بالشخصيات الأخرى , إذ عمل 
مهدي من أجل ذاته رحيه لميلة متج اهلا لارادة الجماعة , 
وطائعاً يهيلة ابنة حد , ولكنه سين حسر غيلة عاش إعساساً 
مريراً بالذنب دفعه إلى التورط بقتل حمد وإلى الفسرار من 


وبقدر ماكان «كريم الناصري» بطل الوشسم لكاتب 
عبدالرحمين الربيعي سليياً ومهزوماً . كان «صلاح كامل» بطل 
الأنهار إيابياً ويجابهاً . أضاع كيم الناصري ايديولوجيته 
حين واجه الاعتقفال والسجن ٠‏ وراح بيحث في السجن 
عن البديل . أما صلاح ورقاقه خليل الراضي واسماعيل 
الماري وحتى سعدون الضفار فقد تشاركوا جيعاً في تحدي 


السلطة وني التظاهر ضدها . وقد استأثر صلاح باههام الكاتب 
فركز عليه ورافق طموحاته . وحاول أن يوالف. 
وبين شخصية اليطل الأسطوري جلجاءش ٠‏ فبينا بتصارع 
جلجاءش مع الوحوثى الخرافية والثور السباوي ومع المصير 
الأذلي للانسان 
تمد بطل الرواية يتصارع مع عوامل القهر والاحياط في 
الظروف السياسية والاجتاعية والنفسية التي كانت تحكم الطوق 
عليه » وكان عليه أن يتصرف من خلال أطر حديدية قاسية , 
ولكنه كان يتحصدى ولا يقتع بمصير الأجبال الذي كان بيش 
وكأنه أز ٠‏ كان بريد أن يتغرد بشيء كبا تفرد جلجامش ٠‏ وأن 
يتجارز ذاته وظروقه . وكان خميابا الوحش الني قائله 
. , أنكيدو هثل السلطة الفائمة القي كان 
صلاح وزملا يتحتونها ويناضلون في سبيل القضاء عليها 
وتتوضح صصورة البطل الايجابي في روابة القمر والأسوار 
لكاتب عبدالرحن الربيعي متمثلة في شخصية «عزيزه ألا ثم في 
اشخصية «كامل» بعد أن اكتشف خواء اتجاهاته السايقة . أما 
عزيز فقد التحق بالبجامعة وانضمٌ إلى صفوف حسزب البعث 
العرفي الامستراكي م ويمّد الكاتب لذلك باهتام عزيز وقراءاته 
التازيفية' . فقداكان عزيز «أكثر اتتهاراً أمام تلك الامهازات 
العليدة الني ستجّلها العرب في ماضيهم ودوّضوا بها العام , 
بيد عندما برى ذلك المجد التليد , وقد تحصول إلى 


أهيامها بالممصير الشترك الاحياء ذلك التاريخ” ٠‏ وعلى الرغم 
من اعجاب عزيز يتأكيد حزب الاستقلال على القومية العربية 
إلا انه لم يجد نفسه إلا في ححزب البعث إذ أحسّ بعد اتضيامه 


إلى الحزب انه حقق أهم انتصار في حياته وان أحملامه لم تضع 
هباء . وأما كامل فققد عزف عن اتهاهاته السابقة ووجد في 
1 مايعوّضه عنها وما يحقق له طموساته على 
ن الجباعي والفردي . 

وفي رواية بعنوان «الوادي الأخضر» لعلي سهيل حسارلة 
لتتاول بعض العادات البالية وأبعادها السلبية على صعيد اجتاعي 
ونشي من خلال قصة حب دارت ين «سللان» بطل الرواية 
وسعدية , وقد حاول الكاتب أن يوالف بين سليان وبين أمير 
بابلي كان ينتمي إلى الطيقات الشعية من جان 
الآخسر والف بين سعدية وبين أميرة 


متجاوزة المرت, السائد آنذاك وأصرّت على الزواج منه وأخيراً 
أن به وتسلك سعدية تقس سلوك 
يقف سلان مكتوف الأيدي لابيدي حسراكاً متظراً غرق 
والجدير بالذكر ان علي سهيل كتب عدة روايات 
لاتختلف عن هته الرواية في ضعف إطارها الففي . 
وني رواية الراحلون لقاسم خضير عياس صورة للعائق 
الطيق أمام الطموحات «الذاتية والجباعية» على حد سواء , 
ولكن هذه الصورة ترد في إطار فني جيد , إذ رقض الزاير 
سلان تزويج ابنه منصور من حسنة يسبب الفارق الطيق ٠‏ 
وراح الكانب يصوّر أثر علاقات الانتاج ني حركة التشخصيات 
وقي سلوكها الاججاعي والنفسي , وأخي رأنتضافر جهرد الفلاحين 
من أجل شق ججدول الدرّاية الارواني حيث تشكل إرادتهسم 
صورة للبطل الجماعي الايجابي . وفي غمرة العمل تنشأ هذه المرة 
علاقة متكافئة بين حسنة ومنصور حيث تنتبي بالاقتران والزداج 


وني الرواية التسجيلية «الأيام الطريلق» الني كلا عبد 
امير معلة صورة لبطل جماعي يسم بالايجابية والمبوية ».وقد 
كان الكاتبُ واعبأ حين وعقّد انهاءاتنا ٠٠‏ فاخقاز 
من بين صفوف الطلبة محمد الصقر ليثسير إلى دور هذا القطاع 
في التصتي للسلطة الغائمة في كل زمان , كا أنه اختار شخصية 
أمد الناصى كي تعبر عن دور الجيش كفصيلة ثورية اعنادت 
ترفض واقع الذل. ٠‏ فكا انها انتفضت با 
الفصائل الثورية على الاستعار البريطاني والحكم البائد في 
عدي سا ب 
اللنفرديهوالدكتاتورية عام 1963 , كما أنّ الكاتب م يتن 
قطاعات الشمب الأخرى . فرسم صورة مصبرة عن مثساركة 
الكادح جابر الحمال وكيف انه ناضل وسسجن وقاسى ولم يكن 
وحده بل عبرت زوجته عن دور المرأة الشعبية التي يمكن توعيتها. 
وتعبئتها ضدٌ الانظمة الفاسدة وقد شساركت منساركة فصالة في 
التظاهرات ٠‏ فقد كانت أم عبود «تتشر أطراف عياءتها كاللافتة 
من طول اهناف كبا لو انها تخاطب 
يحيطون بجمسدها الهتز النتصك كأنهم 
تائهون'*» . هكذا عبّر الكاتب عن مشاركة أم عبود في النظاهرة. 


النسائية التي نظمها الحزب قبل ثورة الثامن من شباط من أجل 


لفت الأنظار ‏ بطريقة جديدة - إلى مسوء الوضع السسياسي 


المنشورات ٠‏ بل انه فقسد أبنه عبود الذي شارك هو الآخر في 
طبع منشورات الحزب وفي ايصال رزم النشسورات وتوزيعها . 
هذه الفصائل الثورية التي شاركت في نع الثورة هي في 


بشكل كل فرد فيه جزء أحيوياً ولوناً واحداً مضافا إليه كل 
الألوان حيث تنسجم جميعاً وتبرز سوية صورة البطل الايجاي 


من الروايات العراقية المكتربة لال الثرة (1968 -1979) , 
تبدو صورة البطل الايجابي في الرواية العسراقية في كثير من 


الوضرح حيث تنطق ملام با بلي : 


1 يتناسب وضرح ملابح البطل الايجابي في الرواية العرات, 
تقدم الزمن ,تناسباً طردياً . إذ انّ هذا البطل في مرحلة لاحقة هو 
ا ا . على أنّ هذا لايمني ان 
الخط البياني لبروز البطل الايجابي يتصاعد في كل الاعمال 
الروائبة العراقية . انما يصحّ أن تقول انّ هذا الخط البياني 
متعرج قد يرتفع ارتفاعاً مفاجثاً وقد يعبط هبوطاً غير 
متوقع , ولكنه في ننهايته أخصسب وأعمق منه في بدايته . 
ولملّ هذا يعود إلى أمرين أحدهما يتعلق بطبيعة الفن الروائي 
الجديد إذ بدأ ينبت وجرنه في الساحة الأدبية ويستأئر 
بالاهام من خلال قدرته على استيعاب قضايا العصر 
وطمرحات الجاهير . والأمر النغسر يختص بعمر الثورة 
وتغلفلها في كيان الججاهير بصفة عامة وفي أعياق الأديب 
الفنان بوجه خاص يحيث يستطيع تثل تجرية الثورة 
وتصوبرها في شكل روا 
2 - ليس من الضروري أن تكون الرواية سياسية كي تتبدر من 
صورة البطل الايمابي كي قد يتبادر إلى الذهن . رائها قد 
يستطيع الروائي من خلال المضامين الاجتاعية والساطفية أن 
برسم نا صورة بطل اياي ناجسح واعله في هذه المضابين 
أكثر حرية مته حين يتناول مضسموناً سياسياً . وعلى مسييل 


المثال أبرز عبد الرزاق الطلبي صورة الارادة الفلاحية التي 
تنشد الثورة والتغيير في «الائسجار والريح» . وهذه الارادة 
هي البطل الايهابي . كبا ان الكاتب الفنان يسعطيع من 
خلال المضمون الماطق وارتباطه بظروف اجتاعية واقتصادية. 
وطبقية أن يبرز صورة التغيير والطور التي شهده الجتمع 
من الداخل ‏ وهو التطوّر الحقيق - يد 
للسلاقة بين الرجسل والرأة تنبع من القهم الجسديد للمرأة 
والرجل على حدّ سواء . وعلى سبيل المثال أيضاً اقآفن 
منصور بحسنة في رواية «الراحلون» للكائب قاسم خضير 
عباس حين تغشيرت طبيعة الصلة بين عائلة كل من البطلين. 
قفد كات عائلة منصور تفل المالك وعائلة حسنة تثل 
الستأجر , ولكن حين عصفت الثورة بهله العلاقة 
الانتاجية , عاد الحب من جديد بشكله الطبيعي . 


3 قد يلجأ الكاتب الى رسم القوذج النقيض لابطل الايجابي 
وهر البطل السلبي بقصد إدائته وتتخير القارىء منه كيا قصل 
جهاد مجيد ني «القشيم» . فهولم يتماطف مع بطله «عدثان» 
وم يبر أخطامه كيا فصل عبدالرسمن الرييفي في الؤشج أ, 
اسماعيل فهسد اسماعيل في الحبل . ون رتموا بلا 
بقصد ادانته عبدالرزاق المطلبي في الأشجار والريح إذ انتقم 
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من بطله مهدي بأن ورّطه في ججرية قتل وحكم عليه بالق 

على طموحات الجموع 
الفلاحية على انّ ترغيب القارىه بالقوذج الجيد كي يحتذيه 
أفضل من ترهيبه من الموذج المناقض له كي ْ 
أن إبراز صورة البطل الايجابي هو الأفضل . 

4 من الضروري أن يجري الرواني موازنة دقيقة بين مات 


الدراسة وبين الاطار الفني لهده السيات والصقات يعنى أن 
الابتحلى هذا البطل بالصفات الايجابية على حساب العنصر 
الفسني ٠‏ إذان العنص الفني هر الذي ينح هذا البطل 

ث يتوغل في أعباقنا , ويرض وجوده 
والضوء الذي نحث الخطى باتجاهه , 


ونحن ابتداء نبحث عن الاطار الفني َك وإلالخمرج العمل 
عن كوته روابة ودخل يحالاً آخر ربا المقال السسياسي أو 
جراسة اججاعية أو نسجيل مجموعة انطياعات وصور لا علاقة 


التي فا بقبلاين أعال روائية في السسغيل:: حيث ان 
بطل الاتهاي اليم مازال دون طموحاتنا . ونأمل في بطل 
ثر تعبيراً عن واقعنا وعن آمالنا في المستقيل . 


الملحق. 
(6) صيري مسام حمادي ‏ أثر التراث الشسعبي في الرواية العراقية 
الحديثة ‏ خطوطة رسالة ماجستير من جامعة القاهرة 1978 ص 


2 

(7) شكري عزيز ماضي ‏ انعكاس هزيمة حزيران على الرواية العربية. 
ص غ1 - 145 . 

() باقر جراد محمد قضية الريف في الرواية العراقية الحديثة - ص 
الملحق 

(9) عبدالرمن ميد الربيعي ‏ رواية القر والأسوار ص 373 . 

(10) عبدالأمير معلة - رواية الأهام الطويلة . 

(13) من الضروري الاششارة الى أن هذا الرصد لا يتضسين كل 
الروايات العراقية وما معظمها إذلم يتح لي الاطلاح عليها كلها. 


06 


ومن المفاهيم الشائعة عن الاغتراب المفهوع ذو الدلالة . 


الاقتصادية الاجتماغية حيث «انْ روات لتقم[ لحيو 
الجاع لرنسا توي ال اعت لمك | 
الالتصادية 


الفرص والامكانيات الكافية لتحقيق الرفاهية |!! 
والاجتماغية التي يسعى من اجلها . فالعامل هو شخص 
مغترب عن وسائل الانتاج طانما لايحصل على القناعة 
والسعادة من عمله ولايحصل على ثمرة جهوده واتعايه" - 

ويبدو ان هناك اجماعا على صلة الاغتراب بالاستقرار 
والتوازن في المجتمع من جاتب وبالصراع والثغير فيه من 
الجائب الآخر , فهو يعني افتقاد الفرد لهذا الاستقرار 
وضياع توازنه داخل المجتمع , كما انه يعني صراعه مع 
عوائق نهضته وحواجز مسيرته بغية تغيير البنية 
الاجتماعية بما يتناسب مع اهدافه وميوله . اما الداقع 
الاقتقاد الاستقرار والتوازن داخل ذات الفرد فانه يختلف 
ويتنوع , وغالبا ما يفقد الفرد توازته حين ينسحق تحت 
وطاة التسلط والارهاب , ويتعرّض لمن يحاول سلب حريته 
او تجريده من قيمه الثقافية واهدافه الفكرية!! . 

ولابقف الاغتراب عند هذه الابعاد وائماً يتضمن 
معاني اخرى دعيت ب :متضمنات مفهوم الاغتراب» تبدو 
قريبة من المفهوم الادبي ذي الطابع النفسي الذي يعنى بالفرد 


واستجابانه المتنوعة حين يحس بالاغتراب . وابرز هذه 


1 .أن ابسيطرة واللامعنى واللامعيارية والعزلة 
و ب . ولي عالم الفن والادب قد 


يغترب الفنان فيينسحب بارادته من مجتمعه بما فيه من 
اهتعامات تبدو تالهة بالنسبة للفنان المغترب . وهو قد ينظر 
الى المجتمع نظرة ممزوجة بالتعالي والحقد وقد يكون تعاليه 
متسما بقدر كبير من اللامبالاة" . 

ولو تطلعنا الى صورة البطل المغتوب داخل الرواية. 
العراقية بحذا عن ملامح مشتركة تجمعه بسمات الاغتراب 
هذه لوجدنا ان البطل المغترب من خلال الرواية العراقية. 
ياخذ الوانا شتى مستمدة من كل هذه التفسيرات بابعادها 
النفسية والاجتماعية والثقافية . ولعلٌ في احساس الفرد 
بعدم الاستقرار , وفقدان التوازن وبخضرورة الصراع من 
اجل التغيير . و في انسحاب الفرد من مجتمعه باحثا عن 
المعنى والهدف من حياته ملامح تقترب كثيرا من ملاح 
البطل المغترب كما رسمته الرواية العراقية مع فارق كبير في 
طبيعة الظروف الموضوعية التي ادت الى هذا الاغتراب ‏ 
وهي ظروف تتصل بطبيعة العوامل السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية التي عاشها القطر العراقي , وادت الى هذا 
الاغتراب . 
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والبطل المقترب تشغله مسالة ذاته ومجتمعه في كثير 
من الاحيان ومفاهيمه عن ذاته ومجتمعه تجعله غير قادر على 
الانسجام مع المجتمع الذي لايمكنه التوفيق بين كل 
الخصائص المتفردة للناس فيه . يضاف الى ذلك أن المجتمع 
يخضع لخلروف سياسية واقتصادية وثقافية خاصة لسئا 
بصدد الخوض فيها , وما يهمنا هو أن هذه الظروف تعطي 
للمجتمع كيانا خاصا يبدو غريبا عن البطل المغترب , 
فيسعى الى أن يوسم صورة مثالية لمجتمعه ولواقعه محاولا 
أن يحقق هذه الصورة . وحين يتعذر تحقيقها تبدا معاناة 
البطل المغترب . ومن هنا فاته يحس بالانقصام الحاد ازاء 
مجتمعه وبضرورة أن يتغير هذا المجتمع وفق الصورة التي 
رسمها هو في خيالة «وتلك آفة ابطال الاغتراب الذين يترد 
دون بين الفكر والواقع . بين النظر والعمل." . 

والبطل المغترب ينتمي الى الفئة المثقفة , وهو في هذا 
يشبه البطل المصلح . وانتماؤه الى هذه الفئة النادرة في 
المجتمع قد يكون الدافع الى اغترابه . فالمثقف لايستطيع أن 
بنسجم ويتواصل مع الانموذج الانساني الاوربي الذي 
يحس ازاءه بالانفصام وعدم الانتماء لانه منقطع عن بيثته 
وترائه . وهو في الوقت ذاته لايستطيع أن يتواضل مع 
الانموذج المتخلف للفرد داخل مجتمعه , آضف الى ذلك وجود 
افجوة ثقافية بين المثقف ... كما في حال ابسطال الاغتراب 
والشعب وشعوره ثقافيا الى حضارة اعلى من ال 
ابيئة التي يحيا فيها . فاذا هجر المثقف بيئته تولد لديه 
شعور اليم بالعزلة وضيق ناشيء عن لا انتمائه واذا استمر 
فيها شعر بالضيق والقلق لانه يعيش في غير وسطه 


وقد تميّر البطل المغترب ف الرواية العربية عامة بانه 
رسم في اطار روائي متقن في كشير من الاحيان «واذا ارييد 
للرواية العربية أن تفخر بشيء , فائها تفخر بطرحها 
الوجودي لماساة ومحنة الانسان العربي الغريب في ارضه 
المقهور في منزله الذي تسهم العائلة والحكومات وقوى 
الاغتصاب والاحتلال جميعا في سحقه والبطش به , لكن كل 
هذا العذاب الماسلوي يحمل في داخله بذور الوعي 
والانبعاث والتجدد»ء" . وقد يضل البطل المغترب الطريق 
فيقتنع بالياس والعدم نهاية للجهد الانساني الدائب . وهنا 
ينتهي البطل المغترب الى الاحباط او الموت ٠‏ 

وقد صور بعض الروائيسين العراقييين البطل الذي 


ينتمي الى الطبقة الوسطى على انه بطل مغترب قياسا ععلى 
الانموذج الاوربي , اذا أن هذه الطبقة بدات بداية ثورية ف 
المجتمعات الاوربية . وساهمت في اثراء الشخصية 
الانسانية . وابرّت صورة الانسان العادي الذي كان مهملا 
في عصور خلت . وكان هدفها القضاء على الطبقة الاقطاعية. 
التي كان مثالها البطولي يتجسد في الملك والامبر والفارس . 
.ولكن الطبقة الوسطى تحولت بعرور الزمن الى طوق بغيض 
يعيق تطور الانسان بعد أن امتلكت المال والنفوذ وارتبطت 
مصالحها ببقاء الاوضاع كما هي عليه . وهنا عبر الفن 
الاوربي عامة عن هذا التغير في طبيعة هذه الطبقة «حقا ان 
الطبقة الوسطى لم تعد تقبل الانسان الفاعل , الانسان الذي 
يتغير ويغير في العالم من حوله , الانسان الذي يعيد خلق 
انفسه ومجتمعه بحيوية بالغة ... ذلك ان احتضان هذه 
الطبقة هذا الانسان يعني ضمنا ادانة لها واعترافا بقدرها 
التاريخي وبدور القوى الفاعلة في المجتمع وهي التي تعمل 


بد جنهر البل المنترب ويتطوره ٠‏ 

الم تتبلور صورة مكتملة الملامح لبطل روائي مغترب 
الاابعداثورة الزابع عشر من تموز عام 1404 , وفي الروايات 
العراقية التي تناولت االجتمع العراقي بعد الثورة خاصة . 
وان صدر بعضها بعد اكثر من عقد من الزمان . لقند هزت 
الثورة العارمة الكيان الاستعماري واطاحت بالاقطاع في 
العراق وتبعها تغيير سياسي واجتماعي واقتصادي . الا ان 
هذه الثورة التي شاركت فيها قوى وطنية متعددة لم تحافظ 
على خطها الثوري وانحرفت كثيرا وسيطر عليها انتهازيون 
ومتسلطون , الامر الذي سوغ احساسا عاماً بالخيبة 
والاحباط . وهنا ئما الشعور بالقلق والاضطرابٍ والانفصال 
عن الاحداث المؤسفة التي تدور في عالم الواقع وتطور هذا 
الاحساس الى عزلة عن المجتمع وجاهد الواعون على البحث 
عن طريق الخلاص عبر فكرة سياسية او اهتمام خاص ٠‏ 
وربما انحرف بعضهم وبحث عن التعويض السلبي عن 
طريق القمرد او الجئس لو السرقة . 

ولايعني هذا ان البطل المغترب الذي تبلور في مرحلة 
مابعد ثورة الرابع عشر من تموز عام 1404 منقطع الجذور 
عن مرحلة ماقبل الثورة , فقد ظهرت جذور وملامح من هذا 
البطل في النملذج الرائدة الاولى من الرواية العراقية . وهذا 
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مانجده في «جلال خالدء . فعلى الرغم من أن جلال خالد كان 
يرمي إلى الانتقاد المؤذي إلى هدف التغيير والاصلاح الا اننا 
يمكن ان نجد فيه تلك النزعة نحو الاغتراب لابشكله الذي 
تبلور في نماذج لاحقة وائما على هيئة جذور وارهصاص 
بظهوره ؛ ومن هنا نجد ان «جلال خالدء آحسٌ في خاتمة. 
روايته بذلك الاحساس الجامح بالياس والكآبة 
والاضطراب . وكتب الى صديقه احمد مجاهد يقول دالا ما 
أضعفنا واضعف عقيدتنا . ماهذا الانزواء عن العالم 
والتلهي بالمطالعة في زوايا دورنا والمراسلة والاتشفال 
بانفسنا ... وهل اصلحت الآهات والانات شعباً ... اننا كنا 
وما نزال نفكر في صحيفتنا الميتة قبل ان تولد ... ولا اطيل 
فانني كلما اطلت ازددت غضباً وسخطا وهياجا وازددت 
ارتبلكا كذلك . واخثى أن يرجع إل الياس الذي كاد يقتلني 

بعد إيابي إلى العراق"" . وفي هذا اشارة الى ان البطل 
المصلح كان يدرك في ساعات صحو ويقفلة ان الكلمة وحدها 
لاتكفي لاصلاح آمة او شعب فيحس بالقلق والاضطراب 
ويبدا بالبحث عن انتماء يقيه من هذا الشعور بالضياع , 
ومن هنا تبدا بعض ملامح البطل المغترب بالظهور والنمو 
وينطبق هذا على جلال خالد كما ينلبق عل غيزه من الانِطال 
نوى النزعة الاصلاحية في الرواية العراقية 

وف رواية :الضايع للقاص جعفر الخليل نجد صورة. 
اخرى للبطل المصلح الذي تظهر عليه احيانا وي بعض 
مراحل حياته أعراض البطل المفترب حيث يختل وتهتز 
قناعته بدوره في اصلاح مجتمعه عن طريق الفكر والكلمة 
الهادفة . فهذا بطل الرواية يتمرد على اهله ومجتمعه ويهيم 
على وجهه بلا هدف الى أن يلتقي بالمرشد حبيب وهو درويش 
غريب الاطوار يتوق امر البطل ويعينه ف ازمته النفسية 
ويقدم له حلولا لكثير مما كان يحسٌ به من تساؤلات وافكار 
كانت سببا في انفصاله عن اهله ومجتمعه , وتطول صحبة 
الرجلين حتى يموت الدرويش المرشد فيعود بطل رواية 
الضايع الى اهله ومديتته النجف بعد غربة استمرت ثلاثين 
عاما . ان هذا الانفصام بين البطل ومجتمعه يشير بوضوح 
الى وجود حاجة لتصوير ابطال من هذا النوع في وقت مبكر 
من تاريخ العراق . 

وف رواية «مجنونان, للقاص عبد الحق فاضل صورة 
اكثر وضوحا للبطل الذي نلمس من خلاله جذور الاغتراب ٠‏ 
هذا صادق شكري اللحامي لأينسجم مع مجتمعه ومع قيم 


هذا المجتمع ومقاييسه . وتبدو اعراض الاغتراب عليه من 
خلال حبه ورفضه للطريقة التقليدية في الحب والزواج . 
الذلك نراه يبحث عن المراة التي تحبه جسدا وفكرا . شكلا 
ومضمونا . ومن هذا المنطلق يرفض حب المراة التي احبته 
(صفية) لانها احبت فيه الشاب صدقي ورفضت صادق 
شكري المحامي قلنا منها انهما شخصان وهما في الواقع 
شخص واحد . ويتكرر المشهد الطريف مرتين ويتكرر معه 
رفض بطل الرواية لهذا الحب . كما ييظهر انقصامه عن 
مجتمعه وعن مقاييس هذا المجتمع في رفضه للمنصب 
والشهرة ؛ الامر الذي يبدو من خلاله غريب الاطوار يمتلك 
مقاييس خاصة به للاشياء والناس وريبا كانت مقاييس 
صنابق شري التعاني النقااصة كير لكان القفتد انعسي لقي 
المجنون , وهو يعتز بهذا اللقب ويحاول ان يكون جديرا 
به 

ونجد ف رواية :ف قرى الجن, للقاص جعفر الخليللي 
ملام من البطل المغترب في صورة البطل المصلح طاهر 
الساعي وزميله كريم الغرباوي . ففي الوقت الذي تفرض 
فيه الغربة على طاهر الساعي حين تختطفه جنية عاشقة , 
أفآن كريم القروباوي يختار ان يلتحق يصديقه الساعي 
احبشيا شدلا بيشاويء مجتمعه وعيوبه ويلاقي صعوية 
كبيرة في الانسجام مع ذلك المجتمع الخيالي الذي رسمه 
القاص خاليا من العيوب والعقد , وبعد ان يتطهر من عيوبه 
الانسية كما عبر القاص ‏ يلتحق المجتمع المنظم (مجتمع 
الجن) -كما صوره جعفر الخليلي - . واثر مقارنة ضافية بين 
المجتمعين يختار كريم الغرباوي طائعا مختارا مجتمع الجن 
مفضّلا ايّاهِ على مجتمعه الانسي ذي العيوب المستعصية . 
أن ف روّية الغرباوي هذه لمجتمعه وفي محاولته البحث عن 
مجتمع بديل وتشخصيه العيوب الخلقية التي يعاني 
مجتمعه منها تأكيدا لتلك الاعراض والسمات التي قد تظهر 
على البطل المصل في بعض الاحيان والتي بدات تبرز بشكل 
اكشر وضوحا في مرحلة لاحقة من مراحل تطور البطل 
المصلع . 


يار سور مفتارة سن البصال المغترب 


ل البطل المثقف المفتي , 
كل الايطل المغتربين كانوا مثقفين , أذ يبع الاغتراب 


1٠١ [‏ ] الاقلام ‏ العيد التليع ‏ ايلول 19/84 


من صميم الفكر الانساني ؛ وينشا من طبيعة التضاد بين 
الواقع والحلم ؛ بين الصورة القائمة للمجتمع وهي صورة 
يرفضها البطل المغترب ‏ والمثال الذي يطمح الى تحقيقه , 
وهو مثال غالبا مايكون بعيد المثال يصعب انجازه 
وتحقيقه . «وقد زاد من ضراوة الحيرة ذلك الفارق الكبيربين 
واقع متخلف في جميع مظاهره وسلوكه ... ومثال يرنو اليه 
الشباب_من المثقفين-راوه أو قرآوا عنه , وفيه يستطيعون 
اكتشاف وجودهم والتعبير عن ذواتهم»"" . ومن هنا يمكن 
القول أن بعض اعراض الاغتراب ظهرت على البطل المصلح 
فلي بعض مراحل حياته ومن خلال جهده الدائب من اجل 
الاصلاح , وبتاثير عوامل القهر والاحياط التي قد يتعرض 
اليها . ال ان هذه الاعراض وا ملامح التي ظهرت على البطل 
رابع عشر من تموز عام (1404: لم 
.تتبلور في صورة بطل مغترب من خلال رواية عراقية صدرت 
آنذاك , ولم يخلق الرائيون بطلا يحمل سمات الاغتراب ال 
بعد الثورة . وقد حاول بعض الروائيين ان يرصد صورة 
البطل المغترب قبل الثورة من خلال اعمال روائية صدرت 
بعدها . وعكس وعي المرحلة التي صدرت فيها . وتقوم هذام 
الروايات على افتراض ان البطل المغترب الذي يعذبه القلق. 
وتؤوقه الحيرة بين مليجب لن يكون عليه مجتمقه والواقع 
كماهو عليه , يمكن ان يوجد قبل الشورة > وفي مرحلة 
الخمسينات من هذا القون على وجِه التحديد . ان وجود مثل 
هذا الانموذج المغترب في الرواية العراقية قبل الثورة يعني 
أن الروائي العراقي يعكس وعي مرحلة ملبعد الثورة على 
المراحل السابقة . وان هذا البطل لم يرسم بمثل هذه الصورة. 
ال بتائي الفهم الجديد لطبيعة البطل المقترب على 
صعيدين ؛ اولهما : الصعيد الانساني ووجود مثل هذا 
الائموذج في الواقع المعاش , والآخر الصعيد الفني يحاول 
رسم صورة ذلك الانموذج وصوغه في عمل روائي"" . 
علدا 


اختار غائب طعمة فرمان في روايته مخمسة اصواتء 
فثة من الللقفين كي يجسدوا نملاج عاشت في الخمسينات من 
هذا القرن وكانت لها همومها ومطامحها , وهي نابعة من 
طبيعة الظرف الذي مر به القطر آتذاك 

هذه الفئة الاجتماعية تتائف من خمس شخصيات 
هي : سعيد وابراهيم وشريف وعبد الخالق وحميد , وقد 


نالت كل شخصية من هذه الشخصيات قسطها من الثقافة 
واتجهت صوب اهتمام ثقالي وادبي مختلف . ففي الوقت 
الذي يعد فيه (شريف) نفسه -«بودلير العصي. تشبها منه 
بالشاعر الفرنسي المشهور «بودليرء .كان اهتمام عبد الخالق 
يتجه صوب الفن القصصي , ومئله كان سعيد في هذا الميل 
والاهتمام . ويبدو أن لابراهيم اهتماما بالادارة والاشراف 
أكثر من الكتابة والتاليف . وقد جمعت جريدة الناس ثلانا 
من الشخصيات هي : سعيد وابراهيم وشريف , وأمًا عبد 
الخائق وحميد فهما موظفان في دوائر حكومية . 

وعلى الرغم من ان كل شخصية كانت عالما خاصا له 
همومه وطموحه وقد استطاع غائب طعمه فرمان ان يرسم 
لكل شخصية قلالا والوانا خاصة بها , الا ان هذه 
الشخصيات تصب في مصبّ كبير هو الاغتراب . اذ تفتقد 
التوازن وتظلّ هناك فجوة واسعة بين طموحها المشسروع 
وامانيها بمجتمع زاهر متقدم والواقع المتخلف المكبل في 
العهد الباد ؛ وفي عام (1184) على وجه الدقة حيث يهن 
القطر العراقي فيضان عات يكشف بوضوح الكيان الهزيل 
للدولة وعجرها عن الوقوف امام اي مازق يواجهه القطر 
آنذاك 

ويمهد عَلَئب لهذا الاغتراب ؛ وهو محور الرواية 
والسمة التي تطبع شخصياته في هذه الرواية باشسارات 
مباشرة عنه , هذا داء الاغتراب الذي يفتك بالادباء 
العراقيين في مقتبل العمر"" . ويسم غائب جيل الخمسينات 
كله بسمة الضياع على لسان سغيد الذي صل جيله جيله 
كله بانه جيل الضياع7" . 

واذا تلمسنا هذا الاغتراب من خلال الاشارات غير 
المباشرة في الرواية نجد ان هذه الاشارات واضحة بارزة . 
فالخمرة التي كان الاصدقاء المثقفون يجتمعون على القها كل 
مساء , هي رمز لتلك الاحلام الكبيرة التي تراود كلا منهم , 
الآ ان أيَا منهم لايجد صصداها في الواقع ولا يمتلك القدرة على 
.تحقيقها , فيهرع الى الخمرة هربا من واقعة المؤلم . ومن هذا 
المنطلق يصف غائب الخبرة على لسان احدى شخصياته 
بانها حلم العاجز «لعينة انت ياغتجاء ياشوهاء ياملعونة. 
ياشجرة الزقوم الملونة بالاحلام . ياحلم العاجز وشهوة 
الشرير ؛ ملعونة انت الى يوم القيامة !992 . 

وكانت جريدة التلس التى تجمع معظلم ابطال الرؤاية 
كل صباح صدى لتلك الاحلام الكبيرة التي يحلم بها المنقفون 
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آنذاك . وكان هؤلاء المثقفون يحملون البذور على هيئة اخيلة 
لاننطفيء . فهي ارهاص بالثورة وتمهيد لها . وقد كائت 
الجريدة تحتضن مشاكل القراء متاعب المواطنين المنقلين 
بالهموم آنذاك . وهي ضمناً تعني طموحا واملا بحياة افضل 
الهؤلاء الناس . اذن فهذا الاغتراب نتيجة لها مايدعمها من 
الظروف الموضوعية حول الشخصيات . ان مقالات سعيد 
التي يتوجه فيها الى انتقاد السلطة آنذاك والاخذ بيد الناس 
وعرض وسبع على الملاكنه واللجوء الى الفكر والقراءة والى 
روايات معينة خاصة ؛ يعكس غربته نظر الى «مدام بوفارى» 
بحزن وهي مطروحة على فراشه جامدة . اليوم ماقت 
منتحرة ... وقد تمزق قلبها بقوارير احلامها المهشمة ... 
اعتدل سعيد في مطرحة على السرير وخاطب تفسه : اليس 
فينا شبه «بمداع بوفارى» وليس هناك حاجة لايضاح سبب 
اختيار غائ لرواية غوستاف فلويير «مدام بوفارى» 
خاصة . انه يقارن مقارنة واضحة بين الائموذجين واعني 
بها انموذج المثقف في الخمسينات ومدام بوفارى ؛ وكلاهما 
بعاني من حدة التضاد بين الواقع والحلم . وهذا شان ابطال 
الاغتراب جميعا 

وكان شريف يجسد هذا التضاد الحاد بين الواقع 
والحلم بل انه يسرف في اخيلته وبوغل في احلامه الى درجة 
الجنون . ونكاد نلمس صورة ساخرة لانسان خيالي واهم / 
أنه يحلم احلاما مجنوئة ويتوهم امورا لايمكن أن تقع ويققل 
حتى خاتمة الرواية هائما في عالم وردي ليس له اي انعكاس 
على واقعة المعاش آنذاك . وبدت شخصية شريف تمطية اذ 
لم تتطورمن خلال الرواية وقد حافظت على الانطباع الاول 
الذي قكون لدينا عنها . 

ويختئف عيد الخالق قليلا عن الشخْصيتين السلبقتين 
واعني بهما (سعيد وشريف) ؛ فهو على الرغم من انه مغترب 
يعاني من الفجوة بين الحلم والواقع , ال انه يعبر عن 
معاناته بسخط وتطرف , انه ناقم على الاوضاع ٠‏ الحياة 
آنذاك طيلة الوقت . وقد عبّر عن سخطه بمساهمة فعالة ١‏ 
درء الفيضان عن بقداد المهددة بالفرق , وهودائم التعبير 
عن حلمه في حدث سيهز القطر . انّ امله كبير بثورة عارمة. 
تحطم كل القيود والسدود مولكني اغي واقعي ولترقب لحظة 
الميلاد الجديدة انفذ إلى ما وراء الاشياء لارى علامات 
الميلادء*" . ويقول عبد الخالق في موضع آخر من الرواية 
«رغم اثني آمر بازمات نفسية صارمة ... واقوم باعمال 


اجبارية ماجورة لا اجد لذة فيها , واحس بالغربة في بيتي 
ولا املك ركني الخاص فيه واعيش أياما بلا تاريخ ؛ ومع ذلك 
الا استسلم للياس , واتحسس شيئا مهما لابد ان 
يحدث" 0‏ 

ولم يكن عبد الخالق 
في ذلك شان الشخصيات الاخرى في هذه الرواية 
يكتفي بالسخط والنقمة على الاوضاع وبممارسة لذة الحلم 
والخيال من غير ان يختار طريقا واضحا يكافح من خلاله 
وصولا الى تحقيق هذا الحلم 

ويكاد الاغتراب بسماته الحادة يتجسد في الشخصيات 
الثلاثة المذكورة وهي : سعيد وشريف وعبد الخائق . لقد 
حشد غائب شخصيات مغتربة كي يقنعنا بان الاغتراب سمة 
الشخصية العراقية آنذاك ‏ ويتطلب الامر اكثر من صورة 
لهذا الاغتراب واكثر من شخصية انسانية واحدة ؛ وهو 
مايلجا اليه كذير من كتاب الرواية , فهو لايكتفي بالبطل 
يعكس من خلاله صورة بطل مغتوب بل يلجا الى وسم صور 
شخصيات تشبهه ل نهجه المغترب , فتكتمل فناعتنا 
ياغتراب البطل وبمبررات هذا الاغقراب . 

ويم يسرف ,غائب في هذا الشان . واكتفى بثلاث من 
شخصياتة نهحث هذا النهج على حين بدا ابراهيم نمطا 
خاصا من الشخصيات ٠‏ فهو على الرغم من انه يعمل ف 
جريدة الناس ويتحمل ما يتحملّه زميله سعيد من احتمالات 
وعقوبات يمكن ان تتخذها السلطة آنذاك ضد هذه الصحيفة 
التي تشهر بها , ال انه يبحث عن التوازن في مكان آخر , فهو 
أقرب الى الانسان الاعتيادي الذي يجد ف الزواج مستقرا له 
وحلا لهمومه .وقد انفصل عن المجموعة الضائعة المغتربة 
والباحثة عن حلول في الخمرة وما تبعثه من اخيلة سرابية. 
جامحة بمجرد زواجه وانفصاله عن اهله في بيت مستقل 
ويظل ابراهيم في قناعته واستقراره حتى خاتمة الرواية لم 
ايهزه غلق الجريدة , بقدر ما اجبره على العودة الى بيت 
أبيه . ونحس بانه اختار طريقة واتسجم مع واقعه . 

ويبدو هذا من خلال اقتناعه بزوجه وانصرافه الى 
تعليمها اللغة الانكليزية . لقد وجد مايشغله طيلة الوقت ٠‏ 

ولي صورة ابراهيم نتاكد من أن (غائب) لاينسس أنه 
يصور الحياة آنذاك بكل مافيها , وبما انه اختار عينات 
ونماذج من الواقع فعليه ان يخلص لهذا الواقع وان يرسم 
نماذج مختلفة تماما كما هي عليه في الحياة المعاشة!" , 


في كيان سيامي ما -شاته 


انه 
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ونجد مايؤكد هذا في صورة اخرى مختلقة عن الشخصيات 
السابقة تماما بل انها نقيضه لها , وهي صورة حميد الذي 
يقترب من نمط الشخصية اللحبطة فقد هرّة حدث زواجه في 


زواجه » وبدلا من ان يعود الى واقعه كي يصلحه مستفيدا 
من معارفه وخبراته لاسيما وانه خريج جامعة وموطف في 
دائرة حكومية , فانه اتجه بكل كيائه الى الخمرة استجابة. 
لهاجس خفي بالاتحدار والسقوط , لقد ادمن حميد واوغل في 
عالم الادمان في خاتمة الرواية . وهو متجه الى ان يبيع البيت. 
الذي هو ماواه الوحيد غالقا كل النوافذ التي يمكن ان يطل 
من خلالها على عالم جديد , لقد اتجه بكل كيانه الى الهلوية 
وهو منته لأمحالة الاى السقوط فيها . 

ومن الواضح ان هذه الرواية تعكس وعي الستينات 
فقد صدرت عام (1471) الا انها تعالج مرحلة الخمسينات 
(1104) ؛ فهي اذن عودة لمرحلة مضت ؛ ومشّى عليها ثلاثة 
عشر عاما على وجه التحديد . وقد استنتج غائب استئتاجات 
اذكية مستمدة من طبيعة المرحلة آنذاك ؛ اذ ان الثورة عام 
(1164) ليست حدثا طارئا لاجذور له ومن الطبيعي أن 
.توجد هذه الجذور ف اعماق المثقفين آنذاك . ولم ببالغ غائب 
فيقول ان حجب الغيب قد كشفت امام ذلك الجيل من المنقفين 
فراوا حدث الثورة 
.واشار الى ان الثورة كانت هاجسا كبيرا في اعماق اولئك 
المثقفين . 


ماما 
. البطل المفترب اثر انتماء خانب : 


يجرب البطل المفترب في بعض مراحل حياته الانتماء 
إلى فكر ما , ولكنه يكتشف بعد رحلة داخل هذا الفكر الكثير 
من العيوب والسمات السلبية , فيخرج بقدر كبير من المرارة. 
والخيبة التي تجعله غير قادر على الانسجام مرة اخرى مع 
مجتمعه ونسيان الماضي والشفاء من الجروح النفسية 
والروحية التي عاناها ولكن هذا البطل يبحث جاهدا عن 
بديل لذلك الفكر الخائب الذي انهار في داخله قبل ان ينهار في 
الواقع الخارجي . وهنا يعود البطل الى البحث من جديد ٠‏ 
وريما يبحث عن بدبل آثي. . وقد ينصرف الى الجئس هما 


اضحا للعيان الا ائه لمح الموضوع فحا' 


انحرف كريم الناصري بطل رواية «الوشمء أو الخمرة كما 
فعل كر يم داود الغزال في «المخاض» ‏ وربّما يتجه البطل الى 
السرقة كما اتجه كاظم عبيد في رواية «الحبلء . ويعاني 
البطل في اعماقه صراعا مريرا حين يستعيد ذكرى ايمانه 
بذلك الفكر واخلاصه له , وربما ينتهي صراع البطل بالموت 
كما في «الرجع البعيد, , اوانه ينتهئي بالسجن كما انتهى 
مزعل في «الجسور الزجاجية, . وقد يرحل البطل بعيدا عن 
.وطنه هربا من ذلك الاحساس بالمرارة كما رحل كريم الناصري 
في رواية «الوشمء , وقد ينتهي بالالتزام والقناعة بفكر آخر 
ذي ركائز اقوى واسس اكثر رسوخا . ونجد في هذه النماذج 
فروقا في الجزئيات والتفاصيل مع ان الخط العام لهذه 
النماذج هو البحث الدائم عن ركيزة فكرية يمكن للبطل 
الوقوف عليها , بعد أن يتبين له أن ركيزته الفكرية التي 
اعتقد في يوم ما انها قوية صلبة . عصفت بها ريح التغيير 
وانها هشة زائفة 


كريم الناصري بطل رواية «الوشم, لعبد الرحمن 
مجيد الرديعي اغترب اثر تجربة سياسية خائبة . يخرج 
كريم الناصري من سجنه بعد قضائه سبعة اشهر فيه اعترف 
خلالها بانتمائه السياسي وتبرا منه وكشف عن رفاقه ف 
التنظيم وخرج مليثا باحساس عنيف بالعار وبانفصام حاد 
عما حوله من الاشياء والافكار . ومنذ الصفحة الاولى يورد 
القساص هذه السطور «وعندما يستعرض اشياء هذه المدينة 
٠‏ اناسها , ابنيتها ٠‏ ازقتها مقاهيها لايجد تلك الحرارة الاولى 
التي كانت تشده اليها فتلفحه حمى الاغتراب ويدعوه صوت 
من الاعماق لآن يحمل رفاته وبقلع لعل راسه اللائب تحتضنه 


وسادة امان»"" . 
أن القاص يمهد لهروب بطله في خاتمة الرواية وتركه 
الوطن لعله يبدا حياة جديدة متخلصا من احساسات مريرة 


كانت تجتاحه . وقد اخفقت اراة في ان تكون البديل لخيبته 
السياسية . ان تزوجت «آسيل عمران» و خانته «مريم عبد 
اله. ولم يستطع الاقثران ب (يسرى توفيق) ٠‏ أنه لم يرد ان 
يربط مصيرها ومستقبلها بمصيره المهزوز ومستقبله 
المظلم 

ولم يدن البطل المفترب في هذه الرواية الفكر الذي 
اعتنقه ذاته بشكل مباشر الا انه عبر عن علة الاحساس المبكر 
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بالطبقية في مديئة الناصرية التي عاش فيها كريم الناصري 
جربته «لو اخذت كل سكان مدينتنا لوجدتهم فلاحين حفاة 
قطنوا الناصرية بعد أن خائتهم الارض ولم يكن بينهم من 
يطيق تنلول وجبة طعام واححدة في اليوم ؛ لذا اعتقد ان 
اندفاعنا بدا من هنا من وعينا الطبقي للمسالة ؛ ان جهد 
والدي كان لايساوي ربع دينار في الييوم,7" . ان كريم 
الناصري يريد أن يقول ان ابناء محافظته الجائعين ؛ ومنهم 
بطله كريم بهرهم بريق الافكار الاشتراكية , فسارعوا الى 
اعتتاقها انطلاقا من وضعهم الاقتصادي ورغية في التفيع ٠‏ 
ولع يات اعتناقهم لفكرة معينة عن قناعة عميقة أو عن دراسة 
متقصية لجذورها وطبيعتها , لذلك فقد تفرقوا بعد اول 
عقبة , وهنا يدين كريم الناصري رفاقه ويقسو عليهم اذ 
الانجد فيهم شخصية تؤمن بمبادئها وتواصل نضالها 
الاشخصية الشاعر رياض قاسم في الرواية ‏ فقد صوره 
القاص مؤمنا شديد الايمان بعيادئه . والغريب ان رياض 
قاسم هو تلميد كريم الناصري ؛ الا انه يختلف عته إي اثه لم 
يتراجع ولم ينكص عن افكاره أثر تعرضه للاعتقال + وكالت 
النتيجة انه دفع حياته ثمنا لافكاره 

اما دلالة عنوان الرواية (َالوقَمَ]و اتَحَييِك 1 
المضمون فقد ورد الوشم على انه كان يزين العق القن 
لاحدى الموسسات ؛ وقد اكتشف كردم ابناصوي, أن هناك 
وشما ممائلا في فخذيها , ويبدو ان شذا الوشم هو سلاح 
الاغراء لديها"" . 

وتبدو صلة العنوان با مضمون من خلال موقف البطل 
من المومس , اذ عافها وتقزز من الوشم على عنقها وفخذيها ٠‏ 
وينطبق هذا على موقفه من فكرته السياسية وبريقها اذ تركها 
وتبرا منها خَين اكتشف طبيعتها , هذا مايوحيه عنوان 
الرواية 

ومن خلال اختيار عبد الرحمن معشوقتين لبطله 
كريم . احداهما مريم عبد الله التي كانت تجسد منهجا خاصا 
في الحياة , فهي عابثه بطبيعتها , وقد حاولت أن تجر البطل 
الى عالمها المدنس على حين تمثل يسرى توفيق عالما نقيا بريثا 
وهو العالم الذي لم يجرؤ كريم على ان يدخله خشية أن 
يفسده بماضيه وهمومه وخيبته وطموحه . يذكرنا هذا 
برواية جيب محفوظ «الطريق» وببطله صابر الذي أحب 
كريمة والهاما , وكل متهما تمثل اتجاها في الحياة وطريقة 
خاصة في الحب والسلوك والانسجام مع المجتمع . الا ان 


العلاقة بين الروايتين تظل بسيطة 

القد عبر مضسون رواية الوشم عن اخفاق البطل في 
فكرته السياسية وانعكاس هذا الاخفاق على حياته يطريقة 
فنية برت لما من خلال عفاصر الرواية المختلقة , ولكن عبد 
الرحمن لجا الى الاسلوب المباشر والحديث الواضح عما يريد 
ان يقوله احيانا ومن ذلك تساؤله «ان اهم مايشغلفي الان 
هو : هل بالامكان أن تكون المراة تعويضا كاملا عن |" 
السياسية ؟ هل تكفي لأن تكون ضمادا لكل الجراح ؟,"" . 
وكان الافضل أن يترك عبد الرحمن هذا الاستنتاج لنقارىه ٠‏ 
ونجد مثل هذا الاسلوب المباشر حين يتحدث عن مدينة. 
الناصرية ومعاناتها وفقرها وانعكاس بريق الافكار 
الاشتراكية الجديدة على المدينة" . 

ويعتقد الدكتور علي عباس علوان ان (كريم الناصري) 
انموذج خاص غير واقعي , اذ رسمه عبد الرحمن في صورة 
مفتعلة , فهو «بطل في الحب وعالم النساء ‏ لايجاريه 
إحييا"' , وهو مناضل دش تغلب عليه الانانية والنرجسية 
وقد فيل عبد الرحمن في تقديم «مبررات تورمه او سلوكه او 
.نضاله او سقوطه , ودون ان نعرف هواجسه الحقيقية التي 
قامقه لعل فيك المواقف ولهذه النهاية المروعة,"" . ومما 
الاشك فيان (كيقم أبناصري) رسم بملامح مبالغ بها . وكان 
يتطوي على أحساس بالتفوق وحب الذات . إلا انه اتسم 
بقدر كبير من الأصالة والصدق الفنيين 
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1١ [‏ ] الافلام ‏ العدد التاسع ‏ اينول 11846 


البطل والرواة: 
الإبداع الاديىئ ئ دوف اللي - دوو لمن 
«١الجسوبك»‏ 


إن نص عبلة الروينى « الجنوي : أمل دنقل ٠6‏ نصن مبدع وخخلاق وفى غاية الأهمية للناقد ؛ فهو يمكى لنا قصة قد 

تكون مألوفة فى بعض التواحى 

وهى قصة لقاء وزواج وبوت مأسوى .. لكن « النوى ‏ يعالج هذه العناصر بطريقة مثيرة وإلى حد ما غير مألوفة 

ومن ثم فإن هذء العناصر تلك مدلولاً جديدا يعطى نص « المتوبى » فوعاً من التوتر الداخى ذا حدة خاصة ٠‏ يرتفع به 

فوق مستوى الذكرياث العافية 

وكيا سوف يصبح واضحاً من تمليلنا ‏ فإه لا جيلة لنافى أ ثرى ٠‏ الجنوي:» لا بوصفه شهادة فحسب للشاعر المظيم 

الراحل ٠‏ أمل دنقل . من وجهة نظر زوجته . ولكن بوصفه عملا أدي بمتلك خصائص نجعله عملا فيا مستفلا يرز 

متفرداً بوصقه عملا ديا ناضجأ . 

ويدخل هذا الكتاب يطبيعة الخال فى إطار نوع أدن 
اسن يا تر انأ حو 


بالذكرات الشخصية التى ندور حول شخص ما 
ترجمة عادية مؤلف ما , بل بإزاء نوع خاص من المذكرات . هذا 
والمأكرات ؛ بوصفه) نوعين إلى حد كبير . لأنما مبثيان على التجحرية 
الشخصية . وعلى معرفة المؤلف/الراوى . ويدل على هذه المعرفة عادة استخدام ضمير المتكلم؟" . وبذلك تخلق 
المذكرات والترجمة الشخصية كلناهما ميثاقً خاصاً بين القارىء والنص» . والواقع أن هناك توتراً فى ٠‏ الجنوي » يون 
هذين التوعين الأدبيين . ومن الجدير بالذكر أن هذا النوع من المذكرات الشخصية ليس بقليل فى الآدب العرى فى 
القرن العشرين ؛ إذ نجد عدة كتب يدور كل منها حول شخصية بارزة فى الأدب العرى . ويستطيع أى قارىه أن 
يلاحظ هذه الظاهرة عندما يتفحص بدقة التراث الأدى . فلدينا ‏ عل سبيل المثال ‏ ذكريات ثروت أباظة حول طه 
حسين!؟) . وكتاب عبد الغفار مكاوى عن صلاح عبد الصبور”» . وبما أن دراستنا هذه سوف تعالج كتاب عبلة. 
الروينى فليس من المناسب ‏ أو من الواجب ‏ أن نقدم قائمة هذه الكتب ٠‏ بل يكفينا أن نشير إلى وجودها . 


ولكن كتاب غبلة الرويى يدخل فى إطار تتلف ؛ إطار المذكرات روابط الصداقة . وهذا الاختلاف اختلاف نوعى بطبيعة الحا 
الى يكتبها تين موشوع الذكزيات أزيريت ٠‏ تداك العلاقنات ‏ لايباى.. بلفريرة يدري الهارب . وكيا سو ترى» افأ 


الزوجية ٠‏ بطيعة الخال , عن علاقة الصداقة أوالرفقة ؛ إذ إن 
الزواج يخلق نوعاً من الروابط ليس لها وجرد فى علاقات الصداقة , 
وإن كانت هذه ميمة للغاية . وهذه الروابط الزوجية. 


خصائص هذه العلاقة الزوجية تمشل » فى الواقع : أهم العناصر 
وأبدعها فى عمل عبلة الرويى 
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فدوى مالطى - دوجلاس 


ومن هنا يمكننا أن تقول إن نص « الجنوى » يشبه نص سوزان 
له حسين و معك ٠ ٠‏ الذى يقدم إلى القارىه مذكرات الؤلفة عن 
عميد الآدب العر7") , وسوف لا حبتم فى هذه الدراسة بمقارنة شاملة 
بين نصى الزوجتين + بل يكفينا أن نقول إن ٠‏ الجنوى » يختلف عن 
« معك » من وجره . الاختلاف الأول : وهو الأكثر سطحية , أن 
نص سوزان له حسين مكتوب باللغة الفرنسية أصلاً ثم ترجم إلى 
اللغة العربية . فإل حد ما . إذن ‏ نستطيع أن نقول إن النص يضع 
الفسه ق إطار تراث الآدب الفرنسى + وهذا بالرغم من أن موضوع 
معك » أديب عرى عظيم . لكن هذا الاختلاف بين الكتابين من 
.وجهة نظر النوع الادى أوبناء النص ‏ هو الأقل أهمية . القد كان من 
الواجب بل سوزان طه حسين ؛ عئدما قررت أن تكتب مذكرات عن 
زوجها الكانب , أن شواجه اختيارات وقرارات أساسية ٠‏ ترتبط 
بالعلافة بين نفسها بوصفها الكاتبة ٠‏ وزوجها بوصفه الكتوب عنه. 
وقد واجهت عبلة الروينى . بطبيعة الحال , هذه المسائل نفسها 


وتستطيع أن تشير أيضا إلى اختلاف آخر بين النصين من خلال 
عنوان الكتايين ؛ فعنوان « معك » يدل عل وجود شخصية أخرى 
تتعامل مع موضوع الكتاب ؛ وهذا يتضح من خلال حرف السر 
ومع » وضمير الخاطب . ونلاحظ الظاهرة نفسها فى العنوان 
الفرنسى 4066766 76" . وكيا أوضح إميل بنفيئيست ( 8:01 
#اكذطع8»30 ) فإن وجود فسمير المخاطب ( هنا من خلال ال وك »). 
يخلق شوعاً من العلاقة امنبادلة مع الضمبر ه أنا» (أوالمتكم 
النحوى ) , حت إن لم يكن هذا الضمير الآخير سوجوداً فى النصن 
بشكل واضح0© . وهذا يعنى أن الصرتَ اللروائي: الإ زهو 
صوت زوجة البطل ) موجود حتى نى عتوان الكتاب يسيب اك 
ونحن بذلك نواجه . إلى حد ما ء شخصيتين فى عنوان الكتاب هما 
بطل النص وراويته . وبالإضافة إلى ذلك فإن حرف الجر ة مع »ينال 
على نوع من الارتباط بين الشخصيتين . ومن ثم فإن الشخصيشين 
الرتبطتين » وثما الزوجان ٠‏ موجودتان ضمنيا فى عنوان الكتاب 
نفسه . ويدل ال و أنت » ( ضمير المخاطب ) فى العنوان . بداهة .. 
غل شخصية تاطبة . ويشير هذا الضمير فييا هو مالوق إلى 
القارىء ؛ لكنه من الواضح أنه فى هذا الحال يدل على موضوع 
الكتاب , طه خسين . ومن ثم فإننا نصبح ٠‏ عل وجه التقريب ». 
مستمعين لحوار بين سوزان طه حسين وزوجها الراحمل . وكتلك 
عنوان النص أهمية كبيرة للغاية ؛ لاثه ‏ كما أثبنه الآديب والناقد 
الفرنسى الآن روب جريه ( 80006-381»4 متقلة ) جثل بداية 
الننض ا إذ تكون كلمات العنوان هى, الكلمات الأولى التى, 
بقرؤها أى قارىء للنص7؟ . ومن ثم يؤثر العنوان على توقعات 
القارىء لطبيعة النص . 

ووجود الشخصيتين . أى البطل والراوية » فى « معك ؛ مهم 
أيضا ؛ لآننا نصادفه فى الصفحة الأولى مئ الكتاب ( وفى عدة أماكن 
أخرى من النص ) ؛ فبعد ققرتين مقتبستين فى بداية النص ( الأول من 
الكتاب المقدس ٠‏ والثانة لتزار قبا ) . نجد كلمات البطل قائلا : 
: إننا لا نحيا لتكون سعداء » . ويل هذه الجملة مياشرة رد فصل 
الراوية : « عندما قلت لى هله الكلمات فى عام 1974 أصابنى 
الذهول !"29 
زايا 


ونستطيع أن نستخرج من هذه ابداية النصية نقاط. 1 
أن أولى كلمات النص منسوية إلى البطل ؟ فالبطل إذن يملك صو 
فعالاً فى النص ٠‏ أوء بعبارة أخرى , يمتلك وجوداً لا يشككل مجرد 
موضوع للكتاب » بل يظهر كذلك بوصفه متكلا قعالاً فيه . وثانيا ؟ 
تحفل الجملة التالية فى النص بامعا ؛ إذ إنها تدل أيضا عل علاقة 
التى قد أوضحتاهافى تمليلا للعنوان . وبذذلك يدقع نص 
و مك » بطله لق لداع . حيث وضيح موا نياف انض 

وعتوان الكتاب الث أى « الجنوى : أمل دنقل »ل 
إلا إلى شىء واحد هو الشاعر . موضوع الكتاب . ومن ثم نتوهم 
نحن القراء أثنا بإزاء شخصية واحدة مستقلة.هى شخصية الشاعر أمل 
دنقل . وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا العنوان ‏ الذى لامتلك أ 
إشارة واضحة إلى شخصية أخرى27- يدل على أن النص سوق 
بيثم بتقديم موضوعى ليطله . وينى نص عبلة الرويى هذا 
التوهم . حيث يبدأ الكتاب يقطعة نصبية ليوسف إدريس » تلعب دور 
الرثاه لأمل . ويل هذه القطعة ذلك العنوان الغامضض : ٠‏ البديل عن 
الاتتحار» ه فى حين يبدأ الفصل الاول على النحو التاق 

تأخذ محاولة العثور على مدخل حقيقى لشخصية أمل شكل 
الصعوبة حين نصطدم فيه بعالم متناقض اما , يعكس ثنائية حادة كل 
من طرفيها يدمر الآخر »197 

ويقود هذا أولاً إلى الظن بأن الكتاب عن الشخصية ؛ أمل دنقل 
حت الراوية نفسها تبدو كأنها تحاول أن تقدم إلينا الرؤية الصحي 
والوضوعية لهذه الشخصية . ولكننا سوف نثبت من خلال تحليلدا 
الكتابفة لحتو » أت هذه الموضوعية ليست إلا حيلة أدبية تساعد على 
خلق التوقر النصيا الذي يسهم فى جاذبية الكتاب + إذ إن النص يتركز 
لأعل شخصية أمل دنثل وحسب ء بل على شخصية عبلة الرديق 
يفنا 

والواقع أن العلاقة بين الزوج والزوجة فى ٠‏ الجنوى ؛ أهم من 
العلاقة نفسها قى « معك » . وينشا الاختلاف بينبيا من أن هذه 
العلاقة قائمة فى بداية نص «معك » ؛ ومن ثم يعالجها النص آنيا 
والكتممطورة ) . فى حي 
( نإالهتهمتطهتق ) . إن أهم مرضوعات كتاب عبلة الروينى هو 
تكوين الزوجين . والواقع أن كثيا من العبارات المستخدمة فى جملة 
النص الأولى ننطيق بشكل أفضل على أمل وعبلة . وال ه ثنائية » ف 
الكتاب بأكمله , والم عالم» ال« متشاقض ء هما فى الحقيقة 
وليس لامل وحسب . حتى الضمير و تحن 
الذى يدل فى هذه الحال عل الؤلفة ؛ يعرض لنا شخصيتين » 
اخرى ‏ إن قطعة البداية التى تتركز حرفياً على 
.بالثنائية الى سوف تسود الكتاب بأكمله .. 
وهنا لابد أن نتساءل : هل من المشروع أن نعالج هذا النوع من 
اللذكرات كما نعالج أى نص أدب آخر ؟ أليس من المحتمل أن الحوادثٍ 
. يد أ وألسنا حقاً ‏ أمام نص بسيط يقدم جزءاً 
من قصة حياة قد لا ملك أهمية إلا من منظور السيرة فحسب ؟ لكن 
الملاحظات السابقة»والمقارئة بين نص سوزان طه حسين ونص عبلة 
الرويتى قد أوضحتا أن المذكرات ‏ بما هى نوع أدبى , لا تحرر المؤلف 
من الاختيارات المائلة أمام مؤلف أى نص أدى آخر . إن النص الأ 


الواعى بذائه ‏ كنص عبلة الرويى ‏ يتضمن اختبارات أدبية فى تطور 
الحبكة وتقديم الشخصيات وأنواع اسرواية والصور الآدبية ٠‏ إلى 
آر, 


وئمة عناصر تيهنا إلى كون نص ٠‏ الجنوى » عملا فيا ودبي . ومن 
أهم الأمثلة عل ذلك مفارقات زمنية ( 2860506358 ) ؟ ببعنى أن 
النص يقدم إلينا حوادث فى مكان مافى أثناه نطور السرد . ومن 
الواضح أن هذا لكان غير مناسب للوقت الحقيقى الذى وق 
هذه الأحداث . وقد أشار الناقد الفرنسى جيرار جينيت ( 00؛غ©. 
18 ) إلى هذه الظراهر الأساسية النصية 
القصة ( 512 اكلط  )‏ وهى مجموعة الاحداث وترئي " 
أوكيا كان فى إمكانها أن تحصل ‏ والسرد (66816 ) ؛ وهو الترتيب 
التمى للاحداث كيا تظهر فى النص . ومن الواح أنه ليس من 
الواجب أن يوافق السرد القصة , والعكس صحيع! 2 إننا قرأ 
المثال فى الفصل الرابع من عاب ناب جلة الرويق مرئية 


فاروق شوشة لأمل دنقل!؟') . ول تكتب هذه الرثية بطبيعة الحال فى 
ذلك الوقت . بل بعد وفاة الشاعر أمل دنقل , التى تمثل فى حد ذاتها 
جاية الكاب . 


وليس من الواجب أن تشير هذ المفارقات الزمنية فى النص إلى 
أحداث سوف تقع فى المستفيل ٠‏ بل من لمكن أن تشير أيضا إلى 
١أحداث‏ قد وقعت فى الماى بالنسبة للقصة ( بعت جبنيت ) . إنا 
نقرأ» على سبيل امثال » عن تحليل الدم الذى يحدد 
وحينذاك يقدم إلينا السرد تفسير الطبيب لعملية الجراحة 
التراتوما*'! . وهثل هذاء بطبيعة الحال . مفارقة زكية لله لك 
حدث ف الماضى بالنسبة للقصة , لان تليلى الدم هذا قأوقع بعد 
الجراحة الاول . ونستطيع ء حقا » أن نشير إل أمثلة اخرى من هذه 
اللفارقات الزمنية ؛ لكثه يكفينا أن ندل على وجودهافى النص . ,؛ 
وجودها ‏ من ثم طبيعة انض المركبة . وتمول هذه الظواهر النطية. 
القارىء عن الظن بأن النص يقدم صورة مباشرة لأمل دتقل ٠‏ وق 
الوقت نفسه تبعل القارىه واعيً بطبيعة النص الآدبية 

وينقسم كتاب ٠‏ الجنوى » إلى ثلاثة أجزاء . ويتكون الجزء الأول 
من فصل شبه تمهيدى عن الشاغر . ومن ثم يتناول قصة لقاء الرارية. 
ابه » وتطور العلاقة بينيا . وكذلك علاقات الشاعر مع أصدقاء 
آخرين ٠‏ فى حين يعالج الجمزء الثانى من الكتاب موضوع الزواج. 
وعلاقة الشخصيتين فى الييت وتخارج البييت . ونقرأ أيضا فى هذا الجحزه 
عن أهمية الشعر ء وعن زيارة الراوية للصعيد ٠‏ وعن الحوادث التى. 
أدت إلى وفاة الشاعر الكبير صلاح عيد الصبور . والجزه الشالث- 
والاخبر من كتاب « الجنوى » يعالج تجربة السرطان ووفاة بطل 
النص » آمل دثقل 


يختوى النزء الول من كتاب ٠‏ الجنوى »على ستة قصول . ويزدى 
الفصل الأول من هذه السثة وظيفة المقدمة للكتاب يكامله . فى حين 
تقدم الفصرل المخمسة الثالية الجزء الأول من السرد.. وما أنؤيزه., 
الثان 


الجزه اثالث يشتملان أيضاً على خمسة فصول » فإن الص 
بذلك تنظياً واضحاً , بل كلاسيكياً 


فكتاب عبلة الرونى يتركز على قصة رجل وامرأة وتكوين زواجهما. 
والنهاية الأسوية للزوج . لكن القمة هنا ليست عادية . حيث يعالج 


البطل والرواية. 


النص حبكتها لكى تصبح جديدة ومجازية . ومن ثم فإ تص 
٠‏ الجنوى » يقلب ٠‏ كبا سنرى ٠‏ توقعات القارى» من مثل هذا التوع. 
عن الحيكة 
النبندىء التحليل بالجزء الأول من الكتداب . وهو كما قلنا. 
الجزء الذى يتناول اللقاء وبداية العلاقة بين البطل والراوية . ولكى 
تفهم نص عبلة الرويتى فهر جيداً . يجب علينا أن تتساءل عن 
التقليدية الاجتماعية التى تحمكم لقاء رجل وامرأة . ومن الواضح فى 
هذه الخال أن الرجل عادة يلعب الدور الأكثر فعالية . لكن عندما 
الجنوي » اللقاء وبداية العلاقة بين الشاعر والراوية تلاحظ أن 
هذه الأدوار التقليدية قد انقلبت + فالفصل الثانى . الذى يعالج بداية 
المسألة . يأى يعنوان : « البحث عن المحارب الفرعوق » . وثمة 
القاط تظهر بوضوح من هذا العدوان المعقد . أولاً ؛ ينضح أن 
الشخصية التى تجرى البحث هى الراوية نفسها . فى حين أن المحارب 
الذى يحرى البحث عنه هو البطل . لكن كيف يحرى هذا البحث ؟ 
كبا يفسره النص.فإن الراوية تبحث عن أمل دنقل فى مقهى « ريش ٠‏ 
لكى تبرى حديئامعه . وهكذا يصبح أمل دنفل عندئذ هو الشخصية 
الى يجرى البحث عنها . أويصبح. فعالة 
العبة اللقاء . قالحارب فى العنوان هو سطحياً امل 
أنه محمد أمل فهيم معارب دتقل » فى بطافته الشخصية )2107 . لكن 
الشمخطئة أألى تحارب حقأ فى هذا الفصل هى عبلة ( أصبحت عبلة 
وتحن نفهم منذ أول هذا الفصل _ على سبيل الثال ‏ أن 
إجراء الخوار مع أمل دنقل ل يكن شيثاً سهلاً عل الإطلاق . وتقول 
الراوية فتتها إنها فكت « في كسر كل الإشارات الحمراء والخضراء 
والصفراء م يندم قرت أناتكتب عند" إن الطريق الذى سلكت 
تقلبّدى . وبالرغم من أنه قيل لها 
إن نش الخواز موف يكو ضعباً . تغلبت غل كل الصعوبات 
تق نشره فى جريدة د الأخيازء 
ونحن فى هذا الفصل إذن أمام قوتين متعادلتين , هما أمل حتقل. 
وعبلة الروي . لكن بالإضافة إلى أن القوين متعادانان فهما أيضاً 
متعاكستان . فالراوية تقول ( على سبيل الثال ‏ إنها كانت تبحث 
عن أمل فى ٠‏ الزمان :140) الذى تعرفه هى . وهو الصباح . اما أمل 
فهركائن لا يظهر فى الصباح بل فى الساء . ومن ثم فقد تركت له 
رصالة واتصل هوبها فى الصباح ؛ وتم اللقا فى اللساء . مبعنى أن كلاه 
منبيا خرج عن عادانه الشخصية لكى يتم هذا اللقاء التاريخى بينها 


.ولكى نفهم مسألة وجود القرتين فى النص . علينا أن تتساءل عن 
ظهرر ضمبر التكلم لأول مرة فى الكتاب. أو بعبارة أخرى ‏ كيف 
تدخل الراوية النص لأول مرة بوصفها شخصية ؟ وستدىه النص » 
كما لاحظنا آنفاً : بالضميره نحن» . لكن هذا اله نحن: هر 
للمؤئفة . وعندما يظهر امتكلم التحوى للمرة الثانية . فهو اله أناء 
فقى الفصل التمهيدى من المجزه الأول من الكتاب . يقهم لن. 
النص شسخصية أمل فى شكل تعريف هذه الشخصية المعقدة : إنه مثلاً 
«فوضوى» وه استعراضى » ووضخرى» : إلى آخروا؟ 
وتدخل ال د أناء لأول مرة مع الكلام التالى : ٠‏ يحب إلى هرجة أن 
يمسح دموعى فى لحظات الشجار العنيف , وأنا أمزق ثيابه 
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فنوى مالطى - دوجلا 


.وأمزقه ."2 , وتبين لنا هذه الجملة بوضوح علاقة الفون 
وعبلة فى النص ؛ فهو يسح دموعها ؛ فى حون مزق مى. 
أيضا . والذى يدور ينها هوه الشجار العنيف ٠‏ . فدخول الراوية 
أبوصفها شخصية لأول مرة فى النس يدل أولا على شخصيئها القوبة. 
الفمالة . وثانياً على نرعية العلاقة بين الاثنين : وهى الشجار 
العنيف 


وتأئعذ الماواة بين الشخصيتين أهمية عميقة . لاعل المستوى 
الكلامى للنص فحسب ٠‏ ولكن على العميق كذلك 
ونحن نلاحظ هذا من خلال دور الكتبة فى التص . ومن الواضح هنا 


أن أمل دنقل شاعر مشهور» تلعب الكتاي دور أساسيا فى تعريفه 
الشخصى . وإن دوره بوصفه شاعراً يقود الصحفية الراوية إلى إجراء 
الحوار معه . ذلك الحوار النى قلب الأدوار حقاً . إن الرارية. 
صحفية , بمعنى أنه كاتبة . ويقرها دورها بوصفها صحفي ة/كاتبة من 
حور بطل النص بوصفه شاعراً/كاباً ٠‏ فتصبح كاتبة بحكم حقها 
الشخصى بعد إقام طقس العبور هذا سحاد ا 
كاتبة بآن تماوز الدور التليدى النسائى فى لقائهه| ٠‏ ولكنه يحقق وظيقة 
إضائية . إذيضيف إلى الشخصية التى تمتلك عادة دور الكاتب الفعال 
دور الكتوب عن غير القعال . ويسمح هذا الدور القعال . الذى 
يتضمن كما قيل لنا- التغلب عل مصاعب جادة للصحفية 
الراوية » بأن تكتب الكتاب نقسه الذى بين أيدينا ..وها أن هذا 
الكتاب يمثل شهادة للشاعر أمل دنقل بعد وفاته ٠‏ نهو أبضاً يشل 
طريقة الراوية لتودبع هذا الشاعر . وهكذا إذن تبدا علاقتها به 
بالكتابة , كيا تنتهى بالكتابة . أو + بعبارة أخجرى » تتليىء هذه 
العلاقة بأمل المكتوب عنه وتتهى بأملالكقوب تحن ,إيضا | 
كان عل الراوية أن تقبض على دور الكائة فى اللداية ٠‏ لأنال إلى. 
ك هذا الدور فى الأصل : الكن هدًا لا يعتى أن غبلة 
ة على الدور الروائى أو أن الكتابة أصبحث - 


ولكن أمل يشترك فى الكتابة بطريقة أخرى , من خلال وسيلة أدبية 
تتبه إلى مفهوم الكتابةفى حد ذاته, وهى النناض 
( لإالقنطدةممعامة ) , حيث تستغل الراوية نصوصالمؤلفين آخرين 
داخل نصها الخاص . وتشتمل ممظم هذه النصوص على أبيبات 
شعر » أغلبها لامل دنقل . وتلعب هذه الآبيات أدواراًمعينة فى نص 
٠‏ الجنوى » » فتستطيع ‏ على سبيل الثال- أن تكرر التص أو أن 
توضحه7"") , وأحيانا نجد أبيائا تعلق على ما حدث”؟ . وى وسعنا 
أن نقول بشكل عام إن أبيات أمل دنقل تمنحه صوتاً فى النص ٠»‏ 
عندائذ شخصية قات وجودين : وجرده السردى بطلا فى 
الحبكة , ووجوده شاعراً من خلال عملية الكتابة والنناص » وبوصقه 
صرت فعالاً فى النص 
ولكن الشاص قائم فى النص فى شكل غير شكل الشعر اللدخل 
ويلعب أمل دنقل فى هذه الحال أيضاًدورا مهيا وفعالاً . وهذا الشكل 
يتكون من النصوص الى تقدم الأجزاء الثلاثة من الكتاب : فنحن. 


1 


تصادف قبل الجزء الأول نصاً ليوسف إدريس » فى حين نقرأ قب 3 
الثئى شعراً لامل دنقل » وقبل الحزء الثالث كلمات لأحمد عبد المعطى 
حجازى!” . وهذه النصوص ‏ بوصفها مقدمات - ترط 
القارىء ؛ إذ تلعب كل واحدة منها دور السلطة عل الجزء الذى 
بليها . ولكن أهم من ذلك أن وجود نص أمل دنقل بين هذه 
كسس ل ل عل عردم لأ لشي ؛ آمو لفن 
بطل « الجنوى » . لكن وجود شعره فى مكانه التمهيدى للجزء الثان 
يخرجه إلى حد ماعن هذا الدور, ويحوله إلى سلطة نصية تحكم عل 
النص من خارج النص . ومن ثم يصبح أل فى داخل السرد بوصقه 
موضوعاً » ولكنه يظل فى خارجه يوصقه كاتبا . وما أن هذه التصوص 
التمهيدية تقف خارج السرد وتحكم عليه ٠‏ فإ أمل الكاتب يستبقوة 
لنفسه لا بجرد نوع من التحرر من الراوية عبلة فحسب ٠‏ بسل دوراً 
فعالاً يعادل دورها هى نفسها. 
وإذا كان الجزء الأول من « الجدوى » فى غاية الاهمية بالنسبة 
لانقلاب الأدوار التقليدبة للرجل ولمرأة ‏ فإن الجزء الاق يهنم كذلك 
معان مشابهة . فنحن نلاحظ فى هذا الجزء أيضاً دور الراوية المشمرد. 
وعل سييل الثال . عندما اقترح عليها أمل أن ترتدى اللبس الأسود 
٠‏ كأى امرأة صعييدية » عند زيارتهها لعمدة القبرية قى الصعيد » 
أجابت : «مستحيل ٠‏ . وذهبا و إلى منزل العمدة» وهى ترتلدى 
ون ولوزة طويلة »81"» . وهكذا ما تزال العلافات إذن فى هنذا 
الجزه مبنية على وجود القوتين المستقلتين . اللتين لاحظناهما فى الجزء 
الأول . هذا بالرغم من زواج البطل والراوية . 
بولكييا تلحظ فى الجزء اثالث من النص فشيراً أساديا فى علاقة 


القوئين الزئيسيتون. والعنصر الذى يحقق هذا التغيير هو السرطان 
الثذى“أصاب الشاعر “إن السره يقود إلى اتدماج 
الشخصيتين رإكمال الزواج . ويشكون هذا الجزه من عناصر تقوية. 


روابط الزواج من خلال السرطان . 

عندما تتكلم الراوية عن الزواج فى الخزء الاق من التص » 
تقول : « خرجنا على أشكال الزواج التقليدبة حين صار الشارع 
بين » نقضى فيه أكثر ما نقضيه داخل التزل ع«*"2 .. وكان العثور 
عل منزل أمرأ فى غانة الصعوبة حقاً ؛ إذ كاناينتفلان على الدوام ٠‏ من 
شقة مفروشة إلى أخرى 9900 

الكن السرطان يغير هذا الوضع + إذ أصبحت الغرفة رقم (8 ) فى 
معهد السرطان « منق اليوم الأول سكننا الدائم :7" . وهذا يعنى أن 
السرطا غر النصر اذى أكد وجودها ى ممكن مستي ٠.‏ بتجاوز 
أهمية هذا امسكن دوره من حيث هو مكان للسكن ؛ إذ تصبح الغرفة. 
رفو درمرائم اللا لاير1 لله لزاة. 


رقم (4 ) بالدور السابع على موعد معنا » أو لعلنا كنا 
نحن الذين غلى موعد معها 9590 . 


وهكذا يلعب السرطان . كما يبدو . دور مهيا فى زواج السراوية. 
والبطل ؛ إذيسمح فيا بإكمال هذا الزواج .. ولكن السرطان فى هورء 
اللكمل للزواج يجاوز هذا لكى يصبح ‏ نصياً طفل الزواج . يظهر 
السرطان و بالتحديد بعد مضى 4 أشهر على زواجنا . . ورم صغيرق 


جد أمل ٠‏ يتزايد يوماً بعد الآخر »1*3 . وبما أن تسعة أشهر هى 
الحمل للولادة » فإن السرطان يصبح نصياً طفل هذا الزواج . 
حجم هذذا السرطان فى جسد المريض كبا يتزايد حجم الجنين 
فى بطن الام . وهذه الصورة الادبية تأثلئف مع قول الناقئدة الكبيرة. 
سوزان سونتاج ( قاه50 هنا ) فى كتابها عن صورة السرطان فى 
الآدب عندما تصفه بأنه وحمل شيطان 7:16 . ولاممتلك هذا 
الزواج ٠‏ بطبيعة الحا . طفلاً طبيعيا أوحملاً . وبا أن الزوج قد 
توفى ٠‏ فإن الزواج لا يستطيع حقاً أن ينجب أطفالاً . وتقوى هلله 
الظواهر الإحسات بأن السرطان هر الطفل الحقيقى لهذين الزوجين 
الكن الشخصية الحامل فى نص عبلة الرويى هو الرجل ؛ وهذا يراق. 
الانفلاب فى الأدوار الذى قد لاحظاه فى أثناء تمليلنا للجزء الول من 
الكتاب . 

هذا من جهة . ومن جهة أخرى فإن تقديم الرجل فى شخصية. 
الحامل يقنود إلى تصور نوع من الاندماج أو التمائل بين السرارية 
والبطل ؛ فالواضح أن البطل هو المريض » لكن الراوية تبدأ أيضا في 
أن تلعب هذا دود إلى حدما » أوان _بالأحرى ‏ نلاحظ لبا 
فى دورها فى النص . فبمد أن أعلن الطيب أن أمل ماب 
بلتراتوما ء كانت الأساييع الأول صعبة جداً . وتقول المراوية 
و شاهدى الطيب بعدها ضاحكة . . فشكر أمل لآنه مرافق جيد 
للمريضة التى هى أن :90 .. هذا امثال مهم جداً ؛ لأنه يثبت بشكل 
واضح أن الروية تصبح الريضة أيضا ٠‏ وأن دورى الشخصيئين ف 
النص قد انديجا 

ونستطيع أن نلاحظ الظاهرة نفسها عندما ينال البطل/الرادية 
وما الذى تفعلينه بعد موق ؟ » وتجيب : « لا شىأة + مثلم تقملهأأنت 
بعد موق 256 . ويدل هذا الجواب على أن امل عل بعل 
قصيا ؛ فا 5 
درون نشل الكلرف كنا ل ستليا لل 
السؤال . وعندما تأخذ السؤال والجواب وتفحصهها فى دقة. فإننا 
تلاحظ أنبرا مركبان حوبا على الطريق نفسه : موث البطل فى السؤال 
يعاذل موت السراوية فى اللجواب ٠‏ وه تفعليئه » فى انسؤ ال تعادل 
٠‏ تفعله » فى الجواب . إلى آخره . ومعنى هذا أن الاندماج الذى قد 
أشرنا ليه قائم حتى فى الحوار فى الص . 

واندماج الشخصينين هذا يدو كأنه عور الجمزء الشالث من 
الكتاب , كيا أن وجود القوتين فى الجزء الأول وابخزء لان ثل المحور 
فى هذين الجزئين . وعندما حللنا ظهور الراوية برصفها شخصية لأول. 
مرة» ذا إن دعقا فى انس أشار إلى العلا يي بين البطل 


8 البطل والرولية. 


« كان وجهه هادا وهم يخلقون عينيه . 

وكان هدونى مستحيلا وأنا أنتح عينى 9597 

ونلاحظ من هذا الخال لا تجرد وجرد الشخصيتين بل تمائلهما فى 
الوقت نفسه . وهذا من خلال استخدام التركيب التحوى نقسه ٠‏ 
والكلمات نفسها . وقد لاحظنا ظاهرة مائلة فى الموضع السايق مع 
السؤال والجواب . لكن الاستخدام هنا يختلف إلى حد ما ؛ لأن 
الجملة الثانية التى تعالج حال الراوية تبتدىه بكلسة « هدوئى ٠‏ * 
المأخوذة من الجملة الاولى , التى تصف حال البطل عند موته . ومن 
ثم تصبح حللة البطل وحالة الراوية مرتبطنين . ولكن هذا الاتباط 
ليس انندماجأً ؛ إنه شىء حل محل شىء آخر ؛ فعندما بخلقون عينيه .. 
تفتح عينيها ؛ أى أن بصر أحدهما يمل حل بصر التاق الذى انتهى 


وهذان السطران مهمان لسيب آخر ؛ فهما مع السطرين 
التاليين ‏ مثلان آخر نص الكتاب . والشىء الذى يلقت نظرنا في 
هذه السطور هو اجا ليست مكتوبة كالتثر العادى . بل تظهر تقرياً 
كأنها شعر ‏ أو على الأقل ‏ كأنها شعر متثور . إن الراوية أصبحث 
فى الواقع شاعرة » وحلت محل البطل/ الشاعر فى آخر الت 


ون السطران الأخيران فى النص من رد قعل السرطان ورد فعل 


وعد اميا كان سرع 
ووحده اموت كان يبكى ت 
وهذا لكا يدل عل تصرير يرطف انس . والاع أن امرض 
بيصبع أبقما شخصية مستفلة ف النص لها صوت ٠‏ ومن خلال عل 
بقوم النص يتجبسيها لمرض أ ومن الواجب لا نندهش من رد قعل 
السرطان ؛ إذ قالت يننا الراوية. من قبل إن السرطان صديقهي9© . 
أن فموت البطل إلى حد ما نوعاً من الفقدان: للمرض 
أيضاً . وكان السرطان ؛ فى مكان آخرء قرشأ التهم السمكة 
النادرةة"" , التى هى أمل . ويذلك تضع هذه المصورة الأدبية 
السرطان وأمل فى طبقة واحدة من المخلوقات 

وكيا قلنا آنفأ . فإن وظيفة السرطان الأولى كانت إكمال الزواج. 
لكن السرطان يصيح ‏ بطريقة تربطه مباشرة بهذا الإكمال- طقل 
هذا الزواج . ويواق الإنجاب على مستوى الحبكة سيد السرطان 
على مستوى الصور الأدبية . ونلاحظ أيضا تهسيد اموت فى السطر 
الأخبر . ولكن هذا التجسيد مألوف وقديم كملك الوث نفسه . 
رهذا لكاب , الذى يدورحول الثائات , يتهى بشائية ؛ قليس 


الفوامش 

1 )غلة الريشة وى »( لتر : كي ييل , مهو ).ل 

9 :)ولاو مده رما سما بوملا 
سن 1905/14 سعد 6م 


(5) فته الاق , خصرس اق المذكرات الشخصية , انظر . عل سيل لقال ». 
من 1-18 بعص ب#سعزما 


مده ما" بزكا) عسوت طجدكي ضما ممم عا" رعمدة زعا عوولتط 
0000007 


01 


قدوى مالطى - دوجلاس 


(4) ثروث أباظة وطه حسدين : ذكريات » (ييروت + دئر الككاب اللبنان :. 
7 

زه ) عبد الففار مكارى ٠ ٠‏ بكائية إلى صلاح عبد الصبور» ( القاهرة : الميئة 
اللصمرية لماة للكتاب » 1885 ) ل 

(3) سوزان له حسين ؛ و معك 4 ترجمة بدر الدين عرودكى » راجعها محمود. 
أمين الال » الطبمة الثاية ( القاعرة : دار العارف . 1825 ). 

ل ) للمنوان الفرنى . انر ...ما" يوملاصيطدياهة” ,اميت سما 
ومسة :81 ب نمضا بطش مشاويية هم ,مامصلة مقط 

.(1981, ممسسممةة1 بوملوم. 


رموش 
ل عافد ما" بممصويو به مده ها" مقطممادم8 ملا 
,لمدستلادة تضدم) 1 بعلسكمكع #موااههنا من ممسقاطمم ,عاماه 
0-0 
00 
ل بعاعمد5 ,عو رنسسط الملل مداولا :دامع ع3 عسروه لامع 
عن 118 1967.081 ,لظتل مك606 ممتدنا :مك ). 
(1) سرؤاك له حسين و معك وغ ص 1-8 
)١1(‏ هذا تيع فى غليةلرقة ‏ إن كلمة؛ انون دل سنا عل وجو نان 
من الا للصرية الأغرى 
(13) عبلة الرويق ٠‏ الجنون 6 . ص 0٠‏ 
يلف 


(1071 ,عق مل مفلا ]لاسا 
نك 

(11مغبة الرويق ٠‏ ل اجنين ٠ن‏ سن 49 

)شد سن لاا هه 


04 


000-00 

(10) تفسهاء صن /01 

ام تقب صن ا 

019 تقه ص ف 

(50) تقداص 8 

(91) انظرء على سبيل الثال » عبلة الرويق ٠ ٠‏ لتر ٠.»‏ ص 84 6 75 

(95) انظرء على سبيل الال , مبلة الرويق ‏ ف اتوي 6 مس 153 

(90) ته سنك 1 11 

(11) تقسهء ص 150-156 

(1) تقس ص علق 

(09) تقس سن 110 

لقم ع0 

هام تقس عن 167 

14) تقسدء من 146 

م6 مسد عمد ما ممطجعاء ةدعصالا مم3 دسق 
005 978 بده مه تاق 

اام غيل الريق ٠‏ «الجتون وص 1590م 

9 تش صن 146 . 

(70) ونحن تاكلم هنا عن نص الذكرات نفسها وليسس عن و ملحق مسودات 
القصائد » (عبلة السروين ؛ و الجدون »ص19 -117) الى تسل 
الأكرات فى اكاب الطبوع. 

(4©) عبلة الرويق ف الجنون »ص 181 

رإف") تسداء ص 151 

تسد .ص 10١‏ 

تسد صن 116 


سوريا 


المجمع العلمي العربي 
العدد رقم 2 
1 أبريل مدعد 


أي عبر الفافر الجرهائي المنوفى سنز 1/4 
«من كتاية دلائل الاعجاز وأسرار البلاغة » 

ألف عبد القامص الجرجاني "كاي ولائل الاعباز لْيصر فيه فنكرة دينية اسلامية 
في فكرة اعاز القرآن ويدل على ذلك عنوان الكتاب نفسه ٠‏ ويظهر أن الجدال 
كان محددما في عصره حول هده النكرة » ولا كان عبد القاهس مسلا صادة 
فقد رأى ضرورة وضع كتاب منصل الداع عتها ما رآء عن قمور الكنب 
الفي ألنت قبله عن تسرخ! ولقطع جمة عالتيها ٠‏ وقد رأى أنث الظريتين 
الرئيسيتين في الا با الي كاثما بسايد نين في -عصيزه:+ نطريية أن الاعجاز في اللفظ » 
نظرية أنه في الى » غير كانيعين في .تأ يندها ولكن دما لاأن المعافي العامة 
مشتركة بين الناس جيم » ولاأن "كنب الفلفة والاأدب كانت قد بلقت شأواً 
علي في الاحتواء على الماني القّمة السميقة » ولآن كثيراً من الأأدياء بلذوا في 
إنشاء التكلام مبلثًا عظياً من الفصاحة والبلاغة الاتين تظبران بصودة خاصة في 
صناعة الأألفاظ وموسيق الجل والفواصل » ولأن» متهم من فد أساوب القرآن 
في النواصل والازدواج ٠‏ وهذا خشي على فكرة إيجاز القرآن أن نزول فيا اذا 
أعقدت على إحداهما ك1 خشي عليها من يقول بأن النماحة تمق بصمّة الكلام 
من الاأخطاء الغوية وسلامة إعرابه لأأن الجيل من الكلام والمادي' يستويان 
حينئذ فلا ببق للقرآن ميزة على كلام الأعراب النصحاء ؟ ولمذا لجأ الى نظرية 
لايمكن أن تنقض » وبدل وضعها على عبقريته في إبطا حجج الخصوم * 
وذلك بأن جمل بلاغة الكلام قائة على حسن سبكه ونظمه نظلا لا بقوم على 


-- 


ذف البلاغة بين اللفظ والممنى 
الألناظ ياعنيارها مغردة وسبلة النطق > بل باعتبار مدلولاتها ه فالنظم لا براعى فيه 
في هذه النظرية إلا حسن ترتيب المعاني في التفى ترتي يساعد على إخراج 
الممنى اخراجًا بلينا؛ وما ترتبب الكلام حسب القواعد النحوية إلا صورة لهذا 
الترئيب النفسي للمعاني ومظيراً .له » وال لفاك ليست إلا خدما ممائها التي وضعث 
هي لأجلبا ٠‏ ولا بريد عبد القاهس بالتمو وتواعده حينا يطلق القول سيف ذلك 
ما فعرفه نحن من مراعاة الاعراب وما ماثله بل يقصد به ممتى أعمق وأشمل هو 
في الحقيقة ممنى النعو كأ يجب أن ينكون > يقصد فيه القواعد الي تجمل التكلام 
ملي من جبة وجيلا بَبَنَاً حسن الدلالة من جبة ثأنية ؛ فم النحو عنده تبمًا لهذا 
يشمل علي النحو والبلاغة ٠‏ 

وإذا سلما مع عبد القامن يهذء الاطربة”لْججدنا أن الم على نظم القرآن 
أنه بلغ اميل الأعلى بالنسبة لغيره من التظوم أمى ببتى ذوقيا لا يمكن البرهان 
عليه ويختلف فيه اللإينون وللمارضوق* فاذا اسقديلة عبيا الفا با بة بلفت مبلق 
رفيم) من النظم استشبد امار بيت من الشعر براه قد بل النباية من الجودة * 
وأما تفيل أحدهما على الآخر فلا يكن تقريره بالبرهان » وييق الوق الح 
الفرد على ذلك ٠‏ ولكن نظرية عبد القاهى إذا لم تسكن قد أت إلى ما كان 
يريده هو من أن يمارا الحجة القاطمة الثي تبهر الخصوم ولا يتطرق اليها انك 
على إتجاذ القرآآن في بنفس لوقت سميحة مسلمة لا يمكن انكارها » لأن ابراز 
المعافي في حلة قشيبة لا ييكون إلا بجردة النظم الذي جمله عبد القاهى نابم 
المناني وجمله غيره نابم للا لفاظ ؟ على أن عبد القاهس تقد تقص .الاألناتا حقبا 
حينا أتكر أن يتكون لا في نفسبا أية قيْمة » والذي حبله على ذاث هو مثالاة 
أنمار اللفظ في قيمنه اللنظية والموسيقية ٠‏ وحبذا لو أن عبد القاهى كل نظريته 
ينظربة اللفظ ونظرية اللمنى السابقتين ول يسكر فشلعا ودرس الأمثلة لني حاول 
يها بعض المنكرين معارضة اسلوب القرآن في الصناعة اللنظية وبرهن على قدودمم 


اسيم الجمي ينا 

وعدم توفيقهم ودرس كذاك المماني في القرآن دفي غيره من الكتب القيمة الني 
خشي منها أن تاوي معانيها معاني القرآن وقارن يسعا وبين نضل القرآن عليها 
في جسن مراعاة كلامه لمقامات الختلفة إلى جانب حسن تأديته #ممائي » ولكن 
عبد القاهس كان مشنولا عن هذا بنصصرة نظريته وجزعه على الارعجاز فأتكرههما 
من أساسها في دلائل الامجاز ولكنه رجع في أسرار البلاغة تأورد نظريته 
الأساسية باختصار في المقدمة ع اعترف يجانب من الفضل للنظ فقال ( ص * 
من أسرار البلاغة ) : « ومن البين اللي أن التباين في هذه الفضيلة والتباعد عنها 
الى ما ينافيها من الرذيلة ليس يجركد اللفظ » ٠‏ 

وقال ( ص + ) «وأما رجرع الاستحان الى الافظ من غير شرك من المنى 
فيه واكونه من أسبابه ودداعية فلا كاد تو ل واحداً دهو ان تتكون 
اللفظة مما يتعازرئه الناس في استعالم ويتذاولرله في زنانهم ولا يكون وحني 
غرييا أو عاديا يق ننه إزالته عن موضوع 
الحكم والصئمة » + 

دقال (عن ١‏ ): «وههنا أقام ند يتوم في بده الفكرة وقبل إغام الميرة 
أن الحسن والقبح فيها لا يتسدى الثفظ والجرس الى ما يناجي فيه العقل الننس » 
وها اذا حقق النظر مرجع الى ذلك » » 

على أنا نهد أنه في دلائل الامجاز ننه ( عن 144 ) يملي للاالناط قيمة 
أكثر وذلك بناسبة حبليه على من يفضلون ناحية حال امماني الماة الني يؤلف 
لااجلها الكلام + 

وما هو جدير باللاحظلة أن المقصود بالممافي يها بقول ترتيب المعاني في النفس 
لبس المعاني العامة وانما الممافي الجزئية الي ندل عليها الاألفاظ مفردة والمماني 
الجزئية البلاغية أيم) الني تنيدها مماني التثبيه والاستمارة وأشباعيا * 

وجتاز كناب عبد القاهى « دلائل الاتجاز» يسن السظي ودورائه على فبكرة 


بلقنا البلاغة بين الثفظ والمعنى 
واحدة وحن عبيقبا والدعابة لها ونقد عخائفاتها ببد عشبا عم) شاملا والرد" 
عليها ٠‏ ويشعر عيد القاهى ننه أن المكم على جبال الكلام لا يسكون بوضع 
القواعد » بل بحسن التذوق وكثرة الاطلاع على الكلام اميل ومارسته » ويممرح 
بهذا في أكثر من موضم فيقول ( دلائل الاعجاز صن .ه ) : إن مرية الكلام 
تعرفها بادرا كنا لا بالتكر والقلب لا بسماغبا بالاذن وإا تظير بالذوق فتدرك 
ويصعب التعبير عنما وتمليلها - ويقول في مكان آخر إن العرفة بأسرار البلاغة 
أمن لا بدركه إلا المللون ذو الذوق والمواهب الخامة وما قالره فيها رموز 
لايدركها إلا من تذوقوا ماذاقره ( دلائل الاتجاز ص ١56‏ ) * 

ونظرية عبد الفا إذا كانت بيحة .#لمة في أصلبا من حيث فشل النظم 
في جال البارة قليست كذالك في قسمبا الثاني وعو جمل امال النني مقصوراً 
على النظم المراد به ألم الائي ققط »انها تهحل الي جانب الأقظ جانب عظم 
شأن التكرة المابة يجان الماظطنة وأغرما فيا يا التكلام وجاله ٠‏ والمتذيم 
لشرح عبد القام لأمثلة الانذب 'الرائي: التي يستشيد:بباعلى البلاغة بلاحظ أن 
عبد القاهى لم يجبل هذين الجانبين وأئه أحسن فهمها وإدراك العامل الثني 
الماطني في الكلام الجيل أثناء تأليفه وأثناء تلقّيهء ولكنه لم يجملما في ملب 
النظرية ٠‏ أما عامل اعخيال بشكله المعروف عند العرب وهو الخيال التصويري القائم 
على النشيه فل يبدل عبد القاهى وإنما أدخله في تمعن المماني الجزثية الي تساعد 
على تحسين المعنى وال تصويره وسبي «قوامات هذا الخيال يمنى الممتى الذي 
يصور الممني الساذج ٠‏ 

وك أن النظرية الني أفى بها عبد الفا لاتيت؟ في اظرية إيجاز القرآت 
تكذلك لانفيد في جمل منثى' الكلام بلي وإغا مي نطرية تشرح الال 
ونصفه ؟ فاون ساعدت على قصفية ذوق الاأديب بكثره استعاله لما في تقد التكلام 
ودما ذلك الى أن يحسن تأليفه » فذلك يرجع الى كثرة الاطلاع والمارسة ما يدرك 


ميم المعو ذف 

بدونها ولا برجع الى معرفتها لاسيا اذا كانت هذه المعرفة قاصرة عايها دون 
المعرفة مموسبتى الالفاظ ٠‏ ويبده لنا عبد القاهى في عرشضه الحسن لهذه الدظارية 
رجلاة قد أحن الاطلاع على المنطق والفلدقة وذلك لسن التنظيم والايلام 
موضوعه من جميع النواحي وحسن مدافعة الخصوم بقوة الحجة ولكنه بيهن 
بنفس الوقت على قوة أدبية فائفة بما له من أسلوب جميل هنين وجا يقدءه من 
أمثلة دل اختياره لها على حن ذوق أذلي أصيل ٠‏ 

وبعد الانتباء من هذء المقدمة الني تلخص تنظرية عبد القاهى وما أراء فيها 
وتي كتايه دلائل الاريجاز وأسرار البلاغة أتقدم تأعرض بثيه من التفصيل 
ماقدامه عبد الثاه شد خصرمه في نظربتي الافظ والممبى من حجج وما داقم به 
عن نظربته من ردود وما أبدها بدمن براحيق“أأمرْد قبل ذلك عا كان يقضده 
عبد القاهى بلدثاتي التصاحة واللاغة ٠‏ 
يستممل عبد القاضي القطاحة مرادقة للبلاغة بي جلا الواضم التي يذكرها 
فيها فيقول مثلا ( دلائل الاعاز ض © ) «الا جوز الانعد لال من وصف الافظ 
بالفصاحة دون الممنى الى أن المزية فيه » ويقول في نفس الصفسة أيش) : « الفصاحة 
في ترتنب الألفاظ حب الماني» وواضع أن هذا بنطبق على البلاغة حب 
رأيه ٠‏ ويظهر رأيه في اميل إلى تكائؤ اللذطين حينا ينمل في الحديث عدها في 
رده على أقارية الجاحظ يأن موضع النصاحة » هو التلاؤم بين الحروف والتلاؤم 
بين الكزات في النطق اص 8غ 44 دلائل الاتجاز» فرو يقول : « إذا قصرنا 
النصاحة على هذه المفة لإمنا أن نرج الفصاحة من حيد 
نطيرة لهاء وإذا فملنا ذلك فارما أن تسكون العمدة في المناهلة بين عبارتين وهذا 
شفيع لاجور على المماني » لأن ذلك لا بتعلق جلائم الحروف ٠‏ واذا أخذنا 
بالثاني وهو أن تكون وجب من وجوه التفاضل في العبارة لا يضرنا ذلك وتكون 
أخرجنا النماحة عن حبز البلاغة وأن تكون نظيرة لا من حيث دلالة الممنى 


0 البلاغة بين النفظ والممنى 0 
أو أن نجملبا اما مشتركا يدل به ثارة على 1١‏ يدل بالبلاغة ونارة الى سلامة 
الافظ ما بثقل على اللسان وليس واحد عن الأمرين بقادح فيا نحن بصدده» 
وهذا يطلا على أن الافظدين لم نتنصما حتى عبده يمبيها الاصطلاحيين دبني 
هو يتملها مترادفين ٠‏ هذا ما يريده غيد ااقاه بالقماحة والبلاغة ٠‏ أما لففلة 
الممنى فيطلبا حيًا على الممنى العام الذي نصاغ له المبارة ويطلقها حينا آخرعلي 
الممنى الذي تؤديه اللفظة المفردة أو ممنى التشبيه المدرج في المبارة » ويستمءل 
اللفظة أحيانا «ضافة الى نفسها فيقول مع الممنى اإدلالة على ما ترج اليه الاستعارة 
من ممنى يلاغي عتى' ورا ممعناها الظاعس من اطلاق لفظبا ٠‏ وحينا يرد على 
نظرية الممنى فانه لا بقصد الماني الجرثية وإنما الى العام الذي تصاغ له اجبلة 
كمنى الكرم وتشبيه الكرج ابالضن ني المذج مغلا ومن العدل والرحمة وما برعي 
اليه الأدباه حين. بقولون هنذا إلببت ذه ممنى رائع ٠‏ أيا حين يذكر في تظريله 
ترتيب المعافي قي الننس فبقصد ممافي التكباتوالفقرآت ,الجرئية ء وهذا فلس من 
تنافض بين رده على نظرية الاتجاز القاثة على اممائي وبين تأبيده نظرية النظم 
الذي يذكر أن الاضل فيه راجعم إلى الماني ٠‏ ولكن يظبر شي مث التناقض 
الظاهن حين يناصر نو ما جائب الاألناظ أثناء حبلنه على أظرية الممافي الني 
ستراها قري » ولكنه هنا بعد في جانب الأألناظ أشياه كان يجملها في صف المعافي 
كالتشبيه والاستمارة مثلا ؟ فالتنافض إذن ظاهري ولا يس مقروم نفارية الغلم 
عنده بوجه من الوجرء ٠‏ وأما الانظ نيطلقه في الغالب على متطوق الكلمة 
وتأليفها من حروف وكذلك على منطوق الكيات متمعة بنض النظر عن ممائها * 
وبيد هذا اتمديد لممائي الاألفاظ التي يستعملها ستطيع أن تعرض تتاريته 
ورديده بدون الرقوع في التتافض فنقول: إنه في سبل فكرة الارتجاز رد على 
ثلاث نظريت كانت سائدة في سر" فصاحة التكلام ٠‏ الاأولى نارية تقول إن 
النصاحة في صتمة الكلام من جرة التركيب الأحوي ( بمناه الشائع ) والنطق * 


أميم !. فنا 

تقول إث فماحة الكلام مرجهرا الاللفاظ > والثالثة تقول إث 
قوام الفصاحة المعاني ٠‏ وقد رد عبد القاهس على الاظارية الا ولى بسهولة ٠‏ وفسادها 
واشح لا ينعد الرد” » ويقول بسددها ( ص ٠ه‏ من دلائل الاعباز ) : « وتفاضل 
الفصاحة لا يكون بالاعراب وإلالما تفاشل كلام العرب الذبين يحسنون الاعراب 
بالليقة » وقال أيض) ما ءؤداء أن الانسان غندما ينكر في ممنى كلة بصودة مفردة 
فذلك لمش توي لهملها في ترتيب وتركيب تؤدي بد وظيفة » ولا يكن فصل 
التركيب الغوي والتفكير قيه عن التفكير في تأدية المنى » ويجوع الملة يؤدي 
ممنى عان) لاءماني جزئية لفرداتها قد انفم بمشبا الى بعض دون أنث تصبر 
وتنكون سبيكة واحدة » فعي إذن عنده مثل الأقام الخلنة في لوحة الرمم 
تشترك في تكوين منظر عام ولا ينبه اليهأ منقودة ومتغملة * 

وأما النطرية الثالنة الني تقول إن النماحة في الممائي» .وقد رأينا أن من رجالا 
أباعمرو الثبيائي ورأينا الجإلحظ ابره عليه > فتد إطاطر في الرد عليها ( دلائل 
الاجاز عى ٠١6‏ ) إل أن بعل لفط تيئمةلم يعسطر لله في غبرهاع ويوم قوله أن 
يقدم ناحية اللفظ على ناحية الممنى ‏ لولا ما قدمنا من ايضاح يزيل الالتباس في 
مقصده من المنى عنا ‏ فيقول : « واعلٍ أن الداء الدوي" والذي أعبى أمره في 
هذا الباب غلط من قدم الشمر مناه وأقل الاحتفال بالأفظ وجمل لا يعطيه من 
المزيّة إن هو أعطى إلاما فضل عن الممتى ٠٠١‏ والعامة ومن ينظرون إلى الظواه 
يفضلون الممنى من حيث أنه ادب أو حكة وفيه تدورة وطرافة » ولكن أهل البصر 
ينكرون هذا المذعب» م يذكر كلام ليتري في تقد من يتصدى لنقد الشعر 
وهو لايحسن تيز الألفاظ وأن المت الصحيح فيه إنما يقع من مزاوليه الذين 
يعرفون مواضع الصعوبة قي تألينه وأسراره ٠‏ ثم يذكر عبد القاه أن المللين بالشعر 
والتقاد لم يعتبوا تقدم الشعر بعناء من حيث هو أدب وحكة وأنه غريب نادر» 
فبو أشرف ما ليس كذلك ٠‏ وإنما عابوه من حيث أن هن يفضل الممنى لم ينظر 


1 البلاغة بين الافظ والممنى 
إلا من ناحيته فقط ول ينظر لدواح أخري "كنصوير المنى والاألفاظ ٠م‏ يقول 
( س 155 من دلائل الاتجاز ) : «ومعلوم أن سبيل الكلام سبيل التصوير 
والمياغة » وأن سيبل المنى الذي يعبر عته سيل الثي» الذي بقع التصوير 
والصوغ فيه كالئقة والتهب يصاغ مها خاع وسوار © فك أمك جودة 
المنع لايحك عليها جادة اغامم التي صنع منها وائما بحسن مياغت » كذلك 
حينا حك على «قدار جودة الشمر يجب أنث لا نمكم بتفضيل بيت على بيت 
من أجل الى نارين اليه من حيث هو شعر وكلام » وانا من حيث هو قصوار 
أو ذكر» ٠‏ وبذكر بمد ذلك ميل القدماء الى ذم من يمملون النشيلة في الممنى 
ويذكر تشدد الجاحظ في هذا البيل وردكه على أني مرو الشبباني وقد مغى ذلك 
في الكلام على الجاحظ - م يقكر أن القلاناه إن أتكروا مهب تفشيل الممنى 
لأنه يبطل الامجاز » وذلك لانه ييطال حينئذ أن يسكون فضل في النظم والتأليف » 
( وهنا أظن أنه يشاك ااتلبفاء في هذا الرأي أدينسبة إليبها) و إذا بطل هذا الففل 
تساوى الكلام الحبدز وقيره - بتتعل. بعد ذلك الى ما يوضم الفرق بين استعاليه 
للنظ واممنى الإذين أشرت البعبا سابنا فيقول إن المبارة تناز على أخرى ها كون 
في معناها من تأثير لا يسكون لصاحبتها وهما مقولتان في معنى واحد ‏ اي لغرض 
واحد تؤديائه» وما قوة امعنى وصورته تخخلفان تتحمل الواحدة ما ل تحمل الأخرى ٠‏ 
تقول إن هذا الفرق إنما يدرك ينظم الألناظ وترتيبها » فالتفاضل يكون 
إذن في الافظ والنظم ٠‏ وتظرية النظم بيت ف ف عنده إلا أنه جمل الاظظم هنا 
في الالفانا ينا عي عنده في حقيقة الاأس في الممافي » إلا 5 يعي الأ لفاظ عنا 
قرة امعاني لدلالتها عليها ٠‏ 
وأما الدنارية التي تقول بأن البلاغة في اللنظ فالقائلرن بها فثتان : فثة 

أن النصاحة ( وني مرادفة للبلاغة عنا ) في اللفظة المغردة وني ا 
من .حيث نلاؤمها في النطق وبعدها من الغرابة والاستكراء » وفئة ترات 


نيم ال فقا 
يتكون 5 فصاءة الألفاظ وتلام الأروف في التكتم دلالة الأظ ٠‏ وكلا الفربقين 
يؤيد نظريته يأ القدماء إا وصغوا النظ بالتصاحة دون اممنى 5 أنهم لم يفسبوا 
نمل إل إلا الي + 
رد عبد القاهى على الثئة الاأولى بالمجج الآآنية : 

1 نسية الفضل الي الافظ دون اممنى إنماهو ا في التكلام من حسن الدلالة 
وكالما وتبراجبا بصورة حسنة » وذلك باستعمال أصع الجبات لدأدية الممنى ويختار له 
اللنظ الذي هو أخص” به وأكدف عنه واحرى ان يكيه نيلا ويظير فيه 
مرية ( دلاثل الاتجاز ص 8؟) ٠‏ 

- لا تتفاوت الكرات الفردة في الدلالة قبل ان تتركب وتؤدي معنى » 
فلا يمكن ان بقال إن «رجل» آل بعلى معناه من خرس على ممناء ٠‏ وكقلك 
الافظان المثرادفان وكذاق الكليان من ذاحد/في اتن عتتائتين ٠‏ والتغاوث بدون 
عالة التأليف والظم بكون من حيت الا قة والنرابة ون المروف وثلاقمها 
وسبولتها في النطق غ ولا تعيز الكلمة فصيحة » الا حين تسكون منظومة ‏ (ويلاحظ 
هنا تسويته بين النصاحة والبلاغة من حيث الدلالة ٠  )‏ والتلاؤم بين الا لناظ 
فائم في تلام المماني ٠‏ وفضل التكلام بنج من مجموع الث كيب ٠‏ ويضرب الثلى 
في البلاغة بآية: «وقيل” يا أرض” ابلمي ماءك ام الآآية » ٠‏ ويطبق ما مغى من 
الا'قوال عليها ويظبر محاسن نظمبا وبال تأدية الممنى فيها ثم يقول انه ليس 
إلفظ ون جيث عو وت مسموج وحروف تتوالى قيمة وأن الدليل على أن البلاغة 
في تلام المماني لا في الألناط أن اللنظة تكرن جبلة في مرشع ولا تكون 
كذيك في آآخر ويلاحظ أن هذا القول الأخير ملاح ذو حدين فيقول أنصار 
الانظ أن ذلك دليل أيغ) عل أن تلام الألفاظ من حيث غ الفاظا سبب هذا * 
( دلائل الاعجاز ص *5 1 9؟) ٠‏ م 


الشبنا البلاغة بين اللفظ والممنى 

> - نظام حروف الكانمة لا يرجم الى المنى و إنا لتواليها في النطق ٠‏ ولا برجعم 
ؤضهها الى العقل > فكان يكن لراضم الاضة أن يقول ترتبض ممكان صرب دون 
أن يؤدي ذلك الى فاد ٠‏ أما نم التكل بعضها هم بمض فراجع الى اثنظام 
الممافي في النفس وترثيبها وهو نظير النسج والمياكة ٠‏ والفرق بين نظم الكئمة 
ون الكل أن الكلءة لا يراعي فيها إلا توالي الفاغظها في النطق يبنا الكثم 
براعى فيه تناسق المماني والدلالة ؛ فعي من حيث شي الفاظ نقط لا تتدق أن 
تنكون على وجه درن وج ( ص 4 ٠١‏ دلائل الايجاز) ٠‏ 

ن" # ثرتب المماني في النفس أولا غ ينطق بالالفاظ على حذدها ولولا ذلك 
لحصل التساوي في المعرفة بحسن النظم ٠‏ وهذا دليل على أن الألة راجمة لمماني 
لاللالقاد (دلائل الاعجاز من يه ) ٠.‏ 

6 - النظم يستمان عليه بالشتكر » والذلكر م بالمعافي لا بالا لفاطاء فالا الفا 
أوعية المعاني إذا حفس الممني! في النفس عضر الأفظة في القآحن والنطق » ولا يقال 
هذه الكلمة حنت:هنا. لأأن الفطبا كنا بل “لان ممناهاا كذا ٠.‏ 

5 - قمة القدماء لنضيلة التكلام بين اققفظ والممنى في فلم منى ابليف 
ولفظ شريف » وتفخيموم شأن الاألفاظ »وتوم إن امءافي لا تتزايد وإما تتزايد 
الألنائا » لا بنيض دليلا على أن المزية في حاق” اللفظ فانما كان ذلك لان 
ترتيب امعاني في الذعن لا يظير إلا بترتيب الألفاظ في اللكلام فهذا مظهر 
أذلك » فكنوا عن حسن ذلك بهذا الظاهى من حيث أنه يدل طبه ققوم : 
لنظ متمكن دال على أن ممناه موافق | قبله وبعده ء وقوه لنظ قلق ثاب يدل 
على أن ممناه ليس في عله ( دلائل الامجاز ص ٠ ) ٠١‏ 

51 - النصاحة في الكلام راجعة الى المتكم لا الى الواضع الأسلي لاألفائط 
اللخة » والمنكر لا سعطيع أن يصدع باللفظ يا أصلا قبوموجود قبله » وانغها ضناعته 
تعلو ونسفل في وضع الكلمةءوضعرأ اللائق بها وهذا راجع المىتلاؤم ممانيالكلام ٠‏ 


يدنفا 

8 - محال أن تنكون الفصاحة في صفة في الأفظ محومة لأنها لو كانت 
كذائك لتسادى الساممون للفظ القصيح في المل بكوثه قصي) م واذا بل ات 
تنكون محسوسة وجب المكي ضصرورة بأنها صفة معقولة » والمقل يدرك الى » 
فالمتى ميداث النصاحة ٠‏ 

+5 - ليست القصاحة في التكلات المفردة لأنا لا ندرك فصاحة الجلة إلا ببند 
أن تنتعي م وندركبا ملة » ويضرب الثل بآية : « واشتمل” الرأس” عببا» - 
(دلائل الاعجاز ص ؟1؟) وبقول إن كلة اشتمل لا ندرك فصاحتها وحدها 
وبرد على من يقول : ( إن" الفصاحة موجودة فيها » وإما لا ندركها أثناه 
لفظبا » وللكن حينا تنتعي الجلة ندرك أنها كانت موجودة فييا. ) بأرث الصفة 
ملازمة موصوف فتكيف الااتدرك حين لوذه وتوجد حين عدمه ٠‏ وكذاك 
لاندرك فصاحة الكلمة بقراءتها حرة حر * 

٠ح‏ ان فماسة الأبيشارة وجا بعماق) أتعالى يلاما لان لنظها لم بتغير 
وهذا يدل على أن الفضاحة في لمان لاني الاألداظ ٠‏ 

١١‏ - لايمكن أن يفكر الانان في الألناط ولما يخيل ذلك اليه من 
طريق خداع النفس فيظن أنه ينطق في نفسه بالأ لفاظ بس أن يتطقها القم ٠‏ وهب 
أنه ينطق بها في نفسه فتكرء لم يكن فيها نما في «مانيها (دلائل الاتجاز ص86 1) م 

75 - وكون اممافي في نفس السامع لاتترتب إلا بترتيب الاألناطا في 
سمعه لا يدل على أن المعافي تيم للألفاظ فالمدار في ذاث على ترتبيها في ننس 
لمتكم والالفاظ في نفسه تبع لمماني ٠‏ دإن جاز أن ناصور النفنس الألفاظ قبل 
المعاني جاز أن توجد أسماء الاغياء قبل مسمباتها ( دلائل الاعجاز ع ٠).‏ 

1 - إن الفصاحة والبلاغة وسائر ما يجري بحراثه! أوصاف راجمة الى اللعاني 
والى ما يدل عليه بالالفاا دون الالناظ أتباء لأنه إذا لم يكن في القسمة 
الا المعاني والالفاظ وكان لا يمقل تمارض في الالفاظ الجردة إلا ماذكرت » 


لهذا البلاغة بين اللفظ والممنى 
لم ببق الا أن كون الءارضة معارضة ترجع الى معاني الكناث المقولة دون 
الفاظها المسموعة ٠‏ 

14 - الم بالافة وخصائص الفاظها الفودة ليس أساس فضل مؤلف الكلام » 
وما الفقل في نظم عذه الثة ووضع الشي» مواضمه وغير ذلك مما يتماق بأساليتٍ 
التعبير من تقديم وتأخير وفضل وحذف وعطف وتكرار واستعارة ام * 

ونأخذ على عبد القاهى في رده على النثة الاولى من أنصارالنظ الملاحظات الأ تية : 

5 أنه اهمل قبة فساحة الكرات مفردة وعى كبة ولم يعط قيمة لموسيقاها 
تأنكر كل شي له قيمة غير المماني * 

- يقول إنه كان في إمكان واضم اللغة أن يقول ريض مكآن ضرب 
وهذا خلأ في كل أقاريات نشو الفات انظرية٠التوقيف 2١‏ تسكره طيما ونظرية 
الوضع على الارقهال تراعي موسيق لتقلا أتراعيا تخلرية وضع الاألناط عخااكية 
المصوسات الفي قباس ملآ الجركة 3ح 3 

م يقول إن الفمكر لا ييكون ألا بَالماني دوك" الالذاط ولكن الفكرة 
كفير ما تتكون وإتضعة في تفوسا وتغيتٍ عنا بعش الالداظ المتملقة ببعض المعاني 
قتحتال للفتكرة بألفاظ أخرى فتبرز شوهاء أو لا ستطيع التعبير عنها »ثم إن 
الألناظ شيء يحفظ بالذاكرة والذاكرة إغا مي مظبر من مظاهى النفس الانسانية 
باعبارها وحدة لها مظاه فتى فنيها اذن تتكير وهذا يدركه كل منا + مم 
إن لنا أن نتتخب من بين الا لفاظا ما تحن موسيقاه متفرداً وم كبا مع غيره * 

تس يقول إن متك لايستطيع ان يصعع باللنظ عبن لأن وأضعه سبقه 
رمن الى وضعه وهذا خلأ لاأن متك اذا لم يسعطع الوشع فاله يستطيع الاتقاب 
)١(‏ نظرية من اظربات علاء اثنة اامرب في أسل اقفة ومنشها وهي ترى أن اثنة تنشا من 

نتن الانان اثئة عن أيه بالورائة وأن اث قد أهمبا البئر لغاماً أو علاما دم 
وعنه أخذما بثره رم .ون على اذك بقره تمال :د وعلام دم الأعاة كل 
م عرضيم على اللالكة ... الغ » ٠‏ 


وله أن يخخار لنفه مبدأ الالتقاب الذي يروقه التخاب مينيًا على الموسيقى أو الممنى 
او عليعا مث * 

ه" - بيقول كيف تدرك الصفة بسد زوال الموصوف ولا تدرك عند وجوده 
وهذا ممكن لان جال اللفغلة حين التلفظ بها كان مدرك باللاشعود وأصبح 
الشمور يدركه بعد ذلك من مموع الادراكات الصغيرة اني اجتمع بعضبا الي 
بعش + وهمكذا طبيعة الادراكات الانسائية ٠‏ غقيف الورق يسم ككل" ولكن 
لابيز حفيف ورقه مع الثانية منفردين والكدها :د ركان شعن الجميع ٠‏ والمين تبصر 
مشهداً مرك بصودة عادة كوحدة مع أنه يدري عدداً لا ينتعي من المشاهد 
الجزئية التي لتهمع بفهل عملية توشام الصو و .في شبكية المين واختزائها السمريم 
المتعالي في الواعية ٠‏ والمنظر الطبيني الدذي تتذيكق جاله امام يموي يموعة من 
الناظر الجرئية ااي للإنتتائياولككن وقد أكيلارك_فنكوين امال العام + 
وكذلك الأن في حال الآلفايا يدرلا ككل .ةا تكركنه عناصره المفرذة 
الجزئية من حروف وكلات قد انسجم بعضوا مع بءض + ومن الغربب أن عيد القاهن 
بقول بأن القطعة الأدية توي «ماني جزئية في كلاتها وججلها اني تتألف منها 
نما ندرك غن ممتاها المام ولا نشعرنا يمان منفردة متقطمة ويشيه ذلاث بالصورة » 
فكيف اجاز ان يحصل ذلك في المعاني ول *يمز ان يجري مثله في الالفاظ * 

واما اافثة الثانية من اتعار الانظ قاتبا تقول ( دلائل الامجاز ص 4+) 
إنه يشترط تلاو المروف مم مراعاة المماني لاردراك القفيلة او الاعماز في البيان 
دتقول إن هذا ضدب لأن كل واحد نما عملية ذهنية منفصلة عن الاخرى 
شأنها في ذلك عأن من يطلب السجع في الكلام قن الصمب انث بوفق بين 
التعبير عن المعاني وبين منعته البديعية بدون ان يجو على الاولى » اها مراعاة المماني 
بقطع النظر عن مراءاة تلام الحروف فسبلة ٠‏ هذا ملخص ما تقول + 


يفا البلاغة بين اللفظ والممنى 

ويرد" عبد القاه على ذلك بأن ترتيب المعاني هو امهم وفيه التفاوت + وبأن 
هذه المماني اذا حمات وترتيت في الذهن فلا يجناج الذهن الى كد في إيجاد 
الألناظ وتوافر تلاؤءبا ولا يقاس ذلك على مناعة السجم فكلام الناس في 
كتبهم سالممن هذا الاستتكراء وذلك اذا تركوا أتنسهم على سبيتها » وهو بقعم 

والقول السابق الذي رد عليه عبد القاهى يذهب الى أن مام اللنظ يصب 
بسبب العنى وهو يقول بمكس ذلك وهو أن مرام الفنى يمعب بيب اللقظء 
قصعوبة ماصمب من السجع شي سموبة عرضت في امعان من أجل الاألفاظ » 
يقول ؛ اوذاك أنه صعب عليك أن توئق بين معائي تلك الألفاط المسجعة وبين 
مماني الفصول التي جمات أرداقا لما فل تسغطّم ذلك الا بعد أن عدلت عن أساوب 
الى أسلوب أو دخلت لي رب من الما أو اخدت في نوع من الاتاع وعد 
أن تلطنت على الله |خريةا من |النلتاف » ٠‏ يمد أعبيا القاهس أن عرام الافظ 
لايصمب من أجل الى لاأنه ملائم الهنولا يتفهل عنله في العملية الذعنية 
فلا يبتى أحدهما الآخر » والحقيقة أت هذه السعوبة لاتزول من أساسباء 
فلا بد لنامن أن ناتق جهداً حين نريد إيجاد الاألقافط لممائينا ٠‏ ويقول عبد القامس 
إن الذي يناج الى طلبه هو ترتيب الألقاط لا الأانا وهو يحل بالبديهة 
اذا حصل ترئيب المعاني في الذحن » فيس الانظ إذن عور الفضيلة ٠‏ هذه هي ججج 
عبد القاه في منامضة نظرية الانظ ومنها ثثبين نظريته الخاصة في أن النظم هو 
أساس النيلة ٠‏ وللكن نظرية عبد القاهى على ما يظير لم تسل من المهاجمة في 
زمته ٠‏ ولمذا نراء في كتايه دلائل الاعجاز برد على مناهضيه فيقول إن يعضهم 
بقول إن عل النظم لو كان غسروري) في تأليف المبارات 4 استطاع البدوي 
الجاهل بتواعده أن يعبر عن أفكأره ديقهم عن غيره ٠‏ وهو يرد على هذا بأن 
البدوي ينهم أحكام الغو وما يلزمه بالسليقة وبدون أن يعرف مصطلحات 


نيم الجمي ذف 

الحاة ويقول لايمكن أن نتصل كلة مع اختها إلا أن تتوخى ينها ممنى من 
ماني النحو ٠‏ ويذكر ( دلائل الاعجاز ص 555 ) أن بمشهم يقول ما مؤداء أنه 
يعبر عن ممى واحد يلفظين ويكون أحدهما قمي) بالثاني غير فميح ؛ ولذلك 
يقتي أن يتكون لأفظ أصيب في المزبة ولذلاك فتفدير بيت من الشعر لا يساويه» 
فالملة اللفظ إذ أن الانسير أدي ممتى المنسّر» وكذاك الثأن في الآبة * 

ويرد على ذلك بأن هذا الكلام يجحمل أمرين : "١‏ ) أن براد باللنظين كلمتين 
مترادفتين ) ولبس هذا مدار البحث لأفه غ1 يتكم عن النداحة بعد التأليف ٠‏ 
*) أن براد كلامين فيقول إن التفسير غير المنسر لا غير اللفظ «لكرن 
لنقص تأدية مدني » وذلك لأن البسير بكأن_البلاغة يد الى المنى الساذج 
فيبرزه في صور خلابة #إطارات جميلة دإضيف اليه من اماني والدور الجزئية 
مايجمل » ولا مكن. أن «تتطليق عيارنان في .ننس امبتى الا اذا قطابفتا من حيث 
النظم والتعبير والمتردات ,لم عنتما إلا؟ بإبدال الننا مل لفظا فبارة التفسير 
قد تؤدي مم المقسر الاءلي الاذج » ولكما لا تؤذي ممانيه المانة الفرعية 
ولا صوره ٠‏ ويضرب الال لدلاك يدبت من الدمر البتني وبصي الأشبيه الخلنة 
وكيف تتلف شدة باغثلاف بعش الأدوات دميغ التعبير ٠‏ ويخلف التفسير 
عن الفسر يضما لاختلاف صود تأدية المعاني من إيجاز وقصر وتناوت ٠١‏ تثيره 
المبارات في نفس الفارى" باختلاف الكناية والتصري > ولاأن الفاظ التغسير 
غير الفال المفسر ٠‏ وكل من هذه ونلك نؤدي معاني جزلية لانؤديها الأخرى 
فكيف يحدل التساوي 8 

هذه “بي نظرية عبد الفاهن في المعاني وال لفاظ والطمون يها وردوده على 
هذه الطمون ٠‏ فارذا كان لنا أن تقول غَيًا فبو أن عبد القاهس لا ينصر جاب 
اللفظ كك لا بنضر جانب المنى الساذج وانما برى أن البلاغة في النظم وات 


كا البلاغة بين اللفظ والممنى 
جال الكلام يكون محسن تأدية هذا النفلم “ممنى تأدية فيها فوة وحمال وأن" 
ميدان النظلم هو المعاني وترتيها في النفى ولس مبدائه ترتيب الألفاظ فرن 
هذه تيم لذلك وتحصل في القعن بمجرد حصولما » وما يكون النظم حست جراعاة 
قواعد الحو واتحو بمناء الشامل الذي يشمل علٍ الحو المعروف وعلٍ البلاغة ٠»‏ 
وهو يبمل جانتٍ الفصاحة اللفظية أو يجعله في الدرجة الثانية » وذلك يعد لغلو 
أنصار نظرية الافظ وخوًا من أن يذهب القول بلوعجاز القرآآن ٠‏ على أنه يعدل 
من غلوا» في بعش المناسبات فيعترف يقية الانظ لا سيا في كبآبه أسرار البلاغة * 


(تع) ب امي 


البلاغة بين اللنظ والمعنى 
ايت 
كاب نش انار 

د لضياء الدين أبي الفتح نصرالله المسمى بن الا"ثيرالمتوفى ستة بص-مع 

يرى ابن الأئير أن عل البيان أثمل ممنى من كل من الفصاحة والبلا 
موشوعه بأنه (اهو الفساحة والبلاغة وصاحبه يسأل عن أسوالهما النقظية واممنوية » 
جيزه من عل النحو فيقول : «دهو ‏ أي البيان ‏ «الغو يشت ركان في أن 
الغوي ينظر في دلالة الاألفال على المعاني من“تجية الوضع الاخوي وتلك دلالة 
عامة وماحب عل الببان بدخار في فشيلة تلك الدلالة م دلالة خاصة والمراد بها 
أن بكون على هيئةاعتصوغةا من امسن وذالك أسن وزاه انمو والارعراب» 
ويرى أن عل النحو والاخة لا يسكني لنذوق. مواطن الحسن في التكلام الجيل قيقول : 
«ألا ترى أن النحوي يفوم ممنى الكلام الماظوم والمنثور ويعل مواقم إعرابه 
ومع ذلك فارنه لا يغهم ما فيه من الفصاحة والبلاغة ومن ههنا قلط مفسرو الأشعار 
في اقتصارم على شرح المنى وما فيها من الكلات اللخوية وثببين مواضع الاعراب 
منها دون شرح ما تضمنته من أسرار القصاحة وا 

يغهم من هذا أن البيان غامل للنصاحة والبلاغة وأنعا لا تداخلان وانما 
تعنيان بالافظ والممنى ولكن ابن الاأثير أثناء حديثه ( ص 43 ) عنّا يجناج اليه 
ماحب المناعة يجعل .منى البلاغة غابلة للفصماحة ويجدد ممنى كل متها باللمنى 
الشائعم في كنب البلاغة المتدارسة اليوم فبو بقول ؛ « يجتاج صاحب المناعة 
في تأليفه الى ثلاثة أشياء : الاثول منها : اختيار الألفاظ المتردة 4 وحكي ذلك 


ل سه 


41 البلاغة بين الثفظ والممنى 
حك اللآلى' المبدادة فارنها تخير وتثتق قبل النظم ٠‏ الثاني : نظم كل كلة مع أختها 
في المشااكة لما ثلا يجي» الكلام قلا ناقراً عن مواضمه » وحتكم ذلك حك 
العقد المنظوم في اقتران كل أؤاؤة بأختها المشاكة لها ٠‏ الثالت : الغرض المقصود 
من ذلك التكلام على اختلاف أنواعه » وحكم ذلك حك الموضع الذي بوضم فيه 
العقد المنظوم فنارة يجمل كيلا عنى الرأس وتازة بجمل قلادة سيف العنق 
وتارة بجمل شنط في الأذن » ولكل موضع من هذه المواضع هيثة من امسن 
تخصه فهذه ثلاثة أثياء لابد لاخطيب والشاعى من العنابة بيبا وش الأسلم 
العقد عليه في تأليف الكلام من النظم والثثر ٠‏ فالا"ول والثاني من هذء النلاثئة 
المذ كورة هو المراد بللنصاحة ‏ والفلائة يجملتا شي المراد بالبلاغة 4 يوج الى مفهوم 
البلاغة باعتباره! الال ف التكلام نتن الاثتقادات التي دجبث الى «فيوم 
عبد القاهس الجرجاقي لا ولبين اين الأ نير إلار وإحعا من أولنك الذدين أصيعوا 
إذا درسوا البلاغة يدرسلم! ع1 غزار الشّكااي الذي /ليس الا تلميفاً 
لمبد القامى وهو الذي جد البلاغة في تك الحالي ٠‏ 
واذا كأن موضوع الفصاحة «البلاغة هو الاألفاظ والمماني فتاول أخد فكرة 

عن مفهوم دأجة كل منعا عدده ٠‏ أما المعاني فب لا يرى الناس بتفاوتون بها كيرا 
بل كثيراً ما تنساوى القرائح والاتكار في الاتيان بالعافي ٠‏ ( المثل الساثرص 18) 
إلا أنه ينصح المتصدي للشعر واغطاية أن يتتبع أقوال الناس في محاوداتهم 
فاته لايم مما يسمه منهم حك” كقيرة ولو أراد استخراج ذلك 
يفكرء لأيجزه ٠‏ م لا بلبث أن يولي المنى خأنا أكبر (ص8١١)‏ فيقول 
إن عن شتروط حسن السجع .ان ييكون الفظ في اتكلام المميجوع ناي #ممنى 
لا المنى تابم) للّفظ ؛م يعظم شأن الماني] كثر مس +15 ) فيرى أن تنارها 
ليس بالاأعي السهل » وأن إبرازها في صود جميلة من عمل الأ فذاذ » وأنها ليست 
مما يتعلم عن الأستاذ م يقول : « وليست الماني فيه إلا كالأأرواح ولا الألذاظ 


نعيم | قدا 
إلا كالأجسام فن غاه أن يخلق خم من الكلام فليأت به على صورة الأنا. 
لاعلى صورة الأنعام فان من القول الثانية' الني عي أحن” من القائية ومنه 
الببيمة الني لا تشبه الا بالانية » ويضرب مفلا حت على الممنى الجيد هذا الببت : 
« أبعدنه عن أضلع تشتاقه كي لا ينام على وساد خافق» 

والأبيات التي قله ٠‏ ويستحسن المعاني الطريفة المستهدكة ولكنه لا يبين الدرجة 
التي تحتلها في عل البلاغة بالنسبة الى اللفظ ويني ( ص ١١؟‏ ) على من يجملون 
مهم «قصوراً على الألفاظ ثم بقول (؟1؟) إن العافي أكرم على العرب من 
الاألفاظ وائما أولت هذه اهام عظيآ لأنها عنوان معانيها وليكون ذلك أدقع 
ا في النفس وأدل” على القصد ٠‏ ويذكر أن اكلام إذا كآن مسجونًا ذا سامعه 
لشفظه وأثك كديرا من الممائيا الفاخرة يشوهها بذاذة لنظبا وبورد أبيآت : 
« ولا قضينا من منى_كل احاجقة نم4 الفي' وركت(! كثثر ,ابن عرة «بقول على 
عك ابن قبية إن وزاءها مق كيرا ويختمل علي من قال أن ليس بها كبير 
ممتى وتراء ( ص 5407 ) يعد الاريجاز عملية تتملق بالماني لا بالا الفا ٠‏ 


تنبين من حديثه عن المعالي أنه يمدها عنسراً هاا في البلاغة إلى جانب 
عنصر اللفظ ٠‏ وأما اللفظ فهو يشترط فيه لكون فصيمًا( ص 48 ) أن يكون 
ظامراً يبنا بشرط أن يكون حثا مألوق الاستمال وهو يرى أله لا يكون 
مألونا إلا لأنه حن وهذه نظرة جيدة في نقد الألفاظ ٠‏ والألفاظ عنده داخلة 
في حيز الأموات » فالدي يستاذه السمع وعيل اليه هو الحن * والذي بتكرعه 
ويتئر عنه هو القبيح وكذلك برغب أن لا بكون اللفظ مخلولق بكثرة الاستعمال 
ولا ري فان ذلك عيب فاحش + 

وبتك بعد ذلك ( ص 80 )عن ضرورة وشم الكلام مواضمه فإن لنظنين 
قد تتساويان معنى ووزناء وعدة حروف > وكلناهما حسنة في الاستمال ولكن 


يكذ البلاغة بين اللفظ والممنى 
يفرق ببنعا قي مواضع السبك ويضرب أمثلة تككات المترادفة من هذا القبيل 
عن القرآن الكرم ومن الشعر * 

وينعي ( ص 4١‏ ) على من يجمل الاألفاظ كلها متساوية في الحسن من حيث 
الوضع لأن الواضع لم يشمبا الا كذلك ( هل يقصد عبد القاهى 7 ) ديقول إن 
التقربق يها يكون بادراك اللذة في السمم م يحسن في الكلام على موسيق 
الألفاطا ( صن :4 ) فيقول : « ومن له أدفى بصيرة يمل أن للا لفاط في الاأذن 
نشمة لديذة كنغمة أرتار وضوتة سكراً كسوت حمار وأن لما في الفم أيف) 
حلادة كحلادة الل ومرازة كرارة الحنظل وث على ذلك تجري محرى الثنئؤات 
والطعوم » ثم يقول ؛ «وفن لم يعرف مناعة النظم والنثر وما يجده صاحبها 
من الكلفة في صوغ الا لنانا واخيارها فإئةا ممفور في أن يقول ما قال » - 

وبتحدث ( ص ٠٠١‏ ) عن غرورة ملاءمة اكرات ثمراضيع وعن صفات اللكمة 
البليئة» ثم يشخس“الإأافافلا تشخيم بدل عل أقتكبالهبخبالا أدي) غمب) 
فيقول + ( ص ٠١1‏ )+ «فالاللقاظط الزّلة تفيل في انع كالنتخاص عليها مهابة 
ووقار والألقائا الريقة تتخيل كا عياص ذدي دمانة ولين أخلاق ولطافة مياج 
ولهذا ترى ألفاظ الي تام كانها رجال قد ركبوا خيوهم واسثلااموا سلاحهم 
وتوا لاطواد وترى الناظ الجتري كانها ناه حسان عليين غلائل مضبئات 
وقد تحلتين بأمناف الي * 

فالألناظ عند ابن الأثير لا تقل كأنا إذن عن الماني فهو لا يرجح واحدة 
على الأخرئ وإذ تقرر هذا فلنتقل الى رأبه في السبك وهل عو سبك في الألفاظ 
كا يرى الجاحظ أم سبك في المعاني كا يرى عيد القاهي ٠‏ 

تحدث ابن الأأثير عن السبك ص 45 فيقول ان الفدوض بنتج من القرا كيب 
الأن الاألفاظا في حد تنسباقد تنكون فميحة ه يبكون المعنى مشمقم) مئل بيت الي تجام: 

«ولمت نأظل كل شيء دونه وأضاء منها كل شيء مظل» 


نعيم ! رقنا 

ويقول ( ص 108 ) «يل أريد أن تكون الألفاظ المستسلة مسبوكة سبكا” 
غري ين السام أنها غبر ماني أبدي اناس وني مما في أيدي النأس وهناك 
معترك النصاحة الني نظهر فيها اغواطر براعتها والاأفلام شباعتها ويتشهد على 
صعوبة سبك الألفاظ بقول المبركد ( ابن الاأثير » امثل الائر عن 48) 2 
«نأنا إمام الناس في زماني هذا وإذا عضت لي حاجة الى بعض إخواني وأردت 
أن أكنب البه ينا في أمرها أحجم عن ذلك لاني أرتتب المني سي نفسي 
م أحاول أن أصوغه بألفاظ مرضية فلا استطيع ذلك» ويقرد (ص 10 ) 
أنث الناس مشثركون في استخراج المعاني 7 الصعوبة في نظم الأ لفاظ 
ثم يذكر ( ص 88) أن تفاوت التفاضل يقع في نكيب الأألفاظ أ كثر ما يقع 
في مفرداتا وببرهن على ذللك بأن الناظ القرآن الكرم كانت معروفة قبل وبعد 
نزوله ومع ذلك فارنه يفوق جميع كلاميم ثم يضرب الثل بآية +« وقيل يا أرض 
ابلبي ماءك » ويقول إنه للإمرض ا الددن_ إلا .كزية فيا تركيب الفاظها و ببرهن 
على رأيه بأن لنظةنتها الو أخذت' من مكانهتا' الى متكان آخر لدفير حسنها 
وأن الافظة ثروق في ممكان دون آآخر ثم قرب دثلا” بكلمة نؤذي في قوله تعالى : 
«ان ذلك كان يؤذي البي » ويطري حالما ثم يذم تفس اللفظ في قول الخابي * 

« تلن" له امروءة دمي تؤذي ومن يعشق لذ له الغرام » 

وفال إن كراعتها جاءتها هنا من وجودها في آخر اجلة ولذاك حلت في فول 
جبديل لاني «بسم الله فبك من كل داء بؤذبك » لانصا لكان الخطاب يبا 
ويقول ابن الأأثير : ولمذا تزاد الماء في بعض المواضم كقوله تعالى 2 « فيقول 
اوم اثرؤوا كنابيه» ٠‏ 3 

واخيراً بتحدث ( ص 576 )عن خطر النظم في الدلالة علي المنى فيقول في 
بحث التقديم والتأخير: «الأول يخخص بدلالة الاألفائا على المماني واو قدم 
المتأخر او اغر المقدم لتخير المنى 0-١‏ 


1 البلاغة بين الافظ والممنى, 

ونرى مما تقدم ان لتأليف الكلام عند ابن الأأثير اهمية ٠‏ وتأليف الكلام 
عند تأليف في الألفاظ والاأرجح أنها عبده تأليف في الألفاظ من حيث 
دلالتها على اممائي وعلى كل حال فو لم ينظر الى مسألة التأليف هذه يصق 
وحذق كا نظر اليها عبد القاهى » وجعل التأليف فائ) على الأ لقا يدون ان يبين 
ملة لمماني يبا » وهذا تقض ظاه © فكأنه لم يقد شيك من نظرية عبد القافس 
الجرجاني اد لم يطلع عليها بالر”ة فل ثرء انتقدها في جبلتها ولا عرض لما بمدح أو ذم * 

# #9 
الطرار 
« ليحي الملوي المني المتوق سنة »لام » 

لبن في كتاب الطراز ماله كبير القائدة في. بجنا برغم اله كتاب قتيتم 
في البلاغة وفي إعباز القرآآق» بل اله مق ١‏ كثرا لكب أله في هين الموضوعين + 
ولكنه لم يغدث كديرا عن سألة البلاغة بين الافظ والممنق د كان بخنه سطحي ٠‏ 

وكان غأنه في تعريف البلاغة والفصاحة غشأن ابن الأ ثير فقد جمل الفصاحة 
راجعة الى الاألناظا 6 «البلاغة راجعة الى المعاني ( ع 914 ج ؟ من الطرا ) 
في حديئه عن بلاغة القرآن ثم قال القرآآن فصيح سواه أفنا هذا اد فلنا انعا 
شي* واحد يقعان على فائدة واحدة فكل كلام قصيح فهو بلينغ وكل بليتم من 
الكلام نبو فميح م قال ( ص 5608 ج>) «الكلام البليغ لا يكون بين 
إلا مع احراذه القصاحة نعي في الحقيقة راجعة الى الممنى واللنظ هما » فكانت 
البلاغة هنا ليست قيمة القصاحة ولكنم! تشملها ٠‏ ويظير أنه هو الرأي العقد 
عدده لأنه ( ص ٠١‏ ج من الطراذ ) يحدث عن مراعاة الحاسن المتملقة يمركيات 
الألناظ فيورد نفس الامور الثلائة التي ذكر ابن الأأثير أن صاحب الصناعة 
يحتاجبا( كتاب المثل السائر ابن الأ ثير ص 25 ) وبنفس التعبير وتتلخص 5 يلي : 


ليم المي فغغ 

3 اخيار اكلم الفردة ٠‏ 75- نظم كل كلة مم ما بشاكبا أو عائلها + 
- مطايقة الفرض المقصود من الكلام ويقول إن الاين الاأول والثاني 
يتعلقان بالفصاحة لاأنها من عوارش الألفاظ وموع الثلاثة كلها هو المراد 
بالبلاغة لاأبها من عوارض الألفاظ والمعائي يما 4 وه ننس رأي ابن الاثير 
م بقدم للبلاغة تعريفين آخرين ( ص ؟؟١‏ ج ١‏ الطراز ) الأول حو : « البلاغة 
الوصول الى المعاني البديعة بالألفاظ المسئة وان شنت قلت هو عبارة عن حسن 
السبك مع جودة المماني » والثائي يبين فيه غرض البلاغة فيقول « والمقصود من 
البلاغة هو وصول الانان ببارته الى كنه مافي قلبه مع الاحتراذ عن الايجاز 
الخل بالعاني وعن الاطالة الممأة للخواطر » ويبين ( ص ١١٠‏ ) حد النصاحة 
فيقول إن في حداها أنوالة أربة : الالذل: أتها ترجع الى الاألفاظ ياعبار 
أصواتها في السمع » والثاني : أنيا ترجع الى مداولات الألفاظ أي الى المماني 
لا الى الأصوات » والنالت أنه ترجم إلى الاألناظ ياعيبار أن لها مدلولات على 
جة التبمية » والرايم د أنها ترجم الى الاألفاط والممائي :6 - 

وحن لا يبمنا من هذا إلا أن نين أن تعريفه البلاغة يناها الأشمل وهو 
أن «وضوعها الألفاظ والمعاني بما يوسنه اليه نفس الانثقادات الني وجرت تعاريف 
السابقة الني ناويه ٠‏ ثم ننتقل من هذا الى بيان أهمية اللفظ واممتى عند صاحب 
الطراز وعلاقة كل منعا بالآخر ودرجة اشتراكه في تكوين البلاغة ٠‏ 

بتحدث عن الألفاظ ( ص ٠6١‏ ج ؟ ) فبقرر أنها تابة #ممائي خلافا” من يقول 
إن العافي تابمة للا لفاظ ويتكر طيهم هذا القول الذي رسخ عندم لأأنهم 
رأوا المعاني لا برسغ ممقوما في الأفئدة إلا بمد أن ترق الألناظا قراطيس 
أسماعهم ؛ وبنقض أفرالم بثلاثة أدلة لاداعي لذكرها » ويبين علاقة اللفظ بللمنى 
من ححيث التعبير فيقول : ان قوة اللفظ تفيد قوة في الممنى و إذا تقل اللفظ الى صيغة 
أقوى منها حروفا” بقوي الممنى لأجل ذيادة الافظ وإلا كانت زيادة المروف 


444 البلاغة بين الأفظ والممنى 
لما لافائدة وراءها ثم يتحدث عن منزلة الممنى من اللفظ ( ص 5+0 ) فيقول 
إنها منزلة الروح من الجد فكل لفظ لاممنى له فهو جنزلة جسد لاروح فيه 
ومكم (صس 31اج ؟) عن تأليف الكلام فقول : «فالبلاغة ما تحصل 
بتأليف الكلام ونظلمه وإعطائه ما يتتحقه من الارعراب وإتمال الموامل وتوخي 
حب معاني انحو زولا يمني بالنحو معناه الواسع الذي يعطيه له عيد القاهى الجرجاني ) 
ويحاديه التي يسنحقها ٠‏ وبيان ذلك هو أن وضع الكل امغردة بالاضافة الى واضع 
الاغة لا ننيير فيها والتصرف لأعل البلاغة إنما هو في التأليف ٠‏ ألا ترى إن 
أفراد قولنا ( المد لله رب العالمين ) عقولة على أاسنة الناس والارعجاز إنما كان 
من أجل نظمها وتألينها يحيق كان المدتمتيقف]: وله متأخراً عن خيره ٠٠‏ 
فارذن حال أنفى الكل مم الإلف كال الأبريم مع ناسج الديياج » والذعب 
مع مائغ التاج أظه من ذلك إماعر تأليتها ونف هنا لاغير» وهنا يلاحظ 
أنه يريد أن يجاري عبد القاهس وللكته يقصر اممال على التمو والاعراب الذي 
حذر منه عبد القاهى ولم براع ترتيب الماني سيف النفس الذي يزاعى لاأجله 
الترتيب الفوي ٠‏ ويك ( ص 55؟ ج ؟ ) عن الترا كيب فيقول إن اختلافها 
عن حيث الصيثم وزيادة بعض الحروف وحذفها كا في أسالبب التأكيد بإن" 
ولام التأكيد وي التقديم والنأخير يببب” اختلافة في المماني من حيث القوة 
والضعف فيفيد بعضبا ماني لا يفيدها الآخر ٠‏ وصاحب اللاراز بكل هذا لا يتعرض 
لمألة النظم الالساسيّة فيمين أن براعى فيه الافظ أو براعى فيه رتيب المعاني 
في النفس أو كليعا مما» ٠‏ وطالا أن" البلاغة تعفد على النظم فلبس في وسمنا 
أن نعرف فيا إذا كان عيل الى جانب الالفاظ أو الى جانب الماني لأنه يأخن 
مرة هذا الجانب وممة الآخر في غير قوم ووضوح + 
> 4 *» 


تيم 1 1 
مقدمة ابن خلدون المثوفى سنة م 24 

يلخص ابن خلدون رأيه في البلاغة ومناعة الكلام في أسطر قليلة تيده 
من خلالها بوضوح قبو يقول ( ص /الاه المقدمة ط بيروث ) ١‏ إعلم أن صناعة 
اكلام نظلا دثثرا خاي في الأألفاط لافي المماني وما ماني تبع ها وني أصل 
فالمانم الذي عيحاول ملكة الكلام في النظم والنثر وإثما يجادلما في الأ لناظ 
محفظ أمثالها من كلام العرب يكثرة استماله وجريه على لسانه حتى تستقر له 
الملّكة في لسان مضر وبتخلص من المجمة الني رلي ليها في جيله ٠٠٠٠‏ ذلك 
أنا قدمنا أن للسان ملكة من الملكات في النطق يحاول تحصيلها بتتكرارها 
على اللسان حتى تحمل «الذي في اللسان والتظق إثا هو الاألفاظ وأما المعالي 
فعي في الفمائر «أيض) فالماني موجودة عند كل واحد وسية طوع كل فكر 
منها مايثاء ويرخى فلا يحتاج الى سناعده > إوتأليب التكلام للعبارة عنها هو 
الحناج الى الصداعة وهو جنابة القوالب شمعاني ٠ ٠ ٠١‏ - كذللك جودة اللغة وبلاغتها 
في الاستمال تحخلف باختلاف طبقات النكلام في تأليفه باعتبار تطبيقه عل المقاصد » 
والمماني واحدة عن نقبا »00٠-‏ 

ويلاحظ على نص" ابن خلدون ما يلي * 

لم يقدم تعريتا للبلاغة يبين فيه بقبة عناصرها وماهيتها بل لم يذ كرها 
واستسمل عوضا عنها لففلي « صناعة الكلام » ٠.‏ 

؟" - أنه يجمل البلاغة قي الألناظ بصودة أدق في تأليقها وقد رأينا أن هذا 
قاصر لا كني لايضاح البلاغة الني براعى ببا الا لفاظل والمماني وعناصر أخرى 
تكدمت عنها كثيراً في غير هذا الموضع ٠‏ 

© - جمل المماني تبن للاألفاظ وهذا مالا نوافقه عليه وقد أجاب عبد القاه 
الجرجاني عن ذلك يا فيه الكفاية ٠‏ 


أن نظريته في أن ملكة الكلام تصل بكثرة حفظ الكلام الجيد 
صحيحة » ولكنها لا تؤيد نظريته في أن مدار البلاغة على اللنظ + 

*" قوله بأن المعاثي متوفرة لكل الساث وهو نفس رأي الجاحظ خطأً 
وإلا تساوى الناس في العل» وم يسم الشاعى شاعرا كا يقول ابن رشيق 
إلا لأنه يشمر مان لا يشعر بها غيره * 

- قوله : إن طبقات الكلام في تأليفه باعثبار تطبيقه على المقاصد هو 
موضع البلاغة لأن الماني واحدة في نفسها » لم يراع فيه قوة إبراز العاني 
وحن التصوير قيها وأفرهما في البلاغة - 

* »* » 

وتلاحظ بعد دراسة هذه الكتب جنيع أن تعريف البلاغة فيها جيم لم يكن 
يشمل أبداً ما نويد أن ' نطال [اللؤم تلن عنآغيراراعتيارها لفن الذي يرمم القواعد 
النية للأديب مَل على مال في القول فد ببنت نقص تعريف كل واحد 
من الؤلفين في حك أو نقص «قهومه الذي كآن ييكونه لافه عنها ٠‏ وتلاحظ 
أيغ أنهم اتقسموا في مناصرة الأفظ أد الننى فرق : فرقة كالجاحظ وابن خلدون 
تتامر اللنظ > دفرقة كاي عمرو الشبباني تناصر اممنى وفرقة توي ينعا 
كقدامة وابنرشيق » على أن هناك من يترد”د بين الأمنين كاألي هلال المسكري 
وتلاحظ أن" أكثرم يجثوا القضية بصورة سطحية والذي درسيا بصورة عميقة 


جداية هو عيد القاهس الجرجالي *٠‏ 
ويا أن «فهوم البلاغة عندم قاصر عن المفبوم الذي يجب أن تأخذ, » كذلك 
نسي كثير منهم أن عاد القييز في القول الجبل هو الذوق وحده وأنه بمكتدب 
يبكثرة المدارسة والمرا نك يكون في سليقة الموهوبين من الناس وأشار الى ذلك 
بعضهم أكابن رشيق وعبد القاهن ٠‏ 
ا« # ا # 
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المراضع 
البيان والبيين : ماحظ القاهرة ببإشراف بحب الدين الططيب 5+8 1ه 
المبوات. 2 : لحاحظ طبعة السامي المثربي يمصر سئة ٠558‏ المطبعة الخيدية 
الشمر والشمراه : لابن قتبة ل الخائجي القسطنطينية سدة 1585 
تند الثر 2 : لقدامة ين جعتر أو اتلميذه أبيعبد الله بن أروب ط كلية الآداب 
دار الكتب المصرية سنة 1*اه 
تقد الشعر : لقداءة بن جمئر » مطبعة الجوائب في الف#طنطينية ‏ الطبعة الا ؤلى 
منة 015اه 

كعاب الصناعئين : لاي هلال المتكري طبمة الآستانة:الجالي واطائجي سنة» 8ع ام 

> الممدة : لابن زشيق الطبمة الأذلى على تنقة النساني منة ؟؟1 م 
دلائل الامجاز : لميد الفاهي المرجائي مطبعة المخار الطبمة الثآثية سنة 1981 
أسرار البلاغة :125 ك3 || قار انو مسر الطلمة الثالئة سنة ١04‏ م 
الل الائر : لابن الاأثيز:.ط ابؤلاق القاهرة سئة:1125ه 
الطراز : ليمى التي مطبعة المقتطف مصر عنة 1565 م 
المقدّمة 2 :لابن غلدون المطبعة الاأدبية بهروث سنة 1481 م 

مه أي المي 
استدراك 

جاء في السطر الخامس من الصفيحة 508 : « وقالوا اللأأبة تعرييا » ٠‏ والصحبيع 
ان لابّة واثوبة (ج لاب" ولابات وثواب ) وردنا تبمنى الخركة > نيجوز استمالها 
مقابل عحمة أي الضخور الحاملة من تصلب المواد الني قذفتها البراكين » 
واستمال السمة «قابل وهل أي ما تقذفه البراكين من المواد المصبورة 
قبل أن تتملب ٠‏ مصطفى الشريالي 


مله 


يسمبر 1949 


البلاغة بين اللنظ والمعى 

« من عصر الجاحظ الى عصر ابن خلدون » 

- 9 

الشعر والسعر ار : يربى قلي المتوفى سن 195 هم 
ل يتعرض ابن قتدة نيحث البلاغة ‏ او فن امال في القول في تعبيرنا - 
بدورة عردة ول يجاول وضع اءتقل تعرينات الها بل لم يذكرها اثناء كلامه 
على اقسام الشعر في كتابه الشمر والشعراء فيقول .ثلا" إن الشعر يتكون بلي 
إذا حوى هن ااضنات كذا وكنا » ول يذل إلاأغمار التي استشيد بها تليل 
البلاغي" » و إقا قم الشمر الى الزبعة اتنا اتقتنم الاأديب الجمل > واستسل 
ل الحسن والجودة في وماك الافظ وال ومثعقائها» ددن لمنظي الفصاحة 
والبلاغة ء ول يتمرض] ديرا لاأباي المذن؟ أنجؤادة اد القبح والتقسير في 
الاأغمار التي جاه بها كأمثلة على اقسام الشمر 6 ول يحفل كذلك يذ كر او شرح 
نظرية التأليف «النظم في الكلام » وهل غي عملية ممنوية ام لنظية 9 وكل 
ما كان منه حو أن جمل الافظ «الممنى شربكين في الحن 4 وأن احدثا قد 
ينفود عن الآخر في الشعر فيكون حي ايض + ولكنه في هذم الحالة بسكون 
دين الشعر الذي احم فيه حسن النظ مع حدن المنى » وما مقياسا الجال 
المامان في الفن الشعري #«بوائطة هذين المتياسين قم أبو عيد 0 

الشعر وجمله اربع مراتب في المرئية الاأولى منه الشعر الذي حسن 

وبعناه > وقد 59 5 مثلا” قول الشاعى في بعض بني يي 

الشمر الى الفرزدق في علي بن المسين زين المابدين العلزي ) : 


ره ع 


ده البلاغة بين الانظ والمنى _, 
«في كنه خيزران ريها عق من كف اروع في عرئينه ثهم 
ينفي حياء دينقى من عبابله فلا بكم إلا دين ببشم » 

وقول الآخر: 

«ابتها انغ أجلي جزعا إن الذي تذرين قد وقنا» 

وقول النابفة + 

« كيني م يا أميمة ناضب وليل أناسيه بطيء الكواكي » 910 

وإذا لحمنا هذه الأبيات وجدنا فيها اعياء كثيرة غير اللنظ والمنى فنيها 
جودة السبك يمال الاأسلوب وفييا العاطفة القوية الني يخاطب بها قاب الشاعن 
قلب السلمع أو القارى' «فيرا التصوير وليها الايجاز دقيرا التشخيص ويظهر أن 
اين تتبية كان بدخل كل مقي الأشياء في “الف واللمنى مما اد في ادها وهو 
موفق الاختيار في هذا القسم ٠‏ فاذً! انتقة) آلي مر المرئية الثائية وهو الذي حسن 
لفظه .دون مساء :ْدَتاً ايلباننسة غير #ؤفق في في وتنواق بالا لة التي بوردها 
وذلك لاإعطائه للمفق مغزرن) عام : قضد به المي النام الاذج الذي يكون 
حكة أو مئلاة او فكرة دلمية او اجتاعية »تقد :ضرت الال هذه الأأبيات 

الدلاثة وش من غير ااشعر : 
ولا قفينا من إمنى” كل حاجة وصرح في الااركانمن هو سائح 
وثالات علخب المهارى ركابنا. ول ينص الغادي الذي هو ران 0© 
أخذنا بأطراف الحديث #بننا وسالت بأعناق العلي الاثباطح 

وفال فيبا : «هذء الألقاط كا ترى أحسرنة ثي» مخارج” ومطالع” ومقاطم 
وإن ثارت الى ما تتها من الى وجدته : وما فطمنا ايام «تى واستلمنا الأأركان 
وعلينا إبذا الانضاء ومشى الناس لا يندظار القاذي الرائح ابتدأنا في الحديث 

وسارث امطي في الأبطح » وهذا العنف في الشمر كثير» ٠‏ 

)١( 0‏ الشسر والتمراءس + اقام الثمر .' (؟) نف المرجع س + 


وهذه الأبياث في الحقيقة مثال لاشمر المتأجج عاطنة ع الحسن التصوير > 
الذي يثل حالة الحب الذي ودع أما كن ذ كرياته بو يصور انشغال الناس واضطراب 
أفكارم وأبسارم دم عازءون على سفر ؟! يثرك للخيال الواسع العنان أن يتدود 
كل حديث يكن أن ينناول في مثل هذه المناسبات ٠‏ وائتخاب الاألفاظ كان 
موفًا جداً توفيق الصور التي بعرضها لسبر الطية وقد سالت بأعناقها الأباطح 
فيذه الصورة صودة عاءة شاملة فيها حركة وفيها تنوع وفيها عاطفة وفيها حديث 
حسن وكل هذا غاب عن ابن قتببة فل يذكر منه الا اللنظ ٠‏ ولا أظن كل 
هذه الحاسن قد غابت عن ذو ابن قتيبة وانما أن أنه لم يسن التحبير عن سبب 
اماه للأبيات وحار في تعلبله وقد وفى هذه الاأبيات حقها مرك الششرح 
والاستمان عيد ااتاهى المرجاتي. في دلائل الاتجاز 5 ونى ابن قتببة تبه من 
التقد والتعريض وسازى ذاك في عيتةا: خلا اين قنبة في تمليل جال أييات 
اخرى +ربر أندن] كرجا نزي لاسي إيقك بأكرما المي لها 
ويأئي في المرتية التالة العم الذي -جاد معتاء. رقضرت الناغل ويسوق مثالاً.عليه 
قول أبيد ين رييعة : 

«ماعاتب الارء الكريم كتفسه والمره يصلحه القريت الما 

فقال هذا وان كان جيد الممنى والسبك فإنه فلل الماء والروئق ومنه ثثبين 
أنه يريد بللمنى هنا ما يكون حكة اء وها وباليك ضة تأليف الجلة من 
الوجبه النحوية ٠‏ 

والمرتبة الرابعة والاأخيرة بأقي فيها الشعر الذي تأخر معناه وتأخر افظله يغرب 
عليه .قلا قول الأعثى في امرأة : 

«رفرها كافاخير غناء دائم الحطل» 
«كم ثيب براح با رص من عسل التحل» 
ويذكر أبيانة أخرى من هذا النوع مم يقول : وهذا الداع بين التتكلف 


لدك البلاغة ببن اللفظ والممنى 

ردي الصتمة وكذلك أشمار العلاء لبس فيها شي جاء عن إسماح وسرولة كشعر 
الاصسعمي واين المقفع «اغليل ٠‏ ونوله هذا يدانا على أنه كان يمن انكف 
والمتمة من .فدات الشمر وأن اللليقة ضرورية لييكون الرء شاعرا ٠‏ بنققل 
بعد ذلك ابن قتدة الى فكرة ضصرورة الممكر بالمسن من دراسة القول لاهن 
معرقة القائل وهذه ملاحظة قيّمة لاناقد ٠‏ يضرب مثالا" على ذلك شعر الأعثى : 
دث الى الحانوت يتبمني ‏ غار نشل غلرل فلل غول" 

فيقول : « هذه الألفاظ الاربعة في «منى واحد و كان 'يستقتى بأحدها عن 


وقد 


جيعها وماذا يزيد هذا الببت إن كان للاأعشى أد بنقص » ٠‏ والذي ينينا هنا 
هو تفده هذه الاألفاظ المكررة ذات الممنى الواحد وأن يعيبها لأن الثلائة منها 
زائدة م كان يكن رابع الإلائة لبدل على لانى ٠‏ «الجيل عند ابن قتببة عو 
أنه لا بذكر قبا عردة لقب اكلام :أو للست .إن بورد أبياتاً تف ها يمطي 
عذء الف ويهدما نط الأأيال[التلان ]د كم ليها بذيقه الأدبي » وحبذا لو 
اتبمت هذه الطريئة من قبل خم عن "ابد ع “فكات عنبا تلك 
الدرامة المنطقية والنلنية الني خدء. 14 ءإ البلا بول إن الناس كانوا 
يستجيدون للاأعثى قوله : 

«ركأس شريت على لد وأخرى تداءيت منها مبا» 
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عى قال اأبوقواس + 

«ادع عتك اوي فين الوم إغراء «داوني بالقي كانت هي النثاء» 

وأن أباتواس يقوله سلنه وزاد فيه ممنى آكخر احم له به الحسن قي صددم 
ويجزه * وكل هذا ليستنتج أن للأعثى فشل البق اليه ولاب نواس فضل 
الزيادة فيه ٠‏ 

ويقرر ابن فتيبة للشاعى طريقا بيجب عليه أن يلك في التعيدة وهو مأ يسعى 


٠ 9+ الشمر والثمراءس‎ )١( 3 


الى * 
يعمود الشعر ولم يسمه هو كذلك © ويذكر الملل النفية التي تدعو الشاعن 
الأن يلك هذا الطريق فيقول إفا يقدم الشعراء اكلام في الاأطلال لهبدوا 
الأسباب لذكر أهلها » ثم يتبعون ذلك بالنسيب ليؤثروا في القاوب > ويقتفل 
الشاعي بعد ذلك الى ذكر ايجاب الحقوق وانضاء الراحلة ستراً الى الحيوب ثم 
ينتعي الى المديج ويقول أن الشاعى اليد من سلك هده الأساليب وعدل بين 
هذه الأقام فل يجعل واحداً دنها أغلب على الشمر ولم “يطل فيمل الساممين 
ويقطم” وبالنفوس ظا" الى الازيد وليس لخأخر الشعراء أن يخرج عن مذهب 
التقدمين في هذه الاأقسام فيقف على «نزل عاص أو يبكي عند قصر مشيدأد 
يرحل على حار اه بغل اه يقطع الى الممدوح منابت الترجس والآس "' ولس له 
أن بقيس على اشتقاقيم قيطاق مال يطلقوا كقول من قال «١‏ ترافم الع" بنا 
ارتسا » قيان) على + 1 

« تقاعس المر انا إقاقتدينا ٠[“‏ وان قدبة في ينذإإيرء يز شاع تخطيط) يلزمه 
باتباغه جري) على غادة الشسزاء وأأباك لأمة انتب يكن #لامه سمح غير 
خارج عن الألوف + 

ورى ابن قتبية بعد ذلك يتكلم عن أثر الماطفة في تأليف اأشعر قيقول : 
ولاشعر دواع تحث” البطيء » وتبعث التكاف » متها الطمع ومنها الشوق ومنبا 
الشراب ومنها الطرب ومتها الغضب ١»‏ يذكر ان مدائح احد الشعراء كانت 
اجود من مراليه في ممدوحيه لاأنه في مدائحه يعمل على الرجاء في مراليه يعمل 
على الوفاء ”'" ويبتعا بون بعيد عم يذهب الى أن بعض المواطف أقوى من بمض 
في حمل الشاعى على الاجادة في الشعر فالطم في الجائزة أفوى من عاطفة اليز 
الى فريق من الناس 27" ومن الخبل أنه يقول إن الطواف بااناظر الطبعية 
الجيلة يحث على قول الشمر ٠‏ 


[:) الثمر والشمراء.س )١( 2٠١‏ تقش الرجم سس 10 (>) تقس المرجم سن ١‏ 
(4؛) الرجع السابق اس م6١‏ 


لين 


ث ينهي حديثه عن أثر العراطف في فول الشعر إلى أثر الشعر سية عاطفة 
السام ااني تنتقل اليه من شعر الشاعس فيقول تقلا عن أحدم أث «أشعر 
الشعراه من إنت في شعره حتى تفرغ «ته )917 ٠‏ 

#ينتقل بعد ذلك الى يان عناصر أخرى في الشهر غير اللفظ والمعنى والعاطفة 
فقول : «وابس كل الشمر يختار ويحفظ على جودة الممتى واللفظ ولكده قد 
يختار ويحفظ على أسباب منها الاصابة في النثبيه وخفة الروي "» فالارصابة 


في النشبيه ثيء راجع الى المبال الادويري الذي لم يعرف المرب سواء في 
أدبهم إلا ٠١‏ كان فيه خيال ابداعي" من وضم القضص القصيرة طولا وخيالا ٠‏ 

وبتك أبن قددة عن مسرورة توفر الموحية لدى الشاعن لهسن شمر ويتصع 
فرك التكاف آبقول ؛ + والمتتككف من الشدراوان كآن جيداً عمك” فلس به 
خناء على ذدي 1.1 اتبينهم فيه مالآل الإساحبه من طول التفمكر وشدة العناء 
ودشح البين وكثرة الغبرورات وحذق ما بالءائي حاجنا اليه وزيادة ما بالعاني 
غنى نه '" وباتتيد على هذا بشم متكلف الفرزدق هو 

«أمير الؤندين لأنت ...2 المع 


وقوله : 

«دعض زمان ياابن مروان لم يدع من الما الاسحنا أء علّنا» 

عع الروي والاحياج: الى التخريجات وإتعاب التحويين وامطراد الشاعن 
الى أن يقول : «علي أن أمول وعليكم أن تعجوا » يقول : « وتنبين التنكاف 
أيضا بأن ترى البيت مقردنا يفير جاره ومضدوما إلى غير لفق » * 

وفي مكآن آخخر يقولتي نفس هذه الناسية : « ,المتابوع من الشعراء من سمح 
بالشعر واقعدر على القوافي وأراك في صدر ببعه يزه وفي فاتححه قافيده وتبينت على 
شعره رونق الطلبع ودشي الغريزة واذا اتن ل يدام ول يتؤحر» ©" ويضرب 
)١(‏ الشمر والشمراءس.. (؟).لفس المرجع سن 5١‏ (>) س؟؟ منالرجعالنايق 
(14) س 0؟ من امرجم السابق 


كذة 


مثلا” علي الشمر المطبوع قول الشاعن ( وهو ابن بطير) : 
« كثرت لكثرة قطره أطباؤه فإذا تحاب فاضت الأطاء » 

وبقول فيه : « وهذا الشعر مم اسسراعه فيه كأ ترى كثير الوشي لليف 
الممائي » وهو يقصد بكثرة الوشي هذا النثبيه الرائع بين اندفاع المطر من 
السساب وبين تلب اللين من الاأطباء وهو تشبيه ثبلي جيل ثم هلذم الصناعة 
اللفلية في البيت * 

إلى هنا نرى كيف يجمل ابن فتبية الكلام على عناصر امال في الشمر 
فيتحدث عن عناصر اللفظ والمش «الماطفة «الخيال التصوبري وعن الليقة والمران 
لدى الشاعمسى وحن السبك دون التعرض الا بصودة عَلِاية حميقة ونرى أنه 
أحسن النقد وتعيل أسباب الحسن في مواضم دوت أخرى وأنه. كان أقرب الى 
الاأديب الاند مته. الي الإلاغي ال:ملني © وأنه كان في ,حقيقة تفسه لا يقدم 


أي عنصر من عنصيري الافظ «ألمى على الآجز آنا بأمابمنوين مسكافئين + 
* 0 * 
كناب ثقر السّعر : لقرامز ب معفر ا مثو فى سام باهر 

يتك قداءة بن مثر في كتايه عن عناصر الشعر فيجملها أربعة الممنى واللفظ 
والوزن دالقافية يهو يدغل الآشبيهات وما اليها شمن المنى كا يدخل السبك 
وتلاؤم الاألفاظ مفردة وعتدمة من الانظ سبذا ينقس من العناصمر الأساسية 
الني نعنى يها من عنصري العاطنة «اتميال البدع المؤلف ولا يأحفث الى مراعاة 
تتوع الاسلوب يتتوع المواضيع ولا التقديل فيه ٠‏ وهو بقدم بمثه وتقنييه 
اماو العام المنطني الذي بحسن «الابويب لا بأسلوب الأديب الناقد 
الذي يجن نذوق الأأدب والمك عليه ٠‏ ولكن اليل عنده هو أنه لا يففل 
بعض عناصر الشعر ااتي ذ كرها على بءض بل يقول بفسرورة الثلافها كابا. بمضها 


بة جبدة تعني بالانحام وننظر الى 
شمر كرعدة الانتفسم عررزها؛ فلا ينظر في المسكم على جودة الشعر الى المنى 

فقط ولا الى اللفظ أء أي شيء آآخر على انفراد » بل جمال الشعر يؤخذ ويك 
عليه عن مموع الصورة التهائية ٠‏ ولكن هذا ل ينم قدامة من أن يبين قيدة 
كل واحد من هذه العناصر الأربعة عى حدة دمتى يكون في افسه حنث إذا 
أظر اليه منفصلا عن غيره ع ث ماهو نعبيه في تحقيق جنال القطمة الأدبية 
«إراذه ٠‏ «يظبر أن ثقافة قدامة الني كان فيها قسط وافر من الثقاثة الأجعبية 
ساعدته على هذا التقسي الجيد » أو أنه استقى هذا التقسيم نفنه من معاد بونانية 
أجنبية ٠‏ ولكن تعريفه الشمر لا يِث" إلى هذه الاقافة اليوثانية بصلة قوية» وبدودة 
غامة لبس له أي نب مع اتيريف أرسطلل للشمر » تند عرف تدامة الشعر 
م تعر بف ثاقض الا بنطبق على القول اميل » بل إن 
غمر الملاء في الاخرا وغبرة من فتون الم الجافةبتطبئ عليه - ويتحدث قدامة 
عن نبمة المعالي سبي الشمر فيقول .إن: ذلءاقي. بنزلة المادة والشعر منزلة الصودة 
ويقول إن للشاعن الحرية في أن بتناول من الماني مايثاء سواء أكانث هذه 
المعاني كية أ فاحشة ”"" دالممنى يجب أن يؤدي زف 0 بعدل عنه * 
وذكر مدعي الغلو والاعتدال في إيراد المعافي وتصويرها '"' وقضل جاني الغلو 
آخناً بقول من قال. إن أحسن الشعر أ كذبه © وفال إن ممنى المدح يجب أن 
يكون في فشائل الناس الأربمة المانة» وي الشجاعة والفة والمدل والعقل 6 
ويجوز المدح يأحدها أ يعض ؛قابه كالجود الذي هو قرع المدل ٠‏ وهنا 
نلاحظ تخطيطه للطربقة وللمائي التي يجب على الشاعن أن يأخذ ما تنه في 
الموضوع الذي بريد طرقه ٠‏ 


)١(‏ نهد الشمر س١‏ (١)المصدر‏ تقسداس؛ (؟) س 7 امن ثفس الصدر 
(1) سن و1 ثقية 


تعير | اذه 
ويرى قدامة أن المماني يجب أن تبلاءم مم مقتضيات الأحوال ”'' ويرى 
أن طرافة المعافي ليست عاملا في جودتها ”'' وبتك عن المماء *؟" وكيف يب 
أن تكون .انيه فيؤيد هنا ناربته في أن لاشاعر أن بثتادل الماني الني بريد 
لو كانت فاحشة فيقول إن من الححاء ما تجمل فيه العا إذا أصاب النرض 
وكأن موجز ٠‏ وبندعي قداءة من الكلام عن المماني في نفسما ليتحدث عن كينية 
إخراج هذه الممائي بالا لفاظ والوزن وللكن ياختسارء قب يصف التلاف الأفظ 
«الوزن في الشعر فيقول يحب أن برائى في انتلانما قواعد النحو وعدم الجور 
على الممنى ”*؟ ويدمث الثلاف المنى والوزن فينادي بشسرورة تام الممنى واستيفاله 
في اليت وعدم زيادته عنه » مم يطلب ان مكون الفافية مؤتلفة مع المعنى غير 
غرويبة عنه » ومحشورة, غحرد إملاء الفراغ ٠.ثم!‏ يتحدث لوبلا عن عيوب المعافي 
كتكرارها وتنائذيا وعدم متا تاجيا © ١‏ .ب يلاحظ على تقد كله أنه 
م من النقد الأادقي #اللآغةا» إوأنا نقد حرق آنا ابلاحظ عنده نقد عام 
لمجموع قصيدة او تتاج غاعى بأ كله أ تند هذا ألتأعى أثقسه بصورة عامة - 
وبتك على أهمية وضع الألذاظ مواضعبا لتدل على المعاني 27 فيقول لو وضعت 
بل بدل الناء في هذا البيت + 
« آرى مجرها والقتل مثلين فاتصروا لامك فالقتل أعنى وأيسر» 
لكان الشعر مستقباً ٠‏ وينقد بعض الاأبيات © من نوع : 
«قلولا الرج أسمم من حجر صليل البيض تفرع بل د كود » 
تتداً عقليا محرداً فيه كير من التوفيق من جية السحة واغخطأ والارمكان 
وعدمه » ولكته خال هر الميال وتقدير الأماقي والمواطف ونزعات النفس 
وأحلامبا في يقظعها ٠‏ 
(1) سن هء ظطدالشر ١‏ (8؟)ض 4 تقن الصبر 
(>) سن > عد الس (؛) انر تقد التمر س جه 


(0) انظ تقد الشمن سن 25 6 (9) سن مم 
(؟) س 44 من نفس المرجع 


وه البلاغة بين الافظ والممنى 

وحيث أننا فرغنا من كل ما أورده من النظرات اامامة والقواعد الني إذا توفرث 
في الشعر كان جيل حسيا بقدر هو فلا بد انا أن نلاحظ انه نكر كثيراً 
عن المماني والالفاظط والوزن والقافية ولكنه لم يبين العلاقة الرئيسية بين المماني 
«الألفاظ من حيث القدرة فى سبك هذه على ابراز المعافي » ولم ببين فبأ إذا كان 
تفكيرنا إذا نن فكرنا في تأليف القطعة الاأدية وإظاد المنى ‏ تفكيراً في 
المماني وترتيبها سيق النفى ١‏ تشكيراً في الالفاظ وانسجانها موسيقي » وهل 
قواعد النحو تراعى اثثلاف الماني وتخدمبا ام إنها تخدم الاالفاط ٠‏ غ1 يرم 
انا خطة لاريواز فكرة في أمنا في شكل ادبي » و كيف تقسمها الى عناصر » 
وكيف تفكر في هذه المناصر م نجمعيا من جديد » ولم بين ماه الخصائص 
الوسائط الني تجمل الاساليب مسنوعة بنتوع الواضيع ع وما ثي صفاث الاالفاظ 
الني يحب ان تتوثر في «وضوع بعينه * 

علم يبين أنا كيف ند عذامتر هدم الشكيّة العامة الموجرة النى تريد طرقها 
انلا بها وغهملها كاملة» علم يسنان ,بآردء من قبله في البلاغة ما لم يحاول 
وضع تعريف لها وألكنه على كل حال أ بنظرية جيلة رما اسعقاها 5 قلا 
من مصادر بوثائية و نظرية الاتتجام ٠‏ 

1 كف 
كتاب تقر النير 

لايزال الاختلاف امنا حول المؤلف الحقيتي الكناب تقد الث فالااستاذ 
عمد اليد الميادي يرجح في تقده وتحقيقه المابوح مع الكتاب أنه لقدامة بن جعفر 
السابق مؤنف كناب نقد الشعر المدوقي سنة 5517 ه غ ويرجمم برو كلان أنه من تأليف 
نلميذه أي عبد الله حد بن أيوب » وهذا آثرت أن أدرس كتاب تقد الثثر على 
حدة ٠‏ وعلى كل حال فهذا الكتاب يتفق ٠م‏ كباب تقد الشعر في أغياء ويزيد 
عنه في أثياء تكل ما البلاغة كا أنه بنقص عنه في أشياء في أنه لم يبحث 


أميم الممي غنم 

في . بعش تفاصيل يحهها بتطويل مؤلف تقد. الشعر.» ثم لا بقبع. المؤلف ننس اللريقة 
في البحث ونفس النقسي المواضيع بل بل يضع نه خطة أخري تلد عن ناك ٠‏ 

رأينا أن قداءة لم يعرف البلاغة في نقد الشعر دالكن المؤلف عنا يعرنيا "2 
فيقول :« وحداها عندنا أثيا القول ابيط بالنى المقصود مع اختيار الكلام وحسن 
النظام وفصاحة الاسان» ثم يشرح هذا التعريف بقوله ؛ هنما أضفنا الي الاحاطة 
بالعتى اختيار اكلام لأن الماي قد يط قوله مناء الذي بريده الا أنه بكلام 
مرذول من كلام أمغاله فلا يكن نا فصاحة الان لأن 
الأمجسي والاحان قد يبلنان مرادثما بقوفيا فلا يكونان موصوفين بالبلاغة ٠‏ وزدنا 
حسن النظام لأنه قد بكر الفميح بالتكلام المدن الأآني على المنى بلا يحسن 
ترئيب الفاظه وتسيير كل” واحدة متها مع مايا كها غلا يقع ذلك موقم » 
وهذا التعريف: يطاخمنا عل أن الاق يعيدهتشدل النصاءة لاأنه اخترط تصماحة 
اللسان ليكون التكلوا يمر تعمل وال االككلاموزيعم إلى تعبيره تمبيزاً قري 
كاملا عن المنى ه إلى لحان لأخبار الا ثنأنط لعأوية امنا اوم ال عه خسن النظام 
الذى نعو التأليف والبك تبين هذا الدطاء في شرحه لتأليف بأنه ترييت للا لفط 
ودضم كل واحد مع مايكاكل ٠‏ 

وني هذا التعريف لانرى ارا الخيال ولا للماطتة في تنكوين بال القول 
فبو نافص من هذه الوجية "كفيره من تعاريف البلاغيين العرب ٠‏ 

وقد صرب متالة على الكلام البليخ فول علي بن ابي خالب 
واجتود وجع وعدد بزخرف جد «بنى وشيد » وعلق عليه بقوله 


حرف عا هو من جنه وما يجن ممه ده ول يقل أ مو عع وقد ولأشرفي 
وغيد وبتى عند ء ولو تال ذلك الكأن مقيوم) ومن قال هت: 
ا هنا يطأسا على أن.حسن اليك عنده 
يتحقق بنلاؤم الحردق والككرات لف دتلاؤم الككلات «منى يحيث تقرن الكلة 
(1) قد الس م 1 


فاسد الد 


ذه 


ن الافظ والممى 
بقربتها في الممنى وشريكتها في الدلالة » وعلى أن المؤلف يجب الصنعة في الأ ثناظ 
لأنه امتشيد بالسجع + 

ويك المؤلف على سبب تسسية الشاعى شاعمرا قيقول : إنه سمي كذلك لاأنه 
يشعر من ماني القول واصابة الوصف ها لا يشعر به غيره ٠‏ ويقول إن الشعر 
إفا يتكون فائقا إذا اجتمع فيه صحة القابلة وحسن النظام وجزالة الافظ واعتدال 
الرزن وإصابة النشبيه وجودة التقصيل وقلة التسككلف والمشاكلة في المطابقة 99 م 
ويلاحظ إهماله جانب الماطفة » وعدم ذكره الممتى ما يجوز لنا أن تقوم أنه 
يرجح جانب الانظ على جائب الممنى + ولكنه حين ينتقل الى اكلام على ما ينغي 
للشاعس أن بععله يثول مااخلاضته أنه يجب أن يضم المنى وكل شي» موضعه ”2 
وان يتسارى ويتكاناً «منى البيت مع لفظة فلا يزيد اللفظ عن المنى ولا لعن 
غن النظ 7 وإلإ.فيد الدير 5 قد كول الأعثى : 
' «وقد أروح بأل] الحلآت | يتفي ] . عا مكلعلال تافل غول »29 
وأنه ينبني له الارغاز وأن بتري البينك اير 
مش بدأء الشاعى في بيت قبله ٠‏ وهنا ثلاحظ نظرئه ال 
واستقلال كل بيث عن الآخر وعدم النظر الى القميدة كوحدة ٠‏ 

ويقول إنه يحى #شاعى ان بنصر ف في اماي كا بريد قتصدق اد يبالم 
فالكذب جائز في الثمر وان ارسطو طاليس ذكر الشمر فوصنه بأن الكذب 
فيه اكثر عن الصدق وذكر أن ذلك جائز قي الدناغة الشمرية 29 ٠‏ ونلاحظ 
هنا أمرين الأول ان المؤلف متضل بالثقافة الرونانية اتصالا” وثيقاء وائثاني أنه 
بورد نفس الرأي الذي اورده قداءة في نقد الشمر وعو ان البالنة جائزة في نظمه - 

ويشيف الى هذا اشياء ٠‏ تكون في اا الشمر قتزيد في حي 2 


)١(‏ تفد النثر س مه (؟) لقي المرجع سن 0 (ع) يكو 
(4) ومنا لاحظ أن اللإلف اورد ثقس الليت الذي أورده قدامة في تند الثمر . 
(ء)س وو (5) س ٠٠١‏ من نش المرجم 


العيم 1 ووه 
الانشاء وحلاوة الننمة وتلاؤم الا لفاظ مع موضوعات اإماني و 
واستعال كل منها في موشعه حتى لايل الناس اد" ولا يسخرون من كثرة 
الل ٠‏ وهذا إإطلمنا على أنه لم يحل جانب الموسيق بلا جانب المعائي وتلاؤعبا مع 
الا لناظة 0 مالا على تلاؤم المعنى والشعر م المقام قول امرى" القبس 
ذهو في عنفران أمرء وجدة ملكه : 
فلو أن ما اسعى لأدف ميش كفاني ولمأطلب قليل من المال 
ولكيا أستى لمحد ١ؤثل‏ وقد يدرك المحد المؤثل امثالي 
وقوله وقد ضعف أمه فوضع القناعة موضعبا : 
«ألا إن لم تكن إبل” فمزى كن ترون جلها المصي» ا 03© 
ويذكر قبح الشسكئف ورورة الجريان على السجرة في الا"لفاط والمماني ويقول 
إن البلاغة ليست الاغراب في الأ لفاظ ل ولتت في الماني والنصبيح ما أقصح عن 
المنى والبليغ ما باخ المراد ٠‏ والاالفائل عب أن مكون مدملة على قدود المعافي 
واتكلاء' ١‏ ناميه م [نناريق يط اقب وم اليك إلى 7" ٠‏ والفصيح من 
ا في رأ 
بلح في موضم آخر ايذ) على ان لكل مقام مقالا 290 م .وان الأألقاط يحب 
أن تمكون على قدود الماني 9 . 
تنبين مما سبق من القول ان «ؤلف تقد النثر كؤلف تقد الشعر لا يرجح 
جانب الافظ على جانب الممثى ولا جاتب الممنى على جأنب الثنظ والكنة يرى ان 
الجال يكون بائتلانعا وتتكافتها ويتمقق ذلك مجن السبك الذي هو ملا'مة 
بين الاألفاظ من .حبث نطقها في الفم ووقهها على الاأذن ما يمبر عنه بالفصاحة 
ومن حيث ارتباط الكلية بجارتها معنى” ووجودها في موضعرا لتؤدي فيه وظيفتها 
المزدوجة المشتركة بين اللفظ والممنى ٠‏ 
(تع) يم المي 
(1) هد القر س و١٠‏ 553 )سنو 
()) التاراس عدو (ه) انظرس كدر 


3 وآفق أفة العرب ويقول إن البجر وضع امرقية 9 وتراء 


البلاغة بين اللفظ واليعو 
« من عصر الماحظ الى عصر ابن خلدون © 
35 
كاب السناعتين : ب وان مزل الاستكري المثو فى سثز 0.هم ف 
يلاحظ على أبي خلال السكري قي كتابه المناعنين تأثرء الشديد بالجاحظ * 
ويظر هذا التأثر في كثير من النصوص التي يذكرها والني ذكرت سيد البيان 
والتييين غ فالمادة قد استقاها في الغالب من الماحظ وللكنه لم يلجأ الى الاستطراد 
مثله وائما نظم ابحث بض التنظي ٠‏ يؤغفيهليه اشطرابه في رأيه في البلاغة 
وني الجانب الذي يجب عليه أن بترم من صر يبا الرئيسيين ٠»‏ ققد حار أينصر 
الممنى أم ينصر الافظ إأم يفول تكاتئها :كتير اركتها فيال القول »وي آاراء 
نالنكرة كانت مبهمة 


ثلاثة لم يستقر عن وأحد أمنها أسقراراً تاه "ديبز أن 
في رأسه أه أن الامثلة الأدية ااني كانت تعرض له كانت مرئة » فكان بال 
بها بجع الى تلاؤم للق والنى وجال بعنبا الآخر يرجع النل فيه 
لأحد الطرفين » ولهذا كانت حيرة ابي حلال حيرة له بعض اللق فيها لأن قوانين 
البلاغة «الجال مرنة قد يطفي جبال الروح على حال المادة وقد يخصل المكس 
وكثيراً ما يقع اجئاعما فيكون الككال ٠‏ والمواع بالجال يتبعه أيها كان وفي 
أية صورة بداء فقد تعشق المرأة مال نفسها او لجال جسببا او مال الاثنين مما ٠‏ 

ويحمد له أنه إما يتتاول التقد والبلاغة ‏ الممتزجين احدهما بالآخر يذ 
دراسه لا في كتابه » نناولَ الأديب النائد الذي يمك على الأدب يزان 
الذوق والفرم الفني فيسكثر من الشواهد ويقل من القواعد الجافة ابي تجمد البلاغة » 
ولا يجري على طريقة علياه البلاغة المتأثرين بملمي اافلفة والكلام ٠‏ 


ا 


ثعيم الجهم ل 

وليس ممتى البلاغة عدوداً وان#تم) عند الي هلال 4 وكذلاك ممنى الفصاحة - لهذا 
ثراه ثارة يقصر البلاغة على الممنى والفصاحة على تمام آلة الافظ ( ص )١‏ » والكلام 
إما يتكون عنده فصيحا إذا حوى الشخامة والجزالة » وإذا ليجو همال يسم قصيدا 
ولو جم نعوث الجودة ؛ وإنا يم ليما ٠‏ فككل من النماحة والبلاغة في هذا 
المفيوم غير الاخرى ؟ وثراء نارة أخرى يقول ( ص 8 ) : «البلاغة كل 
تبلغ به التى قلب الامع لتتكنه في تنه لمكت في تنك مع صردة 
قبولة ومعرض حدن وإنا جعلدا حسن المعرض وقبول الصورة شرعلا في البلاغة 
لأن الكلام إذا كانت عبارته رئة ومعرضه خلقا لم يدم بلِينَا وإن كان مفيوم 
اممنى مكشوف المنرى » عم يوغل أكثر في اطلاق الللاغة على اللفظ والممنى 
مما فيقول : «إن من شرط البلاغة أرتت يكون الممنى دفيوم) والافظ «قبولة 
ومن قال إن البلاغة هو إفرام الشى 5ط ققد جمل_القصاحة واللكنة » واططأً 
والصواب » والارغلاق |والازياثة » سواء + » والبلاغةاعند ريشي امم دح به الكلام 
ولا يحمد الكلام ويد إذا وقى الى حقه وليف اللنظ فييخلو من التعقيد 
والاستفلاق ويتكون وانضا سبلا وقري حاراً ويتشبد على هذا بجملة أفوال 
في البلاغة ان سيقه من الباحثين م نراه ( مس 1 - ١1‏ ) يورد آآيات يفيم منها 
أن البلاغة عنده قالمة على قرة تلاحم امعان وسداد المجة وقوة التمبير عن 
التكرة ء وهذه الصفة الأخبرة تك ةمل علي الافظ ٠‏ ديذكر ( ص ٠0‏ ) أننا 
البلاغة موعبة وليست غَيئًا يدرك يالتعل » ولسكنه يقول إثمن مام آلات البلاغة 
التوسعم في «عرفة العربية ( ص 18 ) ووجوه الاستعال لما والمٍ بفاخر الأألفاظ 
وسافطها ومتخيرها ورديئها ومعرفة القامات وما يصلح في كل واحد ينها .رن 
الكلام » م لا يلبث أن يقول ( من 15 ) إن مدار البلاغة على تخير الانظ وإن 
تبر أممب من جممه وتأليفد »م يعوى فيذكر رابا جتري .آله أن الفرزدق 
أشم من جربر لأنه يتصرف في امعان فيا لا يتصرف.فيه جريم وبورد من شمرم 


ن اللفظ والمعنى 


في الاأخرى فلاف جرير فإئه بكر » ويقوم 
من قوله أنه يؤيد اجثري ثم نراه يذكر بعد ذلك أيه في أن البلاغة أن 
يتكون في «قدرة صائغ الكلام أن يأقي بالجزل مرة «بالسبل أخرى ويلين 
إذا غاء ويثئد إذا أراد وكثل لذلك بببتين وير ٠‏ 
يناقل من هذا إلى ذكر آراء السايقين في البلاغة فيذكر رأي المندي في 
البلاغة وبفاد مته أن اللاغة يجب أن تمنى بالأألفاظ وبالماني إلى جانب غيرهما 
من الشروط وقد ذكرته سايقاً ويذكر بمد ذلك رأي المربي في البلاغة ( عن 54 ) 
وخلاصته أن البلاغة أتحقى في تقريب المءنى وإيضاحه وني الايجاز وحن الاستعا/ 
وبورد لابن المتقع ( عن 68 ) هذا التعريف : «البلاغة كدف ما أتحض من 
المق وتصوير الح في صورة إلباطل » » وهلا لينى تمربتا ذا وإما هو وصف 
اثر من آثارها في الننوس » ويضف التكلام اميل ( ص 54 - 41 ) يكلام 
طويل يفيد أن البلاغة فيفٍإنا تمق يمن أده الى وجا اللنظ وكال التأليف 
وجودة الأقام وحن الموسيق واحتوائه ,على الروئق والطلادة * 
ولا ننتعي من هذا حنى نرى اباعلال يحمل على امماني ويتكر أن يكون 
لما أن في بلاغة الكلام فيقول (ص 45 ) : « وليس الشأن في إيراد امعافي ٠٠+‏ * 
لأن المماني يمرشها العربي والمجمي والقروي والبدوي وإنما هو ف جودة الأفظ 
وصفاله وحسنه وببائه ونزاهته وثقائه وكثرة طلاوته ومائه مع صصة السبك والغ ركيت 
واالو من اود النظم والتأليف «ليس يطلب من المت إلا أن يكون صوابا 
لا يقنع من اللفظ بذلك حنى يكون على ماومتناه من نموته التي تقدءت ٠٠0+‏ » 
ويتدل على أن مدار البلاغة على تحسين الافظ بأن الخطب الرائمة يكن أن 
تؤدي مناها بتبديل الناظها بألفاظ رديئة فعي لم تسمل لانهام الممافي » ونا يدل 
حن الكلام وإحكام منعته وروئق الناظه وجودة #طالعه وحن مقاطم وبديع 
مباديه وغريب مبانبه على فضل قائله والكثر هذه الأوصاف ترجع الي الالفاا 


دون المالي » ويوق دليلا على ريه ايه أن موضع عناية الكاتب والشاعن 
واخطيب هو الألفاظ دون المائي ويسوق دايلا آخز هو ان اكلام اذاحسن 
لنظه وكان معناه وسطا دخل في جلة الجيد وضرب مثالا على ذلك الأأبيات 
الثلاثة الني سبقه إلى ذكرها ابن قتبية وني : « وما قيدا من منى كل حاجة ٠0‏ 
اغ» وقد مفى القول فيه » وهو يقول إنه لبس تحت هذه الألقاظ كبير ممت 
وهنا يقصد بائمنى ما كان يقصده ابن قتدبة لا تعركض لمذه الأبيات وغفل عن 
اكبير ممتاها الذي سينبه اليه بالتفصيل عبد القاهى الجرجاني ٠‏ ثم يقول إك 
اممنى إذا كان صوابآ لابرقع من قيمة ااتكلام إذا كانث لفظه يارد فائرا » 
ويسوق مثالا عليه شمرا رديئ) لصيره ين معدي كوب ويعلق عليد بقوله ( ص 6 ) : 
«والشعر كلام تسوج انظ منظوم واحسته ماتلاءم نه ولم يخف بحسن 
نمه وم ميجن ول يست انها لسلطالن [ااتكلام فيكون للها بنيم) ولا السوفي" 
من الألفاظ فيسكوت لبلا دونا»اع عذل لشم البنيض يشمرٌ رديء لاألي قام ٠‏ 

ويدعوه هذا إلى الكلام في تبح التكف نيقول إن اللكلام لاخير فيه 
إلا إذا وشح مناه وحن وأجيد لنظه » وينتقد دامر ( عن 46 ) من ييتدوث 


المماني ويخشدون الأ لقال جريا وراء الصيمة والدكلف » ورا كان يقصد مدرسة 
ليام » ويقول إن السبل امنع جائبا واعش مطلبا ولذا فيل : « أجود الكلام 
السبل الممتتع » ويقول إنه لاخير ايف] في الشمر الذي يسبل لفغله ويكون 
معناه مكدونًا بيدا فهو من جلة الرديه المردود ويثل في جلة مأجثل به لاشمر 
إلسبل المتنع يقول' الجترية + 
«ايها المائب الذي لبس برغ ثم هنيد قلست أطمم تمها » 
« إن لي من هواك وجدا:قد است لك نوي » ومضجمي قد أقة! » 
ويعود المسكري ( ص ٠‏ ) الى نصرة الألفاظ فيقول إن غييزها ووضعها 


1 البلاغة بين اللفظ والممنى 

في «واضمها امس شديد ديروي عن الصولي ان رجلا أنشد أبن هرمة قوله : 
«بلله ربك إن دخات فقل” 1 هذا ابن هرمة قاما بالباب » 

فقال ما كذا قلت أأكنت اتصلاق فقال « فقاعدا » ٠٠١‏ قال ] كنت أبول 
فال اذا قال «واننا» ليتك علدت مابين هذبن من قدر الافظ والممنى ٠‏ ولا 
ببق ابوهلال عافظا على رأيه في تنشيل اللقظ في بقبة كتابه بل يمود فبشركه 
في الففل مع المنى بل يرجح الممنى على اللفظ بعض الثي فيقول ( من 01) 
إن ماحب البلاغة يمتاج إلى « إصابة المنى كاجته إلى تحين الانظ لان المدار 
يعد على إساية الممنى ولاأن المعافي تحل من اكلام ممل الا بدان والألفائظ معبا 
تهري بحرى الكسوة وسرتبة” إحداهما على الااخرى «عروفة 0٠٠١‏ ويجمل فكر 
الأديب اذا عو كر » فكراً قي اتزتيت المعافي الاترتيب الاألقاط فيقوت 
( ص اه ) «ومن غك أترتيقٍ الماني [استمال الالذائلضلى «جرهها بلغة من 
الانات ٠٠١‏ » إلى ان يقول .: « فلا يكل لسناغة التكلام إلا ببن يكل لارصابة الممنى 
وتصحيح اللفظ «المعرفة بوجوه الاستعال » ويقسم الماني يمد ذلاك إلى ضسربين * 
غرب ببتدعه الأديب وضرب يحذي به مثالا تقدم ٠‏ ويلزم الأديب ان يطلب 
الارحان في جيم ذلك ويتوغخف فيه الصورة المقبولة والمبارة المتحتة ٠‏ ويشرح 
بعد ذلك عاتب المعاني وانواعيا من حيث اغطأ والصواب ويقول إله إما به 
على مواقع اغطأ تهتنب وى مواقع الصواب فتعقد ٠‏ ويخلص المسكري من 
هذا الى تقد ممان ونثايه اخطأ الشعراء في ايرادها وبأباما الذوق اللي كا 
بأباما النطق الحكم وينعى على الأدياه استعالم ماني ب مقامات لا قناسيها 
والفاظ) لم توضم في لها وأن بريد الأديب معنى قيدل كلامه على غيره ه واستعمال 
الفاظ لا تستعمل إلا في مواضع ومناسبات خاسة في غير هذه المواضع وامناسبات » 
وارتكاب اخطاء في الافظ لفرورات الشعر وقرن لفظة بأخرى ل يض العرف 


لا٠‏ 
باقترائها» ويجمل من القرآاث ميزانا لحسن وضع الكيات مواشهها - وبيب 
المتكري على بمش الشعرا ان يخرجوا في عواطفهم عن الألوف كأن يذكروا لدم 
على مجر من يجبون » وهذا طريف لم يتعرض له من سبق التكلام عليه من المؤلفين ٠‏ 

ويعود المسكري عناسبة آصيححه ان بريد ان يمع كلام) الى الحديث عن 
اللفظ والمنى فيسوأي ببنها ويقول ( ص ٠٠١‏ ) «واذا أردث ان تمنع كلا 
تأخطر ماليه بقلبك وتنوق له كرات اللفظ واجملها على ذكر منك ليقرب منك 
تنادلما ولا يلمبك تطلبها » ويورد بمد هذا اكلام قسيا من صعيفة بشر بن الممتحر 
( ص ٠١‏ ) الني تحدئنا عنها سابقا اثناء الكلام على الجاحظ ويورد كلام الجاحظ 
في نصيحه الى الكداب وفي غيرها » ما يريد ان يؤيد به مردرة اختيار اللفظ 
الكرع لحني الكرم ويذكر كلام رواء اطاط في البيان والثبيين وهو سي 
غسرورة مناسية المتال لمقام * 

ولا ينى السكرلي )نينط (أسن؟ ٠١‏ ))عل ال يليد الشعر غير طبيعة 
الرسائل والخطب وانه بتي اكثره على االكذب. والاستالة من الأ لفاط الممتدمة 
وانه لا يراد منه إلا حدن الافظ وجودة المعنى وهذا هو الذي سوغ استعمال 
الكذب وغيرء مماجرى ذكرء فيه ويقول إن ما يزه النظم الدي يه زئة الأ لفاظ 
وتام حنها » ولوس ثي» من امناف المنظومات يلم في قوة اللفظ متزلة الشعر ٠‏ 
ومن اجبل ما يقرره المسكري سي ميزات الشمر اتماله الوثيق بالوسيقى واثر 
موسيقاه في اانفس فيقول ( ص ؟؟٠‏ ) : « دما يفضل به الشعر أن الالحان الني 
في اهنى اللذاث إذ سممها ذوو القرائح الصافية والأنفس اللطيقة لا تيبي صنتها 
إلاعلى كل منظوم من الشعر لبو لها منزلة المادة القابلة لصورها الشريفة إلاغريا 
من الألمان الفارسية تصاغ على كلام غير. منظوم نظم 'الشمر تلط فيه الأ لفاظ 
فالالمان منظومة والاألقاظ مغورة» ٠‏ 

بعد هذا تأي ( سن ٠١4‏ ) تسيحة المسكري الي من يريد أن يعمل شعرا 


1١‏ البلاغة بين الأفظ والمنى. 
أن بتحضر العاني في الفكر والقاب وأن يحسن اختيار الوزن والقائية فبعض 
العاني لايمكن ع اولا ببلء نمه إلا في قافية دون غيرها » وأن بتجب 
التكلف «التعقيد ويهذب القصيدة وينقحبا بعد الانتهاء منبا وأن بعدل ويواذن 
بين اجزائها وأن يسن اختيار الاألفاطذ وسبك الكلام وتنكون الحروف ضيلة 
الخارج وأن برائى المقام من حيث الايجاز والاطناب وأن كوت الكلام 
متعل الماني تنى' موارده عن «صادره * 

ونصيحة المسكري لا تقدء ولا نؤخر في قول الشمر إلا ممقدار ما نقدم وتؤخر 
دراسة فن العوم بصورة نظرية بل را كانت هذه أجدى ع وغير من هذه القواعد 

ثرة مدارسة الشمر ٠‏ ويقدم أبو هلال بعد تصيحته أمثلة #شعر الحسن وأمئلة 
للردي» الذي يبرأ فيه مدر البيث من يحرم بعكم (س )١١١‏ يك صفات 
بغول بنبغي ان الااتتكونتك وحثية بددية ولا مبعذلة سوفية 
مس 3 وكيز قدي ايان" يتيس أججرى)» و كذاك التعريف » 
«ينغي تب ارمكاتا مرآرات الشمر أن لاأبلظا الى أ كثرة النظ في تأكيد 
الكلام بل إلى أن يكون نظمه على م 

ولنحدث بعد ذلك ( ص 15١‏ ) عن أثمية نظم الكلام في حسنه فيقول إله 
يزيد امعنى وضوسًا وإن الكلام يدوه إذا كان سين ولو كان المعنى حستا وإن 
طلادة الكلام تزداد إذا حن ولر كان المنى وسطا ويشبه نظم الكلام بنظم 
المقد إما ييكون حنه بحن اختبار الحبات وهم كل حبة الى اختها وأن لا بعدل 
به عن وجوه التركيب المقررة فيقدم ويؤخر أء يحذف أو 
وذكر قول المتابي بأن الا"لفافذ اجاد «المعاني ارواح ونا تراها بعيون القلوب 
فكي تقد الروج والصورة يفاد اللاقة وتغيير أصل خاقتها القرئة كذلاك يفسد 
التى يناد التركيب وقال إن» من سوه النظم المماظطلة وعخالفة ونجه الاستعمال 
وتناول المنى من بيد » إن" من ام حسن الرصف أن يتكون عفرج اكلام 
ذا طلابة وماء رص 48؟1) وخاليا من ااتكلف والصمة * 


بزاد قيه إلا لقائدة » 


َعم المعي ذا 

وكلة طلاوة وماء هنا لا قيدتها لالنرا إنا تعني أن يكون في الجلة حياة 
فكأنها تبلق وش لاتكون كذلك إلا ذا كانت تحسن التعبير عن العاطفة 
وقد ييكون امؤلف أراد بيذين اللنظتين ماذهيت اليه وقد أكون مالقا * 
ومن القريب أن اباهلال المسكري يب متردداً بين الافظ والممنى في إعطائه 
الاأسيقية لأحدهما بمد كل ماسبى فيعود في( ص 143 ) الى القول بأنه لاشأن 
السماني لأنبا مشتركة بين المقلاء وبأن الناس انما بتفاضلون في الأ لفاظ ورصفها 
ثم يقسم القشيلة بين اللفظ واممنى في باب الفصل والوصل ( م 586 ) فيقول 8 
«وثلا رأينا بلينا الا وعو يقطع كلامه على ممنى بديع او لفظ حسن رشيق 0 

وبعد عمرض ما يتملق بالوشوع من آراء المسكري المتنرئة سيك تشاعيف 
كتابه أغص ملاحظاتي عليه بأنه لم يحدرد مم النصاحة ولا ممت البلاغة تحديدا 
جائيا بل تركها عرضة للد" والجزر ا أنه بي «ترددا بين تفشيل اللفظ حيذا 
وساواته بالمى حي و«نالميل: جأنب الى نوع ملخينا آخر وهذا التردد دليل 
على أنه كان يشمر بأغنية كل امتهها :+ على أن من الهم :1 كثر سيك الموضوع 
شعوره ينظلم شأن تركيب الكلام » ولكنه تردد أيش) في موضوع التركيب 
هل هو ترتيب العاني في النفنى او ترتيب الألناظ في النط > وقد أخذ ببذا 
حينا وبذاك حينًا آخر 1 اشرث الى ذلك في موضعه ولم بغفل الحديث عن أثر 
الموسيق وانشخاب الألفانا في الشمر فوفّاهما حمّها بالنسية الى مفيوم عصيره 15 
أشاد الى ناحية العاطفة في الشعر وما بحت علي الشاعى من مسايرة ممألوف في 
إظباد عاطنته ولكن باختصار. يقارب الارخلال ٠‏ ومفيوم البلاغة عنده كفاهم 
من سبقوه ينقصه أثر الماطفة في الكلام وأثر اغيال في ! إبراز الفكرة العامة 
م لم يخرج تصوره لمبدان البلاغة عن ميدان املة القصيرة والبيت من الشمر 
إلى ميدان القصيدة الكأملة والموضوع اللكأمل في الثثر » ليخطط لما الطريقة الفي 
كفل اتباعها بان يحوزا عفة الجال وبالنالي مف البلاغة * 


لآ البلاغة بين الأفف والممنى 
كتاب العمدة : لابن رشيق 


< ألي هلي بن الحسن بن رسبنى 6 التوفى سل 08 م 

يخاز ابن رشيق من بين الؤلفين الذين تكندت عنهم حتى الآن بأنه لم بقع 
في الاضطراب واليرة بين دأبين مكلفين » بل هو يأخذ بوضوح جانبا ممنيا 
فيناصره » م يظبر طليه أن الفكر التي يثنادلما بالكنابة واشضعة في ذه م ويظير 
عليه أنه أحمن” تنظها وتبوييا لعخه فلا بطرد ولا يكرد ممنى تك فب قبل 
أنه اكثرم فعا ونضجا وهو يكثر عن الروابة وجمعم الأخبار ولكنه حدن 
الدراسة والاسننتاج ورا كان فهمه امتى البلاغة اقرب أفبام الؤلفين السابقين 
الى فهمنا لها ممنى أنما الجال.ني القول ويا«ألف منه هذا لجال من عناصر 
وقد اورد في باب تعريف البلاغة أقوَال عدة في حذعا منها : ( ص ؟11) 
«وقارا لا بكرن القلام يلَترلمي الم االبلكغة!جق يتاي ماه لفظه ولفظه 
مناه ولا يبكون لفظله أسيق الى مك .من «مناء الى . قليك » وتجد هذا القول 
في جلة ماسبق من اقوال ني "كتاب البيان والثبيين للجاحظ ٠‏ واورد بعد هذا 
القول كات "مؤداها أن البلاغة في الايجاز وني حسن اللقظ مع جمال العنى »م 
يذكر عدة اقوال ذكرما الجاحظ خبله في البيان والتنيين ثم يذكر ( ص 1564) 
تعريقا لبعض الحدئين وهو : «اللاغة إهداء العنى إلى اأقلب في احسن صورة 
من اللفظ » واخيرا بلخص هذا الباب ( صن ١11‏ ) بأن مداره كله أب 
«البلاغة وضع الكلام موضعه من علول أو ايجاز على حسن الميارة » ويقول : 
«اومن جيد ماحنظته قول بعشيم : البلاغة شد الكلام ممائيه وات قمر 
وحسن التأليف وان طال » ولا يكني ما سبق لبيان متقدار فهم ابن زشيق لمدلول 
البلاغة فقد كان تلخيصه لها دون إدرا كبا وتذوقها ولمذا نرجم الى كلامه في 
الشعر وتظطراته النقدية الني تظيرنا على درجة فبمه لاجال النني لتكورتك عنه 


ذفكرة صحرحة فبى يقول ( ص 76 ) :« وإنما معي الشاعى شاعرا لأنه يشعر با 
لابشعر له غيره فإذا لم يكن عند الشاعى نوليد ممنى ولا اختراعه او اسعظراف 
لفظ وابتداعه اد زيادة فيا اجحف فيه غيره من المعالي أو تقض مما اطاله سواء 
من الألفاظ او صرف ممتى الى وجه عن وجه آخر كان امم الشاعى عليه محازاً 
لاحقيقة ولم يكن له الا ففل الوزت «ليس يفضل عندي مع التقصير » ٠‏ 
ومطلع هذا القول سيقة اليه ماحب كتاب تقد الثر ولكنه أ كله بضرورة 
حصول الابتكار والتهديد عند الشاعى لسمى غاعرا ولم ببق هذه التسمية مبيسة 
بلا تفصيل ‏ فمل صاحب نقد الثر عم بزيدنا ابن رشيق اتجابا به سي تقريره 
حقيقة جميلة غابت كفيراً عن علا؛ الإلاغة الميطقيين وهي أن ادراك مال اقول 
انها يكون بالنوق لا مم وتواعد ولذكا الوق يندأ من كثرة المدارسة الني تناف 
الى الموهية اعخامة؛ وآ /بمبراعر]: ] راله اهايتظر] خيلا عن 7١‏ اذ يقول * 
«ثال الجبسي ولاشعر صناعة وثقافة يعرفياً اهل الل كائر إسناف الملل والصناءات 
منها ما كققه المين ومنها ما تثقنه الآآذان ومنها ما بثقفه الاسان ٠٠٠٠‏ وبقال للرجل 
والرأة ني القراءة والفناء انه لندي الملق حسن الصوث طويل النفى «صبب 
اللحن وتوصف الأخرئ والاأخرى بهذه الصفة ويينها بون بعيد » يعرف ذلك 
امل الع به عند المعابنة والاسجاع بلا صفة ينتعي اليها ولا عل يوقف عليه وان 
كثرة المدارسة للشيء لتمين على الم بهم وكذاك الشمر بعرفه اهل العل به ؟ 
وسعمت بعض الحذاق يقول : ليس للجودة من الشعر صفة انما هو شي' بقع في 
الننى عند الميز كالفرئد في السيف والملاحة في الوجه وهذا راجع الى قول 
الجحي بل هو عينه وانما فيه فضل الاختصار » ٠.‏ 

وم همل أثر العاطفة في قول الشمر وفي تكوين جماله فقال ( ص 59) : 
«بني الشمر علي إريمة اركان و الدح والهجاء والندبب والرثاء ٠‏ وقالرا قواعد 


ل البلاغة بين الافظ والممنى 
الشعر اريس الزقية والرعة والهزيو والخضب » وذكر ( ص 784 ) أن عيد اليك 
ابن مروان قال لاأرطأة بن سهية أثقول الشعر اليوم ققال والله ما أطرب ولا 
0 يي الشعر عد اجدافرل. * 

وحدينه هذا عن العاطفة موجز لا ينني دلا يسمن من جوع ولا يفسر إلا 
مايجرك الى قول الشعر هلم بببن أثر هذه الماطفة أو شدة هذه الماطفة قي شعر 
غاعى والكن هذا على كل حال يطامنا على أنه كان يدرك الرابطة الشديدة 
بين الشعر وبين المواظف الانانة ٠‏ وقد وضح ابن رغيق هذه الرابطة وحسن 
ادراكه ها ني تهريفه ماهية الشمر الحقبتي اذ يقول ص +8 «وانما الشعر ما اطرب 
وهل" النفوس ورك الطباع فوذا هوياب الشعر الذي وضع له وبي عليه لا ماسواء ٠‏ 
ويكبه البيت من الثمر بالببث إمن. الا بثية من 28 ) :«ققراره الطبع وسمكر 
الرواية ودعاقه الم وبابه الدرية وسأكنه الممنى ولا خير في بيت غير مسكون 
وصارت. الأأعاريض" القواقيا الم انيتأ الا ميلة ,كلاابنية كلا واخي والا'وتاد 
للأخبية فأماما سوئ ؤلالعا من محاستن الشعرفاتها هو زيئة ملنتأئفة ولو لم تكن لاستنتي 
عنها » ثم يقول ع 75 :قال غير واحد من الملاء : الشعر ما اشغ ل على المثل 
السائر والاستمارة الرائمة والنشبيه الرائعم وما سوى ذلك فاما لقائلءفضل الوزن ٠‏ 

ويعنقد أبن رشيق بنظرية سميسة مح اليها الجاحظ قبله تلميس) خنين وي 
أن لكل فربق من الأدباء الفاظ) خاصة يم فيقول ( من 8 ) : «ولاشعراء 
الفاظ معروفة وامثلة «ألوقة ولا ينبغي للشاعي أن يمديها ولا أن يستعمل غيرها 
ان الكتاب 'اصطلحوا على الفاظ بأعيائها مموها الكثابية لا بتجاوزونها الى 
سواها الا أن يريد شاعى أن بنظرف باستعال لفظ أتحمي فيستسله في الندرة 
وعلى سبيل اغطرة ؟! فمل الأعشي قدي وأبو واس حدينا فلا بأس بذلك * 
والفلفة .وجر” الأخبار باب آخر غير الشعر فاون وقع فيه شي» منما فبقدر 
ولا يحت أن يجملا نمب العين قيكونا سسكا واستراحة ٠‏ 


اغفب ولا اشرب ولا ارغب 


ليم المعي ا 


ولا ينقل ابن رشيق عن ضسرورة السبك اليد في الشعر لنتوفر فيه البلاغة 
والجال فيروي لع 11 ) كلام الجاحظط الذي يتلخص في أن أجود الشعر 
ما كان حدن السبك من حيث قلاؤم الكيات والحروف في النطق وتأدية المعافي 
ويعلق عليه بأنه بل حينئك سماعه ويخف محله «يقرب فيمه وبعذب النطق به 
حتى كأن البيث كله لفظة واحدة والافظة كأعبا حرف واحد ويسكس ذلك 
يكون الكلام المثتافر + 

م يذكر اختلاف الرأي في مزاوجة الاألفافز وأن من الناس من يقرن الككة 
وأختها ومنهم من يقابل لنظتين بلفظاتين ومن الشعراه من يضع كل لفظة موضعبا 
لايغدره ييكون كلامه واما ومنهم من يقدم أ يؤغر إما لضشرورة ينثت 
او قافية وهو أعذر وإما يدل علي أنه 5 «لايف الكلام ديقدر على تعقيده 
وهذا هو البي” بمبته ‏ كذلك استمال النرائب والشذوذ الي بقل مثاها في التكلام 
نقد عيب على من لاللمل ب الله -! وهر يدري |أمثلا على هذا كله + 

وبتكل عن عبوب الشعر التي يجب اجننابها قيذ > منها تقارب الحروف أو 
تكررها والمماظلة ويقول +« ومن الناس من يستحسن الشعر مني بعضه على دض 
وانا أستحسن ان ينكون كل بيت قائ) بنفسه لا يجتاج الى ما قبله ولالي مأ بعده 
وماسوى ذلك فهو عدي تقصير الا في مواضع معروفة مثل الممكليات وما شا كلا » 
فاون بناء الافظ على الافظ أجود هنالاك من جبة السرد» * 

ونحن ستطيم أن لغم' جزءا الى جزء من الأ قوال الابقة لنؤلف في أذهائنا من 
هذه الأجزاه صورة كاملة للبلاغة تمن الال في القولكا كان بنهمها أبن رشيق دي 
صورة تقرب من أن تتكون كأملة المناءسر كالني نقول بها الآآن قنيها المعنى وفيها الامظ 
والا'سلوب ( بما عبر عده من سبك وتأليف ) وفيها الماطفة وفيها الخيال (ج) اشترطه 
في الشعر من ضمرورة احتوائه على الاستمارة اعجيلة والتشبوه الرائع ) نفلا مما 
تضمنت أفكار ابن رشي السايقة من نظطرات صادقة في تذوقى الأ'دب وحسن فبمه * 

لم 


ذلا ١‏ البلاغة بين اللقظ والْمنى 

ول يتعرضن ابن رشيق لسلية النظم تفسها وفلنته! إن صم هذا القول 
هن عيث الاختلاف في النظم أهو في ترتيب الاألفاظا يمذف النظر عن دلالتها 
أم في تركيب الماني في النفى . 

ولكنه لم يبدل الكلام في نبة فيمة الأفظ وقيمة المى وءقدار افثراك 
كل منعا في تتكلوين ال القول فقال ( صن  : ) 6١‏ اللفظ جسم وروحه الى 
وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم يضمف إضعفه ديقوى بقوته » ويذكر أن 
ضيف كل منعا يؤثر في الآخر ولا قيمة لأحدهما يدون الآخر وأن لاناس 


فعا آتراه ومذاهب : منهم من يؤْثرون اللفظ على الممنى وهؤلاء فرق فرقة تؤثر 
أخامة اكلام وجزالته على مذهب المرب من غير تصدم كقول بشار : 
(اذا ماغقبنا غفية امقترية :شكباحجاب 


سسأو قطرت دما ) 
ويقول ان هذا البوع أدل على" عا وقع فيه من موضع الاختبار 
وفرقة أعصاب جلية وكتفة بلوأطائل ممق للا النيزا الكل عبتكازبي القاسم بن هائى"(1؟ 


ومن جرى عحراء نرنه بقول أول «تذهيئه : 

أماغت قلت وفع أجرد شيظم وغامت فقالت لمع أبيض عخذم 

وما ذعرت إلا جرس حليها ولا دعقت إلا 'براى في عنقم 

ولبس عت هذا كله الا الفساد ويذكر أن أبا القاسم هذا يحسن حين يتك 
نفه على حجيتها وبرذل شعره اذا تكاف ويقول أن من جيد شعره الطبوع في 
هذا المذمب قرله : 

لابأكل السرحان شاو عقبرم مما عليه مث القنا المشكير 

دعبت الى سبولة اللفظ فعنيت با واغتفر لها فيها الركاكة واللين المفرط 
كابي المتاهية والمباس بن الأستف ومن تابمها و برون القاية في هذا المذهب 
قميدة ابي المتاهية الني مطلمما * 
0 (0) حر اين هيه الأتليالتامر الشيور لي في بي لمر . 


م فز 
«يا إخوقي انث الموى ٍِ فبروا الا" كنان من عاجل » 
يقول ابن رشيق : « ومنهم من يؤثر. المعنى على اللنظ فيطلب ته ولا يوافي 
حيت وقع من مجنة اللنظ وقبحه وخشونته كاين الروي وابي الطيب ومن شاكلهاء 
مؤلاء المطبوعون فأما المتصنمون فسيرد عليك ذكرم » ٠‏ ثم يقول ان أ كر الناس 
على تفيل اللنظ على المنى لان المعاني في رأبهم موجودة في طباع الداس ولحكن 
العمل على جودة الأللفاتا وحسن الدبيك وس#ة التأليف وأن في متناول أي اسان 
أن يصف الشجاع بالا'سد والكرع بالقيث والحدن بالشمس ٠٠٠١‏ ولكن المبرة 
في ث ركيب هذء الءاني قي أحن حلاها من اآفظ اليد المامع قرقة والجزالة 
والمذوية والطلادة والسبولة باطلارة «بدون ذلك لا بكرن له قدرثم يذكر 
اقوالا ونشايه كنير: يوردها أن يفشلرن الانظا على المي ولاحاجة لذكرها * 
ويفيم من يوج اقوالكبأآن يحي أ ان[ لمكا واإاتئرستكافئان تب المناية 
بكل منعا ليثوفر الجال بالككلام وتما يذه قوله + «نومن ملح التكلام على الأفظ 
والمنى ما حكآه ابو منصور عبد الملاك بن اسماعيل الثعابي قال : البليم من يجوك 
الكلام على حب الاأماني ويخيط الأ لفاا على قدود المعاني * 6 كا يغهم ان النظ 
عنده يشمل عناصر امال والماطفة والاسلوب والمعاني الجزئية الني تاوق 
لتأدية المنى الكلي “وأن المشى يقتصر عنده على الممائي والأفكار الأساسية 
كماني الشجاعة والكرم والمفة ويتضدرة. النشبيهات المشبورة الني يطلق عليها 
امم المعاني كتشبيه الشجاع بالاأسد والكرم بالقيث والحسن بالش.س » فندرك 
أنه حين ينصر الأفظ انما بنصر ممه عناص ركثفيرة ثرجمرا نحن في اسطلاحدا الى الممثى * 


(تبع) يي مزعي 


المجمع العلمي العربي 
العدد رقم 3 


البلاغة بين اللنظظ والمعنى 
« من عصر الجاحظ الى عصر ابن خلدون » 

اخلف القدماء في تعريف البلاغة وتحديد مهومها ٠‏ ذلك لاأنها في حترفتها 
ليست إلا الجال يف الكلام * أو 5 قال أحد الباحفين في البلاغة قدي : 
«شي أداء كن مافي نفس المتك إلى السامع بأل عيارة» » والجال يقث 
بوجوده دام ويخدلف في تعرينه وتديد درجته ولي وشع القراعد له ؛ و كان 
عنصراها الرئيسيان عندم الأقظ الفصيح والمنى الشريف » وكان بعشيم يرجح 
جانب الممنى كا كآن بعشيم يرجح جانب اللفظ » على ان هذا الاختلاف كثيراً 
ماكان ظاهي) شكيا فقط » و كيرا ما كانوا «تنقين في فوم وتذوق الكلام 
ليخ والحك عليه ؛ وإما كان يرجم الالغتلاف في مثل هذه الحالات الىوان 
بعغوم كان بدخل في ديرب آلانظ ‏ ماليجال تمفلهم اناا في حقيفسه إلى المنى ٠‏ 
فالوسائل البلاغية ااني تدخل في تحسين للم الكلام مدا الجاحظ وغيره اموراً 
لنظية “ ويأبى عبد القاغى الجرجالي إلا ان #تكون أموراً ممنوية ٠‏ وليس هنا 
مكآن الفميل في هذا» وسيأقي سيف مناسبعه » واكيني الآن منه بالاشارة + 
وقد يكون هذا الاختلاف أكثر امالة واعمق عند آخرين “ فيرئ بعضهم ان 
الشأن كله في البلاغة المت الكرم اميل » من حكة وغيرها » بيجا برى يعضوم 
الآخر ان الشأن كله للنظ فيولونه العناية ولا يكون المنى عندم إلا نيما له » 
وترى غير اولنك وهؤلاء فوم يرون ان البلاغة لا تفقق إلا يكال المنصرين 
اللفظ والمنى > وان الذي يوفق بينعيا هو حن السبك وجودة النظم * 

وك تعريف من التماريف التي اوردوها ‏ وماراها عند الكلام على كل 
من المؤلفين الذين سيتنادهم المت بل كارا محسعة لا نني في بيان ءا نقصده من 
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14 البلاغة بين اللفظ والممنى 
لفظ البلاغة وما ننبمه منه الآن» باعتبار انها جال الأداء في الكلام الأدبي 
عن شغر وثر ٠‏ والتعريف ااشائع في كب البلاغة المندايلة بين ايدينا الآن » 
وهو ان البلاغة موافقة الكلام لمقتفى الحال مع قصاحته » تعريف تاقص لا إني 
بالفرض 4 فبو غير جامع ولا مانم وليس إلا وممً) واحدا من جلة اوصاف 
يجب ان تنوقر اشكوان عناص الكلام البليغم باعتباره مادقا لاجديل ‏ وهذا 
التعريف يكن ان يدخل في الأدب ما لبس منه» فالنص العلمي النصيح اكرات 
الموافق لمقتهى الال باعبار انه يقال في مناسبة علمية » كالتموص الني تتحدث 
عن شرح نظاريات الطبيعة والكيمياء » ليست نصوص) ادبية “ وم تتوفر قيوا غناصر 
البلاغة » يرغم انها فصيحة وافقت مقنغى الال » وجلة آياث من القرآن الكرم 
او قمة مترجمة لدولدوي او اقضيدة الختري # توضف بالبلاغة © ولكن موافقة 
مقتهى المال والقصاحة ايسا كل" 1١‏ قمرا “بل قيها عناصر اخرى ريا كانت ام منها 
وم يشر اليها هذا التعريفيال كني ولا قل »)ورا كات هذا التعريف 
«البلاغة عي اداء كته ماني ثفن الدتكر الى الدامم بأجمل عبارة » خيراً منه» 
واكثر دلالة على المراد يلظ البلاغة ٠‏ 

ونحن الآن » وبعد ان مضث على هؤلاء المؤلفين الذين ندرسهم قرون عديدة 
ندج خلالما انكر وتطور وتقدم كثيراً » وبعد ان اثسلنا بآفاق جديدة أطلتنا 
على ألران من الآداب القربية والشرقية لم يكونوا يعرفونها » كفن القمة وفن 
الأدب القدلي ؛ لم نمد تكنني عفبومهم للبلاغة ولا تقتدع بتعريفهم © يل انسع 
مفهومنا عن البلاغة او فن القول الجيل » وأصجنا ندرك منهاعناصر بارزة تفصل 
اكلام فيها » وكانوا م إما بين مكئف بالاشارة اليها باختضار “أو مهمل لما 
عام » وذلك كعتصري العاطنة واغيال ٠‏ 

والواقعم أثنا الآن لاتمد القطمة الادبية قد استوفت اما إلا إذا حوت 
عناصر اربعة عي الفنكرة والماطنة والغيال والاأسلوب وكانت فيها هذه المناصر 


يليا 
قوية متناسبة وننظر الى هذه القطمة ‏ صغرث أء كبرت على أنها صورة أتجرية 
ننسية الأديب ترجع في كل الاأحوال الى تفاعل ثفس الاأديب ءم الطييمة 
الني لاتفارقه » وثرى أن هذا الا'دبب تزداد بلاغته كنا ازدادت قدرته على 
تقل هذه اتجربة الغامة به الينا بحيث يملنا فيش تقس فلك اللتدثاة الني عاشها 
ونشعر بنفس الكهربة » وعلى هذا فبو مشطرء في اخبار الفكرة الني عمفت سيف 
عقله والعاطفة التي حركت شهوره فألمب فيشها خياله الى ان يجمع من مرئياته 
الماضية الختزنة في ذاكرته ولاشموره صوراً واضحة متصلة تساعد على ابرازكل 
المشاهد المادية والخالات المعنوية بأمائة » وانما بيرزها مستميئ) بالاأسلوب الخاص به 
والذي هو قطعة عن نفه» بل هو صورة عتها > واضح بوشوجها » مرتيك 
بارتباكيا » مظل بإطالاءيا ‏ راق يطريها نيك يشمو كدرها - ومن هنا كان 
لكل أديب اسلوب غير اسلوب الآآخر» والقائا خاصة به غير الناظ الآخرء 
وكانت الاألفاظ بصولة أخامةبأصولة زاج الأديك #اتفسي أذ كان "كبير النفنى 
او متكبراً متعائياً »«ضنبلة :اذا كأن دمث الأخلاقة» موننؤقية اذا كان مرح 
نشيط) يرى الدنيا له ضاحكة ء وإما يشرق كه من ثفه + 

والتكرة في البلاغة العربية والنقد الا'دبي المربي لم ينظر اليها على أنبا تتتظم 
الموضوع من أدله الى آخره » لان القصيدة اامربية ننسها لم يكن لها فكرة 
عامة » وسور القرآآن الكرم كارا الا يدض سور منه فقط- لم تكن تدوز 
حول فكرة واحدة عامة تنفظها » وأثما كانت القميدة مموعة افكأر » قد 
تكون «تباينة وقد تكون غير مترايطة » جع يمقها الى جائب بعض وكان 
ذا كل بيث مستقلا بفنكرة بل كثيراً ما يشعل البيث على ممنيين ويمتبر لذلك 
أبلغ » وكذاك الأع اذا كثرت فيه التشبييات ولم يجتج ممناء الى أن يكل 
في الييت الثاني وذلك لأن العقل العرلي جنا بالتعبير عن فكرته بايهاز » دعبل 
الى ذلك “ ويكره الاسباب * 
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والماطنة لم بقردها البلاغيون قي البح ولم يعلوها شمن أبجاثهم» كا أن النقاد 
م يوفوها حقها » والشاعي المرني في التعبير عن عاطفته مثله في التعبير عن فكرته 
يل الى الايجاز وعدم الاف والديران ؛ واغيال الخالق الراسع مفقود عند العرب 
الاأقسمين » ولم يعرفرا الا اغيال التعويري القريب المتتاول الذى يقتصر على 
التعبيه بالاستمارة وقد مماء بع من تككموا في البلاغة بصود تأدية العنى 
كيد القاهن أو بالتصوير ‏ كالجاحظ ب 

وال سلوب عبر عنه العرب بالنظم ثارة او بالسبك او يلتأليف احياناً اخرى 
وله قائ) على عل النحو وعلٍ المعاني ا فيه من تقدم «تأخير وايجاز واطناب 
وفصل ووصل كا جمارة «تضلاة بملمي اليبان والبديع - وجملوا وظيفته تأدية 
الممافي تريب الاألنايل تريي) عقصوس) مراع" فيه تواعد عل الخو ماه الواسع » 
ا فهمه غيد القاهى المرجائين بوسزر عو ذلك ب وجملرا الأألفا وظيفة ميدوجة 5 
من حيت نطقها مفردة »أوثلاؤالىا ملع وووسيقاها وهنا عبروا غنه بالفصاحة ‏ 
ومن حيك حمسن وشعبافي مواشنبا اذل غلى العاف » ذقالزا مامعناه ان اسلوب 
الكلام يجب ان يختلف باختلاف لمقام » وكان قسم كبير متهم يقول أن البلاغة 
الايجاز» وذلك لفكرم الايجازي ا قدمث ٠‏ 

فلا بد اذن حين مقارنة تماريفهم لابلاغة وعلاقتها باللنظ والمعنى ا تفهحه 
ايآن من لظ «البلاغة » من مراغاة طبيعة الأدب العربي نفه الذي يطلب 
وضع قواعد بلاغية خاسة ثلائه » ولا يمكن ان تتطبق عليه قواعد البلاغة 
والنقد الحديئة اطبا نام) اه واسما » لانفراده عن الآداب الاأخرى بصفات مميزة 
فارئة » والا وقمنا في الخطأ» وكل مايجب أن تعمله هو أن نتأنى يقواعدنا 
المديفة استثنان يكل ما كان في امكأن العرب ان يكاره في تعاريفهم البلاغية » 
ولا نجور فتكلف قو با لم يكن مستطاءًا في زماتهم ٠‏ 

وكانت تدور الممركة بين فريقين »نهم ولااسها بين عبد القاه وخصومه - 


يفيف 
حول نظم اللكلام »هل براعى فيه ثرتيب المعاني في النفس فتسكون المعاني التحوية 
وبالتالي الاألفاظ ‏ خدما لتأذيتها وصورا لثرتييها سيف النفى *ام تراعى فيه 
الألفاظ باعتبار ثلاؤمبا في النطق وفي الموسيق » وسثرى كيف يدن عبد القاه 
لذلك حربًا شعواء على خصومه ٠‏ وبلاحظ ان الؤلفين قد اختلنوا في مدلولات 
الفاظ الفصاحة «البلاغة والبيان» وكثيراً ما كان أحدم يقصد باحداها ما يقد 
غيره بالاأخرى ما سيبين في حينه ا بلاحظ ان مما يقاق الباحث عدم تنظيم 
هذه الأيحاث وغيرها في كتب هؤلاء الإلفين » وكثير منهم يكررون الحديث 
فيا أكثر من مرة » ويضطريون فيها » فينقضون ثانا ما اقروه أولا » وكثيراً 
ما يأخذ احدم عن الآخر غينًا دين ان يعمل فكره فيا يأخذ نفيأتي بعد 
مفحات بنقيضه بعد أن كان قد حيذه ‏ كاي هلال الفكري مفلا" - وأظن ٠‏ 
ان العامل في هذا الاشاراب عو اختلاف الامثلة البإبغة !لني تعرض لم » من 
حيث تناسب عناضرجالبلاغة: فها كثرة وثلهب> بقتص نناتٍ فيينا عناصر اللفظ 
أوعتاسر المنى اذ الءاطنثاء وهذا بتطلن مزونة قي مَزْاعه البلاغة» ولا كان 
اكثر عؤلاء الؤلنين ب ال عن سبقوعم فيتعرضون لأ بالتقد او اللوافقة » 
اد يتركونها بدون تعليق » ثنايا ذلك او بمده او قبله آتراءم اطاسة 
ددن أن ينيموا في ذلك نظام » آثرت في دراسة رأي امؤلف أن اذكر الآراء 
الني ذكرها لنيره »وما اخذ منها وما عاق به عليباء ث رأيه مرا اذا ذكره 6 
ورده على من يخالفه بعد ذكر نقاربة الخالف > ثم اورد تقدي لرأيه ٠‏ وابدأ بالجاحظ ٠‏ 
ند نا 
الماحظ 

توفي مرو بن بجر الجاحظ في سنة 588 ه وهو أسبق الؤاقين الذين ستدرس 
هذا البمث في "كتبهم زمنًا » وكتابه البيان والتبيين فيا وصل اليناء هو اتكداب 
الأول الذي يتتاول !١‏ بتصل بعل البلاغة من الالبحاث في اللغة العربية » ولس 
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هو الوحيد بين كعب الجاحظ الذي بتتاول فيه مثل هذه الأيحاث ققد تنادلما 
أيضا في كتابه المبوان الذي أورد فيه خلامة رأيه في البلاغة ٠‏ وسيق هذا 
الكتاب عبداً يطلعنا على الأفكار الأولى الثي قيلت في هذا الموضوع والني في 
*ستدة من وافم المال والبيثة و.فروم اهل ذلك المعمر عن روح الللاغة فهو 
إصور اذن مرحلة من ماحل تطور مقبومها الذي لا شك في أنه اختاف وسيقتلف 
باختلاف الزمان والبيئة ٠‏ ذلك لأث نظرة الناس لجال سواه المادي” منه 
والعنوي ليست ثابعة ٠‏ فعصر يرى ادباؤه أن ال التكلام في الاياز ؛ وعصر 
تتكون اللاغة فيه في الاطناب وقوم ينضلون جائب اممنى وآخرون يؤخذون 
يمال اللفظ » وقد ييكون رأي الأديب في البلاغة رد" فمل قوي لفكرة في 
البلاغة سائدة في عضر قد وضلت إلى خد المبالنة » وخشي مخ على الذوق الفني 
والجال الاأدبي > فبناسى.اليكر: الممأكبة بغر يرث ٠‏ وؤلك يؤدي الى حفظ 
التوازن نوع ما في الأذراق الام ٠‏ 

على أن كناب الماحظ إذا كان له ميزة التقدم قله سيثة الاستطراد وعدم 
التنظير » فهو يأخذ في الفكرة ديسدء وبتك عنها في عدة أماكن » ويفصل 
بين فصوا والأأحاديث عنها بأحاديث غرريبة لاصلة لا مهاء ويتعب الباحث في 
تتبعه ودراسة فكرة مين عنده » وهذا شأن الجاحظ في كل كته وفي كل 
الايحاث التي يتنادلها فيياء وذلك راجم الى أنه كان كدائرة ممارف ثقائيسة 
دأدية في عبده » فيها كثير من التشكير كا فيها جانب عام من الفوغى وعدم 
التبريد واتخديد والتسظي الى أنه كان يعمد الى خلط الجد بالمزل » لهذا لانراء 
في كتابه يأخل فكرة ممينة فيشيعها بجت وينتعي متا ثم ينتقل الى غيرها وإنا 
يستطرد خلال الحديث عنها الى غيرها في أحاديث طويلة تني القاري" مأكان 
فيه أولاً وما هو يمندد تمحيمه ودرسه ٠‏ وكان عصير الجاحظ عضر ازدهار عل 
الكلام والخطاية المباسبة 5 كن عصر ازدهار الكدابة في قصور اغلهاء كان 
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الجاحظ شديد الانصال بهذا الرسط » ولهذا نراء يتحدث عن آراء هؤلاء المتكلين 
والغطباء والكناب في البلاغة الملعلقة بالططابة والكنابة أ كثر مما يتحدث عن 
البلاغة في الشمر ٠‏ والمقايبس البلاغية وإن كانت في المانبين متقاربة إلا أن 
كثرة حديئه في جانب الكدابة واعططابة له ملة بجياته المقلية والفنية متكي 
وكاتيًاً ٠‏ ولمذا نراه يدح المتكلمين من الكتاب كثيراً وبرى أن طريقتهم 
في الكتاية لي الثلى + 

ولا كان كناب الجاحظ فأتحة لثيره من الكتب سية الحديث عن البلاغة 
فإننا نرى أن المصطلحات المستمملة في هذا النن لم تكن قد حددث مناهيمها 
بعد بدقة » ولذلك نرى أن الجاحظ يستممل كثيراً ألفاظ البلاغة والفصاحة والبيان 
كنرادفات مدلل ممنى واحد ينيا نراها في اللستؤر الخأخرة قد ابزت مداولانها 
وم يمد من داع لاأنثك. يتيس ممق اخدها جمنى الآنخر تكثيرا ما ينتسبل 
الجاحظ الفصاحة يمتى |البلاغة؟* إوالقال على" عتم النتتزار هلد المماني الاصطلاحية 
عتده استمالاتة الْتَمَدَدَة لكفة يان ف كانه ألييآن والنييين ''" ففي ع + 
وص :4 واض 16 عن المزه الام ول تمل كمة يان في «قابل كلة العبية 
وءنى سلاءة النطق وحدن تأدية الحروف وفي ص ؟ وص 46 من لفس الجزء 
يستسلها يعنى القيم والافهام وني الممنى الذي استى ابا فيه القرآن من إظبار 
الضمير والتعببر عن النفس في قوله : «خاق الانان علمه البيأن» ٠‏ وني ص 8ه 
عن الجزه الأول يتممل الكائمة جمنى البلاغة حيها بوره إجابة جمفر بن يى 
من يسأله ما الييان يجواب ينطبق على ما يراد بالبلاغة الجاحظ هذا المراد 
بايراده أن جواب جعتر منطبتى على قول الاأصمبي في البلاغة ٠‏ ونضلا عن هذا 
فاثنا لانراء يتحدث عن كل ما تبحت فيه كم البلاغة التأخرة من اتثبيه 
واستمارة وجناس وحدّو أو يمقد لها فصولا خامة وذلك لان هذه الأبماث 
(0] ملاحظة : أعرت لل أسكة و طبع الكب ان اميت ما ل لبابة البحث عند 
ذكري الراجم وهذا لن أذكرها هم امراجع في خلال البحث ٠‏ 
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لم تكن قد نضجت بعد » م لأن غرضه من كتابه لم يكن يستهدف شوح 
مثل هذا » وإنما هو حرد عرض لازاه وأفكار أدبية سريمة في بداية مراحلها 
ينقصيا العدق والتوجيه ٠‏ وأ كثر مانراه يولم به في كتابه ويوليه المناية هو 
الحديث في فصاحة الالفاظ » وكيف يجب أن تخاو من التعقيد والتناثر وعدم 
الألفة والغرابة والوقية مم الااكثار من مدح الايجاز والوضوح ومراعاة المقام 
في التكلام ,إعطاه كل موضوع ما يلاه من الا'لفاظ ٠‏ وقبل التعرض لرأي الماح 
ننه في البلاغة بين اللنظ «المدنى يحسن ايراد ما ذكره هو من أقوال الناس قبله 
في البلاغة وني اللفظ والممنى بعودة خاصة 6 وذلك بأ كثر ما يكن من الاختصار » 
لستأنى بها ويتبين مدى تأثره بمصسرء ويا حاظله ورداء سوا أكان هذا التأثر 
إعاي أم ملي ٠‏ 

ذكر الجاحظ في لض +؟ ج.! ) من اليآن والتبيين رأي معاصره الي داود 
ابن جرير في اعططاية| ليشي ب خلاعتم أنأ تقيض يأاءالي رفق وأن الواجب 
ترك الغربب وان اجناه الظاابة غخير الافظ ‏ * 

وذكر في ( ص واج ١‏ ) قرلا الابراهي بن مد في البلاغة يتلخص في أنما 
حدن التأدية يحيث لايفين السادم من سوء إفيام الناطق ولا الناطق من سوء 
قهم الايع * 

وأورد لبلاغة اربمة تعاريف الأريمة رجال من أمم متلفة » لثفافاا اتصال 
ونيق بالثقافة المربية حينئذ » وني الفرس واليوئان والروم والحند ( ص كاج ١‏ 
من البيان والتبيين ) فقال : « قيل لأفارسمي م البلاغة 2 قال معرقة الفصل من الوصل + 
وقيل للبوناني .|البلاغة 2 قال :سحي الأقام واختيار الكلام دقيل لاروئي 
ما البلاغة 2 قال حدن الاقتضاب عند البداهة والغزارة يوم الاطالة » ويل لارندي 
ما البلاغة 3 ففال وضوح الدلالة وانتواز الترصة وحسن الاخارة» ٠‏ م قال وقال 
يض أعل المند : «جاع البلاغة البصير بالحجة والمعرفة بموضع الفرصة »م قال 
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- أي بعض أهل المند ؛ ومن البصر بالمجة وامحرفة بمواضع الفرصة أن ندع 
الافصاح بها الى الكناية عنها اذا كان الافصاح أوعى طريقة ورجاكان الاضراب 
عنها صفم) أبلغ في الدرك وأحق بالظفر * 

ويذكر ( عن ؟ه ج ١‏ البيان والتبيين ) المسيفة المندية الني داعبا ابن الاأشمث 
للتراجمة لإترجبوها الى العربية وفيها مفات الخطيب المسن وتتلخص في أن يكون 
حائزً علي الصفات الشخمية من تفسية وجسمية الني تعينه على اغطابة والتأثير في الناس 
وأن يكون “تير الافظ يلاثم بين المقام وامقال » لا يدفق امماني كل التذئيق 
ولا يتقح الا لفاك كل التتقيح الا حين الكلام 5 الدلاسفة » وأن يسن لفظه 
تأدية ممناه » ويكون كلاه حدن الارتباط خالا من التناقض » ولفظه مونتا 
وأن ينهم كل قوم بقدر طاقهم ٠‏ 

وبذكر رأى ابراهم بن مالى* (. ص ؟ه ج ١‏ : البيان والثببين ) في الانظ وللعنى 
ومؤداء أنه لبس من لنظ يذقط أبدا ولا عق يدي يلون أبداً حتى لا يصلح 
لكأن من الاماكر. + 

وترى في( مس 44 ج ١‏ من نفس المرجع ) أعرابي يعرف البلاغة بأنها الايجاز 
في غبر عر » والاطداب في غير خطل * 

ويصف ثابة بن أشرس جمقر بن يبى بالبلاغة ( من 8ه ج ١‏ ) فيقول إنه 
لا برتقب لنظا فد استدعاه من بعد » ولا بلتمس التخلص من معنى قد استعمي 
عليه طليه ٠»‏ 

ويضف جمفرين يبى البيان سس مه ج1) با معناه أنه كال التأدية مع 
الوشوح » وعدم التكاف والدمدق الكثير » والاستغتاه عن التأويل » ويملق على ذلك 
الجاحظ بأنه هو ممنى تقس قول الأأصمبي : «البليع من طب المفصل وأغناك عن 
اللفسر» ثم ثرى ام في نفس الصفحة دح كلام أم جمثر بانه بالنسية الى كلام 
اها « أجود اغبمار؟ وأججع للمماني » فلا مخرج كلامه عن ممنى الايجاز الذي 


4 البلاغة بين اللفظ والممنى 
ثرى ثامة بعد ذلاث في من 7 ينصح الأدباء ان يأخذوا يه قائلاً : «ان 
استطعتم ان يكون كلامكرم كله مثل التوقيع فافعلوا » + 

ويسأل رجل مرو بن عبيد عن البلاغة ( ص 31 ج١‏ البيالت «اتبيين) 
فيعرفها أخيراً ‏ بعد ان يبب عنما #تجاهلا” بعدة اجوبة لا نمق راد السائل 
ولا بعناها المتداول متبما في ذلك اسلوب الحكم ‏ بأنها تحبير اللفظ في حسن 
الانهام ٠‏ ومما ذكره في مفتها قوله : « وتزبين تلك المماني في قلوب المريدين 
بالا'لفاط الممتحنة في الآآذان » المقبولة عند الأذهان > وينمح بان لا يطول 
الكلام لأن طوله يدعو إلى النكئف ٠‏ 

وي عن 76 من ننس المزه يذكر فول بعشهم © وممناء أن اللكلام البليغ 
بنصف يحسن التعبير «باوضوح إوعو: ( لا يتكون» التكلام يستحق امم البلاغة 
حتى يابق ممتاه لفقل ولقظد ممناء قلا يكرت لؤظله الى سبك أسيق من معناء 
الى قلبك » ٠‏ واورد الفاغط ايثاابنا الم سئل عن البلاقة إقال ‏ ( ص 14ج ١‏ 
البيان واتبيين ) : انها اسم جابع .لمان ثري في وجوه اكبيرة وأن الايجاز حو 
البلاغة الا في مواقف الخطية بين المماطين واصلاح ذات البين نالاطالة بنير 
خطل ولا املال ‏ وان البلاغة اين في دلالة صدر الكلام علي حاجة المتك, 
وني اعطاء كل مقام حقه ٠‏ واورد كلام بشر ين المعصبر فيا يجب ان يتوفر فى 
الكلام ليكون بلينًا (عس 36 ج ١‏ البيان «النييين ) ومؤداه ان الكلام يجب 
ان يل من التوغر والتعقيد الذي يستهلك المماني ويشين الأألفاظ وان حت المنى 
الشريف » اللفظ الشريف وان يسكون الثنظ رشيقا عذبآ وغاً سبلا والمننى ظاهر؟ 
مكدوتا وترييا معروثا وان هدار شرف المنى على المواب فلا يرفعه أنه من 
كلام اعخاصة ولا يشيمه أنه من كلام العامة ؛ وان يوائق المقال .وان تبلغ من 
يان لانك وبلاغة قلمك أن مدوم العامة معافي الخاصة وتتكوها الأألفاظ التي 
تفرمبا العامة ولا يجدقرها الأ كفا » وان قضع كل كة في «وضعها دون اكراء ل + 


ديقول إن البليغ انما يرزق ذلك موهبة لأن الثي٠‏ يحن الى ما يشا كله ) ويب 
عليه أن يوازن بين أقدار المعاني وأقدار المتممين وان يمل لكل مقام مقالة ٠‏ 

وذكر ماعايه الأصعبي على غعر الحطيئة ( عن 1١١‏ ج ١‏ البيات «اللبيين ) 
من الصنعة وتففيله شمر النايذة الجمدي لأنه طبعي خال من الصنمة فيسه قرط 
يآلاف وخنار بواف على حد تعبير الااصمعي عم عاد الى ذكر رأي الاصمعي 
هذا مرة ثائية ( في الجزء الثاني من البيان والتبيين من 7) وطق عليه يانه يخالن 
رأي الرواء والشعراء * 

وأورد ( في ص 14١‏ ج ١‏ من نفس امرجم ) قول بعض الربائبين في بعش مواعظه 
مذراً من تأثير الكلام البليم في إضلال الناس وقد جاء في جل :« والمماني 
اذا البست الاألفاظط الكريةء وأليست الاأويضاف الرنيعة * تولك في المبون 
عن مقادير صورها » دأررت على حقائق,افدازهاغ وسارت الأ لناظ يمت المدارض » 
وصارت المماني في معتى 'الجوارعي 16* 

وقد أورد الماحظ كن عد الأفرآل النابقةا التي :أخدسترعا من دون ان 
بنقدها أو يعلق عليها» وحم يذهب الى انكر أي قول نبا » او الانتقاص منه 
فكأنه يوافق على ماتفحث + 

واذا تأمنا ما ورد في تعاريف وأوصاف البلاغة الابقة تجدها اماتماريف:ببمةعاءة 
لا يتبين العناصر الني اذا توفرت في اكلام كان بلينا » واما وصف ناحية او تواج 
من البلاغة تنطبق على كلام دون كلام أو تعريف لها من حبيث غرضها وفائدتها 
أه وصف عمل من جبلة أعمال اذا قام بها البليغ في نظم كلانه استطاع أن 
يجعله ليما ٠‏ ولم يشم" أي واحد منهم حول ما ندركه نحن من مفرومها الآن وهو 
أنبا الجال في القول وأن عل البلاغة هو درس فن اقول وييان مواطن الجال فيه » 
والأسباب والوسائل الني تساعد عل ايجاده » كا أن كل هذه الأقوال لم تتعرض 
الى جوهى الاظارية التي تحن في صدد دراستها الآن ٠‏ فل بين فها اذا كان 
«وضع الجال في التكلام عر الألفاظ على حدة أو المعافي على حدة أو كلهم مما * 


نيم لمعي يذ 


4 البلاغة بين الافظ والممنى 
سمح أن بعضرا امتدح مال الا لفاظ وخلوها من التنافر > ووضوح امماني وسللاءتها 
من التعقيد » وحن السيك وجودة تأديته اسمن ولكنها على كل حال لم تبين 
فيمة احد الطرفين بالنسبة الى الآخر وتناولت اكلام عنما باختصار وإبهام - 
فن السام به أن لللكلام عضرين في جلة عناصره هما اللفظ 
حسنا فيه حدن ولكن هذه المادة الني هي المنى والتي يبر عتها بالألفاظ المتظلومة 
وفق ترتيب معين بدونه لا يكون الكلام الا ولا جيل »لم تناقش قيمتها 
بالنسية الى الصورة الني ظبرث فيها » ولم ببين فيا اذا كان اجمال في سبك اكلام 
راجما الى ترتينٍ المماني في النفس » أم الى توالي الألفاظ في الجرس كا لم يبين 
فيا اذا كان ترتيب الاألفاظ تاب الترتيب المعافي المزثئية الني تفتغام المثى الكبي 
أم نابم لمراعاة اتسجام هذه الألليا بدشرأ :لغ بعض مع قطع النظر عن معانيها ٠‏ 
وهذا هو أساس نظرية عبد القاهن التي دعبا الى معالجة هذا الموضوع ٠‏ 

هذه الأحكام الهمة. اللذاذة ني ماف لكلا الع وتحديد م البلاغة 
بصورة تقرييية كأنت ءينية على الذدى اديه الصرف السريع > ول تكن مبنية 
على دراسة علمية محصية 1 وري كانت لهذا خيرآ من دراسات المتأخرين الني 
جمدت البلاغة في فراعد “ تعب الدهن في دراستها وحفظها ء بدون 
أن تساعد على تذوق الأدب اد انثائه بل ريا كانت شرا على من يأخدذ ننه 
بها إذا لم يكن من وتمون أنفسيم بدراسات تصوص كثيرة من الاأدب الرفيم ٠‏ 

واذا أردنا أن نرمم صورة عاءة لإبلاغة من ممع هذه التعوصر » وا الصودة 
الني يظبر ان الجاحظ قد ارتغاما لأأنه اوردها كا فلنا دون أن يتكرها » قلنا 
أن البلاغة ممنى شريف ينلاهم م لنظ شريف جيل يحيث يتكون منها كلام 
خال من التعقيد والتوعى والننافر » مناسب مقتقى المال من حيث الابجاز والاطناب 
واختيار الا لفاظ والمقام » واضح الغرض ميل الصوز والا لوب خال من الا لفاظط 
السوقية والغربية والماني المبعذلة قريب من الهم بعيد من الشتكلف خال من التنافض 
وضعث اللفظة فيه موضعها وكانث لمق وطبقا للسمنى الذي وضعث له ٠‏ 


نيم الجمي 050 

واذا قنا هذه الورة الني رسمناها واستخرجناها من جيم ماذكره الجاحظ 
من أقوال سابقيه في البلاغة با تعرفه الان من عناصر المال في القول » وجدناها 
تفقد عنصرين هإءين هما عنصر الماطفة الني لم يشيروا اليه من قربب ولا بعيد » 
وعنصر الميال بنوعيه التأليني والتصويري القام على التشبيه والذي أخار اليه يعضوم 
في قوله وان يتوفر في الكلام حسن الصورة  »‏ إذا كان يقصده بذلك أيه) ‏ 
تجد انهم ل يولوا الفكرة العامة الموجهة لوضع القطعة الاأدبية اي أههام ٠‏ 
ومن البدشي ان لا ترسم هذه الاثوال المرتجلة الختصرة طريقة منصلة لالداء التكرة 
العامة وكينية اخراجها خصوم) وأن عل البلاغة حين تم وضمه في المصود الفي 
تلت ذلك لم تول هذه الناحبة جان) من الاحتام وانما اهسدت فقط بتكيقية اداه 
الجملة القصيرة ومقارئة الجمل القصيرة بعضها«مض من حدث البلاغة ٠‏ والنص 
الوحيد الذي فس جاب الاذظ من إيْنا|التصوحن الابقة دون 1 
على تقديه على المنى. علو أن احلد إلربائبين التي ببق ذاكرء [ وذكره الجاحظ 
(س 14١‏ ج امن البيان والبيين )] مل العساني تزيد تلى حقائنى اقدارها 
إذا في كسيت الأألفاظ اسيك عد الأأوماف الرئيمة - 

رأينا كيف معت الجاحظ بعد إبراده الدصوص الابقة ول بد فيها رأيا 
خام)» واتكنا تراء يخرج عن ته يمد ابراده تقد ابي عمرو الثبباني يتين 
من الشمر ( ص !4 ج 5 من كناب الميوان ) قال : « وانا سمعت ابا عمرو الشببائي 
وقد يلغ من استهادته لهذين البينين ونحن في المسسجد الجامع يوم الجدمة أ ن كلف 
رجلا حنى احفيره قرطاسا ودواة حتى كنبعا وانا ازعم أن صاحب هين اليبتين 
لا بقول شمر ابداً واولا ان أدخل في الحكومة بعض النيب لزمت أن ابنه 
لا يقول الشمر ايض » وثما قوله : 

«لاتحين الموت موث اللا وانما الموث سؤال الرجال 
كلاتما موت ولك" ذا اثلث من ذاك علي كل حال 


1 
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1 قال وذهب الشيخ الى استحسان الءاني » والمماني مطروحة في الطريق © يعرفها 
العجمي والعربي والقروي والبدوي وام الشأن في اقامة الرزن تير الآنظ وسصحة 
الطبع وكثرة الماء وجودة السبك وانما الشعر صياغة ورب من الاصوير » ٠‏ 

فالجاحظ في تفده هذا يرى المماني موفورة لكل اسان و يرجم ناحية اللنظ 
على ناحية الممنى صراحة » وهو نما يقصد بالماني المماني العابة "كوصف الرجل 
الكرم باليجر وما اشبه ذلك ولا بريد يها المماني التنصيلية الجزئية » ولا هذه 
الماني الثانية الني يسميها عبد القاهى الجرجاني «منى الممتى وااتي عب الضور التي 
يبد فيها المنى البداني في ثوب فشيتٍ متركش ء الا ان الجاحظ اججل ولم يقصل 
ويؤخذ طيه على كل الالحوال ماله جاب الإمنى الذي هر في المقيقة » بالنسبة 
للا" افانا ع كائر, وح بالنسبة الى الجدم > واثا وشتعت الأافائ لتدل على الممافي » 


الا انه يجب ان. لا.ينيب عن بالبا أن الماحظ فييهدا النص وضع في جاب 
اللفظ اموراً اخرى كسحُة الرن أركثرة الماه وتودة ليك ويفيف الى ذلك 
حكه بان الشعر مياغة' ورب من التصوير فهو قد ازائى اذن في حال القول 
النني ناحية ميال بذكره التصوير وئاحية الاأسلوب والنظم بذكره السبك والصياغة 
راعى بقوله "كثرة اما » الذي يعبر به عن المياة النبشة والنبمئة من خلال القطعة 
الفنية > ناحية الماطنة ولكن يكبير من الاختصار والابيام ٠‏ وهو بدلنا على انه 
كان يشعر بثي» من حال ابراز الأديب لماطنة دون ان يسن التبيرعته ٠‏ 
وهو مأكان يعبر عنه غيره يقوله : ان هذا الكلام له ماه وروتق ٠‏ 

وي هذا النص ترى الجاحظ خلاقا لبشر بن المحير وغيره من الذين ذكر 
آتراءم في البلاغة ينحاز الى جاب الافظ وينصرء ولا بيق آخذا بآرائهم من 
أن حق المنى الشريف الافظ الشريفك! قال بشر ‏ فيكون اللفظ مع اعطائهم 
قيمة كبيرة » له تابن للمعنى وكل” ما نعسوا به هو أن "يحسن اختياراء ميث 
يحسن تأدية الممنى ويكون فصي » ولكنه يحمل على الممتى وبشكر أن ينكون له 


أن - وإما اسعنزه الى ان يبود عليه مبالغة ني عمره الشبباني في نصرت 

عد" من القول اميل ما لبس منه لحرد أن ممناه تضدن حكة يرغم أنها كانت 
جافة لم يحسن تصويرها ولا سبكيا ولا أختيار الفاظيا » ولكن الجاحظ لم يتصر 
اللفظ هذه النصرة إلا في هذا المكان ٠‏ أما في غيره قرو بوجز في تعريف الكلام 
ابليم ولك غاب يقرن حن الافظ محسن المنى أني ص ؟غ من الجزء الأول 
من البيان والثبيين بقول مامعناه أن حسن اللكلام بؤداد كلا كان اممنى أظير » 
وذلك يدرك بوضوح الدلالة وحسن الاختصار ودقة المدخل » تي ص 47 من 
نفس لزه يقول ماخلامنه أن أحسن الكلام ما كان موجن واضح الممنى 
ادر عن شعور صادق شريف الم بلي الاق يح الطيع بعيدا عن الاسشكراء 
مصونا عن السكاف وحيتئذ يؤثر في الانم قهو يخرج من القلب ليقع في القاب 
ويصعع فيه ما يصدعه الفيث في التربة الكرية ونرى في هذا الوصف إدراك 
الجاحظ للأثر الماطاقة ومنيق الاجناسس في يَكَولين القزل اميل » وقد راعى فيه 
جانب الممنى وق م من بجانب الاأساوب ولتكنه لم يذ كز سانب الخيال يخي أو شر * 
وفي ص 197 من نفس الجزه يتكم عن الكتاب فيقول إنهم بتخيرون الا"لفاظ 
وينتخبون المعاني وانهم يأخذون جانب الا لفاظ المذبة وامخارج السبلة والطبع 
المامسكن يريد به الموهبة الغاصة بالاأديتٍ ‏ والسبك الجيد والكلام الذي 
له ماه ورونق » لجمع بين اختيار الأنظ واختوار المعنى وم يمل الاأخير ٠‏ وفي ص 4 
من الجزه الثاني من الييان والتببين تراه يعطي المعاني قيمتها أيف) الى جاب 
الاألناظا ووشوح الدلالة محيث لا يبد المشمع نفسه لافيم » ويقول إن هذا يدرك 
بعدم التكلف فارن كلام الاأعراب إنما حدن لاأنه خلا من الاللفاظ المتخوطة 
والمائي المدخولة والطبع الردي» والقول المحكره » وكل هذه الصفاث الرديثة 
تكثر بين المسكلنين أهل الصتعة» وتراه ( فى ص ١‏ من الجزء الا'ول من البييان 
والتبيين ) يدح الايجاز فيقول :« وم يمدحون الحذق والرفق والتفلص الي حبات 


إن 
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القاوب والى إصابة عيون المماني » فيقولون : «أماب الهدف وفرطس وأعماب 
القرطاس وردى فأصاب الثرة وأصاب عين القرطاس إذا بلغ التهاية فى الاصاية» * 
وفي كل هذا ثراء لا يخرج عما ذكر من أقوال سابقيه في البلاغة * 

ث تراه يذكر (ص 48 من نفس الجزء ) حقيقة نفسية هي أن اممنى المقير 
واللنظ الدفيه أسرع حفظ) من اللفظ الشريف والعنى الرفيع ويتصح يمسن 
الاختيار جين الحفظ لاثن ما يكندي وجالة اللنباء في ساعة لاتمحوه محالة 
أهل الفضل سنين * 

ويذكر في ص +4 ج ١‏ من البيان والتييين أن العاتي لا تتناهى يسكس أسماء 
امعاني ‏ أي الا"لفاظل فعي محدودة وبذكر في ص هلان تقى الجزء أن الااسهاء 
لا تتوعب المماني لهذا بنخي حبن الاختيانعاويجب اعطاء كل موضوع الالفاظ 
الني يستحقيا ويقول ( في عن 41 من اثنين الجزه ) أنه قد يجناج الى السخيف 
من الأألفاط للسخرنت مق لمان يسبل تعذهبالفتكزة بفبكرة: دلاوم الاألفاظ 
مع الماني والمواضيم الني جيه ها لاجلا #ثرل في ش 1 من نفس الجمزء 
إن القرآتن قد استعبل ألفاظا دين مرادناتها قي مواضيع ددن اخرى ( وذلك 
لتأدية هذه الافظات نيراث ومماني إضافية كامنة فيها تتلاءم مع الموضوع الذي 
تقال فيه ومع سكانها من الجبلة ) وضرب مثلا على ذلك استمال القرآن لانظني 
الاطر والفيث في موضعين مختلفين من حرث المقام وقال في تنس الصفحة ماعؤداء 
إن العامة لا تصلح حك في اتتخاب الاللقائظ انساد ذوقها ققد تأخذ الانظ القبيح 
وتترك الجيل ك! قد يشتهر عندها من لا يستحق الشيرة * 

وميل الجاحظ لى ناحية الانظ في حبال الأأداء يظير في حبليه على تناقر الفا 
في الشعر والنثر وضريه أمثلة من الشعر عليها ( ص 57 ج ١‏ من الببان والتبيين ) 
وفي قوله بقرورة تلام الألفاظ يمغها مع بمض في الكلام ليسكون مسبوك 
سبك واحداً ميلا ( نفس الصفحة والجزه السابقين ) ثم كلامه في المروف الي 
لا إتلاهم ينشبا مع بعض وذكرها بالتنصيل ( ص 55 من :نس الجزء) » ويظبر 


أميم اممو 1 
.تفضيله ناحية الافظ أيق] في إلماحه على انتداحه في كل منامبة فبو يقول بأن 
الكتاب م أمثل اائاس طريقة لأنهم قد القسوا من الألنافظ ما خلا من التوعن 
والوحشية والوفية الاقطة (ص 7١‏ من الجزه الأول : من البيان والنبيين) 
م يكرر ذلك ( في ص 8 من نفس الجزهء ) فيقول إن الافظ يوب أن لا يكون 
عابي سانط) سوفيًا وكذلك يجب أن لا يكون غرينا وحشي) إلا حين اكلام 
مع الاأعراب الدين قطروا على ذلك ويظير في هنما القول فكرة ملاءمة لقال 
المقام ٠‏ ديعود ( في ص 145 من انس الجزء ) الى الالماح على هذا المعنى فيتصح 
تنب الوق" وعدم الاريقال في تهذيب الألناا وتوخي غرائب المعاني غ دأن 
يندخب المتكم الحالة الوسطى وبرجم (في ص ؟ من الجزه الثاني من اليبان والتييين) 
بعد ذلك » فيقول ( إن الانظ .يسكون حستابسيقها ييكورث. كربا متخيراً خالا 
من اليضول «التعقيد ٠‏ 

ويخالف الجاحظ .رائي الاضعمي قي ال+لة عل غيرآء القدمة (ص 4ج ؟ من 
البيان والبيين ) ؛ وذلك على ما يظير لاغيازء إلى جانب الانظظ فتراء يسححسن 
تتقيح ذوي الصتمة لنتاجيم الاأدقي + 

ويستخلص من كل ماس في كنابي البيان دالتبيين والميوان الجاحظ أن 
أحكام المؤانين في الإلاغة حجى عصر الجاحظ كانت بدائية مبهدة مبنية على الذوق 
تشمل الاقظ والمشى وعناسر غيرهما ترجع البعا في غالب الاثحيان ء وأنهم هذه 
النظرة الحلة لم يكرئوا يتصرون جات على آخر إلا ما كان من ابي عمرو الشبباني 
الذي نصر في ابهام جانب المنى ٠‏ فلا جاء الجاحظ توسع في بحث البلاغة إلى 
ورجة نما » وتفرض لاأبحاث النضاخة في عزفنا إضورة خامةء ؟ ناضر جائب 
الانظ مناه لماص عندة الذي يشمل جانب الأ سارب وجانيالماطفة والتصوير أ يق * 

(تع) فير المي 


مويه 00 


(الفةة 


البلاغة والإسلوبية في مقاربة النص| الإدبي 


البلاغة والأسلويية في مقارية النصّالأدبي 


ترجمة: جهينة على حسن (*) 


بعد ظهور البلاغة باعتبارها نظظاما متميزً؛ الشاهد الأول لنتفكير حول اللغة. تجلى 
ذلك لأول مرق خاذل القرن الخامس الميلادي. حيث ارتبط بالموسيقى والأساطير. قصد 
التهذيب وتجاوزكل ما من شأنه عرقلة بناء القول والحفافل على قيمته. إن هذا ؛ ما شكل 


التواة الأولى لمبلاد البلاغة. فبدات دراسة اللغة؛ لا باعتبارها لسانا فقط (كما نتعلم لسانا 


معينا). لكن باعتبارها خطابا/ طضندؤومن: لأن القصاحة, أصبحت سلاحًا ضروريًا 


أتي أهمية تلقين فن الكلام: مما جعل البلاغة في 


للتعايش مع ديمشراطية المرحلة. من ثمة. 


عذه البدايات: عبارة عن تقنية: تمكن صاحيها من الوصول إلى هدفه. 


(إجهينة علي حسنعترجمة وياحشة سورية تنشر في الدوريات المحلية والعربية 


نذا لق 


وبهذا المعتى؛ فإن للبلاغة خاصية 
براغماتية: عَالبًا ما تنصب على التواصل 
مع المتلقي. إلا أن المعرفة التامة بخصائص 
الخطاب. تجعله أكثر نجاعة. 

إن العهد الأرسطي وبلاغته. ليتطلب 
معرفة شاملة لعدد من المقولات والقواعد . 
وهو ما اصطلح عليه اليوم ٠اللسائيات».‏ 
إنها بلاغة حقبة معينة, قبلية لأرسطو. 
ومتضعنة لأجزاء خاصة. ومن جهة أخرى. 
فإن اليلاغة القديمة لا تهتم بدراسة أنماط 
الخطاب الثلاثة المحددة من قبل الحيثيات 
المرتبطة بها: الاستشارية التى توازي - 
تقريبًا ‏ الخطاب السياسي الموج لمجموعة 
معينة. قصد التوجيه أو الردع. القضا: 
ترتبط بموضع الاتهام أو الدقاع. إثه 
خطاب مدح: ذم أو استتكار, غالبا ما 
يرتبط بأشعال المتكلمين. وغل الحم من. 
أن الإغريق قد اهتموا “بأعااد مأذه الأنواج 
البلاغية: فإن ذلك. يصب في م راع 
العام. 

خلال العشرين قرنًا السالفة. عرفت 
البلاغة تحولات هامة إذ لم تعد تهتم 
بالجائب البراغماتي المباشر, ولا بتلقين 
طريقة الإقناع؛ بقدر ما تبحث عن كيفية 
بناء الخطاب اللاثئق. كما تلاشى اهتمافها 
بالأجناس الاستشارية؛ القضائية: إلخ.. 
لتجمل من الأدب موضوعها المتميز. مما 
آدى إلى تقلص اهتمامها . بهذا المعتى. 
اختزلت البلاغة في فن واحد. إنئه فن 
الأسلوب- فانطلاقا من القرنين الشامن 
عشر والتاسع عشر. اعتمت البلاغة بتبيان 
يسيط للصصمور/يعداعأ". أما بداية القرن 
التاسع عشر, فقد عرفت اتجاهات بلاغية 


م 


البلاغة والأسلوبية قي مقارية النصا الدبي 


هامة تمت - غالبا في أعمال 
فونتير/50001 . هذه الاتجاهات, تجد 
مبرراتها فيما يلي: 

- ظهور التغكير الرومانسي؛ وتصوره 
للشعر باعتباره حركة غير عقلية ومتضمتة 
العبقرية معينة. 

ب التاكيد على لا جدوى كل قاعدة 
ثابتة. 

ج- سيطرة التفكير التاريخي داخل 
الدراسات الحديثة للغة (اكتشاف اللفة 
الهندأوروبية). 

د اعتبار التفكير البلاغي. تفكيرًا 
سبةانكرونيا عناونهه:5م52. في كل 
المخاولات التصنيغية للبلاغيين. 

إتبعيه الاهتيهامات: انصبت على 
الوسم كانمي التبحليل وكشف المقولات 
اللسانية التحتية, وبهذا؛ تراجعت البلاغة 
ياعتبارهآ نظامًا إجباريًا. كما تلاشت 
مسقولاتها الفرعية نتلاحظ نوعًا من 
التجديد؛ ارتبط ‏ غالبا بالصور. لكنه 
تجديد. ارتبط بالاسانيات الحديثة: أكثر 
من ارتياطه يالبلاغة القديمة. 

الأسلوبية 

تعد الأسلوبية الوارث المباشر للبلاغة. 
إنه ارتياط غير اعتباطي؛ تكون في أواخر 
القرن التاسع عشر وبداية العشرين. فإذا 
كانت فكرة الأسلوب حديثة. فإن مفهومها 
ليس كذلك. وكل بحث حول الأسلوبية» 
يجب أن ينطلق من هذا التصور. في هذا 
الإطار؛ يمكن تحديد اتجاهين أسلوبيين: 
اتطلافًا من القرن الثامن عشّرء برز نقد 


العمد الا تقار 7208 


إالفة 


الأسلوب أو فن الكتابة. وهما تصنيفان 
لمحددات تطبيقية حول وسائل الكتابة 
الجيدة؛ .١‏ هن الأعمال الإبداعية 
الكلاسيكية بشكل معياري استمر إلى 
اليوم. من جهة أخرى؛ يرز تصور ‏ في 
الحقبة نفسها ‏ تلخصه عبارة بوفون 804 
«الأسلوب هو الرجل تفسه: (على 
الرغم من انها تحمل معتى مخائمًا داخل 
سياقها الخاص)- 

بمعتى أن المبدع؛ يكون حاضرًا في 
إبداعاته؛ بطابعه وخصائصه. 

ثمة اتجاهات عدة من الأسلوبيات 
المعاصرة تمثلت أهمها فيما يلي 

أ أسلوبية شارل بالي رالدث؟ #عاجمط) 
زفقلا 


تميزت بالوصيفة وليس] الفيلآية إكظلا 
تهتم بالكتابة والأدب عام ةا بل أل 
بناء آسلوبية عامة للكلام: العلئق بال عل 
1 اعتيار 
هذا الآخير. مكونًا اساسيًا لموشوع 
أسلوبية خالصة. بمعنى أن الأسلوبية. لا 
تهتم بائلفظ. لكن يما تبلور داخل الملفوظ 
مما جعل بالي يعيز تمطين من العلاقات: 
سمى الأول أفعالاً عادية تخير بواسطتها 
عن الشعور المبرر من العلرف التلقي. أما 
الثائية. فتستوجب الاستحضار وتكشف عن 
المحيط اللسائي. إنها أفعال. تستخلص من 
المعجم ويدرجة أقل من التراكيب: كلاهما 
يحتوي على أشكال معائلة. فيما يختلف 


التعبير عن الفكرة باختلاف الحمولات 


العسدد 4004 اؤار 0 


البلاغة والإسلوبية في مقارية الن الأمابي 


كروسو 065500 . فقد حددأ بشكل تسقي 
مجموعة من المكونات: الأصوات. مكونات 
الخطاب. البنى الشركيبية, المعجم. إلخغ- 
وقد ارتبطت في جميع الحالات بتصورات 
خارجية. وفي الوقت نفسه: يتم الانطلاق 
من النسق. 

ب أسلوبية ليو سبيتزرىعتاام5 دعراء 

بعد بالي بعشر سنوات ‏ تقريبًا - دشنت 
أعمال اتجاهات الأسلوبية المعاصرة. قفي 
المرحلة الأولى. حاول بناء علاقة بين 
الخصائص الأسلوبية للنص ونفسية المبدع. 
إنها عودة إلى فكرة بوضون: الأسلوب هو 
الرجل؛ فاعتم سبيتزر يرؤية الكاتب للعالم, 
أككلمن اهتمامه بجزثيات الذاتية. وفي 
إفرحلة لاحقة. تجاوز فكرة وجود كاتب 
جارج النيسي. واكتفى بوصف النسق المنبثق 

وان الودمة - إن مشهوم الفعل 

رء آكشر شساعة من 
الي . لأنه يرجع إلى الفكرة, 
لكر رعرع ل ال فالدي يميز 
الفعل الأسلوبي. هو ثمعل وجوده داخل 
النص: يصدم القارئ (يتقد) بشكل أو 
بآخر. إما لأنه متواتو أكشر. أو لأنه غير 
مبرر داخل نسقه أو مؤكد بإفراط؛ إلغب. 
خلال المرحل سبيتزر مرتيطا 
بتحليا ى الأعتمال ولم يوعنت هي واد لتق 
أسلوبي للسان ممين لأن هذا التمسور, 
[المسمى ‏ غالبًا ‏ بالآسلوبية) سيعرف 
اهتمامات لاحقة. 

رؤية 

إن طروحات كل من بالي وسبيتزر. 


تجسد غموش البحث الأسلوبي الحديث. 


م 


للف 


تحت يافطات مختلفة مما أغرز اتجاهات 
أسلوبية عدة: أسلوبية عدوناواسماناء 
أسلوبية أدبية 16ند1!أ.1, أسلوبية الشفرة 
عله ناك أسلوبية الرسالة عتردهتعاة. 
أسلوبية التعبير 00أ5ت0م<5: أسلوبية 
التكوين #داوناء», إلخ.. إلا أن هذا 
التمارض لا يخرج عن كونه ظاهريًا. يمكن 
اختزاله ني عملاقة النظرية با ٠فإذا‏ 
قمنا بتبيان تغاعل مجموعة من المقولات 
قصد بناء الخصائص الأسلوبية لنص معين 
فإننا نربط هذه المقولات بنظرية معينة: 
لسائية: بلاغية أو اسلوبية: إلخ.. بخلاف 
ها إذا قمنا بدراسة الخصائص الأسلوبية 
للسان معين. ضإنه يتعذر التركيز على 
النصوص التي تجسدها . إنها علاقة 
ممالة نعلاقة الشعرية بالقارئ؛ على الرغم 
من أن التحليل الأسلوبي لقص ميغين يخني. 
يعض التقنيات الخاصةا'يه؛ 

إن هذا ما جمل جاكسون 0دداهد! - 8. 
يدعو لدراسة الملاقات البراغماتية بين 
العناصر المكونة لتص معين. فيما ذهب 
ريقاتير 1815016 - ]3 إلى اعتماد 
الملاقات النسقية. لكنها ليست التعط 
المعرفي الأساسي لكل نظرية تستهدف بناء 
أسلوبية ذات نظرية جد واسعة بالمقارئة مع 
أسلوبية بالي (لا تتحدد في التعبير التأثري 
داخل اللفة فقط). إنه بحث عن الوسائل 
الخاصة لتحليل التصوص أو تحليل الأقعال 
الأسلوبية. وهو ما دعا إليه سبيتزر لأن 
ذلك يستوجب إدماج هذه المشاركات 
نظام منسجم ومبني على 
خصائص اللنة. كما يجب تحديد موضوع 
ال 


البلاغة والاسلوبية في مقاربة ال الإدبع 


وتصنيف المرادفات. وهو ما ذهب إليه بالي 
لاااه8 فإنه ارتيط اليوم يعلم الدلالة ع5 
0016م لأن التسليم باختلاف 
المترادفات؛ ليس سوى نوع من الأسيلة التي 
لا تفصل بين الأسلوبي والمرجعي. وهو 
ربط» سيق ليالي أن أقامه. واكتسى بذلك 
وفليفة تمهيدية ومؤقتة؛ لكنها قد تحدد 
داخل مجال خاص. 

إذا اعتبرنا أن داخل كل قول لساني. 
تتحدد مجموعة من الملاقات. القوانين 
والتعارضات. هذه الأخيرة لا يمكن 
تفسيرها بواسطة فاعلية الاسان, لكن 
بقاعلية الخطاب. في هذه الحالة نتمكن 
هن يناء طريقة لتحليل الخطاب ناخد مكان 
البلاعة القديمة باعتبارها علمًا عامًا 
الحَكيف (التّطابات. هذا الملم يحتوي على 
تشريفاث غمؤدية/مثل الشعرية #دوناءمم 
التي تهثم بالخظاب الأدبي فقط. وأخرى 
أفقية, مثل الأسلوبية غدوناوذار5. 

إن موضوع هذه الأخيرة؛ يتشكل من 
الأشكال اختعلقة بجل الخطابات: وقد 
ارتيطت بمجالات قديمة مع تجاوز المظهر 
الموضسوعاتي للخطابات أو بنظامهم 
التركيبي. إن دراسة الأساليب ضمن هذا 
الاتجاه. جمل أغلب الأعمال الحديثة تشكل 
محوره الأساسي. 

النص عن: 

تمسعبصك ملظ (لامحوة) امعبج 
ع5 ععة عدو اتعمماء مع ممتمحممة" عاط 
.للدت ,اأنت؟ 16.154 م4 ,عييمهحها عمل ممم 
ل ل 


العند 4904 أؤارع:.؟ 


الأقلام 


العدد رقم 5 
1 مايو 1957 


دراسات في بنية القصيدة الحديثة 


البنية والرؤيا: التجسيد الإبقوني 


د. كمال ابو ديب 


في عدد من الدراسات السابقة ٠‏ بلورة نظرية تقد 


بنيوية محورها الاساسي اكتناه 
اللغور 
التي تذل عبرها هذه الرؤيا . وتهدف الدراسة الحاشرة الى متابعة تطوير هذه النظرية مركزة 
,الآن_على العديةة بشقل خلس + 
تشكل بنية القصيدة الحديثة عام امن التشابك والتَفقيْد والتئرع يجعل تأسيس «شعريات» 
ابعة من الشعر الحديث عمال /م1906:36) /أأمن الصعوية...من هنا الضرورة 
القصوئ لتناول النماذج الشعرية نموذجاً نموذجا ٠‏ واكتناه مكوناتها المميذة : وبلورة التناول 
الفردي الخاص في كل منها . ثم تهاوز ذلك كله إلى تحديق اللكرنات الثيوية او بعبارة كلود 
ليفي شتراوس , «اكتشاف المضاظين المثقيرة ني أشكال مغر اكتشناف آليات التغيرٌ المتزامن 
على مستوى كلا الضامين والأشكال., :حيتما وحيثما يتحقق مث ,هذا التغير 
للئحرية . في تصوري .. القضاء البصري الذي تمرك خيفته 


يك شغلت «مشلكلة هذا القضاء هنذا من الدارسين ,. عن ابرزهم عاسستون باظنلازها , 
ورومان ياكويسن . وقد عالج الدارسون. الفضاء الشعري من متظورات مختظفة ؛ ويمقافيم 
متباينة وليس غرضي هنا استعراض أعمالهم . بل تنمية بعد أنفر لتثاول القضاء الشعري 
ضمن إطار نظرية الى أن يتاح لي مصطلح أقضل لوصفها 

إن ما أقنف اليه هتا هو , بالتحديد م تينسين: التي الشمري لنضلثه الرؤيوي :في لغة شظف. 
فى ينيهها حصان التساة الذي يوجكيه لخر 


ومع أن ما اقوله قد يعطى انطباعا بان ما يشغلني هو في تشكيل لغوي يمتلك خصائص داخلية ٠‏ في حالة من 
نمطمن انماط الشعر المحسوس رروسمم»»م«ت): قان الأدر ١‏ الحركة الحيوية (الديناميكية) التي تمتح البعد الرؤيوي 
ليس كذلك بالضبط . وآمل أن ينجل الفرق بين التصور تجشّداً ايقونيا . وتحيل النص الشعري نفسه الى تحقق 
الذي اسعى الى بلورته والتصور الذي يصدر عنه الشعر العلاقات حوار جدلي غنيّ بين أيعاده المختلقة كلها 

الفمسوس ظلال تتامي هته البراسةء وغو + جوهويا. ... 'وثقك ابن التصورين اللذين أشي انيهنا هنا محلويد 
فرق بين استغلال الطاقات التشكيلية الخارجية للغة فريدة قام بها حديتا داييل لافريير" »اسن 


صُورَيا . وتنمية التصورات والدلالات والمكونات الرؤيوية ١‏ اضطرقني الى إعادة النظر ف هذه الدراسة للسعي الى بلورة 


4- الاقلام ‏ يار لاجر 


الفرق بين الشعر المحسوس والاشكال المتعددة التي يمكن 
آن. تتخذها اثملاجه . وبين التصور الجذري الذي تصيو 
عنه دراستي . وتبدى في محاولة لافريير حلقة وصل بين 
التصورين ‏ فهي ٠‏ من جهة ٠‏ تركزٌ على مفهوم التشخض 
البصري لعناصر تشكيلية في لغة القصيدة خارجيا , لكنها 
من جهة اخرئ تشير الى التركيب الدلالي الداخلي في صورة 
جنينية . إن لافريير يعبّر عن عفهوم الفضاء في القصيدة 
برصده على مستويين! ‏ مستوى البنية النحوية ؛ 
١‏ - مستوى البنية الدلالية ؛ ويصف ا مستوى الثاني بائة 
يتمثل في كون البنية الدلالية أحياتا تتطلب من المتلقي أن 
يتصور فضاء يحتوي على تشخّصات محسوسة (صور) . 
لافربير على هذين النمطين يقصيدة للشاعر الروسي 
افَنْسَيْحْ فث 500 (مصدعه) تبدأ بمزدوجة تترتب كما يلي 


#سراسمم سما مم اجام زود “لم2 ممؤعلة سل 


لمهم سماد رمساملا #يموعاد رةس 


وتنتهي بصورة مرائية 
بالبيتين السابقين وقد انعتس ترتيبهدا فاصبح 


زفعوالا ‏ التستلست ‏ عرممعاو ‏ رورمل -2 
لمعمو 

ممه مم اعحيام .زوم المماعة عدزفم وج سل 
#سراعباط 


القصيدة (وهي صورة) القمر الذي يشبه الحراة . اي ان 
التشابه (الحراتية) بين الفضاء النحوي القياسي و 
قائم في الفضاء البصري الذي تخلفه القصيدة يؤسس 
رباطا سيميائيا بين 
في هذا التصور للعلاقة 

وفضائها البصري نواة مقاربة لما أحاول تئميته من مستوى 
الدراسة الحاضرة + لكنني احاول تقل تصور العلاقة 
التجسيدبة في البنية من مستوى حِزئي ٠‏ اوهامشي ١‏ الى 
مستوى الوجود الكلي للتص الشعري ٠‏ في رؤياه الكلية , 
وحركته المتنامية , وبنيته الفيزيائية المطلقة 


؟ - مهما كانت المواقف النقدية المتبئاة بازاء مفهوم الو. 
في الشعر العربي القديم , وسواء اقبلنا النظرية التقليدية 
التي تؤْمن بان البيت الشعري مثل وحدة قف 
القصيدة , وان القصيدة في وجودها الكل لم تكن تمثل 


8 عبد الوهاب البياتي 


وحدة عضوية متنامية , او رفضنا هذه المقاهيم (كما فعلتُ 
في دراسات سابقة للشعر القديم في نماذج جاهلية وعباسية 
منه) فان ثمة إجماعا على ان القصيدة الحديثة تمثل وحدة 
متكاملة يعبر عنها بانها «وحدة بين الشكل والمضمونء 
يلغة#النقد التفليدي التي اصبحت الآن تجبر الناقد الجاد 
على تجفبها لآن المفاهيم الاساسية التي تنطلق منها تظل 
تمارس فصلا لعتصرين وتعيد' النص الى ازدواجية ارسطية 
بالاصول.٠‏ 

وقد تشكلت) الانماط الاولية للقصيدة الحديئة في 
1 خاص يطريقة يسهل معها إظهار 


0 
دراسة العضوية عاجزة عن اكتناه الوحدة في 
الشعري ضمن المتطلقات التي تمتها هذه المتاهج . 
يف يمكن أن خصف نصنا مثل نصيّ لدونيس ,هذا هو 

اسم رو .مقرد يصيغةة اللجمع. لق اطار المنهج العطتوي 
التقليدي ؟ كيف يمكن ان نصف نصوص البياتي في «اقصلئد 
حب عل بوايك العاقم السبعء بانتخدام مسلنات نتوج 
العضوي الاولية كما عُبرٌ عنها في النقد العربي الحديث 


ا 
في محلولة لتجاوز هذه الاشكالية ٠‏ وتطوير معطيات 
انقدية جد اول الآن دراسة ما أسميه علاقة التجسيد 


المتبادلة النص وبين جنيته اللغوية , دغ هق 
نصوص أولية آمل أن تبلور منطلقات نظرية جديدة تجلو 
طبيعة الوحدة في النصوص المدرسية وتمهد الطريق لتناول 


*-الإقلام ‏ آيار امقر 


النصوص المعقدة التي اشرت اليها قبل قليل في دراسات 
عقبلة . ذلك ان الانطلاق من مفهوم التجسيد المتبادل يخفف 
في النهاية من مشروعية الاصرار على الشعور المتخلل 
«الطاغي. كما أسماه كولردج ؛ او وحدة الموضوع ؛ او 
وحدة الصور , او اي من المعطيات النقدية الجاهزة في 
المنهج العضوي ويؤسس تصورا جديداً يرى الوحدة 
خصيصة لبنية النص الشعري في وجوده الكلي يكون معها 
التنافر. والتضاد , والانفصام , والتمايز فاعليات 
تجسيدية جوهرية في بلورة بنية النص ٠‏ ومن اجل هذا 
الفرض سادرس نمطين من البنية الشرنقية .و البنية 
الاختراقية. ٠‏ يعثلان طرق نقيض في عملية الخلق 
الشعري . محاولا التشكيك في مشروعية التصورات الثقدية. 
التي تؤكد على مفهوم النمو العضوي بشكل مطلق , 
وإظهاز كون اللانمو واللاحركة ؛ احيانا . عمليات عميقة 
الأهمية ف خلق بنية التص وتجسيد الرؤيا التي ينبع منها 
ويجلوها . ما أحاول أن افعله قد يعبر عنه بكلمات اخرى 
لقد قامت الشعريات التقليدية على مفاهيم جمالية ترتبط 
بالتناسق والتكامل والتناغم والنمو والجمال ؛ رغم ما 
تركته المدارس الشعرية ابتداغ من السريالية من أثار 
عميقة على التصورات النقدية لكن الوقت قد جان لنؤسس 
جماليات يمكن ان نسميها «جماليات التثافر واللاتناسق 
واللاتكامل واللانمو والقبح والانقطاع 

ومن الجلي ان هذا المنطلق النظري يتبع من مدأ بثيوي 
اساسي في دراسات اللغة والشعر (والثقافة بشكل عام) هو 
أن العلامة اللفوية لاتعني في عزلة ولا تمتلك خصائص 
. بل تعني ضمن نظام من العلاقات تنتسب 
اليه وتندرج فيه . وما يتضمته هذا المنطلق . اذا نقل من 
مستوى العلامة اللغوية الى مستوى المكونات الاكثر 
آشمولية لعملية الخلق الشعري ؛ هو أن مقاهيم مثل «النمق 
العضويء او الحركة؛ او «التماسك, او التكامل .لاتعني في 
عزلة . ولاتشكل قيمة أدبية ايجابية . وأن قيمتها الفعلية 
تنبع من البنية الكلية التي تتبلور فيها او تختفي منها , 
وآن لغيابها دلالات لاتقل جوهرية عن وجودها : اي ان 
اللائمو , واللاتماسك . 

واللاتكامل قد تكون | في بنية ما . اشدّ التصاقا بطبيعة 
الرؤيا التي تتجسد في هذه البنية واعمق دلالة وغنى و 
وسأحاول تطوير هذا المنتظور ضمن إطار ما 
يمكن أن يسمى «الوحدة الايقونية , او »البئية الايقونية. 
(16012) (التي يكتسب فيها مفهوم الوحدة دلالة مختلقة. 


-الأقلام ‏ أيار-/940 


جذري عن دلالته الشائعة الآن. او يفقد اهميته 
ومشروعيته نهائيا والقي يجسد فيها النص اللغوي بنية 
التجربة التي يصدر عنها , كما تجسد الايقونة مرموزها 
الاساسي . دون ان تكون رمزا له 


' - البنية الشرنقيّة 
* 1 التشكيل التكراري 
وجماليات الفراغ والانقطاع 


عبدالوهاب البياتي : مسافر بلاحقائب 
«من لامكا 


تحت السماء ٠‏ ولي عويل الربح اسعها تناديتي 
«تعان 
اسمعها تتاديتي 


الاوجه . اتاريخ 


3-7 
اتستنقع التاريخ يعيره رجال 
عدة الزمال 
والرضٌ مازالت , ومازال الرجال 
نبو بي عق اللال 
مستنقع التاريخ ,والارض الحزيتة والرجال 
عبر التلآل 
تر عه ليك وا عن قف انيل 
وانا- سدى- في الريح اسمعها تثاديثي «تعال /, 
عبر التلال 
واتا والاف الستيئ 
متنائبٌ ٠,‏ ضَجِرٌ , حزين 
هن الامكان 
تحت السماء 
أق ملكي لعي اكنوت . جلا رجاه 
وانا والاف السنين 
امتثائب .سجر احزين 
اساكون ! الاجدوى ؛ سابقى دائما من الامكان 
لاوجه , لا تاربخ بي . من ل مكان 
الضوء يصدمني , وضوضاء المدينة من بعيد 
انفس الحياة يعيد رصف طريقها . سام جديد اقوى من الموت العنيد 
- سام جديد 
واسير لا ألوي على شيء . وآلاف السفين 
لاشيء ينتظر المسافر غير حاضره الحؤين - وحل وطين - 
وعيون الاف الجتادب , والمنتين 
اوتلوح أسوار المدينه . أي نفع أرتجيه * 
من عائم مازال والاسس الكريه 


فس الحباة يعيد رصف طريقها , سام جديد 
أقوى من الموت العنيد 


ضبوء التهار 
يمتص اعوامي . ويبصقها دما . ضوه النهاز 
ابدا لاج ٠‏ لم يكن هذا النهان 
الباب اغلق ؛ لم يكن هذا التهار 
ابدا لأجلى لم يكن هذا الثهار 
ساكون ! لا جدوى , سابقى دائما من لا مكان 
لاوجه , لاتاريخ لي ٠‏ من الامكانء 


تبدا قصيدة البياتي بسلسلة من عبارات النفي تتراصف 
إلى حركات سريعة وجمل متقطعة غير مكتملة تخلو من 
الروايط التركيبية : «من لامكان , لاوجه لاتاريخ في ١‏ من 
الامكانء . وينقطع المكان والوجه عن التسبة الى الذات 
بشكل مباشر, فيما ينسب اتعدام التاريخ لغويا » الى 
الذات , انما بطريقة تقطع التاريخ عن الائتساب الحميم 
اليها باستخدام الاداة . .ليه (قا . مع «تاريخي.) . وتعمق 
هذه الخصائص جميعا حس اللاتجذر , واللاهوية , واللاً 
إنتماء . حس الطفوٌ في الفضاء المكاني والفضاء الزمني 
دون وشائج حقيقية تهج الذات الى العالم 

وف البيت الثالث يتنامى هذا الطفو والاندياح في 
العبارة «تحت السماء. : ذلك ان المدلول المنطقي للعبارة 
عبثي ؛ لان نداء «هيء لايكون إلا تحت السماء (محال ان 
يكون فوق السماء) ؛ فورود العبارة لايؤدي الى تحديد 
مكاني للصوت ؛ بل الى تعميق الحس بلا تجدّرء 
واللامكانيّة ‏ واللاتحديد ؛ فتحت السماء مطلق مبهم يمكن 
ان يكون في اي مكان واي زمان : اي انه لايمتلك إحداثيات 
رياضية محددة ٠‏ ثم ياتي تحديد الصوت بانه ,في عويل 
الريح» معمقا حس الضياع واللاجدوى إذ يعنزج عويل 
الريح بالصوت الذي ينادي «تعال» كل منهما 
خصوصيته وشخصيته ليع في الآخر؛ ويكتسب 
الصوت نفسه طبيعة العويل . واذ يبرز الصوت فانه 
الايستثير استجابة ايجابيّة من الذات كان يربطها باتجاه 
اياتي البيت الرابع ليؤكد من جديد 
اللاهوية الاساسية : لاوجه لاتاريخ 


بيد ان بروز الصوت يحدث خلخلة ما في هذا الوجود 
الهلامي . ويصبح نقطة مرجعية الى حدما ٠‏ فيثقسم البد 


الوجود الهلامي السابق على الصوت «لاوجه لاتاريخ, 
والوجود الذي احدثه الصوت «اسمعها تناديني : تعاله 
ويكاد يكون الانقسام مناصفة ‏ على صعيد اللغة وتركيب 
بية (1مستفعلن// ؛ ١متفاعلن)‏ 
د الصوت تخمد وتنقطع في القصيدة دون ان 
تقنامى الى شيء اكثر تبلورا وكمال 

ويستمر النص مدخلا الآن صورة الآخر بوصفها صورة 
النقيض , فعير الثلال . ثمة مستنقع التاريخ في مقابل 

الذات : ومستنقع التاريخ مضدد مكانيا 
«عبر التلاله وموصوف بلغة المكنن الجغراقي «عدد 
الرمال» ... «والارض ما زالت» ٠‏ في مقايل سماء الذات 
والصوت : «يلهو عبث الظلال. , «مستتقع التاريغ: , 
.وتتكثف الاشارات المكائية لتؤسس علاقة ارتباط وانتماء 
بين الرجال وبين المكان فق مقايل اللانتماء الى مكان الذ 
ن علاقة الرجال بالارض ليست علاقة 

ابية . بل علاقة فارغة من الاخصاب . قالارض 
(المكان) والتاويخ مستنقع (الزمان) والرجال 
مخدوعون (يلهو بهم عبث الظلال) 
اتتحرك القصيدة . اذن ؛ بين طرفي ثنائية ضدية حادة هما 
الذات الفربية/ الوجود الجماعي . الاولى دون تاريخ او 
هوية اوبإنثماء إلى المكان لايغويها حقى الصوت المنادي 
والثائي تاريخي حتى الاستنقاع , مشلول في حرققه , 
براوج في المكان موضوعا لعبث الظلال الخادعة 

مع أكشان هذه اللتلئية تؤشعن القسنيدة فضاتين 
الاول هلامي غير محذد . لا إحداثيات رياضية له . هو 
فضاء الذات ‏ وهو يخلو تماما من الاشياء او الكائنات 
البشرية (ما عدا الصوت المنادي الذي يمتزج بعوير 
الريع) كي 

والثاني يشكّل صورة مراتية ؛ اي أن نهايته تعصر 
بدايته تماما في حركة شرئقية . وساعزله الآن بالطريقة 


التالية 
عبر الثلال 

مستتقع التاربخ يعيره : رجال 
عدد الرمال 

والارض مازالت , وما زال الرجال 
يلهو بهم عبث الظلال 


مستئقع التاربخ والإرض الحزيتة والرجال عبر القلال 

في هذا الفضاء التصوري الدلالي , تتم حركة الرجال 
والتاريخ عبر القلال . وهي حركة استنقاعية , تراكمية ١‏ 
تكرارية . وتتجسد هذه الحركة تصوريا الآن في الفضاء 


الجغرافي عبر التلال : فالتلال تحيط بما يشبه الوادي , 
وهي قابلة لاستنقاع الماء فيما بينها . ثم تتجسد هذه 
الحركة لغويا , اذ ان عبارة «عبر التلال» تشكل فيزيائيا 
على الصفحة حدين او طرفين هما بداية ظهور التاريخ 
والرجال ونهاية هذا الظهور ؛ وبين هذين الحدين يقم 
استتقاع التاريخ وحركة الرجال الاستنقاعية ؛ ثم تتراكم 
المكونات الثلاثة «التاريخ والارض والرجال, 
وقد سلبت توابعها اللقوية التي برزت معها في اول ظهور 
لها وتراكمت في جملة واحدة ,مستنقع التاريخ والارض 


«عير التلال/ عبر الثلال» 

مع هذا التسجيد المتبادل بين الرؤيا وبين البنية 
اللغوية للقصيدة تكتمل صورة الآخر وتنحصر في إطارها 
الاستنقاعي وتنغلق فيه وتترسب في فضاء القصيدة 
الفيزيائي ولا تعود الى الظهور مرة اخرم 
اذ ؛ بل تستنقع حيث هي . آما الذات الفردية فانها 
من جديد. في القضيدة بوعي متغير خارجيا الكنه'* 
داخليا , لايعدو ان يكون تعميقا لوجَود |الذات فا برَوزهَا 
السابق في القصيد: 
«ولعل قد مرت على ..... عل آلاف آلذيال 
وانا ‏ سدى ‏ في الريح اسمعها قناديني تعال.عبر التلال. 

وتنبيء لغة بووز الذات من جديد يأنها لن تبرز متجددة 
بل مقكررة , اذ تتكرر «عانَ .... عليه وتقطع - «سدىء - 
تسلسل العبارة التي تجسد بروز الصوت - او بالاحرى 


علاقة الانا بالصوت المنادي واستجابتها له ذلك ان موضع 


يتلوها لغويا , وهو النداء , كما يكشف فراغ الاستجابة 
التي تصدر عن الذات بازائه . وتستمر صورة الذات الآن 
بكشف لعالم الانفعالات الداخلي . لكنه كشف يتم ضمن 
بنية هي بدورها بنية ششرئقية تحاصر الذات بين طرفين 
وتعيد تكرار كل التصورات والعبارات 
نا وآلاف الستين. 
متئائب , ضجر؛. حزيق 
من الامكان 
تحت السماة 
فلي داخلي نفسي تموت بلارجام 
واتاوالاف السنين 
امتئائب + ضمجر ٠‏ حزينء 


الاقلام - آيار_ دوو 


ن ٠‏ اللذين يخلقان الصورة 
العناصص المتكررة إطلاقة (من 
تحت السماء) والعناصر «الجديدة, المفرغة من 
٠‏ والتي قعمق حسُ الفراغ والياس : 


الامكان/ تحت 
دلالة التجدد ٠‏ 
فالعتصر اللفوي الجديد الوحيد هو هفي داخلي تفسي تموت 


يد 


فعل حركي) داخل القضاء المراتي للذاء 
العناصر التكرارية . مجسدة موتا بلا رجاء , لآن 
مباشرة هو تكرار البيتين اللذين بدات بهما الصورة المراتية. 
موانا حزين » 
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ابنية القصيدة . كما تشكلت حتى الآن ٠‏ خصائص 
تظهر أن المكونات الاساسية للشعرية تشكل مستويات 
للتجسيد تجعل من كل منها تحولًا من تحولات البئية 
التضورية 'اللدابية. للنض الشدعري ‏ ان. دراسة التظام 


التقفؤي او البئية التقفوية مثلاً ؛ تكشف الخصائص ذاتها 
التي كشفتها دراسة فضاء القصيدة والبنية اللغوية 
نا الشغرية 'الثي. تنيع .هذا 


ببعدهاالتركيبي , 


)٠١ ١‏ فيأوضعها اللنقطع عن العلاقات . المعزول كلية عن 

والآخر ؛ يتجسد في الطبيعة المعزولة للقافية ؛ وفي 
طبيعتها التكرارية ايضا + «لامكان /لا مكا, فالقافية هنا 
تكرارية معزولة لايكررها شيء آخر في نظام التقفية على 
الاطلاق الى أن تتكرر هي نفسها مشكلة نبرةٌ موسيقية خادة 
تعيد ابراز الذات عبر نسيج القصيدة كله في عزلتها 
المطلقة . ويعد البيت الثاني يبدا بروز الآخر ؛ في صورة ال 
«هيء اولا ٠‏ ثم في صورة ال «همء . وللهي . والهم تاريخ 
مشترك وانتماء مشترك . لكن . وجودهعا عبثي من حيث 
تائيره على الذات الفردية . ويتجسد ذلك كله في بروز قافية 
بالتكرار في كل بيت من ابيات 
القصيدة (* - 14) ينتمي الى عالم الآخر: وحين تعود 
الذات الفردية الى البروز فانها لاتعود الى البروز في قافية 
«مكان. . كما يمكن أن نتوقع , بل الى البروز في القافية 
المشتركة (تعال) , لان الذات الفردية الآن لاتقف في عزلة 
مطلقة . بل أن مرووها بحركة الآخر ووجوده يعدّل وجودها 
الى حدما . فيتغير وعيها للزمن من «تاريخ لي+ الى »مرت علي 
آلاف اللياليء . فهي تعي التاريخ الآن لكنه وعي مهزوز 
تحِسّده «لعل, . فالتاريخ قد يكون وقد لايكون . 


الكنه فارغ من المعنى في كلتا الحالقين ؛ فهو لايشكل تاريخ 
شخصيا للذات . بل ينسرب الى وجودها عبر مزوره 
الرياضي ٠‏ او عبر تاريخ الآخر الفارغ من الحيوية 'وَعَين 
تنجلي الذات في وجودها الفردي ١‏ ف انفعالاتها الداخلية 
الخاصة ثم تغود أتبرة. 
بد لاللنترنكا مع .اقيم 
أخرى في بنية القصيدة حتى الآن هي جسماء/ رجاءء.. انيد 
أن الحركة التكرارية تعود الى تكرار القافية من جديد 
٠السنين‏ , مكان» حاصرةٌ صورة الموت بلارجاء بين قطبيها ٠,‏ 
وجاعلة من قافية الهمزة قافية معزولة لاترتبط بشيء ؛ واللا 
ارتباط هو بالضبط انعدام الرجاء . تم تتطور البنية 
التقفوية ضمن نظام متكامل ساتابع مناقشته في فقرة 
قلدمة . 


حركة القصيدة ‏ وبلورة الذات في وجودها الطاق 
اللاانتمائي . حتى الآن في الزمن الحاضر ؛ متجسدا 
في الجملة الاسمية بشكل يكاد يكون مطلقا . وهكذا تجسد 
البنية التركيبية ناهر للقصيدة رؤياها الجوهرية 
بطريقة هذة ؛ فكل اما يرتبط بالذات يتبلور في الجملة 
الاسمية (مبتدا سه خص) ابتداء من سلسلة الجمل 
المتفية (من لامكان , لاوجه .....) ومرورأ ب «وأنا ‏ سدى - 
في الريح» . وانقهاء بسلسلة التراكمات, وانا والاف السنين 
متثائب ضجر حزين» . وخلال هذه الشبكة من الجمل 
الاسمية يبرز فعلان يرتيطان بالذات فقط- .اسمع, 
و«تموت, . الاول فعل يخلو من الفاعلية , محايد . يضع 


الذات ببساطة في موضع التلقي السلبي ؛ والثاثي يعمق 
حس الفراغ والموت والياس المطبق لانه يشير الى «موت 
النفس. في الداخل . آما في الجمل المرتبطة بالآخر فثمة 
5 ديء الذي ينسب الفاعلية الى الآخر إلكن 
الاستجابة لهذه الفاعلية معدومة) والثاني/ «مازال» الذي 
يجسد حس الثبات المطلق في الشرط الوجودي لاآخر 
ثمة , كذلك . فعل آخر «مرت» ذو علاقة 5 
يفسب الفاعلية الى الليالي ويضع الذات في موضع المفعولية 
السلبية «مرّت عل آلاف الليال. مؤكدا السلبية بتكرار 
لي أن جميع الافعال في القصيدة لاتقود الا الى 
تعميق الفراغ والتكرارية واللاانتماء : قالفعل مفرغ من 
دلالة الفعلية الايجابية المتنامية ./ 
بعد أن تتكنف ازمة الذات في البنية التكرارية التي 
جمدت الزمن الحاضر وجعلت وجود الذات فيه غير قابل 
للتطور أو الثمو ؛ تنتقل القصيدة فجاة الى حركة نفي 
للمستقبل من حيث امكانية النمو والحيوية فيه : «ساكون 
لاجدوى سابقى دائما من لامكا . ويمثل هذا القلق 
الثايض في البنية التركيبية للجملة ذروة الماساة التي 
تصلها الذات : ذلك ان الفعل «مماكون. لايكتمل بخير له » 
بل يتقطع بالعبارة لاجدوى. ثم يتكرر مضمونيا في فعل 
يؤا انتفاء |مقانَية؛ الانتماء «سابقى دائما من لامكان. 
رابطا بين المستقبل وبين الابدية وواضعا إياهما معا في 
سياق الثفي المطلق . وهكذا تكون القصيدة عمليا قد 


تحركت على صعيد الماضي (مرت علي) , والحاضر 
(لاوجه ...)+ (ساكون , عمابقي) محيلة زمتها عله . بتهاظ 
وامكائياته , وبما هو واقع وطاقة , الى انتفاء مطلق 


اللتغير . للحركة باتجاه الحيوية والخصوبة والحياة 
والانتماء . أي أن القصيدة ؛ عمليا , تؤسس تاريخا 
للذات . بيد ان هذا التاريخ تاريخ منفي . تاريخ من الموت 
والياس والجمود فهو . بمعنى ما . تاريخ ضَدَي ؛ تعمره 
مفارقة حادة تمثل إفراغا للنمو الزمني من مضمون الخلق 
التاريخي , فهو اذن . لاتاريخ . هكذا تكون القصيدة ٠‏ في 
نموها الفيزيائي في المكان (على الصفحة) وفي الفضاء 
(الكلمات الاصوات والكلمات المكتوبة) . وف الزمان (اللغة 


الخطية التي يتلو فيها عنصر عنصرا) قد «تنامت, مدي 
يخا من الوجود 


دون أن تنمو تاريخيا . دون أن تنمي تار 
الحق والعلاقات الانسانية والارتباط بأمكنة وآزمنة وذوات 
انسائية خصبة . وبهذا المعنى فان القصيدة التي تنقي 
التاريخ من رؤياها ‏ تنفي وجودها التاريخي في لفتها | 


الأقلام ‏ آء 


وهي اذ تنفي الانتماء تصوريا نتحرك حركة كاملة دون أن 
تخلق انتما على الاطلاق ؛ أي أن القصيدة في بنيتها 
الفيزيائية وفي لغتها تصبح تجسيدا لرؤياها الجوهرية على 
صعيد مادي محسوس : تصبح صورة فيزيائية لو 
«أيقوتة, للرؤيا التي تبلورها . ولعل ابرز ما تفعله 
القصيدة هو انها لاتنمي حركة مضادة (كما يميل كثير من 
الشعر , بل معفلم الشعر. الى أن يقعل) لتواجه بها حركة 
الفراغ والياس واللاائتماء 
القصيدة من لحظة الفراغ لت 
المضادة عن طريق إما الماضي ؛ بابتعاث لحظة الحيوية 
افيه . او المستقبل . بابتعاث لغة الحلم . أما هنا 
قان القصيدة تمنع نشوء الماضي إطلاقا باستثناء العبارة 
التي تخفف وثوقيتها بالاداة «لعلء (اللايقيئية) 
نة الحلم بإلغاء المستقيل وإمكائية النمو فيه 
القصيدة نفسها في لغة اللحظة 
تنبع رؤياها الماساوية , وترصد العالم , 
في هذه اللحظة المتوترة , بلغة تصبح هي ذاتها انعكاسا 
العملية الرصد . فيصبح الرصد فيها ممارسا على الذات من 
قبل الموجودات الاخرى في العالم . هكذا تتبلور علاقة بين 
الذات والعالم الخارجي ؛ في اللحقظة الحاضرة . هن علاقة 
تعذيب وتعميق للماساة : ٠الضوء‏ يصللانتي؛ أذ بدلا من 
يعثل الضوء هاجس الخروج من الظلقة والماساة ‏ يمثل 
عنصرا عدائيا . وبدلا من أن تمثل المديثة'عالما من الحيوية 
والدفء والائس , تمثل ضوضاء بعيدة . واذ يطفي وعي 
الحاضي على كل شيء ويلغي الماضي والمستقبل يصبح الزّمن 
الحافر تكرارا مطلقا لذاته ؛ وهكذا تاتي العبارة .نفس 
السياة وعيد روصق طزيقها سام جديد»ه 

ويصبح التكرار. الذي يتبلور تصوريا في رؤيا 
القصيدة ؛ تكرارا ايضا في المادة اللغوية التي تجسد هذه 
الرؤيا ؛ ويكون الفعل الاساسي في رؤيا الذات للحياة فعل 
الرصف وإعادة الرصف لاثه فعل يخلو من الثمو , محايد ٠,‏ 
وسكي ؛ وَيوندد اللقطخ. التلز 

.نفس الحياة يعيد رصف طريقها سام جديد 


أقوى من الموت العثيد 
سام جديدء 


الذي 3 التجسيد المتبادل ٠‏ خصيصة 
«الايقونية. 0 قي اوت اليها سابقا , اذ تبدأ العبارة باداة 
التوكيد المجمدة «نقسء التي تمنع توقع التجٍدد , ويستعر 


٠١‏ الاقلام آيلر_ لايور 


التطاول في الفضاء. اللفوي . دون نمو فعلى . في القعل 
»وفي «رصف طريقهاء ثم يبلغ ذلك كله ذروته في نسبة. 
الرصف لنفس الحياة الى السام .وفي الصفة التي 
تطلق على السام «جديدء , هذا السام الذي لايموت والذي 
يتجدد باستمرار ‏ وهو في الواقع يتجدد على صعيد اللغة / 
أن انه يحدث في عبارة «سام جديدء ثم يمر عير عبارة 
«اقوى من الموت العنيد. ليتجاوز الموت ويستمر بعد 
عبارته متبلورا كما كان قبلها 

.سام جديد. ؛ فكانه مر على الموت العنيد وانتصر عليه 
وبقي حي فتجدد على الصفحة امامنا. ومن الجلي ان 
التجدد هنا يجسد مفارقة ضدية ؛ فهو مفرغ من دلالة 
التجدد على ابتعاث الحياة والخصب , لائه تجدد 
النقيضهما وهو السام . ويتمثل تعمق المفاهيم المشار اليها 
هنا على مستويات متعددة : اولها . على المستوى الافقي , 
ربط جميع المفاهيم التي قد تشعر بعملية نمو او ولادة أو 
تجدد بعناصر نقيضة لها ت نية النمو والولادة 
والتجدد . فالحياة تلجم عن طريق تقديم «نفسء التي 
تشعر سلفا بان ما يحدث هو تكرار لاثمو , والطريق (وهو 
اشارة عادة الى الحركة من مكان الى مكان) يلجم ب «يعيد 
إزضفي؛ إلتيةؤكدٍيعنصر التكرار في الفعل (يعيد) وفي الاسم 
«رصفء والجديد (وهو اشعار بالولادة والتجدد) تلجم 
بَجَعَلها صفة لسام وهو فاعلية الجمود والتكرار الاسمى 
آنا على مستوى شاقوني فان القوة تنسب الى السام الذي 
يلغي على الموت ثم يبرز من العبارة باقيا , قويا . وجديداً 
في الوقت نفسه . وعلى صعيد البنية التققوية أيضا 
العنصر التكراري في تكرار القافية «بعيد/ جديد/ عنيد/ 
وانفراد هذا المقطع المرتبط بعلاقة الذات بالعالم الخارجي 
بقافية مميزة لاعلاقة لها بالقوافي السابقة التي ارتبطت 
بوجود الذات . أي أن هذا المقطع الذي تبدا فيه قافية 
جديدة تسمح بتوقع بروز حركة حياة جديدة يبرهن في 
النهاية على كون الجدة ليست ولادة فعلية للحياة بل تكرار 
السام القديم والموت القديم 


00 
اتعود القصيدة : بي حركة: متتلوسة ,. إلى اقذات 

فالطريق الذي يعيد وصفه السام الجديد طريق يعمق 
اللاانتماء واللاتاريخ : ولذلك قان الذات «تسير لاتلوي على 
اشيء. دون رابطة تشدها الى الاشياء, او العالم, او 


الزمن . ثم ترد هذه العبارة المنقطعة عن كل شيء «والاف 


السنين» دون أن يكون لما يبدو مبتدأً خبر يكمله . فالزمن 
ايقف هو أيضا معزولاً عن كل شيء: عن الذات وعن 
العالم . والانقطاع انقطاع كلي : ففي زمن يأني «لاشيء ينظر 
المسافر. . بل ان ما ينتظره , فيما يفترض أنه مستقبل , هو 
الحافر ذاته . في وجوده التكراري الذي يفقد المستقبل 
الامعناه فقط بل حتى وجوده . اذ يتحول المستقبل الى 
حاضر والحاضر الى المستقيل . وكل ذا 
«وحل وطينء . وتستمر هذه الطبيعة التراكمية للا: 
لتبرز في الاشياء التي تتحول الى ارقام لا أكثر . وتفقد 
حيويقها ودلالات وجودها باستثناء عدديتها ؛ والعددية. 
اتراكمية . من هنا .وعيون آلاف الجنادب. . تماما كما كانت 
تراكمية الحركة في عبور الرجال لمستئقع التاريخ قد - 
الصيغة العددية في ١الاف‏ الرجال . يعد الرمال , 
الليال ٠‏ آلاف ١‏ 

وبيدو أن الضوء والاسوار قد تحمل شيئا من الغواية 
اللذات . فهي ت استجابة التساؤل ؛ والتساؤل عادة 
ادلالة على بقاء , امكانية للايمان بيد أن القساؤل بفرغ من 
هذه الدلالة : «أي تفع ارتجيه . اذ دون نامة حتى امن 
اتاقف. . قهو يحيا على ماض يظنه معطرا لكنه عالعاقنا 
الجيف وتطفى الطبيعة التراكمية بشكل مظلق اليضبح] 
المقطع الاخير من القصيدة تكرارا خرفها لبْيْقٌ لخويم 
وتصورات كانت جميعها قد وردت في القصيدة ؛ وحين ببيز 
عنصر جديد فانه يكون عنصر تعميق للتكراربة والموت 


متف الحياة 
انفس الحياة يعيد رصف طريقها سام جديد 
اقوى من اموت العنيد 


تحت السماة 
بلا يجاء. 


وتصبح الحركة هنا تجميعأ تراكميا لعبارات وردت في 
اسياقات متغيرة لعنها هنا تنتزع من سياقاتها وترصف 
رصفا دون روابط على الاطلاق في صورة ايقونية تتجسد على 
الصفحة فيزيائيا . مؤلفة من © آبيات متغيرة الطول ثالثها 
يصل في طوله طرف الصفحة ؛ ثم 8 آبيات تنقسم بشكل 

ي الى أن يعكس النصف الثائي منها النصف الاول . ثم 
بيت يصل في طوله طرف الصفحة مناظرا للبيت الطويل في 
أعلاها . ثم بيتين يكرران |/ الاول والثاني في اعلى 
الصفحة صورية . ومن الشيق أن القسم الاعلى والاسقل من 
الصفحة يشكلان إطارا تلتمع فيه عناصر ترتبط بالحياة 


والضوء والتجدد . لكنها جميعا مفرغة من دلالات الضوء 
والحياة والتجدد . وهي تحاصر القسم الداخلي من 
الصفحة الذي يرتبط بالذات ويشير الى عمق موتها الكلي 


«يحيا على جيف مغطرّة الجباه 
انفس الحياة 
انفس الحياة يعيد رصف طريقها ٠‏ سام جديد 
اقوى من الموت العنيد 
اتحت السماء 
بلايجام 
في داخلي نضي تموت 
كالعتعيوت 
انفسي تموت 
وعلى الجدار 
ضوء التهار 
يعقض اعوافي : ويبضقها دما ؛ شبوء الثهار 
ابدأ لأجلى . لم يكن هذا النهال 
الباب اغلق ١‏ لم يكن هذا التهاره 

(لانشَظ العناصر المحيطة ١‏ ,معطر ‏ الحياة/ الحياة/ 
اجديده ثم «ضوء النهار , النهار ؛ النهار) . وفي قلب هذا 
الوجود بالضبط تتشكل صورة .نفسي تموت كالعنكبوت, ٠‏ 
اقتصبح ضور الطتكبوت صورة مولدة لكل مافي الصفحة 
من تورات (بمتعس إعوامي ويبصقها دمأ ؛ الباب اغلق) 
ويكتمل التكرار..دون حركة واحدة متجددة في انتهاء 
القصيدة بمزدوجتين متكررتين 

«ابدأ لأجلى لم يكن هذا التهار 
ساكون لا جدوى سابقى دائما من لامكا 
الاوجه , لاتاريخ في + من لامكان. 

وتستحق صورة العنكبوت التي تحتل موضعا مركزيا في 
حركة الاضاءة والتاكيد ؛ لانها تجسد الطبيعة الايقونية 
اللبنية التي احاول دراستها هنا . فالعنكبوت ينسح خيوطه 
في حركة شرئقية . الى حد بعيد , تكرارية ويجسّد رمز القدم 
واللاتجدد وانقطاع النعو وغياب الحياة. واذ توصف 
النفس الآن بانها هي التي تموت كالعنكبوت فان الفراغ 
والشرئقية اللذين طغيا على الوجود الخارجي وعلى بنية 
القصيدة يطفيان الآن على اعماق الذات فتكدسب النفس 
صورتهما اللاتوالدية المعلنة ؛ حتى في «حركة» موتها بهذا 
الشكل تكون صورة العنكبوت صورة ايقونية للحركة 
الشرئقية التي تمر عبرها القصيدة اذ تعود الان لتكرر 
المقاطع الاولى فبها في مقطعها الثاني . وتعود ؛ في النهاية , 
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حركة البداية وقافية البداية المتميزة التي انفردت في 
القصيدة دون ان تكررها اي قافية اخرى . وفي انعدام 
التكرار هنا دلالة بنيوية لاتقل اهمية عن وجود التكرار 


الاشياء المتشابهة لفظيا , خصوصا في القافية . واذا صصح 


ذلك . قان في انقراد «مكان. . وهى التعبير الاسمى عن 
انقطاع الذات عن المكان والآخر . بقافية منفردة لابكررها 
شيء ‏ تأكيدأ على هذا التفرد والعزلة المطلقة , اذ لايكون 
شيء يشبهها او يرتبط بها أي ارتباط 

واذ تنتهي القصيدة بالعبارات التي شكلت بدايتها . 
وهي عبارات منفية في كل جزء منها . فانها تكون قد تحركت 
حركة تكرارية كاملة . حركة مراوحة في المكان دون تمو على 
الاطلاق . تكون قد انطلقت من اللاهؤية واللاتارب 
واللاانتماء وراكمت اللغة تراكماً.. ورصدت اللحظة 
الحاضرة دون ان تترك لاي من العناصر ان يتنامى اطلاقا 
فتنتهي القصيدة دون ان تستطيع خلّق تاربخ للذات . دون 
ان تمنحها انتماء او علاقات بالمكان او الآخر ١‏ ودون أن 
تمنحها ملامح هوية محددة . رغم ان الذات توضع عير 
القصيدة باكملها في سياق الآخر (هي ‏ هم) والاشيام 
(المدينة) والزمن (التاريخ , النهار) ؛ بيد ان وضهها في هذا 
السياق (وهو عادة منبع العلاقات والهوية والتاريخ 
والانتماء) لا يسفر الا عن مزيد من العزلة والطفوّ ف سماء 
زاو تحت سماء) تموت فيها النفس في الداخل كالعنكبوت 
ل ان عزلة الذات لتتعثل بشكل مطلق في الانقصام الذي 
يحدث في القصيدة اذ تنفصم الذات الى .أثاء و «نفسي. 
وتتحرك الأنا على صعيد خارجي يعاين الاشياء دون علاة 
بها , فيما تظل «النفسء في الداخل تموت موتا لاينتهي دون 
أن تؤسس. أي ارتباط بالخارع 

اما ملفو الآنا تجت السماء . في عويل الريح , بين لقنياة 
العالم دون مساس بها ودون ارتباط , فاته ليتجلى في 
الحركة النهائية اذ تكون الاشياء قائمة في وجودها 
الموضوعي لاتستطيع الذات ان تنكرها ولكنها تنفي اي 
علاقة بينها وبينها . فالنهار قائم لكنه .ابدأ لاجلى لم يكن, ؛ 
والباب موجود (وهو باب غامض لاتعرف له هوية ‏ مثل 
انعدام هوية الذات) لكنه ,مغلق, ؛ بل ان ضوء النهار لذو 
علاقة بالذات من نمط ما لكنها علاقة تعمّق الموت في صورة 
الاجترار التكراري «ضصوء النهار يمتص اعوامي ويبصقها 
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كلها . خالقة مستوى من الفراغ والتكرارية وانعدام الهوية 
هي ظاهرة العددية . ان الاشياء والزمن في القصيدة 

لا تمتلك خصائص محددة مليئة بالحياة بل تتحول الى 

ارقام . فتغطي على القصيدة احصائيات هي 

خالية من-الدلالة الا على انعدام الهوية . في اللغة تستخدم 

الف والاف اما لتشير الى عدد فعلي (الف جندي) او بطريقة 

تخلو من الدلالة الفعلية وتشير فقط الى الكثرة العددية , 

واتعدام التحديد , والطفو . هكذا تتكرر الاعداد الافا او 

بصورة لامحددة في المواضع التالية + 

بيعيره الرجالء 

«عدد الرمل. (لاهوية الاثسان) 

مولعل قد مرت عل ... عل آلاف. الليالء الأهوية الزمن) 

موانا والاف السنيل 

موانا والاف السنين. 

«واسي لا الوي على شيء. والاف الستيهء - 

.وعلون الاق الجنادب والسنين . الاهوية الاحياء في الطبيعة) 

.يفتص اعوامي, .. (لاعوية الؤمن/ الانا). 


وهكذا تكمل القصيدة بلورة اللاهوبة على مستويات متهددة ابرزها 
الآن ‏ لا هوّية المعان ولا هوبة الزمان : ذلك ان قعرار تفي الانتماء الى 
مكان ,ظاغ,ا في القضيدة/ إمن لامكان) 

طقيان في الزمان . واذ يضاف الى ذلك ثفي الهوية تصبح القصير: 
ابنية طافية ؛ تكرارية . وتتحول الى وجود ايقوني هو بذاته تجسيد 
عامل للرؤيا الجوهرية فيها . فحركة القصيدة ليست حركة تمو وتنام 
(كما هي حركة اللقة علدة) بل اجترار تكراري يفرغ اللفة من 
خصيصتها الجوهرية : وهي انها خلق لعالم ونمو في الزمان والمكان 

اه 

في محاولة اخيرة لتجسيد هذا الافراغ للغة من وتليفتها الجوهرية. 
عن طريق تحويل البنية الى بنية تكرارية , يمكن رصد العلاقات التي 
اننا بين البنية النرية للقصيدة وبين بثيتها المتحققة ‏ اذا اعتبرنً 
كل وحدة لقوية . نظريا . حيزا ,لو دالة ذات وظيفة في 
.تشكيل حركة التمو فق القصيدة . ودرسنا الوحدات اللغوية المستخدمة 
فعلا . يتبلور مستوى من وجود بئية القصيدة يظهر ان القصيد: 
مردود عتصي او منناقص , بدلا من ان تكون ذات مردود متزا 
4-1+1+1 ؛ لكن القصيدة تؤسس معلدلة هي + 1/1-7+1+1 . ويتم 
ذلك عبر القكرار الباهر . أي عير اعدام قدرة القصيدة النظرية على 
الثمو . بشفل الحيزات النظرية بوحدات لغوية متكررة لاتضيف 

7 / ؛ التي قدمتها القصيدة في حركتها الاؤال 
ويتمثل ذلك كله باحصاء الحيزات اللقوية النظرية ٠‏ واحصاء 
الوحدات اللغوية المستخدمة فعلا , ثم دراسة نسبة التكرار التابعة. 
هن هذه العملية . يبلغ عدد الحيزات النظرية في القصيدة (بها في ذلك 
حروف الجر وحروف العطف والادوات عامة) 


1 حيزا . اما الوحدات اللقوية المستخدمة فعلا (مرة واحدة على 
ان القصيدة تستخدم ٠١7‏ وحدات 
وكل حيز لغوي قلدر . تظريا ٠‏ على 
.اضافة شي الى حركة القصيد: أي أن ثمة 154 طلقة ثمو في 
القصيدة . ببد ان القصيدة تحقق ٠١١‏ طاقات فقط وتشفل /! 
الباقية مذكرار يعض هذه الطاقات الاساسية , مفرفة القصيدة من 
القدرة على النمو الفعل ومحوّلة اباها الى افراغ مستمر للطاقات 
المستخدمة فعلا . لان كل تكرار يؤدي في النهاية الى استتفاد قدرة كامنة. 
لي الوحدة اللغوية وافنائها دون جدوى 
ضمن ظاهرة التكرار يقبلور بعد هام هو تعرار الثفي . وبتحرك 
التق شمن بنية القسيدة اما صريحاً إلا, فيس ما) لو-متضيث 
.ويشكل تكرار النفي فاعلية اساسية في القصيدة تعمق علاقة الاغتراب 
والانقصام بين الذات والعالم . ئمة 14 تكرارا للنفي بأشكاله المتعيدة. 
[الصريح مثل (ليس , لا . لم يكن) 75 مرة ؛ والضمني (ما زال) ٠‏ 
اصيغة النفي , ونفي التغير ؟ مرات] . وهذه النسبة العالية للثقي غير 
عادية في القصيدة بهذا الحجم . ودلالاتها العميقة مكون اسلبي من 
مكونات البئية . فهي تفرغ القصيدة من امكانية الاثبات , والانتماء , 
والاستقرار . والناكبد اي من الارتباط بعالم . بلغة . وبرؤبة ؛ وبين 
اعمق دلالاتها . كما اشير سايق انها تشكل الحركة الاوى من القصيدة. 
اثم تعود عند اكتمال النص الى تشكيل حركتها الختامية ؛ تارعة 
القصيدة تتحرك بين قطبين هما قطب واحد مكرر , قطب مذي وناب 


ابدأ لاجل لم يكن هذا النهل: 


في تناميها في الفضاء المكاني على مجموعة. 
التصورات التي تولد صورا شعرية مفصلية تجلو دراستها 
معا , باعتبارها بنية وا. ائص الجوهرية التي 
دراسة المستويات المتعددة للبنية حتى الان . ومن 
هذه الصور المفضلية صئورة لامنتتقع.. وضتووة الرضف , 
وصورة العنكيوت . وبتناولها من حيث هي سلسلة يبدو 
بجلاء ان المفصل الاساسي (الاستتقاع) يمثل حركة في 
المكان . واستحالة للتقدم . أي للثمو في الزمن ؛ اما صورة 
الرصف فانها تعمق هذه الدلالة , لكنها تختلف عن صورة 
الاستنقاع في تضمنها للحركة . بيد ان الحركة هنا سرعان 
ما تتكشف عن حركة تكرارية , اعادية . شرنقية , فارغة من 
النمو , غير قادرة على تحقيقه : فالرصف حركة في المكان 
لكنها لاتضيف شيثا الى الحياة التي يعاد رصفها. لا 


ولا ننميها . ثم اناتي صورة 
تتضمن قدرا اكبر من الحركة (النسج وخلق شيء ها) بيد 
انها تتجل هي ايضا عن افراغ للحركة من اي مدلول 
ايجابي . ومن الشيق ان صورتي الرصف والعنكبوت 
تستوفيان اتجاهات الحركة الممكتة مكانيا: الافقي 
والشاقولي والدائري : فالرصف حركة افقية . اما تسيج 
العنكبوت فانه حركة كلية , شاقولية ودائرية في أن واحد . 
وبهذه الطبيعة تعيد صورة العنكبوت خلق التصورات 
المرتبطة بالاستتقاع : فهو تجمد للحركة وامتتاع 
لها .بصورة شاملة كلية : دائرية ٠‏ افقية , وششاقولية 
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ادوئيس ‏ البعث والرماد9 
في «البعث والرماد؛ ٠‏ ينطلق ادوئيس من رؤيا جوهرية 
اللثقافة العربية ٠‏ في ماضيها وحاضرها , يوصفها بنيةٌ من 
الصراعات الدائمة بين نمطين من القوى : القوة التي 
تعاين التاريخ ياعتباره خطا منحدرا عن ماض ذهبي 
الك ١‏ بأن وظيفة الفاعلية الانسانية هي 
لمأضيّ الذهبي الثقي , المقدس وتجميد الحاضر 
الى افساد اكبر ‏ اي التي تراكم التاريخ ٠‏ 
والقوة التي تؤمن بان الحاضر فاقد لجميع قوى الحيوية 
والخلق والابداع وانه مجرد تراكم مستحاثاتي للتاريخ ٠‏ 
وللتراث ٠‏ وان الخلاص منه عبر عملية احتراق كلية , 
احتراق اسطوري منقذ يقدم الذات قربانا للقداء : هو, 
السبيل الوحيد الى حياة جديدة سامية خلاقة 
وتتجسد هذه الثنائية الضدية التي تنبع منها رؤيا 
القصيدة وتجلوها في تقسيم رباعي للقصيدة الى مقاطع 
ات دلالات عميقة في موضعها من بنية 
الحلم  '‏ نشيد الغربة ‏ رماد عائشة 4 - 


بتجربة الغربة , واحتراق رماد عائشة لكي تصل الى البعث 
المتحقق او امكانية البعث على الاقل , أي أن القصيدة 
انفسها . في تناميها الزمني والشكلي تجسد طرفي الثنائية 
الضدية . وتصبح صورة ايقونية لرؤيا الجوهرية , اذ 
تتشكل بطريقة_ تراكمية ويخترقها الحلم لكي يمارس 


٠١‏ الافلام لياو لإول 


آفاعلياته على الداخل المتراكم المترمد ثم يبز في الطرف 
الآخر امكائية للبعث بعد ان يمارس فعل الاحتراق, 
والانبعاث من الرماد 


الحلم اتشيد رماد 
الغرية. 


اترتيلة البعث 


أما ذاخل القصيدة فاته مملوء بالتراكم.. بالتازيخ. 
باعتباره تراكما للافكار ‏ والسلوك , والتصورات . والقيم ٠‏ 
: الانسائية التي تمارس 
ىِ اره لا تاريخيا , نفيا للحركة 
وتفبا لقوانين التطور . وتحجيرا للفعل الانساني في قوالب 
معتقدية ٠‏ مذهبية + جوهرائية غير خاضعة للعملية 
التاريخية تظل محافظة على طبيعتها الجوهرائية رغم 
وقواه والتناقضات التي تتمثل فيها . 
التراث المتراكم . تقف في داخل القصيدة 
بة ولادة البطل . والبطل . تحديدا , بطل مغترب 
يعاني تجربة الاغتراب عن تراث تراعمي يحجّر عل شيء ؛ 
اي إن داخل افقصيمة + لو فضاءها الداخل . 29000 
ن : الذات المغتربة عن/ التراث التراكمي]امقترب 
عنه . وتتجسد تجربة الذات عبر حوار فا /لتميمي] مق 
فيئيق الرمز الاسطوري للقدرة على احراق. الذات او 
تجديدها 


غربتك الثي تموت ولعا بغييها 
1 غويتة انتى تميت + غريتي 
ام فوق صدرك الموئق باختئاقه 


غربة الذات هنا ليست تجربة ساذجة بسيطة وحيد 
البعد . بل تجربة تمزق وانشقاق وانسلاخ تجرح الجسد 
والروح وتملاهما ببراح دفيض عليهما ومنهما دون لأي ٠‏ 
الكنها في الآن نفسه تجربة التصاق وتوحد للهوية , هي اذن 


4 - الافلام ‏ آيلر_ لاهو 


تجربة ضدية : فهي , من جهة , تسلخ البطل عن الاخر , 
تفصمه عنه , بمأساوية التفرد والعزلة امام العالم .لا ام 
فوق صدرك الموثق باختناقة/ لا اب يحييك حنو قلبه. لكنها 
من جهة اخرى ‏ توحد البطل ‏ المغترب بفصيلة اخرى من 
البشر عبر التاريخ هي فصيلة الغرباء المفتربين , فصيلة 
الخارجين المنسلخين . وتمنح الذات . هكذا. حسا 
بامشاركة' الكلية (غربتك غربقي ؛ غربة كل بطل يحقرق) ٠‏ 

وتجربة الانسلاخ/ الالتصاق هذه تجربة ماساوية 
معزقة لانها على هذا القدر هن الضدية فهي تمحو هوية 
سس هوية ولذلك قانها : «تميت وهي غربة» تحب 
اقنتشي تموت .هلعاء لغيرها «لكنك, تموت «ولعا بغيرها, 
وهي بهذه الطاقات الهائلة الفذة , لذلك . تجربة الولادة 
الأفاق جديدة عبر الاحتراق , مع انها التجربة التي تعيت 


«غربتك التي قميت 
غربة كل بطل يحترق 
يواد فيه الافق, 


ذه التجربة الممزقة للانسلاخ/ الالتصاق . لالفاء 
الهوية وتاسيس الهوية تتجسد في بنية النص اللغوي 
التي تتحزك على بكورين : محور شاقولي , ومحور افقي 

على _المحوز الشافُول/ ثمة تكرار مطلق للغربة . لفظليا , 
وتاسبيس لصورة,مراتية للذات والآخر : فللقطع يبدا ب 
«غربتك التي تميت . غريتي» اي بصورة مرأته 
الصعيد الافقي بين «غربتك ... غربتي اللتين يتوسط 
بينهما الموت : الموت اذن هو العنصر المشترك الذي يربط 
.تجربتك بتجربتي ؛ ولذلك فان ذاتك تعرئي ذاتي . وغربتك 
ربتي ؛ وتعود هذه الصورة المرأتية لتتاسس على صعيد 
شاقولي اذ يعكس البيت (4) البيت )١(‏ تماما , و في الوقت 
انفسه يؤسس عنصرا مشتركا آخر للتمرثي الذي يتم بين 
فنيق وبين الذات 

ا«غربتك , الوحيد فيها , غريتي, 


وتصيح الوحدة والتفرد , اضافة الى الحوت / التجرية 
المشتركة بينهما التي توحد بين هويتيهما . وفي المركز من 
هذا المقطع )8١1(‏ تتم الحركة المضاد: ربة الانسلاخ 
عن الام . والاب . والتي تشكل المحور الاخر للتوحد بين 
فينيق والذات , وهكذا فان _نمو حركتي الانسلاخ 
والالتصاق (انسلاخ فينيق لايوحد ألّذات عن الام والاب في 
هذا المقطع بل يتفرد فينيق بالانسلاخ هنا لتخصيص 


المقطع التالي لانسلاخ الذات عن الام والاب) يؤدي في 
النهاية الى توحد الهوية بين فينيق والذات ثم الى توحد 
هوية كل منهما بالهوية التاريخية العميقة لكل بطل في خقام 
للحركة 


«غربة كل بطل يحترق. 
وبالخلاص القربائي الذي تمثله هذه القرية 
بيولد فيه الافق. 


وق انسلاخ الذات عن الام (هجرتها , هجرت , امي 
مكرها معذبا . ترقتها على الحصير قطعة من الحصير 
تائها) والاب (هجرته , ابي الذي اطعمني جقونه ؛ علمني 
محبة الجميع) تتاسس فرادتها وفذاذتها 


اليس بها من الركام وثر ولا صدئ 
وجبهنى , كما يقال ؛ مثلها غريية. 


وتتاسس . على هذه الفرادة , انفصالية من نوع جديد 
.2 9 نبة / ليسأو ارون 
واذ تبلور القصيدة هذا التصور 
ايضا تبلوره على صعيدٍ لغتها الكلية 

ذلك ان المقاطع التالية من اغنية الذات) تخلو يفن ووتر 
الركام. اطلاقا . وتحتشد فيها اقعال. الهدم والانسلاخ 
وازاحة «الركام والفراغ والدجى, وتتجه. الى تقيض 
التراث » الى 

بكي الغريية الوالهة الحجارةه 


وتتحول الى طفولة لا تاريخ لها . مقابل الكهولة 
التاريخية التي يمثلها التراث التراكمي , وتحتشد بافعال 
ورموزها 


البدء ٠‏ وصور البدايات , 


وتمثل افعال البداية ؛ وصور التفتح والانبثاق (يولد + 
يزغرد . يزغف , افق , صباح ؛ اول) نقيضا عليا للافعال 
والصور التي تشكل بنية عالم التراث . عالم الركام ؛ في 
وماد عاكشةه إجمدت ١‏ مسامير. تشتيع) 

بيد ان انسلاخ الذات ليس انسلاخا عن القاريخ , عن 
ناريخها الكلى . يل اثسلاخ عن التراث التراكمي . والتصاق 


بالقوة المبدعة ف هذا التراث . من هنا فان اغنية الذات 
لاتنقصم عن التاريخ . يل تغني فيه رموز الحيوية 
والخصب ٠‏ تغني البطل المطلوب قربانا للقداء ٠‏ تفني 
«المسيح , والصليب . وتكتته فيهما رموز وحدة للهوية 
يدة . هوية توحد بين البطل المعاصر في لحظته 
الحاضرة وبين البطل في تاريخ الثقاقة ممثلا في واحد مات 
على.صليبه , خبا . لكن وهجه عاد يضيء الارض لانه احس 
جوعنا 


. واسس يا فنيق‎ -١ 
مات على صليية‎ 
اخبا وعاد وهجه‎ 

كان يرى بحيرة من كورق 
حريقة من الضياء . موعدا 
خبا وعاد وهجه 
من الرماد والدجي 
اتاججا 
وهاله اجئحة بعدد الزهور في بلادنا 
بعيد الاتام والتتين والحضي 
عتلك. ب ديق قاض حي 
علا , احس جوعنا له . قمات . مات باسطا 
اجناحه . تحتفنا حتى اتقثي رقده 
إمذلك يا أفينيق 


التي :ولتم 


ثمة تؤحد للقوية/اذن عبر بطولة الفداء والمحية . عبر 
الاحتراق حب واحتضان حتى القوى التي ترمد البطل | 
لقتم عملية البعث لهذه القوى نفسها , لانهما الطرف 
النقيض من الحيوية المتراكم , وغاية عملية الفداء هي 
خلق الحيوية في هذا التراث لانسفه وتدميره 0 


الاحتراق والانبعاث يحيل هذه العملية . التي بدات حلما , 
الى اكثر من حلم . الى امكانية فعلية . فاذا كان الحلم ينبع 
من ارض تمت فيها قبل ذلك فعلا تجربة محبة قربائية 
وموت فدائي مخلصٌ ثم ائبعاث للفادي المخلص . فان 
الحلم يصبح اكثر قابلية للتحقق . لائه ليس وهما او 
اتفعالية .يل حلم ينبع من واقع ينبضن بالقوى التي حققت 
هذا الحلم ذات يوم . حتى ولو كان هذا التحقق على صعيد 
فردي 

هكذا يهجس المقطع الاخير من «نشيد الغربةء بامكانية. 
البعث الذي ستعود لبه القصيدة القع لايع توتيلة 
البعثء لكن بعد ان تمر بالتراث التراكمي فى ٠‏ 


١6‏ الأقلام- آيلر_ امول 


ورماد عائشة . بالدرجة الاولى ماتهدف هذه الدراسة الى 
اكتناهه . ولا يمثل ماقدمته من مناقشة حتى الان سوى 
.تمهيد لهذا الاكتناه : ولذلك فان المناقشة كائت اقرب الى 
تلمس الخيوط العامة للبئية منها الى الدراسة التحليلية 
الدقيقة. 

في برماد عائشة. تتمثل جميع الابعاد التي تؤسس 
الذات نفسها نقيضا لها : «الركام والدجى؛ ونفي التاريخ ٠.‏ 
والارتياط بعالم غيبي , وثفي القاعلية الانسائية من حيث 
هي فاعلية ابداع وتقبير. ونفي القوة التي تماروس 
. لكن لب هذا المقطع هو التصور التراكمي للوجود 
الانساني . وتركيبه المستحاثي . وساحاول الآن ان اضيء 
هذا التصور ثم اجلو علاقة التجسيد المتبادلة بين الرؤيا 
الشعرية وبنية النص . وتبلور الصورة الايقونية لهذه 
الرؤيا في بنية النص / 


رماد عائشة. 


.سمعثُ أل عندنا 

سمعث أن بينثا 

تلانة من الركام بعشسقون موتهم 
واحدهم مغارة 

والآخران ضدّأ : 

.رياة . الو تعوثُ : ضار لحمنا 
شرائحاً من الحص 

رباه ؛ لو نموت ٠‏ كان عمرّنا عباء 
فد لقا بدارك 

بابد يدوم في جوارك. 


اثلائة من القراع. 
واحد . مفارقٌ 


والآخران صرا 
اه ٠‏ كم اتزلزل الجداز في عظامنا 
وانطفاً السراج والصباح في عيوثتا 


وجمدت قلوبنا اللذائذ الخطايا 
املة بوعدك الكريم 


اثلائة من الركام ٠‏ يكبرون عالحصي 
وكالحصى يفعَرون . واحدّ مغارة 
والآخران ضدا . صدى لها 


1١‏ -الاقلام - قبل لامو 


ميا بوي عيتٌ. الغوط 


عبني مقعدأ منقما اكوابه من فضة 
وذهب ٠‏ ولداته مخلتون - 


هبني الخلود في جوارك | 


ثلاث عن القراغ بكرهون عمرهم 
افلتفراغ عتدثا 

مجامرٌ كبعلبك . مثلها تحقت 
ومثلها فرمذت 

وللفراغ تازه وموقه وبعثة 
ماأيوع اكمريق . نا لجل 

ما اعظم العراك ؛ اي بطل سيئتهي 

لمن يكون الرّمن الذي يجيه 1 
والعراك هل يموثُ , هل يخفقٌ . هل يظل قانأ » 


عااشةً جارتنا العجوز مثل قفص مدقي 
تؤمن باتركام والفراغ والطرق 
ابالقضاء والقذز 

اهذايها منازل النجوم , كل نجمة خب 


,وراحتاها. الكت المشمعلتٌ والشوز 
عائشة_تقول إن عمرنا سحابة بلا مطز 
.فقول إن الا البتغ الاعز 

صؤْرها الإله. تحت عرشه 

ومن علّ دحرجها 

خطيئقكائها البشز 


«باويل ٠‏ ويل من عفز 
با سغذةٌ من اعتبه 

اعائشة جارتنااتقية 

يحبها القريب والبعيدٌ 
ادن الكثيرة الشوارع المزه 


حياتها جلودٌ صوفٍ وخراك وزع 
وحكمة تعوذ بالارض الى سديمها 
اتحتجز الحباة في تعبّة 

من ورق الرمال 


عائشة اجارتنا . قبنيقنا الجديد في حياتنا 
اكبيرة فارعة تاخذ البعيٌ 

وتاخذ القلوب ٠‏ بافينيق . والففز 

اكاتها القمز.. 


ينيد مرماد غااقنة, يفل يدوق احد الخنيؤظ الاناسية 8 
بيد الغرية. وهو الغربة عن التراث التراكمي 
والانفصال عنه ٠‏ والفغل الكشاز اليه هو + «سمعت ان 
عندناء . اذ ان الفعل يضع الذات مباشرة على مسافة قصية 
من رماد عائشة . وخارج هذا الرماد . فهي لا تعيشه . او 
تمارسه ؛ او تدركه بل تسمع عته . ويتكرر الفعل مكررا 
البنية التركيبية كلها 


.سمعت ان عتدثا 

سفت إن ابيئك 

ثم يرقسم التراث الآخر ؛ تراث الرماد الذي تعيه الذات 
كنا بلي 

.ثلاثة من الركام يعشقون هوتهم 

والعتهم تتعارة 

والآخران صدة 

هكذا يتمثل الثراث الآخر كثلة صلدة خامدة أن الزكاما 
هي . جوهريا .. لباب واحد . على تعددهاالختككق) الذلقد إن 
احدهم مغارة «والاخوان صداء : وبين الخفارة والصدا شبه 
توحد ف الهوية . فكلاهما يجسد التحجر والتراكم والهرم 
والقلالة ميعشقون موتهم» أي انهم يرفضون الحيلة 
وبينهم هذا العنصر الموحد لهوياتهم . بيد ان رفض الحياة 
وتعشق الموت هنا يختلفان جوهريا عما يتم 
ونشيد الغربة من تعشق للموت . اذ ان هذا الا 
للموت بوصقه السبيل الى اتبعاث الحياة المتجددة .اما 
تعق الثلاثة للعوت انه تعقق فعلي يقوم على نفي الحياة 
لانهم بروتها حاجزاً وعبئاً يفصلائهم عن عالم غببي يكتمل 
فيه مصير اخر السبيل الوحيد اليه هو الموت . الموت هنا 
وهتك سبيل . بيد انه هنا سبيل على عالم غيبي . لا علاقةا 
اله بالحياة الزمنية التي تعرقها وهناك سبيل الى حياة 
متجددة واثقة في عاانا الزمني الذي نعيشه . والثلاثة 
يرفضون التاريخ لان التاريخ بالنسبة لهم هرم وتراعم 
مسنتمران : مرجاه صمار لحمثا شرائخا من الحضيء ويخلفون 
.فجد لنا بدارك/ بابد يدوم في جو 


هذا الرفض للزمن . للتاريخ . بما هو فعل تطور وتمق . 
بوصفه تحولا للحم الى شرائح من الحصى . هذا 
النفي للزمن بما هو فاعلية انسائية , وتحويلة الى «عمرنا 
عبادة؛ و «يكرهون عمرهم. هو التجسيد الاسمى لمغاريّة 
الثلاثة وصدئيتهم . ولان المغاريّة والصدئية هما جوهر 
رؤياهم للوجود . فان بنية عالمهم متحجرة تراكمية . خالية. 
من ان نمط من اثماط الثمو وفاعليات التجدد . ومن هنا 
اتطفي صور التجمد واللاحركة والتسمر على صورة الثلاثة 
كما يرسمون هم انفسهم, مصورين ممارساتهم التي 
يعتدرونها ذروة الفضيلة 


وجمدت صلاتنا عقا التتمك. القديعة 
ايا رب صرت اخراً 
امقاصل مسامر 


وركنناي خشب, 


وحيث يتم تحول او حركة . فانهما تحول الى الجماد 
.وحؤقة من الانهيارات . كما هو واضح في .ضرت آخرأ . اذ 
ان هذا الاخر شو «مفاصل من المسامر وركبتان من الخشب» 
وحبث يرد فعل مشحون بالزمن ومروره ٠‏ فان زمئيته 
و حركقه تكوئان نيؤًا للتحجر والاستنقاع لا للتغيير . كما في 
,ويكيروى' كالدينى وكالحصى يفكرون» . اما صورة عائشة 
فانها «مثل فقص, معلّق/ تؤمن بالركام والفراغ والطور/ 
وبالقضاء والقد, ,وعائشة منفصلة عن هذا العااء . وعن 
التاريخ الا بما هو تشمع وتحجرء اهدابها مغازل النجوم . 
كل نجمة خبر/ وراحتاها الكتب المشمعات والسور. وهي 
تنفي الزمن وقبمة وجود الانسان في الزمن . وترى الحياة 
قبحا لا نهاية له . والوجود الانساتي ذاته . بل الارض 
ذاتها . خطيئة وتجسيدا للسقوط 


عائشة تقول أن عمرنا سحابة بلا عطر 
تقول ان الارض ابشع الاكر 
صورها الاله تحت عرششه. 
وعن عل دحرجها 
اخطيئة كاتها اليش . 


والزمن في عالم عائشة حاضر ؛ وهو ورم لا اكثر , ولا 
فتات زينة وقفص من الذباب وحياة عائشة «جلود صوف 


وخراف ورع/ وحكمة تعود بالارض الى سديمها تحتجز 
الحياة في فكية من ورق الرعال/ وطحلب الليالي. 


١‏ الاقلام يار لخاد 


بيد أن عائشة , كما كنت قد ادرت في دراستي «لتشيد 
الغربةء , هي الذات الاخرى ؛ هي جَرّء عضوي من التراث 
الذي تحن الى انبعائه , هي مكوّن اصيل لاتريد الذات نفيه 
وتدميهه . بل احراقه لكي ببعث هن جديد في حياة غنية 
متجددة خصية . من هنا نفاجيء القصيدة في الجزه الاخير 
من المقطع بعد الصورة التي قدمتها لعائشة مباشرة بهذه 
الصورة 


عائشة , جارتنا . فينيقنا الجديد في حياتنا 
كبيرة فارعة القوام تاخذ البصر 
وتاخذ القلوب . بافيثيق . والفكر 


بة الكلية للقصيدة ١‏ حركة 
ذات طبيعة ضدية : فهي من جهة حركة تجسيد للوجود 
التراكمي لعائشة في علاقة الآخر بها . بوصفها موضوع 
الانبعاث والواقع الذي تعيش فيه ولتصورها للتاريخ 
والانسان والزمن والمكان , لكنها من جهة اخرى حركة 
تجسيد لعائشة في علاقة الآخر بها , بوصفها موضوع 
الانبعاث والواقع الذي يتم فيه الانبعاث , بوصفها الجسد 
الذي سيحرق ليولد من جديد ٠‏ وهي عائشة ال «قفكّن 

3 ذ البصر. , هي الكهلة الفتية : 


طرفيها . الحلم والانبعاث , ولذلك فانها تاتي , عمليا 
حركة' متومنظة بين الذات والآخر . وبي الحلم ود 
البعت . 

وساحاول في الفقرة الحاضرة ان اظهر كيف تتكون بنية 
نشيد عائشة فيزيائيا (لغويا وتشكيليا) بطريقة تجسد 
هذه الخصائص الجوهرية لها : التراكمية . الضدية . 
والتوسط . وذلك غرقي الاساسي من دراسة هذه الحركة 
والقصيدة التي ترد فيها 

يتوزع »رماد عائشة, فيزيائيا بطريقة شرائحية على 
الصفحة 
يحة ثم شريحة فم شريحة بينها فراغ ابيض ٠‏ 
وتتراكم هذه الشرائح دون نمو على الاطلاق . موزعة الى 
نمطي : السرد القصصي والحوار الفردي (المونولوغ) او 
الصوت الثاني : .ببساطة : ويتالف السرد القصصي » 
صوت الذات الراوية . من العبارة ذاتها متكررة بعد كل 
شريحة يحتلها الصوت باللهجة ذاتها ٠‏ وبصورة تراكمية. 
من اي نمو او اخصاب او اغناء للظهور الاول 


اللصود 


1- سمعت ان عندنا/ سمعت أن بيثنا + 
كلاثة من الركام 
واحدهم مغارة. 
والآخران صدا 


8 - الصوت الثنائي 8 
اثلاثة من الفراخ. 
واحد مقارة 
والأخران صداء 


1 - «الصوت الثتائي. © 

اثلائة من الركام , يكيرون عالحصي 

.وكالحصى يفكرون . واحد مقارة 
والآخران دا . صدي لهاء 


ومن الجلي ان التكرار في هذه المقاطع ليس مطلقا . اذ ان 
ثمة تغيراً يطرآ على اللغة ف المقطع الثاني (ه1) وف المقطع 
الثالث (50) ؛ بيد ان هذا التفير ظاهري في الواقع لا اكثر . 
وهوالايمثل تنوعا وتناميا واغناء. بل يمثل تعميقا 
للخصائص التي برصدها المقطع (1) في الثلاثة. 
الجمود , والمغاريّة . والفراغ , والصدا . ذلك ان (14) يبدل 
«الركام.ب:الفراغ. فقط ولا يزيد على ذلك , ملفيا اي 
طبيعة أتِجابية للركام. او بالاحرى معمقا دلالته 
القراغية . أما المقطع (00) فائه ظاهريا ,يثمي. المقطع 
الأساسي لكن هذا النمو نمو فيزيائي صرف . اي انه 
استطالة واكثار فقط. ولا تمو فعلي مجسد لخصوبة 
الحياة . بكلمات اخرى , ان النمو هنا زيادة تراكمية 
واستطالة ركامية فارغة لا اكثر . ومن الباهر ان هذا الثمو 
التراكمي التكراري الذي يبرز في المقطع فيزيائيا 
احصائيا) هو في الواقع جوهر رؤيا القصيدة لمعنى النمو في 
الثلاثة الموصوفين . فنموهم كما تعانيه القصيدة هو نمو 
اللتحجر ولذلك يصفهم المقطع بانهم “يكيرون كالحصىء . ثم 
أن التغير الوحيد الممكن في حياتهم ٠‏ في علاقة احدهم بالاخر 
هو تحول الواحد الى صدى للاخر ١‏ ولذلك فان الاضافة 
النهائية في المقطع هي اضافة «صدى لهاء بعد «صداء ؛ ان 
ما يطرأ من تغير او زيادة ليس زيادة في الحياة وخصوبتها 
بل زياد فارغة لانها تحول الى صدى , وفي العلاقة اللفظية 
البارزة بين «صداء و «صدى. تعميق لهذا البعد . لكن 
التحول خاليا من الدلالة على التفير المخصب والتمو , ا 
ان التغير من «صداء على كلا المستويين الصوتي والدلالي 
(صدا ‏ صدى) تفيرُ ترديدي تكراري لاتمو فيه , بل تشرئق 


4 -الاقلام -آيلر لاقو 


وتحجر . بعد المقطع 000 يعود صوت الثلاثة للبيوز في 
المقطع © ثم يعود صوت الذات الراوية في مقطع طويل 
يكرر رؤيا الفراغ ؛ لكن هذا التراكم الان يبدا بالتحول 
الفعلي . مبرزا الطرف الثاني من «رماد عائشة, الذي اشرت 
اليه سابقا . طرف الطاقة القابلة للانبعاث 

وللفراغ اره وموته وبعله 


ثم ينتهي السرد ليدخل الصوت السردي فى تمجيد 
اللحريق وابتهال له , ويبدا ببرعمة صورة البطل , صورة 
الصراع . والتساؤل عن المستقبل. والتسلؤل عن 
المستقبل . قلق الموت . هو بدء نبض الحياة في «رماد 
عائش . من حيث هو مقطع في جسد القصيدة , ومن حيث 
هو حركة في رؤياها 

بعد هذه الحركة البطيئة التي تتكهن , بشكل غامض . 
بهجس الحياة . تبرز صورة عائشة الان ؛ بعالمها التراكمي 
التكراري الذي وصفته في فقرة سابقا . وعالم عائشة لغويا 
يكرر عالم الثلاثة . ولذلك فانه ليس اكثر من تراكم خال من 
النمو الفعلي ؛ ثم ياثي صوت عائشة في مقلع قصير 
حاسم 

«ياويل ٠‏ ويل من كف 
ياسعده من اعتيرء 

ود صوت الذات الراوية ٠‏ في حَرَكة ختامية , مكررا 
'صورة عائشة لكنه الان يدخل تحولات فعلية في هذه 
الصورة , تحولات تشير الى علاقات محبة , ومدن 
وحكمة تعيد الارض الى سديمها . ورغم أن هذه العناصر 
الدلالية ترد في سياق صورة عائشة الكلية مشيرة الى ابعاد 
التحجر والغيبية واحتجاز الحياة في تكية . فان ورودها 
يمثل عنصر تنوبع فعل (لا وهمي او ظاهري فقط) على 
صورة عائشة , اي انه يمثل بدء تبرعم اللطرف الثاني من 
الطبيعة الضدية لعائشة . ويصدق هذا بشكل خاص على 
عنصر «احتجاز الحياة: ذلك ان صورة الحياة هنا ليست 
اصورة الميت او المستحاث ؛ بل المحتجز ؛ والمحتجز طاقة 
قابلة للتحرير من الاحتجاز . وفي هذه الطبيعة - الطلقة 


هجس بحركة التغير الجذرية التي ستكشف البعد الآخر 
لعائشة . وبالفعل فان هذا البعد يتفجر الان من حركة 
الاحتجاز مباشرة : 
.تحتجز الحياة ف تعية 
من ورق الرماد 
من طعلب التبال 


عالشة , جارتنا , فبنيقنا الجديد ف حياتنا 


هكا تجسن الصوت السردي . رؤيا القصيدة الجوفرية 
الرماد عائشة وعامها , ويصدق على بنية الصوت الثائي , 
اصوت الثلاثة هموقع هذا الصوت . بالنسبة الى الصوت 
السردي , موقع تراكمي , متكرر بانتفلام ويؤدي الى خلق 
تسبح شرتقي معلق . اذ يرد في المواضع التي اشير اليها 


له : اي انه فيما يبدو ظاهريا وكانه يتنامى , 
الحقيقة ان يتكرر ويتراكم ويتحول الى صدى . فالافكار 
الاساسية فيه هي هي ولا يدخلها تنوبع الا على الصور 


الحسية لتجلياتها » اي على مستوى له طبيعة الصدى 
جوهريا . اذ ان المفاهيم التي تحدث فيه هي هي بيد انها 


تنعكس الان في قالب لفظي متغير بعض الشيء ‏ 


امرياه ؛ لو ثعوت كان عمرنا عبادق 
«وجمدت صلائنا على اسمك القديم 
ونسيت قلوبنا اللذائذ الخطايا 
املة بوعدك الكريم 
؟ - متفاصلي مسامر وركبتاي خب 
ربي فيْء موضعا مبارقا لعبدك الثليل 
«هيّ مقهدا منعما اكوابه من فضة, 
(ايفجد الا يدرف 
بايد يدوم في جوارد. 
10 املة يوعدك الكريم» 
ني النوه ي جرايه عيب يا لبي 


اثم تصمت الاصوات . ليعود الصوت السردي ف المقطع 
الذي نوقش سابقا والذي يتبلور فيه الهجس بطاقة 
الانبعاث . وهو مقطع يخضع المضامين الاساسية للثلاثة. 
(كونهم فراغا) الى امكانية اثية التحول المخصب والاتبعاث 


اثلاكة من الفراغ يكرهون عمرهم 
افراع عتدتا 
مجامر كبعلبك ٠‏ للها تحرقت. 
ومثلها ترمدت 
وللفراغ ثاره وموته وبعقه. 


.وفي هذه الصورة للفراغ تاسيس لطبيعته الضدية : فهو 
فراغ من جهة , فراغ الذين يكرهون عمرهم ؛ لكنه ايضا 
افراغ متجدد ٠‏ فراغ يخضع للاحتراق ؛ والترمد ٠‏ ثم 
ينبعث . وفي هذه الخصائص له طبيعة غامضة , لانها 
مزدوجة : فائبعاته هو من جهة تعميق للفراغ وتاكيد 
الاستمراريته , لكن مقارنته ببعلبك , وهي في القصيدة رمن 


- الاقلام ‏ آيثر /14410 


اللمنيتة التي تعترق لتؤلد من خديد , تنتحه يعد الاخى 
احتراقه لكي ينبعث منه عالم جدس مليء بحياة حق ٠‏ ومن 
هنا فان المقطع يستمر بعد وصف موت الفراغ وانبعاثه 


الصراع (هل يخف ؟ هل يظلّ قائعا) 
وبفكرة الموت الاسطوري اي الموت القريائي المخلص 
واذ ينبض هذا الهجس . يتطور الصوت السردي في 
المقطع التالي عبر صورة عائشة التراكمية التي وصفت 
سابقا , الى صورة عائشة الفينيق الجديد . ذلك ان ب 
الاحتراق القربائي كانت كامنة في كل شيء : في 
والفراغ ٠‏ وف عائشة وقراعتها للاخبار ف منازل النجوج ٠‏ 
ائم. اوهذا عئصر هام جدا في تبلور :صورة عا 
الفينيق من جهة في لغة جديدة على المقطع ومن جهة اخرى. 
في قافية تخصصت في المقطع بصورة عائشة ولم قرد في 
غيرها «الراء الساكنة» التي تشهد اول بروز لها في 


.عائشة جارتنا العجوز مثل قفص معلق 
تؤمن بالركام والفراغ والطرز 
وبانقضاء والقدز 
الى اقر مقطع عائشنة. 
اقم 
كبيرة فارعة القوام تاخذ لَص 
وتاخد القلوب . ب فينيق , والفكر 
اعاتها القبر 


اذ يمثل هدءن المكونان عنصري التجدد والمشاركة في أن 
واحد . وف ذات هرة فالصور الجديدة واللغة الجديدة 
تاسيس لصورة عائشة الجديدة , اما القافية المتكررة فانها 
نين للعتطي ٠:‏ 
الجديدة ؛ بل ان دلالة 


اووجهه غمائم . حدائق من المظر 


7- الاقلام - يار 13810 


ويمة» خائمة جرى 
سواقيا صغيرة تجمعت وكبرت 
واصبحت ته 
وما يزال جريا. ليس بعيدا من هنا 
احمر يخطف البصر 
واتدشر الوحش وثال خصمه الاقه 
ل معنا شفائقاً 
جداولا من الزهوى 
ول إل الشهرء 


وجلي دون شك مدى التواشح بين صورة عائشة الفينيق 
وصورة البطل . فكلتاهما صورة ,تخطف البصرء . تعاين 
بوصفها البطل القربان : فينيقيا الجديد/ والبطل الذي 
يصارع الخنزير وينتصر عليه باهراق دمه هو الذي يتخول 
شقائق مليئة بالجمال والحياة . ومن المدهش والدال جدا 
أن هذه القافية لاترد في اي مكان آخر من القصيدة على 
الاطلاق . واذا كان في الشعر مايؤكد دقة ملاحظة ياكوبسين 
لكون_التشابه اللفلي في القافية يتضمن عادة تشابها 
معتوياء فان التشابه بين هذين المقطعين لَبِيْنَ ابلغ 
تماذجه 

على صعيد البنية الصوتية للمقطع ؛ رماد عائشة , 
تطفى القاجرة تفنسها , وهي التكرار التراكمي لا صوو: 
مميزة (القاف ,,ألراء؛, الصاد , العين ؛ الغين بشكل خاص 
كما يظهر. الجرد. التالي للتشكيل الصوتي 


«عائشة جارنتا العجوز مثل قفص معلق 
تؤمن بالركام والفراغ والطرر 
وبانقضاء والقدرء 


وجلي ان التصورات الاساسية والمصطلحات التي ترمن 
لها تشكل بؤرة صوتية لا تصورية فقط , تفيض منها بنية 
المقطع الصوتية (عائشة : الحصى , الصدا, القفص , 
القدر . الركام . الفراغ» ولا يكاد يخلو بيت من هذا المقطع 
من احد هذه الاصووتات"" متكرراً على الاقل مرة واحدة 


ءع ٠‏ ش- سمعت ان عندنا 
ع , ته سمعت أن بيثنا 

ار ١‏ ق- ثلاث من الركام يعشقون موتهم 
ار؛ ع- واحدهم مغارة 
ص والاخران دا 


اثلاثة من الركام ٠‏ يكبرون كالحصى 
وكالحصى يفكرون . واحد مغارة 
والاخران صا , صدى لها 


مارب حوث انقو 
تقض مسابو 
وبهذا كله تجسد بنية «رماد عائشة. الخصائص التي 
اكدتها سابقا : التراكمية , والصدّية , والتوسط , وتصبح 
تجسيداً ايقونياً , او «ايقونة. لعالم عائشة . وللتراث ؛ 
ولعلاقة الذات المبدعة , الحالمة , الباحثة عن انبعاث له 
ولها فيه ٠‏ بكليهما ٠":‏ 


(للبحث تتمة) 


(ه) الاشارات في نهاية القسم الثاني من هذه الدراسة 


صدر حديثًا 
عن دار الشؤون الثقافية العامة 


اخلاصات نظرية حول الموضوع مع دراسات. 
صدر العدد الول وسيصدر العدد الثائي في 
وقت لاحن 


الأقلام ‏ آيار- 19410 


البنيوية أعلى مراحل السوء 
فى ترف نظرية الفن للفن 


عقيم وغير عقيم كان النقاش الطويل العريض في مسالة الفن للفن والفن 
للحياة. . وصار العا معسكَرَيْنِ. وساد تعصبٌ, واشتد خصامء وتعالى اتهام 
والمسألة مجدية وغير مجدية. . وقد مضيئ زمانها وانقضئ على أيّة حال. والسعيد 
من كان ميزانه عدلاً, ورأيْهُ عدلاً. وموقفه عدلاً. . . دون رخص في العرض أو 
رخص في المنطق.» ورخص في الذوق. . 


وح في 
إلهن 
إيقد 
إلبيد 
زلهد 
و2 


إلذنا 


وهي القطعة العشرون في الديوان 4م 
القطعة الرابعة والأربعون في الديوان 111 ولم بشر المحقق الكريم إلى سيب قوها 
القصيدة السابعة والثلاثون ‏ في الديوان : 978 
البيت الأخير من المقطرعة الثامنة ‏ في الديوان 4٠‏ 
كذا ولعل الصواب : وظن بأنه الخ 
:ليوا 11 فرد عليه عمرو بن كريب : 


وعم 


ثِ 
وأشار المحقق الكريم إلى خبر هله المساجلة إذ نقل ‏ ص ١١68‏ عن ٠‏ مختارات ابن الشجري ٠‏ 70/7 
بعض هذا الرجز بعد رجز بشر 

فوقها في الامش ( موضع ) 


اذ 
04 
لد 
زيف 
اليلفا 
إلفذ 
راهنا 
01 
60 
زيف 


بلك 


كذا ولملها :( لمقدهم خَل ) 

في الأصل (معد) 

كذا ولعل الصواب ( أسرد الغيل ) 

القطعة ال ( 46 ) ص 518 في الديوان بدون إشارة إلى خبرها . 
0 المطبوعة ( لياع ). 


وأثار اللحفق إلى أن ( تكفكف ) تصحيف 

( معر يحو) بدون نقط 

إباريات : موضع لايزال معروفا بغرب رمل عالج ( النفود الكبير . حيث مُرّبٌ حمر الوحش ) انظر الاسم 
في «المعجم الجغرافي في المملكة العربية السعودية » قسم شال المملكة ‏ . 


وفي يوم ما من أعوام الستين من هذا القرن تقوم الدنيا في أوربا وتقعد, وربما 
كانت باريس مركزآ أساسياً للقيام والقعود. وتبع باريس ومثل باريس لندن 
وواشنطن» وعواصم أخرى في الغرب. . ثم في الشرق على علم وغير علم» وغير 
العلم أكثر من العلم.. والغرب أدهى من الشرق!! 
وماذا جرى. وماذا جدٌ؟ أصواتٌ ترتفع بالجديد. وتباجم البحث (الاكاديمي) 
السائد. ويتحدثون عن الجديد بصوت مرتفع» ففد خلا الجو. . فلم يعد في 
باريس (اندره جيد) أو (مورياك) أو (موروا)» ولا أساطين (السوربون). ولابد 
من ثورة. ومن تميز ومن اصطياد في الماء العَكرِء فهذا ينادي برواية جديدة ليست 
رواية» وذاك ينادي بطلاب جلد وكأنهم أساتذة: وذلك يطالب بسوربون جديد 
لست ور 4 
ماذا؟ إنها (البنيوية) . ٠‏ وترئفع أسماء تتصدر وتقود ولم يسأل أحد أين كانت؟ 
د حتفت كل هذه المدة وهي موجودة حية بنتهي أكثرها ب (الأوف) 
و(الاسكي). . 
وم يسأل أحد عن التأريخ القريب» فأين كانت هذه الأسماء؟ وما خطبها؟ 1 
هَاجَرت أو مجرت من موسكو ولنيتكراد وبراغ. .؟ لقد رأت فنا للحياة يعلى 
ويسود من وراء الفن للحياة طبعاً ‏ ثورة اجتماعية ورد الحقوق لطبقة ظلمها 
الزمنء وفن يريد أن يعرف عن هذه الطبقة وينتقم لها وينصفها. . 
وصحيح أنَّ مثلّ هذه الدعوة في عنفها وحِدّتِا يصطحب بوهن هنا وضعف 
هناك. . . وصحيح كذلك وجوب درسها وإعلان نقصهاء ولكن هذا الصحيح 
شي وما جرى شي آخر غير صحيح ١‏ وهر أن تجرد الدعوة من فضائلها كلا وبغير 
استثناء. وتضع في قمة الفضيلة نقصاً هو عظيم كلا وبغير استثناء. وماذا؟ 
الشكلانية المطلقة! لا علاقة لكاتب بمجتمع أو فكرء ولا اهتهام لناقد بظرف 
وعوامل خاصة, إنه لايعرف إلا هذه الكلمات إزاءه وهي مجموعة من الحروف 
جملا وسطورا وفمّرا. . وهي هي همه الأول والأخيره بل إن الفكر عيب» 
والأخلاقٌ عار. والنضال نقيصة. . ويجد الشكلانيون سند قبل الثورة من القيصر 
1م 


وأعوانه؛ ويجدون السند بعد الثورة من أعداء الشعب والحاقدين عليه. . ويمضون 
في دعوتهم» ويُكوْنُون مدرسة لها تلاميذها ‏ ولسنا بصدد ظلمهم بالاتهام حينآ 
0 من الغلو بما يبعث على الريبة أو على المؤاخذة البريئة في أقل 
. أو على الترفع من الوقوع في الغلو المطلق , 

ا ثم يخلو 
الجو فإذا القائمة تقوم . ماذا ؟ الجديد وما الجديد ؟ (البنيوية)! وكانٌ (البنيوية) لم 
تكن من قبل؟ بوجهها أو بوجوه أخرى . إن هذا الذي تقولونه من مبادي 
(البنيوية) في الوقفة عند النص وني تحليل النص والاستمتاع بالنص. . 
معروف» صحيح » لاخلاف فيه فيا الجديد؟ التطرفٌ المطلق, الدعوة الحا جد 
لسيادتها مبدءآ وحيدا وفريدا من أقصى باريس إلى؛ أقصى واشنطن مرورا بمغربنا 
العري. 

لا . لا يااخوان هذا غير صحيح وغير معقول. . وعلى أن يكون في المسألة 
سر أَبِعْدٌ من متناولنا ‏ . صحيح إنكم تتلقفونه حباً بالجديد إذ لم يكن لكم قديم: 
0 . ولكن الضجة غير معقولة. وقد تكون 

مفتعلة. وم لااتكون مفتعلة؟ أنا لا أسمح لنفسي لتبالغ بالسوء في انسانيتكم 

جميعا. أو بسوء الظن في وطنيتكم كلكمء فيا زِلتُ أعدّدُ المجالات وَأَعَددُ 
الاسباب أن يكون وراء الْأكَمَةٍ ماوراءها. ولاأريد أن أقول: إن حركة استعيارية 
كقولي يوم كان الانكليز في الهند, والفرنسيون في الجزائرء والأمريكان في فيتنام . . 
لاليست المسألة بهذا الشكل وإن كان لها قرب من الجوهر.. ولا أقول : إن 
تخابرات معينة من دولة معينة عملت وجدت ونظمت وبذلت لتقوم القائمة 
وتستيقظ النائمة. . لا أقول حتى ولو قلت ذالك .مع نفي ولعدد محدود من 
الأصدقاء والطلاب. مذ وقت مبكر. . لا أقوله ولكني رأيت المسألة غير طبيعية 
ولاني أَبْرُ كثيرين من أنصارها عن العمالة . 

ولكن الذي أقوله والتزم به ولا أحيد عنه أن صحيح الحركة من الوقفة طويلاً 
عند النص موجود قبلها ويعدهاء وني الغرب ولدى العرب. وفي فرنسا قبل 
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(البنيوية) خصوصاً . وفي غير فرنسا فيها عرف بالنقد الجديدء وهذا هو النقد 
العربي القديم انظر إليه. أخي الكريم, نَرَهُ ‏ ني حدود عصره ‏ بنيوياً من حيث 
هو وقفة عند النص. عتد اللغة. عند المفردة. اقرأ أي كتاب من أقدم هذه 
الكتب حتى آخرهاء. وليس صحيحا الإصرار على كتاب واحد هو «دلائل 
الاعجاز» للجرجاني ‏ ويعجبني أن أذكر ‏ هنا تفسير «الكشاف» للزغشري إن 
دواعي «التفسيره تقضي أن يكون بنيوياً بمعنى من المعاني. 

المهم. . ان صحيح الحركة من الوقفة عند النص صحيحء ومشتقات متها 
مُرْتَ ذاتَ يوم قي مدرسة براغ ومدرسة موسكو ولنينكراد نحوآ ونقد وشكلانية 
بأدق الأسهاء. . ولكن ماالذي عدا بما بدا؟ ثم لا بأس بإضافة جديدة في مَكلٍ» أو 
دراسة أو رأي.. على أن يسمو ذلك عن العبث والجمود.ء والمثلثات 
واللوغورتمات. والرموز بين الطاء والسين.. فيموت النص على يديك لموت 
فيك.. زيادة على افتيات فيك عل الحقيقة التي ليست فيك. . 


المهم أن صحيح الحركة صحيح. . ويمكن أن نفيد من المناهج الأخرى من 
تاريخية واجتماعية ونفسية ونفسانية. . أما أن تكون بنيويا وإلا. . فذلك عيب فيك 
أنا في غنى عن الوقوع فيه قد تكون سليم النية ولكنك من غير قاعدة. قد تكون 
مجددا ولكنك من غير قديم. قد تكون طويلاً ولكنك قصير . 

أَجَلُء إما الذي لااشك فيه. هو أن مجموع البنيوية ‏ إذا أخذتها كلا وكا 
آلت إليه في (اللوغورتمات) الأوربية وني التبعية العربية فذالك الضلال البعيدء 
ولعلك علمت من أضرار بنيويين من درجة أولى أن شاموا المخرج من طريقهم 
المسدود في الإغارة على مناهج أخرى فهم مرة عيال على فرويد ومرة ضيوف على 
ماركس. . ثم والشيء بالشيء يذكرا اين كان (دوسوسير) قبل اليوم؟ إنه عالم 
لغوي طبع له تلاميذه محاضراته بعد وفاته.ء ورأينا الأساتذة في الأربعينات 
والخمسيئات في السوربون وغيرها يذكرونه كما يذكرون أي لغوي آخر. فللرجل 
جهده وهو واحد من عشرات آخرين؛ أمّا أن يستحيل بين عشية وضحاها إماماء 
وإمامآ وحيدآ أوحد. فذلك هو الضلال البعيد. 
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ويتفاقم الضلال. . ويشرع اناس يعودون إلى وعيهم. . فإذا عيوب البنيوية. 
كثيرة تستغرق مقالات وكتباء وإذا المعقول المعقول توجيه الجهد إلى مابعد 
البنيوية» فتلك عاصفة عبرت وشرع الناس ينفضونء وهذه رسالة تصل إل من 
صديق في جامعة الجزائر يقول: وهي مؤرخة في .19848/1/١4‏ 

«زارنا في المعهد الأستاذ ميشال باربو ‏ وهو من اللسانيين والبنيويين الفرنسيين 
وألقى محاضرتين قيمتين عن عيوب البنيوية التي نفض يديه كما أعلن ‏ منها 
بعد أن أنفق عشرين عاما في تبئيها متابعة لاستاذه كريماس» ‏ انتهى !! والسعيد 
من اتعظ بغيره. 

لقد حاولت ‏ ولا أكتمك ‏ أن أدرس البنيوية» ولكن كنت بين اثنتين أرى في 
احداهما ماكنت أعرفه من قبل وهو ٍَيْدُ أويمكن أن يد ينتفع به في الدراسات اللغوية 
أولآء وفي النقد الأدبي ثانيا. ٠.‏ وني ثانيتهها أرى مالا لزوم إليه وهو يجهز على 
روح النقد. ومن كان غنيآً في نفسه كان في غنى عنه. . وفي غنى حتى عن مواصلة 
الدراسة فيها لاطائل تحته. هذا شي».. 

وشيء آخر قلته لنفسي ولأصدقاء لي وطلبة, منذ وقت مبكر. دون ارتباط 
بفلسفة من الفلسفات أو صلة بنظام من الأنظمة. قلت: البنيوية ‏ في الوجه 
اقل مايقال: إنها لعبة تشغل الناس 
عن جدهم, وتعبث بقيمهم وتبسّ ماءٌ عَكرا لمن لا سبيل إزاءه غير الاصطياد في 
الماء الْعَكر . 

قلت. ومنذ وقت مبكر: إنها حركة استعيارية. وكنت أعي ماأقول. أي إني 
لاأتهم الادباء الذين يلتزمونها بالعمالة» فليس لدي دليل لأسمح لنفسي بذلك. 
كما أني أميه على أن ممابرة نخاصة لنظام خاص نظم ايقاظها وشحذ عزائم 
(الآوف) و(الاسكي). وأثار النخوات وهدف إلى زيادة خراب على خراب العالم 
الثالث. وأي خراب أعلى واسمى وأرقى من أن يعيد إليك مارقضته أمس باسم 
«الفن للفن» لانك تنظر فترى في بلادك وأمتك الفوارق الطبقية والاستعيار 
والاستغلال والجهل والفقر والمرض . . ولكنك الآن. وآنت أنتء وامتك أمتك 


الذي أسفرتٌ عنه فكانت ضجة غريبة ‏ 
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مع التعالبى وكتابة 

٠» التوفيق للتلفيق‎ ٠ 
أبو منصور عبدالملك بن محمد بن اساعيل الثعالبي من رجال القرنين الثالث‎ 
والرابع الهجريين2©'0 » (سنة 1"00- 454 ه). وهو صاحب التصانيف‎ 


الكثيرة التي أربت على المثة كيا جاء في إحصاء الاستاذ حبيب الراوي والدكتورة 
ابتسام الصفّار » وذلك في « المقدمة ؛ التي قَدّمَا ييا لكتاب « تمحفة الوزراء» . 


ترى من الفخر التميز والمعاصرة أن تكون (بنيويا) تفكر بنيوياً وتأكل بنيوياً, 
متعاليآ على الاجتماع والفلسفة والأخلاق. . والانسانية!! والابداع شعرا ونقدآ!! 
أجل, لاهذا. . ولا ذاك. . وإنما الذي لاشك فيه ولااريب ولا نقاش أن 
الحركة في جملتهاء من حيث هي حركة وضجة ومعاصرة ومبدأ ومنهج. . تخدم 
الاستعمار خدمة جليلة إذ تصرف ‏ في أقل مافيها ‏ الأديب عن الفكر والاجتماع 
والنضال. . لأن معجمها يقوم ‏ في كل مايقول ‏ على تفكيك لغة النص. ولك 
أن تحصي الحروف في القصيدة» ولك أن تربط بين هذه المفككات. . لك كل 
شيء تبعد به الفكر والمجتمع والإنسان لتتفرد بالشكل؟ 
هذا في أقل مايقال: وإلا فا المانع من أن تكون مخابرات مامن نظام ماقد فعل 
ماقعل: ومالمانع من أن يكون في اعلام الآدباء الغربيين من كانت له في تلك 
المخابرات يد أو رجل أو رأس!!! الكلام يطول يطول. وقليل من البنيوية لابأاس 
وه 
ولا أمنع عليك الكثير ‏ والكثير جدا ‏ فأنت حُرٌ والبنيري حر جداً. . 
ولكني أعترف بأن كلامي جاء متأخراً قليلاً- أو كثيراً ‏ عن وقته. فعذرا لمن كان 
رأيه من رأبي ٠‏ وعذرا كذالك لمن لم يكن كذالك ‏ وشافعي في التأخير القصد إلى 
تخفيف اللهجةء وقد خَنْتُ. 
بقداد د. علي جواد الطاهر 
مد 


البنيوية أعلى مراحل السوء 
فى ترف نظرية الفن للفن 


عقيم وغير عقيم كان النقاش الطويل العريض في مسالة الفن للفن والفن 
للحياة. . وصار العا معسكَرَيْنِ. وساد تعصبٌ, واشتد خصامء وتعالى اتهام 
والمسألة مجدية وغير مجدية. . وقد مضيئ زمانها وانقضئ على أيّة حال. والسعيد 
من كان ميزانه عدلاً, ورأيْهُ عدلاً. وموقفه عدلاً. . . دون رخص في العرض أو 
رخص في المنطق.» ورخص في الذوق. . 


وح في 
إلهن 
إيقد 
إلبيد 
زلهد 
و2 


إلذنا 


وهي القطعة العشرون في الديوان 4م 
القطعة الرابعة والأربعون في الديوان 111 ولم بشر المحقق الكريم إلى سيب قوها 
القصيدة السابعة والثلاثون ‏ في الديوان : 978 
البيت الأخير من المقطرعة الثامنة ‏ في الديوان 4٠‏ 
كذا ولعل الصواب : وظن بأنه الخ 
:ليوا 11 فرد عليه عمرو بن كريب : 


وعم 


ثِ 
وأشار المحقق الكريم إلى خبر هله المساجلة إذ نقل ‏ ص ١١68‏ عن ٠‏ مختارات ابن الشجري ٠‏ 70/7 
بعض هذا الرجز بعد رجز بشر 

فوقها في الامش ( موضع ) 


اذ 
04 
لد 
زيف 
اليلفا 
إلفذ 
راهنا 
01 
60 
زيف 


بلك 


كذا ولملها :( لمقدهم خَل ) 

في الأصل (معد) 

كذا ولعل الصواب ( أسرد الغيل ) 

القطعة ال ( 46 ) ص 518 في الديوان بدون إشارة إلى خبرها . 
0 المطبوعة ( لياع ). 


وأثار اللحفق إلى أن ( تكفكف ) تصحيف 

( معر يحو) بدون نقط 

إباريات : موضع لايزال معروفا بغرب رمل عالج ( النفود الكبير . حيث مُرّبٌ حمر الوحش ) انظر الاسم 
في «المعجم الجغرافي في المملكة العربية السعودية » قسم شال المملكة ‏ . 


وفي يوم ما من أعوام الستين من هذا القرن تقوم الدنيا في أوربا وتقعد, وربما 
كانت باريس مركزآ أساسياً للقيام والقعود. وتبع باريس ومثل باريس لندن 
وواشنطن» وعواصم أخرى في الغرب. . ثم في الشرق على علم وغير علم» وغير 
العلم أكثر من العلم.. والغرب أدهى من الشرق!! 
وماذا جرى. وماذا جدٌ؟ أصواتٌ ترتفع بالجديد. وتباجم البحث (الاكاديمي) 
السائد. ويتحدثون عن الجديد بصوت مرتفع» ففد خلا الجو. . فلم يعد في 
باريس (اندره جيد) أو (مورياك) أو (موروا)» ولا أساطين (السوربون). ولابد 
من ثورة. ومن تميز ومن اصطياد في الماء العَكرِء فهذا ينادي برواية جديدة ليست 
رواية» وذاك ينادي بطلاب جلد وكأنهم أساتذة: وذلك يطالب بسوربون جديد 
لست ور 4 
ماذا؟ إنها (البنيوية) . ٠‏ وترئفع أسماء تتصدر وتقود ولم يسأل أحد أين كانت؟ 
د حتفت كل هذه المدة وهي موجودة حية بنتهي أكثرها ب (الأوف) 
و(الاسكي). . 
وم يسأل أحد عن التأريخ القريب» فأين كانت هذه الأسماء؟ وما خطبها؟ 1 
هَاجَرت أو مجرت من موسكو ولنيتكراد وبراغ. .؟ لقد رأت فنا للحياة يعلى 
ويسود من وراء الفن للحياة طبعاً ‏ ثورة اجتماعية ورد الحقوق لطبقة ظلمها 
الزمنء وفن يريد أن يعرف عن هذه الطبقة وينتقم لها وينصفها. . 
وصحيح أنَّ مثلّ هذه الدعوة في عنفها وحِدّتِا يصطحب بوهن هنا وضعف 
هناك. . . وصحيح كذلك وجوب درسها وإعلان نقصهاء ولكن هذا الصحيح 
شي وما جرى شي آخر غير صحيح ١‏ وهر أن تجرد الدعوة من فضائلها كلا وبغير 
استثناء. وتضع في قمة الفضيلة نقصاً هو عظيم كلا وبغير استثناء. وماذا؟ 
الشكلانية المطلقة! لا علاقة لكاتب بمجتمع أو فكرء ولا اهتهام لناقد بظرف 
وعوامل خاصة, إنه لايعرف إلا هذه الكلمات إزاءه وهي مجموعة من الحروف 
جملا وسطورا وفمّرا. . وهي هي همه الأول والأخيره بل إن الفكر عيب» 
والأخلاقٌ عار. والنضال نقيصة. . ويجد الشكلانيون سند قبل الثورة من القيصر 
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وأعوانه؛ ويجدون السند بعد الثورة من أعداء الشعب والحاقدين عليه. . ويمضون 
في دعوتهم» ويُكوْنُون مدرسة لها تلاميذها ‏ ولسنا بصدد ظلمهم بالاتهام حينآ 
0 من الغلو بما يبعث على الريبة أو على المؤاخذة البريئة في أقل 
. أو على الترفع من الوقوع في الغلو المطلق , 

ا ثم يخلو 
الجو فإذا القائمة تقوم . ماذا ؟ الجديد وما الجديد ؟ (البنيوية)! وكانٌ (البنيوية) لم 
تكن من قبل؟ بوجهها أو بوجوه أخرى . إن هذا الذي تقولونه من مبادي 
(البنيوية) في الوقفة عند النص وني تحليل النص والاستمتاع بالنص. . 
معروف» صحيح » لاخلاف فيه فيا الجديد؟ التطرفٌ المطلق, الدعوة الحا جد 
لسيادتها مبدءآ وحيدا وفريدا من أقصى باريس إلى؛ أقصى واشنطن مرورا بمغربنا 
العري. 

لا . لا يااخوان هذا غير صحيح وغير معقول. . وعلى أن يكون في المسألة 
سر أَبِعْدٌ من متناولنا ‏ . صحيح إنكم تتلقفونه حباً بالجديد إذ لم يكن لكم قديم: 
0 . ولكن الضجة غير معقولة. وقد تكون 

مفتعلة. وم لااتكون مفتعلة؟ أنا لا أسمح لنفسي لتبالغ بالسوء في انسانيتكم 

جميعا. أو بسوء الظن في وطنيتكم كلكمء فيا زِلتُ أعدّدُ المجالات وَأَعَددُ 
الاسباب أن يكون وراء الْأكَمَةٍ ماوراءها. ولاأريد أن أقول: إن حركة استعيارية 
كقولي يوم كان الانكليز في الهند, والفرنسيون في الجزائرء والأمريكان في فيتنام . . 
لاليست المسألة بهذا الشكل وإن كان لها قرب من الجوهر.. ولا أقول : إن 
تخابرات معينة من دولة معينة عملت وجدت ونظمت وبذلت لتقوم القائمة 
وتستيقظ النائمة. . لا أقول حتى ولو قلت ذالك .مع نفي ولعدد محدود من 
الأصدقاء والطلاب. مذ وقت مبكر. . لا أقوله ولكني رأيت المسألة غير طبيعية 
ولاني أَبْرُ كثيرين من أنصارها عن العمالة . 

ولكن الذي أقوله والتزم به ولا أحيد عنه أن صحيح الحركة من الوقفة طويلاً 
عند النص موجود قبلها ويعدهاء وني الغرب ولدى العرب. وفي فرنسا قبل 
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(البنيوية) خصوصاً . وفي غير فرنسا فيها عرف بالنقد الجديدء وهذا هو النقد 
العربي القديم انظر إليه. أخي الكريم, نَرَهُ ‏ ني حدود عصره ‏ بنيوياً من حيث 
هو وقفة عند النص. عتد اللغة. عند المفردة. اقرأ أي كتاب من أقدم هذه 
الكتب حتى آخرهاء. وليس صحيحا الإصرار على كتاب واحد هو «دلائل 
الاعجاز» للجرجاني ‏ ويعجبني أن أذكر ‏ هنا تفسير «الكشاف» للزغشري إن 
دواعي «التفسيره تقضي أن يكون بنيوياً بمعنى من المعاني. 

المهم. . ان صحيح الحركة من الوقفة عند النص صحيحء ومشتقات متها 
مُرْتَ ذاتَ يوم قي مدرسة براغ ومدرسة موسكو ولنينكراد نحوآ ونقد وشكلانية 
بأدق الأسهاء. . ولكن ماالذي عدا بما بدا؟ ثم لا بأس بإضافة جديدة في مَكلٍ» أو 
دراسة أو رأي.. على أن يسمو ذلك عن العبث والجمود.ء والمثلثات 
واللوغورتمات. والرموز بين الطاء والسين.. فيموت النص على يديك لموت 
فيك.. زيادة على افتيات فيك عل الحقيقة التي ليست فيك. . 


المهم أن صحيح الحركة صحيح. . ويمكن أن نفيد من المناهج الأخرى من 
تاريخية واجتماعية ونفسية ونفسانية. . أما أن تكون بنيويا وإلا. . فذلك عيب فيك 
أنا في غنى عن الوقوع فيه قد تكون سليم النية ولكنك من غير قاعدة. قد تكون 
مجددا ولكنك من غير قديم. قد تكون طويلاً ولكنك قصير . 

أَجَلُء إما الذي لااشك فيه. هو أن مجموع البنيوية ‏ إذا أخذتها كلا وكا 
آلت إليه في (اللوغورتمات) الأوربية وني التبعية العربية فذالك الضلال البعيدء 
ولعلك علمت من أضرار بنيويين من درجة أولى أن شاموا المخرج من طريقهم 
المسدود في الإغارة على مناهج أخرى فهم مرة عيال على فرويد ومرة ضيوف على 
ماركس. . ثم والشيء بالشيء يذكرا اين كان (دوسوسير) قبل اليوم؟ إنه عالم 
لغوي طبع له تلاميذه محاضراته بعد وفاته.ء ورأينا الأساتذة في الأربعينات 
والخمسيئات في السوربون وغيرها يذكرونه كما يذكرون أي لغوي آخر. فللرجل 
جهده وهو واحد من عشرات آخرين؛ أمّا أن يستحيل بين عشية وضحاها إماماء 
وإمامآ وحيدآ أوحد. فذلك هو الضلال البعيد. 
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ويتفاقم الضلال. . ويشرع اناس يعودون إلى وعيهم. . فإذا عيوب البنيوية. 
كثيرة تستغرق مقالات وكتباء وإذا المعقول المعقول توجيه الجهد إلى مابعد 
البنيوية» فتلك عاصفة عبرت وشرع الناس ينفضونء وهذه رسالة تصل إل من 
صديق في جامعة الجزائر يقول: وهي مؤرخة في .19848/1/١4‏ 

«زارنا في المعهد الأستاذ ميشال باربو ‏ وهو من اللسانيين والبنيويين الفرنسيين 
وألقى محاضرتين قيمتين عن عيوب البنيوية التي نفض يديه كما أعلن ‏ منها 
بعد أن أنفق عشرين عاما في تبئيها متابعة لاستاذه كريماس» ‏ انتهى !! والسعيد 
من اتعظ بغيره. 

لقد حاولت ‏ ولا أكتمك ‏ أن أدرس البنيوية» ولكن كنت بين اثنتين أرى في 
احداهما ماكنت أعرفه من قبل وهو ٍَيْدُ أويمكن أن يد ينتفع به في الدراسات اللغوية 
أولآء وفي النقد الأدبي ثانيا. ٠.‏ وني ثانيتهها أرى مالا لزوم إليه وهو يجهز على 
روح النقد. ومن كان غنيآً في نفسه كان في غنى عنه. . وفي غنى حتى عن مواصلة 
الدراسة فيها لاطائل تحته. هذا شي».. 

وشيء آخر قلته لنفسي ولأصدقاء لي وطلبة, منذ وقت مبكر. دون ارتباط 
بفلسفة من الفلسفات أو صلة بنظام من الأنظمة. قلت: البنيوية ‏ في الوجه 
اقل مايقال: إنها لعبة تشغل الناس 
عن جدهم, وتعبث بقيمهم وتبسّ ماءٌ عَكرا لمن لا سبيل إزاءه غير الاصطياد في 
الماء الْعَكر . 

قلت. ومنذ وقت مبكر: إنها حركة استعيارية. وكنت أعي ماأقول. أي إني 
لاأتهم الادباء الذين يلتزمونها بالعمالة» فليس لدي دليل لأسمح لنفسي بذلك. 
كما أني أميه على أن ممابرة نخاصة لنظام خاص نظم ايقاظها وشحذ عزائم 
(الآوف) و(الاسكي). وأثار النخوات وهدف إلى زيادة خراب على خراب العالم 
الثالث. وأي خراب أعلى واسمى وأرقى من أن يعيد إليك مارقضته أمس باسم 
«الفن للفن» لانك تنظر فترى في بلادك وأمتك الفوارق الطبقية والاستعيار 
والاستغلال والجهل والفقر والمرض . . ولكنك الآن. وآنت أنتء وامتك أمتك 


الذي أسفرتٌ عنه فكانت ضجة غريبة ‏ 


م5 


مع التعالبى وكتابة 

٠» التوفيق للتلفيق‎ ٠ 
أبو منصور عبدالملك بن محمد بن اساعيل الثعالبي من رجال القرنين الثالث‎ 
والرابع الهجريين2©'0 » (سنة 1"00- 454 ه). وهو صاحب التصانيف‎ 


الكثيرة التي أربت على المثة كيا جاء في إحصاء الاستاذ حبيب الراوي والدكتورة 
ابتسام الصفّار » وذلك في « المقدمة ؛ التي قَدّمَا ييا لكتاب « تمحفة الوزراء» . 


ترى من الفخر التميز والمعاصرة أن تكون (بنيويا) تفكر بنيوياً وتأكل بنيوياً, 
متعاليآ على الاجتماع والفلسفة والأخلاق. . والانسانية!! والابداع شعرا ونقدآ!! 
أجل, لاهذا. . ولا ذاك. . وإنما الذي لاشك فيه ولااريب ولا نقاش أن 
الحركة في جملتهاء من حيث هي حركة وضجة ومعاصرة ومبدأ ومنهج. . تخدم 
الاستعمار خدمة جليلة إذ تصرف ‏ في أقل مافيها ‏ الأديب عن الفكر والاجتماع 
والنضال. . لأن معجمها يقوم ‏ في كل مايقول ‏ على تفكيك لغة النص. ولك 
أن تحصي الحروف في القصيدة» ولك أن تربط بين هذه المفككات. . لك كل 
شيء تبعد به الفكر والمجتمع والإنسان لتتفرد بالشكل؟ 
هذا في أقل مايقال: وإلا فا المانع من أن تكون مخابرات مامن نظام ماقد فعل 
ماقعل: ومالمانع من أن يكون في اعلام الآدباء الغربيين من كانت له في تلك 
المخابرات يد أو رجل أو رأس!!! الكلام يطول يطول. وقليل من البنيوية لابأاس 
وه 
ولا أمنع عليك الكثير ‏ والكثير جدا ‏ فأنت حُرٌ والبنيري حر جداً. . 
ولكني أعترف بأن كلامي جاء متأخراً قليلاً- أو كثيراً ‏ عن وقته. فعذرا لمن كان 
رأيه من رأبي ٠‏ وعذرا كذالك لمن لم يكن كذالك ‏ وشافعي في التأخير القصد إلى 
تخفيف اللهجةء وقد خَنْتُ. 
بقداد د. علي جواد الطاهر 
مد 


لن تكون هذه الكلمة إلا مراجعة سريعة واسميها ‏ نستطيع ان نمسك بهذا القبس الذي يؤاخي بين هذه العلوم 


مراجعة سريعة لانها كذلك حقاً , فلن تلم بسعة البنيوية 
واختلافات منظريها . سوف اقصر جهودي عل محاولة 
تلمس الاصول اللغوية للبنيوية وكيف تماثل ل 
البنيوي اللغوي . من منطق السؤال سابد؟ بإلانتئلة 
الكبيرة : ما البنيوية ؟ وكيف انتقل النموذج اللجلوي ادا 
العلوم الانسائية ؟ وما معنى البنيوية في السؤال الفلسفي, 
المعاصر 5 

ربما كان من أهمّ مايميز البنيوية انها تهتم بتقعيد 
الظواهر وتحليل مستوياتها المتعددة في محاولة للقبض عل 
العلائق التي تتحكم بها . وهذا مايجعل من البنيوية منهجاً 
لا فلسفة ؛ وطريقة وليس ايديولوجيا , اي باختصار 
مايجعل منها علوماً كثيرة تهتم باستخراج المستويات 
التحليلية للظواهر. الانسانية وكشف شبكة العلائق 
والانساق السائدة فيها . لايمكننا إذن الحديث عن البنيوية. 
كما نتحدث عن الوجودية او الوضعية او البراغماتية , 
فالبنيوية بهذا المعنى الأخير شيء لاوجود له , انها مجموعة 
الصنائع المختلفة التي تعنى بمستويات مختلفة للظواهر . 

سنتحدث إذن عن الوحدة التي تجمع بين مفكرين 
اهتموا بقضايا متباعدة , سنتحدث عمًا يوحّد بين سوسير 
عالم اللغة . وميشال فوكو المؤرخ ٠‏ ورولان بارت الناقد ٠‏ 
ولاكان عالم النفس , وشتراوس الانثروبولوجي . فهل 


ع 


"وراش ميدال ؛ 


المتعددة ؟ 
*" .لم يستعمل سوسير كلمة «بنية؛ في كتابه «محاضرات في 
أغلم اللغة العام» بل كان يستعمل كلمة «نسق» اى «نظام» ٠‏ 
فوكو ان يكون بنيوياً ؛ بل انه حذف هذه 
الكلفة مق كنابة «الكلمات والاشياءء» بكامله . واشارجوناثان 
كولر في.واحدة من محاضراته الى ان كلمة «البنيوية» فقدت 
جدواها بعد ان صارت تشير الى إضمامة من العلوم منذ ان 
وجد في كتابه «البنيوية» ان الرياضيات والمنطق 
والفيزياء وعلم الحياة وكلّ العلوم الاجتماعية اهتمت. 
بالبنية وانها كانت «بنيوية» قبل مجيء كلود ليقي 
شتراوس" , واذني لاتساعل مع كولر اذا كانت هذه العلوم 
بنيوية فلماذا تبدو البنيوية الفرنسية جديدة ومثيرة ؟ 
اعتقد ان جواب هذا السؤال يكمن في المعنى الجديد الذي 
اضفته البنيوية على كلمة بنية . 
يقول إميل بنفنست : «لقد تم تاكيد مبدا «البنية» 
كموضوع للبحث قبل سنة 191١‏ على يد مجموعة صغيرة 
من اللسانيين الذين تطوعوا للوقوف ضدّ التصور التاريخي 
الصرف للّسان , وضدّ لسانيات كانت تفكك اللسان الى 
عناصر معزولة . وتنشغل بتتبع التغيرات الطارئة عليه .. 
لقد أطلقنا عن سوسير , وبحق , رائد البنيوية المعاصرة , 
وهو كذلك بالتاكيد الى حدّ ما . ويجمل بنا ان نشير الى ان 
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سوسير لم يستعمل ابد , وباي معنى من المعاني كلمة 
«بنية» اذ المفهوم الجوهري في نظره هو مفهوم النسق»"" . 

لعل بارت هو الذي اشار مرة الى ان البنيوية في معناها 
الاخص هي محاولة نقل النموذج اللغوي الى حقول ثقافية 
اخرئ , وسبق لشتراوس ان قال ان علم الفنولوجيا يمكن ان 
يؤدي لعلوم الانسان ما ادته الرياضيات للفيزياء الحديثة . 
هذا الارتماء في احضان النموذج اللغوي يجعلنا نتساعل 
لماذا ينبغي قياس النماذج الثقافية والاجتماعية على النماذج 
اللغوية ؟ ولماذا اللقة بالذات ؟ وما آثار استعمال اللغة 
نموذجا ؟ 
ردَاً على السؤال الاوّل يجيب جوناثان كولر بان «فكرة 
الاستفادة من علم اللغة بدراسة ظواهر ثقافية اخرئ تستند 
ال اعتقادين اساسيين ‏ الاول : انّ الظواهر الاجتماعية 
والثقافية ليست مجرد موضوعات او احداث مادية ؛ بل هي 
موضوعات أو احداث ذات معنئ ؛ وبالتالي فهي إشارات ٠‏ 
والثاني : انّ هذه الظواهر ليست جواهر او ماهيّات قائمة في 
ذاتها . بل انها محددة بشبكة من العلائق ؛ الداخلية 
والخارجية .. واذا الافعال الانسانية ذات معنى فلا بِدٌّ 
ان يحكمها نظام تحتيّ من التمبيزات والأعراف التي تجعل 
من المعنى امراً ممكناء" . 

ان تكون الظواهر الاجتناعية والثقافية إشارات يعني 
ان تقع في نطاق ماسمّاه مسوسير «السيميولوجياء او علم 
الاشارة عندما قال : «يمكننا أن نتصور علماً موضوعه 
دراسة حياة الاشارات في المجتمع , وساطلق عليه علم 
الاشارات ٠‏ ويوضح علم الاشارات ماهية مقومات 
الاشارات . وماهية القواعد التي تتحكم بها , وا كان هذا 
العلم لم يظهر الى الوجود الى حد الآن , لم يمكن التكهن 
بطبيعته وماهيته , ولكن له حق الظهور الى الوجود , وعلم 
اللغة هو جزء من علم الاشارات العام . والقواعد التي 
يكتشفها هذا العلم يمكن تطبيقها على علم اللغة . ويحتل 
هذا الأخير مكانة محددة بين كتلة الحقائق 
الانثروبولوجية," . 

ومع ان سوسير لم يتوصل الى طبيعة هذا العلم 
وماهيته , فقد وضع الحجر الاساس لهذا العلم عندما مكّن 
علم اللغة من بناء نماذج دقيقة خاصة به , وهذه الخطوة 
الحاسمة نقلت علم اللغة من مرتبة الاجتهاد الفردي الى 
مرتبة العلم الدقيق . فكيف تم له ذلك ؟ 


يمكن ان نرد جهد سوسير الى عدد من الثنائيات التي 
توصل بواسطتها الى بناء صرحه اللغوي . كتب يقول : «ان 
الظاهرة اللغوية لها دائماً جانبان متصلان , كل منهما 
بستقي اهميته من الآخرء . فمثلاً يلاحظ : 
)١(‏ ان الصوت اللغوي لاوجود له إلا بفضل جاتبين هما جائب النطق , 
وجائب السمع . 
(1) انّ الصوت اللغوي هو وحدة تركيبية من النطق والسمع ؛ ترتبط 
بفكرة معينة ٠.‏ 
(7) ان اللسان له جائب فردي وجائب اجتماعي ولا يمكن تصور احدهما 
بغير الآخر 
(؛) ان اللسان ينطوي علر وجود نظام ثابت , كما ينطوي على عملية 
التطور . فهو في كل لحظة نظام قائم بذاته , ونتاج للزمن الماضي 

وبموجب هذه الازدواجية سنتناول اهمّ هذه 
الثنائيات حسب ترتيب سوسير نفسه 

كانت الدراسات الفيلولوجية والمنطقية قبل سوسير 
تنظر الى اللغة كاداة لتسمية الاشياء . او كوسيلة تعبيرية 
فردية . وقد كبلت هذه النظرة اللغة وافقرتها الى مدى بعيد , 
الكنٌ سوسير استطاع بفحص هذه «الوسيلة» ان يكتشف انها 
في الدرجة الاولى ليست وسيلة ؛ بل هي نظام شكلي لالشعوري 
يعتمد عن الفروق . وليس على القيم الايجابية الشابتة , 
ولهذا فقد دعا الى دراسة اللغة كغاية في ذاتها ولذاتها . اي 
دعا اخ تخليصها من وصاية العلوم الاخرئ التي كانت 
تهيمن عليها وال نبذ الاحكام الخارجية التي تثيرها هذه 
العلوم , ومن هنا لم يعد للاحكام القبلية وجود في اللغة , 
وتراجع القياس والتاويل والاضمار وغير ذلك . أصبحت 
اللغة المقياس الذي تقيس به ذاتها , وصار لابدُ من النظر الخ 
اللغة في ضوء معاييرها الخاصة . فكيف توصل سوسير الى 
ذلك ؟ 

لنتامل اول في طبيعة الاشارة . 

قبل سوسير كانت الاشارة تدل على الشيء لاغير . كانت 
الوحدة الضرورية التي تسمّي الشيء وترتبط به ارتباطاً 
قبلياً . وقد دحض سوسير هذه النظرة فاحصاً الطبيعة. 
الخاصة بالاشارة . ووجد في اثناء هذا الفحص : 
)١(‏ ان الاشارة هي علاقة بين الدال والمدلول . أو التصور 
والصورة السمعية وليست بين الاسم والمسمّى . 
(1) ان الاشارة هي علاقة اعتباطية وليست ضرورية . اذ لو 
كانت ضرورية لما كانت هناك لغات متعددة . 
(1) ان الاشارة اجتماعية وليست فردية ٠‏ 


(؛) ان الاشارة ذات طبيعة خطية , وانها تكتسب معناها من 
النظام الذي تندرج فيه . 

في البدء تبين سوسير ان اللغة تبدو خليطاً من 
الموضوعات التي تدخل في اهتمام علم النفس او علم 
الاجتماع او المنطق او الفلسفة .. الخ , هذا التشوش 
والتعدد الواضح في اللفة دفع سوسير الى ان يميّز بين 
مستويي اللغة الكبيرين في اللغةمدوجها والكلام 65:06 وان 
يفصل بينهما . فاللغة هي القوانين والانظمة العامة التي 
تحكم انتاج الكلام ؛ دون ان توجد جميعاً إلا بوصفها بنى في 
كتب اللغة , انها السلطة التجريدية المشاعة التي يستمد 
الكلام منها اختياراته الفعلية ‏ امَا الكلام فهو التطبيق 
الفعلي لهذه القوانين والقواعد , هو محاولة كل متكلم ان 
ينسجم في داخل مؤسسة اللغة الكبيرة بقعل فردي . اللغة 
منظومة اجتماعية لاشعورية . والكلام اختيار فردي 
مقصود . اللغة ذات وجود عيني يخضع للدراسة 
والتصنيف . اما الكلام فهو مستوى اللغة المشخص الذي 
يبدو عصياً على الدراسة إلا في ضوء اللغة تفسها 

هذا التمييز كما سنرئ - سينتقل فيما يعد الى علوم 


والاسطورة . بين الوحدة وتنوعاتها , وشَيَحَدَ 'صيفته 
الايديولوجية في كلمة رولان بارت : «اللقة ليست ليبرالية 
ولا ديمقراطية ؛ انها بكل بساطة فاشية." . 

الثنائية الأخرئ المهمة عند سوسير هي ثنائية التزامن 
والتعاقب ,لو اذني رغبت في دراسة لهجة او ذغة معيقة لكان 
عل اما ان ادرس نظامها اللغوي الثابت في لحظة معينة من 
'الزمن .دون ان تكون هذه اللحظة الآن بالضرورة ؛ او لكنت 
ملزماً بدراسة تغيراتها عبر الزمن . ويسمّي سوسير الحالة 
الاولى التزامن , ويسمّي الحالة الثانية التعاقب ٠‏ فالتزامن 
هو الدراسة في فترة من الزمن يكون فيها المجموع الكل 
للتغيرات الحاصلة ضئيلاً جدأ ينحصر في الحدود الدنيا , 
امَا التعاقب فهو دراسة العلائق بين عناصر متعاقبة يحل 
فيها كل عنصر محل العنصر الآخر بمرور الزمن . و في تقدير 
موسع ان دراسة علم اللقة التزائني عي العفيلة بالعقور 
عن بنية اللغة ونظامها المستقر , في حين ان علم اللغة 
التعاقبي لايصح إلا بالاستناد الى علم اللغة التزامني . 
ووجد جاكوبسن وتنيانوف فيما بعد ان ,ثنائية التزامن 


د .فؤاد زكريا 


والتعاقب تقابل مفهوم التطور بمفهوم النظام . وهاهي قد 
فقدت أهميتها كمبدا نظر لأننا أخذنا نتعرف ان كل نظام 
.يظهل. بالضرورة ٠‏ كتطور , وان التطور , من جانب آخر ٠‏ 
تقر بصورة لامر منها عن صفة نظامية»" . 


كثيرة فيتم التمييز بين البنية والحادئة ِب لوقي 77 > نان الاشارة ذات صفة خطية ؛ وهذا يعني أن 
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التي تقيمه! مع يقيّة الاشارات , وهذه العلائق على نوعين : 
علائق تبادلية مع وحدات اخرئ مشابهة لها دلالياً اى 
اشتقاقياً هي علائق غياب , وعلائق تتابعية مع الوحدات 
المجاورة لها التي تسبقها أو تلحقها في الخطاب الملفوظ وهي 
علائق حضور . لو انني اتخذت من قراءتي لكتاب «السكرية, 
موضوعاً اود نقله في رسالة لغوية ٠‏ في هذه الحالة اقول : 
«قرات السكرية, , لكن الفعل «قراء يرتبط بعلاقة تبادلية مع 
افعال اخرى لم ترد مثل : طالع , احب , التهم .. الخ 
ويرتبط بعلاقة تتابعية مع تاء المتكلم والسكرية , فلا 
استطيع مثلاً ان اقول : هت السكرية قراء . اذ لابدُ ان تنتظم 
هذه الوحدات بعلاقة تتابعية ضحيحة يقبلها النظام 
اللغوي العربي ٠‏ 

وسوف يستثمر جاكوبسن هاتين العلاقتين ال اقصى 
حد في موقفه من الحبسةداعدامه , وفي رايه بقطبي الاستعارة 
والكناية , ثمّ يستعملهما رولان بارت في تصنيف انظمة 
الملبس والماكل » وسيجد فيهما لاكان افضل وسيلة للتمييز 
بين الرغبة والحاجة . 

0 


قبل أن تظهر البنيوية في فرنسا , عرفت امريكا تيار 
عرف باسم «علم اللغة البنيويء , وقد شهد هذا التيّار 
ازدهاراً على يد غالمين امريكيين,كلاهما كان مهتماً بعلم 
النفس , غير ان اهتمام ادوارد سابسير »م56 دكه»3ع كان 
سنصباً عل المدرسة العقلية . بينما كان اهتمام 
بلومفيلد0ه90058 يستقي من المدرسة السلوكية . 

تاق رسابير بخطئ استاذه بواس «مطوراً منهجه في 
بحث الظواهر اللغوية , وتوجه توجهاً كاملا الى الدراسة 
الحقلية معتمداً المصدر البشري:5! م في جمع مادته 
اللغوية , وقدم بحوثاً كثيرة عن عدد من لغات الهنود 
الامريكيين جامعاً بين اللغة والانثروبولوجياء واأصدر كتابه 
الوحيد «اللغة» متضمناً جملة آرائه اللغوية البنيوية عام 
,وقد صدّر الكتاب بمقدمة طويلة للتعريف باللغة 
بوصفها جهازاً لاشعورياً كما ناقش علاقة اللغة بالفكر 
واعتبار اللغة نظاماً رمزياً خالقاً للتصورات ٠‏ ثم تطرق في 
فصول أخرئ الى موضوعات مختلفة مثل تصنيف اللغات » 
وعلاقة اللغة بالجنس . والثقافة , وعلاقة اللغة بالأدب ٠‏ 
وكيف تؤثر اللغات على بعضها" , غير ان اهم مايميز تناول 
سابير هو دعوته الى التمييز بين الاشكال اللفوية 
والتصورات , وهو يرئ «ان للشكل والوظيفة استقلالا 
نسبياً , ولابدٌ من دراسة الشكل اللغوي يوصفه «تمطأًء 
بغض النظر عن الوظيفة المسندة له. . وهو يسمي طرق 
استخدام الشكل في اللغة «العلميات النحوية» . ويمكن 
تصنيف العلميات النحوية الى ستة انماط رئيسيّة : 


9060000000. -ترتيب الكلمة (لو نظام الرتبة)‎ ١ 

١‏ -التركيب ممانوم ممم 

٠‏ -الالحاق مماسدالم 

؛ - التعديل الداخل للعنصى الجذري والتحوي 
دمل لمعتل موديو لاجد لممققه: هذا اك ممتاصم مجه لمعاو 


ه ‏ التضعيف ممه مامفه8 
١‏ الفروق النبرية :8م906 هاالة لقنا موممم 

اما في حقل التصورات التي تنعكس في البنية 
اللفوية , فيميز لربع فئات : 


١‏ -التصورات الاساسية (العينية) التي يُعبَّرِ عنها بكلمات 
مفردة مثل «رجلء و «امسء أو عناصر نحوية جذرية (وهو 
مانسميه في العربية بالجذر المجرّد من اي وزن حرفي والذي 
يتمثل في الحروف «ف -ع -له) - 


١‏ - التصورات الاشتقاقية , وتتم باضافة اللواحق او 
العناصر غير الجذرية للعناصر الجذرية ؛ اي الكلمات التي 
تدخل فيها الحروف الزوائد التي يجمعها علماء اللغة 


العربية في حروف (اليوم تنساها) او (سالتمونيها) ٠‏ 
- التصورات الاضافية العينية . ويعبّر عنها بإضافة 
الاحقة او باجراء تعديل داخلي معين . 


؛ - التصورات العلائقية المحض ٠‏ ويعبر عنها بالالحاق , 
والزيادة والتعديل الداخلي والكلمات المستقلة أو الوضع . 
ووظيفتها ان تربط العناصر العينية للقضية اللغوية 
ببعضها . ويمكن التمثيل عليها باية جملة في اللغة . 


يقول جوليو لبشي : «تعبر الفئتان الاوليتان عن 
محتوى مادي , بينما تعبر الفئتان الاخريان عن علاقة . 
الفئتان الاولى والرابعة لازمتان لاتخلو منهما لغة ؛ في حين 
أن الفئتين الثانية والثالثة غير لازمتين رغم شيوعهماء" . 
وبحسب هذه التصنيفات يقدم سابير تصنيفاً عاماً للغات 
العالم ؛ اذ تتطابق هذه الفئات مع العزل والالصاق والخلط 
والرمزية . ويقدم لنا ايضاً التصنيف الشهير الى لغات 
تحليلية وتركيبية ومتعددة التراكيب . 

وقد إدفع سابير هذه الفرضية الى حدودها القصوئ في 
مقالته :اللغة علماًء . وهو يرئ في هذه المقالة انّ وظيفة 
اللغة لاتقتصر على التوصيل ٠‏ بل تتعدئ ذلك الى ترميز 
العالم الذي تمثله , وبذلك فان للغة سلطة تصورية تمارس 
اتاثيرها على متكلمي تلك اللغة ‏ فهي بسبب كونها نظاماً 
رمزياً لاشعورياً تدفع افرادها الى تبني نظم ترميز معينة 
تكون بمثابة اسس ثقافية للتفكير , يقول سابير : «ا شبكة 
النماذج الثقافية التي تسود في حضارة معينة تفهرسها اللغة 
التي تعبر عن تلك الحضارة , وان من الوهم الاعتقاد بائنا 
يمكن ان نفهم الخطوط العامة المميزة لثقافة ما عن طريق 
الملاحظة فقط ؛ دون الاهتداء بالنظام الرمزي اللغوي الذي 
يمنح هذه الخطوط دلالتها ومعقوليتها في المجتمع » و في يوم 
ما ستبدو محاولة فهم الثقافة البدائية دون الاستعانة باللغة 
التي تسود في مجتمع تلك الثقافة مجرذ هوى ذاتي كجهود 
المؤرخ الذي لايستطيع الظفر بالوثائق الاصلية عن 
الحضارة التي يصفها .. ان اللغة تشكل دليلاً «للواقع 
الاجتماعيء .. وهي تشترط اشتراطاً قوياً تفكيرنا كله عن 
المشكلات والعمليات الاجتماعية .. فالناس لايعيشون في 
العالم الموضوعي فقط . ولا في عالم النشاط الاجتماعي ‏ كما 


يفهم في العادة . بل هم واقعون تحت رحمة اللغة التي 
اصبحت وسطاأ للتعبير في المجتمع الذي يعيشون فيه , وانه 
لمن الوهم كلياً التخيل بان أحداً يتلاءم مع الواقع من غير ما 
استناد الى اللغة . وان اللغة مجرد وسيلة عارضة لحلٌ 
مشكلات التوصيل والتامل . فواقع الامريكمن في ان «العالم 
الواقعيء مبني الى اقصى مدى بناء لاشعورياً على العادات 
اللغوية للجماعة . ولاتوجد ابداً لغتان متشابهتان تشابهاً 
رهما تمثيلاً للواقع الاجتماعي نفسه ؛ فالعوالم 
فيها مجتمعات مختلفة هي عوالم مختلفة 
وليست مجرد عالم واحد باسماء مختلفة»!" . 

من الواضح ان سابيريرئ في الثقافة «جهازاً سيميائياً. 
في ظل مرجعية اللغة . وان اللغة ليست التعبير والقول » بل 
انها البنية التي تتحكم في التعبير وتضفي عليه نماذجها . 
هكذا تتدخل اللغة في ترتيب وظائف الحواس ٠‏ والعلائق , 
والانظمة والاعراف . وهي الفرضية التي ستتبناها البنيوية 
الفرنسية فيما بعد . كتب اوزياس تعليقاً على فرضية سابير : 
«واقع النطق هو التصنيف , الهيئة الصورية ؛ العلاقة بين 
المفاهيم . وكتاب فوكو «الكلمات والاشياء» هو بكامله شترح, 
لهذه القضية.7" . 

في الجانب الآخر من موقف سابِيز , كَإنْ يقفا 
بلومفيلد . لقد راينا كيف تبنى سابير وجهة الخظر «العقلقة ٠‏ 
في علم النفس , اما بلومفيلد فقد تبنى وجهة النظر 
السلوكية , وقد نشر كتابه الرئيسي بعنوان «اللغة» سنة 
141 , اي بعد اثني عشر عاما من نشر كتاب سابير ‏ وفي 
هذا الكتاب يتطرق بلومفيلد الى نظرته السلوكية في الوقائع 
اللفوية «التي استوحاها من مادية ميكانيكية اكثر مما هي 
جدلية -كما يقول لبشي - والتي صنّفها بعض الماديين 
الجدليين بوصفها مثالية محضة»!" . ويختزل بلومفيلد 
وجهة نظره في اللغة بالاعتماد على طرفي المعادلة السلوكية في 
المثير والاستجابة بالصورة التالية - 
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حيث يمثل حرف) بصيغتيه الصفيرة 
والكبيرةداد585 :المثير » وحيث يمثل حرف () بصيغتيه 
اختزالاً لكلمة5000000 اي الاستجابة أو رد الفعل , لكن 
الحروف الكبيرة تعني وقائع عملية خارج اللغة , بينما 
تعني الحروف الصغيرة وقائع لغوية , وهو يمثل عن ذلك 


ميشيل فوكو 


بقصته عن «جاك0ل» و «جيل/ال, , فيفترض ان جيل كانت 
اجافْعة , اي ان عضلاتها كانت تتحرك بطريقة معينة ؛ ثم 
آثرت الموجات المنعكسة من التفاحة على عينيها . وهذا 
"مايمثي: المذير بلبحرف الكبير(5) , ولو كانت جيل وحدها لاتت 
هي بإلتّقاحيا > ؤهذا مايمثل الاستجابة بالحرف الكبير 
أيضساً) :ولك جاك كان معها . هنا تحدث استجابة 
بديلة() , هي الكلام الذي تنقل به جيل رغبتها في التفاحة الى 
جك , ويُعتبر هذا الكلام مثيراً بديلاً(5) , فيتسلق جاك 
الشجرة وياتي بالتفاحة ؛ وهذه استجابة (7/للحدث 
الكلامي"" . 

غيرانٌ اهمية بلومفيلد لاتكمن في هذه النظرة المجردة - 
رغم اشتهاره بها -يل في محاولاته الكثيرة في الوصف للوقائع 
اللغوية وصفاً بنيوياً ‏ وبالذات في علم الصرف والنحو , من 
ذلك مثلاً المكونات الصرفية حيث سمّى اصغر وحدة صرفية 
ذات معنى باسم ,المورفيم» وقسّم المورفيم الى نوعين , 
المورفيم الحرّ , وهو المورفيم الذي يمكن فرزه وتلفظه 
بصورة حرة ٠‏ والمورفيم المقيّد وهو المورفيم الذي لايمكن 
فصله عن الجذر او المورفيم الحرّ ويقابله في العربية حروف 
الزيادة من سوابق ولواحق . فالشكل المعقد يمكن ان يحلل 
الى مكونات أبسط هي المورفيمات . وهذه المورفيمات هي 
بنية تتالف من مكونات مباشرة , ويُسِمّى معنى المورفيم ٠‏ 
أي فائدته الدلالية باسم السيميم 56765‏ فالسيميم هو 


اصفر وحدة دلالية , اما أصله المعجمي فهو 
اللكسيم»00:! . و في مجال القواعد يسمّي بلومفيلد اصغر 
وحدة شكلية باسم «تاكسيم.22070! . فالتاكسيم في القواعد 
مثلها مثل المورفيم في الصرف . وحين يناقش بلومفيلد علم 
الصوت يستخرج الفوئيمات او الوحدات الصوتية 
الصغرئ عن طريق المقابلة بين الاشكال اللغوية . وبذلك 
يعرف اي هذه الاصوات يختلف معنى وايها ياتلف , 
نستطيع مثلاً ان نعرف هل ان النون ترتفع الى المرتبة 
الفونيمية في العربية ام لا بوضع كلمة معينة مثل (ثال)في 
سلسلة من الكلمات الاخرئ مثل : (قال ؛ مال . سال .. 
الخ) ؛ فاذا أحدثت النون هنا تغييراً في المعنى فهي فونيم , 
ويشترط طبعاً ان تتم هذه المقارنة في وسط واحد ؛ اي ان يتم 
استبدال صوت واحد فقطمكان صوت آخر ‏ مع بقاء الوسط 
نفسه بكلّ مافيه من صوائت وصوامت ؛ ونحن لانميّز بين 
الثون في (نال) و (نام) و (ناء) .. الخ , ونجد ان الهمزة في 
(نائ) و (رائ) و (شاى) واحدة . وان الدال في (وعد) و 
(رعد) و (سعد) لم تتغير , فكل وحدة من هذه الاصوات هي 
وحدة صغرئ من ملامح صونية تميبزية يسميها الفؤَفيم ؟ 
غير انْ فونيمات اللغة ليست اصواتها المنطوقة حقاً وفعلا , 
بل هي ملامحها الصوتية , وهنا ترئ ان بلومفيلي يشير الا 
أن الفونيم مفهوم مجرد من الصوت ٠‏ وهو لاينضوي 
الاصوات . بل ان كلّ صوت حقيقي انما هو تفريع من 
الفونيم ومحاولة لتقريبه من التجريد الى الحقيقة . واهمية 
الفونيم كما يقول ‏ ليست في صيغته الفعلية التي يُنطق 
بها بوصفه امواجاً صوتية , بل في الفرق الذي يقيمه بين هذه 
الصيغة وصيغ الفونيمات الاخرئ في اللغة . 


.واذا انتقلنا بهذا المنهج من مستوئ الدراسة الصوتية 
الى الدراسة النحوية وجدنا انّ مدرسة بلومفيلد تعتير عنصر 
المعنى موضوعاً نفسياً يدرسه علماء النفس , وتركز على 
توزيع الوحدات اللغوية .يقول د . محمد الحناش : ٠‏ هذا 
المنهج يهدف الى وصف اللفة التي يعتبرها مجموعة من 
التعابير او ظروف التواصل بها . ان الام يتعلق فقط بتعيين 
مستوياتها في العينة وبناء اصناف قياسية انطلاقاً من 
العينة وحدهاء"" . ويرئ د . نهاد الموسئ ان هذه المدرسة 
«استبعدت عنصر المعنى عند التحليل , اذا اعتبرت المعاني 
موضوعاً لدراسة علماء النفس . ورات انها وحدات عقلية 
اشبه بالالغاز . تخرج تماماً عن «نطاق علم معقولء ٠‏ وائها 


قد تقتضي معرفة كاملة من جانب المتكلم بالعالم الذي يحيط 
به . وعولت هذه المدرسة في مقياسها ان يكون موضوعياً 
وكان محور اهتمامها «توزيعء الوحدات اللغوية 
تمتحنه بطريقة الاستبدال , وتتمثل هذه الطريقة في استبدال 
وحدة لغوية باخرئ في تعيين القسم الذي تنتسب اليه من 
اقسام الكلام . ووفقاً لذلك فان (الرجل) و (البرنامج) 
ينتسبان ال الاسم من جهة انهما يستويان في انهما يمكن ان 
بقعا موقعاً واحداً كفي 


الرجل 
ذلك خيب ظني"" 
البرنامج 

أن النتيجة المنطقية للتخلي عن المعنى عند اتباع 
مدرسة بلومفيلد هو الاهتمام بالتماذج الصورية فقط ؛ اي 
الصياغة الشكلية المجردة عن اي سياق او تاويل . وعلى هذا 
فهم يعاملون الجمل المفرغة من المعنى والجمل الكاذبة - او 
القضايا الكاذبة ؛ كما يسميها المناطقة ‏ على حدّ سواء مع 
الْجمْل الصحيحة معنى ومبنى . هكذا تستوي جملة (ان 
كُسالةٌ الهيذل آشنققةٌ) مع جملة (انّْ امير المؤمنين لعادل) . 
وتيتو جملةا (في السودان جبال من القشطة) مع جملة (في 
الحديقة تمثال من المرمر) . وطبيعي ان تحليل المكونات 
سيؤدي الى إشكالات تاويلية اهمها ماتولت المدرسة 
التحويلية نقده من جمل تفريعية يلتبس فيها المقصود مثل 
(النساء والرجال المسئون)”' . فهذه الجملة إمَا ان يكون 
المقصود منها : النساء من جميع الاعمار . والرجال المسنون 
فقط او النساء المسنات والرجال المسنون . وفي جملة 
(خارطة بغداد القديمة) يمكن ان يكون المقصود الخارطة. 
القديمة لبغداد او الخارطة التي تخص بغداد القديمة , و في 
كلتا الحالتين لابدُ من الرجوع الى السياق والتاويل . 
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عندما وصل هذا الارث اللغوي الى شتراوس . حاول 
استثماره الى اقصئ مدى , وكان مقتنعاً انّ اللغة تشكل 
النموذج الاول لجميع انماط النمذجة الثقافية 

باشر شتراوس عمله الميداني في حقل الانثروبولوجيا 
بدراسة المجتمعات اللاكتابية في البرازيل ومناطق الهنود 
الامريكيين الشماليين . هذه المجتمعات التي وجد فيها واقعاأ 


لازمانياً . واقعاً يعيد انتاج ننسه في عملية اجترارية 
لاتنتهي . واستقربه البحث الى ان هذه الشعوب ليست 
يدائية ولا منطقية كما كان شائعاً قبل ذلك , يل ان لها منطقها 
الخاص الذي لا يختلف عن منصطق الانسان المتحضر 
الحديث . وكانت الاسطورة قبل شتراوس عملا لا عقلياً من 
خيال . ولكنه وجد فيها نظاماً سببياً خاصاً يعمل 
وفق منطق الرمزية اللاشعورية بوضوح وعلمية لايقلان عن 
وضوح المنطق العلمي وعلميته . صحيح ان ظاهسر 
الاسطورة يكشف عن محتويات سطحية متكررة ٠‏ لكنها في 
الحقيقة تعمل ف ضوء «شفرات» او ستن00065 جمعية تنقل 
رسائل عفوية لاشعورية . فالاساطير ليست مجرّد حكايات 
وهمية جميلة يعاد سردها على سبيل التسلية والترف ٠‏ بل 
هي محاولات حاسمة لحل التناقضات الأساسية بل المريرة في 
الوجود الانساني , مثل التناقض بين الحياة والموت ٠‏ بين 
الذات والآخر , بين الثقافة والطبيعة ٠‏ بين الزمن والابدية 
وغيرذلك .. وقد اراد شتراوس ان يضع إصبعه على الطريقة 
التي تعمل بها هذه الشفرات الرمزية اللاشعورية 

يوجز شتراوس الخطوة الاولى التي اتبعها للامسانا 
ببنية الاسطورة بقوله : «لقد توصلنا الى ثلاث. 
نوجزها بمايل : 
١‏ - اذا كانت الاساطير تنطوي على معن !اقللا يف إل 
يتعلق هذا المعنى بعناصر معزولة تدخل في تكوينها ‏ بل 
بطريقة تنسيق هذه العناصر . 
١‏ -ان الاسطورة تتعلق بنظام اللسان وتشكل جزءاً لايتجزا 
منه , إلا ان اللسان في الاسطورة يظهر بعض الخصائص 
النوعية . 
' - لايمكن البحث عن هذه الخصائص إلا فوق مستوى 
العبارة اللغوية المعتاد , بعبارة اخرئ انّ هذه الخصائص 
ذات طبيعة اعقد من تلك تصادف في عبارة لغوية من طراز 
معين, 09 

لاتوجد في الاسطورة اذن قيم ايجابية , بل انها تعتمد 
شانها شان اللغة على نظام الفروق والاختلافات ؛ اي عل 
طريقة نظم عناصرها , ولايد في هذه ' صال ان تكون 
للاسطووة , ككل كائن لغوي + وحدات مكونة ٠‏ وان تتفق 
هذه الوحدات بكيفية ما مع الوحدات اللغوية التي اسلفنا 
ذكرها , وهي القونيم والمورفيم والسيم .. ويسمّي شتراوس 
هذه الوحدات باسم «الميثيمات:48/0556, , فالميثيم هو 


اصغر وحدة اسطورية ؛ وهو بالنسبة للاسطورة يقوم مقام 
الفوئيم في علم الصوت والمورفيم في الصرف . 
وباستخراج هذه الوحدات وترتيبها في اعمدة . 


_ تيلالياً وتتابعياً . يضع شتراوس يده على الرسالة التي 


تنشباء» ؛ وكما يقول رتشارد كيرني «قان تناول 
تتفي بز راوس عل خلاف اغلب الدراسات التقليدية في 
المبتولوجيا المقارنة , لايهتم بايجاد النسخة «الصحيحة:؛ او 
«الاصلية؛ لاية اسطورة . فالاسطورة تتكون من كل 
تنوعاتها الموجودة ؛ وليست هناك اسطورة هي النسخة 
الاصل التي اشتقت منها النسخ الاخرى او حرفتها . فكل 
نسخة تظهر تعاقبياً في التاريخ هي نوع من «الكلام» 


الاسطوري الذي يفيض عن النظام التزامني «للغة, ١‏ 


الاسطورة . وهذا يعني ان البنى الاولية للاسطورة هي في 
الاساس عبر ثقافية وعبر تاريخية ؛ ولا معنى للسؤال حول 
الاسبقية التاريخية لاحدى نسخ الاسطورة على غيرهاء"" . 


لم يكن النقد الذي ووجه به سوسير نقداً فلسفياً . بل 
كان نقداً لغوياً . وفي هذا الفلك يدور نقد الفيلولوجيين 
الكلاسيكيين ‏ ونقد باختين من خلال نظريته الحوارية في 
التقاعل اللفظي ٠‏ واخيراً نقد تشومسكي للبنيوية الامريكية. 
واختلافه الجذري مع سوسير في تاويل الثنائية اللغوية في 


اللغة والكلام ونقلها من مستوى التصنيف الى مستوى 
التوليد والابداع , لكنّ النقد الفلسفي للبنيوية ولد في 
الاساس مع نقد شتراوس , لان موضوع شتراوس كان 
موضوعاً «إنسانويًء خالصاً , فقد تناول شتراوس حقل 
الانثروبولوجيا , وهو الحقل الأثير لدى الانسانويين الذين 
لاد ان يجدوا في قولة السفسطائي اليونائي القديم 
«جورجرياسء : الانسان معيار كل الاشياء . نموذجاً مفضلا 
يحتكمون إليه , وطبيعي أن هذا «الانسان المعيار لم يكن إلا 
الانسان الغربي وقد ارتفع الى رتبة الانسان المثالي او 
السوبرمان . لقد تمكن شتراوس من خلخلة هذا التمركز 
الغربي حول الذات عندما رد اعتبار الشعوب اللاكتابية 
.وجعلها لاتقل منطقية عن منطقية الانسان الاوربي ؛ متابعاً 
في ذلك نموذج سوسير اللغوي ؛ النموذج الذي اقت 
ان يتخلى عن اعتبار الانسان الأوربي معياراً من ناحية , وان 
يجعل من المجتمع موضوعاً يمكن تثبيته في لحظة تزامنية من 
ناحية ثانية ؛ ولم يكن لدئ شتراوس اي نزوع فلسفي . لقد 
ولدت بنيوية شترواس في وسط علمي تماماً . وليس في 
مصادره الثقافية مصدر فلسفي واحد , باستثناء بعض 
الاشارات الى روسو , يدعم تصوره الانثربؤلوجي «بل ربّما 
اعتبرنا البنيوية استجابة لرغبة جامحة استولت 
على العلوم في منتصف القرن العشرين ٠‏ تلك هي الرغية في 
«النسق المتماسكء"" . وكما لاحظ المفكر البريطاني 
«كرستوفر كودويلء فقد هيمن التشظي والانقسام على 
المعارف في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين , 
فذهب فريق من المفكرين الى أنّ مهمة الفلسفة تنحصر في لعبة 
تحليل اللغة . وآمن آخرون بجدوى العبث , ورد البعض 
الواقع الموضوعي الى ذرية منطقية .. الخ .و في كل هذا كانت 
العلوم تزداد انقساماً وتجزئة . كانت يدها اليمنى تجهل ما 
في يدها اليسرئ , الفلسفة غريبة عن الفيزياء ‏ وعلم النفس 
غريب عن اللغة . وفي منتصف القرن العشرين فقط أصبحت 


الرغبة قوية وجامحة لتلاقح هذه العلوم والنظرة إليها نظرة. 
كلية تسمح بالعثور على التماسك فيها , ولقد كانت البنيوية 
استجابة لهذه الرغبة . 


وجدت الفلسفة اوّل اعتداء لها على البنيوية في 
انتقادات سارتر للمعنى المعرقي للبنيوية . لكن سارتر كان 
بية منهج يؤدي الى تطبيقات ايديولوجية او 
افلسفة , ولهذا فقد انتقد العقل التحليلي 


بوصفه انثروبولوجيا . و في حفلة الانتقادات المتواصلة 
للبنيوية عثر بول ريكور على ما يرضي الطرفين , فذكسر ا 
البنيوية هي «كانتية دون ذات متعالية .. لان قوام هذه 
من النموذج اللغوي نموذجاً مطلقاً بعد 
أ . ومع ان شترواس كان حريصاً 
ز بين الفلسفة والعلم ؛ وعلى التذكير بان 
البنيوية منهج وليست فلسفة , بل على التنبيه بانّه لايكاد 
يقرا الفلسفة , فقد رحب بتصريح ريكور وقال : «اني شاكر 
للسيّد ريكور بصورة خاصة انه آشار الى القرابة الممكنة بين 
مشروعي ومشروع الكانتية , فقوام الامر يتلخص بنقل 
البحث الكانتي الى المجال الاثنولوجي . مع هذا الفارق في 
اننا بدلا من التوسل بالاستبطان والتفكير في حالة العلم في 
هنا الى اقصى الحدود ٠‏ 


إنسانية تبدو لنا بعيدة جداً والطريقة التي يعمل بها فكرنا ٠‏ 
اي اننا نحاول استخلاص الخواص الأساسية والقسرية لكل 
قري كان . 


وفي بحث مهم للدكتور فؤاد زكريًا عن «الجذور 
الفلسفية للبنائية» يرئ الدكتور زكريا ان ظهور المنهسج 
الننبؤي :الذي يبدو على شكل انبثاق مفاجيء . والذي اتخذ 
صورة مذهب فكري متكامل , قد ارتبط بظروف تاريخية. 
معينة ‏ كان لها تأثيرها في الفلسفة الفرنسية بالذات ٠‏ اذ ان 
اول البنائيين واهمهم كانوا من الفرنسيين» . وققد اضافت 
البنيوية في رايه «وقوداً جديداً الى لهيب المعارك الدائرة بين 
المثقفين وكان لظهورها دوي كبيره , وهو يضيف : «ان 
البنائية كانت لها جذور فلسفية اقدم كثيراً من العصر الذي 
ظهرت فيه - واهم هذه الجذور , في اعتقادي , هو فلسفة 
كانت , فالبنائية ‏ مثل فلسفة كانت - تبحث عن الاساس 
الشامل ٠‏ اللازماني , الذي ترتكز عليه مظاهر التجربة , 
وتؤكد وجود نسق اساسي ترتكز عليه كل المظاهر الخارجية. 
للتاريخ . وهذا النسق سابق على الانظمة البشرية . بحيث 
تستند اليه تلك الانظمة زمائيا ومكانياً , اي ان هذا النسق 
قبل متبمعنى مشابه لما نجده عند كانت.. ولقد ظهر لدى 
البنائيين على اختلاف تخصصاتهم ‏ ميل واضح الى فكرة 
النسق الشامل , ووضع اطر او قوالب اساسية تندرج 
ضمنها الكثرة الموجودة في الواقع , بل ان هذه الاطر 
والقوالب لها عندهم طبيعة عقلية , حتى لو اتخذت 


مظاهرها أشد الصور حسية , كذلك تدعو البنائية بدورها 
الى نوع من الثورة الكبرنيكية ممائل لذلك الذي دعا اليه 
كانت , اذ تؤكد أهمية العلاقات الداخلية والنسق الكامن في 
كل معرفة علمية . وتسعى الى تجاوز المظهر الذي تبدو عليه 
المعرفة من اجل النفاذ الى تركيبها الباطن , وهي بدورها 
تترفع على النظرة التجريبية وتؤكد ان تقدم المعرفة لايتم عن 
طريق وقائع تجريبية يضاف بعضها الى البعض ٠‏ وائما يتم 
عن طريق اعادة النظر في قوالب او صور اوعمليات موجودة 
بالفعل . ولكنها تتخذ مظهراً جديداً في كل عصر.. واخيراً فا 
البنائية تتشابه مع فلسفة كانت في نقطة اساسية , هي انها 
بدورها تستهدف ان تجعل من دراسة الانسان موضوعاً لعلم 
دقيق , وتحاول ان تهتدي الى السر الذي جعل العلوم 
الاخرئ تسير في طريق العلم الراسخ . لكي تطبقه على العلوم 
الانسانية والاجتماعية , وان كان التركيز عند كانت ينصب 
على العلوم الرياضية والطبيعية ‏ على حين انه كان في حالة 
ينصب على علوم اخرى . اهمها علم اللغةء"" . 

ولايخفي الدكتور فؤاد زكريا تحفظه وحيطته , فيشير 
آلى ان «تاثير فلسفة كانت في تفكيرهم ‏ اي البنائيين ‏ كان 
ضمنياً في اغلب الاحيان»7" . 

أن هذا الفهم الرائع مشروع ومهم للعثور على اوجه 
الشبه المحتملة في المعاني الفلسفية بين الكانتية والبنيوية » 
غير ان الاهم هو التمييز بين مايسميه الدكتور فؤاد زكريًا 
«الجذور الفلسفية» وبين المعنى الفلسفي , لآنْ معثى كلمة 
«جذورء كما يستعملها الدكتور زكريًا هو «الاصولء , 
وبالتالي فانّه يُسند اكتشافات البنيويين من شتراوس الى 
فوكو الى اصول ومبادىء فلسفية.. وقد راينا ان البنيوية 
انشات استجابة لرغبة منهجية علمية خالصة ٠‏ لاترتيباً على 
مذهب فلسفي, صحيح أن لهذه النزعة تاويلاً او معنى 
فلسفياً . الا انه تاويل لاحق على العلم , شانها في ذلك شان 
«النسبية» التي قد تفسّر فلسفياً . لك من العبث رد النسبية 
الى مجرد اصول او جذور فلسفية , والشيء الآخر هو إقران 
بنيوية بالكائتية , نقد بقيت الحلقات الفلسفية تتتداول 
الكانتية طوال سئوات . لكنها لم تستطع ان تثمر بنيوية 
واحدة خالصة ‏ اللهم الا بنيوية كاسيرر في المانيا التي 
تلاقحت فيها الكانتية الجديدة مع العلوم الحديثة »إذن لابدٌ 
النا من.التمييز بين «الجذورء ‏ وقد كانت البنيوية امتداداً 
الجذور علمية وبين المعنى الفلسفي او التاويل . 


يتفق البنيويون تقريباً على وصف البنية بانها نموذج 
إجرائي ٠‏ ولتثاول الحمنى الفلسقي للبتية لابذ لنا من تثاول 
المعنى الفلسفي للنموذج البنيوي , والمعنى الفلسفي 
للاجراء البنيوي 

النموذج البنيوي هو النموذج اللفوي.. والفكر 
اللغوي هو فكر متعال في الاساس ء الثماذج اللفوية 
موجودة باعتبار ان كل نص هو محاولة للامساك بظلالها 
وآثارها . ولكنها غير موجودة بتشخصاتها.. وجودها اذن 
وجود وهمي متعال , لا بذاتها . بل بالتشخصات التي 
تستمد وجودها منها.. النماذج اللغوية حاضرة في كل نص 
طاما انّ هذا النص يتشكل داخل لغة معينة وياخذ نفسه 
باتباع معاييرها , ولكنها في الوقت نفسه غير موجودة فيه 
عياناً . طالما اننا في اي بحث لانعثر إلا على النص العيني , 
ويمكن ان نوضح ذلك بالاستشهاد بالاوزان الصرفية مثل 
(فعل ‏ يفعل ‏ فاعل ‏ مفعول .. الخ) هذه الاوزان محض 
افتراض لاحضور له إلا بتطبيقاته الفعلية , لكنه افتراض 
تستفد الكلمات الحقيقية وجودها الفعلي مه . يمكن لنا ان 
نستشهد هنا بنظام العروض أيضاً , اذ ليست هناك حقائق 
فعلية من نوع : (متفاعلن _متفاعلن ‏ متفاعلن) , بل مجرّد 
انماذج فرضبية تدخل في كل نص من بحر الكامل بحيث ان بحر 
الكامل يحقق كيانه بها . 

أمَا من حيث الاجراء فان التمييز الذي تقيمه البنيويّة 
بين التزامن والتعاقب ليس مجرّد فاصل بين حدث يجري في 
سياق لازمن له . او حدث مكثف في اللحظة الراهنة . وحدث 
في سياق ترتيبي زمني , فالتزامن يعني 

اول , تعطيل الممكنات التي تختبىء في لحم الشيء , 
والاكتفاء بلحظة السكون الحيادي حيث تستدعي الآن ال 
نهنا . 


يأ : تحويل الحركة ال تعاقب من السكونات ؛ لآن 
التقاطع الذي تضبعه البنيوية امن والتعاقب يقوم 
على اساس القيام باحدهما دون الآخر , وكما في قانون 
اللاتحدد عند هايزنيرغ الذي قال اننا اما ان نعرف سرعة. 
الفوتون او نعرف موضعه , ولايمكن ان نعرف الاثنين معأ . 
فكذلك البنيوية حيث يجد الباحث نفسه ملزماً بالاختيار 
التبادلي فاما ان يدرس موضوعه تزامنياً او تعاقبياً , ولايمكن 
الامساك بهما معأ في يدٍ واحدة 

ثالثاً : اذا كان التعاقب يعني وجود ذات شاهدة على 


مجرى التغبير والانتقال بالظاهرة من حال الى حال ؛ بل قد 
تتدخل الذات في هذا الانتقال , فان التزامن هو منطق تغييب 
الذات . او هو بعبارة ادق ؛ منطق المقولات المتعالية بلا 
ذات ١‏ او منطق المؤسسة الاجتماعية التي تخلق نظامها دون 
ان تحيل الى ذات . وسيتناول النقد الفلسفي للبنيوية هذه 
النقاط بالتفصيل ‏ 
٠ ٠. 5‏ 

يمكن لنا ان نحصر النقد الفلسفي للبنيوية بشلاثة 
تيارات رئيسية : النقد الوجودي , والنقد التاريخي , 
والنقد التفكيكي (او الظاهرياتي) 

يعتقد النقد الوجودي , ممثلاً بسارتر , ان 
الانثروبولوجيا البنيوية تتخذ من الانسان - وهوذات - 
موضوعاً لها . اي ان المعنييين بدراسة الظواهر 
الانثروبولوجية , الذين هم ذوات وعلماء سلالات بشرية , 
يتخذون من الذوات الانسانية مواضييع لدراستهم ؛ وهو 
يعتقد ان على الانثروبولوجيا ان تدرس شيئا ما في الانسان , 
ليس هو الانسان الشامل , وهو في الوقت نفسه اتعكاس 
موضوعي بحت له , وهذا مايسميه ,الممارسة الهامدة» , 
وهو ما سيتولى غارودي شرحه فيما بعد باسم «التؤسظ : 
يقول سارتر : «اننا نلاحظ ان البنى ٠‏ اذا طرحت في ذائها » 
كما يفعل بعض البنيويين , هي تركيبات زائفة » وف الواقع 
الايستطيع اي شيء ان يعطيها الوحدة ان لم تكن 
الممارسة الموحدة التي تثبت تلك البنى وتصونها , ولامجال 
للشك في ان "١‏ رتب عليها مسالك , لكنّ المزعج في 
المذهب البنيوي الجذري ‏ حيث للتاريخ مظاهر خارجية 
وعدم لزوم بالنسبة الى هذا النظيم المتبنين او ذاك ‏ هو أنه 
يضرب صفحاً عن الوجه المقابل الجدلي , ولايقر بان التاريخ 
ينتج بدوره البنى , والواقع ان البنية تصنع الانسان بقدر 
ما ان التاريخ ‏ اي الممارسة السيرورية هنا يصنع 
التاريخ ... انّ الدراسة البنيوية اذن لحظة من 
انثروبولوجيا يفترض فيها ان تكون تاريخية وبنيوية معأ ٠‏ 
وعان هذا المستوئ تنطرح من جديد المسالة الفلسفية 
مسالة التشميل في كل فالفاعل يعود ذاتاً موضوعياً لانّه 
يغرق ويتلائى في هذا الفعل ويفلتٌ في الوقت نفسه بممارسته 
بالذات مما فعله."" . 

وقد اوضح شترواس في رده على سارتر با التاريخ 
عنده يتحول الى اسطورة ٠‏ ويترتب على ذلك ان «سارتر بات 


أسير الكوجيتوه609 الخاص به ٠‏ اما كوجيتو ديكارت فكان 
يسمح بعقاربة الكلي والعالمي , ولكن شرط ان يبقى نفسياً 
وفردياً , ولم يفعل سارتر عندما اضفى طابعاً اجتماعياً على 
الكوجيتو سوى الانتقال من سجن الى سجن آخر , اي انه 
جعل من الجماعة والعصر إطاراً لازمنياً للذات الفردية, . 
ولايتورع شتراوس عن قياس «الممارسة الهامدة» عند سارتر 
بالارواحية عند احد «متوحشيء ماليزيا . حيث لكليهما صفة 
الاسطورة , وفي رايه ان ديكارت في الكوجيتو بتر الائسان عن 
المجتمع لإرساء قوانين الفيزياء , «امَّا سارتر , الذي يدعي 
تاسيس الانثروبولوجيا فقد بتر مجتمعه عن المجتمعات 
الاخرئ . وقد تاه هذا «الكوجيتوء الذي تقوقع في الذرائعية 
وانعزل في الفردية في غياهب علم النفس الاجتماعي»"" . 

في الناحية الاخرئ كان الفكر التاريخي يواصل انتقاده 
البنيوية ويدافع ضدّ مايسميه «موت الانسان, في البنيوية . 
ويعتقد غارودي ان البنيوية كايديولوجيا هي تلك التي 
يخيل إليها ان من حقها ان تقول في خاتمة المطاف ب «مؤت 
الإنسانء او ب «اللاانسانية النظرية,. 
انطلاقها لا نقطة وصولها , وما ذلك با 
مسلمة اولية . وانطلاقاً من مسلمة كهذه لايمكن الوصول ال 
الى فزعة كانطية بلا نقد وبلا ذاتء ؛ وباسترداد التهم التي 
يسجلها بول ريكور على البنيوية يقول غارودي «اذا كان من 
المشروع تماماً دراسة الانظمة اللغويّة وانظمة الصنائع 
والمؤسسات والمعتقدات بحد ذاتها . وبصرف النظر مؤقتأ 
عن مشروطيتها وتاريخها , فائّه من غير المشروع استبدال 
درامنة الممارسة الانسانية في مجملها وفي تطورها بسدراسة 
النتائج المتموضعة لهذه الممارسة الانسانية , وان تكن 
النتائج الموضوعية والمتبنينة لهذه الدراسة تمثل آنا 
ضرورياً . ولكنه محض آن واحد. كما يشير سيباغ : «ان 
الانسان هو منتج كل ما هو إنساني .. والبشر هم الذين 
يخلقون اللغات والاساطير والاديان والمجتمعات, , ولولا 
ذلك لانتهينا الى تصور مستلب للبنية . فبدلاً من ان ثرى فيها 
«نموذجاء علميا بناه الانسان , سنمنحها قواما 
انطولوجياًء"" . 

ولعلّ افضل رد على اتهام البنيوية بتجاهل النزعة 
الانسانية هو ردّ بياجيه الذي يرى انه «اتهام مبني على سوء 
فهم لمعنى النزعة الانسانية , ذلك لان موجهي هذه التهمة 
يعرّفون الذات الانسانية على طريقتهم الخاصة . ثم ينعون 


على البنائية انها تهدم هذا الذي يرون انه هو تلك الذات ٠‏ 
وحقيقة الامر . في راي بياجيه . هي أن البنائية تفرق به 
«الذات الفردية» التي لاتتخذها البنائية موضوعاً للبحث على 
الاطلاق ؛ وبين «الذات المعرفية؛ اي تلك النواة المعرفية 
التي تشترك فيها الذوات الفردية كلها عن مستوى 
واحد»7" . ويمكن النظر الى موضوعة «موت المؤلفء عند 
ميشال فوكو في هذا الضوء . حيث يحرص فوكو على التمييز 
بين المؤلف بوصفه «الشخص الذي نصاً ويكتبه, , 
وبين المؤلف «كمبدا لتجميع الخطابات وكاصل ووحدة 
لدلالاتها وبؤرة لتماسكهاء , ويؤكد فوكو : .ان من العبث ان 
نتكر وجود الكاتب او المبدع»" , ولهذا فهو يقيم فرقاً بين 
الذات الفردية للمؤلف التي يقول انّ من العبث نكرانها , 
وبين الذات المعرفية للمؤلف التي يتولى ردها الى لعبة من 


ومثلما ينتقد غارودي البنيوية واصفاً البنية باتها 
مسلمة اولية ونقطة بداية لانقطة انتهاء . يرى ديريدا 
والتفكيكيون معه . ان البنيوية محكومة بالغائية ؛ وانها 
«تعتاش على الاختلاف بين امنيتها ومتحققها , وسواء اتعلق 
الآمر بالبيولوجيا ام بعلم اللغة ام الآدب ؛ كيف يمكن تصور 
كلية منظمة دون الانطلاق من غايتها ؟ او من افتراض غايتها 
على الاقل ؟ واذا لم يكن المعنى ذا معنى إلا داخل كلية , 
فكيف ترا اذا لم تتجه الكلية الى غاية تنتهي عندها , 


وبقصدية لاتكون بالضرورة والاساس قصدية وعي ؟ واذا 
كانت هناك بنى فهي ممكنة انطلاقاً من هذه البنية الاساسية 


الاكشر لاتحدداً ولا ت 
ديريدا من ميتافيزيقا الحضور التي تشكل الحجر الاساس في 
نقد ديريدا للعقل الاوربي , لآ البنيوية حين تبدا من البنية 
تفترض سلفاً نوعاً من التزامن اللاهوتي الذي يستنجد 
بسرمدية الكتاب كما يراه الله . ولهذا يعنى ديريدا ب 
البنية وتفكيكها , فليست ثمة بئية او مركز , أن المركز عنده 
خارج النص (اي نص) وداخله . انه اللعبة المتواصلة بين 
المركز واللامركز"" 


٠. ٠. ٠. 


هل اكتملت الصورة الآن ؟ 
هل يكفي ماعرضته عن البنيوية ؟ 


اشعر انّ بنا حاجة الى ملاحقة السؤال ؛ الى سحبه 
قليلاً حيث اهتمامنا . الى إسقاط بعض الضوء على علاقة 


لقد ولدت البنيوية في اوربًا . وهي نتاج اوربي 
طبيعي سرعان ما انتقلت عدواه الى الادب العربي حتى صار 
موضع سؤال كبير وحوار لاينقطع . فمتى عرف العرب 
البنيوية ؛ وكيف عرفوها ؟ 

اليس صحيحاً مايقال من ان العرب لم يكتشفوا 
البنيوية إلا في السبعينات . اي بعد افول النجم البنيوي 
ودخوله في ارذل العمر , فقد عرف العرب افكاراً بنيوية كثيرة 
وتفاعلوا معها قبل ذلك بكثير . وعان وجه الدقة منذ 
الخمسينات ٠‏ الا ان هذه الافكارلم تستطع ان تتلاقح , فمثلاً 
لايمكن إغفال جهود الدكتور على عبد الواحد وافي في كتابيه 
عن «علم اللغة» (1140) واللغة والمجتمع , ولايمكن إغفال 
كتاب «مناهج البحث في اللغة, (1100) للدكتور تمام 
حسان , او كتب الدكتور ابراهيم انيس , الذين عرضوا 
الأفكاردي سوسير وسابير وبلومفيلد وغيرهم ؛ غير ان هذه 
الكتب بقيت بمعزل عن التاثير في النقد الادبي , لانها اظهرت 
ف الامياس اهتماماً لغوياً خالصاً ظلُ حكراً على اللغويين .كما 
لايمكن إغفال الكتب الاجتماعية والانثرو بولوجية الاخرئ 
مثل كتاب كلايد كلوكهون «الانسان في المرآة» الذي صدر في 
بغداد سنة 1474 بترجمة د . شاكر مصطفى سليم . صحيح 
أن هذه الكتب لم تكن بنيوية تماماً . فاعمال تمام حسان 
وابراهيم انيس متاثرة بالمدرسة البريطانية التي يتزعمها 
فيرث , إلا ان ان آثار البنيوية واضحة فيها , واذا كان النقد 
العربي قد بقي بمعزل عن هذه الاعمال , فلان تلاقح العلوم 
لم يكن سهلاً . بل لم يخطر ببال احد من هؤلاء الكتاب وقتئذٍ 
أن يدفع بالنماذج اللغوية التي يؤسسها الى النقد او الى 
غيره . ولهذا فقد بقيت في برزخ آخر غير النقد ؛ بل قد يصح 
القول انّ اتجاه مابعد البنيوية الذي مثلته مجلة 
«شعرءاستفاد منها واستثمرها 

و في سنة 1477 نشر الناقد المصري محمود امين العالم 
ثلاث مقالات عن الهيكلية كما كان يسميها ‏ في مجلة 
«المصورء , نوّه فيها باعمال شتراوس وبريمون والحوار 
الخصب بين بارت وبيكار . غير ان احداً لم ينتبه ال هذه 
المقالات , وقد اعاد نشرها في كتابه «البحث عن اورباء . كما 
قدم لدراسته «ثلاثية الرفض والهزيمة» بمقدمة طويلة ذكر 


فيها , بما يشبه العتاب , انه من اوائل من نوّهوا بالبنيوية 
دون ان بيههم أي صدى . 

في السبعينات انفتحت شهية العرب على البنيوية , 
فترجمت اعمال تعرف بالبنيوية مثل : البنيوية لجان بياجيه 
(19831) وا الاوزياس (1977) وقد ضمْ مقالات بول 
ريكور في نقد البنيوية , وفلسفة موت الانسان لغارودي 
٠ )1414(‏ كما وضعت اعمال عربية اخرى مثل : مشكلة 
البنية للدكتور زكريا ابراهيم (1917) ٠‏ والبنائية للدكتور 
عبد السلام المسدي (1917) ؛ وجدلية الخفاء والتجلي 
للدكتور صلاح فضل (/1401) , والاسلوب والاسلوبية 
للدكتور كمال ابو ديب (1914) ؛ وفي اواخر السبعينات 
.واوائل الثمانينات تبنت البنيوية بعض المجلات مثل : الفكر 
العربي المعاصر . وفصول . والمهد . وآفاق , وغيرها . 
لااريد هنا ان اقدم ثبتأ تاريخياً للكتب البنيوية . بل اريد ان 
اذكر بان مصادر تعرف العرب علن البنيوية لم تكن كتباً 


«بنيوية. بل كانت كتباً «عن البنيوية؛ ؛ اللهم الا كتاب 
شتراوس «الانثروبولوج بية, الذي صدرت ترجمت 
العربية سنة //191 . 


لو تاملنا في خارطة النقد العربي في فترة ماقيل ظهور 
البنيوية لوجدنا عدداً من التيارات النقدية مثل : التقد 
التاريخي عند احسان عباس , والنقد الايديولوجي عند 
لويس عوض ومحمود امين العالم وغالي شكري , والنقد 
النضي عند عز الدين اسماعيل ومحمد النويهي . و في كل هذه 
التيارات نجد انْ تجربة مجلة «شعرء لايمكن تصنيفها الا 
ضمن تيار التقد الجديد . فقد كانت رغبة «شعرء آقرب الى ان 
د لبوساً صوفية حيناً . وايديولوجية او 
شكلائية , او تبشيرية أحياناً اخرئ ؛ لكنها في جميع 
'لاحوال كانت تؤدي وظيفة اقرب الى الوظيفة التي ادتها 
مجلة «تل كل, عند جماعة التفكيكيين الفرنسيين . وبين 
الاسماء الكثيرة التي احتضنتها مجلة شعر يبرز اسم 
أدونيس بوصفه الممثل الاشهر لهذه الجماعة , ويمكنني هنا 
أن اقول بان تجربته كانت اكثر التجارب شبهابديريدا ٠,‏ 
فديريدا ينتقد الفكر الغربي بوصفه فكراً متمركزاً حول 
المنطق , وادونيس ياخذ على الفكر العربي تمركزه حول 
الوحي . ديريدا يدين التمركز حول الصوت ٠‏ وادونيس 
يدين الشفاهية . ديريدا وادونيس يشتركان بالدعوة الى 
اللامركز والتعدد وعلم الكتابة .. الخ , بل انني لاجد تمائلا 


في المصطلح ايضاً . فما يسميه ديريدا التخريب يسميه 
ادوئيس الخلخلة والتفجير , طبعاً لقد كانت لادوئيس 
مصادره المغايرة لمصادر ديريدا , ولكن وظيفتهما واحدة , 
هي دعوة كليهما الى تاسيس اخلاق للكتابة لاُستمد من 
اللغة المنطوقة بل من الكتابة ذاتها , ورغم ثقل التجربة 
الادونيسية وحجمها فقد وقع ادونيس في مصايد البلاغة 
الشعرية , فهو مثلاً لايتورع عن ان يسمي الناقد النقد » او 
ان يعتبر الاشعرية العقل العربي .. الخ , وهو ماسينتقده 
ديريدا باسم اللعبة البلاغية . هذا التماشل ‏ ولا اقول 
التطابق ‏ بين التجربتين يؤدي ب مفادها ان 
النقد العربي عرف التطور مقلوباً . أعني انه مر بمرحلة 
مابعد البنيوية قبل ان يمر بالبنيوية ذاتها . وطبيعي فان 
هذا المرور الى مابعد البنيوية دفعة واحدة سيؤدي شعورياً 
ولا شعورياً الى مصادرة البنيوية . لاادعي هنا ان البنيوية 
ضرورة معرفية لابدٌ ان يمر بها الفكر . ولكنني أقول ان لقاء 
النقد العربي بمرحلة مابعد البنيوية قد سدّ امامه بعض 
النوافذ لمعرفة البنيوية معرفة مباشرة نتذكر ان اهم 
المآخذ التي جلت على جماعة شعر كانت تتعلق باستعارتهم 
عمراً ثقافباً لايناسب العمر الثقاقي العربي ٠‏ بل ان شعر 
نفسها ضرحت ف آخر اعدادها انها اصطدمت بجدار اللغة . 


وفي هذا الوسط ظهرت المحاولات الاولى للبنيوية , 
وترئ د . يمنى العيد .أن هذه المحاولات مازالت محدودة 
جد ومتواضعة جدأ , ولكنها برغم ذلك متحفزة وطموحة ٠‏ 
وهي في وضعها هذا لاتخلو من التعثر الذي يظهر في ضياع 
هدفها احياناً , اي في عدم وضوح ماتتوخاه : هل تريد هذه 
المحاولات ان تحقق معرفة علمية بالنص الأدبي العربي ؟ ام 
انها مجرد مواكبة لحركة تطور النقد ؟ , وترد يمنى العيد 
اسباب التعثر والتردد فيها الى ان «الثقاد يمارسون 
محاولاتهم مصحوبين بهمين : الهم الاول : ان هذه 
المحاولات تنطلق من النص العربي في خصوصيته اللغوية 
وفي ضوء ارتباطه بواقع ثقافي ادبي معين .. الامر الذي يدعو 
ال ضرورة تملك المناهج النقدية تملكاً علمياً واعياً , ومثل 
هذا التملك يشترط في جائب من جوائبه الرئيسية معرفة. 
بالاساس او الاسس الفكرية التي تنهض عليها هذه 
الجوائب , اضافة الى العلوم والتقنيات التي تستلزمها , 
وهو تملك ليس بالسهولة التي نتصور . الهم الثاني : انها 
محاولات لتملك مناهج مازالت هي نفسها تطرح علامات 


استفهام عن بعض أسسها احياناً وعلن وظيفتها احياناً 
أخرئ , فهذه المناهج مازالت بدورها محاولات رغم 
الخطوات الكبرئ والهامة التي خطتها . وهذا مايضع نقدنا 
الحديث المستفيد من هذه المناهج موضع القلق والاضطراب 
الدائمين . ويفرض عليه العمل لتاسيس فكر علمي يستحيل 
ان يتحقق مقتصراً على ميدان من الحيادين ‏ بل لابدٌ من 
تحقيقه ككل وفي مختلف الميادين وخاصة ماكان منها متصلاً 
بالنقد الادبي كعلوم اللسانيات من فنولوجيا وتركيب 
ودلالة,"" . 

إذا جمعنا همّ البنيويين الى همّ نقادهم اتضحت 
الصورة اكثر . فلم تكن الاذرع مفتوحة دائماً للبنيوية . ومن 
هنا كان جهدهم مزدوجاً , لانه بحث عن نموذج لغوي ينقل 
من علم يحبو من ناحية وترسيخ للبنيوية في الحقل الادبي 
من ناحية اخرئ ٠‏ وطبيعي | هذا الجهد بانتقادات 
شتى ارى من الضروري الاشارة الى نقطتين في معسرض 
الحديث عنها : 

الاولى : هي اننا كما راينا ‏ عرفنا نقد البنيوية قبل 
أن نعرف البنيوية , ونظرة تاريخية على الببلوغرافيا 
البنيوية في المكتبة العربية تكشف ان ترجمة الجنيويةلجين 
او دفاع عن المثقفين لسارتر لو انتقاداثٌ بولا ريكؤار 
أسبق من ترجمة نسق الخطاب لفوكو اودرس السيميواوجيا 
لبارت , هذا السيق لم يكون تعريفاً ب بل كان حكماً 
عليها وانتقاداً لها . ولهذا فقد قرانا البنيوية في ضوء احكام 
سارتر او غارودي اوبياجيه حسب القرابة الفكرية التي 
تربط كل باحث باي من هؤلاء . 

الثانية : هي ان نقدنا للبنيوية يتسم بسهولة الانتقال 
من مستوئ معرفي الى مستوى معرفي آخر , كان ينتقل مثلا 
من النقد ‏ وليس للبنيوية صورة اخرئ غير النقد عندنا - 
الى الفلسفة , وبهذا فهو لا يتمكن من استخدام الجهازن 
المفاهيمي الذي تتحرك فيه البنيوية , ونحن نعرف ان 
البنيوية استطاعت ان تقيم حقلا نظرياً وعلمياً لايمكن 
تجاهله , وابرزت مجموعة من الاشكاليات التي تشكل 
إضافة نوعية للتاريخ الثقافي ‏ وكان حرياً بالنقد العربي ان 
يتناول هذه الاشكاليات من الداخل بوصفها حقولاً متميزة 
وليس مجِرّد إسقاطات فلسفية . من ذلك مثلاً الانتقال 
المستمر من الذات المعرفية الى الذات الفردية في قضية موت 
المؤلف عند فوكو أو بارت , وهذا ماجعل الثقد العربي 


للبنيوية يتحرك داخل إطار او حقل معرفي آخر , وبجهاز 

مفاهيمي مختلف , وبالتالي ماحوّل اكش الانتقادات من نقد 

الى دفاع .. دفاع عن الافكار السلفية او الايديولوجية اوغير 
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والآن هل اكتملت الصورة 

الم تكتمل بالتاكيد , فثمة جوانب كثيرة لم اتناولها في 
البنيوية , وكما قلت في اول هذه الكلمة لم أرد ان اكون مع 
البنيوية او ضدها , أردت فقط ان ابدا من منطق السؤال 
والاستفهام . 
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البنبيوية 


تعريف ... وتطبي 


فاروق هاشم 


ليست البنيوية وليدة اليوم » وان كانت تأخد الكثيي 
من الاهتمام في الوقت الحاضرء نظلا لتشمب مباحثها وتنوع: 
شروحها ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فانها لم تكتسب مقومات الفلسفة 


فة علي : 
الخ + أي أن مايطلق على البنيوية اليوم 
لايمكن آن يكون مذهبا فلسفيا » فهذا لم يتشكل بعدء أو لم 
تظهر الخواص الاساسية التي تمنحههذا اللقب٠‏ وبالامكان» 
كما يغمل كثيرون حتى في الغرب ٠‏ أن نطلق على البنيوية 
اسم المنهج » أو المناهج البنيوية * وصيفة الجموقد تكون 
أكش دلالة من الاسم الاول اذا أخذنا يالحسيان المجالات 
المتعددة التي أخذت البنيوية تغزوها : مثل علم اللغة وعلم 
الانتربولوجيا وعلم التعليل النفسي والتاريخ الثقافي 
وكذلك في مجالات التربية والتعليم والفنون و والنشاطات 
الادبية وعلى الاخص النقد الادبي ٠‏ ويقفاس آخرون 
ويعتبرون البنيوية وكانها شرح لكافة الاصمدة والنشاطات 
البشرية «فهي تتدخل في كل شيم » كما راينا من مشاركتها 
في ميدان الثقافة الانسانية ككل , وان كانت تعسارض 
الفلسفات الاخرى » والتيكانت م بالذات وبالانسان 
وطالما مجدت هذين العنصرين 


ولكن » ماهي ٠‏ البنيوية » بالضبط ؟ انها الترجمسة 
العربية الاقرب دقة للفظ الافررنسي وهو 
نآ سه عد 


ا 


وهنايحدث الالقياس ٠‏ فبعض الكتاب والمترجمين عندنا يحلو 
لهم التلاعب في هذه التسمية » أو يجدون لها صيغ تحاول 
الاقتراب من التسمية الاصلية ٠‏ فهناك تسمية « البنيا؛ 
وه البنائية » وحتى الكاتب والمثقف الكبيي « محمود أمين 
العالم » لايرافق في كتابه « البعث عن أوروبا » على تسمية 
العرب لهذا الاتجاه باسم البنيوية» بل يطلق اسم «الهيكلية, 
عليها ! ويعدد القائمين على شرحها وتنظيرها والداعين لها 
ويعتمد على رولان بارت بقوله : انها ليست مدرسة وليست 
عركة ++ يل هي شاط لكر يمكف على العمل الانيب 
أو أي تعبير انساني آخر وقد استبدلت كلمة ٠‏ لماذا » بكلمة 
« كيف » فمثلا : ليس المهم رسالة الكاتب فيما يكتب وانما 
الهم « كيف » يكتب ٠‏ فالاهتمام ليس بحقيقة العمل الادبي 
وانما الاهتمام بتركيب هذه العقيقة وبشكل بنائها ٠‏ 


إن كلمة #مدعدماة لها عدة معان , وان كانت 


لية » ومن الناحية المعنوية 
ام » ومن هنا ترافقها كلمة النسق 

التكلم عنها بالعربية ٠‏ دهي في الاصل 
مشتقه من الفعل اللاتيني 068نا5 الذي يمني ٠‏ يبني ٠‏ 
يشيد ٠‏ وهناك تمريف جامعأوردهلالائدفي معجمه القلسفي» 
وهو يتحدث عن البنية : « ان البنية هي كل مكون من ظواهر 
متماسكة » يتوقف كل منها على ماعداه ولا يمكنه أن يكون 
ماهو الا بفضل علاقته يما عداه » )١( ٠‏ 


أما كلود ليفي شتراوس ولعله أول من ابتدعهذه 
التسميةفيعرفها بقوله ان البنية«تتالف من عناصر يكونمن 
شأن أي تحول يعرض للواحد منها أن يحدث تحولا في باقي 
العناصر الاخرى ٠٠٠‏ » وان البنية لاتملك مضمونا 
وانما هي نفسها المضمون » مدرجا داخل تنظيم 
منطقي منظور اليه باعتياره خاصة للواقع » 37١‏ 


فهو بهذايزيد اللبس الذيقد يظهر عندما يخلط المرم 
بين البنيوية والصياغة الصورية ٠‏ 


وقد يدات ه اليتيو, بع على عرش النقافات 
الدائرة حول العلوم والفلسفة وبقية النشاطات الانسانية 
بل ويحدد الدكتور زكريا ايراهيم في كتابه 
الهام الذي كتبه في الرباط , المقرب ٠‏ 1477 , بعنوان 
« مشكلة البنية » أو « أضواء على البنيوية » «» أن البنية 
صاحبة الجلالة ‏ سيدة العلم والفلسفة رقم واحد, بلا 
منازع ٠‏ ابتداء من سئنة 1411 حتى اليوم » وريما في 
المستقبل القريب أو البعيد أيضا ! 


وقد سبقه أحد الكتاب في نصير , وهو ابراهيم ناصى 
وذكر في مجلة الهلال القاهرية ؛ في عددين متتالين» »4٠‏ وقد 
وقد بين المتال الاول , الني اعطاء اسم « البنيانية » 
مخاطرة فكرية جديدة »» ويعترف فينهايةالمقال بأننا لاتزال 
نجهل عنها الكثي , الا أنه يقدم تعاريف شاملة لابأس بها 
ن في ا لقال الاول, الني أعطاء اسم « البنيانية: 
مثل : « أن هذا المنهج ينطلق من افتراض علمي بسيط هو 
أن لكل شيء في الوجود ‏ بناء ‏ أو بنية ‏ » وان هذا 
البناء أو هذه البنية يتكون من اجزاء لها مواقسع 
محددة وبينها ملاقات , تضامن أو تنافر او 
ن أو تعارض أو تناقض ٠»‏ وان دراسة هذه الاجزاء في 
وفي علاقاتها المتبادلة يوفر معرفة صحيحة ووفيرة. عن 
وظيفتها , وبالتالي يحقق تفسيرها تاريخا واجتماعياء 
ويجعل من الممكن تفسيرها باعادة ترتيب علاقاتها وباعادة 
صياغة وظيفتها ٠‏ » 


هذا ويمكن تطبيق هذا المنهج في دراسة شغصية 
عظيمة من زاوية بنيانها أو « بئيتها » وكذلك الامر صحيح 
أيضا عندما ندرس أي عضو فسيولوجي أو جهاز عضوي أو 
مجتمع , أو ثقافة أو بلورة أو خلية » أو ذرة » أو آلة * 


دفي المقال الثاني » بمنوان « هل يموت الانسان 4 
العلاقة بين الماركسية والبنيانية » يتابع ابراهيم عامر تفسيي 
المنهج الذي استقطب على اهتمام الكثيرين منسذ الستينات 
وتزداد اهميته يوما بعد يوم٠‏ وفيه يظهر التحديد بانه وفقا 
للبنيوية فان المنصر الاساسي ليس الوجودءوانما «العلاقة, 
فالعلاقة لبقا لهذا المنهج لها أولوية على الوجود * وأولوية 
الكل على الاجزام ٠‏ فالمنصر أو الوحدة أو الجزم لا معني 
اله ولا دافع لهالا بفضل شبكة البلاقات التي له ٠‏ وكذلك 
فان المناصر والوحدات والاجزاء لايمكن تمريفها ال 
بعلاقاتها + 


وعلى هذا الاساس يمكن انكار ذاتية الانسان , أو 
على الاقل انكار أنه سيد الكون ! وسنذكر بعد قليل هذده 
الفكرة لدى معرفة آرام ه ميشيل فوكوه » » الذي يحزم بان 
الانسان لا يمثل ألبتة أقدم ولا آدوم مشكلة طرحت على 
المعرفة البشرية ٠٠٠‏ وان الانسان , كما يدل علم الآثار , 
يرجع الى عهد حديث , وأنه قد يصل ‏ في مستقبل قريب 
الى نهايته المحتومة ! 


وليست البنية أو الانساق كلاما يلقى على عواهنه ٠‏ 
فقد حدد أحد أقطاب هذه المدرسة , وهو عسالم النفس 
السويسري ٠‏ جان بياجيه » «4» تعريفا للنسق والذي مو 
من التعولات له قوانينه الغاصة 
باعتباره نسقا في مقابل الغصائص المميزة للعناصصر » ٠‏ 


بنية : « أن 1 


ولكل بنية خصائص ثلاث : 


١‏ الكلمة: عاثلهط0 1 بممنى أن البنية 
تتشكل من عناصىر ولكن هذه العناصر تخضع لقوانين تمين 
المجموعة كمجموعة ٠‏ 


؟ ‏ التحولات عمنادسسمه ع2 وهي بمعنى أن 
المجاميع الكلية تنطويعلى ديناميكية ذاتيه تتألفمن سلسلة 
من التغيرات الباطنة التيتحدث داخل النسق»ويقرر بياحيه 
ياننا اذا اعتبر نا أن ميزة الكليات ( الجملات ) | 3 
تتمسك بقوانين تركيبها تكون عندئد بناءة بطبيمتها , أي 
تخضع لقوانينها الداخلية دون التوقف على أية عواسمسل 
اخارجية * 


© البئوية ٠٠‏ اعريف وتطبيق 

الضبط الذاتي 82هاعه,ماده1 وهنه الميزة 
الاساسية الثالثة للبنيات هيانها تستطيع ان تضبط نفسهاء 
وهذا الضبط الذاتي يودي الى الحفاظ عليها , والى نوع 
من الانفلاق وهذا يمني أن التحولات اللازمة لبدية معيمة 
الاتؤدي الى خارج حدودها ولكنها لاتولد الا عنامر تنتمي 
دائما الى البنية وتحاقظ على قواتينها ٠‏ 


العلنا أطلنافيالتعريف بالبنيوية, أقوال أشهر القائمين 
شرحها وتنظيرها أو الترويج لها والتبشير بها ٠‏ 


وقد بقيت الفكرة الثانية في البحن ٠‏ أو الوجه الاخى 
للصورة ٠٠‏ آلا وهي تطبيق البنيوية في المجالات التي 
اقترنت ٠‏ باسمها ٠‏ 


وأولى هذه التطبيقات ماحدثق اللغة والنقدوالادب» 
وبالسبة للنقد » يرتيط هذا التيار يما يمرف في فرنا 
اليوم باسم « النقد الجديد » على غرار الطريقة التي نمرف 
بها « الرواية الجديدة » و « المسرح الجديد » وهناك ميدة 
مشترك يلتزم به النقاد الجدد' وهو : الوحدة » الشمول, 
التماسك * ذلاء 


وقد يقال عن هذا النوع من النقد أنه «نقد للمعاني» 
٠٠‏ ولكنه يهدف الى الالمام بالعمل الفني في مجمومة 
أي في وحدته وتماسكه في آن واحمد ٠‏ انه نقد يختص 


بالمجمومات لا بالتفاصيل ٠‏ 


والنقد البنيوي يبحث عن المائي الداخلية . وهو 
يحاول آن ي الابنية الدابعة ذيها ٠‏ ويصايد رولاج 
بارت » أحد اعمدة التقد البنائي » أن دراسة المعنى تفتي 
عن دراسة العمل تقسه - 


« ماالادب الا كلام» أي مجموعة منتظمة من العلاقات 
ولا تكمن كينونته في رسالته » بل في هذه المجموعة 
المنتظمة +0 


ويعتبر بارت ٠‏ الذي قام بالتدريس في الاسكتدرية 
وبوخارست والولايات المتحدةءان التجربة الوحيدة الغلاقة. 
التجربة الجدرية حقاءهي تلك التي تتمرض للبناء الحقيقي 
للمجتمع أي لبنائه السياسي واهم مؤلفات بارت هو كتابه 
« عن رامينى » والذي نشرءعام 117117 ٠‏ ويعتمدعلى فكرة 
آساسية » مفادها آنه على الناقد ان يضع نفسه في عسالم 
راسين اللأساوي ٠‏ ثم يحاول أن يصف سكائه ٠‏ فالماساة, كما 


تنا 


يعتقد » يمكن أن تعالج على اماس أنها مجموعة منتظمة من 
الوحدات والوظائف ٠‏ فهي بهذا المعنى « بنيوية » من حيث 
المضمون دفي نفس الوقت فهى « تعليلية » من حيث الشكل 
«لانه خيل أن التعليل النفسي هو اللغة الوحيدة التي تبدي 
استعدادا لتلقي خوف العالم *», 


وبعمله هذا , » فقد رسم للكاتب المسرحي راسين 
صورة متكاملة متعددة الوجوه والابعاد * 


ومن كتب رولان بارت الاخرى الهامة . واحد بعنوان 
« درجة الصفر في الكتابة » ٠٠‏ ويذكر أن تغييرا هائلا قد 
رأ على الادب » منذ مايقرب من مائة عام ٠‏ فقد تحجول 
الكتاب [نفسهم الى نقاد ٠‏ واكشر من ذلك ٠‏ فقد تحدثوا في 
كثيي من الاحيان عن الظروف التي تنشأ فيها مؤلفاتهم ٠‏ 
الم يعد هناك اليوم شعراء أو كتاب روائيون / لم يعد هناك 
سوى الكتابة ٠‏ فقد أصبح الناقد كاتبا هو الاخى ٠‏ وما 
الكاتب سوى ذلك الشخص الذي يجمل من اللقة مشكلة , 
مشكلة يحس بصحتها ٠‏ ثم يقرر في فصل هام بعنوان « ماهي 
الكتابة ؟ » ان افق اللغة وعمودية الاسلوب يرسمان اذآ 
بمنوان«العلاقة النقدية»نشرته داز جاليمار عام 4151/0 
لكاتب طبيعة » لانه لايختار هذه ولا ذاك٠‏ اللغة تعمل عمل 
قوة العد الاولي للمكن » والاسلوب هو ضرورة 
تربط مزاج الكاتب بلسانه ٠‏ » 


وقد تعرض بارت لهجوم شديد , من انصار النقد 
القديم والجديد على السواء ,, نظرا للافكار الجديدة 
والمبتكرة التي تنم كما تقول الدكتورة سامية لعصسد 
أسعد ‏ عن فهم دقيق لطبيعة النقد والادب » على ضوم 
التغيرات العميقة التي طرات على ١‏ 
اقولا هاما له 


افة عامة * وتقتبس 


« ما النقد سوى لعظة من لحظات ذلك التاريخ الذي 
ندخل فيه ويقودنا الى الوحدة , الى حقيقة الكتابة ٠‏ 
وهناك اليوم في فرنسا ناقد آخر له شهرة تكاد تصل 


الى شهرة بارت وهو « جان ستارو بنسكي » ؛ وله كتاب هام 
بعنوان « العلاقة النقدية » نشرته دار جاليمار عام 191١‏ 


000 


والمجال الاخر الذي احرزت فيه -البنوية قصب السبق 
هومجال اللغة والدراسات .اللغوية ٠.ويعتير‏ العلابية 
السويسرية فردينائد دوسوسي ( /أ188 1917 ) الاب 


الحقيقي للحركة البنو, 
وقد نشرت ممظم اعماله بعد وفاته , ومنها مخاضرات في 
« علم اللغة » عام 1917 , مع أن دوسوسي لم يستعسل 
كلمة « ينية » ابدا » ولكنه استخدم كلمة « نسق » أو 
« نظام » , ومع ذلك فان الفضل الاكبن يمود اليه لظهور 
« المنهج البنوي » في دراسة الظاهرة اللفوية ٠‏ « 4 » * وقد 
اعتبرت محاولته هذه فاتحة عهد جديد في مضمار العلوم 
« اللسانية » بصورة خاصة والعلوم « الانسانيية » بصو 
عامة ٠‏ ولكن النشاط الغملي لتطبيق البنوية في مجال اللفةٍ 
لم يظهس الى حين الوجود الا في بداية الثلائينات من هذا 
القرن * وقد أصدرت كل من ياكوبسون وكارشفسكي 


وتربتسكوي بيانا في المؤتسر الاول للغويين السلاف الذي 
عقد في براغ 1474 , وقد استخدمت فيه كلمة ه بئية » 
بالممنى الذي يستعمل في هذه الايام , ودعوا الى المنهج 
ي بوصفه : « منهجا علميا صالحا لاكتشاف قوانين 
بنية النظم اللغوية وتطويرها + » 


وتنشط في الولايات المتحدة الامريكية حركة دراسة 
اللغويات البنيوية , وهناك فضل للدراسات الانتربولوجية , 
ذلك العلم الذي سار جنبا الى جنب مسع تطور اللغويات 
الوصفية ٠‏ والتيار الذي ساد ١‏ الامريكية قراية 
عشرين عاما » حتى الخمسينات من هذا القرن . تزعمه 
بلومفيلد ( 1543-1441 ) مؤلف كتاب « اللغة »» والذي 
قال عن دسوسير بأنه كان أول من زود علم اللفة البشرية 
بآسس نظرية سليمة ٠‏ وهناك الان درامات العالم اللفوي 
المماصر تشومسكي ( المولود سنة 197 ) الذي تطلق على 
نظريته في اللغة اسم « البنيوية التعولية », وان كان اهتمامه 
ينصب أصلا على الطابع الابداعي للغة * 


ووفقا لتحديدات دوسوسي , فآن مهمة علم اللغة هي 


٠‏ وصف وتاريخ كل اللغات التي يستطيع اليهسا 


؟ ‏ البحث عن القوى الدائمة الكلية التي تعمل في 
كل اللغات ٠‏ 8 


١‏ اللسان , وهو منظومة كل اللغات 

 !‏ اللغة , وهي منظومة خاصة بمجتمع 

* الكلام » الذي نتلفظ به‎ ٠ 

ويمكن دراسة اللغة كموضوع منفصل بنضل هذه 

المستويات الثلاثة * 

ويحدد اللغة على أساس ,انها منظومة علاقات » 
الجوهري فيها هو فقط اتحاد المعنى والصورة السئعية ٠‏ 
ومجموعة العلاقات هذه يمكن تحليلها علميا * 


ولدى دراسة آية لغة » فان أول شي ء يجب الالتزام 
به هو العناية بأصالتها الحقيقية ؛ مع محاولة تعيين مايخصها 
داخليا ٠‏ لان «اللغة منظومة لاتعرف سوى نظامها الخاص»* 
وهي مستقلة عن الكتابة استقلالا كبي .رغم ارتباطها 
بالاشتقاق , وهو يقول : الكتابة انها بصر اللغة * 

ويرى دوموسين ان بنية المقاطع في سلسة المنطوق 


اتشبه بنية وحدة لا يمكن ارجاعها الى شيم آخر ٠‏ ويمقبرها 


١‏ - الصوت المفتوح والصوت المفلق » مثل 
 !‏ حد للمقاطع ونقطة يندرج فيها العرف الصوت 
للمقطع * 


٠ تتابع انغلاقات وانفتاحات‎ ٠ 


وعمل دوسوسير أيضا على تحديد موضوع علم اللغة, 
بعد أن نظن الى شتى العوامل البيولوجية » والفيز يقيسة 
والسيكولوجية » والاجتماعية ٠‏ والتاريغية والجمالية 
والعلمية ٠٠٠‏ التي تتداخل وتتشابك ٠‏ ثم مين بين 
« اللغويات الداخلية » و « اللغويات الخارجية ». والاخيرة 


تمني دراسة الملاقات ١‏ 


المؤثرة عليها , كالحضارة والتاريخ السياسي » وعلنم 
النفس ٠‏ 


اللفةمن وبين الدواثر 


وأهم مافيالان أندوسوسي 
وهذا التشبيه يؤكد أولا أن ١‏ 
قواعده الغاصة ٠‏ ومكونات هذا النظام أو النسق مترايطة 
فيما بينها ككل متماسك ٠‏ 


ولولا الامطالة ‏ لسمحنا لانقسنا بالاسترسال في معرفة 
ولو الشيء القليل عن باقي عباقرة البحث اللفوي البنيوي 
في العالم » ولكننا نجد أن أحسن تعريف لاهمية هذا الا 
الجديد هو القول بأن علم القواعد التقليدي قد مات, و ثلجا 
لقول عالم لفوي ذائع الصيت ايضا وهو أدتو جسبرسن 
« يجب أن تعنى القواعد بالاصوات أولا وبعمد ذلك 
بالعروق 3١ ٠ ٠‏ 


وكنواا ما ووتيط امم البدينية يلسم نجوه ليلن 
اشتراوس ( المولود ستة 1104 ) , الذي أحدثت دراساته 
وآبحاثه النظرية والميدانية تغييرا جذرياءفي مضمار الممرفة 
ومجال العلوم الانسانية ٠‏ وتتلخص ‏ في ايجاز 
نظريته في ان « الينية » تمثل جانبا من « الواقع » ولكن 
اليس « الواقع التجريبي » الذي نستمسده من اللاحظسة 
السطحيه البحتة , ولكته هو الواقع العلمي ‏ غير الظاهن ‏ 
الذي لايد من الكشف عنه فيما وراء المعطيات الما 
فنظرية المعرفة لديه « الابستمولوجيا » هو انها تبحث عن 
. التي لا يمكن الوصول اليها الا 
بفضل عملية بناء , أو انشاء » استنباطي لبعض النماذج 
فهي تبحث اذن فيما ورام الملاقات العينية , أو 
« ويجد أن مهمته هي بناء العالم الاجتماعي على 


تجاوزوا المستوى 0 للواقع دعملوا على اكتشاقف 
العلاقات الغفية الكامنة فيها وراء المعطيات التجريبيسة 
المباشرة * 


وقد تمت ترجمة أحد كتب شتراوس الى العربية 
وأظن أن هذا هو الكتاب الوحيد الذي حظيت يمه 
مكتيعنا ٠‏ وفي قصل عقده جان ماري أو زياس ٠‏ تحت عنوان 
« البنيوية بالذات ‏ كلود ليفي شتراوس » ؛ ينتعمه 
بقوله لقد تغير وجه الثقافة منذ أن ظهرت مؤلفات 
ليفي - شتراوس ٠‏ 
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وله العديد من الكتب الهامة ٠‏ فبالاضافة الى المذكور 
سالفا » نقرا عن ه حياة النامبيكفار العائلية والاجتماعية , 
وكذلك « المدارات العزينة » » وهي ترجمةلحياته غنية 
بالوثائق الانثر يولوجية + وهناك اطروحته الكبيرة « حول 
البنى الاولية للقراية »*الصادرة عام 1144 وقد أثار فيها 
مسألة الطوطمية , بالاضافة لمسائل أخرى ٠‏ وفي عام 1451 
بعتوان ه الطوطمية اليوم » * 


أما كتابه النظري الاخر فقد كان بعنوان « الفكر 
المتوحش » الذي كان له صدى كبيرآ مع « الانشر بولوجيا 
البنوية » ٠‏ وله كتاب ‏ رائع ‏ بمنوان ٠‏ اسطوريات » وهو 
مجلدات . و » فيه الاساطي الهندية في امريكا 
الننوبية + 


وقد اهتم بقبائل الهنود المعروفة باسم « البورورو ٠‏ 
وقد زارها لعدة سنوات ٠‏ ويعطينا الايحاء بأننا اردنا مثلا 
آن نفهم معنى الحياة الاجتماعية عند هذه ١‏ قراهم 
وجب علينا ادراك أن مختلف الاسر مرتبة وفق محساور 
الوان ٠‏ فيلتزم 


, حينئق‎ ٠-٠1 


» زمس رائيسية » وتابعة وا 
عدة جدي ذهن منطلق , طابع البئيو, 
تكتشف المجتممات ٠‏ البدائية » غاية في التعقيد » لكن هذا 
التعقيد ينمي النشاط الفكري على مستوى عال جدا * 


وفي مجال الثقافة والتاريخ . نجد مؤلقات اكتوير 
وفوكسقد ذاعتشهرتها وترجمتالىلغات عدةيحاول الاول 
دمج الماركسية بالبنيوية:7١:ومن‏ خلالقراءته لماركس وضع 
علابع علمي لاأيديولوجي.وهو يعتقد أندقد منع الماركسية 
النظرية ٠‏ الاسمولوجية » التي كانت تفتقى اليها وقد قام 
بمراحل عدة في دراسته, او لها تخليص الماركسيه من براثن 
الجدلالهيجلي وكمايذكر الدكتور زكريا ابراهيم ثم اكتشاف 
الدور الابستمولوجي الذي لمبته فكرةالبنية فيتفكيي ماركس 
العلمي خلال المرحلة الاخية في تطوره العقلي < وهو يعتقد 
أن الماركسية لاتزال ناقصة , اذآن الماركسية المتبذلة قد 
جعلت في فكر ماركس غموضا , وأنه ينبغي قراءة ماركس 
على نحو ما كان فرويديقرأ الحقيقة وسط خليط احلام 
مرضاء وأعراض جنونهم ٠٠0‏ لقد جمل اكتوسر. الواقع 
في نظل الماركسية بنيوها وليس ديالكتيكيا ٠‏ 


© البنوية ٠.‏ تعريف وتطبيق 


أما مايعرف « بالبنوية التاريخية » فهي من اختصاص 
ميشيل فوكو « 15 وبنيوتيه تعتمد وتتركن حول تاريخ 
الافكار » وهو يحول هذا التاريخ نفسه الى نظرية في 
البنيات الثقافية » وله كتاب بمنوان « تاريخ الجنون ٠‏ 
الذي صدر سنة 1911١‏ . « تاريخ العميادة, 1957, 
« الالفاظ والاشياء « 143 2 و اركيوجيا المعرفة » سنة 
, واخى كتاب له ظهن عام 1511 , بمتوان « نظام 
لقال ٠,‏ 


وتعتمد بنيوية فوكو على معادلة وهي : 


البنية - اللاشعور > الرمز ب النموذج 


وهو يمتبر أن الجنون ليس كيانا مستقلا . بل 
علاقة بوجودة في صميم الواقع الاجتماعي ٠‏ وليس النقل 
والجنون واقمتين مستقلتين , بل هما مت * حدودهما! 
الجتمع بنقسه - 


وهذه الظاهرة تستدعي وضع تاريخ بنيوي للافكار 
والانظمة والاجراءات القانونية والبوليسية والمقاهيم 
العلمية المتصلة بها ٠.دفي‏ كتاب « الكلمات والاشيام», 


فوكو نوعا ما سموت الانسان في علوم الانسان , 
وهو يفمل ذلك ليستبدل « الذات » النفسية التاريغية 
التي تحمل تاريغيا بسعرفة كما يقوله لسان العلم عنا في 
البنية المحركة له * 


وبعد ٠*٠‏ هل وضح التطبيق البنيوي ٠‏ ولو بعض 
الشىم ؟ أظن أن هذا العرض السريع يلزمه شيئان 


» مثل ه لاكان‎ ٠ معرفة البنيوية عند آخرين‎ ١ 
١ وأضرابه , وكذلك في التحليل النفسي والانشطة‎ 


اح معرفة ما يقوم به الدكتور كمال أبو ديب في تطبيق 
هذا المنهج الجديد والممتع والذي ينم عن اي 
ممتازة » على تراثنا الادبي , والشعري منه خاصة ٠‏ وعلى 
الس العربي الحديث كما ظهر في مقالات له في الملحق 
الثتافي للثورة ومجلة المعرفة السورية ٠‏ 


ولكن الوقت والمجال لايسمحان , ولمل الانتظاريكون 
اجدى للاحاطة بالمزيد من هذه المقالات الجادة * ولا يسعني, 
في هذا المجال الا وان آهتف مع الدكتور زكريا ابراهيم 


1 في البدم كانت البنية‎ ٠ 
فاروق هاشم‎  صمح‎ 


اشارات ومصادر 


١‏ - تقلا عن في المنهج البنيوي , محمو الراوي . مجلة الكاتب 
اللصرية , العيد 7٠١‏ , توقسس /1818 - 


+- هن اللسين. + 


٠‏ ب وهو رقم 8 في مجموصة ٠‏ مشكلات فلسفية » التي تنسها 
الدكتور زكريا ابراهيم ٠‏ مكتية يمي ٠‏ 0 


مجلة الهلال ‏ عند مارس 1134 وعند 4 ابرايل 1934 - 


6 - جان بياجيه « !١‏ 


ية » » مكتبة الفكر الجاممي ٠‏ مششودات 
عريدات - ييوت ,14971 * 


« ل الاتب الفرتسي المعامى » د * سامية أحسد اسد , 
الهيئة المصرية العامة للكتاب , 1918 + 


٠‏ ل ترجم هذا الكتاب الى العربية بعنوان ( الكتابة في درجة 
الصفي ) ' ترجمة نميم الحسني , من منشررات وزارة الثقاقة , 
فاق --149 7 


4 - تمت ترجمة هذا الكتاب الى اللفة العربية بمتوان ٠‏ التقد 
والادب » ترجمة الدكتور يدر الدين القاسم ومراجمة اتطون مقدسبي , 
وزادة الثقافة , دنشق 19178 


يمكن الرجوع الىكتابين هامين ممرفة البنيوية عند دوسوسي 
فيكتاب زكرها اجراهيم السابق الدكر . و ٠‏ البنيرية » تاليف جان ماري 
او زياس وآخرون ٠‏ من منشورات وزارة الثقافة , دنشق , .3418 + 


+ ب البنيوية » جان ماري (و زياس‎ ٠١ 


١‏ ب الانتربولوجيا البنيوية , كلود ليفي ‏ شتراوس ٠‏ ترجمة 
د٠‏ مصطفى صالح . وزارة الثقافة , دنشق 01889 


ل البنيوية , صن + 304+ 


1 له كتاب هام يعنوان « قراءة راس المال » جرءات , ترجنة 
اتيسي شيخ الارض ؛ دمشق وزارة الثقافة ٠‏ 

بالاضافة لكتاب الدكتور أزكريسا ابراهيم وكتساب 
« البنيوية » , هناك مقال هام يعنوان : فوكو ٠٠0‏ السلطة والممرفة , 


ده فرتسوا زيال , مجلة « الفكر العربي » المدد 7 ٠‏ 1818 + 
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تستاتر البتيويّة باهتمام النقاد واللفكرين في جل أرجاء العالم . بشكل يجعل 
منها صيحة العصر ومدرسة الدّقد الحديث الكبرى 
ة الأولى بعيدة تكاد تمتد في عمق التاريخ وتتصل 
أطرافها بفكر ارسطو إل مبادىء سوسير و افكاره تعد الحقل الاسام الذي 
بدات تنمو فيه حدّى ازدهرت براعمها حلقة براغ 1934 ؛ ولكن عاللنا العربي 


والاشتراكي ف قارتي.ا. 
وخ مطح تكنو وجي 1 


ممق اللتزقاك. الجر خطاليت علهو 
العربيّ أنّها تظهر وتنشط موجَي 
المغرب العرييٍ فتنال لديو 


رمي وقد اعثدنا أن قتجد سبوريا وا 
سبيلا لدخول الاقكار الينا سواء بسبب نشاط حركة 


ىا لطراضة ختلبير 


0 


0 ومن شايعه من التروور تدان 
سبيل الثال لا الحضر | 


قيرع من القلاسفة والتقاد العرب البعبايقي|ويذهب, 
بعضهم إلى أنّ نظريّة النظم عند عبد القاهر الجرجائي 
تعد متظلقا ناضجا علميًا ونظويًا لأصول اللساتيات 
العربيّة وإن ظلّ بعض اللسانيين في المشرق العربي 


على تجاوز الثّواث العربي والائتماء إلى البنيويّة أو 
الألسنية بمناهج غربيّة والتخلى عما في الثراث العربي 
ولا هم قادرون على الاكتقاء بما في التراث اث أو الاتطلاق 
امته والاستقلال عن الغربيّينَ . وحتى اليوم لم يتيلور 
اتّجِاه عربيٌ رصين للبئيويّة يضيف شينا إلى مطارحات 
القكر الالستي العالمي ولا تزال مساهمة 
المثقف العربي في البئوية على الصعيد العالمي دون 
مستوى الإشارة والفكر. وهذا ما نكاد تنلمسه بوضوح 
من خلال تناولنا للكتب التي نحن بشأنها اليوم وهي 


1) نظرية البتا 
القاهرة 1978 

2 ) جدليّة الخفاء والتَجّي دراسات بنيويّة : كمال 
ايو ديب لبنان 1979 5 

3 ) في البنيويّة التركيبيّة دراسة في منهج لوسيان 
عُوئِدمان «:جمال شحيّد سوريا :1982 
من البتيويّة إلى التتشريحيّة 


في التقد الآدبي : صلاح فصل 


السَعوديّة 1985 0 
قالكتاب الأول من مصر والقا: 


مما جعل هذه المؤلّقات مكتوبة بروح تعليمية تو. 
إذا استثنينا مؤلف جمال شحيد 

2 - إن هؤلفي هذه الكتب هم مَمن درسوا في 
جامعات أجنبيّة وتعرّفوا على البنيويّة خارج وطنهم 


من عار واد يد متحاز إليها 
ه المؤلفات خرجت في قترات متقارية قهي 
مجميياصدرق خلال فترة سبع سئوات ويكاد يكون 
تيم احيان احيانا 


للقارى» أو للطالب في المشرق العربيّ قاعدة سليمة 
وأساسا متينا من الوعي بالبنيويّة وابعادها إلى درجة 
تكفي المثقف الاعتيادي وتؤهل من يريد الشخصص لآن 
طريقه بثبات إذا ما اراد الفوص العميق 3 


لعي ال كي 
الاج ليها وق لفترية ا اظلم حينما تدرك اي 


ا ل قل لك حك الم الكنيت بوكلا 
مؤلف عل اتفراد وتبدآب: 


1 نظرنة البنائيّة في النقد الأدبي 
صلاح فضل ‏ القاهرة 1978 


يتكون المؤلف من قسمين رئيسيين في ( 382 ) 


صفحة وليس ( 288 ) صفحة كما يشير تسلسل 
الصّفحات الأخيرة من الكتاب حيث ورد لبس في ترقيم 
الصّفحات التي ضمّت ثيتا بالمصادر قهبط التسلسل من 
(377 37 )!1 3 ) سسهوا كما يبد 


مهد المؤلف لكتايه بمقدمة قصيرة برّر فيها منهجه 


واضطناع الكلعات الجديدة والبدء من الأيجديّات 

المؤلف كتابه بالقسم الأوّل الذي جعله مدخلا 
ية وأصولها مبتدثا من مدرسة جنيف 
سوس قصبلا القؤل في 
الرَمرْ اللغوي لديه وإلى 
تبشير سوسير بالسيميولوجِيّة وهي البادىء الآساسيّة 


التي اصيحت فيما يعد أساسا لكل الدراسات الالسنيّة 
وقروعها بما فيها البنيؤيّة 


كالجيهة اليسارية وسواكية 'الشكلا 
الأوربّي لا سيما في فرنسا وجامعائي 
بمنظري التحليل والموسيقى والقتور: ال 
بعد عام 1917 وبالجركة الكوريّة وتحزينيع بالشبكلا 


على الآثار الآدبيّة دون ظروقها الخارجيّة ٠»‏ 
التَظر عن علاقتها بالعلوم المجاورة مثل عل 
النفس وعلم الاجتماع وخطا الانعكاس لدى 

3“ اص نتائج اجتماعيّة 
لأعمال الأدييّة مخالفين ذلك 
ويتلحذث عن خموج تحليل لادب 
تماد الشكلائيّة على وصف العمليّات 
9 أصرزها الشيققة 


محددا اولويات المئهج بجملة من المباديء 
نظريّة الإيقاع الشّعري والقرقٍ بين الشعر والتشر ودور 
الخيال والضورة في السياق الشعري ومن 
المنهج الصَرق ( 2 ) في تتاول القصة 
تطرق لأملة ونماذج 


الإسنينا يعد لهوى قدية 5 القاعل أى الفرد. 
في التشكيل وقضيّة العلاقة الينائية بين الأدب 


هواسات وايحاشت 


ويتابع المؤلف تاصيله التاريخي والفتي للبنيويّة 
يالكلام عن حلقة برا غ متذ عام لنطقا عام 1938 
ونشاط محرّكها جلكسون الذي ج الجمال 
واللّغة اساسا لدراسة القول قاستخدمت 
الأسلوبيّة معاي لغويّة عملية للمقارنة يين الشعر في 


لات متعددة من خلال ارتباط الصّوت بالمعنى مبلورا 
يوضوح فكرة الصوتم ( القونيم ) : 

ويتطرّق الكاتي لمدرسة كوبنهاكن 1931 ؛ وآهمّ 
روّادها بروندال وجيميسليف / ثم مدرسة تيويورك 
ومن روّادما الاوائل سابي وبلومفيلد وروّادها 
المعاصرين بيك وشومسكي حيث تطؤوت مشاكل اللغة 
الجمالية ودراستها في ضوء 
حلقة يراغ حيث صوّر الواقع 
عونا محلل عملية. 0 ان ول إلى التسيم. 
الواقعيّ عن خلال التقاط العتاصر 0 المحدذدة 

الجادة تي قت التياه القرد ٠‏ 


ا الظواهر عند هوسول . 


ينا كان ال 


ا ا و ال 

حقول استخدام ال 

الاجتفاع وعلم التفس وعم يجيا الب 
كوا القول في ليفي ستراوس وف الحكايات 

والأساطظير 


وإذا كانت مثل هذه التواحي يقب 
تثاولها في حي منديد واف 01 لعدم 
يلة |. تيعاب كافية 


ا ع عا من 1 6 
وق الضفحات الآخيرة من القسم الأوّل يتناول 


يتك البتيرية قير قاتريا غير عدي 
عندما تعتبر البتية إنهاء لمرحلة وندءا 
لمرحلة جديدة وإن كائت هنالك انّجافات بنيويّة تؤكّد أو 
تعترف بالواقع وبالتشاط التَاريخيَ 

ثم يتطزق المؤلف إلى حوار البنيويّة ال 


الخصب ف كتاب 


اللسسطلع وَعَم وجوه ختلاف عق :يهنا إل اتقسير 
التَاريخ وصوره وآهميته ولكن محاولات اليفي تذترلييق 
وجولدمان تبدو للمؤلف كما قال محاولة عقد زواج 

وهكدا يجمع الحديث في التصف النَّانِي من القسم 
الال بين المتهج الثاريخيّ والمنهج الوصقيّ فالحديث 

بن البنية وصفيا وحوار البنائيّة مم الآيديولوجيات 
والعلوم يحمل طابعا وصفيا وتاريخي فبنداخل امنهجان 
في ظل الأهد اق التَعليميّة للكتاب - 


أوين 


وعمليات التُوصيل ٠‏ قالبنية 0 هو وراء الواقع 
: ترتبط بالوظاتئف 
والزْمنئ وهيكل الأحداث وا| ات والحكايات آمّا 
الاسلوب قيمسّ الصّياغة وطريقة النسج اللفو: 
وتحليل الخلايا 

ويقسر الادبيّة بإدخال الكلمة في ينية مركبة خارج 
حدود ال اللّغة تعطيها الميوعة الآساسيّة من خ رمزية 
وتوليد المعائي ١‏ 
وليس ف الإبهام الناجم عنرؤية جماليّة لحريةالتاويل. 


56 


كما أن مهمّة الثاقد تكمن في اكتشاف تعدّد وجوه 
النص من خلال التُحليل الذائب في لغة الدلالة وليس في 
تفسير النص او العثور على معناه الحرق أو في تصور 
المعتى الحقيقي والعلمي بل التاويل والتمثل وتحوّل 
النّاقد إلى خالق ثان للمعنى 

ويعد تعدّد المعاني نتيجة طبيعية لانفتاح الأشر 
الأدبيّ على نقسه وفي حجوهره الرَمِرَيّ القابل لتعدا 
المعاني من خلال تقيدر الوعي بالاثر الشاكد ولي لوجهة. 
نظو نسبيّة متصلة باختلاف العادات والتقاليد وميول 
الجماعات 

ويربط المؤلف بين القيار الفلسقيّ للينيوية القائم على 
رصد العلاقات المقارنة دين خصائص الشكل زعلاقاته 
يجلسه من الأعمال الآدبية للمؤلف نقسه ثُمٌ بالعصر كله 
وبغيره من العصور ومن :هذا للتطلق يتقة الماوكشنيوق 
إلى ربط التاريخ بالبتية 

أمَا التيار لوي فيعتمد على متلق الرَمر العفليم على 
إميمتوى الجعلة ثم السياق الكامل ويرتكز هذا 0 


+ ل علاقات اللّغة بتمطها السّياقيّ المتجاور والإيحانيٌ 
١‏ كتبد الي ( علاقات المجاورة والمخالفة ) 


الكاف مصتويات التحليل الأديي ومراتيه 


واصوله من خلال نماذج تطبيقية وإّما يتتاولها 
ييل سل ومثلن هذا اكلام او الا ف او المنهج 
يساعد ف تكوين / 


المؤلف 

ويخنتم المؤلف كتايه بالكلام عن النظم السيمولوجتّة 
والادب متناولا الرموز ودلالاتها وعلاقاتها بالأشيا 
والموضوعات الطبيعيّة والإنسائيّة واللّغة ويحدد 
ات العلاميّة يثلاثة انوا ع : الإشارة والايقوانات 
واليّمز ويقصل الكلام في قاعدتي الانبثاق والاختبار 
محددا قصرورة دلآلة الأشياء المحللة رمِرْيًا طيقا لمبد! 
الاقتصار على ما هو مرتبط بعادة البحث ومنبثق عنها من 
الداخل وليس بما يتعلّق بها من عوامل نفسيّة أو 
اجتماعيّة أو طبيعيّة 

.ثم يرسم تؤريعا منطقيًا للوحات سياقيّة ونظاميّة 
ويشرح طرق تركيب الزموز وفقا لقواعد الشفرة بيك 
الباث والمتلقي وأنواع ازدواجِيّة الترصيل وعئاصرها 
ودور الخواسٌ الخمس في تخليل الوظائف العلاميّة 
وطبيعة الصّورة الشعريّة وانواع الرّموز طبقا لتكرار 
استعمالها . وتحدّث عن رمؤيّة الصوت ,وخصائص 


مؤلفه بعرض بسيط قصير عابر عن تماذج تطبيقيّة من 
النقد العربي الحديث 

وقاريء الكتاب لا يليث ان يدرك مَنْدٌ الصّفحات 
الآوى أن غاية الكتاب الآسباسيّة تعليميّة فهو كتاب 
منهجيّ اعده مؤلقه لطلبة كليّة الآداب في المرحلة 


منهجه تَجِرْئة القصول إلى عناوين صغيرة مركرة مو. 
بدلالاتها 5 

وعناية المؤلق يالجانب التطري يحفل إهدافه 
مقتصرة على إعداد متعلّم لا إعداد باحث أو ناقد يعارس 
عمله الإبداعي 

كما أن اعتماد المؤلف على منهج يجمع 
النُظري والتَارِيِحَيَ على ما قيه من 
التكرار . قتكاد اغلب المقوا 
الحديت القاريخي والحديث عن الجؤائب 


لات الاساتية 


أو عند ترجمة مقولات 
إلى ذلك أنْ فثالك 
من فروع المعرفة اللسائيّة وتكرا. 
المتطلقات المشتركة في آماكن متعدد 
الفارىء المبتدىء ويجعله غير قادر على ال 


بين هذه الغروم وف تهاية المطاف يجد تفسه جمع كل 
الحصول ف سل واحدة وتداخلت الأنواع والمتطلقا 


المثقف الاعتيادي والقادىء غير المعني في القصل بالامر 
منّسعا لذلك 


منهجا شموليًا في معاينة الوجود بعد الوص في 
بحثًا عن روابط المكرّنات الفعليّة للأشياء وعلاقاتها 
والنظر قيها بقكر جد متماسك متكامل فهي من وجهة 
انظره أجدر المثاهج بالتبني وهي الأقدر على تقويم ال 


دراسات وأبحاث 


العريي الذي ما رَال قكرا ترقيعيًا . ويخيّل لنا وتحن 
انقرا المقدّمة انها مشروع لطرح الفكر البثيوي على 
الواقع العربيٌ يتخذ من الأذب لا سيما الشعر مثال 
يحملنا من خلال الظر قيه إلى تبثي هذا الفكر وتعميمه 
متهجا امش في المجالات المختلفة كافة معلّلا قدرته على 


المكّنات نفسها بطريقة تمكن مين اكتناه جدا 
وَالتَحِكَ والقيض على اسرار البئى العميقة وتحوّلاتها 
مما يتجاوز بنا المواقف الترقيعيّة 

ويختار الباحث طريقة الثقد التُطبيقيَ لتقديم 
إلى القارىء العربيٌ لعدد من الاسباب منها أن 
البنيويّة تراث غكري فلسفي لغوي حديث وإن وجدنا له 
جذورا عميقة ف التراث الأوربي تمتد إلى هريغ 
وقرويد وتحليله النقسي ولأن البتبه. 
انعرف عن تراث سوسم إلا القليل 
يف متطلقاته النظاريّة مع عيد'القاغر الجرجانيَ 
نا العربيّ مما دفعه إلى الاعتقاد بعدم جدوى 
عر مستوى نظرتي صرف لأن ل 


3 ادبي ال بالمؤلقف إد يعد 0 


ومراجعها في االشر 
المبرزين 

تناول المؤّف ؤ الفصل الأول الذي اطلق عليه ٠‏ في 
الصورة اش ١‏ الفاعلية النويّة ولفاعلة / النفسيّة 


ويخاول قي منهجه أن يتجاوز معطيات المنهج النَفيّ 
في تحليل الضورة وتمحوره حول شخصيّة الفنّان 
الخالق وبيئته رغم أنه يعترف بأهمّية هذا المنهج 
وبالقدرة التي توصل إليها التمزيون والصوريون في 
الكشف والذكاء ولكته يرى ف هذه المناهج أسلوبا 
قاصرا لأئها تعتعد في التصور على حدّ واحد هو كون 
الصورة ذات دلالة معنويّة قادرة على التوصيل لشيء 


بشكل مياشر سطحي أو ضمني ولذلك قهز يحاول الجمع 


5 


بين المستوى التق والمستوى الدَلايِ جامعا الوظيفة 
ة الّفسيّة في بعد واحد وفي 


مستوى يحقق الاتساق والانسجام بينهما , فالمعتى 
مقصسود في العمل الأدبيّ وإن كان 


مطلوبا لأنّه لا يتجاوز مستوى الحيّز التقريري بيتعا 
تضيف الرغبة النفسية عند اكتشافها الى هذا الحيز 


والترابطات المؤثرة . 
الفهم عرض نعاذ 
وحديثه بطريقة ذكيّة متقنة.وباداء بارع حقا ٠‏ وإن كانت 
يعتمد على الاجتزاء والدوران داخل آبيات أو مقاطع 
ن قصائد طويلة وإذا كان هذا الاج 
مهمة الثاقد قإِنّه حرمنا متعة اكتشاف كيفية ار 
الصّورة المقردة بالسياق الكل للعمل الأدبيّ حيث 


اطف ود لالات : ا 0 
ى من علاقات ا 


والانتشار ٠‏ المقامرة والخوف , 
المطلق 0 الأنا والأنت , وهي ثنائيّات تعورف 


ولا ايقادر 5 


سياقاتها الكليّة بين موضوعات شنّى كما في قصاشد 
الثراث التي تجمع بين الغزل والفخر بالتّفس 


5 


وقد 


لزب يميق الدج لاد لكيه 
ومواضيع مختلفة تختلط فيها الحمرة بالأطلال والثار 
بالكرم والاعتزاز بالنفس مع حب الارض والحيدية وعن 

ةَ أن تجمع بين هذا الشّتات 


.1 دمعت التّاقد إلى مثل هذا 
التناول للمقطوعات ٠‏ 0 
أمَا الفصل الثّالث ٠‏ نحو قبوانين بنيويّة لتطوّر 
الشعر الحديث ٠‏ قيمكن 
مقالا ملحقا أو متمّعا لما ورد في كتاب 53 
٠‏ في البنيويّة الإيقاعيّة للشعر العربيّ ٠‏ 
يفهم إلا في ظل قهم شامل للكتاب المذكور ا 
ويمكن تلخيص أهم ما يخرج به ألا وهو تحوّل بنية 
الشعر المعاصر الإيقاعية حين التقت قاعلن وفعولن في 
شطر واحد وهو ما لم يكن يحدث في الشعر التقليدي 
المؤلف إلى هذا الاكتشاف نازك الملائكة حيثما 
اللخ دمت مستقعلاتن وهي عبارة عن قعلن فعولن 
وأكتشف هذا مالك المطلبي عند شاذل طاقه وقد قصر 
للق يلانتقاي من فاعلن إلى فعولن والواقع أن هذا غير 
1ه الت ؤرات تماذج .من الشعر المعاضر 
-التأعرأبأفعلة إلى قعولن وبالعكس ومنه قول شاذل 


عام 950 اونشرها في ديوان » المساء الآخير ٠‏ ومنها 
و يوان 1 
قوله 


وابْعثي حُبَّنَا وُجُودي عليًا 


ولدينا أمثلة كثيرة في هذا الياب لم يكن يسمح بها 
العروض التقليديّ حقا وتجاوزها الشّعر المعاصر حتى 
ارب ( فعولن ) والخقيف ( فاعلاتن 
* والمتدارك [ فاعلن ) وق القصيد 
الذكر ما يشقي عرض من يريد الدراسة 
أكد 
وفي القصل الرَابع 


, الاتساق الب 


الإنتسائيّ 0 ظاهرة 75 
تستحق الدراسة والنقصي العلميّ الجاد ر 


حدود اللملؤلة الجديى2 و ابد لزية 3/8 
.وي الفصل :الخامس ه ‏ تحى مت 
الشعو ٠‏ دراسة في شحو | 


بعت الطلاك قر ما العمل ويكت. ب هذا 


المتقابلة التي يسرض البتوبوزة عل التقاذ ميم حرم !له 
أعماق الأعمال والوصول إلى تصوّر شامل موحد 

ولكنّ ما يؤخذ على هذا القصل أن الولف يحقق 
الوحدة والشهول في الرَؤية من خلال ثلاثة نصوص في 
موضوع واخد ٠‏ الخمرة والأطلال فإنه ينطلق من 


والدّائي يعلم موققف أبي تواس من الأطلال والخمرة 
ويالرّغم مما يحققه المؤلف من متعة للقارىء ووضوح . 
وتصور طريق يؤسس يه لمنهجه البنيوي فقد كان 


تناول شعوليّة الَو و ل حلا لومي و 
اتكون: الخموة والاطلالراحدة عنها 
.لو أعطانا روية جديدة تضيف إلى تواث ابي 


ي ومقارياته من طرافة وجدة 
كتسلوب إثيات متكامل متماسك 
ويختتم المؤلف كتابه ي ٠‏ الآلهة الج 
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دراسات وأبحاث. 
المصمون الشعري 


يّة للمضمون الشّعري : في 


اتروع ٠.وهى‏ قصل وعد عته يتناول أرمع 
قصائد لآدوتيس وييتس وكفاق والبيّاتيٌ ولكنه لايتحذث 
إلا عن ٠‏ كيمياء النرجس - حلم ٠‏ ؛ لادوئيس وبالرغم 


عن التمكن الذي يظهو في تتاول المؤلف فإنه لا يتناول 
القصيدة على أنها قصيدة جديرة يالكشف بقدر ما 
يحاول أن يطبّق المنطلقات النظرية البنائيّة حرفيًا على 
القصيدة ولدلك يظهر انه معلّم وباحث اكثر مما هو ناقد 
مبدع فِ هذا القصل قيحاول أن يجد لكل كلمة علاقات 
ودلالات ويبحث في كل المحاور التي يتمحور حولها 


0 بالتقد الآدبي ومناهجه فهو محاولة جادة لباحت 
ل جاد متمكن وقلما نجد ق المجال التطبيقيَ ما 
ع ع وإن كانت هذا العمل لا 
تذيا دياق )كتيج وى هذا المنهج على التعميم وأنه 
قادر على تحاوز التملية التي تفرضها محاور الأنائيات 
1 لعل ألعتاية المقرطة في تلمس العلاقات 
ومحارلة اثيات صحة الفرضيات تحؤل المتهج البنيويي 
متهجا صعب المراس يحمّل القارىء والثاقد والتصوص 
اكثر مما تحتمل , قما اقسى أن تكون قراءة القصيدة 
اصعب من تحليل معركة أو إعداد خطة حربيّة وعلى 
درحة من التّعقيد لا يقابلها إلا تعقيد العالم ؛ فكم من 
القرّاء على استعداد ليذل مثل هذا الجهد والوقت من 
أجل قراءة قصيدة قد لا يصل في النّهاية إلى مداها رم 
محاولتنا فلسفة ما ليس بقلسفة * 


3 في البنيويّة التركيبيّة دراسة في 
منهج لوسيان غولدمان 

د . جمال شحي 1982 دار ابن 
رشد للطباعة و السشير 

يغطي هذا الكتاب جائيا آخر من نشاط البنيويّة 
وفروعها وإذا كنا نرى في مجموعة الكتب التي تناولناها 
إل دراستنا هذه مجموعة تتكامل منهجا وموضوعا فإن 
هذا المؤلّف يختلق عن سابقيه لا من حيث تأكيده على 
الجائب الفلسفيّ والأيديولوجي ( بينما تركز الكتب 


الثلاثة الياقية بشكل اساسي على الجانب الثقوي 


والشكلاتي للبنيوية فقط ) يل من حيث اسلوب التناول 
ودواقعه 
فالكتاب هذا دراسة في اتجاه محدّد من البنيويّة 


قإِنَ حوافز هذا المؤلف حواقز 1 0 يمكن 
التماسها مت المقدمة حيث يعتبر المؤلف مناهج التقد 
الأخرى لااسيما ما ظهرمنها ف فرنسا من قبل من بقَايا 
القكر البرجوازيٌ الليبيراي الأدبيَ في مرحلة المؤسسات 
الركزية الإحتكارية المرتيط بالنظم الإستعمارية وهو 
كلام داب على ترديده الواقعيّون ١‏ بالنظم 
الآيديولوجيّة في العالم الثالث المرتبط بتبعية قككريّة 
لماركس واتباعه وإن لم يكن المؤلف في موقفه متطرقا أو 
شديد الاتحياق 

واول ما يلقت التّطر في للؤلف عتواتة ل . البكلكأ 
التركيبيّة » في حب ما يواد لكل ميفحد الكتاي هد 


عنوان جديد للكتاب بعد كتايته بصورة بسريعة احدتت 
هذه المقارقة 
يتألّف الكتاب من 192 صفحة من القطع الصغير 
يكاد يكون متساويا . يضم 
النصف الأول سبعة فصول تكلم المؤلف فيها عن حياة 
5 وعلاقته الفكريّة بمن سبقه من المفكرين مثل 
الوكاتش وهيغل وماركس وسارتر وكلوقلر وجان ج 
وغيرهم من القكرين والقلاسقة والثقاد وقد 
اقكار غولدمان وأوصلها بجذورها الأولية 
لغولدمان وما لغيره بعد أن أخذ هذا الكثير ممن سبقوه 
قطور وجِدّد وافاط اللثام عن أفكار من سبقه لا سسيما في 
مجال المحاور الرئيسية واعتبرها مقولات أساسية 
الّلالية , والنظرة الشّمولية , 
والوعي الممكن وَالتَشيَوْ , ورؤية العالم . مستعينا 
: والاعمال العلميّة والآدبيّة واأحاط 
بكل ذلك إحاطة جيدة ولهذا السَبب يتحدّث عنها حديث 
العارف لا حديث الباحث فهو يقرّر ألا تع يسوق 
الذليل . ويشبر إلى ما يؤكّد صحة آحكامه وكنا نود أن 
م المؤلف المنهع البنيوي التكويني في يحثه 
ليتفاعل المنهج مع الموضوع ولكن ما حدث أنه تناول 
البنيوية التكوينيّة ودرسها منهجا قائما دون ان يتأنّرهو 
يها ولذلك حدث اتفصال بين موضوع البحث ومنهجه . 


0 


الأول ٠‏ فحديثه عتها حديث سردي جامز دون ربط 
الحياة غولدمان التّقافَيّة يدركة التاريخ الاجتماعيّ كما 
اذكر في تعريفه للبتيوية ولدلك لا ندري لمادا اتصل 
بعاكس ادر ولاذا تنقل من بخاوست إلى بوتاسائي إلى 
وللاذا هرب إلى تولوز وآودع السّجن ثم 
اذا هذا الْشتت في الدّراسة ين الآدب والقاتؤن 
والفلسقة والمسوح والاقتجاد السياسي 
العرضن يدر لنا ان عوَلِدمَان 


آحادقٌ 


ينصرف إلى المار 


أدى وحوتسا اشتفل إل التنسةا 
| ثم فرنسا والمانيا ظلّ صع الماركسيين ولعلّ 


توسط جان بياجي لدى الثازيين ليطلقوا سراحه اثر في 
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* المإوكشيّة الحرّة قاتا, - جعب 2 ا 
للد متهم مزة آخرى ويبقتى ماركسيًا رم انفتاحه علي 


> لال اتالبزك اخدها حقائق مسلّما بها ولم 
ليا بل روصل إلى هذا عن خلال الدراسة 


ولي القسم الثاني يتناول أعمال غولدمان بمطريقة 
سريعة ومختصرة فهو لا يناقش ولا يحلل وإنما يتحدّث 
عن المؤلفات ملخصا أو مركزا الضوء على أهمّ ها قيها 
من موضوعات ولا كنا لا نلمّ بكل أعمال غولدمان ولا 
بالأعمال التي تحدّث عنها غولدمان فعن العسير مناقشة 
المؤلف في الموضوع ولا اعتقد أنّ القارى» يستفيد كثيرا 
من هذا القسم لأنه دراسة عن دراسات تناولت أعمالا 
ينيغي أن يتصدّر هذا القسم مقدمة وان 
التُحليل ثم يستعرض استنتاجاته وما 
توصل إليه ولكن الؤلف استكج م بدا يتك عن 


ومع ذلك تبقى للكتاب أهمّيته ودوره في تعريف 
القارىء بغولدمان أولا ثم بالينيويّة التكوينيّة وهي 
الجاني الآخو من البئيوية الذي يركز علي الاثجاة 
الفلسقيّ والآيديولوجيّ ومن هنا يكسب الكاتب قيمته 
وأهمّيته حيئما يضاف إلى مجموعة الكتب التي تحدّثنا 
عنها ؤلابد من لتنا على المؤلف وجهوده حيث استطاع 
أن يقدّم لنا البنيويّة التكوينيّة من خلال اعمال غولدمان 
أو بالعكس وهو عمل ششاق يحتاج إلى جهد ووقت ودراية 
الا سيما والرجل متعدّد الإهتمامات واسع المعرفة عميق 


الجذور واعماله كثيرة وما 
اخصرة 


4 الخطيئة والتكفير 
محيد الله محمد الغذدامي 
السعودية 1985 

بات هذا الكتاب المهمة أنه يصدر في 


التشعودية فيتيح للقارىء العربي هناك الاطلاع على 
عنهج نقدي احتبي في مجتمع يمكن اعتياره آخر 


ولذلك: ب 00 تفظول 3 لاه سا سينا 
قسما ..ومن اال ذلك سستؤكد عاق الجوائبٍ الللْهجِيّة في 
الكتاب .وما تثير من قضايا عامة 


الؤلق والموضوعا التي يتخدث عنها وليل 
الّيسيط إلى ان ن المؤلف نفسه لم يكن من كلام 
في العالم العرِي ولم يكن من النخوطين[ز ملأ الا 
وإن كان يميل إلى تر 
كما يظهر ما اراد أن به 


عتد آخرى 8 


يحيّة . ولكن ما تجده 
الشفحات الأول هو المجوم عز نقاظوموضوعات غامة 
تشترك فيها البنيويّة مع غيرما من فروع الثقد 
الأساتي : فالاهتمام بالنّصّ والقراءة المتأتية الأدبيّة 


أ أي لعي انو 2-5 
يظلم , يغلق الكلنا افلم يقير المعنى 


دراسات وأبحاث- 


المحدّد قافوسيًا ويصرٌ على أنّ الشاعر يدعو إلى ظلم 
الآخرين كي لا يظلموه . ويسجّل على شاعر الحكة 
التناقض د الموقف داخل القصيدة , وهكذا يغلق 
الكلمة ولا يحاول قتع حدودها , ولو اجهد نفسه قليلا 
وقرا الشطر قراءة شاعرية لوجد ان الشاعر تصرّ 
الحياة صراعا بِين الإتسان والطبيعة . بين الموت 
والحياة ٠‏ وبين الإنسان والإنسان ؛ ومن لا يشارك في 


تشارك الآخرين ولم يقطن الكاتب إلى هذا 
أنه يذكر بعد صفجات قول الرّسول كنتة ؛ لو انكم 
تخطئون لأتى الله يقوم يخطئون يقفر لهم ٠‏ وقوله 
٠‏ اتضر الحاك ظالما او مظلوما م ويذكر :ول الله تغاق 
٠‏ إنا عرضتا الامائة على السعاوات والأرض والجبال 
قابين أن يَحْمِلْتَهَاواشفقن منها وحملها الإنسا. 

ظلوما جهولا ٠‏ قهل يختلف هذا الظلم عن الظلم الذي 


عناه مير . أكثر | 


ما يكاد ينتهي من مقدّمة حتّى يتيعها بآخرى 
ِنّ أنه قال كل ما غنده من حديث نظري في 


وتستمز الخال فلا يخرج من مقدّمة حتى يدخل في 
أخرى ولا ينهي قضية حتى يكاد يكرّرها مرّة أخرى 
وباسلوب آخر أو تحت عتوان آخر فيحمله ذلك على 


تزوع 23 5 
وصار يحرق قصائده ويمتنع عن مقابلة اصدقانه وذويه 
ولذلك صار التّص ف خدمة الث 

خدمة النّص ووضع مبادئه الستة التي تكوّن 
انموذجة ٠‏ الخطيئة والتكفير ١‏ [ آدم وحواء ٠‏ وابليس 
والتفاحة والأرض والفتردوس | وبذلك صار فهم 
الاديب فهما لإنتاجه . وهو منهج يتعارض مع الإتّجاه 
البنيوي 


8 


ويبدو أن التموذج الذي اختاره المؤلف » أدب حمزة 
أصغر مكثير من حجم المتهسخ البتيوي ولو 
رجع المؤلف إلى شروط اختيار ياو الودج ج في الدّراسات 
البنيوي كنا شيحة صلاع فخسل ف ايه :الد 

البنائيّة لفطن إلى ذلك هذا احتمالٍ ‏ أو ان المؤلف لم 
يستطع أن يقتعنا من خلال بحثه أن أدب حمزة شحاتة 
0-6 والّذي 


أن كل من يعتزل الناس هوقادر أن 
يكون المعرّي الثّائي والمؤلف يلّح بذلك من خلال 
استشهاده بشعر المعري في |: 

وممًا يود ما تذهب إليه أن المؤلف نقسه في آخر 
الكتاب وتحت عنوان ( كلمة شكر ) ذكر أنّه كاد في أحد 
مراحل البحث أن يعدل عن تموذج 9 
ليع من معارف حمزة شماتة زوده بملقفات من 
القصائد غير المطبوعة للشاعر وكذلك بعض رفاق | 
سجلوا له حلقات عن حياة الشاعر 

ومهما انّصف اعتراضنا على منهج البحث باأؤ3ا] 
فإن الكتاب لا يققد من اهميته التي ذكرتاها ارركم 
المؤلف استطاع أن يوفر لكل مثقف م عن تله 


أسسا تقديّة لمن يريد آن يتعلم الوصول إر ما ,ددا 
التصوص الأدبيّة آوكيف يتعامل مع الأدب الحديث ٠‏ 
واستطاع بيسر أن يستخلص الخلاصة المركزة لجهود 
أكثر من رائد للب زبدة ما توصّلوا إليه يعد 
عناء وشروح كثيرة فيلخصه بكلام بسيط مفهوم وقليل 
مع أمثلة مستوحاة من الواقع وآن يربط هذه الافكار بما 
توصّل له العرب من لمحات هنا وهناك ويجمعها في كتاب 
يّة والتّطبيق وقد يساعد هذا الجهد على 
اثقاف لطلية الدّراسات الأدبية 


اا ايه 
ات إذا .ما أردثا تحديد مكانتها العلميّة ومعرفة ما 
يمكن أن تحققه من غايات من خلال وظيفتها التَعليميّة 


82 


ي البنيوي او لللذحيك |[ 


فهل تضيف المؤلقات الأربعة شيئا جديدا إلى تراث 
المعرق الإنسائي » وهل تؤصل هذه الكتب 


اليتيود 


العيين شك موده إل امام 

والحقيقة التي لا تغقل ولا يمكن تجاهلها ان إجابتنا 
بشكل عام ستكون أقرب إلى الجائب السليي منها إلى 
يّ وإن كنا قد أقدنا بالمحاولات 
لها ابو ديب وَأنّها تحقق 


أن مِتََحْدَ منها موقفا محايذا اثتاء معالجته لها . فما زال 
الكاتب العربيَ لا يحرّك قلمه إلا حيتما يستتكر أى 
يسِتْجِيب يدون حدود لفكرة ما , ويتّخْذ موقفا محدّدا 
يا منها ثم نحاول أن يعرض هذه الاقكان أثناء 
: 9 3 يط بما لها اوعليها , 


اهارقا يد ميطري وصفية ليظهر بمظهر من يحيط 
يكلم شيو عبّها فيرفض ويقبل دون مناقشة وعندئذ لا 
لني بشن كا لو حد ملكا تابد 


الباحث أكثر مما يحقق له عرض المقولات وشرحها تقل 

قاين لخي الكمو ل مكو هله افر 

والدعوة إليها في وي 

تحققه في وقتها ثم لا تليث أن تتضاءل 

افنتيتها ‏ يديون د الزن واننشار الأنكار وانّساعها لأنها 
تقف عندما هو كائن دون ما يمكن أن يكون 

رتبقى مثل هذه المؤلفات في غاية الأهمّية لأنها تسد 


دراسة 


فى مصنفات روادها 


عمران الكبيسيٍ 


الجامعة اامنتتصري ةر علية الآداب 


الحنيث اكير 


بامتماء انتقة أحفترين وا جل ارجاء العاله بشكل جعل مها صيحة العصر ومدرسة النقد: 


ددجن البيرية لوو كر لوادج عمق التاري. تتصل اطوافها بفة. ارسطو ,3 أن مبادئ سوسيو. 
وافكره تعد الحفل الاساس الذي بدءات تنمو فبه حتى ازدهرت براعمها في حلقة براغ 15814 ولكن عاخنا الحربي لم 
بكن حتى الستبتات يعرف عنها إل النزر القللء و لا يزال ينقضنةة اللكثير من المعرفة عنها حت بَيْنَ المنسقفين بها على 
الرغم من انتشارها خ الغالدين الراسماي و الاشتراكي فق قازتي آمبيا واوربا. وهكذا نبدو متاخرين رََنَا طويّلا عن 
العقورغم نقام تكنونوجيا الانعدالات ومسالد,إنتقل المعارف.". 


ومن المفارقات التي صاحبت ظهَور د البنيوية في الوطن 
الغربي انها تظهر وت: المعزب 
العربي فتنال لديهم نصيباً من العنا؛ اللشرق العربي. وقد 
اعتدّنا ان نجدسوريا ولبنان ومصر سبيلاً لدخول الافكار إلينا سواء 
أكان ذلك بسبب نشاط حركة الطباعة والتجارة فيها اى اتصال 
ابنائها بالعالم الخارجى اكثر من غيرفم. 
ولكثنا نجد البوم ان حصاد البنيوية الفكزي والنقدي. الى 
ماكتب عنها في كل من تونس والمغرد كما ونوعاً على مانجده. 
في بقية اقطار الوطن العربي مجتمعة بما قيها لبنان الذي يعد 
امركزتوزيع وتشرتصب فيه الكتابات من المشرق العربي ومغريه 
ومن خارجهما 
وقد اضحى من الثابت أن اتصال المغرب العربي اليوم 
بقرنسا وقيرها من الدول الاورم حوض البحر الابيض 
المتوسط ثقافياً اصبح اوثق من اتصال المشسرق العربي دول 


المعسكرين الشرقي او الغربي ولاسيما بعد انغلاق دول المشرق: 
العربي على نفسها وانفتاح المغرب ثقافياً على أوربا وعلى لغاتها 
رمؤلفاتها إن لم نقل انثقاف متعلميه بما لدى الاوربيين وان كنا 
نجد الفكر البنيوي يستاثر باهتمام مثققين هم احرص من غيرهم 


عَلَ الثقافة !| 


بية واضالتها من امثال عبد السلام المسدي في 
تونس ومحمد مفتاح في المغرب وعبد القادر الفاسي وغيرهم. مما 
يجعل شان البنيوية يتعاظم وتتسع رقعتها ويزداد رصيدها 
ريتبارى المتنافسون في امرها حتى اولتك الذين ينتمون الى 
أيديولوجيات متعددة متضارية تنتمي جذورها الى الشرق أو 
الغرب وتتضارب منطلقاتها الاساسية مع الفكر البنيوي كالاتجاه 
الماركمي مثلاً قتحتل البنيوية مكانة المنهج الفكري الاهم في 
اجتذاب المفكرين والاكثر حظوظاً في استقطاب جهود الكثاب بين 
مناهج البحث لاسيما في مجال النقد الادبي. حيث يتميز هذا 
المجال بوضوح خطوطه المهمة التي يتفق عليها انصار هذا 
الاتجاه ومنظروه ومتها 


- إن البئبوية منهج بحث او طريقة لرؤينة العام والاثياء ‏ يعد 


أي وحقل من حقولها إذ 
تلتقي مع الشكلائية والاسلوبية في مابذره سوسير من مبادئ فتلقي هذه 
الحقول في متطلقات التاعيد على النص ولغته وتعنى بدراسة عناصر 
الاتصال والتوصيل وننجاوزهما في التاكيد على هوية الظواهر المتحددة 
يشكبة الروابط وعلاقة المكونات وبفرضيّات يسعى الباحث الى إثباتها 
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من خلال العلافات والروابط اللقوية التي تجسد محطات النص 
الموضوعية بالادراك الصوري". 
7 - قطور خطوط الصراع بثمان البنيوية من محاولة الباحشين إثبات 
نيوبّة على سبر لاغوار وتجلية المواقف او عدم جدواها في تحفيق 
ذلك الى الاختلاف بشان استعمال منطلقاتها وادواتها وتكبفها مع 
الاتجافات الابديولوجية التي كائت تقف مع الشكلانية أو البنبوية في 
اول قثماتها على النقيض. 
فالواقعيون الماركسيون بعد ان ناصيوا البنيوية العداء نجدهم اليوم 
يحاولون استلمار البنيوية وادواتها ويتجهون بها اتجاهاً فلسفياًيحظى 
باهتمام الكثيرين نذكر منهم غولدمان ويوري لوتمان ومن شايعهما من 
المفكرين والتفلد على سبيل المنال لا الحصر"" 
المعنيون بالدراسات اللسائية والبنبوية منها ان في ترائنا 
العربي هنا وهناك شتات متفرقاً من النصوص والتوجهات الثي تتفق مع 
المبادى اللساتية والبنيوية وماتولد عنهما. 
وقد سيق العرب غيرهم في التثبه الى ماتتبه البه المعاصرون بقرون. 
ويشير الكثير من الباحثين الى ابن سينا والفارابي وابن رقسد والى ابن 
جني وعبد القاهر الجرجاني وابن خلدون وحازم القرطاجني" وغيرهم 
من الفلاسفة والنقاد العرب السابقين ويذهب بعضهم الى ان نظرية النظم 
عند عبد القاهر الجرجائي تعد منطلقاً ناضجاً علمياً ونظظرياً لإصول 

انيات العربية" و إن ظل بعض اللسائيين في المشرق العربي ومغربة. 
. فلا هم قادرون على تجاوز التراث العربي 
بمنامج غربية والتخل عمافي القراث. 
العربي: ولا هم قادرون على الاكتفاء بما في التراث او الأنطلاق منه 
والاستقلال عن الغربيين. 

وحتى اليوم لم يتبلور اتجاه عربي رصين للبنيوية يضيف شيئاأً 
الى مطارحات الفكر الالسني العامي. ولا تزال مساهمة المثقف العربي في 
البنيوية على الصعيد العالمي دون مستوى الاشارة والذكر. وهذا ملتكاد 
تلمسه بوضوح من خلال تناولنا للكتب التي تحن بشانها اليوم وهي؛ 


اغدرة |/ 


١‏ نظرية البنائية في النقد الادبي : صلاح فضل القاهرة. 


0 
؟ -جدلية الخفاء والتجل دراساك بنيوية :كمال ابوديٍ 

الينان 3416 
"في البنيوية التركيبية دراسة في منهج لوسيان غولدمان 


جمال شحيد سوريا 0147 
4 - الخطيثة والتكف. من البنيوية الى التشريحية 
.نفدية لنمرذج إنساتي معاصر مقدمة نظرية ودراسة 
اتطبيقية. عبد الله محمد الغذامي السعودية 9426 


فالكتاب الاول من مصر والشاني من الأردن والثالث من 
سوريا والرابع من السعودية وهي اقطار عربية متجا/ 
اتصال وثيق في المجال الثقائي ويؤشر بعضها في البعض الآخر 
ويتأثر به. وتجمع بين هذه المؤلغات سعات مشتركة متها : 


إن مؤلقي هذه الكتب اساتذة في الجامعات العربية وبعضهم 
امارس التدريس في جامعات اجنبية مما جعل هذه المؤلفات مكنوبة 
يروح تعليمية توجيهية اذا استثتينا مؤلف مال شحيّد 
١‏ ان مؤلفي هذه الكتب هم ممن درسوا في جامعات اجتبية 
وتعرفوا على البنيوية خارج وطنهم العربي, وخلال فترة دراستهم 
وظهروا جميعاً بنيويين منحازين الى البنيوية ار متعاطفين معها 
مما جعلهم لا يعنون عناية جدّية بوجهات النظر المعاكسة بل 
لون البنيوية من طرف واحد منحاز إليها. 
7 -إن هذه المؤلفات خرجت في فترات متقاربة فهي جميعاً صدرت 
خلال فترة سبع سنوات ويكاد يكون تأليفها متزامناً احياناً 
4 - تانترك الكتب.جميعاً بأنها تتناول البنيؤية بطرق مختلفة 
تجمع بين النظرية والتطبيق او السرد التاريخي والتفصيل الغني 
مع عناية مركزة في الجانب الادبي اكثر من غيوه. 
وممًا لاشك فيه ان هذه المؤلفات مجتمعة تهبي للقاري اوللطالب 
في المشرق العربي قاعدة سليمة واساساً متيناً من الوعي بالبنيوية 
وابعادها الى درجة تكفي المثقف الاعتيادي وتؤهل من يريد 
التّخصحن لان يشق طريقه بثيات اذا ما اراد الفوص العميق في 
البنيوية والولوج د اخل منعطفاتها فهي دون مستوى التخصص 
الذقيق ران"لم يكن للمتخصص غنى عن الاطلاع عليها ولكن 
اهميتها تتهآظم حيثنا درك انها ستكون بمتناول طلبة جامغات ل 
يعرفون ث 
ولكي نعطي لكل مؤلف حقه لابد من الحديث عن كل مؤلف 
على انقراد قبل ان نقطع رايأ اونقترح مسلكاً بشآن ماذهبوا اليه 
أو ماذهبت البنيوية ذاتها إليه. 


عن البتيوية 


يتكون المؤلف من قسمين رئيسيين في (87) صفحة وليس 
(44؟) صفحة كما يشير تسلسل الاخيرة من الكتاب حيث ورد 
لبس في ترقيم الصفحات التي ضمت ثبتاً بالمصادر قهبط 
التسلسل من (/611) الى (587) سهواً كما بيدو. 

مهد المؤلف لكتابه بمقدمة قصيرة برر فيها منهجه النظري 
الذي يجمع بين التاريخ والفلسفة زالادب.واصطناع الكلمات 
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الجديدة والبدء من الابجديات. 

يفتتع المؤلف كتابه بالقسم الاول الذي جعله مدخلا 
لدراسة البنائية واصولها مبتدئأ من مدرسة جنيف الرائدة 
وزعيمها فردينان دي سوسير مفصلا القول في ثنائيات مشيراً الى 
اعتباطية الرمز اللغوي لديه والى تبشير سوسير بالسيميولوجية 
ومن امباايٌ الاسناسية التي الصيحت قيبا يعد اساسا نكن 
الدراسات الالسنية وقروعها يما فيها البنيوية. 

وينتقل المؤلف الى ميراث الشكلانية الروسية منذ نشاتها 
8 إثر تشكيل حلقة موسكو اللغوية وتأسيس جمعية ابوجاز 
الدراسة اللغة الشعرية بعد ذلك بعام واحد. ويقصل القول في 
ميلاد الشكلائية ونشآتها وعلاقتها بالثورة الاشتراكية والحركات 
الفتية الاخرى كالجبهة اليسارية ومواكبة الشكلانية مناخ الفكر 
الاوربي لاسيما في فرنسا وجامعاتها وعلاقة الشكلاتية بمنظري 
التحليل والموسيقى والفنون التشكيلية في المانيا بعد عام 5511 
وبالحركة الكورية وتحديات الشكلانية للمدرسة الرمزية, كل ذلك 
اقبل ان يقف على تحديد مفهوم الشكلانية وتحديدها لمجالات 
الدراسة الادبية بالوقوف على الاثار الادبية من دون ظروقها 
الخارجية. ويغض النظر عن علاقتها بالعلوم المجاورة مثل علم 
النفس وعلم الاجتماع وخطأ الانعكاس لدى الشكلاتيين؛ فهم 
يرفضون استخلاص نتائج اجتفاعية ونسية أن عأوطر بسلا 
الادبية مخالفين بذلك الاتجاهات الواقعية: ويتحدث :عن شودج 
تحطيل الادب اللغوي واعتماد الشكلانية على وصف العملييات 
الوظيقية للنظم الادبية وتحليل عناصرها الصوتية.والموسيقية. 
والصرفية والنحوية والمعجمية وعلاقاتها وتعديل القوانين لتصبح 
على مستويات المعارف السائدة محدداً اولويات المنهج بجملة من 
أ حدود نظرية الايقاع الشعري والفرق بين الشعر 
والنثر ودور الخيال والصورة قي السياق الشعري ومن ثم يتحدث 
عن المنهج الصرقي (المورفولوجي) في تناول القصة مع التطرق 
الأمثلة وتماذج مقتضبة. 

ويخلص المؤلف الى ان الشكلانية نشاط بنائي مبكر لا 
سيما بعد ظهور قضية الفاعل او الغردية الادبية ووظيفتها في 
التشكيل وقضية العلاقة البنائية بين الادب والمجتمع. 

ويتابع المؤلف تاصيله التاريخي والفني للبنيوية بالكتلام 
عن حلقة براغ منذ عام 1674 حتى عام 1914 ونشاط محركها 
جاكيسون الذي اتخذ من تزاوج الجمال واللقة اساسا لدواسة 
القول الشعري. فاستخدمت الاسلوبية معايير لفوية عملية 
اللعقارنة بين الشعر في لغات متعددة من خلال ارتباط الصوت. 


بالمعنى مبلوراً بوضوح فكرة الصوتم (القونيم). ويتطرق الكاتب 
المدرسة كويتهاكن ,1571١‏ واهتم روادبها الارائل بروندال 
وجيميسليف / ثم مدرسة نيويورك ومن روادها الاوائل سابير 
وبلومقيلد وروادها المعاصرين بيك وشسومسكي حيث تطورت 
مشاكل اللغة الجمالية ودراستها في ضوء منهج بنائي اخذ بالنمو 
في حلقة براغ حيث صور الواقع اللغوي نظاماً سيمولوجياً رمزياً 
يحلل عملية الكلام قبل ان يصل الى التعبير الواقعي من خلال 
التقاط العناصر الواقعية المحددة او الذهنية المجردة التي تلفت 
انتباه الفرد» ثم وضع علاقة متبادا وبين الرمز اللفوي 
المتشكل تشكيلاً عفوياً ويخلص الى ان حلقة براغ تجاوزت اخطاء 
الشكلاتية بعد ان ارتبطت الدراسات الادبية بالمجالات 
جتماعية والفلسفية فطورت نظرية تعدد الوظائف بعد ارتباط 
البنائية بنظرية الظواهر عند هوسرل. 

ويصير الكتاب جامعاً لتطور الدراسات اللسانية 
ما فيها البنيوية واذا كان الحديث الطويل مقيدأ لانه 
يرسخ الاصول بشكل عام ويرصد التطور الدقيق فانه من 
البنيوية كمنهج مستقل حينما نتداخل 
ينها مع شييهاتعق لديز والنشتع ال ترتجا يَسَض 


لبنيرية وغيرها. ولي حيز 
فحةٍ يتحدث االؤلف عن ماهية البنية والبناثية مصطلحاً 
اوخصائص وشروطاً, محددأ النموذج البديوي وقوائينه 
ايخصائص المتهج البناثي فاجملها في نقاط ست ينتشل 
بعدها الى تطبيقات البتيوية في العلوم الاتساتية مع 
تطبيقات ميسرة من حقول استخدام التطبيقات البنيوية 
في الريساضيبات وعلم الاجتساع وعلم النقس وعلم 
الانثروبولوجيا البنائية مركذأ القول في ليفي شتراوس وفي 
الحكايات والاساطير. 

راذا كانت مثل هده النواحي التطبيقية مهمة فان 
تثلولها في حيز محدود يجعلها محدودة الفائدة لحدم توفر 
حصيلة أستيعاب كافية لاسيما والحديث جاف؛ عمسي 
الفهم صعب الترابط وإن كان المؤلف معذوراً لان مؤلفه لا 
يحتمل اكثر مما ذكر وليس من المعقول ان لا يتحدث عن 
هذه الجوانب في مؤلف يقتصر على النظرية البنائية. 


وفي الصفحات الاخيرة من القسم الاول يتناول الكاتنب 
حوار البنيوية مع الاتجاهات الاخرى مثل التاريخ الذي جعلته 
البنيوية امراً ثاتوياً غير جدير بالدراسة الا عندما تعد البنية اتهاء 
المرحلة وبدءاً لرحلة جديدة وإن كانت هنالك اتجاهات بنيوية تؤكد 
أو تعترف بالواقع وبالنشاط التاريخي. 

ثم يتطرق الؤلف الى حوار البنيوية الخصب في كتاب ليفي 
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البنيوية فرع من شجرة المعرفة اللسائية وحقل من حقولها.. وهي منهج بحث وطردقة رؤية للعالم والاثبياء 


رولان بارت 


كترايس «الفكن القظري امتويحان» مح الوجردين الذي التتهى 
بالينائية ال رف الآيديواوجيات الشخصية وينتهي القسم 
الاول بمحاولة عقد تزاوج بين البنيوية والماركسية بحصر الخلاف 
في طبيعة استعمال المصطلع على الرغم من وجود خلاف عميق 
بينهما في تفسير التاريخ وصورة واهميته ولكن محاولات ليفي 
شتراوس وجولدمان تبدو للمؤلف كما قال محاولة عقد زواج 
بينهما. وهكذا يجمع الحديث في النصف الثاني من القسم الاول 
بين المنهج التاريخي والمنهج الوصفي فالحديث عن البنية وضفياً 
وحوار البنائية مع الآبديولوجيات والعلوم يحمل طابغاً وصفياً 
وتاريخياً فيتداخل المنهجان ف ظل الاهداف الت .للكتاب. 

وق القسم الكائي ويشيم 34# سفسة تتجسد ميمة 
البتائية في النقد الادبي من خلال تناول المؤّلف لسنة موضوعات 
النقد. مستويات التحليل الادبي؛ شروط 
النقد البنائي, لفة الشعرء تشريع القصة,النظم السيمولوجية 
والانب. ويتضع :من العتارين غتاية المؤلف بالجائب اللفوي 
والأجرائي للبنائية بعد ان تعرض لتطورها التاريخي في القسم 
الاول ولكنه في الوقت نفسه لا ينسى الجاتب الفلسفي الذي 
يتعرض له من خلال السياقات. 

يركذ المؤلف على طابع البنية التجريدي حين لا ينطلق من 
مادة البنية نقسها بل يعتمد على كيقية تجميع هذه الموارد 
وتركيبها. فالبنية تصور مجود من خلق الذهن وليس خاصية 
اللشيئ. إنها نموذج تحليل وتقييم ومهما كان انطباعنا عن البنية 
مادياً محسوساً كالجسم والهيكل فينيفي تجاهلها في النقد الادبي 
تماماً وعلينا ان ننطلق من تصور تجريدي مؤسس على الومز 
وعمليات التوصيل. قالبنية وسيط لها هو وراء الواقع وهي تختلف 
عن الاسلوبء فالبنية ترتبط بالوظائف والزمن وهيكل الاحداث 
والشخصيات والحكايات اما الاسلوب فيمس الصياغة وطريقة 


النسج اللغوي وتحليل الخلايا. 

ويقسر الاذبية باخال الكلفة في بنية مركبة خلرج حدود 
اللغة تعطيها الميوعة الاساسية من خلال رمزية اللغة وقابليتها 
التعدّد الدلالة وتوليد المعاني المختلفة وليس في الابهام الناجم عن 
رؤية جمالية لحرية التأويل. 

كما ان مهمة الناقد تكمن في اكتشاف تعدد وجوه النص من 
خلال التحليل الدائب في لغة الدلالة وليس في تفسير الثص او 
العثور على معناه الحرقي او في تصور ا معنى الحقيقي والعلمي بل 
التأويل والتمثل وتحول الناقد الى خالق ثان للمعنى. ويعد تعدد 
المعاني تتيجة ملبيعية لاتفتاح الأثر الاديي على نفسه ولي جوهزه 
الرمزي القابل لتعدد المعاني من خلال تغبير الوعي بالاثر الالد 
وليس لوجهة نظر نسبية متصلة ياختلاف: العادات والتقاليد 
وميول الجمامات. 


ويريط المؤلف بين التيار الفلسفي للبنيوية القائم 
على رصد العلاقا المقارنة بين خصائس الشكل وعلاقاته. 
بجتسه من الاعمال الانبية للمؤلف تفسه ثم بالعصر كله 
وبغيره من الغصورومن هذا االتنالق يتغذ الماركسيون الى 


ما التيار اللغوي فيعتمد على متطق الرمذ العظيم 
عبلى مسيتوى الجملة ثم السياق الكامل ويرتكز هذا 
التبسور عل علاقات اللغة بمشلقهها السياقي التجساور 
والايحائي الاستبد الي (علاقات المجاورة والمخالفة). 


ثم يحدد الكاتب مستويات التحليل الادبي ومراتبه 
واشكاله وشروط التقد البنائي وتعلبيقاته في لغة الشعر والقصة 
بكلام نظري بحت فهو لا يستنبط: قواعده واصوله من خلال 
نماذج تطبيقية وإنما يتناولها كتحصيل حاصل ومثل هذا الكلام. 
او التأليف او المنهج يساعده في تكوين الرعي لذى القارئ من 
خلال وصف عام من غير ان يتقدم به كثيراً نحو التطبيق؛ فمهمة 
المؤلف تعليمية تقوم على التلقين لا الممارسة والمشاركة. 

ويختتم المؤلف كتابه بالكلام عن النظم السيسولوجية 
والادب متناولا الرموز ودلالاتها وعلاقاتها بالاشياء والموضوعات 
الطبيعية والانسانية واللغة ويحدد مستويات العلامية بثلاثة 
انواع : الاشارة والايقوانات والرّمز ويقصل الكلام في قاعدتي 
الاتبثاق والاختبار محدداً ضرورة دلالة الاشياء اللللة رهزياً 
'طبقاً لبد! الاقتصار على ماهو مرتبط بمادة البحث ومنيثق عنها 
من الداخل وليس بعا يتعلق بها عن عوامل نفسية أو اجتماعية او 


لقياً للوحات سياقية ونظامية ويشرح 


ثم يرسم توزيعاً 
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طرق تركيب الرموز وفقاً لقواعد الشفرة بين الباث والمتلقي 
وانواع ازدواجية التوصيل وعناصرها ودور الحواس الخمس في 
تحليل الوظائف العلاميّة وطبيعة الصورة الشعرية وانواع الرموز 
طبقاأ لتكرار استعمالها؛ وتحدّث عن رمزية الصوت وخصائص 
الاسلوب البنائي ولعل موضوع النظم السيميولوجية والادب يعد 
أهم فصول الكتاب وفائدة للقارئ ثم يختتم مؤلفه بعرض بسيط 
قصير عابر عن نماذج تطبيقية من النقد العربي الحديث: 
الكتاب لا يليث أن يدرك منذ الصقسات 
الاولى ان غاية الكتاب الاساسية تعليعية فهو كناب 
منهجي اعده مؤلفه لطلبة كلية الآداب في الرحلة الجامعية 
الاوئية ولهذا السبب ركز عنليته على الجاتب الادبي 
والنقدي واخثيار المرارحة يين الاسلوب التاريضي في 
السرد والوصف الفني النظري ليتيح للطالب التدرج في 
اسلع المعرفة من درجة الصفر؛ كما يتيع التكرار للطالب 
استيعاب الاصول النظرية لاسنيما والمؤلف اتبع في منهجه 
اتجزنة الفصول الى عناوين صغيرة مركزة سرحية 
ابدلااتها 
وعناية الؤلف بالجائب النظري يجمل امداقة 
مقتصرة على اعداد متعلم لا اعداد باحث او ناقدٍ يماس 
عمله الابداعي 
كما ان اعتماد المؤلف على منهج يجمع بين الاتجاه النظري) 
والتاريخي على مافيه من فائدة يقود احياناً الى التكرار, فتكان 
اغلب المقولات الاساسية تتكررمابين الحديث 
عن الجوائب الفتية النظرية او عند ترجمة مقولات اهلام 
الاتجاهات المختلفة يضاف الى ذلك ان هنالك اشتراكاً بين 
منطلقات البنيوية وغيرها من فروع المعرفة اللسانية وتكرار 
لنطلقات المشتركة في اماكن متعددة من الكتاب. 
يربك القارئ المبتدئ ويجعله غير قادر على التمييز الدقيق بين هذه 
الفروع وف نهاية المطاف يجد نقسه جمع كل الى عسول في سلة 
واحدة وتداخلت الاتواع والمتطلقات بعضها مع البعض الآخر 
فهو عندئذٍ يحتاج الى قراءة ثانية وربما ثالثة متانية للفرز والفصل. 
وقد لايجد المثقف الاعتيادي والقارئ غير المعني في الفصل بالامر 
متسعاً لذلك. 
والكتاب جملة مؤلف عن البنيوية وليس قيها والبحث في ماهيية 
الشي وداته غير البحث عن ظروفه وملايساته وآثاره ورظائقه وهي 
غير البحث في الاشياء بنيوياً 


اريشي والحديث 


تتصدر هذا الكتاب مقدمة بقلم المؤلف نفسية:يدعو فيها 
لاقامة التفكير العربي على اسس تتصف بالشمول في تفاعلهها 
وبالعمق من حيث التقصي. وما كانت البنيوية منهجاً شموليا في 
معايتة الوجود بعد الغوص ف الآثار بحثاً عن روابط المكوّنات 
الفعلية للاشياه وعلاقاتها والنظر فيها بقكر جدلي متماسك متكامل 
فهي من وه ذي وهي الاقدر على تقويم 
الفكر العربي الذي مازال فكرأ ترقيعياً. 

:ويخيل لَنا ونحن نقرا المقدمة انها مشسروع لطرح الفكر 
البنيويي نل الواقع العربي يتخد من الادب ولاسيما الشعر مثالا 
يحملنا من خلال النظر فيه الى تبني هذا الفكر وتعميمه منهجاً 
امَثلبقٍ لجالا المختلفة كافة معللاً قدرقه على الريط بين 
نيات,اقتضاباة بَمًا اشتمل عليه من مفاهيم الآنية واصرار 
على سبر العلاقات بين المكونات لا المكونات نفسها بطريقة تمكن 
من اكتناه جدلية الخقاء والتجلي والقبض على اسرار البنى 
العميقة وتحولاتها مما يتجاوز ينا المواقف الترة 


ره أجدر المناهج با! 


ويختار الباحث طريقة النقد التطبيقي لتقديم 
البتيوية الى القارئ العربي لعدة اسباب منها ان البنبوية 
تراث فكري قلسفي لغوي حديث؛ وان وجدنا له جور 
عميقة في التراث الاوربي تمتك الى هيفل ومفاهيمه الجدلية 
أذ وفرويد وتحليله النفسي رلان البنيوية ماتزال غريبة عننا 
أ ولاتعرف عن تراث سوسيرا إلا القليل بالرغم من وقوف 
أن منطلقاته النظرية مع عبد القامر الجرجاني في ترائنا 
| العريي مما دفعه الى الاعتقاد بعدم جدوى تقديم البنيوية 
أر على مستوى نظري صرف لان طبيعة المثهج وخصائصه 
استظل عصية الفهم ولعله بذلك يرد على كتاب إصلاح 

5 ن اعترف يان 


غي مباشر وإن 


: نيوي في النقد الادبي؛ وفي 
الواقع كثيراً تأترتبط الإشارة الى البنيوية ومراجعها في االشرق 


العربي با 


يعد من روادها المبرزين. يتناول المؤلف في 
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#اقراءة القصيدة أصعب من تحليل قضية على درجة من التعقيد لا يقابلها إلا تعقيد العالم! 


القصل الاول الذي اطلق عليه دفي الصورة الشعرية, الفاعلية 
المعنوية والفاعلية النفسية للصورة دراسة في البنية» فييرفض 
التصور النقدي التقليدي القائم على | 
أو الذوقية فهي بالنسبة اليه تصور قاصر للاسلوب والصورة على 


أنهما عنصران خارجيان في العمل الفني ويدعو الى منهج حديث 
يتوفر ف التصور الادبي نيا عبد القاهر الجرجاني من 
الثراث الأعربي. 


.واستطاع ان يتصور بؤرة تاريخبة ذات فضاء ات ثانوية. 
في الغالب تتحرك في جو من التصورات الأساسية للوجود وكينوة 
الانسان ورؤيته في سياق متوتر حاد ينشد الى قطبين يستقطبان 
الحس والانفعال والادراك تتقاطع او تلتقي في ثقاط مركزية تعمق 


مأساوية الرؤية وشموليتها وتنمي تصور الزمن والمكان بتجل 


مدهش. ومن هذه الثنائيات ‏ الحياة والموت. المغلق والمقتتوح. 
ار. المفامرة والشضوف. 


المطلق والسكونء الانا والانت وهي ثنائيات تعورف عليها في منهج 


والصضوريون في الكشف والذكاء ولكتة يرى في هذه المنامع اسلوياً 
قاصرأ لانها تعتمد في التصور على حد واحدء هو كون الصورة 
اذات دلالة معنوية قادرة على توصيل الشي بشكل مباشر سطحي او 
ضمني ولذلك قهو يحاول الجمع بين المستوى النفسي والمستوى 
الدلالي جامعاً الوظيفة الدلالية المعنوية والوظيفة النفسية في بعد 
واحد وفي مستوى يحقق الاتتساق والانسجام بينهما؛ فالمعنى 
الدلإلي لذاته غير مقصود في العمل الادبي وان كان مطلوياً لانه لا 
يتجاوز مستوى الحيز التقريري بينما تخنيقة الزغبة النفننية 
عند اكتشافها الى هذا الحيز بعداً جء اا 5 
والاقناع في آن واحد من خلال تداخل العلا 
وتفجيد الرموز والترابطات الملؤ: 

ويحاول المؤلف من خلال هذا الفهم عرض نماذج تطبيقية 
من الشعر العربي قديمه وحديثه بطريقة ذ: 
حقاً. وإن كان يعتمد.على الاجتزاء والدوران داخل ابيات او 
مقاطع قصيرة من قصائد طويلة, واذا كان هذا الاجتزاء يسهل 
مهعة الناقد فإنه حرمنا متعة اكتشاف كيفية ارتياط الصورة 
المفردة بُالسياق الكي للعمل الادبي ابك الانساق 
بعضها بالبعض الآخر. وحيث يمكن التأكد من ان المنهج البنيوي 
قادر ان يحقق التصور الشمولي من خلال تلاحم انساق عم 
متكامل بوحدة عضوية متقاعلة ومتماسكة 

ولي الفصل الثاني «الفضاء الشعري البئية والتصورات 
المتخيلة دراسة في فضاء القصيدة». 

يحاول استشار تصوره في الفصل الاول مضيقاً اليه 
الصورة بمعناها السيكولوجي ويعني به مختزنات الذاكرة عن 
موجود حسي مما يفجر ايتعاثه في الشعر عواطف ودلالات تتوقف 
.حيويتها على طبيعة الانساق ومما تحتوي من علاقات التشابه 
والتضاد والتوسط التي تنشا على صعيد التصورات واللفةء 


وباداء بارع 


ولا يغادر المؤلف اسلوب الاجتزاء والاعتماد على 
المقطوعات ذات الوحدة المرضوعية المتماسكة مما يثير الشك حول 
والاسلوب على قصائد تتوزع 
سياقاتها الكلية بين موضوعات شتى كما في قصائد التراث التي 
تجمع يين الغزل والفخر بالنفس والوصف. والاتجاه نحو رؤية 
َال موقفاً من مواقف الحياة يتخلله تناوب بين المدح.والهجاء 
والحكمة ومراضيع مختلفة تختلط فيها الخمرة بالاطلال والثار 
ببالكيم والاعتؤاز بالئقفس مع حب الارض والحبيبة وعن مدئ قدرة. 
العلاقآت الثثائية ,أن تجمع بين هذا الشتات في تصور متكامل 
متعآسك يرتبط بكون الانسان وكينونته ولعل هذه الصكوبة هي 
التي دقعت الناقد الى مثل هذا الثناول للمقطوعات. 

اما القصل الثالث «نحو قنوانين بنيوية لتطور الايقاع 
الشعري : ظواهر في الشعر الحديث؛ فيمكن اعتباره مقالاً ملحقاً 
او متمماً لما وود في كتاب المؤلف الضمخم «في البنيوية 1 
للشعر العربي» فلا يفهم إلا في ظل فهم شامل للكتاب المذكور 
ومصلحاته ويمكن تلخيص اهم مايخرج به الا وهو تحول بنية 
الشعر المعاصر الايقاعية حين التقت فاعلن وفعوان في شطر واحد 
وهو مالم يكن يحدث في الشعر التقليدي. وقد سيقت المؤلف إلى 
هذا الاكتشاف تازك الملائكة حينها استخديت مستفعلاتن رهي 
عبارة عن فعلن فعولن”" واكتشف هذا مالك المطلبي عند شاذل 
طاقة" وقد قصر المؤلف الانتقال من قاعلن الى فعولن والواقع ان 
هذا غير صحيح فقد وردت تماذج من الشعر المعاصر ينتفل فيها 
الشاعر من فعلن الى فعولن وبالعكس ومنه قول شاذل طاقة في 
قصيدته (الغضب) التي نظمها قبل عام ١50٠‏ وتشرها ف ديوان 
«المساء الاخيره ومنها قوله 
وابعثي حُبْنا وجودي عليًا بالشجون 
انا لا افهم العيون" 

ولدينا امثلة كثيرة في هذا الباب لم يكن يسمح بها العروضر 
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التقليدي حقأ وتجاوزها الشعر المعاصر حتى جمع 
(فعولن) والخفيف (فاعلاتن مستفعلن) + والمتدارك (فاعلن) 
ولي القصيدة الآنفة الذكر ما يشفي غرض من بريد الدراسة 
والتأكيد.. 
ولي الفصل الرابع «الانساق البتيوية في الفكر الانساني والعمل 
الادبي» ينطلق المؤلف من تصور مسبق للبنيوية ودور الانساق 
ومكائتها في المقاربات البنيوية ورغم ما حققه المؤلف من لقت 
الانتباه الى عملية التكرار في النسق وتأصل هذا التكرار في الفكر 
الانساني وأنه ظاهرة متجذرة في تراث الشعوب الادبي والشعبي 
وتستحق الدراسة والتقصي العلمي الجاد ومع ذلك فإن المؤلف 
نجع في تأكيد الظاهرة نولم يستطع ان يقتعنا بأهمية دورها إلا 
نظرياأ ولم تكن الاحكام التي توصل إليها احكاما يقطع بتعميعها 
انهائياً وتبقى في حدود المحاولة الجديدة والبداية التي تنتتظر 
الكثير. 

وق القصل الخاسى .نحو منهج بنيوي في تحليل الشعرء. 
ابي تمام يحاول تحقيق غرضين كما 


دراسة في شعر ابي نؤاس وأ, 
قال : 
الأول متابعة تطوير منهج بنيوي في تحليل الشعر. 
الثاني إضاءة ملامح من بنيوية القضيدة عند ابق تؤاس] 
وابي تمام. 
فيتناول ثلاث قصائد لابي نؤاس وقصيدة لابي تمام وتظهر براعة 
الناقد بجلاء في هذه القصائد حين يعثر على اكثر من ثناثية داخل 
قصيدة واحدة تلتقي دلالاتها النفسية والصورية في مصب واجد 
ويستطيع المؤلف ان يقدم عملا ناجحاً حقا يجسم فيه أمقدرته 
ناقدأ بنيوياً يضع المنطلقات النظرية موضع العمل. 


ويكتسب هذا الفصل اهميته من تناول المؤلف 
القصائد كاملة اولثم انه يحاول تعميم الثنائيات نا 
على اكثرمن نص لشاعر واحد (ابر نؤاس) وي 
رؤية الشاعر للكون وموققه من العالم يتصفان بالشمول 
.وان الشاعر يعبر عن موقفه في موضوع معين بأكثر من 
وسيلة وطريق مما يجعل المثهج البتيوي صالحأ لاالتناول 
التصوص مجزاة او قصائد كاملة فقط بل لدراسة اعمال 
مخظفة لشاعرواحد اولي مص رمد من خلال الثنائيات 
امتقابلة التي يحرص البشيويون على النفاذ من خلالها الى 
إعماق الاعمال والوصول الى تصور شامل موحد. 
ولكن مايؤخذ على هذا الفصل ان المؤلف يحقق الوحدة 
رالشمول في الرؤية من خلال ثلاثة نصوص في موضوع واحد 
(الخمرة والأطلال) فإنه ينطلق من حقيفة ترائية ثابتة اصبحت 


مسلعة وثوقية. فالقاصي والداني يعلم موقف ابي نؤاس من 
الاطلال والخمرة 
وبالرغم مما يحققه المؤلف من متعة للقارئ ووضوح , 
وتصور طريق يؤسس به لمنهجه البنيوي فقد كان بالإمكان تحقيق 
نتائج افضل واكثر اقناعاً لنا لو انه تناول شموا 
من خلال نصوص تدور حول محاور مختلفة تكون الخمرة 
والأطلال واحدة منها اول وثانياً لو اعطانا رؤية جديدة تضيف الى 
.تراث ابي نؤاس موقفاً جديداً لم يكتشف من قبل وعند ذلك يقطع 
السبيل على من يريد الاعتراض عل المؤلف وانه يعد الجهد 
المضني والمنعرجات الكثيرة التي اجتازها في مسيرته لم يزد ان 
قر رتصوراً. توصلنا اليه قبل البنيوية من غير الجهد الذي 
بذله. وعند ذلك يصير لغير البنيوية ماللبنيوية من إمكانات وبجهد 
اقل رغم مايتميز به الطرق البنيوي ومقارباته من طرافة وجدة. 
كاسلوب إثبات متكامل متماسك. ويختتم المؤلف كتابه ب«الآلهة 
|الخفية نحو نظرية بنيوية للمضمون الشعري : في بنية المضمون 
الشعربي هاجس النزوع» وهو فصل وعد في مقدمته يتناول اريع 
قصائد لاذونيس وييتس وكفافي والبياتي ولكنه لا يتحدث إلا عن 
«كيمياء الترجس - حلم» لادوئيس وبالرغم من التمكن الذي 
يظهنبني تناز المؤلفٍ فإنه لا يتناول القصيدة على انها قصيدة 
اجديرة بالكشّف يقدراما يحاول ان يطبق المنطلقات النظرية 
البنائية حرقياً على القصيدة ولذلك يظهر انه معلم وباحث اكث مما 
هر ناقد ميدع في هذا الفصل فيحاول ان يجد لكل كلمة علاقات 
ودلالات ويبحث في كل المحاور التي يتمحور حولها الطرق البنيوي 
ويظهر انه حمل الاشياء اكثر مما تحتمل يزيد من صعوية ذلك 
كثرة إشارة المؤلف الى مؤلفاته وبحوثه السابقة فلا تكاد تكتمل. 
نه وجعلناه الى جاتبنا مما 
الاسلوي البنيوي يكاد يكون مظقاً على نقسه. 
وليس من المجاملة اذا قلنا ان الكتاب جدير بالقراءة ولا 
يستغني عنه من يريد التخصص قف النقد البنيوي اومن يريد ان 
يكون ناقداً بنيوياً بل لعله مهم جداً لكل اللهتمين بالنقد الادبي 
ومناهجه فهو محاولة جادة لباحث وناقد جاد متمكن وقلما نجد في 
المجال التطبيقي ما يوازي هذا العمل الدقيق وإن كانت قراءة هذا 
العمل لا تبدد نهائياً الشكوك يجدوى هذا المنهج على التعميم وآنه 
قادر على تجاوز النمطية التي تفرضها محاور الثنائيات المتقابلة 
ولحل العناية المفرطة في تلمس العلاقات ومحاولة اثبات 
اصحة القرضيات تحول المنهج البنيوي منهجاً صعب المراس 
يحمل القارئ والناقد والنصوص اكثر مما تحتمل. فما اقسى ان 
تكون قراءة القصيدة اصعب من تحليل قضية على درجة هن 
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التعيقد لا يقايلها إلا تعقيد العالم. فكم من القراء على استعداد 
البذل مثل هذا الجهد والوقت من أجل قراءة قصيدة قد لاايصل في 
الثهاية الى مداها فضلاً عن محاولتنا فلسفة ماليس بفلسفةة 


حصي 


ا 


د جمال لمي 1425 


يغطى هذا الكتاب جانباً آخر من نشاط البنيوية وفروعها 
واذا كنا نرى في مجموعة الكتب التي تناولناها في دراستنا هذه 
مجموعة تتكامل متهجاً وموضوعاً قان هذا المؤلف يختلف عن 
سابقيه لا من حيث قأكيده على الجانب الفلسفي والآيديولوجي 
(بيئما تركز الكتب الثلاثة الباقية بشكل اساسي على الجسائب 
اللغوي والشكلاني للبنيوية فقط) بل من حيث اسلوب التناء 
وبواقعه. 

فالكتاب هذا دراسة في اتجاه محوّد من البتيؤية ومنيج 
الدراسة غير النقد التطبيقي الذي الفناء في جدلية الخقاء والتجلي 


وغير منهج الاسلوب السردي التاريخي والاسلوب الوصفي الذي 
الفناه قي النظرية البنائية 


واذا كانت دوافع الكتب الثلاثة الاأخرى تعليمية 
تغذيها حوافز فنية تتصل بممارسة التقد الادبي فان 
'حوافز هذا المؤلف حواقز آيديولوجية يمكن التماسها من 
المقدمة حيث يعتبر الؤلف منامج الثقد الاخرى لا سيما 
ماظهر متها في قرنسا من قبل من بقايا الفكر البرجواذي 
اللبيرالي الآدبي في مرحلة المؤسساك المركزية الاحتكارية 
اللرتبط بالنظم الاستعمارية وهو كلام داب على ترديده. 
الواقعيون التتشبثون بالنظم الآيديولوجية في العالم ١‏ 
امرتيط بتبعية قكرية ماركس واتباعه وإن لم يكن المؤلف فل 
موقفه متطرفاً او شديد الانحياز. 

واول ما يلفد النظر في المؤلف عنوانه في «البنيوية 
التركيبية. في حين مايتردد في كل صفحات الكتاب هو 
«البنبوية التكوينية». مما يثير شكوكاً حول امكانية حدوث 
اخطا في ترجعة العنوان (المسطلح) أو اقحام عنوان جديد 
للكتاب بعد كتاب يصورة سريعة احدثت هذه المفارقة. 


مسطلمي التكوينية والتركيبية يشيران الى دلالتي 
مخفتين فنياً وأيديولوجياً تبطان بالبنيويية او 
متامج النقد الالسني كالاس لور 


يتألف الكتاب من 157 صفحة من القطع الصغير موزعة 
على قسمين توزيعاً يكاد يكون متساوياً. 
يضم النصف الاول سبعة فصول تكلم المؤلف فيها عن 
غولدمان وعلاقته الفكرية بمن سبقه من المقكرين مثل 
الوكاتش وهيغل وماركس وسارتر وكلوفلر وجان جيتيه وغيرهم من 
المفكرين والفلاسفة والنقاد وقد تتبع شحيّد افكار ولدمان 
واوصلها بجتورها الاولية مبيناً ما لقولدمان وما لغيره بعد ان 
اخذ هذا الكثير ممن سبقوه فطور وجدد واماط اللثام عن افكا رمن 
سبقه لاسيما في مجال المحاور الرئيسية واعتيرها مقولات 
اساسية مشتركة مثل : البنية الدا والنظرة الشمولية: 
والوعي الممكن والتشيؤء ورؤية العالم؛ مستعيناً بنماذج هن 
للقالات والاعمال العلمية والادبية واحاط يكل ذلك إحاطة جيدة 
ولهذا' السبب يتحدث عتها حديث العارف لا حديث الياحث فهو 
يقور أولآ ثم يسوق الدليل. 

ويشير الى مايؤكد صحة احكامه وكنا نود ان يستخدم 
الؤلق المنهج البنيري التكويني في بحشه ليتفاعل المنهع مع 
الموضوع ولكن ماحدث انه تناول البنيوية التكوينية ودرسها 
منهجاً قائماً ولم يتأثر هو بها ولذلك حدث انقصال بين موضوع 
البحث ومنهجه. 

ودليلنا على ذلك تناوله لحياة غولدمان الثقافية في القصل 
الاول, فحديثه عتها حديث سردي جاهز دؤن ربط لحياة غولدمان 
الثقافية بحركة التاريخ الاجتماعي كما ذكر في تعريفه للبنيوية 
ولذلك لا ندري اذا اتصل بعاكس ادر ولاذا تنقل من بخاريست 
الى بوتاساني الى قيتا ثم الى باريس وماذا هرب الى تولوز واودع. 
السجن ثم لماذا هذا التشتت في الدراسة بين الادب والقاتون 
والقلسقة والمسرح والاقتصاد السياسي. 


ومن طريقة العرض يبدو لنا ان غولدمان آحادي النظر 
.والثقافة الآيديولوجية فهر رغم تعدد اهتماماته نجده من الناحية 
الآيديولوجية يتصرف الى الماركسية متد ان عرف ماكس ادر 
.وحينما انتقل الى النمسا وسويسرا ثم الى فرنسا والمانيا ظلّ مع 
الماركسيين. ولعل توسط جان بياجي لدى التازيين ليطلقوا سراحه 
أثر في تحفيزه على الاستمرار في الخط الماركسي ومن يدري لو ان 
غولدمان زامل غير الماركسيين ل ب 
رغماً عنه ولذلك حيتما تطورت ثقافته تبنى الماركسية الحرة فآثار 
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غولد مان 


سنيطة اليساريين وانتقاداتهم كم يقترب متهم مزة أشرئ وبيقى 
ماركسياً بالرغم من انقتاحه على المجتمع الغربي المعاصر. 


"ا هذا مانستنتجه من المقدمة السردية لأنّ المؤلف 
اخذها حقائق مسلماأ بها ولم يربطها بالوائع ولم يتوصل 
الى هذا من خلال الدراسة ولكنه اخذها جاهزة رحقائق 
مسلما بها وظواهر عينية من 
القسم الثاني يتنارل اعمال قولدمان بطزيقة سريعة. 
ومختصرة فهو لا يناقش ولا يحال وإنما يتحدث عن 
المؤلفات ملخصاً او مركزاً الضوء على اهم مافيها من 
مرضوعات ولا كتا لاثلم بكل اعمال غرادمان ولا بالاعمال 
التي تحدث عنها غولدمان فمن العسير متاقشة الؤلف في 
الموضوع ولا اعتقد أن القارئ يستفييد كثيراً من هذا 
القسم لان دراسة عن دراسات قفارت اعمال فنية ركان 
ينبقي ان يتصدر هذا القسم مقدمة وان يتبسط المؤلف في 
التحطيل ثم يستعرض استنتاجاته وما توصل إليه رلكن 
الؤلف استنتج ثم بدا يتحدث عن الؤلفات. 


عير اس يرن 


ومع ذلك تبقى للكتاب اهميته ودوره في تعريف القارئ ب 
غوادمان اول ثم بالبنيوية التكوينيئة وهي الجانب الآخر من 
البنيوية الذي يركز على الاتجاه الفلسفي والآيديولرجي ومن هنا 
يكسب الكتاب قيمته واهميته حينما يضاف الى مجموعة الكتب 
التي تحدثتا عتها ولايد من الثناء على المؤاف وجهوده حيث 
استطاع ان يقدم لنا البنيوية التكوينية من خلال اعمال غولدمان 
او يالعكس وهو عمل شاق يحتاج الى جهد ووقت ودراية لااسيما 
والرجل متعدد الافتمامات واسع المعرفة عميق الجذور واعماله 
وماكتب عنه شي كثير يصعب حصره. 


من مميزاك هذا الكتاي المهئة اته يضدر في السعبودية 
اليتيع للقارئ العربي هناك الاطلاع على منهج نقدي اجنبي في 
مجتمع يمكن اعتباره آخر المجتمعات العربية تآثرأ بالقبارات 
الاجنبية واكثر البينات حفاظاً على الذاتية الثقافية الترائية 
والسلفية. 

اما الاشكالات التي يثيرها هذا المؤلف فكثيرة جداً ولذلك 
يصعب تناول المؤلف فصلا فصلا اوقسماً قسماً. ومن اجل ذلك 
سسؤي على الجواتب المنهجية في الكتاب وماتثير من قضايا عامة. 

واول ما يلاحظ ف هذا الكتاب اسلوبه السهل الذي يمكنّ” 
ألقار في اي مستوى كان من استيعاب افكار المؤلف والموضوعات 
التي يتحدث عنهاء ولجل مرجع هذا التبسيط إلى ان المؤلف نفسه 
يكن للن اعملأم 0 في العالم العربيء ولم يكن من 
الفرطين في متهجها قبل تاليف الكتاب. وإن كان يميل الى 
ترجيحها على سواها من المنامج فهو كما يظهر لما اراد أن يتعلم 
ويتفقه اكثر فاكثر في المنهج البنيوي فوجدها مناسبة ان يتعلم 
ويؤلف قيعلم غيره واذا كان لهذا السبب اثر في تبسيط الطرق 
فاته انعكس على تركيب الكتاب الى درجة كبيرة أحيا: 

واذا نظرنا في عنوان الكتاب رآيناه يتحدد في «من البنيوية 
الى التشريحية» ويوحي مثل هذا العنوان ان المؤلف يبدأ من نقطة 
معينة وينتهي عند اخر وعليه على الاقل ان يحدد مفهوم 
البنيوية ويتابع تطور المقاطِيم حتى يصل الى التشريحية؛ ولكن 
مانجده متذ 'الصفحات الاؤلى هو الهجوم على نقاط وموضوعات 
عامة تشترك فيها البتيوية'مع غيرها من فروع الثقد اللساني, 
فالاهتمام بالتص والقراءة المتأنية الادبية موضوعات تشترك فيها 
البتيوية وغيرها ولم يكن تركيز الكاتب على المنطلقات البنيوية 
وانما جاء متداخلاً مع غيرها من المنطلقات, وحتى اسلوب التثاول 
بشكل عام؛ قهر يتحدث عن الشاعرية والادبية 
والسميولوجية ودرجة الصفر حديثاً عاماً. وحين ينتقل الى الجانب 
التطبيقي يتعثر احياناً في تطبيق منهجه فهو الداعي الى تفسير 
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الشعر بالشعر وفتع حدود الكلمات ولكنه عندما يواجه قول زهير 
بن ابي سلمى «ومن لا يظلم الناس يظلم, 
تفسير الظلم بغير بغير المعنى المحدد قاموسياً ويصرٌ على ان 
الشاعر يدعو الى ظلم الآخرين كي لا يظلج؛ ويسجل على شاعر 
الحكمة التناقض في الموقف داخل القصيدة, وهكذا يغلق الكلعة 
ولا يحاول فتح حدودهاء ولو اجهد نفسه قليلاً وقرا الشطر قرأءة 
شاعرية لوجد ان الشامر تصور الحياة مسراعاً بين الانسان 
والطبيعة؛ بين الموت والحياة. ويين الانسان والانسان ومن لا 
يشارك في هذا الصراع يظلم نفسه ويكون منعزلا فالحياة هي ان 
تشارك الآخرين ولم يفطن الكاتب الى هذا التفسير مع انه يذكر 
بعد صقحات قول الرسول صل الله عليه وسلم على اتكم لا 
تخطثون لات الله بقوم يخطئون ويغفر لهم». وقول 
«اتصر لاك الا ارمظلومأء. 
ويذكر قول الله تعالى «إنا عرضنا الأمائة على السعاوات 
والأرض والجبال فابِينَ ان يُحْملْئهَا واشفقن منها وحملها. 
الانسان إنه كان ظلوماً جهولا.. 
فهل يختلق هذا الظلم عن الظلم الذي عتاه زهي. 
أكثر ان ان الكاتب نفسه ناقض منطلقاته دون أن تبه 
الها. 


لق الكلمات ويرقض 


ومن الاخطاء المنهجية التي ارتكبها المؤلف أثله مايكان 
ينتهي من مقدمة حتى يتبعها باخرى وكنا نظن انه قال كل ماعنده 
من حديث تقلري في الصفحات الاول حتى صفحة )٠١4(‏ وحأن 
الوقت لان يدخل في عمله التطبيقي ولكننا نفاجا أنه يقدم مرة 
لخرى شريحتة رهي للدم حمزة شحاتنة؛ وقد تقبيل مث هدة 
المقدمة لانها تضع امامنا تصور الباحث المنهجي في شعر حمزة 
اشحاتة. ولكن الامر لا ينتهي عند هذا الحد فبعد صفحات يعود في 
الفصل الثاني ليقدم لنا فلسفته مرة اخرى تحت عتوان «إشكالية 
انقدية وأخلاقية» وتكرر المفولات نفسها مرة أخرى في الخمسين 
صفحة التالية 

وتستمر الحال فلايخرج من مقدمة حتى يدخل في اخرى» 
اخرى ويأسلوب آخر او 


المحكم. 


رمن اشكالات المؤلف النهجية انه يرقض اتخاذ 
الشخصية وثيقة لفهم الئص او ان بتخذ النص وثيقة 
الفهم الشخصية وهي منطلقات السنية بديهية ولكن من 
الواضع ان الؤلف خُدِع بمظاهر حياة الشاعر الذي 
توج ثلاث مرات ففشل ومن ثم اعتزل الحياة العامة 


وصار يحرق قصائده ويمتئع عن مقابلة اصدقائه رذريه 
ولذك حار النص في خدمة الشخصية والشخصية في 
خدمة النس. ووشسع مبادكه الستة التي تكنون منها 
نسوذجية «الشعطيثة والتكفيه (آدم وحواء: ابليس 
والتفاحة والارض والفرديس) ويذلك صار فهم الآديب 
فهماً لانتاجه. 
وهو متهج يتعارض مع الاتجاء البنيوي. 
ويبدو ان النموذج الذي اختاره المؤلف «ادب حمزة 
وشحانة» اصغر بكثير من حجم المنهج البنيوي ولو رجع المؤلق 
الى شروط اختيار النموذج في الدراسات البنيوة كما شرحه صلاح 
فضل في كتابه (النظرية البنائية) لفطن الى ذلك هذا احتمال او 
أن المؤلف لم يستطع أن يقنعنا من خلال بحشه ان ادب حمزة 
اشحاتة صالع لاتخاذه تموذجاً للبحث يتكافا مع التهج. والذي 
اثراة ان المؤلف ّدع بمظاهر حياة حمزة شماتة الشخصية 
وانعكست هذه المؤثرات على المؤلف عندما قرأ شعره وكان يظن 
أن كل من يعتزل الناس هو قادر ان يكون المعرّي الثاني والمؤلف 
يلوج الل من خلال استشهاده بشعر المعرّي في اكثر من متاسبة 
.ومسا يركد ماتذهب اليه ان المؤلف نقسه في آخر 
الكتابي وتحت عنوان (كلمة شكر) ذكر انه كاد في أحد 
مراخل البحث ان يعدل عن نموذج الشريحة لولا ان 
اصن أن نعارف حسزة كنماتة زرده بتلفات من 
القضاك غير المطبوعة للشاعر وكذلك بعض رقاق االؤلف 
اسجلوا ل حلقات عن حياة الشاعر. 
رمهما اتصف اغتراضنا على منهج البمد بالشدة فان 
الكتاب لا يفقد من اهميته التي ذكرناها شيئاً. وإن الو 
.اسقطاع ان يوقر لكل مثقف ميما كان مستواه خطوطا 
عامة في الاتجاد النقدي البتيوي اربالاحرى اسسأ 
لمن يريد ان يتعلم الوصصول الى ماوراء النصسوص الالدبية. 
أو كيف يتعامل مع الادب الحديث, واستتطاع بيسر ان 
يستخلص الخلاصة الركزة لجهود اكثر من رائد للبتيوية. 
فياخذ زبدة ماتوصلوا اليه بعد عناء وخسروح 
فيلخصه يكلام بسيط مفهوم وقليل مع امثلة مستوحاة من 
الواقع وان يريط هذه الافكار بما توصل له العصرب من 
لحات هنا وهناك ويجمعها في كتاب يجمع بين النظرية 
والتطبيق وقد يساعد هذا الجهد على إيجاد ارضية ثقافية 
الطلبة الدراسات الادبية في السعودية وان يتعرفنوا على 
آفاق جديدة تشدهم الى البحث عن البنيوية والتعرف 
عليها اوعلى الاقل الاستفادة من بعض ترائها العلمي. 


وبعد أن تعرشنا لبد الؤلفات: الاريعةنيصيد من الهم 
جداً طرح بعش الاسئلة على انفسنا وعل هذه المؤلقات إدا ما 
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المؤلفات الاربعة شيئاً جديداً الى تراث البنيوية 
المعرفي الانساني؟ وهل تؤصل هذه الكتب لمنهج بثيوي عربي 
متميز؟ والى اي مدى تستطيع هذه التآليف وامثالها ان تقنع من له 
موقف معارض ام مؤيد مسبق من البتيوية ان يتبتى موقفاً جديداً 
مغايراً لوقف السابق؟ ثم ماهي قدرة هذه الكتب التعليمية على 
خلق جيل من المثقفين العرب يستطيع ان يتقدم بالبنيوية العربية 
اخلى جديدة الى الامام. 

والحقيقةالتي لا تقفل ولا يمكن تجاهلها ان اجابتنا بشكل 
عام ستكون اقرب الى الجاتب السلبي منها الى الجائب الايجابي 
وان كنا قد اشدنا بالمحاولات التطبيقية التي تطرق لها أبوديب 
وانها تحقق شيئاً يسيراً من هذه الطموحات وما مردٌ ذلك إلا لان 
الباحث العربي لا تستهويه الموضوعات التي يكون موقفه منها 
محايداً اويستطيع ان يتخذ منها موققاً محايد أاثناء معالجته لها. 
قما زال الكاتب العربي لأ يمرك قلمه الا حيتما يستتكر او 
يستجيب بدون حدود لفكرة ما؛ ويتخذ موقا محدداً مسيقاً منها 
ثم يحاول ان يعرض هذه الافكار اثثاء محاولته التعرف عليها 
وقبل ان يحيط بما لها او عليهاء وفي مثل هذه إلحالة لاإينصرفٍ 
جهده إلا الى توضيح ما فهمه او ما وجده بطريقة وصفية ليظهر 
يدظهر من يحيط بكل شي عنهاء فيرقض وَيَقيل من غير 
وعند ذ لا يستطيع ان يأتي بجديد كمالو اتخذ موقفاً محايداً 
يمكنه من متاقشته ماهية الدونات الاساسية باسلوب يقيح 
للآخرين الانبهار بها فيرفضون او يستجيبون نتيجة للتعمق في 
معالجة الحد ون 

إن المطارحة التي لا تضيف الى التشراث المعرفي أشياء 
جديدة او لا تؤصل لناهج جديدة يتفرد من خلالها الباحث اكثر 
مما يحقق له عرض المقولات وشرحها تظل تكتفي اؤلفها بميزة 
تحقيق السبق في عرض هذه الافكار والمناهج الطريفة والدعوة 
آليها في بيئة محددة وهي اقصى مايمكن ان تحققه في وقتها ثم لا 
تليث ان تتضاءل اهميقها بعرور الزمن وانتشار الافكار واتساعها 
لانها تقف عندما هو كائن دون ما يمكن أن يكون. 

وتبقى مثل هذه المؤلفات في غاية الاممية لانها تسد فراغاً 
قائماً في المكتبة العربية وتوقر الحد الادنى من المعرفة في المنهج 
البنيوي 

إن هذه المؤلقات وغيرها ستظل شاهدة على أزمة التقد 
العربي في تبعيته التاريخية لمعطيات الثقافة الغربية مالم يع نقادنا 


البنيويون بشكل خاص جوانب البنيويية العلمية ونزعاتها 
الآيديولوجية ليتسنى لنا تاصل خط عربي في مسار البنيوية بعد 
ان استطاع كل من لوسيان غولدمان. ويوري لوتمان في فرتساٍ 
وروسيا ان يستفيدا من البنيوية وان يخطا اتجاها. افيها 
لا تهمل وظيفة الادب فيتعزل وينكفيٌ على اللفة فقط ولا ننكر 
جدوى المدخل البنيري ودلالات العلاقات اللغوية. فالادب 
موضوع يتجاوز لقته المعقدة احيانا وإن للانسان العربي وللادب 
العربي خصوصيات تميزها عن الانسان الغربي وادبه ولايد ان 
تختلف الرؤية العربية للبنيوية عن الرؤية الغربية فنحن تمتلك 
تراثا ضخماً تتفق الكثير من مقولاته مع ماتدعو اليه البنيوية 
فلسفة ولغة ادبية لاسيما عند عبد القاهر الجرجاني فلا تستطع 
اخذ البنيوية جاهزة بمعزل عن تتراثنا كما اخذها الغرب ولا 
تستطيع التخلي عنها كما يتخل الغرب اليوم اوغداً متها اذا شاء 
كما حصل له مع اتجاهات مدرسية ومذهبية. 


وني الوقت الذي لا ثنكر فيه صرامة المنهج البنيوي 
رجدواه فى سير النصوص من خلال علاقات وحداتها 
البناتية حروفاً ومفردات وتراكيب وانساقاً أو نصوصاً 
كاملة ونحث طلبتتا على التعلق بالكثير من متطلقاتها وقد 
يصل بنا حماسنا الى تفضيلها منهجاً نقدياً على ماسواها 
فلثثا لانريد ان نكون بنيويين خالصين لها معجمياً. لانن لا 
تيد ان تغلق على انفسنا قضاءات محدودة كما اغلق قبلنا 
قا الدخل التقسي مثلا على اتقمنهم قضاءات علم التفس 
فاخلسوا للعلم اكثر من اخلاصهم للادب ولهذا لا ثريد 
ان يكون اخلاصنا للبنيوية اكثر من الخلاصنا للادب أو 
النقد لاسيما ونحن ف زمن تداخلت فيه المجالات العلمية 
والنظريات واصيح النقد مرتيطا بالعلم المعرقي وصسارت 
الدعوة الى توحيذ اللغارف تستقطب مجموعة من 
الارتباطيين الجددا”" مع مراعاة بعض الثوابت 
ات ععية تنك الجستود يدم الاسلونية والينيوية 
والسيميائية فتتصل كل القنوات ماكان منها نفسائيً او 
لو اجتماعياً وهو اتجاه نامل أن يتحد موروثه في 
منهج عربي مميز عن ساثرالمناهج والاتجاهاك. وان يعمل 
الجميع على اشادة صرحه او على الاقل ان يكون لنا موقف 
مبدئي ينسجم من شخصيتنا الثقافية ازاء كلّ اتجاه 


والقت 
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( البنيوية ) قد وَأتَها أهلها 
فلم تنبش قَبْرَها؟! 


.. . وقد قرأتُ فيها قرأت في « العرب » س 77 ص 74 مقالة حول كتاب 
« الخطيثة والتكفير» للأستاذ صالح بن عبدالرحمن الصالح منقولة عن جريدة 
« الرياض » . 


ا ا لسو 


وانظر و ببحوث وبقالات لي ) تقل 

توسعت في هذه المسألة , لنَطلْبِ المقام ها ء لأن سيبويه أولُ واضع لفواعد العربية بشمولية فائقة » 
بحيث لم تستطع الأجيال التأخرة أن تفير شيئاً من أسسه وقواعده . 

وسيبويه يرجع دائما في شؤون الاستعبال اللغوي إلى العرب الحفق على الاحتجاج بهم ٠‏ ولا يجيد عن 
ذالك . ولا يرهبه التهديد والتتديد . 

استشهد أب علي بالبيت على رفع قوله رع عل عل الابند 
كان , واسم كان بير عائد إلى المبتدأ الذي هي 
دوفياث الأعيان» ب؟ : المسء ودالاتتراح؛ ب “لاسء ودغزانة الأمبء 1 : 4- 
دغزائة الأمبء س١‏ : /1-. 

انظر « هراسات في العربية وقاريها » 50ب . 

وخزانة الأب ء 12 : 10 

حراساث في العربية وتاريها» 174 
« البداية والنجاية » 1١‏ : 134 ءاوه الاقترا 
ولي ١‏ القاموس ٠‏ (عَكْد) : (أنه جبْلّ رب ريد أهلها باقيةٌ عل الَف النصيحق) . 

وقال شارحه محمد مرتضئ الزبيدي ني «تاج العروس ١:‏ : 418 : أي : ( إلى الآن ولا يقيم 
الغريب عندهم أكثر من ثلاثة ليال وف على لساهم ) اه ووفاة الشارج كانت صنة ©١11ه‏ , 
« الاقتراح د -الامسء 

« حراسات في العربية وثاريجها ») ب 5974 - . 

« فيض الاتشرلح » - 6١7ب‏ خ الرباط ‏ 

كابن الضائع توق سنة ٠14هاء‏ وأبي حيان الخوقٌ سنة هكلام ومن علا حَلْوَضًا . 

انظر : و الإتضاف» 3 : #مه سا وو الاقتراج »اب لاس 

انظر « حراسات في العربية رتاريهاء ‏ 54- . 

خزانة الأدب» (١‏ ؛ 8-. 

يريد المبرد» محمد بن يزيد للتولٌ سنة 1ه . 

طيعته . 


٠‏ و( روضٌ الأماتي ) خبره , والجملة خبر 


وقد أشارت المقالةٌ إلى ما أحدثه كتاب « الخطيثة والتكفير» من البنيوية إلى 
التشريحية ‏ مِنّ الدُوِيٌ في ( الساحة الثقافية ) في المملكة العربية السعودية » 
وأشار الكاتب إلى أن هذا الكتاب قد فاق غيره من الكتب فيها أحدثه من أثر , 

أت الل بق ذالك أن كنت قذ قرأتُ الكتاب من ذي قبل ٠‏ تشاع 
في حيرف ودفعني إلى الإحساس بالتعب » لالأني 
العسيرة , بل إن شقائي به قد تن من أن لؤلت قد اطَر د الإشطراب 
فيها أراد أن يثبته » وكأن الؤلف يسعى قاصِدًا إلى ضَربِ من الإغْياض , وهو 
حين يجد نفسه واضحا أمام القاري ينقلبُ سريعا إلى طريقته في: الغموض 
والإغياض . كانه يشى أن يعود إلى القاري الذَّكِيّ بيائهُ وفظمُهُ ٠‏ فيفهم آشتاتاً 
من ( الكتاب ) . 


قَرأتُ ( الكتاب ) وجَهدِثٌ في الوصول إلى شي بالبيان الواضح ٠‏ 
فحملته على نظائره مثل كتاب « اللغة العربية مبناها ومعناها » وطائفة أخرى من 
الكتب التي عرضت لا يُدُعى . ب ( البنيوية ) محمولة حينا على النقد الأدبي 
الحديث . فيا يزعم أصحاب هذه الكتبء وعلى ( الالسنية ) حينا آخر . 
لقد شغِلْتُ ببذه الكتب من -حيث أنها تتصل تتصل ب( علم اللغة ) كيا يشير 
هاؤلاء المؤلفوا غير انني لم أَخْرْجَ منها زادٍ مفيد . ذالك أن طريقة عاؤلاء 
بق خاصة : 5 عرد ع فل دري لذ مد راردا 


ولقد شقيت بهذا الدرس الجديد لِعِلِْي أن ثَّرآ من أصحابه أساتيدٌ 
جامعات , والْتَفْتّ إلى أصحاينا الذين أعرفهم ,. » والذين كان لهم نصيبٌ 3 
الدرس اللغوي . فوجدت لديهم مثلّ الذي وجدثه من حيرة ونصباء واظم 
ونا جين لل أذ يكرد لسحانا الماب الذي فرسرا و الغري ف عاد يا 
بزادٍ غير الذي اضطلعوا به في أطاريحهم العلمية . وكأن « أدب الوزراء » لابن 
شادَّانَ بضَاعَة مزجاة , لا يستطيعون أن يخطفوا بها ويآمدًا من الثّراثِ العربي 


م 


أبصار القراء العرب , لاسيّيا اؤلئك الذين لا يعرفون لغةٌ غربية . ول يذهبوا إلى 
الغرب دَارِسِين . 

راح هاؤلاء يبحثون في الشعر ( الحر ) وفي المسرحيات والروايات العربية بعض 
مايعينهم علل إدراك ( البنيوية ) في هذه النهادج الجديدة . تقد اتمذوا من المصطلح 
الجديد ك( البنيوية ) أو البنائية أو الألسنية ‏ ستار 0 على الإتيان 
بالغموض والإبهام . نافِرِيْنَ من المناهج العلمية التي درج عليها الدارسون في 
دراسة اللغة والأدب . 

ولا أنه ني عرضي هذا إلى كتابٍ بعينه » أو مول بعينه » ولكني اتكلم ني 
هذا ( الجديد ) الذي أشار إليه الأستاذ صالح بن عبدالرحمن فأقول : إن كلامي 
على ماكتبه العرب في هذه المواد ‏ ولن أمسٌُ الغربيين أمثال ( رولان بارت ) 
ولا كتابه ه الدرجة الصفر للكتابة » ولا( تودروف ) ولا غيرهما , ذالك أن هاؤلاء 
جميعا مجتهدون , وصلوا في اجتهادهم إلى آراء ومقولاتٍ أثبتوها في كتبهم » 
معتمدين عل ما كتبه ( فردنائد دي سوسير) السويسري في محاضراته التي ألقاها 
في ( جامعة جنيف ) سنة 1917م ومنها أفاد ( نومان تشومسكي ) الامريكي 
فكتب النحو التوليدي والتحويلي » وآخرون ترسموا خُطاه . 

لقد أَْجِبَ أصحاينا الدراسون العربُ الذين توجهوا إلى الغرب طُلابا 
يدرسون الأدب العربي أو اللغة العربية » أو الفلسفة الإسلامية » أو مواد أخترى 
من العلوم الإنسانية » لقد عاد هاؤلاء غير حافلين بما درسوا من مواد تتصل 
باختصاصتهم , وكتبوا فيها رسائل أُجَيْرُوا عليها بلقب ( الدكثرة ) وهو اللقب 
الذي شقينا به جميعآ » ولا أريد أن أعرض لشيءٍ من ذالك ٠‏ لقد نير أولو العلم 
زادٌ هاؤلاء فكتب استاذي الجليل الشيخ حمد الجاسر في رب من ( عبث) 
ماؤلاء . 

ومن عبثٍ أَضْحابنًا هاؤلاء جاءوا ‏ وكأنهم اختصوا بعبث بعيد عن رسائلهم 
التي أفنوا فيها سنواتٍ عدة ‏ لقد جاء بعضٌ هاؤلاء محاولاً أن جد ( البنيوية ) أو 
الالسنية في ( تطبيقه ) في شعر فلان أو فلان من أصحاب الشعر الجديد , 


يننا 


ولا أدري كيف جاز أن يوصف ب( الحر) » وزعم آخبرون في كتبهم ومقالاتهم 
أن النحو العربي يشتمل على الأماط العديدة من الجمل التي أشار إليها 
تشومسكي ) . 

ل 
التقديم والتاخير, ظانًا أن التقديم والتاخيرٌ لا حدود له . وأنه قادر على أن 
يقول : 

إلى البستان أحمد وحيداً ذُمْب 

كانه جهلّ أن في العربية الكلام البليخ » وهو غير اللقو والعبث . 

لقد أساء هاؤلاء إلى الغربيين أمثال ( تشومسكي ) وغيرو كُلّ كل الإسامقء لانهم 
جاءوا إلينا يبئُون علمهم . مرتكبين الخطا الفاضح , ولو عرف ( تشومسكي ) 
وأضرايةُ ما سيؤدي إليه علمهم واجتهادهم بصنيع أصحابنا وعبثهم لشدُدُوا النكير 
عليهم . لأنهم جهلوا أن لكل لغةٍ. نظامّهًا الخاص . 

القد أغفل أصحابنا أن للعربية قوانين خاصة تجيز شيئا ولا تجيز أشياء غيره » 
فليس لنا أن نتجاوز حدودها في بناء اللجملة ٠‏ وينبغي ألا يُفَسْرَ هذا على أن 
العربية تأبى التطور . ذلك أن العربية المعاصرة حافلةٌ بالجديد الذي لا نجده في 
الفصيحة القديمة » ولكننا توسعنا في الذهاب بالقديم إلى آفاق جديدة . 

ثم إِنْنا نرتكب خطاً آخرٌ ونحن نأتي ببذه الاجتهادات الجديدة » ولا نعرف ها 
وجها في التطبيق . وذالك لأن هذا الجديد في الغرب لم يصل إلى درجة العلم 
الثابت . فتأخذ به معاهدٌُ الدرس والجامعات , وهو لا يتعدّى كونه اجتهادا , 
والدليل على هذا أن بين الغربيين من أهل العلم من يَنْحَضٌ هذا الجديد ويركه 
ويبطله , ألا ترى أن أراء ( تشومسكي ) واتباعه همي الآن قديمة . لا يعرض لها 
الدارسون إلا في السياق التاريخي ٠‏ وأنَّ ( البنيوية  )‏ وهي آخِرٌ ( صرخة ) في 
امنا العربي ‏ قد ولىّ زمائها منذ سنين في الغرب , اليس لي أن أقول :ْتَ وقد 
دلج القوم ؟! 


ينا 


ولنعرض لشيء من مذهب هازلاء الذين اطلعوا علينا » نحن الدارسين 
العرب ٠‏ ب( البنيوية ) فاقول : 

إن الأدب لدي ( البنيويين ) بناءٌ لغويّ أو مجموع من الجمل كما يقول ( رولان 
بارت ) . ومن هنا تكون القصة جملة وظائف . وهي في -حقيقة الأمر كيا 
يرَوْنَ ‏ جمل نحوية يتصل بعضها ببعض ٠‏ بعلائق خاصة تؤدّي في جملتها إلى 
مادة النصٌ الآدي . 

ومن هنا يظهر النصٌ الأدب) شاخصا في زمانه ومكانه » و( البنيويون ) يُلْفُوْنَ 
علاقة الكاتب أو الشاعر بالنصٌ كما يلغون علاقة النصٌّ بالبيئة . 

والنص عندهم وحده لا صلة له بالواقع الاجتياعي ٠‏ وهو ثابتٌ غير متطور . 
ومن هنا يكون النصٌ القديم والنص المعاصر ماده واحدةً في الحقيقة الأدبية . 

ومن هنا أيضا لم يكن من واجب الناقد الادبي أن يذب إلى الكشف عن أثر 
الناحية الاجتماعية في النْصٌ » وليمن له أن شر إلى الناحية الجمالية التي حرص 
الكاتب أو الشاعر أن يوفرها في مادته .لين له أن يشير إلى الصورة الفنية » 
وإلى عنصر العاطفة وعنصر الخيال » وقد تقول : فياذا يبقى للناقد أن يقول ؟ 

والجواب : إن الناقد ينظر في النظام الذي ينتظم النص ء أي ماكان في بنيته 
الأساسية وعلاقة أشتاته بعضها ببعض . 

َيْنَ إذنْ الوق الفني» والحرص عل إبداع الصورة الجميلة ؟! 

أقول : لِنَسْألَ أصحانًا العربٌ القائلين بتحليل التصوص في ضوء ما تشير إليه 
( البنيوية  )‏ وهي هله الصرخة » أوقُّل ( التقليعة ) الجديدة ‏ السؤال الآقي : 

هل وجدثُ هله النغماتٌ الغربية طريقها إلى أروقة اللدرس الجامعي في 


الغرب ؟ 
والجواب عن هذا : لم يحدُثْ شي من هذا » وبقي أصحابٌ هذا النظر 
الجديد يُدِيرونه في كتبهم ومباحثهم . لهم 


لمان 


من شعر لبيد بن ربيعة العامري 
عن مخطوطة غمانية كانت مجهولة 

تابعت مستزيد] ومستفيدآ ما تنشره مجلة (معهد المخطوطات) عن 
( المستدرك على دواوين شعراء العرب المطبوعة ) للدكتور رضوان محمد حسين 
النجار » الأستاذ في كلية اللغة والأدب العربي في تلمسان - اللمزائر ‏ وحين مر بي 
حديُ عن شعر لَب بن ربيعة العامري ؛ رأيته استدرك أحد عشر بيقأ » ستة منها 
من كتابين معروفين . وخمسة وردثُ شواهدٌ في كتب لغوية سماها الدكتور 
رضوان . 

وكنت قد طالعت ٠‏ شرج ديوان لبيد » تحقيق أستاذنا الجليل الدكتور احسان 
عباس الذي نشرته ( وزارة الارشاد والأنباء في الكويت ) سنة (14737م) وقابلته 
بمخطوطة لشعر لَيْدٍ .ه تقع في مجموعة دواوين تخطوطة سنة (/0) محفوظة في 
( دار المخطرطات والوثائق ) في مديئة مُسْقَط في عَُانَ » تحمل الرقم 1 177//ان 
في فهرس المخطوطات , وفي نلك المخطوطة مقطوعات من الشعر بيد لم ترد في 


حم إذا كان هذا هو الواقع في الغرب ٠‏ فلم يُطالِبنَا أصحاينا ( البنيويون ) أن 
ُدْجلَ هذه النغماتٍ الغريبة في مناهجنا التدريسية ؟ 


وكيف لنا أن نصل إلى « العربية مبناها ومعناها » ونحن نجردها من تاريخها 
وحيويتها ؟ 

وأنا أختم هذه النبذة فاقرل : لم يكن من وكدي أن أعرضٌ هذا الجديد 
الوافد 0 ول أكنْ قاصداً إلى أن أعرض لفلان أو فلان بالنقد فاتناول كتبهم 
وما قَمْسْوَا بالتجريح . 

ولا أدري كيف لي أن أعرض للشعر الجاهلي ولا أشير إلى البيثة الجاهلية » 
وماكان عليه الجاهليون في عباداتهم وعاداتهم وطرائقهم في حياتهم البدوية 


والحضرية . د. إبراهيم السامرائي 


جامعة صنعاء : كلية الآداب 
52 ٍ 


8 
د 
3 
8 
ِ 


3 
3 


اللغة. تبتلم العام 

اما تزال كلمة البتبة ومشعفاتها غامضة 
حلة أوجه فى بلادنا ٠‏ ولكنها تععلى إبعض 
الس وزنقا شديداء فبى وعلايدة 
مسجلة عل التجديد والعاصرة وأشياو 


أزى. وقد ام كه من اهارسها عنلا 


بابراز تخطوطها العامة » أما حظها من 
التطبيق فى محال النقد الأدى فكان ضعلا 


إلا على ال 


أ عن الانساق _ ولن يكون التركيز هنا 


ياك الأب امثير من 


دعاتها يقولون إثها ثيرة العصر وليست مره 


لكل بالنسية 


إلى أجزائه وعتاصره + 


وللعلاقات بين العناصر بالنسية إلى وجود 
أو طيعة. أو “جيمر هه العناصرء 
وللشموذج اللفوى بالنسية إلى كلل أشكال 
السلوك الاجتاعى . كل أنواع التعبير 
الإنانى تعد عند البنيوية «:علامات ٠‏ مثل 
العلامات اللقوية:ة يتتند معنافا .على 
ماتراضعنا أنى ما اصطلحنا والفقنا عليه » 
فهى مواضعات محكية كان يمكن أر 


العلاقات والأنساق ( الم ) لا على أى 
يات أن لايع بلطن ني السفني, إن 


أوالرسالة» الموضلة امنا كأألف ين انساء 
جباعة تجرى نداوهن بين العشائرووالعاثلاات 
بدلا من وكلات ٠‏ لقرية ييجرى نداوظا . 
وكذلك الخال مع اللايس ٠:‏ فهناك 
٠‏ مقرداتا ٠‏ من القطع والأجزاء القتلفة 
التى يمكن ارتداؤها على أجزاء اسم 
الختلفة من ثمة الرأس إلى أسفل الأقدام : 
الى تلبس فييصنا مقتوحاً وسراويل 


هى + وكذلك امال مع الأثاث وعلاقات 
إعداد الطعام وتتاوله . وبالإضافة إلى 
١‏ المفردات » فكل فروع « التقافة» فى كل 
مستوباتها وتقصيلاتها تتألف من علامات 


لها ينية اللغة وطرق تظيمها » فالموذج 
اللفوى سائد مهيمن. للأزباء أجروميتاءلى 


قراعد تركيية خاضة 
والترابط ٠‏ وللسلوك ا مهدب مصطلسات 


قات تسق لنوى هو عدد الاب 


والاشاراث والاغناداتوالايتيامات 
واتساعها أو عمقها + ومناك نظام أو نسق 
يحكم ترايط 0 العلامات 


الواقع أكملة يضيح نص 


الأدب أن سجن اللفة 
ولكن للأدب علاقة قريدة باللغة ؛ 


كالأزياء والأناث والسلوك الهذب بل هو 
مصتوع بالفعل من مواد اللغة العادية 
ويتضمن وعياً خخاصاً بطبيعة اللغة نفسها . 
والكلات تق الأب لا تمد مل الواقع أن 
ممناها : فاللغة غلد اليتيوية فق مكتق 
يذاته : وهو ثابت موضوعى معط 
(ذداء + الكلا. 
اللغة تمووجاً أساسياً لكل أنلمة الدلالة 
لآ يسيب مليعة. العلامة والنسق (أو 
الظام) فحبريل لأن الذعن الإنساق. 
ومن وراثة الكون كله ٠‏ يشتركان أى بنية 
واحدة هى بتية اللئة ز توهوروف ) والنفس 
الإتسائية يرئكز بناؤها غلى ‏ مصطلحات 
(حدود) رية (تشوم كى ) . وكذلك 
اللوك الاجياعى ( لبنى ستراوس) 


البشره وقائما فى أشكال منشيئة مثائلة 
معيارية ٠‏ وتهبط بالكلام الحى للتاس أ 
علاقاتهم الاجتماعية النوعية إلى يحرد أمئلة 
سق مكتمل التكوين بقع وراء الكلام 
رعلاقات البشر وكأن اللغة ام خا 
فالئسق يتحول إلى سياق جوهرى متعزل 
عن الفاعلية الإنسانية وتطورها فى الزء 
قمة فصل قاطع .نين النية وين الاريخ 2 
'“فاللغة دائمة الحضور بكل إمكانات المنتى 
اللمضمرة فيا كل الحظة كإيعمون . 
وتتحصي وظيفة الأدب وخصوصيته قن 
أن يجعلنا واعين بالطبيعة الخاصة للفة 
كايمهمها الينيريون ٠‏ أى بأن الكلات 
لا تعتمد على الراقع ى معناها ‏ فالتسق 


اللفوق مكتث يثاتة ٠:‏ والعق كذلك 
لذ يستمد على المقاعند الذاتية للمؤلف ٠‏ بل 
إن اغخال المكتمل المغلق للغة هو اللذى يولد. 


اللعالق . 


والدراسة اللقدية ق نقلة إتطلاقها 
عندعم لابه أن تستبعد المؤلف باعتباره ذانا 
نردية كا تستبعد الواقع الخارجى ء ريكون 
فرك على نظام الدلالة الذى يعمل داغل 
التعكى الأدى : على عملية علق , الدال.». 


لعل «المدلول:. قاللغة عى وجوه 
ال اله والأدب بأكمله ماثل فى 
عملية الكنابةء لاق أفال الفكير 
والتصوير وتعميق الوعى والشعور : فم تعد 
اللغة وسيلة ترصيل بل هى مضمون 
الأدب . وق ثالية الدال (أى الصوت 
اللغرى ) والمدلول ( أى التصور أو لمهم ). 
لن يكون المدلول مرثيا أيدا أمام العين أما 
الدال قهو موجود دائماًبإعتباره تتظيياً حر 
ا حركة مسقلا . ولن يكون المدلول أكثر 
بن كثلة هلامية غير محدددة لمعا من 
التصورات. مطموسة الخدود الخارجية 
والترابظات الداخلية .بل إن يمره الكلام 
من دلوك بعتن أيدا قد معد ترغاً يني 
من التنظهم والإرتباط فى فسق الدال أى فى 
نسق علانات قات نذائه » قا اغترناء 
مدلولا فى مستوى معين وبالقياس إلى نو 
معين من الدال يتحول ق مستوى آخر !| 
رن دالا بالنسبة إلى مستوى أدى من 
المدلوك وهكذا يسير التسلسل فى تكوض 


4 الرة ٠‏ السد اه 2 15 جياض الأترى 1400 عا 16 قير نام 2 


هد 


إضاء ارا > ال ها ٠‏ 1 جف الأعرى انا هاه 16 قير ااام .ا 


سجن اللقة أبنام 
ولكن اللعة عند البتيوين نظام متحجر 
موظة الأصق القواميس وكتب التحو 
والصرف ركأنه لظام اللغة اللاتيتبة اميت 
إنهم لا يروث اللغة أبدا تسفا لفاعلية وعى, 
إجتاعى عمل ٠‏ ويصرون على نسى شك 
مغلق من الدلالات دون أن يروا الخلق 
الستمر للمعالى خارج القشرة الجا 
فالوعى الاجتياعى يأوجهه المتلفة 
داخل مادة العلامات اللغوية الثى بخلقها 
التفاعل والعمل والمارسة » وقى الى تمتح 
الوعى الفردى غذاءه » فهذه الملامات. 
هى لناج نشاط متيال داخل العلاقات 
8 


الاجباعية ويسهم الأفراد أ 
تسهم فى تشم و تقريدهم 
وكنون ترائها 
التغير وهى حضور اجتياعى ٠‏ دبنامى ١‏ أ 
العام بوليحت سينا غانقا 


رايط وإفضاح لتجرية:خائقة 


تعدد المعاق 
وتتييجة لذلك يصبح ١‏ التقد و3 
زولا بارت علا مرحلا يكرة © ع 


أو حلاً سلبياً لشفزة هذا المعنى, 
ليس لذ معك فاط طقرة وتقلة تعلق التمن 
ذ منطقية لغياب «مقصد » أنؤلت فى 
الأدب . وهذا التعدد ليس ممائلا ثثراء. 


الدلالة فى عالم حى يني النن + عام له 
أبعاد ومستويات 
عالم موجد على الرغم من للتنة 
قتعده امعائى عند التقد البنيوى كثرة ملتبسة. 
لا مبيل إل المصاءقة بين عناصرها . وقد 
ارة إلى أت المعاق هى تواتج 
القواعد ومواضعات داخل أنظمة لغوية 
عوضوعية لابنة. ولكتا تودى إلى تباديل 
وتؤافيق متعددة . وهنا لا مكان للقرد 
الفنان ولا مكان لشحخضيات روائية ٠‏ ققد 
أزاحت البنيوية الذات الفردية عن لمركز 
وتواصل ما بعد البنيوية هلله الإزاحة: إلى 
نايتا امتطقية 

والتقد لن ثم إلة بالطرائق اللختلقة 
الإنتاج معانى متمددة للنص وسيكون التركيز 
متضيا خلى « الذال » لا د اللذلول ٠‏ + وعق 
كيقية استمال التموذج اللغوى لاستياط 


والناصر 5 الرد أ قص عي 
الآسم والصفة والقمل كا أن المناصر 


الثائرية هى التفى والعكس ( التضاد) 
والقارنات , فالشخصية القصصية هى اسم 
وما يقوم به فعل بالمئى النحوى والربط بين 
أسم وفعل هر الخاذ الخطرة الأول نحو 
السرد. وليست ١‏ أجرومية ٠‏ القص إلا 
نفلا مباشر آلا للمقهومات التحوية إلى بنية 


الأمب. يكاذا ديازت ذا قا 


مشابيا عن تمائل البناء اللفرى. واليئاة 
القصصى مع إهئام خاض , بالمملة 
التحزية : فالسرد القضصى جملة كييرة كا 
أن أى جملة خبرية هى على نمو ما موجز 
لسرد قصصى . ولكله لم قف هنا ققد 
إنتقل إلى وحدات أعريى للقص أ 
مستوى الجملة + أي إلى وخداء 
باقات الزهر لا يحرد. تأليف. الزهرة. 
أوراقها. وظل التخليل البنيرى ب 
وديسة ٠‏ مثلا إطثابا وحشوا عبارته 
عرليس يعود إلى وطن إيناكا 
والبحث عن الزمن الشائع ٠‏ عبرت 
ية مارسيل بروست يصبح كاتا . 


الأضداد الثائية : 


رية القائمة على رققى الطبيعة الإيجابية 
للعنصر اللغوى ( مثل الوحداث الصوة 
٠‏ الفرنيسات:» » واعتباره فارقاً نفاضلياً ٠‏ 
أى إلى ابراز العلاقة بين الهوية ( التبائل ). 
والاختلاف إلى يمال الأدب . 


وهنا ثفرق فى أزواج من التضاد ونشق 
طريقنا إلى أعلى + أى من نفصيلات جزئية. 
خلال مستويات من التعيم حتى نص إل 
ذربية اغالية بن التتعريد .. وتولذ. ذكزق 
التضناد الثناى .نظاباً من .عناضر كانت 
غشرائية فى الأصل . 

ويقول خمصوم البنبوبة إن معدات 
الناقد الأناسية عنده ل ثريد على إستعداد 
للبحث .عن الات وأضداد بين المكوئات 
اللفظية والخيالية للتصرص + ولن يجد هذا 
الناقد وكثير من هواة البتيوية فى العام 


المرف من هذا الطراز - صعوبة ى اقناص 


ا ع 


وجدوى عه فى أقدها ابتثالا+ قسة 


لية تحيطظ بككل شىء فى الأدب والحياة 
مثل الحياة وللوث وحب وكراهية السجام 
رشفاق يقين وشلك داخل وخارج أعلى 
رأسقل نظام وإختلال تور وظلام 

الخ » وهى ثقائلات سعلحية شاملة تنطلق 
على كل شىء ويك أن تكون لدى الناقد 
ذخيرة كافية مها يقتطع منها منتجات متفرقه 
لتصبح مبادئ للتفسير مبادىء منظمة 
للمضمون الرتزى + ويكوث التحليل 
النقدق. إعريعاتة وستطيلان: وأسقمة 
المتجهة إلى أعلى وإلى أسفل وخخرائطه التى 
تحاول قراءة العمل محرد شبكة يد 
لا تصطاد إلا ما وضعه الثاقد يبا مسبقا. 


وبعض تقادنا العرب (اد- جاير 
عصفور) يسمى هذا التقابل الثاق علاقة 
جدلية فى كتايه ٠‏ المرايا التتجاورة ٠‏ ولكن 
قريدريك جيسبون فى سجن اللغة : 
هذا الشلل الدى اتقرضه الينيوبه على 
الأضداد واتقابلات + فهى أداد ساكتة 
يقوم أنصارها بتكديس إحصانى لها 
فى كومات من الإضافات الآلة 
التقابل قطبان حاضران منسار 
مسا العين محردة » وما من طرف فى وضتم 
الكون والسلب أو الإمكان وتظل إلى الأيدم. 
أن أزجوحة الاتزات واختلال الاتزان دون 
نفله إلى مستوى أعلى يتى الوضع السابق. 
ويستوعبه فق الوقث نقسهء إلى جدل 


حقيق الحضور وغياب + لتطور علاق 


يسمونها الآن بنبرية كلاسيكية قد تعرضت 
للنقد من جاتب أبر أنصارها ويسمون 
الآنت انصار وما يعد البنيوية., 
«ديريدا» مثلا يذعب إلى القول 


8 متحد اكز من التنظم 
وهو مركز يقوم بدرر القوة المنظمة 
(بالكسر) المعقاة من تأثير الاختلاف 
والقابل » كا أن ابي مجع على تمتو 


تدرج هرمى بين عناصرها , وأصبحت 


الاتستيدف غاية حددة سلفاً ٠‏ وبلاكيان 
قائد من النسق هو عملية التحويلات 
اللغفاة من النغير والتضاد 


عند 


يدا لايوجد شىء عارج 
التمى الأدتى أو غير الأدلى ولن مج عنده 


مقولة خاسة بالأدب . 


وتجد رولات بارت بامثل 


دراسته. المعنوثة إس زد 5/2 عن روايةة 


القنيمة الى أشرنا لها » بل يعبره مارسة» 
وبدلاً من اللابع الباكن المغلق للنص فق 
عفهرم البنية يقدم صورة مقترحة ف 
مارسة «الدال» رألعابه الترقة » ول ببق 
من البنبوية الكلاميكية إلا أولوية اللغة 
وتوكيد الدال ٠‏ وذعيت مقهومات النسق. 
والقائل ومشتقاتها إلى سلة الهملات . ف 
يعد الأدب تسا ألم يمد النص امفرد نسقاً 
ولا عل لتثلات بين النص والبنية 
اللنوية » فالأدت أ آخر مطاف امرحم 
ارت الا بقدم نسخة من اللغة ولس 


الك الا يقد 


ول بعد مقهوم الدال يحوى إلا أثراً سبيلاً 
من سلفه البليري ,الكلاسيكى ١‏ لم يعلد 
أشكلياً أو جرماً من عازلةأكلية لتحديد 


إسلالاً للنظور من شدرات.: ,أصرات 
أن نصوص أخرى وشفرات أخرى من 

يع الأدب .. لالاولة الآن هى بعثرة 
الس بدلاً من جمغه/وتفكيكه بدلاً من 


وبقدم بارت شقرات خسس يتألف منها 
الآدباء شترة تأويل (طرح لغر 


وحله ) ٠‏ وشفرة دلالة تحدد التيات وشقرة 
4 ارثقرة أفمال وتسمينا وق القهم 
الشترك وه رض 


مقعسمة بين المزلف وإلقارىء 
شبكة من خلاها يمر النس بأكمله ويصيح 
نصا أ مروره با وهذه الشفرات ليست 
فى الشعل الأول وتشمى إلى الثقاقة 


معنا معقطة مكيل ممه 


يننا 


50> ارا ٠‏ افد يه .15 جاص الأعري 16007 عا 16 قيار ااام . 


يغام : 


سثة .117 المصور يوسف كامل . 
ذا القوز ليحمل معنى الاعتراف بدور الثنان 
بالتشيكيلي- في عصبرنا 4 ومعثى التقدير لتضحياته ؛ 
وهو أتكيرا بعبيا الى هذا الرائد المجهول فى حيانتا 
الثقلانيةا حصاذه الى بذره فى هذه 
وقد امال 'القنان النشكيلى ‏ بصفة غامة ‏ وما 
زال ء اقل أهل الفتون حظا من الجاه والمال 
والشهرة » وعاشت اعماله فى عزلة عن الثقفين . 
وبيئما استقر النشاط الأدبى والاجتماعى فى الوعى 
العام قان النشاط الفتى ما زال يعيش على هامشن 
المعرفة .. وما ذلك لقصور من جانب الفقنان 
التشكيلى او لتخلف منه عن روح العضر او تباعد 
عئها .. آلم. تبدا.حركة الغتون بتحثال كان له من 
المعائى القومية ما هز مشاغر الناس حتى اتخلدوا 
منه رمزا وعنوانا لصناعاتهم وحرقهم ومظاهسر 
نشاطهم وحتى بداث اقامة ٠‏ نهضة مصر » باكتتاب 


الم يحمل القثان الدعوة مع الادياة الى خلق 
لون العلى والعرف الى عياة الضي وسيقهم 
احيانا الى الاهتمام بالدلالات ألفنية فى حياة 
الفلاحين وابرازها والارتفاع بها الى قمة التعبيدر 
الغنى » 


على ان النثون لم تكن دائما بممزل غن الادب وعن 
الحياة الثقافية بل كانت ترتبط بها برباط وثيق 
يوم كان النقد الفنى يكتب بأقلام ؛ حسين هيكل + 
والعقاد ؛ والمازنى » ومى ؛ ومحمود عزمى »؛ ويوم كان 
هؤلاء وغيرهم يشاركون الفنائين فى الجماعات التى 
يشكلونها وضروب النشاط التى بقومون يها . 
ولكن التيار كان بتردد دواما بين الوصل والاتقطاج 
.. ومن علل هفه الازمة عدم تذوق الثقاقة 3 
وعضمها وتمثيلها .. وهى علة لمسها توفيق 
السكيم فى كتابه « زهرة العمر 4 4 حين قال : 

٠‏ ان الثقافة العقلية وحدها ليست كل الثقانة 
الثقافة الكاملة شىء أوسع من ذلك بكثير 
ان أكثر المتكلمين فى الموسيقى والتصويروالفتون 
يعر فونها برءوسهم ولا يدركوتها بحواسهم ٠.‏ ان 
المطلوب للثقافة ليست مجرد المعرفة بل الاحساس 
والتذوق والتغذى بمختلف الفئون © . 

هذا التذوق للأعمال الفنية وبقظة الحواس ليا 
واتدماجها فى مشاعر الناس هى العتاصر ١ل‏ 
وتشكل سببا غامًا من اسياب الإزمة ذل 
حين تثوافر هذه المقومات وبثواة 


الفنية 


تزول هذه العزلة وتجد لوحات بو سيلف كامل 
جمهورها الذدى يقدرها ويتذ 
توفيق الحكيم ؛ وكما يقرا مؤلغاشا الزائمن » اوابَهكًا 
بتكمل تقدير الدولة للفتون دلالته ومعناه . 

لقد سعت الجائزة التقديرية الى يوسيف كامل 
بعد ان تخطى السبعين ... ولم يكن له فى هذا 
العمر نصيب كبيرمن جاهالسلطة والمنص ب والشهرة 
ولكن تفدير الدولة عوضه ما فات من عمره وجاء 
تكريما لحياته التى وهبها للقن ولرسالته كمعلم 
غيل + 

وفى حياة بوسف كامل الصامتة التى يعيشها 
فى تواضشع وهدوء أحداث تضفى عليها جلالا وتؤكد 
دلالة تقدير الدولة لخدماته وأثره فى الحياة العامة» 


الما يكدوق ادك 


ولد يوسف كامل وسط بيئة قاهرية فى 51 مايو 
مسنة 1853 وكاتت أدرثة تمده الآن يكون مهكداسا 
وهى المهتة الائدة بين افرادها » ولكن اقتصاج 
مدرسة الفنرن الجميلة بالقاهرة سنة ١4.4‏ كان 
حدثا حول اتجاه كثير من الشباب .. فطرق مع 
من طرقوا حى درب الجماميز الذى استقبل فى تلك 
السئة خليطا عجيبا من سكان القاهرةجاءوا مبهورين 


بهذا الاسم الجديد الذى بدا بشفل أسماع مصر : 
١‏ الفنون الجميلة ) . 

بسش خؤلام اتضرقوا عن الدرسة #يسعاتف زا 
حياتهم العادية التى تطمرها لاستطلاع امر هذا 
الشىء الجديد © وبعضهم استمر فى الدراسة دون 
موهبة أو حماس .. وقليلون اعتبروا الفن هبة 
حياتهم » وانقطعوا له » ومن هؤلاء محمود مختار 
ومحمد حسن ويوسف كامل وراب عياد . 

أن قسة كفاحهم مند دخلوا من الياب الضيق 
بحى درب الجماميز ؛ هى قصة البحث عن قيم 
جديدة لبلادهم .. وسجلت سنة 111١‏ حدنا 
تغاها فى مضيرعم + اذ اكنوا جراستهم وخرجؤا الى 
الحياة العامة ؛ ولكن الغن لم يكن له بعد مكان ؛ الا 
فى التطاق التعليمى ؛ فالتحقوا بوظائف التدريس 
عنا محموذ -مشتاى الذى اوقد فى بكة آلى اغرنسا 
لاسكمال. دراسسة قن الدحت ... 


وكان نصيب يوسف كامل المدرسة الاعدادية 


الثانوية قان 
حسن الزيات او 
ومحمد بجران. + والكرداتى > وعيد الؤدعه. لاق > 
وتتتمد كاقل سبسلليم ١‏ وطبره غن كاري ايد 
وعلنائفا الذينى جمعتهم هيئة التدريس بن 
المدرسة + 


له زمالة العقاد » والمازئى » واحمد 


فريد أبو حديد » وصادق عبر , 


لا 


وكان هذا البناء العتيد بميدان الظاهر مركز 
حركة واشعاع .. خرجت منه لجنة التاليف 
والترجمة والنشر بروادها الذين حملوا رسالة 
اللعرفة ؛ وخرجت منه تشكيلات اسهمت فى الحركة 
الوطنية ؛ وظهرت فيه آيضا جهود وافكار كانت من 
دعامات حياتنا الثقاقية ., 

من بين الافكار الجليلة التى ولدت فى هذه البيئة 
قكرة لاحت ليوسف كامل وزميله راغب عياد ؛ وما 
كان بقدر لها التجاح لو لم تجد هذه الارض 
الصالحة . اذ اتفقا على ان يفرم كل مثهما بعمل 
زميله فضلا عن عمله وبتقاضى مرتبه » وان يتناوبا 
السفر الى ايطاليا ليرتشفا من منايع النن التى لم 


قساف يوساهه 
كامل مبعوثا من راغب عياد وعاد ليسافر راغبعياد 
مبعرثا من يوسف كامل . 

وكانت الفكرة يما تحمله من دلالات ومعان مثار 
الاعجاب .. وعرض لها البردان فى احدى جلساته 
سئة ١955‏ حين اوقفا ويصا واصف يتحدث عن 
الفن فى مصر وكفاح يوسف كامل وراغب عياك . 

وادرجت الاعتمادات للفنون الجميلة ولتحويل 
هذه البعثات الفردية الخاصة الى نعقات رسمية 7 
وشت بنثة القن الرسمية الأوارا تلمل/يلأنب ان 
ومحمد حسن ويوسف كامل الى روما » وتحمل 
احمد صبرى الى باريس ليقضوا فى 'قلب الحيلاة 
الفنية خمسة اعرام انتهت سنة 1115 . 

وعاد برسف كامل ليتولى التدريس بمدرسة 
الفتون الجميلة ؛ ويظل وفيا لهذا العمل الذىارتفع 
فى نفسه منذ عهد المدرسة الاعدادية الى مرتبة 
الواجب القومى 4 وتحول من وظيقة يشغلها الى 
وسالة يوديها لبلداه .. 


وظل بوسف كامل قواما على اجيال من الفنانين 
'تخرجت على بديه حتى تولى عمادة كلية الفنون 
الجيلة التى ختم بها حياته الوظيفية ... وخلال 


اسهم بجهوده فى معارض الغن » وفى 
انشاء جماعاته »؛ وقدم لصر فنه دون دعمابة أو 
فن بوسف كامل : 
يقول يوسف كامل 
وساظل كذلك » * 
وى هذه الكلماث بختصر الفئان اتجاهه ويلخص 
مذهبه_... وان من يستعرض اعماله مثد عهسد 


« لقد ولدت بنزعة ثاثرية 


# 


الدرسة حتى هذه الأبام ليلمى التزامه للتا 
صورتها الأولى .. فى ثورتها على « التقنين » 
الاكاديمى الذى اصاب الفن بالسطحية والجمود » 
وفى انبهارها بالنور والضوء والخروج من ققسامة 
الوحات المراسم الى الطبيعة والهواء الطليق ... 
ولقد جذب يوسف كامل نحو هذا الانجاه عرامل 
عدة » أولها طبيعته الخاصة وتجاوبها مع هذه 
النزعة ٠‏ فهو قد وهب بطبيعته ساعرية الرؤيا 
البصرية » يستهويه أن يجوب طرقات القاهرة 
وضواحيها ٠٠‏ بقف عند بيوتها القديبة » وفى ظل 
أشجارها ٠‏ والى جائب المشاهد الريفية التى كانت 
تنتشر فى ضواحى القاهرة الى جانب مظاهر المد, 
ولقد انشئت مدرسة الفئون الجميلة فى سنة 
8 بعد أن قال التاثريون كلمتهم وفرغوا منها » 
فجاء أساتذة المدرسة حاملين الى تلاميذهم نداء 
التأثربين الى جانئب قن ٠‏ الاكاديميات »4 وكان 
باولو فورشيللا » استاذ يوسف كامل نصيرا لهذه 
النزعة ؛ فخرج بتلاميذه ؛ من قاعات المراسم الى 
احياءا القاهرة برسمون معالها ؛ ويصورونانعكاسات 


اسلو يمن روما ب ( 19548 ) 


النور عليها . فكان ذلك هو ااغامل 
بوسف كامل ورسم الطريق 1 

أما العامل الثالث نهو الطبيعة اضرب أ. ومشكلة 
الثور وكيفية معالجته و تفسيرء 
دعت الفنانين الى ان يتجهيوا الى 
التضوير « حلة النور » الباهرة التى تفمر الاشياء 
على هذه الآرض ... ولعل ذلك هو بير العناصر 
النائرية إلتى سادت اعمال ناجى ى رحلتها الاولى 
٠*‏ وهو أيضا سر اتجاه محمود سعيد فى بدء حياته 
الفنية الى الاسلوب التأثئرى ؛ ولكن ناجى لميلبث 
أن واءم بين موسيقية اللون والنور الذى قل 
محتفظا باشعاعه فى لوحاته وبين عتصر الملعمسار 
والتكوين الذى اكتسبه من فنون مصر القديمسة 
فاضقى عل فنه الثبات والاستقراز» وحقق امكانيات 
التقاء المفبوم الشرقى مع المغهوم الغربى فى الفن . 

وكان هجر محمود سعيد للنزعة التأثرية اسرع 
من هجر ناجى ؛ لأنه لم يجد قييا اداة صالحة 
لتعبيره ... محمود سعيد قئان الرؤيا الداخلية 
العميقة, وهو شغوف بأن يخرج هذه الرؤيا فى منطق 
معمارى متين ... ومن هنا لم نطل اقامته عند 
النائريين ؛ وهجرهم الى الأساليب الفنية التى تعنى 
بالطراز والتكوين » ولم يلبث الدور عنده أن 'تحول 


انا لأرستفأكامل فهواه دائما مع التأثرية . . وجد 
فى التلوبها اماق تعبير .. القن علده 
اس » وليسسن © غملا عقليا » كما يراه 
ا دافتشى »© .. والحياة غنده نور والوان كما كانت 
عند مونيسه » وبيسارو » وسيزلى .. والقرية 
فى نظره هى اللحظة التى تستوقفه من مشهد مسن 
مشاهدها قيصوره تحت ضوء الشمسن ووس 
الجموع المحيطة به .. القربة عنده هى المشاهد 
المحيطة به كما تنعكس على بساطة نفسه ورحابتها 
وليست «الجزيرة السعيدة» نى رؤياهاالداخلية كما 
اهى عند عتمود سعيد 6 كما أنها ليست لاظيبة» كما 
إبراها ناجى ... أنها أشبه بمشاهد الريف كما 
.بصورها توفيق الحكيم فى قصة ١‏ الزمار » اي 
بالصور الغولركلورية التى تحيسط بسرحيته 
« الصفقة » . 


واذا كانت النزعة التأئرية فى الخارج قد بدات 
بهذه الدعوة الى 'لجديد الرؤية البصرية » والى 
التعبير عن النور واللون وانعكاساتهما الختلفة على 
الاشياء , انها لم نبق عندها » وانما مجرت الشبواطىء 
النو؛ ماندية «والحدائة, . الحقؤل » ودخلت الى 


فا 


المارح , فتحولت عند 8 ديجا » من تسجيل بصرى 
للاضياء الى اختيار للحقائق التى يصورها فى اطار 
من التكوين والتناسق © وواءست عند « ريئوار » 

بين الشكل والتور 6 واعطت. اللون ثباتا في التكوين 
وسجلت مع انطباعات. اللحظة مرح الحياة وغناءها 
الدائم . 


وتحولت النزعة التاترية عند « سيران © كما 
كان يقول : 

« الى قن له أصالتة وثياته مثل قن المتاحف 6.. 
وحتى ٠‏ كلود موليه » ثقه الذى تعب اليه 
لثائرية آراد أن يضيف الى براعة رؤياه للطبيعة هن 
خلال اتمكاسات النور ثنيئًا آخر سحريا غامضاق 
أعماله الاخيرة 


من أجل هذا فان الأمر بتطلب تحديد موقف 
وساف كامل من هذا الخط العريضن أو التزعات 
التى تفرعت عنه .وامدت الفن الحدديث يادوات 
0 الوحاته مند كان 


برسم معالم القاهرة القديمة حين كان مرميكة بحن 


عيشة 6 


مثله لاقليمه آنصغير »؛ تعنيه الفة 
الرضوع وتجاوبه مع نفسه وهمسه الخاقت ؛ ولا 
.. تاغلب اعمال بوسف 
؛ والبيسوت 


والسلالم الشاعرية المتواضمة . 


وهو ابضا يذكرئى يمكان ٠‏ سيزلى " بين 
التاثريين , فهو مثله يرسم الور فى حين يعيش 


بشخصه فى الظلال بعيدا عن أضواء الشهرة والجاه» , 


وهو مثله نموذج للفنان التأئرى الذى ظل وفيا 
ق هذه التزعة كما ظهرت هتيلورة سنة 
0 


وحين تدخل متحف الفن قد تجذبك اضسواء 
محمود سعيد السحرية .. والتكوين اللوثى الجهير 
عند ناجى »> وجراة الالوان والخطوط التى تلوح من 
واقعية راغب عياد ؛ فى حين نظل اوحات يوسف 


لف 


يوسف كامل يسيطا ... ولكن 
اسر هذا القنان فى بساطته» ويكفى أن تمعن النظر فى 
بعض أعماله وى اعمال بعض مقلدبه لترى كيف 
يؤدى انحراف الاحساس بالثورواللون الى اهتراز 
التعبير الغنى وانحداره ... ومن اجل هذا قان 
الاتجاه التأثرى يضل اذا لم بقم على اكتمال 
النواتن نوق الاخساس واقفزة علي االتعبي ٠‏ وو 
طريق طويل يتطلب عناء الجهد » وهبة الرؤيا , 
وصدق الادراك ٠‏ لدرجات النور واللون ٠‏ وثلك عي 
العناصر التى تواقرت لقن يوسف كامل فخرجرصينا 
متناسةا عتوازن القيم فى اطار الاتجاه التأثرى 
ولقد استطاع 
ثلاميذه 1 اققه 6 


وقد يبدو افن 


يتجلى فضل يوسف كامل العم الى جانب نضسله 


اللحديد والنتليد 


يته الك ركني ضمرن 


جديد فى الأدب ‏ شأنه شأن التقدم الاجماعى 
والبوض العلمى ‏ يتطتب حا بَعلث قم جديدة 
ثرت جا قم قدعة » وقام معاير فكرية تلن 
معايير كانتت سائدة ء والاعتداد” برسالة إنسانية 
للآأدب تستجيب لحاجات مجتمع جديد . وطابع هذا 
التجديد الاجتاعى أقرى «أظهر من طابعه العلمى 
وهذا كانت له خضائص الثورة على القيم الاجناعة 
ثفتية » الى لم تعد تفى بحاجات جمهور الكاتب متى 
تغيرت بيئية هذل الجمهور الاجتاغية 7 فتطلج إل 
تحقيق آمال جديدة » وتزازلت. فية. التي الاجماعية 
الى كانت سائدة من قبل . وهذا تغالباً ما كان بشبق' 
التجديد" الأدى الثورات الاجماعيةة والسياسية ليقود 
الوعى العام إلها » ثم يصحب هذه الثررات لبرشد 
هذا الوعى الحر إلى مطالبه السديدة . 


وظاهرة التجديد فى الأدب تشبه 2 ذلك » 
ة التقدم العلمى فى أن ها أصولاة عامة » 
وأسسآ جوهرية لا عنى عن دراستها للوقوث 0 
هذا التجديد والسير به فى طريقه القويم . 

0 0 
تارعخى_كذلك » لأنها فى جوهرها مأخوذة من التجارب 
الى مرت با الآداب العلمية فى تارعخها الطويل . 
وما أحرجنا إلى التذكبر با فى عصر الثورة وابناء » 
لأنها الدعائم الصحيحة الى + 

البدبيات لدى دعاة التجديد » والجمهور المثقف الذع 
وجؤون إليه . ثم هى بعد ذلك من البادئ الأولى 


أن تصبح 


المسل ها فى النقد الأدى الحديث . وما دعانى إلى 
الكتابة فها أنى رأيت بعض من يتصدون للتقد من 
المعاصرين تغيب عنهم بعض أصوها + فلا يفرقون 
بين معاللها الدقيقه . وهذا سأقصر مقالى هذا على 


ما أرى أننا فى حاجة إليه من أصوها وقراعدها العامة . 

وأول ما أنه إلبه منها هو أنه ليس من جديد 
قَالأدب جدةمطلقة » أى لا طفرة فى التجديد الأدق. 
فهما بدا الجديد 


طريفاً رائعاً ٠‏ فله مع ذلك عوامله 
الى تجعل منه ظاهرة طبيعية لدى 
لرخ ثم له بعد ذلك بذوره مهما 


رائعة مذهلة - قد سبقهاً ومهنّد ها آلاف البحوث 
العلمية» محيث أصبحت الخطوة القاصلة فى ظهورها 


إلى الوجود بمثابة ثمرة طبيعية لدى العلاء الواقفين على 
بواطن الآمور ء وإئما أتيح قط قطاف هذه القّرة لعبقرى 
وقف على جميع هذه البحوا مم خطا خطرة 
واحدة إلى الأمام 0 0 
الثورة العلمية » فى أن كلما وليد الثراث الإنسائى 
والعوامل الفكرية المعاصرة معآ . وكذلك الشأن 
فى الثورة الاجماعية + فلكل مصلح اجماعى صلته الى 
لا تنكريعصره » إذ أنه مستجيب لأمكانياته موجه 


ها فى وقت معا . ثم تتوالى نتائج هذه الثورات وتكثر 
تمراتها حتى يبدو الفرق شاسعاً بين الماضى والحاضر لمن 


ابنظر إلى ظاهر الأمور عن بعد » ولكن المتعمق ف بحثه 
يرى صلة هذا الحاضر بذلك الماضى واضحة ف الوعى 
التارئخى . 

'فالتجديد لا يقطع الصلة نبائينابالقديم ٠‏ وإن 
جداد من قيتمه ومعاله ؛ ولم يكن للجديد أن يتولّد بدرن 
القدم . وفى هذا الباب قد يتولد النقيض من النقيض . 
وهذه الظاغرة أوضح ما تكون فى التجديد الأدبى + 
وما ا عن أدبنا القدم اق أجناسه الأأدبية وف 
المعابير الفنية وفى | نسائية » فصلتنا واضحة 
به فى الصور الفنية الحزثية وفى اللغة » وهى الأداة 
الفنية والاقافة الكبرى للأداء م يم أحد مه 
تجديد يعتد* بها قبل أن يدرس الآدب القدم ويتعمق 
ا الصلة بينه وبين جمهوره 
من ناحية + ثم ليتسى له الوقوف على ما يستبحق 
الإبقاء عليه من قم قديمة »وتجديد ما بتلبىّ من تلك 
القم ٠‏ استجابة” إلى الحاجات ئجافي 
ولا وزن عندنا لأدعياء التجديد + + “ولانعندأهم بك 
فى هذا المقال » ولاق واقع امال ١١‏ وذ 5 
المتخلفون الذين يريدوننا أن نبقى فى دائرة القديم 
لا نتجاوزه لأنه المثل الأعلى » ويرون أن كل خروج 
عليه أو نيل منه اتحراف عن الرشد + مخالفن بنلك 
مله الأأقياء بوطبيعة مدير الآداب نين ” 

وأساس آخر للتجديد كتلك دو أنه لا انطواء 
لآدب على نقسه + أى لاعزلة بين الآداب . فالتعاون 
المتبادل بين الآداب فى سبيل نهرضها وتقدمها ؛كالنعاون 
العلمى لتقدم الإنسا: 


إهذه بدمبية من بدمبيات النقد 
الأدى لدىكبار الثقاد العالمين جميعا . وأقدم من 
تنبه لها دعاة التجديد فى الأدب اللاتينى احتذاء” بالأدب 
اليرنائى . وقد اخترعرا لذلك ماسموه نظرية واطماكاق» 
رهى غير نظرية ٠‏ حاكاة الطبيعة » الشهيرة الى دعا 
إلها أرسطووليست مجال حديثنا الآن . وإثما أراد 
أولتك الدعاة بنظرية عاكائهم تلك + الإفادة من 


٠ 
الطريف القيكّم فى الأدب اليونائى رغبة فى إغناء أدهم‎ 
. والهوض به‎ 
يقول الشاعر الناقد اارومانىهوراس (متحلق.م)‎ 
: متوجهاً إلى بنى قومه‎ 
ويقصد‎ )١( على دراسا ليلا» راعكفوا على دراستا نهاراء‎ 
. بذلك الاكاة المثمرة الى لاتمحو أصالة الشاعر‎ 
ك٠ وقد خخطا بعده الناقد الرومائى الآخر‎ 
متلاناملنج ( هم 5و م ) خطوات واسعة‎ 


فى شرح هذه النظرية . فقد سن” الهذه المحاكاة 
قواعد عامة : 


٠‏ انبعوا أمظة الإغريق» واعكقوا 


أولاها أنالحاكاة بهذا المعنى مبدأ عام من مياد 
عنه وكان يقصد طبعاً محاكاة اللا 


ككاتب النى يحاكى : ثأنها فى ذك ثأن 
أن اممساكاة يم ألا تكون الكيات 
وهر الوضوع ولب وميه . ورابعها 
فعار تماؤجه الل يتيسر له عدا كام 
لردىء > ثم يحارل عا 
2 يقرر كانتيليان أن المحاكاة وحدها 


بكار الشاعر أو اتكاتب + وألا تحول 
عون أسالنه . وق كتف. نظرية 8 0 ا 
الرومانى الازدهارء بفضل محاكاة الكتتّاب : 


ناد الأدب ومؤرخوه أنه لم يكن للأدب اللاتنى شآن 
يذكر قبل اتصاله بالأدب اليوناى وإفادته منه , 

وف عصر البضة الأورون ( القرن الحامس عشر ) 
ت الآداب الأوروبية وجهة الآداب القدعة من 


. وكان العرب فض توجيه أنظارهم 
إلى قيمة النصوص اليونانية » بما قاموا به من تراجم 
الاق اليوناك » وعخاصة أرسطو . فحاول رجال 
ة الرجوع إلا اموي فى اغاتها الأصلية 
ثم أخدنوا فى طبع النصوص ١‏ اترجستها والتعايق 
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علها . وكانت دعومهم إلى الرجوع لآداب اليونان 
والرومان وما كاتهما بمثابة ثورة فكرية فى ذلا العصر 
لأنما كانت تتضمن التروج على آداب العصور 
الوسعلى ذات الطايع المسيحى فى وجهتها العامة . وقد 
رجع دعاة التجديد الأورنى وعصر النهفة إلى نظرية 
اماكاة فى معناها الخاص الذى سبق أن أشرنا إأي 

والذى يتضح من آراء أوائك الدعاة - ى 
أزعتّهم الإنسانية ‏ أن حرصهم على نيضة أدبم هو 
الذى حملهم على الكشف عن كتوز الآداب القدعة 
للإفادة مها . ومما اشترطوه لذلك وهو ببمنا 
هنا من حيث البدأ ‏ هو أنه لا تجوز محاكاة الكتاب 
والشعراء من اللغةنفسها . لأن مثل هذه انحاكاة توادى 
إلى جمود اللغة وركودها . 

وبصداق ذلك فى أدبا محاكاة كثير من شعراثنا ىق 
القدم للشعر الجاهلى فى قوالبه ومعانيه بوصوره. م ثما 
حصر أولئك الشعراء فى دائرة تتليْدية اضلولت يبأ 
أصالتهم . يقول أحد دعاة ذلك التجديد. في عصر 
اللبضة الأوروى : 
أن شيخ قي من أن ثلجأ إلى عا 
٠‏ قهذه الزمة مشوفة لا جدوى ملها + ولا سمو فيا 
وى منج لنتك باهو فى حوزتها سلفاى )١(‏ 4 
وبالاحتذاء حذو الآداب الأخرى يستطاع خلق أجناس 
بة جدبدة » وهو ما لا يتيسر بالبقاء فى 
نطاق الأدب القوى نفسه : , وام أ مكلت هن غم 
نهم أجادوا فيا كتبوا ء وأنهم أغنها 


: إننا تنعط أن لق قى 
خصبا إذا ينا علا فى آداب 


و حذار - يا م 


. أكثر جنة و 
اليوئان والرومان » )١(‏ . 

على أن المحاكاة ‏ فى هذا المعبى - جب ألا تمحو 
أصالة الشاعر أو الكائب ٠‏ وتَطكلسّه” إلى أن يسبق 


00 1 مه «ملمدماماة عه وممعافط : بإملامة عاط 
1 بآ بقلدومه نوج م1 


(0) امرجم الايق الفسل الابع » ركذا : 
1913م ,1 ,لماه مل فك وماماطاة . فتمسميت كل 


تمرذجه . وهذا يرى يلميه' موناواءم (لالملابت 
٠1687‏ ) - وهر من مؤلاء الدعاة أيف » ثم هو فى 
هذا متأثر بك الرومانى ‏ أن المحاكاة ليست 
تقليداً محضاً : وإنما هى السير على هدى تماذج > ب 
قدرة للكاتب ٠‏ فيقرل : , لا يسم أن يقع الكاتب العلل 
الكال فى زلة اتقليد امن 4 بل حب عليه أن ب - لا إلى 
إضاقة ثىه من عنده فحجسب - بل إل أن يفضل تمرذجه فى كثير 
من المسائل واعلم أن المياه تستطيع أن اعر كاملا بنفه 
درن عون ٠»‏ ورم د ا 


فى درب مهد مظروق ؟ © (00) , 

وقد اكتملت ق هذه الدعرة نظرية المحاكاة 
بلا“ ألمنى كا استقرت عند الكلاسيكيين والشراح 
الإيطاليين لأرسعلو فى القرن السادس عشر والسابع عشر 
> وعبادها الذى نوه به هنا أنه لتحديد 


الدلادين 


الأدي لبد مننأ ختروجه منعزلته إلى تراثال 
الأدى. :.. مع وجوب بدل الجهد محاوزة القاذج الى 
ها الكلتّاب والشعراء. . وينص على ذلك 
بلوغ حد الكالك 
عل الأندمين إلا 


مساكاتهم » (0. 

ونتائج هذه النظرية الى مهمنا هنا هى أن الأصالة 
المطلقة مستحيلة ٠»‏ فأكثر الكْيتّاب والشعراء أصالة” 
دين لسابقيه » وأن التأثر بالآداب الأخرى أساس 
جوهرى لتجديد الأدب القوى ؛ وأن المحاكاة الرشيدة 
طريق إغناء اللغات والآداب . 


أن كلمة المحاكاة على إطلاقها غامضة ؛ وطالما 
إلى التقليد الذى بمحو الأصالة . ولهذا اشترط 


ها الكلاسيكيون وشرّاح أرسطو من الإيطالين ثلاثة 


() اللرجع السايق ٠»‏ الجزء لقا »سن ٠06‏ تونق 
(0) أنظر 


1 مفعدم ر! بعمتفاء ممه عمل ١‏ متفررضة عد 


: أوها أن تار الكاتب 
السحيح ‏ من الرالف فيها .+ لآن الأقدمين بشر عت 

وماد ذلك هو الدربة الفنية . ويا هذه المبادئ أن 
كا كنب الأقدمون لعسرم + وثالنها 
ألا يحاعى الكناب من نفس الانة »الها سيق أن عذّلنَاو9© , 


وقد أصبح من المسلّم به أن كل أدب من الآداب 
إذا أراد أن ينبض ويتجدد فلا مناص له من الخروج 
من حدود اللغة اللىكتب لها ليفيد من الآداب الآخرى 
ينشد مابه يغنى ويكل : وما به يستجيب لحاجة الآمة 
ومطالب القومية » سواء فى القوالب الفنية أوالموضوعات 
أوالتيارات الفكرية أو المعانى العامة أو الصور والأخيلة 
الجرئية . وقد اهتدى بعض نقاد العرب القدانى إلى 
ما يعود على الأدب القوى من فائدة يتأثره بالآداب 
الأخرى قى نواحى الصور الجزئية والصياغة اله 
مثلا يقول أبوهلال المسكرى : 
راستمال الألقائا عل وجوعها للغة من 


ماد 


الكاتب نا يتفق وعصره 


آلا ترى أن غبد المبيد الكاتب امشخرج أمتلة 
من ابعبده اللبان الغارسى فحوفا إلى لبان العري. 000 
وظاهرة تأثر الأدب القوى يغيزه من الآداب 
العالمية ظاهرة طبيعية تحدث للأدب التأثر فى عصور 
ميضاته . وهى دليل عل تاتع مواهب أهل الأدب 
التأثر » وهى السبيل لإشباع مبمهم الفكرى ؛ ثم هى 
أقوى أمارة على رغبتهم تلان 0 5 ع 
على فضل الآداب المؤثرة فيه ؛ ذلك أن الآدب القريى 
5 عصور نبضاته - لختار من الآداب العالمية ما بعينه 


() أنثر 
ممت ممقامده ها 46 «مااعصيدي ها + 8067 .11 
11 عمط بمتاتدم 26 ,مواد 


(0) أبوعلال المسكرى ء كعاب الصناعتين ص ١ه‏ + ولا يعنينا 
من كلام أى هلال إلا إقراره للميدأً العام أغرى 
كأئرا محبردا غ وليبى هنا يخال البح فى صسة الثال اللى أل 

فى إقراد المبدأ ثنسه مقالا. للأستاذ المقاد فى تجلة 
لال - للد الرايع سن 5ه 


4 
على النبوض يعبء وسالته الإنسانية والفنية والقومية » 
لايفرق فى ذلك بين الآدابالقدعمة والحد, 
الى لاتزال لغاتها حينة والآداب ابى ما 
غاية الأدب القوى من ذلك هى الوقوف على وسائل 


الككال أينًا وجدها . فالعرب ‏ ملا قد أفادوا 
قدا من الآدب الإيرائى القلع + وقد كانوا هم 
ب في حين كا 


اللغة البلوية ح .وفي. لع ذلك الأدب..-- قد م 
يوصفها لغة أدبية . وكذلك تأثرث اللاتينبة مدعا 
بالأدب اليونائى + بعد أن احتل الرونان دولة اليؤآن 
ميضينا: وقد ترك اللاحاب الأزروية - ؤقاية 
فى عصر اللهضة ‏ بالأدب اليونائى بعد أن مانت لغة 
ذلكبالأدب بزءن طويل . فليس معى تأثر الدب 
ن الآداب 00 أهله يكاب 


ا ٠.‏ وإتا هو التعاون 
فى أ سبيل الوصول إلى غايته من 
الكال الأدق 1 ب 

وإذا كانت هذه هى غاية الأدب القوى حين 
يتأثر ع فإن على أهله أن يقتصروا على الاخبار من 
الآداب الى يتأثرون ما » على حسب حاجم 
لا ينشدون من وراء هذا الاختيار سوى نيضة أدمهم 
وتقدمه وتجديده ؛ كى يكلو الأثور من ترائهم القوى 
ويغنوه . وأصالة اللغة القومية وتقاليدها الصالحة 
الموروئة » وخصائصبا الفنيه فى التعبير والصيا 
كل هذه تظل مثابة موانع حصينة تحمى هذا الاختيار 
من أن ينحرف عن غايته » لكيلا منّحى الحدود 
القومية أو خصائص العبقرية اللقوية للأدب المتأثر » 
وهى الى براد إغتاها وتجديدها .هذا الا 
والكاتب أو الشاعر الذى يتجاوز حدود هذا الاختيار. 
اللغة القوبية على ما لا قبل له يطبيعتها » أو 
يطغى على أصوها ووسائلها فى التعبير » يتعرض الخطر 


4 


قطع علاقاته ‏ لا مع قرَآئه وجمهوره فحب ‏ 
بل مع روح اللغة القومية تفسبا . 

وهذا كان لابد كى يسير هذا التجديد فى 
طريقه الرشيد ‏ من تمسق الكتاب فى دراسة أدمهم قبل 
التطلع إلى التأثر بسواهم والإقادة منه . وذلك كى 
يصبحوا قادرين على تطويع لغتهم ‏ بالاطلاع والوعئ 
والتحصيل ‏ فينقلوا بروحها وخصائصها الفنية 
ما يتطلعون إلى استفادته من معان وأجناس أدبي 
وتيارات فكرية فتيّة لايد منها فى إكال ثقافتهم 
العصرية . وهذا هو ما ري فى حالات التجديد 
الأنى المثمرة لدى من يُعئر* بم من كناب الآداب 
العالية جميعاً . فهؤلاء محيطون بأد 
لغّهم قبل أن يبحثوا عن وسانا 
الإفادة من التراث العالمى 
الكتّاب المتأثرون ما 
الآدبية فى غنيم » وانغسوا مخ كلكا فى [الآقابا 
النى يعجبون مما ار 08 دعل لجممزلم . بوطانة 
لا ثفني ء وإفقدم لغتهم القومية كا يفقدم أدمااء 
فيكونون كن محاول أن برتوى من تبر فيغرق فيه . 
وين الخطأ الاستشهاد بأمثال هوئلاء على ضرر التأثير 
والتأثر المتبادلين بين الآداب أو إنكاره . وهل يمكن 
أن نستدل على ضرر الدواء يمن يسيئون فى استعاله » 
فيصيرونه مها وهو فى | 

ومن اللخطأ الشائع الاعتقاد فى 
على هذا النحى - 
الأدب أو أصالة الكائب . ويردد هذا القول من 
لا علم عنده, بطبيءة الآداب العامية فى سيرها وتقدمها 
وتأثرها بعضبا بالبعض الآخر . وين أسباب خطنهم ف 
ذلك ما ورثناه من دراسة للسرقات الأدبية كنا كانت 
فى التقد العربي القدم ء إذ كانت هذه السرقات 
تقوم على تَصيد وجوه الشنّه ببن شاعر وشاعر للنبل 

من الشاعر المتأثر . وكانت وجوه | 3 


تأثر الكاتب ‏ 
أدب غير أدب قومه عحو أصالة 


دائرة كلها حول المعانى .١‏ . ولكن النقد الحديث 
الايعبأ يسوى الوحدة الكلية للتجربة . فيلحظ أصالة 
الشاغر أو الكائب فى تخربته العامة وأفكاره الى 
يصورها فى إطار تلك التجربة . ولا ضير عليه بعد 
كلك أن يستغيدب - ى حدود تلك الأصالة العامة 
من المراث الأدى القوبى والعالمى . فقد يقتبس 
اموضوع ولكنه بجدد ف الفضية الفكرية الى يرى 
المتصويرها من خلال عرض ذلك الموضوع ى 
قالبه القى . .وقد يستفيد © تضوير بعض مواقت 
قصتة أو مسرحيته » أو فى بعض الصورقى قصيدته 
ولكن هذه المواقف وهذه الصور تكتب معاق 
فى إطار العمل الأدنى الكلى الأصيل الذى 
ى الكانب أو الشاعر المتأثر على شرط أن 
"راء والمواقف إلى ذلك العمل الكلى 


تتتلل هذاه 
عن طرق الحضم والقثبل لاعن طريقالنقل والترقيع. 

الكات الفياول هر الذى لا يبين إنتاجه الأدنى 
عن اتفاظله ١‏ معأ الأنتاج اللن الفى والقكرى . 


والكغشف عن مضادر كناب » وبيان مدى إقادتهم 

من الآداب والثقافات العلمية فيا ساقوا لأدسهم من 
جديد مهمة' " من مهام التقد الحديث والأدب المقارن + 
دون قصد إلى اليل من قدر هؤلاء الكتتاب + إذ أن 
أصالتهم ظاهرة كل الظهور على الرغم من تأثرم * 

إنما كذلك بفضل تأثرهم ٠.‏ فلو لم يتصل كيار 
كتتابنا وشعرائنا امحدددين بآداب الغرب للا كانوا هم 
أنفسهم كا نعرفهم ونترام ؛ فتأثر الأستاذ نيب 
محفوظ بكتاب القصة فى الغرب + ومخاصة الواقعيين 
مهم ؛ لايال لأدقى شك فيه » كا قررناه فى مكان 
آخر + ولولا الكلاسيكيرن والروماتتيكيون والرمزيون 
لما كان لنا أمثال الأساتذة طه حسين والعقاد وتوفيق 
الحكيم وبشر فارس على تفصيل يطول بيانه + 
وليس هذا المقال ماله . ونكتفى هنا بالإشارة إليه غ 
مقررين أنه لا يمكن فهم أمثال هزلاء حق القهم إلا 


إذا وقفنا على مصادرم » لا بقصد النيل من 
بل لبيان أصالهم فى هضمها وتمثيلها ٠‏ ثم لشرح 
فضلهم على الأدب العربى فى ممتلف نواحى تجديدهم . 
وشاعرنا شوق فى أدبه المسرحى متأثر بشكسيير 
ودريدن ؛ ثم بكثير من الشعراء الفرنسيين وشعراء 
الفرس عن طريق معرفته للأدب التركى ٠‏ كا يدين 
كذلك للمذاهب الكلاسيكية والرومانتيكية والواقعية . 

م قضصص الحيوان بالشاعر الفرنسبى 
. وف كل جواتب جديده هذه » تنظهر 
أصالته إلى جانب تأثره ٠,‏ 

وكا أن اللأثر بالآداب الأخرى بقصد تجديد 
الأدب القوى لا يطغى على أصالة الكاتب كا بيّنا + 
فإنه كذلك لا يطغى على أصالة الأدب وأصالنه 
القومية ٠‏ بل إنه وسيلة إغنائيها 
فى أجناسبا ومذاهبا الختافة ‏ اجزء؟ 
هريا غنى به أدبنا الحديث ‏ أب يطغي مع 
القصة على الشعر الغنائى الذى كاد يكون كل فى 
فى أدينا القدثم » وكان وحده المنعلة الكبرى لدى 
نقناد العرب القدماء ؛ بل إن مفهوم الشعر الغناى 
تغيراً كبيراً فى العضر الحديث » 
ية : ومعالله التقدية . وعاد ذلك كله بالخدر 
كل الخير على أدبنا العربى القوى . ولم يتوافر لنا ذلك 
إلا بفضل تفتح مواهب أحددين منا » وإقبالم فى نهم 
على هخم الثقا ات العالية » وبتهم الجهد نقل هذه 
الأجناس الآدبية البديدة © محيث تأصًا تراثنا 
الأدنى أو العدشاق التأصل أ وأصبحت يمال فخر 


مكاتهم » 


هد لبت 


افتجددت 


لأدبنا » وآيةة على إخلاص كبار وأدبائنا فيا 
بذلوا من جهد وأقاموا من دعام قرية للتجديد . 
وهذه حقائق لا بمارى فيا عاقل ؛ به متخصصاً من 


المتخصصين الذين يقفون على حقائق 
ما تخصصوا فيه ؛: فيعيشون بعقلهم ومعارفهم فى 
عصرنا » ولا وزن لازائفين اللتخلفين . 


0 

وإذن فحور التجديد المدعم بالإفادة من الآداب 
العالمية هو الأسالة » أصالة الكتاب والشعراء ؛ وأصالة 
اللغة القومية والأدب القوثى - ومهده الأصبالة تتحقق 
المحاكاة الرشيدة المثمرة . واللخطر كل الخطر فى التقليد 
الأعمى + فهر تقليد لا نخلد به أدب ولا ينوض ء ولا 
يسمو به كاتب . وما أشبه بتقليد القرود + أو تقليد 
الأطفال لحركات من محيطون مهم دون تمييز . وى 
ضوء ما قلنا نستطيع أن نفهم قول الشاعر الثاقد 
الفرنسبى « بول قالبرى ٠‏ : , ليس أدعى إلى ظهور أصالة 
الكاتب أن القاعر من تأثره بآداء فا اليث إلا عبة 
غراف مهضوية, . وسمة الكاتب أو الشاعر الأضيل أنه 
آخرين وثقاقيم » 
ار الكتتاب والشعراء 
ى ف كلمة بول فاليرى السابقة » 
ل فى العدد الأسبق من الحلة ف 


وقذ أن 'بوما ' إلى جوته صديقه وسكر 
إكرمان" : لبثه بصدور طبعة جديدة من مو" 
كاملة . فنظر جوته إلى أجزاء كتبه مرصوصا 
بعضها فوق بعض ء وأخذ يشرح لإكرمان كيف 
زخرت مؤلفاته بما أفاده من الإغريق والإنجليز 
والإبطاليين والفرنسيين » ثم أضضاف إلى ذلك قوله : 
كل هذا موقع عليه يانم ( جؤه ) . 

على أننا تكرر أن الكانب النحدد ليست علاقته 
فى تأثره من يتأثر بهم من كتّاب الآداب الأخرى ‏ 
علاقة التابع بالمتبرع + ولا علاقة الخاضع المسره 
بسيده : بل علاقة المهتدى باذج ناضجة فنينة 
وفكرية : يطبعها بطابعه : ويضفى عليها صبخة قوميته . 
وهذه هى الأمالة لمق » فالأصالة ليست هى 
اقتصار المرء على حدود إمكاتياته الفطرية لا 
ليست هى إباء التسجارب مع العام المارجى ٠‏ و يذل الجهد فى قهمه ‏ 


كا يتوم من استول علييم الكدل الذهى : ولكن الأصالة 


ارزها 
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الحق هى القدرة على الإفادة من مظان" الإ 
عن نطاق الذات ء حى يتستى للمرء الارتقاء ب 
بة إمكانياتها . ولا يستطيع امروؤ أن 
يصقل عقله » ولا أن يبلغ أقصى ما يتيسر له من 
كال » إلا تجلاء ذهنه بأفكار الآخرين » من بنى 
: وبالأخذ بالمفيد من آزائهم 


ا اللحارجة 


ته 


قومه أر من سواهم * 
ودعواتهم . 

وقد بفتح التأثر بالآداب الأخرى مجالات فسيحة 
النجديد عن طريق فهم ما ويثه الأدب القوى من 
تراث فهمآ جديدا » لم يكن لبتدى إليه كاب 
الأدب القوى لولا تأثرهم_بالآداب العالية . ونضرب 
مثلا لذلك ما أفدناه من الآداب الغربية فى فهم معبى 


. فقد كانت شخصية وشبرزاد » 


شخصية « شهرزاد ؛ 
كا ورثناها ى قصصنا الشعبى شد 
قصصاً غايها التسلية فحسب . يكن لقرن الناء 0 
والتاسع عشر الأوروبيين نيا .هذه /التخصية + 
وأضفيا علها أنواع : 
الفلسفة العاطفية الى كانت سائدة 
أن الإنسان قد سبتدى إلى التقائق 


الكبرى عن طريق 
العاطفة لا العقل . فكانت شبرزاد مشال من بهد 
إلى الحقيقة عن طريق العاطفة . فإنها لم ترجع شبريار 
عن عادته الوحشية من قتل نسائه عن طريق المنطق 
ولتغكير » وإلا لفغلت فى مهما ؛ ولكنها هداته عن 
طريق العاطفة بإثارتها مشاعره بما تقص عليه من 


حكايات ؛ فكأنها بذاك قد جرّعته | قليلا 
مة . وبذلك أصبحت ربز للاهتداء . إلى 


ونا المعثى أنت إلينا شير 0 
فى مسرحية شبرزاد للأستاذ توفيق الحكيم + 
ل ل لد ل لل لون سي 
وى « القصر المسحور » وهى القضة الى وضعها 
الأستاذان الدكتور طه حسين وتوفيق الحكيم معآ , فلم 


تعد هى الشخصية الموروثة فى أديئا الشعبى ولكنها 


وتُوسُم فيبا » فأصبحت ذات معان رمزية 
فلسفية » ولم تقف عند المعتى الرى القصصى كا 
كانت من قبل . هذا إلى أن عناية كاب الغرب 
شعرائه بأل ليلة وليلة كانت من الأسباب الى 
فتحت عيون كتّابنا وشعرائنا إلى الإفادة من أدينا * 
الشعبى أنواعا من الإفادة : ومخاصة من ألف ليلة وليلة » 
عن طريق التأويل الحصب : والفهم الطريف » 
والتصوير التاضج الأصبل 

وتبادل التأثير واللأثر بين الآداب سعلى نحو ماذ كرنات 
قد يكون سيلا إك تنبيه المواطنين إلى تقدير بعض 
شعرائهم وكتّاهم حق التقدير؛ بعد أن كانوا غافلين 
ًا لم من مكانة . وهذا هو الشاعر العالم عمر | 
قرٍعبر رباعياته المشهورة عن ضيقه يبذا العم عير 
حرا من القيود العامة : ولكنه تعبير يشش عن أن 
الذي ي.وتشاوام الفيلسوف ؛ وشعور الفثان المرهف 
الأشيانا . وم ثلق رباعياته حظوة لدى المعاصرين من 
ء لكان ما لدى أكثرم مظلنة ريبة ق 
عقيدته . فظلت شهرته عند الفرس مقصورة على 
مكانته العلمية والفلكية!!؟ حى كان القرن التاسع عش 
الميلادى ٠‏ فرأى شعرااه فى أوروبا فرباعيات ليام 
تعبي عن ووح غعمرخ » إذ كان الصراع فى عصرهم 
قد بلغ أشده بن العام فى حقائقه المادية وبين المثالية 
امبنية على أسس خلقية ودينية غير متقر . قفأصبحت 
للخيام ‏ منذ القرن الناسع عشر ‏ حُظوة لم يظفر بها 
من قل. ٠‏ 

وتحقق ذلك كله بفضل استيحاء الشعرا: 
والكتّاب الأوروبيين نلك الرباعيات دون ترجمتا 
حرقينً . والفضل الأول فى ذلك يرجع إلى الشاعر 


)١(‏ أقدم من تحدث عنه من ملارشى الفرس نظاى عروضى 
سمرقتدىى فصل خاص بن كتابه القاربى + جهار مقاله . رقه 


مدحه لمكائته العلبية وصدق نبويته فى علم الفلك فب . 


الإتجليزى « إدوارد فئرجرالد» الذى نشر الترجمة 
الحرة لرياعياته عام 1885م" . وتعد رباعياته من 
عيون الأدب الإنجليزى لاالفارسى » لأنه لم يزد على أن 
استوحى الأدب الفارسى . فقد غير ونقل وزاد أ 
الأصل الفارسى ء حيث لم تعمد" رباعيائه ترجمة” 
وفيئة” للأصل الفارسى : وإن بدت جميلة رائعة . 
على أن بجا ست عشرة رباعية ليست ف الأعمل الفاربى 
وهى تذلف نسية ليمت باليسيرة إذا قيبث ممجموع 
رباعياته البالغ عددها تسعاً وسبعين رباعية . وببذا 
التصرف الأصيل امتدت رباعيات الينام إلى العالم 
الغرنى كله » ولقيت رواجأً لم تظفر بما يقرب منه أى 
وطما الأصيل » بل إنما أثررت ‏ بعد هذا الرواج - 
فى مواطى الحيام أتقسهم فقدروة أكثر مما كانوا 
يقدرون” 


تاي 0 6 مى تيا لا العصر املائم 5 
والعوامل اللساغدة . 

وهذا كان لابد من أن تنبيأ لا سالة استقبال مناسبة 
فى الأدب اللأثر » حتى يتاح لكتابه وشعرائه التجديد 


عن طريق الإفادة منهبا . وفى هذه الحالة تتجاوب 
المبول وتتشابه الطبائع : ولكبا لدى الكاتب اده 


ليست سوى إمكانيات وميول موزعة نتطلب ظهور 
وتوجبا وتغذية يعوزها الأدب القوى » ويصادفها ‏ 
() أنظر ؛: 


دده كه أدبووتدطي ؛ فلم وص فممولظ 
مدع طمتاوجظ مله لمعلمع سمو معطا 


(0) أنطر كتلك 
6 -© مفه عر مادق مسيم تدرو وفع 


اذ الدكتور إراهي أمين الشرادى : تاريخ الآدب فى 
إرات من القردونى إل البمدى + ثرجمة عن الستكرق الإثيليزى 
إدوارد جرالقيل براون ء القاهرة +ه؟) صفحات 04م + 
خم - وم 
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بفضل العبفرين من أهله ‏ ف الآفاق الرحيبة للآداب 
الأخرى . 

كتب الشاعر الفرنسيى بودلير إلى صديق له 
يقول : أثثرق اذا ترجيت اق سير وذلي نا حي إتجاق 
لأنه كاث يشيبى » ففى مرة تصفحت فيا ككايا من 
ما كان نثار فعتق وروعئى , فلم أعثر فيه عل 
اللوضوءات الى كنت أحلم بها فحسب © ولكنى وجدث فيه » 
كذلك ء الجمل الى كانت “راود أفكارى. ؛ وكان له الب إلى 
كنابتها قبل بعشرين اماه (1) . 

فالكاتب المحدد يبحث فى المصادر الحارجة عن 
نطق آنيد عاعر مو ق: ضيه سنا ونون 
إمكاتينًا » مصدافا للا يقال : لن تبحث عن إذا لم يكن قد 
سبى أن لقيتى . 

وطبيعى ألايتاح مثل هذا ال 
نام الآدبٍ القوى ٠‏ وهم الذين عخرجون 3 
أقهم » 


الى تغوزاأدهم .ل( ويغيد النظرق قَيمَة ما ورثناه من 
أذبنا ق تهاذا الشاة: الرحيب العالمى الشامل ٠.‏ وما داموا 
يعون إلى قم جديدة: قلأمناض كم .عن كيان مايعوز 
الأد القدمم من هذه الناحية الى يدعون إليها وم 
يُبْقُون عل القم الصالحة فيه » ويضيفون إلبأ 
ما يكلها ٠.‏ فككا ير ميران نهم الأدى القديم فى إنتاجهم 
تأثراً لامندوحة منه ٠‏ كذلك يوثرون 
القدم بإعادة تقويمه على حسب دعوتهم الخديدة 99 
لهم يقدعهم لاسبيل إلى قطمهاء ولكن اجيم 
تحوترائهم ممملهم على دوام النظرفيه : والكشف عن 

مواطن النقص به . لايقصدون ‏ طبيعة ‏ من وراء ذلك 
إلى التشبير به أو هدمه ٠‏ ولكن إلى إغنائه والليوض 
به . فليس القدم سوى تقطة ارتكاز أو نقطة بدء . 


فى الأدب 


() انف + 


ب«ملامةي0 بسع عنانا ما ١‏ #وتعم ممم لم3 ا« 
.168-187 ,2 ,1934 بمامه رعفميه بمقعمياق 


(0) اطرا؛ 


.3338 بم بمترمعم8 64اعماة 5‏ املاع ,5 :1 
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والرقرف عنده أو حصر الجهد فى دائرته قصورء 
وغيانة لهذا الآراث نفسه » وكسل عقل لاياطتفر . 
وليس الماضىء سوى عبرة وقوة دافعة للأمام» ولكن 
الواجب يفرض علينا فى حاضرنا القيام .هذا التجديد 
بالإضافة إلى الماضى :وتغيبر ما فيه من ق و 

ويتطلب ذلك التجديد علا واطلاع؟ ولع وجينة 
ذهنينًا » وكفاحاً فى سبيل إقرار البادئ الجديدة 


وصلتنا بالتراث الأدبى كصلتنا بالتراث اللي 
3 حال يلد 


والثقاق. عامة . عل من اقيمة الرانيا 
واعتزاز » حريصين علبا » وحريصينى الوقت 
انفسه ألانقن عندها » بل نضيف إلباكل ما ثرى أنه 


ينبض بذلك الثراث ويتقدم به » مسر شدين ما تفيده 
من الآداب العالمية الأخرى. 
وهذا ما حدث وعحدشفعلا فى أدبنا الحديث , 


وأدق إلام يأ يأدينا الحديث معلا “نقطع اعياى هله 
الإفادة فى النقد والأدب مما .16 غاء لدبا 
دون الآداب الأخرى » كا لا اكتفاء لآمة بعلمها 
دون علوم الأم الأخرى . والميراث الفنى كالميراث 
العلمى والثقاى قسمة مشتركة للإنسائية جمعاء وسييل 
مسايرة الركب العالمى فى ذلك كله أن نأخذ بأسباب 
الككال فيه أينا وجدناها : على أساس هضمها وتمثيلها 
وصبغها بصبغتنا القومية واللغوية . كتب الفيلسوف العام 
«البير عام 8 يقول » على كل الآمم المستتيرة أن 
صلل «تمد 4 حذه سفيقة جد جوقرية كتقدم الآنان. + بيك 
لا بصح أن ينناها أو يبوث .من خأنها ‏ أرلعك اللي 
الأدب » (1) والأمة التى ترى مثلها الأعلى فى الماضى 
لاف المستقبل أمة متخلفة ؛ولا تقدم لأمة لاترى عيوب 
ماضيها لتتقده نقدآ تبنى عن طريقه مستقيلها . فحن 
نفيد من الماضى ولكتنا جدده ونطوره فى الحاضر 
عن طريق العمل والاطلاع والتفكير الدائب والعزم 


() أنغر 


يمون 
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النى لايكل” » لنبثى مستقبلا خير من المافى ‏ 
والآدب ميداث من ميادين التجديد الحيرية لا 
خطراً عن نجالات التجديد العلمية والاجتاعية ٠»‏ بل' 
هو وثيق الصلة مهما . وهذا لدهش حين نرى من 
محملون على من ينهون إلىعواطن النقص ١‏ 
الأدنى قصداً إلى نشدان الككال من مصادرها » محجة 
أن ذلك عثابة نيل من مكانة تراثنا الذى ور' 
حين أت سلنا بره 


د قام ويقوم به المحددون وصفرة 
النقاد فى أدبنا ونى آداب العام جميعاً . وهذه الحملة 
لاتصدر عادة إلاهحمن وقفوا عثد حدود القد 
دراستهم لايعرفون سواه » فهم يدافعون عن حدود 
ما عرفوه ؛ اللا يتهموا بالجهمل فها لم يعرقوه . 
وعتدهم أ السبيل إلى دفع هذا الاتهام هو إنكار 
“كل قييمة م يغرفره جملة ‏ والدعرة إلى الوقوف. 
بنا عثد حدود الماضى دون تقدم ‏ 

إقدالقينا نى صر هذا المقال إن التجديد فى الأدب 


تورد للآنه يتطلب وضع قم جديدة مكان قم قدعة . 
وأساسها شعور ذوى المواهب والعبقريات يعدم كفاية 
أدهم القوىي ى الاستجاية لحاجات عصرم ء 
فيخرجون على الفم البالية فيه . ويتمثل جهدهم ف 
الخروج على القيم ى بعض نواحيه ونى الخرص على 
إكاله فى وقت معا . بقول جوته : 
إلى الوق بذات نفسه إذ1 م تأت إليه تقائس الآهاب الآخرى 
بن دياجته » .)١(‏ ويدعو المحددون إلى 
النفائس . وتتضمن دعوتهم إعادة 
انهم الأدى على حو ما شرحتا ؛ وو 
أثر ذلك تقوم عادة المعركة المألوفة فى كل عصر حى 
الجمود من انحافظين 


وناض أن 


ناهض بين أولثلك انحددين ودعاة 

على القدم لا يتجاوزونه . 
وهذه هىمعركة الأجيال بين القدم والحديد . 

وفيا بزع انخافظرن على القدم الواقفون عند حدوده 


() مرجع البايق ص 60 


أن فى الجديد خطاً على القدم الموروث . ويفرقون 
بين الآداب «العلوم فيرون أن التبادل بين الآداب ى 
العلوم من شأنه أن يفيد » أما الآداب والفنون فهى 
وطنية محضة . وق نقلها قضاء علها » وخطر على 
قومية من تلتقل إلهم . وهذا جهل مبين بطبيعة الآداب 
فى سيرهاء كما أشرناى صدر هذا المقال ؛ وكا ينضح 
بالنظرة العابرة إلى ما تم" ى أدبنا الحديث من مظاهر 
تجديد شاملة على تحو ما سبق أن أشرنا . وقد صدرت 
المذاهب الأدبية فى نشأتها عن آداب مختلفة » فا بعت 
أن أصبحت تيارات فكرية عامة » ومررداً سائغاً لذوى 
المواهب ق الآداب جميعا على سواء » ومنهاأدبنا الحديث . 

ولاخطر فى ذلك على القم من تراثنا. ثم إن واجبنا 
إزاءه محملنا على مسايرة الركب العالمى فيه : بأن نظل 
على وعى شامل مما فيه تماء ذلك الثراث الفنى والفكرى 
بما تسعه قدرتنا من وسائل. ومنها ورود متاهل الآذاب 
الأخرى ؛ والإفادة منهاء فى الحدود إلى أرظْحياما[. 

على آن قطبيعة كل أدب وق اليد كله رودل 
طاقاتهم ؛ ما يقوم حاجزاً ينفى مالا هذه الثيارات 
الفنية العالمية مع هالنا من طابع وخعصائص . فنحن مثلا 
ل لتيج مذهباً أدبينًا من المذاهب الغر, ية مبادثها كلها 2 
بل اخترنا من هذه المذاهب جميعها ما نستطيع الإفادة 
منه لتككل به أدبا . 

وقد تأثرنا بالكلاسيكية أولا » فأخذنا عنها دون 
غيرها من المذاهب ؛ على الرغم من أنها كانت قد قد 


مار فى الآداب الأوروبية حين بدأنا مبضتنا الأدبية . 
وذلك لأنها كانت تضق فى ذلك الوقت مع القائم من 
تقاليدنا . والنابت المرعى من أفكارنا ونظمنا . 
ثم أخذنا تأثر بالمذاهب الأخرى من روما 


ورمزية ؛ ثم واقعية فى وقت معا ٠‏ مازج, 
بينها دون أن نلتزم واحداً منبا بعينه كا كان فى أصل 
نشأته . وقد قام كبار كتتابنا وأدبائنا فى ذلك يجهد 
كبير حى أقروا هذه القم : ولا يزال الطريق طويلا 


1 


فى سبيل استكال هذه القم وإضافة ما يعوزها يعدا 
من وسائل النبوض الفتى لقيام أدبنا المعاضر برسالته 
الإنسانية والقومية فى صُرَرٍ فنية كاملة 
فى ذلك على ما يساق من نظريات وحجج يتمير با 
ما هو من طبيعة الأدب وعماد ميضته مما هو محكمئ 
لا سند له . فمن الحطل إنكار الجديد لأنه جديد » 
بل جب تبرير الحملة عليه محجج أخرى + كالنزعة 
إلى الجدة لذات الجدة ء أونخرد أنها أيسر وأسبل + 
فلاسيد لا لايستيد على أساس الله 

, ون لاتق ما يصحب ذعوة التجدديد .أحياناً من 
تطرف إزاء تطرف الجامدين , فإزاء تطرف هرئلاء 
الجامدين فى إنكارهم كل فضل الجديد ع يتطرف 
أحاناً دعاة التجديد فيتكرون كل فضل للقدم » 
“ا حلاث من بعض دعاة 1: 
ثما يطول بنا ١‏ ف 
النصر لدعاة التجديد + لأنهم الذين 
: ويأبن الحياة الراكدة الآسنة 
ية بالية لاحركة فها . وآنذاك تعتدل 
اء امحددين ء فيعرفن فضل القدم لعصره . 
ويتجل حينئذ حرصبم على إغناء قدمهم الموروث 
اللإريت الكفيد .شوم المزلعبيين م والحديد. 


٠‏ ومدار الأمر 


تتطلع ل ل الستقبل لمعن كرت الدمل وال 
والدأب على الاطلاع ولبحث يواجهون مبا من هرموا 
تفكيرآ من القاعدين المموقر ويرى المتأمل للمعسكرين 
ما يقير تريته ا ولكذبا السخرية المرّة 


وبما رسمناه فى هذا المقال من حدود للتجديد 
وطبيعته وخطره وجدواه » يتضح أننا لانقم وزنآ ف 
التجديد للأدعياء فيه ؛ الذين يسيئون إلى دعوى التجديد 
بقدر ما يسيثون إلى أنفسهم , 
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التجربة والحدانة 
في القصة العراقية في الخمسينات 
مدن جاسم الموسوي »+ 


1 ظهرت ذراسة د: محسن جاسم الموؤسوي هذه كراس عشية أحداث 
.الخليج الساصفة, ولم تنشر لهذا السنب. الامسر الذي يدعو الى نشرها 


التجريب والحداثة والغير التقاق وانقلاب الوعي. وهي وإن بدت معنية 
بالقصة في الحراق في الخمسينات: لكنها تقدم افتراضات ومراجعات. 
تصلع لتوسيع مدى+النلوة فلادت العريي الحديث؛ 


1- رؤية «الرجل الصفير » 
في القصة العراقية 


لم يرد مصطلح (الرجل الصغير) في الكتابات القصصية العراقية على اناه 
استخدام مجازي لابن الشعب المحروم في ظل أنظمة الاستغلال رغم أنه ظهر عنوانا 
لواحدة من قصص عبد اللك نوري في مجلة الاديب (1()1952) بل ورد بديلا عنه 
استخدام آخر هو (ابن الشارع) في حصيد الرحى لغائب طعمه فرمان (1954)؛ ليفرد 
له محمود العبطة كتابا بعنران رجل الشارع في بغداد (1962) قاصدا بذلك ابناء 
الشعب الذين اقاموا علاقة رفض للحكومات المتعاقبة طيلة المرحلة الماضية ولغاية ثورة 
تمون 1958, وهي علاقة استاثرت باهتمامات الؤرخين المعاصرين ودارسي التاريغخ 
الادبي تنطوي على عفوية وتعقيد في أن واحد. لكنها تفصح دائما عن 
الاجتماعية الواسعة على فرز الحسن من السيء والفاضل من الرذيل في واقع الحكومات. 

ولهذا لم يكن مستغربا أن يتوارث الناس رقض الشاركة في الحكم مند قساده 
قبيل سقوط بغداد 1258, ويعتبرون ذلك أبعث لراحة البال والضمير ليتاكد الامر في 
نزاعات تناقلها الكتاب في العشرينات والثلاثينات, كما نقرا في (أعوام الرعب) لشاكر 
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خصباك, والتي احتوتها مجموعته عهد جديد (القامرة: مكتبة مصر 1951) أذ يقول 
التحدث في التوطئة. 

«كنا تعيش في أمن وسلام إذ لم يكن لنا علاقة بالحكومة وكان كل منا راضيا 
عن حاله. ثم بدا الزمن يتغير وشرعت الحكومة تتدخل في شؤون الناسء والناس 
يتدخلون في أمور الحكومة ص 186.. والمتمدث في هذه القحمّة يجعل طرفي الصراع 
متحددين بسلطان وبابناء شعب, بما يعني ضمنا أن الزمن دخل هو الآخر طرفا في هذا 
الصراع. فالزمن يتغير في منظور ابن الشعبء أى رجل الشارع» جراء قناعات متوارثة 
ليست صحيحة أصولها تكمن في البذل والامتهان الذي عاناه. فتصور الفعل آتيا من 
خارجه. ورضي لفترة طويلة يذلك؛ ولهذا لم يكن مستغربا أن تأتي الاجناس الادبية أميل 
الى التكوين البلاغي الرافض منها الى البنى النابضة بالحياة البشرية: وأكثر انحيازا 
للافكار منها الى الاحاسيس عامة, رغم أن الثلاثينات شهدت في هذا التكرين 
البلاغي ني الشع والسرد الخارجي على الشخوص في القصص. وحتى تعبير (ابن 
الشارع) أخذ يعني ضمنا الفئات الاجتماعية النامية أو الوسطىء دون استبعاد لمواصفة 
الاستغلال القائمة في تركيبة بعض هذه الفئات. لكن التسمية تعني انحيازا لفهوم واضع 
آذ بالتبلور في الاربعينات عند رؤية جنود الحلفاء, يغازلون قتياتنا بوقاحة ومجون غير 
عابئين بتقاليدناء. كما يقول غائب طعمه قرمان في التوطئة لمجموعته حصيد الرحى, 
وهو ها يورده انعبطة أيضاء بمغنى أن الحس الْترَائلّد بابن الشعبء مقاتلا او منتجا؛ 
تأكد في عملية وعي وسراع في العقد الخامس من هذا القرن: فاذا كان ابن الشارع قد 
رفض الحكومة اداة طيعة بايدي الاجانب, فإنه ايضا الذي يقاتل ويبني ويعلم ويضع 
لبنة في كيان الوطن. انآ النصرة ,العاف » لابن الشَآرْع إن رّجله عند الفثة المستقيدة من 
الاجنبي فتحيل التسمية تدريجيا الى تسفيه مقصود وتغريق اجتفاع/ لتسقط عليها معنى 
آخر يرادف السوقية؛ فيضيع جوهرها جراء غلبة التقاليد والاقكار |: اللفئات 
المهيمنة طيلة تلك المرحلة وما تلاها من الحتلال قي القيم والمفاهيم في ظل ضعف السلطات 
وتردي اوضاعها. 


بدء القصة: 


لكن النسمية في مواصفاتها الايجابية الاصسل تعني ابن الوطن. المكافح في الحياة 
والانتاج والخدمة العامة والمواطنة؛ وهو لهذا السبب وفي أوضاع يسودها القهر لابد من 
أن يكون مستغلا ومسحوقا ومعذياء وهى ما طرحته القصة العراق ي التركيز 
تدريجيا في هذه القصة على الانسان «الصغيرء أو الشطهد.ء البعيد عن شسوء الجاه 


والسلطة؛ والذي كان وجوده موضع اتهام وامتهان ف أن واحدء لكنه يكد ويشقى برغم 
ذلك: وهى إذ يتكرر في الآداب العالمية على آنه الملسحوق المعدم 4دعه!ذ:ة« تنا دونما حظ 
في حقوق وبمطالية مفترضة بالواجبء فان لمسة دستويفسكي مرة وكافكا مرة أخرى 


تغلب على رسمه ف القصة العراقية في الخمسينات بخاصة قتظهره مالكا لما يبديه مفاجتا 
للآخرين اى محاصرا دون معنى من الخارج. 

لكن هذه اللمسة لم تكن بينة من قبل في مطلع الاربعينات, عندما كانت 
الشخصية تذوب في الموضوع طيلة العقد السابق ومطلع العقد اللاحق: قتبدى هامشا في 
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موقع تغلب على ادارته فكرة الكاتب المسيطرة رة مطروح في سرده الذي قلما يسمع 
للشخصية بالخروج عليه حركة أو فعلا أو حوارا. ولهذا المطلع الضي في 
ممركا شخوصه على وله في مواقف سراع سياسية واج 
أيوب وعبد المجيد لطفي وغيرهما في مغزى الكتابة القصصية: ك لان القصة العراقية 
شان القصة بشكلها الواقعي ابنما وجدت بدات حيث توقفت عفوية الحكاية فاتحة أولا 
الرؤية جواز مرور لواقع يلح في الدعوة للاصلاح قبل أن تمر هذه القصة في دورة 
مناقشة الواقع من داخله. الواقع ضاغطا على القاص نفسه همرة واحدة, داقعا إياه 
الى تلمس سيل الاصلاح قبل كل شي». 


الإصلاج: 


ولهذا ليس غريبا أن يصغر الشخوص في القصة أن ينزوون صغارا أمام الافكار 
والقضايا طيلة عقود نشدان الاصلاح أولا: ني الفن التشكيلي كما هم في الادب القصصي 
والآثار الشعرية: فالهوية الشخصية : الفا كقيرا ما بام تمشه سعنيا 
بافكار وقضايا تمثلها هدفا وسييلا قي الكتاب 3 
الصورة عندما نتوقف عند عناوين القصص مثلا فييالثلاثينات» 
رسل الثقافة والضحايا والكادحون والعقل في محثة. ومن قسس عبد المجيد لملفي 
(الفضيلة) و(ثمن الفتاة) و(شك السزوج) و(حب يسائس) و(للدينة)؛ ومن ييوسف متى 
(قاتل اخيه) و(ضحية,العهد) و(المنتحر)م وغير ذلك من القصص المعنية بمشكلات 
رسياسية يرى القاس ضرورة المشباركة في مناقشاتها ويحلها. وسوف تستمر 
النزعة قوية في"القصة الغراقية في العقدين التلاحقين عنذ فرمان والصقر وشاكر 
خصباك. وغيرهم كما انها تمثل بعضا من اتجاهات المجددين إفي الفن القصصي كعبد 
اللك نوري الذي ظهرت قصص عديدة لديه تعنى بمثل هذه المشكلات وبمناقشتها 
تقريريا خارج السياق السردي. كما حصل في (الديك الملحد  )‏ مجلة الرابطة 2(1944). 
ولهذا لم يكن غريبا أن يلجا كتاب وساسة الى القصص على انها سبيل في 
السياسي ‏ الاجتماعي؛ شان عبدالقادر اسماعيل البستاني ولطقي ب 
وعبدالجيد الونداوي وفؤاد بطي وغيرهم (6) 
لكن نزعة الاصلاح الذي وجدت سبيلها ف السرد ليست سياسية تماماء بل 
غالبا ما كانت ذات مزاج رومنسي منحانٌ الى العواطف على حساب التمايزات الاجتماعية, 
بدا يعني أن الحبيب أى الحبيبة هو الفلوب والمنكود والمضطهد, وبما يعني أيضا أن 
المطالبة بحقوق المرأة تقع ضمن فئة المستغلين والمنكودين والاشقياء ولهذا كان عبدالجيد 
حلفي محقا في الاشارة الى ان السياق الاشعل للقصة في الاربعينات والخمسينات هو انها 
يحل فكزة:معينة اي الهيكل العام القعمة له.يذ 
وب وحتى قضايا الحي...كانت تنخذ 
طابعا اصلاحيا 85 تغلونة لمنح المرأة حقرقا اقضل..مجلة الكتاب:(4) 
رضية الفالبة في اغلب القصص فهي منحازة ضرورة لابن الشعب؛ رجل الشارع», 
صاحب العواطف العميقة والتضحيات والذي لم يظهر بصورته وأبعادها الشخصية 
بعد بينما تبدى القثات الاعلى في السلم الاجتماعي منغلقة على ذاتهاء هيتة وهي خالية من 
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الحيوية والابتكارء كما هو الأمر في قصة عبداللك نوري (جيف معطرة») التي ظهرت في 
خائمة العقد (الاديب 1949) أو في قصة جبرا الطويلة التي تلتها بعنوان (صراخ في ليل 
علويل). 


ابن الشعب؛: 


أي أن قضية (الرجل الصغير) في القصة العراقية مرهونة بآمرين عندما نريد 
0 والاجتماعية أولهما السياق التاريخي للوعي 
وثانيهما التغيير والتحول السياسي - الاجتماعي . فاذا كان الرجل الصغير يختفي في 
الظل آمام الافكار الاساس المهيمنة, فلا تلازها قائما ئْ 
وضغوط الواقع الداعية للاسلاح من جانب آخر حال دون تقديم صورة كلية أى حية 
لهذا الانسان المغلوبء ورغم اتفاق الكتاب على تاكيد مكانة ابن الشعب, رجل الشاعر, 
ودوره. إلا أن هذا الاهتمام لا يعني الانتصار قنيا لقضية رسمه متكاملا. ولهذا لا يسع 
المرء الا ان يتفق مع احد أبرز الناشرين النشطين لحركة التجديد في الخمسينات» 
وهوالاستاذ خالص عزمي على انها (الفرد البسيط المكافح من أجل حياة أفضل ومن 
أجل عمل شريف أو ذلك الشخص الذي يكافح الطفيان والاستبداد والتعاليه أوذلك 
الانسان الذي يود بكل ملاققانه ان يتخلص من القرُون القائل والانانية والقساد الذي 
اسقط ف هويته(5). ولكن هذا الانسان هو الرجتل الصغير في المعركة غير متكافئة؛ ولا 
يحناج غير لمسة أخرى لتمنه ابعاده الكاملة فيظهر منتصرا على نفسه أى على الخارج. 
ولم يكن الوعي الكلي طَالكا لهذم اللقّسة؛ لكن بَِوزْم] كانت تنمو بهدوء ني مطلع 
الاربعينات. وإذا كان الوعيأ الثلاثيني وعيا اسلاحيئاً معنيا بالافكار والفاهيم فان 
السنوات اللاحقة طرجت الافكار من خلال الانماط والنماذج البشرية بينما كان التيار 
الخفي يتنامى بهدوء نحو تأكيد مختلف على الشخوص وداخلهم يقبع في أصول التجديد 
ووعيه. ولعل امتزاج الاقكار بالمنماذج البشرية هو السائد في الكتابة ف الاربعينات, كما 
ذكر ذلك عبد المجيد لطفي محقا عند تقديمه لجموعة شاكر خصباك صراع (1948), 
عندما أشار الى أن القصص التي ستقرأها (منتزعة من صميم حياتنا - ومن بين أهلينا 
واصحابنا وجيرائنا. ومن بين التعساء والاشقياء والمعذبين والجهلاء. ومن بين الاغ 
المتبطلين الذين لا يرون الحياة غير معدة يجب ان تملا بما لذ وطاب» ويأبون رؤية النور 
والحياة الصادقة وما فيها من جميل التضحية والاصلاح)(). 

إذ يجري تأكيد خصباك وعدد آخر من قاصي الاربعينات والخمسيتات على 
موضع أساس هو ,أن الفضيلة والرذيلة» والفقر والشراء في صراع دائم بين ابطال هذه 
القمنص». مشيرا ايضا الى قضية تخص معنى الشخصية وعلاقتها بالوعي وتناهيه. فإق 
يتحدث خصباك «عن اناس سبق ان عرفتهم ويلوتهم: الآ انه «لم يتحدث عنهم كافزاد 
إلا لانهم يعثلون عددا كبيرا من نضائرهم» - ص (4)11 

وتستحق هذه الاشارة وقفة قصيرة لانها تعنى بالنقلة النسبية من اللفاهيم 
الغالبة في كتابة الثلاثينات ومن العناية بالائماط والتماذج في سياقات الصراع ضد 
الاستغلال والرذيلة. والنقلة في مثل هذه الحالة ليست قفزة زمنية او طفرة حتمت الت 
بل هي نمو بعليء يجمع قواه بتوّدة بين الاخقاق والنجاح هن خلال وعي بمعنى القن 
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واستجابة أدق لقيمة الفرد في المجتمع وهو وعي لا يمكن أن يكون قردانيا دون محيط 

ناقشة والاستفسار والرفض والمراجعة. أي أن اللقاءات والجمعيات 
والمقاهيء كاصدقاء الفن في (1940) أى تجمعات دار المعلمين العالية أو المقاهي البغدادية 
لم تكن إلا بعضا من وعي أخذ بالنمو من خلال الرد على ضغوط الحرب الثاتية 
والتكالب على المنملقة العربية وتحدي الوطن. وهو ما تشير اليه كتابات عدد من الفنانين 
والشعراء والقاصين الناهضين بقضية التجديد: فالضغوط والتحديات توقظ الذمن 
وتدقعه الى المراجعة الصاقية؛ مسلّطة عليه شعاعا حادا في نوره ووهجه. دافعة اياه ايضا 
الى تامل ناته وتأمل الاخرين في أن واحدء ولهذا لم يكن مستفربا ان يكتب عبد الملك 
نوري عن معنى الامة مثلاء بيئما تفرد مجلة الفكر الحديث والبيان والاعتدال والرابطة 
والجزيرة والهاتف بعدها الاسبوع والثقافة الجديدة الصفحات لقضايا الديمقراطية 
ومعنى الفرد والمجتمع وطبيعة التحدي الصهيوني للمنطقة العربية... الخ. 


الذات والآخرون: 


وبرغم أن الستوات الاولى من الاربعينات لم تكن خالية من النتاجات التي تهتم 
بالتشخيص, إلا أن الاتجاه العام كان نحو المفاهيم والافكار من خلال النماذج البشرية. 
ومن العبث أن نتصور إمكانية ظلهور نزعة التشخيض والاستبطان على انها نقلة واحدة 


ني الفن القصصي, كما أن من العبث تصورما بمعزل عن غيرها في الفنون الاخرى. وإ 


يصعب تحديد تاريخ تنامي التزعات الفنية: إلا أن التغيرات الفعلية الخارجية من جانب 
وتجمعات المعنيين من جَانب: ]يق تق إلنا آن نتَحَك فِنبَعَض مكرئات الرؤية الابداعية 
عند جواد سليم والسِيًاب وغيذ الملك نوري؛ من بين آخوين: على أنها مكونات النا 
الحديث عن وعي بأبن الشارع؛ أي انسانه في سياق وعي بمعنى الفن ومهماته. ورغم 
بالسياب الى بغداد عام 1943. وهي ذاتها التي تيسر لنا بعض 
رسائله بين 1944 1946 مثلاء وتطلعنا على مذكرات جواد سليم للاعوام 1941- 
5. وتقودنا الى بدء الاشكالية ‏ الذهنية في معنى مشاكلة الواقع لدى عبد الملك 
نوري إلا أن هذه جميما تفصح عن وجود قلق أى توتر ازاء فعل الابداع وبالتالي ازاء 
العلاقة بين الافكار والاحاسيس والتجسيد. 
وإذا كانت رسائل السياب وقصائده الاولى نشي بثيء يهم هذه المداخلة في فعنى 
تبلور شخصية الرجل الصغير. فانه يكمن في قناعته بلزوم النمرر من كل ما يعيق 
العاطفة ويحيل دون ظهورهما بذاتيتها التي تتشكل منها صورة الشاعر دون شروح. 
ومثل هذا الميل المبكر للتورة والتمرد على القوالب الجاهزة في الصور والتشبيهات معززا 
لاحقا بقراءات في (شللي) وروبرت بروك وتي اس. البوت وادث ستول وكيتس وغيرهم 
اوجد عند السياب فضاءه الشعري بين تجاريه الشخصية ورؤاه وبين لوحاته الشعرية 
المعنية ايضا بابن الشارع المنكود المضطهد, دون أن تبدو هذه اللوحات مجرد تصوير 
فردي أو اطر للنقد الاجتماعي ‏ السياسي. وهكذا تاتي (المومس العمياء) مثلا رؤية 
شعرية موحية لا لقضية شقاء المومس العمياء اليومي» إنما لشقاء كل يعانيه الوطن 
المستلب, عندسا تنمى الصورة الخاصة في مجاز ذهني اوسع تتراكم صوره الموحية 
التعرض مفهوما متجددا لا توقفه قوالب او افكار مسبقة خارجة على التكوين الشعري. 
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واشد وضوحا ف النصف الأول من العقد الخامس ذلك النزوع في الفن التشكيلي 
لدى فائق حسن وجواد سليم نح التشخيص او التجسيد الذي وجد ضالته الكلية في 
النحت؛ لدرجة ان جواد سليم راى فيه الاكثر قدرة على التعبير عما في نفسه. وهى ب 
الى أبناء شعيه. شغوفا بمظهرهم واجسادهم قائلا في 7- 8- 1945 وهى يتأمل النسوة 
انه كان يتطلع بشوق الى نلك ابرتة والانيشة الهائلة والغيين الإسمة السوداء المليئة 


والطريقة التي تلبس 
متثاقل. وهي تنزل من على 
قطعة منها في الدوران حول الذراع العاري 
قسم منها الى الارض سابحا حول الردفين بشكل مبهم ثم ملتقا حول 
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وبينما كان هذا الاتشنداد لدواخل الشتخوص ومظهرهم يشوده ثحو متع النحت 
روحا وحركة؛ فان حسه المتزايد باللون. حيث (الدنيا كلها ألوان: حتى ني الوحل الذي 
أمام شارعنا ملايين من الالوان ‏ 110.. لم يكن مجرد وعي باللون تحت تأثير 
الواسطي أن المدرستين الفرئسية والايطالية, يل هى أيضا وعي متزايد بالحياة المعاشة. 
«اريد أن أعيش لكل الناس لاني ساموت مثلهم ‏ 105, بما يعني انشداده لابن الشعب» 
رجل الشارع ولوطنه مؤيدا ما قاله المصور البولوني جابسكي له ولغيره من الفنانين. 
لن تكونوا شيئا إذا لم يكن في قلويكم الحب الصنالّق العميق للبلد الذي أعاشتكم تريته - 
01 


وف غير متكاننة: 


أي أن ثمة انتقنالة من التَجَرِيِد والافكاز الى الاحاسيينن معبرا عنها في التجسيد 
متكاملا في النحت, أو في الرسم ضعن لوحات ملؤها الحركة الانسانية. ولعل انتقالة 
ممائلة يمكن أن تعلرحها إشكالية النص والواقع في «ماساة القن» لعبد اللك نوري في 
مجموعة رسل الانسانية(8)» والتي اعقبت قصص نوري الاخرى الحافلة بالمفاهيم 
والمواقف والافكار التي تابعها أيضاً في قصة احتوتها هذه الجموعة أيضا «نهاية الدكتور 
عزمي». لكن (ماساة الفن) تحتوي ذلك المزيج من الجد والهزل في معالجة جدوى 
الكتابة وحدودها في المجتمع العراقي انذاك؛ فالكاتب المسرحي رمزي يشعر بالضيق 
والكرب جراء الحدود الفروضة على حرية الفكرء لكنه ينقاد يرغم ذلك الى طلبات الفرق 
المسرحية وتحديداتهاء اما الاشد هرارة فهى حسه بضرورة الاقادة من سبل الكتابة 
الفنية في التحليل النفسي» وهو مالا يتيحه لهم الواقع. وبرغم ذلك فان مأساته تنقلب الى 
مهزلة على المسرح بعدما تعذر استقدام المعثلة المعدة لغرض اداء دور الحبيبة التي ينتحر 
أمامها البطل. أي أن (ماساة الفن) يمكن أن تعد (محاكاة ساخرة) للمسرحية العاطفية. 
ودعوة ملتوية الى معارسة مجدية للهمة الكتابة من خلال طرح الكاتب رهزي وصديقه 
الرسام السطحي شخصين متناقضين ني استيعابهما لمعنى الفن. لكن الاهم في مثل هذه 
المحاكاة هى تمكن نوري من انتقاء الومس مملة بديلة لعضوة الفرقة (الموهوبة) التي 
امتنعت عن مرافقة الفرقة المسرحية في عرضها خارج بغداد. قبعد سقوط الملقن من على 


* كه 


كرسيه خلف الستارة. وتآخره لدقائق عن تلقينها كانت المومس تنادي عليه غير عابئة 
بالجمهور «وين رحث يا ماتستحيء. فتضطر الى ابتداع الفردات والاقوال التي لا علاقة 
لها بموضوغ المسرحية. أي أن الفرقة ذاتها والمومس يشكلون جميعا بعضا من «الرجل 
الصغيرء المستلب والمقيد في ئة. ولهذا كان ضحك الجمهور إزاء كلامها 
الخليط وارتباكها ضحكا على واقع يض با والافتعال والتناقض. 

وعلى الرعم من أن الكتابات القصصية منحت الرجل الصغير, ابن الشعب في 
ظروفه غير التكافئة اهتماما شبه الكلي. إلا أنه لم يعر الاهتمام بدا يدعنا نتذكره فرداء 
بل غالبا ما ضاع ني لجة من المفاهيم والافكار والصياغات التقديمية التي ولع بها عدد 
من القاصين. فاصيح واحدا من عشرات الاسماء التي تظهر في هذه القصة أ تلك ولم 
تسنح له فرصة الظهور الا في النصف الثاني من العقد الخامس (الاربعينيات). عندما 
خصه الشاعر والفنان والقاص باهتمام آخر انتشله من الاطر والمفاهيم المسقطة عليه. 
هذا الاهنمام على استيعاب ووعي مختلف ظهرت بذوره متفرقة في ملع العقد 
لتنمي بهدوء طيلة الاعوام القادمة. 


2 الامتشال ومشاكلة الواقع 


«ترى اي إرهاب لا ينسى واي مذَابع ومجاعات وأي عبودية يصدر عنها كل هذا 
السؤن». 


#الأخوة الإعدا.» . كازانتزاكي» 


تكاد فكرة القصة مشروعا للاصلاح أن تكون غالبة بين قاصي العقد الاربعيني - 
الخامس ‏ رغم أن مجلة «الهاتفء لجعفر الخليلي استمرت بالتسلية من خلال العناية 
بالمفارقات الاجتماعية الساخرة والخراقاث دون إهمال للتربية الضمنية عبر تسغيف 
إذ أن القاص صاحب قضية أولا يرى شخوصه في مقاطع أساس من 
حياتهم ممثلين لمشكلة فكر: له الاحداث الموضوعة نْ زمن ماض السيطرة على 
مساحة الحدث الذي يحتضتهم على سبيل سرده. أي أن هذا الاتجاه في الكثابة سيبقى 
سائدا طيلة الستوات التالية, باديا أيضا في كتابات عدد من العنيين لاحقا بتطوير القصة 
وتجويدها. تماما كما هو أمر اقراتهم في القنون الاخرى؛ لكتنا في حدود موضوع الوعي 
المغاير نبحث في امر انتقال الاهتمام من الافكار والمفاهيم الى الششخوصء بحيث يظهر ابن 
الشعب. «الرجل الصغير. في الظروف البنية على القهس والاستغلال: من لحم ودم في 
ضوء تصورات الكتاب انفسهم؛ لكن الوعي المغاير بجزئيته ومحدوديته اكتسب قوته 
ليس من خلال مخالفة السائد بمأثوراته وميوله وعلاقاته حسبء بل من خلال مواجهة 
نزعتي النقل البلاغي والحي المتأصلة في الذات العراقية طيلة قرون الانزواء والمسالمة, 
لكن هذا الوعي المقاير لم يظهر متكاملاء بل نما متعثرا يرافقه النقل الموروث لقوالب 
الوصف البلاغي الجاهزة تارة والمحكي الرتبك وتوزع الامتمام بين الوصف والحدث 
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والشخوص تارة اخرى. كما أن الوعي بهذه المشكلات لم يقد الى بدائل مناسبة 
ضرورية, كما يتبين عندما نبحث لي قصص عبد اللك نوري التي سبقت نزوعه التالي 
للتحري من الاقكار المسبقة والاحداث والتركيز على الانسان نفسه في محتته أي 
مواجهاته. وهى ما يمكن ان يبتدىء أنذاك. ورغم ان المناجاة هي الغالبة في قصائد ازهار 
واساطير؛ مشفوعة بتساؤلات محبطة. الا ان هذه القصائد ترتوي من الروي وتصوير 
المواقف والحالات. مستعينة في ذلك ببعض ما يتداعى الى قاموس السياب الشعري من 
.تكوينات استعارية متوارثة عن «أجنحة الغرابء والعطر المسكر و(الانجم الساهرات). 
الكن الشاعر من الجائب الاخر كان يشبه اقرانه في القصة مارا بمرحلة الانتقال ني الوعي 
من مفاهيم سائدة ومهيمنة الى شخوص موضوعين في مواقف غير متكافئة السبب او 
لآخر: فغريب (السوق القديم) مثلا هو ذلك الذي تقدمه القصيدة ف مقطعها الارل 
بصورة مماثلة لحلرائق القاصين انفسهم وهم يعنون بتحديد الزمان والمكان: لذ انه غبء 
عليه متواطىء ضده مع سلطات القهرء فالزمان دهر والمكان الذي يتسلط عليه مثل هذا 
الزمان موحش تكفي وحشته لتفتيت كل ما هو قابل للعطاء الجعيل: صوتا اى نفما. أي 
أن الزمان والمكان يغرقان الانسان بالالم والوحشة: لآن الالم هنا ليس مرادقا للعناب 
والمعاتاة فهو أذى قاتل لا عزاء فيه ولا أمل لاناس رضوا بالان 

مهزومينه وحتى عندما يقرر الشاعر أن يجري تحويلا في زاوية النظرة في المقطع الثاني 
اليجعل غربيه السحوق عتكلما:فان هذا الغزين :ليسم 

الديه من تداعيات ماضية غير مزيد من الاسى: 


وارقع في حَلق الدخان خيال نا: 
والريح تعبث بالدخان. 

الريح تعبث, في فتور واكتئاب, بالدخان, 
وصدى غناء.. 

ناء يذكر بالليالي المقمرات وبالنقيل» 

وانا الغريب... أظل اسمعه واحلم بالرحيل 
قي ذلك السوق القديم, 


تعثر التلقانية: 


ويمكن لهذا امسار ان يظهر بوضوح اكشر في القصة فالمكرور البلاغي يمنع 
الكاتب من الانطلاق تماما في التعبيرء ونزعة الروى تقيده منذ البدء مائعة عنده التداعيات 
اى البتاء التفسي للشخوص, بينما يتط الزمن قاهرا في الجملة الاولى حتى في قصنص 
تعتمد بناء الشخصية وتداعياتها في تكوينها العام كقصة (عمر بك) لعبد الملك نوري 
التي احتوتها مجموعته الاولى (رسل الانساتية) فهى يبتدىء القصة قائلا(9) 

كان مساء احد الايام؛ وكان عمر بك يبدو في اشد حالات باسه وتبذله؛ وهو 
غالبا ما يبدو كذلك عند عودته الى البيت. 


وي يك لقم 


بينما تظهر المشكلات الاخرى في قصص قد تشكل نقطة انتقال الى الادراك الكلي 
لمعنى القص الفني, ففي (ماساة الفن) لعبد الملك نوري مثلا نرى هيله للروى والافادة 
من المكرور البلاغي قائما هانعا اياه من المضي التلقائي في تشكيل الشخوص والواقفء 
فهو يكتب في مطلع تلك القصة مثلا: 

كان ملمة المت به ذلك المساءء أو كان خاطرا اليما وليد ساعته حل بذهنه 
الرحيب؛ فتركه على تلك الحال من الكآبة والعيسوس وضيق الصدر وجموح 
المشاعر. كان ينتجع الطمائينة فلا بجدهاء عن الهدوء قلا يظقر به... 

الكن هذه المشكلات ليست عائقا فعليا بوجه طاقة نوري للمراجعة والتجديد 
وحساسيته المرهفة للتجويد. شانه في ذلك شان قدرات الساسة في قصائده اللاحقة: 
فحتى في (رسل الانسانية) لم تكن العثرات البلاغية والاستهلال التكرى بالزمن 
خاضعة لسلطان الامتثال للواقع. فالمشكلة تعني عنده في تلك المرحلة (الاحتمال) اكش 
من النقل, ولهذا لم يكن «اتسان» في تلك القصص مسحوقا دون شفيع ومتحورا دون 
أمل. وعلى عكسه كاتت اقاصيص عبد الرزاق الشيخ علي وبعض قصص شاكر خصباك 
وغائب طعمه قر إذ يتسلط الزمان دهرا قاهرا ليحيل الرجل الصغير الى منتحر 
أى منحورء يائس دون بصيص هن نور؛ وخاضع الى ظرفه دون رحمة, اج المرء من 
القصة ني مثل هذه الحالات مختنقا بحزن طاغ وسوداوية مضنية, ويمكن أن توزع 
قصص «الرجل الصغير. مخذولا ومستلبا هيثةالبين قسس (1) تخضعه للعادات 
والتقاليد الحاكمة في المجتمع التثليدي و(ب) الخرئ تشضعه للاملهاد البشري المقرون 
بالسلطة او الجاه. (ج) بينما تقترب الثالثة من قصص (الرجل الصغير) مواجها من 
خلال عرضها الجزثي لقدرّت على الرقضن بإشعاله لختلقةة 


الفرد هامسًا: 


ورغم احتواء مجموعة (صراع) (10) لشاكر خصباك الصادرة في عام 1948 
مثلا على قصحى جريئة مادة, آخذة عن التحليل النفسي الشيء الكثير في بناء الشخوص 
كقصة (صسراع) و(دكتور القرية)» ومعتمدة على طاقتي السرد والحوار ني رسم الحالات 
الاجتماعية وتبعاتها في تكوين سلوك (الرجل الصغير), الا ان السمة الغالية هي ميله الى 
(الامتثال) للواقع الخارجي بما يعني الفعل والمجابهة عند شخوصه. فهم 
مثلا على شاكلة (ازاهير) في (ثمن الخطيئة) التي انهاية موضوعة لها من قبل 
عائتها لانها خالفت الاعراف والتقاليد. وساهمت نزعة خصباك الاسلوبية في اعتماد 
الكرور بلاغيا ني تسهيل مهمة التخاذل والرصوخ لمشيئة العادات في قصة حافلة رغم 
ذلك بالصور الاجتماعية العارضة لسلطان التقاليد على البشر وسلوكهم. 

ولنتوقف عند مشكلات «الحكيء و«الموروث الكرورء لنتعرف على مدى إعاقتها 
البناء القصة بشخوصها الصغار: اذ يبتدىء القاص بعمران سائلا التحدث مكي عن 
شاب آخرء وكان السؤال سبيلا لقصة مكي التي ينقلها بعد ذلك أنه التي (طفقت 
تحدثتي) كما يقول بعد ان كان عمران قد صمت ولم (ينبس.. ببنت شفة). ونقلت الام 
:#كقصة أزاهير التي احبت ذلك الشاب, واسعه فلاح» قالة بعد حين على لسان أم زهير 

وتوثئقت وشائج الحب بين ابنتي وفلاح وقويت أواصر مودتهما حتى تعذر 
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على أزاهير الا تكتحل عيناها بمرآة في كل يوم. وانت على يقين بقصد هذا النوع 
المجنون من الحب. فهو لا يجتزىء بالنظرة واشباهها من ابتسامة وتحية, بل 
يطمح الى اهداف سحيقة القور تحف بها حوازب الخطوب وتكتنفها شدائد 
المخاطر. مخاطر تطوح بالفتاة في بيداء العدم... 

أي أن اعتماد السرد الشلاثي من جانب والانشاء البلاغي يحولان دون فسح 
المجال لشخصية أزاهير أن تظهر كاملة أمامناء امراة تحب وتكره وتضحي بعيدا عن 


معقدة الا انه لم يتمكن في 
لمشروع اجتماعي عاثس. وهكذا لم 


نزعة السرد: 
وحتى عندما يتخلص القاص من الوروث البلاغي المكرور فإن نزعة الروي أو 
السرد من جائب موضوعي من أجل عرض موضوع المرأة, مستفلة في ظل ظروف القهر 


القارىء في مطلع قصة (حياة محطمة) الشاكر حطتبالة قز لجبوعة نفسها. وهي تتساءل 
عن سبب ايداعها السجن هذه الايام. وآزاد:القاص يذلك أن يصطادها في لحظة كرب 
شديد وهي رهينة البسجنء لتتخيل أنها أمام الجاكم فتقص ,عليه وعلينا كيف أن مقوضا 
سعى لاستغلالها ومئ في لريقها لشبراء الدواء لابيها الريض» وعندما رفضت تطاولاته 
آمانها وشتمها وختزبها متهمأ إياها بالفجور» حثى اودعها السجن. ولم تتوقف عن 
السرد إلا عندما سمعت (وصمسوضة النات): كما تقول القضة: ليخبرما الشرطي باخلاء 
سبيلها. وتذهب لتواجهها رائحة الموت خانقة لتسقط على الارض (فاقدة الوعي). أي أن 


القاص لم يبين شخصية عائدة الت 
استغلال الشرطة للنسوة اليري 
انسانة مستغلة ومسلوبة لاحول لها ولا 

وكذلك شأن قصته (الضحية)؛ اذ يعرض لموضوع استغلال يوسف الهادي 
لبائعة ة الخطع سابعل 00 ذئب لها نكيه وجمالها. “فابيفا الهادي على 


شاحبة. لكن أراد أن يعرض لوخ 


القسجن السردية يه 
والتقاليد الدموية فق المجتمع التقليديء مني أن قنضية 1 
الوضع تصبح ثانوية بحيث يتلاشى الانسان نفسه في زاوية مهملة لا يعني فيها اسمه 
غير واحد من أسماء مماثلة معرضة يوميا الى الاستلاب والموت المماثل. 


هيمنة الموضوع: 
ورغم أن القاص يتمكن من إحكام زاوية النظرة عندما يلجأ الى متحدث واحدء 
كما هى الآمر في قصته الاخرى (سبيل العيش) إلا أن المشكلة الاساس تكمن في ا: 


محم 
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الموضوع أولاء فهى في هذه القصة ليس معنيا ب (سلمى). الممرضة الجميلة الهادثة, 
ولا بأمكاناتها إنسانة أى صاحبة قضية؛ بل هو معني أيضا باستغلال النساء في مجتمع 
.تقليدي, إذ أن البناء التقليدي يولد عاداته وأعرافه ومشاريعه ومشكلاته, لكن القاص لا 
بعرض شغوصه في تصادم كلي مع هذا البناء وتقاليده. بل يطرحهم ضحايا معدين 
للانتهاك, سلبيين أمام مجتمع التفوذ والهيمتة كما هم أمام القاص لا حول لهم ولا قدر: 
تاركين ل أمرهم من خارجهم؛ فهم خراف لا تقدر على شيء غير اليأس. وهكذا 
يبتدىء المتحدث باعلامنا عن حبه لسلمى التي احبته أبضا حتى فوجىء بامها تطلب منه 
باكية وشاكية أن يتخلى عنها مادامت وظيفتها مرهونة ببقائها أسيرة لرغبات من بيدهم 
أمر تشغيلها وتمويل أمها؛ وبدل أن يثور المتحدث أو تثور سلعى تنتهي القصة بالقبول 
بالامر الواقع وليس سلمى وحدها هي (الرجل الصغير) مستلبا وخائعاء بل ان المتحدث 
نفسه لا يقل خنوعاء وبالتالي فانه هى الاخر يخلى من القدرة على المجابهة اى الاداء 
الاتساني الذي يمكن ان يرتقي به الى الفرادة الماسوية. 

ويتكرر هذا الوضوع أيضا في قصة (بطل الحرية) والتي تعنى بكشف زيف 
الادعاء عند المحترف السيامي الفئوي عندما ينادني بمبادىء ويعمل سرا ضدها؛ فالاخت 
التي اتخذت لنفسها مكانا بين النسوة المستمعات لخطيب الحرية تدرك أنه يكتب, يعدما 
اهانها وشربها عندما رآها كاشفة عن وجهها ل الزقاق القريب.. لكن (نعيمة) ليست الا 
واحدة من الاسماء التي لا تعني القارىء كثيرا يعدااما ضاع صوتها الواهن بين آلاف 
الاصوات الؤيدة للخمليب. 


ضحايا بائسة: 


وتكثر القسمس التي تعنى بالافكان من ,خلال الراقفب والاحداث والشخوص: 
اليظهر الشخوص جراء هذه العناية الفاتقة بعضا من هذه الافكار, لخالين من تلك 
الحيوية التابضة أ المقدرة الانسانية على الرفض: فهؤلاء هم شخوص عبد الرزاق 
الشيخ علي في قصصه التي احتوتها مجموعته «عباس افندي» المكتوبة قبل عام 1954 
والتي ظهر بعضها في عام 1946 . اذ يبدو شخوص الشيخ علي ضحايا ظروف مدمرة 

نموذج المتكرر عنده مو بموذج عباس نفس الموظف الصغير الذي يغالب 
الشقاء لينيل الختهء ويداشله الفح حتنما تتزوج ليستلين فزفنة تتنح ل"توقير بغت 
اله. لكن اخته تعود مطلقة في مشهد يكتنا 
قاهرا ليستكمل هذا الوضع المزري بضياع را 
اصيل العذاب والالم المنصل الذي لا مهرب منه؛ وهو الم تقطر به شخصية 
الوظف نفسه. كما تفوح به جوا مقردات القصة الاخرى لكن القاص يصبح اكثر براعة 
في قصة اخرى هي (الافعوان). عندما يعتمد الشخص التكلم ليعرض لتنا من خلال 
الوصف الكثير والحوار آثار الحرب على الحياة الإجتماعية حيث تبيع العاظة ما لديها من 
اثاث لتغالب الجوع والمرض والموت: بينما يفقد الآب طفلاء ويهدد الجوع طفله الآخر 
اليواجه في نهاية القصة بنقوده تسرق منه أيضا أى تضيع في واحد من طوابير الانتظار 
على دكاكين «التموين» ايام الحرب. اذ ان القاص معني بطرح آثارها الاقتاصدية 
والاجتماعية على ذوي الدخول المحدودة. فكان أن جعل من شخوصه متعبين زهدين 
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بالكفاح؛ مكتفين بالشكوى من الاوضاع الجائرة التي قامت ني ظل نظام يبطش بالرجل 
الصغير. 

ومثلها ايضا قصته (وراء الجدار) العن.ة بتجربة احسان خاضعا للتحقيق 
السياسي والتعذيب والسجن. إذ أن رغبة الشيخ علي تتوجه نحو الموضوع الذي شفل 
ذهنه كما شغل اذهان عدد من القاصين. لكن الموضوع تحول حاكما ومهيمنا على هذه 
الاذهان. فمنعها من تقديم الرجل الصغير مكافحا او مجاهدا قادرا على الرد والتحدي 
حتى وأن قاده ذلك الى الموت. 
إنجد الرجل الصغير منتهكا ومسلوبا في قصص متفرقة لغائب طعمه فرمان في 
«حصيدة الرحى», التي جمعها في عام 1954. إذ أن أناس فرمان لا يقلون تعاسة 
وبؤسا وخنوعا: ورغم موافقة الام لى شعورها بومضة أمل عندما حدثها نعمة عن 
كفاحه السياسي الا ان تركيب القصة على تاكيد هذا الاستلاب؛ الذي يمكن أن توقفه الام 
عند نقطة دون ان تقدر عليه في اخرىء بينما تبقى البنت عرضة للبيع والشراء في مجتمع 
مبني على قيم غير متكافثة. وهذا ها يتلسسه القارئء في قصة الخرى. هي (بيت 
الخنافس) التي يموت فيها امل الطالب عبد الستار بالانتقال الى غرفة للايجار احسن 
حالا من «بيت الخنافسء الذي حل فيه. اذ ان ظروف القهر لا تلد غير مزيد منه ما دامع 
الانسان معطلا دون طاقة للانبعاث والتجديد, كما هو أمر البائم المتجول عباس 
وصديقه عبد الستار 


السرد والألم الخارجي: 


وحتى عندما يَعَنى القاص بالظرَوف غير المتكافثة عاطة فإنه يترك شخوصه 
خاوية: المها خارجي تَعبر عنه بالمفردات الوصفية بعدما اعتمدهاً اساسا في عرض الحدث 
أى سرده بصفته حدثا آو قضية آولا. هكذا في قمة (موت آمل) لفرمان في المجصوعة 
المذكورة مثلاء مندما يفاجا مرهون بخيرية الخادمة مهاجرة مع عائلة مخدومها محمود 
بك بدون إعلامه أو إخباره. وج الكاتب يحادث عرضي يخص مرهون عندما تسلل الى 
المنزل كالمعتاد ليشك شاغلوه بغرضه فيوسعونه اهانة وضربا. ولم تفد الحادثة بشيء في 
بناء القصة غير اعلامنا بذهاب خيرية. أما عندما يسعى القاص الى التعريض عن الحدث. 
.ة كلية؛ قإن هذه الفكرة تسلب القصة روحها فتحيل الشخوص مسميات للاستلاب 
والقهر. أي قصة الحدث قند تعرض خارجيا لشخوص مستلبين. بينما تفشل قصة 
القضايا والاقكار في تقديم هؤلاء قتتركنا مع الوضوع غير عابئين بأناسه الصقار مادام 
الكاتب عاجزا عن رفع هيمنته الكلية عليهم. وهكذا نقرأ في (مزرعة الحقد) للقاص نقسه 
مثلا ما يعني أن الرجل الصغير هو المستلب والمضطهد والمجرمون الذين تنتظم قوى 
المجتمع المهيمن من أجلهم: 
اس ليرتكبون في وضح الثور جرائم لإعداد لها: يضابون بالتخمة من 
جوع :الذهي. ويتريوج الكسؤوس عن جمبارة حياتهم, ويشارون الجا ببدم 


الطأغي للناس جميعا(12).. 
أي أن قوة (التقرير) تمنع القاص عن ترك شخوصه الضطهدين يمارسون 


وا ببستت( 


دوارهم بأنفسهم أو يسمحون للقارى نقسه بتكوين ١‏ اته عنهم وعن الاوضاع 
التي يعيشون في ظلها. وحتى عندما يتحرر القاص من مثل هذه الهيمنة فان صوت 
الداعية المصلح يتسلل الى النهايات ليطبع القصة باستنتاج سائذج يهدم البتاء الاسبق 
وتكويناته الشخصية, كما حصل في (بكاء الاطفال) التي احتوتها مجموعة «مجرمون 
طيبونء لمهدي عيسى الصقر مثلا. إذ أن القصة اعتمدت ردود أفعال الزوج ازاء صراخ 

طفله. وهى صراخ قادنا الى معرفة علاقة الزوجين» كما قادنا أيضا الى تجميع سلسلة من 
الاحداث عندما ساعد بعض مسافري القاطرة في تزويد الام بما تريد لاشباع حاجة 
الطفل. فالمرأة ليست غريبة عنه بل هي بعض من مايه الذي سعى لرفضه. وسرعان 
ما واجه الاضي ثائية بعينين ناعصتين تمكنتا من السيطرة عليه ماخوذا لبضع دقائق قبل 
الى صراخ طفلها: قالرجل الصغير هو 
رض أن تراه آمينا لنفسه ولها ولطفله في حالته 
عند هذا الحدء لكنه وجد نقسه خاضعا لصوته 
رت القارىء هذه اللمحة فأسعفها بوعظ مباشر 


يفيض يض بالاسراف العاطفي الساذج. 

رفع الرجل عينيه الى زوجه فوجدها تنظر اليه نظرات حزينة بائسة» 
فاحس بضالته؛ واطرق بعينيه. لقد فهمت كل شيء لكنها لم تقل شيثا. يالحقارته. 
كاد يزل فيخون زوجه التي منحته كل حبها وااشلاصلها. 

تركت يداه فامسكتها بيدها وبين راحتيه. وقائت عيناه تعتذران «انها 
انزوة. نزوة عابرة لن اعود لمثلها». وتساقطت دموع الفرج من عيني الزوجة 
المسكينة. وكان الطفل طوال هذه المدة يصرخ, بضرخ بشية غير أن الأب لم يبد 
عليه الضجر أو التذمّر هذه المرة, بل قلل يبتسم:وكائه يشتمع الى أعذب الالحان, 
فقد كان بكاء الطفل ذلك اليوم لحنا سماويا. وأثقذه من السقومط في الهاوية. وصده 
عن حياة الاثم والخطيئة (12). 


السرد بديلا للهيمنة الاجتماصية: 


وكان بمقدور القاص أن يكتفي بنظرة الزوجة وبرد قعل الاعتذار في 
, متيحا لها ف مثل هذه الحالة معارسة القعل دون وعظ وارشاد. أي أن أدام 
الشخوص في طريق الرقض والواجهة يعني ضمنا خروج القصة فنيا عن هيمنة السرد 
لفابض على الشخوص من الخارج: والذي يمثل هنا رديقا أى بديلا للهيمنة 
اى السائدةء القائمة على الاستفلال المتوارث. وكلما 
تحرر القاص من هذه الهيمنة كلما فسح المجال امام شخوصه لمارسة الفعل. كما يتأكد 
في قصة تصلح ان تكون مثالا للنفلة الاخرى ني طرح الشخوص الصغار ممارسين للفعل 

انية. وهذه القصة التي احتوتها مجموعة شاكر 
خصباك الاخرى «عهد (مكتبة مسرء 1951). اذ ان صوت التحدث المتعلم كاظم 
لم يلجا الى الماضي لاسقاط تصوره على الاحداث والشخوص, بل ترك القصة جزثيا 
تاخذ مداها من خلال المزاوجة بين السرد والحوار والفعل؛ لتعرف عن صديق» العامل 
حمود حرصه على ضمان مستقبل ابنته حميدة, الجميلة التي تعاني عيناها من تشويه 


جه : 


يستدعي العلاج. وعندما احتدم الرهان بين شيخ خضير واحد أعيان النطقة عن شدة 
البرد واستحالة السباحة في النهر. تملوع حمود لعبور النهر سباحة مقابل خمسة عشر 
دينارا. وانجز المهمة, وحصل على المال؛ لكنه عانى من نزلة صدرية ومضاعقات اخرى 
اودت بحياته مفصحا عما كتمه منذ أيام قائلا لكاظم أن المبلغ يكفي لعلاج حميدة, تاركا 
لنا أن نستعيد حديثه مع كلظم ورغبته الدقينة في أن تكون ابنته زنوجا لصديقه. لك 
القصة معنية بطرح حمود «رجلا صغيراء مضطهدا مستغلاء دفعوه الى التهلكة» كما 
تدفم الشاة الى الذبح.. 82, كما يعلن له كاظم لم يكن حمود يجهل ذلك, فتضحيته 
المستكينة تهدف الى أنقات مستقيل ابفته حسب تصوره ف ظل تلك الظروف والقيم. كبا 
أن اداءه اوجد مزيدا من العناد والمواجهة لدى كاظم مما دعا الشيخ وصحبه الى اتهامه 
بالنزق والحماقة مادام يربك ذلك الاستقرار الذي سادت من خلاله قيم الغلبة والنفون 
واللعب بأقدار الناس ومصائرهم. اي ان القارىء يبل استنتاجات مناسبة في مثل هذه 
القصس لا تشوهها المباشرة في الوعظ كثيرا ولا تحول دون بلورة بعض سمات 
شغوصها الصغار نزعات السرد الوصفي الخارجي. 

ورغم أن القصة متجاوزة للامتثال الكي للظروف من خلال السرد لم تتحقق 
تماماء الا ان الثغرات التي ترافق هذا الانتقال تكاد تصبح نادرة؛ تتضاءل أثرا أمام 
قدرات اخرى حتمها الوعي الاحسن بمعنى مشاكلة الواقع» كما تفسح عنه الدراسات 
الادبية التي احتوتها بعض المبلات والتي مالجت معنى القصة الحديثة آل الواقعية 
واتجافاتها من خلال رصد خريص للاجناس الاغلزى ولجنس القصة الحديثة نقسه. 
وهى ها ستأتي اليه 


القصة الشف 


وثمة وعي آخر بالشخوص يآخذ بالرسوخ في. الكتابة. ليتبدى في قصص تعتمد 
الاستبطان الثفسي للفرد. مهما بدا مهزئا اى مغلوباء تتعاون الرايا المتداخلة على نقل 
داخله. مكتظا بالانقعالات العميقة والتداعيات القريبة, ليطل عيلنا وجه «عبودء داخله 
قصة تحمل الاسم ذاته, بيتما تجري احالات القاص عبد الملك نوري على كلبته لتتاكد 
امامتا انفعالاته وغرائزه الغامضة التي تنفجر امام قوة الاغراء الذي يعظه الخارج؛ 
بنسائه ومترفيه؛ بينما يصبح المكان نفسه؛ تقاطع الشوارع؛ عدسة القاص للاطلال على 
الخارج؛ لا بصفة معرضا للتسويسزء يل عل اسان كوت» مولدا للغنرائز والاتفمالات 
والتداعيات التي يمور بها داخل القرد. وقد يتعامل المجتمع مع هذا القرد على ان 
لكته يمتلك برغم ذلك احاسيسه واهتماماته وآماله التي لم ترد في القصة من ق 
وحتى عندما يتعامل المجتمع مع الفرد على انه اكبر من واقعه, ياتي القاص ليعيد تكو 
النظرة في سياق «احتمالية اشد تبتعد عن الافتراض والتمني: كما هو الامر في 
نوري الاخرىء «الرجل الصغيرء, التي تحيل العنوان الذي يفترضه المجتمع في كل طقل 
الى الواقع نفسه, واقع الملفولة المنكودة المعذبة الثي يعاملها الكبارعلى انها «رجولة» 
مطلقة بينما يمتحنها الواقع في مواجهات مضنية شاقة تحيلها ثانية الى المجتمع متمثلا 
بالام المتكودة المريضة التي تكاد تودع الدنياء لتطالب هذا المجتمع بالعناية من جور 
الرعب والخوف والهلع في شوارع واحدة من الضواحي القديمة عندما تخيل الطفل 


يي اا سسب ب و سا 


أصوات العربات في تلك الليلة المظلمة على أنها اصوات الجن الذي يطارده وهو يبحث 
يائسا عن أخته علها تعين آمه في مرضها الآليم. 

ولم تعد موضوعة «البغي. أيضا قضية اجتماعية حسبء تستحق الملاحظة 
والثندرء بل احالنا القاص ف نقلة الوعي هذه الى داخلهاء وهي تبصر الينا امامهاء متمثلة 
بالاشخاص, وهمومهم وتطلهاتهم ورغباتهم وغرائزهم, في حركة رصد متداخلة عبر 
عيني سليمة في (العيون الخضر) لقؤاد التكرلي؛ تحال حسيها الى هؤلاء مرة وهم 
يطمعون فيهاء والى سليمة ذاتها بهمومها وحبها للفتى الغامض التناقض في بعقوبة. 
الذي احبها دون ان يقدر على موقف حاسم ازاء نفسه وازاء صحبه. ليوقد في نفسها 
٠‏ والرفض:؛ له ولصحبه وللمجتمع برمته؛ بعدما استعادت في لحظة الحب تلك 
بنفسها ورقضها لكل ما يحول دون هذا الحب. 
وقد تتحول الغرائز الفامضة الى انفعالات قاتلة في (الغراب) لقؤاد التكرلي. عندما 
يافلمل الور زوجه تلومان في الخيانة؛ ليصبح اللوم لحظة الكاتب للدخول في 
سعد ا ا في يد واحدة, خالطة 
اتتدقي في كتريائها ال الث اتصندي بعتد قله الامتهان النفسيء وتقتل الزو. 
معادل القصصة الوضوعي (أي قصة الغراب التي تحكيها الزوجة الابنتها). 
0 في أن واحد, وتمهيد الكاتب السينمي الى نهايتها الفاجعة. 

ويمكن أن نجد الغرائز المعقدة مولدة لاندضاعات أخرى في مهيدان لم تألفه القصة 
تصريحا. كما هو الأمر في قصة القتديل المنطفىء للقاص نفسه؛ عندما كان ابو جبار 
عند مرأى زوج ابنه الشابة التي لم يزل ابنه عاجزا عن مضاجعتها في ليلة 
جر الات شتهوة لهالاواختاوًا لختعف ابن ,فنتقجر غارما وهى يغتصيها في 
مشهد تشلاحق فيه أالموكة)إلقّة مليئة ابالآلوان والْتما تيل تطقل/القصة الى الصورة 
المتحركة التي لم يألَقهَآ السرد من قبل. وبلمة اخرى» فان الوؤغي أرجد انتباهه أخرى 
للرجل الصغير. ليطلّ غلينا بمشكلات موفراجسه وانقعالاته: لآ آن تكتقي بالاطلال علب 
من خلال السرد الخارجي الذي اعتدنا عليه في التيارين السابقين. 


العراقية في الخمسينا 
حدود التجريب وافاق الحداثة 
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لم يزل مقهوم «الحداثة؛ عرضة لكثير من الاجتهادات جراء طبيعة الحداثة ذاتها 
وتنوعاتها وآ وقد تجدر الاستعانة ني تحديده مفهوما ادبيا بما قيل عه في معرض 
الدحض أن النفي أو الاعتراض؛ كما أورده ف مثل هذا السياق جورج لوكاش مثلا في 
سلسلة مقالاثه الثلاث التي ظهرت عام 1955. مجموعة بعدئذ في كتاب بعنوان «معنى 
الواقعية المعاصرة». وليس القصد إظهار ما احتوته المقالات من معرفة دقيقة وتفصيلية 
بقدر تبين ملامح الحداثة التي قام بتوصيفها في هقالته «ايديولوجية 
إل في مدالعها: «ليس مستقربا البتة أن تبقى اكثر المدارس الادبية 
تأثيرا اليوم ملتزمة بعقات الحداثة الضادة للراقعية». وبغض النظر عن المطلبيعنة 
الايديولوجية لخطاب لوكاش المحتدم بالجدل الفكري الساش حينذاك. فان اعتراضاته 


كه * 


تتضمن مواصفات الحداثة الطروحة في الثقافة الإنسائية من ناحية التاكيد علخ 


» أسلوب التداعي الحر 
غربة الانسان والشخوص 

» الاحساس الغامر بالانقطاع عن الآخرين 
» تفكك الشخصية الموازي لتفكك العالم 
» تبني الشواذ والمهزئين والمختلفين المنحرقين 
* اعتماد حركة السارد في مواجهة واقع ساكن. 
على الرغم من أن هذه اللمواصفات وردت في معرض الانتقاد والدحض ف تلك 
المقالة الغنية بالجدل الواقعي اماركسي في حينه الا انها يمكن ان تنطرح في اية مجادلة 
على أنها السمات الفعلية لما نسميه «حداثة. ادبية داخل النص مقارنة بما تثأسس ضده 
أى فوق انقاضه قبل عقود عندما سادت موجة بعد الحرب الكونية الثانية. وعندما 
نتاملها كمواصفات للنص الحداثي في الادب العراقي مثلا نكون أكثر قربا من الممواب 
وأكثر ابتعادا عن الزلل. 

والحداثة ليست متابعة للحدث وملاحظة للتجديد, بل هي تدفق آخر للتجاوز 
والتخطي يقوم غلل التعارض والتقويض والاعتراض؛ أب أن أشكال القص المالوفة في 
القرن التاسع عشر في اوروبا شهدت حداثة خاصةيعند أدغار الان بي على الرغم من أن 
ما جاء به (بو) لم يحقق مداه اق 5 : 
التجارب الاخرى تجديدية:؛ لأنها تعتمد الانساق الدارجة؛ ساعية نحو التجديد في اطار 
الى في القيسةٍ يقال في البرواية أيضيا. على الرغم من أن فلوبير في 
فرئسا ودستويفسكي في روشيا وبيترق انكلترا جاءوا يحياة جديدة للرواية لم تكن 
مالوفة كثيرا منقبل» لكن هذا الجهد كان تجذيلآياء بيتقا بدت ابتكارات (وولف) 
(جويس) بمثابة تجناؤزات خداثية للنالؤف باتجاء آخر حار الانساق المألوفة. وقد لا 
تتشكل الحداثة الأدبية خارج النص الادبي» على الرغم من أن لها فضاءاتها الواسعة 
التي تحتضن هذا النص وتؤثس فيه وتدعو اليه, بينما يبقى التجريب نزعة قائمة دآخل 
النص وخارجه يتوتر قلقا ضد الرتابة والتقاليد. بادئا من فضاءات الحداثة, ومن قلق 
العصر وتوترات التفوس» تتحكم فيه هموم واضحة مرة وغامضة متناقضة مرة اخرى 
ولهذا تراه يقضي الى اكثر من شكل واندقاعة, كما هى الامر في القصة العراقية في 
الستينات. قبل ان يخمد او يلتقي بغيره او يتوقف عند الحد الذي يعده مرساه الاخير. 
وتبقى النفوس برغم ذلك تتباهى بهوى قديم للمشاكسة: مولعة بالتباين والاختلاف 
اللذين لا يتسع لهما الشكل الذي رست عند اقلام اصحابها. ان مشكلة التجريب تكمن 

في النزوع الم نحو جعل الشكل 


كيجبينا ورفيق تبقى الحالة انلك للتدريب. 
والادا وإذ تنبني الحداثة ني النص. كما هو مرها في الفنون التشكيلية والحياة 
من خلال شروط موضوعية تلتقي غالبا مع الاشتراكات الخاصة 

الحساسة إِرْاه هذه الشروظط: لابد من آن تتقاطع مجساتها وتصوراتها وعبادؤها مع ما 
هو سائ من تقاليد. تماما كما تتشكل أجوازها في قطيعة صارمة مع ذلك الساك: بحيث 


: هه 


ه الاجواء أى الفضاءات في تقديم متنقساتها الابداعية من جاتب وتشريع ما هى 
ية» المتاحة لها حدودها 
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جديد في انقاض ذلك القديم من جانب آخرء ولهذا فإن «التجر: 
جة» ما دام «الحدائي» يعي مسبقا مستلزمات نزعة التحديث التي تتشيد على 
انقاض ما هو مستنزف ومكرور ف التصورات والتقاليد والاعراف وسبل التواصل. أي 
أن «الحداثيء لا ينطلق من فكرة غائمة أى يتشكل خارج الوعي الجديد. بل ينبغي أن 
يكون ضمنه مؤثرا فيه وقاعلا أيضاء واضعا هذا الوعي في نصوصه؛ مدققا فيها؛ متأملا 
٠‏ ضمن ما تحتمه عليه آفاق وعيه وتكوينه واحاطاته العرفية, ناقدا نفسه قبل 
أن يتقبل نقد الاخرين متمالكا صيره إزاء هذا النقد «الداخلي», مجتهدا نحو تحسين 
النص عابئا بالرأي الجديد. متحلالا نسبيا من التجريبي, المكابد الرافض العتلي 
ناصية ارتياح داخلي تتيحها له نفسه المهمومة وذهنه المكدود. هنا تتضح ملامح النقلة 
في سياق كتابة القممة العراقية بين جيل «الحداثيين», عبد الملك نوري وفؤاد التكرلي 
ونزار سليم ومهدي عيسى الصقر ومن تلاهمء وبين تجريبي الستينات وسابقيهم 
والمهدين لهم أمثال محمد روزنامجي ونزار عباس ويحيى عبد المجيد. ويضيع بين 
هؤلاء رهط المحاكين الواقعيين كعبد الرزاق الشيخ علي وغائي طعمه فرمان بعد ان 
اجتهد شاكر خصباك في تجاوز «النقل» التفصيلي للحياة الذي ثبت عبد الملك نوري نقده 
ضده في خطراته وصوره القلمية التي احترتها مقالته في «آخر ساعة عام 1953.. 
وبرفم ما عنته هذه للقالة ومثيلاتها من انتقالية في الوعي. وما اشتهلت عليه من 
تصورات ازاء الاسماء والتقاليد والأعراف الستأبقة وشروط الكتابة الجديدة: فإنها لا 
تعني وحدها التكوينات النظرية او التسويقات الابداعية التي تتشكل منها فضاءات 
الحداثة الكلية وقياساتها النقدية»وبالاضافة الى ما أفصحت عنه مجلة الفكر الحديث في 
منتصف الاربعينات وتفسرق في ثنايا مجلدة البيان قن انهاية الرجلة نفسها يما تداولته 
الثقافة /١‏ في تطلغ الخمسيناث من نذريات بخضوعن الديعقراطية تحديدا وما 
انهضت به مجلة الاسبوع من نزوع تجديديء فان الافكان الجدايذة كانت تظهر في محفل 
اته. في المقاهي والبارات والجتمعات الدراسية, كما في مذكرات ويوميات 
جواد سليم والرسائل المتبادلة بين عبد اللك توري وفؤاد التكرلي مثلا. وشأن تظاهرات 
التجديد تتأسس «الحداثة» في النصوص والنتاجات المماثلة على اصعدة الابداع مساء 
: يات» لهذه الرموز 
1 وحضور في مجتمع لم يستعد بعد في هيكلة الاوسع لاستقبال 
ها هى حداثي؛ قالحداثة في التكوين ذائقة القلة وقلق النقوس الحساسة واستجابات 
الاذهان الواعية للتغيير. لكن هذا التخصيص لا يعني غياب «القلق العامء؛ المتردد 
الصموت الذي لا يمتلك القدرة علي الافصاح(13). 
وإذا كان الحداثيون يتجهون لنقد الرموز التقليدية. كالجوامري 
أيوب؛ بالنسبة للشعراء والقاصين في مطلع الخمسينات. كما اشرت الى ذلك في 
الحداثة في القصة العراقية» فائهم من الجانب الاخر ليسوا بتلك الدرجة من العقوق التي 
تجعلهم يتنكرون لمكان هؤلاء, بل غالبا ما ينظرون اليهم باجلال خاص, ي: 
نحو عزل «المكانة» عن «المنتوج»؛ وهكذا تراهم ضد «شاعر الخطابة ؛ الكل 
الجوامري ‏ على حدتعبير عبد املك نوريء تماما كما أهم ك 
الكبير ذي القلب الطيب السمح الذي تأرجح يوما في افقنا المائج, ا 0 


إحد 0 


وبكلمة أخرى فإن الحداثي يرتد على الرموز التقليدية جراء وعيه الجديدء ونزوعه 
الحداثيء وانتقاده لنفسه. وتحوله هو الآخر فى «أفاق, لم تكن تمتلك شروط وعيها 
اللازم بعد. وإذا كان الشرط الاول هو امتلاك الوعي الحداثي؛ فإن هذا الشرط يعني 
ضعنا ارتداد على الاخرء اي الرمز التقليدي» كما يعني ارتداد على الذات: بععنى ادانة 
مسيرتها الماضية, باتجاه الحاضر. هنا يكمن سر مشروع الحداثة, بصفت ابتكارا فى 
ات. وليس تدثيات تظهر في بلاغ: كما سثرى عن 
مقطعا صغيرا مما جاء في صور عبد الملك نوري 
الخاطفة ازاء علاقة الذات بالوعي الغاير قبل لحظة الارتداد والنقد. 
دكنا طلابا يا فعين, تملانا سورة من الحماس والتوق الى معرفة اشياء كثيرة 
وكانت تهز انفسنا الطرية قطعة من الشعر المائع, وتغرق اعيتنا بالدمع اية رواية 
رومانتيكية على وزن ما جدولين أو غادة الكاميليا أو الآم فرتر أو روفاتيل. يومذاك كنا 
انتوق ايضا الى معرقة الكثير عن التربة التي انبنتنا وعن الناس الذين نعايشهم كل يوم 
وكنا بعد ايفاع هائمين لم نستقر على قيم ثابتة في الحياة. ولم يتكون لدينا حس فني 
ناضج. ولم تتعود أغيتنا الغون الى أغماق ما تزئ وما تق (04. 
أي أن أفق ما قبل التجديد في الاداب والفنون يقترن أيضا بحدود الواقع نقسه 
ن والكتاب بهذا الواقع. وهي علاقة تنبني في حدود «الحساسية» 
الفعلية لديهم ازاء مذا الواقع» من حيث الانشداد «الرزوماسي» القلق من جانب والرغبة 
في التجذرء أي ني استطلاع هوية الذات: من جانثٍ أخر: ولابد من أن يعني هذا الانشداد 
اللزدوج عدم «الاستقرارء من جانب وانعدام الرؤية الفنية والمجاهدة الذهنية التي لا 
يغريها السطح من جاتب آخراءبانبالخلاصة التي ,إوززدها عبد الملك تفصح عند 
التدقيق عن شروط التجّنيد,. ٠‏ عن معنى الوعتي الذاتي والوض وي بوالقدرة على التحليل 
والنقد في السياقين اللذكورين على اصعدة تشريح الراقع 'ونقده. وتحديد معضلات الوعي 
السابق وانعكاساتها في حدود الرؤية القيمية والقنية: 
وعندما نشرع ني توضيح خصوصيات التغيير, نرى أن الردة ضد أقاصيص ذى 
النون أيوبء هي ردة ضد ذلك (السرد السطحي)؛ و(عدم التعمق وراء ظوامر الواقع), 
والعزوف عن (الحس الانساني المشترك) وغياب تقصي ذلك (التيار الذي يجري أبدا في 
الخفاء). والاخطر من ذلك ان الحداثة تتبتي وعيا عند تحليل الاخر على انه «كسول» 
يكفيه الرضا الآني بجهده وباسلوبه: بما يدعوه دائما الى ملامسة الخارج؛ وبالتالي 
فقدان ذلك القلق المفرط: تلك الرغبة الملحة لتأمل الذا؛ وتقصي الدرية؛ والكد النحس 
لالغاء الحواجز التي تنتصب بين التدفق الداخلي الذهني رقدرات سكبها تصا. ولهذا 
انصمب تقد التكرلي وعبد الملك لبعضهما البعض في مراسلاتهما. مثلا. على رفض المكرون 
البلاغي والصور الجاهزة اسلوبا واستسخاف «الفذلكاتء التي يمكن ان تتكرر حتى 
عند زملائهما امثال نزار سليم, مقترحين على بعضهما باستمرار اعادة تكوين القصص, 
بحيث تشكل الملاحظات والمقترحات في ضوء السياق الانتقادي ‏ الارتدادي السابق 
مشروعا تنظيرياء لا بد منه ومن شروط الوعي به عند الضي في التحديث بصفته نزوعا 
قصديا في سياق اتجاه تحضري عام داخل المجتمع المتغير: 
كان عبد الملك نوري يؤكد مثلا على «الغبارة الموحية. مميزا بين ./! 
المحيب) للموضوعة الاجتماعية. 
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وبعلاقة ذوات || 


» و(الثقل 
بن ذو النون آيوب وشاكر خصباك, مئتقدا عند غائب 


علممة قرمان ٠طلريقة‏ التناول. الاسلوب, كما يذكر ذلك غائب طعمه فرمان نفسه(14). 
وهو برغم ذلك ضد 2 اللجوج للمقارقات المقاجئة أو «الفذلكات» كما يسميها عند 
3 عب بالواقخ والتاشي نوينة: في لق يتققي الالشي فسى 


ويضيف له فؤاد التكرلي 
ف المكرور البلاغي وللتحقيق شعريا في نشيد الارض والحيا” الغرباء والنيل الطويل 
وكذلك في السياج الرمادي, إن أن القصة تخلق الواقع خلقا فنيا لتكون وا: 
بيست شعراء كما أنها ليست سردا للحوادث. لكنها يمكن ان تنبعث تدفقا يزيح الهم عن 
روح القاصء كما فعل التكرلي في أول اقاصيصه غير النشورة, الغ ف 
الوجودي من جانب وغموض الغرائز من جانب آخر. يقول عن «بصقة في وجه الحيا: 
كنت أريد أن اضع مشاعري على الورق لاتخلص منها. لأواجه الحياة بقلب 
مطمئن وفكر صاف(15). 
لكنه يطري عند نوري تلك الفرادة في السذاجة والعمق في قصته معبود» كما 
على (السرجل الصغير) لانها تبتدىء بحياة تنبض حسب تعبيره. اي ان الرصيد 
النظري عند الاثنين كان يجد تطبيقاته في كتاباتهما؛ معتمدين هذه المداولات للتشذ. 
والتنقيح والمعالجة. وحتى إعادة التشكيل؛ كما فعل عبد الملك توري في قصته امرأة من 
لحم ودم التي اعادها بشكلها الجديد تحت عنوان غثيان بعد ان نقل القصة من حادثة 
متكررة عن قرف واشمئزاز امين عثمان من البغشّ آلتي ساقه نحوها القواد الى نص فني 
ايم تيد ود الصبع فيها حركة اخراج 
امين لمنديله في لحظة ارتباك امام البغي العجفاء نقطة ارتقاء بشخص» ورائحة الحبيبة 
تفوح من المنديل لتجعله يرئد على نقسه, رعلى ذلك الواقع المزريية إرتداد حلق بها بعيداء 
شان القصة الفنية,مِقلَارنَِإلَاقَاملِيضٌ المماكاة والتظل التتتريري. آي أن مشروعية 
اوز الرغية وحب الاستطلاع والتطلع تحو الكمال .باتجاه انتشال الملوضوع, 
أي الواقع: من اللامسة السطحية عبر «تجريبيةه مستمرة؛ تخشع النص للعراقبة 
والتدقيق ني ضوء مستازمات تم وعيها واستيعابها بوضوح وسواء تمت معالجة النص 
واعادة تكوينه من قبل الكتاب انقسهم أو من خلال مداولاتهم مع بعضهم البعض فإن 
الاجواء كانت مهياة ومعدة للقبول بمشرعي التجديد من جانب والحداثيين 
كشن أي أن التجوية الشعرية. على سبيل الثال. اهتمت ظاهرا 
الحداثي 


وعدا الوعي بمستلزمات التشريع الحداثي الجديد فان الحداثة القصصية لم 
تتاكد في ققار الرفض «التجريبيء المطلق الذي ستواجهه في العقد التالي والذي مهدت له 
مجموعة نزار عباس وغيره من قامي نهاية العقد الاسيق؛ ذلك لانها لم تظهر عن ذهن 
مازوم أو متفعل أو رافضء بل عن أذهان تمتلك يقينها الداخلي في ضوء 


وده 


اللواقع والتفتح على النتاج العالمي. لكن الانشداد للواقع يمتلك صدقه الخاص من خلال 
رفض المكرور والسطحي لغة واسلوبا مادة» لدرجة ظهور حساسية واضحة لا ازاء 
الصسور البلاغية المستهلكة حسب, تلك التي كسل الذهن وفقدان القدرة على 
تحسس الواقع؛ بل ازاء الطفح الشعري ايضا الذي يحيل النص الى تهويمات في الفضاء. 
إذن ما واقعية الحداثي؟ هل هي مجرد الجري وراء ذلك التيار الخفي الذي يلمح 
اليه توري؟ انها اكثر واقعية من ذلك النقل الذي ساد في القصة من قبل؛ وأكثر صدقا 


وتحسسا من تلك الملامسات الساذجة للاحزان والشجون والالام والعذابات. ولهذا لم 
تكن تنعكس أى تظهر تماما في كل ما كتبه شاكر خصباك ومهدي عيسى الصقر وعبد 
الله نيازي ونزار سليم ورزنامجيء وحتى عبد الملك نوري في رسل الانسانية مثلا. 
الكنها لهرت عند هؤلاء في بعض قصسهم. كما أتيح لها ان تظهر في سياق ذلك التيار 
عند التكرليء الذي تتكامل عنده القصة الحديثة مفهوما ولعل الموضع الذي انشد اليه 
الجميع ليس تفاصيل العياة الاجتماعية. بل الزاوية الحادة لهذه التفاصيل. تلك التي 
تجتمع عندها في بؤرة من خلال عيني السارد اللتين تنزعان عن هذه التفاصيل غبار 
السنين والتقاليد والاعراف. السارد نقسه ليس العليم أو الآمر المهيمن في الاعمال 
الواسعة بل «الرجل الصغيرء نفسه في قصة الطفل الكبير(16) لمبدي عيسى الصقر مثلا 
مدفوعا الى تلك الزاوية الحادة لاكثر من سبب ليجيل النظر بين الزوجة الشابة وزوجها 
الذي يستغرب حالتها وهي تواجهه ببرود بعدقا مزق رسائل الحبء متصورا اتها 
تتضرع اليه كلما رأته ينفعل ويشور كما كانت تفغل في السابق, كان ينظر اليها هامسا 
لنقسه ان ثمة شيئا انكسر في داخلها يصعب اصلاحه لم تكن عيناه وحدهما تبضران 
المشهد, بل كان الستآرنا- القاركء أو آلشقِيْك"ن هذه (الرؤاية, ينا دام الادراك له اسسه 
وصداه وجذوره في التكوين الاجتماعي الي نظر الى التوجة على اها التضرعة دائما. 
ورؤية الرجل الصغير مجازا تكاد تصيح الرؤية الواقعية النفسية لأبناء الجيل 
نفسه. أولئك الذيين وجدوا انفسهم يستزيدون من الوعي والاطلاع والقرف على الواقع 
من خلال منظور لم يزل يافعا ازاء التقاليده طريًا ازاء ما تخشب وتجمد معدما ازاء 
الترف المتراكم ن اللغة والحياة والذهن. حرا ازاء القيود والاعراف. لفلا ازاء الكهولة, 
ولهذا يتشكل تيارها الخفي في عيني طفل عبد الله نيازي في درهم(17) عندما احتضنت 
كفه الدرهم الذي تصوره تطمينا لابد منه لحاجاته اسوة بغيره من الاطفال, 
ذهنه بالذي تحتضن كفه. فيخسر اكتعة التي كانت ميسورة له كل يوم برغم 
فيقرر العودة الى أمه ليرجعه اليها. لكن الرؤية هنا ترضخ لرغبات القاصين في الفذلكة 
المفاجثة, عند عبد الله نيازي كما هى شائها عند شاكر خصباك ف الخاتم الالماسي. 
صحيح ان زاوية النظرة التي تتحكم في النص اكثر مقامرة وحيلة من الرؤية المريئة, 
لكنها برغم ذلك تمر عبر شخصية مهزومة ومقهورة تتصور ان بمقدورها مقارعة 
الحيلة بالاحتيال: لتجد نفسها بعد مكابدة مهزومة ثانية ازاء تكوين اكثر حنكة. وقد لا 
كلية للذهن المكدود في هذه القصة مثلا؛ لكنها قد تتبلور في 
بيقة ضرورة في نصوص اخرىء كالقار لنزار سليم؛ عندما تتيع 
القراءات للزوج أن يسقط إعجابه بالمخلوقات على روجة لتفاجا ازاء ما تعده اهانة أي أن 
التحول الداخلي لا يتوازن ضرورة مع الواقع الخارجي, أو مع الأعراف والتقاليد, تماما 
شأن النصوص نفسها عند التكرلي عندما اثارت استياء عامر رشيد ودفعته الى انتقادها 
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على انها غريبة عن الواقع. حافلة بالشخوص النحرفين والغامضين والشواذ والمقلوعين 

عن جذور السائد بينما دعت كاظم جواد الى انتقادها على انها سرقة. 
لكن الرؤية ذاتهاء رؤية السارد - القاص في آن واحدء يمكن أن تتوزع في سلسلة 
من الادراكات المتزامنة, والتي غالبا ما تظهر ثنائية, بين البشر وما يشكل معادلا لهم من 
المخلوقات, كما هو الامر عند نوري في قصته عبود عندما تنشكل النظرة من خلال 
انتقالات بين كلبته واحاسيسها ازاء ما يدفع عبود الى هذه 
العواطف الفاضحة ني ساحة مكشوفة بعدما اثاات مشاهدالفتيات ا مارات شجونه 
اثنائية مسائلة ني قصت الاخرى ريح الجتوب(18) عندما تنتقل عينا 


ولا تستعيد هذه الرؤية براءتها الكلية إلا في نصه الآخر (الرجل الصغير)(19)» اد 
القصة واقعة طفل تطلب منه أمه المريضة ‏ ومعها مجتمع مماثل - أن يستعين 
بأخته المتزوجة في مكان ما في المدينة لتأتيها لحظة الاحتضار هذه وعندما ينطلق الطفل 
يحمل معه عبء توقعات أمه والمجتمع الذي يريده رجلاء ويتقمص الدورء ليحل مساء في 
محلة مظلمة نتراءى امامه أصواتها وهمهماتها صورا وأشباحاء ليرجع طفلا مقهررا 
يستنجد بأمه وهو يركض مذعوراء ليصبح الخطاب الرافق للقصة في هذا النص تمزيقا 
لبراقع التقاليد والاعراف وتاسيا على مرارة الملفولة في الواقع الحتضر. 
ويتحدى النص عند التكري مساعي التقتزى» والتوزيع بين الحدث والخطاب 
لتتحكم زاوية النظرة الواضحة في البنية الكليّة للقصة. وهي زاوية نظرة وجودية في 
الغالب, لكنها تفتح افقِها للحياة مرة وتجيله لي ,سلسلة من ,الاشتباكات العامة والخاصة 
مرة اخرىء لتبدو روّية «الزجل الصغير»ءمجازية غالبايفهي رؤْيَة المكابدة والحرمان 
والقلق والرغبة والغرئيزة الغامضة وسواجهة الذات*واللجتمع والكابرة والتمزق الشرق 
لدى الإنسان المحروغ: وتكثان التظرّيات تاها اللخطفتة'تجد ضالتها في 
النصوصء برغم ان هذه التصوص ترفض فرضيات البنى المتكررة للوظائف: إذ أن 
محنة محمد جعفر في الوجه الاخر ليست صراعا مع الزوج العمياء. بل هي صراع مع 
نفسه في اطار جدلية الوجود والعدم, تحتدم عندما نزهر الرغبة عنده وتتشكل الانا 
يره. لتنمى ثانية عند مراى العجوز التي تدفعه 
ان المدحور للحصان الذي يستقبل 
هذه في سلسلة من العقد والاتفراجات بين الذهن والخارج في 
علاقة متجاذبة ‏ متحاربة؛ تتعمق وصفيا ودلاليا.ء وقد ترقض النصوص البحث 
الوظائفي عندما تتلبسها الرغبات الغامضة, التي نتأزم لتنفجر على الرغم من كل القيود 
والتقاليد والاعراف: في اجتياح جنسي عارم عند أبي جبار في القنديل المتطفىء(20) 
ليرفس استجابة له. ليس جبارا وحده بل ومعه كل المحرمات والاعراف. لكنها ليست 
الرغبة وحدها التي تدفعه الى هذا الزنا بل شعوره الغامض بالكيرياء الريفي ازاء تخاذل 
ابنه امام ذلك الجسد الشاب لهيلة التي كان يرغيها لنفسه لولا الاعتراض على عمره وقد 
تجده ني الغراب(21) التي امتلكت معادلها كاملا في القصة الثانوية التي تحكيها الزوجة 
المدحورة لطفلتها قبل أن تستقبل كبرياء الزوج النحدر أمام نفسه وهو يمارس الجنس 


المكابرة تتخذ اقنعتها اللختلقة في ضوء متطلبات الرغبة العامضة للرجال الصغار. آى 
نزولا عند رغبات اللجتمع؛ الذي يدفع عبود ني الطريق الى المدينة(22) للشروع بصضرب 
اخته المتخلفة استجابة لطلب خالته التي تدعوه, شأن مجتمع صحبه برمته؛ لقتلها غسلا 
لعان يلحق بهذا المجتمع وأعراقه. ع ل 3 


نشد إليه التكرليء يحيل البنية خارج الى 
اما ال وام مشينه : ماود المطلوبة, ليبكي 
نفسه وحظه؛ منتصرا للانسانية دون أن يدري غير واع بما يتشكل تسخيفا للاعراف 
الليئة. شائه شان بعشن الهدكين اتفسهم وهم يبكون حظهم ازاء مجزيات يدت أشد 
عتوا وجرياتا هما يستعون الصعه اف مواجهة: 
وتبقى أغلب هذه النصوص قادرة على الاستجابة لاكثر من مدخل نظري؛ سواء 
اتلك التي تعتمد الحاكاة والتي ترى الحقيقة تقبع ني العالم المادي الموضوعي؛ أو تلك 
التي تراها قائمة في الذهن الدرك نفس؛ او تلك التي تراها ققائمة الادراك المتشكل عند 
اللحظة ذاتهاء لحظة التقاء الذمن بموضوعه؛ أى تلك التي تراها في صور الادراك عير 
العيون الراصدة لا الذهن وقد تشتبك قي هذه النصوصء شان - التفور- عدة مستو: 
من خطاب الاعتراف والدحض داخل الصوت الواحيد للمتكلم الذي يدعوه حبه العميق 
المحرم لاخته من امه (حليمة) ان يقدم على قتل زوجدة اخبه, ساعيا لتبرثة ساحته, 
وتبرثة حليمة» واقعا نْ حبال العشق نفسةه الذي يجعله رقيقا كلما مر خاطره بها 
لتتعرض دفاعاته المتكويرة.المدووة إلى إيذ غامضية يبلفها المستمع ‏ القارىء 
شأنه دائما ازاء «الخوارات الداللية الدرامية, في تشكيلاك الششر/الذمني ان بوح المتهم 
في التنور ما هو إلا-انضرت|المسموع لجربان” التذاعل في الظوار الدرامي. لقد أقصع 
الوعي عن نفسه (عنذا اختكناكه بالثقافات الاخنرئ وف ظل #التوليدية والمنبعثة عنه 
ضرورة) في سلسلة من الاساليب» سعى القاص نحوها؛ في اطار تجريبية منظمة ف مثل 
هذه الحالة؛ رمهما بدت قلقة آى متوترة, لكنها تبتغي بلوغ ما رأته عند الاخرين» وكان 
الحس بالانسانء برغم كل ما يطرحه المجتمع ضده مهملا أي هامشياء يتقجر في اشكال 
جديدة هي بعثابة مبتكرات الحداثة: تتداعى وعيا مهمرا وعودات بالذاكرة وحوارات 
«درامية وتكشف عن عثرات النفوس الجزوعة الهلعة القلقة؛ أو تتكشف تحت مجهر 
يفوص تحت السطح, نحو ذلك التيار السري الغامض في صراعات الغرائز والعادات؛ 
هكذا هو الرجل الصغير لنوري؛ والقنديل المنلفي للتكرلي والخاتم الالماسي ( 23) لخصباك 
والعيون الخضر (24) لفؤاد. والتنور له ايضا. 
وبكلمة موجزة فان آفاق الحداثة في القصة العراقية كانت تتفتح في ظل وعي بما 
ينبغي أن يكون عليه النص الادبي» بحيث امتلكت التجريبية المنتعشة على انقاض 
التكوينات التقليدية والسرد التقريري حدودها ني هيأة مثل وموازين وشروط وتصورات 
عما ينبغي ان تكون القصة الحديشة عليه كما ظهرت عند الارروبيين والروس 
يكان في النصف الارل من القسرن العشرين؛ لكنها من الجانب الاخر خاضت 
في هيدان مجابهة الواقع برؤية جدي من القيود والاقتعة واتفاط 
الرتابة» شاقة معركتها بخشوع خاص في معبد الكلمة, متلمسة الواقع في داخل الذات 
مجابهة او مضطزبة اي مسحوقة او معذبة او متعسفة لزاء نفسها وازاء الآخرين في 
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تداخل مشتبك عند اطراف الاحاسيس والانفعالات والآمال والطموحات والمصالح؛ تجدٍ 
نفسها في عيني المهملين والمهزئين والشواذ والعذبين والمثققين والاذهان الحساسة 
المتعبة» جارية في حوارات داخلية تداعيات حرة او في اخرى درامية تطرح مفارقات الذات 
اما «تجريبية» هذه الرؤية فهي تجريبية مجازا لانها عبارة عن مسعى نحى 
آفاق معروقة للحداثة, وهي آأفاق يطمح النص الى بلوقها كما يقصح عنها في أن واحدء 
مشرعا ومفاجتا ومختلفا. 
ولهذا لم تكن الحداثة اعلانا في فراغ أى معرضا على أرض بوار. 
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(0]:فدوىماتطى- دوجلاس 


سأتيعة فى هذه الدراسة ميد بقراءة للنص توضح لا 
صفاته الخامطة 


قسن للتول عونا عن ليها + فى و الايد أن 
بيحث عنه , ولا شك فى أن أثر النص عل القارئ 
يمكن أن يخلف عن أثره على التفرج . 


ومن الأشياء الى يلاحظها قار فى المسرحية 
امتيال الؤاف قطما من تصوص مأوفة من الأدين 
المرق والغرى . وهذا شئ طيعى عند يعض 
الكتاب ؛ فهو لايتمثل فى هذه السرحية فحسب + 
لى فى كثي من المؤلقاث الأدية الكتوبة فى العالم كله 
ودراسة هذه النصوص الخاصة وما تله فى السرحية 
من دور ستساعدنا على فهم امسرحية ٠‏ وعل كش 
المناصر اللهمة فيا : الحب والزمن . وهذه الظاهرة 


1 


القدمة 


عنبيا أل مدي ملاح عبد الور أن أب درام اياي عه ١‏ م أنصور أن الكابة ستكون 
عت ها الطروف , وأنا أكتب الآن هلع الصلفجات بمنتيئ أبمزن عل فقد صلاح + ليس كشاعر وكائب 
فحسب؛ بل كصصديق ركإنسان أيضا . أن هقط لو أند كان مايزال ينا وأعجيته هله الكلات المكتوبة 


ريا هو واضح من العنوان فإ مأنكام فى هذه القالة عن مسرحية عبد الصبور الشعربة ‏ ليل 

والجنون » . ولا شك فى أن القارئ يلم أن صلاح عبد الصبور لين خعمس مسرحيات شعرية : «مأساة 

٠‏ «سافر ليل70: «الأمرة تسظرء» «ليل والنون:7 ٠‏ وبعد أن يموت 

. وبالزهم من أن المسرحية النى ستتكلم عنها ليست المسرحية الأخيرة التى كديا عيد الصبور 
لإا - فى رأ - اففمل مسرعية أللها الشاعر اللرحوم 


الثى تثل نضا يشتمل "عل إشارات إل تصوص 
أخوى ٠‏ ويرئط د من ثم بيه التصوص 
الأعرى .د 0 

راطما هذا التيع امن 
التحليل للنص الأدنى هو التحثيل التضميتى ٠‏ وبع 
إلبحث فى نص أذ يعثل فى نص آعر. وعل 
أماس هذا النظر نقد أولا عل 
.دراسة القطعة الأدبية الخخارة ومكانما فى التص. 
الأصل ؛: وثانيا وضمها فى النص اليديد هومن تم 
الكشف عن الرابطة “بين النص القديم والتص 
الجديد 


السرحية 

وقبل أن نبدأ التحليل ٠‏ ثنقل كليات قليلة عن 
السرحية ٠‏ فهى تقع فى ثلانة فصول ٠‏ الفعصل الأول 
يشتمل على ثلانة مناظرء والفصل القالى عل 
منظرين ١‏ والفصل الثالث على أربعة مناظر 


والقصة تدور حول .أشخاص يشتغلون فى 
إجدى انملات بالقاهرة قبل عام 1907 ٠‏ أى قبل 
وهم بعد أن تفقوا فى أثاء ميعاد تمسعهم 
وى على تأسيس فرقة ثيل 0 اختار لهم 
اذ كا قال هو نفس 


ما رأيكم فى قصة حب ؟ 
أتذكر أنا نا فى يميخرى قسة شوق الخلرة 
ينون ليل 9 
هذه أل مرة يوضح نا املف فيا السيب فى 
اختبار عنوان للسنيسية . و «قصة شوق الحلوة ؛ هى, 
يما مسرحة أحمد شوق «ممنون ليلى:» التى كتها 
الشاعرقى سنة 71918 . وف المسرحية الى جعلت 
فى داخل سرخية عبد الصصبور 
ودام ب تقاف با ستلث يدور ليل لحدى 
الشخصيات المسماة ليلى أيضا . ويمنه دور الجنون إل 
شاعر اه سعيد . وبالرغم من أن الأشخاص اتفقرا 
عل خثيل مسرحية شو » م بيدأو تيل الأدوا رق 


المسرحية من أوها + يل اغدار الأنابعضى الأيات 
عن شوق وطلب من سعيد أن يكررها ». عن 
هذه الأيات لاجد 7 


وق النظر الأول من القصل الاق ترى لل 
ومعيد ف غرفة صعيد وا يتكلان عن طفولة سعيد ‏ 
ليل تبه وتريد أن تكل حبها سعمهء ليس فقط 
بالزواج » بل بالماقة الجنسية أيضا ء كا تقول هى. 
0 
جسمى يتمناله كا تتمنى الطينة أن تلتق 
جسمى يتمناك كي تمنى الث الاو" 

رف اللنظر الافى من القصل الاف تمد 
الزملاء ٠‏ معيدا وزيادا وحانا فى مقهى . ثم بحي 
عفن ضرير وي . وى أثاء هذا النظر 
يكنشف الثلالة أن أحد زملاهم فى الجلة وض 
سام » فى كان فى السجن + صا جاموما ” 

والفصل اثالث يدل على عام القصة ٠‏ إذ 
يذهب حسان إلى بييت حسام حيث يمابهه ويحاول أن 
٠‏ ولكن الرصاصة لا تصبيه. وف نفس 
» يدخل زياد وسعيد البِيث » وتمرج ليل من 
الفرقة الدائلية وهى فى «ملايس تحنية 1 ويفر حسام 
مع حسان وزياد لف » أنا معيد فيق مع ليل 
يلها عن علاتاتا بع حسام 

والنظر الانى من الفصل الثالث بيدأ مع يميد 
وليلى فى نفس الغرفة . يدو لنا أن سعدا قد نام + 
وأنه كان يناد ليل فى أثاء تومه . ثم هما يكرران أ 
الحوار يها أيانا من مسرحية شوق ستكلم عنا فيا 
بل . ثم تحث ليل سعيدا على التم . ويذا عو مستلق 
يدل مام ؛ يبه سعيد» وبأل تالاحان ف 
القرفة وينبال به على حسام . وعندئك يصيح حسام : 

خافن انوت 
وكيب يل , 

تون ينون مون 1" 


وفى آعر نظ تصيع بلع صحض ينلد بأ القامرة 
احتزقت 

والنظر اثالث فى الفصل الالث يظهر ني 
الأستاذ فى غرفة التحرير مع بع الزملاء حيث يقود 
كل واد مهم إل لأسا أ فى فى طرق 
الخاص يعيدا عن المدبنة. 

وف النظر الرايع من الفصل الثالث ».وهر 
انظ الأير فى السرحية جد معيها فى المي 
ويداً النظر مع الأستاة وسعيد» وق آغره تدع 
أيل . ويس القارا فى هذا النظر به لم يعد لسعيد 
بعد هذه الحوادث كلها علاقة بالواعية ٠‏ فميدما 
يماول الأستاذ أن يتكلم معه ٠‏ يرد عليه بالطميح إل 
اشعرة . وعندما يسأله : 
هل أرسل لك دغانا وطعاما ؟ 


يجيب صعيد 5 

الا.. فش لى عن لمي 

كنت أرلها ونا طقل .000 

وحين تدع ليل ننادى باسم سعد مرتين » لكنا ل 
اتفه بكلمة بعد ذلك . وحينا سأفا سعيد : «هل كنت 
ينه ؟ م ترد . وكانت آخركلات فى المسرحية هى 
كلات سعد : 


أنا وقت ملقو بين الوفين 


ابقا ستكلم أولا عن التفسمين فا 
السرحية وستتغل بعد الك إلى عتصر مهم هو عتصر 
الزن ف ليى والجنود . وفى ومعنا أن نقسم أمطة 
التغسمين فى المسرحية إلى قسمين عامين : 

القسم الأول يشتمل على التصوصى الأخوذة من 
الأدب المرف 

القسم الثافى بشتمل عل نصوين من الأدب 
الى 
رتصرض الأذب المرق ها مصدراق : 

الأول .هر أجمد شوقب.. واف هي الأب 
البسي| 

ولا شك فى أن أحمد تعوق يلب الوا مها 
دا فى سألة الام الى عبد عبد الصبور"'" .. 
فعظم النصوص التضمينية مأعوذة من مسرحية شوق 
التى ذكزناها : ممتون لي . وتطائنا كلات شوق فى 
الناطر اثالية : 

٠‏ - المنظر الثالى من الفصل الأول عدة مرات 

- النظر الثاني من القصل اثالث 


فى حين تطالعنا النصوص الأوذة من الأدب 
الشبى مرتين فقط من خلال الأغنية الشعبية الى 

يتا الشر يا ارال م لقصل الا . لكن 
نضلا من هذه الع الأدية امرية يستصل الال 
ام 0 

قطع تشسل على أثياء علفة ) فدلا ناية 
2 أول من الفصل الأول يقرأ زياد قطعة فى 
إحددى الصحن حكى حكاية شرطى لحث اعينام 
«شابا وفاة فى أحد التحنيات الخاحة الوه ؛ فترصد 
... وساقها للمخفرء 

ويضيف الصحق 
وحن عبى لرجال الأمن مرودتهم وحاستهم للخلق 
اليب ؛ فالأمم بلا أعلاق لا تيف ولا تقدم ... بل 
إن عمنى لوعلت الأمة من داءالفئمة الطارئن ؛ مثل 
القبعة وليس اللايوهات .... :5901 

وبالرغم من أن هناة النص يرز بوصفه نضا 


قدرى مالعلى - درجلاس. 


مأعوذا من نض أخر ١‏ ضوف لاير مثلا للظاهرة 
التى تكلم اعنباء اليك 

أولا لأن هذا انس ليس نصا أدبا حت 
يا لأنا لا تقدر أن تنبت حقا أنه ليس من 
إبداع التؤلف نفسه . وهناك تيع آخر من النصوس 
اث لا برها أئة للتضمين الحقيق ٠‏ فق لتر 
الأول من الفصل الثالى عنما نزى سعدا طقلا بع 
أمه تكرر الأم رئيمة نوم الطفل 07" ولكنا لا يمكن 
عتم أغتية الأم بوصفها ملا للتضمين ؛ لأف 
أن التص مستعمل كحوار عادى بدوز بون شخصين 
عما الأم والولد » وأن ليس له أهمية أخعرى . ولدينا ف 
هذه امسرحية نوع آخر من النوص وهو شعر معيد .. 


وف اللنظر الثائى من الفصل الثانى مثلا بنشد 
سعيد قصيدة كاملة له عنواتها ديوميات ثبي مهزوع 


ولركانت هلم الأيات تشاعر حقيق لاجدرناها أمظ 
التفسين ؛ أى إنه لوكا خذه الأبيات وجود أل 
ارج النص السرحى لمددناها أئة اللضيين ». 
.ولكن النعى مادام من إبداع الؤلق أوشحقص ما فى 
السرحية ٠‏ يجب على الاقد أن يعبيه كأية كلمة 
أرى فى الحوار. 


وبشكل عام فإن وجود الإطار الأدى أو جرد 
إراد نس لا يكن لتحقق اتضمين . التضمين أساما 
هو رابطة بين نصين أديين حقية 

ولترجع إل أمثة التضمين فى مسرحية عبد 
الصبرر ؛ فهتاك مثالان مأعوفان من الأده 
فى اللنظر الثافى من الفصل الأول بتشد الأستاذ أبياتا 
البربولت بريفت""" . وف بداية المنظر الثافى من 
الفصل الثالى يمد أييانا لإليوت 8" . 


لكن ما أعية جنم النصوص كلها ؟ وما دوزها 
ان المسرحية ؟ وماذا تقول لنا عن المسرحية ننفسها #كما 
قا من قبل » يند الأساذ أيات بوولت بريفت ف 
أثتاء حديث طويل : 
الكن ما أحوجنا لحب 
ما أحوجنا أن نسيع كلات بريفت الطيب 
«إنا حين أردنا تمهيد الأرفس ينبت فيبا الحب 
اما اسطعنا من وطأة ميراث لاقي ... 
أن نعف حب رفيق يرفيقه ,99 

كما يشير الأمتاق نفسه إلى الأيات بوسقها 
للشاعر الأكنى بيت » ويستعملها فى أن 
أتثبيت كلامه فى الحب . لكن هذا ع 
ليس واضسا من التص فحسب » بل لا يقردلا عل 
نوما إلى ما وراء التصن 
من بريطت ممثل مرقكرا أماسيا بالنسية إلى نطوو 
السرحية 
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والأصل الأدنى للأيات هو قصيدة يريت 
وإلى الولودين يبعدء 
املا بك ١د‏ . وفذا انع أعية 
بل بوصقه مشكلة 
الشمر الال فى 
مسرحية عبد الصبور ليس شعر برخت بعينه . وأيفنا 
إن عبد الصبور لم يدانا على مصدره عند الشاصر 
الأثالى , ولكنا ثم على الأيات فى قصيدة لريفت 
تكلم عن الصداقة 
وملام صقملا ممه الا عا 
سسا 
دتمل طمتاقميمة امام مطامط سوال 


وى نص صلاح عبد الصبور لا يقتصر الأ 
عل الإشارة إلى الحب ؛ فهناك شا : 
إل الماشى لا توجد فى النس الأقا الأصيل كا 
افهمناه . وليس فى وسعنا أن تيت حقاكيض وأين غير 
الشاعر المرق النص الأصل ٠‏ فرها أذ شعر يريغت 
من مؤلف ثانا أو من ترجمة غير فيا نص الأصل 
وعى كل حال فهذا الأمر من الوجهة للنبجية - ل 
يعنينا كثرا + لأن السؤال المهم إنما جه إلى 
تير الأأيات والدور الذى يله ها التقير فى 
المسرحية 9 

وبصفة عامة بمكنا آن يز موضوعيين مهمين 
اتدور عونا المسرحية ٠‏ وهنا لحب والؤضن ٠‏ رف 
الحقيقة فإن الع النسوب إلى بريطت يشير بلا شك 
إلى هذين المتصرين . وبالإضافة إلى ذلك هلاق 
الرضوعان ليسا مستقلين ٠‏ بل تمثل ينها علاقة 
خرورية فى المسرحية . وصيحث عن هذه العاقة في 
ب 


المب ف لص بريمت واضح شأنة شأن 


لسن ع إذ 
«إنا حين أردنا تمهيد الأرض ينبت فيا الحب 
ما اسطعنا من وطأة ميراث اللافى ٠...‏ 

ولكن ما صورة الحب الت برسجها نا هذا 
الع الخاص ؟ فى الحظيقة هى صصورة وغية لم تحقق 
بعد ؛ إذ لم يستطع الشخص أن يعرف «حب رفيق 
برفيقه ٠‏ ومن الوجهة التقدية يمكنا أن تعثير هله 
الأبياث وصورئها فى المسرحية هى : الحب والؤمن 
والعلاقة ينها 

أنا الأيات الأعوذة منات . س . إليوت 
تتطائعنا يا نا - فى أرل امنظر الاي من الفعبل 
الثانى ٠‏ حيث نرى الزملاء فى مقهى وهم يملسوث على 
مائدة ٠‏ ود النسوة يرحن ويجان ٠‏ (كا تقول الإشارات 
اللسرحية ) . وعتدئة ينشد سعيد 
يتحدان ٠‏ برحن + يان 
يذكرن مكايل أجلو" 

أوهذه الأبياث من قصيدة إليوت المشهور 
أغنية حب ج . ألفرد بروفروك ..٠‏ وى هذه 
الأصلبة نتكرر الأبيات المشار إليها مرتين77" . والحق 


0 


لأيات فى مسرحية عبد الصبور 
العمل الدرامى ؛ فتن تقر 
أن السوة يرحن ومن :فإ 
بات منات . سن . إلووت بدا لا 
هذا الإنشاد طينيا أى إن التخويل الذى يم فى غسهير 
إل قول سعيد يظهر 
واد هذا الشعر ليس 
عرضيا ٠‏ فن وجهة السرسية يمكتا أن تحبر هذم 
الأثيات - كا اعترنا أيات بويت مرآة ليع 
العناصر الى تكلمنا عثبا فى اللسرحية . 
إن أغنية بروفروك اقصيدة عتم فيا الل 
بشيخوتته . وبع أنه خائف من المن والجنس فهو 
نفس الوقت عاجز عن النير, وسوف تتضح الزمن 
وعلاته بالطل سعيد فى «ليل واغنون » 
هذه هى الأغية الوحيدة لأبيات 
يقة أن هذه الأبيات ليست مهمة من 
حيث مصدرها الأدى فحسب ٠‏ بل بوصفها ديلا 
على سألة العلاقة بين الحسين 
هق أثناء.الحوار الذى دار بين ليل ,وتظفيد. أ المنظر 
الأول من الفصصل الانى تمل ذا بدون شك موقف 
الشخصين عن الجنس 6 إذ بقول سعيد 
ا أفيه.. بلسي 
لمتنا الأبدية 
رجه الب قارب 
يحب لل 

لاه بل وجه لحب 


وإذن قم تكن لسعيد أية رغية فى الجنس ٠‏ 
وبالإضافة إلى ذلك فقد بر أن لجنس لعئة 


وللوجع إلى شعر إليوت ؛ فعد أن بنشده سعيد 
يسأه زبيله حسان عن مناه ٠‏ فيجيب عبد 
مناه أن العاهرة العصرية 
شر نصن الرأس الأعل بالحذلقة اراق 
كى تعلو من قيمة نصف الجسم الأسفل 
ويضيف الزبيل الآخر زياد 
سناه أيفا 
أنا لم نصبح عصريين إلى الآ 
حت فى العهر”9"9 

وهذا الفسير يدل بلا شك على علاقة الجنس 
بالشمر للتعدء على الأقل فى دير الشخصين 
ولكنبيا عندما يغسران الشمر بجذه الطريقة يخلقان هذه 
العلاثة فى صمي القارئ. فيدون هذا الو م يكن 
اليصبح للشعر ممنى إلا العنى السطحى » وهو أن 
النساء بحن ويحان ويتكلمن عن ميكايل ألو . وهذا 
هر امعنى الأدى يتقل على الأقل إلى القارئ النى 
اليس له معرفة بقصيدة إليوت . وماذا مكنا أن تقول 
عن الصلة الواضحة بين هذه الأيات ٠‏ التى تكلم 
عن الثماء ٠‏ والعهر؟ هل هذا هو رأى سعيد 9 


ساق من اهتام الرارى فى أغنية بروفروك ٠‏ إل 
اهئام سعيد فى مسرحية عبد الصيور 


وبالإضافة إلى ذلك فإنا لر تظرنا إلى عنوائق 


الطالشنا. المائق نفسها الثى تتكلم علا 

مع تاس . إليوت 

إن عنران القصيدة «أغنية حب اج أقفرد 
انا وضوح نفس الاهتام الذى بيذ 

الأسلية ومن ثم فى للسرعية. وأما 


إن عارة إلى الواودين بعد » كعواة 
تففى بشكل عام إلى قصيدة سعيد الى يتكلم فيا عن 
مهزوم يتطر نيا بأ بده . *" واهقام الشاعر 


الناصر الركزية فى نص «ليلى ونون 


رماذا عن التصوص العربية الممتخدمة عل 


تضمينى ؟ كي قلنا سايقا إن النبوعين اللذين 
اسشمد نا سلاح هما الأدب الشعبى ومسرحية شوق 
نون ليل . أما الاستسداد من الأدب الشمبي 
طامنا فى التظر الثالى من الفصل الثافى ؛ وتقصد 
بهذا اأغنية اشعية الى يغها لنى الشرير فى اللتهى 
را ان معدق زماق لاسكتك بامصر 

وابنى لى فيكى جنيئة فوق الجنبته قصر 

واجيب منادى ينادى كل يوم العصر 

دى مصر جنة هنية للى يكنها 

وال بفى مصر كان ق الأصيل حلواق 
0ن 


اما أعمية هذه الأغنية ؟ إنا فى الحقيقة لا تساعدنا كني 
على فهم المناصر التى تعينا فى هذه الدرامة » وإذ 
كنا لا تقول إن لا أهمية لها من وجهة نظر أخرى ١‏ !د 
بيدو أن أهية هذا الثال تزنبط بالدلالات والمشاصر 
الشمية » يكن أن يكون مفيدا لدي ناقد يدري 
0 


وخصوسا التحليل تضبق 


اوجهة اللفة أمثل هلم الأفنية الحالة. الوحيدة 
الامتخدام العامية فى للسرحية كلها ؛ فهل لذالك من 
عدف ؟ بطي الحال تحقق الأغنية مزيدا من التجاح. 
إذا كانت بالعامية . وبالإضافة إبلى ذلك يمكتا أن 


ترصم أن سيا هذا للستوى من الف يناعد فك 
الدلألات العمية الت كاه فيا سيق 


أما التصوص المأخوذة من مسرحية أحمد شوق 

غهى بدون كك عفيدة جدا القهم سرحية عبد 
وقد أشرنا مرات عدة إلى مسرحية شوق 

وكيف أن ها فى نص عبد العبور ل أي خاصة 
احيث يتمثل التمين بصورة امستمرة ٠‏ إذ إن 
موضوع مسرحية عبد الصبور هر 
كوقه وق ل لطر ال ارد فا يات درق 
إن مسرحيته تظل دالا مفهومة ضمنا فى ضمير 
القارا ا 

.وقد ذكر أحمد شوق للمرة الأول فى لتر 
الأول من الفصل الأول : أى اق أول منظر 
للمسرحية اء حينا يقول الأسناق 
ها رأيكم فى قصة حب 
أنذكر أنا مثا فى صخرى قصة شوق الخلوة 
عون الى 

هذه الكلات تدل على أثر شوق لا بوصسفه 

مصدر إام فحجسب ‏ بل ب لمسرحيته كذلك من أثر 
نضا إيانى . على الأقل فى ضمي الأستاف 

وييدأ النظر التالى بليلى لعب دورها فق 
اللسرحية إذ تنشد 


أحق حبيب القلب أنت اتي 
أعلم مرى أم نحن منتهات 

أبعد ادراب" المهد من أرض عامر 
بأرض القيف0 تن مغريان!99 


ومصدر هذه الأيات عو للتظر الى من 

الفصل الابع من مسرحية شوق 7:" هذا النظر هو 
حنا مصدر كل الآيات الأخوذة من شوق » الى 
ندها عند ضلاح عبد الصبور . وسبحث أمية هذا 
النظر فى مسرحية شوق فا لل 

نجع الآن إلى مسرحية عيد الصبور؛ فى 
نفس النظر الذى بدأ فيه ليلق الإنشاد يمث 
الأسناذ سعيدا على تكربر يات من شوق مطلعها : 
«تعالى نعش باليل .. .٠‏ لكن ماذا يحدث عندما 
ينشد معيد بعض هذه الأيات؟. حبتظ يوققه 


الأناذ يقوله : «لا0. ويضيف 


هات من |0 
ماذا تيغى من ليل فى هذى الكلات 
إنك تبلى هنا أن تكسر قشر عارفها ء 
رج منه امرأة طفلة 
متسريلة بالشهرة والصمت 
تتبعك إلى جزر لحب المعو 0 
وبعد هذه الكلات يبدأ سعيد مرة أخرى أ 
إنشاد أيات شوق 


تعلق نعش باليل فى ظل قفرة 
من البيد م تنقل عا قسان 
تمعالى إلى واة غيل وجدول 
ورنة غمفورء بأيكة بان 
اتعال إلى ذكر الصيا وجنوقة 
وأعلا) عيش من قو وأنات 
تادبو آنينة انيل 3 عي المي 
قبل الفوى ليست 
أعدنا وأعطينا إذ الهم ترنعي 
وإذ نحن ملف الهم مستان 
ول نك تبرى قبل ذلك ما الفرى 
ولا ما يعرد النفس من علقان 
منى النفس “ليل قريى فاك من الى 
كا لف مثقارها غرودان 
تدق قبلة لا يعرف البزس بعدها 
ولا السقم روحانا ولا الجسدات 
فكل نسي فى الحياة وقبطة 
على شفعينا حين تلعقيات 
مق عدرانا خفرقا كأما 
بع لقب قاب فى الجرارج 98 


رهن يدوالا يشكل واضح أن عدف أيات 
شوق هو حث ليل على الحب , أما 
اجستكشفها بد شهدم لأس لياقية لفيمونرمن 
قوق 


م الأأيات 


انق النظرالالى من الفصل اثالث عنيما تق 
بيد ولبل وعم مفردها ء يقزل سعيد 
ا 
الا أنس منظرك » وأنت تقولين 
لا كنا تجرى مجرية الأدوار 
ف غرفة مكتبنا بالدار 


أحنى حبيب القلب أنت يالب 
أحلم سرى أم نحن مسنستهان 
أ 
إلى «نسان , 
أحق حببب القلب أنت يني 
مرى أم عن متستهات 
تمعد ترقية لله ابن أوضل اعم 
بأرض لقيف نحن مغتريان 
معيد: 
مشهيلة فيل ما ل وله 
من الأرض إلا حيث يحسمعات 
افقل ايلام فييك امطه ‏ مبول 
ركل مكان أنت فيه مكا 
ل 
فا لى أرى ديك بالدمع بللا 
أن قبح اعمنالة لبيرت 


قدرى مالطي- فوجلاس 


افدازك ليل الروج من اشر حادث 
رمال ينا القم والتوبات 

ل 

ترا إذ مهزولة قيسء حبنا 
هزال: ومن كان الزال كسا 


أأدركت أن السهم باقيس واد 

وانا كلينا للهرى غرضان"" 

وأول شى تلاحظه هو أن اللؤلف عند استعاله. 
أيانا من شوق يشير إييا بشكل واضح . وهنا يعنى 
أنه لا بيرك نا أى سييل إلى سوه الفهم 

وبشكل ثانوى نلاحظ فى معظم الشمر أن 
القائة اختارة هى القافية «النونية ».. وقد لاحظت 
عند تراعى أشمر صلاح أنه كان ستعمل حرف التون 
كتترا فى قصائده . وسألته ذات مرة عن هذا فأفر لى 
بأن النون أعجيته كثيرا ء لا لأنها كا قال نفسه ‏ 
«ضتوحة ٠‏ ولكن لأا أيضة تدل عل عمق 
الإحساس . فوجود الثون إذن فى الشعر الفتار من 
شوق يس عرضيا ؛ لأنعبد الصيور قطع اخوار من 
شو بعد كلمة «غوضان ٠‏ . وو أن ابا بقية حوار 
بل فى «ممنون ليلى ٠‏ للاحظا أن شرق قد غير القافية. 
بعد لك من الثون إل الم 


ولكن اذا اختار ميد الصبور هذه الأبياث 
حقا ٠‏ وما دورها الأمل عند شوق ؟ هده الات 
حوار يدور بين ليل وقيس (الجنوت) ٠‏ حيث تعن 
أبلى إلى فيس أنا عاجزة عن حيه لأن ها زوبجا هو 
«ورد» . وعل كل حال فإن هذا انظر كل نا صورة 
امدمرة لحب , وبعنى هذا أن بالشية إلى عتصر الب 
اتوز أنانا الصورة نفسها ء الى شاهدناها عئدم. 
تكلا عن التضمين من بريفت وإلووت . 

وماذا عن مسأل الزمن ؟ دكزنا من غيل أنه 
هناك عنصرين من العناصر للركزية فى المسرحية ها 
الحب والزمن . أما الحب فهو كا شاهدنا - م يكن 
احا سعيداء بل عبطا . 


وأما فيا يتعلق بالزين فيسكتا أن تعتير 
النصوص الأخوذة من شوق وليل دليلا مها وهاديا 
إلى هذا العنصر. والمق أن هذء النصوص تفتح لا 
أبواب فكرة الزمن من جهات عدة. أولا هناك 
بطيعة الحال زمن مسرحية عبد الصبور ٠‏ أعنى الزمن 
اللسرحى للمسرسية نفسها ٠‏ وهو كا يقول لاا 
زلف قبل عام 1901 رأى قبل الثررة). 
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التحليل التفصميق 


وبالإضافة إلى ذلك هناك أيضا الزن الناريخى الأحمار 
شوق النى يزغ وعناكل مرة تتشد فيا أيات من 
سرنيه » فين شوق الارش إذن حاضرء لآل 
حبنا توره أبيات شوق بشكل واضح تصبح مسرحيته 
أثرا ثقانا . وسرحية شوق هى أولا مسرحية 
دغل مسرحية عبد الصبور . والوهم المطلوب منا أن 
تقل يعنى أن مسرجية عبد الصبور مث الواقعية + ف 
حين لابنطيق هذا الوهم على مسرحية شوق . ومن ثم 
فنا ندرك الإشارة إلى العمل الى ومؤلقه ».ومن 
غلاله يتولد لدينا الإحساس بهذا الزمن . لكن أهمية 
اشوف بالتسبة إلى فكرة الزن أكبر من ذلك ؛ فت 
وسما أن تثبت - بدونة شك - أن موضوع اللسرحية 
الشوقية بره إنم بصم بوصقه رابطة تأخذن إلى عالم 
ثيل والنون الأسل 


معي أن يلعب دور الجنون ٠‏ ولكن سعيدا رقض فق 
البداية + إذ قال 

لا.. لا.. أنا لا أصلح اللدررا" 
أفاذا حدث فى اللسرحية؟. الاقع أنا فى جاية 
السرحية نرى أن دور الجنوث وحقيقة 
الشخص سيد » قد تشايكنا . وهذا معناو أن 
الشخص / للمثل سبدا قد اتدمج فى شحطلتة 


هوامش 


اسار ليل (بيوت ١‏ ذا 


الأبوة اتتظر ريدت :ادا 


)املاح عد الصبور» الى واغتون (يروث : ا 
الشروق. 14 ) , هذه هى الطبعة الى امتمملناه 


انون / قيس . وى النظر الى من الفصل اثالث 
نزى سعيدا وليل وها يتشدان الأياث من شوق . وق 
هذه الأياث تناطب ليل معيداوتاديه ب ١‏ 

اسم الجنون الأصل . وما عنالذ يظهران فى إطار 
مسرحة شوق . ولكن ديا عام تيل الصو 
الأخوى - بكون لأى نص متضمن فق للسرحية أمية 
غر أهية النص الأصل. وإذن فظهور الاسم 
«قيس » فى هذا النظر يدل على خلط بين دورين 
المعيد : دوره من حيث هو سعيد الشنقصض ١‏ ودورة 
بوصفه امجنون 

ونحن تلاحظ هذا الخلط فى نفس المنظر مرة. 
أغرى عندما يتبال سعيد بالال عل حسام الذى 
يقول : «غالائى النون نسيعل تعتب ليل ره 
خاب سميدا: «يجتوت.. يتوت 
نون » .وعندفذ يتح علا - بلا شك - أن ترح 
اهنم الكياث بوصفها دليلا على أن سعيدا قد ضار 
حا ممنونا وأن الدور «الشوق ٠‏ قد صار جا مما 
الشخصية معيد الخيفية 


راك جاب آخر النظر ف لكرة الزين + 
برتبط بالتغسمين , فعندما تكلمنا عن هداك أأيات 
شوق ف المسرسية ذكزن أن الأستاذ قال السميد إن 
بيخ من للى أن تحرج من غوفها كائرأة طفلة . لكن 
ادحل كتف لا أن ستيدا جو الت يرج اق هاية 
اللبرطة حامكة لعفل ٠‏ وكين أذ ال ني 


15 أ أحمد شرق فق صلاح عبد الصبور يستحق ى 


الحقيقة هواسة كالة 


15) عبد الصبور. للى واحنوق ».اصن 30 


+8 لقن م‎ 1١ 


00 


9 عبد الصيو .فى والتون .امي 84 


58) انظر ملا درلسة علي مان لسرسية اعد الصب 


كان يوز شينا نينا من خلال المسرحية . قت النظر 
الأول من اللفصل الثاني بظهرسعيد مع أنه » وهوق, 
المنظر الابع من الفعصل الثالث يطلب من الأستاذ أن 
بفتش اله عن العبة كان يراها وهو طفل 59 + 

بالإضافة إلى أن حساما فى للنظره الالى من لقصل 
ثالث يشي ليه بوصفه لفل . 7" ولعل الكل الأهم 


عل هذه الظاهرة هو الكلات القى راح سعيد فى ناي 
لمنظر الأول من الفعصل الثالث ينادى با ليلى قاللا 
الى .. إلى .. أي 


وذ فقد اتتبى بنا ليل التضمين الذى 
استخدمه عيد الصبور من التصوص العربية إل 
النصر ين اللذين كانا موضوع النظر 


اولكن تبرز عبقرية المسرحية ( ومن ثم عبقر: 
صلاح عبد الصبور) فى استهال التصوص الغرية. 
والصوص العربية بطريقة تعكس عل المسرحية 
برمنا . وقد أجاز انا تفسير هذا الالمكاس : وأ 
نا ف الفس الوفث - أنه كانت الصلاح غيد 
الصبور معرقة عميقة جداء ل بالأدب العرف 
فسب ء بل بالأهب القرى أيقاءء وأ مسرحية 
«للى واجنون ٠‏ هى مق عسل أدى فائق . 
إن هل انون » تعد بلا خلك -. 
رقي الألت: الها فاضي 


وس تقس. اس 06-8 وشوقاء. ينون الى 
ان 11 106 


وج عد لبون . ليل وافنوة .ا 2104 003 
ولوق ٠‏ جني الى . بسن + كلمة غرقنلةة 
عند عد الصون م «مدتانه ف الطلعة ال 
استصلناها لسرحية شوق . الكن الفرق لبس من 


قا عد الصبروء إلى ونوك عن +0 


03000 
0000 


د قاطمة عبد الفتاخ 


أن التربية هي عملية اجتماعية ؛ تضع 
الفرد في اتصال مع مجتمع معين, ولهذا 
تختلف وظائفها واهدافها الاجتماعية والفردية 
باختلاف ا مجتمعات. ويرى علماء التربية أنها 
ذات طبيعة اجعماغية ثقافية: لذلك من 
وظائفها حفظ الارث الشقسافي وطبع الارث 
الاجتماعي في الفرد . وأنها يجب أن تهدف 


© د. فاطمة عبد الفتاج أديية من سورية» تهتم بالدراسات الثقدية: تتشر في الدوريات المحلية 


والعربية 


الكل 


الى اعداد الفرد أخلاقياً بغرس المثل العليا واحترام حقوق الآخرين والشعور 
بالمكانة في المجتمعء وعقلياً وجسمانياً يتنمية المهارات والتوافقات البدنية» 
وجمالياً باغماء الملكات الجمالية لدى الفرد وهكذا فان أهداف التربية يجب أن 
تنسجم مع المجتمع الذي تتحقق فيه . 

فالى أي مدى تطابقت أهداف التربية ووظائفها في المجتمع العربي 
قبل الاسلام: مع قيم ومثل وأخلاقيات ومتطلبات ذلك المجتمع» وكيف 
عكس الشعر ذلك؟ 

عندما كانت التربية الرومانية ترمي إلى أغراض مادية صرفة» وكانت 
الى مدى بعيد صناعية ترمي الى تعليم الأحداث الحرف والصناعات» 
وتطبع الأحبداث على إحترام الآلهة وحب الآباء والأمهات» كانت الثربية 
في المجتمع العربي قبل الاسلام تومي الى اعداد النشىء ليقتدر على مدافعة 
الاعداء ومنازلة الوحوشن » وبث اليعاحات الناناةٍ وغرس الخلال الطاهرة» 
وكان ذلك يتم من خلال الأسرة وبدور متكامال من /الأم والاب معأء وقد 
عكس لنا الشعر ذلك بصورة جلية؛ يقول آمية بن ابي الصلت مخاطباً 
ابئه : (1) 
غذوتك مولوداً وعلتكيافماً ‏ تعلباأدني اليك وتنهلك١)‏ 
اذا ليلة نابتك بالشكو لم أبت 2 لشكواكالا ساهراًأتململك؟) 
كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت بهدوني وعيني تهمل[*) 

ثرى ان عملية التربية بدأت منذ الولادة» وانتهت بمرحلة اليفاع: وقد 
ورد في القاموس المحيط في مادة «اليفع؛ ويفع الجبل كمنع؛ صعده؛ 
والغلام راهق العشرين وهو يافعة؛ نرى أذن مرحلة التربية امتدت منذ 
الولادة وحتى سن المراهقة» وأن مسؤولية التربية بجانبها المادي» كانت تقع 


(1): (7-1-1) ص »41 ديوان أمية بن أبي الصلت . تعل : من العلل وهو الشربة الثانية . 
تتهل : من النهلى وه الشربة الأولى . المطروق: من طرقه؛ إذا أثاه ليلاً. تهمل : تفيض بالدمع . 


كا 
على عاتق الأب . أن المدة الزمنية» كما نلاحظ تتناسب مع ماهو معروف 
حتى الآن. من أن عملية التبيؤ الاجتماعي تبدأ منذ الطفولة وتنتهي في بدء 
زمن الرشدء وهكذا اهتمت الاسرة في المجتمع الجاهلي بتقديم الرعاية 
لابنائها والاهتمام بهم والاحساس . . بالمسؤولية تجاههم في صغرهم؛ 
وتلبية احتياجاتهم المادية والمعنوية وتحقيق رعايتهم حتى يكيروا. وكانت 
مسؤولية التربية تقع على عاتق الأبوين معأء فكانت الزوجة شريكة في تربية 
الأبناء» يقول زهير بن أبي سلمى في حادث خلافه مع زوجته :(7) 
وقالت|أمكع ب لاتزرنا فلاوالله مالك منمزار(١)‏ 
رأينك عسي ومددت عني2 فكيف رأيت عرضي واصطباري(؟) 
فلم أفسد ينيك ولم أقرب اليك من الملمات الكبار(؟) 

ان عبارة #فلم أنسد بنبك» تدل على أن الأم كانت تقوم برعاية أبنائها 
وتربيتهم التربية الحبنةبفلا تفيدهم 

وقد حرص الآبآء أنالاتويجه [هائة لابنائهخ ؛ اذأ كانوا في رعاية زوجة 
الآاب. 

يقول عمر بن شأس مخاطباً زوجته التي كانت تسيء معاملة ابنه 
مهدداً اياها :(17) 
ارادت عراراً بالهوان ومن يرد عراراالعمري بالهوان نقد ظلم(4) 
فان كنت مني أو تربدين صحيتني 2 فكوني له كالسمن رب تله الأدم(ه) 
وان كنت تهوين الفراق ظعيتي 2 فكوني له كالذئب ضاعت له الغتملاة) 

وعرار هوابن الشاعر من زوجة سوداء كانت له. نرى هنا حرص 
الأب أن لايس ابنه الضيم أو الهوان» الى درجة تهديد زوجة الأب بالطلاق 
والتخلي عنها في سبيل الابن: وكما حرص الآباء أن ينشأ اولادهم في جر 
(1): (1)ص 718 شرح ديوان زهير بن أبي سلمى 05-17 مس 8787. المصدر السايق عرضي 


حسبي . الملمات: الأمور الكبيرة. 
(1-0-4005) ص144 شرح ديوان الحماسة 


زا 


من الكرامة والاهتمام بتربيتهم النفسية منذ الطفولة. حرص الآباء كذلك؛ 
على بناء القدرة الجسدية» كي يتمكن الأبناء من خوض المعارك وركوب 
الخيل والصيد واستخدام السلاح . يقول زهير بن أبي سلمى يصف رحلة 
صيد قام بها الرجال مصطحبين معهم غلاماً لهم : (5) 
فالأياًبلاي قِدحَمَلَا غُلاسًا على ظهر مَحبوك ظماء مفاصله[1) 
فقكناله سد وأبْصرطريقه وماهو في عن وصانتي شاغلز:) 
وقلتأتَعُلَمأنآاللسيدغرة ولائُضيد تُفيّن ناتك ناتك 
فأتبع]نارالشياهوليدئا شوو 3 يَحْف”الأكموابة(؛) 
نظرت إليه نظسرة 
من خلال الابيات نرى عملية اصطحتاب الغلام الى الصيدء وان هذا 
الغلام لم يكن مراقباً لعملية الصيدء أوانما أشرك بهاء فأركب على ظهر 
الفرس «ظهر محبوك) وَإعِظْلي التُعليمات لكلف اليد ومعالجة نشاط 
الفرس «سككة» قم ترم لمعارين الصيد بتقسيه والرتجاله يراقبوث هله 6 وهنا 
نلاحظ أن اشراك الغلام في عملية الصيدء كان يهدف إلى اعطاء الفرصة 
للناشعة جريب الأمور بأنفسهم با يفيدهم ويؤهلهم للتعامل مع معطيات 
الحياة وحاجاتهاء كما أن ذلك تدريباً بدني لتنمية أجسادهم وبناء قوتهم 
واعدادهم بالثقة بأنفسهم من خلال معايشتهم لافعال الكبار واشراف 
الآخرين على هذه التنشئة النفسية والبدنية . يقول بشر بن أبي خازم مخاطباً 
ابنته لدى عودته من احدى المعارك: (0) 
فان أباك قَدْلاقى لاما من الابتاءيلتهبالتهابالة) 
وان الوائ لي أصاب قلبي بسيرلم يكن يعسي لغابا0 
(5): (0.45-1) ص 177 شرح ديوآن زهير بن أبي سلمى . لأبابلأي: أي بطنا بعد بطء أي 
هد بمدجهد ٠‏ محبوك: مدمج. ظماء مقاصله برهلة . القرة الغفلة . الشياه : البقر. 


وليدنا: غلامنا. الشؤيوب ؛ الدفعة من المطر. يحفش: يسبل ويخرج . الوابل: المطر الشديد. 
(6): (-/1) ص 15 ديوان بشر بن ابي خارزم 


فرأتَه على كل حال مُّرة هو حامكُزة) 


"3. 


نلاحظ مشاركة الفتيان في المعارك؛ وها هو بشر الفارس التمكن 
يعترف صراحة أن من أصابه في المعركة هو غلام وائلي: وفي هذا دليل على 
اعداد الفتيات جسدياً بشكل مناسب مكن هذا الغلام من خوض المعركة ومن 
الثيل من فارس مثل بشر بن أبي خازم . وان هذا الاعتراف من الشاعر بقدرة 
الغلام؛ ينمي الثقة بالنفس لدى الناشكة. وكماتم اعداد الافراد جسديا» 
وزيع الثقة بقدراتهم البدنية من خلال التأهيل الجيد؛ فكذلك تمت تنمية 
القدرات العقلية والمواهب الادبية وتنمية الملكات الفكرية؛ من خلال تشجيع 
الآباء لأبنائهم فقد أجاز كعب بن زهير أباه زهير بن أبي سلمى عندما 
أكدى(1): اذ قال زهير: 


ترا كالأرض امامت خفآً وتحيّى إن حبيت بها ثقيلا(7) 
نزل تبمسُستقر العرمبهيا 5 
ثم أكدىء فاجازه كب قائللاً فطع انها أنيزولا(8) 


فضمه زهير اليه وقال: أنت والله ابني . 
لم يقتصر تشجيع الآباء لابنائهم على الذكور فقطء فقد حظيت البنت 
بهذا التشجيع وتئمية الملكات والمواهب الأدبية؛ وان ماجرئ بين حسان بن 
ثابت وابنته ليلى؛ خخير دليل على ذلك» اذ أرق حسان؛ فعن له الشعرء 
وعنده ابتته ليلى في خحدرها فقال: 
مناريك أذ ناب الأمور اذا اعئرت' 2 أخذنا الفروع واجتنينا أصولها(9) 
ثم أجبل فلم يجد شيئاًء فقالت ابتئه: ياأبتاه؛ كأنك أجبلت. قال. 
(3) أكدى: امتنع عليه القول. 
()- ص لله/ الموشح 
(4) من 86 الموشحم 
(5) أجبل : انقطع ولم يستطع اكمال القول 


3:6و:> 


أجل فقال : فهل لك أن أجيز عنك؟ قال: نعم؛ قالت: أعد. فأعاد قول» 


فقالت: 

مقاويلبالمعرو ف خرسعن الخنا كرام ٌيعاطرن العشيرةسؤلها 
فحمي الشيخ فقال 

وتنافية شل النانرزينة تناولت من جو السماءنزولها 
فقالت: 


يراما الذي لاينط قالشع عند ويعجزعن أمثالهاأنبقونّها 

فقال حسان: لا أقول شعراً وأنت حيّة . قالت: أو أؤقنك؟ قال: أو 
تفعلين؟ 

قالت: نعم لا أقول شعو هادمت حيا: 

ان هذه الحادثة تعطينا دلالة واضحة:؛ على حسن تربيسة الآباء 
لابنائهم» البنات مثل الذكوزر تربية نمت الملككات العقلية فأتاحت لهذه الابئة 
أن تكون ندا لأبيها في قؤل الشعرء ولم يكن ذلك لي حقق لولا الرعاية 
الحسنة التي اطلقت الامكانات الادبية . وهنا تتجلى عملية حفظ الارث 
الثفافي في الافراد من الناحية العقلية . ومن الجانب النفسي نلاحظ شخصية 
الفتاة بأخحذها زمام المبادرة عند عجز أبيها عن اتام شعره. وحسن سلوكها 
باستئذانها قبل قولها الشعرء ثم نلاحظ موقف حسان المشجع لابنته في 
اجازتها له؛ وعندما لاحظ نبوغها أقسم أن لايفول شعراً وهي حية . وهنا 
برز وفاء الابنة لأبيها وتعظيمها لشأنه» عندما آثرته على نفسهاء وأحلته من 
قسمه؛ فأقسمت أن لاتقول شعراً وهوحي. لقد تمت عملية تمثيل القيم 
والمثل العليا الاجتماعية السائدة في ذلك الوقت من خلال نقل خبرة الآباء 
للأبناء وعكس الشعر ذلك الجانب التربوي في أبيات الوصايا والامثولات 
الاخلاقية التي أودعها الآدباء قيم المجتمع ومكارمه كي يتحلى بها الأبناء: 
يقول عبد قيس بن خخفاف مخاطبا ابنه : )١١(‏ 


الكل 


أجبيل انّأباك كارب'يومه فاذا دعيت الى المكارم فاعجل(1) 
أوصيك ايصاءامرىء لك ناصح طبن بريب الدهر غير مغفل(؟) 
الله قاتق هوأوفينذره وان حلفت مُمارياً فتحلل(؟) 
والضيف أكرمه فان هبيه حقولانك لس ةللشرزِلة) 
واعلم بأن الفيفمخبر أهله بيت ليلتهوانلميُتال(0) 

ان الشاعر في الابيات السابقة يقوم بعسلية ثقل خبرته لابنه . من 
خلال هذه الأبيات التربوية التي تلت فيها الوصاياء وكان على رأسها 
الدعوة الى تلبية الداعي للمكرمات من اغاثة ملهوف وإقراء الضيف والذود 
عن حياض القبيلة؛ وهي من المكارم التي كانت سائدة في المجتمع» ثم 
مخافة الله والوفاء بنذره: وهذا يعكس الجاشبنا الديني في الترببة ثم التحلل 
من اليمين الكاذبة: والاساس في هلةالابيات الاسراع لتلبية فعل الخير»ء 
ويأتي اكرام الضيف الملِمَ الأملالية الل جبتشهع]العيبي في رأس القيم 
الاجتماعية . وان حي الضيف لبن في اطعامة فقظط وأنما في ايوائه أيضا 
وفد تجاوز الاب هذه القيمة من حيث هي مدعاة للفخرء الى أنها أصبحت 
حقاً من الحقوق الواجية» فاكتسبت بذلك قوة القانون الاجتناعي الملحمي» 
ليس بقوة السلاح وما شابهء وائما بقوة اللعنة والعار الذي يلحق بالخارج عن 
هذا القانون. ان اللعنة والعارء كانا القوة الرادعة لمن تسول له نفسه عدم 
اكرام ضيفه» اذ أن الضيف سوف يخبر أهله بما لاقاه لدى مضيفيه سواء 
طلب منه ذلك أم لم يطلب» وهنا نلاحظ التأكيد الشديد من الاب على هذه 
القيمة الأخلاقية الاجتماعية وحرصه على تمثل ابئه لهاء كي لايكون خارجاً 
عن مثل واخلاق مجتمعة . 


:)٠١(‏ (1)-؟) ص 1184 اللفضليات القم الشالث. (47ه) ص 1780 القعدر السابق. 
العلين : العالم . الفطن . ماريا: مجادلا . اللعئة: هو الذي يستحق اللعن من الناس بسوء أقعاله» 
وأصل اللعن: الطرد 


يتابع الاب امثولته التربوية قائلاً:(11١)‏ 
ودع القوارض للصديق وغيره كي لايروك من العام العُرل(1) 
وصل المواصل ماصفالك وده واحذرحبالالخائنالتبدل(؟) 
واترك محل الوء لاتحلل به واذانبابك متزل فتحول() 

يوصي الأب اب عن الكلام القبيح والفعل المشين تجاه الصديق 
اولا وتجاه الناس الآخرين ثانيًء واعتبار هذه الصفات من صفغات الانسان 
اللثيم» ثم يتبه الاب ابنه الى ضرورة التواصل مع الصديق اللخلص والحذر 
من الخنائن المنبدل؛ وهنا نقل الأب المجرب بأمانة صورة المجتمع اللبي 
والايجابي منها الى ابنه . ثم يتابع قائلآ(؟ :)١‏ 
واستغن ما أغناك ربك بالغنى ب, ,واذاتضبك خصاصة فتجمل(1) 
واذاتشاجر فنياتؤاذك بترة اترَائيفاشملا الضف" الاجم ل(1) 
و أذاهممت بأمر شر فاسِد وآذا هممت بأمر خير فافعل(5) 

يوصي الشاعر ابنه بالصبر على الفغر والحاجة؛ ثم نرى في البيت 
الثاني تصويراً رائعاً للصراع النفسي بين الخير والشر وقدرة الشاعر العربي 
على ادراك الصراع واختصاره بكلمة «تشاجرة ونرى أن الشاعر الاب غلب 
الفعل الاكشر عفة وجمالاً وخيراً على الاقل من ذلك. أي أن هذا الصراع 
وان كان أحياناً بين الحسن والاحسن فهو يحض ابنه على أختيار الأحسن» 
ثم يوصي الشاعر ابنه؛ اذا سولت له نفسه القيام بفعل شر ان يتمهل ويعيد 
النظر فيما ينوي القيام به. أما اذ! همت النفس بفعل الخير فيجب ان لايكون 
هناك مجال للتردد وان يبادر الى فعل الخير. 


(17): (1)-مى 1140 شرح للفضليات القوارص: الكلام القييح والشالب, العزل: جمع 
عازل؛ وهو من اعتزل الناس . (7-1) ص ١1531‏ المصدر السابق. 
(11-1(:)1) ص 1191 الصدر الابق. خصاصة: فقر وحاجة. اعمد؛ اقصد. 
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ان هذه الاببات تعكس القدرة الفائقة على تصوير الصراع النفسي 
والنوازع البشرية الداخلية وما كان ذلك ليتسنى للشاعرء لولا توفر قدر كبير 
من عمق التفكير والتأمل والبعد عن السطحية؛ وقد استثمر الشاعر حكمته 
وتجربته الانسانية العميقة ليئقلها للأبناء لتنشئتهم على فعل الخير واعطائه 
الاولوية في الفعل الانساني؛ قد أدرك الشاعر أن للحياة وجهاً آخر غير 
الوجه الايجابي الذي صوره في الابيات السابقة؛ وهو وجود الشر ووجود 
الاعداء وما يمكن أن يلحقوه من أذى» فيحقى ابئه على اليقظة والحذر والرد 
بالمئل على من يبادر بالعداء وجاءت في هذه الابيات التربوية التي تناولت 
جوانب الحياة الايجابي والسلبي منها يقول )١7(:‏ 
واذااتك من العدر قوارص" ١"‏ افاقرص كذاك ولاتقل لم أفعل(1) 
واذالقيت القوم قارب فم حتى يروك طلاك أجرب مهمل(؟) 
واذالقيت الباهشين الى الندى غبرأكفهمبقاءممحل() 
فأعنهم وأيسريمايسروايه واذاهم نزلوا بضنك فانزل(5) 

نرى حرص الشاعر على ضرورة عدم التخلي عن المجموعة والالتزام 
بها ومشاركة القوم السراء والضراء واعانتهم على فعل الخير» مع عدم الغفلة 
عن الاعداء كي لايظهر التسامح ضعفاً ونرى هنا التأكيد على عدم المبادرة 
بفعل السوء وائما الرد بالمثل. وهذا يدل على طبيعة التربية غير العدوانية التي 
ربى عليها العربي أبناءه» والالتزام الاجتماعي الكامل تجاه القبيلة . ومن 


(17)* (01) ص 1147 (1/7) ص 1!4) المصدر السابق . البهش: تلقي الفعل بطلاقة وجه 
ورحابة صدر. القاع: الموضع الصلب الواسع يمك الماء. وقوله: غبرا أكفهم: بشير الى 


"5.5 


الوصايا التربوية التي عكسها الشعرء ماقاله عمرو بن الأهتم السعدي في 
وصاته لابنه ربعي :)١4(‏ 


لقد أوصيت ربعي بن عمرو اذا حزيت عشيرتك الأمور[١)‏ 
بنآن لأتفسدن ماقد سيتا وحفظ السورة العلياكير؟) 
وان الجداولهوع ود ومصدرغبهكرم وخيرل) 
وانك لن تنالالجدحتى0 2 تجرد بمايفن بهالفميركة) 
بف كأوبمالك في أمور 6 يهاب ركوبهاالورعالدئورلاه) 

أن في الابيات: اصراراً على الالتزام بالجماعة والحفاظ على مجد 
القبيلة والاباء» ويفصل الشاعر معنى المجد وكيفية بلوغه, اذ جعل الشاعر 
في قمة مصادر المجد الكرم؛ وهذا يعكينأشفية هذه القيمة الاخلاقية في 
حياة العربي وضرورتها الاجتماعيةة لذلك خصها بثلاث أبيات كاملة؛ 
فصل فيهامعنى /الجبرذ» اللازم لبلرغ للد انيا#الجود الذي يضن به 
الضمير» انه العظاء المعب الذي تضن به اليفس» الغائي النفيس الذي 
يصعب على الانسان مفارقته وهذا مايفسره البيت التالي؛ انه «الجود 
بالنفس' وهو لعمري غاية الجود؛ من اغاثة للملهوف أو نمجدة مغلوب؛ أو 
افناء المال الكثير الثمين» ويوهب في سبيل الامور العظيمة التي يهاب الرجل 
الجبان البخيل الاقدام عليهاء وهكذا يتتجلى مرة اخرى حرص الاب في 
وصاياه التربوية» على تمشيل قيم المجتمع والاجداد؛ بالاستمرار بأداء 
الاعمال العظيمة التي تتناسب وقيم اللجتمع السائدة. وذلك لقسمان الذكر 
الطيب والمجد» وبما يحقق التوافق الاجتماعي للأبناء . 

من جميع ماتقدم نرى أن التربية في المجتمع الجاهلي ؛ كانت عملية 


(214: (557-1ة) ص 1777 الممدر السابق. حزبت: فجنت ودهمت . السورة: المنزلة : 
غبه ؛ عاقبته . الخبر: الكرم . الورع الدثور: الجبان الثائم عن اتيان المكارم . 
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تبيؤاجتماعي كانت تبدأ منذ الطفولة» وننتهي في بدء زمن الرشد؛ فكانت 
بالتربية الجسدية المترافقة مع التربية الاخلاقية التي نهيء الفرد كي يكون 
عنسجماً مع مجتمعه في قيمه وعاداته وتقاليده ومثله العليا وأفكاره؛ فركزرت 
على الجانب الاخلاقي والفخر بالنسب والافعال الكرية ليكون الانان 
جديراً بالانتماء الى قبيلته ومجتمعه؛ وقد عكس لنا الشعر كل ذلك وحفظه 
في أمشولات اخلاقية» ولاعجب. فالشعر كان الوعاء؛ ضمنه العرب قبل 
الاسلام كل تجاربهم الحيائية وافكارهم وقيمهم الاخلاقية والتربوية؛ التي 
.استمرت في قسم كبير منها مصدر الهام واعتزاز لاجيالنا الحاضرة . 


التراث العربي 
العدد رقم و7 
أبريل 2000 


ققدم الجر ان التددة وودي وده 6ه © 2# 2 مسممير أحمه عم #تقضدطة 


النشنبينه الدائري حي الشعر الأموي 
(موازنته بالشعر ا جاهلي 


د. إتعاعيل أحمد العالم' 


اللخص 
البحث ظاهرة التشبيه الدائري في الشعر الأمريء ليتعرف الى ما قاله 
رصد الشاعر الأموي فيهاء ومدى اثادته من فنية الشاعر الجاهلي في هذا 
السبيل» إل وقف على موضوعاتها ومصاديزهط: ووقف البحث على ما نال 
إعجايه منها وما نر ننهء وما جِدَّدْ قية وما قَضَّرء وليخلض البحث إلى مدى صحة 
المقولة القديمة الجديذة: إِنْ الشعر القديم بعامة والأموي بخاصة يعد امتدادا للشعر 
الجاهلي في فنيته وموضوعاته. 
اجتمعت دواقع قليلة لدراسة ظاهرة التشبيه الدائري في الشعر الأموي؛ منها توافرها في 
شعر الشاعرء إذ أجرت الدراسة استقراء لشعر ثمانية شعراء أمويين؛ فوجدت عندهم ثلاثين تشبيها 
دائرياء ومعنى ذلك أن الشعر الأموي تتوافر في نتاجه هذه الظاهرة؛ ولا أغالي لعلها أكثر ورودا فيه 
منها في الشعر الجاهلي(1)؛ ومن دوافع الدراسة أيضاً الاطمئنان إلى المقولة القديمة الجديدة التى 
بها الدارسون القدماء والمحدثون من أدباء ونقاد- على الشعر الأموي بعامة إنه امتداد للشعر 
الجاهلي في موضوعاته وقنيته» فهو في معانيه وتراكيبه وأساليبه وصوره يرتد إلى العصر الجاهلي» 
وهذا يتفق والظاهرة التي ندرس»» فبذرتها تحقفت في أرض الجاهلية» ونموها واستمراريتها تحقفت 
في التربة الأموية» ومن درافع الدراسة وأقواها البحث القيم الذي قدمه الدكتور عبد القادر الرباعي» 
والذي سارت على هديه خطوات هذا البحث. كل ما ذكرته كان دائعاً لدراسة هذه الظاهرة. 
ومما تجدر الإشارة إليه أنّ الدراسة اعتمدت ما جاءعت به دراسة (التشبيه الدائري قي الث 
الجاهلي) من الناحية التاريخية؛ كما اعتمدت مصطلح (التشبيه الدائري) الذي أطلق على هذه الظاهرة 


" أستلا مشاوك ف قسي اللغة العربية واذايها ي جابعة اللربوك د كتوراه في الأدب القديم وتقده. 
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أ(2)؛ وفي الوقت نفسه؛ لم ترفض الدراسة الحالية المصطلحات الأخرى إذا ما توافر في فاتحة 
التشبيه حرف النفي (ما)» وفي خاتمته اسم التفضيل على وزن (أفعل) المقترن بالباء» وقام على 
المقارنة بين طرفيه؛ وسبب عدم الرئض يعود إلى توافر مصطلح (التضمين)(3) -كما عرّقفه 
البلاغيون القدماء- في التشبيه الدائري وبخاصة في (المشبه به)؛ ومصطلح (الاستطراد)(4)» في 
المشبه به إذ تكثر الأحداث» ومصطلح (الطويل)(5)؛ لما يشغله طرفا التشبيه من مساحة مكانية أفقية 
أوار س 

والتأمل في هذه الظاهرة في الشعر الأموي من حيث توصيفها يقود إلى أنها كقرينتها في الشعر 
الجاهلي» فأقلها شطر واحد وبيت واحدء ومعظمها بيتان أو ثلاثة؛ وقليلها ما زاد على ذلك» كأن يكون 
أربعة أبيات أو خمسة أو أكثرء وكل هذا يعود إلى ما تكنه المشاعر والأحاسيس من عوز لهذه 
الظاهرة يختلف إلحاحاً؛ لذا تأتي على وفق ذلك إطنابا أو اقتضاباً. 

وموضوعات التشبيه الدائري متعددة ومختلفة باختلاف ما تنتمي إليه من مصادر: فقد كانت في 
الشعر الجاهلي تنتمي إلى مصادر ثلاثة مرتبة حسب اهتمام الشعراء؛ أولها الحيوان؛ وثانيها الطبيعة» 
وثالثها الإنسان(6): ولكن هذه الاهتمامات عند,الشاعن الأموتي طراً عليها بعض التغيير» لذلك كان 
أولها الطبيعة؛ وثانيها الحيوان وثالثيا الإنسان(7)؛ ولعل سبب مجيء الطبيعة أولاً يعود إلى ما لحظه 
الشاعر الأموي من جمال زائد في البيئة الأموية الجديدة تفتئل اليه بيئة, الجزيرة العربية؛ ويؤكد ذلك 
ما لحظناه من انجذاب شاعر الفتح الإسئلامي إلبها».إذ فذغل ذاذه-“إلى جائب ما شغلها من 
موضوعات- بوصف الطبيعة أكثز من حيوانها(8): 

ومن موضوعات الطبيعة التي وقف عندها الشاعر الأموي يبثها أحاسيسه ومشاعره مرتبة حسب 
أولوياتها في الأهمية؛ الماء بعناصره؛ وله سبعة تشبيهات موزعة على النهر الجاري والمطر المنهل» 
والروضة ولها خمسة تشبيهات؛ والكواكب ممثلة بالشمس والبدر ولها تشبيه واحدء ومقارنة 
بموضوعات الطبيعة عند الشاعر الجاهلي تكاد تكون متشابهة إلى حد ما(9)؛ ولا نغفل في هذه الحال 
التي اعتمدناها للشعر الأموي وما يقابلها في الشعر الجاهلي؛ مما يجعلنا نفر بانتشار 


عدد || 


ظاهرة التشبيه الدائري في الشعر الأموي أكثر منها في الشعر الجاهلي. 
وإذا تأملنا في عناصر الماءء وجدنا النهر هو الأول اهتماما في الشبر الأمويء إذ جاء يصففات 


وأسماء متعددة منها: المزبد» والفرات؛ والغدير» والبحر. ققول الأخطل في النهر كثير الزبد: 


وما مزبد يَعكُوَ جزالِرَ حاير تضئ إليها خبزرافا وَغَرقدا 
امسج جف لقال عه 2 تسل غسلا نكورةا الأعلى كا ةذ 
تَقَقَصُ بالملاح حقو يَْقَهُ ال هِذارٌ وإن كان المُقيِيعَ المُقودًا 
بمشسره الآذيّ جقَؤن كأنما زنا بالقزائير انعا المُظرّدا 
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انّ بفات الماء فى حمَبْراكِهِ أباريقٌ أهذثها دياف لِصَرْقَذا 
ياجوذ سَنهاً بخ تزيذ فا تت بِدِبعه يَحميِْنَ مُلكأ رسوددا(10] 


ينسحب على جوانب متعددة أوا 


إذ شرع بوصف فيضان هذا النهرء فزبده 'يعلو جزائر 
حامر"؛ ويشق شجر الخيزران والغرقدء وهذا جعل أهل عانة يحترسون من أن يطوف على ديارهم؛ 
بعد أن علا زبده حول سورهاء وأوشك أن يطفو عليها ويغرقهاء وثانيها: حديثه عن الملاح؛ فهذا 
النهر يثير اضطرابه؛ حتى يرهقه الحذو منه خوف الغرق؛ على الرغم من ألفته له؛ واختباره الطويل 
لأمر الملاحة فيه؛ وثالثها: عودة الأخطل إلى وصف النهر المزبدء قأمواجه متلاحقة بسيض؛ شبيهة 
بالنعام لزبدهاء لا تبرح تعبث بالسفينة وتطردها في كل جهة» كما يقف الشاعر عند الطيور (بنات 
الماء) الي تطوف في مختلف نواحي النهر إذ يشبهها بالأباريق التي تهدى فتنتقل من (دياف 
لصرخد)ء ورابعها: ويتمثل كما يقول الدكتور الرباعي بقفل التشبيه-(11)» إذ يقول الأخطل إِنّ هذا 
النهر في فيضانه الهائل المروّع؛ ليس بأعظم عطاء من يزيد بن معاوية؛ رابطا المشبه بتسرط زمني 
مفاده: إن يفد الممدوح على إيله الخر اسانية: 
ومن صفات النهر وأسمانه (الفرات)؛ كقول عمر بن أبي ربيعة: 

أسُكين ما ماءٌ الفرات وظَييله إفناعلى قماأ و. 


شراب 
بال شف وإن نايت وفيا ترعى اتتساء أمانة الفُياب ل ة1] 
في البيت الأول يصف عمر بن أبي ربيعة نهر الفرات (المشبه به) بطيب شرابه: رابطأ ذلك 
بزمان يكون فيه المرء ظمآن؛ وهو وصف موجزء وفي البيت الثاني يقيم الشاعر مقارنة بين المشبه 
والمشبه بهء فهذا النهر على الرغم من طيب شرابه فإنه ليس بأل من سكينة وإن نأت. 
ومن صفات النهر أيضأ وأسمائه (الغدير)ء كقول ذي الرّمٌة: 


وما كَقَبٌ بت تُسَقَقَه المبا قرّارة نفس تأتقةلرَوِيجٌ 
211111 برمان لم يِنْطْرْ بها الشَرْقَ صاب( 1) 


يصف ذو الرّمّة في بيته غديرأ عذباء ضربته ريح الصتباء وملأته السحب الممطرة؛ وهذا الغدير 
بعذوبة مائه؛ وخمر زمَّان بطعم مذاقه؛ ليس بأطيب من فم مي صاحبته؛ وأعذب منه. فذو الرْمّة وفر 
للمشبه به الزمان (باتت)؛ ووفر له أيضا المكان (قرارة نهي). 

ويصف الماء إذا كثر بأنّه (بحر)» يقول جريرة 
ما الخرٌُ لوليا تَسْمُو غْوَاربَةٌ يفو السَفين آي وإزيارٍ 


يومأ بأوسَغ سَنْباً بن ميجالكُم عِيْدَ لْطَاء وَعِفْدَ المُعتقى الجادي(14) 
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لقد اكتفى الشاعر هنا بوصف المشبه به بسمو غواربه وزبده؛ بيئما نجده يفصّل في المشبه إذ 
حتد وعيّن |! ن من عطاء الممدوح. وهما فئتان من الناس: العناة الذين سلبوا حريتهم بسيب 
أسرهم» فأطلق الممدوح سراحهم؛ والمعتفون المعوزون الذين يستجدون الناس لضيق ما في أيديهم. 
فكفاهم الممدوح مؤونة ذلك يما قدمه لهم من عطاءء؛ لقد تحقق التشبيه الدائري في مقولة الشاعر إذ 
ورد في القفل مقارئة بين المشبه والمشده به؛ فعطاء معاوية بن هشام بن عبد الملك أوسع من فيضان 
بحر سمت غواريه. 

ومن عناصر الماء قي ث 


الشاعر الأموي (المطر المنهل)» يقول ذو الرْمّة: 


ونا الفنسمه الا فوس تَهََ في مَسًاربه الهلالا 
فلم تدع التوارق عرق ب رَغْيِ م َيِه اسلا 


أاضاب اين 


فارتأت الذراعٌ لسه يعَيِ شر 


وها وَجَبْهَكَهِا "قلت 
أبت غعؤلاء كل نفاص تخسر 
فار حي وطق بد فوفر 
كان فور الفؤذان يُضعى 
بأفضل فى البرّة بن بلال 


بساحية ب أتتعها لابلا 
بيجو م إلماء قالْستَحلَ سقلا 
عليه الساءً فالتهل اكتهللا 
على آثازه إلا تفللا 
كشك كُرئّة العرّب الهرالا 
يشب على مسازيه الأنبسالا 
إذا مت بفهما متالال13) 


في البيت الأول يذكر الشاعر مطرأ وصفه ب (الوسمي)» ووقَرْ له زمناً وهو فصلل الربيع» ووفت 
له أيضا مكاناً وهو (بنجد) ووصفه (تهلل انهلالاً في مساربه)» وفي البيتين الثاني والثالث يذكر ما 
صاحب هذا المطر من رعد (يذي لجب)» ومن برق (بروق)؛ مشبها البروق بلمعانها ب (شبوب البق 
تشتعل اشتعالا)؛ وفي الأبيات الرابع والخامس والسادس والسابع يتحدث عبن كثرة الماء في هذا 
المطرء وعن النجوم التي أسهمت في هذه الكثرة» إذ رد ذلك إلى نجمي (الذراع) و (نشاص)» وخلص 
في الببتين والتاسع إلى ما تركه الوسمي من أثر إذ أحيا الناس حتى أخصبواء كما عمل على 
أن يزهر نبات الحوذان الذي شبهه الشاعر بذبالة فيها سراج؛ وفي البيت العاشر وهو القفل قارن بين 
المشبه والمشبه به؛ فالوسمي وما تركه من أثر (في البرية) لبس بأفضل من بلال بن أبي بردة في 
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عطائه لمن مالت بهم الأيام؛ وقد حرص ذو أن يربط المشبه بشرط زمني. 

من خلال الأمثلة الشعرية التي قدمت؛ والتي مصدرها الطبيعة نلحظ الشعراء الأموبيين في 
حديثهم عن عناصر الماء يتشابهون ويختلفون» يتشابهون في توظيف التشبيه الدائري في مجالي المدح 
والغزل؛ ويتشابهون أيضا في حرصهم على توافر المكان والزمان للمشبه به؛ وعلى ربط المشبه - 
خاصة في مجال المدج- بشرط زمئيء ويختلفون في كم دد الأبيات الشعرية التي تحمل ظاهرة 
التشبيه الدائري اتساعا وتفصيلاً أو ضيقا واقتضاباء وأعدنا ذلك قي حينه إلى الحاجة النفسية لدى 
الشاعرء وإذا ما قارنا بين الشاعر الأموي والشاعر الجاهلي في حديثهم عن عناصر الماء في ظاهرة 
التشبيه الدائرئ وجدنا أنهم يتشابهون.ويختلفون أيضاً: 

يتشابهون في حرصهم إلى حد ما على ذكر التفصيلات التي تتعلق بالمشبه به: وخاصة عن 
الحديث عن النهر ٠‏ فكلامما بيدأ بوصف النهر وصفاً عاماء وكلاهما يذكر الملآح وما يعتريه من حذر 
وخوف» وكلاهما أيضاً يستخدمه في مجال المدح» ويتشابهون في كم أبيات التشبيه الذائري؛ 
تتراوح بين القلة ع ويتشابهون قي اقتران المشبع بشرط زمني؛ خاصة في مجال المدح» 
ويختلقون إلى حد ما في أن التشبيه الدائري آلذي يعتمد علئ عناصر الماء تكون فيه عناصر القصة 
في شعر الشاعر الأموي أكثر وضوحا منها في الشعر الجاهلي.(16) 


والموضوع الثاني من موضوعات!الطبيعة الذي اهتم /الشاعر الأمُوي بتصويره (الروضة)؛ يقول 
الأخطل: 
ما رَوْضَةٌ خضراءً, أَرَفَرَْنَوْرُقَا بالقهر بِيِِنَ شقكايق ورقال 
هخ الربيعٌ لهاء فقاد تباتها ونَفَت ياسْكَمَ وابل, قفال 
حقى لإا القفّ اتباث كألة كوخ الإفترسس لزنت بعال 
نفك الصَبَّا عَنْها المَهَامَ وأشركَْ للشمسء غِبب ديقم وَطِلال 
يَؤْساء بالج مِيْكٍ بهجة نطق بَيِنَ العفيسَ وساعة الآصال(/17) 
في هذه الأبيات نلحظ الأخطل قد عمل على توافر الأشياء التالية للروضة: 
أ- في الييت الأرل وصفها (روضة خضراء)» و(أزهر نورها)» وحدّد مكانها (بالقهر بين شقائق 
ودمال). 
ب- في البيت الثاني حدّد زمان هذه الروضة (الربيع)؛ وذكر العناصر التي اسهمت في ايراز 
جمالها- 
ج- في البيث الثالث عاد الششاع زثانية ليضف الروضة (حنى ذا الققة النبات عه لون 
الزخارف...). 
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د- في البييق الرابع عاد الشاعر ثانية ليذكر الشاصر الى أسهمت في جمال الروضة (زفت 
الصتبا عنها الجهام)» و (أشرقت للشمس). 
ه- في البيت الخامس وهو الققل؛ أجرى الشساعر اتقازنة نين التشنيه:(صاحيقة)؛ والتشفة بي 
(الروضة)؛ اذ قال انَ تلك الروضة الطيية النضرة الندية ليست بأجمل من صاحبته: وأمة 
من حديثها معه؛ عندما يقبل عليها قي العشي. 
إن حديث الروضة في الشعر الأموي يكاد يكون بعامة متشابهاً وإن اختلف في تفصيلاته بين 
زيادة ونقصان تبعأ لعدد الأبيات التي ابتناها التشبيه الدائري» فالشدعر يصف الروضة ويذكر مكانها 
وزمان الحديث عنهاء والعناصبر الذي تسهم في إبرال جمالهاء ميقم المقارفة بين طرفي التشياة فين 
اصطلح على تسميته ب (القفل). إلا أنَ بعض الشعراء يبتسر الحديث عن الروضة»؛ مكتفيا بوصف 
نباتها وذكر مكائها والعناصر التي أسهمت في إخصابهاء ثم يأتي إلى القفل مقارناً بين طرفي التشبيهء 
وبهذا يكون قد أسقط زمان الحديث عنها.(18). 
واشة الشعراء ابتسارأ عمر بن أبي ربيعة إذ اكتفي.يذكر مكان الروضة»ء ثم قارن بين طرفي 
التشبيه؛ مستطأً زمان الحديث عن الرؤضية ووصف نباتهاء والعناصر التي أسهمت في 
إخصابها(19): وأوسع من الشاعرين الفرزدق وعمر بن أبي ربيعة تفصيلاً القنّال الكلابي إذ وقّر 
للروضة المكانء ووصفهاء وذكر|العناصي ألتي أسهمث فَيّ راز جمالها (الندى والصبيب)؛ ثم جاء 
بالققل ليقارن بين المشيه والمشنيه ب20(4): ومثل صنيئع:النتال'ألكلّبي كان صنيع ذي الرمّة؛ 
فالروضة يصفهاء ويذكر العناضر التي أسيمت في جمالها» ويذكر نباتهاء ثم يقارن بينها وبين 
المشبه(21)؛ ولكن الذي كان لافتا للنظر في صورة (الروضة) في الشعر الأموي (وجه الششيم) الذي 
ورد في الققل حيث المقارنة بين طرفي التشبيه الدائري؛ كأن يكون في مجال الرائحة(22)؛ أو فني 
مجال حديث الصاحبة(23)» وحرص الشاعر الأموي أيضا أن يقيّْد وجه الشبه ل 
هجعة؛ أو بعد التوم؛ أو بين العشي وساعة الآصال؛ أو الغدو(24). 
وفي هذا المقام يليق بنا أن نتأمل الروضة في ظاهرة التشبيه الدائري في الشعر الأموي وقرينتها 
في الشعر الجاهلي إذ نخلص إلى تأكيد سير الشاعر الأموي في فلك الشاعر الجاهلي في ابتناء 
عنصر الروضة في ظاهرة التشبيه الدائري من حيث وصفها وذكر مكانها وزمانها والعناصر التي 
أسهمت في صنع جمالهاء والمقارنة بين طرفي التشبيه في القفل؛ والمجالات التي قام عليها وجه 
الشبه.(25) 
والموضوع الثالث من موضوعات الطبيعة الذي وقف عنده الشاعر الأموي مصورا -الشمس 
يقول مجنون ليلى: 


والبدر 


ج وبق ولا البدر واف ى سعد لبلة اليِذَ 


اقيق فيا ايه نو ةلا على ذاك أو راءيّ المحصبٌ؛ قما أدري(26) 
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مضمون البيتين أن الشمس في إشراقهاء والبدر في الليلة الظلماء ليسا بأحسن من صاحبة 
الشاعر ملاحة؛ لقد عمل المجئون على المقارئة بين الشمس والبدر من جهة؛ وصاحبته من جهة 
الغرف: 

وبعد: فإنَ حديث الطبيعة في ظاهرة التشبيه الدائري في شعر الشاعر الأموي لم يكن على وتيرة 
واحدة؛ فقد نال كل من الماء وعناصره والروضة حظوة كبرى من افته ام الشاعرالأموي» وخلاف 
ذلك -كحديث الكواكب ممثلة في الشمس والبدر- لم يرد إلآ مرّة واحدة في نتاجه؛ كما أنّ دائرة 
الطبيعة في ظاهرة التشبيه الدائري في الشعر الجاهلي كا: نوعا وأقلّ كمّا من قرينتها في 
الشعر الأموي.(27) 

وأما موضوعات الحيوان التي وردت في ظاهرة التشبيه الدائري في الشعر الأموي مرتبة على 
وفق مالها من صدارة؛ فكانت الظبية هي الأولى إذ حظيت بسبع صور في شعر الشعراء الذين 
اتخذهم البحث عينة للدراسة؛ فقد صوروها في حال كوتها أماء وفي حال كونها ابنأء وفي حال 


اتعرضها للصيدء أما في مجال 
فما آم خشفر يالغتيقين تَرْعوئ 
بِفْفَضَلَمة جنا الرَبيِ م رِقَاءِ 

5 عفص بسلا علا 


يُجادُ بها ئزنان: أسمم باكر 
وأزفى على رَوْض الْرّامى نسييها 


زؤاهاً وقد عت اوقل تيه 


لظبية الأم فيقول مجنون ليلى: 


إلى رقنا نفل مَفاصلة كُذْرٌ 


هسايم وبشنهت سد 
بناجْزع حَروَى وهى طامِسَةٌ شز 
وآخرٌ يئهاد الرُرَاحله رج 

وأنوارها واخضوضّل الوَرَقُ الَضْرٌ 
روائخ للإظلام الونها كدر 


تقد ىّ خازل بين مُرْعَو, وأثار_آياتت وقد رلقت انه 
بأَحْسَنَ من لشِى مُِدةَ نظرة إلسّ الثفاتا حين ولت بها السَفْرْة2) 


في هذه الأبيات يحدد الشاعر مكان الظبية الأم (بالعقيقين)» ويصف وليدها (طفل مفاصله خدر)؛ 
ويذكر مرعى الظبية الأم (بمخضلة) إذ أصابها المطر الوسمي الغزير (جاد الربيع زهاءها رهائم 
وسمي سحائبه غزر)؛ ويذكر الشاعر مستطردا أطلال صاحبته ليلى؛ ووقوفه عليها (عشية)) ويحدد 
مكان هذه الأطلال فهي (بأجرع حزوى)؛ ويصفها (فهي طامسة دثر)؛ وكعادة الشعراء عند الوقوف 
بأطلال الصاحبة يذكرون ما انهل عليها من المطرء فتد ألم بأطلال ليلى (مزنن)؛ واحد منهما وقكت 
البكور وهو (أسحم) اللون وثانيهما وقت العشي (له رجز)؛ ثمّ يعود الشاعر ليستوفي حديئه عن 
مرعى (أم خشف)؛ فهي ترعى في (روض الخزامى)» وحديئه عن تصرفاتها (تقلب عيني خازل بين 
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مرعو وآثار آيات)؛ لأنها متوجسة على وليدهاء ثم في القفل يقيم مقارنة بين طرفي التشبيه إذ يقول: 
إن أم خشف ليست بأحسن منظراً من ليلى وهي تنظر أخرى إلى صاحبها المجنون إتّان عزم 
قومها على السفرء فالشاعر في هذه المقارنة بين طرفي التشبيه (المشبه والمشبه به) وقف عند بعض 
الصفات المشتركة بينهماء وهي جمال العيون وخاصة زمن سقر القوم ورحيلهم. 

ويقول عمر بن أبي ربيعة في مجال الظبية الأم أيضأً: 
ما فييةٌ من ظباء الأرل قل تقروؤ دفاك الرّيا عاشضيا 


بأحسن منها غداة الغثميسم إذا أبدت الفدٌ والحاجبا(29/] 


حدّد الشاعر مكان الظبية فهي من ظباء (الأراك)؛ وذكر مرعاها (تقرو دماث الرّبا عاشبا)» ثم 
أنام مقارئة بينهما وبين صاحبته؛ إذ قال إنها ليست بأحسن منها (إذا أبدت الخد والحاجب)؛ رابطا ذلك 
بزمان ومكان؛ الزمان هو (الغداة)؛ والمكان هو (الغميم)؛ كما ربط تفوق صاحبته في مجال الحسن 
بشرط مفاده بروز الخد والحاجب. 

ويقول ذو الرْمّة في الظبية الأ 


فما طَْبْيَةٌ تَرُعى مساقط رملة كسا الواكفُ الغادي لها وَرَقأً نَضرا 
تلاعا هرا خوؤضبى وَقَابِلِكٌ هن الحبّدل ؤي الأدعاص آملهٌ غفرا 
رات أنسَا عِذ الفلاء فيلت وَلسْم نُيْلْذٍ إلا فى تَصَرّفها أعراً 
بأحسن مِن من عَشيَةٌ حاولت لنَجْمَلَ صَدعا فى فؤادك أوْ وَق رَا30) 


في هذا التشبيه قارن ذو الرّمّة بين الطبية وصاحبته مي إذ حتّد المكان الذي ترعى فيه الظبيبة 
(مساقط رملة) التي عادها المطر فأخرج من يطنها نباتاً نضراء وحقد أين استقر ماء المطر (عند 
حوضى)؛ وذكر الأرض الفضاء التي كانت تمرح فيها الظبية في (حبل ذي الأدعاص آملة غفرا)» 
وذكر أيضأ من رأته في تلك الأرض الفضاء وهو الإنسان: ولعله صيادء وأشد ما يبهر أن الظبية 
أثناء ذلك لم تفزع ذلك الفزع؛ ولم تنفر نفارأ قبيحأ أكثر من أنّها متت عنقهاء فهي مطمئنة:؛ ! 
ذي الرمّة في (المشبه به)؛ ليست بأحسن من ميّ (المشبه) صاحبته عشيّة حاولت (لتجعل صدعأ في 
فؤاده أو وقرا). 

من خلال الأمثلة نلحظ أن الشعراء الأمويين قد تشابهوا في الحديث عن الظبية كطرف من 
أطراف التشبيه الدائري إلى حدٍ ماء إذ حددوا مكانهاء والمرعى الذي ترتاده؛ وما أصابه من مطرء 
وبعضهم ذكر مراعاتها لولدهاء كما تشابهوا أيضأ في الحديث عن المرأة كطرف آخر من أطراف 
التشبيه الدائريء فهي دائما الأحسن في جمال نظرات عيونهاء والأحسن في جمال وجههاء؛ والأحسن 
فيما يصدر عنها من دلال وتصرفات وحركات لها أثرها في صاحيهاء إذ تجعله متيمأ مكبلأ لما أبدته 
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من تمنع وصد؛ ولا ينسى الشاعر الأموي أن يشير إلى الزمن الذي تكون فيه صاحبته أحسن وأجمل 
من الظبية؛ كأن يكون (عشية) أو (غداة)؛ ولم ينس أيضاً أن يذكر المكان الذي يسهم في الحسن 
والجمال كأن يكون (الغميم)(31). 

وعند موازنة ما لحظناه في شعر الشاعر الأموي إيّان حديثه عن الظبية الأم بشعر الشساعر 
الجاهلي في مضمار ظاهرة التشبيه الدائري -بحكم أن تطابقاً عميقاً في حديثهما عن الظبية الأم؛ 
فكلاهما حدّد مكان الظبية (المشبه به)؛ وحدّد مرعاها وما ترعاه؛ والوسائل التي أسهمت في جعل 
المرعى غثاء أحوى وتمّ هذا التطابق إلى حد ما بينهما أيضآً في حديثهما عن المرأة (المشبه)؛ 
فكلاهما جاء حديثه عن جمال المرأة؛ وإن كل حديث الشاعر الأموي أوسع فضاءء إذ ذكر بالإضافة 
إلى جمال العيون؛ جمال الوجه؛ وجمال حركات الدلال.(32). 

وفي مجال الظبية الابن يقول الأخطل: 


فما شُنَادِنُ يَرْعَى الحمّس ورياضها يرُودُ بتكخول, نووم نُوشفجٌ 
شيع هم ينوع ةرذ ملغ الجَِيْش لا بل هئ أيضُ وأصبع(33] 


لقد حدد الشاعر المكان الذي يرعى فيه ولد الظبية (الحمى ورياضها)؛ ووصفه فهو (مكحول)؛ 
لما غشي عينيه من سواد كالكحل راهي(نتؤوم) كتاياة عن فوته لأخافت؛ وفي البيت الثاني أقام 
الشاعر مقارنة بين طرفي التشبيه؛ الثنأدن (المشبه به): وضاخبته (الْمشَئِه)؛ إذ يقول: إن الشادن الذي 
يرتعي الحمى والرياض؛ يقبل ويدبزافيهاء :مزح موث بضنوته الخافت» ومكحول العينين -ليس 
بأجمل من صاحبته إذ طالعته يوم الفراق» بل إنها أملح منه وأشّد رقة 

لمثل هذا ذهب الشاعر الجاهلي إذ ركز عل ال عيني ولد الظبية؛ وذكر مرعاه ومكانه؛ 
وقارنه بصاحبتهء إلا أنَّ صاحبته أحسن منه(34). 

أما الظبية في مجال الصيد فيقول جريرة 


فما عَصنقَاء لا تحتو لإلفر تَرَعَى فو لُرَى الهضب البثتانًا 
ترى نَبْلَ الرُماة تطيفن عنها وين قد الرَقاءُلهاسبهاتا 
توق واتوفو فيك لقا وا تزجع كراشا 
بِأْنْوَرَ بن أماقة؛ حين ترجو جداهاء أو تَرُوُمُ لها مرانا(35) 


يصف الشاعر الظبية فهي ذات لون (عصماء)؛ ويذكر مرعاها (فني ذرى الهضب)ء 
ويذكر النبات الذي ترعاه (البشام)؛ ويذكر أيضاً ما تعرضت له من خطر إذ رميت بالنبل؛ إلا أن (نبل 
الرماة تطيش عنها)؛ إنها (موقاة)ء علما أنّ هذه النبل لو رمي بها الكرام لأدمتهم؛ ثم -في بيث القفل- 
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يقارن الشاعر بين المشبه (أمامة) والمشبه به (عصماء)؛ فالظبية التي ترعى البشام في ذرى الهضصبء 
والتي تعرضت لسهام الرماة؛ ليست كأمامة في إشراقها وضيائهاء رابطأً ذلك بوقت يرجى معه 
(جداهاء وتروم لها مراما). 

والموضوع الثاني من موضوعات الحيوان الذي ورد في الشعر الأموي في ظاهرة التشبيه 
الدائري (ألناقة) بوصفها أمأء يقول مجنون ليلى: 


فما نم سَهَبٍ هال فى مَصلَّمٌ إإا نكرئة آغرّ اللبل قُتر 
بأبْرَحَ منى لوعةٌ غي رتنس أَجهِمْ أحشائى على ما قلت [36) 


في هذين البيتين وصف الشاعر (أم سقب) وولدها ال (هالك)» وحدد المكان (في مضلّة)؛ وذكر 
حنين الأم لولدها (آخر الليل حنت)؛ وداقعها الحب واللوعة والخوف عليه من سباع الأرض» ومع 
ذثك فعندما أجرى الشاعر مقارنة بين طرفي التشبيه؛ النافة وذاته؛ قال: إِنَ هذه الناقة لم تكن في 
الوعتها على سقبها (بأبرح) وأوسع من لوعة الشاعر علق صاحبته ليلى؛ غير أنه يكتم ذلك طيّ 
أحشائه. 

والموضوع الثانث الذ 


ي إلى الحيوانء ووقفٍ عليه _الشاعر الأموي في ظاهرة التشبيه 


مانذات ازؤاق تَصدى لُجَؤدِر بيك نللقى عَلربٌ فالراعسٌ 
يأَحْسَنَ منها يوم قالت: آلا ترى لمن هونا فيهم غيورٌ ونافس|37/ 


يقارن جرير في بيتيه بين طرفين ؛ صاحبته وبقرة وحشية» ويصف البقرة فهي (ذات أرواق)* 
وهي أم (الجؤذر)» وقد أجرى الشاعر لقا : شية الأم ووليدها الجؤذر في مكان (عازب 
فالأواعس)» وخلص في مقارنته إلى أن البقرة الوحشية لم تكن بأحسن من صاحيته فيما صدر عنها 
من قول (ألا ترى لمن حولنا فيهم غيور ونافس). 

والموضوع الرابع الذي مصدره الحيوان: وورد في ظاهرة التشبيه الدائري في الشعر 
الأموي: قول الأحوص الأنصاري في بيضة النعام: 


فما بَيْضَهُ بات الظَليمٌ يُخقفها ويجطها بَيِْنْ الصاح وخوْصّلة 
بأخسَنَ نها يسوم قالت تدللاً تَبَدْلُ خلييىء إتتى مُتَبدَ لة(38) 


من عادة أسرة النعام في الشعر العربي القديم أن يتقاسم الظليم وزوجه حضانة البييض والفراخ» 
وظني أن دور الظليم في الحضانة يحكيه البيتان الشعريان؛ فقد حدد الشاعر زمن جلوس الظليم على 
بيضه (بات)» وحدّد المكان الذي نزله البيض من الظليم (بيين الجناح وحوصله)؛ فهذه البيضة وما 
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توافر لها من نعمة الحضانة ليست بأحسن من صاحبة الأحوص الأنصاري إذ قالت تدللاً (تب3ز 
خليلي» إنني متبدلة). 

والموضوع الخامس الذي يرتد إلى - الأسدء يقول جرير: 
فهاففررٌ وَرْدٌ يتقان رَارْة إلى الزن رَخِرَ الزا 


بأمضى من الحجّاج فى الحرب مُقْدِما إذا بِعضْهُمْ هاب الخِيّاضَ فعرّدا(39] 


عورد 


فأسد جرير من أسد (خفان) وزئيره فيه زجر لقرئه؛ ثم قارن الشاعر في القدل بين طرفي 
التشبيه؛ المشبه به (الأسد)» والمشبه (الحجاج)؛ وخلص إلى أن الحجاج في مضائه وإقدامه زمن 
الحرب أمضى من الأسد في زئيره؛ رابطا وجه الشبه بشرط مفاثه: إذا ما تفاعس الخائفون وفرٌ 
المذعورون. 
فإن حديث الشاعر الأموي عن الحيوان الذي ذكرنا في مجال التشبيه الدائري يكاد يلتني 
بوتقة واحدة. فجلّ الشعراء في حديثهم عنهاء توخوا أن«يتوافر للطرف الثاني (المشبه به) المكان 
والزمان؛ بينما عملوا على أن يتوافر للطرف الأول (المشبه) التفوق على الطرف الثاني» في مجالات 
كثيرة كأن يكون في.مجال جمال العيون؛ وفي حسن القول والحديث؛ وني بهاء الوجه وإشراقه؛ وني 
تتيّم المحبوب؛ كما حرصوا أيضما أن .يتوافر اللطوف الأول (المشية) الزمان؛ كأنٍ يكون ليلا أو 
عشية» أو يوم الرحيل؛ أو غداة»-وقلماأعملوا على توافو' المكان للطرف الأولء إلا مرة واحدة إذّْ 
أورد عمر بن أبي ربيعة لفظ (الغميم) في تشتعزه(40): 

والمتأمل في الأمثلة التي قدمناها في موضوع الحيوان: يجد أنّها جاءت جميعاً في مجال الغزل 
باستثناء مثال واحد حاتي مجال المدح ان المقارنة بين الحجاج والأسدء فالممدوح أشد مضاء 
وإقداماً من الأسد 

والشاعر الأموي فيما ذهب إليه في حديئه عن صصور الحيوان يسير في فلك الشاعر الجاهلي؛ 
ويقتفي أثره؛ ويترسم خطاهء وهذا يدعم ما قلناه في الصفحة الأولى من صفحات البحث: إن الشسعر 
الأموي امتداد للشعر الجاهلي في فتيته ومرضوعاته» فقد صنع الشاعر الجاهلي الشيء نفسه؛ إذ وقر 
المكان والزمان للمشبه به» ووقر التفوق الجمالي للمشبه[41)- 

ائفق الشاعران في أن تكون صورة المرأة 

وصورة الأسد. وزيادة على ذلك جعل الشاعر الأموي صورة المرأة تستحضر صورة بيضة النعام. 

وأما موضوعات الإنسان في التشبيه الدائري فلها غير صورة منها أشياء الإنسان الحياتية؛ 
بال الإنسان الأمويء أما أشياء الإنسان الأموي؛ 


سقن بهما ساق ولقغا نفلا 
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مسن ررقيف 
بأضْيِعَ من عتَيْنِك للمع كلما تذكرة رَبْعأ أو توقدت مَئْزةز3ه) 


في البيت الأول وصف ذو الرّمّة صاحبته بأنها (خرقاء)؛ ووصف مزادتيهاء فهما (واهيتا 
الكلى)» وهما أيضا (سقى بهما ساق)؛ نماؤهما قد السرب بسبب ذلكء وفي البيت الثاني: حيث القفل» 
قارن الشاعر بين المشبه والمشيه به؛ بين عيني الشاعر و (شنتا خرقاء)؛ ووجه الشبه تضييع الماء؛ 
وخلص إلى أن المزادتين الخلقتين إذ انسرب الماء منهما ليستا بأضيع من عيني الشاعر في ذرف 
دمعهماء وربط ذلك بشرط مقاده: تذكر الربع أو توهم المنزل. 

أما الموضوعات التي شغلت بال الإنسان الأموي فمنها (الوجد)» يقول مجئون ليلى: 


فما وَهِد أعرابية دقفت بها صْروفُ الشوى من حيث لم نَك قَقَكرٍ 
إذا كرت نجذداً وطيب ثراِه وخيسة تي مأغوؤلتث وأرتَتر 
باكثر منّى خْرَقَهُ وصبا به إلى هشنبات باللوى قد الت (43) 


في هذه الأبيات يحكي الشاعر العناصز القسي ولّدت وتجْد الآعرابية» منها: (صروف النوى)؛ 
ومنها (إذا ذكرت نجدا وطيب ترابه)؛ وإذا ذكرت (خيمة تجد)؛ ثمّ يحكي أثر هذا الوجد في الأعرابية 
(أَعْوْلَسَْ وأرنت). وفي البيته الكالث يذيث (القفل) يقارّك الشباعرا بين المشبه (هو) أي الشاعرء 
والمشبه به وهؤ (وجد الأعرابيّة)؛ ويخلص إلى أن وجد الأعلزابية لبس بأكثر مما أصابه من (حرقة 
وصبابة) تجاه ذاك المكان الذي أحبه (هضيات باللوى) 

ومنها الهجاءء يقول الفرزدق: 8 
وما ثسوء بأضيَعَ ين كتنر ولا ضائن تريغ إلى خيّال(44) 

باقتضاب شديد؛ قدم الفرزدق طرفي التشبيه؛ المشبه والمشبه به في الشظر الأول من البييت 
الشعري؛ بينهما مقارنة مفادها: لا شيء أضيع وأحقر من قشير. 

ومنها الثأرء يقول ذو الرّمّة: 
وما كان ثأر لامرئ القيس عندنا بأنى من الجوزاء لولا مُهاجِرْل45) 

إن إدراك بني امرئ القيس للثأر مناء ليس بأدنى من الجوزاء على بعدهاء لولا مهاجر والي 
اليمامة الذي مكنهم؛ والبيت يحمل مقارنة بين طرفي الت المشبه (الجوزاء)؛ والمشبه به (تأر بني 
امرئ القيس) 

ومنها الجودء يقول جرير: 
فما كعبُ دن مامةُ وابن سلفدى بأَجُودَ مِبْكَ يا عْمَرْ الجّوَادَار46] 
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وه لين العريق 
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تكمن ظاهرة التشبيه الدائري في هذا البيت الشعري في المقارئة بين طرفي التشبيه المشبه 
ويمثله الخليفة (عمر بن عبد العزيز)» والمشبه به ويمثله (كعب بن مامة وابن سعدي)؛ فذان الرجلان 
ليسا بأجود من عمر بن عبد العزيز. 

بعد الوقوف على النماذج الشعرية الخاصة بموضوعات الإنسان في التشبيه الدائري في الشعر 
الأموي تقول: إنَها قليلة كمأ ونوعأء وهي دون ما يقابلها في الشعر الجاهلي نضجاً.(47) 

بعد أن تحذث البحث عن موضوعات التشبيه الدائري في الشعر الأموي؛ سواء أكانت تنتمي إلى 
دائرة الطبيعة أم الحيوان أم الإنسان؛ فمن المفيد أن ننعم الن ظر متفحصين النماذج الشعرية التي 
أوردها البحث لنرى مدى اقتفاء الشاعر الأموي آثار الشاعر الجاهلي؛ ولنرى ما انفرد بهء ولكي يتم 
ذلك لا بد من التعرف إلى ما خلصت إليه النماذج الشعرية التي اعتمدها التشبيه الدائري في الشعر 
الجاهلي؛ لقد ركزت نماذج التشبيه الدائري الشعرية في الشعر الجاهلي على الاهتمام بالحدث 
وشخوصه؛ والاهتمام بالمكان والزمان» كما ركزت على توافر القصص الخرافي الذي مرده إلى 
العقلية الجاهلية الأسطورية» وهي قصص لم تخل في الوقت نفسه من الضبط الواعي 
عناصرها(48)؛ إن الفاحص المتأمل في نتاج التشنبيه الذائري في الشعر الأموي؛ يخلص إلى تحقيق 
ما تحقق للتشبيه الدائري في شعر الشاعر الجاهلي؛ من تركيز على الحدث والشخوصء والمكان 
والزمان» والعمل على توافر زوج القصة(49)؟ لكنهااقصّة لااتتتجسموالجانب الخرافيء لأنها كانت 
نتاج عقل واع لما هو فيهء فالشداعر/الأموي ينتسي.إلئ دائرة الإسلامء والإسلام طهر عقله من 
الأساطير والخرافات» فهو إن ررح اللقضنة. في ظاهن الذائزي» لا يطلق العنان لفكره أن 
٠‏ ينتج نماذج عليا؛ كالرجل المثال؛ والمرأة المثال؛ كما صنع الشاعر الجاهلي(50)» فمجي. 00 
ثورة غيرت من حياة العرب الجاهليين ومن طبيعة اددج أربي في لسار اليااني في 
جوائبه تغييرا بعيد المدى؛ ققد جاء الإسلام داعيا إلى الإيمان بدين واحد؛ ورب واحد سريف ل 
ونبذ عبادة الأصنام والأوثان» وجاء ثور أدبية أيضأ غيرت من الصورة التي كان عليها المجتمع 
الأدبي في العصر الجاهلي؛ لذا لا مجال للقصة الخرافية الأسطورية في شعر الشاعر الأمريء فقصته 
إن لم تكن واقعية؛ فإنها تجري على نمط الفنية الجاهلية شكلأء لا رمز وإيحاء يصب في التيار 
الخرافي الأسطوري. 

وجملة القول إن ظاهرة التشبيه في الشعر الأموي -وما توافر لطرفيها من تحديد للمكان 
والزمان» ومن أحداث وشخوصء ومن روح قصصية جاء بها تفكير واقعي أشرق بنور ربه؛ لا 
يشوبه فكر خرافي أسطوري- لم ترق إلى منزلة قرينتها في الشعر الجاهلي؛ لما توافر لطرفي ظاهرة 
التشبيه الدائري فيه من أحداث وشخوص؛ وتحديد للمكان والزمان يكاد لا يخلو من ذلك نموذج 
شعري جاهلي يقع في دائر: الدراسة؛ وهذا ما لم يتحقق في كل نموذج من النماذج الشعرية الأموية 
(51)؛ ومما لحظه البحث أيضاء ما ذهبت إليه دراسة (التشبيه الدائري في الشعر الجاهلي) من تحنيق 
الوحدة العضوية المحكمة في كثير من القصائد التي ورد فيها التشبيه الدائري؛ بل عمقت الدراسة 
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ده الجن التندة يم عوج ووم ممه وصهعهه رين شههة 


المقولة إذ ذهبت إلى أن التشبيه الدائري في الشعر الجاهلي شكل للقصيدة وحدتها العضوية لأنه حوى 
أكثر أبباتها(52). فمما لا شك فيه أن من يستقرئ نماذج التشبيه الدائري في الشعر الأمويء ويتأملها 
في القصائد التي وردت فيهاء يخلص إلى أن هذه الظاهر: اتسهم في بناء الوحدة العضوية في القصيدة 
الأموية كقرينتها في القصيدة الجاهليةء وشاهدنا أن كثيرا من النصوص الشعرية التي وردت فيها 
الظاهرة حدث لها انفجار في طرفي التشبيه. وبخاصة في (المشبه)» فكثيراً ما تجاوز (القفل) وتعداه 
إلى أبيات كثيرة؛ ولعل انفجار هذه الظاهرة يؤدي إلى إنشاء تشبيه دائري جديدء فهذا قول الأخطل 
يقارن بين صاحبته وولد الظبية: 


قما ثسادن يَرعى اليم ورياضّها 


بأحسّن منها يوم جَدٌ رحيفا 


«إخسق جيداً ادن لفحي شتا 


باطيبَ ين أزدان ذلفاء بععدما 
إذا اليل ولى وَاسْبَطرْت لُبُوْمْلة 


وردت ظاهرة التشبيه الدائري بطرفيها؛ ال 


المقارئة بينهما في ! 


الذي اصطلح على تسميتة ب 


يرود بمهكول لؤوم مُوَتلَجُ 
مع الجيش لا بل هىّ أبضُ وأصبحٌ 
وأتقَكل نها نين وأاشجٌ 
بسك وبالكافور يُطلى وَيُنْضَجٌ 
تُفُورْ الثريا قى المساء فتَمَحٌ 
مشهور من الصّبْح أفضح(53) 


و 


به والمشبه به في البيتين الأول والثاني؛ وعقدت 
(القفل)؛ ولكن هذه الظاهرة بطرنيها أيضاً 
انفجرت مرة ثانية؛ وخرجت من بيت (القفل) الذي فيه المقارنة؛ وامتدت إلى الأبيا: 


التي تلي؛ لتشكل 


تفلا ثانيا لتقع هذه المقارئة بين الشادن وصاحبة الشاعرء فالشادن ليس أجمل عنقأ ومَّسمأً وليس 
أوسع مقلة وأجمل من صاحبته» ولم تكتف هذه الظاهرة يما ذهيت إليه؛ فقد أخذت تصف المشبه 


بإسهاب, ثم جاءت بقفل ثالث لتقارن بين المشبه والمشبه يه إذ قال: إن الطيب الذي يُطلى 
تضوعه في المساء؛ إن ذلك الطيب ليس بأشد من الطيب الذي يتضوع 
من أكمام قميص صاحبته (ذلفاء)؛ وربط ذلك بشردط زمني مفاد 


بالمسك والكافور؛ والذي 


والأنفاس. 
ويقول مجنون ليلى أيضا: 
فما وجُدُ أعرابية قذفت بها 


إذا تكرة جد وطيب ريه 
باكثر منى خُرْقَهُ وصبابةً 
فلس ة ساني الإعاء وكيسة 


00 


قبيل الصبح عندما تفمئْدُ الأطياب 


صِرُوفٌ النؤى من حيث لم تك ظَنْكرٍ 
وخيمة نَجْ د أغولت وأرْتر 


إلسى هضبات باللوى قذ أقّتٍ 


وه نم العريي 
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إذا ذكرت ما العضاء وخيمةً وبرد الضحعى من نحو نهر أرْْحَرٌ 

لها أقسةٌ قبل اليفساء وأافةٌ 

باوج بق وجم بلي رجنقة غَدَاة ارئحلنا غدوءٌ واطمأنت(54/ 
فإذا كان نموذج الأخطل الشعري حكى انفجار الظاهرة في المشبه؛ فإنٌ انفجارها في نموذج 

مجنون ليلى الشعري وقع في المشبه به وكان من نتائج انفجار ظاهرة التشبيه الدائري الإتيان بقئل 

اثان يتمثل في قول الشاعر: 

باوْجَدَ من وصّد بليلبى وجِنكةُ عَدَاءَ ارتدلا غدوءً واطما 


ما لحظناه في النموذجين السابقين؛ من انفجار في ظاهرة التشبيه الدائري سواء في المشبه أو 
في المشبه به» أو في كليهماء ليمت علامة من علامات الوحدة الحضرية التي تنهض بها الظاهرة في 
الشعر الذي ترد فيه. 

وبعد هذه السياحة مع ظاهرة التشبيه الدائري في الشعر الأموي؛ والوقوف على مواضع ورودها 
والمصادر التي ترد إليهاء وتوَصنيقهاءومؤازئتهاإبقؤينتهيا فنيآ الشغر الجاهلي؛ نخلص إلى إدراك 
الشاعر الأموي ما كان فيه الشاعز الخاهلي من قدرة في خلق فته بإ نهج نهجه؛ وترسم خطاه إلى 
حد ماء كما جاءث الظاهرة التي ندرس تؤكد:توافر :الفن الجاهلي وانتداده في الفن الأموي. 
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التضمين والتناص في ديوان (مزار الحلم) 


للشائسر الراضل الدكتسور عبدالسه العنيبي 


بقلم: الدكتور حسن فتح الباب 

ولما كان الميدعون أسبق من علماء اللغة 
والبلاغة والباحثين والنقادء في ارتياد فاق 

يدة؛ وتمهيد التربة لفرس بذور لم تعهدها 


مفهوم التضمين وأبعاد التناص: 


ن أهم الظواهر الفنية والجمالي 
استحدثتها القصيدة المعاصرة منذ عصر 
الريادة في أواخر الأربعينيات توظيف التضمين 
كعامل إثراء وتعميق للرؤيا الشعرية. ولئن كان 
التضمين آسلوبا فنيا عرفه أسلافنا من شعراء 
العصور ١‏ فإنه قد تطور وتشعبات 
أبعاده وتعددت الوظائف التي يقوم بها.في بناء 
القصيدة بناء موفيا باغراضها شْلْكَلاوللصَللوبا: 
حتى اتخذ اسما آخر يكاد يبتعذ به عن الأصل 
لكثرة ماجد على هذا الأ 
وتحولات: ونعني بهذا الاسم (التناص) 

فالتضمين كما يعرق» آأصحاب اللساتيات 
وعلماء البلاغة القدامى: أن يأخذ الشاعر سطرًا 
أى بيتا من شعر غيره بلفظه ومعناه. ويدخله في 
الموضوع الذي يراه ملائما ومطابقا بين أبيات 
-العارية )١(‏ بياج 


ة التي 


لمن تفرماك 


قصيدته. فهو أشبه ب 


استعمالها وإن كانت في مجال الشعر لا تردء 
لأن لصاحبها مثلها بل أصلهاء؛ ولآن ال 

غالبا لا ينكر هذا الاصلء مما ينفي عنه شبهة 
السرقة الأنيية ويهذا يدخل التضعين في باب 


الاقتباس الذي يعزو الشيء إلى مصدره؛ وإن 
كان يختلف عنه في كون الاقتباس يتسع 
فيشمل نقل الفكرة أو الموقف عمدا أو بغير عمد 
لما بينها وبين الفكرة أو الشعور الذي يعبر عنه 
المقتبس عن صلة الى دلالة. 


يل بذلك لقيام هؤلاء 


فقد كان 


من قيال» مقسحين !ل 
الباحثين والنقاد بدورهم في || 
ابن الرومي أول من وبسع نطاق التضمين 
بيفولامه الذي ورد بالمعاجم اللغوية لبقا لما 
اتغارف عليه السابقون, فل تت 

اشطر أو بيت لغيره في شعره. وإنما ضمنه وزنا 
|وضية,. وذلك في احدى 


تفكلن قاع لن فعول 
مستفعلشن فاعلن فعول 

بيتكميتاك ليس فيه 
معنى سوى أنه فضول 
وظل الشعر العربي قاصرا عن توسيع 
مصادر التضمين من طريق اقتباس الآيات 
القرآنية أو الأمثال أو العبارات الشعبية أو غيرها 
ن الأقوال أن الساكورات غير الموزونة 
لخروجها عن قيود الوزن والقافية» حتى حان 
ميلاد الشعر الحديث القائم على وحدة التفعيلة, 
فابتدع أصحابه تقني ن المصادر 
المختلفة, ولم يجدوا في ذلك أدنى حرج, 
غاضين الطرف عن نثرية هذه المصادر 
وإخلالها بالوحدة العروضية. مستعيضين عن 
رتابة الإيقاع ذي القواعد الضابطة ببدائل أخرى 
مثل الموسيقى الداخلية, والصور الجديدة, 


قببان اك 


وائتلاف المكونات البنيوية المختلفة للقصيدة, 
مع الجو العام والرؤية التي يعبر عنها الشاعر, 
بحيث أصيح من الميسور ن آية قرآنية أو 
مقطع من خطبة أو كلمات أغنية أو حوار 
بالعربية أو العامية بيتا 577 
وزنها عن الوزن الذي تقوم عليه قصيدة 
المقتبسء أو غير ذلك من النصوص التي يؤتى 
بها على سبيل التضمين. 


قصيدة 


إذا اتسعت الرؤيا ضاقت العبارة: 


إن التناص '[13116ا64 10867 الذي يطلق 
الآن على ما كان يسمى قديما بالتضمين تحقيق 
لمقولة النفرى: (إذا اتسعت الرؤيا ضاقت 
العبارة). وقد غدا يعرف بأنه «تأطير اصطلاحي 
لظاهرة اضطراد وتواتر الاشارات الأدبية» أو 
أنه «ملفوظات ماخوذة من نصوص أخرى 
تتداخل وتتشابك ويعادل بعضها البعض:. و 
تعاريف التناص آيضا أنه «كل نص يقع في 
مفترق طرق نصوص عدة: فيكون.في آن واحد 
إعادة قراءة لهاء وامتدادا وَتكثْيقِنًا ونقلا 
وتعميقاء(؟). . 

وقد ب اص (التضمين المتطور) 
بسورة افا أو بالتلميح والإشارة, أى 
بالاستيعاب والتمشل لخصائص نص أدب 
سابق في نص أدبي لاحق. وعلى ذلك فإن ثمة 
علاقة دلالية تسمى أحيانا علاقة حوارية 
التعبير الأصلي وبين التعبير الوافد. وذلك 


الآخرون ذلك. ويرون أنه لا 
بدع في مبدع آخر أو باشتراك 
أعمال آدبية مختلفة في أصل واحد. وعلى الرغم 
من صعوبة هذه المصطلحات وتلك التعاريف 
وشروحها المترجمة بالنسبة لقي 

المتخصصينء فإنها تصلح للتطبيق على الشعر 
العربي ولا سيما الحديث نظرا لما يتميز به من 


ثراء وعمق في الرؤية وقي التعبير بما يطاول 
قامة الشعر الانجليزي أو الفرنسي الذي هدى 
باحثيه إلى ابتداع نظرياتهم في التناص الذي 
يلبي حاجة الشاعر إلى إنجاز عمل فني تصدق 
عليه كلمة الإبداع بما تعنيه من تجاوز لدائرة 
التقليدء ويقوم بدور مؤثر في وصول حالة 
التوهج الشعري إلى ذروتهاء فالشاعر يلجا إلى 
التضمين الشعوري أو غير الشعوري لتذكير 
المتلقي بآثار أدبية ماضية. ولإدارة حوار معها 
على سبيل التضاد أو التوازي. مدفئا بذلك 
حلمه؛ ومشيدا جسرا للتواصل الحميم. 

أما ذلك التضمين الذي يطفىء وهج التجربة 
الفنية بكثرة الإحالات الثقافية المعقدة والمقحمة 


على النص فهو يؤدي إلى ضعف استجابة 
المتلقي بل نفوره. وهو أشبه بالالاعيب 


البهلوانية التي يقصد بها التفنن والتمويه أو 
اللآليء الزائفة والشكلانية التي تفسد جوهر 
البفددر. 2 


نص العتيبي بين التضمين والإسقاط: 


إذا ألقينا نظرة فاحصة في ديوان (مزار 
الحلم) للدكتور عبدالله العتيبي في ضوء ما 
أجملناه من مفهوم التضمين وأبعاد التناص 
وجدنا أنه كثيرا ما يستعمل هذه التقنية, انطلاقا 
من إيمانه بالحضارة العربية الإسلامية؛ وولعه 
بتراثها واطلاعه على جذور هذا التراث 
وروافده. ووعيه به وعيا يجعله حاضرا في 
شعره. والملاحظ في هذا الاستعمال أن 
التضمين عننه يغلب على التناص: مما يرجع 
إلى إيثار الشاعر القالب العمودي للقصيدة على 
القالب الحر (5). إذ يت في الت عد الأول 
باس شط أو بيت شعو أو أي نص ]لخر من 
نفس الوزن» في حين يصعب إن لم يكن 
يستحيل إدخال نص غير موزونء فكأنه عضو 
: ظله الجسم مالم يعمد الشاغر إلى 
هذا النص لإخضاعه لوزنه. وهذا 
على كس القمط اموي المتضري إ3 يقيل 


مختلف النصوص القولية على علاتها وهي تلك 
التي يطلق عليها البنيويون مصطلح الملفوظات. 

كما ترجع غلبة التضمين على التناص في شعر 
العتيبي إلى بساطة هذا الشعرء بمعنى وضوح 
معانيه ومراميه وبعده عن التعقيد اللفظي 
والمعنوي. 

ويتخذ التضمين عنده عدة اشكال تتدرج من 
اقتباس العثل العربي السائر بقصد تأصيل الفكرة أى 
القاطرة آى يقصه كوكية الذكى وإشقاء مسهة 
جمالية تراثية على صياغته وبلورة هذه الصياغة, 
إلى تعميق الرؤيا الشعرية, والتعبير عن قوة 
الانفعال إزاء حدث معاصر بما يقابله في موروثنا من 
مواقف وأحداث. وما يعنيه ذلك_بعبارة أخرى من 
المزج بين الماضي وبين الحاضر الراهن والمستقبل 
المتوقع أحيانا مزجا يثير المتلقي. ويدفعه إلى 
المقارنة بين الوقائع المتشابهة في أزمنة مختلفة, 
وهو ما يسمى بإسقاط القديم على الجديد 

والملاحظة الثالثة في هذا الشأن هي أن 
التضمين عند الشاعر قد يقف عند حدود اللغة 
الاتصالية العادية التي لا هدف لها سوى الإبلاغ 


وفي هذا المنظور يمكن التمييز بسهولة بين 
التضمينات المختلفة المستويات ودلالات 
توظيف التراث في ديوان (مزار الحلم). يهدف 
بها الشاعر إلى تجميل الجملة الشعرية وإجلاء 
المعنى. وهو يستخدمها أحيانا بعد تعديل 
طفيف في نصها التراثي المعروفء أو تعديل 


كبير في أحيان أخرى. ونجده في كلتا الحالتين 
لايرمزء وإنما يفصع.إذ يتخذ الاقتياس آداة 
تعينه على هذا الإفصاح. ويصبع المثل العربي 
هنا مجرد تضمين لتركيب بياني بديع هو أشبه 
بحلية في النسيج اللغوي لنص الشاعر. 
وأبسط صور هذا التضمين ما يقترب 

التأثر؛ وهو أن ينسج الشاعر عبارة على غرار 
أخرى تراثية. ومثال ذلك أن يحتذي صيغة البيت 
القديم الآتي من طريق استعمّال اللفظ أو التر؛ 


المماثل في الصيغة والمختلف في المعنى 


الأبيضان أبرردا علامية: 
العاء والشطمح بلاإدام 


فيقول. 


من نام في دعة والدهر مرتحل 
ثوى به الأسودان: التيه والخور(ه) 


انعكاس الماضي على مرآة الحاضر 


نلتقي بتضمين آخر في قصيدة (غابة الملح) 
وهو بيت الختام 


إنهالوهمياحدةالمطايا 
ليس في الركب أحمدٌ يا سثراقة (5). 


إذ يوظف الواقعة التاريخية المعروفة في 
السييرة النيويية والخاصة باقتفاء القارس 
الجاهليّ سراقة آثر الرسول عليه السلام في 
طريق هجرته من مكة إلى المدينة» وسوخ قوائم 
جواد سراقة في الرمال وهو على قاب أقواس 
من تحقيق مرماه الدنيء, للدلالة على التيه 
والضلال؛ مما يدخل في باب انعكاس حدث 
ماض على مرآة حاضر. 

ويضمن العتيبي قصيدته (من تداعيات أبي 
بصير الاعشى) (7) هذا البيت الماثور لصناجة 
العرب من قصيدة عن حرب ذي قار؛ ويتخذ 
مطلعا لقصيدته 


(كانت وصاة وحاجات لشاكفف 
الو أن صحبك إذ ناديتهم وقفوا) 


ويتابع شاعرنا إنشاده تنويعا على لحن 
الأعشى» فتأتي أبياته تواصلا متآلفا أو متداعيا كما 
جاء في العنوان ‏ مع ذلك اللحن رغم اختلاف 
الموضوع بين الشاعرين. ويدلنا هذا التواصل على 


لبان الك 


تمثل الشاعر لتراثنا الشعري. واستشفاف النص 
القديم: والتحليق في مدارهء واستلهامه شحنته 
الوجدانية التي مازالت متوهجة على مدى العصور 
في نفوسنا نحن عشاق فن العربية الأول؛ فكأنه 
الرماد الحي الذي يبقى خابيا حتى يبعث فيه 
الحرارة شاعر صناع متقن للعزف القديم الجديد 
على وتررخيم. 

فالشاعر ينتقل من «خاص: القبائل قبل 
الإسلام إلى «عام» الهموم العربية في المرحلة 
الراهنة. ويُسقط معركة ذي قار على معركة 
القادسية التي خاضتها العراق بعد العدوان 
الإيراني فيما يرى الشاعر. وكان اختياره هذه 
المعركة مقصوداء ذلك أن ذا قار موقع قريب من 
الكوفة(8). وقد انتصر فيه العرب على الفرس. ولا 
يقف شاعرنا في التضمين عند بيت المطلع؛ بل يبدأ 
البيتين الثاني والرابع بنفس مقولة الأعشى (لو أن 

جلاة) في تصعيه النقم رسسية المتى شر 
أخرى المصراع الثاني لبيت أبي 
بصيرء فيضعه في نفس الموقع. 

في سطع المقطع الخلدي 


كاد الزمان على أبوؤابنا يققف 
(لوان صحبك إذ ناذيتهم وققوا) 


موظفا بذلك شطرا قديما في أداء معنى 
جديد أراده الشاعر وهو يعلن عن عتيه على 
الدول العربية شقائق العراق لأنها لم تظاهره 
بجندها وإن دعمته بالمال والسلاح, ولو أنها 
لبت حين ناداها «واعرياه» لوقف الزمن منها 
موقف إكبار وإعظام. ولكتب لها بذلك تاريخ 
موغل في القدم 
وحضور راهن شاحب كالعدم. 

ومن ذلك يبدو أن التضمين هنا تناص 
بمعنى الكلمة؛ لآن الشاعر اقتبس نصا موازيا 
لخصه وقابل بينهماء فقدم رحيقا جديدا في 

أس قديمة؛ ولم يكن الاق 
إليها. لقد توحد الجذر في القصي 
واختلفت منها الأغصان والأزهار. وهذا التناص 


مجد طريف بعد مجد تلي 


يحقق إحدى الوظائف الجديدة التي يقوم بها 
وهي الرمزء قالمناداة أصبحت رمرًا للا: 
ووقوف الصحب غدا رمرًا للتقاعس عن الإغاثة. 

ومن ثم تستر الحاضر الذي عبر عنه 
العتيبي بالماضي الذي عبر عنه الأعشى والذ: 
كان حاضرا في زمنه؛ أي أصبح الماضي قناعا 
-إذا استخدمنا لغة المسرح ‏ طى وجه 
الحاضرء بمعنى أن يوم ذي قار قناع لمعركة 
العراق. لقد اختلفت الظروف التاريخية وتتوحد 
الموضوع بالنظر إلى أن خصم اليوم هو خصم 
الامس, كما توحدت نتيجة الحرب في الماضي 
وللساشن باتتسار العرب. وكقلك حائق التناص 
عدة مستويات على خلاف التضمين الذي 
مستوى واحداء حاملا بذلك عديدا من الأفكار 
العصرية. فإذا كان للنص القديم المقتبس دلالة 
واحدة في قصيدة الأعشى, فقد أصبح له جملة 
ة العتيبي. 


دلالات في قصب 

أوظا. خلبث أن زء أو المقطع الثاني 
من القصيدة بيتاآخر من قصيدة أبي بصير 
نفسها يعمق المعنى الذي اشرنا إليه أي 
التقاعس عن نصطرة الشقيق وهو قوله: 


وان كُلمْغَدٌ كان شاعرنا 
في يوم ذي قار ما أخطاهم الشرف 


إن معد عند شاعرنا القديم هو الجد الذي 
تفرعت منه معظم القبائل العربية: أما عند 
شاعرنا المعاصر فهو رمز للعرب المعاصرين 
إخوة العراقيين قبل أن يرتكب صدام جريمة 
غزو الكويت: ودلالة على وحدة الانتماء وصلة 
الرحم التي تقتضي العبادرة إلى نصسرة الا 
المعتدي عليه. لقد أطلق العراق حينئذ على حربه 
العادلة المنتصرة ‏ لدى الشاعر ‏ اسم القادسية 
تيمنا بالمعركة المشهورة التي جرت في عهد 

بن الخطاب واستاصلت شافة الفرس, 
وأصبحت القادسية رمزا لتلك الحرب» 
قاستخدمه كثير من الشعراء. 

ولعل العتيبي أن يكون أول شاعر رمز لها بيوم 


لاليين 


ذي قار لاله من دلالة على مجد العروبة مد 
الازمان ال ذا المجد الذي توجه الإسلام 
في القادسية حين قاده دين الحق وصحح مسيرته 
على الدرب تحت راية النص أو الشهادة. ويقوم هذا 
التناص دليلا آخر على عمق إيمان شاهرنا 
بالعروية حتى قيل الإسلام. فلقد نظر إليها في 
اضوء معطياتها الإيجابية, وغض النظر عن 
المساوىء التي جاء الإسلام للقضاء عليها؛ ولا 
يف أن كان للعرب قبل الإسلام مظاهر حضارية 
إن رغم وثنيتهم, مما يتجلى في مناقب 
ا ل عد الاك كما أن في إحياء 
الشاعر لهذه المظاهر واستحياء شخصياتها 
ووقائعها ما يشيع نفسا ملحميا في قصيدت. 

ويقاجئنا عبدالله العتيبي ب 
شطرا للنابغة الذبياني عدّل في صيغته قليلاء 
وجاء في موضعه. وهو صدر البيت الآتي: 


إن الفرات إذا غاشت غواربه 
فالف أرض من الطوفان ترتجف 


وإضافة إلى ما تقدم من القدرة علراً توظيف 
التضمين أو التناص. فإن قصيدة (من تداعيات أ. 
بصير الاعشى) ترد الاعتبار إلى القصيدة 
الكلاسيكية التى يكتبها بعض الشعراء الآنء بما 
اتسعت به من صدق غاطفة الشاعر وقدرته على 
الصياغة ووفائها بغرضه. وهو التحفيز على الدفاع 
عن الشرف العربي مصداقا لقول المتنبي المشهور: 


لاايسلم الشرف الرفيع من الأذى 
حتى يراق على جوائية لمم 


هذا وقد نجح الشاعر أيضا في تفجير الطاقة 
الكامنة في فعل (وقف) بتشكيل عدة صور منه 
لكل مدلولها الخاص. وقد استخدمه في حالة 
الصركة لإحانة السكون اللفظى المعلّب في 
الوافيين اللغة. كنا تسبه إلى عدن مسار 9 
ضمير الغائبين وحده كما فعل الأعشى. إذ تمنى 
لوأن أصحابه وقفوا فيوصيهم ويبثهم مواجده» 


وهي وقفة تعد امتدادا للوقوف على الاطلال. أما 
شاعرنا. فالوقوف بمعنى منا. :دي 
الرحم واتخاذ موقف المحارب معهم:؛ ثم 
يستعمل شاعرفا الفعل (وقف) في صيفة 
المضارع, وينسبه إلى الزمن. وذلك في الشطر 
الأول من مطلع الجزء الثاني للقصيدة وهو (كاد 
الزمان على أبوابنا يقف). ومعنى الوقوف هنا 
مشتلق كما سبق أن نوهثاء واغيرا يستعمل هذا 
الفعل قي صيغة المضارع أيضا مسندا إلى 
الشموس ليعني به وقفة الإجلال لبغداد بوابة 
الشرق الزاهرة ومنارة الامجاد عبر العصور: 


حين اشرابت بنا بقداد شامخة 
تعانق الشمس لما اشتدت السُدف 

شادت على الشرق بابا من تشوقها 
كل الشموس على أعتابه تقف 


الاتمتاز بعض الآبيات بجدة المعاني والصور 
مل البيتين الثاني والثالث: 


لو أن صتحبيك قد هرُوا مواجعهم 
وكلما عصفت ريح بهم عصفوا 
وحالفوا كل ليل رغم ظلمته 
إذا تبدى لهم من صبحه صلف 


ولا يعيب القصيدة إلا اعتساف قافيتين فيها, 
وهو عيب قلما يسلم منه معظم الشعر العمودي 
بسبب الالتزام بوحدة القافية والروئ فما يليث 
الشاعر أن يُرى وقد نضب معين القواقي عنده. 
والقصيدة لما تكتملء فيبحث عن قافية من هنا 
أى أخرى من هناك تكون قلقة في موضعها. 
ونعني بذلك قافتي البيتين الآتيين» وقد أدى 
نبوهما إلى خفوت المعنى واهتزاز الصورة 


أو أن كل معد أينعت غضبا 
بسيف بقدادآن البغي يعتسف 

إني لأبصر في بغدادألوية 
تخضر شوقا لها فرسان من سلفوا 


هران الك 


التناص في قصيدة (بين بدي أبي العلاء) 


#حديث القصيدة التقليدية باسك غمال 


مد نجي ين فين خط ري 
إلى حكيم المعرة, وأودعها العتيبي روحا بكائية 
تندب الماضي وتشجب عصرنا الموصوم 
بالرداءة. وتحن إلى عودة الزمن المفقود. ولا 
تستشرف الافق الموعود من شدة القتام؛ وذلك 
في نبرة تجمع بين التفجع وبين السخرية 
المريرة التي شحذ فيها العتيبي سلاح قدرته 
على التقاط عناصر الهجاء بمقهومه الحديث الذي 
يقترب من التقنية المسرحية؛ باللعب على أوتار 
النقائض. 

وكأننا إزاء مشهد لشخوص كانت سوية ثم 
شاهت فمّسخت وتقافزت (كالبهلوانات) أو 
(الاراجوزات) تخب في أسمالها ومزقها الملوثة 
التثير فينا ضحكا كالبكا من شر البليية. يشير 
ك الشاعر إلى تبدّل الزمنة وانهيار ع الم من 
الاقزام المهرجين الذين أطفآوا الحلم الجميل. 
وحطموا مصابيح العرس البهيج الذي عشئاة 
في عهد كان: ثم تبدد كأنه سحابة صيف أو 
خلسة مختلس أو أوهام طيف. 

قالقصيدة تتسم بمذاقها الخاص لما تشعه 
من عبق للماضي يختلف عما عهدناه في النماذج 
الشعرية التي أوردناها سلفاء لأنه هنا من نضح 
المرارة الهجائية وجداول الملح التي كانت 
رحيقا عذبا سائغا للشاربين. وهي تشترك مع 
هذه النماذج فيما تنسجه من حبل مجدول من 
ثنائية الماضي والحاضرء ولكنها تنفرد دونها 
بالجمع بين مذهبين هما الواقعية والرمزية, 
وبين قدرتين هما استحضار شخوص متوهجة 
من عصرها الذهبي. وأخرى 
بأسمالها البالية وأصباغها الممّوهة الكالحة من 
عصرنا الرجيم وكأننا في القصيدة بين 
مشهدين مثيرين يعبران عن تحولات التاريخ: 


بذا 


جنة غفوان (المعري) وجميم (دانتي). 
فالشاعر يرصد الحاضر وعينه على الماضيء 
أو يعاين الماضي وهو يتأمل الحاضر. 
والتناص يغلف لوحة القصيدة حينا ويتخلل 
حناياها حينا آخر. فهو في أبسط تجلياته 
تضمين لكلمة أو جملة أصبحت من مأثورات أبي 
العلاء في قصيدته الخالدة التي رثى بها فقيها 
حنفيا وتناقلتها الأجيال الأدبية» وغدت من ألمع 
صفحات ديوان الشعر العربي. فالمعري يقول: 


غير مجد في منتي واعتنادي 
نوحباهكولاترنئنم شاد 
أبكت تلكم الحمامة أم غنت 
على فرع غصنهاالميان 
تعب كلها الحياة فماأعجب 
الاعسن.رافب في ازدياكد 
إن حزنافي ساعة الموت 
أضعاف سرور في ساعة الميلاد 


إن يتخذٍ شاعرنا من كلمتي (غير مجد) اللتين 
استيق مهما فلْسوف المعرة قصيدته «ثيمة» 
أساسية في قصيدته؛ بمعنى أنه يجعلها محورا 
لها تدور حوله؛ لتعبيرها عن حالته الشعسورية 


العدمية: ثم يغترف صن بثرها السسيقء بعد أن 
هانت العروبة في عيون أهلهاء وتناثر عقدها 


عين وش بحا مطرقا كثيبا بعد تجل نوراني مهيب 


في المطلع؛ حيث 


سياق البيت للدلالة 


ويتبين هذا التناص ة 
يستعمل كلمة ويجدي 3 
على عدم الجدوى إذ يقول: 


كل شيء يا شيخ أصبح يجدي 
ما عدا العوم في بحار التحدي 


فمادام جوهر الحياة, وهو مواجهة 
التحديات غير مجد. ويعني الشاعر بذلك انتفاء 
التحديء فالكل خواء وباطل الأباطيل. ولكن 


لابين 


نهاية البيت الثاني تضمين صري 


بإيراد نص المعري (غير مجد) 


اث 


أجديت ريحنا فكل شراع 


ويلاحظ هنا استخدام الشاعر لأسلوب 
التراسل بين الكلمات؛ إذ خلع على الريح وصفا 
هو من شأن الأرضء وتوظيفه الريح للدلالة 
على معنى خور الهمة؛ فقد صورها عقيما لا 
تملا الشراع فتدفعه إلى الإبحارء ومن ثم غدا 
عشق الشراع للريح؛ وهي لا تحركه. عشقا 
عبثيا محكوما عليه بالغناء لأنه من جائب واحد. 
ومن مقردات البحر يستطرد الشاعر في نسج 
صور جزئية يشكل منها الصورة الكلية الدالة 
على التمزق المقصود به تشتت العرب وما 
يتبعه من اللاجدوى: 


أنست ريحنا لدفء الميرافيء 
واستقر الشراع أسمبال يرد 

صلبت كالظنون سم رالضواري 
وانضوى شوقها لمخضر وعد 


فليست العلة في التراخي والقعود عن طلب 
العلاء وقي الائة 


عن طزيق الإيدان بالقدرة على تفيير الواقم ذي 
الوجه القبيح. لقد تجمد الزمن وصار مقعدا 
وحين تليد الإحساس. فليس غير اللحظة 
الحاضرة الخامدة: وإن لبست رداء الحياة. 
قالصواري السم التي حما ت علم الشيوخ 
العربي المنتصر بالأمس البعيد مازالت قائمة 
منصوبة: ولكنها غير مرفوعة في كبرياءء لأنها 
تحولت إلى صلبان ترمز للموت؛ أو أنها هي 
المصلوبة مثل أحلامنا المجهضة. فالصواري - 
أو الأعلام ‏ والأحلام قرينان رهينان للصلب. 


وتلك من أبدع صور القصيدة. 

ثم يتابع الشاعر موكب الصور التي ركبها 
للدلالة على ما آلت إليه الحال في مرحلة التراجع 
التاريخي العربي. فالفلك لم يعد صنو الفلك: بل 
إنه لا فلك الآن مادام لا قمر ولا كواكب هادية, 
وكأن النجوم قد هاجرت من أفقنا مغاضبة إلى 
أفق آخرء بل هي لم تهاجر وإنما هوت إلى حافة 
لحد نحن الذين حفرناه لها. هكذا يقول الشاعر 
مخاطبا المعري رمز الحكمة وأحد الشهب التي 
أضاءت سماء العقل العربي الذي شاد واحدة 

ن أعظم الحضارات أسهمت في الأخذ بي 
الإنسان إلى الامام كي يتجاوز أسوار الظلمات 
التي كانت تسد الدروب والآفاق في يصيرته 
وأمام عينيه: ١‏ 


يا حكيمالزمانهذازمان 
ظاهري العلاء سحيق التردي 

بدت أثقهاالنجوم وباتت 
ساهرات علىشفاكللحد 

ياصديق الضياءء. هذي نجوم 
نورهاناياإمام_ماعارديهدي 


قناع الشاعر على وجه المعري 


وتتداعى تداءات الشاعر لأبي العلاء . وهو 
ه همه ويشكو له هوان قنومه على الثاس. 
وقلة حيلته في إيقاظهم: ولكن الرائد القديم لا 
كدلتة ين بالسعت تستواجه طى عا 
يجري بينناء أو كأنما النطق لا يجدي وهو 
صاحب مبدأ اللاجدوى في داليته. 

والواقع الشعري للقصيدة وسياقها يدلان 
على أن العتيبي قد اتخذ من أبي العلاء قناعا له. 
فنحن لا نرى في هذه القصيدة من الملامح 
المميزة للشاعر الكبير إلا نعتا عاما هى الحكيم 
تارة والإمام تارة أخرى. وملمها نفسيا وذهنيا 
واحدا هو التشاؤم الفلسفي, بالإضافة إلى 
الدلالة العامة على العبقرية العربية التي تمثلت 
فيه. وقد اكتفى العتيبي بانتقاء هذا النعت. وذلك 


فياه اتها 


الملمح من بين أبعاد كثيرة لشخصية المعري 
وقدراته الأدبية التي تجلت في (لزومياته) وفي 
(رسالة الغفران) وغيرهما من أعماله الثرة 
الثرية. ولا يؤخذ هذا على شاعرنا الراحل: 
فحسبه أن يوظف هن تلك السمات والأعمال 
ومن مواقف أبي العلاء ما ينهض بغايته. وهي 
التحسر على العصر العربي في الآونة 


الحاضزة. وقد شد بذلك الخيط الملائم 
لمضمون القصيدة من بين خيوط كثيرة جدلت 
منها تلك الأعمال. 

وفي القصيدة أيضا إشارات إلى ما يتصف 


به الزمن العربي من الزيف, بادعاء الوصول إلى 
العلا الرامز إلى القيمة الحضارية؛ على حين لا 
نصيب لنا منه إلا القتشور معا يدل على قصور 
الرؤياء فالمعالي التي يُقترض آتنا من آهلها يرق 
اه وآناننا يتقع الشناسس 
ويمكث في الأرض فيتقصناء ونحن لا نملك في 
الحقيقة إلا غابة الملح كما عبر الشاعر قي 
قصيدة له بهذا العنوان. والشاعر بجِلَآنَاقائذا 
المعنى ويزيد أبعاده حين ينعت المعري يآنه 
صديق الضياء بمعتى انه ذواب يك غارا] كلك 
فاقد البصر, وبمعنى آخر هَوَآثه قاهر ظلام 
الجهالة الذي عاد إلينا مرة أخرى: منيهًا بكذكله 
وأرواحناء فغندونا 


علاقة التضاد والتناص اللفظي الموسيقي 


ويقيم الدكتور عبدالله العتيبي علاقة تضاد 
بين التردي السحيق وبين سموق النجوم في 
الأعالي, ولكنه يبدل الاستعارة. فالنجوم وهي 
رمز الرفعة والتنوير قد باتت عيونا كليلة وإن 
سهرت ترعى الأرض والسماء. واستحدث 
الشاعر تناصا لفظيا موسيقيا بين يهدي 
ويجدي إذا جاز أن نخلع هذا المصطلح على 
الجناس الكامل أو الناقص إذا كان الشاعر قد 
استعار إحدى الكلمتنين من غيره وهذه الكلمة 
هي (يجدي). والقدرة على صياغة مثل هذه 


الكلمات ذات الجرس الأليف من سماته الظاهرة 


في الديوان. 
ولا نذهب إلى أن ضرورة القافية مي التي 
استدعت استعمال هاتين الكلمتين؛ ومثلهما لحد 


ومهد, لآن هذا الاستعمال أقرب إلى أن يكون 
استقاء من نبع المعري. ومن ثم نراه من قبيل 
التناص مع تغيير في بنية النص. 

فالمعري يستعمل في قصيدته التضاد 
والصراع بين النقيضي | النقيض 
المتخلف المتمثل فسي اللحد أ الموت على 
النقيض النامي المتمثل في المهد الذي رمز له 
المعري في آخر قصيدته بالميلاد. ومن هنا كان 
توظيف شاعرنا للألفاظ السا. 
مفاتيح تكشف عن محتوى قصيدة أبي العلاء 
وهو عبثية الحياة ورظة المثتاه فيهاء كما 
3 ي في نفس هذه القصيدة موضوع 
اجعة مطلع قصيدة المعري 


ن» مغل 


وخؤاثيمها تبين 
اهو في قصيدة (بين يدي أبي العلاء) 
لفظي ومعنوي أيضاء ينتقل شاعرنا من أحدهما 
إلى الخ ونقضبد بالمعنوي التأشر بالروح 
وانتتلوب الآذاء دون تضمين ملفوظات النص. ذلك 
أن روح المعري ترفرف على القصيدة» وصوته 
يتردد في غضونها كرجع ناي من بعيد؛ لأنه 
أصبح من مكونات الشاعر الحديث, لا سيما حين 
تهزه مأساة الضياع ويتبهم في طريق 
الهدى. قيقول تنويعا على لحن المعرى: 


في اعتلال الزمانء تأتي الليالي 
مثقلات بكل حمقاءتردي 
في اعتلال الزمانء تفضي دروب 
لدروب جميعه الا تؤدي 
عبفاياإمام خلب يرق 
رحلة التيهبينلحدومّهد 
من جرح الزمان نحن أتينا 
بوجوهشدت على غير ود 
أدلج الباحثون عن درة الفجر 
وبتنا نرعى الدجى دون مد 


لنالييينا 


باهت ظلنا على الأرض نهمي 
نتهاوىإذاسماك(إبنئند 

أنكرت وجهنا الحياة فعدنا 
مسرجين الخطا لسالق عهد 


ولكن كانت الكلمتان اللتان حُتم بهما | 
الرابع والخامس قد اقتضتهما ضّرورة التقفية, 
فشدّتا إلى حد ما عن السياق, وابتعدتا 
بالقارىء عن أفق القصيدة ونوعية الصورة 
الكلية. فلقد عوضنا الشاعر عن هذا القلق في 
القاقية بحرارة الإحساس في هذا المقطع 
وبالصورة الآخاذة التي رسمها في البيت 
السادس. للدلالة على فقد الهوية والروح, 
وتهاوي الجسد العربي شظايا بين الأمم. ولولا 
ٍُ عبارة (إذا سما كل بند)؛ وهى ما نشاً 
افية أيضاء لجاء البيت قويا في دلالته 
على إحدى الآفات العربية في ص ور ]06 
قهر السلطة للرعية وخنوع منها للعدو. وهي 
ة عبر أبوالقلاء عن شطرها 
الأول بقوله الذي لا يُنسى 


آفة بشرية قديه 


مل المقام قكمأعاشرأمة 
أمرت بغير صلاحهاامراؤها 

ظلموا الرعية واستجازوا كيدها 
وعدوا مصالحها وهم أجراؤها 


ولعل العتيبسي أن يكون من أوائل شعراء 
الكويت الذين جاهدوا بهذه العلة التي تقف وراء 
مأساتناء والتي تشكل إحدى همومه الملحة, هو 
والشاعرين الكبيرين أحمد مشاري العدواني 
وخليفة الوقيان, وهي الجذوة التي تشعل 


وجدانه الشعري؛ ومن أسرار ما يلحظه المتلقي 
لشعره من قوة الانقعال؛ آى تصرح به أحيانا. 
ويعود الشاعر إلى توظيف مفردة أخرى من 
قاموس حياة المعري هي (المحبسان). إن كان 
الشاعر الخالد رهين المحبسين: عاهته البصرية 


وبيته» وإن كان قد ضم إليهما محبسا ثالثاء وذلك 


في قوله 

أراني في الثلاثئة من سجوني 
فلاتسالعنالخبر النبيث 

لفقدي ناظري ولزوم بيتي 
وكون السروح في الجسم الخبيث 


يقول العتيبي: 


كبر المحبسان قالدرب أعمى 
قيدتناصصروفهاي قيدم 

حكمة العصر أعينُ في الحنايا 
موغلات وراء نبض التصدي 


والجمع بين الدرب الأعمى والعيون التي 
تبصر الحنايا وتتوغل فيها آية في بلاغة التعبير 
عن "لقع الاحداث في الصراع في نفس الشاعر 
وحلمه بصحوة قومية تذلل الطريق الوعر 
وتحور من إلمركب الصعب. 


ثم أيكيانالبيك الخامس من القصيدة: 
يا حكيمالزمان. هذازمان 
ظاهري العلاء سحيق المتردي 


تمهيدا للجزء الثاني الذي بلغ ذروة 
أبدع فيه الشاعر لوحة يمكن أن تسميها 
الكوميدية السوداءء؛ إذ عبرت عن اختلال القيم 
وفوضى المعايير العصر بصور 
كاريكاتورية أو سيريالية الشخصيات تراثية كنا 
ومازلنا باهي يهاء 


مسخت في عصرنا 
الذي اختفى فيه الحق. وضاع العالم النقيء 
وتوارى الشاعر ا لحق؛ قي حين ظهر الباطل 
واعتلى الجاهل وذاع صيت الشويعر الذي قال 
فيه المتنبي: 


أفي كل يوم أبتلى بشويعر 
ضعيف يقاويني قصير يطاول!! 


لمان 2 


ومن ثم ألبس كل ماجد ثوب الخامل» وخُلعت عليه 
أقبح النعوت» وفرّ منه أبناء هذا الزمان فرار السليم من 
الأجربء ذلك هو مدلول القصيدة, وتلك هي دوالها: 


مذ رأينا (الحلاج) في سوق يافا 
بائعاللوجوه من كل عهد: 
لجميع الأحوال إن شئنت عندي 
وجه شيخ تريد؟أم وجه قرد؟ 
ومضى (عروةٌ) يبيع الصعاليك 
ليرشحي بجا موى كلوقه 
و(ايبوتر) يا/|مامراوه 
يوم حرب الثقور سمسار نقد 
مذرايتا(لبيد) و(المتنبي) 
يعرضان الأزياء في قصر عبد 
في اعتلال الزمان تاتي الليالي 
مثقلات بكل حمقاء تردي 
مذ رأينا (المجنون) يرهن ليلى 
فديةكييعوديومالنجد 
أمس في السوق قد رأيتك تمشي 
عارضا في الخفاء أسمال مجد 
لاتسلياإمامٌعنسرهنا 
فاعتلال الزمان يا شيخ يعدي 
كل شيء يا شيخنا بات يجدي 
ما عدا العوم في بحار التحدي 


هكذا جاءت نهايات القصيدة تطويرا حداثيا 
للبدايات من طريق الاستعانة بالتقنية المسرحية 
التي حولت السمة السكوئية إلى سمة الحركية, 
فكأننا نشهد عرضا احتفاليا يقوم على التذكر 
والتهكم. وقد تمكن الشاعر من توظيف التناص 
غير الملفوظ أو ما يسمى بالتأثر بنصوص أو 
أعمال أخرى مشل الأعمال المسرحية؛ حين 
استخدم أسلوب هذه الأعمال: مقربا بذلك من 
مسافة الفرقة بين القصيدة العمودية والقصيدة 


الحرة: وواضعا قدما راسخة على مسيرة تطوره 


الفني وتجديده للنسق التقليدي في الشعر. 
ولا شك أن تمثله للتراث الأدبي العربي ووعيه 


بإمكانات هذا التراث غير المحدودة قد لعبا دورا 


الارتفاع بمستوى القصيدة حتى غدت 
درة فريدة في عقد ديوان (مزار الحلم). وهذا 
التوقيق الذي أحرزه الشاعر يغفر له ما يشوب 
قصيدته من هفوات قليلة مثل استقلالية بعض 
الأبيات في القسم الأول بمعنى خروجها عن 
الوحدة العضوية:؛ وما ينجم عن ذلك من عدم 
ية الخيط الدرامي؛ وهو ما تجنبه في القسم 
الشاني المتميز والذي انتهى بتزويد مطلع 
القصيدة, وهي تقنية من ابتداعات الشعر الحديث 
وظفها الشاعر في قصيدة عمودية, جامعا بذلك 
ميقا خسائين فعا إل 
وموسيقاها.ء والإفادة من آفاق ال 
والجمالية التي أتاحتها القصيدة الجديدة. 


الهوامش: 


)١‏ مصطلح عقد العارية تعبير قانوني رأينا 
استتقدامه في النقد والدراسة الأدبية للإيضاح 
بالنظر إلى دقته ووفائه بمعنى التضمين الذي 
نعالجه في هذه الدراسة. 

/) لِمؤِْييِآْمُنِ التفاصيل اقرأ باقر جاسم 
تمد مجلة الآدابٌ؛ العدد /ا- ؟ سنة .155٠‏ 

*) يبلغ عدد قصائد الديوان 71" قصيدة 
كلها من الشعر العمودي ذي القافية الواحدة أو 
من المقطوعات ذات الوزن الواحد مع تعدد 
. وذلك باستثناء أربع قصائد 
التفعيلة (الشعر الحر). 

) باقر جاسم محمد. المرجع السابق. 

©) الديوان؛ قصيدة (صنعاء) ص 7/8 

1) قصيدة (إشارة مهمة) وهي من وحي 
القدس المضيعة. ص ؟ 5. 

/ا) هو الشاعر الجاهلي ميمون بن قي 
الملقب بالأعشى لضعف بصره. كما يكنى بأبي 
بصير إعجابا بقوة بصيرته؛ القصيدة ص ٠١١‏ 

8) يقع ذو قار بين الكوفة وبين واسطء وهو 
ماء لبكر بن وائل تواقع قربه عرب واثل مع الفرس, 
وكان النصر فيه للعرب أوائل القرن السابع 
الميلادي قبيل البعثة النبوية 


ن شعر 


لاليييت 


إلا نمرضى هنا الظلواغر تجدة القسغر الغنائى فى 
الوزن ٠‏ قلمل هذا المنل 7 
اذا اعتددثا بالقصالهد القلياة الناجحة فى كل من 


القالبين فى شمرثاً العام ٠‏ 


١ بادات‎ 


يعلو مستراها على القارىه العادى الذى لم يان 


الجديدة حافلة بالاتارات الاب 
وميناغا كذالك على 


اللاشمورية 
تسعضصف اهن تايا فراعد ناج[ ايها إقلم 
الومال الحديت هن العلرم ١‏ 
ها وصيلت اليه هذه العلوم من 


ولعل صمربة منال مثل هذه القصائد على سواد 
قراء العربية من أسباب ازمة الشعر العربى ٠‏ دفي 
رأبنا أن التبعة انما تقع بخاصة على عاتق ال 


فهم وحدضم الدينَ يستطيم 


متايعة نتاج التتسعر 
الجهور لاستقياله ٠‏ وعندنا إن القصائد 
التى تغير من الشعور واللاشعود فى وسائل 
- تضيف جديدا طريفا الى ثرائنا الغربى 
اير الاتجاهات العالمية 
الحديثة ٠‏ فاذا كانت هذه القضائد عع ذلك ذات 
نزعة انسانية , قانها توقر للقبعر العربى الحديث 
ية رسالته على وجه اكمل هن شعر الملابسات 
والناسبات ؛ مما قد يقع بالشعر فى عوة التصريع 
المباشر , فيفقد روحةه رائره فى وقت ممأ ٠‏ 


ومن المذاعب الحديئة ما يسمى : المذعب التعبيرى ؛ 


التعبيرية والشعرالعريى 


5 جرعتيىلالت 


وعبو من المذاهب التى نشأت فى أرائل هذا القرن , 
دض أعى آلماتها حواق عام 8982 اسايق 
المذهب السيريالى فى نشساته ٠‏ وعلى الرغج من تشابه 
المتمبين فى الافاذة من وسائل الايحاء اللاشمورية , 
ومسع: الرجهة 7 كلق 
التقين, من السيديالية + .ذلك آنه آقام وجهنة عل 
نزعة انسانية توحى بها هذه الوسائل الفنية * 


غان المذهب التمبيرى 


إوقى عدم النوعة الاتسائية كان المذعب سبدى 
اانه إلى ١‏ ماتيا , فساول:اصحابه متا 
لايد الى والتعصب الأعمى , وخطر اكراة 
ترضى غرؤر الطبقة البرجوازية 
بإلاء بتصوير التزعات القردية قى 
طبقية د ,البسحث عن وحدة نقسسية 


شآنه أن يدفعه الى الخروج من ذات نفسه »عن 
طريق الكشف عن موطن الداء ٠‏ قبساعة الفردية 
سمبيل هوت الفرد وموث الجماعة معا ٠‏ 


والصبور اللاشعودية التى تفير عالم الباطن 
وظيفتها تصبوير ازمة اللدنية الحديئة جلة » عن طريق 
تصرين الازمات النفسية التى يعانيها القرد نتيجة 
للازمة الانسانية العامة ٠‏ 


وكان هذا المذهب أعماق 
الذاعب التى استتفدت طاقات التصوين اللاشغورى 
الفزويدى ٠‏ يعد آن: عديت كين الذاعب التابقة 
عليه باستئفاد طاقات التصوير قى عالم الوعبى 
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والشعور ٠‏ وهو فى الوقت نفسه مذعب غير سلبى 
وغير هدام ٠‏ وما مايفرق بينه وبين المذاعب 
السيريالية العى تله وصاحيته , ووضحت اتجاماتها 
غقب الحرب العالمية الاولى - 


ولا تقصده الى الحديث عن المذحب التعبيرى فى 
المسرحيات: ٠‏ فلذلك مجال آخر » وانما نريد الاشارة 
إلى وجهته فى الشمعر القنائى خاصة ثم أثره قى 
الشعر العربى - وأبرز نزعة لهذا المذعب ترات فى 
الدعوة الى بثك جسديد , عن طريق تجديد الادراك 
والدين ٠‏ دقد ازدهرت عذه الئزعة , نزعة الدعوة 
الى البعث الجديد , حواكى عام ٠ 191١‏ واستيرت 
بع الأول من هذا القرن ٠‏ وفيها 
تقد القتراء على اثارة الباطن العقائدى والتفى 
ة ٠‏ وقى. الآساطين ٠‏ كى توحى 
1 » قى سييل مايسمى : البعث 
الجديد » وفى هذا التصوير ذى المظهر الدينى يتجاور 
ها فوق الطببعة مع الطبيعة , كما تجا 

مع اللاضعور ٠‏ دتمتزج الأخلام بعالم البدة 
.بمتؤج الواقع بما فوق الواقع 


الشعراة ؛ ع 


ومن آباء هذا الاتجاه فى ألما 
وعايم , وستادلر وتراكل - وفىا, 


سام ستلار متك واس يك[ ]1 )1 بش 


يتضح فيها هذا الاتجساء على تحوجها أحيزبا| البها 
ويكفى للدلالة على ذلك أن والات ذه 
المخماراث ذات الاجزاء الثلائة : ٠‏ غروب الالسائية ٠,‏ 
و ه بشارة الميلاد » , أى هيلاد عيسى , وليس ذلك 
سوى رمز اسطورى يلاد الانسائية الجديد ؛ ثم 
٠‏ الضعود » , للايحاء بالتعالق المنشود للانسمانية 
بعد أن تولد هن جديد + 


وعدد هؤلاء آن الانسائية فى حالتها الراعتة تيدو 
محتضرة ٠‏ يعيش كل فرد فيهاا حياة عى الموت , 
قبره هذا الوجود كله ٠‏ دأساس ذلك ما اتطوى كل 
فرد عليه من آئرة أقامن سدا منيما بينه وبين 
الاحياء , نم بيئه ربين الحياة الحقيقية أ بيئه وبين 
حقيقة ذاته ٠‏ ولا بد من الايمان للخروج من حصار 
عدا لوت الؤذ ب الاتسانية كلها ؛ وهنا 
الايمان بالانسانية انما يتحقق فى النطاق القومى , 
ثم فى النطاق المالمى * 
يوقنون بالعررق القريب , 


* 


جديد ٠‏ ولكن هذا البعث ليس هينا رلا يسيرا - 
فلا بد أن تعشسقق أرحام الانسانية عن عتاه كعناه 
الصلب - ويتوجس الناص من هذا البعث + لانهم 
بخافون مراجهة التبمةفيه ٠‏ وتدور كثير من القصائد 
حول نصوير هذه اللمعاناة الشاقة فى طريق البعث 
المنتظر عن قريب فى هذه الارض 


دعلى أن هذا المذصب قد ا١ندثر ‏ دبخاصة فى 
السعز الغئائى ‏ يعد الربع الاول من عذا القرن 
قد بقيت هله آثارات متفرقة فى السمر العا مى 
بعد اندثاره , شانهه قى ذلك شان المذاهب الادبية 
الكبرى ؛ هما يدل على ها سبق أن نيهنا اليه 
من أن همةه المذاهب تمتزج وتتماون وتتوالد 
للاستجابة اللحاجات الفئية والاتساتية عل مر 
العصور ٠‏ والخطر فالوقوف عند حدودعا على تحو 
عقائدى ؛ تجمد به وتتحكم - والخصوبةكل الخصوية 
0 50 منها روافد تؤلف وعيا شاملا جميعا يقسق, 
الب العصر , بل قد تجد للاتجاهات التى 'تنضح 

َّ كل مذهب بدورا أولى عند السابقين والمفكرينء 
متفرتة عن وعى أيخمسا , قينميها 


0-0 الدعاة اللاخقون * 


ى أن قلداه كله بهده الابيسسات 
: له عنوانها : العدر «وهن يدوى؟ 
#زنفة تخد ةا الزهون التى أحلم بها فى هاده الارض 


الجرداء مثل قبر ‏ العتصر الصوفى الذى يصسوم 
لها قوة الحقيقة , ٠‏ 
وتعتقد أن ت ٠‏ .س - اليوت قد تأثر ‏ فى مطلع 


قصيدئه الخالية : ٠‏ الارض الخراب ٠سا‏ بهذا 
المذعب التعبيرى , حين يصور خوف الناس من حياة 


وغل صتورمم يسطلع الزبيع وعد التميل 


الدفء ٠‏ فى متازلهم في االعساطة ان يراجهدرة نك 
الطبيعة الجديد ٠‏ يرمن اليوت بذلك الى آن التاس 
يؤثرون حياة الخمول: ويفضدون انيميشوا متكورين 
غير ملحوظين » غل أن يخرجوا عن قوقمة وجودهم 
الذفين لراجهة حياة انسائية نتاظن بعث الطبيعة فى 
الربيع ٠‏ يقول اليوت فى مطلع تصيدته : « الاوض 
الخراب » : 


« ابريل اقسى الشهود » يخرج 


الزنابق من الارض اليتة » ويمرج 
الذكرى بالأعل ٠‏ وبحرك *٠‏ 
بامطار الربيع الجلور الجامدة , 
والشناء يحفظ لنا الدقء » مقطيا 
الارض بثلوجه الملسية ٠‏ ويفلى 
عيشبة هينة » بيقأيا الفروع الجافة ٠»‏ * 
وظهرت كل صنوف هذا التائيي التعبيوى خصبة 
أصنهلة , :فى قضيدة للأستاة خليل حاوى , 
عنوانها : لعازر عام 1955 + تعرض هنا لتحليلها 


على حبنب أنصها المتسور فى مجلة الآذاب البيروتية 
( يونية 1955) ٠‏ 


ولعازر فى ائجيل يوحتسا الخو مريم ومارتا , 
سآلت اخته السيع أن يبعته بعد هوته ٠‏ فبعث * 
وواضح عن عتوان القصيدة تفسه ‏ أن لعازر هنا 
اليس لعازر المسيح ٠‏ لانه لعازر عام 15575 


والقصيدة قسمان 


قبل بعت , وليس قبرء ايندلل كذ ةلآ 
ا 


الاول متها يعور امازل 


صورة القبر الذى فيه يعيش لمجازع مع الفانق5, 15 


بين أموات. » فى انتظار بعث الانسسائية 
الساعر على لسان لعاؤر ٠‏ يستطيب قيه 
ة خاملة , ألفها كقيره من سسواد الئاس , 


عمق الحفرة يا حفار , عمقها 
لقاع لا قراو 

يرتمى خلف مدار الشمس 
ليلا من رماد , 

وبقايا نعمة مدفوئة خلف المدار 
لا صدى يرشح من دوامة الحمى 
وفن دولاب تار ٠دءء‏ 


ثم هنا عبو ا يسوجس من البعث » ديوجل أن 
يسغجاب لدعاء عيسى بناء على مسؤال أختة 


صلوات الحب يتلوها صديقى الناصرى 
آترى انبعث ميتا » حجرته شهوة الموت 5 
ترى هل انستطيع 5 

أترى عتى عتمات عن ركام 

الكوت فى قبرى المليع 5 


ولمائو هنا يخثى البعث , لآنه سيواجه قية 

تبعته ورسالته الانسانية الجديدة , وهذا هو عمنى 
البعت نفسه ٠‏ ولكن تصويره الموحى المثير للعالم 
الميقافيزيقى فى صملته بعالم النفس وعالم الطبيمة , 
يضفى على التصوير قرة ابحائبة فريدة , فها هو ذا 
يصف مماناته البعث لو تحقق له + 


رخمة موجوعة ألعن من حمى الربيع 
صلوات لحب يتلوها صديقى الناصرى 
حمى الربيع بيعث الطبيعة يكسب 


أخرى هبني عل مفارقة 'تصويرية 
- يما سبق أن أشرانا اليه فى 


عبء البعث ‏ تجاه تسناد الجماهيز 
بد - عبء ثقيسل ؛ فيتوجس من 


اليرضى خاطر 


الاخت الحزينة 

دون أن بمسح عن جفنى 
حمى الرعب والرؤيا اللعيلة ؛ 
لم .بزل هاكان هن قبل وكان 
لم ,بزل ماكان : برق يتلوى 
فوق رأسى » افعوان » 
شارع يعبره الغول 
وقطعان الكهوق العتمة. 
عتمة تنزف من وهج الثمار ٠‏ 


1 


الى تنضع عذه الرثيا الايحائية فى صؤرة 
لماعي : 
الجناعر التى. يملكها 
دولاب نار , 
وتموت النار قن العتمة 
النار . 


وينتقل لعازر الى رجاء تجميد الزمن باستدامة 
وجوده الحاضر , اتقاء مئ دواز البعث ومماناته : 
آنبت الصخر ٠‏ ودعنا نحتمى 
بالصخر من حمى الدوار , 
سمر اللحظة عمرا سرمديا 
جمد الموج الذى يبصقئا فى جوف غول 
ان تكن رب الفصول ٠‏ 

وبذلك يمور لعازر غول الفاسد المستعمبة ينا 
الجماغير التى « يعلكها دولاب نارب يشان ين هوج. 

٠‏ داذا توجس سدم بأسطابة 

»راذا عو برعد وعنية , و)سبكان 
بين الجماعير الميتة 


« واذا صوت يقول : 
عبتا تلقى ستارا أرجوانيا 
( على الرؤيا اللعينة » 
وبكت نفسى الحزينة 

ثم ينضى الشاعر يمد ذلك المفارقة التصؤير بين 
عالى لعازر : 
كنت ميتا باردا 
يعبر أسواق المديئة 
الماع اكتى يملكيا 
دولاب نار 
من انا حتى ارد 
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النار عنها والنوار ؟! 
عمق الحفرة » يا حفار , عمقها 
لقاع لا قرار : 


والقسم الثانى من القصيدة على لسان زوج لعازر 
بعد اسبوع من انبعائه ٠‏ دنعتقد أن هذه الزوج هى 
الحياة ٠‏ كانت ترى. فى مممات المازر أدلة القلق 
الحبىء من دنسس الوجود , على الرغي من حياته المديمة 
الجدوى , وهذا ها هياه لرسالة البعث ٠‏ وقد كانت 
تراه قتستتكر فيه معالم الاقتراس للحياة كقيره هن 
حيوانات الناس ٠‏ ولكنه الآن قد بعث. ١‏ ولازالت 
تنكر مبه كآبة الشعور بالتبعة » والحقد على مفاسد 
هذه الحياة ٠‏ فهو فى مرحلته الأولى نتخذ الحياة 
علفا له , وقى مرحلته الثاتية غريب الاطوار , متنكر 
لزوجته : انتى هى الحياة » كأتها ‏ يحالتها الاؤلى - 
غريبة عنه : 


نكا .ظلا اسودا ينفو 

على عرآة صدرى 

ادرَرقِ يكل 

عل زوش أمن* وم نهدى وشعرى 

كاذ ف عبني اليل الحفرة الطينى 

يدوق وبموج 

عبر صحراء تغظيها الثلوج 0 

يلتقينى علفا فى دربه 

انثى غريبة 

إمتشهى وجعن 

بشبع من رعبى نيويه 

كنت أسترحم عينيه 

وعار العرى فى وجهى 

كانى امرأة عريت وجهى لغريب أ 
تلك كانت حال لعازر قبل البعث ؛ ولكن تتعجب 

الزوجة التى هى الحباة بعد ذلك : 

د ولاذا عاد من حفرته ميتا كليب 


غير عرق ينزف الكبريت والحقد الرهيب 

وشرعان ها تنتقل مم الضاعر إلى سرزور. المياة 
نفسها ‏ ( التى يرمز لها بالزوجة ) 
الخصيب , اذ عرقت فى لعازر معالم الحيا: 


وادركت آثر البعث الذى فيه سر وجوده روجردها , 


وها هى ذى تعبر عن مالم الخصب فى الحياة الجديدة 
بعد العودة : 
« جارتى ,ياجارتى 
لا تسالينى كيف عاد , 
عاد لى - من غربة لكوت - اغبيب » 
حجر الدار يغتى 
وتغنى عتبات الدار والخمر 
تغنى فى الجرار 
وستار الحزن خفقر 
ويخضر الجدار 
عند باب الداق 
ينمو الغاد > تلتم الطبوب 
الرج وتمتد دروب ٠٠‏ 
0 حول خصرى 
زنده يدع نبض الوردة الحمرا يعمرى 
بان م اير 0 
عاد لى من غرية الموت الحبيب * 
نم تستميد الزوجة فى آخر ,القصيدة اهم خاصين 
جمعهما لعازر ‏ على سبيل“الاستزجاع فى اعماق 
الذكرى استرجاعا موحيا مشبوتٍ الدلالة ‏ ومنا 
شعورها بالغربة نحوه فى حياته المجدبة قبل بعنه , 
بها من كآبته تجاعها بعد البعث , لآنه ذو 
رسالة انسائية جديدة ؛ ريضع الشماعر هذه الابيات 
بين أقواس , للدلالة لى الاستيطان فى اعيساق 
الذكرى : 
( كنت استرحم غينيه وعار العرى ) 
( فى وجهى ) 
( كانى اعرأة عريت جسمى لغريب ) 


كلاذا عاد 
( غم عرق يتزف الكبريت ) 
( واخند الرهيب » 

هذا , ولم تتجاوز فيما قلناه دائرة الشف عن 
المعنى العام للتصيدة , ومنابح الاتجاء المالمى فى 
وسائل تصويرها + رفى هذا الاطار الموحى تظهر 
أصالة الشساعر واضحة جلية الرجانب افادته من 
المنابم ٠‏ وتكاد كل لفظة وكل جملة قى القصيدة 
تدل على اشماعات دلالية جديدة كل الجدة فى ذلك 
الاطار : مما يستدعى الكشف عنها مقالا باكمله , 
ونعتقد أن قهمها غير عسير متى وققنا على ذلك 
الاطار العام ٠‏ ونكتفى يضرب أمثلة غامة , فالتراب 
الأحمر الذى مو بمئابة كفن الميت ؛ هو تراب ذرات 
اسمس فى الوجود الرتيب ٠‏ وجود العدم قبل بعث 


عن حلرلة ينا تيه 


« آه لا تلق على جسمى 
تزاية احمرا حيا طرى ٠‏ 
ويلتفن على اميت بعنف بربرى » 

د ؛ نيض الوردة الحمراءء هو الوجود المي الغاثر 
بمد/القين]] الالطلإني : 


» ذنده يزدع نفس الوردة ع يعمرى » 


٠‏ دما الى ذلك من الصور الايحائية 
ذات الاشعاعات اللاشعورية ٠‏ وفيها تغنى الكلمات 
والتعبيرات حتى ليضل كل الضلال من يحاول أن 
يبحث عنها فى قامرس لغرى ٠‏ أى يفهمها مجردة من 
قرائنها التصويرية - وثلك دلالة الساعرية الاصيلة 
فى لون جديد من الشعر العربى ؛ يفيد هن حكايات 
أو اساطير دينية , على مديج لاق , 
الاصالة وحسن الافادة » ويحتاج قهم اسراره الفنية 
الى ثقافة وجهد , ولكنه قوى الآثر » عميق الايحاة 
متى دقف القارى: على تلك الاستراز * 
دليل واضح حى أن يدور فى خلدعم أن الا 
منابع الثقافات العالمية مدعاة لمحر الاصالة » ممن 
لايزالون: ينظرون فى الشنعر العسربى ونقده. نظرة 
أصحاب السرقات الآدبية فى القاديم , ومو مالا تمل 
تكرار التتبيه الى خطره ٠‏ 
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المجمع العلمي العربي 
العدد رقم 4 


1 أكتوبر 1976 


» روط امير ارس « 
نشأتها واتجافاتها الأدبية والعلية 


الدكتور مد زكري عناني 


د عدم وراسة قدية تحايئة لة روغة الدارس المصرية : أول يحلة 


ثفافة عامسة تصدر في عضر في 


ات الاير من آلفرن التاسم عشاسي ة 
تكد في إصدارما علماك. من اأعلام النبضة اللديئة في بلاط , ماع 
مبارك ورفاعة ‏ راقع ] البرطازيي 7 ١‏ 

وعدما مدر العدم الأول منبا يرم البيت وو من المحزم عام بوم 
من افحرة » أأوافق إريل ستة .لم١‏ > كانت تطرح عذًا السؤال الهام : 
على أي منج يكون ولا الحشاري ؟ هل ثعود إلى الماشي ولام بالعيش 
في فردوسه المفقود ‏ وتقطع حكل صلتنا بالحاضر 9 أم ققز إلى آناق 
المتقبل وتقطع كل صلتنا باضينا المجيد نهمل كل «واريثنا الروحية والطضارية؟ 


وكان الحراب حاشراً » نجسده شخصية رقاعة راقع الطرطاري » 
فبذا الرائد العظيم ثرة ناضية من اقرات امتزاج المافي بالحافر ٠‏ . 

ببذء المطور يقدم د , عبد العزيز الاسوقي دراسته عن علة وروفة 
المدارس » الني أنجزها بالإسبام مع الأستاة عمد عبد الغني حسن . 


معي 


14 التعريف والتقد 
وقبل أن تعرض دا العمل بالتحلل والنقد ء ثره. أن نوتم بالجهود 
الماسة والأدببة الأستاذ حمد عبد الغني حسن ٠‏ الذي يعد واحدا من أكثر 
العاملين في حقل الثفاقة في مصر إِخْلاصاً » وصفاء عبارة ؛ وسعة معرفة , 


دلقم هده الدراسة في أكثر من أربعاتة دفحة من الفطع الكير » 
نتباها توطئة كتها د . «بدي علاءم * أشاد فيا بالسمل » وتحدث في إجاز 
عن نثأة اللات الثقافية في أور! والششرق . 


بعد ذلك القدمة التي وضعها الدكتور عبد العزَي الدسوفي » 
وتحد بثابة تحدي.د للموضوع ؛ وتعريف ‏ بالمتبج الذي اتيمه اللؤافان » 
وتقسيمها اعمل فيا بيتها ؛#الأسناد عند عبد الخي حن كتب البابين 
الأول والثاك د. الدرق كت الإب اثاني وشارك في الباب 
الرابع > واستمل» إيكتابة القدمة رأكانة 6 


وأظن؟ أنه أولا هذه الإثار: لأسب الفارىء أن الزلفين ديخا مع 
كل قدول الكتاب يجتممة » ونا عرف أن كلا منها استقل بكتابة قسم 
معيتن ( وإن كان الملاحظ » مع ذلك ؛ أن الهرامش لا تظبر ؛ على تحو 
عام » إلا في اباب الثاني وفي بمض قصول الاب الراببع ٠‏ فلمل كانتب 
هذه القسول ذات الموامش » هو تنه كاتبٍ اباب #ثافي ) . 

والباب الأول يتناول ه روضة الدارس وما حوفا » © ويقدم أول 
ما يقدم فصلا عن « ملامم العصر » .. عصر إسماعيل - من خلال الحديث 
عن المركة الثقائية نذاك » متمئة لي التعليم وفي تكوين الججعيات العادية » 
مثل جمعبة المعارف » وني ظبور الحلات العلية من قيل 3 م يوب 
الطب ء و ه روضة المدارس ٠‏ . 


محمد زكري عنافي ملل 
وهكدا يقودة الحديث إلى د مولد دوشة المدارس » تحت نظادة 
رفاعة بك » مدرى الإذ 


عدرسة الإدارة والألسن » » وهو ابن رقاعة 
الطبطاوي نف . وفي هذا الفصل تيل لاقتتاحية العدد الأول »وي » 
على أهينا » لا تحمل ترقبع كاتها » وقد تضاربت حوها الأقوال؛ فذعب 
دء أحمد أحمد بدوي إلى القول بآها من إنثاء رفاعة ( أنظر ٠‏ رفاعة 
الطبطاوي بك » ط ١‏ ص لاد ) .ومال إلى هذا الرأي الأستاذ عمد خلف 
ان أحمد ( في هو ممالم التاور الحديث في اافة والأدب ء 14/9 ) 
والأستاذ حمر النسوقي ( في كتابه ٠‏ في الأدب الحديث » طاه-١(و/)‏ 
وغيرم » ولكن الأستادة عمد عبد الثتي من - تب هذا اِاب ‏ يذهب 
إلى الفول بأن الاقتاحية مق الإنشاءعلى قهمي بدلل ما جاء في ثالاها 
من أن علي مباتكدزة (أحاك جلو النهيزتسايرة تجزيرها » ومناظرة ما يلزم 
لتحجيرها 6 ومبائاً راي ١‏ الزوظة ماعل لهمي عل مر" بنا ٠,‏ 


ويتعرض هذا الاب كذلك لجس تحري الج ؛ وطريقة تبويها ؛ 
كا يعرض ل «١‏ ائة روضة الدارس وأساليتٍ ذلك العصر » وما ظبر فيا 
من مقالات ونِدٌ وملاحق كتب . . إى أن تصل لافعل الحتامي في اليان 
أمنا 


(ض هم ) حيث ترى ٠‏ الروضة ٠ ٠‏ بين التلقف وااتوقة 
التوقف فيأني بهد قرابة غاتبة أعرام عنتما في خدمة الع واثقافة , 

ولباب الثاني » عن « الاتجاعات الأدية والفئية + ؛ بيدأ بفسل 
به فيه و روضة الدارس ٠‏ بالبوتقة التي تنصهر قا كلل المناصر 
العلمية والثقافة , وهذا التشيه ينطق كذلك على رفاعة + فقد كان الرجل 
بوتقة امتزجت فيا عنامر عدة » ثملت الأدب والفكر والاجتاع والبلوم 
المسكرية والجغرافيا والتاريخ والاجناع ... 


03 التعريف والتقد 


ابع بعد ذلك قصول عنةا 
فاافصل الثاني موضوعه « بين القامة والدراسة الأدية » ؛.والفسل الثالك 
يعر للأنواع الأدية في امجة » ويجيء فصل متغل” عن « حسين 
المرضفي وحركة البعث في التقد العربي الحديث © , 

أما الاب ااثاث فينتاول وروشة المدارس بين اتجاهات العلم والقكر» 
وقيه بط ابعض ألوان الدراسات الاجناعية واختراقة والتارطية والقافبة » 


وكذلك ابعض موضوعات العلوم والطب والرياضة اني ظبرت باجة . 


تتعرض البعض اللوائب الفئية + 


ويأني اباب الرابع لحدكا عن يأعلام الروقة وكتايا ؛ حبائم 
ومصاص ثقاقم » ومن مزلاء الأقلام رفاعة رعلي مارك وعد الله فكري 
وعلي فيمي رذاعةإوسلاجا عؤيا وعدا ان]ال اموق وعد عنان. جلال. 
وجزة قتع اث وإسباعيل صيري وعد داب وميخائيل عبد السيد والشبييخ 
علي البني واليد علي أبوانصر . . . وعشرات غير عؤلاء من كان لهم 
دور بإرز في حاتنا الثقائية والعابة . 


وتجيء اللاقة فتحاول أرى تحدد ١‏ أثر روشة المدارس في الحياة 
الأدية والفكرية » تن آثرها المباشرة أنما كانت « تلبي الحاحات الثقافية 
والفكرية والروسنية اني تمتاج إلا الأمة المرية في شتا وتحوها الحضاري » 
ومن هذه الآثر و إثراء اللغة ااحربة بمجموعة من مصطلحات العلوم والفثرن 
نتيجة للترجمة والتعريب » ونقل منجزات الحضارة الحديثة إلى العربية ».كأ 
أن الة أسبمث أيضأ في تطوير الصحافة الأدبية عاخطه من تقايد جديدة 
واحتشاد عامي وأدلي وفئي وإخراج جديد . 

وتنتقل أغاقة من التعميم إلى التخصيص + قتتتاول بض أوجه أمية 


محمد زكري عناني امد 
« الروضة » فيا يتصل عبادين الأدب والتقد » وقتح الرادة قي يالات 
الرواية والأقصوصة والفال الأدني والدراسات الملية , 
9 9 9 

عذه خطوط مريعة عرضنا فها لبعض مناعي هذه الدراسة الجدادة 
الطلية اللمتمة » ولنا ع من يفد 6 بنش ملعوظات : 

» بنقل الأستاذ «بدي علام في التمبيد عن ثيليب دي طرازي 
قوله « عن دواعي الاقتخار أن القطر اأصري كان ساف في مشمار الصحانة 
العرية إلى تدر الجريدتت الأوابين الت قرأها أنناء الغاد » وسماجريدة 
»التي ددرت في + م قكنون الأؤقامنة ١...‏ في الاسكندرية ... 


وجريدة « الوقائم مرب 8 الفي إابراتةفي كانت [ستقابمى )1 في القاهرة 2 


والذي نطه أت قيب دي طرَاذي لم يدك بإلرة جريدة اسم 
« الثنبيه » في كتابه و تارييع الصحافة المرية » بل ذاكر صحيفة أنماها 
« الحوادث البومية » وقد استنتشج امبما استتتاج.أ عا ورد في و عجابٍ 
الآثر » اجبرني » واستنتاجه جاء ‏ على كل حال في غير مرقعه » 
لأن الجبرتي » في معرض حديئه عن الشيخ إمباعيل الحثاب ٠‏ يذكر أن 
« الفرتاوية عيئوه في كتابة التاريخ حوادث الابران وما يقع فيه كل برم » 
لأن القوم كان لهم مزيد اعثناء بشيط الوادث اليومة في جميع دواديثهم 
وأماكن أحكامهم ؛ ثم يجسمرن المتفرق في ملخص رفع في سجليم بعد أن 
طبعوا منه نسحا عديدة بوزعوع! في يع الحش . . . فلا رتبوا ذلك 
الدبران م ذكر كان عو المثقبد برقم كل ما يصدر في الجلس من أمر ..وثم 
يِل متقبدا في تلك الوظفة مده ولابة عد اله ميئو حتى ارتحلرا 


من الإقلي 6 ٠‏ 


حلد التعريف والتقد 
من هذا النص استدل فلب دي طرازي ١‏ أن البرتي درى عن 
إساعيل الحثاب أنه كأن يعتني يضبط و الحوادث اليومية »:ويطيع منه 
نسخا وبوزعم! على جميع المبش « ولت أدري ماجدوى شرة العربية 
يصدرها الشيخ الحثاب بائئسبة لشباط الجلة وجتودها الذي يجبلون العرية 8 
واضيف أن دي طرازي ( ومن تبعه ) تخط أبا تخبط بإزاء تنك 
السحيفة الزعرمة ؛ إذ نراه في موضم آخر من كتابه ( ١(/عم‏ ) يقول: 
إن « أول جريدة عربة هي التي أنثاها أبلبون الأول عنة وو1 » ثم 
تراه بعد ذلك بتراج.ع عن دأبه ( دون أن بصرح بذلك ) فور قمة 
بأولى الدوريات الني ظبرث فيصر 4 ولاليذكر ذا ميث من أمر 
الطوادث اليويةي أو به للننيه م أو أي اسم آخر ( انظر 138/4 ) 
وسمرد إى هذه اقضة في ال طتفل 


فيه آراه مؤرخي المحاقة العرب والغرين - 

» وفي التميد نفسه ينوك, الأستاذ الدكتور مبدي علام كذلك 
بالترجات اثي قدمرا الؤافان » وهر ثثوبه في مرضعه * لولا أنه يشيف 
« وبلغ من حرص الؤافين على التعريف بزلاء الكتاب أنهم لم يتركوا 
« أصحاب الوحداث ؛ أي الذين لم يرد ماهمتم على مقالة واحدة طول 
عوالقة . 

وني هذا القول يه من البالغة لأف الؤلفتين لم يلتزما بتقديم 
رجة لكل هن كب في « دوضة المدارس » ولا يشير الفراسة في ثيء 
أنها سكنت عن بعش الأسماء الجهولة وغير المجهولة » من أمثال مود وهبة 
( انظر ص وو من الكتاب ) وعبد السلام سامي ( ص )/١‏ وأحمد متحي 


محمد زاكريا عناتي كلد 


( ص ون ) وسلي عمر الحقي ( صن 75 ) وحمد الطيب (اص 74 ) 
وجمد قتاوى ( من 77 ) وأحمد يبغ ( ص مذ ) وود الحكيي رضن 
ى ) وعبدالحيد ابت لص و* ) وحن جمود ز ص سم ) بل إن 
الشبخ حن العطار ( أستاة رفاعة ) يعفد حاورة هامة مع ممردصفوت 
الاعاتي » الشاعر الشبير » وتسل الل هذه الحاورة ( انظر الكتاب 
ص ١١»‏ ) ومع ذلك لا يقدم لنا الكتاب دراسة لاعن العطاد ولا عن 
مود صفوت ااساعاتي ( وليس لذلك تفير , خاصة حين نعرف أن للأستاذ 
عمد عند النتي حان_ كتابأ دنيراً غلة قي الطودة عن الشبخ جسن المطار ). 

© بتعرش اباب "الاوك لألة م اقتويب عن روضة المدارس » 
وال القام كن ييتطلب تقريم جور لفاو ني _مفيوات يعض الأعداد » 
وتسجيل ما إذا كأت | إخلال أشلة يد ل اليك ترات أم لا خلال 
أعوامها الثائبة . 

وما بتصل ذه النقطة ما يذهب إب بعض الدارسين من أن رفاعة 
جمل ا روضة المدارس , على ندى اللة ٠‏ الجري4هة الآسيوية » ويلة 
الاين ٠‏ ااتين قرأهما في بإديس ( ومن هؤلاء د. أنور لوقا في كتابه 
د الرحالة والكناب العريون فيترنا في القرن الناسع عشر »- بالفرئسية ) ٠‏ 


ومن ذلك قول فليب دي طرازي ( ادبع المحائة سء.بو )4 
بعد وفاة رقاعة و عام علام١‏ خلفه ( ابه على فبءي ) في إدارتما ‏ روضة 
الدارى ‏ فوسع دائرة مباحتها وزادها تحيئ ) . 

وكنت أود لو قارث الؤلف هنا بين و الروقة ٠‏ وامجلات المعاصرة 
لجا مثل محلة « الوقائم المصرية » بعد أن أسند أمرها لرفاعة ( قي 1١‏ ينار 

الها 


لجنا 


؟4م1 المرافق با؟ من ذي القعدة مئة لإه؟١‏ ه ) ومثل بحة ١‏ المزان 
اأني ظبرت في بيروت منة .لام1ء 

وم يذحكر. ثي؛ عن عدد النمخ اني كانت تطبع من ٠‏ روضة 
المدارس » ؛ وفي هذا القال يقيدة د , أد عزث عبد الكريم ( في 
#ريخ التعلم في ممم عباس وسعيد وإتاعيل ع 6 ص و٠‏ ه وتقل 
عنه كتيرون مثل د . أحمد يدوي و رفاعة ., , صن 0/٠‏ وو . عبد اللطيفت 
حمزة و أدب القالة » و/+؟١‏ ) أن ماكان يطبع متنا .هم تسيخة تم 
زبدت إكى الفمف بعد ذلك 

يذكر المزاف أن اتإقئعة ترج القظة «سهدعده1 ب « التذاكر 
البرسة » رهذا جعيمن لازتعا تفي رأمر في يم فيض الابريز 
لا .تقر على ترجمة جالة الكددة أ زم بتشدث عن 5 أوراق الوقائع » 
وثرة أخرى يقي على كلة جرنال كأ عي ( ويجمعبا على جرنالات أو 
يذكر صيقة المع الفرتسية جورتو ) وبودد أحيانا كلمة كازيطة ( ويجمعها 
على كازيطات ) فنشير إلى « كزيطات انسامات اليومية » وإلى «كاريطات 
العلوم اليومة والشبربة » .. الع ( وانظر في ذلك د. جمرد فهمي حجازي 
في د أصول التككر الحديث عند الطبطاوي ع ص يو ) , 

ه فيص إن : ه وتظل'بحة عن بحة عو الآن - 6 كارك 
من زمان - مباح ععلى شرط أن تذكر اج أو ااصحفة اقول 
عنها » وأظن أن في اجمة شيئا من البالنة » ظلمؤاف حقوق » والتقل 
تحكيه شروط . 


هو ني ص خم نقرأ : « . . وهنم اللاحتي ( ملاح « روضة 


عمد زكريا عناني لكر 
المدارس ٠»‏ تذ كر با كانت تصدره محلة « المقتطاف » من ملاحى وهدابا .. 
من مثل « عانثة التيمودية » لمي" زلادة 6 . 
ولا نظن أن دراسة مي" عن الدءودية ضدرث في شكل ماح أو 
هدية عن دار « القتطف » أوغيره » و! 


وزامة أمي» هدم انشرت على 
علقات في. للقتطف » ول تطبع على شكل كتاب إلا في الخمينات عفن 
سلة , كتاب الملال ه . وما بالنا نكتفي بإاظن والأستاذ عمد عبد الغني 
حن نفه يقول في كثابه عن « مي أدببة الشرق والعروبة ص ١»‏ : 


« وتعترف عي في كلما في تابن الدكتور يعترب عركوف بفضه 
علها ونشجيعه ا على دراسة هاتين الأدبيتين .+ باحثة البادية ووردة البازجي - 
عا مجعبا على مزابئة الكتابة عن قائكة الالمرراية فإ ,سلة من المقالات 
في « القتطف لم يانظمما إل ايوم كتاب واحد » . 

: في ص ١م٠١ تطلمنا أرجوزة مزدوجة مها‎ ٠ 

أمر التي المطفى بالطاغه والمع إللطان كل الأمه 

قاطلب رضا الاطان واعلم أنه عر من الله الحكرعم وظل 

وهنا النوع من النظم تلتزم فيه قافة موحدة في كلل شطرتين » 
ولا ترافق بين و الطاعة » و , الأمة م . 

© برى د. الدسوقي (ص سو ) أن مقامات سام عدي ١‏ تعتبر 
بتكل امعابير الفتية والفكرية ربادة حقيقية لفن الأقصومة في لغثنا العرببة» 
ولنا ترى ف ذه اثقامات أكثر من إرهاسة أو محاولة اتخلص حُيئا ما 
من قبود المقامة » والاقتراب شطوة من عفروم « الأقسرصة » ء وإِدْن 
فلابأس من مصطاح « القاءة الأتسرعة » الذي بطرحه د . النسوق » 


ثم التعريف والنقد 
وتنا لا لستطبع أن ذهب إلى حد القول بأن صالم مدي بقاماته 
الاثتي عشيرة ١‏ يعتير رائد الأقصومة العرية اللمديثة » » وا ليث د. 
الدسوق يجمع هذه القامات وبقدم ها بدراسة قنية نحايلية » قرعا يدقع 
نشرها إلى إعاد 
« في ص 6و١‏ : بره ذكر لمصطفى الاعاتي » وصواب الاسم 
ه مود سقوت بن مصطفى . . #ساء.اق ( وانظر عنه عمر الدسوقي 
في الجزء الأول من « في الأدب العديث ع ص وعل وسر). 


اه النظر في أمرها . 


ه فيس ونا يذكر اسم وراب الاين » في معرض الحديث 
عن الشبخ عثان مدوخ ومقالاك ف الأذاي 


و 


وتضيف أن.لخباب# لديل 1 علد نأ إسطاش 6 


بن أول من اهنم 
بالأغاني والآلحان في عد الثرة ,و كتابه و الفينة املك , يفم عدد) 


شخمآً من الأدوار والتواشم والأشعار المنناة » وقد صدرها بقدءة تعتير 


من الوقئق الأساسية عن الوسيقى في مصر في منتصف القرن الناسع عششر . 

في ص ومع اشطراب «طمي فبعد السطر الرايع عدر بتبغي 
الانتقال إلى الطر اللشرين من الصقحة الثاية » ونياية ص بوم يتمها 
السطر كامس عثير ومابطه من ص ووم. 

» في ص عم نضف إلى قاثة مؤلفات صالع دي حكتاب 
« حلية الزمن بنافب خادم الوطئ ٠‏ في سير رفاعة الطرطاوي ٠‏ وقد خققه 
د. جال الدين الثبال > سنة موه © ويعتير أم المصادر قي دراسة 
حباة الطرطاوي وإتتاجه , 


1 4 5 تقر 
٠‏ روضة المدارس » 


الأستاذ محمد عبد الغني حسن 


نشكر للأديب الناقد الدكتور « عمد _زكريا عتاني » افهامه البالع 
يكتابنا ٠‏ روضة المدارس “اإتثاءا ولتجنهاتينا الأدية والعمية » الذي 
أصدره الس الأعلىم لزعايةاافنون والآداب والبلوم الاجاعبة في«شروع 
المكتة العرية ».. 


فإن العانب الفاشل بدو وقد قرأ حفحات الككناب ‏ الني أرت 
على .4ع صفحة كييرة ‏ قراءة فاحض واع أو إحث منقق » ولم 
يدع حشيك] في الطود أو بين السطور إلا 


أ » ووقف عنذه وقفة 
متأئية بصيرة . 

والحق أن صبر الناقد على قراءة هذا الحكتاب يذه الصفة يعن 
ظاهرة اده في قراءة الاتتاج العربي الجديد أو في تلق بالبحث 
والمراجعة والمعاودة . 

وعي ظاهرة طدأئتنا على أن دثيا المروبة لاتزال يخي » وأت 
في الحيل الطالع اليوم خائر طيبة لوعي ثقافي قرائي جديد , 


- قكم - 


كك 


كا نشكر للدكتور عمد زكري عنافي هذا الثاء الكريم الذي 
اضفام على مؤاقي الكتاب + وعلى كانب توطئته الفيدة الثميئة ؛ الأستاة 
الاكترر عمد مبدي علاثم عضو مجمع اللغة المربية صر . 

وقد كان لناقد الفاتل وقفات في بعض مواطن من الكتابٍ ساقيا 
على هئة ملاحظات . مها قوله : 

ه ( بنقل الأستاذ «بدي لام في التيد عن فيب دي طرازي 
قوله : « من دواعي الافتخار أن القطر المصري كان ساف في مضمار الصحافة 
المريية إلى تشسر الجريدتين. الأولين التين*قراها أ 
« التتببه و التي مدرت في من أكالنَ الأول سنة "...1 في الاسكتدرية.. 
وجريدة ٠‏ الوقائم |الخيرية | الي طبرت كفي لكلو شن ريم في القاهرة. 
يي نظن أن مَلييم «ي ط راي م يد أن برغ سجريدة باسم « الثنيه» 
أعرية » ؛ بل ذكر صجيفة أسماما و الحوادث 


٠‏ الشاد » وها جريدة 


هكذا قال انافد » ومكدًا أسرف في قوله أن ميليب دي طرازي 
م بذكر بالرة جريدة اسم « التنيه » في كثلبه م #ريخ المسافةالعربية» , 
فإن النص الذي ساق الدكتور مبدي علائم موجود بأ كل في الجزه الرايع 
من كناب و تاريخ الضحافة العربية » ص +م4 في كامة أخيرة بالكتاب 
غنوانها : « اغافة » . ويدو أن النتقد الفاضل لم نقسع عبنه على هذا 
النص” الذي نقله الدكتور مهدي , فأسشّى على ذلك ما أسشى من أرف 
طراذي ( لم يذكر اإلرة جريدة بأسم التنيه ) . 


وهذا النقي القاطع من الناقد بثير في النفس قضية الترقق في الانهام » 


تمد عبد الغني حسن لقم 

قبل إبداء الأحكم » وعي قشية نتصل ؛أمثم من ناحية ٠‏ كز تتدل بالمئق 
من تاحية أخرى . ومن هنا نوصي بالتأقي والترفق والثبت قبل النفي 
أو الإتيفك ... 

» بقول النائد إننا أغفلنا الترجمة لحن مود ض جم . وهذا 
ادام آخر لأنا ترجنا هذا الطبيب العالم الرائد ترجة بلغت صتحتين من 
قلع الكتاب » وأئنا على عدد غير قليل من الككتب والرسائل الني ألقبا 
أو ترجها . 

» وتقرل التاقد أبهأ في ذلك ,امرض إننا لم تقدم في الكتاب 
ترجمة لاشبخ حسن اللمطاد أستاؤ ززفاعة الطبطاوي . ولا أدري - وقد التزمنا 
عبدا الترحة ان 'كتترا مقالات [ ويرثا في يلت روفة المدارس - كيف 
فاعة الطبعا. أوي ؟ لو 
بخ أو أمتاذ لكاتب من كناب الروضة . 


تيز الثرجة تداتعا حل الأاكر أوعف أخاذة في 


أجونا هذا الرأي لترحنا لكل 
وذلك غير وادد ولاععقول . 

© يظلن الاقد أثنا حين تحدئنا عن , مصطفى بكري الساعائي . . 
كنا نريد التحدث عن الذاعر « مود سفوث الاعاتي » . والمق أرنت 
الاعاتي الذي تقصده والذي دارث الحاورة بيه وبين حسن العطار هو 
أدبب مسري سايق في الزمن على مود صفوت الاعاني . وقد نشر 
الطبطاوي المحاورة بينها بعد أن اثنقلا إلى رحاب الث يزمن طويل + أي 
قبل صدور دوضة المداري بعشرات اللسنين .. فالشيخ حسن العطار توفي 
سئة وحمو ء وكذالك ترفي الأدب الشيخ مسطفى بكري الاناني قبل 
صدرر الروضة بزءن . ويذء المناسبة أقول : إن هذا الشيخ ؟ مصطفى 


دفر التعريف وأنقد 


بكري السلاتي:» لبى من بيت السادة اللكرية عضي »ولا هو.من 
الأشراف مثلم » وإن هناك في البيت البكري - أو بيث الصدتيق ‏ من 
اسه ( مصطفى البكري ) الاوقى سنة وؤلاؤ م » وهو بالطبسع غير 
د مصطفى بكري الاءافي م تلبيذ حسن العطار وضفيئه وعاوره . 

ه كنا نود الترججة أو التعريف بمن أسمام الدكتور مبدي علام : 
د أصحاب الوح-دات » أي الذين لم بزد إسباءهم على عقالة واحدة عدة 
عدور الج . من أمثال : مد العايب ع عمد قناوى © عبد اليد ابت 
أحد بلبغ ٠‏ ولككن الماذه الكنيرة 'القي كنت أبدبنا لم تزدنابهم علا إلا 
مجرد أسمانهم + على بالرتم يمن إسرامهم. فير الأدب أ الترحة و رجهم الله . 

ومها يكن" من أمر فإن قدا الأديب“ الأكترر حمد زكرا عنافي 
لكتابنا ٠‏ روشة المدارس ع هو مباودرة كرية أو مبادأة طيبة من الناقد 
الفاضل » تكرر اه الشكر خالما من أجلبا » ونرجو منه أن ينكوكف 
باكورة بود طيبة هوةقة في عالم التفد والبحث والتأليف . وان شاكره 


وحافظه . ومن دون شكن لله .شكرلا الإزيل . 


يمد جد الثي. حسن 


عبدالله إبراهيم 
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١‏ . يدور منذ حوالي عقدين جدل 

واسع حول المناهج النقدية الحديثة 

وتطبيقاتها في الثقافة العربية 

المعاصرة , ويأخذ هذا الجدل طابع 

السجال حيناً » وطابع الحوار حينا 
آخرء والملاحظ أنه » مع مرور الزمن؛ تجاوزت الثقافة العربية مرحلة 
الانبهار والتعريف والاقتباس ٠‏ وانتقلت إلى مرحلة التمنّل والتطبيق 
والإفادة » وبالنظر إلى الطبيعة التحولية للرؤى الفكرية الموجهة للمناهج 
النقدية » فإن أشكال الجدل شهدت هي الأخزى تحولات جذرية تابعة لها. 
ومن اللازم التأكيد على أن قضية المناهج النقدية الحديئة جديدة في 
ثقافتنا » وتكاد فني,كيل الأجوال لا تتعبدئ تاريخيا بضعة عقود . 
والإشارات المتفرقة حولها قبل ذلك لا تشكل زكيزة الها قيمة معرفية في 
تاريخ النقد العربي الحديث » وعلى هذا كلما نشط منهج نقدي لازمه 
نشاط يتصل بتعريفه وتطبيقه » وهو أمر صار معروفاً الآن فيما يخص 
البنيوية والتفكيك والتأويل . وانصرف كثير من الاهتمام مؤخراً إلى 
نظرية ' التلقي ' بما في ذلك ركنها الآخر نظرية ' استجابة القارىء '. 
والواقع فإن نظرية التلقي كشفت بوضوح لا لبس فيه عمّا أشرنا إليه 
قبل قليل بخصوص الطبيعة التحوليّة للرؤى الكامنة في صلب المناهج 
النقدية الحديثة والموجهة لها . فتحوّل الرؤية يفضي إلى تحول المنهج . 
وتركيز الاهتمام على مُنتج النص الأدبي ؛ بما في ذلك المرجعيات 
والظروف الثقافية والاجتماعية المحيطة به » أدى إلى ظهور المناهج 
الخارجية (- الاجتماعي ء والنفسي ٠‏ والتاريخي)؛ وتركيز الاهتمام 
على النص نفسه : بوصفه نسقا مغلقا قاد إلى ظهور المناهج الداخلية 
(- الشكلي ء والنقد الجديد » والبنيوي) وتركيز الاهتمام على كيفية تلقي 
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النص ٠‏ بما في ذلك عملية القراءة وشروطها ٠‏ وكل ما يتصل بعلاقة 
القارىء كفاعل له صلة مباشرة بالنص والمبدع أفضى إلى انبشاق 
المناهج السيميوطيقية عموماً » أي المناهج التي تعنى بتشكل النصوص 
من ناحية العلامة والدلالة والتأثير » ثم دور المتلقّي ليس في إنتاج 
المعنى فقط , إنما في تأويله وذلك من خلال تشغيل البؤر الفاعلة في 
النصوص الأدبية » ومن هذه المناهج : التفكيك , والتأويل ٠‏ والتلقّي. 
وعلى هذا ء فنظرية التلقي تنطلق من المدى الأخير والنهائي للعملية 
الأدبية : المبدع - النص - المتلقّي لتعود فتشمل كل العناصر المكونة 
لها . إنها ثمرة من ثمار الجهود الفكرية التي تسعى إلى الاقتراب إلى 
الظاهرة الأدبية - والظاهرة الثقافية عموما - بهدف إعادة الاعتبار لكل 
مكوناتها . 

لا يمكن فهم أهمية نظرية * التلقّي ' بوصفها نظرية نقدية تعنى 
بتقديم النصوص الأدبية وتقبّلها ٠‏ وإعادة إنتباج دلآلاتها » سواء كان 
ذلك في الوسط الثقافي الذي تظهر فيه وهو ما يمكن الاصطلاح عليه 
ب ' التلقي الخارجي ' أو داخل العالم الفني التخيّيلي للنصوص الأدبية 
ذاتها » وهو ما يمكن الاصطلاح عليه ب ' التلقي الداخلي " إلا إذا تُزّدت 
هذه النظرية منزلتها الحقيقية ؛ بوصفها نشاطاً فكرياً متصلاً بنظرية أكثر 
شمولاً هي نظرية ' الاتصال ' التي بدأت ملامحها تتبلور منذ منتصف 
القرن العشرين في المانيا » وذلك قبل أن يشرع " ياوس ' و" آيزر ' في 
ترتيب الأطر العامة لنظرية تعنى بالتلقي الأدبي والتأثير والاستجابة في 
مطلع السبعينيات ؛ ذلك أن نظرية الاتصال كانت قد بدأت تستأثر 
بالاهتمام » مستفيدة من البحث الفلسفي الذي اهتم بقضية الاتصال التي 
تعتبر وسيلة التفاعل الأساسية بين الأفراد والجماعات للتحكّم بالأنظة 
المادية والرمزية التي تتعامل فيما بينها من خلالها ٠‏ وذلك ما جذب 
اهتمام الفلاسفة الألمان منذ وقت مبكر ؛ وبخاصة فلاسفة مدرسة 
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" فرانكفورت"؛ الذين أفلحوا في تأسيس نظم فلسفية نقدية كان لها أكبر 
الأثر في تغذية الفكر الفلسفي المعاصر بالمضامين الخاصة بالتفاعل 
والتواصل الاجتماعي . وعلى يد أبرز مفكري النظرية النقدية وهو 
" هابرماز ' استقام نقد صارم لمعطيات العقل الغربي الذي تحول إلى 
'عقل أداتي ' قطرح ' هابرماز ' بديلاً له وهو ' العقل النقدي الاتصالي ". 
الذي يرتبط بالحداثة فينتجها وتنتجه معتبرة أن ذلك العقل هو الوسيلة 
التي تخرج بها الفلسفة من بعدها الذاتي الضيّق إلى أفقها الاجتماعي 
الواسع؟'). ويصرٌ ' هابرماز ' على اعتبار هذا العقل قادراً على الانخراط 
ضمن سيرورة الحياة الاجتماعية » باعتبار أن أفعال الفهم المتبادل تلعب 
دور آليّة ترمي إلى تنسيق العمل . ذلك أن الأعمال التواصلية تشكل 
نسيجاً يتغذى من موارد العالم المعيشة وتُشَكل ؛ نتيجة لذلك ' الوسيط * 
الذي تعيد انطلاقاً منه أشكال الحياة العيانية إنتاج ذاتها"). ومع الأخذ 
بالاعتبار المؤثرات'التي تركه الشكلانيون الروس ومدرسة براغ » فضلا 
عن 'إنجاردن * و" جادامير '. في تاريخ نشأة نظرية التلقّي » فإنها ٠‏ 
كانت في الحقيقة مدينة لذلك النشاط العارم الذي بلورته نظرية الاتصال . 
وكثيراً ما أشار رواد هذه النظرية إلى عمق الصلة بين الاثنين ٠‏ ذهبوا 
إلى أن جهودهم تترتب ضمن أفق نظرية الاتصال ؛ وهو ما أكده 'ياوس' 
حينما قرر أن نظرية التلقي لابد أن تبلغ مداها في نظرية أعم في 
الاتصال , لأن الاتجاهات النقدية الحديثة قد وضعت قضية الاتصال في 
صلب اهتمامها , فكل المحاولات التي تتبلور من أجل صياغة نظرية تلقي 
الأدب إنما هي متصلة بنظرية الاتصال ؛ لأن القصد من كل ذلك هو تقدير 
وظائف الانتاج الأدبي والتلقي والتفاعل وكل ما يتصل بذلك . ويشاركه 
في ذلك ” آيزر ' الذي يشتغل على مفاهيم البنية والوظيفة والأتصال ٠‏ 
فجهوده قائمة على تنظيم صيغة للتفاعل بين النص والقارىء » من أجل 
سريان الفاعلية بينهما ؛ فهو يفهم الاتصال الأدبي على أنه نشاط 
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مشترك بين القارىء والنص بحيث يؤثّر أحدهما في الآخر في عملية 
تنظيم تلقائية!". 
". كان الاهتمام بالتواصل الخارجي بين النصوص الأدبية والمتلقين 
مثار عناية رواد نظرية التلقّي ؛ وذلك قبل أن تتوسع اهتمامات الباحثين 
اللاحقين لتنقل الاهتمام من التلقي الخارجي إلى التلقي الداخلي الذي 
يُعنى بفحص طبيعة التراسل الداخلي في النصوص الأدبية » والسردية 
منها على وجه خاص . وقد اندمج هذا الاهتمام بالجهود المتنوعة 
والكثيرة التي بلورتها الدراسات السردية » تلك الدراسات التي تعمّقت 
في وصف مستويات النصوص الأدبية وأبنيتها وأنظمتها الدلالية » وبُّذلت 
جهود كبيرة في معاينة التلقي الداخلي ؛ منطلقة من فرضيّة أساسية 
وهي ؛ أن الإرسال السردي داخل النصوص لابد أن يتتمّ بين " الراوي " 
باعتباره قطب الإرسال ٠‏ و" المروي له " بوصفه قطب التلقي » فالمادة 
السردية إنما هي مذاولة,قوامها الإرسال والتلقبلي!'). ولا ينبغي فهم 
دور ' المروي له ' على أنه دور من يتلقئ فقط ؛ وينفعل بما يُرسل إليه» 
فوظائفه أكثر من ذلك , وقد حددها ' برنس ", بأنها : تتصل بنسوع 
التوسط بين الراوي والقارىء ٠‏ وفي الكيفية التي يسهم فيها بتأسيس 
هيكل السرد ٠:‏ وتحديد سمات الراوي ٠‏ وكشف مغزى النص ٠»‏ وتنمية 
حبكة الأثر الأدبي ؛ وتحديد مقاصدها". 

كان ' جاتمان ' قد حدد مستويات عدة للإرسال والتلقي ٠‏ تبعاً 
لنوع العلاقة التي تربط المرسل بالمتلقّي » فتوصّل إلى ضبط المستويات 
الآتية : 

» مستوى يحيل على مؤلف حقيقي يُعزى إليه الأثر الأدبي‎ .١ 
. يقابله قارىء حقيقي يتجه إليه ذلك الأثر‎ 

'. مستوى يحيل على مؤلف ضمني ؛ يجرده المؤلف الحقيقي 
من نفسه » يقابله قارىء ضمني يتجه إليه الخطاب . 
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". مستوى يحيل على راو ينتج المروي ٠‏ يقابله مروي له يتجه 
إليه الراوي ٠‏ 

يرى ' جاتمان ' أن ' النص السردي ' يكون نتاجاً للمستويين 
الثاني والثالث ٠‏ فإليهما تعود مهمة إنتاج الأثر السردي المجرد قبل أن 
تغدّيه القراءة بإمكانات التأويل!'). وقد ذهب ' جوناثان كلر " المذهب 
ذاته » لكنه اشتق أربعة مستويات للتلقي في النصوص السردية : 
مستويان خارجيان متصلان بالمؤلف والقارىء بالمعنى العام والخاص 
لكل منهما » ومستويان داخليان متصلان بالراوي والمروي له توا 
كان ذلك متعلقاً بالراوي والمروي له بوصفهما مرسلاً ومتلقياً ‏ أو 
بالمتلقي المثالي الذي له قدرة على تأويل رسالة الراوي ٠‏ وليس 
الاقتصار على تلقيها'"'. والوظيفة الأخيزة المتعلقة بالتأويل مرتبطة أشد 
الارتباط بالتلقي الداخلي 

تقوم المكونات النصيّة الداخلية » وبخاصة الراوي والمروي له 
بتشكيل النسيج الدلالي والتركيبي للنصوص الأدبية » باعتباره فعالية 
تراسلية تقوم على البث والتقبّل » والإرسال والتلقي ؛ وبذلك تتكون 
الأبعاد الدلالية للنصوص بين هذه الأقطاب قبل أن يصار إلى إخراجها ٠:‏ 
ثم إعادة إنتاجها في ضوء البنية الثقافية الخارجية » حيث تكون خاضعة 
للوصف والتحليل وللتفسير والاستنطاق والتأويل . وهي فعالية ثقافية " 
نقدية أكثر مما هي نقدية بالمعنى الدقيق الذي ينصرف بموجبه النقد إلى 
تلمس التفاعلات الداخلية للنصوص الأدبية ووصف أنظمتها وأنساقها 
الخاصة بها . 
“. ويُدخل * أمبرتو إيكو ' القارىء طرفاً أساسياً في عملية صنع العوالم 
الممكنة للنصوص السردية إلى جوار المؤلف » لأنه يُدرجٍ الأدب ضمن 
نظرية الاتصال القائمة على التراسل المتبادل بين قطبين ٠‏ أحدهما يركب 
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رسالة ويقوم بإرسالها » والآخر يتلقاها ويقوم بفك شفراتها » وإعادة بنائها 
بصورة عالم متخيّل » مع ما يترتب على ذلك من تفعيل لدلالاتها النصيّة . 
ف ' إيكو ' يرى أن النص إن هو إلا نتاج يرتبط مصيره التأويلي أو 
التعبيري بآلية تكوينه إرتباطاً لازم ؛ فأن يكن المرء نصاً يعني أن يضع 
حيّز الفعل استراتيجية ناجزة تأخذ في الاعتبار توقعات حركة الآخر , شأن 
كل استراتيجية . وبعبارة أخرى فالنص نتاج لعبة نحوية - تركيبية - 
دلالية - تداولية ٠‏ يشكل تأويلها المحتمل جزءاً من مشروعها التكويني 
الخاص ٠‏ ولهذا يصبح الحديث عن عالم ممكن للنص ضرورياً » من أجل 
إثبات صحة الحديث حول توقعات القارىء الذي من خلال التلقي يقوم 
بتنشيط النص وذلك بتركيب عالم ممكن له » يتكوّن من سلسلة العناصر 
السردية المتداخلة بما في ذلك الأحداث والشخصيات والإطار الزماني - 
المكاني الذي يحتويهما ٠‏ وذلك داخل سياق معين . وفي ضوء هذا التصور 
يعالج ' إيكو ' العوالم الممكنة باعتبارها أبنية ثقافية » ذلك في إشارة 
للصلات المحتملة بين العوالم المتخيّلة والعوالم الواقعيبة , فيقرر ' إن أي 
عالم حكائي لا يسعه أن يكون مستقلاً استقلالاً ناجزاً عن العالم الواقعي " 
بل إنهما يتداخلان ويأخذان معناهما من الخزين الثقافي للقارىء ٠‏ وذلك لأنّ 
الواقع نفسه بنيان ثقافي , ويُصبح أمر التراكب بينهما ممكناً وذك 
بتحويلهما إلى كيانات متجانسة ٠‏ وهنا تتبدى الضرورة المنهجية لمعالجة 
العالم الواقعي باعتباره بنياناً ء وحتى لتبيان أنه كلما عمدنا إلى مقارئة 
سياقية ممكنة من الأحداث والأشياء كما هي ٠‏ فإننا نكون نتمثّل الأشياء كما 
هي ٠‏ تحت شكل بنيان ثقافي ؛ محدود ؛ ومؤقت ومناسب . وبعد ذلك » 
يحدد " إيكو " الأشكال التي يمكن أن تتخذها المقارنة بين العالمين : 

.١‏ يتسنى للقارىء أن يقارن العالم المرجعي بحالات من الحكاية 
مختلفة: محاولاً أن يدرك إذا كان ما يجري يستجيب لمعايير الممكن 
الوقوع . وفي هذه الحال ٠‏ يقبل القارىء الحالات قيد المعالجة باعتبارها 
عوالم ممكنة . 
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؟. يمكن للقارىء أن يقارن عالماً نصياً بعوالم مرجعية مختلفة: 
وذلك استنادا إلى نوع من الممائلة الممكنة بين أحداث العالمين ٠‏ وقابلية 
حصولها » ويصار في هذه الحالة إلى التصديق بالمماثلة أو رفضها بناء 
على نوع المخزون الثقافي لدى القارىء ٠‏ ومدى خضوعه لنسق ثقافي 
يمكنه من التصديق أو التكذيب . فقارىء القرون الوسطى المشبّع بقيم 
الثقافة السائدة آنذاك يمكن أن يتلقى الأحداث المروية في ' الكوميديا 
الإلهية " على أنها ممكنة الوقوع , إلا أن قارئاً حديثاً يعتبر تلك الأحداث 
غير ممكنة الوقوع . 

*. قد يْتاح للقارىء أن يبني عوالم مرجعية مختلفة » أي 
منوّعة عن العالم الواقعي » وذلك حسب النوع الأدبي المعيّن ٠»‏ فالرواية 
التاريخية على سبيل المثال تتطلب الرجؤع إلى الخزين التاريخي , فيما 
تتطلب حكاية أخرى العودة إلى خزين التجارب المشتركة وهكذا يصار 
إلى التوفيق بين الغالمين + 

ينتهي ' إيكو * إلى التأكيذ على أن المؤلفا وهو يكتب نص فإنه 
يصوغ فرضية حول تصرف قارئه النموذجي ٠»‏ وطالما أن هذه الفرضية 
تلبث عالماً يتوقعه القارىء ويأمل بوجوده , فإنها لا تكون متعلقة بالنص 
إنما بحالة المؤلف النفسيّة . ولئن كانت نوايا من يكتب يمكن أن تعمّم 
في هيئة أوصاف مندغمة في استراتيجية نصيّة » فإننا حالما نشرع في 
وصف توقعات القارىء الممكنة : فيما يتجاوز النص . نصير في وضع 
نتعاطى فيه مع العوالم الممكنة التي حققها القارىء . ويبدو أن تبني 
" إيكو ' لمفهوم السرد الذي حدده ' فان ديك قد أثمر هذه التصورات . 
فالأخير كان قد عرّف السرد بأنه وصف أفعال » يلتمس فيه لكل موصوف 
فاعلاً وقصداً وحالة وعالماً ممكناً وتبدلاً وغاية » فضلاً عن الحالات 
الذهنية والشعورية والظروف المتصلة بها"). وكما يلاحظ فالتنافذ قائم 
بين عمليتي الإرسال والتلقي ٠‏ فالسلسلة اللفظية المشفرة التي يرسلها 
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المؤلف ٠‏ يقوم المتلقي بحلها في ضوء السياق الثقافي » وبذلك يشكل 
عالما خياليا » يستمد دلالته من المضمرات النصية التي تستثار بعلاقاتها 
المختلفة بالمرجع . 


5 . كان ' أمبرتو إيكو " قد أكد بأن النقد الكلاسيكي يسعى لأن يجد في 
النص أمرين : أولهما مقاصد المؤلف . وثانيهما مقاصد النص بمعزل 
عن مقاصد كاتبه » وانطلاقا من الأمر الثاني ٠‏ الخاص بمقاصد النص ٠‏ 
أصبح من الممكن البحث ؛ فيما إذا كانت المعاني النصية تعود إلى 
تماسك النصوص ذاتها بفعل وجود معنى قائم فيها بالأصل , أم أن ذلك 
عائد إلى قدرة المتلقي على استدراج المعنى بسبب إمكانات المتلقي 
نفسه . وغاية ما يريد ' إيكو ' أن يتوصل,إليه هو تنظيم نوع من العلاقة 
التفاعلية بين مقاصد النصوص ومقاصد المتلقّين . على أن تركيز 
الاهتمام على هذه العلاقة » سيجعل مقاصد-المؤلف خارج دائرة الاهتمام» 
وتلك المقاصد لا يمكن استبعادها » على الزغم ممااينطوي عليه ذلك من 
صعاب ٠‏ تتعدّق بغياب المؤلف , قيما يظل النص والمتلقي حاضرين 
ومتلازمين دائماً . وللتدليل على أهمية ذلك يضرب ' إيكو ' مثلاً بروايته 
" اسم الوردة ” فهو قد اختار العنوان مصادفة : وإثر تردد بين خيارات 
عدة ٠‏ لأن الوردة رمز مثقل بالدلالات » بحيث أنه فقد أو كاد يفقد في 
النهاية كل دلالة : الوردة الصوفية » ووردة عاشت بين الورود » حرب 
الوردتين ... إلخ . لقد تمّ تضليل القارىء لذلك لا يستطيع أن يختار 
تأويلاً ٠‏ وحتى إذا قام بهذه القراءات الاسمية للبيت الشعري اللاتيذي 
الذي تختتم به الرواية » والذي يرد فيه اسم الوردة فإنه سيقع ضحية 
احتمالات غريبة » إذ ينبغي على العنوان أن يشوش الأفكار » وليدس 
يوحدها , فلا شيء يطمئن الروائي أكثر من أن يكتشف القراءات التي لم 
يفكر فيها ؛ والتي يوحي له بها القرّاء » وعليه أن يلتزم الصمت تجاه 
تلك القراءات ٠‏ وعلى الآخرين أن يناقشوا ذلك بالاعتماد على النس 
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نفسه » وحسب ' إيكو ' فعلى المؤلف أن يموت بعد أن يكتب كيلا يُربك 
المسار الذي يتخذه النص ٠‏ يجب على المؤلف ألا يشرح ٠‏ لكنه يستطيع 
أن يروي لماذا وكيف كتب!". فذلك قد يصلح لفهم بعض التقنيات 
الخاصة بإنتاج الأثر الأدبي . ولكنه لا يمكن أن يحدد للمتلقي كيفية 
قراءته . ولكن على نحو غير مباشر , فإن ' إيكو ' من خلال مثال ' امسم 
الوردة ' يريد أن يتوصل إلى أن المؤلف له أيضا مقاصد ء وإن كانت 
تبدو غير معللة للآخرين ٠‏ وربما لنفسه . أو أنها غير ظاهرة كآراء 
منفصلة في ثنايا النصوص . ولو أمكن , أن تتلازم تلك المقاصد الثلاثة 
وتتفاعل لأمكن إنتاج دلالة ة أكثر تنوعاً وشمولاً وخصباً . 


5. إنتهى ' فان ديك ' إلى أن دراسة النص الأدبي بوصفه ظاهرة ثقافية 
يعتبر تتويجاً لدراسات سياقية تبدأ بالسياق التداولي : فالسياق المعرفي: 
ثم السياق الاجتماعي ب إلنفسي م وأخيراً السياق الاجتماعي - الثقافي : 
وربط كل دراسة سياقية بهندف له علاقة.بالنص,الأدبي ١‏ تبدأ بالنص 
كفعل لغوي , ثم بعملية فهمه ؛ وتأثيزه : وأخيراً بتقاعلاته مع المؤسسة 
الاجتماعية . إذ يحدد السياق الاجتماعي نوع الخصوصيات التي يمكن أن 
تطبع النصوص ., والأنماط الشائعة منها . وقدرتها في الإحالة على 
مرجعيات متصلة بعصورها . فالتفاعل بين النص والسياق الاجتماعي - 
الثقافي لا يحدد فحسب القواعد والمعايير الضرورية » إنما مضمون 
النصوص ووظائفها » وذلك ضمن أطر واضحة . ويعزو " فان ديك 

اختلاف الظواهر الثقافية » وشيوع أنواع من النصوص ٠‏ بما في ذلك 
البنيات النسقية والأسلوبية ؛ البلاغية من ثقافة لأخرى إلى طبيعة ذلك 
التفاعل ونوعه وشسروطه وعصرء”". فالتراسل بين المرجعيات بكل 
مكوناتها والنصوص يتم وفق ضروب كثيرة ومعقدة من التواصل 
والتفاعل ٠‏ فليس المرجعيات وحدها التي تصوغ الخصائص النوعية 
للنصوص ٠‏ بل إن تقاليد النصوص تؤثر في المرجعيات ؛ وتسهم في 
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إشاعة وقبول أنواع أدبية معينة » ويظل هذا التفاعل مطرداً » وسط 
منظومة اتصالية شاملة تسهل أمر التراسل بينهما ؛ بما يحافظ على 
تمايز الأبنية المتناظرة لكل من المرجعيات والنصوص ٠‏ وغالباً ما تدفع 
المرجعيات والنصوص على حد سواء بتقاليد خاصة ؛ هي في حقيقتها 
أنساق وأبنية تترتب في أطرها العلاقات والأفكار السائدة ؛ وخصائص 
النصوص وأساليبها وموضوعاتها . وهي أنساق وأبنية سرعان ما 
تتطلّب وترتفع إلى مستوى تجريدي يهيمن على الظواهر الاجتماعية 
والأدبية فيحصل انفصال بين هذه النماذج التجريدية من الأنساق » 
ودينامية الأفعال الاجتماعية والأدبية فتضيق هذه بتلك ٠‏ قبل أن يعاد 
تشكيل العلاقات على وفق أنساق جديدة ٠‏ وتتدخّل عملية التلقي بكل 
مستوياتها في تثبيت الأنواع الجديدة وتقيّلها . ذلك أنها الوسيط المنشط 
لكل من المرجعيات والنصوص على حدٍ سواء . 


". على خلفية مفهوم اباختين ” لعملية التلفظا باعتيارها ممارسة 
لسانية تترتب أبعادها الدلالية صُمن نسق ثقافي مغين » تعالج 'جوليا 
كرستيفا ' النص الأدبي على أنه منظومة من الأفعال عبر اللسانية التي 
تدمج التلفظات المباشرة للسان بالسياق الثقافي العام » وبذلك يتشكل 
فضاء عام للنص يستمد دلالته من خصوصية اللفظ المترتبة ضمسن 
سياقاته » وانطلاقاً من هذا التصور كانت * كريستيفا ' قد عالجت الملفوظ 
كنظام إيديولوجي . بعد أن أكدت أن إحدى العقبات التي تواجه الدراسات 
السيميولوجية هي تحديد خصوصية التنظيمات النصية المختلفة عبر 
موقعتها في النص العام (الثقافة) الذي تنتمي إليه وينتمي إليها . وكانت 
بلورث مصطلح ' الأيديولوجيم - ع«-ماه140 " المشتق من تصورات ” 
باختين ' لحل مشكلة النص الذي يتأرجح بين كونه نظاماً مغلقاً أو 
منفتحاً. وجعلته موجهاً لمعالجة هوية النص » فهو دال على تقاطع نظام 
نصي معين مع الملفوظات التي سيق عبرها في فضائه , أو التي يحيل 
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عليها في فضاء النصوص الخارجية ٠‏ إنه يعني تلك الوظيفة للتداخل 
النصي التي تمكن من قراءة النص على مختلف مستويات النصوص 
المتصلة به؛ تلك النصوص التي تمنحه معطياته التاريخية والاجتماعية : 
والمكسب الذي يحققه هذا التصور للنص هو أن ينزله في سياقاته 
الثقافية » فالنص الروائي تبعا لذلك ليس عنصرا أوليا مغلقأً » إنه 
بالأحرى عملية وحركة ربط تشكل سلسلة متواليات مولدة لوحدات دلالية 
كبرى تترتب في سياق ثقافي وعليه فالدراسة لا تنصبُ على الوظيفة 
المستقلة للنص . بوصفه نظاما مغلقا » إنما تذهب إلى ما خلف ذلك . 
فالرواية كوحدة إيديولوجية هي خلاصة تمازج ما هو إطار ثقافي 
يحتضن النص الروائي من جهة » وما هو منبثق من النص ذاته من 
جهة أخرى , إنه بعبارة أخرى ذلك التداخل بين المكونين الخارجي 
والداخلي'' '". وحلقة الوصل الرابطة بينهما هي عملية تلقيهما . والواقع 
فإنه بدون أن تمنع عملية التلقي دورها الحقيقي ؛ فإثبه ليس النصوص 
وحدها التي ستظل منحبسة في أنساق مغلقة ٠‏ إنمآ الأنواع أيضاً ستظل 
تجريدية ومتعالية وثابتة » وكل هذا سيتعارض مع الحقيقة التاريخية 
للثقافة بعامة » والأدب بخاصة ٠‏ وهي خاصية التحوّل الدائم . 


/. حاول " روبرت شولس ' أن يتجاوز نظرية الأنواع الأدبية التقليدية 
وما أورثته من خلافات بين الباحثين » وبخاصة من جهة التعليقات 
والحواشي التي تراكمت حول التصور الأرسطي لها الذي قدمه في كتاب 
' فن الشعر ” وما تفرّع عن كل ذلك من آراء كثيرة » وذلك بأن يستبدل 
بنظرية الأنواع نظرية اصطلح عليها ' نظرية الصيغ ' وهي تقوم على 
درجة ' التمثيل ' الذي يقوم به الأدب السردي للعالم الذي يشكل مرجعية 
له . وفيها يقرر الفكرة الآتية : إن كل الآثار التخييلية قابلة للاختزال في 
ثلاث نبرات جوهرية . هذه الصيغ التخييلية القاعدية تتأسس بدورها 
على ثلاث علاقات يمكن أن توجد بين عالم التخييل - مهما كان - وعالم 
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التجرية . إن العالم التخييلي يمكن أن يكون أحسن من عالم التجرية » 
أو أسوأ منه » أو مساويا له . هذه العوالم التخييلية تتضمن مواقف 
عرفت بالرومانسية والهجائية والواقعية . إن التخييل يمكن أن يقدم 
عالم الهجاء المنحط ء أو عالم الأنشودة العاطفية البطولي؛ أو عالم 
الحكاية المحاكي . لكن العالم الحقيقي محايد أخلاقياً . أما العوالم 
التخييلية فإنها محمّلة بالقيم » وهي تقدّم لنا وجهة نظر عن وضعنا 
ذاته بطريقة تجعلنا - ونحن نحاول تبيّن موضعها - نلتزم بالبحث في 
وضعنا الخاص . إن الأنشودة العاطفية تعرض أنماطاً من الناس 
المثاليين في عالم مثالي ٠‏ فيما تعرض الأهجية أنماطاً من الناس 
الأدنياء الأردياء الغارقين في الفوضى . أما المأساة , فإنها تقدم أبطالاً 
في عالم يعطي لبطولتهم معنى|'''. وواضح أن ' شولس " يتحرك في 
الأفق الأرسطي الذي لم تفلح الشعرية الحديثة في التخلص من بصماته 
المؤثرة . فهو يستعى ضِطنَا للتوفيق بين * الفخاكاة " الأرسطية 
و"التمثيل "» باعتيارهما معيارين مرنين لقياس نوع التجلي الممكن بين 
الواقع والفن وبوصف التخييل السردي فنأ . فإنه » بوساطة التمثيل 
يتأرجح بين رتب ثلاث أشار إليهما " شولس " بوضوح ٠‏ وكل رتبة 
تنتج صيغة لها تقاليدها الأدبية الخاصة بها . ونصوص التخييل 
السردي تتردد بين هذه الصيغ الثلاث عبر تاريخها . ونظراً إلى أن 
الصيغة الواقعية في التخييل تقع بين صيغتين تقدم الأولى العالم بأفضل 
مما هو عليه وهي الأنشودة العاطفية الرومانسية ٠‏ وتقدم الثانية العالم 
بأسوأ مما هو عليه وهي الأهجية ٠‏ فإن المأساة تقع بين القطبين » 
فيكون التمثيل فيها أقرب إلى حقيقة العالم الخارجي ٠‏ مع الأخذ 
بالاعتبار التنوع الممكن من خلال الاقتراب إلى الصيغة الرومانسية أو 
الصيغة الهجائية : وفي هذا المجال يتحقق البعد الواقعي للتمثيل الذي 
اكتسب شرعيته في الرواية الأوربية خلال القرن التاسع عشر خاصة . 
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على أن هذا الحد الوسط للتمثيل ٠‏ ينطوي على تنوع خاص به يضفي 
على كل شكل درجة من الخصوصية للصيغة السردية المعتمدة . 
استدرجت نظرية الصيغ . كما طرحها ” شولس " مواقف 
مختلفة» ومن ذلك أن " ستمبل " » على سبيل المثال ٠‏ قام في آن واحد 
بنقدها وتعديلها » بهدف تطويرها ٠‏ بعد أن وجدها لا تولي التلقي أهمية 
كبيرة » ورأى أنها تستدعي النقاش في مواطن عدة » وبخاصة أن بناء 
مختلف صيغ التخييل هذه يفترض أن يكون له تأثير في عملية التلقي من 
قبل القارىء من حيث كونها تقدم له وجهة نظر عن وضعيته الخاصة ٠‏ 
وتجعله يتساءل عن حياته ذاتها . وقد احتج على الفموض الكامن في 
نظرية الصيغ ء لأنه لا يرى الكيفية التي يتم بها وصف العلاقة بين 
عالم التخييل وعالم الواقع وفق مقياس كيفي أولي مثل هذا المقياس 
(أفضل / أسوأ) ..ناهيك عن الحديث عن .علاقة تساو بين هذين 
العالمين ؛ واعتبر كل ذلك امدعاة للشك ٠‏ وينطلق .من رؤية تبسيطية : 
ولإغناء نظرية 'شولس * اقترح أن تكون الضيغ بمثابة وظائف لبعض 
الميادىء المنظمة؛ أو كميزات تستخدم لتكييف المتلقي بطريقة أو 
بأخرى ٠‏ وسعى لربطها مع دعوته لتشكيل إجناسي جديد ؛ وذلك لأن 
ما تحتاج إليه الصيغ هو بروزها في شكل ما ء يجعل أمر إدراكها 
ممكناً » وهنا فإنها ستندرج ضمن التقاليد التاريخية سواء كانت لغوية 
أم أدبية أم ثقافية أم اجتماعية .. إلغ » وهذا يجعلها جزءاً من تجربة 
القارىء ٠‏ فتكون بذلك سلسلة من المواقف لأنها ستكون خاضعة لقانون 
النوع الأدبي الذي هو نموذج مواز للواقع فالصيغ إذن يقع إبرازها 
بواسطة النماذج ٠‏ فتتضافر كل من الصيغة والنموذج معاً في وظيفتهما : 
وهو الشرط الأساسي لكل عملية تلق!''. وهذا التعديل القائم على الملاعمة 
بين النموذج الخاص بالنوع الأدبي والصيغة جعل " ستمبل " يخلص إلى أن 
مؤدى نظرية " شولس ' يؤدي ٠‏ بصورته المنقحة » وظيفة إيستمولوجية 
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أكثر أهمية في موضوع الأنواع الأدبية » وهكذا فإن التلقي كممارسة 
يتدخل في صلب مشكلات النقد الأدبي » وينخرط في تجديد الأفكار 
الأساسية فيه » مثل قضية مستويات السرد » والعوالم النصية » والأنواع 
الأدبية وغيرها . 
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الهوامش 


788 ص‎ )١111 ٠ المركزية الغربية (بيروت : المركز الثقافي العربي‎ ٠ عبدالله إبراهيم‎ ١ 
- القول الفلسفي للحداثة ؛ ترجمة فاطمة الجيوشي (دمشق : وزارة الثقافة‎ ٠ يورغن هابرماز‎ ." 
لل ا‎ 


*. روبرت هولب ٠‏ نظرية التلقي ؛ ترجمة عنز الدين اسماعيل (جدة : النادي الأدبي - الثقافي . 
)ص لمك ومو 
4. عبدائله إبراهيم ؛ السردية العربية (ببروت : المركز الثقافي العريي )١517 ٠‏ ص ١7‏ 


8 عمدموععة - معفم زف) عمفاوسه]" “صل .“عمتسصعا؟ اه رباد ما «ملاعسؤمسلها “ععصارط .0 
.7 مم (1980 ممعم بوالسرء نسب عستمام 130 سحاول بمدفهم.6) عع لافيت 


١‏ م (1978 بكدعمم والدت لس لأعدمن بمدفهما) عوسمعما0 قمد جردا بممساميك مسمسوعد 
2 


لس بم (1986 معممم ولد حلملا للمجرمع لوملا وم ا) «متعيد عممعء8 م0 ببعللدت بمطامدماء 
34 


8. أمبرتو إيكو ٠‏ القارىء في الحكاية ٠‏ ترجمة أنطوان أبو زيد:(بيروت - المركز الثقافي العربي ٠‏ 
انظر الصفحات الأقية ,الا وم رن أو يقر 

». أمبرتو إيكو . اسم الوردة : آلياث الكتابة ٠‏ ترجمة عبدالرحمن بو علي (مجلة نزوى ٠‏ سلطلة 
غمان . ع 14 لسئة 1414) ص 354 . 

٠١‏ فان ديك ؛ النص بنياته ووظائفه : مدخل أولي إلى علم النص ١‏ ترجمة محمد العمري ٠‏ انظر كقاب 
نظرية الأدب في القرن العشرين * إلرود إيش وفوكيما وآخرون (الدار البيضاء ٠‏ أفريقيا الشرق ٠‏ 


لماص 0 


77 ص‎ )١1141 ٠ دار توبقال‎ ٠ ترجمة فريد الزاهي (الدار البيضاء‎ ٠ جوليا كرستيفا » علم النص‎ -١١ 


يي 


. ضمن كتاب ' نظرية الأجناس الأدبية ". كارل فيتور وآخرون‎ ٠, صيغ التخيل‎ ٠ رويرت شولس‎ .١١ 
. 51 11 ص‎ )١1114 : ترجمة عبدالعزيز شبيل (جدة ؛ النادي الأدبي - الثقاقي‎ 
. وما بعدها‎ ١٠١ المظاهر الأجناسية للتلقي - المصدر السابق ص‎ ٠ وولف ديتر ستمبل‎ -١1؟‎ 
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التمثيل السردي للناري 
في الرواية العربية 


عبدالله إبرا هيم 


التمشيل السردي للتاريخ في الرواية العربية عبدالله إبراهيم 


50-7 
ظهرت تاريخيات «جورجي زيدان» 
(1914-1861) وسط تقاعل التصوص 
السردية المؤلّفة والمعرّية في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر لتقدم اول 
سلسلة, شبكة متكاملة؛ تقوم على تمثيل 
سردي تاريخي للأحداث العربية - الإسلامية منذ العصر الجاهلي إلى 
الاتقلاب العثماني في نهاية العقد الأول من القرن العشرين: وعلى الرغم من 
أن العمرلم يسعف «زيدان» لإكمال السلسلة؛ فظلت بعض العصور دون 
تغطية؛ إلا أنه كان يعلن باستمرار أنه في سبيله لإعادة تفريغ التاريخ العربي 
- الإسلامي من منظانه الكبري وَتَقديمنه متبسيطاً ومتتالياً. ومن أجل شد 
الائتباه كان يختاق قصة حب, أو ينتزع من ذلك الثاريخ أحكاية تيجملها الوسيلة 
اتي بها يستكشف الوفائع التاريخية, ولهذا كان يشير دائماً وبإلحاح؛ في 
معظم رواياته. إلى أنه ينتقل إلي مرحلة, بمد أن فرغ من تقديم أخرى. بحيث 
يبدو التصميم والقصدية واضحين وما الحكاية إلا وسيلة لإثارة الاهتمام. 
وكان يذكر المصادر الأصلية التي يستعير منها المادة التاريخية. 

٠‏ بدأت «تاريخيلت» زيدان بالظهور في الحقبة التي ازدهر الاهتمام فيها 
بتأليف الروايات التاريخية وتعريبها في التصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء إذ ظهر عدد وافر منها إبان تلك الفترة؛ من ذلك أن تعريبين متتاليين 
لرواية «الكونت دي مونت كريستوء ل «إسكندر دوماس». ظهر الأول الذي قام 
به «سليم صعبء في عام 1866 في بيروت,؛ والثاني في القاهرة قام به 
«بشارة شديد» في سنة 1871؛ ويعد عشر سنوات عرّب «قيصر زينية» رواية 
دوماس الأخرى «الكونت دي مونغوميري» وصدرت في القاهرة مسلسلة في 
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جريدة «الأهرام» خلال عام 1881: ثم رواية «الفرسان الثلاثة» في أريعة 
أجزاء بتعريب «نجيب حداد». ظهرت في القاهرة عام 1888. هذا فضلاً عن 
روايات آخرى كثيرة ل «فولتير» و«فينلون» و«شاتويريان» ودسكوت» وغيرهم. 


0 

هذا الأمركان مثار اهتمام «زيدان» ومتابعته. والحق فقد اكتسحت 
اللعربات التاريخية عالم السرد العربي في الحقبة التي كان «زيدان» منهمكاً 
في تاريخياته؛ وبخاصة روايات «دوماس الأبء التي توصف عادة بأنها «نهر 
خارق من السرد» يركز فيها على تاريخ فرنساء هادفاً من ذلك إلى جذب 
القراء الذين كانوا يجهلون أشياء كثيرة عن تاريخ بلادهم بعد أن تريّعت 
بوصفها إحدى الدول الأوروبية الكبرى. لكن «زيدان» الذي شغف بهذه السرود 
الداريخية التي تهدف هي الأخيرة إلى تنأسيس وعي بالماضيء كان يريد من 
وظيفة هذه السرود أن تحتق الهدف نفسه كما تقر في تاريخيات «دوماس» 
وسكوت» ولكن بأسلوب'مُختلف. بعد أن أتمسبعأروايات تاريخية وجد 
زيدان أنه من اللازم عليه تقديم تفسير لطبيعة الكتابة التاريخية - السردية 
لديه. وبذلك استنبط القانون العام الذي سار عليه والذي سيسير عليه في 
النهاية. جاء ذلك عام 1902 في المقدمة المهمة التي وضعها كمدخل لرواية 
«الحجاج بن يوسف الثقفي» وبيّن فيها تصوّره لمجموعة من القضايا؛ وطي 
مقدمتهاء وظيفة الرواية التاريخية عنده؛ ووظيقتها عند الكتاب الأوروبيين, 
ووظيفة الحكاية الفنية داخل النص؛ وأخيراً كشف التاريخ. قال درأينا 
بالاختبار أن نشر التاريخ على أسلوب الرواية أفضل وسيلة لترغيب الناس في 
مطالعته؛ والاستزادة منه. وخصوصاً لأننا نتوخى جهدنا في أن يكون التاريخ 
حاكماً على الرواية لا هي عليه كما فمل بعض كتبة الإفرنج؛ وفيهم مَنْ جمل 
غرضه الأول تأليف الرواية. وإنما جاء بالحقاكق الناريخية لإلباس الرواية 
ثوب الحقيقة, فجرّه ذلك إلى التساهل في سرد الحوادث التاريخية بما يضل 
القراء. وأما نحن فالعمدة في روايتنا على التاريخ: وإنما ناتي بحوادث الرواية 
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تشويقاً للمطالعين: فتبقى الحوادث التاريخية على حالها؛ ندمج فيها قصة 
غرامية؛ تشؤق المطالع إلى استتمام قراءتهاء فيصح الاعتماد على ما يجيء 
في هذه الروايات من حوادث التاريخ مثل الاعتماد على أي كتاب من كتب 
التاريخ من حيث الزمان والمكان والأشخاص: إلا ما ثقتضيه القصة من التوسع 
في الوصف مما لا تأثير له على الحقيقة». 


3-5 
كان «جورج لوكات» قرر بأن الرواية التاريخية نشت في مطلع القرن 
التاسع عشر, ثم أبدى ملاحظة مهمة, ذهب فيها إلى أنه يمكن العثور على 
روايات ذات موضوعات تاريخية في القرنين السابع عشر والشامن عشر؛ 
ويستطيع المرء إذا ما أحس ميلاً في نفتشه إلى ذلك؛ أن يرى الأعمال 
القروسطية المعدة عن التاريخ الكلاسيكي أو الأساطير «اسلافاً» أو مقدمات 
للرواية التاريخية:وَمَن في الحقيقة, تود إلى ماضن أبعبا.حتى تبلغ الصين أو 
الهند . وطبقاً ل «لوكاتش» الذي خدم دراسة مفْمّغة نغمن الرواية التاريخية. 
تكون هذه الرواية؛ بمعناها الحقيقي. حديثة عهد في الآداب العربية؛ وهي. 
رواية لا يراد بها آداء وظيفة التاريخ؛ إنما استثمار المناخ التاريخي؛ وتوظيفه 
كخافية للوقائع. وهذه الوظيفة تطابق تمام المطابقة ما قرره «فرح أنطون» في 
كتابه «فتح العرب لبيت المقدسء الصادر في القاهرة: عام 1919 قال «إن 
الروايات التاريخية لا يقصد بها سرد وقائع التاريخ وأرقامه: فإن طالب هذه 
الوقائع والأرقام يلتمسها في كتب التاريخ حيث تكون قريبة المنال ليجردها 
عما ليس منهاء لا في الروايات المطوّلة التي تشتبك وقائعها الخيالية بهاء ولا 
يصبر طالب التاريخ على مطالعتهاء وإنما المقصود من الروايات الخيالية... 
تكميل التاريغ في جوانبه الناقصة» وهذا رد ضمني على ما ذهب إليه 
«زيدان» شي جعل التاريخ حاكماً على الرواية لا هي علي كما فعل بعض 

الروائيين الخريهين. 
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من الواضح أن الفوارق الدقيقة بين التاريخ والسرد كانت ملتبسة في 
ذهن «زيدان؛ أقصد التاريخ بوصفه خطاباً يتميز بدرجة كبيرة من الموضوعية, 
والسرد بوصفه وسيلة لتشكيل الأحداث؛ وعادة صوغهاء وتمثيلها. فإحساس 
«زيدان» بكل ذلك كان باهتاً؛ ولم يكن يعرف أنه بوساطة السرد سينزل ترتيب 
الأحداث ودلالتها إلى سياق غير سياقها؛ فإعادة تشكيلها سردياً لن يحافظ 
بأي شكل من الأشكال على أبعادها الموضوعية أو شبه الموضوعية؛ ولهذا فإن 
جوهر عمله في تاريخياته سينتهي به إلى الانقسام على نفسه؛ فهو في الوقت 
الذي يريد فيه أن يجعل «التاريخ حاكماً على الرواية لاهي عليه كما فمل 
بمض كتبه الإفرنج» فإنه لم يأل جهداً ضي بعث المواعظ الاعتبارية المتعددة 
الأبعاد والأغراض والأهداف من تضاعيف رواياته: وبذلك كان يستخلص 
عبرة. فالتاريخ غادر ميدانه كسسلة وقائع؛ وأعيد تركيبه ليكون مصدر عبرة 
وعظة؛ في حين يريده هو أن يكون مرجماً . كان «زيدان» يريد تأسيس وعي 
ميمتر بالتاريغ» وثمة بون شاسع بين كتابة التاريخ والوعي به. 


د 

حدد «زيدان» الوظيفة الخاصة بالرواية التاريخية كما فهمها وكتبهاء 
وبدا اقل تشدداً مما صرّح به من قبل, فقال هلا نريد بالرواية الناريخية أن 
تكون حجة ثقة يرجع إليها في تحقيق الحوادث وتمحيص الحقائق؛ ولكننا 
نريد أن تمثل التاريخ نمثيلا إجماليا بما يتخلله من أحوال الهيئة الاجتماعية 
(- المجتمع) على أسلوب لا يستطيعه التاريخ المجرد إذا صبر الناس على 
مطالعته.. فإذا ردت روايتنا من عبارات الحب ونحوه وكانت تاريضاً مدققاً 
يصح الاعتماد عليه والوثوق به. والرجوع إليه. وإن كنا لا نطلب الثقة بها إلى 
هذا الحد. وإنما نعرف لها مزية هي تشويق العامة لمطالعة التواريخ باطلاعهم 
على بعضها علي سبيل الفكاهة». وذهب إلى أكثر من ذلك حينما حدد وظيفة 
الرواية التاريخية بشكل عام؛ فقال «بالروايات التاريخية نهيئ الناس لمطالعة 
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التواريخ وإن يكن في تأليف الرواية من المشقة أضعاف ما في تأليف التاريخ 
مع ظهور فضل مؤلف التاريغ اكثر من ظهور فضل مؤلف الرواية؛ ولكن 
غرضنا الفائدة العامة وأقرب الطرق إليها من حيث التاريخ الطريقة 
الققصصية التي نحن سائرون فيها . زد على ذلك أن لهذه الطريقة في نشر 
التاريخ مزية لا تتأتى لنا شي التواريخ الحضة:؛ نعني بها تمثيل الوفائع 
التاريخية تمثيلاً يشخّص تلك الوقائع تشخيصاً يقرب من الحقيقة: تتاثر منه 
النفس فيبقى أثره في الحافظة فضلا عما يتحلل ذلك من بسط عادات 
الناس واخلاقهم وآدابهم مما لا يتأتى بغير أسلوب الرواية إلا تكلفاً». 

القصد من كل هذا بيان الكيفية التي وظف فيها «زيدان» المادة 
التاريخية؛ لكنه يتضمن نقداً للروايات التاريخية الأجنبية التي كانت الحكاية 
فيها حاكمة على التاريخ, هى نقد مبطّن ل «والتر سكوت» و«إسكندر دوماس 
كونهما غلّبا المكوّن الحكائي في روايتهما على المكون التاريخي. ومع أن 
«زيدان» كان حذراً مما عدّه خطا لديهماء.الأمبر الذي جمله يشطر رواياته إلى 
شطرين متوازيين: عرض أجداث تاريخية وعرض أحداث تخيلية: فإنه, حينما 
لا يستطيع العثور على شخصيات تاريخية يكن ربطها بعلاقة حب 
رومانسية؛ كان يبتدع تلك الشخصيات من مخيلته؛ فشخصيات رواياته تتحدّر 
عن مصدرين: الذاكرة التاريخية والمخيلة الإبداعية: ومثال النوع الأول 
شخصيات رواية «العباسة» ورواية دأبي مسلم الخراساني» وبعض شخصيات 
«عذراء قريش» ومثال النوع الثاني شخصيات رواية «الانقلاب العشماني» 
ودأسير المتمهدي» ودجهاد المحبين». 

5-6 

امتدى «زيدان» فيما يخص المحتوى الدلالي للعالم السردي ضي 

تاريخياته؛ بالموروث السردي القديم: فالروايات العربية إلى العقود الأولى من 


القرن العشرين كانت تنهل نسيجها الدلالي من المرويات السردية العربية 
اللوروثة التي تقوم على الاستقطاب الشائي المتضاد بين الفضائل المطلقة 
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والرذائل المطلقة. ولم يُخرق هذا النسق علي الرغم من تنير الموضوعات بين 
تاريخية واجتماعية ودينية وأخلاقية. فثمة امتثال لذلك النسق. وقد ظل 
«زيدان» يفكر داخل هذا الإطار, فهو يضع شخصياته في منازعة أخلاقية 
أولية قوامها مناصرة الخير ومعاداة الشر, ويفصّل تلك الشخصيات على 
أساس الطبائع الثابتة, ولا يُدخل تغييراً يذكر عليها إلي النهاية إذ تظهر 
وتختفي وهي حاملة لطبائعها الأولى التي ظهرت بها . فكأن الخير والشر 
ليسا مفهومين زمنيين وثقافيين واجتماعيين منظورين؛ إنما هما طبعان 
وغريزتان ونزعتان لهما ثبات مطلق, وهو لا يسمح بالتحول من هذا إلى ذاك: 
إلا نادراً جداً. فشخصياته نماذج مقفلة في مسارين لا تخرج عنهما؛ لآن 
التداخل والتحول سيفسد ثبات النسق الأخلاقي. وهذا يفضي إلي انهيار سلم 
القيم في العالم الذي رسخه الفكر القديم عل ركائز ثنائية متعمارضة. 

هذا الانقسام الدلالي والحكائي: أي الانقسام الخاص بالقيم والآخر 
الخاص بالمناوية بَبَنالمادة التازيخية والتخييلية: أضَفك نسقية ثابتة على 
روايات زيدان. وكان مثار تقد واضح اثتبه إنيه ارسوة. وضذا يفضي بنا إلى 
القول بأن كل روايات دزيدان» إنما هي تنويع ضعيف ومحدود تحبكة واحدة: 
وتغير نوع الأحداث. وزمانها ومكانها وشخصياتها؛ لا يقود إلى تفيير في نظام 
العلاقات السردية فيما بينهماء هنالك نسق تكراري دائري مغلق في البناء 
والدلالة؛ أضفى إلى عناصر البناء الفني سمات يصعب استبدالها وتغييرها 
فالشخصيات تظهر حاملة لأفكار وملامح وأفعال لا تعرف التفيّر وتصوّر منذ 
البدء على أنها أنموذج فكري وأخلاقي: وليس إنسانياً . وكل الأحداث إنما 
تند لدعم خصائص النموذج لتجعله في تضاد مع أنموذج مناقض؛ ف «سلم» 
ودسليم» في رواية «جهاد المحبين» لكونهما خيرين وطيبين ومحبين. يوضمان 
بالضد من «وردة» ودالخدم» لأنهم يسعون إلى إفساد علاقتهما الخيرة. 
و«العباسة» ودجعفر البرمكي» ممثلا الخير هما ضد «زييدة» و«الفضل بين 
الربيع» لأنهما شريران يحولان دون زواجهما . والأمر نفسه يتكرر بين «شيرين» 
ودرامزء و«صادق» ودالأب» من جهة ثائية في رواية «الانقلاب المشماني» وبين 
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«فدوى» و«شفيق» من جهة و«دعزيز» من جهة أخرى في رواية «دأسير 
المتمهدي». وبين كل من «أسماء بنت مريم» و«محمد بن أبي بكر ودأبو مسلم 
الخراسانيء و«دمروء ودابن الكرماني» من جهة أخرى. ويقاس ذلك الأمر في 
«غادة كربلاء» و«فتاة القيروان» و«شارل وعبدالرحمنء ودالأمين والمأمون». 
وكل أعمال «زيدان» الروائية تخضع لهذه المنازعة الشنائية التي تضع 
الشخصيات في مواجهات قيمية وأخلاقية لأنها ترمز إلى نظم ثقافية 
متصارعة أكثر مما ترمز إلى شخصيات هنية تنبثق من سياق السرد. 
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يؤدي السرد بوصفه وسيلة تشكيل 

المادة الحكائية وظيفة تمثيلية شديدة 

الأهمية في روايات إبراهيم الكوني » 

فهو . فضلا عن تركيب تلك المادة » 

يُنَظَّم العلاقة بينها والمرجعيات 

الثقافية الوقائعية التي تستمد نسغها 
منها ٠‏ بما يجعل تلك المادة تندرج في علاقة مزدوجة مع مرجعياتها » 
فهي . من جهة أولى : متصلة بتلك المرجعيات لأنها تستثمر كثيراً من 
مكوناتها ٠‏ وبخاصة الأحداث والشخصيات ؛ وهيء؛ من جهة أخرى 
منفصلة عنها ؛ كون تلك المادة ذات طبيعة خطابية فرضتها أنظمة 
التخيّل الروائي ؛ بما لها من قدرة على تخليق وقائع تناظر وقائع 
المرجعيات الحقيقية . وهكذا فالسرد في وظيفته التمثيلية يركب ويعيد 
تركيب ١‏ ويبدع ويعيد تأسيس . سلسلة متكاملة ومتداخلة من الوقائع 
والأحداث والشخصيات والخلفيات الزمانية والمكائية ليجعل منها المادة 
الحكائية التي تتجلى من تضاعيف السرد في روايات الكوني . وفيما 
يخص طرائق الأداء السردي ٠‏ فإنَ السرد نفسه يقوم بدمج تبذٍ متناثرة 
من الأخبار والوقائع » وشذرات من الحكايات الأسطورية والخرافية ٠‏ 
وجملة من المأثورات الشفاهية القبلية والدينية ٠‏ دون أن يمتثثل 
لسياقاتها الخارجية ؛ فثمة إعادة تركيب مستمرة لكل شيء ؛ وإدراجه 
في سياقات سردية خاصة بعالم تخيّلي كبير تمكنت روايات الكوني من 
ترتيب معالمه وفضاءاته وعناصره ؛ وهو عالم يتميز عن سواه من 
العوالم الروائية التخيلية بالطريقة التي قام بها السرد في تمثيل 
المرجعيات . وبعث مكونات جديدة طبقا لمقتضيات الحاجة التي 
يستدعيها ذلك العالم في الوقت نفسه » وفي ثنايا ذلك العالم تنبشق 
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الشخصيات من آفاق ضبابية » وكأنها بلا ماضٍ » وتنخرط في حركة 
صداع محتدم فيما بينها » صراع حول المفاهيم ومنظومات القيم 
والتطلعات » وحول الانتماء والتملك والهوية » وحول الرغبات والمتع 
الذاتية » وقبل كل شيء مواصلة البحث عن مصير مجهول في فضاء 
صحراوي لا نهائي ٠‏ يضفي على الشخصيات نوعاً من العزلة والانفراد » 
بمقدار ما يدفعها إلى ضرب من المشاركات العابرة » وهي ترتحل دون 
هوادة » وكأنها لا تدرك معنى الاستقرار . 

يضيء السرد . وهو يؤدي وظيفته التمثيلية عالمأ بكرأ إذ 
يميط اللثام عن وجه مجموعة بشرية احتجبت ت دائماً وراء اللثام » وهي 
" الطوارق " ؛ وكما هو واضح ؛ فإن الاهتمام ينصرف إلى كشف طبيعة 
الصراع المستحكم بين مجموعة مُنتخبة من شخصيات لا يخفى امتدادها 
العرقي والديني ؛ وفي كل ذلك لا يتم التوقف فقط على هذه المجموعات 
العرقية ٠‏ ومعاينة غلاقتها فيما يينها ؛ وفيما بينها والصحراء المترامية 
الأطراف ٠‏ إنما ٠‏ وهذا أسر ينبغي أن يشار بكشير من الاهتمام في هذا 
السياق » » يصطنع السرد . فضلاً عن ذلك ؛ جملة من الأساطير الخاصة 
التي تُدرج في العالم التخيّلي . وتشكل قوامه الرئيس وهي أساطير 
تومض ثم تنطفىء ٠‏ لكنها دائماً تنبض بالحيوية والتألق » محورها 
العلاقة الملتبسة والمرتبكة بين الإنسان والإنسان أو بين الإنسان 
المتوحد والحيوان » ولو رتبت على وفق أنساق محددة » لشكّلت 
بمجموعات ما يمكن الاصطلاح عليه ب ' ميثولوجيا الطوارق ". على أنه 
ينبغي التأكيدأنَ الكوني لم يقصد تقديم تاريخ موضوعي للطوارق ؛ فليس 
ذلك من شأن الإبداع » إنما تقصد فنيّاً وتخيلياً » » واستناداً إلى منظور 
ذاتي إبداعي ٠‏ أن يلج عالماً جديداً ٠‏ فض بكارته بعنف وقسوة . وفي 
الوقت الذي أضاء فيه عتمته بوساطة التمثيل السردي , فإنه تدخل 
بطريقة حرة ومرنة لاصطناع حكاياته هو : تلك الحكايات المتضافرة فيما 
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بينها » لتشكل ميثولوجيا متنوعة العناصر , يتبوأ فيها الإنسان بهمومه 
وحيرته وتطلعاته الموقع الأول ؛ ذلك الإنسان الذي لايجد أنيساً فيختار 
مضطراً الحيوان . رفيقاً له ؛ يبثه لواعجه وعزلته ؛ فعلاً » هنالك 
تساوق مثير للانتباه في مستوى القيمة الممنوحة للحيوان والإنسان في 
روايات الكوني » » ففي كشير من اللحظات الحرجة ٠‏ حيث الوحدة 
المستحكمة ؛ لا يجد الإنسان إلا الحيوان مشاركاً له في كل شيء. فيبنّه 
ما يعتمل في داخله على شكل حوار معلن حيناً » ومناجاة داخلية أحياناً 
أخرى ٠‏ وخلال ذلك تنظيم الوقائع حول موضوعات الثروة والجاه 
والسلطة والغش والخديعة والغدر والرغبة المتأججة بالتمرد والرفض 
وعدم الانصياع لشيء , وتتخلل كل ذلك متابعة مشيرة واستقصائية 
للانطواءات الذاتية ١‏ والانقسامات النفسَيّة » والضغوط الداخلية » إذ 
الشخصيات تتفاعل فيما بينها في صراع أو ونام عبر حكايات مستفيضة» 
مشاهد سردية طويلة تتفجرا فيها حوارات غامضة خول أشياء وقعت » 
وأخرى يبدو أنها ستقع لاحقأ في سياق آخر . وهنا يتم توظيف إمكانات 
السرد الأدبي كالاسترجاع والقطع والاستباق والتداخل في تشكيل المادة 
الحكائية » وتظهر اللغة كوسيلة تعبير وهي أكثر ميلا للتجريد » وليس 
لها قدرة استبطان اللحظات الشفافة والعميقة التي تمر بها الشخصيات» 
فالجملة القصيرة » توحي بأنها قائمة بذاتها » أكثر مما هي متصلة 
بغيرها » وهي تؤجل باستمرار لحظة التماسك المطلوب في النصء وهذا 
يؤدي إلى تشظي مكونات العالم التخيّلي » فالجملة مثل حبة رمل لا تتصل 
بغيرها » إنما تتراكم بعضها فوق بعض على هينة كثبان متموجة 
ومتغيرة » وهذا هو حال اللغة في روايات الكوني ٠‏ إنها محكومة 
باتصال وانفصال معا ٠‏ إتصال تفرضه سياقات التتابع اللفظي » وانفصال 
تقتضيه طبيعة العلاقات بين الجمل ٠‏ يؤدي إلى تشكيل عالم متموج 
وممزق ومتناثر وكأنه تيه أبدي , لا يتم العثور فيه إلا على حيوات 
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محكومة بدوافع غامضة وغريبة » وساعية إلى أهداف متناقضة . ذلك 
أنّ الثروة تجتذب ببريق الذهب بعض الشخصيات , والسلطة تجتذب 
بشهوة القوة بعضها الآخر ٠‏ فتتقاطع المصائر ٠‏ وتتعارض القيم » 
وتتحوّل الأهداف عن مساراتها ٠‏ وتنتهي كثير من الشخصيات الحاملة 
لمنظومات قيمية مختلفة نهايات مأساوية فاجعة ٠‏ فيما تظهر بعض 
الشخصيات مدفوعة بقوى قدرية نحو تلك النهايات ٠‏ وكأنها تسعى إليهاء 
و تتعالق الحكايات في نظام متوالٍ : أشبه بحكايات الأجداد للأبناء » 
وحكايات الأبناء للأحفاد ٠»‏ ووسط كل هذا تذوب هالة الشخصية / البطل » 
فكأنَ ثمة قافلة من الشخصيات ء لا يمكن العثور على ما يميز كلا منها 
على الأخرى إلا بمزيد من الاقتراب إليها ٠‏ فالمشاهد تحتشد بالأحداث 
والشخصيات . وتلك الأحداث تتعاقب وتتقناطع وتتداخل » فيما تتوالد 
الشخصيات ٠‏ وتنخرط في مواجهات عنيفة » وهي تنتسب إلى عالم 
الطبيعة أكثر مما تنتسبٍ إلى عالم الثقافة © إنها إتتصال بروابط طوطمية 
فيما بينها وبين أسلافها وعالمها وماضيها'فالذرويش موسى في رواية 
"المجوس "') يختار في نهاية المطاف الانتساب إلى عشيرة الذئاب ٠‏ فقد 
سبق أن أنقذت جده من الموت ذئبة » وأرضعته حليبها , فصار ذئباً 
بالرضاعة ؛ وهو لهذا السبب يهاجر مع قطعان الذئاب حينما لا يجد 
تقبلاً من المحيط الإنساني , والأمر ذاته يظهر مع شخصية ' أوداد " 
الذي اشتق اسمه من أحد حيوانات الصحراء وهو ' الودان ' وقد سب 
طوطميّاً إلى الحيوان . لأنه نفر من حياة السهول ٠‏ واختار أن يعيش 
حياته على قمم الجبال كالودان ٠‏ بل إنه جعل شعار حياته ذلك الحيوان 
الأئيس ٠‏ ويفصح عن سر الانتساب فإذا بالودّان هو والد ' أوداد ". ذلك 
أن أمه " تامغارت ' لم تنجب ء لأنها كانت عاقراً » فرحلت إلى الجبل 
حيث الودان ٠‏ وتوسلته أن يمنحها ذرية » فكان قبوله بذلك مشروطاً بأن 
يمنح الوليد إليه » ووقع الحمل . و ولد ' أوداد " وقد أنست الأمّ وقائع 
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التمثيل السردي في روايات الكوني عبدالله إبراهيم 


الزمان ما كانت وعدت به الودان . بيد أن الأخير كان دائم التذكر » وكما 
يحصل في التراجيديا الإغريقية إذ تقدر الآلهة على الإنسان أمرأً » فقد 
سعى الودان لاسترداد وديعته » فأغرى ' أوداد ' وجعله متيماً بقمم 
الجبال » وأصعده إثر رهان اللوح المحرّم في الجبل » فسقط إلى الهاوية» 
وبذلك استرد طلبه إليه بالموت . وعلى الرغم من أن ' أوداد ' خالف 
وصية الأسلاف التي تحرم الاقتراب إلى اللوح ٠‏ إلا أن إغراء القدر الذي 
رسمه له الودان قاده إلى تلك النهاية الفاجعة » ومثل هذه الشخصيات 
كثير في روايات الكوني ٠‏ وكثير منها يأخذ سمات أخرى » فتجد نفسها 
في تضاد مع غيرها . وبشكل عام ٠‏ فالصراع بين الشخصيات من ناحية 
الانتماء واضح , وثمة انتماء طبيعي كالانتساب إلى الحيوان والاتصال 
عبر أمشاج طوطمية بأصول سحرية غاقضة . و هناك انتماء ثقافي 
كالانتساب الديني أو القبلي أو العرقي ٠‏ ويتجلى الطمع وتفور النفوس 
بالشهوة والعنف ٠‏ ورَغَمبلا تهائية الفضاغ إلا أن الشخصيات تبقى 
أسيرة هواجسها وهي تصطرع بسبب الانتماء إلى هذه الفئة أو تلك » 
وتظهر الصحراء بوصفها إطاراً يحتضن الطوارق في رحلتهم الأبدية 
وسط هبوب العواصف ٠‏ ولو مثلنا على ذلك مختارين رواية ' المجوس" 
لتكشف لنا الأمر على الوجه الآتي ؛ فما أن تصل الأميرة ' تينيري " 
والسلطان ' أناي ' إلى مكان صحراوي إلا وتبدأ الأحداث بلقاء الأميرة 
"أوداد " وتبدأ حكاية حب خطرة ومتوترة بينهما » ويستفحل الأمر حينما 
يهجر ' أوداد " زوجته ويلجأ إلى الجبل ٠‏ وبالتوازي مع ذلك يقوم الشيخ 
المبشر بنشر طريقة دينيّة بين القبائل ٠‏ فإذا به يدعو إلى دين المجوسء 
وغايته من وراء ذلك جمع الذهب ٠‏ ويتصل هذا العالم بآخر قوامه الجن 
الذين يستوطنون جبل ' ايدنيان ' وبمقارنة عالم الجن الذي يحرم فيه 
الذهب والقتل وأي نوع من أنواع التملك والاغتصاب بعالم الأنس الذي 
يمور بالخداع والاستغلال والعنف ٠‏ يتضح الأمر ويتكشف وجسه 
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التمثيل السردي في روايات الكوني عبدالله إبراهيم 


المفاضلة؛ وهذا أمر تفضحه الصحراء الحاضن الأول لنزوات تدميرية 
تنبثق في أكثر من مكان داخل الرواية ' خرج الجلاد الأبدي من القمقم 
السماوي واستوى على عرشه في قلب الفضاء » أمر جنده فجلدوا بدن 
الصحراء العاري بسياط النار » مُنقذين طقوس قصاص خالد ١‏ كتبه 
القدر على جبين الصحراء منذ خمسين ألف عام . مشى الدرويش فوق 
ألسنة السراب » تسللت الرمضاء في ثقوب نعله الجلدي القديم وحرقت 
لحمه القديم فركع على ركبتيه وزحف نحو جبل معزول نحتته الريح 
وجردته من النتوءات فبدا مثل قالب السكر الذي يجلبه تجار القوافل "7"". 
إن الصحراء تستأثر باهتمام منقطع النظير في عالم الكوني الروائي » 
فهدوءها وغضبها » وصفاؤها وعتمتها ؛ وأمانها وغدرها يترك أثره 
الكبير في العلاقات السردية بما في ذلك الشخصيات والأحداث واللغة » 
وهي في الوقت الذي تؤجج فيه التمرد » فإنها تبسط السكينة والهدوء 
والدعة والصمت إلى درجة يتحول ذلك إلى طقس تَعِبّدي يفرض حضوره 
على الشخصيات ' ابتعدت القافلة ؛ خلفت وراءها رائحة الإبل » طغى 
السكون مرة أخرى . سكون بلا قاع لا يتقن الإصغاء لملاحمه إلا 
الشيوخ؛ ولكن تلك الفئة المعمرة التي لا تريد من دنيا الصحراء إلآّ 
الصمت , أو ربما لم يبق لها إلا الصمت . موسى لاحظ أن شيوخ القبيلة 
يزدادون تعلقأ بالسكون الصحراوي كلما تقدم بهم العمر ؛ يجتمعون 
ويذهبون إلى الخلوات المقطوعة ليسمعوا السكون » أو ' صوت ... " 
كما يروق لبعضهم أن يقول ‏ يومأً كاملاً ؛ يجتمعون ليصوموا عن 
النطق: عن الإيماءة » عن أبسط إشارة . شعائرهم في الإصغاء للسكون 
من العبادات التي تفوق العادات 7". كما أنّ ظهور الأسطورة 
واختفاءها أمر يطّرد في روايات الكوني ٠‏ فما أن تتوهج أسطورة إلا 
وتنطفىء أخرى . وتظهر الشخصيات مغبرة وهي تحمل حكاياتها 
الصحراوية معها أينما تذهب ٠‏ وكأنها لا تعمل إلا على مقايضة الحكايات 
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التمثيل السردي في روايات الكوني. عبدالله إبراهيم 


بعضها ببعض ؛ ووسط ذلك يستأثر الحيوان بمكانة واضحة ؛ فالجمل 
والحصان وحيوانات الصحراء الأخرى دائمة الحضور ء و تقوم أحيانا 
بأدوار رئيسة ٠‏ إذ تنعدم صلة الإنسان بالإنسان ‏ فلا يجد أمامه إلآ 
التواصل مع الحيوان ٠‏ ففي رواية ' التبر ' يفتتح النص بالمقطع التي 
الذي يكشف نوع العلاقة بين ' أوخيد ' و" الأبلق ' » ' عندما تلقاه هدية 
من زعيم قبائل آهجار , وهو لايزال مهراً صغيراً ٠‏ يطيب له أن يفاخر به 
بين أقرانه في الأمسيات المقمرة ويتلذذ بمحاورة نفسه في صورة السائل 
والمحبب ' هل سبق لأحدكم أن شاهد مهرياً أبلق ؟ * ويجيب نفسه الا ". 
“لا ". " هل سبق لأحدكم أن رأى مهرياً في رشاقته وخفته وتناسق 
قوامه؟ " . "لا ". ' وهل سبق لأحدكم أن رأى مهريا ينافسه في الكبرياء 
والشجاعة والكبرياء والوفاء ؟ '. " لا”. " هل سبق لأحدكم أن رأى 
غزالاً في صورة مهري ؟ ' . ”لا ". ' هل رأيتم أجمل وأنبل ؟ '. "لا . 
لا. لا. اعترفوا أنكم لم ترواه ولن-تروه 7::وهذا الضرب من العلاقة 
يؤسس صلة خاصة بين ' أوخيد .' و" الأبلق . فالحيوان هو الآخر له 
شجرة نسب لا تقل أهمية عن الإنسان ٠‏ وفيما يقع ' أوخيد ' بحب 
حسناء ؛ فإنَ جمله هو الآخر يعشق ناقة . أما في رواية ' نزيف 
الحجر””. فإنَ الاندماج يبلغ أقصاه بين الصبي والودان ٠‏ فكل منهما يقع 
تحت طائلة ' مديونية معنى ' للآخر ء لأنه يمنحه الحياة حينما تدخل 
لإبعاد شبح الموت ٠‏ وبخاصة الودان الذي ينقذه وهو معلّق على صخرة 
في سفح الجبل . 

يصعب القول بأن إبراهيم الكوني ٠‏ استناداً إلى السرد التمثيلي 
الذي تجلى في رواياته ٠‏ قد قدّم ' مجتمعات هامشية ' تعيش على تخوم 
مجتمعات متماسكة ٠‏ ذلك أنها تظهر ' هامشية ' بمقدار كونها مجهولة 
للمتلقي الذي اعتاد نوعاً من التلقي الخاص بعوالم مختلفة » ومن ثمّ فإنَ 
الجهل بها إنما هو نوع من القصور الذاتي ذلك أن " الثقافة الحديثة ” 
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التمثيل السردي في روايات الكوني. عبدالله إبراهيم 


تعتبر حواضرها مركز انطلاق » ومحاور للمعاني ؛ وما عداها أطراف لم 
تندرج في سياق التاريخ » وبالنسبة لطوارق الكوني ؛ فالأمر مختلف » 
فالأصح بالنسبة لهم هو اعتبار العالم بعيدا عن الصحراء هامشا ؛ أما 
الصحراء بالنسبة لهم فهي المركز , ففي قلب ذلك المكان الشاسع » 
تتأسس سردياً كتلة قيم ضخمة لها رؤاها و تصوراتها للعالم وللحياة » 
ولها حكاياتها وأساطيرها ٠‏ ولها نظام قرابة شبه طوطمي . وعلى الرغم 
من أن الحس التاريخي يكسر الالتفاف الدائري للحياة » ويوجهها توجيها 
خطياً . فإنَ " مجتمع الطوارق ' - كما شكلته روايات الكوني - وهي 
في التحليل الأخير ليست وثيقة تاريخية إنما نص سردي يقوم بتمثيل 
الأحداث خطابيا - له أنساقه المتشعبة في امتدادها , له ميثولوجيا 
خاصة تتجلى في كثير من تفاصيلها صور شبه ثابتة عن علاقة الإنسان 
بالطبيعة وعلاقة الإنسان بالحيوان » وعلاقة الإنسان بالإنسان ؛ فالعلاقة 
بين ' الطبيعة ' و" الثقافة ' حاضرة في.صميم العالم الفني لروايات 
الكوني ٠‏ علاقة تخد مرةاشكل انفصال عنيف"”: وتأخذ مرة أخرى شكل 
اتصال حميم . وهو عالم شفاهي التواصل » مازال يحيا وسط إطار قوامه 
الدفء الإنساني الذي تتقاطع فيه صور متضادة ومتعارضة من المفاهيم 
والمنظورات والتطلّعات . 
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00 
إدوارد سعيد وتوظيف المفهوم 


اسهم إدوارد سعيد شي إغادة النظر مجدداً في كتير مما اعتير من مسلمات الثقاقة في هذا 
القد العصر مازكقق قناحة الأؤهام وخطورة المصادراتويميد مرة أخرى بويكيضية جديدة مطلرح 
القضية الملتيسة دائماًقضية "الأنا"و"الآخر" .وقد كان لمفهوم التمثيل دور بالغ الأهمية شي كشف تورط الرؤى 
في إعادة صوغ المرجعيات على وفق موقف تمطي تابت, يحيل على تصور جامد ذي طبيعة جوهرائية مغلقة, 
مر مح كل و ع وو ا و0 
المرجع الفكري وتجلياته الخطابية 


عبدالله ايراهيم: 
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تتفل المغاهيم الحديقة في صلب العمل 
ليه من خلال 
الممارسة الفاعلة أهمية كبيرة.وتعود تحليلاته المعمّقة 
اللظواهر الثقافية إلى الشمول والتقصي. وقوة الريط 
المرجعيات وتمثيلاتها الخطابية.وجهوده النقدية 
الاتحتاج لأ إطراء وتقريظ ؛ذلك أنها منظومة 
تحليلية-نقدية اكتسبت مشروعيتها 
المماصركوتها تست 


الموضوعات والقضايا الحديثة إشكا 


فإن ما ينصرف إليه اهتمام إدوارد سعيد بالدرجة 
الأولى هو الموج هات والمؤثرات التي تقذ 
الموضوعات والقضايا من جهة.وسلسلة الإكراهات 
تزالات التي تمارسهها من 

آخرى.ولمل البؤرة المركزية في عمله تتمعور حول 
قضية «التمثيل000ها0660م76 »أي بالكيفية التي يقوم 


بها الخطاب01550088بت 


وراء تلك 


والإقصاءات والا. 


اللهم-اثرذلك «التمثيلء هي صياغة وعي إختؤالي 
وملتبس تجاه تلك الوقا. 
يرهن إدوارد سميد في كتاب «الاستشراق؛ غلى أن 


فاسغنة الاستشبراق مي «التتشيل الرغنيوي: نلك 


خطابياً وهذا الأمرالذي تدضعه ر: 


عو مطلايق لحقيقتهوكل هذا يحدث سوء ههم يؤدي 
مسمالة إن سي اشاهجوفي خاب ماتشفتقلة 
والإمبريالية: يوسع إدوارد سعيد وظيفة «التمثيل» فلا 
يشوقف على قضية تمثيل الرواية-وجزئياً الفنون 
الأخرى-للعلاقة المتوترة بين الاميراطورية (الانجليزية 
والفرنسية خاصة)ومستعمراتها بما فيها من تشكيلات 
اجتماعية وثقافية.إنما يحلل التواطؤ الذي هو نتاج نوع 
من التقاعل والتوازي بين نشاأة الاسبراطورية 
الاستعمارية وتطورها وتوسمه مونشأة الرواية الحديثة 


«الآخره الذي هو موضوع مشترك لكل من الاستعمار 
والرواية فاللستعمر والخطاب الروائي ينتج 
رغبوية ل «المستعمّره توافق منظومة القيم التاريخية 
والفنية التي ينتميان إليها الأمر الذي ي: 
إزالته إلا من خلال 


نوع من سوء التفاهم الذي لابه 
نقد هذا النوع من ٠‏ التمثيل: وزحزحة ركائزه.وكشف 
خباياه وه 
كثيرا ماتوغرت المناسيات التي أشار فيها إدوارد سعيد 
إلى أن مشروعه النقدي قد تعرض لسوء 
فهم.واستخدام في غير ما أن يستخدم لموذلك 

إزعاجاً نه وللذين وجه نقده لهم على حد سواء 


ادراته. 


افهم بوصفه أما دفاعاً عن 
يفاً متعصباً ضد الغرب والأمران 
لة إلى ما كنث قند انتويته أضلاً 
هن تزنيٍ الكتابيومع مرور الزمن ,اكتسبت كلمة 
لمشيل 


أقي» شهزةواسعة باعتبارها لفظة تجريح 


وتشهيربوذهبت ,دراج الرياح التحديات المسرفية 


والمنهجية الأساسية التي جسدها الكتاب. الذي أقرد 
في المالم العربي و«أسند إليه دور يقع في نقطة ما 
ة الحرب ولائحة الاستنكارات وإعلانات 


الشجبءوكم يبدو إدوارد سعيد نبوثياً وحدسياً منا 

في توقعاته على أن من انتقدهم المؤلف ١لا‏ يقلون عدداً 
من تصوروا أنه ين 

إن كتاب «الاستشراق بين دعاته ومعارضيه؛ يضم باقة 

من الأمثلة على ذلك .كما أن إدوارد سعيد يشير في 


بريطانيا آثار نقمة معظم مراجعيه لما اعت 


على روائية لا صلة لها بالامبراطورية».ويقصد «جين 

أوستن» وإثما هذه أمظة متنوعة على سوء الفهم 

كل هذا يكشف أمراً خطيراً .فالذي يعتقد أن إدوارد 

سعيد قد أتصفه سيحاول أن يستخدم نتائج إدوارد 
يد في صالحه.ويذلك يحول القيمة الممرفية.نتلك 
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النتائج إلى آيديولوجيا ضد الآخرظيما سيتهم ذلك 
الذي نقده إدوارد سميد بأنه متعسف بتحليلاته.وأنه 
حسب تعبير برنارد لويس «يكشف عن جهل مقلق في 
معرفة ما يفعله العلماء حقيقية.وما هو العلم«ومثال 
جين أوستن يوضح الأمر. ويتصل بهذا الأمر شكوى 
المؤلف من محدودية تأثير أشكاره التي ظرحها في 
«الاستشراق» داخل العالم العربي قياساً بالتأثير 
والأنتشار الذي كانت عليه في أضريقيا وأمريكا 
تلك 


والهند وباكستان واليابان. والحقيقة فإن 
الأفكار لاقت رواجاً وسط 
الثقافية والأكاديمية:إلا أنها تعرضت لنوع من الإكراء 
اجها وسط منظومة أيديولوجية متعصبة 


.ودة من الشخب 


للفرب.ورغم أن موضوع الاستشراق شائع 
ومعروف وعريق في الثقافة المربية الحديثة:الأمن 
الذي يمكننا من القول إن كتاب ,الثقاقة والإميريالية. 
سيكون هضمه عسيرا-باستثاء الفصل الأخير الذي 
يتسمسنضدا سرييا لأمريعا الأميريانية 5 
هضم أطلروحة هذا الكناب لن يكون سهلاً وأعليه فإن. 
تمثل خلاصته ستكون صعبة 

إن موضوع تضاضر الرواية والامبريالية في تمثيل 
الذات الآخر استناداً إلى آلية مزدوجة الفاعلية يآخن 
نفيّة وحيويّة وبذلك يضخ مجموعة من المعاني 
الاخلاقية على كل الأفمال الخاصة بها وفيما يخص 
يشوبه التوتر والالتباس 
والاتفعال أحياناً والخمول والكسل أحياناً أخرى وبذلك 


يخص الذات ينتج «التمشيل: ذا 


لز ينتج «التمثيل: اشر« 


يقصى وتستبعد كل المعاني الأخلاقية المقبولة 
عندهويذلك يصطنع «التمثيل: تمايزاً مطلقاً بين الذات 
والآخر . يفضي إلى متوالية من التعارضات 


تسهل أن يقوم الطرف الأول باختراق 
الثاني.وتخليصه من خموله. 


هذه الآلية التي توشر اعتصاماً بالذات وتحصناً وراء 
أسوارها النيعة؛ واقصاء للآخر وتشويه حالته 
الإتساتية.هي من نتائج تنافة التمركز بول الذاث 
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.ذلك التمركز الذي يعدٌ مظهراً أساسياً من مظاهر 
الثقافة الغربية الحديثة .التي تشكل صرحها إبان 
الحقبقة التاريخية التي يعن بها كتاب «الثقافة 


والإمبريالية. 
من المؤكد أن«المركزية الغربية» قد نهضت على 
ت من خلالها 
«وصفر بواسطتها الآخر وهو امر وقفنا 
عليه بالتفصيل في كتاينا «المركزية الغربية: إشكالية 
التكون والتمركز حول الذات». 
تفرض تحليلات إدوارد نوعاً من الدوقي 

والإجلال .ذلك أنها ليست تحليلات تبسيطية شمبوية 
المصادرة على المطلوب وشي تستخلص المواقف 


رأذات واقصاءات. 


والنشائج عبر سلسلة ة من الاستقصاءات 
والحفريات.وفي غموم مشروعه النقدي لا يظهر أيداً 
على أنه صاحب نتائج جاهزة .وتكاد تكون إحدى أهم 
مهازاتة النهجية تتجلى شي قدرته على مخض الب 
والمعطيات التي يشتفل عليها . ثم استخلاصض 


الضطرات الأساسية الكامنة خد 


مجموعة من 
الاخداث والوقائعٌ الندغمة في الأساليب 
والأبنية ولهذا فإن تعويم النتائج لا يقوم على فكرة 
الانتشال بإنما الغوص والدفع.باتجاه تكشف فيه 
الوامر يا اتملزي عله ري لكلل ينين الي 
بالخلفيات التي توجه الخطابات التي تكون موضوعاً 
التحليلاته.إنه لا يجد حرجا من أي نوع كان في أن 
يستعين بالتواريخ والرحلات والتوصيفات والبيانات 
السياسية .وهو يحلل نصاً روائياً ذلك أن النص الذي 
يعلله بة مع كل مظاهر التعبب 
التي تزامنه فتكون إحدى الموجهات له: إلى ذلك فإن 
براعته تكشف عن نفسها من خلال المقارنة والمضاهاة 
والربط وكشف الملاقات الملستترة بين 
الخطابات.وضبط المصادرات والتواحلؤات 

يحتشد كتاب «الثقاغة والأمبريالية » بأمة كثيرة 
على كل هذا .بل أن قوامه هو تركيب من جملة هذه 
التحليلات وأمثالها .فمع أنه 


في علاقات كش 
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من الروايات لكبلنغ وكونراد وجين أوسةن.وكامو..ألغ 
إلا أنه يستعين بمثات الخطابات الموازية التي تضغي 
على تلك التصوص معانيها ومقاصدها وتستغرقه 
المناقشات التفصيلية التي تهدف إلى بلورة النتائج.وكل 
ذلك يتم في إطار تحليل فكري شامل.متدفق.وحيوي ,لا 
تزالولا يمتثل للتبسيط الذي هو آفة كل 
عمل معرقي حقنيقي.ولكنه لا يلجأ إلى الالتؤاء والمعاظلة 
التي تطفيّ فاعلية الممارسات النقدية الفظيمة. 

يرتبط كتاب «الثقافة والامبريالية, ومجمل أعمال 
إدوارد ي الذي يعنى بكث 
الظواهر وتحليلها وتفكيكها واستنطاقهابوهو تيار 
أفرزته الكشوفات المنهجية النقدية الحديثة.ولغل ما 
يتتمرّد به إدوارد سعيد عن المجموعة الطليعية في هذا 
الشيار مثل هابر ماس ودريدا وتودروف والآن تورين 
وبورديو. .الخ كونه يترفع عن الاتصال العفائدي يعنهج 
ولا يقارب الأشياء إلا عبر رؤيته 
اتجاهه الملام فق تايل التاق 


ايسرف الا. 


بالتيار الند 


ومقولاته ومع أن 
يستند إلى ركائز عامة مدعومة يوجهة نظؤ فلسفية إلا 
أنه يوظف نتائج التحليلات اللسانية والسيميو لوجية 
من جهةبوالاجتماعية والتاويخية من جهة ث: 
أ متواصلاً يهدف إلى تنقية المفاهيم الث 
والتصورات الثابتة.ويقوده ولع في كشف آليات الالتباس 
بين الثقافات التي تحدثها ظروف تاريخية معينة أو 
مقاصد تقوم على سوء الفهم.وأحياناً سوء الني 
نقده متحرراً من أية مرجعية ثابته سواء كانت عرة 
دينية أو ثفافيةفالرجعية التي يمكن اعتبارها اموجه 
لغملة هي للمارسة النقدية الجزيثة التي تتمرض لفك 
التداخل بين الظواهر التي يدرسها.وكثيراً ما يشير إلى 
أنه «عالق» بين الثقافات.لا يشعر بانتماء مغلق إلى 
إحدافا . 


ة ويبدو 


يقتيس إدوارد سعيد في أكثر من مكان مقولة الراهب 
الساكسوني «هوغو سان فكتور» المعبرة عن 
الإشكالية:إن الرجل الذي يجد وطنه مكاناً مناسياً لم 
يزل طفلاً غضاً والذي يرى بآن العالم وطنه فهو من 
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ملف البدرين الثقافية < 


أشتد عودهآما الإنسان الكامل قهو الذي أطفأ شعلة 
احبه. 

يتوصل إدوارد سعيد في تحليله لروايات كيلنغ و 
أوستن وكونراد وكامو وديكنز إلى ضبط كل المصادرات 
السرية التي يقوم بها السرد الأدبي وهو يركب صورة 
لتتشويه ل «الآخرءوالرواية لم تنج من 
القنقوطة الف تفارس هن الؤكرات السياسينة 
والاجتماعية: إنما هي أسهمت في أضفاء شرعية غير 
مباشزة على الوجوذ الامبريالي .وذلفة من خلال 
اختزالها الأفريقي أو الآسيوي أو الأمريكي اللاتيني أو 
العربي إلى تمؤذج للخمول , قيما صورت تلك الأراضي 
على أتها خالية .وبحاجة إلى من يقوم باعمارها وداخل 
العالم الفني -التخيلي ينجز السرد وظيقة إقصاء ل( 
الآخر) غالشخصيات غير الأوروبية لا تظهر إلا على 
بياسية بولا به 


خلتية الأحدات ال 


تبارها محفزات 
اسردية يتطور في ضوء وجودها مسار الأحداث إلى 
تقنايّةمعتينة:أما اللشخصيات الأوروبية (تحديداً 
ليزية والفريشية) هي التي تهيمن داخل العالم 
الفني للرواية التي اعت د بموضيع السائم ة 
الأوروبي.وييدو وجود ,الآخر » بوصقه جزءاً تكميلياً 
يمثل دور الهامش .هذا فضلاً عن سيادة تصور غربي 
يبرمج كل شيء ضمن منظور يتصل بالثقافة الغربية 
السائدة في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين 
إن كلاً من الامبراطورية والرواية قد تضافرتا ليس 
ي النشأة فقط إنما شي إضفاء خصائص تبجيلية 
.وسمات لهرانية على «الأنا» بالمفهوم المرقي والديني 
والثقافي .وإضفاء سلسلة لا نهائية من صقات التحقير 


والتصغير والدونية على «الآخره وهو أمر يقت 
رصداً وتوظيفاً ونقداً ولا يماري أحد بأن المقترب 
الذي اقترب به صاحب كتاب ١‏ الثقافة والإميريالية» إلى 
هذه الظاهرة .كان من الكفاءة والقدرة بحيث وضع 
تحت الأنظار قضية كانت عميغة الانطمار تحت 
أكداس الخطابات التي حجبت ولمدة طويلة كل إمكانية 
البحث فيها .8 
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التناص الإجناسي 
في وواية المسافة ليوسف الصائم 


أحمد ناهم +« 


تجنح رواية المسافة ليوسف الصائغ إلى 
استثمار صيغ وأنماط وأشكال الأجناس 
0-7 المجاوية كفن الشفعروفن 
المسرح وفن الرسم وبقية الأجناس 
وغير الأدبية 
النص الجديد تكمن في تداخلاقه 
المختلفة على أصعدة مختلفة 

«إن ما تقدمه الممارسة الفنية من دلائل على التعالق 
والانفتاح لا يمكن إلا أن يحطم ذلك الانطبا َ|السَائدٍ 
عن نقاء النوع الفني وأن يخلخل نموذجيته المحددة 
تلاك الفنيق أتَنَاكا 
من التهجين الاستيتيقي وآنماط لمر ]التنالس(لا) أذ 
يسمى هذا النوع من التناص ب«اللقناهر]| الإلجلتاشية 
إذ تتداخل الأجناس الأدبية وغين الأدبية مع بعضها 
البعض في طريقة التشكل والانيناء الداخلي على 
أصعدة متباينة:("). ونقصد بالتناص الإجناسي 
ذلك التداخل الذي يحصل بين الأجناس الأدبية 
المختلفة كتداخل الشعر مع فن القص والخطابة وفن 
السيرة؛ وكذلك التداخل الذي يحصل داخل الجنس 
الواحد على صعيد أدق كما يحصل في صيغة 

أو شكل خاص لأنماط جنس أدبي كالتداخل بين 
الشعر العمودي والشعر الحر وقصيدة النثر أو التداخل 
بين القصة والأقصوصة والرواية «ويضع جينيت هذا 
النوع من التداخل ضمن التغالي النصي ويسميه 
علاقة التداخل التي تقرن النص بمختلف أنماط 
الخطاب التي ينتمي النص إليهاً وفي هذا الإطار 
تدخل الأجناس وتحديداتها كالموضوع والصيغة 
* تاقد وصحفي من العراق. 


وهويته الخاصة: يصح أن 
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والشكل»(؟) 

ويشمي هذا 
التوعمن 
التناص ب«التفاعل 


إن أول مرتكز لهذا التناص هو التسليم بعدم اكتمال 
الأجنس الأدبي وانفتاحه على محيطات مختلف. 
لالآجناس الأدبية المتاخمة له أو التي تتشكل وتنمو 
#لتفلة عنه أحياناً لكنه يدخل في حوار مغلن أو 
فلي اميا على مستوى الشكل أو على مستوى 
المظملآن السب باختين(0). 

أكدتلث فا( أللاقة التخناص بمسألة الأجناس ١‏ 
علاقة وطيدة حقاء ذلك أن التناص يبرز التثوعات 
والتداخلات التي تحدث بين النصوص لتزحزح 
الجنس الأدبي في اتجاه اكتساب خصائص بنيوية 
جديدة(5). 7 
يعطي هذا الاقتران بين أجناس متقارية نصوصاً 
هجينية تحمل صفات مشتركة بين الأجئاس الأدبية 
ولا انحياز هذه النصوص إلى الجنس الأصلي إلا 
أمران: الأول يتعلق بالشكل أو الإطار الخارجي؛ 
والشاني خاص بقصدية المؤلف في إدراج نصه 
المهجن ضمن خانة الشعر أو خانة أخرى ضمن جنس 
آخر. وعلى وفق ترشيع المتلقي لجن 
خلال قرائن خاصة فيما بعد. 


معين من 


هذه مقدمة نظرية توضح مفهومتا للتناص 
الأجناسي قبل أن نخوض في مجال المقهوم على 


انزوئ / المدد (41) يناير 2005 


الصعيد الإجرائي الذي قم فيه اختيار رواية (المسافة) 
للصائغ لتكون حقلاً تطبيقياً لهذا المفهوم. 
التداخل من خلال الغلاف, وقد كتب أسفل عثوان. 
الرواية: المسافة/ قصة جديدة: ليتضح قصدية 
المؤلف في إدراج مؤلفه الجديد ت 
هي غريبة من نوعهنا وتكمن الغرابة في (قصة 
جديدة) ليرشح المتلقي دلالات عدة على صعيد الشكل 
والمحتوى؛ وعند الدخول في صفحاتها ثلاحظ 
المؤلف يفيد من بعض صيغ المسرحية المتمثلة في 
الحوار ورسم ملامع الزمان والمكان والمؤثرات 
الديكورية الآخرى, ليتضح لنا إن جو الرواية مفعم 
بقضاء مسرحي: 

0 


يبدأ 


تسمية جد 


: (بهدوء) كان لايد من....... 


صوت رجل: إنني مصاب بالربو. سأختنق 
أصوات: هش...(1). 

وهكذا تقوم بداية القصة: إن أن الاستيلال جاء هنا 
بهذه الصيغة العسرحية التي سرع ان كلا يد ككل 


معها: الحوار القاتم على التضاد والاخكلا نللأ ردأ[ 


توخينا الدقة الاصطلاحية (حوارية النضنالززؤاقيج)ت 
إذ أن الشخصيات- هنا- تكاد 


احسب باختين 
تعرض أفكارها بصورة متحررة حتى إنها تصرخ 
بوجه المؤلف الذي اكتفى بتسجيلها وعرضها 
ومحاورتها(4): وعند الاسترسال في القراءة تبدى لنا 
قصائد محشورة في بنية النص الروائي تقرأ: 

قميصها.. شعرها.. عيناها وكان صوتها في 
ني.. وكان على شقتي.. وكان على منابت شعري 


ن... ولم يكن ثمة مطر.. ولا خوف ولا 


ان في شعرية النص السابقءإذ أن هذه 
الشعرية تبدأ بالإيقاع مروراً بالغرابة والمفارقة 
وانتهاءً بالاعتراف والإقرار بالخيبة والخذلان: 


الزوى / الدد (41) يناير 2005 


.نلاحظ هذا أيضا: 

يسقط الفكر !... لم تكن الأفكار يوماً مجردة بهذا 
الشكل الذي تدعونني إليه.. إن فكري هو حاجتي.. 
أما حين تجرد القضية حين تعزلها عن عواطفي.. 
مخاوفي.. غضبي... أحزاني... حينذاك... كيف أوضح 
لك الأمرة(١١).‏ 

القد منحت كريستفا التناض مدلولاً وميدان تطبيق 
واسعين, إذ تغرف المفهوم لا على التداخل أو التبادذل 
بين الخصوصء بل حقى على التداخل بين أنواع 
مختلفة مثل الكتابة, الموسيقى, الرسم(١١)؛‏ ولكن 
شعرية التناص هنا في رواية المسافة ليست محددة 
فقط بهذا التداخل بين فن القص وفن الشعر أو فن 
المسرحية التي أفاد يوسف الصائغ من أغلب 
أجوائها.. فحسب, ولكن يتعدى الأمر إلى ما هو أخطر 
من ذلك عندما ندرك في خضم هذا التداخل. قمة في 
الإثوأحالشعري على مستوى السرد أو الشعر: 
يبدو لى أن هذا نابع من تجربة المؤلف في كتابة 
التُعرقد لإّمته في مؤلفاته الأخرى كالرواية 
والمسؤحكة والمطالة وهذا يؤكد مقولة (بيقون): 
الاتتلوق :2:*. .مو الرجل انفسه. 

المصادر 


(1) يتظزة القناص فى بشعر الرواد. أحمد ناهم. رسالة ماجستير مقدمة 
القسم اللغة العربية: كلية التربية: الجامعة المسختصرية, 1555, ص13 
(1) يتظر العصدر تفسه, ص87 

(؟) ينظر: مدخل لجامع النصء جيرار جينيت. ترجمة عبد الرحمن أيوب. 
دار الشؤون الثقافية, بغباد. دار تويقال للنشر (مشترك): 1556٠‏ ص 
5 

(4) القضدرنفسه؛ ص47 

(0) المبدا الحواريء ميائيل باختين, ترجمة فخري خليل, دار الشئؤون 
الثقافية العامة, بقداد, ط ,١‏ 1887, ص *, 

(7) ينظ تجنيس الأدب في التقد العربي الحديث, سهام جباز: ريسالة 
دكتوراه, كلية التربية, الجامعة النستنصرية, 1647, صلا 

(1) المسافة. قصة جديدة, يوسف الضائغ, اتحاد الكتاب العرب: طا؛ 
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التناص الاسطوري فى 
شعر محمود درويش 
مشد تلجع 
كان ونا عن سونية 
تنبع أهمية توظيف الآسطورة والرموز الآسطورية في القصيدة الحديقة. عن 
كون الزمث يشكل ه. 


ي. سواه جاء هذا الاستد عاء في + 
أو استغرقها كلها, أن[ عتم ما [تطلا ل الكلاعز متقوئق متدره قآكر الأسطورة أو 
الرمز الأسطوري إلى سهتوع) الاسظيام والاستدياء والتونليف- من خلال خلق 
سياق خاص يجسد تفاعل الأسلورة مع التجربة المقعزية) ص ١‏ لذلك فإن 
استخدام الرمز أو مجموعة الرموز في القصيدة يجب أن يتم. من خلال القدرة 
على تمثل أبعادها الدلالية والتخييلية والجمالبة. وتحويلها إلى يؤرة إبشعاعات 
إيحائية ثفني القصيدة. 


الرمز في سياق التص 
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إن أهمية الأسطورة تتبع من حضررها قي الثقافة 
الجمعية. ومن كونها تمثل العكاسا للاشعور الجمعي 
سا يجعل استدعادها؛ يستدعي معها قضاءها التخبيلي 
والوجدائي ودلالتها الرمزية الموحية. إن استدعاء 
الأسطورة وكثافتها الرمزية, من خلال مستويات التثاض 
وآلياته المختلفة, في تجربة الشاعر درويش. يتبع من 
طبيعة الرؤية التي تقدمها هذه التجرية؛ على المستويين 
الفكري والجمالي. وإذا كان الرمرّ الأسطوري 2 


٠‏ الذي ينتمي إلى حضارات المنطقة العربية ال 
استخدام في صدارة الراك الأسطرري. الذي يجري استدماؤه في 
الرموز في قصائ الشاعر, فإن الثراث الأسطرري الغزبي, ا 
القصيرة تاليا معبرا عن انفتاح القصيدة على التراث الإنساني, 
صنة الدال على تداخل وتفاعل هذا الموروك الأسطوري من 
ري خلال انتفاله من ثقافة إلى أخرى: في رحلة الحضارات 
ايكون شام والثقانات الإنسائية عبر 
اهن حاجة إن استخدام هذه الرموز في القصيدة يجب أل يَكوَن نابعا 
القصيدة الى من حاجة القصيدة إلى نك الرموز. وما اتمتلك هدك 
لك الومون, الرموزء من مجال درامي أسطوري بتاعا مورتجزية 
وات تنكه هزم الشاعر المعاصرة؛ لآن علق هذا الأبيقدد ام أن يتجاواز 
وى اذك الرمز الأسلوري أو العكاة الاسللوريةكن الست 
رهونء من الاستلهام والاستيحاء والتؤظيقت ملل خلال خلقة ساق 
مجال دوافي هاس يجسد تفاعل الأسطورة مع التجربة الشعرية)" 
السطوري ص١7,‏ ما يجعل هذا التنامص معها يعيد تشكيلها 
يتفاعل هع وتكثيف دلالاتها الموحية وتطوير بعدها الدرامي؛ بها 
.تجورة يجعلها تتفاعل مع التجربة الشعرية للقصيدة, ويعمق 
٠.‏ اتصالها مع التجربة الرجؤدية رالإنسائية يأبعانفا 
الا“ الرراميةالمختلفة. وقي غزاءة للتناض الشعري عند 
المعاصرة 


الشاعر مع هذا الثراث الأسطوري يظهر التعدد في أليات 
التناص ودرجاته ومستوياته المخلفة. فإلى جائب 
تناص الخفاء. هناك تناص التجلي.. وإلى جان 
استدعاه الشخصيات والرموز الأسطورية, هثاك 
القناع والامتضاص والتذويب. 

اوتئتمي الأساطير التي تتقاعل معها تجربة الشاعر 
وتستدعيها إلى أزمنة وحضارات مختلفة. منها ما 
يعود إلى حضارات وادي الرافدين القديمة, والحضارة 
الفرعوتية وحضارات الساحل السوري. ومنها سا ينتمي 
إلى حضارات الرومان والإغريق» ما يشي بتنوع مصادر 
هذه الأساطيرء وتتوع موضوعاتها ودرجاتها يهدف 
التأكيد على وحدة التجربة الإنساني وعناهاء إضافة 
إلى تداخل مستويات هذه التجربة من جهة بأبعادها 


توق المسد ا 
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الوجودية والدلالية والتخييلية. ومن جهة ثانية ويكئف 
عن حركة انتقال الأسطورة في المكان والزمان أو النناص. 
الأسطوري المتجدد الذي كشفت عذه رحلة هذه أسطورة 
من حضارة إلى أخرى؛ ومن ثقاقة إلى أخرى. 

إن قيمة توظيف الأسطورة أو توظيف رموزها 
وشخصياتها لا تتمثل. في بعرها الدلالي الذ: 
عليه. وإنما تتجاوزه إلى البعد الجمالي |! 
حضورها في اللاشعور الجمعي. ومن الكثاف 
الدرامي اللذين تمتلكهماء والقضاء التخيبلي الذي 
تستدعيه معها. وقد تمثل حضور الأسطورة في قصائد 
الشاعر في محورين اثنين. قهي إما أن تكون محور النص 
ويؤرته؛ وفي هذا المحور غالبا ما يكون اسم الأسطورة 
ذكورا في عنوان القصيدة. وإما أن يكون في جزء من 
أسطلوزة. وفد يستخدم الشاعر الكثافة |' 

المشنقلصية الآسطورية. أو يتم استدعا. 
دكت الاسم شخصباتها. ومن الملامج الأخرى لاستخدام 
ا#لطورة. أر استدعاء أحد شخصياتها أن القصيدة 
تكون -يديتفإعن الأسطورة. أو يكون الخطاب موجها إلى 
شدوية رمز لحيل عليها. كما قد يكون المنكلم في 
#كتصيذة هر الشخصية الاسطورية, أو شخصية الراوي 
التي مل تشهطتية الأشاعن. 

١‏ +- استدعاء الشخصية الأسطورية 

قبل الحديث عن ,موضرعات التناص الأسطوري وألياته 
المستخدمة, لا بد من الإشار إلى أن الأسماء الأسطورية 
المستدعاة, والأساطير التي يتم التناص معهاء تتركز 
على تؤعين من الأساطير. هما نوع دال على معنىء من 
معان التجربة الوجودية الإنسانية الأساسية. يشنة 
في الموت واليحث عن الخلود لقهره. والتحرر من 
ومرارة الشعور به. ونوع يدل على تلك الثنائيات الدعيرة 
عن العلاقة الدرامية المتوترة: في تلك التجربة الوجودية, 
كثنائيتي الحب والحرب والموت والخلود. وتجدد 
وقيامتهاء عبر صعود رموزها من عالم الأموات السفلي 
.وهنا تبرز كنافة استخدام آلية استدعاء تلك الشخصيات 
الأسطورية. ورمزيتها الدالة على هذا المعثى. كرموز 
عشتار وإتانا وتموز في هذا المستوى من التتاص يكون 
الخطاب حديثا عن تلك الشخصية. أو يكون حديثا معها. 
قي حين يجمع تناص التألف الذي تظهر فيه جامعا بين 
الصفات القديمة لتك الشخصيات الأسطورية النستدعاة. 
والصفات الجديدة التي تعبر عن الواقع المعاصر. أو 
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تحمل رؤّية جديدة. يقدمها النص لتلك الشخصيات. 
.في القصائد التي تمثل الشخصية الأسطورية المستدعاة 
محوز القصيدة يبرز أسم الشخصية في عنوان القصيد: 
ما يؤئر في أفق التوقع عند القارئ ريجعل | 
بمقابة مقتاح تأويلي يقوم بتعيين لبيعة الس وتشكيل 
بؤرته الدلالية. ويأني في مقدمة الرموز التي تستدعيها 
قصائد الشاعر رمزية شخصية أنات الكنعانية التي يعير 
حضورها المكنف, عن قتسيتين هامتين. أيافها أن هل 
ل ججبزءا من التراث الثقافي الأقدم للمتطقة. 
وللحضارات التي قامت فيها. ولذلك فإن هذه 5 
التثاص لا تكتفي باستدعاء نصها الأسطوزي الغائب, 
بل تتجاوز ذلك إلى استدعاه؛ ذلك التاريخ الحضاري 
القديم الذي يديل 3 عمق الوجود التاريخي للذات 
ال القصيدة: وهي ذات الشاعر التي تجدد 
اتصالها وتفاعلها. مع هذا الموروث الثري للدقاغ عن 
وجودها. وتاريضها الحضاري في وجه محاولات السختل. 
الإسرائيلي للفضاء على هذا الوجرد وطسه رربي 
جهة؛ ومن جهة أخرى انترظيف بالبعد ةلد زض: 
ِي علبه حكايتهاء من خلال دلب اللاقة بين 
الثنائيات المولدة لذلك المجال الدزالني المّوتر. لكا 
الحكاية أى المعنى الرمزي للشدضنية الأمنئورية الفي 
يجري استدعازها. كما في قصيدة أطوار أنات: حيث 
اتتحد فيها ثنائية الرمز والمعنى الضدية, التي يعبر عنها 
الشاعر من خلال استخدام الجناس الناقص 
وقصيدتي زيد اللهاث وصترخة الحيوان 
عند صعوده العالي 
وعد فيوطة الغاري 
أنا أريدكما مغا حياء وحربا يا أثاتا"'ض 84 
إن الشاعر في حديثه إلى أئات ينتقل من الإجمال إلى 
التفصيل. عندما يتحدث عن خوفه من غيابها الطويل. 
بعد نزولها إلى العالم السفلي؛ كما تقول الأسطورة لأنه 
قد تظهر الهات جديدة تمحو حضررها. 
الشاس الذين يتكلم الشاعر ياسمهم. مستخدما 
الضمير الدال على جماعة المتكلمين والمتصل بالفعل. 
والخطاب يحمل معنى كنائيا. يعبر من خلاله عن 
محاولات اليهود لخلق أساطيرهم الخاصة. من أجل 
اغتلاك تاريخ حضاري ووجؤد مختلق وإلفاه الحضور 
القديم؛ والعميق للوجود التاريخي للحضارة الكتغانية 
التي تمثل بداية تاريخ هذه الأرض وهويتها الحضارية 
الدالة على الوجود القديم للشب الفلسطيئي على أرضه. 
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يوظف الشاعز في استدعاء هذه الشخصية المعاتي 
الدلالية للأسطورة للتعبير عن قضايا معاصرة مركبة. 
منها ما يتصل بموضوع الوجود والصراع على هرية 
الأرض وتاريخهاء ومنها ما يدل على هجرة الأساطير 
.وانتقالها من حضارة إلى أخرى. ومن ثقافة إلى أخرى. 
أو على معنى القصب الذي تمثله باعتبارها الأسطورة 
الأولى التي تولدت عنها أساطير الموث والانبعاث. في 
الحضارات البشرية التي تلتها. والشاعر يجعل من هذه 
الشقصية الأسطورية التي يستدعيها محور القصيدة. 
اومنذ جملة البداية؛ يكشف عن العلاقة بين لغة الشعر 
ولغة الأسطورة على مستوى الخيال. والبنية المجازية 
والرمزية. بوصف الأسطورة مجازا وعن معنى أفول 
الأسطورة؛ هن ثقافات الإنسان المعاصر وحياتة ما 
يتمعل دنه التنخضية: الانتطورية: 
حركات القطيدة, وتستغرقها كاملة 
فيا أناتٍ 


الظلكتي للى العالم السفلي أكثر 


ربا معطم البإ جديدججلينا من غيايكه 
1 


* مي أو امقينةوالكناية 


وأرض فخذيك. ا لكي تعود المعجزات إلى أريحاا'' 
صخم 

وإذا كان الشاعر يستدعي تلك الشخصية بالاستم 
الصريح. قله اذ شعن لوه يستدعيها من يدل 
الذي يتمثل قي رمزية القمرء باعتبار أن 
في الأسطورة القديمة ألهة الأنوثة, كما 
هو الحال في القصيدة التي تحمل عثوان (حليب أناثا) 
رب السماء والخصوبة. يحمل هذا العنوان دلالة جزئية, 
تدل على معنى الخصوبة والأمومة. وجاء ذكر اسم 
الشقصية الأسطورية الستدعاة في العنوان. بوصف 
تلك الشفصية تشكل محور القصيدة التي تدور حولها. 
إذ ان القصيدة التي تكرن الشخصية المستدعاة محورها. 
غالبا ما يتم ذكر اسم الشقصية في العنوان رتظهر 
الرؤية المعاصرة الثي يقدمها الشاعر لتلك الأسطورة في 
ذلك الحوار الذي يقيمه معه. محاولا فيه أن ينهي الجدل 
المستمر حول ملكية تلك الأساطير وتاريخها. والثقافات 
التي أبدعتها كما يدل على ذلك المعنى الظاهر للقصيدة, 
في حين أن معناها المضمر, يدل على الصبراع الدائر 


عو السدافة اربوك 


ك1 


حول ملكية الارض التي نثأت فيها تلك الأساطيزه 
وعلى عمق الحضور التاريخي والحضاري في الماضي 
اللشعب الذي أبدع تلك الأساطير. إن الصراع هنا يتم 
على المستوى النقافي وفيه يحاول الشاغر أن يدافع عن 
.وجوده وهويته وتاريخه الحضاري القديم إزاء محاولات 
الصهيونية السطو على هذا التراث. وادعاء ملكيقه لكي 
تمتح نفسها هوية حضارية. وحضررا تاريخيا عريقا 
الاسيما أنها تستئد في دعاراها على مقرلات. لا تكتفي 
فيها بمصادرة الحاضر والمستقبل خدمة لسشروعها 
الاحتلالي في فلسطين. بل تسعى لمصادرة الماضي 
وتزييف حقيقته لمنح نفسها وجودا وتراثا مختلفين 
ويهيمن صوت الراوي على الخطاب مختصر هذا الجدل 
عبر تجريد تلك الأسطورة: من أقنعتها المزيفة. وتحرير 
ذاكرتها القديمة من إرث الماضي الدموئ التقيل ومتحهآ 
معائي جديدة للجمال والحب والقرح والحياة. والشاعر 

الذي يريد أن يعيد للأسطورة معاليياً ايز والأصينة 
بريد من خلال هذه الدودة. أن يجرد تلك الأمطررة ل 
أفتعتها التي ألبسها إياماالججود بعد أن ادجوا ملكيتها: 
بعد أن جعلوا آلهتهم هي الثى أبوِعفها. لكي يعخهوا 
وجودهم الحضاري التديعلراً هذه الأر خض العدااصيقا 
إن استدعاء تلك الأساطبر يهذف إلى استغادة تلك السنائي 
الأصيلة لهاء وما تحمله من دلالات وجودية وروحية 
وجمالية سامية؛ تكشف عن القيم الكبيزة لنك الحضارة 
الكنعانية التي أبدعتها مخيلتها على خلاف ما ألبسها 
إيأه اليهود قيما بعدء وبذلك فإن تناص الشاعر مع تلك 
الأسطورة. لا يمثل دفاغا غن عمق الوجود التاريشي 
والحضاري للإتسان الفلسطيني وحسبء بل 
استعادة لدلالاتها ومعانيها الإئسائية 


وتأكيدا على حضور تك العلاقة العميقة والحية مع 
الجمال والحب والطبيعة. 

وإن كان لا بد من قمر فليكن عاليا... عاليا 

ومن صنع بقداد لاعربيا ولا فارسيا 

ولا تدعيه الآلهات من حولنا... وليكن خاليا 

من الذكريات وخمر الملوك القدامئ 


يداك على طرف الأرض من شرقة الجنة الآفلة“أض 2 

إن قدم هذا الرمز: يجعل رمزية أنات أكثر تجسيدا لمعاني 
التجربة التي يحاول الشاعر أن يعير عنها من خلال 
استدعاء هذه الرموز. وأساطيرها في قصائده المختلفة 


تيوق العده 39 
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وبدلا من أن يكون حديث الشاعر في هده القصائد حدينا 
مع تلك الشخصية الأسطورية: يتخذ خطاب الشاعر 
بعدا آخر. يتوجه فيه إلى القاء 
تكوين قصيدة الشخصية من منظور الشاعر الدرامي 
الكامن قي الشعر الغنائي انطلاقا من رؤية موضرعية. 
ومن درامية خنارجية....ذلك لآن الذات انساتية ومبدعه. 
ليس هو صاحب الموقق الدرامي أو التجرية. وإثنا 
الشقصية التي استدعاهاء لتكون موضوعا يتيصر 
افيه. ويتأمله ويبني قصيدته عليه" ص؟4. ويأتي 
الترظيف الجزني ليؤرة التشخيص الغنائي الدرامي 
المتكرر في مجموعة من القصائد تعبيرا عن المعثى 
الرمزي. ودلالاته الجمالية الموحية: التي تستدعيها 
عتبيعة التجربة المقدمة في قصائد الديوان. حيث يشكل 
مومنوع الحب. والعلاقة مع المرأة المحور الآساس الذي 
ويُواإاحرله قضنائد الشاغز, محاولة أن تستحقبر معائية. 
وأيغاه الدميقة في الوجدان الجمعي. والوجود الإنساني 
ملا بدايات هذا الوجود الآولى. والشاعر الذي يستدعي 
اتاعرالسبياضي إفرمزيةٍ يكنافة واضحة, يستدعيها من خلال 
صروتها ارهز ةوالفيجازية التي اتخذتها في الأسطورة 
القابدة! وأطبحك مرقبطة بها بفعل تلك الرؤية الشعرية 
في الأسطورة الث بين البرأة والقمر. المسي 
والخيالي(قمر أنتوي لملء القراغ - قمر الديانات القديمة 
- قمر تعلقه أنات- القمر المحلق حول صورقه- إن مسها 
اقم رصاحت أنا القعر- يدلني قمر دللا في يد امتوأة). 
تقوم بين الشعر والاسطورة قرابة المجاز والتخييل. ولعل 
.شخصية أثات في الأسطور: التي يستدعيها الشاعر, تمثل 
المعاني الرمزية/ العالية لقيم الجمال والخصب. الأمر 
الذي جعل الشعوب تختلف على ملكية هده الأسطورة 
وأصولهاء وتقدم لها أسماء مختلفة في حين تبقى 
حكايتها ودلالاتها متقارية. وينبع المعثى الأسمطوري 
الدرامي لهذه الأسطورة من التوتر القائم بين 
5 ن بعديها الرمزيين: الحب 


شاعرية المعتى المستمدة من جدل العلاقة بين التجسد 
والمدلول والتخبيل. لكن خطاب العشق عند الشاعر يعود 
إلى صيغته السابقة التي يتحدث فيها عن تلك الشخصية, 
بعد أن كان يتحدث إليها كاشفا عن معاني تلك الفلاقة. 


بي الشعر والأسطورة والذات والموضبوع: باغتيار 
أن المرأة تمثل النبع الأول للتخييل الإنسائي. وللغة 
السجاز الأولى في الأسطورة التي جعلت المرأة تنطوي 


ول 20 
0 


في صورتها ومعانيها؛ على تلك الثنائية الصدية التي 
تمتحها ذلك البعد الدرامي القريب 
الشعر سلمنا إلى قمرتغلقه أنات 
على حديقتها 
العشاق بلا أمل وتمضي 
في براري نفسها امرأتين لا تتصالحان 

ناك. امرأة تعيد الماء للينيوع. 
وقد الثار في الغابات "' ص41 
ول قاس أغومع لسارو ب 
أخرى؛ تومز لدورة الطبيعة المتحولة مع دورة الفصول, 
والشخصية التي يستدعيها الشاعر هي شخصية إله 
الخص ب أدونيس. “في الأسطورة الكنعانية, لكن الخطاب قي 

هذه القصيدة بدلا من أن يكون حدينا(منولوجا) مع تلك 

الشخصية الأسطورية؛ نجده يتجه من الراوي إلى القارئ: 
فيكون حديثا عن تلك الشخصية:؛ ومعائي رعزيتها وليس 


حديثا إليها. هنا يقظهر مغتى العب متلازما مع مغ 
القداه والموت الذي تتحدث عنه تك الأسطررة. 
من خلاله المعتى الدرامي. المترتولفسهاة 'والو: 


ثنائية الموت والحياة. والحب والفنااة 
بين الدال والمدلول في هذه الشقاتتية لآ سشلرب 
أبعاد الزمن الماضي والحاضر الت تأحت مقردة الدم 
قيهماء معنن مختلقا يعكس .راقع التجربة ودلا؛ 
مع النحول قي مضدون الأسطورة. وتوظيف معانيها 
التاريخية والأيديولوجية 

نرف الحبيب شقائق النعمان 

افاصفرت متقور الشقح من وجع المغاش الصعب 
واحمرت 

يسن عند لمي 

في عروق ربيعنا 

أولى أغاتينا دم الحب الذي 

اسقكته ألهة 

وآخرها دم سفكته آلهة الحديد "ص 45 

تأتي الأسطورة الاغريقية في المرتية الثانية يعد 
الأسطورة الشرقية من حيث استدعائها وتأتي أسعاء 
بتلوبي وهيلين وترسيس في طليعة الأسماء الأسطورية 
التي يجري استدعازها في قصاند الشاعر. غالبا 
ما يكون الحديث في القصيدة حديئا عن تلك الرموز 
وليس حديثا موجها إليها: كنا يكون الغطاب موجها 
إلى القارئ وليس إلى تلك الرمورٌ حيث يثم استدعاء 
الشخصية من خلال الصقة أو المعنى الرمزي الذي تحمل 
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قي الحكاية الأسطورية, ويمثل استدعاء شخصية بتلوبي 
فى القصيدة جزء! من القصيدة حيث يأتي استدعازهاً 
امن قبل شخصية الغريب التي تتولى الكلام في القصيدة 
دون أن تذكرها بالاسم الصريح؛ وإنما من خلال صفتها 
ما يدل على حضورها الجرْني في القصيدة 
من عزّلت قميص 
الصوف وانتظرت أمام البيت 
أواى بالحديث عن الند : 
الأمل : المحارب لم يعد. أو 5 
لن يعودا"ا ص١ ٠١‏ اد 
وإذا كان استدعاء بنلوبي يأتي قي جزء من القصيدة. في استدعاء 
للدلالة على قوة الصبر واحتمال الغياب والزمن, ذإن المعائي الدلالية 
هيلين تستقرق القصيدة. ال 
القصيدة تدور حول محورها كنا يكون الخطاب حديثا ورتوبيي 
عتباء وتدل إلييا عندما بتولى الراوي قي القضيدة 9 
الحدي. عق الشخصية الغريب بصمير 
يعد عل للدلاذ: على مستوى الكينوثة بين القريب مركية. منهاها 
رعيلين: وتظب يرمزية المرأغ باعتيارها تمثل رمز الحياة يتضل بموضوع 
زالعمال. الذق تجاه أحلامس) رهزا لصراع الحياة الدابي٠‏ الوجود والصراع 
الأ يسسمتراخل القاريع المختلقة, لآن كل طرف يدعي ب الا 
و على هودة الألذضي 
الحجبياة: وبذلك تتكثف البؤرة الدلالية لمعناه الدمزي وى وقاريخهاء ومئها 
اتولده من توتر يحمله ترجل المعتى من الماضي. الذي ها جدل على هجرة 
هو زمن الأسطورة. إلى الحاضر الذي هو زمن التجرية الأساطير وانتقالها 
المعاصرة: التي يعير عنها الخطاب في هذه القصيدة. من من حضارة الى 
خلال استخضار هذا الرمرٌ الأسطوري ياسمه المبريح. 5" انخري. ومن ثقافة. 
والحديث عنه وإلبه قي الآن. وإن كان الراوي يكتفي بنقل , 
ما يقوله الغريب لهيلين الى أخرى 
ويقول الغريب لهيلين : يتقصسئي 
ثرجس كي أحدق في الما 

ماءك في حسدي. حدقي أنت 
هيلبن قي ماء أحلامنا... تجدي الميتين على 
اضفتيك يغتون لانسمك '”') ص ١717‏ 
ويأتي استدعاء شخصيتي جلجامش وأنكيدو 
الأسطوريتين في جزء من القصيدة باعتبارهما يمثلان 
مع فكرة الموت والبحث عن الخلود الملازمة سعورا 
مساعدا. تحاول القصيدة قي هذه الأجزاء أن تغير عنها. 
أرقي هذا التناص يتوجه :خطاب الشاعر إلى أنكيدو: قي 
منولوج يعبرفيه عن تضوب الخيال الذي مته ولدت تلك 
الأساطير البشرية بقعل التبدل الذي طال حياة الإنسان 
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المعاصصر وعلاقته بالعالم والأشياء بعد أن سيطرت 
وانتفت تلك الرؤية الشغرية 
والأسطورية التي كائت تمنح | 
والغرابة المثيرة الآمر الذي : 
إبداع أساطيره الجديدة: أ, تلك الأساطير القديمة 
التي كانت تغذي حياة الإنسان, رتثري وجوده 

والقلب مهجور كبثر جف فيها الماء فاتسع الصدى 
الوحشي أنكيد و خيالي لم يعد 

يكفي لأكمل رحلتي ''' ص41 

ويستدعي شخصية جلجامش في قصائد مختلفة؛ يكون 
فيها الخطاب حديثا عنهاء أو يأني على شكل مئولوج 
معها: ويرتبط استدعاؤه قي جزء من القصيدة بفكرة 
الموت. والحديث عن تجربة الإنسان الغاتبة في البحث 
عن الخلود. والتحور من شرط الموث الضاغط على 
وعيه. حيث يأتي هذا الاستدعاء من خلال صيكة السؤال 
التي يتطوني عليها خطاب الشاعر مدبرا نكل الحيرة 
والشعور المرير بقسوة النجربة الني تهجس بهذا الوعي. 
العابر للزمان والحاضر في تيج الجديفر 

هل تستطيع تناسغ الإبداع من جلجافش المحروم من 
عنتب الخلود 

ومن أثينا بعد ذلك" ص 478 

كما يستدعي رمزية أظيل في :ا 
صوت الشاعر هو المهيمن على الجزء الذي يستدعي قيه 
تلك الشخصية: من خلال الحوار الذي يجريه مع تلك 
الشخصية, دون أن يذكرها بالاسم الصريح, إذ يكتفي 
بالدور الذي لعبته الحية مع جلجامش وجطته يخسر 


عشية الخلود عندما سرقتها الحية منه أثناء نومه 

الا تقتليثا مرة أخرى 

ولا تلدي الأناعي قرب دجلة 

واتركينا 

تسري على غزلان خصرك. قرب خصرك. والهواء هو 
المقام "'' صن 408 


ويقوم الشاعر بقلب لمعنى الأسطورة القديمة التي 
يستدعيها والتي تربط بين ظاهرة الزلازل التي تصيب. 
الأرض» والثور الذي يحملها على قرئيه, ويقوم ينقلها. 
إلى آخر عندما يتعب. وفي هذا الاستدعاء لتلك 
الأسطورة. يقوم الشاعر بئقل المعنى من الأرض إلى 
المرأة. من خلال التداخل في المعثى الرمزي بين الأرض 
والمرأة. ولما كان هذا الاستدعاء يتم في جزء من 
القصيدة, فإن حديث الراوي/الشاعر يكون حديثا عن 
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الاسطورة: وعن المرأة في الآن معا نظرا لتداخل الدجال 
الدلالي والرمزي بينهما بغية إثراء المعاتي الني تمثلها 
المرأة. ومنحها صقات متعالية فوق واقعية نجعل من 
صورتها أكثر دهشة وسحرا وفتئة. 

سيدة المديح صغيرة. لا عمر يخدش وجهها. لا ثور 
يحملها على قرنيه 

تحمل نفسها في نفسها. وتنام في أحضائها هيا" 
من57؟. 

؟/ ؛ - قناع الأسطورة: 

يستعير الشاعر في قصيدة القناع أكثر من قناع 
أسطورية. وفي مقدمة تلك الشقصيات تأتي 
شخصية جلجامش م الاسيما غي 
القصبدة/ الديوان جدارية محمود درويش) التي تستغوق 
تجرفة المت التي عاشبا الشاعر بأبعادها الوجودية 
والإتنائية والروحية والنقافية حيث يستمد استخدام 
قتاع هذه الشخصية قيمته الفنية والدلالية. من خلال 
غلبيد اليزاضي النتوتر الذي تنطوي عليه الأسطيرقة 
التي يلاجنا القصيدة أو التجربة التي تغبر عنها. 
غانشاعلا في تكؤلين هدًا التناع(ينطلق من منظور الشعر 
الغتائي الكامن: فن الشعر الدرامي.. ومن رؤية ذاتية 
ومن درامية داخلية- غنائية ذلك لأنه يتفتح في تجرية 
الرؤيا الداخلية المؤسسة لقصيدة القناع على الشفصية 
باعتبارها مرضوعا خارجها مقارقا يل ياعتهارها ذاته 
الآخرى أو أناه المغايز الذي يتفاعل معه لينتج عير هذا 
اعل قتاعه الخاص) "" صس8؟؛. رفي ذلك تتنشكل 
اليؤرة الديتامية للتوتر الدرامي الذي يكشف عنه للخوار 
أو المنولوج الدرامي ببن شخصية القناع؛ وشخصية 
انكيدو التي تستدعيهاء واستدعاء العنصر المفارق 
والتراجيدي في تلك الأسطورة التي يحمل مستواها 


في نجرية 
الموت التي توحد يبن دلالة التجربتين القاسيتين؛ حيث 
يحض البعدان الزمئيان الماضي والحاضر داخل القناع 
لكي يشكل البعد الدرامي والكثافة الرمزية. لهذا التداخل 
والتمازج بين الشخصيتين غي أكثر من مقطع في تلك 
القصيدة/الديوآن التي اختار الشاعر لها فنها أن تظهر 
من خلال حوار درامي بين شخصية الفتاع. والشخصية 
الأسطورية الآخرى الثي يستدعيها لمنع هذا التفتع 


0222000 
لل 


درجة من الموضوعية والدرامية والرمزية التي تعمق 
من إدراكنا لقسوة شرطنا المأساوي. الحديث 
الذي تقدمه شخصية القناع إلى أنكيدو عن التداخل قي 
الصورة والحالة والمصير القاجع. ومما يزيد من التوتر 
أن الحوار يكشف الالتباس في الصورة؛ ليس بين القناع 
والشاعر. بل بين القناع والشخصية الآخرى. مسا يؤدي 
إلى ارتقاع درجة كثافة القناع 

هات الدمع أتكيدو وليبكي الميت فينا. 

الحي من أنا؟ من ينام الآن 

أنكيدو) آنا أم أنت؟ 

ظلمتك حين قاومت فيك الوحش 


أتكيدر وترفق بي وعد من حيث مث !”"اص 81 
ومن الأقنعة الأخرى التي يستغيزها الشاعى فناغ 
أوديب في الأسطورة الإغريقية. تلارا لما تنطري اغلهم 
تلك الشقصية: من كثافة درامية تجلت قي المصائر 
والأقدار الثي رسمت مسارات حهائيغٍ الثني اثلهت يتاك 
النهاية الدرامية المأساوية. والشاغز قي اسيئذاس للك 
القناع يمارس (التشخيص الدرامي البؤنس لقاعدة نين 
اف منظور القناع عن المنظور الغام والتي تكتثف عن 
غ3 ويتجلى البعد الدرامي 


خصوصيته وقرادف) "ص 


الذي تنطوي عليه شخصية القناع من خلال الحمولات 
الذكرية والشعورية الأسيلة. يد اتولده من كثافة رمزية 


إلى المعرفة, بفعل الشعور يتفوق القوة التي يمتلكهار 
يعدما استطاعت أ, من ائتصارات. وأن تحجسده 
من قوة خارقة. إن أهمية هذا الفناع القديم تكمن في 
كوت (يقودئا إلى الماضي ليعمق إدراكنا يما يثطقه في 
الحاضر. فإذا عمق إدراكنا للحاضر عمق من ثم إدراكثا 
للماضي)؟" ص4؟١‏ وكذلك بقعل الدراما الداخلية 
الغنائية. التي تعتلكها هذه الشخصية قي الأسطورة. 
يتعالق معها الشاعر, باعتبارها شفصيته الثان 


العرش خاتمة المطاف ولا ضفاف 
القوتي وسشينتي قدر. صنعت ألوهتي 
بيدي وآلهة للقطيع مزيقه "> 
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أنا زوج آمي 

وابتتي أنتي 

مثل عرشي أويئه ٠7‏ ص ,/١‏ 

ولا يكتفي الشاعر باستدعاء شخصية أثانا في الأسطورة, 
بل يرتدي قتاعها ويتكلم يصوتها؛ حيث ينفتع القتاع 
على تجرية جديدة؛ يعبر عنها جاعلا من نفس رمزاء 
ومن القناع رامز له يمتلك فوة الحضور المقيية لحضور 
الشاعر عن سطع القناع؛ قي الوقت الذي يكمن حضوره 
في قاع القناع على ما بين السطح والقاع, من علاقة 
الغنائي الدرامي المزجي) 
والتوتر الشعري. الذي تكشف 


فتمرضس جقظاوتقي وترا 


وثرا"" ان 54 

؟/! -آلية الامتصاص والتثويب: 

بتكئف استخدام إليةٌ الايقٌمياص. والتذويب في العلاقة 
سأ الأسطؤزة السؤّرة:أمامة» ومع أسطورة الان 
والتجدد والخصبت والدوت, بصورة خاصة. والشاعر في 
هذا ال 


المستوى يقوم بتذويب الأسطورة. ومحو حدودها 
وامتصاصها في قصائده مستفيدا مما تتميز به 
الأسطورة في رؤيتها إلى الطبيعة والأشياء من يتية 
استعارية؛ تحارل من خلالها أنسئتها مستخدمة قي 
ذلك التشفيص والتجسيد لإضفاء الروح عليها. وفى 
هذه القصائد تختفي الأسطوزة ليظهر صوت الراوي/ 
الشاعر, بدلا منهاء حيث يظهر توظيف الدلالية الرمزية 
.والبئية الشعرية للأسطورة؛ انطلاقا من رؤية معاصرة, 
يعبر من خلالها الشاعر عن العلاقة الروحية مع الطبيعة 
والأرض. باعتبارها تعكس العمق الروحي والوجدائي 
الهذه العلاقة الآصيلة التي تمثل علامة ثقافية بارزة من 
علامات الموروث الثقافي الأسطوري للمتطقة إن الشاعر 
الذي يمتص ذلك الموروث الأسطوري, وما يستدعيه من 


إلى توظيف جمالية تلك الصورة, وما تخقزنه من عمق 

رمزي موحي. يل يعبر عن الارتباط بالأرض من خلال 
هذا العمق الروحي رنجلياته المجازية والاستعارية التي 
ثدلل على العمق الثقافي والتاريخي للعلاقة مع الأرض 


التي يجري سرقتها وانتزاعها منه. تحت غطاء من ذرائع 
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واذعاءات مزعومة 
إن الطببعة كلها روح, وإن الأرض تبدو من هنا 

تدبا لتلك الرعشة الكبرى, وخيل الريح مركية 
لنا"”صنام, 

وتظهر ألية الامتصاص والتذويب للمورث الأسطوري 
البابلي والكثعائي والفينيقي الخاص بأساطير الموت 
والاثيعاث والتجدد وقيامة الحياة. وبدلا من استدعاء 
الشخصيات الأسطورية المعروفة في تلك الأساطير التي 
استخدمت رمزيقها بكثافة في الشعر العربي المعاصبر, 
يحاول الشاعر أن يكون التناص, من خلال هذه الآلية مع 
المعنى الرمزي لتلك الأساطير. وما توحي يه من فعان 
ودلالات؛ يعير من خلالها عن موضوعات معاصرة. 
ترتيط بموضوع الآأرض والعلاقة الحية والمتجددة التي 
يظهر توحد الإنسان الفلسطيني معها. ريستخدم الشاعر 
الصورة الاستعارية والتشبيه في هذا المستوى البلاغي 
اللنص. حيث يظهر المعنى الرمزي الذي بوحد بين المراة.. 
بوصفها رمز الخصب والولادة والتجدد والأرض» والشبجر 
الدال على القوة والكضرة الذائقة/ 

مما يخلق مستوى من التركب/الدلالواقّى الإسيلاة اللي 
تلفنح على التجربة الثر بريد الشأعز التمَبير عذياز 
ويجعل الرمز منتجا لفعذة الرمْزي الدال” من خلال 
استخدام صيفة الفعل المضارع الدالة على الاستمرارية 
افي الحركة. والسشكلة لسشهدية مولدة لمعانيها الحية 
والثرية: 

آذار طقل الشهور المدلل 

آذار يندف قطنا على شجر 

اللوز 

ذار يولم خبيزة 
آذار أرض لليل السنوتو ولامرأة 

تستعد لصرختها في البراري.. وتمتد في 

شجر السنديان "ص 7١‏ 

القدبشكلت قضية الأرض محور هذه الرؤية التي لم تتوقف. 
عند حدود امتصاص المعاني الرمزية لخصوص الأساطهى 
القديمة. وما تختزنه من رؤية شعرية غنية ومن بعد 
درامي. وإثما تجاوزت ذلك إلى إعادة توظيف تلك الرؤية 
الاستعارية الأسطورة. بما يمنح علاقة الشاعرمع الأرض 
على المستوى الوجودي والروحي والتاريخي دلالاتها 
التابعة من عمق تك العلاقة ومن تجلياتها النتغددة 
بما يمتح تلك الهوية قيمتها وملامحها التي تكتسبها 


خراسات.. مراساك.- مراسلت 4 4 4 


من هذا العمق الوجودي والثقافي المترسخ في تاريقها 
البعيد, ويما يجعل خطاب الشاعر بوصفه يمثل الضمير 
الحي لشعب يغتصب وجوده وتاريخه وأرضه تحت ذرائع 
ودعارى تاريخية ودينية عنصرية تحاول تجديد سيرة 
الماضي الذي قام على أساسه الوجود اليهودي القاير 
والذي تفضحه كتبهم علدما تروي وقائع من حدث 
من تدمير وبطش طال حتى الحيوان. لذك فإن توظطيف 
الاسطورة بعناصرها المختلفة تأتي محاولة لتأكيد هذا 

ق الثقافي لوجود الإنسان الفلسطيني على هذه الأرض 
.وما يحمله ذلك الوجود من غنى حضاري وإنسائي تجسده 
وقائع تلك الأسطورة ودلالاتها المعبرة والموحية. 
اللراجع ٠‏ 


-١‏ الإبهام في شمر الحدائة - د عيد الرحمن القمود - متسل 
السجاى الرطني للعلرم والثقافة - العدد 59904 


اد عبد الوحمن القعود... المرجيع 


-هي أفنهة مي أفتية - مجموه مرويش + متشورات دار العردة 
0 

- أي مأك - لومب ريش - منشرراك دار الجديد - بيردت 
ا 

سوير النتزيدة ب مجسرد دروي - متشورات رهاق الريس - 
+ قسيدة القناع في الشبر العربي المعاصر - د عبد الرحمن 
.يسيس - المؤسسة العربية للدراسات - هيروت 1464 

-سرير الفريية - محمرد بررييق... المرجع السابق 7 


- لا تعتتر عما فعات - محمود درويش - رياض الريس اللتنشر 
يروت 7016 
- جدارية محمود درويش - محمود درويش - منشروات رياظن 
الريس بيزوت 570 


-١‏ لمانا تركت الخصان وحيدا. 

رهاق الريس - بيروت 1948 
- جدارية محمود برويش - محمود درويش... المرجع السابق 11 
أرى ما أريد - محمود برويش.. المرجع السابق 15 

- أرى ما أريه - محمود برريش... المرجع السابق >1 

- أرى ما أريد - محمره برريش..- المرجع افسابق 1 

- قصيدة القئاع في الشمر العربي المعاصر - عبد الرحمن يسيس 

المرجع السابق 18 

> جعارية محمود برريش - محمود درري.. المرجع السايق 17 
- قصيدة القناع قي الشعر العرمي المعاصبر - عبد الرحمن 

يسيس .. المرجع السنيق 11 

- قصيدة القناع في الشمر العربي المعاصبر - عيد الرحمن 

يسيسر.. المرجع السابق 18 

- هي أفتية مي أغنهة - محفرد درويش . المرجع السابق 14 

- سرير الغريب - محمود درريش. . المرجع الستيق 7٠‏ 

- لمانا تركت المصان وهيذا < محموه درويش . المرجع السايق ؟5. 
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3 
د.احمد طعمة حلبي 


يششكل ا موروث الديني مصدرا منهما. من الصاد رالتي استغاد متها الشتعراء 
العاصرون. ف مد تجاريهم الشعرية بنسغ الحياة. وإعطائيا صفة الديمومة 


والبقاء: واكسابنيا قوة وفاعلية. وذلك نا يشكله الدين من حضو رقوي. لدص عامة 


الناس. ونا يتممّع به من قوة تأثيرية - 


: هذا بالإضافة إل ىكرت الديين يمد 


الشعراء بنماذ جآدبية رائعة ريما "د يجدونها 4 مصاد رأخرى. 


© أستاذ وناقد (سورية). 


أ العمل الغني: الفنان أحمد الياس 
لمامالة 5 


العدد 510 حزيران 1001 


ذم 2 


أ-القرآن الكريم , 

يتميز القرآن الكريم: من بين معظم 
المصادر الدينية: بحضور واسع وقوي. بآ 
الشعر المربي المعاصر عامة. وشعر البياتي 
خاصة, وذلك لما تتميز به اللغة القرآنية من 
إشماع وتجدد. ولما فيها من طافات إبداعية, 
تصل بين الشاعر والمتلفي» بحيث تستطيع 
التأثير بي المتلقي؛ بشكل مباشر. يضاف 
إلى ذلك قابليتها المستمرة لإعادة التشكيل 
والصياغة؛ من جديد. بحيث يستطيع عدة 


شعراء أن يستثمروا الآية الواحدة؛ من خلال 
إسقاط مغزاها, أو شكلها على يأزماتهع 
الخاصة. لتمير عن تجاريهم الناردية؛ من 
دون أن بلتزموا صيغة واحدة: ويغطي التناص 
القرآني ‏ شعر البباتي مساحة واسعة؛ فقد 
وجد البياتي بذ القرآن الكريم نهراً متدفقاً 
لا يتوقف. يثري من خلاله تجريته الشعرية, 
وينهل منه متى شاء ومتى أراد. 

وتتنوع استلهامات البياتي للقرآن الكريم. 
فهو تارة يستوحي مضمون الآية. أو فكرتها 
الأساسية. وتارة يستدعي بعض المفردات, 
والتراكيب القرآنية. وتارة أخرى يشير إلى 
حوادث. أو شخصيات تحدث عنها القرآن 
الكريم. وأولى توظيفات النص الققرآنيه 


ذا 


التناص الدينضٍ فق شر الباق 
لدى البياتي, تجدها ب قصيدته «الموت بذ 
الحبه حيث يقول: 77 
أيتتها العذراء 
هزي بجذع النخلة الفرعاء 
تساقط الأشياء 
تنفجر الشموس والأقمار 
يكتسح الطوفان هذا العار 
نولد يأ مدريد 
تحت سماء عالم جديد. 
قد استحضر البياتي ب المقطع السابق 
ألاية الكريمة : «وهّي إنيك بجذع النخلة, 
تساقيطل عليك رطياً جنهّاا") مستفلاً منزاهاء 
الذي يوحي يحدوث المعجزات وخوارق 
العاذات. وهوا ما يصبو إليه البياتي أيضاً, 
لكن المعجزات التي يطلبها البياتي لا تتعلق 
لا بطعام. ولا بشراب؛ بل بالثورة التي تجتاح 
كالطوفان هذا العالم المتردي. وتغسل العار عن 
جبين ل بهذا الواقع السلبي واقماً 
أكثر إشراقاً؛ يستطيع الإنسان من خلاله أن 
يحيا حياة كريمة؛ والتناص هنا مع الآية 
القرآنية واضع؛ يتجلى منذ القراعة الأولىء 
وذلك لا تكائه على صيغة قرآنية معروفة, 
كما أن السياق القرآني الغائب: يتوافق مع 
السياق الشعري الحاضر. يذ الإطار العام, 
وهو طلب المعجزات والخوارق. 
العدد 5؟ة حزيران 7:١9‏ 


مداداً للكمات لصاح الشاعر: يا دبي نقد 


البحر ومازلت على شاظئة أحية. الشِيت 


علا راسي وأنا 

مازلت صبياً لم أبس دأ بعد طولية ورحيلي. 
فإذا احترق الخيام 

بنارالحب وأصبح ف حان الأقدا رحجاباً: 
فإنا حول النار 

فراش مازلت أحوم وأغني نيلي سكراً أتأمل 
وجه القمر 


الغضي الأزرق 2 صحراء الحب 

تلمسن ا هذا النص صدى الآيتين 
الكريمتين. من سورة اذكهف ومسريم: على 
التوالي وهما قوله تعالى: «قل ُو كان البحر 


العدد هاه حزيران 1.١9‏ 


التناص الدينق فاق شهر البياتق 


مداق الكلمات ربي؛ تنفد البحر قبل أن 
واء جثنا بمثله مدواًء!:» 


تدر كليات رد 
ربجي 


«داعْتملا الوأس شيبأيا"». لقد استفل 


البيا' هَذّير] 'ألتصين القرآئيين. 4 تاكيده 


شدة معاناته؛ وملول انتظاره للكشف الإلهي 
المعريك. الذي وصل إليه الخيام. والذي مازال 
هو ينتظره بشارغ الصير. ويلاحظ أن عملية 


التناص مع الآيتين الكريمتين. قد تمت يعد 


أن أخذت الدلالة مساراً نفسياً خاصاً 'خ نقس 
الشاعر. فقد فجر البياتي من النص القرآني 
الدلالة التي تتفق وسياقه الشعوري الخاص, 


الحضور والنياب: حضور السينة القرآنية 
وغياب دلالتها الأصلية. 


ونا 


ولقد أثبت البياتي قدرته على الفهم 
العميق للقرآن الكريم. وتذوقه الفني له إذ 
إن توظيفه للايات القرآنية واستحضارها بخ 
نصوصه الشعرية, غالبا ما يتمان من خلال 
امتصاص معنى الآية؛ ومن ثم إسقاطها على 
تجربته الخاصة؛ وثمة نص شعري يستوحيه 
البياتي؛ ويقوم بإعادة صياغته من جديد.بما 
يتلاءم وتجريته الشعرية الخاصة؛ ورؤيته 


المتميزة للاشياء. يقول بذ قصيدته «الجرادة 
الذهبية.!2 

أزحت عن قبري أطباق الثرى؛ وكوم الحجار 
كسا عظامي اللحم 

وانتفخت بالدم 

عروقي الميتة الزرقاء 

مددت للشمس يدي؛ فاخضّرت الأشجار. 


لقد توجه البياني إلى الآيات القرآنية 
ألتي تصور عملية خلق الإنسان «ولغد خلقنا 
الإنسان من سلالة من طين «شم جملناء؟ 
نطفة '# قرار مكين»ثم خلقنا النطفة علقة, 
فخلقنا الملقة مضفة, فخلقنا المضفة غظاماً. 
فكسونا العظام لحماً. ثم أنشأناء خلقاً آخر, 
فتبارك الله أحسن الخالقين!"). مستقلاً 
إياهاء 2 تصوير حالة الانبعاث: اثنعاث 
عشتار/ عائشة / الثورة: مشبهاً الثوار 


الفا 


التناصر الدينق فق شعر البياتق 


بالميت؛ الذي يستيقظ من غفوته؛ ويزيح عن 
قبره التراب والحجارة؛ ويهب واققاً ليبنث 
الخصب والحياة من جديد!. 

ويستلهم البياتي النص القرآني؛ وهو 
قوله تمالىهوإن يونس لمن المرسلين * إذ 
أبق إلى الفلك المشحون «قساهم فكان من 
المدحضين»«فالتقمه الحوت وهو مليم«فلولا 
أنه كان من المسبحين «للبث 2 بطنه إلى يوم 
ييدثون»هتبذناء بالعراء وهو سقيم:()من 
خلال استحضار شخصية نبي الله يونس, 
الذي شاءت إرادة الله. أن يبتلمه الحوت. 
لغترة من الزمين: ثم يقذفه إلى اليابسة, 
يقول الباتيإ خ قصيدته «روميات أبي 
اقراش,0071 
يونس لن يشق بطن الحوت 
فالبحرجف. منذ أن أبحرت بي 
وقلت لي؛ لا تكتبي 
على رمال الشط ما أقول. 

القصيدة تفصح عن حالة القلق المختلط 
باليآس؛ الذي أصاب البياتي بعد أن ألقت 
الغرية و النفي بظلالهما عليه؛ وقد وجد 
البياتي ب معاناة أبي فراس: الذي كان ينتظر 
قدوم المخلص؛ صورة مطابقة لما هو عليه 
من النفي والغربة؛ وقد قاده هذا اليأس إلى 


العدد 5١ه‏ حزيران 70017 


درجة عظيمة من الإحباط. دفعته إلى فقد 
الأمل؛ والرجاء من مجيء البشير وهنا يلجأ 
البياتي إلى قصة يونس. لتعبر عن معاناته, 
وذلك بعد عكس فاعلية التوجه القرآني. 
وجعلها مضادة لفاعلية النص؛ فيونس لدى 
البياتي لا يخرج من يطن الحوت. كما بخ 
القرآن الكريم: وإنما يظل قابعا يخ داخله. لا 
يخرج منه إطلاقاً . 

ويستدعي البياتي شخصية أيوب عليه 
السلام: الذي ابتلي بالمرض. فصبر ورضي 
بقضاء الله. وم يلح طلب الشغاء قال 
تعالى» إِنَّا وجدتاء صَابِوً نّمم التبن كا 
لواب 017 


ويذكر البياتي نبي الله أآيوبا بد لياق 


حديثه عن حالة الضعف والهوان. التي وصسل 
إليها العرب: والهزيمة التي لحقت بهم, 
إبان حرب حزيران عام 15317, مؤكداً شدة 
عزمه؛ وصبره على تلك المصائب التي حلت 
بأمته. فجراحه صابرة متجلدة لا تتوجع. ولا 
تشتكي,كجراحات أيوب الصامدة؛ يقول 2 
قصيدته «بكائية إلى شمس حزيران.: "1 


آد لا تطرد عن الجرح الذباب 
فجراحي فم أيوب 

وآلامي انتنظار 

ودم يطلب ثار. 


العدد 615 حزيران 7١١17‏ 


التناص الديناق فق شعر البياتاق 


ولا يكتفي البياتي بمحاولة امتصاص 
معاني الايات القرآنية: واستيحائها..أو 
الإشارة إليها؛ كما رأينا من قبل. بل يتعدى 
ذلك إلى اقتباس بعض الصيغ» والتراكيب 
القرآنية بحرفيتها, ووضعها #سياقه الشمري 
الخاص:؛ يقول 2 قصيدته: «الموت 290 
الثعلب العجوز 
الملتحي بالورق الأصضر والرموز 
المرتدي عباءة الليل: وفوق رأسه طاقية الإخفاء 
يذل من يشاء 
يعزمن يشاء 
قوويهتلٍ يقتبس من الآية القرانية .قل 


اللي أماللك أللك. توْتي الك من تَشاءُ وتنتزع 


املك مَمَنٌ طلا وتّمرٌ من تَشَاء. وتذلٌ من 
شا لام 

إن النص القراني يتحدث عن عظمة اللّه. 
وقدرته على التصرف © أمور الناس؛ وقد 
استفاد البياتي من مضمون هذه الآية, .2 
تأكيد قوة الموت وجبروته. حيث هو لا يغادر 
أحداً؛ ويستوي أمام حقيقته الكبير الصفير, 
والملك والسوقة والغني والفقير.. إن عملية 
التناص هنا ينطبق عليها ما قلناه سابقاً. من 
أن بعض أشكال التناص عند اليباتي نتم بين 
ثناثية الحضور؛ والغياب. حضور الصيغة 


لذفا 


القرآنية. وغياب دلالتها الأولى. فالبياتي 
يقتبس النص القراني ولكنه يستخدمه ذخ 
عجال آخر, غير مجاله الأول. 

وهكذا تعددت أشكال تعامل البياتي مع 
النص القرآني؛ وانخذت صوراً عدة؛ ليست 
حقيقتها إلا تفاعلات خلاقة: بين النص 
القراني وتجرية البيائي الشعرية؛ هدفها 
إغناء النص الشعري, وتقوية وسائل التعبير 
والتوصيل: وإثراء تجرية البياتي الشعرية. 

ب السيرة النبوية , 

تشير تداخلات البياتي مع أحداث السيرة 
التبوية. وأقوال التبي سلي الله عليه وسلع 
إلى فهم عميق: ونظرة ثاقبّة لطا الاحراكهة 
وتلك الأقوال: وهذا ما يدظمنا إلى ؛ القؤلة 
إن قراءة البياتي لتلك السيرة, لم تكن قراءة 
تقليدية عابرة: بل كانت قراءة واعية سليمة, 
جعلت من أحداث تلك السيرة أصواتاً حية 
نابضة ذ الضمائر. يشكل داثم. 

وقد وصمل البياتي إلى حالة من 
الشعور. جدلته يحس بالتوحد النفسي بينه 
وبين الأنبياء. مما دفعه إلى استحضار 
بعض أحداث السيرة النبوية مسقطأً إياها 
على حياته هو اعتفاداً منه. بأن الشاعر 
والنبي كليهما يحمل رسالة الهداية والخلاص 


التناص الدبنق فق شعر البياتق 


والخير. فها هو يشير إلى قصة شق صدر 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ عندما 
كان # السنة الثانية من عمره "'). ويذكرها 
سياق بحثه عن المنقاء / الثورة. يقول 
البياتي '# قصيدته «النقاء». (17) 

ودارت الأغلاك 

ولم أزل أبحث يا تهامة 

عن تلكم الحمامة 

و مساءء زارني ملاك 

ووضع القمر 

على جبيني: شق صدري, انتزع الفؤاد 

أخرج منّه حبة السواد 

وقال لي؛ إياك طفالعنقاء 

تكيرإن تصاد. 

ينفتح النص الشعري هنا على التصن 
القديم. يتحدث من خلاله بلفة شعرية 
جديدة. عن قضية مهمة؛ أرقت البياتي 
طوال حياته. حيث يشير البياتي - من خلال 
تناصه مع حادثة شق صدر النبي صلى 
الله عليه وسلم - إلى أن القلب الذي كان 
يخفق بانتظار عائشة / المنقاء قد انتزع 
منه؛ فلم تعد لديه قدرة على طلب عائشة 
/العنقاء/ الانبعاث. وهذا يني تلاشي 
الأمل بانبعاث العنقاء/ عائشة: ويؤكد النص 
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انفهولة 


اقتران الحب عتد البياتي بالثورة؛ بالحرية, 
بخلاص الإنسان من الظلم. فالحب عنده 
ليس مفهوماً مجرداً؛ وليس هو مرتبطاً بحب 
النساء فقط؛ وإنما تحقق الحب عنده يعني 
تحقق الثورة / الخلاص.... فظهور عائشة 
/ المنقاء / الانيعاث عنده يعني وجود الحب 
وتحققه؛ وغياب عائشة /المثقاء/ الاتبعاث 
يعني غياب الحب؛ وهذا ما أكده من خلال 
قوله «انتزع الفؤادء. فخروج الفؤاد منه يعني 
موت الفؤاد/ الحب. وهو المحصلة لبحثه 
الذي لا ينتهي بنتيجة عن الحمامة/العلعاء.. 


ويؤكد البياتي ب «تجريته الشدرية» أن «ظهمه 
للحب يختلف عن فهم غيزه من النيذرا) اله 


ففي أشعاره يظهر نوع حر من الجب. حو 
حب الام والأرض والأطفال والوطن والإنسان. 
ويتحول الحب عنده إلى حب جماعي. 
للخلاص الإنسائي. والحب الجنسي عنده 
أولية. يتخطاها الإنسان لتتجسد 


ته الإنسانية الشاملة قرة 
دينامية خالقة للاشياء!"!). 

ويستوحي البياتي؛ بذ قصيدته «النور 
يأتي من غرتاطة» حادثة خروج النبي. صلى 
الله عليه وسلم؛ من مكة متجهاً إلى غار 
حراء؛ قبل البعثة للتنسك, يقول !181 
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التناص الدينق فق شعر البياتق 

أتكور طضلا. كي أولد: ل قطرات المطر 
المتساقط فوق 
الصحراء العربية؛ لكن الريح الشرقية 
تلوي عنقي؛ فأعود 
إلى غارحراء يتيماً. يخطغني نسر؛ يلقي 
ينتعت 
سماء أخرى أتكورثانية: لكني لا أولد 
أيضاً 09 

ويلحظ المتلقي هنا أن السياق الشعري 
لهذه القصيدة يتساوق مع السياق القديم. 
ويتالله:)حيث يظهر التناص مع مشهد لجوء 
ألنبيء صلى الله عليه وسلم, إلى غار حراء, 
وهر لي نميل الذي فعله البياتي؛ الذي 
يندى غان حراء بالنسية إليه. المكان الذي نتم 
فيه عملية المخاض الشعري. ويتحقق فيه 
الإلهام . 

لقد اتخد البياتي من موقف النبي؛ صلى 
الله عليه وسلم؛ وخروجه إلى غار حراء 
وسيلة يعير من خلالها عما يكابده؛ ويعانيه 
من آلام ب انتظار الذي يأتي ولا يأتي. 
ولا يكتفي البياتي بتداخلات مع أحداث 
السيرة النبوية. بل يتعدى ذلك إلى استلهام 
بعض الأقوال النبوية, وإسقاطها على الواقع 
المعاصر, إِذ يستثمر قول النبي؛ صلى الله 


لفن 


نوق 
عليه وسلم: «إنه لم تكن فتنة ب الأرض؛ من 
ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال, 
وإن الله لم يبعث نبي إلا حذر من الدجال, 
وأنا آخر الأنبياء؛ وأنتم آخر الأمم. وهو خارج 
فيكم, لا محالة..وإنه أعور وأن ربكم عز 
وجل ليس بأعور..,("") والبياتي هنا يوظف 
شخصية الدجال ليؤكد تفاهة هذا العام 
الخاوي الموبوء, الذي يسيطر عليه المستبدون 
والطغاة. يقول البياتي .' فصيدته «ديك 
الجن:1') 
علامة الساعة أن يظهرهذا الأعوراكجال 
مذئب؛ يجرخلف ضوته الرجال 
اللموت بالمجان 
مدن الددخان. 

يتبدى التناص هنا من خلال إسقاط 
الماضي على الواقع المعاصره للتعبير عن خواء 
المجتمع من كل فمالية إيجابية. وسيطرة 
الطفاة. لقد جاء هذا النص الشعري 
«الحاضرء تماماً مع النص الديني «الغائب», 
افقد امتاح البياتي من الحديث النبوي 
الشريف ما يتناسب ورؤيته الخاصة. وتشير 
عبارة «مذنب؛ يجر خلف ضوثه الرجال, 
الموت بالمجان» إلى مفزى عميق. ودلالة واسعة 
من خلال تبدي فعل الإغواء. الذي يقوم به 
الدجال. 


زفذا 


التناحر الدبدق فاق شعر البباتق 
ويعد أن استمرضنا بعض تماذج البباتي 
الشعرية: التي تفاعلت مع الموروث الديني. 
نستنتج ما يليه 
١كان‏ استدعاء القرآن الكريم هو 
الغالب, مقارنة بالسيرة النبوية. 
؟ نادراً ما كان البياتي يحافظ على 
الدلاثة الأصلية للنصوص القرآنية أو التبرية 
التي يستحضرها؛ إذ إن معظم تلك الدلالات 
الأصلية للنصوص القترآنية أو النبوية: كانت 
لخن مساراً خاصاً لديه. وذلك بما يتناسب 
والموقف أو القضبية التي تساق تلك النصوص 
من الجلية 
برزت من خلال تفاعلات نصوص 
البياتي مع المصادر الدينية المتتوعة مماني: 
الحرية, والمبادئ؛ والثورة. والمذاب. والألم, 
واليأس. 
لقد احتوى شعر البياتي نصوصاً دينية 
كثيرة ومتنوعة؛ اندطعت وتداخلت مع تصوصه. 
الشعرية وسياقاتها المختلفة. مكونة تماذج 
متعددة من التناص الديني؛ أثرت الفكرة 
المطروحة؛ وعمقت الرؤية الشعرية؛ وأسهمت 
تشكيل البتاء الغني لشعر البياتي. اه 
العدد هاه حزيران 1:١‏ 


التناص الدينق فا شعر البيتقق 


114/8 الديوان‎ -١ 

؟- الشرآن الكريم؛ سورة مريم؛ الآية:ه؟ 

+ الديوان 116/1 

4- القرآن الكريم؛ سورة الكهف: الآية 1١9‏ 

4- القرآن الكريم سورة مريم: الآية:؛. 

1- الديوان 11/5/15 

- القرآن الكريم سورة المؤمنون: الآيات : من 
له 

+- لا يخضى على القارئ أن هذه القصيدة 
مهداة إلى اللاجنين: ينظر: البياتي؛ الديوان 
يل 

1- القرآن الكريم: سورة الصافات: الآيات: من 
علد فول 

158/17 ناويدلا-٠١‎ 

١١-القرآن‏ الكريم؛ سورة ص, الآية:4! . 

1-الديوان ؟/ اللء 

847/1 ناويدلا-١؟‎ 

4 - القرآن الكريم: سورة أل شان الآية/200 


رد أبسن هشام: «السيرة النبوية؛ تح. 
مصطفى السقاء وآخرونء دار إحياء التراث 
العربي؛ بيروت: ط؛ 1: /1941/ 707-51 

.145 ١41/5 -الديوان‎ ١5 

١-ينظر«تجريتي‏ الشعرية»ص 54 59. 

6ا-الديوان ؟/ 40, 

- هذه القصيدة بنتيت على أسلوب التدوير: 
وهو أسلوب عروضي. شاع يذ شعرنا المعاصرء 
ويقوم على أساس أن القصيدة برمتها وحدة 
موسيقية واحدة: حيث تتوالى التفعيلات» 
ولا تسمع بالوقوف إلا 2 نهاية القصيدة: 
واي نهاية أحد مقناطعها على الأقل. 

*٠-ابسن‏ كشيره أبو القداء إسماعيل القرشي 
الامشقي «النياية ل الشتن والملاحم, خرج 
أعالليش4: خييبل مأمون شيحما: دا رالمعرقة, 
يروك كل 1/٠١3‏ ١ص‏ مه. 

ادالديؤان اننا 


المصادر والمراجع 
المصبادر الدمشقي: النياية ع الفآن واللاحم؛ خرج 
- البياتي عبد الو هابه الديوان دار العودق أحاديثه: خليل مأسون شيحا. دار المعرقة 
بيروت» مك1ء +165 بيروت: طلا 1٠١‏ 
المراجع ابسن منظور: لسان العرب» دار إحياء التراث 
- القرآن الكريم. العربي: بيروت: 8:5 ١449:‏ 
- البياتي عبد الوهاب تجربتي الشعرية منشورات ابن حشام: السيرة النبوية: تحقيق: مصعلفى 
انزار قباني؛ بيروت» 1978:15- السقأ وآخرون؛ دار إحياء التراث العريسي: 
- ابن الكثير. أبو الشداء إسماعيل القرشي بيروت. 1649911 
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عبد الستار الأسدي 


الخناص . السرفة الأحبية وَالثثّر 


(جارئ؛ كريسكوقًا. بلخثين .. والنفات العرب الحديثون ) 


023 


امن التضوعى المتزاينة له والسابقة ليع" 
ععيث انا هذه الحداريف إلى ذهو جديد في لهة 
التقد المعاضر هو التناص» إلى الدرجة |١‏ 
الكشير من الدارسين حتسسية التناصر 
معتيرينة 5 قانون التصوص بجميعا»'" 
هو تناض !6 لآن النص الجديد يفوم بهغم رقلل 
وتخويل النصوص التي سبقته. لذا فهر ا 


الكشف عن طبيعة هله ال العلاقة إلا 


. ويرى تودوروف أن من بين 
اللوائح التي يمكن وضعها لدى دراستنا نصاً من 


النصوص حضور أو غياب الإحالة على نص سابق» 
فهذا النوع من لوائح الكلام يساعدنا على ضبط 

ادر و بام لديل لسباد هتني 
تكش وراة تسيج النضن 5 


3 0 القراءة بصفتها ته 
الإحالة بالضبط كل ع 0 

١‏ ن النص يكون إحالته الخاصة» 
رك لقلمه الا تجراف وراء علاقة النص 
جء ا يرى عا ص أو 
ب الذي تتجلى فيه ظاهرة التناص من الخطرات 
الأولى لنشوئه؛ وقد اندفع بلوم تحت ضغط الأفكار 
التي روجنها مدرسة التحليل النفسي بريادة فرويد في 


ابداية 1 


القرن العشرين إلى "إعادة كتابة الناريخ الأدبي 


تطقى في لارعبهم عقدةٌ أوديب إزاء آبائهم . ومن هذا 
لنطلق تكن قراءة الفصائد كلها باعتبارها إعادة كتابة 
لنصنائد«أحرىة1"'./إلا أن التناص في حقيقته وضمن 
إطار رؤيوي خناص مو مجموعة من آليات الإنتاج 
الكتابي لنص ما تحصل بصورة واعية أو لاواعية 
بتشاعله مع نصوص سابقة عليه أو 
كلمة التناص تحيلنا إلى ثلاثة مفاهيم: المصطلح. 
الظاهرة. المنهج . وسنفعح أبواب كل واحدة متها 
لنحددها بدقة ونرسم الفروق والاختلافات قيما بينها 
بوضوحء لأن أية دراسة نققدبة في هذا المفضمار عليها 
ألا تخلط بين التنام" مصطلحاً وظاهرة ومنهجاً بل أ, 
تعصامل مع الإشكالية بدراية وتمحيص وأا 
دائرة الشريش الإجراني لها. 

ظلهر مصطلح العناص حديثاً في تاريخ النقد 
الادبي؛ تحديداً في منعصف الستينات من القرن 
المنصرم» في أبحاث متفرقة نشرتها الناقدة جوليا 
كرستيقافي مجلني اثَلَ -كل» واكريتك» في 
فرنسا”. ثم استشمرئه من بعدها جماعة «تل -كل» 


ثم 

التي طرحت من خلاله صيغة النص الشعدد الذي 

#يترالد في الآن عينه من نصرص عديدة سابقة 
ا 

عليهة””' "2 بيئما كانت كر تدمجه مع كلمة أخرى 


هي 1400106506 التي تعني لديها #عيئة تركيبية 
«خل في تنظيم نصي معطى بالتعبير المنضمن فبه أو 


77س عيد الستار الأسداق 

الذي يحيل إليه' فيصبح التناص من وجهة نظرها هو 
«التقناء داخل نص لتعبيتر مأخحود من نصوص 
أخرى»1” '. وقد شاع تعرينها المحدّد للنناص با. 
«التقاطع والتعديل المتبادل بين وحدات عا 
تصوص مختلفة2"178. بيثما يرك ذ. شجاع العاني أن 
شكلوفسكي يعد أول من أشار إلى التناض عندما قال 
#إن العمل لى الفني يدرك في علاقخه بالأعمال 
الأخرى ويالا متنا إلى الترابطات التي ند نيمها فيما 
بينها»'”' ٠"‏ ويعد زمنيلة تشرتشرين أيضاً من أوائق من 
أشار إلى المصطلح في در استه راسته عن الأسايب الأية 


التابع والصراع والرواط امبادلة بن الأسالبب »400 
وخازل يعدهم ١‏ الكثيرون تعريف التتاص بصورة أكثر 
تمدبدا (مشل: أرفي؛ لررانت؛ رقاتيرء سرلرس: 


ويرى د متجعد تفاع أن أن كر 
تصنع تعريفاً جامماً محدداً ! 
استخلاص مقرماته على شكل نقناط من خيلالتلك 
التعاريف في كتابه «استرتيجنية اناميا" . ونبل 


المأنهوم بطريقة | أخرى وهو يعالل الشكل الحرا 
حيث كان يرى أنه #مهما كان موضوع الكلام فإنه قد 
قبل من قبل بصورة أو بأخرى»؛ فهو يؤكد حتمية 
السقوط في دائرة التناص . ويرى تودوروف أن 
باختين يعتبر التناص بعد ضرورياً وجوهرياً في 
جميع أنواع الخطاب: الحادثة اليومية» القانون»: 
الدين» العلوم الإنسانية»؛ بينما يتتضاءل دوره في 
العلوم الطيعية ا ع ا 
مصطاح الحوارية بدلا من التناص «للدلالة على 
العلاقة بين أي تعبير والتخبيرات الأخخرى»؟"؟. على 
العكس من نورثروب فراي الذي سعى إلى نبذ أي 
تاريخ باستثناء تاريخ الأدب. قالأعمال| 
#مصتوعةمن فل آدبية أخبرى ولبستمن ايتسلءة 
خارجة عن النظام الأدبي نفسه"”*"": قهو ينظر إلى 
الأدب كما يشير تيري أيجلان على أنه ؛دوران بيئي 
مغلق للنصوص؟. 
وهذا الفهوم الرئيي لمصطلح التناص الحديث 
يجعلنا تنعامل معه باعتباره ظاهرة قديمة شهدها تاريخ 
الحقل الأدبي» بل أصبحت قانونه الطبيعي الذي ل 
مفرَ منه للنصوص المستقبيلّة» نهي أحد شروط الإنتاج 


الأساسية للعمل الأدبي سدمنحها مصطلح النناصية 
الي يعرنها لاتتورع يك لكا مزتاقيي انها تاي 
الشأثر والعلاقاث بين نص أدبي ما ونصوص أدبية 
أخرى»» ويؤكد بأ هذه الفكرة كان النقد العربي قد 
عرفها بصورة تفصيليّة تحت باب البرقات الشعرا 
فالتئاص عنده عبارة عن «حدوث علاقة تفاعلية بين 
نص سابق وض حاضر لإنتاج ناج نص لاحق 70 "أ ولم 
يتوقف النقد المعاصر عند حدود |, المي 


والظا القدهة بل جهد في تأسيس خطرة ععابا في 


و لي 
حيث يقوم بعمليات إجرائيّة عدة مختلفة بَنها الدكتور 
خطيل الموسى وهي :«الاستدعاء القصدي أن 


كال ةمطيط بأشكاله المختلفة والتي من أهمنها: ١‏ - 
الأناكرام (الجناس بالقلب وبالتصحيف)» ؟- الباكرام 
(إلكل. الجرييي وكالشرج والاستمازة والتوار 
ثم الإياجانءالمضلا للتمطيط”*؟. : . وهي عمليات 
أركتول جب تشغلفل في حضريات الخص وبواطنه 
ارس السيجه الفني وعلاقاته الداخلية» 
ويرى أحد النّاد المماصرين أن التناص «مفتا القراءة 


مرق كنيف تم إتقناج المخطاب1. حبيث يؤكد على 
المصادر اللاواعية اللنضن ٠‏ لأنها 


عع كار عو مح مود 
مصادر النصء وفي وسائل التوظيف والاستشهاد أو 
ما يُسمى بالتضمين أو استخدام التنصيص الذي هو 
«طريقة من طرائق ربط نص بنص أخخر وإرجاعه في 


سياقه6'” ''. وقد سبقهما الجرجاني في «الوساطة؛ في 
حل الا على أحمية الح بالمرثة الدقيقة في 


امه وتحيط علماً برتبه ومنازله. فتفصل 


أصتاقه رأ 1 
بين السرقة والغصب. وبين الإغار: وسقي 
وتعرف الإلمام من الملاحظة. وتفرق بين المشسترك. 

الذي لايجوز ادحاء السرقة فيه: والبشذل الذي ليس 


واح د أحقبه من الآخر وبين المخنص الذي حازه 
فملكه؛ واجتباة السابق:فاقتطى:"" , 


تخنلف مع الغناص ومفهومه. حيث لازال الخلط 
سين رأمن قبل كثير من الظاذ لمساصرين لين 
يحاولون التوفي: بي الققدم 
والصطلحات الحديثة الوافدة من ساحة التقد القريي 

العاصرء فيقومون بعملية تبادل الأمكنة والمواقع يي 
المصطلحات دون الاهتمام أو التركيز على التدقيق في 
حدود المصطلح وتعيين أبعاده المعرفية بوضوح. و 

أهم هذه المصطلحات: السرقة» فتقاذ العرب القدامى 
كانوا قد قتحوا فجالا واسعاً في الكثير من مؤلفاتهم لما 
أسموه السرقات الأدبيّة وأدرجوا ضمته معظم ما 
استطاعوا حصره من آلياث إنتاج النصوص المرتبطة 
يتشوض سبقتها على متتو الشكل وللشمونء ونا 
اندرجه نحن الآن ضهن مفهوم التناص وآلباته 
وأقسابه. وخددرا للر: وقواعد أحصاها 
الدكتور محمد تتعيب وستها -١‏ أن التسرقة ايكون 


أصولا 


ا ا 
والا. ادء فحمى تقسه عن السر: 


بق وأزالك عن 
صاحبه مذمة الأخذ كما في ثيل الطلل بالكتاب 


والبرد والفتاة بالنزال في جيدها وعبنيهاء!"'". ؟- 
أخل معنن وعكسه إلى فده لا يغتبر سرقة. 7 
مع والزيادة عليه كوليد شية جدييامته لا يقد 
شرقة. ١‏ . 

يفول ضياء الدين بن الأثيسر في كعابه #المثل 
السائر» : «واعلم أن علماء البيان قد تكلموا في 
السرقات الشعرية فأكثروا؛ و ت فيه ٌّ 
وقسمته ثلاثة أ اا سيدا 


خا أما 
النسخ فهو أخد اللفظ والمعنى برمّمه من غير زيادة 
عليه وأما السلخ فهو أخخذ بعض المعتى» وأما السخ 
فهو إحالة المعنى إلى ما دوثه:'”"': قشرعت عندهم 
السرقة أذرعها لاحتضان آليات التفاعل مع النصوض 
السابقة من بعدها القصدي الواعي باستثناء آليات 
التوليد والإبداع. فها هر الحائي في #حلية الحاضرة» 
يحاول لم شمل أطراف عديد: 
ينسبها تحت باب السرقة وهي 


التناض؛ السرقة الآدبية والتأثر سس +7 


ت) الاجدلاب: أن يعجب الشاعر ببيت من الشعر 
فيصرفه إلى نفسه على جهة المثل ويسمى ذلك أيضاً 
الاستلحاق. ج) الانتحال: أن يدعي الشاعر شعر 

على غير سبيل الثل. د 


هو أعظم منه ذكراً وأبعد صونا قيأتتي 
المراظة أو الامترفات 0 بره بعض 
ما يجين شعريوا 


يقدر أحد من الشعراء أن يدعي السالامة منه' :. 
أنهم استخدموا مفهوم السرقة كمعيار أخلاقي وليس 
مارك ف اا مع اللقصوصض» 


نء والتمتوصي الدنابقة يسجل لها التاريخ 
“دون النركيز على الشكل الجديد 
عه الإسلوبية : ويرى خليل الموسى في 
سَعَبّْه للمغازنةبين مُفهومي التناص والسرقة وإقامة 
الفؤاطل الخدؤديّة بينهما أن هناك ثلاثة فروق أساسية 
بيتهماء أولاً على مستوى المنهج. فالسرقة «تعتمد 
المنهج التاريخي التآثري والسبق الزمني . فاللاحن هو 
إل ارقء والأصل الأول هو ا يي 
الاجوده بينما يعتمد التتاص علي - 


السارق وإذائته. في حين أن ناقد النناص يقصد إظهار 
البعد الإبداعي في الإنتاج. وثا كأ على مستوى 
القضدية؛ فقي السرقة تكون العملية قصدية واعبة 
بينما ف التباض تكون لاواعيةة!""". ولاالتناظر 3 . 
الموسى في اخختلافه الأخير فليس التناص لاواعيآ فقط 
بل هناك قسم منه ذو طبيعة قصدية واعية؛ وهو لا 
يرى وجها للتشابه بين مفهوم السرقة العربي ومفهوم 
التناصي الغربي: حيث بر أن مفهوم التأثر والتأثير 
الذي بيت وفق منبدثه مدرسة الآدت المقازل الفرنسية 

هر الأقر ب إلى مقرلة الرقات الأدية في نقدنا 
العربي القديم اعتماداً على المبدأ التاريخي الذي يعطي 
أولوية الفضل للسابق قبل اللاحق'"'' . ولو محصنا 
قراءتنا في معجم النقد العربي القديم للاحظنا أكثر من 


لاس عبد الستار الأسدي 


يتعام ل مع عملاقة التصوص اقيم ييتها غير 
مفهوم السرقة الأدبية متها : 

١‏ - توارد الخواطر: سُثل أبوعمر بن العلاء عن 
شاعرين يتفقان على لفظ واحد ومعنى واحد ققال 
#عقول رجا ل توافقث على السبنتها ؤقيل للفتنبية 
معنى بيتك هذا أخذته من فول الطائي؟ فأجاب: 
«الشعر جادة؛ وربما وقع حافر رعلى حافر 6001 . فقد 
أزال تواره الخنواطر شبهة السزتةعن النصّ اللاحق 
لاعتماده على احتمال وقوع المصادنة على مستوى 
امعنى أكثر من اللفظ لتقارب لغة التعبيرء ويمكنا 
إدراجه في التناص اللاواعي 


مؤلف «أسس الثقد الأدبي عند 
العرب»٠‏ المقصود بهذه الظاهرة أن #يستخرج الشاعر 
معنى من معنى شاعر تقدمه أو يزيد فيه زياذة» !”© 
وقد فلت هذا المفهوع من طوق السرقة يعجاوزة 
السقوط في شرك التشابه والأخة أو القصور عن 
البلوغ بقطعه شوطاً مشميّرا في تمسين المعتى المنناص أو 
القيام بإخصابه وتكثيره. 

* - الإبداع: وهو تناول معنى سابق وإخراجه في 
أسنوب جديد وعبا. بق إليها' عنه مذمة 


السرقة لكريه فاق الاق وغثر خليه يججلنا المغش ... 


4 - التضمين والاقتياس: وهو أخذ لفظ أو معنى 
وتنيقهداخل النص الجديد لغايات متعلدة 
كالاستشهاد أو التشبيه أو التمثل . . . ولا تقترب منه 
السرقة لانم اضح التعسريح والتلميج يقول د. 

التفميئي دخيلا أو هر ثقافي 


بارة عن آليات تتعلق بعملية إشاج التصوص 
وعلاقتها فيما بينهاء لذا هي من حيث المبدأ ووفق 
طبيعتها الإجرائية الكتابية يجب أن تنضم إلى مجال. 
تخصصي واحد يشرف عليها ويعتيرها جزءا من 
اهتماماته الأساسية وهو علم التناص الذي يهتم 
بدراسة وبحث كيفيّة كتابة النصوص وكشف آلياتها 
الإنتاجية في إطار علاقتها المنفاعلة مع النصوص 


الأخرى» حيث يجب الآن إعادة النظر في الكثير من 
المصطلحات النقدية ذات الاهتمامات المتقاربة . . 
ليد سعى الكثير من النقاد المعاصرين إلى وضع 
التنام في تقسيمات ثنائية وثلائية لتحديد أبعادهٍ 
والإلمام بطرائقه. ومن التقسيمات الثلاثية ما قام به كل 
م نكر سيتبقيا وجانٍ لوي دبين بملاحظنهما أن للتناض 
أو ادك ابةالضي الغائب ثلاثة قوانينعي: -١‏ 
الاجعترار (عملية إعادة كتابة النص الغاتب بوعي 
سكوني وتمجيد بَعض المظاهر الشكلية الخارجية). 1- 
الامتصاص (عملية إعادة كتابة النص الغائب وفق 
حاضر النص الجديد ليصبح استمراراً له متعاملاً معه 
بمستوى حركي وتحولي). - المسوار (عملية تغيير 
النص الغائب ونفي قدسيته في العمليات 
السابقة: 
«اسشراتيجية الشكل»» التناص في ثلاثة أصئاف 
وفي: ١‏ - التحقيق (إنجاز معنى أو مضمون كان في 
تراث النصوص السابفة يشكل وعدا). 7 - 
التحويل(أخذ معنى والذهاب به إلى أبعد ما هو 
عليه). * - الحرق (التجاوز على معنى ما والتنضاد 
والتناقض معه)'""". . . واشتهر تقسيم ثنائي للتناض 
هو: ١‏ - الظاهر أو الصريح. ؛ - المسعترء لكن 
0 آثر أن يفده بضلع ثالث هو 7 


بيدا حمر جييةفي كتابه 


فبه إنتاج ما أنتجه غيروا* اسع ا 


عداخلتين 


أخرى تحخيله إلى فرعين هنا وعم ب 
والتناص الواعي ويعتير الأول هوالمهيمن على 
النصوص أكثر من الثاني؛ فيضفي بعد نفسياً في 


إتاج التصوص ٠‏ 


صريحة اي رك 
شجاع فرحا ثاثا لبمنحه دقة موضوعية . وهناك تقسيم 

مشعرك يبن لشيئوف وباختين للتناص إلى ؛: خمطلي 
وهو الذي يقعرب من التضمين والاقتباس بوجود 


الإحالة أو غيابها؛ وتصويري وهو مستتر 


التسيم الأساسي الأولي 
للنناص هر الذي ب نحه بعدين تفريفيين مني 


أن التناص ذُو طبيعة لاواعية فق الأنه 
الأثرية امكموسة في أعماق الكانب عولد 
مرتاض : «التداص هو الوقبوع في حال تجمل المبدع 
يقنبس أو يضمن ألفاظاً وأفكاراً كان التهمها في وقت 
سابق ما دون وعي صريح بهذا الأخذ التسلط عليه من 
مجاهل ذاكرته ومناهات وعيه”"""؛ ويشاركه الرأي 
د. الموسى في تسريف للنص الغائب: #يُمتص 
ويتحول ويذوب ولا يعود له إلا وجود إيحائي» فإذا 
زاد وجوده على ذلك خرج عن حدود التناص 
والإبداع إلى حدود التأثر والتآثير والمحاكاة والتقليد 
الآن حضور الأصل يضل مطموساً وطاغي]”*”, 
ُظهر لنا قراءة كثير من النصوص آليات تناصية متعددة 
مقصودة في تعاملها مع النص الغائب/ المرجع؛ مثلما 
أظهرته التقسيمات السابقة 

غير أن بعض المعاصرين يعتبرون أن الإبداع شرط 
التناص لكرنه لاواعياء منطلقين من مقولات مدرسة 
التحليل النفسي التي تؤكد أن اللاوعي هو منبع 
الإبداع: وفي هذه الحالة تسقط صفة الإبداع عن 
التناص الواعى القنصدي الذي قد يستكر أشكالاً 
جديدة عبر آلياته المختلفة 
التقاطع مع شبكة النصوص الغائبة . وإذا ما اعتبرنا أن 
كل أدب آو كل نص هو نناص كما يجزم الكثير من 


الغناس:السر فة الأدبية والقاقر 3/8 
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الباحئين'*"» فهل سيكون الأدب كله أو كل نص 
إبداعياً؟ إن الإبداع أو الأصالة «لا:: 2 


قدعة أو إدعال يعضن التغديلات على ما اتحدق إليه 
من طرز فنبة قدئة»!”!'. والإبداع ني نظر لالاند هو 
«إنشاج شيء ما على أن يكون هذا الشيء جديداً في 
صياغته وإن كانت عناصره موجودة من 
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إضاءات تقدية (فصلية حكمة) 


السنة الثائية - العدد السادس - صيف ١1784اش/‏ حزيرأن 19-ل1م 


التناص القرآنى فى الشعر العراقى المعاصر؛ دراسة 


على سليمى* 
عيد الصاحب طهماسبي** 
اللخصض 
القد تطور الشعر العربى الحديث وتزين يأنواع 41 
والدي. إن كثرة استخدام هذه بالظاهرة. وخاي لا بيسئى منه بالتناص القرآى 
تقعضى دراسعه دراسة نقدية لإيضاح مَوإطنالجمال والقبح قيها ولتحديد إطار 


ها. للتداص القرآى» نظراً لتعامل الشاعر مع بالقرآن والأخذ منه. أشكال مختلفق. 
منها: التداص التبكلى (الكاطل. أو الجرتى). الإشاري»[الامتظاطى. ولكل منها 
جواتب سلبية وإجابية. فبعضد رائع وجميلء نقأًه وقسم 
أن القرآن السامى. والملاحظ أَنّْ التناص 
بعيه الكلى والجزئى أكثر تعريضا للنص القرآنى للتحريف والزلل وهو أشد 
اش والبحث, بينما أن الامتصاصي والإشارىٌ منه أقل تعرضا للمزالق 
والأخطاء. وهو الذى يمنح الشعر فنية وجمالا.هذه الدراسة تتناول غاذج من التناص 
القرآنى فى الشعر العراقى المعاصر برؤية نقدية. 


هند ضعيف وركيك. لأنه لايتنا 


الكلمات الدليلية: التّناصٌ القرآق. تقد التناص. التناص الشكلى: التناض الإشارى. 
التناص الامتصاصى: الشعر العراقى المعاصر. 


#. أستاذ مشارك بجامعة رازى» كرء 
#. طالب الدكتوراه بجامعة راؤى, كرما نشاه إيران. 

التتقيح والمراجعة اللغوية: د, مهدى ناصرى 

بيع الوصول: 175/5/8ه . ش بيخ القبول: 1701/5/59ه. ش 


أن صدد ممطهر 390 لتمتلمع 


87/ قصلية إضاءات نقدية. السنة ؟, العدد 3 صيف 81٠١اش‏ 
المقدمة 

لقد :تطوّرت ظاهرة التّناصٌء وَخاضّة التناص القرآنى فى العصر الحديث. وأحرزت 
منزلة رفيعة فى الأدب المعاصر؛ فقد استخدمه أغلب الشعراء العرب؛ منهم شعراء 
الرّافدين كعنصر فنى. وذلك لأهمية ما فى القرآن من دلالات عميقة ومضامين سامية, 
فتعدّدت القصائد المتناصّة معه وتنوّعت إشارياء ولفظيّاء وشكلياً. وإيحائي. ودلاليا على 
شكل اجترار وامتصاص وحوار, فكل شاعر أخذ من القرآن واستفاد مته حسب ذوقه 


إنّ كثرة استعمال هذه الظاهرة فى الشعر العربى المعاصر تدل دلالة واضحة على 
أهميتها وتقتضى دراستهاء كما أن ظهور الجوانب السلبية فيها تقنضى ضرورة البحث 
فيها ودراستها دراسة تقدية لتقيبم الجهود المتناصة مع القرآن من قبل الشعراء. وتحديد 
أشكاها المختلفة حسب التزامها بالأصول العامّق ؤأُوّل ما يجب القيام به فى هذا المجال, 
هو وضع إطار له لمعرقة المحاولات الشتعرية 1ل 
السنوات الأخيرة دراتيانت وإتتعة حول ظاهرة"التْناهيح القرآنى وتطرّرها. ولكتها قلّما 


نقدية. وفى هذا المجالاً بعضل الأسئلة, لابدٌ من الإجابة 


- ما هى التماذج للتناص الإيجابى والسّلبى؟ 

- ما هى الخطوط الحمراء فى التناص القرآنى لرعاية كرامة القرآن الكريم ومكائتها؟ 

- ما أفضل أنواع التَناصٌ القرآىّ وأقلها تعرضا للمزالق والأخطاء؟ 

التَناصٌ القرآنى 

“النناص" أو “تداخل النصوص” كما هو معروف. هو استخدام النصوص الثراثية 
المختلقة من قبل الشاعر أو الأديب بشكل فنى لإغتاء التضّ الشعرىء وهو الذى 
يمنح الت ثراء وروعة. يعد التناصٌ من أبرز التقنيات الفنية ألتى يهتمّ بها الشعراء 
المعاصرون اهتماماً بالغاً. مصطلح التناص مصطلح حديث فى الآداب العالمية: ولكنّ 
الباحث فى المؤلفات النقدية العريبة القديمة يلاحظ أشكاله المختلفة ذات تسميات 
أخرى ك"السرقة والاقتباس والمعارضة والتلميح”, فكل هذه المصطلحات القدية تكاد 
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تقترب من المصطلح الحديث 

يعد النص القرآئى مصدراً غتياً للتناص وللإلهام الشعرى على مستوى الدلالة 
والرؤية وهذلك أنَّ استحضار الخطاب الدينى فى الخطاب الشعرى المعاصر, يعنى إعطاء 
مصداقية وير لدلالات النصوص الشعرية, انطلاقاً من مصداقية الخطاب القرآنى» 
وقداسته وإعجازه.» (جربوع. ١7‏ -1م: 184) ومن أجل تسهيل التُقييم والحكم, 
والتمييز بين الجيد والرّدة وكشف مواطن الجمال والقبح ووصولا إلى بلورة رؤية متهجية 
وكذلك لصيانة المتناضين مع القرآن الكريم من المزالق والزّلل. فمن الضرورى الإشارة 
إلى أصول ثابتة متّقق عليها ووضع إطار تُحدّد متها: 

.١‏ الحذر من إرادة التحدى لنص القرآن الشكلى 

». الحرص على تسبة القرآن إلى الله تعالى والإهان بذلك إهانا لايتخلله ذى 

*. الحذر من الاستخفاف والاستهزاء والسيايئ الهزلل عتد استخدام الآآيات 

؟. الاحتفاظ بالقرآن الكريم مكائتة ؤكرامتهة واجتناب السّباب وبذة الكلام وما 
شاكله 

0. عدم استخدام النصن القرآنى لغايةا تخالف معناه اللسامئا 


أن يعد الاقتباس ضرورة كنيّة يزداد الشعر به حمالاً ورونقاً 
/ ألا يأتى التناص فى إطار يصادم عقيدة المتلقى الدينية 
8. رعاية الاحقرام والتقدير لكلام الله واستلهام القرآن فى الموافقة والتأييد. وعدم 
اللجوء إلى الاقتباس فى مواقف توحى بالامتهان أو السخرية أو التّمرد 
:وها أن الشعراء مختلقون فى كل شىء, وكما جاء فى القرآن الكرم: (ألم تر أنَّهُمْ فى 


يذهبون طرقاً شتى؛ 
ب الإنصاف والحذر 


0 ن) (الشعراء: 410). فإتّهم فى تناصهم القرآنى أ 
لألى فسن الشروري عند دوانة رهم فى هلا لجال ررعاية - 


أكثر من المجالات النقدية الأخرى. لأنّ بعض الشعراء خاصة المؤمنين والملتزمين منهم 
لايرومون التْحدّى لكتاب الله تعالى والمساس بقداسته, ولكن قد يبدو فى شعرهم, من 
غير قصد. بعض الجوائب السلبية فى التناص القرآنى. 

التّناصٌ الشكلى الكامل 
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فى هذا التوع من التّناصٌ يستخدم الشاعر الآية الشريفة بكاملهاء وذلك بعد تغيير 
بتيوى يجريه فى الشّكل والدّلالة: وهو وضع نص مستقلٌ ومتكامل بذاته فى نض لاحقء 
بعد أقتطاعه من سياق نصٌ غائب, وذلك بعد التغيير أو التُحوير الذى أجراه فى بنيته 
الأصلية, بالرّيادة أو التقصان, التقديم أو التأخير, الحذف أو الإضافة, سواء أ كان 
هذا التَغيير بسيطاً أم معقّدا. فعلى سبيل المثال يقول أحمد مطر فى قصيدة الدّولة. (مطر, 
لافتاته. 1554م: 1/0) 

الت خب انان 5 ا 


/الشرطة 


يقصد الشّاعر بخيير اليهود 0 لايعطون إلا شيرين من فلسطين المقدّسة, والمعطاة 
هى الدٌولة القلسطيتية بعد تهديدها و من شيرين وغياء هذا البطاء 
البخس, عليها أن تطارد حماس الأ النجر على أأيديها أيسر. يغير الشاعر ههنا معنى 
الآلية تماماً فى شكل حار فهوةحتد قؤله: ب«إنا أعطيناكع المخفر. فتفرّغ حماس وانحر», 
يغير الأآية ويأتى بماءيعادلها 8 


"الكوثر” وتقرّغ لحماس بدل 
الآيات؟ 

وفى ما يلى تناص قرآنى آخر لأحمد مطر, هو أكثر تحريفاً للآيات القرآنية ولمعناها 
السامى وأعظم بشاعة, فعندما غضب الشاعر على الحكام الخونة, يقول فى قصيدة 
"واي اليغل المستنير (مطرء الصير تقبنه: د دلا 


والملاحظ أَنّ الشّاعر فى هذا الناصٌ يستهزئ بحكام العرب الخونة بكلّ طاقاته 
الفنّية ومقدرته الشعرية. ولكن هل يسمّحٌ له أن يعامل الاآية هذه المعاملة؟ 
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الآية: لإما كان أ أ سَوْءِ وما كات أمك بغياً) (مريم: 78 

فيحيله: ب «إنًا كان أيْوى ام ؤت وكذا أَكٌ قد كانت يتياه وأسوء شىء هنا 
هو تقل الكلام عن لسان بغل ينصح يغلا آخر, لقد غير الشاعر معنى الآية تماماً فى حوار 
ميتذل لايزيد شعره فنيةً وجمالاً ولايراعى فيه قداسة القرآن وشأنه السامى. أ ليس هذا 
ضعقا فى الشعر وفى التناص القرآز 

والتناص الثالك لأحمد مطر أيضاً فيه ضعف وركاكة, حيث نصب حاكم عرب نقسه 
إطاً لشعيد, 


الشعوب تكدّبان “/ عد لحرا اق / اتلك أجعاتها شعي الدحان7 
الامج 0 اذى ا الجلالة لجان" ذ/ وذ هابا لروفلقه 7 


ياي ا قبي ' آلاء 


الؤلاة انا ل لات 3 المقامة #-- 

أن الشاعر يتسب الصّغات العليارالإهيةبللحاكم أله الميتيد بالشّعبء فى طبيعة 
الحال. تنغير الصّفات الحطيدة إِلّ رذائل. وهُذا-تغيئز لذ[ أحوارى وشكلى مخالف 
الظاهر الآيات. فيقول. 

«دجن المذياع علّمه البيان» بدلا من قوله تعالى: (خُلَقَ الإنسان: عَلَمَهُ التيان» 


ذّبان) (السورة 


سياد #ك كركية او 

«وله الجوارى الثائرات بكلّ خان» بدلاً من قوله: (ولَهُ الجُوارٌالمْمَئاتُ فى التبخر 
كالألام) (السورة نقسها: 4) 

اقل فان, م ببق إلا وجه ريك ذى الجلالة واللجان» بدلا من قوله: (كُلَّ 
يك ذُوالجَلال والإكرام» (السورة نفسها: 50-1 


يعد هذا كله نوعاً من التلاعب بالآيات وليس فيه جمال فنى للشعر والأدب. 
يقول الشاعر فى قصيدة «بلاد ما بين النحرين» (مطر. لافتات 5 1591م: 051: 
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وقيلَ مك لَنمْ5/ ققالوا: مئات القُرُونْ/ أنبعَتُ 5/ قال الذّى عندَه العلم:/يَلْ قد 
يتنا ستينا/ وما زالّ أوْلاد أ الكذا يحكُمُونْ/ ومادامَ <يعت»...قلا تيعُون. 

يستلهم الشاعر النْصٌّ من الآية الكرعة: لقال قائلُ منهم كم ليثنم. قالوا لبثنا يوم 
أو بعض يوم» (الكهف: .١4‏ فيغيرها بالضّبط بشكل حوار, يعد أن يسّى القصيدة 
بأجمل عتوان لوقوع العراق فى فح حربين ضدّ ”ايران والكويت “. فيستعيض كلمة 
”التُحرين“ بدل الحربين ليشمرح الحالة المأساوية للشّعب العراقى آنذاك. (ميرزابى:» 
8٠ش:‏ 17) وهل يجوز للشاعر اقتران العيارة الم "كم ليثتم “ بالشياب: ”أولاة 
أمْ الكذا“؟ لقد استحيى الشّاعر نياب فلم يذكر نض السباب! 

يأق الدّور لتقد التناص القرآنى لشاعر عراقى آخر هو ”الأديب كمال الدّين". فى 
البداية ان هوف قصيدته "إشارة القجر» (موقع أدي 


ثم ثقرأ فى قصيدته ”إشارة الرّؤيا'" (موقع أديب): 
التتمن/ خَلَقَ الإنسان/ عَلْمَهُ ما 1 يغله../ عَلَمَهُ ما كان يكون/ ما ل يك فى 
فى الشعر تناصٌ مع سورة الرّحمن, لكنٌ فيه سلبيات بلاشكٌ. منها: أن القارئ لايعرف 
للمرّة الأولى أىّ مفردة أو تركيبة تختصٌ بالقرآن الكريم لعدم اختصاصهاء فيقول مثلاً: 
ححَلْمَهُ ما ل يشلغ» بدلاً من ١‏ ية الكرعة: 36 : اه ة) والآية 
الأولى هى ”الحمن“ ثراها كما هى, أمّا الآية الثّالتة ”+ 


آية ”علّم القرآن“ وفى السطر الرّابع يذكر ”ما كان يكون“ 7 1 ن“؛ إذا قد 


"ا ثأق بعد حدّف 
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خلط الشاعر بين الآيات فينقل الأأية الأولى وا الرابعة و... هذا بالإضافة 
إلى نقل مفردة ””حسبان “ من الآية الكرئة ”الشّمسٌ والقَمَرُ يحُسبان'' والملاحظ أن فى 


القصيدة تناصٌ آخر مع سورة الحشر: لو أَنْرَنا هذا القرْآنَّ عَلَى جَيل لَرَأيَهُ خاشعاً 


دُعاً من حَشْية الله (الحضر: )0١‏ 
إنّ الشاعر قد جاء بأسلوب قرآَ فى شعره على صيغة الشرط بأداة ”لو واستعمال 
عبارة ”أنزلنا هذا “ باعتبار فعل الشرط, ثم ذكر جواب الشرط بنفس المفردة ”لرأيت* 


يسأل المتلثى ما 
هو مرجع الصمير فى ”أنزلنا “ فى هذا الشعر؟ إن مرجع الضمير ”نا“ فى الآية يعود إلى 
الله سبحانه وتعالى وقد جاء بصيغة الجمع إمّا احتراماً وإجلالاً له أو باعتبار العرش 
الإلى وعظمته بالإضافة إلى جموع الملائكة, أو غير ذلك كما جاء فى التفاسير ولكن 
لمن يعود الضّمير ”نا“ فى هذه القصيدة؟ 

نكتفى بهذا القليل من التناصات السلبية فى الشعر العربى المعاصر التى يجب نقدها 
ودراستها دراسة مفصلة- وفى,مقايل هذمٍ التماذج: فإ للتماض, القرآنى نهاذج إيجابية 
كثيرة فى الشعر العربى المعاصر. للهنا تذكر قليلاً متها 

أها لأحمد مطر. علدا نسدد من القرآن الكري نكر القانون العام لكل جبّار 
عنيد يحارب الإسلام والأمّة الإسلامية بأنّ مصيره الحتوم هو الثّياب والهلاى مهما تمر 
وتكبّر؛ فهو القائل فى قصيدته ”قلة الأدب" (مطر, لافتات ١‏ 1184م 01: 
يذا ألى بلك "ر ماللقة ايل الإفعاة/ أن التكوث هق 
ينك “رأنها أخق خَنةمالة وما قشب “الشووودة 
دَبْ/ وصُودرٌ القُْآن/ لأه... حُرْضَ عَلَى الشّمَبْا 
يذكر الشّاعر الآيات كما 00 نيب أو تريقه وغى اسل 
لبط وبطبيعة الحال تثرك فى طياتها أثرا بالغا . علماً بن لأبى لهب صورة 
سلبية؛ قهو جبّار ومصيره الفشل والخدلان أمام الأمّة, مع امتلاكه وسائل الكيت. 

وفى قصيدة أخرى يحاول أحمد مطر الاستمداد من القرآن الكريم عتدما يقف على 
أطلال بيروت بعد الدّمار القادم من تحالف اليهود وحكام العرب؛ فيقول فى قصيدة 


مع حذف الصّميرء ومن بعده يغير ويضيف ما يشاء من كلمات. بدا 
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0 5 [نتلي السرديه المكيلن 


استلهم من الآلية الكرية: 39 الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعرّة أهلها 
أذلةٌ وكذلك يفعلون» (التّمل: 5) يأتى الشاعر بالآية الكرهة دون أى تغيير يحرض 
بها مشاعر الجماهير المشطهدة لإدائة مسببى الخرائب وعملائهم بعد أن يتقلها بعبارة: 
"ويكتب فوق الخرائب“ دان الوك إذا دَخَلوا قري 


َيه أُفسَدُوها.» 


التناصٌ الشكلى الجزئى 

وهو وضع عبارات أو جمل أو تراكيب جزئية غير مكتملة فى نع لاحق, متقطعة من 
نص غائب. قائم على إقنياس»بعض بالمفريدات أو الكلييات أو أشباه الجمل أو الجمل 
غير الثامّة. وبالتأكيد لتاى/أفرق بين إياد- نض زان بكامله وبين إيراد أجزاء أو 


كلمات متتاثرة منه. فعند إيرأد آية أو عبارة تركيبيّة منها. يجب أن نضعها بين قوسين 
ليتضح للقارة أنّها مقتبسة من القرآن الكريم, وذلك عندما تخدم السياق الأدبى بدلالة 
جديدة ومعنى مبتكر دون الإساءة فى توظيف النَضٌ القرآىَ ودون المساس بكرامته 
وقدسيته. لذلك يهب رعاية أضول النْصٌ المقدّس والالترام مضمونه السشامئٌ. منها ما 
يقول البياتى فى قصيدة “الثبوءة” (الذيوان. --49١م: ١-7‏ 7): 
فى الصّونء ولايستيقظ الوق ولا يلْمَعُتُوز/ ويصيح الدّيكٌ فى أطلالٍ 
آه! ماذا للْمُغقى سَأقُول؟ 

فى هذا المقطع يجت الشاعر تركيباً من الأيتيت الكريتين: (ولَهُ الك يومَ ينْقَخُ و 
الشون عام القِيبٍ وَالشَهادٌة وهو هو الحكيم الخبير» (الأنعام: ©07. ولولفحَ فى الصُورٍ 
كُإذا هُم من منّ الأجداث إلى يهم يتسَلونَ) (يس: )6١‏ 

فيوظف الشاعر ”الَفخ فى الصّور“ مع لمعان الثُور للتعبير عن الثُورة. حيث يتهض 
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الكل للثورة ولكنّ البعض يتقاعسون ولاينهضون؛ وعندما يشعر بجخيبة الأمل عتدئذ 
لايعرف ماذا سيقول للمغئٌ الشّاعر, ودلالياً يمل هذا التَناصٌ رمزاً للقيام بالقورة 
وبهذا يقلب الشاعر المشهد الدّرامى إلى شكل حوار دلاليا. والملاحظ فى هذا التناصض 
أنه يذكر جزء من الآية الكرمة دون وضعها داخل قوسين, ومن ثم يجعل القافية حرف 


الرّاء المقنبس منهاء وبهذا يدها إلى صياغ شعرئ. 

وأمًا القائية فيتناصٌ مظفّر الثُواب فى “قصيدة من بيروت” مع الآية الكرية, 
فيوظنها توظيفاً حستاً دلالياً لايقصد إلا الجدّ فى المعنى المقصود. وذلك إشارة لمرور 
مذايح صيرا وشتيلا: 

جاء جنْدُ سلَيمان/ أيها الْتّملُفَادْعُلُوا الُساكدك/ من هنا موجه لايم الث 


هُذْئةاموقع فخاخ الكلام) 
: .يا أيها اَمِل اذْخُلُوا مساكتكٌم لايخطمتكُم 
ده (التمل: 0 لكوي الميازة!0/1 لثمل“ خارج قوسين بحذف 


يتناص الشاعر مع الآية الكر: 


يا"“. ويضيف الفاء إلى المفزدة ”!يدخلوا “ واللام إك "تساكتكمة' فتغير البنية القرآنية 


إلى شكل قرآنى متغير.'وبهذًا نركل أنّ لهذا النوح من-النتاحن أيضاً لايمخلو من ملاحظات 


نقدية. 


ومن هذه النماذج الإيجابية ما تراه عند البياتى, عندما يقول فى قصيدة له: 

القمَْ الأعمى بِيْطنٍ الدُوت/ وأنتٌ في القُرية لاتحيا ولامُوت (البياتى, +114م: 
ا 

يسترفد الشاعر من القرآن الكريم لتجربته فى الغربة التى يعانى فيها الويلات. 


فتلاحظ فى المثال رعاية كاقة التنؤون الأخلاقية للقرآن الكريم ورعاية قدسيته مع 
ذكر أجزاء مته. والأقضل من ذلك ما جاء به أحمد مطر. وهو صورة إيجايبة تقاما فى هذا 
الّوع حينما يتناصٌ فى قصيدة ”الخلاصة" (موقع منتديات اطامل). فيقول: 

أنا لا أدعو/...إلّ غَير الشراط المستقيم/ أنا لاأهجو/ سوى كُل عمل ودنية/ وأنا 
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أنْ/تضبح أَرْض الله غابة/ وأرَّى فيها العصابة. 

فيه تناص مع آيتين: #اهدنا الصراط المستقيم) ول(ولائطع كُلّ عَلافٍ مهينء ٠‏ عَمَازٍ 
مَشَاء بتَميم, منَاع للخَير مُعنّد أثيم, ميل بَعدَ ذلك نيم (القلم: 18) فالشاعر أغنى 

قصيدته دلاله بعد توظيقه معى الديتين الكريتين فى كله تحققاً فيه اهدف المتشود 

التناص الإشارى 

يخيل للمرء أنه التناصٌ الأفضل. حيث يْصانُ فيه الشّعر من التلاعب بالآيات وهو 
بالطبع بعيد عن التحدّى للقرآن. مع احتفاظه بجبوهر الدّلالة عن طريق الإشارة المركزة 
بالاعتماد على لفظة واحدة أو اثتنين غالبا. كما أنه يتميّز بالقدرة الكبيرة على التكثيف 
والإيجاز مع الدّقة فى التعبي. حيث تثير المقردة المستحضرة مشاعر المتلقّى. وإليكى 
نموذجا هذا النُوع من قصيدة «عذاب الحلاج» للبياق: 

صَمبِكٌ بت التتكبوت, تاجك الضباز. (الليلق: -خدام؛ ؟/4) 

الحديث عن مقردة العنكبوت وفئ. صؤزة اليبت الوأهن المستحضرة من الآية 


اشآ ولا كمكل«المتكبلات /اتحَدّث ينا وإنّ ومن 
الثيوت َبِيث العتكيُونت لو كَاُوا تلوق » (العتكبوت: 525 

فعندما تردد الحلاج فى التخلى عن التقراء أو مسائدتهم, بدأ الشّاعر يصف موققه 
هذا المتمثل فى الصّمت ببيت العنكبوت؛ وهو تناص وفيه تشبيه رائع. 

كما يقول البياق فى قصيدته ””سفر الققر والتُو, 


بر : 


من البديهى أنّ هذا النَضّ الشعرى يستدعى الآية الكرية الى تشير إلى حصول بنى 


سرائيل على اخيرات بعد الجدب والجقاف» وذلك يعد تفجير الحجر على يد موسى 
00 َ قوم فقلنا اذ 4 : 


ينساءل الشاعر نقسه ويخاطب الشّعب المضطهد الصّامت ويحرّضه على الثُورة آملاً 


التناص القرآنى فى الشعر العراقى المعاصره.../31 


بأن يجرى الماء وتخضرٌ الأشجار وتنبت الأزهار, كما يرسم الصّورة نفسها فى مشهد 
عاطقئّ آخر فيقول فى قصيدة ”الحجر ": 

اللَيلُ طار طالت الحياة/ أينَ 
(المصدر نقسه؛ 45-4179 

يشير البياق إلى حالة الجدب والعقم والتقاعس الذّى يسيطر على المجتمع لعدم 
وجود الحنصب (الثُورة) مما يضطرٌ الشاعر الى أن ينتظر المعجزات الإطية. وذلك يتوظيف 
غردة الرميم' " بالإضافة إلى الاحتفاظ بمعنى الآية الكرهة: (وضَرٌ : 
يحبى العظامٌ وهى رَميم) (يس: 008 

ويسمّى الشاعر العراقى ”حازم رشك التُميمى “ ديوائه ”ما رواه الهدهد“, العنوان 
الذى يحوى مقردة ذات محال تناصّى؛ وهى المدهد. فيقول فى قصيدة ”لوّح إلى الأتداء “ 
(موقع منتديات مكتبتتا العربية): 

كُنّا صغارا/ ما انرا خدهدا/ يقن المهوال يالأفياء 

فيذكر الشّاعر مقردة الهدهد ميتتوظفا الآية بحت يعرف ما هو جهو ل بالتناض مع 
الآية الكرية: 

اوعفد الطيرَ فُقالَ ما لى لا أرَى أخْدَهْدَ أمْ كان من الغائيين) (التمل: ١‏ 

وأحمد مطر عندما يذكر لفظة ”قابيل, ينقل لنا قصّته مع أخيه فى قصيدته "الفتنة 
اللقيطة“ (مطرء 155١م: )١6‏ قائلاً: 
لاسيؤاا وَالكرضٌ علق تنا رالرساد كل مثكها نطو الطويلٌ/ كا التَقَثْ 


لخطاكما لاخلا جيل نكيف اذ وكا ككقها ا : 


يخاطب الشّاعر قاببل ويتساءل مته سيب الشراع مع أخيه بالرّغم من سعة الأرض 
وكبّر مساحتها كضمان للسّلم والأمان وبالرّغم من غياب إسرائيل آنذاك حيث يحسبها 
الشاعر أساس كل بلية أرضية ويدّعى أنْها أُمٌ المصائب: ويهذا يستذكر إسرائيل يشدّة 
ويديتها. ثم نلاحظ فى المثالين السَابقين اتخاذ موضع المدٌ فى الدّلالة, وذلك دون تلاعب 
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يشكل الآية الكرية أو المسٌ بقداستها. 


به الج يلنفطة ينض النياية إن 


لأقالَ قائل متهم لاقثلُوا يوسشف وألْقُوهُ ذ 


2 (يوسف: )٠١‏ ولإقالوا يا أبانا 


فيشير إلى المفردات ”يعقوب. الذتْبء يوسف والجبٌ“. ويوظف الأيتين الكرهتين 
دلالياً فى هذا المشهد المروّع بأجمل صورة, يفضح فيها حكام الأمة العربية ويكشف أقنعة 
الخنيائة عن وجوههم. والأخيرة للجواهرى فى :تناصه القرآنى. حيث يقول فى قصيدته: 
“على حدود فارس" (الجواهرى, 196ام يج 045/1 

ليس يقى النفْسَامواؤ بن هوي/إإلا إذااكاتم_ مي ايلّؤتيواق” 
فى الآيات الكرية: 
1 


يشير الشاعر ف).هنا. البيلك لإ مقردةأجواة 

وما نَم من اثاأمن واق» (التعذة 6 
(السورة نقسها: 69) ولأوما كان ثُمْ من الله من واق) (الغافر: 8 

مع رعاية أسلوب الثفى؛ فيأتى بكلمة ”ليس '' بدل ”ما“ الثّافية. ويهب للبيت معنى 
خلقيا غنياً يبد فيه بأنّه غير مصون من الذَّنب وهو حىّ. هذا تناص دون أى تلاعب 
أو المسٌ بكرامتها. 
التناص الامتصاصى 


بالبنية || 


هو استلهام مضمون نص سابق أو مغزاه أو فكرته وإعادته إلى صياغة جديدة 
فى نص جديد قد يكون من دون ذكر ألفاظ أو مقردات من النَصّ السّابق. بل بشكل 
امتصاص وتشرّب الفكرة أو المغزى, (حلبى, منتديات سار تايز) وهو من أصعب أنواع 
التناصٌ وأعمقها حيث نظهر من خلاله مقدرة الشّاعر يتلاعبه فى اشتقاق المقردات لصنع 
لغة حديثة بدل اللغة القديهة مع خلق مضمون فكرى جديد. هذا التوع من النناص 


التناص القرآنى فى الشعر العراقى المعاصره.. /31 
أكثرها صيائة من المزالق حينما يكون قرآنياً بعيداً عن الثلاعب بالأسلوب والشّكل 
القرآنى. وخير تموذج له ما نلاحظه فى قصيدة "الحجر" للبيانى: (البياتى. +155م: 337/5 

عَصا سُلَيمانَ عَلَى بلاطة الرّمان/ وهو عَلها يفظان/ ينْخَرُها الشوم, 


قيهوى مَيتاً رمي 
فى هذه القصيد الشّاعر معنى الآية الكرية عندما تتحدّث عن قضّة 


"سليمان'(ع) حيث ظل واقفاً بعد فوته متكثاً على عصاه إلى أن أتت دوابٌ الأرض 
كل عم 

دما قَضّينا عليه الت ما دَكُمْ َلَى مو 
لذ 


لا داب الأزض: تَأكُلُ منْسَأَتهُ) (سباً: 


والملاحظ أَنّْ الشّاعر يُتصّ معنى الآية الكرئة ويصوغها فى مضمون فكرىٌ جديد, 
إلى كلمة الصا وذكر 


دون ذكر أية مقردة متها وذلك بتغيير المقردة القدئيقم” المنْسَأ 


آلبيْاق استعزآرلة الموت من خلال غريته وثقيه 
وقد يحصل التَناصٌ الامتمياحدئ يتغيير يفردة قزائية امتفاقياً كبا فى قصيدة “”سارق 
الثّار“ للبياق أيضا: 

َم يلخ تعادنه/يسابق الرَيحَ من حانٍ إل حأن/وم 
مشباحه القانى/ ول تَرَلْ فى الشجُونِ الشّود رائحة/ وفى 
الملاجة مِنْ تاريخه العانى/ مَشاعلٌ كُلّما الطَاعُوتُ أَطقأها/ عادّث مضة عَلَى أشلاء 
إنسان. (البياتى: 50 لف 


نلاحظ أنّ التَناصٌ الامتصاصى فى الشطرين الأخيرين مستلهم من الآية القرآنية: 
ليرِيدُونَ أن يطفئوا ثور الله بأفواههم. ريأ الله إلا أن ْم ره ولوك الكافرونَ 


(التوية: ؟5) 

عتدما يقول: «كلّما أطقأها. عادت تُضى». دون ذكر أى مقردة سوى تغيير اشتقاقيٌ 
واحد وذلك تغيير مفردة ”يطفتُوا “ إلى أَطْقَأها. مع احتفاظه بالمعنى المنشود. فى هذه 
القصيدة ”المضطهد والمنقيّ والمعذّب" هو البياق الذى يحمل شعلة الحياة لينير البشر 
متحدّياً الطاغوت. مستمداً قواه من الإرادة الإلمية مستلهماً من الاآية الكرية: لوَيأيَ 
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الله إلا أن يعم ثورة» 

وقد يحصل التناصٌ الامتصاصئ ينقل جزء من الآية الكرية كما فى قصيدة للسشياب 
(الشياب, الاقام 686لا 

أقضى تَهارى بعر الأحاديث غير المّى/ وَإن عَسْعْس اليل نادى صَدَى في الرياح / 
أبى...أبى. طاف بى واتقق/ 1 : 

يقوم الشاعر بتحويل البتية القرآنية إلى يتية شعرية بصورة تقديم وتأخير, وذلك 


بتقديم الفعل "عُسْعَس “ حتّى يغنى الشامع عن زمن التّهار الذّى يشعر فيه بالغربة والنّاس 
مضطربون ومنشغلون بالقضايا اليومية ساهون عن السّياب الراقد فى إحدى مستشفياثت 
لندن. ويهذا يمتصّ السطر الثَانى من القصيدة قوله تعالى؛ 

ل(والليل إذ إذا عَسْعَسَ والصّبح إذا تنس ) (التكوير: 18-1١9‏ 

يضح مما سبق أَنّ التناصٌ الحسن يكن .أن يتحقق فى جميع أنواعه اللفظية أو 
الشكلية ولايختص بشكل خاصٌ من أشكالهالظاهرية ولكنّ بعضها أجمل وأحسن. كما 
أن بعضها أكثر تعرضاً البخطأً 


يمكن القول بعد دراسة نقدية مجملة لعده من قصائد شعراء العراق المعاضرين إن 
التماذج المفضّلة للتناص القرآنى بالجزم والقطع. هما الامتصاصئ والإشارئ, لأنهما 
أقل أنواع النَناصٌ وقوعا فى المزالق والزلل, وبهذا ممنح الشاعر شعره عمقاً وفنية ويزداد 
شعره روعة وجمالاً مراعياً الخطوط الحمراء فى حقظ كرامة القرآن الكريم وقدسيته. 
بيتما أن الاقتياس يشكليه الكلَّىّ والجرئيٌ قد هس كرامة القرآن الكريم أحيانا. 


المصادر والمراجع 

اثقرآن الكريم. 
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إن المتابمة النقدية لأى عمل ذى طديعي حهالبتيتقتوتر بهدة 


وهنا يتداخل التفسير الحرل - والفهم 
لاستيهاب والتامل 


أ لطبيعة التوقع , خاصة إذا 
داخلية لدى المثلقى لهاانوع قنداسة . 


د .محمد عبد المطلب سي -م 


الاقل عوج قيزل نقتى وووحى:نوهنا 
تبادل بين التوقع , وها يقع . كما 


او لشقوام 
يتحيل التلقى إلى 
تمكشف لي الن ص مكظم لواهر الالتباس . وينفسح الطريق 
لتحو*الطلأاقالك- الأخفي/شيئاً فشيناً + بحبث ينتهى الامر إلى 
اقتديرا تافر لقأل[ ( الثناص ) من بين كافة الظوامر 


لأخرى 


والواقع أن الوصول إلى القراءة الثالثة ( التناضّية ) 
إلى التحرك المحسوب من الأولى إلى الثائية . ثم من 
انية إلى الثالثة . فالمتابعة الجمالية تُعنى بإتجازات النص 
التعييرى . من خلال التدقيق فى اختيارات 


.وقدرته على تشعيل اللقة من ناحية الخرى + 


ية التى تقدم الناتج الثاني مرورة 
بالناتج الأول للدلالة باعتباره ركيرة التحرك الأساسية ٠‏ اما 
الخطوة ( التاريخية | فهى تعمل على ربط النص بالتصوص 
الغائبة ومدى إقبالة غليها., اى ثفوره ملها:. أو مدى سيطرة 


ثم تاتى المتابعة الاسترج 


أحد التصين على الآخر ؛ ويرّداد هذا الأمر أهمية إذا اتضل 
التعرك التازياخى بتتاج بهية بتبيفة الكثرة 
عاملاً مشتركأ يغطى مساحة واسعة 
التوقع .وت 


إذ تصبع الظاهرة 


بن ثم تتسمع مساحة 
اد ردود الفعل ؛ التى تؤدى احيائاً إلى توحد 
أ لأئه شارك 3 العملية الإبداعية على نحومن 


لكن يلاحظ أن الخطوة الثالثة تعمل على تفسير النص 
دمل ريات زمانة وتكؤينه د وتحاولة تقهيك البناء': كم 
إعادته مرة اخرى من متظور تداخله مع غيره من النصوص | 
وهذا كله يقتضى نوعاً من التجرد الام عفر ٠‏ واعغتدال 
نظرته التحليلية ٠‏ 
تبتعد من الحدس والتشمين '. وتمتيد على التعلمل مع النمقانق 
التعبيرية فى :ضوء امتد ادها الناريخى والفنى 


0 

ويجب أن لدرك أن اكثر المبدعين اصالة من كان تركيبه 
القثى 15 طبيعة تراكمية + بعستى أن الروافه السايقة قد 
وحدت فيه مصبا صالحا لاستقيالها , ومن الحقائق التى يجب 
ان تعترف بها أنه لا وجود لبد يَخُلْص لثفسه , وإنما 
هومكون ‏ ف جاتبه الأكير ‏ من خارج ذاته بوعى أو 


ور > التسقيق عملية التعرقف طن يجب ان توحد الأشلرظ 
الداخلة عليه من هنا أو من هناك 


وهنا تسل الت 


3 الغرب والشبرق على السواء 
الذى لا يقبل هذه الفلواهر تص عقيم . كلا كول وان 
بارت ) إنه تص بلاظل , لآن النص الحقيقى أل حال إلى قلد 
بشكل لازم . 001 

وإذا كانت ظواهر الثناص تتصل باللحص الادبى على رجه 
العموم , قإن اتصالها بالنص الشعري له خصوصيته : إذ 
من خلالها يصبع الإنتاج الشعرى تملا راستعادة للجموعة 
الوص القديسة فى شكل خفى احياناً . وجل أحيائاً 
أخرى . ذلك أن الميدع لا يتم له النضع الحق إلا باستيعاب 
ما سيقه ف مجالات الابداع المختلفة كان له 
رجوده ف الدرس العريى القديم .ومن ثم كانت فعاليات ( علم 
الييان ) قائمة عَل المسرقة يغلم الحربية باعتباره أداة 
توصيل الاصيلة . تم يضاف إلى ذلك المعرفة بأيام العري 
وأمثالهم . إلى جاتب الاطلاع على كلام التقدمي من المنظوم 


وهدًا الإدراك 


والاتداد إلى الماضى واستحضاره من أكثر الفلواهر فعالية 
فى عملية الابداع إذ يحدث تمالى يؤدى إلى تشكيلا, 
تداغلية . قد تميل إلى التمائل أو التقالف أو التناقض . وف 
كل ذلك يكون للنص الجديد موقف محدد إزاء هذا التماس 
الذى يصل ف بعص الاحيان إلى درجة ( التنصيص ) 


ووعى الدرس العربى القديم بظواهر التتلص كان على 
درجة عالية من الحذر والدقة ؛ ومن ثم أخذ الوعى طبيعة 
تحليلية تتنزل إلى صور النداخل ف ادق عناصرها , 
هذا اللجال ‏ مجموعة من المصطلحات 
اضّيةالتى تحيط بالظاهرة جزئياً ٠‏ ويهمنا هنا مصطلح 
( الاقتباس ) الذى بمثل شكلاً تناضياً يرتبط مدلوله اللغوى, 
بعملية ( الاستعداد ) التى تتيح للمبدع أن يحدث اترياحاً فى 
اماكن محددة من خطابه الشعرى ؛ بهدقف إفساح المجال 
لشىء من القرآن . او الحديث النبوى , وهنا يجب أن يوضع 
فق الاعتبار [ القصد النقلى ) ٠‏ رمادام التناص قد دخل دائرة 


( النصرص المقدسة ) فإنه من الضرورى تخليص النص 
الغائب من سياقة الأصل ليبح ب عل شمو من الائطاء ‏ 
جره اساسياً فى ال 
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وديوان محمد عقيقى مطر ( 


انت راحدها وهى أعضاؤك 
يدخل دائرة التئاص الاقتباسى بشكل موسع ت 
وول الصياعة القرآنية فل الديوان حتى لتكاد 
الل علواأسيطرة كاملة . وإذا كانت العلاقة بين النصوص 
المتبباخاة علاقة قحاور بي معظم الأحيان , فإن العلاقة هنا قد 
اأدذت اتجامل)ط حبك بطر النص الغائب على الحاضر على 
السترس الجزتي الكل 

والنظرة الاحصائية قد نساعد هنا على تجلية هزه 
الحقيقة , إذ تبلغ ظواهر الاقتباس مائة وسبع عشرة ظاهرة , 
قإذا كانت قصاتد الديوان تبلغ ست عشرة قصييدة . فإن 


[ يقصدية التلمن) سمقلاً 


ا 
عشرة العيد وميتو مارنات انارق القرآنى لا تتجاوز 
مرتين فى الديوان كله ..أى نسبة التردد أل الث الواصه 

عنةاكي7 0 ان لتقس الشاغر - 


كما أن النسبة مرتفعة إذا قيست بتسية التردد فى ديوان 
محمد ابوسنة ) ( مرايا النهار البعيد ) إذا تبلغ قصائد 
الديوان خمس عشرة قصيدة , ولم يرد النئاص القرآئى فيها 
إلا مرتين بئسية 7/5 

وإذا اضفنا إلى ذلك تمثل الديوان للبناء الشكلى للاسلوب 
القرآنى . فإن الناتج يقرق أى ظاهرة تناصية فى شعر 
الحداثة ‏ خاسة إذا كان التتاص متوطأ بمنطقة الاقتباس . 
إذا كان 


يجني آخو الثناص فاعلاً فق استمداد يعض 


1 


عناص الروحائية والقداسة ؛ وهذا ما اظن أن عفيقى مطر قد 
توجه إليه بوعى كامل 

ويتردد هذا التمثل الشكر على لحر لافت . وقد يحئاج إلى 
تامل ومعاودة للكشف عته , وقد يتجلى باهراً عن القراءة 
الاولى على ما تلحظه فى قصيدة [ قراءة ) حيث تنتهى الحركة 
الأولى فيها بقول الشاعر ( سلام هى حتى مششرق النوم 1١!)‏ 
الذى يمتص البناء الشكى لقوله تعالى ؛ سلام هى حتى 
مطلع الفجر ٠‏ !*! ؛ ويتودد نفس اليتاء فى تهاية الحركة 
الثانية , ثم يحدث تعديل ق نهاية الحركة الثالثة ليتم 
امتصاص بناء شكلى لأية اخرى , حيث يقول التساعر 
| سلام قناع من ليل رحبم ) '١‏ ليتداخل شكنياً سع قوله 
تعالى . . سلام قولاً من رب رحيم ١٠؟1‏ 

وتتوزع ظواهر التناص ف الديوان على عدة محاور لكل منها 
دوره فى إنتاج الدلالة ٠‏ أو توجيهها رجهة معينة .كما آتها من 
جائب آخر تأخذ اشكالاً مختلفة ٠‏ يحيث تنفاغل المحاور مع 
الاشكال فتعطى التناص طبيعة داخلية وشارحية ف ان 


واخد 


والتتبع الجرثى يكشف عن الاحصاء الثالى 


- 


اقتباس خاصية قرآ: تقريباً 

وهذا الاحصاء يشر إلى أن النعامل مع النص القرآنى كان 
يتم غاليأ بن خلال مركياته ٠‏ ولا بقصد هنا التركيب بمعتى 
الجملة الكاملة :. وإنعا المقصود بالتركيب هنا ما يتجَاورٌ إطار 
اللفظة المفردة م التعامل معها و المستوى الثاني ينسية 
اقل ..وإن كانت تقترب من سابقتها , وهدّان المحوران 
يشكلان التعامل التناصّى الغالب ؛ إِدْ تبلغ تسبتهما معا 
-4 7 أما بقية التعاملات هتالحذ طبيعة هامضية . وإن كان 
ذلك لا ينفى دورها البالغ ف توجيه الدلالة 


ويلاحظ فل الحور الثالث تراكم عملية التناص ٠‏ ومن ثم 
اتساع مداها التأثيرى نتيجة لإفساحها المجال لتداخل أكثر 
هن آية واحدة ف النص الشعرى ٠‏ بل يصل الاستدعاء إلى 
سبع أيات دفعة واحدة ‏ كما ستعرض ف( الجائب التقصيلى 
للمحاور ‏ وهو ما يعطى للمحور أهمية خاصة تكاد تقا 
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اهمية المحؤرين السابقين عليه . إذ تبلع الآيات اللستدعاة فيه 


ثلاتين أبة 


أننا العو الارابع فاهميثه: قات .من سيق القردسية 
وإنما من دوره الرظيقي الذى يتم فيه الاتتقال بين ال 
الشنفوق والتص القرائى هياشرة ٠‏ او يعمئى آخورفيق 
.سيطرة الصياغة القرآئية تبلع قمتها هبه 

أما الحور الخامس والأخبر , فاهميته تناتى من طببعته 
الاشارية اله إذ إنها لا تشع إلى اية بفينها . أو إلى 
أي وإنما العالة فيها تم على الكتاب الكزيم ل 
جملته «فلو اثنا اخذنا المشار إليه ف الاعتبار . لتقوق المخور 
الآَخَيِ على غيره من المحاور كميا 


(4 

والنظز و الحود الأول الذى يتعامل مع ( التراكيب ) 
لا المفردات ‏ يدل على أن هدّا التعامل فد تجرك ق دائرة 
َ اك عدة للبائع روناق افيه الثلائس بعة 
ايش اشر ( الشعرى ] واللص ( الغنائبٍ )'القنزاتي 
التق ومسي ا 0 

3 0 

ا ١‏ كور بطبيعت تنيع الراكيب الثى افتندت 
ا * لاله . بكدتل هذا الاقتداء تفجل عملية التداخل 
كما نتجل ا تقئى القت - 
التسبوسية والقذالية ١‏ يطن .أن يكين التمليق مب التركيد 
القرآتى على انه لينى مثه . وإن كان هذا لا يتفى ان رد الفعل 
لدى المتلقى يغود بالصياغة إلى مصدرفا الأول كعملية 
لل فنا عرالظي, بلغه يحيل السؤاعة الجدينة 
عض الهوامش الدلالية |١‏ ية التى اكتسيتها من سياقها 
الآول 

واول الظوامر التى شلاحظها فى هذا المجور . أن بعش 
التراكيب القرآنية تدخل إلى النص ق شكل قريب من بنائها 
القرائى . بل قد تؤدى الية قريبة من وظيفتها 
الأولى »مهو موع من الاختصاص ( الشكل والوظيفي ) على 


0 
صعيد واحد 


النراطة اق القذا!ة الآوى 


استدعاء 


يقول غفيقى مطر ف ( امرأة ليس وقتها الآن | 
تفيض عيوئك .. تبي .يا أسقا ؛ 
آخرجوك من الآرض 
القة ليست عنها !7 
تتحرك الصياغة ق الاإسطر حركة معكوبة . تيدا بعنطقة 


المسبيات لتصل إى مثطقة الاسباب . حيث تاتى الاحزان ف 
السطر الاول :كم تأر اسبايها ق السطر الثاني «بيل إن 
حركة الضياغة'ناتى على تقس اللحطاق السطدر الأول : إذ 
تتقدم الاحرّان عر الآسف . .وكن هذا التعديل لى حركة 
الصياغة يمثل محاولة تتاصضية مع التضر القرأئى ٠‏ وتوى 
عتهم وقال يا اسقى على بوسف وأبيضت عيئاه من الحزن قهو 
كظيم , ,151 


فالتقارب قائم على الشركيب جملة من حيث | بيياض 


)و( الاسف ) - اكن التغاير يتدخل 3 ترتيب الدا 
ام السبب وهو [ الآنق علو بود 3 
وهو( بياض العيون ) : وإن ظل البناء فى إطا. 
هى دائرة الاحؤان التى كانت ل الأية الكزيغة بسبب ما خل 
بيوسق عليه السلام وق النص الشعرى يسبب غربة'إلذات 
عن عالمها ١‏ الخروح من الآرض ) | الخروج من اطار 
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الشكلى على تقاربه . وإن حدث تغاير كر ف البنية التحتية . 
يقول الشاعر 


لقنب آي الضيتة 
انشك اميا 

ناقفتت 
يايبها الثمل :انخلوا السزب الأمسينا 


والتداخل هنا يتم عر مستوى السطر الأشير مه قوله 
تغالى . حتر إذا أتوا علر واد النمل قالت نملة يأيها الثمل 
ادخلوًا مسناكئكم 


فالصياغة القرأنية تتعامل مه | النمل ) على مستوى 
التعيير الحقيقى .بينما النص الشعوى يمتص نفس الصياغة 
وينقلها إلى المستوى المجازى عندما يربط | النمل ) بالاهل فى 
ااتشار 


كنا أن الإطار الوظيقى يكاد قريباً من الاطار القراتى إن 
تقول الأية ف ختامها 
٠‏ لا يحظمتكم سليمان وجشوده وهم لا يشعرون , وهدًا 


والازض تتقل بالعزاء وغلمة القثل 
.فدخول التمل ( المساكن ) و | ال 


رب الآفين ) .“له 
آسيابه 3 كل من الصياغتين .مع الفارق بين التعبي. القرآنى 
والتعبير الشعرى على وجه الإطلاق 

أعا الظاهرة الثائية فيمكن اعتبارها بوعا من التقايل بين 
5 
سلبى ‏ إن ضح التعبير ‏ ولا يمع ذلك أن تتحد الوظيفة 
التى يؤديها كل من التعبيد 
يقول الشاعر ف ( زجر الطيد ) 


ات زيتتها الأولى واتسزرت بابهة 


0 0 0 تدع وتهرا 


والاسطر عارفه و الاقتداس , إن تبدا بشئاض السطر الأول 
قوله اتعالى تخرفها وازيتت 
وطن اهلها انهم قادرون عليها ١تاها‏ امرنا مقا 

تتقدم الصياغة ق السطر الآخي إلى الثناص الذى نهدف 
اخلها مع قوله تعالى + ربتا إنى أنسكند عن 
بواد غيرذى زرع .1*1 
والتئاص هنا يعتمد على التقايل نتيجة لإسقاط لفظة 
الخص الشعوى . والتى عدات المعنى من الموائقة 
الى المقارقة . وذلك على رغم التقسارب الوظيفى بين الاية 
القرآنية والنص الشعرى . إذ إن الآية تمثل موقف إبراهيم 
علبه:السلاع وتحوثه عن العمران إلى حنطقة غير ماهولة : ما 
ان التص الشعري يوظف العبارة للنزول إلى متطقة مخالقة لها 
عسايرة للاقتباس الأول الذى اعطى زينتها وايهتها :فكلاهما 
لخدمة ونتيجة ..وإن حدك التكالك بين كل عن القضي. 
نتيجة للسياق الكل الكل دئهها 

الظاهرة الثالثة أن يكون التناص اما مملى توع من 
الاستجاية للنص القرائى . وهنا يكون القالي على التص 
القرآني طبيغة الأمر . او الطلب عموما , إذّ يصيح التض 


0 


نث الأرض 


ل 


اعم 


الجديد ‏ على هذا ردأ عل الأمر , وهو رد إيجابى 
بالخرورة . قإذا قالت الآية الكريمة : ٠‏ فسيحوا فى الارض 
7 'قإن الاستحابة ‏ غير المباشرة ‏ تتحقق بالتداخل و 
اقول الشاعر : وبدا الشاعر يرجر الطير ويتلوصدخة المطر 
1 


يتقلب فى الآقاق ويسيع ف الأرض! 


على ان يلحظ هنا التغاير ف السياقين , كما يلحظ أن 
الاستجابة لم تكن بقصد ووعى بالامر الضادر فى الآيلة 
الكلويمة.. وإنسا الثمرته الصياقي كان لحناقعاً لبقا 
التفوظ من المعجم: القزأئى . فتم التوافق. علن الجدلة 
وتحققت هذه الصورة التناضٌية الفزيدة . آخر الظؤافر 
التناصّية التى نرصدها فى هذا المحور وهى تقوم على 
( التوليد ) : أى أن النص الحاضر يستولد التص الفائب 
معتى إضافياً ويتحرك من خلاله . وهى ظاهرة قريبة إلى حد 
ما من الظاهرة السابقة عليها , وإن تمييرت عليها بيعض 
الإمكانات الاستقلالية التى تضعف الجاتب التداخلى 


يقول الله تعالى ى سورة الشسا. 
واسعة فتهاجروا قيها ٠,‏ هذه الإ ِ 
انساع ارض انه . يود مثها القص الشعرى إخاف ةالإلالية 


ل الشاعر ل ز تان 


الوا الوفكن ارش الله 


كنا رجلاً وامراة .. وبيئنا لقة التبوة وقلابة الفسداليقة 


بينئا نصّل وبرق خلس يكشقف بيت الألطل او الهذاع!ق للخل 


فالصياغة تنحرك فى الآسطر من خلال ضمير المتكلمين 
الذى يؤول من صيغة الحمع إلى الثئانية التى تحتوى [ رجلا 
وامراة ) وبينهما علاقات تنافر وتواصل . وسواء تغلب هذا 
الطرق أو داك فإن منطق الدلالة يقتقى الاستسلام للواقع. 
لاته يرتم أن ( آرض الله راسعة ) ققد وصلت الحركة إلى 
( آخرها ) ؛قالتيادل الصياغى قد تم على النحو التالى 


الوق اتا ونه 


ارض الل + آخرها 

مع ملاحظة التغير المكاتى إذ يتقدمالدال ( آخر ) عملي 
التركيب الاضاف ؛ فيشد التركيز الدلالى إليه , بيئما يتاخر 
(.واسعة ) ق التعبيم القرآنى ليكون مركز الدلالة هو كون 
( الأرض فه ) سواء اتصفت بالاتساع ام الضيق 


كه .ممه 
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وليس معنى حص الظواهر على هذا التحو آن كل مفرد 
التناص ف هذا المحور تأتى متضوية بالضرورة تحتها ‏ وإنما 
معناء أن معظمها يندرج داخل هذه الظواهر او يقترب متها قق 
أقل الأحوال ؛ وطبيعة البحث لا تسمح لعرض كل ثما 
المحور , ومن ثم.كان الاكتفاء يرصد ظواهرها البارزة 


3 
آما المحور الثانى الذى يتعلق بدخول مقودة قرآتية فى 
الديوان ٠‏ فرصد التناص قيه يحتاج إلى 
الاعتماد على المقردات وحدها لا يمكن أن يقود إلى رصد 
التداخل . لان المقردات قيل التركيب لا يختص بها أحد دون 


لأ ,قم دخول التركيب ف سياق تائياً 


لكن برغم هذا المدخل المتفق عليه , تلحظ أن هناك مفردات 
الوك لخاتينيت هوامش إصافية: نتيجة لدكولها فق التراكب 
الفوائةلآحتى يصح لنا القول إنها مفردات قرآئية ؛ ختى 
وتغير الوظيقة النصوية , يظلك لها هذا 
لكلاب” فلل الإرسية رز ثركيب ما اشاعت فيه بعضآ من 
هواسئيقًا لطبل كن ثم دلت على ظواهر تنا 
زالمقزدات التو لخاءت على هذا النحو يلغت ثلاثاً وثلاثين 
لآأن دعضها تردد مرة 


وتكاد تكون بعض المفردات قرآنية خالصة لان ترددها فى غيره 
قليل ار نادر متل ( كظيم ) ( زملثى ) ( تدثرتى ) ( رحيم ) 
( إيلاف ) , وبعضها يأخذ خصوصيته من دوره السياقى , 


حتى إن تغير صيغته الاشتتاقية لا ينقص من انتمائه 


القرآنى . قفى قول الششاعر ل ( جر الطير ) 


هذه رائحة الموت . وهدان هما السيد والسيد: 


انسلا من القبز. وقاضا. انتشوا .لة"1 


تدم اقتطاض ف السعقر الثا مع اليه الكريمة 
فى الصور فإذا هم من الأنجداث إلى ريهم يلسلون , 1*7 , 
ويرعم تقارب السياقين ؛ نجد أن فاعلية التداخل قد تفجرت 
هن ( يتسلون ) برعم ما حدث للقعل من تعديل فى الصيغة 
الشعرية , حيث جاء ماضياً , كما تخيرت لا حقته من الجمع 
إلى المثنى 

اوقد يتم تعديل الصصيغة . ؤيتم تعديل السياق . ويطلل محافظاً 
على انتمائه القرآني . بحيث يشد النص الحاضر إلى التص 
الغائب ويذيبه فيه . يقول عقيفى مطرق ( هل الانتظار هو | 


#اللتعوكت قيس يندا مت 
والأرض تملوى كما ملويت خيمة الظعن ...11" 


فقي السنظر الثانى يتحقق التداخل مع الآية القرا 
تطوى السماء كطى السجل للكتب ٠‏ قالندل (/تختوي | 
اقد تحول على نحوين , الأول انتفاله من التكلم إلى ألفيية ؟ 
والثانى من اليناء للمعلوم إلى البناء للبحهوق .ركدا إن سباي 
قد انتفل من تعلقه بالسماء إلى تعلن4بتإلؤرظي| لك بقل 
الإطار الكلى للصورة التشبيهية هر الدذى قي للفعل ان كدف 
ادويه فى ربط النص القرآني . وإدخاك ,آأك!2 الأشتلا؟ 

وقد لا يكفى اللقظ المقزد وحده ف إحداث عملية التناض 
بل يتم ذلك بمعونة مقرد آخر فيكون من اجتماعهما دليل على 
وذلك برغم ان المفسردين قد جاءا فى النص 
القرآنى منفردين قريبين ام بعيدين 


يقول الشاعر 


البلاغ استفلقت ثيرانه 
واسترجعت قدح المغيرات الصخور + 1771 


ف ( قدح ؛ المفيرات ) قد وردا منفصلين فى قوله تعالى 
٠‏ فالموريت قدحأ , قالمغيرات صبحاً ,!''! . حيث جاء 
( قدحاأ ) ف الآية الاولى ؛ و ( المفيرات ) فق الآية الثاتية , 
وربما لو جامت كل مقردة منهما فى نسق غير قرأنى ها ادت 
دورها كاملا ى إحداث . التداخل ؛ لكن مع اجتماعهما على 
هذا الحو اصبحت ظاهرة التداخل امرأ على درجة كبيرة 
الوضوح والتجلى . 


وقد تتكاثر المفردات على نحو يكاد يطمس النص الحاضر 
ويَغْيّبه ق فضاء النض الأول , إذ أن هذا التكثر لابد وأن 
يكل سياقاً هنا آو هناك , ويسمع للد لالة أن تنتشر فيه متكاة 
عر تلك المفردات بالدرجة الأولى . ففى قول الشاعز 


الخطوة الأول . ركيف انشق من مهل الغمام 
يوق هق الندم افاستع ا تحتة الشلال 


والأجدات 


تلحظ ترده ١‏ مهل الأجداك ‏ 
:وبرتعم تفرقها ف الأسعلر , فقد شكلت بلبة كلية تتتمى إلى 
النص القرآتى على سييل التناص أو الاقتباس ٠‏ وإن كان 
الانشعاء هنا يتم لاقثر من أية واخذة وهودا ستحفنية 


بِجِرَء عن الدراسة ‏ حيث يحضر إلى السياق قوله تعالى 
فى الصور قإذًا هم من الاجداك إلى ربهم 
1 الى ١‏ » فأحبينا يه الأرض بعد موتها 


وقوله تعالى 
"؟ فقولة تغاكى :...يمم تكن السساة 


ويعقص الشاعر هذا المعتى القرآنى فى مخاورة تعلن عن 
رغبة داخلية ف أن تكون الذات مكزمة يهذه الوراثة الأرضية , 


ازسلن > إلى 
المفسينة بالفتح . والارض تعلوى صحاف اسلافها 


أل الوازكين 


القرأنى ٠‏ على ان يكزن فى الوعى العلاقة 
القائمة بين اللفظتين سياقيا . لنص فوقى رنصس تحتى 


الوا 
رتتمثل الكثافة التناصية فى المحور الثالث نتيحة الاعتماده 
على التراكيب من فاحية . وامنتدعائة لاكثرمن أية من تاحية 
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معأ عل عطقن كن الدلاة ف مثل هذه الاناق تكن ثتية 

الحركة من 'الداخل إلى الخارج . ومن الخارج إلى الد اخل 

إلى تعدد مرجع الذى تتكىء عليه سواء كان 
ف لقنم 


عذا المرجع من مفرددات أو من مفردات تمسوض 

وق هذا الديوان نلاحظ أن 
أحياناً لتردد العنصر المقتبس لف اكثرمن آية , واحياناً أخرى 
يعود إلى تعدد العناصر المقتبسة التى يعود كل عتصر متها إلى 
وعلى النحو الأول يأتى قول الشاعر فى 


الاستدعاء المتعدد كان يعؤد 


الآخرا. 


حيث يستدعى السطر ثلاث آيات كريمة 
الإلبية التى 
كذلك الله يخاق مأ يشناء إذا فضى امرأ فإنما يعول مه كن 
فيكون ٠‏ بق فوله تعالى : ٠‏ إ. 
اع كلقضيو واب كرة امع نكي 
ويوم يقول كن فيكون 41" تصد و الطْداد ار 
المصدر ,واحدة المضمون , تشند النكس الشعرى إل درق 
وتحركه ق فلكها 


إذا قضت أمراً فإنه لابد واقع ٠‏ ففى قوله تعالى 


وعلى النحو 


ابات كربمة نتيجة لتعا د مظاهر 


الاستدعاء , قيحضر قوله تعالى 
قإذا قضيت الصلوة فاتتشرؤا ل الارض » 
وأشوقت الارشض بئور ريها , 259 
وحتفا أية التهار ميستوة + 
والمدعش .ل هذا المحور أن تؤداد كثاقة: الانشدعاه حتى 
يصل إلى سبع أيات دفعة واحدة ٠فيتحمل‏ النص الشعزى 
من دلالتها ما يجعل فيه طبفات فوق يعض ٠‏ ويحتاج المتلقى 
للوصول إلى ابعاده إلى الإلمام بالسياقات القرآنية السبعة ؛ 
ركيغية امتصاص النص لها , خاصة إذا كائت الإشارة 
النتاضية شديدة الإيجاز 


سم 


5 


يقول عفيفى عطر ف ( مدخل 3 بكاء السلالات ) 


نا للك إينأ اين الشدو القتديمية 
يا ابن معلقة الشعراء ويا ابن الحواميها؟”! 


حنيث يكم حضور مطالع سبع سور اقرآنية هى ؛ عاقرت 
فلل - الشورى - الزعرقد ب الجائية ب النهلان - 
الالماتاف مع ما يسلة:الطلع ( حم ) من العتسالات. 
تفى على لوقف الشعرى ككافلة 


00 
المحور الأَيد تقوم على الإحالة الكلية ؛ على معنى 
٠‏ أواآية 


وطديعة 1 
أن الخطاب الشعرى لا يمتص مغردة او تركبياً 
بعينها , بل يعتمد على التعامل مع إشارة لغوية تحيل إلى 
النص القرآئى لانها تختص به »و لا يمنع هذا أن يكون للدال 


اك 


ارى وجود 3 الضياغة القرأنية , لكن التغامل الشعرى 
ممعيوظيع من إحالته على الثحو السابق 
هذا السياق يردد مفردات ( التلاوة ) و ' الآية ) 
الناتحة ) فبقول الشاعر ف ( جر الطيم ) 
وبدا شيع يرم الطب ويتلو ضدحة المطر 
ويتقظٌ 35 الأفاق ويسيعح فق الارض/7:*) 
فلفظ | التلأوة ) مين الدوال التى تحيل إلى النص 
القرآنى ؛ وإن استعملت لغير القرآن . لكن يرشع الإخالة 
التداخل التصى فى السطر التالى عليها . حيث إن قراءة السطر 
تستحضر قوله تعالى : . فقسيحوا فى الأرض اربعة 
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أشهر , .! 


ولفظ | الآية | أيضاً من الفاظ الإحالة القرآنية . ولا يتفى 
هذا آنها قد تحيل إلى غير القرآن ؛ لكن الاستدعاء الأول . - 
غالباً ما يشير إلى الكتاب الكريم , 
يقرل الشاعر ف ( اول الحلم آخر الحلم ) 


فانتيه 
والقراءة بشسراك 
الها موتك الآية الولس حا" 
احقيقة إن دلالة ( الآية ) قد تنصرف إلى العلامة , لكن 
استكمال السياق يدفع بالإحالة القرآنية إلى الموقف 


فامجرهمو ‏ حان وقتك ‏ هجرأ جميلاً فكل بما عنده 
أن الصياغة تكاد تكون خالصة ( للقراءة ) 
) من تاحية , كما انها من ناحية 
اخرى تستحضر النص القرآنى مباشرة ق نهاية الموقف ٠‏ 
حيث يتداخل مع آيتين دفعة واحدة , هما قوله تعالى 
٠‏ واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراأ جميلاً , !"ا , 
وقوله : ٠‏ فتقطعوا امرهم بيتهم زبراً كل حزب يما ديهم 
اليعونن 35م 

ولفظ ( الفاتحة ) أيضاً من الألفاظ الموغلة فى خصوصيته 
: ومن ثم يكون حضوره مصاحبأ لنقفس الاحالة التى 
لاحظناها فق اللفظين السابقين , بل ينضاف إليها هرامش 
إضافية تتصل [ بالبدء ) على وجه العموم ؛ ومن الملاحظ انه 


عند التعامل مع اللفظة كما فى سابقتيها ‏ تحاباي 
تعبيرية من شأئها أن تؤكد الإحالة الصادرة منها » وبنطل) 
هذا فى قول الشاعر 
فسمسمع بقماك 

هذى عشيرتك الأقربون دجتيكتب المتامقة العتوا 
والاقصبين التفيآة 

دم تتتاسل فيه التيوات والشهداء 
الكتابات والصرخة الفاتحةا") 


فالتمهيد التعبيرى يستدعى آينين كريمتين ترشحان 
لعملية الاحالة ف دال ( الفاتحة ) .هما قوله تعالى : فاصدع 
بما تؤمر واعرض عن المشركين » . 77" وقوله » وأنذر 
عشيزتك الاقربين , .|47 

كما يتضاف إلى ذلك بعض الدوال التى تنتمى إلى حقل 
( الدين ) يوجه عام مثل 
( الثبوات ) و ( الشهداء ) . 


0ن 
وخارج إطار هذه المحاور التى عرضنا لها . تعرض لمحور 
له تميزه الخاص ف الديوان ٠‏ إذ يمثل ظاهرة تكاد تخرج من 
التناص إلى دائرة التنصيص . لانها فى تعاملها سم 


الث الغزاقى سنوت السففة عل القع التفجيرى «ويضًا 
أنها كاقت تسرك افلا ل متلقة اماد 
متتضنات: البلاغية كلتك ضتوجب توعاً من الهذر , لان 
آن ‏ بل يكون داخلاً ل كلام المقتبس 


شرطه أن يراد به غير القرآ 
عل لقهميت 
ويبدو أن عقيفى مطر على وعى بكل ذلك . ومن ثم جاء 
اقتياسه للنص الكامل محاطاً ببعض الاضافات أو التفبيرات 
التى تخرج النص عن إطاره القرآنى ؛ وعن ثم يصبع صالحاً 
الزوعه فى الصياغة ليعفل عفله التناهى بطريق غير مباثر 
وبالنسية للإضافة , فاحياناً تكرن فق ختام النص كما ى 


ايان تفع الاضافة ف صدر النص . كما ف قوله ف 


(اللكْنة هى القصيدة ) 
وإيقسدر وجهك ل السقاءا'*! 

حي يتَآخْل اِلأحر),مم قوله تعالى : ٠‏ قد نرى تقلب وجهك 
في السيبيا. ؟بجع إضافة ( الواو ) و ( اللام ) فى صدر 
الجعلة الشعرية ؛ لتخرجها من إطار التنصيص ٠‏ برغم أن 
الشاعر قد نصص جملته 

وكما يتم الخروج من التنصيص بالإضافة , يتم أيضأ 
بالإحلال والتبديل . أى بإحلال ملفوظ لفوى مكان آخر . وقد 
يكون الاحلال فى حدود حرف واحد كما فُ قول الشاعر ف نص 
( امراة .. إشكاليات علاقة ) 


وص تقلب 


وكشقنا عنك غطاؤك فيصرك اليوم خديد!"؟1 


ققد حلت ( الواو) محل ( الفاء ) : قآخرجت النص من 
إطاره القرآئى النصى , إلى إطاره الشعرى الجديد ٠‏ ولك على 
الرغم ‏ ايضأ ‏ من أن الشاعر قد نصص عبارقه . 


قول الشاعر فى ختام ( جر الطير ). 
هذا يوم الفصل ميقاتنا اجمعين(!* 


لقا 


يوم الفصل ميقاتهم 


مع إحلال ( هذا ) محل ( إن ) واحلال ضمير المتكلمين 
( نا ) محل ضمير الغائب ( هم ) وبهدا دخل التركيب دائرة 
الكطاك: التعرئ بهيد أ يعن التتصيص 
من كل ذلك تركيب واحد تطابق مع النص القرآنيى 


تطابقاً كافلاً . وهو قول الشاعر فى ( امرأة .. إشكاليات 
علاقة ) 
قحدة النعسصة 

لك العروش العلية واعمدة النهير 
وخميرة البيسة”* 

٠‏ والتفنت الساق سباق 


إن هو نص قوله تعالى : «والتفت الساق بالنساق 
وربعا كان التنصيص هنا مقصودا ٠‏ 
استفاد مته الشاغر ف بث نوع من القداسة داخل خطابه 
على معنى أن ف الثية إن يقول ' ( كقوله تعالى | , قيكون اوغل 
فى باب الاستشهاد عنه ف ناب التثام 


إعلاناً عن نض قرآني 


[1) ما هوالتقد # بول هيرئاد ترجعة سلاقة ححاري. 
ابقداد سنة 44ر11 165 


(؟) النظر لاه النض ح زولان بارت # ترس خؤاد حسفا : وانعمسين تتسخال ‏ دار 


تيقال لتر سنة ١‏ ,0 
17 مبعة دار الشين لثاقيةاعلة ‏ يقداة - الطعة الال سنة 1920 
فسليق :50 

ا 


يفنا 


إل 

أظن أن قراءة الديوان على هذا التحو قد القت بعض 
الضوء على جاتب من صياغته وقدمت بيائاً يمرجعية ما تناولت 
المتلقى على وعى بما يقدم له 
أثناء قراءته الاسترجاعية , إذ القراءة على هذا الثحو تمد 
فروع التص إلى جدورها ؛ ومن ثم تتاح عملية التتبع الوافدة 
من الخارج ٠‏ كخطوة اولى . ثم تتيع أثرها الوطيقي داحَل 
النص كخطوة ثائية 


إفرادا وتركيبا ؛ ومن تم أصبح 


ولا شك.ان الدراسة ‏ يما قدمته ‏ قد حاولت أن تعطى 
للإبداع طابعاً جماعياً برعم إيغاله ف الذاتية والتفرد , إذ إن 


النص الذى ينقصل عن هذ 


تحو من الاتحاء تضّأ ( لقب 
( عقيعاً ) ؛ وإذا كانت جماعية الإبداع 
الديوان على هذا التحو المبهر , فإلها ف الغالب ‏ تعمل فى 


خفاوت قد يسعب الامساكدية .او الوقوف عنده_أق إنتاج 


إن ويم نموحجديد قد يكون غيومسيوق 


)٠١‏ اتدراسيما أنه 
00 الف له 
(07) ات واهدها 34 


11 بيس نك 
(69) الجمطة :1 


|1 إبدلفير »7 
م (4) الس جد 
|13) انك واهدها :35 لرعم 
00 59 الت واحيها ,جم 
30 انتتواضيها 1 ع1 ةا 
11 السليق :م 0 
نا (5ا) اك راضما اه 
81 ات واحنها :072 ا 
5 اقبي اود 0 
0 (4) الك راعنها 115 
)؟) الطامياك كك 0 
(48) اند راضينا 36 لي 
(51) يس ام 
0 (40) انك واحدها 66 
6 (45) الفسر م 
الاعراف للد كل 
2 (41) البقرة :14 
ع (5*) الدواميفا 154 
00 م 
0 (4*) اتش راسيفا 31 
لس (42) النشان :10 
5 (40) اتتواضيها لان 
00 القيلمة 24 


ع 
01000 


كاه 


قرفا 


التناص.. المصطل والقيمة حافظ محمد جمال الدين المغربي 


تعكفل صفحات هذا البحث - التي 
يقدمها الباحث بين الحذر والطسوح - 
بالإبانة عن مسيرة مصطلع التناض 
(زالد وهام ) بدءاً من ظهوره 
كتابات نقاد الحداثة الغرب 
استقراره مصطلحاً منضبطاً في تقدنا العربي على مستوى 
والتطبيق على ما لا حصر له من التصوص التي استجابت لصدق هذه 
الرؤى في تمثلها للمصطلع, 
وقد جاء هذا البحث عللّإثلاثةاتخاور: المحور الأول قدمئا من 
خلاله المصطلع.في.رزية البيئة التي إفوزيه بهذا المي عتد النقاد 
الغرييين. وخلى رأسهيغ كريستيقانزيارث ومارلكأتجييؤ ولييون سسفيل 
وجيزار جينيت رغيرهم, وقد اعتمدنا على أهم درأساتهم المترجمة من 
خلال كاب متميز يحبمل عتوان (آفاق التناصية المفهوم والمنظور) الذي 
قام بترجمته الدكتور محمد خير البقاعي. غلارة على اعتمادنا على كتاب 
الذة النص) للمترجم نفسه. 
وما كان النص قبل التناص هو هاجس الفكر التقدي الغربي. نقد 
مهدنا لعرض الرؤى التناصية برؤى الأعلام أنقسهم لمفهوم التص المهيأ 
للدخول مع غيره في علاقات تناصية. كانت هاديةٌ لتلمّس الدقة في فهم 
المصطلح ومن ثم استقراره- 
ومن خلال المحور الشائي قدمنا رؤية ثقادنا العرب المعاصرين 
للمصطلح وكيف تلقوه من الغرب. وما أسباب ذلك وماذا أضائوا إليه 
على مستوى الرؤية؟. وفي سبيل الإجابة على هذه الأسئلة - وغيرها كثير 
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- عرضنا لعدد لا بأس يه من الدراسات الجادة التي وقفت مع المصطلح 
وقفة متميزة, فاحصة له في بينته الغربية. تستشرف من رؤاه ما يفيد في 
تحليل النصوص العربية بعد أن وجدث له جذوراً في تراثها. إذ كان من 
فضل المصطلع المعاصر (العناص) أن جعل هذه الدراسات تسعى إلى 
الارتداد للجذور تبحث عما يمكن أن يتقارب معه في المفاهيم نقصاً أو 
زيادةٌ من مصطلحات مثل: السرقات. الاقتباس. التضمين. المعارضة... 

إلخ. 
ومن خلال هذا المحور عرضتا في عجالة للرؤى العربية التي نقهت 
مبكرا في القرن الماشي ما بثيره المصطلح وبشرت به إرهاصاً» وإن لم 
تسمه - بالطبع - مسماه العاصر. رذلائة فق خلال عرضنا لمقافيم عيد 
الرحمن شكري التي تحرم حول مقاهيمده مقرقة بين السرقة سطراً على جهد 
رغِير لك من قضايا تصي إيجابياً في 


ومع المجور الأخير وتفنا.عند رزية لناقدين كببرين أثريا يدراساتهما 
على - مسعوى النظرية والتطبيق - المكتبة النقدية بتحليلات تناصية 
واعية. وهما د. عبدالله الغذامي ود . محمد عبدالمطلب. وقد جاء اختيار 
الباحث لهما بوصفهما نموذجين لنقاد الحداثة الذين لم يركتوا على أن 
بفيدوا في رؤاهما من مصطلحات ورؤى الغرب على علاتها. بل كان لهما 
على مستوى التظرية والتطبيق - بما يكشف عن حس ووعي - وقفات 
تفحص المقولات والرؤى بالتمثل المستفيد تارة وبالمخالفة تارة أخرى. بما 
كشف عما لا حصر له من الرؤى المتسعة والمستوعبة التي هيآت للمصطلح 
من خلال دراساتهما مع كثيرين قيرهما من المستديرين؛ ترية صالحة فا 
نيها المصطلع وترعرع, حتى صار في رؤية البعض - وتد وجد ني 
النصوص العربية قابلية للتطبيق - عربياً أكثر منه غربياً: وقد استوعبته 
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في شميرها مصطلحات مثل المعارضة والاقتياس والتضمين. وما استوعيه 
مصطلع التناص نفسه في داخله من مناهج متبايتة (سيميولوجية. بنيوية. 
أسلوببة, تفكيكية) . بما يجعله قد يتأبى - على مستوى التطبيق خاصة- 
أن يخضع لمنهج بعينه. كما يتأبى أن يصير هو منهج بعينه. 

وفي النهاية يقرر الباحث أنه يدرك بأنه مسبوق بدراسات ما أكثرها 
حول المصطلح. ولكن حسيه أنه كانت له وسط الرؤى رؤية. وبين ما عرض 
موقف. لن يبين عنه الآن تارك لغيره من التقاد تلمسها ناقصة. أو ساعية 
نحو جادة الطريق. 


المحور الأول 
مصطلع «التناص» في رؤى الثقاد الغربيين 

النص قبل التيايظ و العييّة غيل السأبةكانَ اللهاجس الأرل ني 
رؤى نقاد المدَانه العريبين» بوص ف النص بنية لغوية لها كدر من قوة 


الصباغة شكلاً. بحيث تغسيه في ذاته عن البحث عَم هو خارجه من 


إمدادات تقع في شرك ماهو اجتماعي أو سياسي؛ فيما يمكن أن يمنحه له 
مؤلفه: ومن هنا أعلن بارت مغهومه عن لذة النص بوصفه نسيجاً. وعن 
وجوب موت المؤلف ليحيا النض حرأ طليقا متعنا يلذتد. 

نفالنص في رؤية بارت «السطع الظاهري للنتاج الأدبي. نسيج 
الكلمات المنظومة في التأليف. وا منسقة بحيث تفرض شكلاً ثابتاً ووحيداً 
ما استطاغت إلى ذلك سبيلاً»!!) ومعنى عببارة بارت وما استطاعت إلى 
ذلك سبيلاً» تمهّد لاحترازات على مقولاته؛ سوف يعلن عنها قيما بعد في 
مواضع أخرى. من ذلك احترازا على مفهومه السابق قوله على الرغم من 
الخاصية الجزئية. والمتواضعة لذلك المفهوم (ليس النص في نهاية الأمر إلا 
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جسماً مدركاً بالحاسة البصرية), وعلى الرغم من أنه خادم عادي ولكنه 
ضروري - فإنه - أي النص - يشاطر الأثر الأدبي هالته الروحية. وو 
مرتبط تشكيلاً بالكتابة (النص المكتوب). ربَّما لأنّ مجرد رسم الحروف 
ولو أنه يبقى تخطيطأً؛ فهر إيحاء بالكلام وبتشابك النسيع»121. 

وفكرة جسدية النص يتوسع فيها بارت أكثر من خلال كتابه «لذة 
النص». فهر «يحب النص لأنه ذلك الفضاء اللغوي النادر. حيث يغيب 
كل وشجار» (بالمعنى الأسري والزواجي للمصطلح)؛ وتغيب فيه أيضأ كل 
مماحكة لفظية. وليس النص حواراً أبدأً؛ لأنه لا يخشي الخداع. رلا 
العدوان, ولا الابعزاز. ولا أية منافسة ما بين ليجات قردية. فهر نصّ 
يؤسّس واخل العلاتة الإنساتية ما بشبهجزرة. ريبصر أن اللّذة ليست 
ذات طبيعة اجماعية» [15١‏ 

إن ظاهر كلام بارت أنه يعزلالنيص .عن يسيلقه الاجتماعي الذي 
يعوق استمدال د افونيا من كاله الذائي) بوط نظا ءالغوياً يعت 
حواراً مع ما هو خارج سياته من بماحكات لفظية يعرزها إياد كاتبه أر 
قارثه. أو بحثاً عن سباقات اجتماعية يفرضها عليه [ 
اتكائه على الشجار الأسري والزواجي تفلا من قيود تعوق النّص). فليس 
«فوق خشبة النّص - كما يرى بارت مخبا.! ليس ورا ءه فاغل (الكا 
رليس أمامه متفعل (القارئ). لا فاعل ولا نفعول النص يلشي 
التحويةء !4 

إن النص عند يارت جسد « يمتلك شكلاً إنسائياً. لكن هل له صورة,. 
هل هر اشتقاق كبير من الجسد؟.. لذة النّص هي تلك اللحظة العي يتبع 
فيها جسدي أفكاره الخاصة؛ لأن جسدي ليس له أفكاري نفسها 57'. ومن 
هنا يقف بارت بالنص بوصفه جسدأ كجزيرة متعزلة تقتات من ذاتها ومن 
فكرها ولغتها شكلاً ومضموناً؛ فاصلاً جسدية النص فكراً عن جسديته 
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مؤلفاً. ومن هنا جاءنه فكرة موث المؤلف الذي يغرر بالنص ليخرجه من 
سياقه إلي سياقات أخر خارجية ليست فيه وليس منها : ومن إبداعه هو؛ 
على نحو سيري واجتماعي وأخلاقي. 

ومن هنا يبدأ يذوب المؤلف/ الذات/ الأنا داخل التّض ليكون النص 
هو السيد الذي يصنع المؤلف: «هذا النص بنتقيتي بوساطة ترتيب طويل 
كامل لشاشات لا مرئية ولمماحكات انتقائية: بالمفردات وبالمراجع 
وبالقروئية - إلخ. وهنا يوجد الآخر المؤلف. ضائعاً في ثنايا النص.. لقد 
قضى نحبه ذلك المؤلف المؤسسة: توارى شخصه المدني والعاطفي 
والسيري؛ ولم بعد شخمه هذا, المجرد من كل ما لدية؛ يعامل نتاجه 
الأدبي يعلك الأبزة الرهيية العي تعهّد كبلءظن التاريخ الأدبي والتعليم 
والرأي العام يتوطيدها ,تجديةالحكاية:اوللكنتي في التص أرغب على 


نحوما في المؤلف: أحتاج لصورت له ولا إسقاطه) كما 
2 


أنه بحاجة إلى عور تيه 

والحق أن (موت المؤلف). وهي فكرة اختلفٍ حولها. بعض النقاد مع 
بارت لا تعتي كما غو واضح من الجماتين الأخيرثين في المقتيس السابق 
موت المؤلف لذاته. ولكن موته واجب لكي يحيا النّص بعيداً عن سطوته 
متمثلاً في التّص مسقطأ عن عمد في سياقه. ركأن بارت ينعى بذلك 
الخطاب الرومانسي الذي سيّد المؤلف وجعل النْص صورة من قكره 
وعاطفته وتاريخه. إن موت المؤلف هنا وفي المقابل حياته مرهوثان بمدى 
ما يفرض عليه من سياقات لا تحفظ له ذاتيعه 
افيموت, أو بمدى اكتفائه بالظهور كشريك ناعل في صياغة الّص وفق 
تضافر بئيته النصيّة اللغوية التي تحكمها موررثاته مع غيره من لغته 
وأسلوبه فيحيا. ومن ثم أحتاج إلى صورتة (مؤلقاً). كما يحثاج إلى 
صورتي قارئاً ومؤولاً وشريكاً آخر لصنع نصيّة القص. 
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ووفقاً لهذا الفهم يتضح كما يرى بارت في استنارة أن التحليل 
النصي «لن يرقض جذريأ الإضاءات التي يقدمها التاريخ الأدبي أو 
التاريخ العام. ولكن ما يرقضه هو تلك الخراقة النقدية القا: 
الفني مقيّد بحركة تطويرية خالصة كما لو أنه مجبر على أنْ يكون تابعاً, 
اللمؤلف الذي هو 
أبره 8 ف 4 بالنسب وبالتطور 
العضوي تشبيها آخر بالشبكة وبالعضائر التّصي, والحقل المتعدد 
والكثيف المعالم»!7/, 

ولعل الذي أراه للنص الابن أن يقول للمؤلف الأب (لن 
أعيش في جليابك) - قد,ترك الحزية للنْضْ جوضفه جسدأ وتسيجأً مستقلاً 
حرية العهيق آن يدخل في غلاقات أخزا- مهد لها لي كتاباته - مع 
نصوص أخ رستكون جرهر ذكرة التياصي: خريطة أن يحقق النص تصيته 
قبل الدخولاقيَعلأَقابكٌ جنّيدة-لأنّ كلمة النَصعدده باتني تسيجاً. 
ولكسا مادمتا تعد هذا اليج منتوجًا رحجابا جُاهْرَا ِحْبِئ العنى 
(الحقيقة) ورا يطريقة حية. فإننا تشده الآن داخل النسيج على الفكرة 
إن النص يتكون ويصنع نفسه من خلال تشابك مستمرء 
رتشحل الذات في هذا النسبج مشل عنكبوت يذوب من تلقاء نفسه في 
الإفرازات البتائية لعكاشه»!15. 

ويحاول بارت أن يتلمس نبضات جسدية النص ومقهومه لنسية 
النص عند غيره من نقاد العرب والغرب. فعن النص بوصفه جسدأ يقول: 
«افي حديثهم عن النص يبدو أن البحاثة العرب يستعملون هذه العبارة: 
الجسد الحقيقي!7/, لكن أي جسد؛ إن لنا عدة أجساد. أجساد المشرحين 
وعلماء وظائف الأعضاء: إنه الجسد الذي يراه العلم. ويتحدث غنه: ذلك 
هو نص التحويين والنقاد والشراح وفقهاء اللغة (إنه خلقة النّص). ولكتنا 
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تملك جسدا للمتعة مكوناً من العلاتات العاطقية حصراً, ولا علاتة له 
بالجسد الأرل: ذلك تقسيم آخر وتسميه أخرى. وكذلك الخال في النص 
وهو ليس إلا كشفاً مفتوحاأ يحتوي ومضات الحديث. تلك الومضات 
الحيوية, تلك الأنوار المتقطعة. وتلك الملاف المنساحة والمنضدة في النص 
كاليذرر»!19, 

إن جسدية النص بالمفهوم الثاني هي ما يتحقق بها نصية النص عتد 
بارت. فالجسد بمفهومه الأول الفسيولوجي يظل جسدأ غير قابل للتوالد 
فهو مقابل للنص الذي يهتم به النحاة وققهاء اللغة بوصفه خلقة وضعية 
قابلة للشرح ولكن الآخر - بعيداً عن عرامة التشبيه الحسي - نص حي 
قابل للاتصال الذي يحمل نعيجة لذلك بدوزيوقطف التوالد ما يجعله نص 
مفعوحاً تابلاً للكشف تتقاطع فيه ت اللغة التي هي قابلة 
للاتعكاس. 


ويعرج'بازات علير | كريضحيقًا تيسوق تعوينه للدمي]-ينبرة عرفان - 
ما يرسغ نصيعه التي تجعل جسديه بوصفه بناء لغويا ذا نظام من 
المعلومات تدخل في علاتات داخلية تحنظ للنص جسديته. بما يجعله مهيأ 
للدخول في علاقة/ علاتات (ما) مع نصوص أخرء وذلك 31 
وكات كريسيفا قد أعدت ميدئياً تعريفا جامعا وأصوليا للنص إذ 
رف النص بأنه جهاز نقل لساني يعيد توزيع نظام اللغة. واضعا 
الحديث التواصلي. ونقصد المعلومات المباشرة. في علاقة مع ملفوظات 
اسابقة أو (متزامنة) هذا تعريف كرستيفا التي ثدين لها بالمفاهيم 
النظرية الرئيسية الماثلة ضمناً في هذا التعريف: ممارسات دلالية. 
الإبداعية. التمعني, خلقة النص. تخلق النص, التناص»١١11.‏ 

والحق أن معظم الثقاد الغربيين والعرب - وليس بارت رحده - 
يعترفون لكرستيفا بفضل تعريفها وتعريفهم بمصطلع التناص صياغة 


272 علامات ج 51 ,م 13 ؛ محرم 1425ه - مارس 2004 


التناص.. المصطل والقيمة حافظ محمد جمال الدين المغربي 


ومغهوماً. وكلاهما بارت وكريستيفا - في هذا السياق - كانا من 
المفسحين لنصية النص أن تعبر - كرد فعل لمقهوم النص المغلق عند 
الشكلائيين الررس - عن تجاوز انقلاقية النص ليصبع إنتاجأً وليس 
متتجاً وفق مقهومهما. 

ومقهوم الإنتاجية بوصقه مصطلحاً هر أحد نواتج التناص 
(«االساحملعاد1) المشمرة؛ فالشنص كما يرى بارت عن كريستيفا 
«إنتاجية. ولكن ذلك لا يعتي أنه متعوج عمل تتطلبه تقئية النص 
والتصرف في الأسلوب. ولكته الساحة ذاتها التي يتصل فيها صاحب 
التص رقارئة: النض يعحمل طوال الو 


ويفسع بارت رنق كريسحَيْق للمؤلقوالقارئ أكثر لكي يلتقيا على 
اجية الت أكثي. جين يراهيا شبريكيت يكل أحدهما عسل الآخر 
؛ بآ يبغ القارقةالؤلف بتأويلة» ويا لغ يكن براه مكنا 
من الناحية التاريخية مثلاً كما يوضع 
ملكا لكل الئاس ليس للمؤلف والنااق 
الدوال لدلالات لا تنتهي تععدد بتعدد المنتجين لدلالة النص وفق خطايه. 
«فالإنعاجية تنطلق وتدور دوائر إعادة التوزيع. ويبزغ النص عندما يباشر 
المدرن أو القارئ أو كلاهما مداعبة الذال؛ إما (أنْ نعتي المؤلف) عندما 
يضمن نصه ويلا انقطاع «جتاسات» وإما (أن ثعني القارئ) في اختراعه 
معان متلهية. إِنْ لم يكن مؤلف النص قد رصدها حتى لو كان تخيلها 
مستحيلاً من الناحية التاريخية: أي أن الدال ملك لكل الناس, والنص في 
الحقيقة هو الذي يعمل بلا كلل ولا ملل. وليس الفنان أو المستهلك»/13. 

وفكرة الاستهلاك والقارئ المستتهلك كانت أمرأ يتوجس منه بارت» 
خوفاً على النص الذي جعله بارت صوناً للذة. كما جعله مادة للعب المشر 
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- ليس فقط اللعب بمفهومه الطقولي - 
كاللعب بالآلات الموسبقية تشمر عن إنتاج النص وليس إعادة إنعاجية غير 
فاعلة لتصوص أخر تصبع مقابلاً للمحاكاة ببفهرمها اللبي وهذا ما 
سيقاومه النص نفسه ضد القارئ المستهلك. إن بارت يرى أن القراءة 
التي تعني الاستهلاك ليست في الحقيقة لعبآ مع النص؛ ويجب أن نفهم 
اللعب هنا بكل المعاني المتعددة للمصطلح. فالنص نفسه يلعب (كالياب. 
بحالة فيها ما يساعد على اللعب). أما القارئ فهو يلعب مرتين: يلعب 
بالنص (معنى لعبي) يبحث عن ممارسة تعيد إنتاجية النص. ولكن. لكي 
لا تقتصر تلك الممارسة على محاكاة سلبية داخلية. (فالنص تحديدآ هو ما 
م ذلك الاقتصار ) !114 
وإذا ما اطسأن بارت إلى وود الفا المشعج للنص رالمؤلف الذائب 
في صياغة الدص. وجد سبيلاً لهذا الل ليدخل ني علاتة مع صوص 
أخر تعمر نئإلياج لاذه رهذا ها ةعقر علق سيت بلألئيناص. والذي 
براه في صلب نظربة الحص وي قكريسعيفا أن «التص بُعي د توزيع اللغة 
(وهو حقل إعادة التوزيع هذه)- | التصوص أشلاء صوص دلرت 
أو تدور في فلك نص يعتير مركزً. وفي النهاية تتحد معه. هو واحدة من 
سبل ذلك التفكك والانبناء, كل نص هو تناص. والنصوص الأخرى 
نتراءى فيه بمستويات متفاوتة وبأشكال ليست عصية على الغهم بطريقة 
أو بأخرى. إذ نتعرف نوص الثقافة السالفة وا حالية. فكل نص ليس إلا 
نسيجأ جديدأ من استشهادات سابقة وتعرض موزعة - في النص - قطع 
مدونات. صيغ. فاذج إيقاعية. وتبذ من الكلام الاجتماعي - إلخ. لأن 
الكلام موجود قبل النص وحوله »!115 . 

ويزيد بارت مفهوم التناص وضوحاً كما فهسه عن كريستيفا حين 
يربط ربط واعباً بين نظرية النص بوصفه سيداً يستدعي هو - دون مؤلفه 


اللعب هنا يعني ممارسة إبداعية 
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- إلى قضائه صيغاً مجهولة من نصوص أخر, أو من سياقات أخر يشير 
إلبها. وبين التناص بوصفه متصورأ يمنح نظرية النص جائيها الاجتساعي 
ما يجعل النص نفسه في تداخله مع نصوص أخر - وفق التناض - 
في وضع المنعج. وذلك حين يقول: «العناصية قدر كل نص. مهما كان 
جنسه. لا تقعصر حتمأً على قضية المنيع أو العأثير: 
للصيغ المجهولة التي يندر معرفة أصلها. استجلابات لاشعورية عفوية. . 
ومتصور التناص هر الذي يعطي - أصوليا - نظرية النص جانبها 
الاجتماعي فالكلام كله سالفه وحاضره يصب في النص. ولكن ليس وفق 
طريق متدرجة معلومة. ولا بمحاكاة إرادية وإفا وفق طرق متشعبة ‏ تمنح 
التض وضع الإتعاجبي 0 

وقي كتابة « لذة النض» تتتتعخدم يارت الأول مرة كلمة النناض وفق 
فهمه الخاض لطبيية النص السابن واللاحق. مستشهدا بالمثال الدالء 
وكاشفاً عن ظيببعة البيخضار الجاشر للغاتبانييجانب الله إعي. مؤكدا 
فكرته التي تكلهًا عن كريسعيفا في التص السابق عن الأستجلابات 
اللاشعورية والعفوية. قهر القائل: «آتذوق سيطرة الصيغ. وانقلاب 
الأصول. والاستخفاف الذي يستحضر التص السابق من الحاضر وما أدركة 
هو أن أعمال بروست هي بالنسبة إلىّ. وفي الأقل. من مرتبة المراجع. دهي 
أيضاً المعرفة العلمية والخارطة الكونية لنشأة الكون الأدبي برمته... وهذا 
لا بعني أنني "سختص” ببروست: إن بروست هر الذي يحضرني ولست 
الذي أناديه. إنه ليس مرجعاً حتمياً. وإغا مجرد ذكرى دائرية (محتومة) 
رهذا هو بالضبط التناص: استحالة العيش خارج التص اللامعناهي - 
سواء كان هذا النص بروست أو الصحيفة اليومية, أو شاشة التلفزيون 
الكتاب يصنع المعنى والمعنى يصنع الحياة»!17أ. 

ها طرحه بارت ومن قبله كربستيفا ومن قبل كريستيفا باختين يهثل 


لإنعاج ف 
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جوهر فكرة التناص. ذلك المصطلح الذي ترق دمه بين المناهج (البنيوية, 


السيميولوجية. التفكيكية). وفق مسميات مختلفة بين التناص/ 
التناصية/ التداخل النضي/ التعالق النصي/ البينصبة: إلخ. إن المضطلح 
على هذا النحو يعير مجموعة من الإشكاليات وقق المسمى وزاوية التنارل 
التي تختلف من ياحث لآخر. 

إقد تتبه مارك أنجينو في دراسة مهمة إلى جوهر المشكلة حين قا 
إن قبلنا أن العناص يختلف من باحث إلى آخر. انتشارا وفهما (بعلازم 
مع المقهوم الذي يمتلكه هذا الباحث عن النض نفسه) . وأن التناص ينتمي 
عند بعضهم لشعرية توليدية. وعند الآخرين إلى جمالية التلقي؛ وأنه 
ة التاريخية ... في 


يتموضع عند بعطهم في مركز الغرضية الاجتسا. 
حين أنه عدد آخرين كثيرين تتصطلع خارجتي ال يلعب إلا دور عارضا - 
ذلك. فإننا نستطيع القول: إن الكلمة تستعصى على كل 


5 ية تؤدي كلبة السر التي استولى عليها 
كفيرون. لتوجه عقولهم نحو فرضيات جديدة تمحو بعض المصطلحات وتحل 
أخر محلها مثل نقد عدد من البدائيات الموجودة في التفكير البنيوي. 

أتجيدر يطرح في بداية دراسته أسباب اهتمامه بكليتي التناص 
والتناصية. ويضعها مقدمة لفهمه الخاص لمفهوم التناصية. قبل أن يعرض 
لمفهوم العناص عند كثير من تقاد الحداتة || 
«رأولها بالتحديد نجاحه. ولكي نتكلم مياشرة ببصطلحات (الموضة) 
انقول: لقد 2 النجاح مع توزع ملحوظ لهذين المصطلحين عند 
النقاد الذين ينتسبون إلى آفاق متنوعة كل التنوع. وأدى ذلك إلى إدراج 
هذه الكلمات في سياقات واشكاليات هي نفسها متنوعة كل التنوع. 
رأظهرت التجارب أنها غير متوافقة»!419. 


.بين من هذه الأسباب 
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وتتفرغ عن إشكالية التنوع واختلاف السياقات التي أشار إليها 
أتجبئو بصدد حديثه عن مفهوم التناص. قضايا ومواقف مهمة تطرحها 
دراسته. أولها في نظري طرحه هو لمصطلح الشناص وارتباظه بمصطلع آخر 
٠‏ وفكل موضوع دراسة (إلا أن يكون عديم الشكل تماماً) - 
ياستخفاف - له بالضرورة بئية؛ ويذلك كان الناس » بنيويين 
«دون أن يعلموا فإنتا نقول اليوم: إن كل نص يتعايش بطريقة من الطرق 
مع نصوص أخرى يتجذر منذ ذلك في تناص وإن الكلمة هي بالتالي ملك 
كل الناس لأنها لا تدل على مسلمة من مسلمات الحس السليم لكل دراسة 
ثقاقية»1301, 

من خلال المفاهيم التي يطرحها أنجيهؤالنساص ني رؤية كثير فن 
نقاد الغرب الحدائيين نإنها لا تيتمد فين - قناص أيضاً ببنها - عما 
طرحعه من تيل كريستيفا ريارن رأنجيو ننه يايين مستخدم ‏ على 
المسعوى اللقظين تقلايا لكلم تعاض أر لكاي أخرا. قباختين مغلا 
والذي تأئرت به كريستيفا لي لَيْمه لمصَمون الشناصٌ ولا بستخدم كلمة 
تناص ولا أني كلمة أخرى ما يمكن أن يكون معادلها) وإما استخدم كلمة 
اغلية السياقات» «تفاعلية 
بة», وتآخذ هذه الأخيرة عند 
كريسعيها مسقل أرباخر كسايري' أنمينو وضمية التناصية عند 
عريستيفاء!21, 

وبشير أتجينو إلى أن هناك بعضا من المشاركين في نظرية العموم 
قد يتلقف فكرة التناص مثل سولرس دون أن ينص على مسمى المصطلح٠.‏ 
فهو يرى أن أي نص يقع في نقطة التقاء عدد من النصوض. الذي هو في 
الوقت نفسه إعادة قراءة لها رتغبيت لها وتكشيف ١لها)‏ زانتقال (منها). 
وتعميق (لها) 221 
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إن سولرس ومثله ستاروبنسكي الذي يرى «كل نص هو إنشاج 
منج »!123 يجعلان النص نفسه تناصاً أو هو قابل للدخول في علاتات 
تشارك في إنتاجه دون أن ينصًوا على مصطلح كريستيفا «التتاص ». 

وقد جد من نقاد الحداثة مشل جان بيلمن نويل - كما يشير أنجينو 
-.من يعترض على مصطلع كريستيقا وهو يحلل تعريفات التناصية, إذ 
هو ويرنض مفهوم النناصية الذي يفتت في نظره مكونات الكتابة في لا 
تحديدية مجهولة ويحل محلها مفهوم ما قبل النص»!24). ولكنتي أراه 
مقهوماً مبتسرأ يحصر النص وفق - ظاهر العسمية على الأقل ‏ في يعد 
تاريخي لا يستشرف ما كانت ترجوه كريستيفا وغيرها من نقاد الحداثة: 
فيما يتعلق باستشراف حاضر النص وميعقثله بوصفه قابلاً للتواصل 
تداخلاً مع تصوص أخر يكتوقهو.مركزها التقعيل إنتاجية النص. «لأن 
العمل التناصي عتد كريتينا - هر واقتطام» , رتحويل». وبولد تلك 
الظواهر التي تسم إللى بيات الكلام اساسا إلى 
تسميها كريتحقا اعكمادأ ملي باحكين (0983) :"م عواريةا 


الأصوات»!؟ 

ومركزية التص العي أشرت إليها لا تعتي أن يصبح التص الحاضر 
بوصفه مركزاً وملتفى لعدة نصوص مجرة وغاء تلقى فيه النصوص. ولكن 
هذا يعني - ولا بد أن يعني ذلك أن يحتفظ النص - وفق جسدية || 
الثي أشار إليها بارت - بخصوصية الإخصاب رالشتاسل. ولعل لوران 
جيني كان أحد ثقاد الحداثة الغربيين الذين ونقوا فى تعريف التناص « بأنه 
عسل يقوم به نص مركزي لتحويل عدة تصوص وثثلها . ويحتفظ بريادة 
الممتى ءالما يقول هذا عام 1976م. بعد ظهور المصطلح عتد كريستيفا 
وق جياه 

ولعل من أهم ما طرحه جيني في النص السابق. ما كان مدعاة 
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الاستجابة واعية من أنجيئو وتفاعل في الرؤى مع جبنى, وكأنه بنقض رؤى 
نويل الذي جعل (الم قبل النص) مصطلحاً بديلاً للتناص. ذلك حين يرى 
« أن التاصية. كما نرى غدد جيني. هي مزية للنص. وإن الإرادة 
معلنة لكي لا تخسر هذه التقطة المركزية كون الدلالة إنيّه في النص. وإن 
العآمل فيما هو تناص سيسمح بإيضاح تلك الأشكال التي أمبلتها 
الممارسة الأدبية. والتي تسمى السرقة. والمحاكاة الساخرة. والهجاء. 
وا مونتاج. والفصل. والسخرية, والإلصاق. والخطية. والمقطعية»!27. 
أنجيتو يتنبه بحس الناقد الواعي إلى أهمية (التتاص) من حيث هو 
مصطلع منضيط. + يكين ب إغادة للنطى في مصطلحات فثل اسيم 
المحاكاة الاخرة/ الهجاء 


سيتبين أكثرفييا بعد -.أن جملا مساح ألننامن نعيد النظر قيما وره 
من مصطلحات تارايت أجدا في أكزائا العربي مْيسصط إلتناص سواء 
ما كان منهآ جارخا وموضوع انها مكل السرقات مشخ راتلع. أوما 
كان محايداً مثل التضمين والاقتياس والمحاكاة... إلخ. 

وفي تغطية منه أشمل لصطلح التناص من حيث ارتياطه 4د 
القراءة. يورد أنجيدو اسم بول زمتور وميشيل ريفاتير. ه قالأول زه 
يربط التناصية - في رؤية سميولوجية تاريخيق مباشرة بتلك الإشارات 
الداخلية لحضور التاريخ, التي تشكل في الحقيقة التاريخانية». وفي هذا 
الصده نرى زمحور «يقمّد أيض ا لممارسة المحاكاة الساخرة والتوريات 
والتهكم التي يهتم بها لدى قراءة النصوص القروسطية (القرون 
الوسظى) »!28 أما ريفائيتر فقد ربط التناضية برؤى أسلوبية 
وسميولوجية؛ حيث «تتخذ التصوص عنده - في مستوى نظام العلامات 
نصوصاً أخرى كمرجع (...) النضية لها أساس هو «التناصية»!129. 
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وما انتهى إليه أتجيئو مهمأ في دراسته عن التناصية أنها أتهت 
عهدا من الرؤية إلى النص على أنه بئية مقلقة. ذلك «لأن فكرة التناص 
عندما تحل الإصلاح الإنتاجي المرمق محل الانبناء السامي, ترفض أي 
إغلاق للنص. لأن على كل نص أن بيدو كعمل في نصوص سابقة!30ر 

وينهي أتجينو مقاله بسؤال في ضمير قضية: يمكن أن تجيب عليها 
افيما أرى المسارسات التطبيقية والتي ستعرض لها من خلال نقادنا العرب 
المحدثين. يقول أنجينو في حديث ناصع: «ليس القضية أن تعرف ماذا 
تعتي والتناصية» ولكن (فيم) تستخدم؟ «وهل» جدواها هذه مرتبطة 
باللحظة التاريخية؟ 

إن كلمة «التناص» هي مجال تقد لم يتهض قاما بالوظيفة 
وبالبتيوية. لقد جا ءت نكرة العتاض التبعث الاتطرابات في كل أنواع 
الترميمات الإبيدعييية الإقباهبة إلذاهة ين الرلق إلى العسل؛ ومن 
المرجع التجريبي إلى الأعببر » اللقري» رمن الببؤاع إلىبالتآثير المتلقى - 
من الجزء إلى الكل مين الرمز إلى التجلية, ولكي تضبع فين النص خطيته 
إلى نقطة النهاية»!131, 


ياجه موضشع التساؤل. من الحرف || 
33 

ويأتي جيرار جينيت في كتابه المهم وطروس ٠»‏ ليغير في مفاهيم 
سابقة حول مفهوم التناص الذي طرحه تحث اسم جامع النص في كتابه 
السابق « مقدمة لجاسع النص». إنه في كتابه « طروس » يريط بين موضوع 
الشاعرية وما أسماه بديلاً لجامع التص بالتعدية التصية والاستعلاء 
النصي للنص الذي كان قد عرفه من قبل تعريفاً كلياً إنه كل ما 
يضع النص في علانة ظاهرة أو خفية مع نصوص أخرى»' 
ريجعل جينبت التعدية النصية تضم جامع النص يوصفه مأ من 
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أفاط خمسة تضمها علاتات التعدية النصية'233. نجملها نيما أطلق 
عليها جينيت: التناصية, الملحق النصي. الماورائبة النصية, الجامعية 
النصية. الاتساعية النصية. 

إن جينيت بهذه الأفاط الخمسة يحارل أن يرصد كل ما يتعلق فيه 
نص بتصوص أخر دون أن يتفلت وف هذا المقهوم أي من العلانات 
والتفصيلات التي تحكم بنية النصوص المتعدية بوصف النص منفتحاً 
ومتعدياً إلى نصوص أخر. في مقابل لزومه - إذا صع هذا المصطلح 
النحوي والبلاتمي أبضأ - حالة من الانغلاقية أو الانحسار. كما أشار 
جينيت نفسء!*3أ. وقد أتى جينبت في عرضه لخمة الأقاط بمفاهيم 
واعية لما أسساه بالتعدية النصية. وإن ظلك:لي النهاية على تحو أو آخر 
- أو على الأثل يعنها - اأقتذاه,لنكرة التخاصية في مفاهيم أخر على 
حو ما سيتيين 

فعن الت الأول السناصية- يكرفه جببيت يع نايرع الفضل في 
تسميعه لكريسجيفا «بأله غلاقة حضور مشجرك بين نِصين رعده من 
التصوص بطريقة استحتارية. وهي في أغلب الآحيان الحضور الفعلي 
لنص في نص آخر»!35 ولكن جينيت يبون عن وعي حين يوسع من أفق 
التناص ليجعله متقاربً مع مفهوم « الاقعباس» مقاربأ بينه وبين شكلين 
لماع. فالاقتياس هو أكثر علاقاث التناص وضوحاً 
وحرفية. حيث يوضع المقتبس بين قوسين مع الإحالة أو عدم الإحالة إلى 
مرجع محدد, أما السرتة فهي أتل أشكالها وضوحاً وشرعية. يلاحظ من 
ا لج اس سمي ا 
القديم. أما الإلماع نهو أقلها وضرحاً وحرفية, وهو في رؤية جين 
يقتضي الفهم العميق لمؤدي ملاحظة العلاتة بين مؤدي آخر. ا 
بالضرورة هذه أو تلك من تبديلاته. وهو بغير ذلك لا يمكن فهمه»!36. 
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أما النسط الثاني. «الملحق النصي» نهو أقل وضرحاً وأكثر بعد 
في علاقته. ويقيسها النص في الكل الذي يشكله العمل الأدبي. ويشمل 
العنوان والعنارين الصغيرة المشتركة, المدخل. الملحق. التمهيد... 
إلغ!”3). كما يشمل فيما يطلق عليه جينيت «ما قبل النص» المسودات 
الملخصات رالمخططات المتبوعة!38) 

ويصف جيتيت «الملحقية النصية» في النهاية أنها منجم أسئلة بلا 
أجوبة. ركأنه يحفز محللي النصوص - وقق منظومة العناض - أن يتنيهوا 
لأهميتها. والنمط الثالث من أغاط التعالي النصي. وهو ما سماه جيئيت 
«الماورائية» التصية هي عنده «العلاقة التي شاعت تسميتها بالشرجح 
الذي يجمع نصأما بن آخر يعحدث لون أن يذكره بالضرورة 


أما نقد ]الجابعية الققية 
في أحسنحالأنبا إل عب[ ملحن نصيئ!مظيةإ كما ني شعر. 


]ني عيلاقة حرا هاما ولا تظهر 


محاولات. روايلة"الو, إلخ. أز اع قينا الغالت معبت يغزئياً: كما في 
العسميات: رواية. قص. قصائد.. إلخ. التي ترافق الغتوان على الغلاف 
وإن كل ذلك كما ترى ذو انتماء تصنيقي خالص »!140 


وتبين فاطمة قنديل عما يعنيه جينيت - بما ترجسته هي «جاسع 
النصية» - على أنها «هذه الإشارة التي يضعها النص على غلافه ليحدد 
القارئه « أفق توقع» جنس النص. هل هو شعر. أم رواية ؟... إلخ!41) 

أما النمط الأخبر «الاتساعية النصية». نفد عده جبتيت - وأعده 
معه كذلك - أهمها جميعاً. لأنه فيما أرى جوهر عملية التناص. والذي 
قام عليه مفهومه. حيث جعل فيه جينيت العلاقة بين نصين أحدهما وهو 
الحاضر. وقد سماه «المتسع». والآخر وهو الغائب وقد سماه «بالمتحسر ٠»‏ 
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وقد جا ء هذا الفهم الواعي للانساعية النصية 
والمنحسر, بوصفه رد فعل على فكرة النص المغلق. 

ويعني جينيت «بالاتساعية النصية» كل علاتة توحد نصأ 13 
(اسمه التص المتسع) بتتص سابق 8, اسمه طبعاً؛ النض المتحسر. والتص 
المتسع بنشب أظفاره في النص المنحسر دون أن تكون العلانة ضري من 
الشرح وكما ترى من الاستعارة و ينشب أظفاره ومن التحديد السلبي؛ فإن 
هذا التعريف مؤقت»!42. 

زينهي جيتيت حديثه عن الاتساعية النضية يما يجعلها بعدأ عالمياً. 
يجعل التص الأدبي - كما برى د. البقاعي مترجم الدراسة - تصب فيه 
الثقافات والأفكار التي لا يستطيع مؤلفة:أتاليكون بعيدأ عنها , ومن هنا 
يأنيه البعد العالمي'؟4'. وقي هلدا بيقولجينيت عن مدى مروتة مصطلح 
الاتساعية النصية:,م إن الاتساعية التصبة.,هي هداجة بعدٍ غالمي (بدرجة 
مختلفة للأبة) ليس /جبآك عسل أدب لا يسعلعي)تؤرجةامخجتلفة رحسب 
القارئ. بعض الأعمال الأخرى. وبدّلكَ تكون الأعمال الأخرى كلها 
اتساعية نصية... بعضها اتساعي نصي أكثر من بعضها الآخر. أو أن 
يكون ذلك أكثر ظهورأ وتكثيفاً ووضوحاً فيها بالنسبة لغيرها »!144. 

وترى فاطمة قنديل - وأنا أميل إلى رأيها - أنه «برغم أن جيرار 
جينيت في هذا الجدول التصتيفي يضع لنا حدرداً جامعة مانعة للعلاتة بين 
التصوص. كما برى بعض الياحثين, فإن هذا الجدول التصنيفي له مخاطره 


كان جينيت نفسه منتبها إلى مزالق هذا التصنيف فتراه يشير إلى تداخل 
هذه العلاتات في الموضوع الواحد ققد يكون بالعنوان وهو ما يرجع إلى الما 
بين النصية (ترجمها البقاعي في الدراسة التي معنا بالملحق النصي) 
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تناص مع نص آخر - وقد يفسر الكاتب عمله في حوار له فيصيح هذا 
الحوار الذي ينتمي إلى المابين تصية نصآ شارحا (الاتساعية النصية)... 
إلغواكفا, 
عه 

طرحنا في العرض السايق ما دار خول مصطلح العناص عند أهم 
نقد الحداثة - ون لم يشملهم جميعا بالطبع -. من حيث الرؤى والقضايا 
والمواتف والإشكاليات حول المصطلح من الناحبة النظرية, وقد مثلت هذه 
ا مفاهيم مرجعية مهمة لكل نقادنا العرب الذين تناولوا المصطلح بين الرؤية 
والأداة على مسترى التنظير وعلى مستوى التطبيق رهر الأهم في رأبي 
لأنه الكاشف الخقيقي عن ذربان المصطلخ فك[ رتنظيرآ راطاراً في قدرة 
نقادنا المتميزين - كما تعر الاحتاً علق تحليل النصرص التي لعب 
التتاص فيها دررا قاعلا بوصقه مصطلحا اختضن واستوعب في ضميره 
مناهج متبابنة لا هوقا رأعدإإمكق أن تككش يعيها اراسي التحليل 
النصي. الذي يمكن أن يهذب زفق التناص -غن طريقٌ القراءة المستعيد 
في وعي رحن - نصوضا من ترائنة وضفت في ألفاظ أ جارحة بالسر: 
والسلخ. والمسخ, والإتمارة.... فنكشف عمسا يمكن أن تخبأه من شعرية 
مهدرة. 


المحور الثاني 
مصطلع «التناص» في رؤى الثقاد العرب 

يحاول الباحث في هذا المحور أن يقف عند عدة رؤى ومواقف قبل 
أن يدلف إلى عرض رؤى نقادنا العرب المحدثين وا معاصرين يأتي في 
مقدمتها عرض سريع لمفاهيم في تراثنا النقدي حول مصطلحات تقاربث 
فهما واستيعاباً وتطببقاً مع المصطلع ا معاصر (العناص) ثم يأتي من هذه 
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الواع لما دار حول المصطلح رؤى 
وتطبيقات - عند تقاد العصر الحديث في القرن الماضي. وإِنْ لم يسموا أو 
يقنتوا رؤاهم وفق المصطلح الحدائي «التناص» دائرين - على مستوى 
الشكل - حول مقولات تراثية قدمة كالأخذ والسرقة والاحتذاء 


والعتفل... إلع. 


ءءء 

على الرغم من أن النقد العربي القديم حتى عبد القاهر الجرجاني 
مقارنة بحركة الإبداع في كل فتون القول وخاصة الشعر. لم تكن علي 
شيء عالي التميز من استبطان النصوص وتحليلها بما ة جمالها 
ورفعتها صباغة ومعنى, فإن وعي بعظنالتقاد ودرقهم كان هاديهم 
أحيانا إلى نظرات مدييرة لا متَعَضَ ب ٍلزأى وأحد. ويهمنا في هذا الصده 
ما دار حول با بباليرتات ني كتيب هؤلا» اليقاد القداسى وما استوعبه من 
عشرات ال تهات يال[ وَاتسيح ,ال سكن أوالاقشياس والإغا. 
والانتحال... إلخ. 


العلنا أدركتا أن مفهوم العتاص في التقد الحداثي الغربي قد دار 
معظمه حول تلاتح النصوص بين حاضر مؤقت رغائب حاضر يستشرف 
آفاق العلاقي مع أخر في ضمير الغيب فيما تخبؤه قريحة المبدعين. بما 
يشمر في إنتاج وإعادة إنتاج كل لدلالات تؤدي إلى شاعرية وشعرية النص 
وإذا كنا قد أدركنا قوق كل هذا؛ أنه ليس ثمة نص - وفق رؤى جيئيت 
آخر من استشهدنا به - بمنجاة من الاتساعية النصية التي يستدعي فيها 
نص نصاأ أو نصوصاً أخر بدرجات متفاوتة وفق القارئ؛ فإنتي وفق هذا 
أسوق من ترائنا نصوصاً واعية ودالة وجامعة أوردها الحاقي في حلية 
المحاضرة: يمكن أن تبين - وتجيب على المسكوت عنه - عن أمر العلاقة 
بين التناص وكل ما دار من مصطلحات في باب (السرقات والمحاذات). 
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يقول الحاتمي: «وسمعت أبا الحسن على بن أحمد التوفلي يقول: 
سمعت أحمد بن أبي طاهر يقول: كلام العرب ملتيس؛ بعضه ببعض. آخذ 
أواخره من أوائله. والمبمّدَعْ مته والمخسَرّع قليل. إذا تصفحته وامتحنته. 
والمحترس المطبوع بلاغة وشعراً من المتقدمين والمتأخرين لا يسلم أن يكور 
كلامه آخذاً من كلام غيره وإن اجتهد في الاحتراس وتخلل طريق الكلام: 
وباعد في المعنى. وأقرب في اللفظ. وأفلت من شياك التداخل؛ فكيف 
يكون ذلك مع المتكلف المتصنع والمعتمد القاصد »!146 


ويورد الخائمي نصأ آخر يزيد سابقه تصاعة فيقول: «قال: وقد رأينا 
الأعرابي أعرم لا يقرأ ولا يكتب. ولا يروي, ولا يحفظ. ولا يتمثل. رلا 
يحذو. ولا يكاد يخرج كلامه عن كلام من.قيظه. رلا يسلك إلا طريقة قد 
ذللت له. ومن ظن أن كَآبلةالا يمن يكام غيره. تقد كذب ظته. 
وفضحه امتحاله. وقد قال آرسطاطالبس: لآمن البلاغة حسن الاستعارة) . 
ولو نظر ناو في معان العر والبلاغة, حتلى اليخلص لكل شاعر وبليغ 
ما انفرد به نتن كول. وتغدم كية من معتى” لم بشركدا'ثيه أخد قبله ولا 
بعده. لألفى ذلك قليلا معدودا وتنا محدو !47 

إن نظرة مستوعبة لما أورده الحاتمي قي النصين السابق 
تكقف مزعي + اهيم ت إلى حد التشابه من متصورات 
إن مع ماجا ٠‏ في النصين حول قضايا مثل «التناص تداخلاً 
التناص يتم بوعي وبغير وعي ». 

فحول القضية الأولى. ترى مصداقية ما يطرحه النصان من خلال 
ألفاظ وعبارات ابن أبي طاهر عن كلام العرب الللتيس بعضه يبعض 
والآخذ أواخره (النص الحاضر/ المتسع/ المفتوح) من أرائله (النص 
الغائب/ المنحسر/ المغلق) وكذلك يدعم هذه القضية متصور أن ابن أبي 
طاهر عن أن هذه الحالة من الأخذ (معناه الإبجابي) لا يسلم متها أحد من 


يمكن أن 


5 
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ين والمتأخرين. إذا ما قارناه برؤية جينيت للاتساعية النصية من 
هي بعد عالمي للأدب وأنه ليس عمل أدبي لا يستدعي بدرجة 
مختلفة. وحسب القارئ بعض الأعمال الأخر. والقارئ في نص ابن أبي 
طاهر هو ذلك المتناص / المتداخل بكلامه في كلام غيره مهما كان محترزاً 
في مغايرته للصياغة لفظاً ومعنى. وكأن العناص يشملهما معأ حلا 
لمشكلة التداخل/ التناص لفظأً ومعنى. 


ولا يفوتنا في هذا السياق أن نقف وقفة تدبر ومقارنة ومقاربة عند 
وصف ابن أبي طاهر للأديب يعبارة: « وأفلت من شباك التداخل ة» إن 
الفظة «شباك» محيلنا إلى متصور بارت للنص بوصفه نسيجاً 
فيه ذات المبدع كالعنكبوت يذوب في عكائيه/ نسيجه/ شياكه. ام 
حد تعبير بارت ٠‏ تنحل الَدَّاكَا في هذا التستيج مثل عدكبوت يذوب في 
عكاشه». فكما أن قدر الأذيب هما أحارل عند ابن أبي طاهر ألا يفلت - 
في نصه شكلا وَمطُيولًاً من شباك تداخله لع تُصرل/أخر. فكذلك 
قدر المبدع علد بآرت. انه مطل رتدوب"قي نشي جعظله/ صياغته على 
نحو يعد به نل قابلآ للتداخل مع أتلجة'آخر 

وأما عبارة «العداخل» العي كانت أساسا لفكرة العناص عند 
الحداثيين الغربيين فإنها لا تبتعد مفهوماً عند ابن أبي طاهر صاحب النص 
الغائب - الذي يحق لنا أن نصفه بالاتساع أيضاً - عنها عند جينيت 
وغيره بوصف نصه حاضراً؛ حيث إن مفهوم التداخل عندهما يدور حول 
آخذ اللاحق من السابق, والآخر من الأول والمتأخر من المتقدم. 

إن مفهوم الاتساع النصي عند جينيت على هذا النحو يمكن أن 
يلغي فكرة نصين أحدهما سايق والآخر لاحق لأن اللاحق يمكن أن يكون 
سابقا لغيره. كما أن اللاحق يمكن وفق هذه الرؤية أن يوسع من أفق الرؤية 
بما يفجر دلالات غائية في السابق. وهذا من مقدرات قراءة النص الجميلة 
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ات في وجهها السلبي. فهل يحق لنا وفق مفهوم التناص في جانيه. 
الذي يتم من الأديب بلا وعي - وهو ما سنبين عنه في الفقرة القادمة - 
أن نعد بارت وجيتيت متناصين/ مستدعيين لنص أبي طاهر صاحب 
السبق في طرح مفغهوم التداخل والممارسة الاتساعية للنص؟؟ 

أما مفهوم الوعي بالتناص/ التداخل فتستطيع تلمسه من زاوية 
المتلقي من قول ابن أبي طاهر وإذا تصفحته وامت ا ل 
قفتا عبارة مثل: اعسسسات 
وإن اجتهد في الاحتراس. 


نفسه أو الأديب. ف 
كلام غيره 

أما اك دكن سطيو سا سرامن 
حيث لاوعي الأعرابي الأعرم الذي ِلاالْلقَوأ ولا يكتب. دلا يروي ولا 
يحفظ. ولا بيتمثلبولا يحذو غيره.بومع.ذلك بأت كلامم موانقأ لكلام 
غيره وطريقتة"قي القؤل|كطريقتم "لفل هذا يكُشَيّنا من وأعى) سايكولوجي 
مبكر لفكرة اللارعي الجبعي إلني تحدث عنها بانج تَلمِيذٍ فرويد. وفكرة 
اللاوعي في التناص طرحها جيئيت نفسه وهو يتحدث عن التعدية 
النصية. يقول ليون سمفيل مترجماً جينيت: «تخص التعدية النصية. في 
أعلى درجاتها. الجانب العالمي من الأدبية. ما يضع نصاً في علاقة مع 
نصوص أخرى. بطريقة واعية أو غير واعية»!148, 

والنصان اللذان أوردهما الحاتمي يثيران بوضعيتهما أسئلة مهمة. إذ 
جاءا مسبوقين بنص واحد قبلهما أسفل عنوان تحت مسمى «نصل 
السرقات والمحاذات», ولهذا وفق ما أطلق عليه الملحق النصي 
الذي يشمل العناوين والهوامش وغيرها دلالته الخاصة. ولأنه كما يقول 
جينيت مخزن أسئلة بلا أجوبة. فسأحاول أن أجيب من خلاله على سؤال 
محير. إذ ما دلالة ما قاله النصان اللذان أوردهما الحاقي مقارئة 
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بالعنوان؟. خاصة إذا ما أدخلنا في المقارنة النص الأول الذي يقول فيه 
الحائقي تحت عنوان «السرقات والمحاذات»: «هذا قصل أودعته فقراً من 
أنواع الانتحال والاختزال, والاقتضاب والاستعارة. والإحسان في السرق. 
والإساءة والنظر والإشارة, والنقل العكسيء والتركيب والاهتدام, والسابق 
واللاحق. والمبتدع والمتيع. وغير ذلك ثما يفتقد الأديب المرهف إلى 
مطالعته. وجمعت من شتات ذلك مؤوتة الطلب والجمع وفرقت بين أ. 
ذلك فروقا لم أسبق إليها. ولا علمت أحدا من علماء الشعر سبقني في 
جمعها »!149 

الو قارنا هذا النص بالعنوان من جهة. ثم بالنصين اللاحقين اللذين 
حللناهما - عاليه - من جهة أخرى. لأدوكنيا أن الحاتمي أورد في النص 
الأول كل ما يقعضيه ما جاء تحت الخثوان إلكبير والمصطلع الأكبر 
(السرقات) من مصطلحات تعورف على وضعيتها 
شعانها ومتقرتهّا للقَيلق على إلا ب الرتي ميظاا 
هو وذوقه حرا ل يله إلله الج -آيين أمذا نيا ا 


5 


في هذا البابيع من قبيل با تعووف عبلن وضعنه واجباً وإثباته بنصه 
مصطلحاً أولا. ثم التفريق بيتها ذوقاً بعد ذلك. وإن لم يكن هذا 
بالضرورة يوافق هواه. 

لو قارنا بين هذا التص مع العنوان بالنصين اللاحقين لأدركنا اتساع 


رؤية «شباك التداخل» لتشمل كل ما جاء ظاهره التناقض بين مسميات 
المصطلحات الجارحة كالانتحال والإساءة من جهة؛ والحيرة التي مبعثها 
التوفيق بين متداخلين بين الإعجاب والدونية مثل «الإحسان في 
والحيادية مشل «النقل والعكس». «والسابق 
واللاحق » «والمبتدع وال متبع » من جهة أخيرة. وكأن المسكوت عنه أن شباك 
التداخل/ التناص. يمكن أن تشملهم جميعاً, والمعول عليه في الكشف عن 
ردئ التداخل من جيده: هو من أسماه الحاتقي الأديب المرهف. 


علامات ج 51 ,م 13 ؛ محرم 1425ه - مارس 2004 289 


التناص.. المصطلح والقيمة حافظ محمد جمال الدين المغربي 


والحق أن كشيراً من النقاد القدامى كانوا مسئولين إلى حد كبير عن 
القعود بكثير من النصوص التي جعلوها من قبيل ما أسموه بالسرقات 
المذمومة في مقابل المحمودة أو ما أسموه بالإحسان في السرق؛ عن أن 
تستشرف آفاقاً من التحليل التناصي الواعي لتكشف عن الفارق بين 
مصطلحاتهم المت بن والمتناقضة حيناً آخر. ولعل هذا ما يفرق جذريآ 
- قضايا ومواقف - بين مصطلح التناص الحدائي ومصطلحات كالسرقات 
والمحاذات. 

من هذه الإشكاليات أن اهتمامهم انصب على المؤلف يوصفه سارقا 
إنقاذ النص المسروق 
وصاحبه. وقد أوقعهم هذا ني شيء من إلعظاتض. حين شرعوا في عزو 
البيت المسروق لأكثر من خَاعَرَفالشاعزا(]]ايسرق من الشاعر (ب). ثم 
يكتشفون أن الشاعر ([) رترين التاعرآج) الميسبوق زمنأ بالشاعر 
(ب) الذي قلالاً يذكررلله عللى قدا النحر بإزتاسن (جأ./. رهكذا. ما 
أقعدهم بهذا الصنيع عن اكتشات دور التناص كبا يتعل نقادنا العرب 
المحدثون في إنتاج دلالة النصين الغائب والحاضر واعتصار شعريتهما 
جماليا بما يُنحهما ضمن نظرية السياق حيوات جديدة من الدلالات. في 
إنقاذ لشعرية مهدرة. وتلق جمالي مبشر. ومن هنا جاء حرص نقاد الحداثة 
على موت المؤلف أولاً بحثاً عن نصية/ شعرية النص. كرد فعل يحيا به 
النص بتعدد | لخطابه الأدبي. خاصة بعد أن تسلح بمناهج ابة 
استوعبها التناص نظرية وتحليلاً. كالأسلوبية والبتيوية والسيميولوجية + 
يعطي فرصة لهؤلاء المنتجين/ النقاد/ المتلقين بأن يعيدوا اكتشاف قدرة 
الذات/ الأديب المبدعة. وذواتهم الناقدة المؤولة. 

وقد ألقى كل ما سبق من ظلال التناقض على نقاد القرن السابق 
حول مصطلحات تدور مع السرقة بمعناها المذموم إغارة وسلباً وانتحالاً» 
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والسرقة المحمودة اقباس وأخذاً وتضميناً. ما جاء إرهاصاً مصدره الذوق 
المرهف في الإحساس بما يطرحه في فهم واع مصطلح التناص الحدائي. 
وكانت البداية للارهاص مع رواد من سموا مدرسة الديوان. 
000 

يقول عبدالرحمن شكري في معرض رده على القضية المثارة حول 
سرقات المازني عمد بالمفهوم المذموم للسرقات سطوا وإغارة على الشعراء 
الغربيين: «فالعالم ا ماهر يخرج من الجيد جديداً. ولكن العبقري يخرج 
أيضآ من الرديء جيداً. ولكن بعض القراء يقئ على صحيفة ما قد قرأه 
بدل أن يخرج من أزهار ما قد قرأ شهداً. ونا القزكد ب المتزي وقد 
ا إن المضطلع ييآداب لغة من اللظالكالابد أن يجعد 

من المعاني والخيالات سللاغير ,أن اللشعر. دا 

10 موأما المعيمبيخهر أن يأخذ الشاعر 
المعنى عمدا! اط إكيايظٌ المد انك من الْمُوَبة نكنم نمن مظاهر 
تعمد السرق النقل والأخذ, لا المشابهة والتوليد. فَإن المشابهة 
والعوليد لا تعد سرقة ومنها - أي السرقة - تسلسل المعاتي كما في 
الأصل. وكثرة المتشابه وعجز يحايس والعولي» 150 

إن نص شكري يعد أرضاً يصطلح عليها - وفق زاوية العلقي 
وبوصفه نصأ واعياً - رؤى النقاد القدامي المتناقضة لمصطلحات السرقات 
بين محمودة ومذمومة, وهو يشي في الوقت نفسه بإرهاصات قننت بعده 
عند نقاد الحداثة الغربيين ني مصطلح التناص. ومع الرؤيتين يمكن أن 
يترسخ في الأذهان أن شكري يغرق بين السرقة التي اتسع مفهومها في 
عصره إلى السطو عمد وتسفلاً على جهد الآخرين ونسيته إلى من سرقوا , 
وبين تمثل جهود الآخرين وإخراج من جيدهم إن كانوا ماهرين جديداً. ومن 
رديئهم إن كانوا عباقرة جيدأً. 


ك إذا أدمنت قراءة 
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ومع هذين الصئفين. يمكن وفق مفهوم السرقات قديمأ أن نعزو 
الصف الأول من متعمدي السرقة دقة في النقل والسطو والأخذ إلى ما 
أسماه القدامى معيياً وبالاصطراف», ووهو صرف الشاعر إلى أبياته؛ 
وقصيدته بيتأ أو بيتين, أو ثلاثة لغيره, فيضيفها إلى تفسه ويصرفها عن 
ائلها »!51 ونعزو الصنف الثاني الذي مشل له شكري بإدمان قراءة 
المعنبي ثم علوق معانيه بالذهن ليخرج من جناه شهداً؛ بما أطلق عليه 
التقاد القدامى د تكافز المتبع والمبتدع في إحسانهما. حيث يبرز الثاني 
معنى الأول في عبارة مرهفة فيتكافا إحسانهما فيه... سواء المتبع 
والمبتدع تكافؤا لا يخفى على من يعرف أسرار الكلام»!152. 

أما وفق الرؤية التناصية التي أرحصؤيها نص شكري. فيمكن وفق 
الصنف الأول أن نعزوه إلى الاقتباس االلاي تحدك عنه جينيت أنه «أقل 
أشكاله وضوحاً وشرعبة ». وأما الطلَقلَ الآخر الذي جعله شكري في دائرة 
المشابهة رالََليكَا متلا لة بكتن]الشتهد !"ملا يلين لحن معنى من 
شاعر كالمتنبي. فهذا نيا يكاة يتقارب مع تعلزيناكريسينا للتناص حيث 
«يتكون كل نص كموازبيك من الاستشهادات: كل نهر امتصاص 
وتحويل لنص آخر»!53). وهكذا يأني نص شكري متلاقياً مع رؤية الحداثة 
حول ما يثيره - مفهوماً - مصطلح التناص. لينم عن وعي بالفرق بين 
اجه حيث يجتني بعض ما يقرأ من المعاني 
أن يشعر بما ترسب في لا وعيه. كالنحل يمتص ليخرج 
شهداً. لا كاللص الذي يقئ ما سرقه طعامأ خبيثاً على صحيفة ما قد 
قرأ. إن إرهاصات الفهم بمصطلح التناص دون مسماه عند الثقاد العرب 
في بدايات القرن اماضي. كان شبيها بالإرهاص بالمصطلع في بيثعه 
الغري كانت مقولة مشل: وما الأسد إلا مجموعة من الشياة 
المهضومة» عند واحد من نقاد الغرب سوى إرهاص آخر بمصطلح التناص. 


عع 


والخيالات من غ 
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وقد احتفى نقادنا العرب المعاصرون بمصطلح التناص كما تمثلوه من 
كتابات أمثالهم من أعلام الغرب ككريستيفا وباختين وبارت وريفاتير 
وأنجينو وغيرهم. وراح أكشرهم من الواعين والهاضمين تمشلاً لترائهم 
يبحثون عن جذوره فيه. ويحاورون يها شكلاً ومضموناً. تنظيراً وتطبيقاً 
رؤى التناص المعاصرة. فجنوا من ذلك لشعرية الشعر وأدبية النص - رغم 
اختلانهم فيما بينهم طرحأ وفهماً - ما أثرى الساحة التقدية ببحوث 
مهمة. 

ولكن قبل عرض رؤاهم في عجالة واختصار غير مخل نود أن نجيب 
من خلال طرحهم على أسئلة منها: لماذا احتنوا بالمصطلح؟ وما الذي فهموه 
منه؟ وماذا أضافوا إليه» 

وللاجابة على هذه الأسئلة وعيرها يحسن أن نذكر أن نقادنا العرب 
المحدئين ودرا إقَىإلمميلطل كلا اللِحنا م تقل للن حيلك هر مفاهيم 
تقاربا كبيا ةمع الطلاح القفي الصطلعاتا نطل: آلاقشبا 

ارضة وما الذاخلا في يات السترقاتا من أفكاذكائواز 


قديمة ويعيد إليها الحياة بعد أن ماتت أو كادت أن تموت في الذاكرة وفي 
كتب من حكموا عليها من القدامى بالموت لأنها مسروقة. 
المعاصرون يحللون - وفق منظومة الاستدعاء النصي في عملية التناص - 
هذه النصوص الغائبة ويكتشفونها في النصوص الحاضرة لبنات تسهم في 
إنتاج ما لا حصر له من الدلالات. 

ولقد نعى بعض نقادنا العرب المعاصرين الطريقة التي تم بها 
التعرف على مصطلع التناص في البيئة العربية؛ واتخذت آراء بعضهم - 
كما هو الشأن ني التعامل مع كل وارد من مفاهيم غربية - شيئاً من 
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التعميم والتوسع في الأحكام. وجاءت آراء البعض الآخر معسقة الفهم 
وموضوعية في الطرح والإبانة عن الإشكاليات. 

فمن قبيل التوسع في الأحكام ما يقول به أحمد المديني بين يدي 
ترجمته لدراسة أنجيتو تحت عنوان: «مفهوم التناص في الخطاب النقدي 
الجديد ». حيث يرى « أن الخطاب النقدي العربي لم يعرف بهذا المصطلح إلا 
مؤخراً. وفي بعض المستويات الجامعية المحددة. ومعرفته تمت. من أسفرء 
يكثير من الابتسار والخلط. عدا أن استعماله أحياناً لا يخضع لأي ضابط 
استاطيقي أو فكري وهذه ظاهرة ملحوظة في أغلب المناهج والمفاهيم 
الجديدة التي انعقلت إلينا عن النقد الجديد والعلوم الإنسائية المتطورة التي 
الم يعد من الممكن إهمال,الاتصال بها. ولكواالتي تعطلب في الآن عينه 
إدراكاً معرنياً. دتيقاً ومنعظيا»وريطا كما بين أراخرها رأوائلها . 
أدواتها ومناهجها, ومفاهيمها .رينها اليوم. بصورة خاصة العناض 
كمفتاح لقرافة القنص/ لقيمة. لتحنيله. لتذكيك عاد تركيبه. لمعرفة 
كيف تم إنعاج الطاب / 04541 

المدبتي يطرح المشكلة في نظره دون أن يقدم 
المصطلع بابتسار وخلط. ودون أن يدلل أيضا على أن استعمال التقاد 
العرب له كان دون ضابط فني أو فكري. ثم أطلق 
يدعم نفيه للجائب الفني والقكري عن وعى هؤلاء 
(ظاهرة) ملحوظة في أغلب المفاهيم التي انتقلت إلينا من النقد الجديد 
(لم يقل الحدائي). وأحسب أن ظهور المصطلح في فكرنا النقدي مؤخراً؛ 
لا يجعل ذلك مدعاة لأن يصبح القصور في فهمه ظاهرة. يمكن أن نجد لها 
علاجا في دراسة أنجينو التي ترجمها المديني والذي يذكر يناء على رؤاه 
السالفة أنه «لهذه الغاية وسعياً لوقف نزيف العشويش ولو في نطاق 
محدود اتجهنا إلى العناية بهذه المادة مقترحين على القارئ هذه الدراسة 
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موقا المغهوم ومراحله. وتسائل وتطرح جملة من الفرضيات 
حول شتى التحولات التي عرفها »!؟5). ولكن هل سيحل نص أنجينو - 
المنقول إليهم ترجمق مشكلة مزمنة في فكرهم غير المستوعب لكل وارده 
وهو ما قد لا نتكر بعضه؟ 

وأحسب أن أبلغ رد على كلام المديني عرض أهم الأفكار والرؤى 
التي أثرت مفهوم التناص ليس على مستوى الرؤى فقط. وإنما على 
مستوى الأداة تطبيقاً دون أن نعيا فكرياً أو فنيً عن تلمس دور المصطلع 
وفق علاقته بمصطلحات قدممة في إنتاج المعنى والدلالة. وفهم استراتيجيته 
وفق هذه الرؤى التي كانت بحق مسعنيرة يليان الزوايا والمنظور. 

ع« 

حارم كير كين إقذر اللا المل انتج اليا!! العرظِ) أن تسهم في 
الربط بين ملعتطلح القاصاً عت ا 0 والتضمين. 
والمعارضة با ابَقمَلَّ التوالتل الفقزي بن 2 
هذا حاولوا جميعهم تقريباً الا. برؤى النقاد الغرببين الذين ذكرنا 
أسما ءهم ورؤاهم في المحور الأول. ولسنا بحاجة - على الأقل في هذا 
المحور - أن نشير إليهم عبر كتاباتهم التي سوف نحيل القارئ عليها. 
إغا الأهم عرض رؤاهم المستنيرة. مقتصرين على عرض الجانب 
حول فكرة التناص رغم إسهامهم المحمود على مستوى الت 
وفق منظومته إنتاجاً للمعنى؛ مرجئين الوقوف مع تماذج ت 
المحور الأخير من هذا البحث. ونحن نتناول رؤى كل من د. عبدالله 
الغذامي والدكتور محمد عبدا مطلب تنظيراً وتطبيقاً. 


35-5 
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في دراسته عن « فكرة السرقات ونظرية التناص» يربط د. مرتاض 
بين الفكرة القديمة «السرقات». والنظرة الحديثة «التناص» عبر تساؤل 
مهم إذ وما حقيقة هذه الفكرة التي ترقى إلى مستوى النظرية النقدية؟ 
وهل هي معادل لما يطلق عليه السيميائيون اليوم التناص؟ أو هي شيء 
يختلف بعض الاختلاف عن التناص»!6*). يطرح د. مرتاض سؤاله بعد 
أن يقرر أن ترائنا حافل بنظريات يقعدنا التخاذل والعقوق عن الكشف 
عما يسكنها من أصول لنظريات نقدية غربية تبدو الآن في ثوب ميهرج 
بالعصرائية!57, 

وينعى د. مرتاض رؤية القدماء مصطلح السرقات من باب التهجين 
ووقوفهم السطحي عند القشور حين يكتفز«ققط يتشريح القصيدة لإثبات 
السرقة على الشاعر. خاصة إو| كان كبيزاً] تم جعلهم بنشغلون عما أكمله 
الحداثيون من جهد للكثيف عن جماليات النص «ولعل مباشرية الشعر 
العربي - نيننا يرى م «مرتاض + 
الأطوار. من العوامل التي أغرتٌ "١‏ الاتتغال بْكل هده القضايا 
السطحية والعزوف عن تحليل النص وتشريحه بالتفكيك. ثم إعادة 
التركيب للانتهاء إلى النتائج المتوخاة من دراسة أي نص على عهدنا 
الراهن»(158, 


وقد طبق د. مرتاض هذه الآليات على نص/ بيت اتهسوا فيه 
المتنبي بالسرقة من أبي الشيص. ثم ربطوا البيتين المسروق والمسروق منه 
ببيتين لأبي نواس !”5. فأيهما السارق وأيهما المسروق منه؟. «قهل إذأ 
مثل هذه الأمور... ما يفيد في النقد ويشمر في الإبداع ويخصبء !160 
وما يقرره د. مرتاض مهما في بحثه رابطأ بين فكرة السرقات في إعادة 
الرؤيتها باستنارة. ونظرية التناص: «أنّا بدون العودة إلى تراثنا النقدي 
العربي لمحاولة استكناه ما قد يكون فيه من بذور لمش هذه المسألة وسواها 
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نظرية نقدية قائمة على التحاور 
والتطلع إلى إثراء حقول المعرفة الإنسان حقأ إن النقاد العرب القدامى 
روا صراحة باللفظ أمر هذه التناصية بالمفهوم العميق الذي قررته 
كريستيفا. ورولان بارت وجريماس وسواهم من فرسان السيميائية بيد أ 
اله بيوس اكاك حرو انقنيا لبي ابورا إلى بعض 


بيد أن 


وتدعا رن نتوين جه آخر من بحثه أن يقرب إلى القارئ 
العربي العلاتة بين مفهوم السرقة والتناص في وعي هذا التقارب. 
«فالسرقات الشعرية في رؤيته مع التجاوز في التعببر والتسامح في 
التعريف: اقتباس خفي أو ظاهر للفظ أر جنيلةامن الألفاظ وفي سياق ماء 
وإعادة صياغتها في بيتا ادام العدر غارياع621. 

أما التداص مع التبايح ني الْتَعرِيفٌ والتيسيط قي التعبير 
أيضاً. هو الؤقع ني آل ما المبلام بقعب أنيسن | لاطا وأفكاراً 
كان قد التهمها ني ولت سأب ما. درن وعي صريع بهدًا الأَحَدْ المتسلط 
عليه من مجاهل ذآاكرته. ومتاهات وعيه. وإذا كأن السيميائيون يعتذرون 
اللمبدعين في عملية التناص بحيث يبيخون لهم إق 
نصوص أخرى معروفة الصاحب. فإن الشعراء العرب. هم 
بأنهم كاتوا ا 1 عأز الضف 
الآخرين»!60أ. واضح في تعريقي د. . مرتاض إنادته من موروثه القديم 
ورؤى نقاد الغرب. ولكن لابد أن نقرر ونضيف أن التناص كان يتم بوعي 
أو بغير وعي. 
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ولم يكن د. مرتاض وحده الذي يربط بين مصطلح قديم كالسرقات 
و حديث كالتناص. فالدكتور عبد الله التطاوي في بحثه وا معارضات 
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الشعرية.. أفاط وتجارب». يربط ربطأً متراشجاً بين المعارضات الشعرية 
بوصفها شكلاً نشأ في أصله في أحضان الشعر العمودي. والتناص 
كمنجز حضاري وشكلي نضج فهما واستيعاباً مع شعر التفعيلة: وكأن 
د. التطاوي يضيف بوعي إلى التقارب بين المصطلحين القديم (معارضة) 
والحديث (تناص) - إلى جانب الرؤية التاربخية - بعدأ فنياً شكلاً 
ومضموناً يمكن أن يتجلى فتوحات في قراءة النقاد بين نصين متعارضين 
أحدهما يستدعي الآخر وإن اختلقت أشكالهما. 

طرح الظاهرة - يعني المعارضات - 


وتغاير قوافيها ا وزيا 21 لقاسية كمسطلع نشي 
معاصر أقرب إلى كشف جواتب هذا النمط في موقفه من ا موروث ما 
يجعله قريباً ]لى]الأؤهاي: بكار ميا التجاوز التككلي يقبا كنا تلعزمه 
في حديث (المعاؤضاكا) وإنأكاق الأظر يظل القبلالةا لأنة لم/يصل بحال. 
إلى درجة المغائزة'بين جتنسين"أدبيلين:| فكلافتا؛ شغ :إن ميغ 
التعبير وطبيعة التوجه بين العسودي القديم: ربين ال حر المعاصر »!164 
ويزيد د. التطاوي العلاقة بين المعارضة والتناص - ومعهما الاستشهاه - 
سد عليه النقاد الغربيون من كون النص 


ل قيمة يعتد بها. ذلك حين يقول: ولا يصح الاعتداد بمنطق المعارضة 
أو «العناص» أو حتى منطق الاستشهاد بشكل عميق. إلا إذا 0 
الاعتبار الاستشهاد ذاته ضرباً من ضروب إعادة !: 
المستشهد به). فهر مقتبس من النص الأول (الأصل) بإدراجه في نص 
الاستقبال. هذا إذا كان القول المستشهد به يبقى بمعناه الحصري كما كانء 
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1[ ااا 
على المجموع في نفس الوقت»!195. 
ويستشرف فكر د. التطاوي لحظة الإبداع التي يتولد معها 


(الاقعباس). والذي يمكن أن نتوسع معه فنضيف إليه المعارضة/ 
العناص/ الاتجسهاد: فيل أن يريد للخزو بتستهقا / إد عن 


البحث فيما قبل النص عن كيفية تكون الاقتياس في لحظة الإيداع, كر 
إنجاب النص. ثم الكيفية التي يصدر بها الاستشهاد. والإطالة والإيحاء 
وإدماجها في نضاء النص الذي يخرج الرلّالشور محملاً يها جميعاً. إن 


ثمة ركاماً من الصور براحم عَلَى ذاكرة لبدلا 
التجربة. فأمامه تجريته الخاضة) رأماعة اطقطيا 
مقومات تراك علد نايل نلى ألفماظة. أيدنمإ لل يالأعباارالنظائر با لا 
منعه من حو العرقف أللّامها أ[التأمل القرماتها والأنالة لها :10 
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ويلقي د. محمد مفتاح في كتابه وتحليل الخطاب الشعري - 
استراتيجية التناص » الضوء على زوايا مهمة في صميم فكرة التناص من 
حيث علاقة المصطلح في مصادره الغربية والعربية معا بمصطلحات مثل 
المعارضة والسرقة. ومن حيث الثقافة التي يجب أن يكون عليها المتناص. 
وكذلك تفسير النص بالنص انسجاماً وتلاقياً.. إلغ. 

فعن علاتة التناص بمصطلحات كالمعارضة والسرقة. يرى د. مفتاح 
بعد أن يقدم تعريفه لمثل هذه المصطلحات في الثقافة الغربية, أنه ومع أن 
هذه التعاريف مكتسبة من مجال الثقافة الغربية فإننا نجد ما يكاد 
يطابقها في الثقافة العربية ففيها: المعارضة... المناقضة... السرقة»!167. 
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ويعرف د. مفتاح كلا من المصطلحات الثلائة وفق العربية بما يكاد 
يتطابق مع تعريقه لها في بيئتها الأجنبية التي أفرزتها!58). ليدل على 
مدى التلاقح الثقافي بين المفاهيم في البيثتين. 

وعن الثقافة التي يجب أن يكون عليها المتناص والمتلقي يرى د. مفتاح 
أن أساس إنتاج أي نص هو معرفة صاحبه للعالم وهذه المعرفة هي ركيزة تأويل 
النص من قبل المتلقي أيضأ. وبرهنةٌ على صحة هذه المسلمة. فقد وجدت 
دراسات لسانية ولسانية نفسانية لصياغة عدة نظريات تحاول ضبط الآليات 
التي تتحكم في عملية الإنتاج والفهم...,!140. 

وعن فكرة إعادة الإنتاج في العناص يوقفنا د. مقتاح عند طرج 
مهم حول الجاتب السلبي والجانب الإيجابيلإلأماج دلالة النص إسهاماً في 
باح عملية التمثل بين التطلوإفحافيها اللي يتمثل ني ظن اليعض 
أن عملية التناصي تجوتني عند حي أميصاص,الشاه رلنصوص سابقة لمجره 
المحاورة والتايتالز ف زازية لنطيكةفقعص قلي ؤحديلأوليكن يجب أن 
بعي دور النصوص ذاتها ني عملية بناء وإنتاج الجناص للدلالة وهذا هو 
الجاتب الإيجابي. أو كما يقول د. مفتاح: الكاتب أو الشاعر ليس إلا 
معيدا لإنتاج سايق في حدود الحرية. سواء كان ذلك الإنتاج لنفسه أو 
الغيره. ومؤدي هذا أنه من المبتذل يعد هذا - الذي قدمنا - أن يقال إن 
الشاعر قد يمتص آثاره السابقة أو يحاورها أو يتجاوزها فنضوصه يفسر 
بعضها بعضأ وتضمن الانسجام فيما بينهاء أو تعكس تناقضاً لديه إذا 
غير رأيه. ولذلك فإن الدراسة العلمية تفترض تدقيقاً تاريخيا لمعرفة سابق 
النصوص من لاحقها كما يقعضي أن يوازن بينها لرصد صيرورتها 
وسيرورتها جميعها. وأن يتجتب الاكتفاء بتص واحد. واعتباره كيان 
منغلقً على نفسه»!70). 


إن هذا الذي يقول به د. مفساح هو جوهر في عملية التحليل 
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اصيه. وغير المنغلق على نصية 
متعصية؛ يجب أن يستشرف تاريخية النصوص الأخر سيرورة وصيرورة: 
فاحصاً إياها لتدخل بنية النص الحاضر, إما بإعادة الإنتاج بناء. أو هدم 


ويتساءل د. مفتاح في رؤى مهمة يجيب عنها؛ « أيكون التناص 
في الشكل أو الضمون؟ إن ما يظهر - بادئ ذي بدء - أنه يكون في 
ضمون لأند إنتاج ما تقدمه وما عاصره من نصوص 
ينتقي منها صورة أو موقفاً دراميا أو تعبيرآً 
ذا قوة رمزية, ولكئنا نعلم جميعاً أنه لا مضمون خارج الشكل: بل إن 
الشكل هو المتحكم في المتناص والموجه إِلنديا رهر هادي المتلقي لتحديد 
التوع الأدبي , ولإدراك الكتَاضَهَوَفهم العمل اللي تبعاً لذلك»!71. 
وال حق أن د. سفتاج محن ني رزيته. لآن المضيون والشكل معأ هما 
بمثابة الإشارة الْغَي شك ني المخناص الدع خاصةلإذارتم منه ذلك 
بوعي. وبثل للمتلقي ونقا لهذا ديا لمتفرظه رمقهومه وثقافته وهو 
يستدعي التص/ النصوص الغائبة إلى آلنص الحأضر. وقد فطن إلى ذلك 
د. مفتاح وهو يتحدث عن التناص بوصفه «ظاهرة لغوية معقدة تستعصي 
على الضبط والتقنين. إذ يعتمد في تميبزها على ثقافة المتلقي وسعة 
معرفته وقدرته على الترجيع »!172 


335 
وتتخذ قضية علاقة التناص بالشكل واللضمون في رؤية مقارمة من 

منظور جديد عند محمود عياس بعد بنيوياً ألسنياً وهو يبحث عن (شعرية 
التناص: من سلطة النص إلى سلطة الآخر). إذ «لم تعد القصيدة العربية 
الحديعة عند الشكل الخطي التناظري للقصيدة 
الكلاسيكية وينياتها الشابتة والساكنة. وعمودها العروضي السيمتري 
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للوحدات المتساوية, وإفا حاولت التطلع إلى البنية العميقة للنص الشعريء 
الذي لم يعد صوغ جمالياً يشير إلى صوت قائله فحسبء بل هو محطة 
لالتقاء الأصوات والرؤى والأوضاح والحالات الروحبة والإنسانية والأنواع 
التعبيرية المختلفة في فضاء مشترك. وهي رؤى وأصوات تتعايش وتتقاطع 
في آن واحد. ولكل منها - كما يذهب إلى ذلك الناقد باختين - حياته 
الخاصة, وهي تكسب الخطاب الأدبي هذه النزعة التعددية الدمرقراطية 
الخصية التي يتسم بها كل خطاب خلاق»!73/. 
333 


ر التخاص في إنتاجية المعتى في النص الأدبي عامة 


وعن 
والروائي خاصة؛ يكشف ,جميد لحمدائيئ فول يجده (العناص وإنتاجي 
العاني) عن دور مهم يدنع عن النص الرائٌي بعد التاريخي الذي انحصر 
- أبام الآني والميحتبلي الشرت:؛ تنعيلاً يدور إلقراءة وإسهاماً 
في إنتاجية المزيد من المغاني. 

يقول لبمداني عن هذا.الدور الفعال:, م إن التبيين إذاً بين تقاطع 
النصوص والتثاص يهدف إلى دقع سة الخص الأدبي والرواية على 
الخصوص نحو الأمام بتخليصها من الرؤية النقدية التاريخية التتي عرفت 
ازدهاراً في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وطبقت على 
كثير من التصوص الأدبية ومنها الرواية»!74). 

ووفقاً لهذا البعد الزمني يعساءل لحمداني عن كيفية بناء 
الأدبي والروائي خاصة. مركزأ في تصوره على الاهتمام بكيفية قراءة 
النص في بعده الآني. لا البحث عن سياق النص الغائب 
التاريخي. هذه واحدة, الأخرى أن التعامل مع النص الغائب استشهاداً: 
يختلف من الرواية إلى الشعر مما يقتضي مرونة يجب أن تقتضي النظر 
إلى أن الاستشهاد المباشر في الرواية كما أفهم من كلامه بوصفها فنأ 
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قوليا نشرياً فيه مجال للاسترسال في السرد؛ يعد أقل أنواع التناص 
فنياً. 

وفيما سبق يقول لحمداني: «كيف نبني النص وكيف ينشط التفاعل 
بين النصوص المضمومة فعل التدليل ؟ بهذا المعنى يصبح العناص مبحثاً 
آنياً. فلا يهم أن تكون النصوص السابقة قد دخلت إلى النص الحالي 
باعنتبارها تنتمي إلى سياق معروف سابقاً. بل يهمنا أكثر أن تعرف كيف 
أصبحت لها أدوار جديدة في سياق التص الحالي. وما هي ردود الفعل التي 
يتخذها القراء إزاء هذا التداخل الحاصل في || 0 
التعامل مع النصوص المضمومة بنوع من المرونة. لأن الاست 
أقل أنواح المظاهر العناصية في الرواية على الٍصرص. ولذا 
العو الالسماعية ركل الخطابَات الشفوية والأعراف واللهجات مظاهر 
تناصية نشيطة في مختلف التصوص الروائية المعاصرة,!*17. 

والح أن إغفال إلأور إإلتاؤيخي للنص وعزْله يمن ته راستدعا »» 
على أنه مجزد بية جدايدة تطثر لي باق ال “داشر آم جعل الرؤية 
العملية العناطل اتبكسطرة!الأتاتحنا رفن أن القتاض لني نقط النص 
الحاضر. بل في تعالقه يضيف إلى سياق الغائب اله تقاده في 
زمنه وهو كامن, لأن النص الغائب كالنطفة المخصبة لن تثمر في سياق 
جديد إلا إذا امتلكت من منبعها أساب خصوبتها في بيئتها. فكيف نغفل 
يأ - مثلاً - سياق الشعر الجاهلي النفسي والاجتماعي والعقدي 
وأنا أستدعيه لنص معاصر؟! 


المحور الأخير 
«التناص» بين المنهجية والتطبيق: قراءة في رؤى ناقدين 
سنقف من خلال هذا المحور عند رؤى ناقدين مهمين في مسيرة النقد 
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الحدائي. كان لهما إسهام متميز في التنظير لمفهوم التناص انطلاتاً من 
رؤى مستتيرة واعبة. علاوة على امتلاكهما ل حس نقادي عال ورخيف. مما 

مكنهما من تحليل نصوص من التراث والمعاصرة بذات الرؤية |. 
مجال التنظير. والناقدان المعروفان في الأوساط النقدية وفق هذه الرؤى 
هما: الدكتور عبدالله الغذامي والدكتور محمد عبدالمطلب وقد جاء 
اختياري لهما عن قناعة قد يشاركني فيها آخرون, بأنهما رغم ما شاع 
عنهما بوصفهما من تقاد الحداثة. فإنهما نظرا لمصطلح العناص تنظيراً 
وتطبيقاً نظرة اعتزاز بترائهما جذوراً؛ ينقبون من خلاله تنظيرأ وتطبيقاً - 
قبل حدائية الرؤى - عما يحقق شعرية النناص كما سيتبين من قراءتهما. 
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أولا: قراءة في رؤى العَذامي 

إذا كأنكار كنلا المذائة تي الغر ب إل بارا وكريستيفا قد 
بدأو من النص يقيمون نيه تصبيتد)/_أدبيجة ها يدنع عبيه ما هو خارج 
سياقه وبما قد يعوق مسيرة الكشف عن جمالياته. فإن الغذامي بدأ مثلهم 
يقيم في النص من أسباب النصوصية (على حد تعبيره) ما يجعله قادراً 
على الدخول في علاتات سماها (تداخل النصوص) تفضيلاً منه على 
مصطلح التناص. 

يفسر د. الغذامي النص تفسيراً فسيولوجياً كما فعل بارت على أنه 
جسد حي ويضيف في تفسيره بعداً سايكولوجيا يتأى بالتص أن يكون 
للاستهلاك في تفعيل منه للدور النفسي رالجمالي الذي يفعله في قارئه. 
وذلك حين يقول: والتص جسد حي وما أنه كذلك فهو دال وذو معنى 
بالضرورة وي بعد ذلك أشياء. سه 0 
- هو مادة لعلاقة من نوع ماء ولا شك أن كل قا, 
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.وقارئة يعرفان أن للتصوص حيوات ونفسيات وأمزجة. وهي بذلك ليست 
نصوصاً مقروءة فحسب. بمعنى وقوعها تحت سلطة فعل القراءة 
والاستهلاك. ولكنها - أيضأً - نصوص فاعلة تفعل في قرائها وتعدخل 
فيهم مثلما تتداخل معهم. ومن هنا يتحول النص المقروء إلى نص قارئ 

ويعيد مثلما فعلت (وامعتصماه) با معتصم. ٠‏ حيث أعادت 
عتياغتة وغيرت خارطة فعله وتفكيره. وحولته من مترف متنعم كاس إلى 
مجاهد ومحرر. لقد حرره النص من نفسه ومن دععه»!176. 

الغذامي يهذب رؤية بارت إلى الجسد في وصفه له في كتاب لذة 
النص. ويضيف إلبه يعدا تفاعلياً بينه وبين القارئ؛ فهر يقرأ القارئ 
ويغيد صياغته حتى لا يستهلكه ذلك القَللال.فإذا كان بارت قد جعل 
فعل المواجهة بين النص ومؤلقة غلاقة يسافزة يكن أن تصل حد الوقاحة في 
مثل قوله:.والنص هر (أَرِيجي أن يكون) ذلك الشخص الوقح الذي 
بعري مزخراعه ما مايال السلسي »!177 !لالع دالم/جعل النص 


يواجهنا با هر كامن فيه. كقولة (واممتصماه) ألْقْنَبًا المرآة العربية/ 
المؤلفة وانتهى دورها الصياغي ليفعل النص (وامعتصياه) فعله النفسي 
في القارئ/ المعتصم, وبذلك تكون عملية التأثير النفسي والجمالي 


جسدية النص!*7) التي أشار إليها بارت من قبل عن البحاثة العرب, 
اليتخذها الغذامي - في إحالة على فهم عربي - سبيلاً لإبراز وتأكيد سبق 
الحاقي ليارت في فهم طبيعة بنية الجسد الذي هو كخلق الإنسان في 
اتصال أعضائه ببعض متى انفصل مئه عضو وباينه في صحة التركيب 
غادر بالجسم عاهة 
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لغوية في جيولوجية النص, حين يقول: «ويجب ألا نغقل عن كلمات 
ترددت في مقولة الحاقي وهي ذات أبعاد اصطلاحية مهمة مثشل: 
التركيب/ والجسم/ والأعضاء/ والحسن/ والجمال/ والاتصال. ويقابل 
ذلك/ الانقصال والعاهة والبينونة. مما يعني أن الحاقي يفكر بالنص على 
أنه (بنية) حية تعكون من عناصر مختلفة كالنسيب والمدح والذم. ولكن 
الاختلاف هذا يؤول إلى (ائتلاف) - حسب تعبير شيخنا عبد القاهر 
الجرجاني - وهذا التبادل الحي ما بين الاختلاف والائتلاف يفضي إلى 
التركيب لكي يكون النص الجسد. وذلك لأن العناصر تلك هي في جوهرها 
أعضاء مختلفة لجسد واحد»!79). 

ولا يغادر المفهوم البنيوي للنص وفق.رؤية الغذامي السابقة - 
حعى يحدثنا عما بسب بِالسَرتيم ( تعيب لالمسطلح العربي مورفيم) 
لقت تنبت بعها الكلمة التي 


ووهو أصغر وحجدةصوتية 
تضمنتها »!1390 

ويجعل الغذابي الصوتيم أصفى بنية لا يكن كبببرها إلى ما هو 
أصغر مثها داخل بنية النص الكبرى ويريط بينها. بوصفها بثية في جسد 
النص الحي. وبين المضغة في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم حين 
يقول: «وكما أن الجسد الإنساني يعكون من أعضاء متفاوتة القيمة, 
وفيها ما هو أساسي وذو وظيفة مصيرية. ومنها ما هو أقل أهمية وإن 
كان ذا وظيفة متعميزة فإن في النص أيضاً أعضاء ذات قيم متفاوتة في 
أهميتها وحساسية وجودها (وكما أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) - كما ورد في 
الحديث الشريف فإننا نجد في النص مضغة تشابه مضغة القلب في الجسد 
وهو ما نسميه بالصوتيم. وهو نواة النص ودلالته الأساسية وتتكون من 
(بنية) صغرى. وأقول صغرى تمييزً لها عن البنية الكلية التي هي النص 
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بمجمله, وهذه المضغة/ البنية - (الصوتيم)؛ هي ما يقوم عليه النص 
إنشاء ودلالة» !81 

ويتخذ د. الغذامي من الصوتيم - بوصفه بنية دالة في النص - 
أساساً لتحليله بما يكون جسديته/ نصوصيته. وتكون كل بنيات النص 
الصغرى الأخرى عونا لها. إذ « ينشأ النص عن هذه البني ويتولد منها أو 
رما يفضي إليها وبتجه نحوها. وتكون الأعضاء الأخرى في التص ممائلة 
الأعضاء الإنسان ما خلا القلب فهي مهمة وأساسية. ولكنها لا تبلغ أهمية 
(القلب) تلك المضغة التي تقرر صلاح الجسد أو فساده»!182. 

ويضيف الغذامي إلى رؤيتنا بوصفنا محللين واعين مله أنه وقد 
يحدث أحيانا أن نجد أكثر.من صوتيم نينطلا واجد. رهذا ليس غريبا إذا 
ما قسنا ذلك على مالنا الآظتلني روهت الجسد. حيث نجد (المغ) بإزاء 
(القلب). وكلاهيا على درجة كبيرة من الأهمية. مما يجعلهما صوتيمين. 
ولقد يحدث هذا في النل أنإكنا ]1821 

ويسعي الغذابي إلى تحليل نصي وفق مفهوم الصوتيم لبيتين لأبي 
الحصين المري يفخر فيهما بآنه يصوغ قوافيه غير إنسية فيها من الإيهار 
ما يجعل السامعين مندهشين أمام ما ليس له مشيل في دنيا القواني 
فيقولون: من قالها ؛! 
وقافيةغيرإنسيّة قرض تمن الشعرأمفالها 
شرود تلمّع فيالخافقين إذاأنشدت' قيلمنقالها 

ويقوم الغذامي وفق منهج تفكيكي (تشريحي كما يسميه) بتفكيك 
النص بحثاً عن صوتيمه؛ غير مغفل لعلامية (سميولوجية) اللفة!84؛ 
اليكتشف بعد تحليل البيت أن صوتيم النص (البيتين: يكمن في أداة 
الشرط (إذا) هي «المضغة التي يعتمد عليها النص؛ أي هي الصوتيم لأن 
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البناء الافتراضي يقوم عليها. ولو ألغيناها لأزحنا الوظيفة الشرطية التي 
تجمع ما بين العدم والوجود . ما بين الخيال والواقع: إلا إذا تحقق للنص 
خياليته من ناحية. لأن هذه العلامة تعني أن تلك || الشرود قابلة لأن 
تنشد, ولكنها مع ذلك نظل شرودأ تلمع في الخافقين وتظل غير إنسية 
لأنها غير منسوبة إلى أحد من التاس وفاعل الإنشاد مجهول. وحدث 
الإنشاد لم يقع إلا على مستوى الخيال الإنشائي»!185. 


هذا هو مفهوم الغذامي للنص رؤية وأداة في إيجاز. وتلك منهجيته 
في تحليل النص والتي يسميها نصوصية ويعلن عنها بعد تحليل هذ 
البيتين (النص) بقوله: «ولذا أسمي منهجي بالنصوصية أو بالنقد 
الألسني وأسمي الإجراء,بالتشريحية (الشفكيكية)!6*. لآن ما نفعله 
إجرائياً هر مارسة التشريح قعليا بن أجل الوصول إلى سبر تركيبات 
التص وأبنيته الداخلية»!987. 


وبعد أن يسنم التمذاى أن"الئص ند حِقنيعنْو يله أدبي وجماليآ 


ووفقا لما سبق يقول معرضاً بفكرة النص المغلق عن سياقه. مهدا 
لحديث أشمل عن التناصية أو ما أسماه (تداخل النصوص): « ولئن كان 
مفهوم جسدية النص وكوته كائناً حي ومركبأ هو لب الفكرة فيما قلناه 
وتفوله عن نصوصية النص, فإن هذه الجسدية لا تقوم على (عزل) النص 
عن سياقاته الأدبية والذهنية؛ ذلك لأن العمل الأدبي يدخل في 
نسب عريقة ومتدة قامأً مشل الكائن البشري. فهو لا يأتي من فراغ كما 
أنه لا يفضي إلى فراغ. إنه إنتاج أدبي لغوي لكل ما سبقه من موروث 
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أدبي» وهو بذرة خصبة تؤول إلى نصوص تنتج عثه. ومن طبع النص 
الأدبي أن يكون مخصباً ومنتجأ تمامً مشل كل كائن حي مثل الإنسان 
والشجرة» !188 

ولا يخفى ما بين حديث الغذامي الناقد من تناص مع كلام بارت 
عن الجسد الحيواني. ولكن الغذامي يهذب كلامه وفق مغهوم عربي تأثر ب 
بارت نفسه وهو يتحدث من قبل عن مفهوم الجسد عند الباحثين العرب. 
ولعله كان يعني الحاتقي كما ألمحت من قبل. 


وما يضيفه الغذامي في هذا السياق مقابلةً بالنص الولود أ, 
نصوصاً عقيمة لأسباب طبعية ترد إلى نقص في عتاصر الاز 
كموانع للانتاج والإخصاب» زفي مقابل"النض العقيم هناك قارئ عقيم 
عاجز بما لا يتلكه مما هو مطلوب لمي وثقافياً أمام مرامي النص 
وشغراته. ول ]نه كين يَتةإآننإلا عقا التصح التق '138. وهذا التوع 
من القراء غير مهيا أنا يكشف عن مرامي التثامزا لله عاجز أمام النص. 

ويبين الغذامي عن دور الغتاص في منهجية قراءته على المستوى 
الذاتي بوصف النص بنية مفتوحة مؤهلة للتداخل في علاقة تناص بقوله: 
«وقد كان لي من قبل وقفات عن تداخل النصوص في علاقات النص مع 
اما قبله من نصوص. على أساس أن مفهوم تداخل النصوص هو من 
المفهومات الأساسية في قراءة الأدب وتحليله. بما يعني أتني أتعامل مع 
النص على أنه بنية مفتوحة على الماضي مثلما أنه وجود حاضر يتحرك 
نحو المستقبل وهذا يغاير وينافض فكرة البتية المغلقة (الآنية) +1901 

بعد أن درس الغذامي وحلل بيتي الحصين السابقين نصيا وفق 
صوتيمهما: أخذ يطبق فكرته (السابقة) حول التناص بفحص قدرة البيتين 
على الدخول في علاقة تناص مع تصوص أتت بعدهما. ويشير إلى أن 
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بيتي الحصين يتكئان على تقليد عربي عريق حول علاقة الشعر بالجن!191, 
وأن لكل شاعر شيطاناً يهيجه وبهذا يمكن أن يتداخل بيتا الحصين مع مثل 
قول أبي النجم العجلي: 
إني وكل شاعر من البشر شيطانه أنشى وشيطاني ذكر 

القد «وقف الحصين وقوفاً تخيبلياً عند أسطورة شيطان الشعر. ولم 
يرد لشعره أن يكون من ذلك المصدر ولكن أراد له مجد التفوق والتسامي 
فوق البشر وتخيل قافية شروداً لم تتفوه بها الشفاه ولم تكن بعد. وراح 
يشبه شعره بذلك الذي لم يكن بعدٌ؛ أما العجلي فإنه يأخذ بتلك الدلالة 
ولا يكتفي بمجرد التسائل القائم فيها ولكنيه يجعلها مصدرأ لقرته فجعل 
الشيطانية بديلاً عن مجرة دم الإنسية”رجمل هذا الشيطان ذكراً بديلاً 
عن | أننى. نجاء الاختلاقا على هذه الشاكلة ما بين الأنرثئة 
والذكورة حتِثقال/المضتن[ رقا نه غجر“إيسينة |7 فيارضه العجلي 
متداخلا معو ومكتلنايك: ونان اننى يضقن 2 

وينشظ الغذامئي بؤشقهاملخللاً تناضيأ:ذاكرتة اللشقفة الواعية 
اللاتطة. ليكتشف تناص من جا موا بعد الحصين من الشعراء مع مفاهيمة 
عن القوافي الشوارد. فإذا «الشرود الواحدة لدى الحصين تتحول إلى 
(شوارد من الأحفاد) لدى المتنبي. وحبنها يرتاح الشاعر وينام لأنه حقق 
مراماً شعرياً عريقاً. 


أنام ملء جفوني عن شراردها ويسهر الخلق جراها ويختصم 

رهكذا تتحول (شرود) الحصين إلى (شوارد ) المشنبي ولكن دون أن 
يلامسها القيد أريسك بتلابيبها نمسك؛ إذ يظل الخلق يسهرون 
ويختصمون جراهاء وهم لن يتفقوا أبدأً. لأن الاتفاق يحول الشوارد إلى 
مقيدات 901 
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وتظل ذاكرة الغذامي الواعية تكتشف أن شوارد الشعر الشيطانية 
وفق سياقها القديم لم مت موت العجلي والمشنبي ولكنها تحيا مع تناص 
جديد لم يمت مع الزمن وليكن الشاعر السوري المعاصر نذير العظمة واحدً 
» الأحفاد يعناص معهم. وحفادة العظمة مع هؤلاء تتجلى في 


بيتما ألجمه جما على ياب عتيزه 

أخلت شيطاتي لهيباً لكزته الريح لكزه 

في دمي في خافقي في جسدي ينشسر أزه 

كلما دافعته يقفز فنييوجهي قفزه 

انعفض نفالجمر صايزال غضسا قي قلبعزه 

«هذا بمقطع إنتتاجييمن,قصيديضافية لنذيي العظمة هي قصيدة 
«عسبزة الماح نبكي أ نك دقن شبطال لطر يليت ني عصر 
التكنولوجيا ولم يزل هذا الشيطان قرياً وشرساً ينهزم أمامه الشّاعر وتنهار 
قدرته على المقاومة فيستسلم»!194. 

ويشير الغذامي إلى أن ظاهرة التناص تشكل ملمحأ مهمأ في ذاكرة 
الثقافة العربية ممثلة في إنسانها منذ زمن بعيد. ويريط الغذامي في وعي 
بين هذه الظاهرة وأخرى قديمة في الفكر العربي تبدت في إنتا 
ويعني بها (الاستطراد ) كما هو شائع في مؤلفات عربية لأعلام عربية مثل 
الجاحظ. وعن هذا كله يقول الغذامي؛ «إن ظاهرة (تداخل النصوص) هي 
سمة جوهرية في الثقافة العربية حيث تنشكل العرامل الثقافية في ذاكرة 


الإنسان العربي ممتزجةٌ ومتداخلةً في تشابك عجيب ومذهل. وإن وقفة 
سريعة على طبيعة التأليفات العربية تثيت ذلك... ومثلما يحدث ذلك في 


المؤلفات فإنه يحدث أيضأً في القصائد. وكلنا نعرف تنويعات القصيدة 
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العربية وتشكيلاتها المتنوعة ظاهرياً والمتداخلة نصوصياً. ولقد شاع تسمية 
ذلك بالاستطراد وهذا ما توصف به مؤلفات الجاحظ وغيره من الأسلاف. 
ولكن الحق هو أن ذلك تداخل نصوصي له ما يبرره وما يستدعيه من 
النصوص نفسها. وكلها نصوص أدبية أو علمية يعود بعضها إلى بعض 
ويفضي إليه. والحضور الذهني المشترك ما بين إشارات التص وذهن الكاتب 
هو الذي يقيم تلك العلاقات والتداعيات» 


300 

وإذ كان الغذامي يجعل مرجعيته فى كتابه و ثقافة الأسثئلة» حول 
ما يخص (التداص) عربية, فإنه في كتابه الأسبق «الخطيئة والتكفير» 
يشكئ أكشر - إلى جانك المرجعية الميزيلاً-:على المرجعية الغربية 
مسعفيداً من أعلام مثل برض لويد وَكلؤلَرَه فحاوراً رمحللاً بالمستنير 
من رؤاهم نصوصيا عربيتيعلي مييتوي النظرية والتطييق. هر مثلاً يتكئ 
على نظرية (التكرا ريا في الفكر المفكيكي علا ؤرييا ونريطها بفكرة 
الأثر وهو التشكيل الناتج عن (الكتابة). وذلك يتم عندما تتصدر 
الإشارة الجملة وتبرز القيمة الشاعرية للنص. ويقوم النص بتصدر الظاهرة 
اللغوبة. فتتحول الكتابة لتصبع هي الحقيقة الأولى »!96. 

ويوحد الغذامي العلاقة بين الأثر و(التكرارية) التي قال بها دريدا 
ليؤكد بها فكرة دريدا عن التكرارية التي تلغي الحدود بين النصوص ومن 
ثم تمهد الطريق لعداخلها. والأهم أن الغذامي يريط ذلك كله بتحولات 
النص وفق التناص من سياق إلى سياق آخر متغاير زمناً ويذلك تصنع 
النفسها ما لا حصر له من تحولات سياقية. وهذا في رأبي جائب مهم 
التحقيق العناص لشعرية النص لأن السياقات الجديدة قد تختزل أو تضيف 
أو تهدم وتفكك وتعيد إنتاج السياقات القديمة. بل قد تحول خطابها من 
ديني إلى سياسي. أو الجاد إلى ساخر. .. وهكذا. 
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وهذا كله قد يوقفنا عنده فنستجليه من قول الغذامي: «ومع فكرة 
(الأثر) نجد نظرية التكرارية التي بها يلغي دريدا وجود حدود بين نص 
وآخر وتقوم هذه النظرية على مبدأ الاقعباس ومن ثم (تداخل النصوص). 
الآن أي نص أو جزء من نص لهو دائم التعرض للنقل إلى سياق آخر في 
زمن آخر. فكل نص أدبي هو خلاصة تأليف لعدد من الكلسات» 
والكلمات سابقة للنص في وجودها. كما أنها قابلة للانتقال إلى نص 
آخرء وهي بذلك كله تحمل معها تاريخها القديم والمكتسب وهذا يمكن أن 
يحدث بشكل مطلق في أى زمان وأي مكان. وا مادة المقتطعة تنفصل من 
سياقها لتقيم ما لا حصر له من السياقات الجديدة الي لا تحدها حدود , 
ولذا فإن السياق دائم التحرك. وينتج عن هذا أن أي نص هر خلاصة ما لا 
يحصى من نصوص قبله 74 

وفي سبيل قرا ءة منشبطة واعية ل لصطلع التناص اهتم الغذامي في 
كثير من مواضع]كآبا نيا ]ا لططل]بالتديك عل اللِناناك المتنقلة التي 
تتعايش نينها النصراقى المقداظة رأكذلك بالمدالن عل الشثفرة ,وكذلك 
ماأسماه مناقينل بفنتوتيتالقض :زتجتسل اكال'حلذا علا ةا رسلاحه الذي 
يفحص به مقولات النقاد الغريبين حول المصطلحات النقدية. هو يستفيد 
من بارت؛ نعم. ولكن لا يأخذ كلامه على علاته لأن الغذامي مثلا يرفض 
فروق بارت التي تصل إلى حد التعسف والتكلف أحياناً بين كل من 
العمل والنص. لينتهي الغذامي إلى أن «هذه فروق لا تترك للنقد الحديث 
مجالاً حرا في مرحلة ما بعد البنيوية. على الرغم من انطلاق هذا النقد من 
مبدأ التركيز على النص ولكنه انحرف بعيداً عن النص حيثما عزله عن 
سياقه. ولم يكترث بالدور الذي تلعبه شفرة النص في تأسيس شاعريته, 
وهو دور ترتكز عليه وظيفة اللغة الأدبية في تميزها واختلاقها عما سواها . 
ولذلك عجز النقد الحديث عن أن يقدم أي إنجاز اصطلاحي متطور كتتلك 
الإنجازات الفذة التي قدمتها مدارس النقد الألسني حول مفهومات 
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(الصوتيم) والعلاقات واعتباطية الإشارة كبديل للكلمة, ثم مفهوم الأثر 
إلى جانب نظريات الشاعرية (ومعها السياق والشقرة) والعكرارية 
والاختلاف. وأخيرا (نظرية النصوص) التي نقلت النقد الأدبي من حال 
المعلق الأدبي على العمل. إلى حال النظرية كجنس معرفي متميز»!98. 


300 


وتبقى فكرة وعي الأديب المتناص أو الارعيه) وهو يستدعى إلى 
نصه نصوصاً أخر هاجساً من هواجس النقد الحداثي في نقدنا العربي كما 
كانت عند الغرب. ليس سايكولوجياً فقط ولكن فنياً أيضاً. خاصة إذا 
عرفنا أن ٠‏ تداخل النصوص يتم بين نص واحد من جهة ويقابله في الجهة 
الأغرى نصوص لا تحصى»,فالعلانة ليسي (إليزاحد رراحد (أي 1+1), 
ن حد رادار لين 1 5 ذلك للناكرة ١‏ البشرية) 
جه إلى ص أر نصوص 
أخرى غير مأ" قل تسرييلاً ليه زمليلاتها في تقل )لتض يلل حسب قدرة 
كل واحدة متهن على المركة» 5907 

وقضية الوعي واللاوعي في التناص. مطروحة إلى حد كبير في 
ترائثا في باب السرقات تحت ما يسمى «بالمواردة . وقد اتكأ 
الغذامي على هذه القضية وهو يناقش مفهوم مقولة بارت «إنني أقرأ لأني 
نسيت» حيث إن النص يثير فينا ويذكرنا بما نسيتاه. ويمثل الغذامي لهذا 
بالمتتبي حين يقول بالمثال الدال: وإنني أكتب لأنني نسيت وهذا مفهوم 
لمسه المتنبي عندما واجهعه تهمة السرقة في شعره فرد بكلمه المشهورة 
(ذاك من وقع الحافر على الحافر في الصحراء) وهو بذلك قد انطلق من 
مبدأ (جماعية التص)؛ فما فعله المتنبي هو أنه نسى فكتب. وكان الثقاد 
الأرائل يدركون هذا وقد جاء عنهم قولهم فيما يبدو أنه سرقة معان (توارد 
خواطر) وهو اتفاق فعلين من شخصين لم يع أحدهما بالآخر أي أن الوعي 
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بالآخر مطموس في الذهن وقت الكتابة لهذا السبب. ولو وعى اللاحق 
بالسابق وتذكره لم يكتب عتدئة »!1101 

وليس وعي اللاحق بالسابق - فيما يخص جائب الوعي وحدوده - 
يقف بالمتناص وفق هذا المفهوم عن الكتابة؛ لأن كثيرآ من النصوص 
وخاصة في مجال المعارضات الشعرية والتناص مع القرآن الكريم والسنة 
الشريفة يتم بوعي وستناقش هذا مع تطبيقات الغذامي بعد قليل. 

في رؤية منهجية للخزامي لمصطلح التناص الذي يفضل تسميته 
(بالنصوص المتداخلة) ترجمة للمصطلح الغربي («االهدهمةعام1) يشير 
عن قناعة إلى أن هذا مصطلح سيميولوجي (وتشريحي) أو تفكيكي. 
والأهم أنه يسوق تعريك شولز له. رالقطالبؤكد به إحداهما 
منهجية تتعلق بآن الحناص معتطلج سيميولوجي ١كما‏ أنه في رؤية 
الغذامي علاوة علىبذ لك تشريحي) ٠‏ .والأخري أن التياص يتم بوعي وبغير 
وعي وفي علدا لمق رأ شرل «التتكرص اللستإشللة اولطبلاح أخذ به 
السيميولوجيون مث يارت وجينيت وكريسجيفا وريفاتير, وهو اصطلاح 
يحمل معان وثيقة الخصوصية:. تختلف بين ناقد وآخر. والمبدأ العام ذ 
هو أن النصوص تشير إلى نصوص أخرى. مثلما أن الإشارات (خدع 
تشير إلى إشارات أخرى وليس إلى الأشياء المعنية مباشرة. والفنان يكتب 
ويرسم. لا من الطبيعة. وإنغا من وسائل أسلافه في تحويل الطبيعة إلى 
نص. لذا فإن النص المتداخل هو: نص يتسرب إلى داخل نص آخرءه 
ليجسد المدلولات. سواء وعى الكاتب بذلك أم لم يع»!192. 

ويهاتين الرؤيتين؛ المنهجية فيما يتعلق بتحليل النصوص المتداخلة 
وفق رؤية سبميولوجية تفكيكية, والسايكولوجية الفنية حول وعي 
المتناص وتداخل نصوصه مع غيره أو لاوعيه. يستشرف الغذامي آفاق 
التطبيق المنهجي على نصوص معداخلة بدون وعي وأخر بوعي من 
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المتناص؛ منوعاً على مستوى الشكل والمضمون بين نصوص قدية كما 
رأينا ونصوص حديثة ومعاصرة كما سئرى. 


للشاعر غازي القصيبي «أغنية في ليل استوائية تعداخل وتستدعى 
بدون وعي قصيدة للأعشى عن (الدرة الزهراء) التي جعلها شبها لفتاته. 
في مقابل وصف القصيبي لفتاته (باللؤلؤة السمراء). 

ويتدخل وعي الغذامي الناقد في لا وعي القصيبي الشاعر؛ 
ليكتشف وعيه المشقف بعد أن بقابل في جدول بين مقاطع من القصيدتين ما 
«يمشل أمامنا يجلاء في قصيدة الأعشى عن لالدرة الزهراء) التي جعلها 
شبها لفتاته. وهي درة أخزجها غراص ذارين البلّدة القديمة في البحرين. 
وهذا بربط تصيدة الأعشى ربط مباشيراً بالأسطورة الشعببة البحرينية عن 
اللؤلزة السرارا-كمآ رب يقلها[لتلبدة[التصيكي [دتآهر إلألي يعنينا هنا 
ولسوف أضع جلولاً ملذّدابلآابيناً التطيهدتينا نظ ين مهلأ علاقات المداخلة 
النصوصية آنا نمطا[ مقا تاللا شق وجلا اهار ت:, !103 
وسيكتفي الباحث بإيراد مقطع واحد من كلا القصبدتين ليستبين سبيل 
التناص بينهما. وبما يدلل على رؤى الغذامي فيهما. 


الأعشى 0ن 
كأنهادرةٌ زهراءأخرجّيًا 

عواصُ دارينَ يخشى دونها الغرقا 
خرصا عليها لو أن النفس طاوعها 

منه الضميرٌ لبالي اليم والغرقا 
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في حومجةآزئلدحدب 
من رامها فارقته النفس فاعْعُلقًا 


القصيب 65 
انفواموبومن اتممسياء 
قرافت ى ارفس فلس 
وبح دري اللجمر والشور 
وأيامي مماناةعلىالشطآن 
واللجان والإنسان والأيرانَ قنعشر 
ن 0سا 
تمسستسسادي زور قي الجسيزر 
ويشير آلْعدّامي - قبل عقَدَ ال - يقد أ أن العلاقة بين 

النصين ليست علاقة (احتذاء) لي علانة أستيحاء. وريما 

قلنا (وقد تجزم) بأن القصيبي لا يعيي تجربة الأعشى أو يتمشلها. وهو 
يكتب قصيدته, وبكل تأكيد فإن نص الأعشى غائب عن إدراك القصيبي 
وهذا ما منح الأخير قدرة شعرية حرة على تمشل حالته الإبداعية. ومن ثم 
تكن من تصوير مسألته العاطفية تصويراً خياليا إبداعياً. وليست العلاقة 
بينهما إلا مداخلة نصوصية (11690هة«ع»ا1) حسب مقهومها 

الاصطلاحي السيميولوجي والتشريحي »!06 

هذا بنص شولز الذي سبقت الإشارة إليه عاليه ليدعم به قضية لا وععي 

الشاعر أحياثاً في تداخل نصوصه مع غيره. 

ويؤكد الغذامي بين بدي تحليله الواعي للقصيدتين وفق التناص 


. ثم يتبع الغذامي كلامه 
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على تميز جانب اللاوعي الذي يمل خفاء يمنح الشاعر من خلال اللاوعي 
الجمعي - كما يمنح في الوقت نفسه وعي المؤول الناقد - القدرة على تمثل 
حالته الشعرية ني خصوصيتها حتى وهي تتداخل مع غيرها. وهو فهم 
يتوافق مع فلسفة فكرة التناص؛ وأعتي بها المحافظة على الخصرصية 
التي لا تجعل المتناص كالبيغا .. 

يقول الغذامي عن نص القصيبي في تداخله مع نص الأعشى: 
ليست المسألة عملية واعية. ولا هي احتذاء ومجاراة وما هي أعمق من 
ذلك وأبلغ ما أنها فعل حتمي ذو طبيعة تلقائية لاشعورية. وفعل 
نصوصي وليست فعلاً بشرياً؛ أي أن الكاتب ليس في حالة حضور 
وتقرير, بل الحضور والفعل هو للنص وحدفيغ التصوص الأخرى السابقة 
عليه» !17 

وعن نص القصيبي ني تَدَآخْل مع الأعشى يشير تحليل الغذامي 
إلى عملية الإعاءأ رادم ألمي ارسج نص القطيي في بالك رفق المفهوم 
العفكيكي > لما أحسة ون صّالقصيبي ني هذه التمددات 
(الدلالية) يهشم دلالة الأعشى فيوسعها بعد أن تُتحول موادها إلى نواة 
دلالية متولدة ومتحولة من داخل النص لتشيك الشعر بالأسطورة والواقع 
بالخيال والمجرد بالحسي فتحدث توتراً شعرياً مكتظأ بالدلالات. ومن هنا 
فإنه يحتوي نص الأعشى وينيسط من فوقه ليشمل ما هو أوسع منه مثلما 
تحررت اللؤلوة من قيود الدلالة المحصورة بالدرة التي هي بعض اللؤلؤ 
وجزء منه. فصارت درة الأعشى لؤْلوة القصيبي» !108 


عع* 

وأما عن التناص الذي يتم بوعي فيمكن أن نتلمسه مع محليل 
الغذامي التناصي لتداخل قصيدة الشاعر حمزة شحاتة «غادة بولاق» مع 
قصيدة الشريف الرضي ويا ظبية البان». والعي يقدم الغذامي بين يدي 
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تحليلهما تناصياً بتعليق شولز عن المنهجية (السيميولوجية والتشريحية) 
وعن وعي الكاتب أو لا وعيه .ركأنه أصيح متكأ أميناً للغذامي حول 
منهجية التحليل وصحة سلامة الرؤى. 

ويقدم الغذامي بوعي وحس الناقد الحريص على وعي المتلقي - بين 
يدي التحليل - لقضايا مهمة. وهو المدرك أن قصيدة شحاتة معارضة تتم 
بطريقة يلعب فيها الوعي دوراً مهما مع قصيدة الشريف الرضي؛ ويؤكد 
الغذامي أن «تداخل النصوص لا يعني بحال أن الكاتب أصبع مسلوب 
الإرادة ٠‏ وأنه أصبع آلة لتفريخ النصوص إن هذا هو أبعد صور الحقيقة 
عن الإبداع. والسر يكمن في طاقة الكلمة وقدرتها على الانعتاق. 
فالكلمة وهي موروث رشق الحركة من نضه"إلى آخر لها قدرة على الحركة 
أيضأ بين المدلولات بحيث إنها تقب تير هويتها ورجهتها حسب ما هي 
فيه من سياق--وإلسجاق يجههود إيداعيى يعتهر عي الميدع » !117 


ويفخحص الغذايلي بخذر وطبوح دراي التداخلا بينالقصيدتين 
البكون مدخلهاسسيسَيولوَجيا يبث عن إشازة/ علامة تهلذي محفوظه إلى 
تلمس دواعي التداخل. هل هو الإحساس بقدرة المحفوظ: أم بإيقاع الوزن 
والقوافي؟ وحول هذا يقول الغذامي: ويكفي أن نقرأ البيت الأول من 
قصيدة حمزة شحاتة (غادة بولاق) !1110 
ألهمت والحبُ وحياً يوم لقياك رسالةٌ الحسن فاضت من محياك 
حدئ يبدأ في مخامرتنا حس غريب بأننا قد سمعنا هذا من 
حعى إذا مضينا نقرأ في القصيدة ونعلقى قوافيها واحدة بعد 
عيناك/ رياك/ يرعاك/ الزاكي/ الحاكي أخذ هذا الإحساس يتضاعف 
ويتراقص في أعماقنا مستجيباً لرشاقة الوزن (البسيط) ونقمة القول 
الحجازي الرقبق. وجلب معه صوراً شعرية يجلب بعضها بعضأ. ويبدأ 
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شريط الذكريات ينساب في الذهن عارضاً ما عنده علينا. ونحن نحاول 
استكشاف الأمرع!111), 
وأخيراً يقع الغذامي على ضالته السيميولوجية وهي القوافي؛ دولا 
نجد عونآ كعون القوافي على جلب الماضي وإنعاشه فيا وهي التي 
ستكشف لنا أخيراً (مداخل هذه القصيدة: فهي مقفاة بكلمات تنتهي 
بروي الكاف المجرورة وعلى وزن (فعلن) والبيت على وزن البسيط. وهي 
غزل فيه هيام وتوله بالمعشوق. هذا كله موروث متمكن في النقفس - 
وسواء قال الشاعر أو لم يقل - فهي مداخلة تامة مع قصيدة الشريف 
الرضي: 
ها ظبية البان ترعى ني خسائله ليت ليم أن القلب مرعاك »1121 
ولا يترك الغذامي أحساسة وحذه - وإن كان مهسأ مع محفوظه 
للشريف - لبهدله إلى قتكلاف] لت ةآخل. رآكا يلين باللإتد الأمريكي 


التفكيكي لوم ماحل نظرية. اقلق العأثير)* لفق رشحي من المنظرين 
لقضبة العناطلاببكهاا 141191 عيذ بكر العَلَقْل عنده لإثبات 


التداخل بين قصيدتي شحاتة والشريف وهي ذات وجوه ستة مهية!4!!أ, 
تعلاقي حول تعبع فني ونفسي لإجرامات عملية التناص. 

ثم يقف الغذامي أمام الق ثلاث وقفات منفصلة؛ الأولى مع 
جملة النداء. والشانية مع تداخل القوافي. والثالشة مع علاقة التشريح بين 
القصيدتين. ومع كل وقفة يضيف الغذامي إلى قضية التناص رؤى مثمرة 
في إنتاج دلالة النصين. 

فمع الوقفة الأولى. يرصد الغذامي في تحليل بنائي أسلوبي يحصي 
جمل النداء (وعددها ست وعشرون جملة)؛ يستدعى ثماني عشرة منها 
تركيباً تامأ (وفق المنادى المضاف مثل: يا ظبية البان) تركيب الشريف. 
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في مقابل انفتاح للطاقة الإشارية لها عند شحاتة. ويحصرها الغذامي في 
مجالين. أحدهما عاطفي لحجازي مغترب والآخر نموذجي ويعتي به «أن 
تحمل صورة من صور نموذج شحاتة النفسي... وذلك أن فيها من 
صفات حواء ما قبل التفاحة. ولكن ظببة أيضاً اسم لامرأة تخرج قبل 
الدجال؛ تنذر المسلمين.... فكأنها حوا إلى التفاحة حيث الخطر 
والسقوط. أو النجاة بالعزوف»!115), 

وعلى هذا النحو يحلل الغذامي جملة الن 
جمل النداء الست والعشرين لم تأت غفلاً من إيحاءاتها الروحانية 
والدينية, لينعهي الغذامي إلى نتيجة لإحصاءا «مجون لملينيا 
وتفكيكيا في إنتاج شعوية النص وتق هذ«الوققة. مفادها قوله: 
تدده تشريحي لجملة الشريق يِقَلكرَفِه الشتاغز الجديد . مقدماً بذلك تفسيره 
النص سابق تداخل مبائيرة مع لِصهٍ وإستفاد الشاعر من طاقة الجملة 
الأولى عند الشريف ويل ترتياً عفي الانفتا بإلاتشراجا ها ولد قصيدة 
كاملة من جمله شعربة واحذة. لأن حمل النداء الست والعشرين الواردة 
عند شحانة. كانت هي عمود بناء القصيدة والذأفع فيها نحو الانفتاح 
المطلق. وهذه قمة التلاتي الشعري والتداخل النصي »!116 

ويلعب تداخل القواني دورأ لا يقل أهمية عن جملة النداء وقق 
تحليل سيميولوجي/ أسلوبي عند الغذامي لإثبات التداخل بطريقة علمية 
متضيطة وفق الإحصاء الاسلوبي والإشارة السيميولوجية؛ ذلك إذا عددنا 
مع الغذامي: « أن أقوى الإشارات وأقدرهن على المداخلة هي إشارات 
القوافي. ذلك لأن قوافي الشعر العربي محكمة البناء الصوتي. وأن للروي 
سلطانا بالغ في اختيار الكلمة. وإذا تضافر صوت الروي مع الوزن في 
تركيب القافية صوتاً وإيقاعاً فإن فرص المداخلة عندئذ ستكون عالية جدأً. 
وهذا ما حدث بين الشريف الرضي وحمزة شحاتة. حيث اختار شحاتة 


يكبت أن استدعا نات 


هذا 
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أربعة عشر قافية من بين ثماني عشرة قافية من الشريف الرضيء 
والمداخلة هنا لا تقتصر على قصيدة الرضي بل تتعداها إلى كل قصيد: 
كافية الروي. وينتهي بيتها بقافية على وزن عولن مثل (فاك) أو مفعولن 
مثل (نعماك). وهذا يدخل إلينا قصيدة ابن زيدون: 
ماللمّدام تديرها عيناك فيميل في سكر الصبا عطفاك 
وقصيدة أحمد شوقي في زحلة: 

شيعت أحلامي بقلب باك ولحت من طرق الملا شباكي 

وغيرهما مما يدخل في هذه الدائرة بن شعر تستطيع قصيدة (غادة 
بولاق) استحضاره في ذعنٌالقارئ لها !1942 

ويقدم الغذامي جدولاً إحصائياً بالقوافي التي تمائلث فيها قصيدة 
شحاتة مع التصائد الدلاث الشريف رين زيديق شرقي. وفنٍ خلال نحصه 
الجدولي يتبين لأكثرةأتوانق قرافي شحاتة طع الشري ف األرضي. إذ بلغت 
عمد شحانة أزَبِ عَطْرَةَامْلَاأعْلّْ الي عظرة أخيد العزْلِف ,رهذه دلالة 
قوية جداً على حضور قصيدة الشريف الرضي في ذهن شحاتة؛ وعلى 
تداخلها مع الشاعر في إبداعه لقصيدته. «ويعزز ذلك توافقهما بالوزن 


(البسيط) وفق الجتس الشعري (الغزل العفيف) وفي نغمة الإيقاع 
0018 


بيئما يقل هذا التوافق مع قصيدتي ابن زيدون وشوقي إلى حد 
يضعف حضور القصيدة إلى ذهن شحاتة. ولا شك أن الإحصاء الأسلوبي 
هنا من الغذامي جاء دالاً ومدللاً على أن القوافي بوصفها إشارة 
سيميولوجية كانت صادقة على المستوى الفني والنفسي معأ لإثبات 
تداخل قصيدة شحاتة مع الشريف الرضي. وينتهي الغذامي إلى أن شحاتة 
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بنتقل من موقف (الاختيار) إلى موقف (العنافس) في سداسية بلوم 
السالقة!0119, 

ومع علاقة التشريح بين القصيدتين؛ يكتب الغذامي وهو يفككهما 
على دفتر التناص هوامش مهمة. لعل من أهمها أنه في علاقة التعالق 
النصي/ التئاص؛ لا يكون النص الحاضر (نص شحاتة مثلاً) عالة على 
الغائب (نص الشريف مثلاً) . وإثما قد يضيف الحاضر إلى الغائب أضعافاً. 
«ذلك لأن القصيدة (المتأخرة) تعطي للسابقة مثلما تأخذ منها. وهذه هي 

من المداخلة بين 

قصيدة الشريف الرضي من خلال قرا 
سيب في استحشار الشريق الرضي» وفليليهها إنل يم لوانتا 
ة البأن) عياة جديذة ييَعَفها من النسيان. 
هناك إضاقات عملية عليها. قهي امتذاه الها وتطور لإشاا اراتها., وبذا تقوم 
بين القصيدثين لاك يظَررلة مإيشالكة بتي النالجداحيلاًإتقم كخلفية 
للأخرى. وهفء تقوم كلأمامية لكك ]نيداغلان! نيا ذظن القارئ تداخلاً 
يوحد ببدهمااوتعلالمقة قمنائة'أغر' مل نا كنا في اجعلاب 


نهب قصيدة (يا 8 


قصيدتي ابن زيدون وشوقي»! 
ومن الأدلة الملموسة تناصياً ونصياً على اختلاف الرؤى وفق المفهوم 
التفكيكي بين الشريف وشحاتة و أن الشريف دخل إلى قصيدته 
مباشرة في نداء ظبية, مؤسساً بذلك علاقة مباشرة بينه وبينها. لكن 
شحاتة لا يشعر بوجاهة هذا التهج. وهو يؤثر الدخول في حلم شاعري 
سابح يؤسس فيه فضاء نفسيا وجمالياً لقصيدته ولمحبويته. فيضع لذلك 
مقطعاً طويلاً من عشرة أبيات. قبل أن يبدأ في مناداة صاحيعه »!1121 


303 
أحسب أن هذه لمحات سريعة حاولنا فيها اكتشاف رؤى د. الغذامي 
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عن مفهوم التناص أو كما يسميه (النصوص المتداخلة), وذلك على 
مستوى النظرية والتطبيق. ولا نزعم أننا ناقشنا رؤاه جميعها على هذا 
المستوى ولكننا اكتفينا بالأمثلة الدالة حول رؤى واحد من أهم نقاد الحداثة 
العرب الذين كان لهم إسهامهم في إثراء ا مصطلح النقدي عامة؛ ليس 
العناص وحده. غير مغفل لدور التراث المستثير. 


ثانياً: قراءة في رؤى محمد عبدالمطلب 

قدم د. محمد عبد المطلب دراسات ورؤى مهمة مبشوثة في كتبه 
حول مصطلح التناص؛ كانت عنده جميعاً مشفوعةٌ بتحليل من يستشعر 
دائما قيمة المصطلع في تحقيق شعرية التلا..رالتي بدأ يتلمسها أول 
الأمر عند واحد من أهم الَلَقَا في العزاث والمعا وهر عبدالقاهر 
الجرجاني من خلال كتاببه اللشهررين الال الإعجاز) و(أسرار البلاغة) 
يواصل د عبد لمطبلياً جهوده يتحليل تناملق لتمالاج ب لٌ/شعراء الحداثة 
أكثر من اععجرا لقعي 0 أناأقدميجهد أسس 


عع 


في بحثه عن (التناص عند عبدالقامر الجرجاتي) يقدم لتعريف 
المصطلع بحثاً عن جذوره اللغوية. والعشابه الذي أثاره بين الدرسين 
الغربي والعربي. متكثاً على أعلام الغرب في بداية بحثه يعرف جهودهم 
للقارئ» شارحا لمفاهيم ومؤديات التناص. ذاكراً بارت وكريستيفا وباري 
وباختين وأغجينو وتودوروف. وسنعرض لا قدمه مهما بين يدي بحثه من 
قضايا ورؤى بعد هضمه وتمثله تناصاً مع أعلام الحداثة الغربيين. 

فمما أثاره عيد المطلب مهما د أن الحضور الأسطوري المكثف قي 
النص الحداثي كان من أكبر الأسباب التي استدعت وجود نظرة تأملية 
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لإدراك عملية التداخل, حيث رأى (فراي) أن أوروبا الغربية خلال ما 
يقرب من ألفي عام قد عبرت عن التزاماتها من خلال مجموعة من 
الأساطير..ع(1122, 

الأساطير إذأ كانت الباعث الأول على اكتشاف العداخل بين 
التصوص قي رؤى عبد المطلب. الذي يطرح في تسلسل منطقي ما أدى به 
الإحساس بالتداخل إلى ما يمكن أن يشمر حيث البحث عن الإنتاجية التي 
يحاول أن يتلمس - وفق مفهومه لها - آثارأ لها في تراثنا النقدي. وذلك 
حين يقول: «فالإنتاجية الشعرية على هذا النحو تمثل عملية استعادة 
لمجموعات من النصوص القديمة. في شكل خفي أحياناً. وجلي أحيا: 
أخرى» بل إن قطاعا كبيرأ من هذا الإنتاج|النظعري يعد تحويرا لا سبقه. 
ذلك أن الميدع أساسا بتم اله النضيج الحقيقي إلا باستيعاب الجهد السابق 
عليه في مجالات الإبداع الْحْتللة: رهذا التصور كان له وجود لازم في 
درس اندي لأرمم الذي اأيطنياةة 1 . 


هذا الارتداد إما تماثلاً أو اختلاناً أو تناقضاً. وهذا هو في رأيي جوهر 
اجية كما هو جوهر عملبة التناص برمتها بوصف هذا هو النات 
الجمالي/ الدلالي في عملية التناص بناء أو هدماً كما يرى التفكيكيون. 
يمكن أن نعلمس كل هذا في رؤى عبدا مطلب الناصعة حين يقول: 
«فالارتداد إلى الماضي أو استحضاره من أكثر الأمور فعالية في عملية 
الإبداع. وهنا قد يحدث تماس - أو بالضرورة سوف يحدث ماس - يدي 
إلى تشكبلات داخلية. قد قيل إلى التمائل وقد تنحاز إلى التخالف وقد 
تنصرف إلى التناقض. وفي كل ذلك يكون للنص الجديد موقف محدد إزاء 
هذا العماسء ومن ثم تتجلى به إفرازات نفسية 
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الشديد, والرفض الكامل؛ وبينهما درجات من الرضى أحياناً, والسخرية 
أحياناً: إلى غير ذلك من ظواهر المعنى الشعري الي تدخل دائرة 
(الغناص) على نحو من الأنما .»1241 

وبعد استقراءد. عبدالمطلب لرؤى نقاد الغرب مشل تودوروف 
وجبئيت يخلص إلى قضية مهمة تحدثنا عنها من قبل كثيراً. وهي أن 
التناص يتم من المتناص بوعي أو بدون وعي. وهما ما يجعلهما عبد المطلب 
ين إنخاض لبتي حين يقول: «وتكاد تنحصر أشكال التناص على 
ن» أولهما يقوم على العفوية وعدم القصد. إذ 
. ائب إلى الحاضر في غيبة الوعي. أو يتم ارتداد النص 
الحاضر إلى الغائب في نفس الظرف الذهنييها يجعلثا في مراجهة تداخل 
كلا تداخل. أما الآخر نهر يعمد الرعي والقضد؛ على معنى أن الصياغة 
في الخطاب الحاضر تشير - على تخو من الأنحاء - إلى نص آخر. بل 
وتكاد تحدده بتحديدا كيلا يطل إلى دوج السكهب المي |1251 
هذه التصورات وغيرها كثير أن يفحص 
ؤاها الحداثية جذوراً عند عبدالقاهر الجرجاتيء من خلال كتابي 
الدلائل والأسراء بوعي وإحساس الناقد المستوعب لفكر الجرجاني 
على نصوص اللاي تتم زعم اتات يكفي في عجالة 
منطق بحثنا أن نشير إلى بعضها؛ ؛ ها يكشف عن وعي عبد الطلب الناقد 
الحداثي المعاصر بعبد القاهر الناقد الترائي/ الحداثي القديم. 

يقول عبدالقاهر في فصل: (في الاتفاق في الأخذ والسرقة - 
والاستمداد والاستعانة): «اعلم أن الشاعرين إذا اتفقا لم يخلٌ ذلك من 
أن يكون في الغرض على الجملة والعسوم, أو في رجه الدلالة على 
الغرض. والاشتراك في الغرض على العموم أن يقصد كل واحد منهما 
وصف ممدوحه بالشجاعة والسخاء. أو حسن الوجه والبهاء. أو وصف فرسه 
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بالسرعة أو ما جرى هذا المجرى, وأما وجه الدلالة على الغرض. فهو أن 
يذكر ما يسعدل به على إثباته له الشجاعة والسخاء مثلاً. وذلك ينقسم 
أقساماً منها التشبيه بما يوجد هذا الوصف فيه على الوجه البليغ والغاية 
البعيدة كالتشبيه بالأسد في الشجاعة وبالبحر في البأس والجود ٠‏ وبالبدر 
في الحسن والبها ء والإنارة والإشراق, ومنها ذكر هيآت تدل على الصفة 
من حيث كانت لا تكون إلا فيمن له الصفة. كوصف الرجل في حال 
الحرب بالابتسام وسكون الجوارح وقلة الفكر» !126 

ويلتقط عبد المطلب من عبدالقاهر فكرة الاتفاق بين الشاعرين 
توارداً ويريطها في حصافة رة العداخل/ العناص؛ زيحصرها في 
مسعويين أحدهما يتعلق بإطار المعنى بالكالي بالوصف المياشر لممدوح 
بالشجاعة والسخاء أر لوصف الفترس بالشترعَةء رهذا مستوى من التوارد 
والاتفاق لا مزية نيه لأنه يأل علي الْمَمر' أما المسترى الثاني فهو 
مجال العميز الأتةً كما يظّول بدا لطنك بسج اللعأئيي الثراثي/الكامنة تحت 
سطع المباشرة. حيث تظم الصياغة وق ما يبيث عن رجه الفرّض/ الشيه 
بطريق غير مباشرة (فنية) لهذا ألوصف بطريقة بلاغية كالعشبيه يقوم 
على المجاز والخيال مباعدة بين الموصوف بالمباشرة شجاعاً إلى الموصوف 
بلاغة بالأسد... إلخ. 

وعن هذا المستوى الثاني يقول عبدالمطلب: «وفي هذا المستوى يتم 
التعامل مع الأدوات البلاغية» وتوظيفها لإنتاج المعاني الغواتي. فالتشبيه 
- مثلاً - لا يؤدي دوره الأول في نقل مواصفات المشبه به إلى المشبه بل 
إنه يجاوز هذه المهمة إلى غملية المبالغة). واستخلاص أعمق الدلالات. 
فالتشبيه بالأسد. وبالبحر. وبالبدر. وبالشمس يعتمد على تغييب الناتج 
الأول المفاد من معانيها المعجمية. وإحضار الناتج الثاني المفاد من دلالتها 
الوظيفية»!127, 
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ويضيف عبد المطلب معتمداً على قراءة واعغية لامتداد نص 
عبدالقاهر السابق. والذي يركز عليه عبدالمطلب قائلاً: « والرؤية الجرجانية 
لا ترى في المستوى الأول مدخلاً لمقولة (التناص) بالأخذ والاستمداد 
والاستعانة. نالطبيعة الإدراكية للناقد لا يمكنها وضع النصين على 
التوازي لملاحظة ما بينهما من تداخل, من الممكن أن يتم ذلك 
بشكل شمولي في معظم النتاج الفني, أما النقد الذي لا يرتكز على حس 
فتي دقيق. ويختطف الملاحظات من هنا ومن هناك. فإنه يسرع بمقولة 
(الأخذ) في هذا المستوى جرياً وراء المشاركة المطلقة»!128. 

واعتماداً على حس فني دق عبدالمطلب في دلائل الإعجاز 
اليرصد أشكالاً أخرى من التداخل/ التناضق فكي عمق من علاقة التوافق 
والاستمداد السابقة. ليقع عَلَقَإعلاتات أخر قنّاصية يرصدها عبدالقاهر, 
ومنها علانة (الموازنة في 05221 

يقول لتبتألناكرلا, رط أردت إن أكسي جيّله دن الشلهر الذي أنت 
ترى الشاعرين نيد قد قالا ني معنى واحد. وهر ينسم قسيمينَ: قسم 1 


ترى أحد الشاعرين فيه قد أتى بالمعتى غفلاً وساذجاً. وترى الآخر قد 
أخرجه في صورة تروق وتعجب, وقسم أنت ترى أحد الشاعرين قد صنع 
وضر 1ل 


وهو من التادر قول لبيد: 
واكذب النفس إذا حدّثمّهًا إِنُصدق النفس يزري بالأمَلْ 
مع قول نافع بن لقيط: 
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وإذا صدقت الشفس لم نعرك لها أملا وبأملُ ما اشتهى المكلوب!130 

وإذا كان عبدالقاهر الناقد القديم قد قدم المثال الدال معتمداً على 
حسه وذوقه. دون تحليل يكشف عن سر هذه الأستاذية؛ وهذا التفوق وكأن 
هذا الدور بنتظر ناقدأ معاصراً هلك الحس نفسه. ويزيد عليه تفعيل دفع 
المنظور النقدي القديم مع ما يملكه من حس فني سليم خطوات إلى الأمام 
من التوافق والندية. ليدخل منظومة التناص التي تأتي حكماً فصلاً ني 
اقضية الأستاذبة التي أثارها عبدالقاهر. وهذا الدور كان قدر د. عبدالمطلب 
الذي يرصد هذه العلاقة الجديدة من التداخل بقوله: «ويتقدم الجرجاتي لرصد 
أشكال (التداخل) أو (التناص) معتمدا على تحديده للمستريين اللذين 


نبه الغلبة للنص الحاشر على الغائب أو العكس. الإ 
الثاني: بترازى-فيهبإلنصيإن يحبث بظق يكل واحن متهنما ابيتقلاليعه الذ 
برغم وجود (23)) دكايل أر لكلل بيبا !11 

ومع الإطان الشائتنبكشق :عبدالمطلب بالخليل النتتاصي عن جاتب 
مهم من علاقات التداخل بين بيتي لبيد ونافع اللذين استشهد بهما 
الجرجاني. نرصد منه رؤيته حول فكرة التوازي في مقابل التناص. كما 
تلمح فيه بحس الناقد الواعي التقاء فكرة الععالي النصي التي قال بها 
جينيت مع فكرة الأستاذية التي قال بها عبدالقاهر. وفي هذا يقول عيد 
المطلب محللاً البيتين تناصياً: "ويمكن تصور التوازي الدلالي بين البيتين 
على النحو التالي: 


كذب النفس - بقاء الأمل صدق النفس - ضياع الأمل 
صدق النفس > ضياع الأمل كذب النفس - بقاء الأمل 
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ويزداد التوازي إذا أدركنا وقوع كل بيت تحت سيطرة البناء 
الشرطي (إذا) بهوامشها الدلالية الب وإذا أدركتا أن عناصر تفجر 
المعنى تكاد تكون واحدة. وهي: الصدق - الكذب - النفس - الأمل. 
ويهذا يتحول التوازي إلى شكل من أشكال التناص الذي لا يلغي شخصية 
كل بيت على حدة؛ ويجعل بينهما ما يشبه (الحوار) التبادلي. والحوار هنا 
يتم على التعالي. على معنى أن كل بيت يحقق لنفسه شكلا تركيبياً 
يحقق به قدراً من الخصوصية؛ أو على حد تعبير عبد القاهر قدرأ من 
(الأسعافية) +(132/, 

في كتابه (قراءات أسلوبية في الشعر الحديث) يتسع عبدالمطلب 
برؤاه العناصية وقد أبس لها وتأسس ّيحلا فكره الغاقب من خلال 
معايشعه التراثية لما أررده اعت عبد|القآهر الجرجاني. فيسجل لنا 
هوامش أخر مهية على دفترالتياص منها ما بتعلق يوعي المتناص وحسه 
اللاتط وما ياجس أن يكن عليه القاقة ردرايةً) كي لك لّقؤل: م إن الذي 
الاشك فيه أن ألوعي بالخطاب يِحَتَاجَ إلى رْصد الأصراتٌ الإضافية 
الدخيلة عليه والتي أصبحت جزياً من نسيجه. وهذا الوعي يحعاج 
بالضرورة إلى توع من الحس التاريخي والحس الغني والحس الديتي والحس 
الأسطوري حيث يتم الريط بين النص الحاضر والنص الغائب. ومدى 
الترابط أو التنافر بيتهما. ومدى سيطرة أحدهما على الآخر. ذلك أن أكثر 
المبدعين أصالة من كان تكوينه ذا طبيعة تراكمية. على معنى أن الروافد 
الغائية قد وجدت فيه مصباً صالحاً لاستقبالها. فمن الحقائق المسلم يها أنه 


لا يوجد مبدع يخلص لنفسه قاماً. وإفا يكون تكويته - في جانب كبير - 
لفقل 


من خارج ذاته»ا 
ويضع عبدالمطلب كلامه هذا تمهيداً لرؤى مهمة حول التناص. يأتي 
في مقدمتها حديثه البكر في أغلبه حول ما أسماه (بالتناص القرآني). 
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رولا شك أن الحس الدبني بمخزونه 
من الخطاب القرآني والحديث التبوي كان وراء ظواهر (الاقتباس) التي 
ازدحم بها الخطاب الشعري الحديث على رجه العموم. بوصف الخطابين 
القرآني والتبوي مادة ثرية بمجموعة من القيم والرموز الإنسانية التي 
يعكئ عليها المبدعون في إنعاج معانيهم. وقد يكون هذا الاتكاء 
الاقتباسي متجليآ من القراءة الأولى... وقد يحتاج رصد الاستدعا ءات 
إلى نوع تأمل نتيجة لغياب الهوامش القرآ نية كلية" عن النص 
الحاضر... وقد يصل الاستدعاء إلى حد التنصيصع!134). وففل 
عبدالمطلب لكل بتماذج شعرية دالة. 

ويكتشف وعي عبدالمطلب وحسه الفِنيهالعاً مناطق في رؤى التناص 
بعيدة الغور. رهو بربط بينهآ وبَين,مقيزات شعرية النص حيث تيز ناتجه 
الجماليء حين يصبج التناص واحداً من أتدار الشعرية. ويتتبه عبدالمطلب 
إلى المطيات والمزالق لحل تدا يق فيا المتداصي مهالنْصوش) الدينية. وهو 
يقدم لرؤية > قد تحترز عليهاً - في نص لأمل دتقل» إذ يقل عبدالمطلب: 
«يجب إخراج الأعراف والتقاليد والأخلاق من منطقة الشعرية. لأن في 
مشل ذلك قيدأ على الإبدع الذي يجب أن يتوسع لاستيعاب حركة الذهن 
بكل تناقضاتها. ربكل توافقاتها. لأن طبيعة الشعرية أن تفارق 
مواصفات الواقع ا ماذي والمعتوي. الخارجي والداخلي. ووسيلتها في ذلك 
الطاقة التخيبلية الخلاتة, لأن هذه الطاقة لها فاعليتها في إبداع فضاء 
النص الموازي للنص المنطوق. حيث تقوم بينهما علاقة جدلية تجمع بينهما 
على صعيد التلقي»!135. 

إن الشعرية وفق هذا التصور لها منطقها الخاص الذي يتعالى على 
المتعارف والسائد حتى ولو كان أخلاتياً أو على مستوى الظاهر يصطدم 
في مفهومه - دون تأويل يقتضيه منطق الشعرية - مع معتقداتنا الدينية, 
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وإلا - على حد قول عبد المطلب - «فإن محاصرة الإبداع بهذه الأطر 
الخارجية يقتضي على الفور أن نخرج من دائرة الشعرية قول أمل دنقل: 


من قال ولا» في وجه من قالوا وتعمم 
من علمالإنسان تمزيق العدم 
منقالولا: قفلميهته 
وش ل_روهاأبدي ةالألما 
وفي تحليل بستبطن التأوبل في واحدة من (مناورات الشعرية) يقول 
عبد المطلب عن الأبيات:#بوذلك أن الإستباظ اللا براضع ني استدعاء حوار 
الله مع الملائكة لكي يسجدوا لآدمْ1إفسِجِد] إلا إبليس أبى واستكبر. وقال 
(لا). فليس ليشيء من المجد ني عصيان الله. والإسقاط هنا على الواقع 
في تحديد حزان الملبضة في أي طررة منَ/ميوا . يطل للدنقة 
الشعرية طبيعة ا خروج الديثي على نحر من الأنحا م رجا ءت الطاكة 
لتقدم الناتج الدلالي في إطار الواقع بعيدا عن الموروث الديني الذي يظل 
له حضرره الخفي في فضاء التص»١136/,‏ 
صحيع أن باب التأويل بمنطق الشعرية يتسع لأن نحمّل نص أمل 
دنقل بما يبتعد به عن دائرة التجديف خروجاً على نحو من الأنحاء على 
الدين. إذا عددنا أملاً يرى في الشيطان صورة من صور المعارضة لشعى 
أنواع الرضوخ سلبية وخنوعاً وضعفاً في وجه كل من يقول نعم؛ ولكني 
أرى أن للشعراء مندوحة تجعلهم يبتعدون عما يريبهم إلى ما لا يريبهم. 
إلا إذا كان منطق الشعرية يقتضي من التناص القرآني خفاءً تعاد يها 
إنتاجية معانيه بعد أن يكون قد فارق سياقه على نحو من الأنحاء كما 
يرى د. عبدالمطلب في موضع آخر من الكتاب. وهو يتحدث عن التناص 
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آني في شعر عفيفي مطر من خلال ديوائه (أنت واحدها وهي أعضاؤك 


وفي هذا يقول د. عبدالمطلب في حديث ناصع: «دووعي الدرس 
العربي القديم بظواهر التناص كان على درجة عالية من الحذر والدقة, ومن 
ثم أخذ الوعي طبيعة تحليلية تتنزل إلى صور العداخل في أدق عناصره 
ومن ثم تعددت - في هذا المجال - مجموعة من المصطلحات التناصية 
التي تحيط بالظاهرة جزئياً. ويهمنا هنا مصطلح (الاقتباس) الذي يمثل 
شكلاً تناصياً يرتبط مدلوله اللغوي بعملية (الاستمداد) التي تعيح 
اللمبدع أن يحدث انزياحاً في أماكن محددة من خطابه الشعري بهدف 
إفساح المجال لشيء من القرآن أو الحديث النيوثي, وهنا يجب أن يوضع في 
الاعتبار (القصد النقلي), وهادام التناصض وخل دائرة (النصوص المقدسة) 
فإنه من الضروري تخليص النص الغائب من سياقه الأصلي ليصبع - 
على نحو سن ا لالحا - رم أ-[إيياآفي الك الى لكر 11 

إن هذه الرية المعسعة والمستثيرة تقسح للتص ألدينيّ أن يقعبس 
الشعراء من نوره شريطة مفارقته لسياقه وليكن أسبِابٌ النزول في القرآن 
الكريم. لتدخل في بنية نص حاضر فتولد ما لا حصر له من الدلالات 
وتفك المحاذير - ما لم تصطدم مع ما يجعلها مجدفة في سياقها الجديد 
- عن إبداع الشعراء لأن يتهموا في دينهم بالدنيّة. وهنا نوسع للشعرية. 

وبهذا النص المستنير الذي يقدمه د. عبد المطلب يمكن أن نحاور 
(بالاقتباس التناصي) وفق مفهومه المعاصر إذا ما اتصل بالنص الديني 
قرآناً وسئة؛ مفهوم (الاقتباس) عند القدماء ورهو أن يضمن المتكلم 
من كتاب الله تعالى. والاقتباس من القرآن 
عندهم على ثلاثة أقسام: مقبول ومباح ومردود »!138؟. 

وهذا التقسيم كما هو واضع وكما سنعرف بعد قليل ينطق بالقيود 
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على مفهوم تطرحه الشعرية للاتتباس القرآني وفق مفهوم التناص؛ ذلك 
لوعرفنا أنهم جعلوا المقبول وما كان في الخطب والمواعظ والعهود ومدح 
التبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. والمباح ما كان في الغزل والرسائل 
والقصص. والمردود ما كان على ضربين: أحدهما ما تسبه الله تعالى إلى 
نفسه ونعوذ بالله من ينقله لنفسه.. والآخر تضمين آية كريمة في معنى 
زل ,1391 

ووقق هذا التصور الضيق استنادا إلى الضرب الآخر من القسم 
الأخير - باستشناء الضرب الأول تعالى الله عن ذلك - يصبح مردوداً 
اقتباس أمل دنقل من سورة العصر على نحو يفارق السورة في سياقها 
الديني إلى سباق ساخر معارض من راقعب الفيش. مع أن الانتباس وفق 
انتفال السياق من ديني إل لاسي ساخزاقَالْاي عن طريق الإسقاط بما 
يملكه الديني من قوة الماقة رالأبحاء نا يعقد نوعاً من المفارقة 
الساخرة؛ بها إينجكر م لا«أحص لأسن [لدلالات/د آي السام بقداسة السياق 
الأول. 


وقد تنبه العذامي وهو يتحدث عن دور تفسير الشعر بالشعر إلى 
قاعدة مهمة في تفسير القرآن وهي تفسير القرآن بالقرآن والتي من 
قواعدها كما يرى الشيغ السعدي ما ينقله عنه الغذامي قائلاً: دومن 
قواعد الشيخ السعدي قوله: (العيرة بعموم الألفاظ لا بخصوص 
الأسباب). وهذه هي القاعدة الشابتة عنده. ونحن إذا ما أخذثا بالمبدأ 
النصوصي الأساس وهو تفسير الشعر بالشعر مجاراة ميدأ تفسير القرآن 
بالقرآن. ثم وقفنا عند هذه القاعدة التي شجمل شهولية النص فوق المتاسية 


وظيفته الإبداعية ان ينف قولا جناعيار ل تعبيرا ذاتية أو إقليميا 
أو طرفي (140/, 
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المستنيرتين من عبدا مطلب والغذامي؛ يمكن أن نعيد 
رؤية الاقتباس بمحاذيره ومحظوراته التي ضيقت الأفق وأفسدت الذائقة, 
التتحرر من رقته الفكرية فيستوعبها التناص بمفهومه المستنير ضمن آفاقه 
الرحبة. 

33 


ومع ديوان (أنت واحدها...) لعفيفي مطر؛ يستشرف د. عبدالمطلب 
آفاق العناص القرآني وفق اقرائية أسماها «القراءة الاسترجاعية» 
التي تتحرك بين نصين أو أكثر لترصد ظواهر التداخل التصي بينها. ذلك 
أن الديوان يدخل دائرة العناص على نحو شمولي وبخاصة دائرة 
(الاقعباس). إذ سيطرتالَصَميَغِةَ القرآننة على الديران سيطرة كاملة. أو 
النقل إن الدبوان امتصها على أنحا «أختلفة, سراء على مستوى المفردات 
أو على مسطرى]لرتبا تلا اآدبآن نَل لمج مكل مقرل لعملايل مسار اللغة 
الشعربة إلى كالبل الركالية. لم القاطهًا على الماظر ]1 اليا؟. 

وبواشج عمِدَالْطلبَ بين القرالة الَاستْرجَاطيَة هو يحلل تناصات 
مطر القرآنية. بمنهج أسلوبي إحصائي غاية في الدقة والانضباط والتدليل 
على دخول الديوان قولاً واحداً في دائرة التناص القرآني. «فالئظرة 
الإحصائية قد تساعد هنا على تجلية هذه الحقيقة. إذ تبلغ ظواهر الاقتياس 
مائة وسبع عشرة ظاهرة, فإذا كانت قصائد الديوان تبلغ ست عشرة 
قصيدة؛ فإن نسبة تردد الظاهرة في كل نص تبلغ سبع مرات تقريباً؛ وهي 
نسبة تردد مرتفعة »!1142 

ولا يكتفي عبدالمطلب بإحصاء أسلوبي لظواهر الاقعباس بل شرع 
في توزيع هذه الظواهر وتسكينها في محاور. وراح يسجل ملاحظاته على 
كل محور ونق النسبة المثوية لعردد شكل الصياغة فيه. حيث وجد أن 
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«ظواهر العناص تتوزع في الديوان على عدة محاور. لكل منها دوره في 
إجيهها وجهة معينة كما أنها من جائب آخر تأخذ 
تتفاعل المحاور مع الأشكال فتعطي التناص طبيعة 
داخلية وخارجية في آن واحد. والتتيع الجزئي يكشف عن الإحصاء التالي: 
بة 7/46 تقريباً. اقتباس مفردات: 
نباس أكثر من آية واحدة إحدى عشرة 
بة 9/ تقريباً: اقعباس آية كاملة سبع مرات بنسبة 6/ قريباً. 
اقتباس خاصية ,قلا 

بأتي عبدالمطلب بهذا الإحصاء الأسلوبي غفلاً عما يفضي إليه 
كشفا لناتجه الجمالي والدلالي (شعريته)اوافتي هي ضالة عبد المطلب 
الممكية: نيد كد ت7يلود م كاسع 


لا تشير إلا ايكاب كينها 0 : 
الكتاب الكويم في جللته قل أك أقدم لمطار «البلانيلا 
المحور الأخير كيجا 1440 

ولا شك أنها ملاحظة سيميولوجية دقيقة, ونلمح دقتها فيما ساقه 
عبدالمطلب من شعر مطر. حين يقول عبدالمطلب: « وقي هذا السياق يرده 
الديوان مغردات (التلارة) و(الآية) و(الفاتحة) فيقول الشاعر في (زجر 
الطير): 


وبدأ الشاعر يزجر الطيرً؛ ويتلو صدحة المطر 
ويتقلب فسي الآقاق ويسسييع فسي الأرضي !2145 
فلفظ (التلارة) من الدوال التي تحيل إلى الخص القرآني وإن 
استعملت لغير | لكن يرشع الإحالة التداخل النصي في السطر 
التالي عليها حيث إن قراءة السطر تستحضر قوله تعالى: (قسيحوا في 
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الأرض أربعة أشهر!1*6). ولفظ االآبة) أيضأ من ألفاظ الإحالة 
. ينفي هذا أنها قد تحيل إلى القرآن وغيره. لكن الاستدعاء 
الأول - غالب - ما يشير إلى الكتاب الكريم»!147. 

وتتسع رؤى عبدالمطلب التناصية في كتابه (مناورات الشعرية) مع 
كل تحليل يستبطن فيه نصأ جديداً. ولعل من أهم الرؤى التي يقدمها 
الكتاب - إلى جانب التحليل الجمالي - تلك الأبعاد النفسية التي 
تسيطر على المتناص بالنقض والمخالفة. يقول عبدالمطلب: «ومن الملاحظ 
أن انفتاح الخطاب الحاضر قد يكون تعبيراً عن قلق إبداعي في ظل سيطرة 
الخطاب الترائي أو الحديث, وهو ما يحاول الخطاب الحاضر الإفلات منه 
والخروج من سيطرته لتأكيد شرعية نضجؤواكتماله رجدارته باستقلالية 
تخرجه من السيطرة الأبوية ان مجيلها:نسوآء أكانت أبوية إبداعية أم 
غير إبداعية» !148 

يقول لسن طلا العلا هن الامنتفلالية ألعيتيعا ليل على الموروث: 

وإلا فبلوني: 

أيها الشعراء التخارير 

على جيمية محترمة 

في الشعر العربي كله 
من (الأفوه الأودي) 
إلى (الأقوه الطهطاري) 

باستكناء جيميتين اثنتين أولاهما جيمية (ابن الرومي): 
(أمامك نانظ أي تنهجيك تنهج) 


والثانية جيمية (ابن الفارض): 
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(لاخير في الحب إن أبقى على المهي) !149 

اليس القلق الإبداعي على المستوى السايكولوجي وحدة هو المسيطر 
هنا. إثباتاً من الشاعر المعاصر لقدرته على تحدي موروثه والإفلات من 
شباكه لإقرار قدرات خاصة فنياً من الشاعر يتحدى فيها أبوة الغراث. 
ولكن القصيدة يسيطر عليها - إلى جانب التعالي المفرغ حتى من شعرية 
الشعر - روح نثرية باردة الجوهر يقابلها - في تتاقض - نبرة خطابية 
. وليس أبلغ في توظيف هذه الزفرة التي يسميها د. عبد المطلب 
الدفقة. من قوله في تعليقه النقدي الصائب: « ويلاحظ أن الاستدعاء هنا 
يقوم على الندية التي يعيشها الخطاب الحاضر مع الخطاب الموروث إعلاناً 
عن شرعية الوجود والاستقلال. ولكن الشرعية قد أعطت لنفسها قدراً 
كييراً من التعالي الذي بكاة يَهَمَل - عادياً > ككقيراً من إبداعات الخطاب 
القديم الذي انكآ على (الجبم) فى إنتاجية إيقاعيته الشعرية. فليست 
هناك جيبلا ن]ل رمن لطا نى] رركي الفملتي. يان الجيميات 
كفيرات ولها اطُراميا الإبذأعرا ربل مكلا جاتر ظًداك ما كونيرا منها. 
لكن يكفينا اأىانشذكزا بخبلتبة أتل:9ؤ/ :متها لالبيختزئي وابن المععر 
وزياد الأعجم رغيرهم من فحول العربية؛ رأنا أدرك وعي حسن طلب بكل 
هؤلاء ويجيمياتهم. لكن (الندية) مع التراث هي التي حاولت أن تختصره 
في شاعرين أثيرين عندو,!4150. 

ومن غير شك أن تعليق عبد المطلب يمثل ما يمارسه وعي المتلقي/ 
الناقد المكمل لدور الشاعر. كما كان ذلك دأبه في كثير من تحليلاته 
التناصية, التي أضافت للمصطلع قيمة على مستوى النظرية والتطبيق. 
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)١‏ رولان يارت: «نظرية النص, بحث مترجم ضمن كتاب ٠‏ أفاق التناصية. . ا مقهوم 
والمنظور». ترجمة د. محمد خبر البقاعي , 30, الهيئة المصرية العامة للكتاب 1988م. 

2) نقسهه 30. 31 

3) زولان بارت: دلذة النص»؛ 26, ترجمة د. محمد خير اليقاعي. المجلس الأعلى للثقافة, 
المشروع القومي للترجمة 1998م 

4) نفسه, الصفحة نفسها. 

5) تقسه. 27 

6) تقسه, 35 

7) بارت: «نظرية النص » 51/تتتتن مرجع سابق 

8) «لذة النص». 65. رانظر + نظرية النص »+ 43 اضسن #آفاق التناصية» مرجع سابق. 

١9‏ ولعل بارت يشير :سي آآخن قي بإ الي لسك الأ إوصفا ئيس - إلى وصف 
الحاقي الفائل: يوسن كم السب الذي أيفسعبه الشير اكلا أن بكلن روجا با بعده من 
مدح أوقم. متمبلا يه لبي متفعيل عتم نإن القيدة مثلها مهل خلتي الإنسان في اتصال 
بعض أغضائه ييعض. قمتى اتفصل واحد عن الآخر وياينه في صحة ألتركيب؛ تادر بالجسم 
محاسنه. وتعشي معالم جماله». انظر: الحائقي. «حلية المحاضرة في صناعة 
الشعرء, محقيق د. جعفر الكيالي - وزارة الثقافة والإعلام - العراق - دار الرشيد للنشر -- 
1979م 

10 


8 الغ 
1) «نظرية النص». 37 شمن «آفاق التناصية»: مرجع سابق. 


2) نفسه 38 


13 )نفد 39 
14) رولان بارت: «من العمل إلى النص»: بحث مترجم شمن كعاب «آفاق التناصية .. 
المفهوم والمنظور ». مرجع سابق, ص 20. 

15) دنظرية النص ». 42. ضمن مرجع سابق. 
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16) نفسه؛ 42. 43. 
17) ولذة النص», 43 


18) مارك أتجينو. «العناصية.. بحث في انبشاق حقل مفهرمي وانعشاره». 79, ضسن 
كتاب « آفاق التناصية ». مرجع سابق. 

19) تقسه. 63 

20) نقسه. 64 

21) نفسه. 67 


22) نفسه. 69 


نفسه. المقتعة تغشيا/ 
30) نفسه. 80. 

31) تفسه 83 

32) جيرار جبديت: وطروس.. الأذب على الأدب». 131 132 ضمن كعاب «آفاق 
العناصية»: مرجع سابق. 


القسه 132 
34) نقسه. هامش [13, 132. 
35) نفسه, 132 

56) نفسه, 132, 133 

37) نفسهء 135 

38) نفسه 137 
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نقسه. الصقحة نفسها. 


40) تفسهء 138 
41) قاطمة قنديل: «العناص في شعر السبعينات». 94. الهينة المامة لقصور الفقافة. 
كتابات تقدية 1999م, 
42) وطروس.. الأدب على الآدب ». 139 ضمن مرجع سابق. 
43) نفسه. هامش ص 146. 

) نقسهء الصقحة نفسها 
45) «التناص في شعر السبعينات »: 94, 95 
46) محمد أبو الحسن المظفر الحاقي: «حلية المحاء 
الرشيد للنشر ‏ العراق ‏ 1979م 


47) تقسه, 29/2 


رة.. في صشاعة الشعر». 28/2 دار 


48) ليون سمفيل: ٠التناصية‏ . 117 مسن كتاب «آقاق العناصية ٠.‏ مرجع سابق. 
49) وحلية اللإشكك: روما / 
1 


معن سلس الي أفلله القدئة جلا لأسي «لأراجعة وتقديم فاروق 
شرعة. المجلى الأغلق كلشانة 520000 


51) «حلية المحاضرة», 61/2. 
52) نفسه. 73/2 

53] «التناصية ». 98 ضمن «آفان النتناصية ٠»‏ مرجع سابق. 

54) مارك أنجيشى: «مفهوم الشناص في الخطاب النقدي الجديد ». 99. ضمن كعاب «في 
أصول الخطاب النقدي الجديدء" - ترجمة وتقديم أحمد المدبتي - دار الشثون 

بغداه - سلسلة المائة كعاب - ط 1 - 1987م. 

55) تفسهء الصقحة تفسها 

56) د. عبدا ملك مرتاض: «فكرة السرقات الأديبة ونظرية 
في النقد  »‏ النادي الأدبي يجدة -ج ١‏ مع 1؛ ذو القمدة 1411ه, ماير 1991م 
57) نفسه. الصقحة نفسها 


علاماتج 51 


13 ؛ محرم 1425ه - مارس 2004 301 


التناص.. المصطلح والقيمة حافظ محمد جمال الدين ا مغربي 


58 تفسه 33 
59) نفس 78:74 

60) تقسد 38 

61) نفسه. 84. 

62 نفس 86 

6) تفسه. 87 

54) و عيدائله التطاري. (المعارضات الشعرية.. أقاط وتجارب». 191, دار قباء للطباعة 
والنشر والترزيع - 1998م 

65) نقسه: 19[1, 192, 


66) نفسهء 193 
67 و محمد منعاح. » نبللاب الشمزي: إيآلْجبة العناص». 121. المركز 
العقاقي العربي - ط 3 - 1993 


6) نفسه. 13521 
9 تفسد 323 
0) تقسه 1981124 
71) نفسه 129, 130 
2) نفسه. 131 


73) محمود جابر عياس. «استراتيجية العناض في الخطاب الشعري العربي الحديث». 263 
- مجلة دعلا صات في النقدء. النادي الآدبي يجدة. مع/ 2اج 26. شرال 1423ه 


0 

74) حميد لممدائي: «التداص وإتتاجية المعنى ». 73 - مجلة دعلا مات في النقد » - 
النادي الأدبي بجدة - مع 10 ج40 - ربيع الآخر 422 1ه 

5) نفسه. 74 

766) د. عبدالله الغذامي. مقدمة كتاب دلذة النص», 6, مرجع سايق 

7) دلذة النص». 56 
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7 انظر نص الحاقي كاملا في هامش رقم (9). 
9) ذ, عبدالله الغنامي؛ «ثقافة الأسئلة.. مقالات قي النقد والنظرية» النافي الأدبي 
بجدة ط 1412-1ه1992م. 


80) د عبدالله الغنامي: «الخطيتة والتكفبر... من البنبوية إلى التشريحية ». 35 الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ‏ ط 4 1998م. 


1؟) وثقافة الأسشلة» 102,101 
82) نفسه. 102 

83) نفسه. 109 

4) تقسد. 102:104 


85) نقسه, 107 


7 اسيق, 40د] 1 


88 تفسهء 111 


99] تقس 112.112 
90) نفسه. 113 

91) تفسه. 114 

92) نفسه 114, 115 
93) تفسد, 116 

94) نفسه 117 

95) تفسهء 120:119. 

6 «اخطينة والتكفير» 55. 
97 تقسه 57 

98 تفسدء 65 
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)نفه. 92 


100) وعن مقهومها يوره الحاقي قوله: «أخبرنا أبو عمر عن تعلب عن أبي نصر عن 
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على ألسنتها ». انظر (خلبة المحاضرة). 45/2. 

1) «الخطيئة والتكفير». 145 


12) نفسه: 324, 325 


103) «ثقافة الأسلة». 141 


104) نص القصيدة منشوز بديوانه شرح د. محمد حسين, 367 بدون دار نشر. 1950م. 
105) القصيدة كاملة متشورة بجريدة الرياش السعردية -عده (5361) الجمعة 
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106) «ثقافة الأسلة». 143 

7) تقس 144.. 

108 ) نفس 5146-]] 

109) والحطينة والتكاي ).328,337 
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207 


)تف 329, 330 

2) نقسه, 330 
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130) نفسه, 500 
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التناص الموضوعاتي في رواية "سرادق الحلم والفجيعة”" 


التناص الموضوعاتي 2# رواية "سرادق الحلم 


.2 .و 
والفجيعة 
أسليم سعدلي 
جامعة مولود معمري - تيزي وزو 
مفتاج: 
يكاد عزدين جلاوجي !. يكون واحد عصره. نظراً إلى ما حازه من 


قدرات معرفية بوأته منزلة خاصة ذ الآدب الجزائري المعاصر. ولعل انتماء 
جلاوجي الفكري وغزارة إنتاجه وآهميته كانت أسباباً رئيسية للإقرار بريادته 
الإبداعية ومكانته الفكرية التي يثفق دارسو الأدب والنقد وال شآتهما. 
وبعيارة أخرى. فإن تكوين جلاوجي المعرل مكنه من إحكام الروايط بين 


المسائل التي خاض فيها أثناء إنجازه الروائي. على الرغم من قصر مسار الكتابة 


لدى عز الدين جلاوجيء الذي لم يدخل عالم الكتابة إلا سنة 1994 
بمجموعته القصصية 'لمن تهتف الحناجر": فإن ما حققه من تراكم إبداعي 


يؤكد توفره على طاقة إبداعية متميزة متعددة الروافد من قصة ومسرح 
ورواية وأدب الأطفال. 
والذي يهمنا من هذه التجربة هو الأعمال الروائية إذ أصدر لحد الآنء 
أربع روايات؛ ‏ سنة 2000 أصدر روايتين متباينين شكلا ومضمونا وكذلك 
من حيث القيمة الفنية وهما الفراشات والغيلان: وسرادق الحلم والفجيعة 2. 
روايته الموسومة “سرادق الحلم والفجيعة' اختار فيها الروائي آن يُغلّف 
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الأحداث والشخصيات والفضاءات بل وحتى الأزمنة بغلاف عجائبي يثير 2 
النفس الحيرة والتردد؛ و الغرابة المقلقة والرعب المعنوي؛ و يُحيل على تساؤلات لا 
نسلم بِأنْ العقل البشري يشف عاجزا عن الإجابة عليها مطلقا . 

تتمحور الكتابة الروائية لدى عز الدين جلاوجي حول متخيل روائي 
ينشغل وبدرجات متفاوتة؛ بأسئلة الراهن وأزمة ووضع الإنسان داخل واقع 
تراجعت فيه القيم النبيلة لصالح قيم منحطة:؛ مع العناية بالشكل الروائي: 
انطلاقا من وعيه بأن الجنس الروائي غير مكتمل و ارتباط بالدور الموكول 
للرواية ألا وهو الكشف عن عالم ب حاجة دائمة للكشف: وسعيها الدائم إلى 
وغرعة الانتطازات اللنكرسة» وبهذ1 التى يكن تشبيه هذه الرواية باتممل 
الفني المتكامل 3. 

ينهض المتخيل الروائي 2# رواية اسرادق الحلم والفجيعة] على تشخي 
الأزمة الاجتماعية التي يمر بها المجتمع الجزائري. عبر بناء أسطوري ينفتح 
ويتفاعل مع أشكال إبداعية مجاورة؛ كما يوظف الموروث الحكائي والتاريخي 
والديني. بهدف رصد مفارقات الراهن. عبر نقد اجتماعي يراهن على الرمزية» 
باعتماد لغة تنحو إلى الإيحاء والرمزء بعيدة كل البعد عن الأسلوب التقريري 
المباشر. فيتم نقد الواقع عبر ملاحظات ساخرة؛ بانية للمعاني والتصورات 
مصورة مختلف المظاهر المقززة لمختلف سلوكات المجتمع بما فيها الشخصيات 
السياسية. لكن لغته الرمزية تخفي ذلك إلا من اجتهد 4 التأويل واقترب إلى 
دلالة النص العميقة؛ فعز الدين جلاوجي قرر 2 كتابته أن لا يكون مروحة 
للكسالى النائمين: وهذا المعنى الذي سبق إليه العقاد ب كتابته. نلتمسه يذ 


كتابة جلاوجي الغامضة التي تستوجب وجود قارئ نموذجي. 
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القد عاش اعز الدين جلاوجي) .4 زمن صاخب بالجدل السياسي 
والاجتماعي الذي شهدته الجزائر من وقت خروج فرنسا إلى يومنا هذاء 
والاتجاهات الفكرية المتباينة التي كانت تتصارع 2 بينها على تداول الأفكار 
التي من شآنها حسم القضايا المرتبطة بالسلطة والحياة الاجتماعية التي لم يرتح 
لبا المواطن الجزائري. لذلك نجد هذه الرواية جاءت كنموذج لتعرية هذه 
المواقف بشتى الطرق الأدبية: السخرية: الاستخفاف: الغرائبي الاستشهاد 
والبحث عن الحجاج المناسب لمثل هذه القضايا. 


وجاءت كذ ثناياها بوايل من الإشكالات يطرحها القارئ من الوهلة الآولى: 
- الماذا قدم الروائي روايته بهذا النموذج (الخاتمة 4# مقدمة الرواية والمقدمة ب 
نهايتها)ة هل السير .4 هذا المنحى؛ هو ك الحقيقة إعلان منه عن رفض النمطية 
والتقليد واجترار الشكل التقليدي؟ أم هل هو نوع من التجريب غايته المثلى 
الوصول إلى كتابة رواية تجريبية وتحطيم الصنم الذي لا تكاد الرواية 
الجزائرية تتخلص منه5 . 

لماذ!ا استعار الكاتب لفضاء الرواية الممثل بالمدينة صورة المرآة العاهرة 
المومسسىء: الكاشفة لكل ما خحُفية.. وأي رسالة يريد أن يوصلها من وراء هذا 
الفضاء الحلولي المقرف المليء بالمجائبية والسخرية اللاذعة التي يلمحها القارئ 
نصوص الجاحظة. 

الماذا هذا الكم البائل من "التناصات الموضوعا 
مهمة إلى الرواية الجزائرية باعتبار "الحجاج السردي" 4: هو إحدى الدعائم الذي 
بنيت عليه الرواية وخاصة ما جاء منها على مستوى النص القرآني المفعم 
بالدلالات والإيحاءات والرموز المحتاجة إلى ثقافة تراثية تمكن من الإحاطة يها؟. 


". أو ما نعتبره إضافة 


وذ البداية آقول: إنني لا أزعم آنني أمتلك إجابات واضحة عن هذه 


161 


التئناص الموضوعاتي في رواية 'سرادق الحلم والفجيعة" 


الأسئلة » وإنما هي محاولة لملرح الأسئلة أكثر من تقديم الإجايات. بغية تحريك 
الحوار العلمي وإثارة اهتمام النقاد بهذا الموضوع الذي أصبح يواجه كل باحث 
يتعامل مع النص الإبداعي. 

لذلك ارتآيت لتكون هذه الرواية موضوع بحثناء محاولين تخطي القراءة 
التي لا تكاد تتعدى الجانب المركزي للنص: سعياً وراء قراءة نموذجية تجعلنا 
نحيط بالمرامي الموضوعية للمؤلف لكون هذه الرواية مرآة صافية تعكس 
الفضاء الجزائري الذي سماه الرواثي ابالمومس]؛ وقد يكون هذا السبب من 
الآسباب الرئيسية التي جعلتنا نتناول الرواية من هذا الجانب الذي عنونته 
بالتناص الموضوعاتي أو "المنهج الموضوعاتي”" 

1 - تقداول "الموضوعاتي” و"الموضوعاتية': 

يعد اصطلاح "الموضوعاتي" (عصتغطا 5 تحديدا إجرائيا تعالج من خلاله 
وحدات ذات درجة تكون تركيبية واحدة دون اشتمالها على عدد العناصر 
نفسهاء شريطة تداخل الأشكال المترابطة؛ لا الأشكال الحرة. وقد كان 
اصطلاح "الموضوعاتي" (أو التيمي) اصطلاحا اتطباعيا إلى حد بعيد ؛ استعمله ج. 
ب. ويبر(61ط177 28111 1631) 4 معنى خاص مطلقا إياه على الصورة الملحة 
والمتفردة والمتواجدة ب عمل كاتب ما. "؛ وتحدد الموضوعاتية "عند جب. ريشار 
(1]81611810 21116 71ه1). بك شكل هوية سرية ذات مستويات متعددة ترتبط 
بالتجرية الخاصة للوعي الثاملي. أو الخارع- تاملي'7. كما تستخلص 
الموضوعاتية من ميزاتها البندسية لا عبر قيمتها الإحصائية. وتلازم الأنواع الأديية 
والأشكال النقدية مشددة د ذلك على الرسالة أو الفكرة المهيمنة على العمل 
الأدبي- النثري أو الشعري- لتلعب فيه دور القانون الأساسي المنظم لعضويته. 
وبذلك يمكن للحرب ضوع (خ المعلقات السبع. والملاحم. والروايات) أن 
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تكون موضوعاتية 2# (الحرب جحيم): و(الحرب جنون): و(الحرب سلم). من 
هنا يمتزج الموضوعاتي غذ الآدب بالموضوع؛ لأن (موضوعاتية الحب)؛: # الشعر 
العذري. والسونات الموسيقية: والدراما الشكسبيرية؛ تعد قانونا لموضوع 
الحب. على الرغم من الاختلافات النوعية للموضوعاتي؛ من عذرية إلى أخرى. 
ومن إباحيّة إلى غيرهاء ومن دراما إلى مماثلتها . إذ تكاد هذه الاختلافات 


النوعية تتكون من اختلافات (الحب أعمى). و(الحب أبدي): و(الحب لعنة): 
و(الحب نعمة). من ثم؛ قد نخرج بفكرة أنه ليس هناك ما هو أكثر إبهاما من 
الموضوعاتي . حتى ونحن نعود إلى جذر الكلمة ؛ 2# استقصاء لدلالاتها وقراباتها 
الضمنية والخفية وإكتشافاتها للبتيات الفكرية للأعمال. 

وإذا كانت تعريفات الحقل التقال لأدب ما- كيفما كانت وطنيته- 
تمتلك ما يدعم الموضوعاتي على المستوى المعجمي والسي 
الحقل الثقاي العربي يجعلنا نتردد بين الاحتفاظ بالمصطلح: كما هو ف لغته : 


ي فإن الانتقال إلى 


التيم/ التيمية/ التيمانية : (7 1126108115 /عن1ل10أهدم 8 '806/1]). أو اعتماد 
التعريب العربي: الموضوعاتي/ الموضوعاتية» الموضوعاتيات. وهي تعريبات 
يدعمها # غالب الأحيان الآصل الآجنبى: ا نجد ذلك 4 مقاريات عبد 


الكريم حسن. وجوزيف شريم؛ وكبتي سالم وكليطو؛ وعبد الله إبراهيم بذ 

تاباته السردية؛ وهذه المقاربات التي يجسدها هؤلاء لا تكاد تخلو من المنهج 
الموضوعاتي. هذا إذن ما دفعنا إلى اختيار تعريب المصطلح مع التشديد على 
الأصل المرجعي. وبذلك يصبح مفهوم الموضوعاتي 2# الحقلين العربي والغربي هو 
العرية السك لفكي عاء تور صورة عام خزما نيه لوك اناسية وجرهرية: 
تتخذ شكل مبدأ تنظيمي ومحسوس أو ديناميكية داخلية: أو شيء ثابت: 
ح للعائم المصغر بالتشكل والامتداد *. فالبحث إذن 4 الموضوعاتي هو 
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بحث عن النقاظ الأساسية التي إن منها معنى العمل الأدبي: وهذا ما أسعى 
إليه بذ بحي ولا أدعي أن أكون جاداً با بحكي لكون هذا النصن يحتاج إلى 
أكثر من قراءة. ومقارية الكشف عن هذه النقاط الحساسة التي تجعلنا ذا 

اء وندرك روابطها. ك انتقالها من مستوى تجربة معينة إلى أخرى 
شاسعة. ولبذه الغاية» يجري افتراض مقارية التردد الإحصائي للموضوعاتي الذي 
بمكننا ملاحقته عبر توترات تظل غير متوفرة على قواعد تابتة وعامة؛ مع أن 
بإمكاننا حصر الموضوعاتي من خلال التكرار كطريقة عادية تسمح بالإلمام 
المعجمي أو السيميائي بالموضوعاتي الآساسي والثانوي ب الذ مما يساعد 
على بين المعمان الظاهر أو الشقى» بو]دراك هفات ثاته. كعلامة على 
قابليته للفهم والتأويل. بيد أن التكرار لا يرضي ج.ب. ريشارء لأنه يقف فقا 
المفاتيح والصور- المفضلة والآشياء الجذابة. ولا يتعداها 
للوحدة عبر تفكيكها وتركييها. وفيه 
تكون الموضوعات محور التحليل بحيث يكون" شغل الناقد هو تتبع أفكار 


محددة خلال نتاج مبدع ما" ؛ ويثميز "هذا الاتجاه النقدي يتعدد تسميته"*! من 


تلات 


عند حدود الكلمات. 


إلى طرح الموشوعاتي كصورة 


[لنظور الغربيوه ومحتوسق خلال ترجمفه أ اللعه الغربية: شوو تقد موضوعاتي , 
قيماتي: جذري مداري وفق تعدد التقاد والمترجمين إلى العربية. ومن أهم مميزات 
هذا النيح أنه يدم “بالحرية” وعدم. التنيد. بالنظرية التقدية” .وأثه يستوعب 
مختلف المنامج أو على الأقل يفيد من جوائب ممينة منهاء كامنهج التازيخي 
والنفسي والاجتماعي والفلسفة الوجودية والنقد الآسطوري والديني واللسائيات 
والمنهج البنائ. 
يخفون مسألة انفتاح ممارستهم النقدية على كل المناهج” أ. إضافة إلى هذا إن 


الموضوعاتية تعتبر العمل الإبداعي معبراً عن أفكار المبدع الواعية واللاواعية : 


*' وغيرها من المناهج الأخرى. حتى إن " رواد هذا الأتجاه لا 
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ف" الموضوعية الأساسية التي ينطلق منها النص تنمى يواسطته"” . بحلريقة 
صريحة أو ضمنية لتعكس ذ الأخير أفكار المبدع؛ وتبرز هذه الموضوعة بذ 
هاجس مركزي يكون عادة إما مفردة أو صورة ذات دلالة. حيث تبدو كالقلب 
النابض للعمل الأدبي بالاعتماد على الأبعاد المعرفية المتنوعة. 

القد تنوعت الموضوعات التي تناولها عز الدين جلاوجي 2 روايته» لذلك 
انتقينا مقاطع الزواية نموذجاً لبسط مخثلف الموضوعات الرئيسية فالجزثية: 
والتي تتحاور بشكل أو بآخر مع موضوعات من الآثر الديني والأدبي وركزنا 
اهتمامنا على الأثر الديني بكونه نص غائب يستحضره السارد لبثاء عمله 
السردي © الحاضرء ولقد كان النص الفائب © رواية سرادق الحلم والفجيعة 
دعامة أساسية يقف عليها السرد. 

فالعارف بالتراث العربي الإسلامي؛ لا يكاد يقرأ رواية اسرادق الحلم 
والفجيعة) حتى يدفعه التفكير 2 المرجعيات الدينية والبلاغية والعجائبية 
والأسطورية التي يكون الروائي قد نهل منهاء وأهمها القرآن الكريم والقصص 
الديني» والمرجعيات الأدبية. 

2 - مرجعية التناص السردي: 

ليس التناص إلا ' تداخل وتقاطع النصوص يذ أشكالها ومضامينها. وهم 
يجزمون بأنه لا يوجد نص يخلو من حضور أجزاء أو مقاطع من نصوص أخرى. 
وآبرز أشكال هذا الحضور الاقتباسات والأقوال التي عادة ما يستشهد بها 
الكاتب”" » والمقصود "بالتداخل النصي هنا؛ الوجود اللفوي. سواء كان نسبياً 
أوضح صور التداخل: 
الاتقهاد يالتصن الآخر داخل فويسين ب النصن الحاشو”!. لذنك ‏ يستعرب: 
القارئ من الحضور الكثيف للشواهد التي يتخذها الروائي حجة لبناء عمله 


أم ملاء أم ناقصاء لنصن آخر. وريم 
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السردي. ففي كل موضوع يتطرق إليه يكون الحجاج القرآني دعامة يقف 
عليها المنوت .ديك تل خصية النمن: مرغ بخلاق قاعلية «التناص» ]3 تبرخ من 
خلالبا قدرة الكاتب على التفاعل مع نصوص أخرى ومعائقتها وعلى إنتاج ذ 
جديد يحتفظ بخصوصيته رغم كل الإمدادات؛ لأنْ كل نص يتناص؛ أي 
يتفاعل مع غيره من النصوص وينتمي إلى مجال تناصي لا يجب الخلط بينه وبين 
الأصول أو المصادر التي ينحدر منها”'. ومن الموضوعات التي انبثقت من التناص 
الموضوعاتي الذي استثمره المؤلف: 

أ/: موضوع الفتن وعلاقته بالمجتمع الجزائري: 

ولعلّ خير مثال تضيريه كأ هنا! المقام هو مقطع (الفجاكز والقمر) الذي 
بروي فيه الروائي أنْ القمر " قد عشق المدينة وهام بها حبا وسعى إلى الخلوة بها 
فلما تم “له ذلك راودها عن نفسها أقصد راودته عن نفسه لأنها شبقية:» 
فاستعصم وفرقأمسكت به فقدت قميصه من قَيّل وشهد شاهد من أهلها قال : 

إن قدت قميصه من قبل فكذب وكانت من الصادقين ... 

وإن قدت قميصه من دير فصدقت وكان من الكاذيين... آص 48 من 
الرواي د 

تتضح للقارخ القؤة الاستشهادية التي يتمتع يها الرواتي عن خلال هذا 
المقطع الذي أراد يه السخرية من تلك المدينة التي ترواد الخير عن نفسها 
وتسلكه مسلك الضياع. لينجر من ذلك الانحلال الخلقي خ المدينة التي يعشقها 
الرواتي والتي سماها ب" الحبيبة ان". اص23). 

لا شك أن هذه الفشرة الأخيرة من شأنها أن تجعل النص الغائب (قصة 
يوسف مع زوجة العزيز) حاضرا © ذهمن المتلقي؛ مما يؤدي إلى تحول علاقات 
الحضور والغياب إلى علاقات حضور حية رغم اختفائها على مستوى الكتابة 
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وكجليها 2 ستو القا ا وما يحيلنا إلى هذا هو ذلك الاستشهاد الضمني 
الذي يجمل القارخ: يمشحضر الماضي ليشثق منه مفهوماً آخر» تلك القصة التي 
رها الله عز وجل 4 سورة يوسف ليفهم منها القارئ أن المعصية تكاد تقترب 


من الأنبياء لولا الاستغفار ووجود من يحميهم من الفتنة: وإذا أردنا إيراد النص 


كديا يتصرف عَكَه السو وَالْفسكتَاءٍ نه عبن حِبّاينا المتلسيين 1341 ونين 


َه من دروي يننا اي البزي كلط تا ترام هن لز 


الْبَاب وَقَدُتَ 


ناهين من لَه 5 كَانَّ قم حْوَهُوَ مِنَ الكَاذِيِينَ [ 126 
وَإِنْ كَانَ فَمِيصة هد من دُبْرٍ فَكَدْيْتَ وَهْوَ من الصادِقِينَ ا و 

الحكاية آي اية العجائز وال يورد الروائي مقطع آخرك قوله: 
"اجتمعت العجائز عند يوابة المبولة واستحضرن كل الشياطين والعفاريت والمردة 
ويآجوج وماجوج من كل حدب ينسلون وعلى كل ضامر يآتون وحُشر كل 
شاخن ليق 

وفعلا جاء القمر من عرشه يسعى ونزل القصعة المملوءة ماء... حينذاك 
أقبلت المدينة تتهادى ذ ثوبها الشفاف يتصافح ثدياها شكوتاها... تضرب 
الأرض بكعيها العالي وتدندن أغنيتها المفضلة. 

تأملت صفحة القمر المضيئة وهي تلوك علكتها... فرأت صورتها بشعة 
مفزعة... مخيفة... مهلعة... مهلكة... قهقهت عاليا تنوح ثم"قالت: 

مرآتي يا مرآتي من هي أجمل الجميلات9 
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وأجابتها صفحة القمر صمتا... سخرية... هُرْء... تكبرا... تعاليا... فلما 
اشتد حنق المدينة وأدركها ليل القنوط سكتت عن الكلام المباح... وأوحت إلى 
العجائز أن شوهن محيا القمر...آص48]. إن هذا التمويه الذي أغرق به الكاتبْ 
النصّ © آجواء ضبابية تجعل من الصعب الوصول إلى تحديد هدف ورسالة 
تنهض بها الرواية؛ وقد كان لبذا التمويه صورا متعددة يستعين به المؤلف لعرقلة 
أفكار القارئ؛ وهذا ما يجعل النص السردي ينفتح على عدد كبير من 
التأويلات: غفي قوله أن [القمر نزل القصعة المملوؤة] يحيلنا مباشرة إلى الشعوذة 
وال الذي مازال المجتمع الجزائري يتخ نيهاء فهذا الآخير من العوامل 
التي أخرقت المدينة المومس أو الحبيبة المفقودة التي جسدها المؤلف حلماً يصعب 
تحقيقه. 4 نفس المقطع يستطرد المؤلف كلام آخر يجعلنا نستحضر قصة أخرى 
معروفة ففي قوله! مرآتي يا مرآتي من هي أجمل الجميلات5)؛ نفهم مباشرة أن 
ة الاستحضار هذه تحيلنا إلى قصة افلة والأقزام السبعة] فهذا الملقطع كانت 
تردده زوجة الأب الشريرة لكون فلة آبياض الثلجا أجمل منهاء فراحت تكيد لبا 

5 ى المقطع يحيلنا إلى حكايات ألف ليلة وليلة كقوله: افلما 


اشتد حنق المدينة وأدركها ليل القتنوط سكتت عن الكلام المباج!. تستثمر رواية 
جلاوجي العالم التخييلي لكتاب األف ليلةا على مستوى محاكاة 'شككلها 
الدائري الذي يجعل السرد يلتف حول نفسه عبر نظم حكايات متكوكبة 
وحبكات متوازية. وخلق أصداء ونقرات لصوت الحكاية الأصليء أي للحكاية 
الإطار التي هي رحم الليالي"!”. 


ومن ثم نلفي السرد د رواية السرادق مستطيلا هو الآخر بفضل ' 


اص09). المشخص لعلاقة التوتر بين السارد والمدينة المنعوتة بالمومس. حيث 
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الإحساس بالاغتراب نتيجة الإخفاق حي الحب والسياسةء ونتيجة انهيار القيم 
وفقدان الممنى. ومن رحم هذا المحكي الإطار الممثل لشعور الاغتراب تتولد 

يات صغيرة وافرة تنجذب لذاك الشعور الذي يتحول إلى استعارة موسعة 
تتنامى بداخلها صور الفقدان والعبث والإخفاق والعجز والتوق إلى العدالة 
والكرامة والمواطنة الإنسانية. 

وإذا كانت قوة الحكي غ الليالي تنهض على تأجيل الموت لفائدة الحياة: 
فان قوة حكي السرادق تقوم على تأجيل الفجيعة واستشراف الحلم من خلال 
توليد إرهاصات البشارة المشعة ببارقة الآمل ولمعة الخلاص. الشيء الذي يحول 


اؤم المنبعث من النص إلى تشاؤم حي. يجسد تشاؤم الفن © مقابل تفاؤل 
الإرادة. ومن هنا القيمة الإنسانية للرواية إذ هي لا تصنع الأمل الكب ولا التفاؤل 
الزائف الذي يخفي قبح الواقع وفجيعة الذات والمجت 

وفضلا عن هذا التناص البنائي. ثمة إشارات ميثوثة © النص تستوحي 
شخصيات القصة الإطار لليالي حيث حضور شهريار وشهرزاد ودنيازادء كما 4 
الخاتمة :(غير أن الملك شهريار أذاع يقينا أن ما حدث إن هو إلا أساطير الأولين 
ابتدعتها شهرزاد وعجائز المدينة الماكرات.. إن كيدهن عظيم.. (ص0). فهاهنا 
انلاحظ مزجا لشذرات حكائية من عالم الليالي وعالم القرآن الكريم .كما لو 
أنهما كتابان مؤسسان لعلامات المتخيل خ الثقافة العربية الإسلامية التي ينهل 


لها الت 


. ومن ثم استثمار قوتهما النصية والدلالية وفق مقاصد جديدة تعتمد 


التهجين والأسلبة. أو كما # المقدمة حيث يقول السارد: (وسكتت شهرزاد عن 
الكلام المباح. حين ولى النهار وراح. حين تثعبن الدامس الطامس وصاح..حين ضل 
الزمان وجاح.. قالت دنيازاد أنا أقص عليك حكاية لم يسمعها انسي ولاجان. 
ص.126). ففي هذا المقطع نلفي استيحاء لقفل الحكي المعهود كذ الليالي والمنظم 
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اللتوالد السردي. لكن السارد يوشيه بالآسلوب البلاغي الساخر المسجوع تعبيرا 
عن قوة اللغة المستلهمة من لغة البديع التي شخصت قوة الدولة الإسلامية ب أوج 
ظيتها السياسية القفرنة بالففوحاسد شيل قتكون نقذ الكاتب يحكا عن شرة 
غتشدةة أم حلماً يجسده الرواكي يقلمه وؤلكنه ييقتى صعب التحقيق على الواقع. 
القد أثبت جلاوجي فعلا من خلال هذه المقاطع قدرته العجيبة على 
استحضان النصوصن الغائية وتذويب بعضها داخل يعضن للحصول على نض خاطتو 
يتناص مع الكثير من النصوص الذاثبة فيه والمتفاعلة معه ليشكل منها أنموذجاً 
لذلك الاتنحلال الخلقي الذي رك فيا ذه الصفات كالحقد والشعوذة 


والليالي من بعيد أو قريب. 


ب 

القصة العجاتبية ( ألف ليلة وليلة): 

كي يرسم الروائي تلك المشاهد المعبرة عن مخاطر محدقة بمجتمعه: 
يعمد إلى توظيف العجائبي لأن موضوعا كهذا يتطلب ذلك. إن العجائبي هو 
العنصر المهيمن على على خطاب الروائي عز الدين جلاوجي ‏ تشكلاته و 
موضوعاته فنحن نجد العجيب والغريب يتداخلان: يخترق العجيب مجموع 
مفاصل السرد. وهو مستوحى من مصادر عديدة لا تتحدد بالمقاييس النظرية 
الغربية (شعرية الفانطاستيك عند تودوروف وآخرين)؛ ذلك أننا نجد إنطاق 
الحيوان وآنسنته 2ل كليلة ودمنة. وغ الليالي: و عجائب القزويني وذ 
الحكايات الشعبية القديمة. كما أثنا نجد العجيب الخلاب # القرآن الكريم 
أيضا وفق ما يرى ذلك محمد أركون 2# سؤاله: (هل يمكن الحديث عن العجيب 
الخلاب ذ القرآن8). لأجل كل هذ! فان الكاتب استوحى المدونة العجائبية بذ 


الثقافة العربية والإسلامية أساسا ولو انه لقحها ب بعض الصور السردية بالعجيب 
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الكافكاوي كما ك4 فقرة (السخ) (ضحكت بيلاهة وبلادة.. لقد فقدت كل 
شيء كان ف ذاكرتي.. كل شيء غدا أمامي جميلا وبديعاء وأحسست كان 
طبقة الشعر التي كانت تغطيني قد ازدادت كثافة؛ وان ذراعي قد بدأت تنبت 
زوائد صغيرة تشبه إلى حد بعيد زوائد جناحي الوطواطء ودار كذ يقيني أنني روح 
خفاش...ص.112). ويعرف القارئ أن هذا! المشهد الغرائبي يتناص مع استهلال 
رواية المسخ لكافكا: (استيقظ جريجور سامسا ذات صياح بعد أحلام 
مزعجةءفوجد نفسه قد تحول 2 فراشه إلى حشرة هائلة الحجم). ومن ثم فان 


العجيب # رواية السرادق يشف 2# عدة لحظات عن مسحة وجودية 


امو وسارتر وبيكت وكافكا لكن ضمن وعي فني يقوم على التهجين 
بالأمل الإنساني: تحة 


والتبيئة. إذ وجودية جلاوجي ليست عدمية بل هي 
وراء اليأس إلى أن تجد لمعة ضوء؛ وما هذه المشاهد التي يوظفها إلا تعبير عن الفتن 
التي أصبح المجتمع الجزائري يتخبط فيها. لذلك عمد عز الدين جلاوجي إلى 
الغرائبي لأنه الأنسب لمثل هذه المواقف. 

القدسي: كان الموضوع الأكبر حضورا كذ الرواية. بل لا يكاد مقطع من 
مشاطع الرواية يخلو من القدسي؛ وقد يتساءل القارئ ويتعجب من ازدحام المدئنس 


أمام المقدس» إنها تقنية غريبة تنيع من مؤلف عارف بالدين؛ فالمزج بين المقدس 
والدنس كان ضرورياً””: لآن السخرية الث توجه أحداث السرد ذ الرواية تتحتاج 
إلى المدنس لتشويه الشخصيات التي مثلها الروائي ‏ الأحزاب السياسية والتي 


نت سبباً وراء تفشي الانحلال الخلقي. تتجلى مظاهر القدسي أساسا 


توظيف الاعتقاد بشيمة البركة: استشراف الغيب. ومن ثم حضور شخصيات 
المجذوب. والشيخ مولانا. حيث أجواء الحضرة والسحر والتعاويذ والملقوس واللغة 
الملغزة المؤمنة بالقوة السحرية للكلمات. وذلك ما نلفيه ب د 
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رحاب الصخرة: عاقبة الشيخ. # حضرة مولانا..). ويعتمد هذا التوظيف بالأساس 
على الغور بذ طبقات عميقة من الوجدان الشعبي للكشف عن حضور الخيالي 2 
الواقعي خلافا لتلك المنظورات الضيقة التي تعزلبماء لان الواقع المرصود يتضمن 

تويات إدراك: ويحضن طبقات تفكي جة؛ وأنماط عيش لا انفصام فيها 


الرواية. ومن ذلك استلهام الأسلوب القرآني وفق تحويرات تروم منح قوة أسلوبية 
اللنص مع خلق مقاصد جديدة. وكذا استيحاء قصة الطوفان © اتجاه التعبير عن 
الكارثة التي تنتظرها المدينة جزاء إغراقها هذ الفساد السياسي والاجتماعي؛ ومن 
ثم فان هذه القصة الثرية بالرموز والسخرية والنماذج تعتبر جزءاً من الوجدان 
الشعبي للشارئ ختى ولو أنها مضمنة 4 كتاب مقدس.كما أنها تعتبر. 2 
تقديري؛ من علامات مقاومة السرد الكولونيالي 2# اتجاه ابتداع رواية تقوم 
بتهجين السرد المعهود. ونقض أسسه المعرفية؛ ومن الهام تأويل هذا التعلق بالنص 
القرآني 2 ضوء وعي مقارن يستحضر فرضية (نورثروب فراي) 2 كتابه (تشريح 
النقد) التي ترى بآن الإنجيل يشكل القانون الأكبر للأدب الغربي. فهل يكون 
القرآن بدوره قانونا أكبر للأدب العربي الإسلامي على مستوى التآثر المقصود 
وكذا على مستوى العلامات والرموز والأساليب ورؤية الكون المضمرة 2 لاوعيه 
النصية ذلك سؤال يستحق الاستنطاق. وقراءة الرواية حافز على الاقتراب منه. 

ولذلك حاولنا التمثيل بهذا الجدول الذي يرصد لنا مختلف المقاطع التي 
تتعدد موضوعاتها من مقطع إلى آخرء محاولين كل مرة العليق والتحليل وذلك 
باستنطاق الملسكوت عنهالمضمر) وحاولنا بكل جدية العثور على الاستلهام الديني 
الذي أخذه المؤلف حجة لبناء "رواية سرادق الحلم والفجيعة". 


بين العقلاني واللاعقلاني. تحضر لغة القرآن الكريم وقص يشكل لافت 
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اللقطع السردي من الرواية 
( هل اكتسح الطوفان المدينة ومن فيهاة..أو 
ريما لم يحدث طوفان أصلا...ولم تمخر 
السفينة عباب البحر ويقيت الدينة الومس 
كبا هي إن نس 108 #7 اسار 
قصة الطوفان لتبيان موضوع الفساد 3 مدينة 
المؤلف ويتمنى لو أن الطلوفان يآتي ليغسل هذه 
الدعارة وما شابه ذلك. 


( وهل هناك أعظم من إله نصنعه بأيدينا.. 
ننحته بآظفارنا... ننفخ فيه من أرواحنا#58ولقد 


سماه لعن السارمي ولكتي استقبحت هذا 


العظيم. اب ااه الح ) 
استحضار قصة السامريء لمعالجة موضوع 
الشرك بالله والإيمان بالسحرة» وكان القرآن 
الكريم خير مثال يضريه اللؤلف 


ل(قال أحدهم- لن نبرح عليه عاكفين...وقال 

ثان: - هذا إلبكم وإله آبائكم الأولين... 

وقال الغراب: وعجلت إليك) اص115 

«مو شككها...هي شككله...الكل على 
15 


المقطع السردي القرآني المتناص من شتى 

الدشوعات] ( الصريح- 
هَأرْبتَكن 

وَالصْتْماع 


وَالنُم 
وَكَائواً 
[الأعراف/1133 
وَلقَدْ أَْسلْنَا تُوحًا إلى هُوْمِهِ لت هيم 
أنْفَ مثو إنَا حَسيِينَ عَامًا هَأَحْدْهُمْ 
الطُوفَانُ وهم ظَالِمُونْ [العنكبوت/1)14 


النص الغائب. 
انوا ن لقنا علاعدات يلين وقكة 


خُمْلنا 00 57 القؤم ماما 
0 50 


النص الغائب 


التناص الموضوعاتي في رو 


شكل وشاكلة...لقد تشاكل 
وإنًا إن شاء الله لمهتدون).اص8 11 

يسخر المؤلف من الناس الذين يتشابهون 2 
المعصية ٠‏ ويتمنى من الله عزوجل البداية 
والقارئ لبذ! المقطع يفهم بأن موضوع الروائي 
هو محاولة تقديم كفيفية عيش الشعب 
الجزائريء وقد حذر الرسولاص! من هذا 2 
قوله " لا تكن إمعة'. 

(تريد أن تبلغ مجمع البحرين.. .وقلبك معلق 
بالحوت...ولبك عاشق للعجل...عد اذبح 
العجل...واحي الحوت... ودون ذلك فلن 
تسطيع معي صبرا)..آص 118 


يتهجم الروائي على الناس الذين لم يستطيعوا 
الصبرء لآن إصلاح الفرد والمجتمع 
مبادرة وتضحية؛ وللتمثيل يستحضر الكاتب 
قصة موسى والعيد الصالح. 

فكثيراً ما قيل عن المجتمع الجزائري 
شعب همجي وثائر» وقد تجلى هذا ب كثير 
من الأزمات التي عاشتها الجزائر ب الآونة 
الأخيرة؛ وهذا نتيجة عدم الصبر والتسرع بذ 
اتخاذ القرارات. 
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كتنابّة عَلَيتا ولا إن كناء الله لَمُوْكَدُونَ 
[البقرة/170 


النص الغثب 


التناص الموضوعاتي في رو 


'"سرادق الحلم والفجيعة” 


ويك لح ال 


وأمر... ودارت عينا آبينا اليمنى صارت الي 
واليسرى صارت اليمنى؛ وتحركت فيه بهيمية 


الأنعام» وتهاوى بك دركات الحضيذ 


ى 


4 عاريا 
الخلد.. 


إنك من الفانين. ووجد ذذ 


اخرج 


لى العرش استوي... واستبدل 
الفرش بالعرش... اتستبدلون الذي هو أدنى 
بالذي هو خيرة؟ اهبطوا فإن لكم فيها 
ماسالتم). اص19. ا 


الحكم الإسلامي -4 الحكم الديمقراطي 


التخبط ع الدعارة والفقر نتيجة هذا التبديل 
هل 
أبوح إليه بالسرة؟ وهل هو كك حاجة إلى البوج 
لقد رأى كل شيء... وفهم كل إنها لا 
تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي بذ 
الصدور). ص20. يتضح من هذا القطع أن 


( هل أصارحه بما جثت من أجله9ة أ 


النصيحة أصبحت لا تنفع؛ لكون العقول لا 


تعقل: # هذا اللقطع سخرية مريرة من 


تصرفات الشعب الجزائريء ولقد كان 


15 


وَعلَنَا يَا آدَمُ امنكن أنث وَيَوْجُكَ الجثة 


ا ولا تفريًا 


وَكلاً مِنهًا رَعْداً 


جين [البقرة/36) 
النص|الغائب 
إن الروائي حسب تأويلي يستحضر قصة 


الحزب الإسلامي الذي ظهر #ي التسعينات 
وكانت ردة فعله سلبية على معاناة الشعب. 
الجزائريء فالسلطة طردتهء وي هذا 
القطع يجد القارئ نفسه أمام قصة آدمء 


- 


هذا الاستلهام غامذ 
مقصدية المؤلف غامضة. 

يَسِيرُوا فِي الْرض فتكون لَهُم هَلُوبٌ 
يَعْقِلُونَ يا أَوْ آذانّ يسْمَعُونَ يها هَإنهَا ذ 
تَعْتى الأيْصَارُ وَنَكين تَنْمى الْقلُوبْ التي 
فِي الصُدُور [الحج/46) 


النص | الغائب. 


التناص الموضوعاتي في رو 


استحضار الآية القرآنية 2 محله. 


الخمسة أحزاب لالت حال الآ 


وسث مئة أخرى يك فلك يسبحون)1ص25] 

هذا القطع التهكمي الساخر الذي 
يجعانا نستحضر الأحزاب السياسية ونتساءل 
كم حزب تشكل وما لفائدة من ذلكة وما 
مصير الأحزاب التي مازالت تسبح كذ فلكهاة؟ 


أحزاب تشكان له أجزاب أخرى تسبح 


1 


النتيجة من التشكيل05 النتيجة من التي 
لافائدة حلم لم يتحقق بعد 


(بيني وبين رقابكم خبل من مسد ..)لص26). 

السارد هنا يلجا إلى الوصف 
الكاريكاتوريء بمعنى التمثيل: معتمدا على 
استحشار الثامى القائي: يظطريق عبمتية ازاد 
المؤلف يهذا الوصف أن يعطي للقارئ موقفه من 
هذه الشخصيات التي لا يحبد المؤلف 


بنه وين تلك 


تصرفاتها ويصرح بالبوة االوجود 


(اقتريث...تكومث...ظلات قلبي بظل ني 
ثلاث شعب خمط دغيل...لا ظل ولا ظليل)! 
صى128 
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'"سرادق الحلم والفجيعة” 


التناص الموضوعاتي في رواية "سرادق الحلم و 


يصور لنا السارد تلك المشاهد التي يفقد فيها 
الأمل فهو يلجأ إلى جعل بعض الأمور 
مستحيلة: فقوله الاظل ولا ظليل! يجعلنا نفهم 
فقدان السيطرة على المشاكل التي تهاني 
منها المدينة المومس. 


#وجججحهد كاي 

1 انطُلوا إلى ما ككم يه ُصَدْبُونَ ( 29 

الحصرةوالتدامة البحث عن اليبيل انوا إِنَى ظِلٌ ذي تلا مَي (30) ذا 

و ظَليل وا 1 [المرسلات/131 

الخبية له يبقى التغيير حلماً 
النص الغائب' 

(هي الآن قاب قوسين أو أدنى ما كذب النؤاد 

مارأى ...)لص 28. 


الروائي سه امجتمع الجزائري 
أؤ أذئى (9) 


إِنَى عَبْدو ما أَيْحى 4101 ما كدي 
الْعوَادُ مَاركى [ 411 


من سياق اللقطع السردي نفهم أن قلم عز 


الغائب والتصرف فيه على حسب الموضوعات 
المعالجة تبقى من أرقى التقنيات السردية التي 
يفتقر إليها النقد الموضوعاتي. رؤبة النبي لجبريل كانت صادقة 


"الغراب يرقص بجنون يضرب الأرض بقدميه | ما كذب محمداص|! فيما رآه 
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التئاص الموضوعاتي في روا 


فيتطاير البول من تحت أقدامه 5 


عا عدن على هوه العفية ساهنا 
للشاربين. )اص 130 
الغراب(الحزب الحاكم) م المجتمع الجزائري 


يطمح إلى المدينة القاضلة ١‏ المثالية] 


حلم لم يتحقق لأن الغراب أحاط 
بسرادقهاليجدرانها] 

عدالة غير متوفرة نظام طبقي 

الاتوجد عدالة اجتماعية 

هذا القطع سخرية لاذعة من الحزب 
الحاكم الذي لا ينفع شعبه ومدينته إلا 
البول: وذ نذ 
النص الفكب كي يصرح للقارئ بان 
الحيوانات التي لا تعقل تنفع الناس بكل 
الخيرات ٠‏ لذلك فالملاحظ لبذا الاستلهام 


الديني الذي تتعدد مواقفه حسب تعدد 


الوقت تجد السارد ب 


موضوعاته يجد بأن رواية المؤلف حاولت أن 
تحيط بالموضوع من كل الزوا 
طريقا للتأويل والتحليل بطريقة موضوعاتية» 


١‏ فاتحة للقارئ 
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'سرادق الحلم و 


ون لَكُمْ فِي الأثمام مير 5 
فِي يُطُونِهِ من بَيْنِ هَرْثٍ ودم لَبَنَا خايِصنًا 
اريت النحل/166 


أ 


النص الغائب 
الأنعام الله التشر 


0 


54 


اللحم - الفرث - الدمت"اللين 


الأكل والشرب 
عدالة إلبية للجميع 
لك هذه السخرية عودة إلى تنشيط 
القارئ 
فالسغرية تجله يستحضر نصوصاً ' 


عريقة من التراث العريي كرسالة الغفران 
ومنامات الوهراني وتصوص الجاحظ التي 
لا تخلو من أسلوب العري 1 كما يسميه 
محمد مشبال 4 كتابه بلاغة النادرة1 


التئاص الموضوعاتي في روا 

تجملة وداتجظبي السغوية -. القاض - 
القارئ الرمز- التخييل - التأويل....الخ. 
(وعجلت إلى الجمع نهما لاستطلاع النبإ 
العظيم الذي هم له مجتمعون .). 
وما كدت أصل حتى تزويعوا حولي وملأوا 
أذني ومنخري ثم أمسكوا بتلابيبي وجروني 
كالوقوذة...ويك للح البصر ربطوني بحبال 
غليظة على ساق الإله قبحون...)/اص132. 
السارد ب هذ! القطع يسخر من التجمعات 
التي الأحزاب السياسية ولا ت ةَ 
على. للفيتة لومس ويصدرج الاود يان 
تجمعاتهم لا تصنع إلا آلبة [ الشرك بالط 
السارى ل ه»الحزب الحا 


تجمعات هه دعوة الغيرللتجمع 

فجيعة له الشرك- اللهو- اللامبالاق 
الحلم لم يتحقق فالتجمعات سرداقا جدار- 
حاجز] تحيط 


'سرادق الحلم و 


النص الغائبه 
اقطان القاقب كمائية العاشيرة 
أعطى لبنه القاطع السردية: ثراء واسعاً 
على مستوى ! السرديء 
فالسخرية يدون هذا الاستلهام الديني لن 


تعرف طريقها. طريقة توظيف الجانب 
الديني تختلف من مقطع إلى آخر حسب 
الفكرة المعالجة . 

لو ارتكزت القراءة على الجائب البنيو 


فقط لما تمكنا من استخراج التناص 


ولبذا كانت الدراسة 


الضمني» 


الموضوعات 


(وخروا إلى الأذقان سجدا تتهالى ...)ص32 
الناس 4ه الحزب الحاكم 
جود له إلل_تجود للفيرالله 


فجيية ‏ كي الشرك بالله 
7 


الحلم يبقى بعيداً 


هي الأنسيء 


يَتَكيرْية [السجد:1157 
النص الغائب. 
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التئاص الموضوعاتي في رواية 'سرادق الحلم والفجيعة" 


بواسطة استحضار الغائب يفهم المتلقي أن 
السجود لا يوجب إلا لله تعالى. 

لزياوا. الغجاب يهرع عثن سقفي اكإله قبعو 
فهرعوا خلفه وانكبوا جميعا إلى الأذقان 
مهطعين رؤوسهمء خابتين خشعا وهم 
يبكون. . .يولولون. .. يعوون. .. 
يرددون) آص136 


الوردهم المورود 


كذلك تبقى السخرية مستمرة من الفثة التي 
تجري وراء ناس لا ينفعون بني آدم بالبثة. 

وفيه هذه السحرية إشارة إلى أن الشعب 
الجزائري مازال يبكي ويجري أثناء رثية 
الغراب! الحزب الحاكم! بهذه السخرية يحاول 
السارد أن يعالج بعض الظواهر الاجتماعية» 
فالتضرع لن يكون إلا لله عز وجل. 


(ورأيت الغراب ينأى بجانبه يقتعد التراب 


...وإن هي حتى أقبلت المدينة الومس 
فحدق فيها مقطبا دون أن 


اتخذها مرآة يرى عليها 
وجهه...وريما وقفت أمامه الساعات الطوال 


تتخذه مرآة ترى عليه صورتها). اص 138 


هذا المقطع سحرية ترسم لنا بتقنية الوصف 
موقف الحزب الحاكم من المدينة 
الآفات الاجتماعية التي تحدق بلمدينة, 


اللومس ومن 


1850 


يعطي هذا المقطع صورة ساخرة 
وتهكمية من الناس الذين يسجدون لذا 
الحزب الحاكم الذي ينعته السارد 
بالغراب. 


اموطعين مُقَنِعِي رءْوسِهذ لا يرت إليْهم 
طَرْفهُم وَأَقيَِئهُمْ هواء [إبراهيم/143 


النص الغائب 
الناس هه الشخصيات السياسية 


| اسه 


البجاء هه صنع آلبة 


ا 


اد - 


حلم السارد يبقى بعيد المنال 


فالسارد يصرح للقارئ بقوله بأن هذه الآقات 
أصبحت مرأة ينظر فيها الفراب. كأنه يتهجم 
بسخرية لاذعة على الصمت الذي يتمتع به 
القراب. ويحاول السارد بهذه السخرية معالجة 
بعض الواقف التي تنتشر .3 المجتمع 
الجزائري: فكيف لاء فهو اين مدينته: لذلك 
كان نقله للأحداث صادقا. 


القضاء على الحلم الذي يتوقعه السارد. 
فسرادق! حواجزا الحزب الحاكم أحاطت 
بالمدينة المومس وجعلت منها مرآة . 

يلجا القارئ من خلال المقطع المتناص إلى 
استحضار قصة الغراب الذي بعثه الله 
ليحفر يك الأرض من أجل ١‏ 
آدما عليه السلاما؛ مرآة ليواري بها سوءة 
أخيه: لقد كانت هذه المرآة تدعا 


خذها ابن 


صحيحاً . ولكن السارد يعمد إلى قلب 
الوضع ليسخر من الغراب الذي يجعل 
[المدينة المومس! مرأة له » عكس عملية 


الدفن التي أخذها ابن آدم اعليه السلاما 


مرآة لمعالجة الموقف. 
حاولث ‏ هذا الجدول أن أرصد بعض المقاطع السردية التي وجدنا لبا 
أثراً بالغاً خ استحضار الجانب الديني الصريح والضمني؛ ركزت يذ قراءتي 


على التحليل الموضوعاتي لتكون قراءتنا أوسع. فالمزج بين التأويل والسخرية 


التئاص الموضوعاتي في رواية 'سرادق الحلم والفجيعة" 


والشراءة السياقية للرواية كان الآنسب من الدراسات التي تناولت هذه الرواية من 
منظور بنيوي محض. 

2 إلنى نسجها 
ت عنوان “سردادق الحلم والفجيعة". فمعرفة مقصدية 
المؤلف أمر صعب لذلك يبقى تأويلنا للأحداث مجرد محاولة لكون النص ينفتح 


وآتمنى أن تكون قراءتي مجرد رحلة إلى "الغابة السرد 


عز الدين جلاوجي تح 


على أثر غير محدود من الشراءاث. 


البوامش 


1 - عز الدين جلاوجي من الأصوات الروائية الشابة التي استطاعت في السئوات الأخيرة أن 
تحفر بذكاء موقعها في خريطة السردية الجزائرية» لما تحمله أعماله من تعرية اللواقع بالتقد 
والتحليل دون أن يتوانى في التوظيف الخيال ليرسم صورة بانورامية لمجتمع يفور ويتصارع فيها 
تتراجع قيمة الجمالية والقيمة بصورة مفجعة. إبراهيم سعديء تسعينيات الجزائر كنص سردي 
الأحرار الثقافي العدد9 اجائقي 2006. 

2 - عز الدين جلاوجي: ستُرادق الحلم والفجيعة» دار هومة؛ الجزائرء ط1ء 2000. 

3 - ينظر: مخائيل باختينء شعرية دوستويفسكيء د.طء تر: جميل نصيف التكريتي» دار توبقال 
للنشرء الدلر البيضاءء المغرب. 1986» ص 30- 31. 

4 - الحجاج السردي عند الجاحظ: بحث في المرجعيات والنصيا 
تممع قلط معفم ام! تتوص 


لآلياث. تفحص الموقع: 


2864 بم ,2 عع ) بعناوتلقعم مستقصصمتاءتل به ةعنامم تامس صن "ل فسغطا بيه ختمصدرف م تبان - 5 
6 - علوش سعيدء النقد الموضوعاتي, شركة بابل لنشر والطباعة؛ الرباط؛ المغرب؛ 1989: ص 
23 
7-من» ص 24. 
8 -مءن» ص ن. 
اسع ووه نس لله 
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التئناص الموضوعاتي في رواية 'سرادق الحلم والفجيعة" 


10 - ينظر: الحميداني حميدء سحر الموضوع في النقد الموضوعاتي في الرواية والشعرء 
منشورات دار سال مطبعة النجاح الجديدةء 1990: ص 38. 

1 - سعيد علوش؛ م سء ص22 . 

2 -مءنءص 42. 

3 -مءنءصن. 

14 - حميد لحميدائي سحر الموضوعء مء سء ص 25. 

5 - محمد مفتاح: دينامية النداصء تنظير وانجازء ط2ء المركز الثقافي العربيء الدار البيضاءء 
دءثء ص 96. 

16 - محمد الأخضر الصبيحيء مدخل إلى علم النصء ومجالات تطبيقه. طاء 
الاختلاف, الجزائر 2008: ص 100. 

7 - معن ص 100: 

18 - ينظر: إبراهيم محمودء صدع النص وارتحالات المعنىء حقيقة النص بين التواصل 
والتمايزء ط1ء مركز الانتماء الحضاريء حلب. 2000, ص 28-27 . 

19 - ينظر: ينظر: م نء ص 30 

0 - ينظر: الخامسة علاوي جامعة قسنطيئة» شعرية الرواية وهاجس التجريب» في رواية 
سرادق الحلم لعزدين جلاوجي"” دراسة تلقيتها من الأستاذ عزدين جلاوجي يوم 04 مارس 
1 على الفايسبوك. 

1 - مء ن» ص نء [ من نفس الدراسة]. 

2 - ينظر: مرسيا إلياد» المقدس والمدئسء تر: عبد الهادي عباس المحاميء ط1ء دار دمشق» 
اللطباعة والنشرء ص 9-8. 

3 - أمبرتو إيكو 6 نزهات في غابة السردء ترجمة: سعيد بن كرادء طاء المركز الثفافي 
العربيء الدار البيضاءء المغرب». 2005. 


ات 
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التناص النقدي 


عبدالحميد المحسامي!” 


المقدمة: 

يمثل التراث البلاغتي والتقّدي في الثقافة العرابية رَاقدًا من روافد الثقافة 
العربية » وهو جهد متراكم لا انفصال بين حلقاته » ولعل المثل السائر من 
المؤلفات التي أثارت جدلا بين النقاد قديمًا » و لم تنقطع العناية به في هذا الزمان» 
فقد عظمت الإفادة منه وكثر النقل عنه » واحتفى به الباحثون حفاوة منقطعة 
النظير؛ لأنه يمثل إحدى الحلقات المهمة في سلسة التفكير النقدي والبلاغي 
العربي. والمثل السائر موسوعة كبرى تشبه في غزارة مادتها كتاب البيان 
والتبيين لأبي عثمان الجاحظ وكتاب الكامل للمبرد » وتمتاز عنهما بوضوح 
المنهج » وحسن الترتيب » وجودة التنسيق ووحدة الموضوع. ول يترك شيا 
بفن البلاغة إلا ذكره » كما قال ابن خلكان217. 

وقد شغل كتاب المثل السائر - كما يرى د. محمد زغلول سلام - 
«ميدان النقد العربي واستحوذ على نصيب كبير من العناية بين الأدباء في كل 


(*) باحث مصري. 
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التناص النقدي «صدى ال موازنة في المثل السائر» 


عصر إلى عصرنا الحديث » وتسنم مكانة ممتازة بين كتب الأدب عامة وكتب 
النقد والبلاغة خاصة)20©. 

وفي الوقت نفسه فإن كتاب الموازنة يعد من الكتب التي شكلت نقلة 
نوعية في بنية التفكير النقدي العربي «فقد استقر في يقين كثير من النقدة 
المحدثين أن كتاب الموازنة يعد وثبة علمية وفنية كبرى في تاريخ النقد الأدبي 
العرس 0 

وقد أسهمت في تشكيل الخلفية الفكرية والثقافية لابن الأثير عدة 
عوامل أهمها: قراءاته لكتب الأدب وموسوعاته » يقول: «فلم أترك في تحصيله 
سبيلا إلا انتهجته » ولا غادرت في إدراكه بابا إلا ولجته » حتى اتضح عندي 
باديه وخافيه» وانكشف في أقوال الأئمة المشهورين فيه » كأبي الحسن علي بن 
عيسى الرماني ».وأبي_القاسم الحسن ,بع يشر الإآمدبي » وأبي عثمان الجاحظء» 
وقدامة بن جعفر: وأبي هلال العسكري ».و أبق العلاء محمد بن غانم » وأبي محمد 
عبد الله بن سنان الخفاجي وغيرهم من له كتاب يُشار إليه وقول تنعقد الخناصر 
عليه)(4), 

بيد أن ابن الأثير - وهو المعجب بنفسه المعتد برأيه وعلمه وشخصيته 
وتفرده» الذي يرى نفسه الأعلم والأذكى والأفطن والآتي بها لم تستطعه 
الأوائل - كما ذكر د. علي جواد الطاهر(ة» مع ذلك كله نراه يقف بإجلال 
أمام كتابي: «الموازنة» للآمدي و«سر الفصاحة» لابن سنان الخفاجي قائلاً: 
«وقد ألف الناس فيه - أي البيان - كتباً وجلبوا ذهباً » وحطبوا حطباً » وما من 
تأليف إلا وقد تصفحت 
به في ذلك إلا كتاب المواز 
الموازئة أجمع أصولاً وأجدى محصولاً)(6». 

ولا شك في أن هذا الإعجاب وتلك الإشادة - التي لم تخل من غمز 
. شفيف لاسيما من «اسر الفصاحة)77) - حينما تأتي من شخص مثل ابن الأثير 


بنه وسينه » وعلمت غثه وسمينه؛ فلم أجد ما ينتفع 
للآمدي » وكتاب سر الفصاحة للخفاجي» غير أن 
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الذي طالما أدمن غمط أقرانه وسابقيه وازدراءهم بلغة لا تخلو من تقعر يفصح 
عن استعلاء منفوخ وتورم في الذات ٠‏ فإن ذلك مدعاة لإثارة كوامن السؤال 
عن سر التأثير الطاغي لذينك الكتابين . الذين جعلا ابن الأثير واقعًا في دائرة 
استقطابهما ومرغمًا على تقديم شهادته بتفردهما لاسيما كتاب الموازنة » مع 
أننا لم جد إشارة أو ذكرًا لكتاب الموازنة في كتاب المثل السائر إلا لماماء مما حدا 
بنا إلى محاولة تتبع صدى «الموازنة») في «المثل السائر» بوصف ذلك تناصًا نقديًا 
يسهم في فتح باب المساءلة للمؤلفات النقدية في تراثنا النقدي ومكاشفتها 
لإدراك مدي النداخل في نصوصها » حيث إن التناص الشعري قد أخذ حظًا 
من التناول والبحث وهو ما لم يتأت للتناص النقدي على الرغم من وفرته بيد 

أل ملب هركا بعارة فى اتلصبير ردقب ليد نكتل حو ببة اكير 
النقدي العربي. 

وقد تناولت الظاهرة المدراوسة من خلال اللتقيصياء لاضع التي وردت 
في فهرست كتاب المثل السائر: «الأعلام» و«المؤلفات» قكل موضع فيه ذكر 
«اللموازنة( أو «للآمدي» سواء من قبّل ابن الأثير أو من قبل محققّي الكتاب 
رجعت إليه » وكانت هذه هي الآلية الأولى في تتبع التناص الكائن ب بين الموازنة 
والمثل السائرء أما الثانية فهي قراءة ا موضوعات التي يشترك فيها الكتابان 
وملاحظة التناص في الفكرة أو البناء النصي أو طريقة المعالجة للموضوع. 

كما أن موضوعًا كهذا يقتضي قراءة كتاب الموازنة بكامله ثم قراءة 
لكل السائز وللقارلتريييها لجان لانه! انامس في المثل السائر » وليس ذلك 
فحسب بل إنه يقتضي الوقوف على ما كتبه النقاد لاسيما الذين توفرت كتيهم 
أو بحوثهم على المثل السائر » أو كانت ذائرة في قلكه. 

ولاريب في أن هناك إشارات نقدية تبرز تأثر النقاد بالمثل السائر لا سيما 
تلك الإشارة التي ذكرها عبدالله محارب في دراسته للموازنة حيث يحيل إلى 
ذكر ابن الأثير للآمدي في عدة مواضع وأثنى عليه وعلى كتايه(8 بيد أنه اكتفى لطر 
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.بمواضع ذكر ابن الأثير للآمدي فحسب »ء وتأتي دراستنا لتقوم بتفصيل تلك 
المواضع التي ذكرها ابن الأثير واستقصاء المواضع التي لم يذكر فيها تأثره به ؛ 
فضلاً عن البحث في تأثر ابن الأثير منهج الآمدي في الموازنة. 
وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المقارن للوصول إلى النتائج 
المأمولة» تحدوه غاية الإجابة عن سؤال محوري هو: 
- ما ملامح تناص المثل السائر مع الموازنة ؟ ويتفرع عنه عدد من الأسئلة 
أبرزها: 
-هل تجسد التناص في المادة العلمية فقط؟ أو أنها طالت المادة والمنهج؟ وهل 
اقتصرت على المواضع التي ذكرها ابن الأثير؟ أو أنها تسللت إلى بنية الكتاب 
فبرزت في مواضع عديدة ذكر بعضها » وأعرض عن بعض؟ 
وللإجابة' عن هنين [البؤالن ) تقكم إليحث إلى مقدمة وتمهيد 
ومبحثين. 
أولا: التناص من حيث المحتوى: 
تجلى تناص المثل السائر مع الموازنة من حيث المحتوى في عدد من 
الموضوعات التي تناولها ابن الأثير وأبرزها: 
(1) موضوع المعاظلة: 
يقول ابن الأثير: «المعاظلة هي مداخلة الكلام بعضه في بعض وركوب 
بعضه بعضاً» وهذا ما ذكره قدامة بن جعفر وهو خطأ إذ لو كان ما ذهب إليه 
صوابًا لكانت حقيقتها هذه » بل حقيقتها ما تقدم وهو التراكب من قولهم: 
تعاظلت الجرادتان إذا ركبت إحداهما الأخرى » وهذا المثال الذي مثل به قدامة 
الاتراكب في ألفاظه ولا في معانيه... «وأماغير قدامة فإنه خالفه فيما ذهب إليه 
إلا أنه لم يقسم المعاظلة إلى لفظية ومعنوية)(©, 
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ويلحظ أن ابن الأثير ل يذكر من هو «غير قدامة» الذي خالفه . ولاشك 
في أنه الآمدي بدليل نص الآمدي في الموازنة الذي يقول فيه: «فذكروا هذه 
الجمل » ثم مثلوا لها أمثلة تزيد ما قاله عمر رضي الله عنه وضوححا وبيانا إلا أبو 
الفرج قدامة بن جعفر فإنه ذكر ذلك في كتابه المؤلف في نقد الشعر ومثل له 
أمثلة » فغلط في أمثلة المعاظلة غلطا قبِيجَاء وقد ذكرت ذلك في كتاب بينت فيه 
جميع ما وقفت عليه من سهوة وغلطه)(200. 

ولعل هذا الكتاب هو الموسوم ب «تبيين غلط قدامة في كتابه نقد الشعر» 
وقد أشار محقق الموازنة محمد محبي الدين عبد الحميد إلى أن للآمدي تصانيف 
كثيرة منها هذا التصنيى)2110. وأشار إليه د. عيدالله مارب ضمن إشارته إلى 
مؤلفات الآمدي2120: كما أشار إل ذَلَلكهالمؤلفك نفسه(13). 

وهكذا نرى أن ابن الأثيري رئما استيكف أ يُعِتر ف بالفضل للآمدي في 
التقدم والسبق في تناول أغلاط قدامة كونه لم يقسم المعاظلة إلى لفظية ومعنوية 
«اوكان جديراً بابن الأثير أن يثني على الآمدي في بيانه أغلاط قدامة في هذا 
ا موضع». 
(2) موضوع الجناس: 

يقول ابن الأثير: «وقد أكثر أبو تمام من التجنيس في شعره فمنه ما أغرب 
فيه فأحسن كالذي ذكرته ومنه ما أتى به كريها مستثقلا » كقوله: 
ووم أرشق والهيجاء قد رشقت منالمنيةرشقاًوابللاقصفا 

وكقوله: 3 
يا مضغنًا خالدًا لك الشكلإن خلدحقدًا عليك في خلده 

وكقوله: 
قرت بقران عين الدين واشتترت بالأششترين عيون الشيرك فاصطلما 
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وله من الغث البارد المتكلف شيء كثير لا حاجة إلى استقصائه بل قد 
أوردنا منه قليلاً يستدل به على أمغاله)(14). 

أما «الآمدي» فيتحدث عن الجناس عند أبي تمام قائلاً: 

«فاعتمده الطائي وجعله غرضه » وبنى أكثر شعره عليه » فلو كان قلل 
منه واقتصر على مثل قوله: 

+ يا ربع لو ربعوا على ابن هموم * 

وأشباه هذا من الألفاظ المتجانسة المستعذبة اللائقة بالمعنى - لكان قد 
أتى على الغرض وتخلص من الهجنة والعيب. 

فأما أن يقول: 
قرت بِقَرَانَ عن الدين وانشترت بالأشترين عيون الشرك فاصطلما 

فإنَّ انشتاز عيوق,الشرك فيَأغاية لعا والقباحة » وأيضاً فإن انشتار 
العين ليس.موحب للاصطلام. وقؤله... (أؤْزد أمثلة أخرى) (ثم عقب) «فهذا 
كله تجنيس في غاية البشاعة » والركاكة » والهجانة..)(215. 

ولا يخفى على المتأمل في قول ابن الأثير «وقد أكثر أبو تمام من التجنيس 
في شعره... « مدى التأثر بنص الآمدي» فاعتمده الطائي وجعله غرضاً. .». 

وبعد أن ذكر ابن الأثير الأمثلة قال: «وله من الغث البارد المتكلف شيء 
كثير لا حاجة إلى استقصائه» وهذا يقابله قول الآمدي فهذا كله تجنيس في غاية 
الشناعة والركاكة و الهجانة. وقد حاول ابن الأثير - من وجهة نظري - أن 
يوهم القارئ في اقتصاره على إيراد مثل واحد مما أتى به الآمدي من الشواهد 
وهو: 

* قرت بقران عين الدين وانشترت * 


وزيادة في الإيهام فقد أورد الفعل بصيغة «افتعل») «اشتتر)» وهو في 
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الموازنة «انشتر» على صيغة انفعل » ولا أظنه إلا مخاولة في إضفاء الإيهام » بيد 
أن الناظر المتفحص لا يفوته أن يدرك صدى الموازنة في المثل السائر » ومدى 
اقتباس ابن الأثير منه دون أن يشير إلى سبق الآمدي في هذه القضية » بل إن 
المحققّين أيضاً لم يدركا تأثر ابن الأثير بالآمدي في هذا الموضع ؛ فلم يشيرا إليه 
كما أشارا إلى تأثره بالآمدي في مواضع أخرى . 


(3) موضوع المطابقة: 
يقول ابن الأثير في باب (التناسب بين المعاني) القسم الأول في 
المطابقة: 


«ققدامة سمى هذا النوع من الكلام مظالقا حيث كان الاسم مشتقاً 
بما سمي به وذلك مناسب وواقع في موقعة إلا أنه جعل للتجنيس اسماً آخر 
وهو المطابقة » ولا بأس به إلا أنه كان مثله بالضداينكالسيؤادٍ والبياض » وأما 
غيره من أرباب هذه الصناعة فإنهم سَموا هذا الضرزب مطابقة لغير اشتقاق ولا 
مناسبة بينه وبين مسمى» هذا الظاهر لنا من هذا القول إلا أن يكونوا قد علموا 
لذلك مناسبةٌ نعلمها نحن)060. 

أما الآمدي فيقول : «وهذا باب - أعني المطابق - لقبه أبو الفرج قدامةٌ 
بن جعفر الكاتب في كتايه المؤلف في نقد الشعر: «المتكافئ» وسمى ضربًا 
أتي بالكلمة مثل الكلمة سواء في تأليفها » 
واتفاق حروفها ويكون معناها مختلفاً... وما علمت أن أحداً فعل هذا غير أبي 
الفرج فإنه وإن كان هذا اللقب يصح لموافقته معنى الملقبات » وكانت الألقاب 
غير محظورة فإني لم أكن أحب له أن يخالف من تقدمه مثل أبي العباس عبدالله 
بن المعتز وغيره من تكلم في هذه الأنواع وألف فيها ؛ إذ قد سبقوا إلى التلقيب 
وكفوه المؤونة)70©, 


من المتجانس المطابق » وهو : أن تا 


ويرى الباحث أن الآمدي قد أشار إلى أن قدامة سمى ضريًا من المجانس الور 
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المطابق - أي الجناس التام - وينعى الآمدي على قدامة هذه التسمية حفاظاً 
على (الجهاز المصطلحي) للعلوم العربية مسلماً بأن الألفاظ غير محظورة ولكن 
يحبذ الحفاظ على المصطلح ليصبح له دلالته الواضحة » والآمدي يقدم رأيه 
في غير تعال ويصبغه بصبغة موضوعية وبأسلوب ينم عن تواضعه وثقته بنفسه 
ورسوخ قدمه » وكان حرياً بابن الأثير ألا يغمط الآمدي حقه في سبقه إلى نقد 
قدامة في هذا الموضوع » وقد أشار محققا المثل السائر في هامش الجزء الفالث إلى 
سبق الآمدي لابن الأثير إلى نقد قدامة في تصرفه في المصطلحات(08, 
(4) موضوع السرقات: 

يقول ابن الأثير: «والصحيح أن"بألت الابتداع للمعاني مفتوح إلى يوم 
القيامة ومن الذي يحجر على الخواطر وهي قاذفة بما لا نهاية له..». لأن 
الخواطر تأتي به من غير بخاجة إلى اتباع الآنخر للأول:... وإنما يطلق اسم السيرقة 
في معنى الخصوص كقؤل أبي تمام: 

لاتدكروا ضربي له من دونه مثلاً شرودًا في الندى والباس 

فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلاً من المشكاة والنبراس 

فهذا معنى مخصوص ابتدعه أبو تمام. .)(19). 

وفي الموازنة يقول الآمدي إن: « السرقة إنما هي في البديع المخترع الذي 
يُختتص به الشاعر , لا في المعاني المشتركة بين الناس التي هي جارية في عاداتهم 
ومستعملة في أمثالهم ومحاوراتهم . بما ترتفع الظنة فيه عن الذي يورده أن يقال: 
إنه أخذه من غيره)(20, 

فالنصان يكادان يتطابقان من حيث النظرة إلى حدود السرقة فهي لدى 
الآمدي في المعاني المخترعة » وهي كذلك عند ابن الأثير الذي تميز بتشقيق 
معاني السرقة ومصطلحاتها » بل إن ابن الأثير يأخذ نص الآمدي بحذافيره حين 


عبدالحميد الحسامي 


يقول: «إن السرق إنما هو في البديع المخترع الذي يختص به الشاعر لا في 
المعاني المشتركة بين الناس التي هي جارية على عاداتهم المستعملة في أمثالهم 
ومحاوراتهم». وهذا النص قد أورده ابن الأثير في « الاستدراك « وليس في المثل 
السائر210), 


(5) في آلات البيان: 

يقول ابن الأثير: «اعلم أن صناعة تأليف الكلام من المنظوم والمنثور 
تفتقر إلى آلات كثيرة .. وملاك ذلك الطبع فإنه إذا لم يكن ثمة طبع فإنه لا تغني 
عنه تلك الآلات شيئا ومثال ذلك كمثل التار الكامنة في الزناد نار لا تفيد تلك 
الحديدة؟؟ شيعاً)(22. 


ويقول الآمدي: «ويبقى ما لا يمكن إخراجه إلى البيان » ولا إظهاره 
إلى الاحتجاج » وهو علةإما لإ يعرف] إلا بالدربة,6 ودإثئم'إلتجربة » وطول 
الملابسة. وبهذا يفصّل أخل الحذاقة بكل عَلمْ وضناغة من سواهم ممن نقصت 
تجحربته وقّلت دربته بعد أن يكون هناك طبعٌ فيه تقبلٌ لتلك الصناعة » وامتزاج 
بها وإلا فلة)(23, 

ويرى د. محمد زغلول سلام أن قضية الطبع أو الموهبة قد تحدث عنها 
يشر بن المعتمر وابن قتيبة والجرجاني أبو الحسن والآمدي(24, 

إلا أني أرجح التأثر الكبير بالآمدي نظراً إلى كون ابن الأثير معجباً 
بالآمدي ويكتابه الذي اعتبره «أجمع أصولاً وأجدى محصولاً» في حين أن 
ملفات الآخرين لا تعدو أن تكون «حطباً لم يجد فيها ما ينتفع به) كما ذكر. 

ولكن هذا يجعل المرء أمام تسالات عدة منها: هل نعد هذا الصدى من 
باب «وقع الحافر على الحافر» كما يسميه ابن الأثير ؟ 


49| 


جذور. ج 30 , مج 12 , محرم 1431ه - يتاير 2010 


أو نذهب مع على جواد الطاهر في ما ذهب إليه من أن ابن الأثير لجؤور 


7 


جذور. ج 30 . مج 12 . محرم 1431ه - يناير 2010 أ 


7 


4ل 


التناص النقدي «صدى الموازنة في المثل السائر» 


يعتمد أكثر ما يعتمد على محفوظه وما آل مهضوماً لديه وجزءاً من نفسه » حتى 
أصبحت آراء الآخرين جزءاً من منظومته المعرفية وثقافته النقدية؟(25©, 

أو أن ابن الأثير قد عمد إلى أقوال سابقيه على طريقته في تطبيق ما 
وجه إليه شداة الأدب في موضوع السرقات حين قال: «والفائدة في بحثها 
أنك تعلم أين تضع يدك في أخذ المعاني إذ لا يستغني الآخر عن الاستعارة عن 
الأول»؟260, 

وهل يمكن أن نعد. ابن الأثير سارقاً ».وهو - كلما يقول ذ. الظاهر - 
«الغني برأيه وشخصيته عن السرقة)؟(27),. 

أسئلة كثيرة : لكن محاورة النصوض نصل إلى نتيجة ؟ أو مخاكمة ابن 
الأثير - إن جاز لنا التعبير - إلى متهنجة فهو يقول: «والذي عندي في السرقات 
أنه متى أورد الآخر آنا مق الإناظ اولي امحتَى مل المعاني ولو لفظةٌ واحدة 
فإن ذلك من أدل الذليل على سرقته)(28): 

ومن خلال النماذج التي أوردتها في صلب هذا الموضوع ما يغني النظر 
عن فضل إدراك ......؟؛ هذا أمر؛ والأمر الآخر : لماذا لم يذكر ابن الأثير 
أسبقية الآمدي في تلك المواضع؟ وإذا سلمنا بالقول بأن ابن الأثير كثيراً ما 
يعتمد على محفوظه فلماذا نيحد ابن الأثير يتعقب الآمدي والخفاجي في مسألة 
دقيقة وجزئية صغيرة مثل الصورة في بيت امرئ القيس: 
فقلتلعلماتمطيبملبه وأردف أعجزازاً وناء بكلكل» 

بقوله: وما أعلم كيف خفي عليه الفرق بين الاستعارة والتشبيه المضمر 
الأداة ؟)(29), 


ولهذا فإني أستطيع القول إن ابن الأثير قد قرأ كتاب الموازنة قراءة 
فاحصة «وتصفح شيته وسينه» ولكننا نتساءل: لماذا استنكف أن يذكر الآمدي 


في مواضع إفادته منه كما ذكره في موضع تعقبه إياه ؟ 
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إنه بإمكاني القول في غير تردد - وإن كان د. الطاهر يدعو إلى التريث 
وأنه «لابد من الانتظار فلسنا أمام شخصية اعتيادية» - أقول إن ابن الأثير قد 
تأثر بالآمدي بوعي وأخذ عنه فأبرز ما أبرز » وأخفى ما أخفى » وإني إذ أؤكد 
ذلك وأقرره فإنه ليس رغبةٌ في النيل من مكانة ابن الأثير أو قدحاً فيه » وإنما 
هو تقرير لحقيقة موضوعية , وبحيادية تامة - كما أعتقد - ومع ذلك فإن المثل 
السائر يبقى ذا أهمية كبيرة » وحضور قوي في المكتبة النقدية والبلاغية. 


ثانياً: أصداء الموازنة في المثل السائر من حيث المنهج: 

وضح الآمدي الأساس المنهجي الذي بنى عليه كتابه إذ يقول : «وأنا 
أبندئ بذكر مساوئ هذين الشاعرين لأختم بندكل محاسنهما » وأذكر طرفاً من 
سرقات أبن ثمام ».وإ حالاته ٠‏ وغلال]4 اطا ٠.‏ ومسارغ البحتري في 
أخذ ما أخذه من معاني أبي امب غير ذلك من عل في بعض معانيه . ثم أوازن 


من شعريهما بين قصيدة وقصيدة إذا اتفقتا في الوزن والقافية وإعراب القافية » 
ثم بين معنى ومعنى ؛ فإن محاسنهما تظهر في تضاعيف ذلك وتتكشفى)(0©, 
وإذا نظرنا إلى ا ل 0 

الأثير يقول: اوقد قدمتٌ أنَّ الحكم بين الشاعرين في اتفاقهما في المعنى أيين 
من الحكم بينهما فيما اختلفا فيه ؛ لأنهما مع الاتفاق في المعنى يتبين قولاهما 
ويظهران ظهوراً يعلم ببديهة النظر ويتسارع إليه فهم من ليس بثاقب الفهم » 
أما اختلافهما في المعنى فإنه يحتاج من الحكم بينهما فيه إلى كلام طويل يعز 


فهمه ولا يتفطن له إلا بعض الناس دون البعض »ء بل لا يتفطن له إلا الفذ الواحد 
من الناس)(31, 


وإذا كان الآمدي قد حدد منهجاً ول يلتزم به أو لم يسر عليه في نقده 
التطبيقي عندما أخذ يوازن بين شعر أبي تمام والبحتري .. فإن ابن الأثير استفاد 
من منهجه وحاول أن يوظفه في موازنتته في موضوع السرقات » وقد أشار المطور 
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التناص التقدي «صدى الموازنة في المثل السائر» 


د. أحمد مطلوب ملمحاً - لا مصرحاً - بقوله في أثر منهج الموازئة في منهج 
المثل السائر مفتتحاً موضوع «الموازنة 4: عه لست 
كتاب نقدي في القرن الراب بع الهجري لأنه أجمع أصولاً» وأجدى محصولاً...) 
ثم قال: «وكان الآمدي قد وازن بين البحتري وأبي تمام مهب 
كتابه «الموازنة» ثم عدل عنه.. وكان ضياء الدين أثبت في المفاضلة منهجا 
الأنه جدد قواعد الموازنة وأعطى أحكاماً جريئة وحلل بعض القصائد ووازن 
بينها 62 

وهكذا بحد أن تأثير الموازنة في المثل السائر لم يقتصر على المحتوى 
فحسب بل تعداه إلى منهج التناول مما يعزز القول بأن صدى الموازنة في المثل 
السائر كان جليا في المنهج كما كان في الماكتوى. 


الخاقة 
من خلال ما سبق تحلى ما يأتي: 
- أن التراث النقدي ليس جزراً معزولة بعضها عن بعض » بل هناك تواشج بين 
السابق واللاحق» وهناك تناص نقدي يقتضي دراسات متخصصة للكشف 
عن مظاهره » وبذلك فإن قراءة الجهود النقدية ينبغي أن تراعي ذلك التواشج 
لتتحقق لها الدقة العلمية . 
- أن ابن الأثير في كنايه المثل السائر قد تأثر تأثراً كبيراً بكتاب الموازنة للآمدي 
وأن صدى الموازنة في المثل السائر لا يخفى على ذي لب . 
- أن أصداء الموازنة في المثل السائر قد تجلت في المحتوى العلمي في عدد من 
الموضوعات أبرزها : المعاظلة » والجناس والمطابقة والسرقة وآلات البيان. 
كما تحجلت في المنهج حيث أخذ ابن الأثير فكرة الموازنة وقام بتوظيفها 
في تطبيقاته النقدية في المثل السائر . 


عبدالحميد الحسامي 


- أن ابن الأثير قد أخذ الأفكار ووظفها أو اجتزأ نصوصاً فحورها أو عمد 
إلى منهج فاستفاد منه » ولكنه وهو المعتد بنفسه المزهو يمواهبه يستنكف أن 
يذكر فضلاً للآخرين » حتى يكون وحده هو الآنيبما لم تستطعه الأوائل » 
أو القمة التي لا تطاول . 

- أن ابن الأثير أشار إلى سبق الآمدي في بعض المواضع لكنه عدل عن ذكر 
تأثره به في مواضع كثيرة » ولو أشار إلى ذلك ما كان ليقلل من مكائته 
العلمية وأهميته الأدبية بل إن تجاهله للآمدي واضحٌ ... مع امتداحه لكتاب 
الموازنة وثنائه عليه في مقدمة المثل السائر . 


- توصي الدراسة بتعقب ملامح التناص بين المثل السائر وكتاب سر الفصاحة 
لابن سان الخفاجي كونه يعد الكتتاب الثاني القاقي امتدحه ابن الأثير واعترف 


الهوامش 


(1) وقيات الأعيان» ج 5 تم. محبي الدين عبد الحميد القاهرة 1949م ص:27. 
(2) ابن الأثير وجهوده النقدية د. محمد رغلول سلام مكتبة نهضة مصرء ط1 ٠‏ 


(3) الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي » دراسة وتحقيق عبد الله 
محارب 3/1: ط1؛ مكنبة الخابجي بالقاهرة ؛ ص 9. ( مقدمة المحقق ). 

(4) المثل السائر ابن الأثير » ج1 ء تم : أحمد الحوقي وبدوي طبانة : دار الرفاعي » الرياض ٠‏ ط2: 
13م ص26. 

(5) منهج البحث في المثل السائر د .على جواد الطاهر دار الشوئون الثقافية العامة , بغداد 1989م 
ص: 77, ويشير الطاهر في غير موضع إلى قخر ابن الأثير بنفسه ومن ذلك قوله : «.. ومن 
الملاحظ أنه كان في الغالب الأعم شديد اللهجة . حاد المزاج ؛ ورتما كان الذي يحمي من 
الهجته إيمانه بصحة ما هو عليه وخطأ ما عليه الآخرون » ولكن الشدة كانت من العنف بحيث 
يبدو صاحبها مدعيًا متعاليًا مغرورًا يبحث عن الرد على الآخرين بأي سبب» وعزو هذا 
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التناص النقدي «صدى الموازنة في المثل السائر» 


الإعجاب أو الفخر إلى مزاجه الخاص ومكونات شخصيته وصفانه الخلقية .. «منهج البحث 
في المثل السائر »» ص 77. 

(6) المثل السائر ج1 ص : 77. 

(7) يقول : «وكتاب سر الفصاحة وإن ثبه فيه على نكت منيرة فإنه قد أكثر مما قل به مقدار كنابه 
من ذكر الأصوات والحروف والكلام على اللفظة المفردة وصفاتها ما لا حاجة إلى أكثره من 
الكلام في مواضع من هذا الكناب إن شاء الله تعالى على أن الكتابين قد أهملا من هذا العلم 
أبوايًا و لربما ذكر في بعض المواضع قشورًا وتركا لبايًا ». 

(8) انظر : الموازئة بين شعر أبي ثمام والبحتري لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي » دراسة وتحقيق 
عبد الله مخارب» 3/1: ط1ء مكتبة الخانجي بالقاهرة ؛ ص 71-70. يقول : «أما ضياء الدين 
ابن الأثير ت 637ه ء فإنه قد ذكر الآمدي في كتابه المثل السائر في عدة مواضع وأثتى عليه 
وعلى كتابه «الموازنة» وقال إنه لم يجد ما يتنفع به قي علم البيان إلا كتاب الموازنة للآمدي » 
وسر الفصاحة لللخفاجي» غير أن كتاب الموازنة أجمع أصولا واجدى محصولا » وكان يرى 
الآمدي «أثبت القوم قدمًا في قن الفصاحة والبلاغة وكتابه المسمى بالموازنة بين الطائيين يشهد 
له بذلك» وتتكرر آراء الآمدي عند ابن الأثير و خاصة في الاستعارة ويٌيده في أهمية الذوق 
والفطرة للنفاذ إلى المعرؤقيا أن طيائع الناس في تغليم العلرم تيختلف كل بحسب ما يؤديه إليه 
طبعه» وكذلك زد على قدامة بن جعفر في تفسيه لمعتَى المعاظلة والمطابقة ما هو في الأصل 
من رأي الآمدي 0 

(9) المثل السائر .ج 1:.ص : 396 . 

(10) الموازئة بين أبي ثمام والبحتري » ج1» تحقيق سيد أحمد صقر .ط4» دار المعارف ء؛ القاهرة: 
ص:294 . 

(11) الموازنة؛ : ثح . محمد يحي الدين عيد الحميد ؛ ط1ء 1944 م ض : 9. 

(12) الموازنة » دراسة وتحقيق , عبدالله محارب , مكتبة الخانجي بالقاهرة . ط1: 1990م ص: 
26 

(13) الموازنة» ص :261 

(14) المثل السائر » ج1» ص ص -382 383 . 

(15) الموازتة 1/ 286-284 تحقيق صقر . 

(16) المثل السائر : ج 3: ص : 172 . 

(17) الموازئة ( تحقيق صقر ) 1/ 291-292. 

(18) انظر المثل السائر : ج 3 »ص : 172 . «وقد سيق ابن الأثير إلى نقد قدامة في تصرفه في 
المصطلحات ؛ قال الآمدي ؛ وهذا باب - اعني المطابقة - لقبه قدامة ( المتكاقئ ) وسمى ضريًا 


اعبدالحميد الحسامي 45 


من المتجانس ( المطابق ) وما علمت أن أحدًا فعل هذا غيره ... ولم أكن أحب له أن يخالف 
من تقدمه مثل عبدالله بن المعتز وغيره ممن تكلم في هذه الأنواع وألف فيها) ( الموازنة بين أبي 
تمام والبحتري 1/ 175) طبعة دار المعارف ..).ه). 

(19) المثل السائر ج 3 /262,. 

(20) الموازئة (تحقيق صقر) 1/ 346. 

(21) انظر ضياء الدين ابن الأثير : سيرة ومنهج ؛ ص 174. 

(22) المثل السائرء ج1 » ص : 55. 

(23) الموازنة تحقيق صقر 1/ 411. 

(24) ابن الأثير وجهوده النقدية » محمد زغلول سلام ؛ ص ص: 154-156. 

(25) منهج البحث في الكثل السائر ؛ ض 37 

(26) المخل السائر» ج 2 ,ص : 362, 

(27) منهج البحث في المثل السائر ٠‏ ص : 37. 

(28) .المقل السائر» ج2 ؛ ص : 265 

(29) المثل السائر» ص 115 

(30) الموازئة ( تحقيق صقر ) 1/57. 

(31) المثل السائر » ج3 ؛ ص : 329 

(32) نصوص النظرية التقدية قي القرن الثالث والرايع ؛ جمع وتبويب جميل سعيد وداوود سلوم» 
دار الشوون الثقافية » بغداد » 1 1982م ؛ ص : 100 - 


ند يننا نا 
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شعرية الانزياح في التناص الشعري الحديث 
مع بردة البوصيري 


الحسن بواجلاين؟ 


تقديم: 


درت عن دار الكتب العلمية بلبنان سنة 2011م دراسة نقدية 
تحمل عنوان: (تناص الشعر العربي الحديث مع بردة اليوصي ي( 
للباحث والناقد الدكتور محمد فتح الله مصباح. هذا الكتاب أثرى 
الخزانة العربية عامة. والخزانة المغربية خاصة وذلك لعدة اعتبارات 
من قبيل: 
- استهدفت أطروحة الباحث د. مصباح البحث في العلاقة بين الشعر 
العربي الحديث وبردة البوصيري اعتمادا على مفهوم التناص في 
ارتباط وثيق بالأسئلة النقدية الكبرى لعصر النهضة؛ في حين أن 
الدراسات المتجزة في الموضوع وردت أحادية الجاتب ذَيّدْنْها 
الاهتمام بمجال محدود. 


- يعتبر هذا الكتاب امتدادا لمجهود سابق في الموضوع نفسهء أقصد 


بحث دبلوم الدراسات العليا الموسوم بعنوان: (بردة البوصيري 


العدد 44 . ذو القعدة 1437ه - أغسطس 2016 


(*) أستاذ البلاغة وتحليل الخطاب - المركز الجهري لمهن التربية والتكويدة - مراكش - المغرب. . و يزور 
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وأثرها في الأدب العربي القديم). نحن إذن أمام مشروع نقدي رصد 
تناص الأدب العربي ضمن إشكالية نحظته التاريخية. 
- ارتكزت أطروحة الباحث د. مصباح على مبادئ منهجية رصينة, 
وخلصت إلى نتائج نقدية مهمة جدا. 
التعريف بالكتاب: 
جعل الباحث د. محمد فتح الله مصباح بحثه مكونا من مقدمة؛ 
ومدخل نظري خاص بالتناص. وثلاثة أبوب. هي على التوالي: 
- الباب الأول: وخصصه د. مصباح لصور التناص الأكثر جلاء كشأن 
التشطير والتخميس والتسبيع. واختار نموذج التشطير» فحال كيفية 
تحويل البنيات وإنتاج الدلالة في تشطير مشرقي؛ وبين خصوصية 
التشطير في نموذج من الغرب الإسلامي. 
- الباب الثاني: وعالج خلاله د. مصباح نمط الاحتذاء المعروف 
بالمعارضات. ولتوضيح هذه الصورة وسماتها. عمد الباحث إلى 
ذج القصيدة البديعية؛ ونموذج القصيدة البيانية: كل ذلك وفق 


1 سياق أسئلة النهضة التي كانت البردة توجهها. 

ِ - الباب الثالث: واهتم فيه د. مصباح بمسألة الانزياح عن نهج البردة 
3 من خلال نصوص: 

5 أ- شبه التحويل عن موضوع البردة: ويمثله نموذجا: القصيدة 
5 المولدية؛ والقصيدة التبوية الشيعية. 

1 ب - التحويل التام عن موضوع البردة: ويمثله تموذجا: المديح 
ّ الصوفي. والمديح الإخواني. 

8 ثم عالج الباحث التحوبل عن نسق البردة؛ والتحويل عن نموذج 


لبور القصيدة العمودية. 


الحسن بواجلابن 


أما خاتمة البحث: فقد قدم الباحث ما استنبطه من كل باب من 
أقكار نقدية مهمة جداء مركزا على ما يأتي: 
- تجنب الأحكام الجاهزة. 
- الوقوف عند الأسئلة النقدية. والخصائص الفنية لنماذج النصوص 

التي اختارها. 
- توضيح إواليات أنماط الكتابة؛ والعلاقات التي تَجُدنها تلك الأنماط 

من الكتابة مع النص المتناص معه وهو البردة. 1 

شعرية الانزياح في مُتناصات بردة البوصيري: 
الإطار النظري: 

يقتضي وصف اللغة الشعرية في اشتغالها الخاص توظيف مفاهيم 
أساس من قبيل التناص!1), والانزياح!2). وقد أولى منظرو البلاغة 
العربية والبلاغة الغربية مغهوم الانزياح عناية خاصة. وظهرت تيارات: 
الشعرية البلاغية. والشعرية البلاغية - اللسانية: وغيرها. وبحثت عن 
الأسس القنية التي دُكسب الشعر شعريته. 

واعتمد الكثير من نظرياتها أثناء تفسير الواقعة الشعرية على 
الانزياح. و«نسرد - والكلام لمولينووطامين - بعضا من المصطلحات 
التي اقترحت لوصف القصيدة: الانزياح. الانحراف, المثافرة. 
الغراية: الشتوذ. وتمثل هذه المصطلحات كلها ما يمكن أن نسميه 
أسرة الانزياحج1©. 

ويمكن أن نجد مفاهيم أخرى تيد معنى الانزياح مثل: الانتهاك: 
والتغيير والشناعة, والمخالفة, والخرق.... 
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ويمثل الانزياح مقولة كبرى. تنضوي تحتها مقولات أو مفاهيم 
صغرى. ويناسب أشكال الانزياح الواردة في تناص الشعر العربي 
الحديث مع البردة. مفاهيم الانزياح الآتية: التغيير: والمخالفة, 
والخرق. 
1-التغييره: 

التغيير هو المجاز؛ وذلك بإخراج القول على غير عادته!4). ويتجلى 
في متناصّات الشعر الحديث الت 


- معارضة البارودي وكتابة السيرة. 
- معارضة الطاهر الإفراني والكتابة الترسّلية/ الرّحَلية. 
- تحول داود الرسموكي من المديح إلى الرثاء. 

1-1. معارضة البارودي وكتابة السيرة: 


تعد قصيدة «كشف الغمة»من المعارضات الطوال للبردة00): بتاها 


د محمود سامي البارودي على سيرة ابن هشام ٠‏ فحول توجه قصيدة 
- البردة من سياق الكتابة الشعرية الصوفية إلى سياق الكتابة الشعرية 
!3 السردية. فهل حافظ البارودي على العلاقات المنطقية والتسلسل 
: الزمني في بناء الأحداث 5 كان جواب الباحث د. مصباح أن البارودي 
.0 تعامل مع الأصل بتحويل والتقاء معتمدا العمليات اللسانية: الحذف. 
1 والاختزال. والزيادة. 

3 الحدف: ويتجلى في حذف البارودي الأشعار العديدة والأحداث 


هطو الكثيرة الواردة في سيرة ابن هشام. فإن الاختيار اقتضى من الشاعر 


الحسن بواجلابن 


البارودي ذكرا للأشعار والأحداث: وإلغاء لأخرى. ومما لم يذكره أحداث 
مهمة كفزو أبرهة مكة وما رافقها من وقائع كالفيلة والطير الأ 

الاختزال: هو وجه من وجوه الحذف. ويتجلى الاختزال مثلا في 
ذكر وقائع تآمر قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم. 

الزيادة: وتتجلى في تعليقاته على كل مقطع شعري: أو تطعيم الخبر 
وبوقائع لم يذكرها ابن هشام: كالحكايات العجيبة مثل حكاية زوج 
الحمام . وحكاية العنكبوت وتضليلهما الكفار المقتفين لأثر الرسول 
صلى الله عليه وسلم؛ ودخوله غار ثور رفقة أبي بكر الصديق. بالنسبة 
لحكاية زوج الحمام: قال الشاعر الباروديفي أبيات عديدة: أذكر منها: 


«فما استقر به حتى تيوّاه منالحمائم زوج بارعالرّثَم 
بنى به عشه واحتله سكنا)2 يأوي إليه غداةالريح والرّهُم 
إلفان ما جمع المقدار بيتهما إلا لسر بصدر الغار مُكتتم5). 
يتجلى انزياح معارضة الشاعر البارودي البردة في تصرفه في 
سيرة ابن هشام بعمليات: 
الحذف. والاختزال: والزيادة. وتدل على عدم احترام البارودي 
العلاقات المنطقية والتسلسل الزمني في بناء الأحداث. ويتجلى 
الإبداع في إدراج البارودي الحكايات العجيبة: مثل حكاية زوج الحمام: 
وحكاية العنكبوت: في نسيج الكتابة الشعرية السردية. وفي ذلك تجديد 
شعري يد نا حاؤثة الضشاعر أحمد شوقي من حكايات تشعزية على ألشفة 
الحيوانات. 
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1-2. معارضة الإفراني والكتابة الترسّلية/ الرّحْلية: 

صاغ الشاعر الطاهر الإغراني معارضته البردة على شكل رسالة 
بعثها الشاعر إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - مع ركب من 
الحجاج. وجعل رسالته خاضعة لحبكة سردية (وفق منطق معلوم: هو 
منطق ترتيب مناسك الحج)7). قال الشاعر الإفراني من قصيدته 
التي تتكون من سبع مئة بيت: 
«يارّكب طَيْبّة لازالت تحفّكم ال ألطاف والقصد منكم غير مُنْخَرمٍ 


بالله إن جُزْتم فيح البطاحإلى أن يتبين نور البيتوالحرم 


وبلفوا المصطفى غني السلام وقو0 لوا عاقه الذتب والمقدور وهُوَ ظمي,!8, 

فبالنسبة لكتابة الرحلة؛ فالشاعر الإفراني لم يرتحل بحق؛ وإئما 
هي رحلة افتراضية اكتفى في بنائها الحكائي بذكر مكة والمدينة: 
في حين أن مثل تلك الرحلات يقوم أصحابها بتتبع دقيق لتفاصيل 
الرحلة!9). 

أما بالنسبة لكتابة الرسالة: فالإفراني لم يُضمنها مقومات الترسل» 
وإكنا تحاص ذلك مخ اليد 

يتجلى الانزياح في تفيير الشاعر قصيدة المديح التبوي عبر 
المتخيل الشعري إلى رحلة خاصة: ومن تجليات الانزياح أيضا أطراف 
العملية التواصلية في الرسالة: وهي: الشاعر بما هو مرسلء والرسول 
صلى الله عليه وسلم مرسلا إنيه. والحجيج ناقلا للرسالة. 


الحسن بواجلابن 


1-3. تحول داود الرسموكي من المديح إلى الرثاء: 


تتكون قصيدة داود الرسموكي من ست وستين بيتا على وزن 
البسيط وروي الميم المكسورة : مطلعها: 


«أمنْ غُوائلٍ ده رحالك اللْمَعْ 5 فانهدّت الأجفان كالدٌيّم,19/5) 


يشي هذا المطلع بحقيقتين: 
1 - نحن أمام مرثية؛ حيث دخل الشاعر الرسموكي منذ البداية في 
بكاء الميت على عادة قدامى الشعراء. 


2 - دخل الشاعر الرسموكي في تناص مع بردة البوصيري ؛ وهو ما 
يظهر بجلاء من تركيبة «أمنّ غُوائل» التي جيل ماش ره علن 
تركيبة «أمنّ تذكر» الواردة في مطلع البردة؛ إذ قال البوصيري: 

«أمنْ تذكر جيران ب ي سَلم مرجت دمعاجرى من مقلة يدم !11) 
ويظهر التناص بين قصيدة داود الرسموكي ويردة البوصيري أيضا 

من خلال التزام الرسموكي بوزن البسيط وروي الميم المكسورة. 
ويتأكد غرض الرثاء في قصيدة الرسموكي للإفراني لما رثاه 

بالفضائل المتوارثة من معرفة. وهم وقدرة على الكتابة الأدبية؛ حيث 

قال عنه: 

دمات الإمام الذي إن سلّ صارمه على العويص زرى بالأبيض الخدم 

منذا الذي بعده يحل مشكلة بصارم الفهم أو بصارم القلم 

إنقال قافية فالترَ مُنتَظم أوقال نثرافدَرٌ غير مُنتَظم[1) 
ومن الأبيات التي رثى بها الشاعر الرسموكي فقيده: قوله من 

القتنصيدة 'تسنهاء 
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«والشمس تخجل من أنوار طلعته إذا بدت فوقه في زي مُخُتشم131) 
ودخل في تناص مع قول البوصيري: 


بك ل تساف ة لكو سار سكيع تعي سر وطس اوري عي 


لاحظ الباحث محمد فتح الله مصباح أن الصورة التي جاء بها 
الشاعر الرسموكي مختلفة عن الصورة الأصل؛ إذ حذف الرسموكي 
معطى الغمامة؛ واكتفى بذكر الشمس؛ وخجلها لا يعدو أن يكون كسوفاء 
فتميزت هذه الصورة عن التي وردت في بيت البردة؛ والأجدر أن يكون 
عبني 

ومما يُعضّد هذا الرأي أن الصورة الشعرية في بيت البوصيري 
عبارة عن تشبيه؛ في حين أن الصورة الشعرية في بيت الرسموكي 
انزياح دلالي بالاستعارة المكنية التي جعلها الشاعر الرسموكي تتمدّد 
على طول مساحة رقعة بيته الشعري. أضف إلى هذا أن التشبيه أقل 
مكانة من الاستعارة في السّلّم الحجاجي للكلام. 

لقد حافظ الشاعر الرسموكي على بنية الإيقاع النموذج التي 
تأسست عليها البردة. لكنه حقق انزياحا بالتغيير لما استعمل إوانية 
الحذف. وجدّد فضائل الرثاء بنهله من معين التصوف؛ كما هو الشأن 
عندما رثى فقيده بالإمامة. 

يشترك الباروديء والإفراني. والرسموكي في الحفاظ على البنية 
الإيقاعية للقصيدة النموذج: بردة البوصيري: ويجتمعون أيضا في 
إحداث الانزياح بالتغيير كل بطريقته الخاصة؛ قصد العبور من المديح 
النبوي إلى أجناس أدبية أخرى. 


الحسن بواجلابن 


2 - المخائلفة: 
المخالفة هي فعل شيء متفق على تركه؛ فهي عدم الوفاء(26, 
وحصرًتُها في المديح الصوفي. 
وصف الشاعر المنزئي الشيحٌ القادري بأنه سيد الناس والأولياء: 
يتمتع بسلطة مطلقة؛ إذ قال عته: 
,فاق الأكابرٌ في مجد وفي شرف وفي فخاروفي عزوفي كرم 
وقال يوما على الكرسي: قد وُضعت على رقاب جميع الأوليا قدمي 
مدوا الرقاب له طوها بأجمعهم فيالبروالبحر والساحاتوالأكم!17) 
الشيخ المنزني إلى تعويض المديح الثب الواود فق يده 
البردة بما هي متناص معه ب ديح الشيخ القادري ؛ يث قال: 
«شيخ سرى سره من قبل نشأته قطب ته أفصح التعبان بالكلم 
والليث جاء لأم الخير في صفر 2 فالشيخ صاح به: يا أَسْدُ انهزم 
فاتصرف الليث وهُي ليست تعرفه بأنه نتجلها قهار كل كمي 
فكان من كم 4 يبري ومن ب ترص ومن نام بدّعواه ومن بكم 
وكانيمشي على الما بأَخْمُصه وفي الهواء» بإذن الله ذي التعم/18) 
لقد وضع أل تزلي شيخه الجيلاني شي مقزلة الرسول: صبلى الله 
5-5 لم وموضا عنر و41 الشيخ يمتلك قدرات عجيبة؛ حيث تهابه 
الليوث. ويمشي فوق الماء كالمسيح: عليه السلام ‏ وغير ذلك مما يحيل 
مباشرة على الغرائبية. 
وتجدر الإشارة إلى أن مشي المسيح؛ عليه السلام: فوق الماء وارد 
في العهد الجديد لكن غي القرآن الكريم: لم يرد له ذكر. ولماذا ستهاب 
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الليوث الشيخ الجيلاني؟ ولم 34 الشاعر المتزلي مدحا لشيخه أن 
يمشي فوق الماء. فادعى له المشي في السماء. ظم تَسّعْ الأرض بما 
ويتجلى الانزياح في المخالفة التي بنى عليها المنزلي قصيدته؛ 
إذ سخر شعره لإقناع الناس بالطريقة الجيلانية, وحرص على طابع 
الغرائبية ليكون مطية الإقناع. 
3-الخرق: 
3 
الخرق هو إحداث الشق» وتجاوز ما هو معقول!7!؛ ويتجلى في 
المديح الإخواني. والسخرية من النموذج. 
1-3. المديح الإخواني: 
رصد الباحث محمد مصباح خرقين في جعل الطاهر الإفراني 
قصيدة البردة النبوية إطارا شعريا لقصيدة المديح الإخواني: هما: 
- خرق معيار الاتفاق من حيث الموضوع الذي تشترطه المعارضة. 
- خرق عرف اجتماعي تداولي: هو من مرتكزات الشعرية العربية؛ 
ويتمثل في أساس: لكل مقام مقال[20). 


فتخلى الشاعر محمد الإفراني عن مستلزمات قصيدة المديح 


من أبيات القصيدة الإخوانية: 


دإيه أخيّ فأفت اليوم فارس غا بة القريض فقل ما شكتٌ واحتّكم 


وافت قصيدتك الغراء تَرْلٌ في . بدائع الوّشي من صنع يد القلم,(21) 


الحسن بواجلابن 


حققت هذه القصيدة الإخوانية انزياحا مكثنا؛ إذ بالإضافة إلى 
الخرقين. فقد انزاحت عن معايير المديح النبوي. والمديح التكسبي. 
2-3. السخرية من النموذج: 

حاور الشاعر أديب إسحاق قصيدة البردة النبوبة ؛ وهو ما يتضح 
من خلال استعماله المكثف لرموز القصيدة النبوية مثل: البان: والعلم: 
وسَلَع ...؛ لكنه أفرغها من حمولتها الدلالية الأصلية. ليمنحها دلالات 
جديدة كالغزل: والمجون: والاستهتار بالقيم الأخلاقية. من ذلك قوله 
من قصيدة يصف فيها تجرية ماجنة: 
«لم أَنْس أَنْس نهار بالرياض مضى مُجائسا لنعيم الصفو والتعم 
22( 


ذارتبه الرّا من كف الحبيبولم تَحْمَلْ بعد يُزِيلٌ الغمَ بالتفم, 


وموقف الشاعر العدائي من الدين واضحع؛ وهو ما أملى عليه خرق 
القيم الأخلاقية المتعارف عليها. والجهر بالتهتّك. 

فهذه السحاقاة الساكرة أن عما ماما معيرار جنييقوافة 
«880016». قد حققت خرقا لمعجم البردة: وجعلت بنية المدنس تتباين 
في رقعة بنية المقدس. 

ويشترك الطاهر الإفراني و أديب إسحاق في استحضار قصيدة 
البردة التبوية كإطار شعري للقصيدة المٌتناصة ؛ لكن تعاملهما مع بردة 
البوصيري متباين جدا؛ فالإفراني قد كثف الانزياح ؛ وأضفى خصال 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - على ممدوحه: في حين أن الانزياح 
في قصيدة أديب إسحاق عادي: وأتاح له التعبير عن مجونه. والاستهتار 
بالدين والأخلاق. 
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4 - الانزياح: 

وقصرته على القصائد المُتناصة التي انزاحت عن النموذج : 
وقدمت رؤية شعرية جديدة. 
1-4. الانزياح عن النموذج: 

قدمت الشاعرة زينب العزب قصيدة بعنوان: «ديوان بردة الرسول 
علية الصلاة والسلاع تاجت خلاتها ١‏ الله عليه : 

والسلام الرسول صلى! وسلم 

حيث قالت: 
«نزلتٌ في قلبي الظمي 
تطفي تحاريقٌ الجوى 
به نشيديّ اكتّوى 


الما أتيت.. يا حبيبي .. يا رسول الله 


11 رَدَدْتَ أسود الرماد أخضرا 

. ثم ارتوى 

: فأزهر/24). 

يبدو لأولوهلة أن القصيدة قد انزاحت عن النموذج العمودي الذي 
تأسستعليه البردة؛ فالشاعرة زينب العزب أقامت قصيدتها على نظام 
ال ذًّ 5 50 5 5 هط عي 
1 الأسطرء والبحر هو الرجز. والقوافي لم تعد موحدة:؛ وإنما منوعة. 
3 لقد انزاحت الشاعرة زينب العزب عن البنية الإيقاعية الخليلية: ولم 
8 تحتفظ في هذه القصيدة على الشكل العمودي ووحدة الوزن والقافية. 


جؤور وتحيل العزب في هذه التجربة الشعرية على الشعر الحر. 


الحسن بواجلابن 


2-4. رؤية شعرية جديدة: 
رفض الشاعر حسن الأمراني في القصيدة/ الرسالة ختوع الإمام 
البوصيري في زمن تكالب فيه اليهود والنصارى على المستضعفين؛ 
حيث قال: 
«ياسيدي ١‏ 
جَاعِكَ رايات اتصلييٌ 
يظاهرون عليكٌ أعداء السلامْ 
لملا تؤرقك الطوارق يا إمام* 
لملا تجرد سيفك الثبوي 
في وجه الطغاة الجاثمين على الأنام؟ 
المانعين الخلقّ من حمل الحسامُ([25). 
يخاطب الشاعر حسن الأمراني في هذه القصيدة الحرة الإمام 
البوصيري رمزا وكناية؛ كي ينادي على الزعيم القادر على توحيد 
الأمة. فيُجرّد سيفه النبوي في وجه الأعداء. فيتداخل صوته بصوت 
البوصيريء مما يودي إلى توحدهما. فتظهر التجرية الشعرية محمولة 
على رَكح التصوف. 
وتجلى الانزياح في توظيف الشاعر حسن الأمراني الرمز. وهو من 
أثرى جه الدلالة في السلم الحجاجي. 
تلتقي التجربة الشعرية للشاعرين: زينب العزب, و حسن الأمراني 
في تجاوز البنية الإبقاعية الخليلية. وتميزت قصيدة الشاعر 


الأمراني بحداثتها الصارخة. وتحررها المّلحٌ. وغناها الدلالي. 


7 
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شعرية الانزياح في التناص الشعري الحديث في بردة البوصيري 


لقد تعددث الأشكال التي اتخذتها مُتناصات الشعر العربي الحديث 

مع بردة البوصيري وتباينت: كما تعددت أشكال الانزياح الشعري 

واختلفت. مما نتج عنه: 

- تدرج صور الانزياح المرافقة لمُتناصات الشعر العربي الحديث من 
البساطة إلى التركيب. ثم التعقيد؛ حيث انتقلنا من التغيير إلى 
المخالفة؛ ثم إلى الخرقء وانتهينا إلى الانزياح. 

- وانفتاح بردة البوصيري على مختلف الأجناس الأدبية, مما يدل 
على القدرات الفنية التي تكتنزها البردة لتفسها؛ كتقبل العمليات 
اللسانية المؤدية إلى الانزياح من حذف, وزيادة؛ واختزال؛ وتقبل 

تَبَنَيّنَ أجناس أدبية في تضاعيف نسيجها. ومن القدرات الفنية 
للبردة أيضاء تقبلها التجديد كما تقدم مع الحكايات العجيبة التي 
أدرجها الشاعر البارودي في نسيج الكتابة الشعرية السردية. 

- اكتساب بردة البوصيري طابع النصية؛ لأنها قبلت سياق هدم النص 
الشعري وإعادة بتائه: كما قبلت مبدأ الحوارية الذي يتأ ليه 
القتاسن: 


وكخاتمة للبحث: 
اتضح إذا أن الانزياح والتناص مدخلان من أهم المداخل التي 
م , 
نتيح تحليل الشعر العربي. بن أن اعتماد نسق الانزياح لو 
الواقعة الشعرية له أهمية خاصة. وقد كشف هذا البحث عن الأشكال 
التي اتخذها التناص: ورصد تطور أشكال الانزياح عن موضوع البردة؛ 
يث مق الانزياح في ياق معارضات الشعر العربي الحديث مع بردة 
البوصيري تغييرا أجناسيا؛ فقد حول الشاعر محمود سامي البارودي 


الحسن بواجلابن 


قصيدة البردة من مجال الشعر الصوضي إلى إطار السرد. وغيّر الشاعر 
الطاهر الإفراني شعر المديح إلى الترسل / الرحلي؛ فتبدّل تبعا لذلك 
الموضوع, والمقام التخاطبي» وأطراف العملية التواصلية, وانتقل 
الشاعر داود الرسموكي من غرض المدح إلى الرثاء؛ وأدّى التوجه 
الصوفي لقصيدة الشاعر المنزلي إنى انزياح تمثل في العجائبية. 
وتفيّت قصيدة الشاعر أديب المحاكاة الساخرة: وظهر الانزياح عن 
النمط الإيقاعي للقصيدة العمودية مع الشاعرين: حسن الأمراني 
وزينب العزب. 

لقد تعددت المرتكزات الفنية والأبعاد الجمالية لشعرية الانزياح 
في نايا تلك المتناصات؛ إذ اختط كل شاعر نهجه الفني في تناصه 
مع نص البردة. مما سيجعل قارئ متناصات الشعر العربي الحديث 
في خضم عوالم جديدة ومتباينة؛ حيث تد 
بجديلة نسق التناص في انسجام وتناغم. 


اشج جديلة نسق الانزياح 
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زور 


شعرية الانزياح في التناص الشعري الحديث في بردة البوصيري 
الهوامش 


(1) عرّفت جونيا كريستيفا التناص بأنه: «التقاء وتفاعل عدة ماخ فت لمق 55 
أخرى في فضاء نصيء عملا تنام قعدكتغداءمة .عسو متدة5 بسصتوتي]1 وتلتال 
52 ؛ مر غوترلقم شف 

(2) عرف جان كوهن الانزياح بقوله: «الانزياح في الشعر خطأ مُتعمّد يُستهدف من وراته 
الوقوف على تصحيحه الخاص» بنية اللفة الشعرية. ص: 194. 

(3) ها عل عسوناكتسهمنا ع ترلقصة"! ة ممناءعسفمعم1 عالعمز عمنصصها اء صمعز ممتامكة 
9 بر علمفمص. 

(4) عرّف ابن رشد التغيير بقوله: «والتغييرات تكون بالموازنة والموافقة والإبدال والتشبيه. 
وبالجملة إخراج القول غير مخرج العادة؛ مثل القلب والحذف والزيادة والنقصان» 
وانتقديم والتأخيرء وتغيير القول من الإنجاب إلى السلب؛ وبالجملة بجميع الأنواع التي 
تسيى حترخا سجاوا جتتتيصن كتاب القمره: :199. 

(5) نظم البارودي القصيدة في سبعة وأربعين وأريع ماثة بيت على وزن البسيط وروي الميم 
المكسورة: تناص الشعر العربي: 207. 

(6) تناص الشعر العربي الحديث مع بردة البوصيري: 212. 

(7) تناص الشعر العربي الحديث مع بردة البوصيري: 217. 

(8) تناص الشعر العرمي: 218. 

(9) من الرحلات التي رصدت تفاصيل محطات الحجاج؛ الرحلة الناصرية لأبي العباس بن 
لهند بناصر الدرعي؛ تحقيق د. عبد الحفيظ ملوكي. 

(10) تناص الشعر العريي الحديث مع بردة البوصيري؛ 311. 

(11) ديوان البوصيري: 314 

(12) تناص الشعر العربي الحديث مع بردة البوصيري: 312 و313. 

(13) تناص الشعر العربي: 315. 

(14) ديوان البوصيري: 195. 

(15) يُنظر تناص الشعر العربي: 317. 

(16) قال ابن منظور: «خالفه إلى الشيء: قصده بعدما نهاه عنه:... ومخالف: من لايكاد 

يوفي بما وعد بهه نسان العرب (مادة: خلف). والمخالفة ترجمة ل«صهتاعة:اصا”[» 
كما عند «تإالطاء ؛ حيث يرى أن الإبداع هو كفاءة الشاعر في تبديل طبيعة الأشياء. 


الحسن بواجلا 


وتعديل الأشياء والكنمات؛ واستعمال المعنى الاستثناثي, يُنظر: عنآ :تننط]' امععهاة 
61 4ه .م هسومة1 ذااء ممغوم. 

(17) تناص الشعر العربي: 294. 

(18) تناص الشعر العربي: 299. 

(19) قال ابن منظور: «الخرق: الشّقٌّ في الحائظ والثؤب ونحوه. والخرق نقيض الرّفق. 
وَخَرّقَ الأرض يُخْرُكُها : قطعها حتى بلغ أقصاهاء نسان العرب: ( مادة: 
وعرّف ١01أء811»‏ الخرق بأنه: «تجاوز القصيدة لما هو عفلي بالتواشج مع ما يوجد 
خارج أعتاب المراقبة الواعيق. 18 ع عأيعهامتصةة عصن ؛ تصتعنا8 متمععياظ 


5 م ماوع موقصهط. 
اتناص الشعر العربي مع بردة البوصيري: 306. 

(21) تناص الشعر العربي: 308. 

(22) تناص الشعر العربي: 322. 

(23) 29 بم . ممع لصمععة ننه عمستممنا ها . معلى ومرستلمط. 
(24) تناص الشعر العربي الحديث مع بردة البوصيري: 326. 
(25) تناص الشعر العربي: 341. 
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تأطير عام: 
يسعى هذا المقال إلى التعريف بأحد أهم 
اللفاهيم النقدية المتصلة بنظرية التناص 
عموماً. هومفهوم التناص النقدي 
عسدونانى غاتلدساى امعادة”.1 . وقبل ذلك 
نشير إلى أن حديثنا عن هذا المفهوم 
يستند إلى مبدأ عام يقوم عليه علم المصطلح عناعهاههنمم»76 اليوم هو ان 
التعريف بأي مصطلح كيفما كان نوعه ومجاله المعرفي؛ وكيف دلالاته لابد أن 
يتم من داخل السياق النظري والفلسفي الذي ينتمي إليه. ومن خلال النسق 
العام النهائي أو المتحول للمشروع العلمي المتوخى إنجازها'). لأنه قد يحدث 
أن تتغير دلالة المصطاح الواحد بتغير البثاء النظري لنظرية ما وتحولها. 
علاوة على أن تفيت الخلفيتات النظزيئة وَالمسِرَضِية لمصطلح ما ومقاصد 
استعماله من شأنه ان يعيق عملية التواصل به وتوظيفه التوظيف الأمثل20©. 
من هنا يبدو مفيداً قبل الشروع في الحديث عن هذا المفهوم النقدي 
وصله بسياقه النظري العام المرتبط بنظرية التناص التي ترتكز في اشتغالها 
على خلفيات أدبية وفلسفية معينة. ونكتفي هنا إجمالاً بالقول - مراعاة 
لسلطة المقام - أن التناص يشكل إحدى آليات التواصل الأدبي والثقافي معاً؛ 
فهو من المفاهيم النقدية الحديثة التي تنتمي إلى مرحلة ما بعد البنيوية: 
وتتنازعه نزعتان: أولهما أدبية : وتتجلى في آثار باختين من تأثر بها ككرستيفا 
وبارت في بداية أمره. فهؤلاء ينظرون؛ مع بعض الخلاف: إلى أن النص 
الأدبي هو إعادة إنتاج وليس إبداعاً محضاً؛ وأن كل نص هو معضد أو قالب 
لنص آخر سابق عليه أو معاصر له. وإن غلبوا الوظيفة القلبية على ما سواها 
لأن نظرية التناص نمت وترعرعت في خضم نزعة احتجاجية واعتراضية في 
السياسة والثقافة. ثانيهما: فلسفية وتتجلى في التفكيكية التي يمثلها دايريدا 
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وبارت في آخر أيامه وبول ديمن وهارتمن. فقد وظفت نظرية التناص هنا 
لنسف بعض مقولات المركزية الأوروبية مثل مقولة الحضور ومقولة الانسجام 
ومقولة الحقيقة المطلقة. وكان سندها النظري الثقافة القبالية اليهودية 
والفلسفات السوفسطائية وبعض الممارسات الشعبوية[ة). 

وقد ظهر مصطلح التناص في بدايته مرتبطاً بالجنس الروائي المحايث 
لنشأته. لكن سرعان ما انتشر في مجال الدراسة الأدبية بمختلف أجناسها 
وأنواعهاء وصار بذلك مفهوماً مشهوراً كل يحاول تجريبه في مجال 
اختصاصه واشتغاله؛ فاهتم به المبدع والناقد والبلاغي والمؤرخ 
والسوسيولوجي وما إلى ذلك, بل إنه استطاع أن يثير انتباه المهتم بحوار 
الحضارات والثقافات أو صراعهما على نحو أصبح معه سؤالاً فنياً وبلاغياً 

0 1 
ونقدياً وثقافياً. وهكذا انشغل الباحثون يضبط دلالات هذا المصطلح. 
وتصنيف أنواعه واشكاله: فتحندثوا عن القناص الفني والنقدي والبلاغي 
والثقافي وغير ذلك. 

إذا كان التناض الفنئٍ كما بينا قد أضخى مشهوراً لدى كل المهتمين 
بالشأن الأدبي عموماً؛ فإن التناص في الخطاب النقدي والبلاغي لم يلق تلك 
الشهرة التي بلفها هذا المصطلح في المجال الإبداعي. وريما يحتاج الحديث 
عنه شرعية أدبية وأطروحة نظرية وعملية؛ الأمر الذي خصت له الباحثة 
ليلى بيرون موازي مقالاً لها في مجلة 06و:7041 يحمل عنوان: التناص 
النقدي 6ذلهد»ء1)هذ.] . حاولت من خلاله الإجابة عن سؤال واحد هو(4): 
ما هي حدود الاختلاف بين الحوارية النقدية والحوارية الفنية؟ وقد صاغت 
هذا السؤال بطريقة أخرى مفادها: ما هي طبيمة الاختلافات بين التناص 
النقدي والتناص الفني؟ أو هل يمكن أن يوجد هناك تناص حقيقي بين 
النصوص في هذا الخطاب الذي هو النقدة 

للإجابة عن السؤال المطروح انطلقت الباحثة من مبدأ عام لا نملك 
معها إلا أن نسلم به هو أن النقد كان دائماً تناصياً إذا منحنا لمصطلح التناص 
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معنى موسعاً. فهو يتعلق بوصف نص لنص آخرء نص يتحاور مع آخر؛ وحتى 
في الحالة البسيطة هناك في الخطاب النقدي تداخل أو تقاطع بين نصين: 
التص المحّل والنص المحلّل(5). 

ورغم هذاء فقد احتاجت الباحثة للدفاع عن اطروحتها المتمثلة في 
نحت مصطلح التناص النقدي والبحث عن موقع له في النظام المصطلحي 
لنظرية التناص إلى مناقشة أربع قضايا أساسية هي عبارة عن مقولات 
نظرية في النقد البنيوي وما بعد البنيوية. نستمع إلى مناقشتها ونتتبعها أولاًء 
وبعد ذلك نبدي حولها مجموعة من الملاحظات والتحفظات. والقضايا الأربع 
هي: 


الأولى: حدود النص ع]ء) نال 5ع 6ناهمم! وع.آ: 


في إطار البحث عن إجابات على السؤال المطروح بدأت الباحثة بإيداء 
ملاحظات تجريبية منها أن التناص النقدي مصبرج به وخاضع لقانون ما في 
حين أن التناص الفني يمكن أن يكون ضمنياً, وفي أغلب الأحيان يكون كذلك. 
النقد يصرح أنه يصف نصاً أو عدة نصوص/"). ومن ثمة فهو خاضع في 
تصورها لقانون الملكية بمعنى ملكية خطاب الآخر, الشيء الذي يفترض من 
الناقد معرفة حدود الملكية وقوانينها. أما الإبداع أو بالأحرى المبدع فهو 
يتجول في مملكة الأدب بحرية ليست موجودة عند الناقد؛ إنه لا يصرح 
بشيء؛ ويمكن أن يتحاور مع مبدعين آخرين دون ذكر أسمائهم: فهو يستعمل 
أجود ما عند غيره وكأنه له(7). ومن الملاحظات أيضاً التي قدمتها الباحثة 
في الموضوع أنه في الحوارية الفنية تكون مختلف النصوص في المستوى 
نفسه: بينما في الحوارية النقدية يوجد النصان المتحاوران في مستوى 
مختلف!3) الأمر الذي يطرح مشكلة الحدود بينهما وطبيعة العلاقة التناصية 
التي تريط النقد بالإبداع. وإذا كان موقف المتلفظ الكاتب محمياً من قبل 
مؤسسات الأجناس الأدبية: فإنه ابتداء من نهاية القرن 17 أصبحت هذه 
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الحدود مموهة. وهكذا ظهرت عدة أصوات في القرن العشرين تمترض ضد 
سلطة الجنس الأدبي على نحو ما تبين مقاربات بارت وبيتور وموريس بلانشو 
الذين اكدوا جميعاً على كتابة أدبية لا تعترف بالحدود الأجناسية. وقد شكل 
هذا سنداً مرجعياً مكان ليلى موازي من القول: إنه لكي يكون هناك تناص 
حقيقي ينيغي العمل من أجل إلغاء الحدود بين ما هو نقدي وابداعي في 
الخطاب النقدي عموماً(9). 


الثانية: اللفة الواصفة والتناص غانلهب60 ءاهز ء عوموسهلة)1: 

تعميقاً لمناقشتها السابقة, وامتداداً لها ترى ليلى بيرون موازي أن 
سؤال التناص النقدي يطرح بشكل مختلف عن التناص الفني بناء على 
الطريقة التي نعرف بها النقد. فإذا اعتبرناه فيتالفة عجهع7ه1ة)116 فالحدود 
الأجناسية بين النصين المتحاورين تظل قائمة. ويصعب في تصورها الحديث 
هنا عن تناص نقدي!9!)؛ لأن الفلأقاث التناصيةتصِبْح كلها مزدوجة؛ لغتان 
وتاريخان وذواتان. الامر الذي لا يحصل في التناض الفني؛ إذ نواجه ذاتاً 
واحدة ولغة واحدة وتاريخاً واحداً . أما إذا اعتبرنا النقد كتابة بالمفهوم البارتي 
لهاء فإن هذه الحدود تلفى وتنمحي!!!)؛ لأنه لا يوجد تناص في الخطاب 
النقدي بالمعنى القوي للكلمة إلا عندما تلفى هذه الحدود بواسطة قوة الكتابة. 
إضافة إلي النقد باعتباره كتابة وحده - في تصور ليلى بيرون موازي - يمكن 
من ظهور تناص حقيقي في الخطاب النقديء يمنح للنص الجديد خصائص 
التكثيف والتعدد الجمالي الذي يميز النص الفني!2!). 


الثالثة: العمل غير التام ع0:76مأ ع اناه”.آ1: 
لكي يتحقق هناك تناص في الخطاب النقدي؛ وحتى لا يصبح النقد 
مجرد إعادة إنتاج بسيطة؛ اشترطت ليلى بيرون موازي أن يتم النظر إلى 
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الأعمال الفنية باعتبارها أعمالاً غير تامة؛ ذلك أن العمل التام تاريخياً هو 
الذي لم يعد يقول شيثاً بالنسبة للإنسان المعاصر؛ أما العمل الفني غير التام 
فهو العمل الاستشرافي الذي يتقدم عبر الحاضر ويتطلع نحو المستقيل(13). 
وقد استندت الباحثة في الأخذ بهذا المبدأ إلى آراء بيتور وموريس بلانشو 
ورولان بارت الذي عبر من جهته عن انفتاحية العمل الفني بإشارته إلى «تعذر 
العيش خارج النصوص اللانهائية سواء كان هذا النص بروست أو الجريدة 
اليومية أو شاشة التلفزيون؛ الكتاب يخلق المعنى؛ والمعنى يخلق الحياة[14). 


الرابعة: المتتاصات النقدية 5عسوتاىك وعادعارع)د1: 


وجدت ليلى بيرون موازي في الكتابات النقدية لكل من بلانشو وبيتور 
وبارت مجالا لتطبيق تصوراتها النظرية حول مفهوم التناص النقدي وهكذا 
بينت الكيفية التي تشتغل بها المتناصات النقدية عند هؤلاء النقاد الذين 
يمثلون في تصورها أمثلة للتناض الذي يتجَاوز معابينر الحوار التقليدي بين 
الخطابين النقديّ والشعري!7١).‏ وقد خلصت من خلال ذلك إلى أن 
الاستشهادات التي يستشهد بها بلانشو تشكل متناصات بالمعنى الذي يفيد 
أنه رغم كونها تأتي بين معقوفتين: فإن كتابته تمتصها وتمحوها؛ فكتابة 
الفضاء الأدبي »«ذه:6؛)1! عدمه”.1 نقدي لأن ملاحظات الناقد النظرية 
مبررة في النصوص التي يستشهد بهاء بل إنه في تصور الباحثة يتجاوز ذلك 
إلى كونه عملاً فنياً وكتابياً مكثفاً وفريد](16). 

أما المتناص النقدي عند بيتور فيختلف عن الحوار النقدي التقليدي؛ 
إذ إنه يلعب مع استشهاداته ومراجعه مولداً شبكة من العلاقات. فهو لا 
يستشهد ببودلير كما يستشهد به المؤلفون الآخرون. بل إن قطعه الفنية تدخل 
في ملكية الناقد؛ يعيد وضمها بطريقته الخاصة:؛ ويطورها في نصه الخاص؛ 
ويحولها بحسب الاختيار الذي يدخله فيها والطريقة التي تعرض بها ضي 
تعليقاته(17). وهذا ما صرح به بيتور نفسه حين أكد على أنه يوجد دائماً في 
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نقده عنصر معارضة مع إبقاء مسافة على مستوى الفعل وليس على مستوى 
الأسلوب!ة'). وقد تمكن بهذا أن يعيد كتابة نص بودلير من خلال عمل 
ترابطي وإعادة تركيب للنصوص المستشهد بها؛ فا مادة بودليرية والترتيب 
الجديد والترابطات بيتورية!؟1). إن النص النقدي لبيتور ليس نصاً تحليلياً 
وثانياً فققط؛ بل هو كالكتاب يدخل في لعب المبدعين!2) متوسلاً في ذلك 
بلغتهم الفنية المزدوجة الدلالات. ولعل هذا الذوبان للمؤلفين المستشهد بهم؛ 
وهذه المعارضة على مستوى الفعل؛ كل هذا له اسم واحد - في نظر ليلى 
بيرون موازي - هو التناص النقدي(21). 

أما رولان بارت, فإن كتابه .5/7 هو تركيب لمتناقصات بالزاك(22) 
وأخرى تتصل بالشخصيات والثقافة وتاريخ الأدب والبلاغة والأمثال. سذه 
النصوص المنقولة والمستشهد بها في الخطاب النقدي ليست لها أية قيمة 
سلطوية ومرجهية؛ فالنقد هو لفة واصفة: والتطبيق لهذه اللغة ليس علاقة 
من نوع منطقي وكلي؛ ولكن لغة واصفة لا تفجر اللفة الموضوع ولا توقف 
سيرورتها. وهذا ليس مكنا في نظر لهلى بون مَوازْئٍ إلا إذا لم يكن هناك 
تمييز بين الخطابات عندما يصبح النقد مرة أخرى لغة فنية توازي لغة 
الإبد 23 

إن ما يجمع بين كل من بلانشو وبيتور ورولان بارت - في تصور ليلى 
بيرون موازي - أنهم جميعاً بينواء كل بطريقته؛ كيف أن النقد يمكن أن يتجاوز 
الاستشهاد ويقترب من التناص عن طريق التوزيع والتفريق والريط والتشويش 
والكتابة. شرط المتناص هو اجتيازه حدود الملفوظ. ثمنه يمكن أن يكون 
خسران الخصوصية الخطابية والأجناسية التي من شأنها أن تعطي لنوع من 
الخطاب اسم النقد(24). 


خلاصة وتركيب: 
انتهت ليلى بيرون موازي في دراستها التطبيقية إلى خلاصة هي أن 
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المتناصات التي يستحضرها الناقد ويستشهد بها في كتاباته النقدية ليست 
لها أية سلطة مرجمية عليه؛ بل إنه يتعامل معها كما لو أنها ملكيته الخاصة؛ 
يعيد كتابتها ويمحوها غير معترف بخصوصيتها الأجناسية. ومن ثمة يعطيها 
نحواً خاصاً بها في نصه الجديد معتمداً في ذلك على لغة فنية توازي لغة 
الإبداع على نحو يجمل كتايته النقدية كتابة فنية بامتياز. 

وإذ نتفق مع ليلي بيرون موازي في المبدأ العام الذي انطلقت منه وهو 
أن النقد تناصي في طبيعته العامة, إلا أننا نختلف معها في مستنداتها 
العملية والنظرية؛ ذلك أن اعتبار النقد كتابة إبداعية لا تعمترف بالحدود 
الأجناسية للنصوص المتناصية هي إحدى المقولات النظرية التي ارتكز عليها 
الخطاب النقدي الحديث في مرحلته البنيوية والتفكيكية مع بارت جاك 
دايريدا وغيرهما من النقاد الذين شكلوا في كتابتهم جانباً من الخلفيات 
الأدبية والفلسفية لنظرية التناص عمؤماً .كما أنها تتصل في جوهرها 
بالنقاش النظري الدائر حول علاقة ما هو نقدي وإبداعي في الخطاب 
النقدي قديمه وحديثه. وقد مب بارت فيهذا البلياق إلى اعتبار النقد 
إبداعاً مؤكداً إن إمكانات النقد الراهنة تتمثل في أن الناقد قد أصبح كاتباً 
بمعنى الكلمة(25)؛ وأن النقد غدا من الضروري أن يقرأ ككتابة؛ بل إنه يتجاوز 
ذلك إلى تقديم تصور سيميولوجي للنقد؛ فالناقد في تصوره يضاعف المعاني 
ويجعل لغة ثانية تطفو فوق اللغة الأولى للأثر أي أنه ينتج تلاحماً 
للعلامات!22). ونجد المقولة نفسها في النقد التفكيكي عند دايريدا وأتباعه 
الذين أفرطوا في القول بإبداعية النقد في إطار دعوى عدمية ألغت سلطة 
النص الإبداعي وأبقت على سلطة النص النقدي وأعلت من شانه!27). 
ولا شك أن التسليم بهذه المقولة والأخذ بها قد يترتب عليه بشكل منطقي 
حسب عبد العزيز حمودة «تبني منهج كتابة نقدية تتعمد لفت انتباه القارئ إلى 
النص النقدي الجديد في ذاته ولذاته أي تحقيق استغراق القارئ في النص 
النقدي بعيداً عن القصيدة أو القصة التي كانت نقطة انطلاق القراءة النقدية 
في المقام الأول بل أي تعليق ثان أو ثالث علي النص النقدي يصبح هو الآخر 
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إبداعأًء!28). إضافة إلى أن التمسك بهذا الشعار النقدي يخل بأهم وظائف 
النقد الأساسية وهي وصف مكونات بناء النص الإبداعي بشكل يمكن من 
تقديم تفسيرات مختلفة؛ ويساهم في التبشير بعصر إبداعي جديد: كما يرى 
ذلك ماتيو ارنولد في مقاله النقدي المعروف «وظيفة النقد في الوقت 
الحاضرء الذي نشر ضمن كتاب «مقالات في النقدء(29). 

وهكذا نجد عبدالعزيز حمودة يعتبر القول بإبداعية النقد إحدى 
علامات التيه في الخطاب النقدي الحديث والمعاصر, بل هي في تصوره أكبر 
المزالق النظرية واخطرها على الإبداع الأدبي؛ لأنه في ظل هذا المفهوم 
الجديد لم يعد النقد خادماً للنص الأدبي ولم تعد النظرية خادمة 
لخادمه(60, 

وإذا شئنا أن نركب وجهة نظرنا حول مفهوم التناص النقدي كما 
اقترحته ليلى بيرون موازي نشير إلى أن الحرص على إلفاء الحدود 
الأجناسية بين النصوص المتناصية في الخطاب النقدي؛ والقول بإبداعية 
اللفة النقدية يضعنا في طلب تصور حداثي يفي غلب أصناف القراءات 
النقدية في تفسير التصوص الإبداعية ويجعلها خارج الدائرة الحوارية 
للتناص النقدي. فضلاً عن أن ذلك قد يقصي من دائرة الأدب جميع 
النصوص غير الرمزية وغير القابلة لتأويلات لانهائية بالمفهوم الحداثي لها . 
وبالجملة قد يضرب بالمبدأ الأساس المنطلق منه في وصف هذه الظاهرة 
الحوارية المتعلقة بالتناص النقدي. ولعل الحرص على مراعاة هذه الاعتبارات 
هو الذي سيقوي المبدأ الحواري في الخطاب النقديء كما هو الشأن بالنسية 
للمبدأ الحواري في النص الأدبي: كما صاغه ميخائيل باختين. وريما مكن 
ذلك من تشبيد وصياغة نقد حواري بين النصوص:؛ كما وصفه تودروف؛ إذ 
يصبح النقد - في تصوره - حواراً أو «لقاء صوتين: صوت الكاتب وصوت 
الناقد وليس لأي منهما امتياز على الآخر(1©. 

فالحوار الذي لا يقصي أحد الطرفين المتحاورين ويقوي من الوظيفة 
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الفنية والمعرفية للنقد هو وحده الذي يمكن من الحديث عن التناص في أي 
خطاب نقديء وإن شئت قل يسهم في صياغة نقد حواري لا يلغي النص 
الإبداعي ولكن يخدمه وفق آليات الحوار المختلفة؛ ولا يضر في شيء أن 
يتقاطع هنا التناص النقدي مع التناص الفني في طريقة اشتفال المتناصات 
التي تنسجم مع أهم الوظائف التي يؤديها التناص في عموم أشكاله وأصنافه 
وهي الوظيفة التحويلية. ولهذاء فإن النقد لا يمكن أن يكون إبداعاً بالمفهوم 
القوي للكلمة؛ ولكنه بالمقابل لغة تساهم في تقديم معرفة واصفة وشاملة 
للنص على نحو يبشر بكتابة إبداعية جديدة. 
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,26 "م عسوناقمم هذ ,"عسونائى عاتلمس اعم امع امت]» 


لتدعو سل 150 راع مل تعتهام عا نمعطاعمدظ لمماعع - 
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القاص 9 النجعي 
خماذي هو الرواية 
الصرية العاصرة 


عبدامتعم أبوثيد 


المقدمة: 
| م لله الذى عم بالقلم علم الإنسان ما لم 

يكن يعلم, والصلاة والسلام على خير 
الخلق قاطبة, وعلى اله وصحبه اجمعين. 

أ- 

وبعدء فلقد نشات فكرة التناص النوعى من ان 
النص الادبي لا يوجد مستقلاً بذاته , وإنما هو 
فعل تحقق وجوده؛ بتداخل عناصر ادبية مختلفة 
من الماضى والحاضس ما . وعلى المتلقي استقراء 
جملة العلاقات التى تربط بنية هذا التداخل, 
والدلالات الناتجة عنه التى تؤدي دورًا مهما في 
تحديد هويته؛ وتبين - في الوقت نفسه - قوة 
النص المستدعى, وقدرته على المشاركة الفعلية في 
تكوين منتج سردى متكامل البنية والدلالة معًا. 
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ب 

وقك أشكاى اقيسة فسن الكتامن. 
التوعى بهدف استقراء إحدى الوسائل 
السردية المهمة التى تكشف عن أهداف النص 
ورموزه السياسية , والاجتماعية, وقدرته على 
التفاعل مع المصيط الثقافي له ولان 
الدراسات النقدية حوله لم تكن كافية لقراءة 
جميع ابعاده وأهدافه؛ إذ اتجهت معظمها 
لمناقشة مقولة التناص بصفة عامة ومن ثم لم 
يتوفر لدى الباحث إلا دراستان حول هذا 


الموضوع , هما: 
- مقدمات في نظرية الأنواع الأدبية ل رشيد 
يحياوى(!) 


- تداخل الأنواع في القصةالصرية 
القصيرة من 1960م / 1990م, لشيرى 
دومة( 


الطريق الصحيح لتناول فكرة التناص النوعي 
بابعادها وعلاقاتها بالنص الأصلىء واثرها 
في تفعيل دور المتلقي في تقديم نص جديد 
ازي مع النص الاصلى. 


3 


والبحث يقوم على مبدا الاختيار, إذ لا 
يمكن تتبع هذا الكم الهائل من الرواية 
الصرية المعاصرة التى صدرت في الفترة 
2 


الأخيرة: مما دقع الباحث إلى أن يتخير 
أجودها فنياء وافضلها في تقديم نص نوعي 
جيد له أهدافه ورموزه الخاصة التى تستقرئخ 
الواقع الإنساني بدقة. 
ه- 

وجاء البحث بعذوان؛ التناص النومي؛ 
نماذج من الرواية المصرية المعاصرة. 
ويشتمل على التمهيد. ثم دراسة عن (التص 
ا محيط: نص نوعي). 

وآخيرًا قهه محاولة متواضعة 
اللكشف عن اسردية جديدة, لعلها 
.تساعد في كشف غموض العلاقات في بنية. 
القص الروائى. 


هيب 
التناص / التناص النوعي + الفكرة» وامتداداتها: 
لقد تبلورت مقولة التناص نتيجة 
القول بان «النص كون مفتوح 
(0-ددمه) بإمكان المؤول ان يكتشف داخله 
سلسلة من الروابط اللائهائية...)(3) ولهذا 
فهى قابل لاستيعاب الأنساق المعرفية في 
العالم المحيط به قديمًا وحديكًاء سواء بشكل 
غير محدد, يعطي للمبدع حرية تامة في 
الاختيار: وطرح ما يريد من منتجات رمزية 
ودلالية, أو بشكل لا يستقرئ إلا نصوصًا 
معرفية محددة. قد تكون من النص الاصلي 


آومن جنس مغاير: بقصد إعادة إنتاجيته 
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برقية جديدة تتلامم والرؤية الخاصة لمبدعه 
.ومن ثم فالنص «من خلال نصيته يأتي 
يتصوص أخرى ويدسهها, 
ويستحضرها...:2). 

ودوى المبدع حيال هذا الانتصاص 
النصي أن يقيم مجمومة من العلاقات 
الداخلية بين هذا الكم الهائل من النصوص 
المتداخلة لخلق بنيات نصية محددة: ذات 
دلالات تترجم ما يحيط به من واقع ؛لى إن 
هذه العملية النصية لا تاتي مجائًا؛ بل لهدف 
ليدع 

وقد أشار إلي هذا المصطلح كثين من 
الثقاد والدارسين مثهم على سبيل المثال؛ 
عيخائيل باختينء وجيرار تجنيت, ويزّت تولق. 
وجوليا كريستيفاء التي عرض في مؤلفها 
علم النص تعريفا للنص الادبي في وقتنا 
الماضر يكشف عن طبيعة الرؤية التي 
تسعى, إليها فتقول: | 
وجه العلمء والإيديولوجياء والسياسة, وينقطع 
لمواجهتها وفتحها وإعادة صهرها ومن حيث 
هى خطاب متعددء ومتعدد اللسان احيانًاء 
ومتعدد الأصوات حاليا؛ من خلال تعدد 
أنماط الملفوظات التي تقوم بمفصلتها؛ يقوم 
النص باستحضار كتابة ذلك البللوى الذي 
هو مجمل الدلالية الماخونة في نقطة معينة 
من لااتناهيها..(5). 

يشير هذا التعريف إلي أن النص 


يسعى 


عبدللتعم ابو زيد 


كل اللغات الإنسائية برؤي 
متداخلة؛ ومن ثم فالنص يحتوى اكثر من 
'صوت, ولغة, ولا يستقيم التفاعل النصي بين 
هذه النصوص التداخلة إلا في إطاى من 
المنطقية التي تحكم دلالتها ورموزها, 
وتوجهها نحو رؤية مبدعهاء [فالعلاقات 
الحوارية تكون مستحيلة تماما من غير 
علاقات منطقية ذات معني ملموس](5). 

ويصبح النص بهذا الشكل عبارة عن 
مجموعة من النصوص المتفاعلة, والمتقاطعة, 
والمتواصلة التي تستقرئ خطاب الواقع بعيداً 
عن ذانية مبدعه, وقريبًا من تصورات متلقيه, 
اولذا يمكن القول بأنه لم يعد تعبيرًا ذاتيًا في 
تشكيله, واستقلاله, وفي الفضاءات التي يرد 
إليها .-72), 

ويبقى الأفم في عملية التناص أن ثمة 
تعددية في المعني داخل النص أصيحت 
مدخلاً رئيسًا لقراته في إطار مفاهيم 
إجرائية خاصة: بفعل التلقيع المعرفي بين 
الأنساق التعبيرية مما جعل النص يتخذ 
الشكل الحواري القائم على «التعددية في 
المعني تشكيلاً وتلقياء!). ولا شك أن توحيد 
هذه المعاني ضروري لتقديم رؤية شاملة 
اللعالم المحيط بالمبدع والنص ممّاء وتحديد 
هوية النص الجديد الناتج من التقاعل 
الإيجابي بين النصوص المتداخلة, قالترابط 
الدلاني بين التصوص مهم في توحيد المعني؛ 
ولهذا يدخل المستوى الدلاني عنصرًا فاعلاً 


د 
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في تحديد هوية التناص؛ وهى الذي يبين القوة. 
الإبداعية للنصوص التداخلة, ويبين أيضا 
مدى اعتماد بعضها على بعض..0(2). 
كما أن مشاركة المتلقي في عملية 
التناص ضرورية لخلق النص الجديد؛ بناء 
على دمج وتفاعل الشفرتين النابعتين من 
اثقافتي النص والمتلقي ممّاء قالقارئ منتع 
3 الكاتب, مخزئًا لقيم 
انيّا وله سلطة تحريرها 
من النص» ومن بين قيم أخرى؛ يخلق القارئخ 
صورة صوت ال مؤلفء صور أصوات أخرى, 
حالاً محل خطاب المؤلف الحقيقي صوئًا 
عرفيًا مدركا داخل التوقعات المشتركة 
للجماعة ....(09). 
وجاءت فكرة التناص لتكون البداية 
الأولي لمقولة التناص النوعي أو تداخل 
الأنواع الأدبية وتآزرها نحى إنتاج دلالة 
شمولية؛ ذلك أن النص الآدبي لا يشكل نفسه 
بنفس!!') بل يتشكل اول من نصوص 
مغايرة له, وثانيًا من نصوص أدبية سابقة 
عليه, بحيث يمكن (لكل جنس أدبي أن 
يشمل عددً) من الاجناس الاخرى(2') وهذا 
يعني أن النوع الآدبي متطور ومتحولء نت 


وتاثيره في امتلقي [بحسب 
اص, ويحسب الأجناس التعبيرية 


التبثير][3). ومن ثم يعتمد النص الادبي في 
تشكيل نفسه على عناصر آدبية ممائلة 
لماهيته؛ سواء آكانت مكتوية آم شفهية ؛ على 
مستوى الشخصية؛ أو القعلء أى اللفة, أي 
جميعهم ممًا. فهناك نصان من نوع واحد 
يجتمعان في بؤرة واحدة ويؤديان إلي إنتاع 
اخص مفتوح: ومالعدد الدلاقة يقدم ري 
إلي هذا بول - ب - ديكسون 
في قولهر «والحقيقة أن كل عمل أدبي جزء 
من عالم ادبي يتالف من اعمال أخرى» وإلى 
ادرجة تكبر أو تصغر ينبغي أن يستجيب 
الحم السياق هذه الأممال الأخرىء('!). ومن 
هذا المنطلق يمكن القول بان النوع الأدبي 
يدخل في «علاقات متبادلة مع الأثواع 
اوالقثونالمجاورة وقير المجاورة ويستعير 
عاص ويية خرد تن 
تبدى الرواية أكثر الفنون الادبية التي 
يستجيب سياقها لاستيعاب الاجناس الادبية 
الأخرىء وتقبلهاء والتفاعل معها بشكل. 
إيجابي حيث تمثل «جنسًا راقيًا مركبًا 
يستقطب ويقحم ؛ يمزج ويتمثل عددًا غير 


وياتي التداخل النوعي في الرواية 
المصرية المعاصرة بصورتين : الصورة 
الأولي- التداخل المباشرء وفيه يكون المبدع 
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على وعي كامل بما يستدعيه من نصوص 
أديية وهو يشيهفي النقد القديم, 
التضمين(”') أى الاقتباسء ومن ثم يمكن 
التعرف على النص المستدعي بسهولة, وطرح. 
علاقاته بالنص الأصليء ودوره في إنتاج 
دلالة جديدة: تؤكد المنطوق الدلالي في النص 
الاصليء أو تخالفه ويهذا نستطيع الحكم 
على فاعليته. وأما الصورة الثانية - التداخل 
غير المباشر» ويجيء التناص فيها بغير وعي 
من المؤلف ويسمى التناص غير الواعي» 
ويعني «ذلك الحضور الآتي من ذاكرة المبدع 
دون نية من قبلهأوشعور به وهذه 
النصوص الحاضرة. لاواعية, تكون مخزوئة. 
في ذاكرة المبدع ووجدانه؛ وقد تستدعي دون 
وعي منه عند محاولة الكتابة في موضوع 
قريب منهاء!19). 

وفي هذه الصورة يتفاعل النص 
المستدعي مع المتن بمعناه دون لفظه, ويحتاج 
هذا من المتلقي جهد) كبيرًا في البحث عنه, 
واستخراج دلالاته واستقراء العلاقات التي 
يصنعها مع النص الاصلي؛ ولذا فإن محاولة 
القبض عليه عملية صعبة. 
النص المحيط: نص نوعي: 

يعني البحث بالنص المحيط ؛ كل ما 
يحيط بالنص الاصلي من تصوص مصاحية 
كالعنوان الرئيس, والفرعيء والبداية, 
ونصوص التصدير, والتقديم: والملاحقء 


عبد للئعم أبو زيد 


والتذييل والهوامشء والتعليقات. وطريقة 
إخراج العمل الآدبي, وغير ذلك من نصوص 
مميطة ذكرها جيرار جينت «في مؤلفه 
المسمي بعتبات النص””') وقد اشار 
[سلغرمان] في كتابه [نصيات] إلي النص 
المحيط موضحاً أنه إطار يكشف عن شكل 
الشص ال من وحدوده, ودلالاته, في قوله: 
«والإطار هو ما يعيّن النص بوصفه ثلك. 
النص القائم من حيث حدوده وبداياته, 
وتهاياته, واواسطه, وحافاته....(0©. 

وينقسم النص المحيط في الرواية 
الضرية المعاصرة إلى ثومين , احدهما: من 
صنع الكاتب نفسه؛ ويتمثل في العنوان 
والإمداء. والآخر: يستدعيه من نصوص. 
نوعية مغايرة لنضه: وتتمثل في نصوص 
التصدير؛ ويكون في النومين نص نوعي» 
يتناص مع مضعون الروايةء ورؤية مؤلفها, 
أي إن الرواية - في هذا الفصل- قد 
تتناص مع إحدى مفرداتها؛ أو مع غيرها. 

وفي هذا الإطار الذي عرضناهء 
ستركز القول في بعض النصوص المصاحبة 
اللنص الأصليء ومنها العثوان, والإقداء؛ 
وتصوص التصدير. 
1 - العنوان: 

يعد العنوان من أهم العتبات النصيّة 
التي تحيط بالنص الاصلى؛ وتكون نصدا 
أدبيًا جيداً؛ يدلل على مهارة الكاتب في 
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اختيار نصوصه؛ بوصفه نصنًا موازيًاء ويقدم 
نوما من الإثارة والمعرفة للمتلقي قبل القرامة, 
ويهذا فهى يكون علاقة إيجابية مع العنوان» 
يعيد في إطارها ترتيب أوراقه الذهنية قبل 
الدخول في النص؛ ومن ثم أصبع هدف 
العنوان «كشف وخلخلة البنى والتصورات 
الذهنية للقارئ ورؤيته للعالم ولا يهدف 
للإيصال والإخبار فحسي ...»(01). 

ويحدد العنوان أبعاد النص وطبيعته 
الشعرية؛ ويكشف عن دلالاته بشكل مباشر 
أو رمزي؛ يعتمد على التأويل الجيد من 
المتلقي لمفرداته ومدي تناصها مع المضمون, 
بل إنه يحدد رؤية المؤلف وهدفه. ولذا يمكن. 
القول بآنه يتماس مع النص من خلال علاقة 
عمودية يعثل بموجبها تكثيفأ لرلالة النص؛ 
لذلك يجب أن يقترب العنوان من المقطع 
الاستهلالي إلي النهائي من النص؛ إن 
العثوان يحمل إرهاصات المعنى...:(62). 

وعلى الجائب الآخر تصاول بعض 
النصوص(3') الكشف عن العنوان في متنها 
مبرزة مفرداته, وهلاقاته. وهناصر شعريته, 
في محاولة لفك الشفرات الدلالية التي 


جوائبها إلي المغايرة: فآحيائًا لا يستطيع 
العنوان تفسير الدلالات والرموز التي 
يطرحها النص: أي إنه يغايره في المنتج 


1ك 


الدلاني؛ ومن ثم يختلف دور المتلقي في 
التأويل. وإقامة الروابط والاستنتاجات؛ 
يشير لهذا دجيرار جنيت» في قوله: دإن 
العلاقة بين العنوان ومضعونه العام علاقة 
متغيرة بدرجة ملحوظة:؛ بدمًا من التحديد 
الحقيقي الأكثر مباشرة (مدام بوفاري). حتي 
العلاقات الرمزية الاكثر ميوعة (الأحمر 
والأسود)» وتعتمد هذه العلاقة دائما على 
تأويل المتلقي. 1 

ولا يتمكن العنوان من إقامة هذه 
العلاقات المتبادلة بينه وبين مكونات النص. 


العنوان ونصيته من حيث الشكل والمنتج 
الدلالي؛ هما يجعلة نصنًا موازيًاء لايسبر 
أغوار النص فقط. بل يصبع بنية دلالية 
مستقلة لها اشتفالها الدلائي بابعادها 


المخظفة..(”) ويشير (هوك) في كتابة (آثر 
العنوان) إلى شكله ودوره في النص, 
وعلاقته بالمتلقي؟ أي إنه يستقرئ ما عرضه 
البحث سابقًا في قوله: دإنه مجموعة من 
العلاقات اللغوية التي يمكن ان تتشكل في 
بداية نص لتحديده ‏ وييان مضمونه العام 
وإغراء الجمهون المستهدف .)27(٠...‏ 

وتعددت العناوين ذات الصبغة الادبية 
في لفنتن الروائي للعاسر؛ لتفعيل نوي 
المتلقي حتي يصل إلى المدى الإبداعي 
المتشرذم في الخص المآن؛ وسنقف من هذا 
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الكم الهائل من العناوين الآدبية التي تمثل 
نصأ نوعيًا يتناص مع المتنء عند بعض منهاء. 
في رواية (واد الأحلام)!”). يمثل العثوان 
تركيبا لغويا قصيرًا يتكون من جملة اسمية 
حذف آحد طرفيهاء ويقى الآخر الذى أضيف 
إلى ما يفسرهء ويمنحه أبعادً) دلالية متجده 
ولم يات الحذف اعتباطيًا او مجاثًاء وإنما 
اليمئع المتلقي فرصة للوجود داخل النص! 
ليكشف عن الخبر المكتنز بالأحلام, قيفسر 
طبيعتها ودلالاتها وعلاقاتها بالسياق العام, 
وهذا يعني أن العنوان يضع المتلقي في 
إشكالية البحث عن الغائب؛ ومحاولة كشفه 
من خلال استفهامات عديدة, من آهمها! ما 
هي الأحلام التي تدفن حية؛ وما أصحابها 
وما دلالاتهاء ويعد هذا من قبيل,استقلالية 
العنوان في نصيته؛ إذ دائما ما #يؤسس لدى 
امتلقي فواعل سيكولوجية وذهنية وتأويلات 
مكتنزة بالدلالات الاحتمالية التي قد نجد لها 
دلائل في العمل الأدبي» وقد لا نجد, قد 
يؤكدهاء وقد ينفيهاء أو قد يتصارع معهاء إن 
العثوان متهم من الأسئلة بدون إجابات 
محددة؛ إنما هي إجابات احتمالية, تتحدد 
باستيعاب محتوى شكل العمل 
البي ...291 

ويتركب العنوان من كملتينء إحداهما' 
لفظة وادء وتعني الموت حياًء كما ورد في 
القاموس دواد الرجل ابنته يثدها وآد): بقنها 
حية ..:(00) وعن ثم ظهر أثر هذا اللصندس بما 


عبد للتعم أبو زيد 


يتضمنه من فعل سلبيء وزمن أكثر سوءا 
على الاحلام؛ ومعنويات أصحابهاء فالواضع 
أنها لم تمت مويًا عاديا بقعل القدر أو مرور 
الزمنء بعدما حصيل الإتسان ما أرادء وإتما. 
ماتت حية بوقتل معها الكثير من اللحظات 
الإنسانية قبل أن يتعايش معها الإنسان 
بالفعل وجاءت اللفظة الأخرى وهي الأحلام 
في صورة الجمع الدال على الكثرة 
والشمولية. حيث سيطرت على شخصيات 
النص بشكل واضح, ويخاصة حورية التي 
أثرت في تكوينها المادي والمعنوي معأ حتي 
«اصنبحت الأحلام - بالنسبة لحورية - 
لايتجزا من حياتها..:!!7) والعنوان. 
يكشف عن المضمون الذي يحمل في جنياته 
حالة من الواد المستمر للأحلام على المستوى 
الخاض/ الشخصية, والمستوى العام/ 
الوطن. ومن ثم فقد ارتبط من خلال نصيته 
المستقلة بمضمون النص. و(واد الأحلام ) 
تركيب أدبي يكون صورة فنية جيدة عملت 
على الكشف عن مزاج القاص ورؤيته 
الشخصية؛ واتسمت بالشعرية الخالصة. 
المستندة على قوة التمثيلء والخيال المجنح, 
وتفعيل دور الحواس, والاستعارة والكناية 
اكشفتا عن دلالات الإظلام, والقهرء 
والإحباط بشكل موسع فعّل دور المتلقي في 
قراءة النص. 

وفي رواية [الشاطئ الآخر](”) جاء 
العنوان جملة أسمية تتكون من مبتداء علق 
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مق الات 


خبره على النص؛ لتفعيل دور المتلقي في 
البحث عن طبيعته حتي تتم الفائدة المرجوة. 
من النصء وهو من العناوين المضمونية التي 
تستقرئ حقيقة الفعل. وتعري علاقة الفاعل 
به؛ ومن ثم فالعنوان يحمل في بنيته مدلولات 
متعددة , فقد يعني المكان اى الشاطئ المقابل 
اللإسكندرية , وهو الشاطئ اليوناني؛ أو 
يشير إلي الثقافة الضد لثقافة الأناء وهذا هو 
أقرب تفسير للمطروح في النص الروائي» 
يقول الراوي: «نقلني ديمتري إلي الشاطئ 
الآخر, أسماء لم اكن أعرف غالبيتهاء ولا 
قرات لها ..»20) اويعني ثلك العالم 
السحري الغامض الذي احاط بالبطل نتيجة. 
علاقته بالآخر...(64. 

وفي رواية [صمت الرمل]5© جاء 
العنوان نصًا نوعيًا عبارة عن كلمتين» 
إحداهما مبتداء والأخرى مضاف إليه؛ 
التوسيع دلالته, وتفعيل دور المتلقي في إيجاد. 
العلاقة بين الصمت والصحراء بما تحتويه 
من رمال متحركة وصامتة معاء ولذا فهى- 
تركيبياً - لا يتجاوز حدود الابتداء» وإضافة 
التلازم, لكنه يتسم باتساع المعني» وتكثيف 
الدلاثة, وعلى المتلقي استقراء الخبير 
المحذوف, وما يتعلق به من دلالات من المنتج 


بنيتهاء سواء بالتصريح أو الرمزء فثمة إشارة. 
إلي طبيعة المكان وعلاقته بالشخصية التي 
تعيش فيه؛ والفعل المتمثل في حالة الصحت 


التي وردت في الرواية اكثر من خمسين هرة 
مع تغيير لضاف إليه أوثباته بدلالات 
متقارية أو متباعدة في احيان أخرى؛ وكانها 
صارت بطلا يحرك الفعل والشخصية ممًا 
ويصنع علاقاتهما السلبية والإيجابية؛ ولهذا. 


فلم ترد هذه الحالة اعتباطيا ولا مجائاء وإتما 
اشفت عن متغيرات نفسية واجتماعية 
وسياسية أحاطت بالبطل. 

وقد أخذت كلمة الصمت بكل 
مشتقاتها مساحة نصيّة واضحة من بنيا 
النص توازت مع اهميتها الدلالية في ذهن 


الكاتب ؛ حيث نجدها تكررت - مثلاً - في 
.قول السارد: «فساد الصمت... يالله يالهولاء 
الثاس هادئون هكذا صامئون , يتحدثون 
بصعت يوافقون بضمت.. إلا أنه صمت ولم 
يرد غلى سؤاله...ثم صمت. جاته في الحلم 
صامتة وحزيثة إنهما الآن صامتان 
واجمان..(7*). وهكذا ينقلنا الكاتب من 
صمت إلى آخر مما يدفع امتلقي للتساؤل عن 
أسبابه» ودلالاته, فلا يبرح حتى يكتشف 
غموض النص ويجلي رموزه, وهذا مما 
يعطي له قوة وفاعلية في تحريك الواقع [فقوة 
النص تكمن بالتجديد قي هذا الفغموض 
الدائم, وفي هذا الرذين المتواصل لعدد كبير 
من المعاني التي تسمح كلها بالانتقاء دون أن 
تكون تحت سيطرتها.][(67. 

ويكون العنوان نصتًا ادبيًا يتسم 
بإمكانيات بلاغية عالية تقوم على انزياح. 
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واضع في التعبير والدلالة؛ ولذا فهو يتسم 
بعدم الفتور والخيال المجنح ومخاطبة 
الحواس؛ ومن ثم فتركيبه اللغوى [صمت 
الرمل] يحتوي على حس مجازي عال » أسهم 
في تحقيق العدول عن التعبيى الحقيقي إلى 
آخر خيالي, فوصف الرمل بالصمت تقل 
اللصفة إلى موصوف يتضاد وطبيعتها, 
فطبيعة الصمت ملتصقة -دائمًا - 
بالإنسان», وليس بالرمل. وهذا يجرنا إلي 
القول بان العنوان قدم صورة فنية مغايرة. 
اللواقع اللغوي المعتاد. وإن كانت تتفق مع 
الواقع الروائي النثور في النص. 

والكناية لها الدور نفسه؛ حيث توحي 
الفظة والصمتء بالسكوت والقبات واللقرا 2» 
والهلامية, والانتهاء, يقول المعنهم الوسيط 
«أصمت العليل اعتقل لسانه فلا يتكلم وفلاًا: 
أسكته (صمت): أصمت. وفلانًا أصمثه وه- 
الشيء: جعله مصمنًا لافراع فيه (الصامت): 
الساكت ومالا نطق له»(*7) وفي لسان العرب" 
«أصمت اطال السكوتء والتصميت: 
التسكيت والتصميت - ايشتا - السكوت. 
ورجل صميث أي سكيت. وصمتة الصبي؛ ما 
أشكه.. ريا مصمه ميهب كد ابه 
إغلاقه»!””). وإضافة الصمت إلي الرمل 
المعير عن المكان/الصحراء تعطي دلالة عدم 
فاعلية المكان مع الفاعل. وتحديد دوره بل 
تمويته. 


عبدللتعم ابو زيع 


2 - نصوص التصديره 

وهى مجموعة النصوص النثرية أى 
الشعرية التى يستعين بها المؤاف في بداية 
عمله الآدبي لطرح رؤيته , والكشف عن هوية 
النص وبلالاته, وهو- هنا - «يققتطع 
انصوصتًا معينة من سياقها العام ويدرجها 
ضمن سياق جديه بفرض تنوير 
القارئ»(”*). ويبدى أن هذه العتبة النصية من 
الأهمية بمكان في النص المتن؛ إذ تبرز مدى 
شاعرية المؤاف وقدرته على تكثيف رؤيته 
بإيجاز شديد. ومن ثم فهى ليست مجانية؛ 
لان [طبيعة سياقها التداولى يجعل منها 
نصتار نوا اصية التكثيف في عرض 
الإختبار الحكائى؛ لاعتماده على طرائق 
خاسة فِيْآظُْتَغال وتألير الخطاب؛ بحصر 
معنى الخطاب الذى يحيل على جوهر اكثر 
اتساعا من مفهوم النص, لأنه جوهر التشكل 
الخطابي للعمل ضمن النص. ](1*) 

في رواية الالاضيش(*) ياتى 
التصدير تمكا شعريًا للشاغر اتسيي 
اللعاصر دمحمد إبراهيم اب سنة» يقول: 
'عاصفة تحمل مشعلها 
عاصفة ذهبية 


تنهض مدن الحب 
تنهار المدن الحجرية 
تستيقظ في منتصف الليل.. الحرية(13). 
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الات 


في هذا التصدير يريد الشاعر لدينة 
الحب آن تنهض لتفتح جميع الأبواب المغلقة, 
وتنهار المدن الحجرية؛ وذلك لا يحدث إلا 
بفعل مثير خارجىء يتمثل في هبوب رياح 
عاتية, أوثورة عارمة, بقعلهما تنفك الأحلام. 
من قيودها ويتلاشى النوم؛ وتتحرر نجوم 
الليل فتضيء كل الاركان حتى ينعدم الظلام. 
بما يحمله من وحشة وقهر وظلم: ولا شك أن 
هذا الثالوث يمثل دعائم المدن الحجرية؛ فإذا 
ما انهار أصيح لا وجود لها! 
الحرية في منتصف الليل, وكان .١‏ 
الشامر لهذا التوقيت الزمني موفقًا, 
فمنتصف الليل هى الزمن الموحش الذى تقتل. 
فيه الحريات. 

ويبدي أن الكاتب في روايته قد وعى 
جيدً حالة التضاد بين ا مدن الحجرية بكل 
منتجاتها السلبية, وهدن الحب والاحلام بكل 
إيجابياتها؛ حيث كشف عن ذلك داخل النص 
كله؛ فرفض الدن الانهزامية والرجعية التى 
رفضها الشاعر نفسه؛ ويحث عن الخلاص 
من قيود الداخل والخارج في مدن الأحلام 
التى تشع بالحرية والتقدم. 

والكاتب لم يلجا لهذا النص إلا لكونه 
يحقق بلغته الشعرية رؤيته» وتوجهاته 
الايديولوجية؛ فهو يتكون من الفعل المضارع 
[تحمل؛ تنهض, تنهار, تستيقظ] الدال على 
الديمومة والاستمرار ومحاولة الكشف عن 
لحظة المستقيل وقراءتها جيدًا؛ ولغة التضاد. 


لكا 


بين مدن الحب والمدن الحجرية؛ والترادف 
الدلائى بين الفعلين المضارعين [تنهض, 
وتستيقظ]» والتكرار الذى يكشف عن هعوم 
المتكلم وحاجته في التغيير نحو الأفضل في 
النصين الشعري والروائى, والتقديم 
والتاخير للاهتمام بقيمة الحرية؛ وتحديد زمن 
الخلاص. وينضاف إلى هذا توظيف المنتع 
الاستعاري الذى شمل الخص الشعري كله, 
والذى كثف الدلالة وقريها إلى ذهن المتلقى. 
وفي روايته الثانية (أحلام العايشة) 
التصدير الآول: خص للشاعن 
مسمد عقيفي مطر, يقول: 
القد جئت إليكم 
اترجح في مشنقة اللبلاب 
اغتصب اللقظة بعن اللفظة 


نجد تصديرين, 


أصرخ: 

وامسسها ايفين 

كوني قداسًا يتلى في صلوات الرفض 

كوني سكينًا في اضلاع البغض 

كوني لفظا مسئوتا يفقا عين الصمت(:4) 
يتحدث الشاعر في هذا التصدير عن 

الأنا المتكلم الذى يخاطب المجموع محاولاً 

إشراكهم في محنته التى استقرا أبعادها 

في مرحلتين؛ ال مرحلة الأولى وتتمثل في 

التارجع في مشنقة اللبلابء دلالة على عدم 

الاتزان, واتضاح الرؤية, والسيطرة على آداء 

الفعل والأخيرة حالة اغتصاب اللفظة؛ وتلك 
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إشارة على فمه المكمم الذى لا يستطيع البو 
عن خلاله بما يريد. عما أوصله - في النهاية 
- إلى الصراغ والعويل. والثداء وهولم 
يتوجه بندائه لشيء تافه. وإنما توجه لنداء 
أرضه التى اغتصبت, والتى خاض من أجلها 
العذابات الأولى: موجهًا إليها بعض 
النصائح, راجيًا منها آن تفعّل حركتها نحو 
رفض الواقع, وتحريك الساكن منه. 

والشاعر بهذا يتحدث عن الإنسان 
المقهورء والمكان | 


التومى هذه الرؤية من خلال تكويته اللغوي 
والمجازى؛ حيث استخدم من الفاظ اللغة 
وتراكيبها ما يستقرئ مقولة الكاتب 
الايدلوجية؛ ففي بداية النص تجِد الاسلوب 
الخبرى المؤكد ب قدة في عبارة [لقد 
المجيء, ذلك أن ذهن المتلقي يبدى 
- تمامًا - من ا معرفة بقعل المجي» 
وامتدادات؛ وهذا يعمل على تنبيهه وجذبه 
للكلام. وجاءت لفظة [إليكم] جممًا دلالة على 
الشمولية والكثرة, ومحاولة إشراك أكبر عدد 
عمكن في تقيل المصيبة وريما يثير هذا في 
نفس التكلم نومًا من الحميمية والدفه. 
وعيارة [مشنقة اللبلاب] الدالة على الذل 
والقهر, والعبودية, والأفعال المضارعة 
[أتارجح؛ واغتصء واصرخ] التى جاءت لتدل 
على استمرار الفعل وكشفه للحظة المستقبل» 
ولتقول: إن محنة المتكلم مازالت قائمة لم 


خاليٌ 
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تتغير. ولم يات من أدوات الثداء إلا [الياء] 
ذلك أن الأرض بعيدة عن الأنا المتكلم ماديا 
ومعنويًاء لكونها مغتصبة وإضافتها إلى لفظة 
[أرضي] تدل على التلازم الشديد والعشقء 
والحنين الجارف لهذا الملكان. وجاء التكرار 
في لفظة (كونى) ثلاث مراتء للتعبير عن 
الحالة النفسية للمتكلم؛ حيث الإلحاح على 
الفعل لحاولة تغييره. وقد أدى وظيفته 
الشعرية في موضعه؛ ذلك أنه «يمثل نوما من 
التاكيد أى التكريس» سواء اكان على مستوى 
البنية اللسانية ام التمثيل الدلالى الذى 


.يتتحض عنهاء إنه إلحاح علي تصوير معينء 
أتصوير حالة تنبثق - ابتداء - بشكل اكثر 
وضوحا.ب«(09) 


مكنا ماك اإلفة بتراكيبهاء 
وآلفاظهاء حاملة لدلالات الانهيار والضياع 
والتردي» وهى بلا شك تحمل شعرية خاصة 


ويقريها إلى المتلقيء , والاستعارة التى توسع 
من الرؤية والدلالة فتعطى المتكلم مساحة 
نصية تترجم رؤيته ؛ فهي كما يقول - 
سلفرمان - تنتج موقفًا يشهد توسيمًا في 
الدلالة, اي إن هناك تعددية في المدلولات لكل 
عل 1 

ونص التصدير الثاني للشاعر 
[إبراهيم ناجي] يقول قيهد 
[61] 


مق الات 


كل شيء صار مرا في فمي 
منذ أصيحت بالدهر عليعا 
آه من يآخذ عمري كله 
ويعيد الجهل والطفل القديما(7؟) 
الزمن: 
تتحدث الذات الشاعرة في هذا النص 
عن [الزمن] المعهود لها التي تعيش وقائعه 
في لحظة الوعي الحقيقي به, كاشفة عن 
علاقتها السلبية به إذ أصبع بالنسبة لها 
بغيضًا؛ وهذا ما دعاها لآن تبحث عن مخلص. 
ينتزعها منه, في مقابل أن يعيد إليها لحظة 
الماضيء بعا فيها من بساطة. وتلقائية, 
وطفولة بريئة لم تتعرض لدنس هذه الأيا 


ومن ثم فاستدعاء هذه اللحظة فستر فظاعة 
الحاضرء وكش ف عن رموزة ؛ ودلالاتته 
بوضوح للمتلقى. وفي الرواية قراءة واضحة 
الدلالات هذا التصدير ورموزه ؛ إذ نقرا فيها 


وفي رواية [طيور العنبر]7 0 يتكون 
التصدير من مقولتينء المقولة الأولى 
لي من الذكريات اكثر مما لى كان عمري 
للف سنة)(50) 

وي مقولة تعبر عن مشاعر الأنا 
المتكلم/ الكاتب تجاه مدينته/ الإسكندرية, 
كشف فيها عن حجم الذكريات التي .١‏ 
100 
]2 


لكان وهى حجم كيفي وكمى في منطوقه 
المادي والدلاني» إذ يزيد في عمره عن آلف 
سنة تحمل مخزونا هائلاً من ذكرياته 
الخاصة والعامة, وهذا يدل على مدى تفاعله 
الإيجابي مع المكان. 

والمقولة الثانية [لهاري تزالاس] يقول 
فيها؛ «إنها اكثر من سكندريتناء إنها 
سكندريتنا التي صنعناها والتي خلقناها من 
الروائع والازهار واللحسوسات والخيال 
والحب والتي هي باقية, لأنه إذا افتقدت هذه 
الإسكندرية فماذا يتبقى لي... *:(51). 

.وتبى هذه المقولة امتدادًا للمقولة 
الأولى؛ إذ تكشف عن مدى تعلق المرسل 
الاو والكاتت بالمكان/ الإسكندرية, التي 
تمتلك قدرة عجيبة على جذبهما إلى مالمها, 
التقديمها من جديد في ثوب مغاير, يتكون من 


اء مستمرةة 
تنيض بالحياة والتجدد. وببقاء هذا المكان 
يبقى الأنا حاضرًا في الحياة. وفي الرواية 
علاقات مستمرة بين الشخصيات, والمكان, 
والزمن, تكشف عن هذه المشاعر في المقولتين 
السابقتين. حيث تتحدث عبر بنائها الفني كله 
عن هذا المكان» ومشاعر الشخصيات تجاهه. 
3-الإهداءه 

يعد نصنًا نوعيًا آخر من النصوص 
المحيطة بالنص المقن» تختار الفاظه بدقة 
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وقصدية لتوجيه رسالة إلى الآخرين بصورة. 
عامة, وإلى المهدى إليهم بصورة خاصة. ولذا 
ل يفلى الإهداء من القصدية في اختيار 
المهدى إليه وتفعيل دوره في عملية التلقي» 
.وفهم أبعاد النص ومدلولاته, أي إنه مسؤول 
مسؤولية المبدع في الإنتاجية النصية؛ وهكذا 
3 المؤطر للإهداء على تحققات 

موازية تأخذ بالاعتبار السياق التداولي 
للنصوص, بما انه ميثاق يؤكد اهمية هذه 
العتبة في تحديد بعض الدلالات ومكوناتها 
النصية..«(52). 

في رواية (يساط من قلوب 
يقول الإهداء : 
إلى الذين لم يشهدوا 
بدايات الصبع 
وينتظرون....(50) 

يمثل هذا النص إهداءٌ عامّا. قلم يحدد 
المبدع شخصا بعينه؛ ولكن خصٌ به مجموعة. 
من الناس» وهم الذين لم يعاصروا حالة 
التغير القادعة التي يتطلع إليها الأنا/ الفاعل 
في النص» ويأمل أن يعاصروها؛ ومن ثم فهو 
يقدم حالة من الاستشراف لم تتحقق في 
النص المقنء بل تصنع نصنًا ممقدًا له يتضاد. 
في دلالاته مع المنطوق الدلاني للنص الاصلي. 

وقد تحققت شعرية الإهداء, ودوره في 
تفعيل التلقى من خلال تركيبته اللغوية التي 
تعتمد على الحذفء والكناية؛ فالحذف تحقق 
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في هذه الثقاط (...) التي تكشف عما يحتويه 
الواقع النفسى للذات المتكلمة من محاولة 
التغيير نحى الأفضلء والإتيان بالفعل الضدء 
أى استشراف لحظة المستقبل: بما تحمله من 
جديد. ونص الإهداء كناية عن حالة الترقب 
والتشتت التى يعيشها بطل الرواية؛ حيث 
يعيش واقعا مهزوما وغريبا من الخارج, 
ويعيشه داخليا أشد هزيمة وغرية. ويبدى 
الفعل المضارع, وما يلتصق به من واو 
الجماعة دالاً على أن الفعل والفاعل المرتقبين 
من قبل الأثا ليس لهما حدودء يل لهما 
صفاكَ خاصة. لها القدرة على تغيير واقعه 
المأزوم. 

وفي رواية [غير المباح] يقول الإهداء. 
أحمد.. نهرًا يفيض على الدنيا محبة 
أية: شجرة تثمر كل يوم أمل جديد57) 
هل يمكنكما أن تصنعا حياة جميلة 


رقم قسوة زمن غير المباح:(55) 

وهو نص آدبي نوعى يقدم رسالة من 
الكاتب/ الأثا المتكلم إلى مهدى إليه خاص» 
حدده المرسل في طفلي , يعدهما اقرب 
الناس إليه, وهما [أحمد, وآية] وهدف 
الإهداء التعبير عن مشاعره وأحاسيسه تجاه 
هذين الولدين, واعتمد هذا الإهداء في تكوين 
شعريته على الإيحاء بمشاعر المرسل تجاه 
أبنائه. وتقريبها للمتلقي من خلال تحديد 
اسمهماء والتوظيف الجيد للاسلوب, والتعيير 
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المجازى . فتحديد الاسم في (أحمد/ آية) قد 
منح المتلقي الكثير من الدلالات بالنسبة 
لشخصية الأناء وكشف عن مشاعرة 
تجاههماء وجزء من علاقته الحياتية معهماء 
فذكر الاسم - عادة - [يق 
الحياتية المختلفة للشخصية..][50) غير أن 
الأمر هنا مختلف حيث اتضحت جوانب 
شخصية الأنا من خلال ذكر أقرب شخصين 
إليه؛ أضف إلى ذلك أن ذكرهما ميزهما 
وجعلهما معروفين للمتلقى, فالاسم [هى الذى. 
وقردية..]17) 

وقد اعتمد الإهداء على الفعلين 
المضارعين [يفيض» 8 
استمرار الفيضء وتجدد الثمانء وكان الكاتب. 
يتمنى أن يستمر عطاء أولاده للدنيا دون 
انقطاع, ووظف الاستفهام ليعطى إحساسا 
اللمتلقي بان الامر بالفشسبة لهما ليس سهلاً 
على الرغم من صفاتهما الإيجابية؛ فصناعة 
المستقبل والحياة الهادئة في ظل زمن القيود. 
ليس أمرًا يمكن تحقيقيه بسهولة. 

وجاء التعبير المجازى ليكشف عن 
قيمة [احمده وآية] عند الراوي/ الاناء فاحمد 
يفيض مودة ورحمة؛ وبهذا فهو, 
النهر في عطائه الدائم على الدنياء وآية مثل 
عطاؤها بالخير. والثمار 
الطيب؛ ومن ثم فالتشبيه - هنا - عمل على 


وتلك من أهم وظائف؛ [إذ يكون وسيلة 
التوصيل حقيقة أو تقريبها للذهن ؛ أى 
التعريف بشيء مجهول..](9. 

وفي رواية [غادة الأساطير الحالمة] 
ياتي الإهداء هكذا: 
«إلى غادة. 
قلب الرحمة ‏ وفراشة الحب الحالمة...»(59). 


يتوجه المرسل بهذا الإهداء إلى متلق 
خاص؛ يجمعهما حالة من المودة. والآلفة, 
والتقارب؛ ليبث إليه مشاعره واحاسيسه في 
إِظار لغة شعرية شديدة الخصوصية: ذات 
افق ذلالي ومجازي واسع. استقرات كم 
الشإعن الإنسانية لدى المرسل. وتحديد 
الاسم -إقسادة) - في الإمداء لم يات 
تباطيً وإتما جاء ليقعل دور المتلقي في 
آقراءة الحالة الإنسانية التي تريط بين المهديء 
والمهدى إليه. 
.ومن معالم هذه اللغة التوظيف الجيد 
التركيب الصفة. والمضاف والمضاف إليه؛ 
التوسيع دائرة المعنى, والكشف عن مكانة 
المهدى إليه عند الأنا/ المتكلم, فهي ليست 
الرحمة؛ وإتما قلبهاء وليست الحبء وإثما 
فراشته الحالمة, ويبدو هذا كاشفًا عن معرفته 
الجيدة لخصائصها المادية والعنوية . وقد 
جاء التعبير المجازي ليختزل هذه المعاني 
كلهاء ويكثف التجرية الداخلية للانا بعا فيها 
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من مشاعر, واحاسيسء في لغة موجزة 
وموحية. 

وقد انعكست هذه العلاقة الحميمية 
بين المهدى إليه والمهدي في الرواية: بدمًا من 
العنوان؛ حيث نجد اسم «غادة» في بدايته 
[غادة الأساطير الحلمة], حتى السيطرة على 
المتن, إذ ورد هذا الاسم 


عرض البحث لفكرة التناص التوعي 
في الرواية المصرية المعاصرة: وتوصل إلى 
جملة من النتائج اللتصلة بالموضوع, منها: 
١‏ - قدمت الرواية نوعين من النص النوعي» 
الأول - نص سائعة للولقا نفس 
وتجسد معظمة في العنوآن: والأقدا. 
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والآخر ؛ نص مستدعى من نصوص 
آدبية خارج إطار النص الاصلي. 

2 - ان وجود النص النوعي في الرواية, يدلل 
على أن ثمة رواية جديدة تسمى رواية. 
اما بعد الحداثة قاتمة في بذاتها على 
تفكك عناصرها 

3- كان للشعر الحديث نصيب واضح في 
الرواية المصرية المعاصرةء ويخاصة 
اشعر التفعيلة منه , وريما يعود هذا إلى 
تقارب الرؤية الفكرية التي يعالجها كل 
مِن النوعين في وقتنا الحاضر. 

كولاالنص الحيط نصنا ذوعيا راقيا : 
يتسم بحس مجازي عال ‏ أسهم في 
تحقيق العدول عن التعبير الحقيقي إلى 
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51) تقسةاص 1 


5) عبدالفتاح المجمري؛ عتبات النص 
والدلالة. السايق: ص 27 وما يعنها. 
53) محمد الفخراني: بساط من قلوب وجباه, الهيئة 
العامة للكتاب» 2004م ص 

54) هكذا في الاصلء والصواب (املا جديدة). 

55) سعاد سليمان: غير المباحء الهيئة العامة 
للكتابيه 2005م ص 1. 

6) زاجعا 

000 

38 ج979 مسيام سمللتسمممم عل وملتصمة 

57) حسن بحراوي: بذبة الشكل الرواتيء المركن 
الثقاقي العربيء يروت ط 1 1990م ص 248 

5) شفيع الدين السيد التعبير البياتيء دار الفكر 
العربي. 963لم ص 55. 

54) .مح العشري:غادة الاساطير الحالة؛ الهيئة 
الغامة القصور الثقافة, العدد 79: ص 1: 


50) راج الروأية ص 97, /99, 105 117. 
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التناص النوعي: نماذج من الروايةالمصرية للعاصرة. 


ثبت المصادر والمراجع 


أولاً: للصاس الآدبية: 

1) إبراهيم عبدالمجيد: طيور العنيرء الهيثة العامة 
اللكتاب 002تم. 

2 ارنست ممينجواى: وداعًا للسلاح, 963ام. 

3) خليل الجيزاوي: الالاضيش ؛ الهيئة العامة 
اللكتاي. ج 1 004ثم. 
أحلام العايشة؛ الهيئة العامة للكتاب» 2002م. 

4) رفقي بدوى: آنا وتورا وماعت, نادي القصصة. 
القامرة. 2002م. 

5) سحر توفيق: طعم الزيتونء الهينة العامة للكتاي. 


مصرء 2003م. 


6) سحر للوجى: دارية. الهيئة الجامة للكتاب. 
القامرة 2003م. 


 )7‏ سعاد سليدان: غير للباح: الهيئة العامة للكتاي. 
5 

5 السيد نجم: المتبات الضيقة: الهيئة العائة 
للكتاب. القامرة. !00م 

9) اصقاء مبدالئمم؛ ريع السموم » الهيثة العامة 
اللكتاب, القاهرة. 2003م, 

9) عمربن الفارض: الديوان. دار صادرء بيروت. 

١‏ غانة نبيل: وردة الرمال. الهيئة العامة للكت 
مصرء 004ثم. 

7 كاقافيس: شاعر الإسكثرية (1903-1833). 
الديوان تد. نعيم عطية؛ مطبعة الجبلاني, 
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عبدالمنعم أبو زيد 


5 
13) محمد إبراميم ابوستة : تاملات في المدن 
الحجرية ؛ الهيثة العامة للكتاي. 001اثم. 

14) محمد ثابت توقيق: الطابية والحصان» الهيثة. 

العامة للكتاب القاهرة, 2004م. 


15) محمد جبريل: الشاطئ الآخرء الهينة الصرية 
العامة للكتابء 2002م. 

16) محمد داود: قق على قبرى شوياء الهيئة العامة 
لقصو الثقافة, 2002م. 

17) محمد عبدالسلام العمري: صنت الرمل دان 


15) معد المشري: غادة الأساطير الحالة: البيثة. 
العامة لقصور الثقافة, العدد 79 

1) من الفقراني: بُساط من قلوب وجباه. البيثة. 
العامة للكتاب 200م, 

0) محمود ققديل: وآد الاحلام: الهيثة المصرية 
العامة للكتابء 2003م. 

اثانيا: المصادر القديمة والمراجع العربية والمترجمةة 

1) ابن الاشير: الكل السائر في آدب الكاتب 
والشاعر تحقيق د. أحمد الحوقي ٠‏ القاهرة , 
دلو الهضمة عضر ج 3 دت. 

2) احمد إيراهيم الهواري: نقد الرواية في الانب 
العربي الحديث قي مصرء دار المعارفء ط 2 
3م 

3 امبرتو إيكو: التاويل بين السميائيات والتنكيكية, 
ات سعيد بتكراد, اللركز الثقاقي العربي, الدار 
البيضاء؛ بيروت, ط 1 2000م. 


]©[ 


مقللات 


الاثر المفتوى. ت عبدالرحمن بوعلي, دار 
الحوار للنشر والتوزيع سورياء 2 2001م. 

1). باختين: شعرية دوستويفسكيء ت د. جميل 
آنصيف التكريتي؛ مراجعة حياة شرارة دار 
تويقال للتشر, الدان البيضاء ط 1 1986م. 

5) بشرى صالع : نظرية التلقي؛ اصول.... 
وتطبيقات. للركز الثقافي العريي, الدار 
البيضاء. مقرب ط 1. 01اثم: 

6) يول ب ديكسين: الاسطررة والحداثة. ت خليل 
كلفت, اللجلس الاعلى للثقافة , القاهرة. 1908م. 

7) جمال الدين خضور: من القص ؛ دار الحصار, 
سمورية شق 1 995لم. 

8) جوليا كريستيفا؛ علم النص. ت قريد الزامي, 
مراجعة عبد الجليل ناظم؛ دار تويقال للنشيء 
الداى البيضاء. ط 097.1أم. 

6 عيروجنيه اسل با م4 
غبدالرحمن ايوب. دار تويقال للنشرء الدان 
البيضاء, المغرب ط 2, 1986م. 

19) ابن حزم الاندلسي: وق الحمامة في الائقة 
والآلافء ضيط نصه وحور هوامشهء د. الطاهر 
أحمد مكي. دار المعارف القاهرة. طاكء 1985م 


1) ابى الحسن المأوردي: ادب الدنيا والدين» حققه 
وعلق عليه , مصطقي السنقاء مطبعة الديوان, 
الحلبي؛ ط 5, 1986م. 

12) حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي؛ المركز 
الثقافي العرييء بيرويت. ط 1. 1990م. 

3) حسن حماد: تداخل النصوص في الرواية 
العربية, البيئة العامة للكتاب 1987م 


14) حسن ناظم : البنى الاسلوبية؛ المركز الثقاني 
العرييء الدار البيضاء. بيروت. ط 1ء 002ثم. 
15) خيرى دومة: تداخل الأنراع في القصة المصرية. 
القصيرة, 1950م - 1900 الهيئة العامة للكتاي 

وام 

16) الرشيد بوشعير: مساطة النص الروائىء دراسة 
في الرؤى والاشكال. والعتبات. والاتماط, 
والصود, وزارة الثقافة: سورية, ط 1. 200:4م. 

17) رشيد يحياوى : مقدمات في نظرية الأنواع. 
الآدبية , إفريقيا الشرق ط 2, 994ام. 

1) روجرقاولر: اللسانيات والرواية ت لحسن 
إحمامة. دار الثقاقة الدار البيضاء. ط 1, 
7م 

19) رولان بارت؛ مدخل إلى التحليل البنيوي 
اللقصصءت منذر عياشيء مركز الإتماء 
الغضازبيي ط 1ما1993م. 

0) شفيع الدين السيد: التعبير البياني دار الفكر 
العربي: مصر: 1983م. 

21) صلاح صالع: سرديات الرواية العريية 
اللعاصرة. المجلس الأعلى للثقافة. القاهرة ط 1 
03م 

2) عبدالفتاح الحجمري: عتبات النص؛ البنية 
والدلاثة. منشورات الرابطة. الدار البيضاء, 
اللقرب» ط 1 1996م, 

23) عبدالله إبراهيم: المتخيل السردي, الركز 
الثقافي العريي؛ بيروت: ط 1, 1990م. 
السربية العربية الحديثة. المركز الثقافي 
العربيء الدار البيضاء. للغربيء ط 1ء 003ثم. 

24) عبدالجيد نوسى: التحليل السيميائي للخطاب 
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القناص الفوصي: ناج من 


اللصرية للعاصرة. 


الروائي, شركة النشر والتوذيع للمدارس» الدار 
البيضاء. 002هم. 

25) فاطمة البريكي: مدخل إلى الانب التفاعلي. 
المركز الثقاقي العربي: الدار البيضاء. المفرب. 
اطاء 2006م 

26) ابن القيم الجوزية: روضة اللصبينء ونزهة 
اللشتاقين. راجعه صابر يوسيف. مطبومات دار 
الصفاء مكتبة الجامعة, 973ام. 

27) مجموعة كتاب: القصة/ الرواية/ للؤلفء 
دراسات في نظرية الانواع الادبية المعاصرة. 
مقال/ الانواع الآنبية تا/ خيري دومة , دار 
شرقياحه ط 1 997ام. 

8*) مجموعة كتاب: نظرية المنهج الشكلي ؛ تصوض 
الشكلانيين الروس ت/ إبراهيم الخطيب 
الشركة المغربية للناشرّين اللتحيين» الأغرية 
ظاء 582ام. 

29) مجموعة كتاب: طرائق تطيل المبرد الادبيه ت 
الحسين سحيان وقؤاد صتعاء. الوياط المقربء 
إطاء 2ققام. 

30) محمد غنيمي ملال: النقد الأدبي الصديث, 
نهضة مصرء القاهرة. 

31) محمد فكري الجزار: العنوان وسميوطيقا 
الاتصال الادبي, الهيثة المصرية العامة للكتاب, 
#ققلم 

32) محمد نجيب التلاوي: وجهة النظر في رواية 
الأصوات العربية, في مصرء الهيئة العامة 
لقصون الثقافة. بيسميرء 001ثم. 


33) مصطفى عبدالفني: عنصر لكان قي شعر 
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عبدللتهم ابو زية 


محمد إبراههم أبوسبنة الهينة الملئة لقصون 
الثلفة ماب 1995م 

4) موسى ريابعة: جماليات الاسلوب والتلقي؛ 
مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية, الاردن. 
طاء 002تم, 

35) ناصر يعقوب: اللغة الشعرية وتجلياتها في 
الرواية العربية. دار فارس للنشر والتوزيع, 
عمان. ط 1 3004م. 

36) نهلة فيصل التفاعل النصي (التناصصية) النظرية. 
والتهج؛ كتاب الرياض, العدد 104, 1123ه.. 
37) هيوج - سلقرمان: نصيات بين الهرمتوطيقاء 
والتفكيكية. الدار البيضاء. المفرب. ط 1, 

م 

3 والاس ماركن: نظريات السرد الحديثةت / 

يونيجاوم سيف اتلس الأعنى | 


القامرقي دام 

35 وليث الحَشَاب: اا في تعدي النص: 
اللجلس الأعلى للثقافة 

1) هانس روييرت باوس: جعالية التلقي من اجل. 
تاويل جديد للخص الأ ويم كسمي 
اللجلس الأعلى للتقافة , القاهرة, العدد 184, 
طاء 004تم. 

ثالقًا: اللجلات العلمية 


1) بشير القمري: مفهوم التناص بين الاصلء 
والامتداد النظري, سجلة الفكو العربي المعاصى. 
مركز الإتماء القومى» بيروت , 1989م. 

2) جميل حمداوي : السيميوطيقا والعثوثة, عالم 
الفكرء مجلس الوملني للثقاقة والفتون والقداب. 
الكويدم 25.ع 997,3ام. 
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مقللات 


3) محمد حسن مبدالمافظ محتوى الشكل في 
ألرواية للصرية فصول, السد 58 002م. 

رابمًا: اللعاجم: 

)لبن منظوي: لسان العريء دار صادر: بيروت 
2 1903م 

2) مجمع اللغة العربية: اللعجم الوسيط الجزء 
الآيل والثاني. 


خامستا: الرلجع الاجنبية: 
مسر يلمع له بدلمة بلمسدت متاممدت ذل 
قفر 


72 متتسو نكال مسا المسع0 مااعدية 2 
2 «مساسد بجمانة متصبومسر جلها معنا (3 


لومم غلا 6ه تورمة خط ينها مسمصيممه ‏ زاك 
:1979 عمساير لئست حور : ممشتممل 


*## 
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9 التناص بين النظرية والتطبيق 
(شعر البياتي نموذجا) 


عرض وتقديم :محمد سليمان حسن 


الفسلد درم 00) فوم 


التناص بين النظرية والتطبيق 
(شعرالبياتي نموذجاً) أ 


عرض وتقديم: محمد سليمان حسن 


صدو حديئاً عن وزازة القفاطة السورية؛ كتاب تخت عنولن: ٠‏ التناض 
بين النظرية والتطبيق.. شعر البياتي نموذجأ». الكتاب من تأليف الباحث 
الدكتور «أحمد طعمة حلبي». يقع الكتاب يغ //٠1؟/‏ صفحة من القطع 


الكبير. تقدم عرضاً له بما يتسق والمعطيات المعرفية للكتاب. 


لذها الس را )0 


التناص ل النقد الغريي 

يعزو كثيرمنالنقاد ظهور مصطلح التناص 
إلى تأثير المدرسة البنيوية على دراسة النص 
الأدبي. هذا المصطلح ظهر للوجود شملا 
على يد (جوليا كرستيفا) * بحوثها التي 
كتبتها بين عامي /1577-/15717/: ومن ثم 
تبنته جماعة (تيل كيل !نا [16) النقدية, 
وانتشر بعد ذلك 2 المحافل النقدية بسرعة 
كبيرة: واستخدمته مدارس كثيرة: تفكيكية 
وبنيوية وسيميولوجية وأساوبية وتفسيرية. 

إذا كانت نظرية التناصية هديئة, 
نشوئها وتأسيسها لكل من (ميخائيل 
باختسين) و(جوليا كرب تينا): اي الفّضل 
الأول يمود إلى (شكلوضكي) أحق 
أقطاب المدرسة الشكلاتية الروسية. أما 
(باختين) فلم يستخدم مصطلح (التناص 
'افلقساءع امع د]) وإنما استخدم 
مصطلح (الحوارية 3دوذهدلة21)؛ على 
حين أن (جوليا كرستيفا) استحدثت هذا 
المصطلح (التناص) عند تقديمها لكتاب 
(باختين) عن (ديستويفسكي). على هذا فإن 
جميع النصوص عند (باختين) وليدة نصوص 
أخرى. وإن أي عمل أدبي, لا بد أن يتواضر 
على علاقة حوارية مع غيره من النصوص. 
فكل نص صدى لنص آخر إلى ما لا نهاية. 
ويميز (باختين)» ثلاثة طرق لحضور خطاب 


التناص بين النظرية والتطبيق 


أدبي ذ خطاب آخر وهي: التهجين. العلاقة 
المتبادلة المشحوئة بالحوارية بين اللغات. 
الحوارات الخالصة. ولعل معظم الدراسات 
التناصية التي جداءت من بعد (باختين). لم 
تخرج عن الأسس التي خطها هو. 

أدخلت (كرستيفا) مصطلع (التناص) 
ضمن عدة بحوث كتيتها بين عامي /1973 
و1577/ وأعادت نشرها يذ كتابيها 
(سيميوتيك) و[نص الرواية) متأثرة ب ذلك 
بأعمال (باختين) حول الحوارية. والتناص 
عند (كرستيفا) يتشكل ضمن ما أسمته 
بالإنتاجية النصية. فالنص يُخلق اعتماداً 
علي تشوّص يدإيقة عليه. ينفي (آريفي) 
ي#دراشاتة وجود نص مرجمي؛ فكل نص 
هو نص متداخل. ولذا فإن (آريضي) يؤكد 
ضرورة إحلال التناصية محل دراسة التص. 
ويشير (آريفي) على أن هناك نوعين من 
التناصس: التناص © المعنى؛ والتناص 3 
التعبير. وقد تبنى (ريفاتير) التناصية 
بوصفها مرتبة من مراتب القراءة التأويلية. 
ويتهب (ريفاتير) إلى أن الكلمة أو المبارة 
لا يمكن أن تكون شعرية. إلا إذا كانت 
تحيلنا إلى أسرة كلمات أخرى موجودة سلفاً. 
أما (أتطون كمبنيون) فإن التناص عنده 


يه) مقتيمس من النصن الأصل بإدراجه 


فنا 


نصى الاستقبال. وكل كتابة. عنده؛ لا 
تمدو كونها تمليقاً أو شرحاً؛ أو استشهاداً 
يؤكد (تودوروف) فكرة (ثيتانوف) حول 
نظرية المحاكاة الساخرة: التي يؤكد فيها 
(تيتانوف) استحالة الفهم العميق لنص من 
النصوصى لديستويفسكي؛ من دون الرجوع 
إلى نصوص (غوغول). ويسمي (تودوروف) 
نصس ديستويفسكي بالسجل المتعدد القيم 
أو الحواري. ويشير (جبرار جينيت) إلى ما 
يسميه (النص النصي). 

تأكيداً لفكرة موت المؤلف يرى (رولان 
بارت): أن كل نصنى هو تنامس مصتوع 
من نصوص أخرى منوجوّدة فييته. ولك 
بمستويات مختلفة. ويثبنسى (دؤيدا) فكرة 
التقامس بوصفها ركناً مهما من أركان 
(التفكيكية تمتاءناأك5مه1(62) التي 
أرسسى قواعدها هو وزملاؤه 'ذ جماعة 
(تيل كيل [06ا0 161). ويحاول (ليتش) 
ب تحليله لنصى (دريدا) هذا أن يحدد 
علسى وجه التقريب ما يحويه كل نص من 
تناصات. وينطلق (جوزيف ريدل) من مبدا 
الهدم والبناء الذي تقوم عليه النصوص. 
ويقدم تنا (هارولد بلوم) دراسة عميقة حول 
الكتابة تحت سلطة النصوصى السابقة. 
ونصل إلى (ليتش) إلى أن كل نص هو حتماً 
نصن متداخل (متثاصص)؛ ولا وجود للنص 


خا 


الشاص بين النظرية والتطييق 


البريء. الذي يخلو من هذه المداخلات. 

التناص ف النقد العربي 

الوعدنا إلى النقد العربي القديم؛ توجدنا 
أن جذور مصطلح التناص تضرب يذ أعماق 
الموروثين العربيين النقدي والبلاغي. النفد 
العربي القديم أشار إلى عدة مصطلحات 
نقدية وبلاغية. ومن هذه المصطلعات: 
الاقتيامس؛ التضمين. السرقة. المعارضة, 
واللناقضة. والقاسم المشترك بينها وبين 
التناص. هو فكرة انتقال المعنى أو اللفظ أو 
كنيهما: أو جزء منهما من نص إلى آخر, مع 
اختلاف يذ المقصد والغاية. 

إن عملي الإببداع, لا بد أن ترتكز على 
عمل سابق؛ وأول تلك الأدوات هو استيعاب 
نتاجات السايقين وتجاربهم. والشاعر الذي 
لايعتمد على نتاجات غيره ولا يحفظ 
الكثير منهاء ليس بشاعر كما يقول (ابن 
خلدون). 

فالاقتباس ‏ النقد العريي القديم. نوع 
من المحسنات النفظية. الهدف منه إضفاء 
نوع من القداسة على النصوص المقتبسة, 
وإظهار براعة الشاعر ومقدرته. 

والتضمين صورة من صور الاقتباس 
على صعيد العلاقات التناصية؛ مع التفريق 
بان الاقتباس يقف عند القرآن الكريم 


والحديث؛ على حين ينصرف التضمين إلى 
الشعر عموماً - 

وأما السرقة فهي التمييز بين ما هو 
مبتكر ومبتدع عن التقليدي الذي يعتمد 
على إبداعات الآخرين. 

والمعارضة والمناقضة فتنتميان إلى 
التناصية: بوصف الأولى محاكاة. والثانية 
محاكاة ساخرة. 

ولعل من أوائل الدراسات النقدية 
العربية المعاصسرة, التي أدخلت مصطلع 
التناص دراسة «فريال جبوري غزول» 2 
تحليلها لقصيدة الشاعر (محمد عفيقي 
مطر) بعنوان (قراءة). 

ويشكل مصطلح التناض من منطلق 
تشريحي» أممية كبرى لدى (عبد الله 
الغذامي) الذي يستخدم مصطلح (تداخل 
النصوصس). ويقدم لنا [(محمد مفتاح) 
دراسة دقيقة ومفصلة؛ من ناحيتي التنظير 
والتطبيسق, لمصطلح التتامس. ولا نجد 
الدى (صبري حافظ) تعريفاً خاصاً؛ لكن, 
يناقش الطريقة ألتي تتم بها عملية التفاعل 
التناممي, ولا ينفرد (توفيق الزيدي) بتعريف 
وإنما يورد تعريفات سابقة . ويتناول (ابراهيم 
رماني) مصطلح التناص ‏ دراسته (النتص 
الغائب ب الشعر العربي الحديث) ويعني» 
مجموع النصوصى التسترة التي يحتويها 
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ا أ 


النص الشَيري ب بنيته. ولا نجد لدى (تعيم 
اليا )قينا فحنداً لصطلح التناص وإنما 
(صور التناض)- 

مصاد رالتناص ةشعر البياتي.. 

يتبدى التناص إذ شعر البياتي بمصادر 
عدة تنوعت بين: الأسطورة: الدين؛ التاريخ: 
التراث الشعبي, الأدب؛ التصوف. وسنقدم 
نموذجاً لهذا التناص من النماذج السابقة, 
ألا وهو [التصوق): 

تهجه الشمر العريي العامير إلى 
التصوف, هرباً من واقع مادي واجتماعي 
وسياسي مأزوم: وبحثا عن عام أكثر روحائية 
وشفافية وصفاء. تنحمسر فيه قوة المادة أو 
اتذوب. والتصوف عنصسر مهم من عناصر 


نهنا 


التجرية الشعرية المعاصرة؛ وذلك لارتباط 
التجرية الشمرية المعاصيرة بالتجرية 
الصوفية. وقد أكد (صلاح عبد الصبور) 
أن كلتا التجربتين؛ الصوفية والمعاصرة, 
تبحثان عن غاية واحدةيوهي العودة بالكون 
إلى صفاثه واتسجامه. 

وتتجلى مظاهمر التصوف ذا الشعر 
العريي المعاصير 2 عدة نقاط. أبررها: 
الحزن العام؛ الإحساسس بالغرية والضياع 
والنفي, ارتياح الشاعر لعالم الأرواح, اتحاد 
الصو والشهيد والشاعر. الحلولية 
الكونية؛ الظمأ النفسي. المزج بين المحسوس 
والمتخيل. 

لقد قرأ البياتي منسن بفاعته الشعرية 
أشعار كبار الصوفية. بحيث شكلت تلك 
الأشعار المصدر الأول # تكوينه الثة 


وقد اعترف البياتي بذلك, إذ يقول: 
»ومن الشعراء الذين قرأتهم باهتمام بالغ: 
الجامي؛ وجلال الدين الرومي. وفريد 
العطار.والخيام؛ وطاغور.... فتعمق 2خ 
لفة القوم ومصطاحاتهم. وقد انعكس ذلك 
.4 قصائد كثيرة له. من خلال استخدام 
مفردات أو تعابير أو عبارات صوفية, أو 
لة الإيحاء والإشماع والرمز. كما استحضر 
بعضى الشخصيات الصوفية. مما دعاه 
إلى تمثل بعض النماذج من تلك التجرية. 
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يقول البياتي 2 قصيدته (عين الشمس أو 
تحولات محبي الدين بن عربي): 
فشكل اسم شارد: ووارد أذكره: عتها أكنّي 
واسّمها أعني 
وكل دارا الضحى أند بهاء فدارها أعني 
توحد الواحد هذ الكل 
والظل يذ الظل. 

يتحقق التناصس يذ المقطع السابق. من 
خلال توظيف عبارة محيي الدين ابن عربي 
«فكل اسم أذكره ب هذا الجزء؛ فمنها أكني. 
وكل تقار أتدبها. شدارها أعني». 

ويعتمد البياتي © نص شعري آخر له 
إن امتهناس يعض أبيات مثتوي جلال 
الدين الرومي. يفول البياتي ب قصيدته 
[مرئية إلى ناقلم حكمت): 
«أصغ إلى الناي يشن راوياء/ قال جلال 
الدين/ الناري الناي/ ويل تواعج ا محب/ 
والحزين/ الناي يحكي عن طريق طافح 
بالدم/ يحكي مثلما السنين/ ,شيرينءيا 
حبيبتي/ «شيرين»/ دارالزمان/ احترقت 
فراشتي../ تفضن الجبين/: وانطفأ 
المصباح: لكني مع السارين / مع المحبين: مع 
الباكين/ أحمل أكشاني|- 

يستحضسر البياتي 'ذ ا مقطع الشعري 
السابق ثلاثة أبيات لجلال الدين الرومي. 
يقول جلال الدين: 
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استمع للناي كيف يقص حكايته؛ إنه 
يشكو الام الفراق. 
إن صوت الناي هذا نارلا هواء؛ فلا كان من 
الم تضطرم ل قلبه مثل هذه النار. 
إن الناي يروي لنا حديث الطريق؛ الذي 
ملآته الدماء» ويقص علينا قصسص عشق 
المجنون». 

وتزخرمجموعات البياتي الشعرية بالكثير 
من المفردات الصوفية. كالخمر. والساقي: 
والثمل؛ والسكر. والغزالة؛ والحزقة. ضفي 
قصيدته (عين الشمس) يقول البياتي: 
كلمني السيد والعاشق والمملوك/ والبرق 
والسحابة/ والقطب والمريك/ وصاحب 
الجلالة/ أهدي إل بعد أن كاششني 
غزالة/. 

إن الغزائة بذ الاصطلاح الصويغ 
كناية عن الوصول إلى الحقيقة؛ أو الكشف 
الإلمي. 

ويحاول البياتي إخضاع تجرية جلال 
الدين الرومي الصوفية لتجريته هو إذ 
تفدو (عائشة) البياتي رمز الحب الأبدي 
عنده محبوبة جلال الدين الأثيرة. يقول 
البياتي ب قصيدته) قراءة ب ديوان شعس 
تبريز)»: 
قالت عائشة للناي الباكي: من يقتل هذا 
الشاعر أو يعتقه 
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من نار الحب الأبدية. هاهوذا أوضل ب 
السكر 
وأصبح بي مجنوناً؛ وأنا أصبحت به.. أيضاً 
مجنوتاً, وأنا أصبحت به.. أيضاً 
وكلانا مجتون سكران 
يبحث عن وجه الآخر يذ الحان. 

القد استطاع البياتي أن يستوعب ملامح 
التجرية الصوفية؛ ودلالاتها الفاعلة, وأن 
يستخلمس السمات الدالة والفاعلة بذ 
هذه التجرية: وأن يتمثلها جيداً بذ شعره, 
مِعمَادٌ إياها بض جوائب تجريته الشعرية 
الخاصة؛ كما كان تصوف البهاتي انعكاساً 
الاسَتمرازيدَة الغربة والنفسي. وقد استطاع 
البياتيا مسن خلال قصائده الصوفية؛ أن 
يتحرر من زيقة الجسد, ليصل إلى عام 
المطلق؛ وأن يتحرر من قيد الذات: ليصل 
همّه بهموم الآخرين. 

أشكال التناص ا شعرالبياتي.. 

تنوعت أشكال التناص لدى البياتي. 
وهو وإن لم يخرج عن السائد المتداول لدى 
الشعراء ب زمنه؛ إلا أن الخصوصية كمنت 
طريقة تناوله لأشكال التناص؛ وتوظيفها 
النص الشعريء أما أشكال التناص فهي: 
التناص الاقتباسي, التناص الإشاريء التناص 
الامتصاصيء التنامن الأسلويي؛ تناص 
الشخصيات. سنتناول ذ دراستنا هذه 
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نفيك 


نمودجاً تناصياً واحداً. كمثال على ذلك 
وهو (التناص الاقتباسي). 

أ- التناص الاقتباسي» 

الاتنشأ عملية الإبداع مسن فراغ. إذ لا 
يمكن لأي مبسدع أن يتطلق من الفراغ أو 
اللاشسيء. والبياتي, كثيراً ما كان يستحضر 
بعضى النصوص الشعرية إلى إغناء تجريته 
الشعرية الخاصة, وربطها بتجارب سابقة: 
تحمل بعض صفات التجدد والاستمرارية. 
إنكماً غير قليل من شعسر البياتي مقتبس 
من نتاجات سابقة . ويمكن أن ثرد التناص 
الاقتباسي 2 شعره إلى ثلاثة أشكال: 

-١‏ التناصى الاقتباستي الكامل 
المتصص» 

وهو أن يعمد الشاعر إلى نص مستقل 
ومتكامل بذاته. فيقتطعه من سياقه السابق, 
ويضعه يذ نصه اللاحق على حاله؛ من 
دون أن يفير يذ بنيته الأصلية. وسواء 4 


ذلك أوضعه ضمن علامتي تنصيص أم لا. 
واجلى نص شعري نجده 4# قصيدة البياتي 
(كلمات إلى الحجر). قفي المقطع الثالث 
منها المعنون بإقال طرفة بن العبد) يقتبسر 
البياتي أربعة أبيات من معلقة طرفة بن 
العبد . يقول البياتي: 

«وما زال تشرابي الخمور ولذتي 

وبيعي وإتفاقي طريضي ومتلدي 


1 


التناص بين النظرية والتطبيق 


إلى أن تحامتني العشيرة كلها 
وأغردت إغراد البعيرالمعبد 
فإن كنت لا تسطيع دفع منيتي 
فدعني أبادرها بما ملكت يدي». 
1- التناص الاقتياسي الكامل المحوّر؛ 
وهو أن يعمد الشاعر إلى تص مستقل 
ومتكامل بذاته. فيقتطفه من سياقه. ويضمه 
نصه اللاحق. بعد أن يفسيّر ب بتينه 
الأصلية؛ فيزيد فيها أو ينتقص. ويقدم فيها 
أو يؤخر. ومن الأمثلة تدى البياتي قصيدته 


(الثبوءة) يقول البياتي: 
تأكل الحرة ثدييها إذا جاعت: وي أرض 
الملواك الفقراءا 
زهرة الدفلى على جدول ماء 
تتعرى ذحياء 

والبياتي 2 المقطع الشعري السابق, 
يقتبس مثلاً معروفاً: «تجوع الحرة ولا تأكل 


- التناص الاقتباسي الجزئي: 

وهو أن يعمد الشاعر إلى نص نثري أو 
شعري. فيقتطع منه عبارات؛ أو جملاً: أو 
تراكيب جزئية غير مكتملة, ويضعها اتصه 
اللاحق. وهذا النوع من التناص الاقتباسي 
موجود لدى البياتي # قصيدته (الجرادة 
الذهبية) يقتبس البياتي جزءاً من عجز بيت 
المعري المشهور: 


إن حزناً يذ سسامة الفوت 
أضعاف سرور ل ساعة الميلاد 

يقول البياتي: 
بكى أبوالعلاء 
وهويراني ميتاً حياً؛ وحياً ميتاً ساعة 
الميلاد. 

ونستنتج مما سبق؛ أن جميع تلك الأنواع 
من التنامس الاقتباسي موجودة بكثزة يذ 
شعر البياتي, غير أن أكثرها حضوراً هو 
التناص الاقتباسي الجزئي. 

الخصائص الغتية للتناص ب شعر 
البياتي.. 

تتنوع الخصائص الغتيّةلللتنامي بشت 
البياتي بتنوع موضوعاتكه, وآلية أو أسلوب 
الكتابة الفنية لديه. وقد برز هذا التتوع 
الخصائص التالية: الترميز. الاعتماد 
على اللاشمور الجممي: إثارة الوعي؛ إغناء 
الموقف وتعميق الفكرة. سنتناول موضوع 
إثارة الوعي كنموذج. 

كان للانكسارات السياسية والاجتماعية 
والثقافية منذ النكبة عام /1448/ حتى 
نكسة حزيران /1577/ أثركبير يخ توجيه 
شعر البياتي نحو الثورية والتمرد وذ طبع 
شعره بطابع الالتزام. وانطلاقاً من شعوره 
بواجبه. فد توجه البياتسي هذ كثير من 
قصائدهء مخاطباً وعي الملتقي وإحساسه. 
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وقد اعتمد البياتسي 'ذ إثارته لوعي الناس 
والمجتمع على عنصر التعرية. إذن. فإن 
للتناصن هنا فملاً تحريضياً وتنبيهياً ب آن 
معاًء حيث يخاطب البياتي ذثة معينة؛ أو 
طبقة خاصة من المجتمع. كالعامل والفلاج 
والبرجوازي. يقول البياتي بذ قصيدته / 
محنة أبي العلاء../: 

«إذا أردتم سادتي؛ فالأرض لاتدور/ 
ولا يغطي نصفها الديجور/ ولا تضم هذه 
القبور/ إلا الدمى ولعب الأطال والزهور/ 
وكل مسا كان وما يكون/ مقدر مكتوب/ 
لقنتم الأسياد/.... 

والحقيقة إن هذا المقطع مرتبط بالمقطع 
الذي قبله وهو (الضفادع) الذي يتحدث فيه 
البياتي عن الضفادع أنصاف الرجالء أتباع 
السلاطين والحكام: غير آبهين بالطيقات 
الفقيرة الجائعة المسحوقة. 

والبياتي/ المعري ف بداية المقطع السابق 
(ولكن الأرض تدور) يظهر بأسلوب ساذر 
مذعنا لهذه السلطة, فيقول مخاطبا هؤلاء 
الحكام والمتسلطين: 

«إذا أردتم؛ سادتي؛ أقول/ ماقاله 
الشاعر للسلطان/ عبر عصور القهر 
والهوان/ طنحن يركان يلاد خان/ وثورة 
ليس لها أوان/..». 

وإذا كانت الفاية من التناص 2 كثير من 
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شمر البياتي هي إثارة وعي الناس ومخاطبة 
عقولهم وضمائرهم: فإن ذلك لم يكن يظهر 
دائماً بخ صورة مياشسرة. فالبياتي كثير؟" مأ 
كان يعرضى بعض اللوحسات, دون أن يعمد 
إلى أسلوب التقرير المباشر, ولعل هذا ما 
نجده ل قصيدة (المرتزقة) يقول البياتي: 

٠الشعارات‏ التي تكنسها الريح/ على 
أرصضة الليل/ وأضواء الحوانيت/ ووعاظ 
السلاطين: ومُداحو الملوك/ ذكروني 
بالطواويس التي باضت/ على الأوتاد / 2 
أعراس هارون الرشيد /..- 

يظهر التناص 22 القطع السابق من 
خلال استدعاء شخصيات؛ هارونالرشيد 
والبحستري وكاطور والمناليلك. التي تحمل 
رموزاً سلبية ندى البهاتي. 

ولعلنا أدركناء من خلال قراءتنا للنماذج 
الشعرية السابقة., أن الكثير من قصائد 
البياتي. تمتلك طعلاً شعرياً واعياً. هدقه 
التأثبر يذ الوعي الاجتماعي. وجعله قادراً 
على البعث الدائم المتجدد. ومن ثم القضاء 
على أشكال القمع والاستلاب والظلم كافة. 

الخاتمة. 

حاول المؤلف ب كتابه هذاء معائجة 
قضية التناص يذ شعر البياتي؛ من جانبين» 
نظري نقديء وتطبيقي عملي. وقد توصل 
المؤلف بذ الجانب النظري إلى القضايا 
التالية: 
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-١‏ فيما يخص النقد الغربي توصل 
الباحث إلى الإشارة؛ أن مشهوم التناص كان 
موجودا بكثرة لدى كثير من النقاد, لكنه لم 
يظهر إلا على يد جوليا كرستيفاء ثم اتسع 
ليشمل معظم المدارس النقدية الآدبية. 

؟- أثبت البحث وجود مصطلحات نقدية 
وبلاغية عربية تحقق التناص مفهوماً. 

وتحركت القراءة التحليلية لتكشف عن 
مدى تحقق ظاهرة التتاص ف شعر البياتي 
من خلال: 

9 إنفتاح شعر البياتي على مصادر 
اثقافية متنوعة 

“ب يس طرق حضور تلك المصادر لدى 
البياني 

؟- هدف التنامس ' تفجير الطاقات 
الكامتة ذ تلك المصادر. 

ولعتنا نستطيع بعد هذه الدراسة 
التناصية لشعر البياتي أن نسجل ما يلي: 

-١‏ تحمل معظم الإشارات التناصية 
دلالات الانبعاث والتجدد والثورة والمعاناة 
الام 

؟- أحياناً تكون إشارات التناص من غير 
هدف أو غاية. 

1- تسدرج طبيعة التنامس لدى البياتي 
بين الوضوح والغموض. 


للفهوكةة 

4- ترتبط إشارات التناص بآيديولوجيته 
الاشتراكية الواقعية. 

- إثقال قصائده بالرموز الأسطورية 
والدينية والتاريخية. 

+- التكرار الإشاري التناصي ‏ مواضع 
عدة من قصائده. 


- أدى هذا التكرار إلى شيء من 
النمطية وعدم الجدة. 

8- تغير الدلالات التناصية تبماً للموقف 
أو الحالة النفسية الشعورية التي تسيطر 
عليه. 


إصدار ات 


تاريخ الكتابة: صدر حديثا عن وزارة 
الثقافة السورية؛ كتاب تحت عنوان «تاريخ 
الكتابةالكتاب من تأليف «دونالد جاكسون». 
قام بترجمته إلى اللفة العريية الأستاذ 
«محمد علام خضرء. يقع الكتاب يذ /٠١/‏ 
صفحة من القطع الكبير. يعد المؤلف واحداً 
من رواد فن التخطيط ‏ العصر الحديث: 
ورائداً من رواد أحياء اهتمامات فن الخط 
الولايات المتحدة: ويعمل أستاذاً زائراً ب 
عديد من الجامعات الأوروبية. 

علم النقس السياسي: صدر حديثاً عن 
وزارة الثقافة السورية؛ كتاب تحت عنوان ٠‏ 


الفسسدد 054 أذاق 


التداص بين النظرية والتطبيق 


علم النفس السياسي ». الكتاب من تأليف 
مجموعة من المؤلفين قام بترجمته الأستاذ 
«عبد الكريم ناصيف». يقع الكتاب بذ 
/407/ صفحة من القطع الكبير. يتناول 
الكتاب ب مجموعه ثلائة ميادين فكرية 
هي: السياسة, السيكولوجيا؛ والثقافة: كما 
يحاول أن يستكشف أسس الثقافة الاحادية 
والتعددية. 

المعجم النقدي أ علم الاجتماع: صدر 
حديفاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب, 
كتساب تحت عنوان ٠‏ المعجم النقدي يذ علم 
الاجتماع» يقع الكتاب 4 جزأين: ب حدود 
1/1٠١ /‏ صغيذة نين القطع الكبير. الكتاب 
عن تأليف الباحثين ٠ريمون‏ بودون وذرانسوا 
بوريكوء قام يترجمته إلى اللفة العربية 
الأستاذ الباحث:وجيه أسعد.». ينظم 
هذا المعجم ويجمع الأصتاف الكبرى من 
الظاهرات الاجتماعية مثل: الآيديونوجيا 
والدين والنزاعات, ونماذج أساسية يخ 
التنظيم الاجتماعي مثشل: البيروقراطية 
والأحزاب. فضلاً عن مغاهيم رئيسة بعلم 
الاجتماع مثشل: كاريزما؛ بنية؛ منظومة, 
إضافة إلى نماذج إرشادية؛ ومسائل نظرية 
أساسية مثل: البنيوية؛ السلطة؛ علاوة على 
قضايا ابستمولوجية مثل: معرفة» 


الرراساءك والوث 


1 التناص لا 


بِينَ الذقد القّديم وَالِنقد الحَديث | 
7و ممست الى 


علاء الدين حسن 


الكلام يعتي الآفكار والتقاليد والأشكال والأساليب والصور والحياة.. 
وكل نص هو صدى لنص أو نتصوص أخرى.. وقد قال علي بن أبي طالب 
كرّم الله وجهه: : (لولا الكلام يفاد لنقد]". ولعلّ أهم ما ينبفي 
تمخضه هو حتركة الكلمات.. فالكلمة تن رنيتاً كثيراً. وقد تذكر بنقيضتها .. 


وهند :تنعت طافاتها الكثيزة طلا تكاد تف عند حدٌّ قريب.. خركة الكلمات 


أن 


حركة عجيبة تتوائب. لكنها لا تعني- ‏ تقدير البلاغة: الاختلاط. 


وذ تقدير حركة الكلمة كانت الاستقامة 
ضرورة عقلية وخلقية.. فلسقة الكلمة ب 
البلاغة هي فلسفة الحياة.. ولهذا كانت 


حركة الكلمة هي حركة الميزان حتى يهداً 
ويستقرا'). ووجود الكلمة كثيراً ما يكون 
بايا إلى ما يرجوه الإنسان من هدى وشفاء. 
ونور وضياء. وحياة تحيا بها القلوبا"'. وقد 
قال الرسول (ص) مثنياً على الكلام الذي 
يتحرى فيه صاحبه ما يجب أن يتحراء 3 
من البيان لسحراء. 1 

وكم من كلمة أقامت حضارة وأقناءت 
فكراً وأحيت قلوبا.. وكع من كلمة فرقت 
وأقسدت 7 مما لها من قَإْآر. / 

والكلام هو الترجمان والدليل والبرهاق 
على عقل الإثسان!'' والكلام هو وعاء 
المعنى ورسوله إلى القلوب والعقسول 1" 
فينجلي القول كلمة ثورة بذ مينى. 11 

والكلام من أيسر الأعمال على الإنسان. 
لكنه الأخطر # حياته ١‏ ". وبالكلمة نبني. 
وبها قد نهدم'". إنها آمانة ومسؤولية 
ورسالة مقدسة تابعة من الضمير.. رافد 
تتطلع منه إلى الأفق اليعيدا"". والكلمة 


هي الأصلا"" ومنذ أكثر من ألف سنة وضّع 


النناص بن التقد القدم وَالتَفد الحديث 


القاضي الجرجاني بذ ٠الوساطة»‏ ما مقاده. 
إن دماثة الكلام بقدر دماثة الخلقة. !1 

ما قبل التدناص: 

وإتنا ب أشد الحاجة إلى أن نبحث عن 
فاعلية بعض الكلمات أو قوتها التي تختضي 
وراء القوالب.والأئماط'"". اذا وقفنا 
عند مدلول ٠النصء‏ وجد ناه هو الملتهى. 
ويقال, بلغ الشسيء نصسه. أي منتهاءا”. 
والنص كشف وإظهار, وهو # اللفة: إيضاح 
وغاية.. وهو سلسلة من الكلمات تؤّلف 
تعبيوةاشقيقياً ب اللفة.. وكل مقطع لفوي 
تقول وفق وظائف التواصلية والتجريبية. 
وله آت ِحَآطْله ووتقيدته الدلالية.. وإلى ذلك 


يششترطظ ارالك الشكري. 


ويحدد البعض مفهوم النص بأسس ثلاثة 
هسي: التغبير والتحديد والخاضة البنيوية 
.""١‏ ويعسرّف رولان بارت !")النصن على 
أنه السطع الظاهري للنتاج الآدبي.. ينسج 
الكلمات المنظومة ف التأليف والمتسقة؛ يحيث 
تفرضٌ شكلاً ثايتاً ووحيداً ما استطاعت إلى 
ذلك سييلا. ويطلق ريكورا"'' كلمة نص على 
كل خطاب تم تثبيته بوساطة الكتاب.. وهذا 
الثثبيت - بحسب هذا الثمريف --هو أمر 


مؤّسس للنص ذاته ومقوّم له. 
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ولما كان النص الأدبي مبثوثاً إلى جهات 
وشعوب ودول العالم, فإنه ينيقي له أن 
يكون جامعاً لتجارب إتسانية. يراعي فيه 
الناقد مستويات التلقي مع الحقاظ -قدر 
المستطاع- غلى شعرية النص. 2:7 

وصول إلى الدناص: 

يعد هذا يحق لنا أن نقف عند ضالتناء 
ألا وهي: (التناص) فإذا تأملنا هذه الكلمة. 
علمنا أن النظرية التي صاغها الروسسي 
باختين تقوم على فكرة فحواها أنه لما كانت 
الحوارية مع كلام الآخرين هي علاقة بخ 
جوهرها متباينة ومولدة لتأثيرات أملوبية 
مميزة داخل الخطاث: ظَانييًا #مواعظًا 
تستطيع أن تتشابلة مذابكا ونبق إآأن 
يصيح من الصعب عتد التحليل الاسلوبي 
أن تميز بين طري هذه العلاقة .'"'١‏ ونظرية 
الحوارية التي دعا إليها باختين ثُمَدُ - .بخ 
الواقع- مقدّمة أساسية ف ولادة مفهوم 
(التناص). 

التناص اصطلاحا: 

إنَّ التتاص مصسطلح مغاصر ينتمي إلى 
1" التي ظهرت 
انتصار الآئة على الزوح انتصاراً ساحقاً. 
إلى حد جعل البنيويون أتفسهم يعلنون موت 


التناص بين التقد القدم وَالتّفد الحديث 
الإنسان. والبنيوية تعني التسقية واكتشاف 
العلاقات داخل النظام.. والمتتاقضات بذ 


البنيوية تتراصف وتتجاوز.. هي موقف عدم 
الانفماس # المظاهر الإنسائية. 


اللبئية. وهي: الكلية. والتحول. والتحكم 
الذائي. وذهب جاك لينهارت'''! إلى تراجع 
البنيوية: لآنها اعتمدث على أطروحات 
راديكالية بهدف قطع النتاج الأدبي عن 
جميع الاشكاليات التاريخية والاجتماعية.. 
وهلاذلك الا لتفرض متطقها على النص. 
والنصى 2 النقد البنيوي هو عالم مفلق 


يكينهد][شرعيبه من صياغته. وانفلاقه 


جان بياجيه !"'' قلاث خواص 


«طتظ ن لأفنه :أولذا يذهب رولان باررتا ”2 
إلى القول بأن الكتابة الآدبية ليست سوءر 
كلام شقط. 

كل نص هو تناص: 

ويذهب أصحاب التناص. وبمقد متهم 
الباحثة الفرنسية جوليا كريستيفا التي تيلور 
الديها المفهوم بين عامي 1937 - 19519 -. 
يذهب هؤلاء إلى أن أي نص يحتوي على 
تصوص كثيرة تدخل بإ تسيجه. نتذكر 
بعضهاء ولا نتذكر بعضها الآخر. وهي 
تصوص شن كلت هذا النص الجديد. وأن 


رامس لس سحجهو يرو ون ينون سس ٠١‏ 


الذاكرة القرائية, 
وكل نص هو حتماً 
قص متناضى. لو 
يتعيير كريس تيفا 
«كل تصن هو 
امتصاص وتحويل 
لكثير من تصوص 


أ 


"00 
التنامس "١‏ يمكن 
أن يفني تقاطع النصوص /الأطرى لل النطلن 
موضع الفخض. ولكن قد يغلب أن يسرد 
أثر نص غائب على النص الماثل. ويتضح 
تأئره به بصصورة شامطلة خاصة مق الشعر: 
عندما يشسترك النصان خ الوزن والروي 
وبعضس المقاطع. وهو ما تسميه بالتناص 
الكلي. ويمكن أن تجليه المعارضات. وذاك 
تناص جلي, بينما ثمة ضرب ثان خفي يقوم 
على إدراك أثر نص سابق 4 نص لاحق, 


لكنه لا يشنرك معه ‏ الروي وإن اتفق معه 


الوزن وبعض الأمارات الذ 


التناص بن التقد القدم وَالتَفد الحديث 


إتكوذل ك]إمنياكِ تناص /جزني/ يتمثل 
اتلتطادة الف الماثل مسن نص غائب 
بصورة جزثية, يمثلها الاشنزاك يذ مقطع. 
أو توظيف دوال معينة؛ و المستويات كلها 
تتجلى شخصية النص الماثل برغم تأثره 
بالنصى الغائب. لما يتميز به المبدع نفسه. 
ونقصد بالنص ا ماثل: النص موضع الفحص 
.# مقابل النص الفائب. 


ويقَرٌ التفكيكيون ‏ ومعهم 
السيميائيون!”" أن لا وجود لنص مستقل 


استقلالاً كاملاً. وكل نص - هو 'ك حقيقته 
- محتل احتلالاً دائماً لا مفرٌ منه. هادام 
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يتحرك ضمن معطى لغوي موروث وسابق 
الوجوده أصلاً. ويشستفل بذ مناخ ثقايغ 
ومعري مهيمن عليه. فكل كتابة -إذن- هي 
تأسيس على أنقاض كتاية أخرى بشكل أو 
بآخر. أو قل: إنها خلاصة لكتايات أخرى 
سابقة لها 

ويشير التناص أيضاً إلى أن النص لا ينشأ 
من فراغ.. إنه تفاعل مع الكلام. وقد كانت 
الكلمة أولاً. ثم تفرهت وانتشرت وتنوعت 
فأصبحت كلاماً. ولهذا المصطلح # العربية 
اشتقاقات عدة مرث بعضها. منها: تداخل 
النص. والنص الغاثب. وتضافر التصوط]» 
والتعدي النصي.. وغبزة]['"[ 

ارتقاء النص: 

ولقد استطاع الفرنسي رولان بارت 
أن يعمّق مصطلح التناصس. فالمؤلف -غخ 
نظره- ما هو إلا ناسخ يعيد كتابة نص كان 
حاضرراً بطريقة ما. وكل نص هو تسيج 
من اقتباسات تتحدر من مصادر ثقافية 
مختلفة!'" 

أما جيرار جيتيت قهو أكثر النقاد 
المعاصرين توسعاً ب مصطلح التناص 
واشتقاقاته: حيث يذهب إلى أن موضوع 
الشاعرية ليس النص ف حالته الانفرادية. 


التعاص بين التفد القديم وَالتفد الحديث 


وإتما موضوعها يذ النص الجامع. ثم يبين 
أن موضوع الشاعرية هو كل ما يصئع النص 
علاقة ظاهرة أو مضمرة مع نصوص 
أخرى.. وهتاك عدة أنماط من التغاليات 
التصية لديه. منها : التناص. وما وراء النص. 
أي؛ الشرح الذي يجمع نصاً ما بنص آخر 
دون تسمية؛ والاتساع النصي. أي الملاقة 
النصية التي توحد تصاً ينص سابق عليه 


ويشير التناص إلى التص الآدبي الثريء 


وبه بنية سطحية ظاهرة-أي: القول المباشرة 
وطلة.عميقة. وهو القسع المطمور بذ مقر 
النص 

اللقغضاء التناصي: 


ميلحلا المطلع إلى تداخل الأمكنة 
وتماعلها قبما بينها. وكما بيدو فقد صيغ 
استناداً إلى التتاص النصضي. أي؛ تداخل 
التصوص المتنوعة والمختلفة ب نص واحد 
وتقاطمها. 

آما التشظي. فهو يخص الدلالة النصية. 
ووفق هدًا المفهوم يبدو النص فضاءٌ مكثقاً 
بالدلالات المتتوعة: 1١‏ 

ويمكننا القول- حسبد . خليل موسى ”1 
بأن التناص حركة تفاعلية يتضمن أصواقاً 
مختلفة تتحاور, ويشتمل على نصوص من 


8 اسمس ب ب ساسحهوي يرو ون يونين بشض 501١‏ 


الماضي والحاضر.. من الآنا والآخر.. 

وينطلق المصطلح أساساً من مقولة 
قحواها أثنا قرّاء قبل أن نكون كتاباً 
والكتّاب عندما ينشثون النصوص الخاصة 
بهم. فهم إنما ينطلقون من النصوص التي 
سبق لهم أن تمثلوها فيما اتصرم من أيام 
حياتهم 1", 

و رأي الدكتور: سمر الفيصل 7 
التناص هو اعتماد تص على آخر. أو على 


أكثر من نص. 


وفكذا فإن التناص يتصل يعمليات 
الامتصاص والتحويل الجذري أو الحزثي 
لعديد من التصوص الممِتَيْدَة/بالتقو ]أو 
الرفض ف نسيج النص الآديجٌ المطّدرا"# 

تجليات وأشكال: 

الاجترار: وهو تكرار للنص الغائب دون 
تغيير أو تحؤير. فيظل النص الجديد أسير 
مرجعه. ويعيد النص الثاني مقولات النص 
الأول دوئما حوار معها. وهذا لا يعني أن 
النصس الأخيرلا يقدم عملاً متميزاً عن 
سسابقه. ومن أمثلة ذلك: قصيدة (البردة) 
للبوصيري 7" التي يقول يذ مطلمها 


أمن تذكر جيرا يذي سلّم 


مزجت دمعا جرى من مقلة يدم 


العناص بين التقد القدم وَالتفد الحديثك 


أم هبت الريحٌ من تلقاء كاظمة 
وأومض البرق ذالظلماء منإضم 
أيحسب الصبٌ أن الحبٌ منكتم 
ما بين منسجم منه ومصضطرم 
الولا الهوى ل ترق دمعاً على طلل 
ولا أرقت لذكر اليان والعلم 
وثمة قصيدة (نهج اليردة) لأحمد 
شوقيا"' وهي أيضاً بذ مدح الرسول (ص). 
وبدايتها: 
ريم على القاع بين البان والعلم 
أل سقك دمي 4 الاشهر الحرم 


رمى القنضاء بعيني جور أسداً 
يأ ساكلن لقاع أدرك ساكن الاجم 

ما ونبا. جدثتني: النفس_قائلة 
ياويح جنبكيا لسهم المصيب زمي 

يا لائمي ‏ هواه والهوى قدرٌ 
الوشمّك الوجذ لم تعذل ولم تلم 
وكتب حسن محمد شداد قصيدته 
الطويلة (عبير الوردة على نهج البردة) وجاء 
مطلعها ' 

الما تذكرتذات البان والعلم 
والمتحنى والنّمَا والحيّ ذي سلم 

تزايد الوجد حتى صرت ف قلق 


والعين بالحب لم تهداً ولم تنم 


سلهة ونون سن 0 سه و ١‏ 11 


يه 


كتمت سري وشوقي إثما ذرفت 
عيناي با لدمع كم إذاالوجد من ألم 
المي اسع اشير فهك 
الو كنت تعرفني بالحق لم تلم 
إن القصائد السايقة كلها تسير على 
نمط واحد. وهي معارضات انتلاقية. 
باعثها الإعجاب يالسابق والانطلاق مته 
لموازاته والتساوي معه ‏ الغاية والمنطلق 
والهدف. 
الامتصاص: وفيه يتعامل النص الحاضر 
مع النصى الفائب. ويس عى الى تذويية ير 
النصى الجديد. وإعاذة تا أكيليارفق رلأى 
جديدة. ويمكننا أن تُعَتَرك مثآلا ع ذلك 
يقصيدة (البكاء بين يدي زرقاء اليمامة) 
لأمل 
أحداثاً وشخصيات من التّراث العربي 


): حيث استدعى الشاعر 


القديم للتعبير عن التجرية الحزيرات 


قلت لهم ما قلت عن قوافل الغبار.. 


غاتهموا عينيك يا زرقاء بالبوار! 
قلت الهم ما قلت عن مسيرة الأشجار.. 
فاستضحكوا من وهمك الثرثار 1 


وحين فوجئوا بحد السيف: قايضوا بنا.. 


التناص بن التق القّدم وَالتفد الحديث 
والتمسوا النجاة و الفرار ١‏ 
وتحن جرحى القلب.. جرخى الروج والفم 
لم يبق إلا الموت والحظام والدمار 


وصبية مشردون يعبرون آخر الانهار 


يقن ب سلاسل الآسر 


وي ثياب العار 
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الحوار؛ ويقوم على تحوير النص وتغييره. 
والسير ‏ عكس اتجاه النص السايق.. يقول 
الشابي "١‏ 
قبا السعادة 2 الدنيا سوى حلم 
جاه بحي ركد أبانقية ايم 
وقول جبران خليل جبران 
ونث السعادةاخ الدنيا سوى وهم 
إن سر عبتا مثه دوعر 
التناصص الظاهر: ويكون النصص الفاتب 
واضحاً ‏ التنامس. والأمثلة على ذلك 
هي تلكم المعارضات والنقائضى الكثيرة 
المنتشسرة هنا وهناك.. ومن ذلك قول ابن 
الفارض!”: 
حديثي قديم 2 هواها وما له 
كما علمت بعد وليس لها قبل 
وما لي مثل ف غرامي بها كما 
غدث فتنة آذ حسنها ما لها مثل 


اد ُش سلس ١‏ سي 1 0 0 100 


للفهيكةة 
والأمر زاته نجده عند الشاب الظريق 
الذي يقول 7" 
حديث غرامي 2 هواك قديم 
وقرط عذابي ‏ هواك تعيم 
ويقف النقاد عند توعين من أنواع 
التقاصض» 
الأول: الذاتسي: وفيه يعود الشاعر إلى 
تتاجه السابق فيص وغ مئه نتاجاً جديداً؛ 
حيث تتداخل صوره وألفاظه وتراكيبه. 
وينتج بعضها عن بعض.. كما حدث -فيما 
أعتفد- للاخطل الكبير!** ال 


ي يقول 2 
موضع 
حدفت يمن تساق له الهدليا 
ومن حلت بكعبته الندور 
و موضع آخر يقول 
القد حلقت بما أسرى الحجيج له 


والناذرين دماء البدن ب الحرم 


الكاتب 


الخارجي: وفيه 


من ثقافته وذاكرته بالعودة إلى النصوص 


والمرجعيات الديتية والأسطورية 
الكثيرة. فيخرج منها بنص جديد . وكمثال 
على ذلك يقول محمد عمران"" 
أعلن أن أجمل الأشياء ما عشنا 


وأجمل النسساء ما عشقنا 


النناص بن التقد القديم وَالتفد الحديث 


وأجملالكلام ماكتبنا 
وآجمل البحارما رأينا 
ولااشك أن هذا المقطع يتناص مع ما 
قد قاله التركي ناظم حكمت ف أعماله 
الكاملة): 
أجمل البحار 
ذلك الذي ريم 


أجمل أيامئا 
تلك التي لم تعشها بعد.. 

وهنا يمكن أن نذهب مع د. عبد الملك 
مبرقاقشين!"*! إلى القول بأء 
أتلاقي أأفكار. وانصمام أطراف. أو توارد 


التتاصية هي 


اخواطا) 
روض الْقَران: 
وامستعان البعضس بألوان القسم التي 
وردت # القرآن الكريم. كما ثرى لدى أبي 
صخر الهذلي 1" بذ قوله: 
أما والذي أبكى وأضحك والذي 
أمات ونيا واللذي مره الأفر 


حيك تأثر بالآية الكريمة: , وَأَنّهُ هُوّ 


أشحدد وى بر ؤاكه هو مات وغ 


واستحوذت قصص القرأن على مشاعر 
العديد من الشمراء.. وكمشال على ذلك: 


لم أراد جرير أن يمدح أيوب بن سليمان 
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عه 


ابن عبد الملك. وجد ‏ قصة يوسف عليه 

السلام معيناً ثرا يستطيع الانتقاع به للتعبير 

عما يريد .. يقول! '!؛ 

كونوا كيوسف لما جاء إخوته 
واستعرفوا قال: ما 4 اليوم تثريب 

الله هكنية.. وله وققة 


توفيق يوسف إذ وضاه يعقوب 


إشارة إلى قوله تعالى: قال لا قريب 


عَليِكُمْ الْيوْم يَقْمَرالله لكُمْ وَهُوأَرْحَمم 


الراحمين,! 
وكان النعمان بن بشير الأنصازي وَض) 
الاكثر تائرا واقتباسا من القران وتل 
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قصيدته الدالية أنموكج] عليق مأ 
ومتهاا"" 
قد أتاكم معالتبئ كتاب 
صصادق تقشعز مثه الجلود 
اقتبس ذلك من قوله تعالى؛ «٠‏ الله كَزْنَ 


أخسن الحديث كتاباً مُتَشَابِهاً مُثَاني تَمْشَعِرٌ 


جلو الُدين يَحْسْوْنَ ربْهمْ, !""ا 

ويقول الإمام علي بن آبي طالب رضي 
الله عتها»٠‏ 
ولو أثاإذا متنا تركنا 


لكان اموت راحة كل حي 


الناص بين التفد القديم وَالتفد الحديث 
ودعنا ينا متنا يُمثنا 


ونسأل يعدها عن كل ثسيء 
وهذا إشارة إلى قوله تعالى:: زَعُمْ 


الذين كَمَرُوا أن لت يُبْعَتُوا قل بُلى وبي 


.#4 النقد العربي القديم: 

إنَّ النقد الآدبي نشاط إثساتي يستخدم 
اللقة أداة. لا لير عن موقف جمالي 
-كماهي حال الآدب - وإنما ليكتب عن 
الالآب. وهو يستند على تذوق النص الآدبي 
والقدرة على تحليله وتقويمه وإصدار حكم 
بككبأق-![واللاقة بين الأدب والنقد علاقة 


جد ليث .2 


لقد عرف النقد العربي القديم التناص 
شكل التضمين. كأن يضمن شاعر بيتاً 
أو شطراً من شاغرآخر. لشيب أ ولآخر. أو 
يضءُن قولاً مأثوراً أو آية قرآنية.. ويكون 


القصد من ذلك ف الأحوال كلها قصداً 


بلاغيا: اذا كان القول المأخوذ معروفاً؛ لآنُّ 
الشاعر يحيل بالمعهود على المأثور, وإذا 
وقعت الاحالة على الموقع اللائق بها. هي 
أحسن شيء ل الكلام .)*”١‏ والأملة الواردة 
.أ الفقرة السايقة دليل على ذلك. 


ئئكخةكٌٌٍ7؟6؟6؟<ت؟تثظثتثتب ا 0 


وذ رؤية ما. أصيح النقد الأدبي مساوياً 
للنصوص التي يدرسهاء وغفدت الكاية 
مواجهة الكتابة هي جوهر العملية 
التقدية("» 

.4 الشعر الغربي: 

والتضمين يذ الشعر الغربي كان معروفاً 
كذلك. في القرن السايع عشر يانكلتراء 


كان ثمة نوع من تضمين عبارات من الكتب 


المقدسة, أو من أقوال المسيح عيسى ابن مريم 
عليهما السلام. تلكم العبارات لم تكن تحقى 
على خاصة القراء. وريما لم تكن لتقيب عن 
الكافة من القراء من ذوي المعرشة 

أما .ب مطلع القرن المٍرِينإإقباء قفأ 
الشمر الإنكليزي تطوراً واأكتحاً ‏ التصبلين: 
اتخد شكل التناص؛ يحيث نجد ب القصيدة 
انيتا أو أكثر. أو عبارات متنائرة لشاعر آخر, 
ولعلٌ أدق مثال على التناص هنا نجده لدى 
تدس- إليوت.. لذ كتابائه الأولى تجد صوراً 
أو عبارات محددة يمكن إرجاعها إلى شعراء 
الرمزية الفرنسيين من أواخر الشرن التاسع 
عشر.. وإشارات إليوت إلى الشعر القرئسي 
تجعلنا أمام مقاجأة الكش ف إد وجدنا ب 
كتاياته المبكرة صوراً سبق أن عرضها رامبو 


أو يودئير أو سان جون بيرس.. او غيرهم. 


النناص بن التقد القدم وَالتَفد الحديث 


يقول الناقد الإنكليزي برترائد سل 
عن إليوت بأنه مطلّع على الأدب الفرتسسي 
برمّته. وأدق أمثلة التناص بش كلها الكامل 
نجدها ف أكثر أعمال إليوت شهرة؛ تجدها 


(الأرض اليباب): حيث نجد تضميناً من 


خمسة وثلاثين كتابا 
الانكليزية. وهو يشير هوامشه إلى المصدر 
الذي ضمّن منه؛ بحيث يقدو النتص المضَمّن 
متداخلاً مع الأصل ومتشابكاً معه. وهذا هو 


. ويلقات ست ما سوى 


معنى التناص بصورته الحديثة التي انتقلت 
منهيإل[غيره. ولعلّ إشازة إليوت إلى المصدر 
تلع تهمة السرقة. وليثبت لنا سعة أرضيته 
الاقآكههة وكيد روقٍ عن ابي نواس قوله 7" 
٠م‏ “تفط بالش عر أحتى حفظت لستين من 
اعر المرب. فما يالك بالشعراء 
وربما كان من أوائل من تأثر بالتناض 
عند إليوت: رائد الحداثة بدر السياب الذي 


استهوى الوجه الثقاخ يذ (الأرض اليباب). 
والسياب الذي ظهر ‏ الخمسيتيات كان 
نتاج ثقافة ترائية بالدرجة الأولى. إلى جانب 
ما كان ب متناوله من ترجمات عن ثقافات 


غربية.. وي (حفار القبور) مثلاً. وكذا بخ 


(المومسس العمياء) وسواهما .. ثرى الوجه 
الثقاك يلح على السياب الذي كان يكثر 
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الحديث عن: ت. س. !! 
آذ التناص الذي يتخدُ عنده شكل التضمين 
المغروف © اتترات, لكنه كان -أيضا- يككر 


من الهوامش والإحالات. سسيراً على منوال 


ت. فنجده مغرقاً 


الإعجاب وأغرت بالاحتداء لدى الشعراء. 


اتيهروا بها إلى حد الاثدفاع نحو احتذاء 
النموذج الغربي للشعر؛ فاشتدت النزعة 
إلى تقريب التعبير وتصيد الصورة والرمز 
الدى جمهرة من المعاصر, 
القصيدة تأثيراً عميقاً ب تحولات الش ان 


وأثرت هذه 


الحديث 1" 


إلى ذلك. نجد 7 
التنظير. إلا أنه لم يكن اما نظر إلا زنافلا 
يقول أدوتيس: أحب أن أعترف بأتني كنت 
لوت أن بنك 
كذلك. يين الأوائل الذين ما لبثوا أن تجاوزوا 
ذلك. وقد تسلّحوا بوعي ومفهومات تمكنهم 
من أن يعيدوا قراءة موروثهم 
وأن يحفقوا استقلالهم الدّاتي 

ولعلّ الدي يشغل أكثر الباحثين اليوم هو 
البحث عن صورة أو عبارة أو فكرة لدى 


أي س/أ قدا غراء 


بسين من أحذوا يتما 


بودلير او رامبو او مالارميه. ومن ثم محاولة 


التعاص بين التقد القددم وَالتفد الحديث 


إيجاد مثيلها ' كتابات أدوئيس وغيره.. 
وهتا ثرى أدوئيس نفسه يقول!''40 «صدمة 
الحداثة 


(.: وكسا أئنا نميش بوسائل 
ابتكرها الغرب. فإننا نفكر بلفة الفرب: 
تظريات,. ومقهؤمات. ومتاهج تقكير. 
. 


ومذاهب أدبية. 


القد أثار أدوتيس مجموعة اعتراضات 
على أديه منت منتضف الستيتيات: حتى 
رأينا الناقد صلاح نيازي !”"' قال ذات مرة 


الثاقد .. بأن الناقد يجد أن 


تركمهالأعيا ل/لكاملة للفرتسي المعاصرد 
إيض بونضواب,السذي وجد أن ٠ل‏ اللغة قدرة 
فاتلة - حين تطرد الواقع واضعة الصورة 
مكانه.. 041 

مقارية حداثية: 

وإذا كانت الدراسات النقدية القديمة 
قد تناولت التناصس شمن مقاهيم جد 
ضيقة. مثل: التأثيرات والأصول والسرقة 
وغيرها .. فإنه اليوم يرتبط بالدرجة الأولى 
بالارتفاء الأدبي. من حيث أنه عمل تحويل 
واستيعاب لعدد من النصوص الخاضعة لنص 
مركزي يحافظ على سيادة المعنى. شداخل 


امبذة ااسسسشششههههههههههههصيبي ا شت ل ين 


الكتابة تقوم عملية جد معقدة # إذاية 
مختلف النصوص المدمجة مع النص الكبير: 
ذلك أن المؤلف قد يدخل دلالة معارضة 
لدلالة كلام القير, مما يجعل الكلمة تأخذ 
مساراً مزدوجاً: مسار دلالي أولي منبثق من 
القص (الأصل 
من الصيفة الجديدة التي أدمجت بها: مما 
ينتج عن ذلك دلالية حوارية داخلية للكلمة 
نفسها؛ ذلك أن الكلمات الغيرية التي يتشرب 
ايها كلامتا. يتبقي أن تحمل فهمتا الجديد. 


ومسار ثان يستمد أفقه 


وموقفنا الجديد. يمعنى ان تصبح مزدوجة 
الصوت. فالخطاب الفيري يؤسس مع النص 
الذي تضمنه خليطاً كيمارباً-آليليٍ يمكلا 
ميكانيكياً *"؛ ذلك أن درجة»ألتآثيرا تبان 
عن طريق الحوار بين النصين تكون كبيرة. 
لهذا تعد مسألة الاستيهاب والتحويل ميزة 


عملية التناصسى الذي يعد 7 من أهم 

التقنيات النقدية التي تضع أيدينا على 

- الموامش 

-١‏ العمدة لابن ر 
١م‏ 


النقد العربي - د. مصطقى ناصف - سلسلة عالم المعرقة (588) أذار 


الشناص بين التقد القديم وَالتفد الحديثك 


تركيبات النصوص وتركيب الشخصيات 
المبدعة إن أحسنا استخدام هذه التقنية, 
وقدمنا لها الخلفيات اللازمة من ثقافتنا 
وتاريخنا . 

ويعد : 

إن ما نقرأه ‏ أيامنا هذه يقترب إلى حد 
كبير من صورة القابة !؛ حيث نرى أنواعاً 
مختلفة ومتباينة من الآدغال والأشجار. 
منها الجميل. ومتها الطفيلي.. وهي - 
على بعضها ‏ صورة القابة- تبدو 
جبدابة! إلا أن مصدر الجمال لا يتأتى من 


أقلجرة واحدة بذاتها, وإنما مصدره مزيج 
مل ذلك التتكبل ألذي يفعل التدخل 
التقثازي” تُمدّره هو ذلكم الفضاء 


البانورامي.. ولكن ما يستوقف المتأمل هي 
تلكم القجرة التي نات بنفسها عن كتلة 
الغابة. فاستقلت بأرضها وسماتها. واستوت 


على جذورها مشرثية مسترسلة- 


- تحقيق: نحمد عيد الحميد - دار الجبل - الطبعة الخامسة - بسيروت 1441 م2 (1/ 


- ص (08) وما بعد 


*- أسرار البلاغة- عبد القاهر الجرجاني- تم: محمود شاكر- الصفحة (748) 


4- رواه البخاري في كتاب النكاح )١٠١(‏ باب انخطبة (14) حديث رقم (441) الجزء الخامسس- صن [1405). 
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للخهيةة 


ه- الكلمة- أحمد عبد النواب- صحيفة || 


الناص بين التفد القديم وَالتفد الحديث 


ان- العدد 21/44 تاريخ" أيار 1485- الصفحة السابعة. 


+- سورة إبراهيم- الآية(د؟) 
- طيب الكلام- محمد ندم- صحيقة الاغتدال- العدد 8907- 


4” أيلول -5٠٠١‏ صى (/0). 

الموقف- د. قنحي الزبيدي- صحيفة الانحاد (الملحق[ 7 رمضان 141- الصافحة (18). 

8- الكلمة واتتماؤها- د. علي عقلة عرسان- مجلة الموقف الأدبي- العددان 15 / 144- الصقحة السادسة. 

-)45( الصفحة‎ -7٠٠٠ الإسلام والكلام- علاء الدين جسن- مجلة الثقافية الندت» المدد 1- مايو‎ -٠١ 

,)8( قيمة الكلمة- دون اسم- صحيفة البيان- مرجع سابق- © آقار 1444- ص‎ -١ 

17- الكلمة مستقبل- علاء الدين حسن- ضحيفة: دوحة الخابور- العدد الاول- تموز *50 
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1ن ا77تبتبتب90©؟©؟©؟©؟©؟أ ار 1 1 


اناا اتنا ملاتا ابا تالاصتالا اناا الالالال 


التناص سبيلا 
إلى دراسة النص الشعرى وغيره 


شربل_داغره 


استببتبببببتبتتبتتببببتلستس 


يخصص عز الدين المناصرة كتابه (المشاقفة والنقد 
الممارن: منظور إشكالى»» 2١7‏ لقضايا وموضرعات «الأدب 
المقارث» بعامة؛ ولها فى سياق البحوث العريية بخاصة. وهو 
أكثر من كتاب فى مجاله؛ إذ إن الكاتب الفلسطينى أقرد 
صفحات مطولة منه لكى يضع فى متناول القارئ 
عديدة متصلة بقضايا النتقد المقارث: سواء النظرية أو المملية 
(مغل تأسيس رابطة عربية النقد المقارث: فى مؤتمراتها 
وبحوثها وأعلامها) . ريتوقف نخحصرصا فى الكتاب أمام 
هذا السبيل التفدى فى الدراسات الجامعية العربية؛ فى العام 
198 بدابة» فى «كلية دار العلوم؛ (جامعة القاهرة» قبل 
أن يصبح مادة جاممية مستقلة فى العام 1548 . ثم يعرض 
الباحث» بالاستناد إلى معلومات وتحقيقات ميدانية وإلى نتائج 
استمارات أعدها بنفسه فى السنواث الأخيرة؛ أحوال تعليم 


» جامعة البلمند, 
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هذه الاذة فى الججامعات العربية؛ فى: جاممة أم درمان 
الإسلامية (منذ العام 1175)؛ وكلية التربية فى الجامعة 
اللبنانية (منق العام ١/191»؛‏ وجامعة البصرة (منذ العام 
17 وجامعة الكريت (منذ العام 141/5)؛ وجامعة 
اليرموك (منذ العام 41877 وجامعة المللك سمود (منذ العام 
١41/4.‏ ) وغيرها من الجامعات العربية. 

إلا أن ما بعنينا من الكتاب يقع فى مكان آخمرء مائل 
فى صورة ببدة منذ عنوانه؛ إذ يقترح الناصرة مقارية جديدة 
ل «الأدب المقارن». فهو لا يكتفى بدراسة تقليدية له إذا جاز 
القولء وإنما يسمى إلى تناول نقدى للإشكال الذى ينهض 
عليهء عدا أنه يطلق تسمية «النقد المقارن» (السارية فى 
الكتابات الأمريكية) بدل العسمية التقليدية «الأدب المقارنء 
هل تقوى هذه التناولات الجديدة - فيما لو صحت - على 
إخراج «الأدب القارث؛ من حدوده الأكاديمية والبحثية 
الضيقة؛ ومن المسائل التى اخخص بها من دون غيرها؟ ونحن 


لا نثير هذه الأسعلة فى صورة اعتباطية؛ وإنما لاعتقادنا بأن 
هذا الأدب يعانى من مصاعب بينة تميزه أينما كان» فى 
حاضر الدراسات العربية؛ والأوروبية والأمريكية» بدليل قلة 
التجديد فيه» ونعثر سبل البحث فيه أيضاً. 

ما يعنينا فى الام الأول ؛ انطلانا من هذا الكتاب: هو 
مسألة العلاقة بين «الأدب المقارن» و «اللشاتفةة؟ أى العلاقة 
التناظرية المائلة منذ العنوان. يجد الباحث الفلسطينى أن 
«اتساع حقل الأدب المقارن ليشمل الثاقفة يخلق نرعآ من 
الفرضى)'"؛ ولهذا يقترح لإيضاح هذه العلاقة الأذكار 
الا 


أرلا: ترتبط المثاقفة بالأدب المقارن مباشرة وهى حقل 
يقع فى دائرة اتختصاص «الناقد المقار» على رجه التحديد. 

ثانيا؛ تختص المثاقفة بمجال التفاعل الثقافى2...7 

ثالثا: تعتير المناقفة هى «لمجال التمهيدى' للأدب, 
اللقارت. 

رابعا: بتخصص النقد المقارن بمججا|التطليقيك التصية 


الأمية9. 


يستبقى المناصرة فى هذه المعالجة وضع «الأدب 
المقارنة بوصقه «أصل» الدراسات الواقعة فى مجال التفاعل 
الشقافى: ومنها النصوص الأدبية تمديداء ملحقا يه» معابة 


من وضمية عامة؛ تاربخية وثقافية بحجم 
المشاقفة»: فرعآ أو تمهيداً وحسب لشئى هوء فى الواقع, 
عنهء وهو التأثر والتوازى بين نصوص قابلة للنقد المقارن. ما 
يمنينا هو أنه تنبه إلى هذه المشكلة؛ رما عاد جائزاً نى حسابه 
طرح إشكال العقاعل ‏ أر الأخذ» أو الاقعباس رخلافها- 
بين النصوص الأدبية ضمن تخديداتها القديمة؛ وهى العيت 
من حصول ‏ أو عدم حصول . مثل هذا التفاعل. 

فمن المعروف أن «الأدب المقارن» حافظ منذ القرن 
التاسع عشر على قواعد وضعها الدارسون الفرنسيون (فيلمان 
- ماقهعالالا -ء وسانت بول ب 86006 #اونمع - 
وغيرهما)؛ وخصوها بهذا النقد الناشئ؛ ويمكن تلخيصها 


قياض بية 


بالقول العالى: جعل الدارسوث الفرنسيون من مقولة «التأثر 
والتأثيره؛ بل من وجودهاء بين نصين أو عدملين أدبيين من 
لغتين - وثقافتين - مختلفتين٠‏ 


التأثر والتأثير بينهما؛ فإذا توافرت أسباب المقارنة ‏ أو العشايه . 
بينهما من دون أن تكون لهذين العملين 
مؤكدة سمطت المقارئة حكماً. هذا ما فالته المدرسة 
الكلاسيكية ‏ المستمرة» فقيدت حركتها سلا فى الرقت 
الذى نسيين منه أن أشكال العأثر لم تعد بادية للعيان: أو 
يحاج التأكد منها إلى مساع حاذقة ودقيقة 


هذه المدرسة التقليدية لانزال نشطة فى البحوث أو فى 
التدريس الجاممىء إلا أنها ليست الوحيدة» ولم تعد بمنأئ 
عن التأثرات التى أحدثتها «المدرسة الأمريكية؛ ‏ حسبما 
جرت تميعها ‏ وعن نفوذها المتمادى خخارج دائرتها. 
ويمكن قلخيص نظرة هذه المدرسة إلى «الأدب المقارنه بأنها 
أكشر أناعا أو أقل ضيقا وتخددا ما هى عليه «المدرسة 
القرئسيةة1إذ إنهااتميل إلى «المقارنة؛ حتى فى حال عدم 
توايز وأُدلة» علق حيسول عمليات اكأثير. ومثل هذا 
الاخجلاف لا يتمل باجتهادات علمية وحسبء وإئما يعبر 
عن حاجات سختلفة ومتباينة فى الآداب الأوروبية (ومنها 


الفرتسى مخديد»» ة» وفى الأدب الأمريكى: من ٠٠هة‏ 
ثانية: فمن الممروف أن المدارس الأوروبية فى النقد المقارن 


نميل أو تعمد طريقة النظر الفرنسية» ويعود ذلك إلى أن 
آداب هذه الشعوب قديمة؛ ويمكن النظر إليها على أنها- 
فى وقائعها رتطلعانها - فاعلة ومؤثرة خارج دائرتها ‏ 
والحضارية» مسئندة فى ذلك إلى تراكم أدبى داخخلى» بل 
«رطنى» تلازم مع بناء الدول ‏ القوميات فيهاء وما تلاه من 
نوسع استعمارى ومن نفوذ لههذه الآداب خارج دوائرها. أما 
نى الولايات المتحدة الأمريكية فالحاجات واستجابت 
البحوث فيها لأحوال أدب ناشئ» من جهة» ومتفاعل أو متأثر 
بمصادر أدبية مختلقة ومتعددة» من جهة ثانية. 

مجال الاجتهاد والدرس مفتوح» وما عاد يكفيه الفهم 
المقارن التقليدى؛ ولا الأمريكى امجدد: على ما نعتقد؛ إذ إن 
الأمر لا يستقيم بمجرد المقارنة؛ بأدلة أو من دونهاء وإنما 
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بل دا 


يتطلب النطر إلى النعصوص» وربما إلى غمرها من ال 
الثقافية, وفق منظور التفاعل الثقافى: بل ضمن «الثاققة» 
أيضا. لهذاء بدا لنا أن العملية التى قام بها المناصرةء وههى 
«فتح» حدود «التقد المقارن» على «المشاقفة) جديرة بالبحث» 
عدا أنها تكسر الحدود الأكاديمية المتغلقة على نفسها. لنعدء 


«فتح» الحدود هذه؟ ألا يرتب المناصرة فى ذلك علاقة 
مفتملة بين ميدان علمى ناشئ» هو المناقغة وعلم قديم؛ هو 
الأدب المقارن؟ 


فحن تعرف أن المثاقفة موثلهتسطاناءءة لقظ اصطلاحى 
جديد نشأ قى الولايات العحدة الأمريكية قبل أن يتأكد 
مضمرنه فى غيره من البلدان» وبشير إلى مسارات التفاغل 
التى تنشأ بين جماعات وأفراد؛ فى صورة متكافئة أو مختلة 
(كما فى حالات فرض الثقافة الاستعمارية)؛ وفى أجواء 
ودية أو قهرية؛ طلبا للعأثر أو احاكاة أو التشوف؛ وإلى غير 
ذلك من الأحوال والأطوار الم هده السلاقات المركبة 
التى عرفتها الشعوب والتقافات» والنمَوض فيما ينها إنالنائي 

ها كان للمناصرة أن يغفل 6 إذن» عن الإرياك المموفى, 
والمنهجى الذى يحققه مقهوم «المشائقةة فن المإدان المنغلق 
والهانئ الذى يسم حال «الأدب المقارن». ولكن كيف رتب 
الكاتب» والحالة هذهء أمر العلاقة بينهما؟ إذا كان المناصرة 
يجمل من «المناقفة» تمهيداً لازمأ لأبة دراسة «مقارنة؛ » فإنه 
لاينهى المشكلة بذلك؛ طالما أنه ويلمق» هذا بذاك؛ كما لو 
أن مفهوم «المشاقفة» تاريخى الطابع وحسبء صالح 
للمقدمات والشمهيدات ليس إلاء من دون أن تنكون له أي 
نابلية إجرائية! ذلك أن الشحقق من العلافة ببن العلمين» 
الناشئ والقديم؛ لا يؤدى إلى تلازم بينهماء ولا إلى جمل 
الأول «تمهيدا؛ للآخبر وإلى حصر الشانى فى المجال 
التطبيقى. 

نشده على هذه المفارقات: بما أننا مجد أن مفهوم 
«المشاقفة» يصلح أكثر من غيره للإجابة عن وضعيات فى 
التفاعل الثقافى وخخلافه؛ بين الجماعات والنصوص» ومختاج 
هذه الرضعيات رتتطلب سبيلاً فى درسها يتمدى الإطار 
المقارن نفسه: فهناك وضعيات بعايشها العالم؛ كما عاشها 


اهن 


ويعيشها عالم العربية؛ وقبل ثقافتنا وروليتنا وأشعارناء تحسم 
بالتفاعل البين مع ثقافات وسلركات أجنبية. رهذا بصح فى 
علاقتنا بغيرناء "كما بعلاقات غيرنا بكقافتناء أى ما يحتاج إلى 
سبيل علمى فى المقاربة يضع حدا ل «المقارنة؛ التى نفترض 
وجود نص «أول؛ على أنه المؤثر على غيره؛ وهو النص الغربى 
غالباً؛ ووجود نص «ثان» على أنه الخاضع للتأثير» وهو النص 
: ذاء فإن شروط التفاعل بانث صعبة 
الوصف: نظراً لوفرتهاء ولحذاقة الأدباء والفنانين فى إخفاء 
مالم التأثرء ما يدعونا إلى اعتماد مفهوم آخر قايل لتفكيك 
وضميات التفاعل الناشعة» وهو ما يوفره مفهوم «التناص». 

وينتبه عز الدين المناصرة إلى الأهلية النظرية المفههوم 
«التناص» الناشئ فى الدراسات اللسانية؛ فيقول فى كتابه 
المذكور: وإن مقولة «التناص» أكشر موضوعية فى تتاول 
المقنارنة بين آداب الشعوب»”22: غير أننا لا تمد فى كتابه 
مسغى مرافقا لذلك» ما يشير إلى أنه يتطرق» فى خخاتمة 
المطاف: إلى العديد من المسائل المسعجدة التى تطرح نفسها 
على يتناظئر الدراسات «المقارلة»؛ فيتلمسها فى صورة 
وسريعة؛ من دون أن تطرح تلمساته هذه على البحث وض 
هذا العلم (أى «النفد المقارذة؛ كما يسميه)» ومن دوث 
يجمل لهذه المفاهيم الداخلة على الأدب المقارن (أى 
«المناقفة» و «النناص»» أية قابلية إجرائية. 

سبيل «التناص» يتعدى: على أية حال» هذا الإطار 
القديم للمشكلة؛ لأنه يتحقى أساسآ من أحوال التفاعل فوق 
مساحة النصوص. إلى هذاء فإن إدراج مسألة «الثاقفة» تحت 
باب «النقد المقارن» لا يغى بالمراد أبداً؛ وهو الاتتباه إلى واقع 
العفاعل النصى الذى يقوم بين نصوص واقعة ضمن اللغة 
الواحدة» لا بين لغتين » كما هو عليه الحال فى 
الأدب المقارث فى صيغته التقليدية. كما تستطيع أن نزيد 
على هذين الاعتراضين اععراضا ثالشآء وهو أن المتزع 
«للقارث» يقوم على مرازاة أر تقابل أو مقارنة بين نصين» 
نيما يسعى القهم «التناصى؛ إلى تبين حقيقة التفاعل 
التصى؛ أر «التنصيص» ؛ فى النص ثقسه؛ على أنه يشور إلى 
نصوص أخرى واقعة ضمن نصوص ثقافته أر خارجهاء رفق 
علاقات من التفاعل؛ قند تكون استعادة» أو محاكا 


تخويراء أو محاكاة ساخحرة لهذه التصوص الأخبرى التى يتم 
«تملكهاء . فما النناص؟ 
التعاص: المساعى التعريفية 

لا يحتل مفهرم ١الناص»‏ بندا أو فصلا مستقلا فى 
(القاموس المعرفى الجديد لعلوم اللغة) الذى أعاد صياغة 
مواده» وتبويب فصوله من جديد الباحثان الفرتسيان أوزوالد 
ديكرو وجان ‏ مارى شاقر عقداط-مهة[ )» اوممنط المبوو0 
»16اعهدء5 بالتعاوث مع عدد كبير من اللسانيين**». ولو 
استعدنا فهرس المصطلحات لرجدنا «التناص» وارداً فى مادة 
واحدة؛ ولو عدنا إلى الصفحة المناسية للاحظنا أن وروده 
مصحوب بكلام مقتضب لايزيل شيعا من اللبس الحيط به, 
.ولا يوفر له بالشالى قدرا من التعيين الدقيق. 

يرد الحديث عن «التناض» #اللشنهجعت10 فى المعجم 
الجديد فى معرش الحديث الشامل عن «ميادين» اللازاسات 
اللسائية؛ وعن إسهام «الشكلانيين الررس» فيها تحديداء 
ويعنى هذا أن واضعى القامسوس لم يجسدبوا سردرة؛ رغم 
تسويسهم المنهجى الجديد للمواد؛ راضطرارهم إلى إجراء 
تعديلات وإضافات جوهرية على مرادء إلى إفراد فصل» ار 
فقرة فى فصل» » لهذا المفهوم» ما يفيد أله لم بيلغ؛ بعدء فى 
خسابهم مرتبة العلم» أو المسعى المنهجىء أو القضية اللسانية 
الجدالية أو اللافتة. والغريب فى هذه العملية هو أن واضعى 
القاموس الجديد؛ استعادوا المفهرم ولكن من دون تعبيناته 
السابقة؛ أى الواردة فى القاموس الققديم”27: التى أبانت شيكا. 
من حقيقة النص» وهى أنه لا يخضع «لنظام» مبرم ذى 
فقرات متعالقة ومتماسكة؛ وأنه لا يؤلف «بنية مغلقة؛؛ وإنما 
تشغله وتنشط فيه نصوص أخخرى؛ على أساس أن كل نص 
هو استيعاب ومخريل لعدد كبير من التصوص:0©. 

كان التباين بين القاموسين؛ بل بين إصداريه» 

0 محتريات المفاهيم» التائئة خصوصا, 

يخضع للتقليات والاجتهادات: ما كان مستحستا ومطلوياً فى 
أيام «عزء البنيوية (أى فى الإصدار السايق)؛ أى تأكيد أن 
النص «ممارسة» (أى اشتغال النصوص الختلفة والمتباعدة فى 
الكتابة التصية: كما كانت تقول جماعة «تل كل»): ما 


التقاص سبي 


عاد مستساغا فى عهد تراجع البتيوية الحالى. هذا ما ننتبه إليه 
فى واقعة أخرىء وهو أن «قاموس اللسانية80) لا ينضمن - 
وهو معروف يجانبه احافظ - أية إشارة عن «التناص». ومع 
ذلك نقول بأن مغهوم «التاص» شغل العديد من الدارسين؟ 
ولو تتبعنا عدا من الكتب والدراسات الأوروبية» الفرنسية 
والإيطالية تخديداً, أ رفني ن الكتب» وإن القليلة» العربية» 
الوجدنا حضرراً لافنا لهذا المفهوم. فما حال «التناص» ؟ وما 

معنى التردد الذى يصيبه فى مجال الدراسات؟ 

العلنا ممدء على ما يقيد (القاموس المعرفى الجديد) 
المذكورء فى شخص العالم الروسى ميخائيل باختين اقتدطلة/9 
"الغ واضع هذا المفهوم الجديد وفقناً لاسععمالات 
الباحشة جولياكريسعيفا ««مادة! هذاد3 له. وعنى هذا المفهوم 
الونوف على حقيقة التفاعل الواقع فى النصوص؛ فى 
استعاداتها أو محاكاتها لتصوص - أر لأجزاء من تصوص - 
منائقة عليهاء بدل الفهم العقليدى الذى يتعامل مع كل نص 
فى صورة متسقة على أنه صنيع مبتكر؛ مصدره فيه وغايته 
واقعة نيه كذليك. ملذا لو نتبين حال هذا المفهوم فى عدد من 
الدراميا تالإيطظاليأ والفرنسية» التى سعتء على ما ستعبين» 
إلى نوسمة تعبيناتَ هذا اللفهوم ومجال عمله؛ مثلما سعت 
أيضا إلى تعيين ميدأن لاشتغاله أو لوجوده فى النصوص؟ 


لعل الباحثة جوليا كريسعيقا هى الأولى التى طرفت 
إلى هذا المفهوم؛ 
دراستها الشهيرة (ثورة اللغة الشعرية»”؟'؛ التى, 
«التناص» على أنه «التفاعل النصى فى نص بعينه»؛ وترسعت 
فى تبين قابليانه الإججرائية حين تناولت أحوال التناص فى 
شعر لوتربامون #9:0000تادها حديداً؛ متوقفة أمام عمليا. 
«التحويرة التى أقامها الشاعر على نصوص عديدة معروفة» بما 
يشبه «اختطافها؛ أو مخربلها عن مجراها. وتبقى دراستها فى 
هذا امجال امثال الأتمح عن القابليات الإجرائية لاستعمال هذا 
المفهوم فى مقاربة التصوص الأدب 

كريستيفا شقت الطريق هذا؛ وسعى الباحث الإيطالى 
سيجربه ©5و86” 2١١‏ إلى الوقوف على حقيقة هذا المفهوم؛ فى 
تاريخية؛ لعلها الأولى فى هذا الجالء فوجد فى 
دراسة نشرها فى العام 14/8 أن هذا اللفظ «جرى اعتماده 


اوقفة نقدية 
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يبل دا 


مؤخحرأه فى الدراسات الأدبية؛ وأنه يشعمل على مجالات 
عمل عديدة فى النص الأدبى» هى العالية: المذكر أو 
الاستعادة؛ أو الاستعمال الصريح أر المقنع؛ الساخبر أو 
الإيحائى لللأّصول واستعمال الشواهد”1؟. 

ومن المعروف أن الباحث الفرنسى جيرار جينيث 64 
#بعدعت تعد تتارل بدورهء فى كتابه (التطريسات)207, 
«التناض»؛ لكنه أدرجه فى تصديق منهجى جديد للعلاقات 
النصية المفارقة: وقد أجملها فى خمسة أحوال: الاستشهاة 
والسرقة, علاقة النص ب «ععبة النص» (العدران؛ العناوين 
الفرعية؛ المقدمة؛ العمهيد : اتبيه وغيرهاء مما يقع فى تقديم 
الكتاب): والعلاقة القائمة بين النص والتص الذئ ينحدث 
عنهء وعلاقات الاشعقاق بين النص والنص السابق عليه؛ 
والعلافة بالأجناس الأدبية التى نفصح عنها النص. وهر نهم 
يؤدى إلى ربط النص بما يحيط به؛ وبما يسبقه ويحدده فى 
آن» وهو فى ذلك عمل «ترتيبى» له قبمعه النظرية والإجرائية 
من دون شكء إلا أنه يبقى» فى مجال «النناض) الخصوص» 
رهين مفاهيم البلاغة وتعييتاتها؛ مثل اشحاكاة اللساخرة والسرقة 
اوغيرها. 


أما الباحث فرنسوا راستييه 110:0 6ما6د”] ,فيفيدنا أن 
التوسعة طاولت حمولات هذا المفهوم؛ باتججاء تعيين 
«إدراكى لهء ويجد ذلك مائلاً فى مباحث الدارسين 
الإيطاليين برجراند #كمدوسدء8 ودريسلر عادد:8» اللذين 
يضعان الععريف العالى ل «التناص؛ فى العام 14/:4: هو 
«الغرابط بين إنتاج نص بعينه أو قبوله» وبين المعارف التى, 
يملكها مشاركو التواصل عن نصوص أخخرى» 1١”‏ . وحن 
ننتبه إلى “كون هذا التعيين الجديد يولى «التواصل» (مثل 
الكشير من الآراء اللسانبة التى تخص الجائب التخاطبى 
بالاهسمامء على حساب المدرنة» فى الدراسة اللسائية 
للنصوص» الأولوبة فى نعيين هذا المفهوم؛ ما يعنى أن 
التناص لا يقع فى «النص نفسم»؛ وإنما فى عمليات 
التواصل الاجشماعى الثى ينطلق منها ويمرد إليها ‏ أى التى 
تقع فى شروط إنتاجه؛ كما فى شروط تلقيه ‏ قيما تجد 
التعييناث السابقة تخصره فى العمليات النصية «الداخلية؛ إذا 
جاز الغول. ويخلص راستييه من مناقشة المفهوم إلى القول بأن 


1 


النعى لا يعدر كرثه ظاهرة «تضمينية؛ فى نهاية المطاف» لا 
يقوم على «ظاهره نصىء بإنما على عمليات معقدة فيها 
الصريح والضمنى فى أن؛ ونتحقق منها فى النص نفسه؛ فى 
تراكيبه وصيغه. 

يثم» إذذ» نوسعة هذا المفهومء ريصيل الأمر عند 
الباحث الفرنسى أريفى 308» وهر مثل الباحث ريفائير 
810165 إلى تعيين مجال عمل هذا المفهوم؛ رهو «مكان 
النناض؟ 100688808 ويعينه الأول منهما على الشكل التالى: 

إن مكان ظهور (هذه الوفائع النتصبية) ليس 
النصء بل مكان التناص» على أن هذا الأخير 
يفيد أو يعين مجمرع النصوص التى تنشأ بينها 
علاقات تناضر4140, 
أل «مكان التناص» بإّن» من مواد عديدة تنش بينها 
علاقات تفاغل؛ على أننا لا نكتفى بدراسة:؛ أو بتعيين هذا 
«للكاقة ؛ بل بعحديد سبيل عليلى مناسب له يتحقق من 
ممليات «التنصيص» الثى نعضمت لها المواد المذكورة؛ أى ما 
تسكيه ب لرقائع|التناصيةة . 

ا ما ييظهى إلبه غير باحث أوروبى؛ ولكن أليس هذا 
مو عَينه الذئ أغندث عنه النقاد العرب القدامى فى باب 
«السرقات» ‏ أر «التلام»؛ حسب تحت المناصرة؟ قما 
«السرقات؛ 

يقول الآمدى فى كتابه (الموازنة) : 

ووجدتهم فاضلوا بينهما (أى الطائى والبحترى». 
شعريهما وكثرة جيدهما وبدائعهماء ولم 
تمعواسل لهم تعر .رايت اذاه 
أطلق القول بأيهما أشعر عندى ؛ لثباين النااى فى 
العلمء واخختلاف مذاهيهم فى الشعر؛ ولا أرق 
لأحد أن يفمل ذلك فيعهدن لدم أحد 
الفريقين ...) لاخمتلاف آراء انان فى الشعرة 
وتباين مذاهبهم فيه... أما أنا فلست أقصح 
بتفشيل أحدهما على الآخرء ولكنى أوازث بين 
قصيدنين من شعرهما إذا انفقعا فى الوزن 
والقافية وإعراب القافية؛ وبين معنى ومعنى» 


فأقول: أيهما أشعر فى تلك القصيدةء وفى ذلك 
المعنى» ثم احكم أنت حي على جملة ما لكل 
واحد منهما إذا أحطث علما يالجيد 
والردئي ,190 
يعجنب الآمدىئء على ما نرى؛ عادات العرب 

القديمة0١2:‏ فى تعيين «الأشعر؛ بين عدة شعراء؛ أ البيثت 
«الأجمل» فى غرض بعيته» بأن يضع أصولا ل «الموازنة؛ من 
دون أن يجنح إلى نمييز الشاعره بل القنصيدة. إلا أن هذا 
التوازى بين قصيدنين» وإن على انتقالة عما كان عليه مبدأ 
التفاضل اللسابق» يقى ذرقيآ واستنسابيآء ولا يغيب» فى هذه 
الحالة بالذاث: كون الآمدى يستحسن شعر البحترى» على ما 
قال إحسان عباس: 

وبؤثر طريقحه ويميل إليها!؛ رمن أجل ذلك 

جعلها «عمود الشعرة ونسبها إلى الأرئئل وصرح 

يأنه من هذا الفريق دون موارية21”1. 

ما يعنينا فى أمر هذه «الموازنات6 ي#تمتوما :فى إشياق 

قولنا هذاء هو أنها لا تفى بمرادنا؛ وتبقى بعيلية عمأ تعرفه 
فى مجال العمليات «التناصية» ! ذلك أنها تجمل سلما بن 
«التفاضل» غايتهاء ومن «التقابل؛ سبيلها إلى تبين حقيقة 
التبارى والتدافس » وإلى فرز «السبق» عن «السرقة؛ . وماقا عن 
«الأدب المقارث» ؟ ألبس سبيله المعررف هو سبيل «التناص»» 
ولكن بعبارات أخرى؟ ألا نسعبدل اسما بآخر؟ ألا نستعيض 
تسمية سبيل منهجى ‏ «الأدب المقارن» - يسبيل منهجى 
آخسر «التناص» ‏ من درن أن جدد طرائقه وإجرائياته 


بالضرورة؟ 


العحقى تاريخيآء برصفه النص الأول والأصل وفاعل التأثير 
فى غيره؛ من جهة» وبين نص لاحق تاريخيا على الأول 
بوصفه النص الشائى والتسيخة والخاضع للتأثير بالشالى» من 
ا ام يشبه فى بنائه أساس العلاقاث فى 


التساض سيلا 


الترجمة بين النص الذى تتم ترجمته (وهو الأول؛ والأصل» 
والمبتكر بالعالى)» وبين النص المشرجم (وهو الملحق» والقنابل 
لصياغات مختلفة؛ ما يعرضه بالعالى لحسابات وقواعد فى 
الأمانة» . أما «التناص» فإنه يعجنبء بل يقلب تماماً هذا 
الأساس التفاضلىء اللازم فى أية عملية «مقارنة»؛ مطلوبة أو 
مستترة» إذ إنه يسقط مبدأ المقارئة نفسه» ويجعل من النص 
المطلوب دراسته بنية بناتهاء وإن تتضمن فى عناصرها 
وعلاقاتها ما يشدها إلى نصوص واقعة قبلها وخخارجها؛ والمواد 
هذه تتحقق فى النص - أو يشير إليها تلميحاأ أر تصريح؟- فى 
تراكيب نحوبة ودلالية؛ هى «الوقائع التناصية». رهى وقائع 
تقوم فى تفاعلها وإنداجها تبعا لعلاقات مختلفة» قد تكون 
الاستعادة» أو التذكرء أر التلميح» أو إيراد الشواهد: أو التقليد؛ 
أو امحماكاة الساخرة وغيرها ما نقع عليه من فنون أدبية؛ 
متهمدة أو عقوية؛ بفعل «الاختطاف» أو «الشملك» أو 
بمفاعيل «الذاكرة الناشطة فى الكتابة. ولكن ماذا عن حال 
«التناص فى الدراسات العربية؟ أما قام به بعض النقاد ولكن 
تزفق تسيعيات منهنجية أخخرى» أر بأدوات أخرى ؟ 

إقلما انر الدارسون العرب إلى تبين ما يمكن 
مقارتعه من نعنوص أدبية عربية بتماذج ممائلة من تصوص 
الأدب العالمى» على الرغم من الدور الريادى الذى قنام به 
محمد غنيمى هلال فى هذا الميدان الدراسى؛ إذ انطلق من 
الأدب العربى وبحث عن تأثيره فى الآداب الأررريمة وتسجع 
أيضاً تألر الأدب العسربى الحديث يعض المذاهب الأوروبية 
الحديئة. وهو ما شرع به إحسان عبان فى الشعر المربى 
الحديث؛ فى كتابه عن الشاعر الراحل بدر شاكر السياب؛ 
وأبان فيهء وإن يشئ من التسرع» تأثر الشاعر العراقى بتقصائد 
من الشعر الإتجليزى الحديث؛ ولاسيما مع إليوت210 

إن مراجعتنا لعدد من الكتابات الأدبية العربية؛ منذ 
«عصر النهضة» محديداً؛ تدعونا إلى الوقوف أمام ظواهر 
التفاعل الثمانى امختلفة» وإلى التساؤل عن أسيابه وحقيقئه؛ 
وهو تفاعل ما شهنته الكتابة العربية وف هذه المقادير 
والأحوال فى تاريخها السابق: ما نقول عن أثر الرومانتيكية 
الإتجليزية على شعراء «جماعة الديوان»» أو أثر بودير على 
شبكة؟ وأثر الروماتتيكبة الفرنسية والإتجليزية 


شعر إلياى أبى 


1 


شسريل داغ 


على شعر أبى القاسم الشابى وغيرها من التأثرات ؟ وما نقول 
أبضاً عن تشابهات وتقاطعات فى مجالات أدبية أخرى» بين 
«بيجماليوت» برنار شر وتوفيق الحكيم» أو فى الرواية الواقعية 
بين إميل زولا وتنيب محفوظ؛ وفى مسرح العبث بين 
أوجين يونسكر وعصام محفوظ ؟ 
يمكننا أن نعدد الأمثلة؛ وقد تتاول النقد العربى 
الحديث بعضها بالدراسة والتحليل. ف «التناص» مدروس فى 
بعض الثقد العريى الحديث» فى عدد كبير من مواده؛ ولكن 
7 عدد محدود للغاية من «وقائعه؛ ؛ ذلك أن الناقد يكتفى 
فى غالب الأحيان يتعيين أو عرض المواد ‏ «المقارنة؛ أو التى 
- تنشأً بينها علاقات تقابل ‏ دوث أن ييالى بالأشكال اللفظية 
والحوية والدلالية الى تخحققت بها هذه المواد فى النص 
المدروسء أى دراسة «الوقائع» . وعلينا فى هذا امجال أن تميزء 
بداية» بين السببل التناصى وسبيلين فى «المقارنة) : بالإضافة 
إلى السبيل المقارن التقليدى (وهو دراسة التفاعل بين نصين 
قامت بينهما علاقات مؤكدة ومشبغة) ؛ يمكننا الحديثة 
حاليآ فى الدراساتء عن سبيل «مقارف» أخخر لا يولم ا 


- والثقافة ‏ إلى ا شاعر آخمره من لغة # 
ونقافة ‏ أخمرى؛ إلى اللرضوع عينه؛ دوث أن تكون بين 
الشاعرين أية علاقات تعارف أو تفاعل مؤكدة أو ممكنة. إلى 
هلين السبيلين عرف التقد العربى الحديث سبيل التناص» 
ونشير خصوصا إلى محاولتين قام بهما الكاتبان المغربيان» 
فى الستوات الأخيرة. 
بتيس» منذ ككتابه الأول؛ استعمال مصطلح 
«التداخل النصى» بدل «التاص»» ويعاود تأكيد تفضبله هذا 
فى كتابه الثانى» ويدافع عن كونه «أول» من تكلم فى النقد 
العربى عن هذا المتحى: 
كان تتاولا فهرم «التداخعل النصى؛ فى «ظاهرة 
الشعر المعاصر فى المقرب» جديدا على 
ا مخداول فى الخطاب النقدى العربى؛ وهو 
تسرجمة لمسطلح 6ائلق101016:886. وبعد هذا 


العمل ظهرت دراسات عربية فى المغرب أكدت 


محمد بئيس وممحمد مفتاح!؟1؟ ف 


أهمية هذه الخصيصة النصيةء ولكنها فضلت 
ترجمة اللصطلح ب «التناص» الذى أصبح شائع 
الاستعمال فى الخطاب التقدى العربى ... ومن 
ثم فإن الطابع العفوى لمرجمة «التناص» لا 


يسهم فى إنتاج شبكة العلائق التى نستطيع بها 
الاتعقمال من وحدة إلى أخمرى أو من جهاز 
مفاهيمى إلى غيرو!'27, 


يشير بنيس فى ملاحظعه هذه إلى كتاب مفشاح 
المذكور أعلاه؛ وهو كتاب جعل من «التناص؛ علامة 
العنوانه, على ما تبيناء فما يعنى «التناص؛ ‏ أو «التداخخل 
النصى؛ ‏ بينهما بيدا عن الاجعهاد فى أمر ترجمة 
المصطلح؟ 

يعمد بتيس على خطة جينيث فى ثناول النن 
العنقى؛ ولاسيما على مصطلحه فى «النص الغائب» ‏ أى 
الذى يعم استحضاره وتمويله فى الممارسة النصية - ويتبين» أو 
يجمل الفول فى عرضه هذاء على أن الشعر العربى الحديث 
بات معنيماً بحظهر لانت ل «لقافة موسوعية؛ هائلة من 
التشرضل القائبة. يق 


ل بشيس* 


بالنسبة للشعر المعاصرء فى الثقافة العربية؛ نلمس 
انساع حقل العداخعل التصى... ولكن اعتماد 
الشعر المعاصر نصوصاً من ارج الذخيرة الشعرية. 
العربية: أو مما هو متداول فيهاء يدلنا على أن عينة 
نصوص الشعر المعاصر مكثفة بتصوص غائبة 
قدمت من أمكنة ثقافية وحضارية متنوعة؛ يمكن 
من خخلالها رصد ثقافة موسوعية أصبحت تميز 
الشعراء المعاصرين!1"؟. 
ويسمد فى مسعى تقدى لاقت فى النقد العربى إلى 
تبين حال «التداخل التصى؛ فى ثلاث قصائد معروفة 
للسياب («دالليح بعد الصلب») وأدونيس 
اسمى») ومحمود درويش («أحمد الزعترة» 
أما مسعى مفتاح فقد أتى بعرض مقنع ومشوسع 
رمتصل بغالب الاجتهادات والمقعرحات؛ عارضاً مختلف 
التعبينات الداخلة فى تعريف «التناص»» إلا أن مسماه بدا أقل, 


(دهتا هو 


تونق فى درسه أحوال «التناص» فى الشعرء كما نتحقق منها 
فى منسعى بيش + ققد نوسع فى عرض السائل الناغلة في 
أمر «التناص»» وانخذ من التعيينات البلاغية القسط الأوفر من 
حمولاته. إلى هذا فإن تعريفه «التناص» يبقى متوزعا بين 
#ذاخل؛ ‏ هو النص المدروس ‏ و«خسارج) ‏ (النض 
الغائب»؛ فى تعيينات جينيت - فى قسمة بيئة. لكنه يتوفق: 
إلى ذلك» فى الحديث عن تناص «ضرورى»» وهو القائم فى 
كل ثقافة ‏ وهر ما محدثنا عنه أعلاء بوصفه «التداص اللازم» 
عند الباحث الإيطالى ء وآخر «اخمتيارى»» وهو ما يطليه 
الشاعر نفسه. كما أنه يقترح التمييز بين تناص «داخلى»: 
وهو ما يصيب علاقة الشاعر بتتاجه السابق» وآخر «خارجى»» 
وهو ما يصيب النص فى علاقته يخربطة الثقاقة التى ينتمى 
إليها. أو يميز بين تناص ذاعتباطىة ؛ وهر الذى يعتمد على 
قاكرة المتلقى؛ وبين تناص 9واجب»! أى الذى «يوجه 
المتلقى نحر مظانه»”؟؟2. ويتطرق الباحث مقنتا. 
عمل «التناص»» باحها فى «آلياته» فى صررة لافنة؛ وإن بقت 
دراسته أسيرة التعيبنات اليلاغية المعروفة,. 

محاولات يتيس وه ا : إلابأنها تيقىة 
رغم قراءتها الجديدة لنظريات «الموازنة؛ و #السرقات؛ عدد 
التقاد العرب القدامىء محددة بما بلغته الدراسات الفرنسية 
خصوصاآ فى هذا لمجال. كما تكتقى غالبا بلحظ وعرض 
مواد التناص من دون رقائمه؛ كما تتحقق من ذلك؛ على 
سبيل المثال؛ فى دراسة بنيس المذكورة لقصيدة «هذا هو 
لسمى؟ ؛ إذ يكتفى يإبراد ملخصات تعريفية لا تتعمل عليه 
المواد المضموئية فى قصيدة أدوئيس ودقصل فى الجحيم» 
لراميوء دون أن يحلل أو يدرس التحققات اللفظية والدلالية 
أبداً. كما نتحقق أيضاً من أن عودة مفتاح إلى التناص لدرس 
تقصيدة ابن عبدون تبقى |. بة لا ضابط لها أبداء ولا 
يقتضيها المنهج فى صورة لازمة ومتسقةء إذا جاز القول. أ 
أن هاتين المحاولتين الرائدنين عربياً تفتقران إلى خطة إجرائية 
بينة» يتم الاعتماد عليها فى العملية التحليلية. 

سبيل «التناص» لم يستشمر كفاية» ويتمتع فى حسابنا 
بقابليات أداء واسعة. والعديد من الظاهرات 5-5 وغيرها فى 
الثقمافة العربية المعاصرة قابل لدراسات تناصية: كيف لنا أن 


إعجالات 


نفهم؛ على سبيل امثال؛ المنزع الأسطورى فى الشعر الحديث 
«المتزع العموزى»» كما جرت تسميته - خارج السياق 
الذى تعرّف فيه الشعراء العرب المعنيون صنيع إليوت فى هذا 
المجال تحديداً وحصرا؟ هذا ما يمكن أن نتبينه حتى فى 
موضوعة معفرعة عن السياق هذاء مغل «الفراغ؛ الذى راح 
الشعراء يثبينونه فى الحياة العربية على أساس «الخراب» الذى 
تحقق منه إليوت فى الحضارة الغربية. هذا ما ننحقق منه فى 
بعض «مفردات» و «حمولات» الشعر العربى الحديث: كما 
يمكن لنا أن نشبيئها فى مسرد الألفاظ؛ ذات الحمولات 
الفلسفية الأورربية الناشكة؛ التى أخحذ يها الشعراء العرب 
الحديثرت» والتى أدرجها الشاعر كمال خير يك فى كتابه 
عن (حركة الحداثة فى الشعر العربى المعاصر) ؛ أى ألفاظ 
«العك» و «الفساول و «العمرد» و «الرفض» وغيرها؟91؟؟ 
وماذا نقول عن أثر ناظم حكمت ولرى أراجون فى شعر 
تياب وغيره أمن ار دين لاحي على علد ين 
الشمراء الشيوعي: وقد بلغ الأمر 
بيعض شعراء العربية إلى التاق على التركة وعلى الأمانة فى 
حمل الرسالة؟ 

حتى لا ننساق فى تعداد أمثلة متفرقة من (التناص» 
فى الكتابة العربية» لاسيما الشعرية منهاء جد ضرورة؛ فى 
البداية» للوقوف أمام سؤال أساسى» هو الثالى : ألا يكون لزاماً 
عليناء قبل أن نتطرق إلى أحوال التناص أو وقائعه فى الشعر 
العربى الحديث ‏ وغيره ‏ أن نتناول بالتحليل مسألة ما إذه 
كان «التناص» سبيلاً مسجعقلاً» قائمآ بذاته؛ لدراسة النص 
الشعرى؛ أم أنه مكمل لغيره (أى للدراسة اللسانية للنص 
الأدبى) ؟ 

؟- مصادر التناص وميادينه 

إلا أن علينا؛ قبل الإجابة عن هذا السؤال؛ أن نعاين 
حال الدراسة اللسائية راهنآ» فى تجاحاتها وانسداداتهاء وإن فى 
شكل تعرفى سريع ومختصر. يمكننا القول ؛ بداية؛ إن الدراسة 
اللسائية بانت تدرس» اليوم» ونائع نصية تتعدى الجملة 
الواحدة فى النص الواحد؛ بخلاف ما كان عليه الأمر فى 
الأمس القريب؛ باحثة عن علاقات قائمة ويمكنة فى النص 
الراحد مجمع بين جمله كلها - كما فى القصة القصيرة» 


هن 


شريل داغر 


على سبيل المشال ‏ أو بين جمل مختلفة فيه. مثل هذا 
اللبعن ديق محفوق بالخاطر والتسرعات» إلا أنه يسعى إلى 
تدبر أدوات عليليَة مناسبة لما يتحقق منه فى النصوص» وهو 
أنها تنيم علاقات فى البناء أو فى الدلالة قد تشمل القصيدة 
فى مجموع أماتها أو فى عدد متها وحسب؛ ما يمكن أن 
نميه ب «كليانية النص»» التى بانت داخلة فى حساب 
الدراسة اللسانية. 


كما نتحقق فى الوقت عينه من تبلور طرق فى الدراسة 
اللسانية لا تكتفى بدراسة النص «فى ذانه)» وإنما بما يحيط 
به من شخارجه. والخارج؛ هناء يشير إلى ظروف النص فى 
صدوره عن «أنا أو ذات ‏ متكلمة) ؛#داتهم ا#ؤناة: أشبه 
برسالة بإبلاغ؛ بخطاب موجه؛ أى أن دلالانه ومعناه تتصل 
فى محمولاتها ب «ظروف حوارية ؛ مشتركة بين المتكلم 
ومتلقيه امحتملين أو المرجوين. و(الظررف الحوارية؛ هذه 
تضمن جداول من القضايا والأحوال المعيشة أر المأمولة» ومن 
الأفكار المنداولة ‏ عند جهة ما أو جماعة - أو المبثوثة فى 
كلام الجماعة وقناعاتها السارية: هذا ناا 
«البراجماتية؛ عدوتنهموههم ‏ أى الناظرة إلى,اللغة فى 
جائبها الاسععمالى 47> التى وجيت فى الطايع 
«التحادئى» المنشئ لأى نصء وفى الطابع «التعليلى» الضابط 
للنص فيما يتعدى الجملة الواحدة: ما يفيدها فى مسماها 
العحليلى. إلا أن اشتعمال النص على خطابء أو على رصالة 
ماء لا يعنى أبداً فى حساب اللسائيين قيامه أو استناده إلى 

«رمالة مسبقة» أو مدبرة» وهو ما يرضحه راستبيه فى قوله: 
لا يمكدنا اعتبار المعنى متضمنا فى التص مثل 
رسالة؛ وإنما مثل وضعية حوارية تشمل فيما 
تشمل مرسلاً ومتلقياً؛ مثل مجموعة من الشروط 
(قواعدء بما فيها تمط النص» وبمارسة اجتماعية 

محددة) ”5 

ذلك أن المساعى اللسانية فى دراسة النص الأدبى 
وضعت حدوداء أو توقفت عن مساعيها السابقة؛ التى, 
غت بقراءة نحوبة أو تركيبية للنصوص الأدبية (مثلما 
نمحقق من ذلك فى مساعى هاريس - 118:815 - أو 
شومسكى ‏ 0005© وغيرهما » طالبة وجهات أخرى 


يسعت إليه اول 


لهذا 


فى التحليل تقوى على دراسة المعنى قراءة معسقة» تربط 
الدلالات فى النص الواحدء من جهة؛ وتربطها بخارجها 
وبأوضاعها «الحوارية؛ » من جهة أخخرى . 
إن هذه التوجهات الجديدة تققردنا إلى تناول مسألة 
التناص تناولة مربحاً أكشر مما كنا نظن ؛ إذ إندا تتوصل» مع 
هذه التوجهات؛ إلى طرح مسألة التناص طرحاً مفيدآ» يمكننا 
من الإجابة عن المشكلتين اللعين تواجهان أى تخليل تناصى» 
وهما: التناص برصفه اتصالاً يخارجه؛ والتناص بوصفه 
اتصالا ضمن النص الواحد. ولقد وجدنا الباحث راستييه 
يفرق بين «التناص الداخلى) 1817216816 ضمن النص 
الواحد» وبين التناص 1026516 الاعتيادى» ويمكن تسميته 
بالخارجى» أى الذى يصل النص بنصوص أو مقتبسات من 
خارجه. ولفد توصل الباحث الفرنسى إلى نبين المشكلة التى, 
أنرناها أعلاه» وهى الإجابة عن كون التناص سبيلاً مستقلا 
أم مكلا أى منضويا فى غيره؛ إذ جمل الوظيفة التناصية 
الداعلية زمة؛ بل متطلق التناص اللخارججى . يقول راستهيه: 
الوظيفلة إلتناصية الداخعلية هى التى تعين الوظيفة 
التناضية النخارجية. إن لهذا التعيين محملا عاما: 
تنسب الوظيفة التناصية الداخلية إلى نصاب 
المعنى (أى إلى مجموع العلانات الناظمة 
المضامين نص ما)؛ وتتعسب الوظيفة الناشئة بين 
أنظمة علامات مختلفة إلى نصاب التعيين. 
خمالصا إلى القول: دإلا أن المعبى هو الذى يحدد 
التعيين»2"77. رهو ما يمكن تلخيصه وتبسيطه بالقول التالى: 
إن توصل الدارس إلى معالجة التناص الداخلى» أى دراسة 
العلاقات بين المضامين الختلفة فى النص الواحدء يمكنه من 
دراسة اتصال هذا النص بالذات؛ أو تخددهء بأنظمة علامات 
أخرى؛ قد نكون نصرصاً بدورها أو غير ذلك من أنظمة 
العلامات. وهو ما يقوله راستييه فى تعريف جلىة 
قد نتوصل إلى برهنة كون النس مجموعة 
متتابعة من الإحالات: أو تلصيقا من الشواهدء 
إلا أن ذلك لن يمكننا من فهم تصوصيته 
الخاصة: التى تجعله معمايزاً عن جدول من 


الكلمات والجمل. باخستصارء إن دراسة 
النصوصية ‏ أى ما ينشئ نصا ما عى القادرة 
وحدها على تأسيس درامة التناصر 299 
التناص: إذن» مكمل للدراسة اللسانية» أو جزء داخل 
فيهاء إذا جاز القول» رهو غير يمكن درث المرور بالدراسة 
اللسائية؛ على أن تؤدى معالجة التناص الواقع بين معطيات 
النص الواحد إلى ربطه بما يتحدد به من نصوص» الازمة» أر 
«ضرورية» له» أو بما يطلبه منها فى صورة اخمعيارية أر 
«طوعية؛» أو بغيرها من العلامات الأدبية والنقافية 
والإيديولوجية وغيرها بما يشكل الظررف الحوارية المعينة له. 
ولكن كيف لنا أن نعين التناص برصفه سبيلا إجرائياً يمد 
بتوضح صلته وتفرعه عن السبيل اللنسائى نقسه؟ 
" - أ المصادر التناصية 
لكننا لا نقوى على مباشرة البيل اللا قبل 
الوقوف على المصادر التى ينهل منها التناض؛ وعلى الميادين 
التى مجتمع فيها مواد المصادر هذه. ذلك أن التنامن يسعمد 
مواده من مصادر متباينة؛ منها ما يتشكل عفواً أو عمداً فى 
«الذاكرة؛ بفعل الدراسة والقراءة؛ أى فى الفزون الشخصى» 


الواعى واللاواعى؛ وشها ما يتشكل بقعل معايشة «طروف 
عتواريةة 1 عند التنصيص نفسه- 


طابع نظرى رترتيبى فى ولا تبعص التعتمر وخبدة بالتالى» 
إلا أن لها فائدة بينة؛ وهى المساعدة على تعيين «مقاصده 
التناص» على ما سنوضح فى ققرة لاحقة. وخلصنا إلى تعيين 
ثلاثة أنواع من المصادر التناصية؛ 

المصادر «الضرورية: كما أسماها مفتاح؛ وهى 
«اللازمة عند سيجريه» رعدد راستبيه أيضاً الذى يقول: #يوجد 
فى كل فضاء (أو متحد) ثقافى انتظام متسق من العلاقات 
بين النصوص»2'80. وجرت تسميتها ب «الضرورية» لأن 
التأثر فيها يكاد أن يكون طببعياً وتلقائياًء مفروضاً ومختاراً فى 
آن؛ وهو ما تجده فى كتابات يعض الكتاب العرب فى صيغة 
«الذاكرة»؛ أى الموروث العام والشخصى» ويتخذ فى العديد 


التعساص سبيلا 


من الأحوال سيبلا اتختيارية ‏ كتجتوح الشاعر إلى التأثر الواعى. 
بشئ من نتاج شاعر آخر_» أو ورائية ‏ كتقيد الشاعر غور 
الواعى بالضرورة بحدود ثقافة وشمر ترافرت له فى إعداده 
وتعليمه. هذا ما يمكن أن تتبينه فى «الوقغة الطللية»» وهى 
أقوى المصادر القديمة» من دوث شكء التى تقيدت بها 
صناعة الشعر العربى قديما. وهذا ما يمكن أن نتحقق منه فى 
العديد من الدعاوى الحزبية الثى تنشط فى كثير من الشعر 
العربى الحديث. 

المعسادر «اللازصة»؛ رهى «الداخلية فى كلام 
مفتاح: وتشير إلى التناص الواقع فى نتاج الشاعر نفسه. ومن 
المساعى النقدية التى عالجت هذه المسألة» وإن فى منظور غير 
تناصى» دراسة مالك المطلبى: (إنتاج ما أنتج؛ مقدمة نظرية 
ودراسة تطبيقية) ‏ التى يتحقق فيها من أن قصيدتى السياب 
«غريب على الخليج» و «أنشودة المطرة تؤلفان «مقطمين فى 
'قصيدة واحدة؛ نى الكل السيابى!؟"؟2. وفى العديد من 
الكتب والدراسات العربية؛ الخاصة بالتجربة الشعرية أو 
جتوضوعات الشمن عند هذا الشاعر أو ذاك» تناولات مداسبة 
نفييد مكل هذاِالمسجى وتمكننا من الوقوف على الأشكال 
الشعرية أو القغنايا التى شغلت الشاعر فى غير قصيدة وديوان» 
حتى إنها تخترق تتاجه كله اختراقا ييناً. كيف لاء وبعض 
الشعراء لا يتورعون عن كتابة «المناخ» الشعرى نفسه؛ أو 
تنويعات عليه من تجربة إلى أخرى 

المصادر «الطرعية» فى حسابناء وهى «الاختياريةة 
عند مفتاح؛ التى تشير إلى ما يطلبه الشاعر عمدأً فى نصوص 
مزامئة أو سابقة عليه؛ فى ثقافته أو خارجهاء وهى «المطلوية 
الذانها؛. وهى مصادر أساسية فى الشعر العربى الحديث» بل 
نذهب إلى القول إننا لا نستطيع دراسة هذا الشعر من دون 
الوقوف عندها. وهى مصادر متعددة» تندرج فيها منون شعرية 
أجنبية وعربية نى آن. هذا يصح فى إقبال أعداد من الشعراء 
على محاكاة ضنيع شعر سابقيهم أو التأثر بصنيعهم المزامن 
لتجربتهم؛ مثل تأثرات محمود درويش» فى بداياته؛ بشعر 
عبدالوهاب البياتى ونزار قبانى. وقد تكون المصادر ال 
فرنسية الوترياسون» رامبسوء سان جون بيسرس» إيف 


) وامجليزية (إليوت؛ ستويل...): وأمربكية (والت 


ايديل 


شيل تافر 


وايدمان...) وغيرهاء عدا أن التص الواحد قد يشتمل على 
مواد من غير مصدره وذلك فى سور ضمنية وحاذقة أكثر 
فأكثر» ما يجملها صعية الالتقاط أو خافية فى تضاعيف 
الكتابة الشعرية. وعليتا أن نشير فى هذا السياق إلى أن 
انصراف هذا الشاعر أر ذاك إلى هذا المصدر أو ذاك قد لا 
تنوافر له شروط الاستقيال الصحيحة؛ بدليل أن عدداً من 
الشعراء العرب الحديثين اتصلوا بعد من المصادر فى صور 
ملتوية أو غير مباشرة: فإذا كان أنسى الحاجء أو شوقى 
أبوشقراء يعرفان الفرنسية جيدأً» أو جبرا إبراهيم جبرا وترفيق 
صايغ الإتجليزية؛ حيتما اتصلرا بما طلبوه من مصادره فإن 
الأمر كان خلاف ذلك مع أدرنيس (الذى اتصل بالفرنسية 
اتصالا ضعيقا فى بداياته ما كان له أثره البين على ترجمته 
شعر سان جون بيرس ورقوعه فى أخطاء نانججة عن عدم 
معرفته بالحمولات التاريخية والسياسية وغيرها للألفاظ 
الفرنسية», أر مع السياب الذى اتصل بشعر أراجون فى كتب 
إتخليزية ؛ أو مع محمد ا ماغوط الذى عرف قصيدة التظزة منذ 
النبيذ المرة» فى العام 15851 فى مجلة «الآداب»» 
من ترجمات عربية لها. 

1 ب: ميادين التناص 

بدا لنا مفيدًء بعد الوقرف على مصادر التناص» دراسة 
الميادين التى تشتملهاء ذلك أن التناص يقع فى مواد بعينهاء 
على أنها تشعمل مستويات القصيدة كلها. فقد يعمل الشاعر 
على تقليد قصيدة ماء بحرا رقافية وموضوعاً على ما هو 
معروف فى الشعر العربى القديم» رقد يلجأ إلى «أخذا صورة. 
شعرية ماء أو معنى هاء إلى غير ذلك من المواد التى تقع فى 
هذا المستوى أو ذاك فى القصيدة. لهذا لا يمنا الحديث عن 
«ميادين التناص» من دون الوقوف عند مستوبى القصيدة» 
الإيقاعى ‏ النحوى والدلالى؛ وهو ما بسطناه فى عتوانين: فى 
الأنماط والتراكيب والصياغات؛ وفى القضايا والموضوعات 
والمناخات» . 


ولقد فضلنا استعمال هذه الألفاظ تخديدآء بدل ألفاظ 
أو مصطلحات أخرى معروفة فى السبيل اللسائى لدراسة انض 
الشعرى”'"2؛ جاعلين من ميادين التناص مواد متفرقة؛ ذلك 
أن استحضارها فى النصوص ليس نسقيآء ولا متسقا فى غالب 


دين 


الأحيان؛ ما يدعونا إلى نبين أشد لطبيعة المواد. وهى تشتمل 
فى للسترى الإيقاعى - النحرى على مواد متعددة ميزنا قمها 
«التمطةء ويشير فى حسابنا إلى شكل ما وريما مضمون 
ما ملاصق للشكل هذا فى ترتيب القصيدة؛ مثل نمطا 
«الهايكر» أو «القصيدة ‏ اللقطة» . وميزنا «التراكيب»» وتشير 
إلى أنواع معينة من الجمل» مثل الجمل «اللحالية» ١‏ 
بالحال؛ أر الجمل الاسمية وغيرها. وميزنا «الصياغات»» 
وتشير إلى طريقة فى شد الألفاظ بعضها إلى بعض» مثل 
تقديم الصفة على الوصوف وغيرها؟؟؟ كماهيزنا فى 
المستوى الدلالى (القضاياة؛ وتخدد قضية ممينة» مثل الكثير 
من القصائد العربية الحديثة المرسومة يقضايا «الحرب الباردة» 
أو يقضية القنبلة الذرية فى هيروشيماء كما فى قصيدة 
«هياى كونغاى كونغاى» ليدر شاكر السياب7؟. وممزتا 
«الوضوعات»» مثل الغربة فى المقهىء والوحدة فى الشار 
وبين الجمرع رغيرها. وميزنا «المناخات» ؛ وتعين فى حسابنا 
أجواء شعرية» مثل الأجراء العشردية و«الصملكة» والتمزق 
وغيرها. 

ولقد وجينا/ إلى ذلك: ضرورة للوقوف عند مسترى 
ثالك “هر مسألة «النبنس الأدبى»» بل أن نفتتح بها دراسة 
أليادين؛ بعد أن ققنا من كون هذه المسألة تاريخية أساساء 
أى تتصل بدخول «أجناس» ‏ أو أشكال ‏ أدبية من أدب 
أررربى» فى دراستنا ‏ ما إلى الأدب العربى الحديث؛ إذ إننا 
لا نستوفى التناص حقه من دون تناول هذا المستوى التكوينى 
فى الشعر العربى الحديث. 

7 - ب- 1 : فى الجنس الأدبى 

إن هراسة الأجناس والأشكال الأدبية لا تحظى بالعناية 
اللازمة التى تقتضيها مسألة إنشائها أو تأسسها أو اتنقالها من 
فضاء أو متحد ‏ ثقافى إلى آخرء على الرغم من أن 
دراستها قد تكشف عن نواقص» بل عن أغلاط فاحشة يقوم 
عليها تاريخ هذه الأجتاس والأشكال الأنماط: فجيسرار 
جينيت توصل فى دراسة لافتة له0؟”؟ عن الأجناس الأديية 
الرئجة فى أرروياء والعائدة إلى الإغريق؛ بل إلى أرسطر» فى 
حساب التاريخ الأدبى المخداول» وهى «الغنائيةة ودالملحميةة 
و«الدرامية؛ ؛ إلى برهنة أنها ترقى إلى القرن الثامن عشر ليس 


إلا. نما يمكدنا القسول عن الأجناس الشعرية فى الكعابة 
العربية؟ 

لا يسعنا فى نطاق هذه الدراسة تناول مسألة تأسس 
الأجناس أر الأشكال أو الأنماط فى الشسمر العسربى» على 
الرغم من قيمتها التاريخية والنقدية؛؟2؛ مكتغين» فى هذه 
الدراسة» بدراستها فقط فى إطار التفاعل الثقائى منذ وعصر 
النهضة)» ونق أشكال مسختلفة من التناص؛ خصوصاً فى 
هذا يصح فى إقبال كتّاب على اعتماد فنون 
غير معروفة فى العربية» مثل الرولية والقصة والسرحية وغيرها 
من أنماط شعرية بعينها؛ بعد خخروج الشعر العربى من أنواعه 
وأغراضه التقليدية المعروفة. ويمكن الإشارة إلى الأنواخ 
الععمدة التالية: الققصيدة الحكمية على ألستة الحيوانات» 
القصيدة المثيلية؛ الملحمة؛ القصيدة ‏ الحكاية؛ القصيدة 
الأسطورية» قصيدة النشر. 

يمكددا أن نتوقف أمام هذه الأجناى الشعرية جفسآ 
جنساًء ملاحظين إقبال أعداد من الشعراء عليهاء فنرى 
انصراف أحمد شوقى إلى القصائد الحكمية؛ ؤدجماعة 
أبوللر؛ إلى الشعر الرمزى والقعصعىئ وكننا. 
وشفيق المعلوف إلى الملحمة؛ وإلياس أبى شبكة وسعيد عقل 
وخليل مطران وعلى محمود طه وغيرهم الكثير إلى المطولات 
الشعرية ذات الأساس الحكائى ‏ الأسطورى90"). إلا أن هذه 
الأجداس تخديدا ما لبعت أن مقطت من الامتعمال تماهآء ما 
يشير إلى أن إقبال الشعراء عليها ما وازاهء على ما يبدوء إقبال 
واستحسان ممائلان. وهو ما يدعرنا إلى التساؤل: ألا يعكس 
«التسرع؛ فى التخلى اللاحق» وإن فى صورة معكوسة, 
«التسرع» فى طلب اللحاق السابق؟ 

لكتدا نستطيع : إذا شثناء الوقوف طويلا أمام تماح أكيد 
حققه جنس شعرى أخرء «قصيدة النشر»؛ الذى بات له 
مريدوه أينما كان فى عالم العربية. ويمكن القول إن التراع 
السعمر حول «وجوده» فى الشعر العربى الحديث ييلغ» وإن 
فى صورة غير وافية» عن عملية «دخوله) الناشعة. والعودة إلى 
بعض كتابات أدونيس الأولى» وإلى مقدمة ديوان (لن» 
للشاعر اللبنانى أنسى الحاج 2١510‏ » تبين لنا كيف أن 
الشاعرين عادا إلى الكتاب عينه70"', للتعريف بهذا الجنس 


االأوبرقات26 


التنساص سسسبيلا 


الشعرى الجديد فى حياة الشعر العربى» وشرح وسائله وتقنياته 
الخصوصة. 

لا يسعنا فى هذه الدراسة التوسع فى مسألة الأجناس 
الشعرية الجديدة, لأنها تتطلب عرضاً وتعمقا فى التناول» 
فيما يقصر غرضنا عن ذلك؛ مكتفين بتناول ميادين التناص 
م تلمسية أولى. لكننا سنسعى» طمعا بتبين أوفى لما 
نريد أن نتنارله؛ إلى عرض مسألة وحسب تبين لنا جانباً من 
العملية التناصية فى شأن الجنس الشعرى؛ وهو جانب «وحدة 
القصيدة». قالشاعر العربى الحديث لم يأخذ بأجناس شعرية 
ما ألفها نى الشعر ققط؛ وإنما أخذ أيضا بطرق فى بثاء 
القصيدة. وهر مما نتحقق متهء بداية» فى مخرية الشاعر خليل 
مطران 141/13 214484 الذى يعتبر قى حسابنا النقدى, 
وفى اعتراف غير ناقد وجماعة شعرية» مثل «جماعة أبوللوا» 
الشاغر الذى انتقل من «البيت المفرد؛ إلى «جملة القصيدة 
فى تركيبها رترتيبهاة. فهر يفيدنا فى «امجلة المصرية 959 , 
أنه اطلع فى (امجلة البيضاءة الفرنسية على قصائد ترتبط فيها 
الآييّاتوالعاتى «نضها ببعض فى القصيدة كلها قصداً إلى 
غاية واظّدة» بخلاف.ما عليه منظوماتنا القديمة والحديثة إلا 
ها يخاول صاخب؛ هذه امجلة أن يحدثه من الطريقة الخارجة 
عن المألوف» . غير شاعرء مثل مطران» ولاسيما فى فترة ما 
بين الحربين» ججملوا من الاطلاع على الشمر الأوروبي» أو 
من ترجمته؛ غرضاً مخصباً للشعر العربى نفسه. فأبو شادى 
جعل ؛ على سبيل المثال» من ترجمة الشعر الأجتبى «تطعيمأة 
للأدب العسربى بآداب هله الأم2780 كلما يفيدناإبراهيم 
ناجى؛ فى حديثه عن «جماعة أبرللو»: أن اتصالهم بالأدب 
العالمى» ومتابعجهم للثيارات الفكرية الجديدة؛ و«مطالعاتنا 
المتعددة6 ؛ جددت طريقة نظرهم إلى الشعر العربى 9557 

يتحدث مطران عن الشعر الفرنسى ؛ ولكن هل تعود 
انظرية «الوحدة السضوية؛ إلى المتن الفسرنسى أم إلى المعن 
الإتجليزى؛ مع الناقد كولريدج مديداً؟ وإذا عاد هذا المفهوم 
لكولريدج فعلاً» واطلع عليه مطران فى نصوص فرنسية» فإلى 
أين نعجه فى عملية تتيع الوقائع التناصية» كيف تعامل 
بالتالى هذه التصوص الفرنسية بالنسبة إلى التصوص الإتجليزية, 
«الأصلية؛» إذا جاز القول ؟ 


بل دافسر 


إن تشبع هذه الوقائع التناصية ممكن ربماء إلا أن 

التحقق منها صعب من دون شك» وتخول دونه أمور راقعة فى 

مواد نفسها (مدى حصولنا على مواد موثقة عن الفعرة 

اللدروسة وعن أسباب الاتصال فيها)» رنى المنهج كذلك؛ أى. 

فى الكيفية الإجرائية للتناص. نقع فى كتابات ما بين 

الحربين ‏ وقبلها أيضاً ‏ على مواد عدة تفيدنا فى عملية 

التتبع هذءء بخلاف ما هر عليه الحال فى كتايات ما يعد 

الحرب العامية الثانية؛ ولاسيما مع انطلاقة «الشعر الحر؛. إلا 

أن قراءة بعض المجلاث الأدبية؛ وبعض زواياهاء مثل «قرأت 

العدد الماضى من (مجلة) الآداب» و «بريد الشعرة ومتابعات 

«خميس شعرة فى مجلة «شعره توفر لنا بعض المواد؛ بل 

ة لها. هذا ما يصيب إحدى قصائد أدوئيس» 

الأول)» المنشورة فى العدد الرابع عشر من مجلة 

«شعر»؛ إذإِن «بريد الشعر؛ فى العدد اللاحق من الجلة 

يعرض مدوثة الدراساء تشعمل على ردود فغل شعراء 

ونقاد عرب معروفين على القصيدة المذكورة» رهى ردود 

تطاول فى مضامينها معالم «التناص» البإديةٍ فى القعيبيدة» 
ومنها اعتمادها نمطا بعينه من الشعر القرنسى. 

يقول السيابة 

كانت قصيدتك رائعة يما احتوته من صررء لا 

أكثر ... أبن هذه القصيدة من «البعث والرماد» 

تلك القصيدة العظيمة التى ترى فيها الم 

وهى تثمو وتتطورء والتى لا تستطيع أن تخذف 

منها مقطعا دون أن تفقد القصيدة معناهاء أما 

قصيدتك الأخيرة؛ فلر لم يتبق منها سوى مقطع 

واحد؛ لما أحسست بنقص فيها. ليس هنالك من 

نمو للمعنى وتطور له. مازلت؛ أيها العسديق» 

متارا بالشعر الفرنسى أكشر من تأثرك بالشعر 

الإتجليزى الحديثء هذا الشعر العظيم - شعر 

إليسوت وسعسويل ودلن توماس رأودث 


058 
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يميز السياب يوضوحء رإن دون توسعة وتبيان» بين 
«تأثر؛ وآخمر» بين الفرنسى والإتجليزى فى بناء القصيدة» 
مشدداً على كون القصيدة ذات النهج الإتجليزى فى اليناء 


لهذا 


ثميل إلى نمو الفكرة وتطويرها فى صورة متمادية ومتراكمة 
معمارى؛ يما لا تتسم القصيدة ذات النهج 
الفرنسى بمثل هذا البناء التواكمى» أشبه بمقطع واحد دوث 
نمو داخلى وتدريجى. كما يوضح لنا السياب أيضا أن 
«التأئرة شأن طبيعى فى حركتهم التجديدية بل شأن يتم 
التشرف إليهء أى إلى الشعر «العظيم»؛ كما يسميه. وما لا 
يوضحه السياب فى رده وإن هو متعارف عليه بين جماعة 
«شمرة ‏ فهو التعويل الشديد على نمط إليوت؛ مخديدا فى 
الجمع بين الماضى الأسطورى والحاضر؛ وهو ما يقوله» فى 
ردة فملهء التاقد متير بشور: ؛الماضى مهما كان ييقى ردة إلى 
الوراء ... إن بعض شعورى هذا هوردة قعل لاتجاهك 
الشعرى فى السئوات الأخيرة؛. وهو ما يشبته التاقد حليم 
بركات فى الإشارة إلى عدد معين من القصائد التى اتنهى 
أدرنيس إلى كتابتهاء وهى القصائد التالية كما يذكرها 
برككات: «رحده اليأس»» «البعث والرماد»ء «سبعة أيام فى 
حياة منبوذ» و «الفراغ» وغيرها. ويبلغ الأمر عند جبرا إبراههم 
جبرا حدود النقد الملطفء إذ يشمر إلى أن أدونيس «أتقلها 
(القصيدة» بالرمنوز أكدر مما يح للأذن أن تتمل ولكن لم 
له © :أأما الناقد أسمد رزوق فياتفت إلى واقعة أخرى فى 
التناص هذاء وهو تعويل أدرئيس على قصيدة النشر 
(الفرتنية)» أى إلى هذا النوع من الشعر الذى «يخعزن 
طانات هائلة لر أنيح للشاعر أن يضمئه الكثير ويخلق منه 
الجديد؛ , 

إن ملاحظات النقاد والشعراء هذه تتطلب؛ على ما 
نلاحظء جهداً أكيداً فى فك معلتاتها بمضمراتها! 
كما تستدعى سبلا فى البحث بانت تشترطها عمليات 
التناص الحاذقة والمتعددة؛ كما نتحقق من وجودها فى الشعر 
الحديث أكثر منها فى الشعر السابق عليه. 

ب 7 : فى التقضايا والموضرعات ودالمناخات»: 

نسوق مثالا واحداً فى دراستنا هذهء وهو الوقوف على 
واحدة من القضايا التى تشغل الحداثة الشعرية» بين ما انتهت 
إليه فى فرنسا على سبيل المثال» وفى بلادناء فى الوقت عينهء 
وهى قضية «الحساسية الفرديةة فى النص الأدبى. فنحن لر 
راجمنا عدداً من الأدبيات عن الحداثة العربية لما وجدنا تناقراً 


فيه 


أو تغايراً بين ما هى عليه وما شرعت به الحداثة فى فرنسا مع 
بودلير وراميو ومالارميه. كما لو أن السهاب أر أدرنيس 
رغيرهما نهلوا من الينبوع نفسه أو انخذوا الوجهة النصية 
ذاتهاء فيما يبدو لنا أن الأمر يتطلب أكثر من وقفة نقدية 
فاحصة. فنحن نقع هنا أو هناك على دراسات جامعية أو 
تقيم التقارب والعشابه بين ما قاله بودلير فى تعيبنات 
الحداثة وما قاله أدونيس» على سميل المدال» ولكن درن أن 
تتحقق تماماً من حقيقة التقارب والتشابه. فيغفغل الناقدون 
عن حقيقة التفاعل الثقافى التى تقع فى أساس هذا التقارب» 
رهى أن الشاعر العربى «أخخذ» عن الشاعر الفرنسى بعض 
أفكاره» وهو أمر معروف فى صلات المبدعين والشعوب؛ على 
أنه مجال درس ومخقيق» لا إنكار وتموبه؛ كما هر عليه فى 
القافتنا. فكم من الدراسات لا يعباء أو لا يتحقق من الشروط 
التى تمت فيها «عمليات الدخخول؛ هذهء كما لا يوتف 
أمام الصياغات الختلفة التى إليها عمليات الأعيذ فى 
السياقات انحلية. فلو ألرناء كما سبق القول؛ مسألة 
«الحساسية الفردية» فى النص الأديق بلوجدنا,أنها أحيد 
مجالات الالتباس والتمويه والبلبلة المميرة: 

نحن تعرف أن الممزع الرومانتيكى» قبل بودطيره عمل 
على إعلاء؛ بل على إيلاء «الحساسية الفردية؛ الشأن الأول 
فى النعى الأدبى : ولاسيما الشعرى منه: القصيدة تعبير 
مخصوص » هو مجال ممق واشتغال لتناول فردى للعالم؛ وهو 
ما جرى التعبير عنه فى صياغة أولى فى مفهوم «الرقياة. 
فالشاعر لا يولى الجمال المتحقن فى الطبيعة؛ ولا يجعله؛ 
كما فى المثال الكلاسيكى» مرجعية الجمال؛ بل يتجه رجهة 
أخرى ترى التخييلء والتناول المستكرء بل الحر والغريب 
أحياناً» ملكة أو قوة فى إتناج الجميل الكلامى. وهو ما لا 
انلبث أن نراه متحققاً فى التصوير بعد الشعر إذ يجتنب الفنان. 
التموذج الطبيعى المقترح والصياغات المثالية للواقع؛ ساعياً 
وراء جمالية قوامها الصورة الإحساسية التى يثيرها الراقع 
والطبيعة فى نفس الشاعر. 

لسنا فى مجال عرض» ولا نقاش» هذه الفكرة الميسرة 
عن «الحساسية الفردية؛ فى الحدائة الفرنسية؛ ما يعنينا قوله 
هو أن هذه الفكرة لن تنزل فى منازلها العسربية؛ إذا ججاز 


القدية 


القاص سبيلة 


القول؛ ولن تخط بحمولاتها الفرنسية المذكورة؛ بل بغيرها. إن 
مسار هذه الفكرة أدى فى التجربة الشعرية الفرنسية؛ على ما 
أباتته غير دراسة» مثل كتاب جوليا كريستيفا المذكور أعلاء» 
أدى إلى جمل «الأنا الذاث ‏ التكلمة» فى النص الأدبى 
- لا «الشاصر؛ء كما يسارع البعض إلى القول ‏ ذانا 
«منفصمة»: أر إلى جعل القصيدة مجالا تشتغل فيه نزوعات 
مختلفة ومتضاربة متعايشة فى آن» وتنقض بالتالى ما سبق أن 
قاله التقد التقليدى عن الشعر. فالعجارب الحدائية هذه أدث 
إلى تبديل نظرتنا التقليدية إلى الشعر التى كانت مجمعله 


لها ما تقوله لغيرهاء بوصفها مصدر قول مبرم. فغير شاعر 
إل مشله: أنا (هو» آخره» أى إلى 
أحوال المتناقضة والمشغيرة لتفس إنسانية 
«متصدعة) ‏ أو «قصامية»» كما يقال فى علم النفس - لا 
متماسكة.بإلتالى .هل تمد الحال عيتها فى النصوص العربية؟. 

الت ليسا فى الأدبيات النقدية العربية؛ منذ منتصف 
أقوال وتأكيدات نقدية ذهب إلى إعلاء قيمة 
«الرثيا»» بل إلى جعلها الشبكة الدلالية والفهومية التى يصدر 
عنها الشاعر. مثلما تتحقى أيضآً فى عغدد من القصائد العربية 
الحديئة من وجود هذه «الحساسية الفردية»» الثى قلبت 
معادلة العلاقة بين الشاعر والخارج: فما عاد الشاعر يتتبع 
المعائى فى الخارج؛ ولا «فى الشارع»؛ كلما قال الجاحظء 
وإنما جعل العالم مثل عالم صغير فى عالم كبير هو الشاعر. 
فكم من شاعر عربى حديث بات يعين الأشياء فى قصائده 
على أنها نصدر عنه, وأنه هر الذى يسميهاء وهو ما يمكن 
أن لمجمك وترمز إليه فى أحد أبيات أدرئيس؛ حيث يقول؛ 
«وطتى فى لاجئع». 

إن صدور هذه الحساسية الفردية فى النصوص الحديقة 
المربية أدى بطبيعة الحال إلى إتتاج شعر خرج عن أغراض 
الشعر المعروفة؛ وفتح بالتالى قنوات أوسع وأصرح بين الحياة 
والشعره وهر ما انتقدناء طويلا فى تاريخ الشعر العربى. والشعر 
العربى الحديث يحمل فى العديد من قصائده تعبيرات معيشة 


ين 


شريل داقر 


وأحوال مزاجية وتلاوين فردية ومدونات حميمية ‏ أو 
«مهموسة:؛؛ مثلما قال مندرر فى الثلاثينيات_ء وهو ما 
اللعمسه خنصوصا فى الشعر الغنائى, إلا أن مويل القصيدة 
إلى مدونة شخصية جعل منها تعبيراً عن رقة النفس الإنسائية 
وتصدعها فى غالبهاء كما كان لها أن تصير فى فرنسا على 
سبيل المشال. فلقد أتى روج الشاعر من الأغراض الممروفة 
التقليدى ‏ الشاعر متكسيآ أو فى خدمة الجماعة ‏ 
فعلذء لكن غرضها انتهى إلى أن يكون استلاما 

- الرمزية طبعا ‏ لا تغييراً لمرضوعات التعبير ولكيفيته. 
فالشاعر الحديث قائل الحقء أو «منتبيه»؛ قبل أن يكون ذانا 
وموضوعاً عن هشاشة الشرط الإنسانى وصعوبته. فهر شاعر 
يقول ما هو «حق»؛ فى الوطن والسياسة والتاريخ والعالم» وما 
هو جدير بالتمثيل والتطلع إليه. هو شاعر موجه مرشد؛ على 
أن تعبيرانه أو إعلاتانه فى شعره طموح إلى أداء دور عام؛ إلى 
احتلال موقع» إلى مصادرة رمزية للعسمية والشعيين في 
اجتمع. 

فحن قلما نلتقى بشاعر عريق حيديث في غيرفعه 
مثلما قال أحدهم ذاث يرم زهر ابتلبصو في 
أو ينظر إلى مرآة؛ هى الورقة البيضاءء ذلك أننا 
مجد شاعرناء حتى لو كان شاب وشديد الحداثة ‏ كما يدعى 
أو يتطلع هذا وذاك ‏ واقفاً دوما على منصة عالية» تصدر 
منها أقواله؛ وهى منصة القول الجمعي بالضرورة» وإن أنت 
فى قوالب فردية. يقول الشاعر محمد الماغرط فى قصيدة 
بعئوان بعد تقكير طويل» 

قولوا لوطنى الصغير. والجارح كالثمر 

إثنى أرفع سبابتى كتلميذ 


طالبا الموت أو الرحيل 

ولكن, 

لى بذمته بضعة أناشيد عتيقة 
من أيام الطفولة 


1 
وأريدها الآن400», 


وفى قصيدته هذه صررة عن هذه العلاقة التى نبدر 
فردية ‏ وهى كذلك ‏ وانفصالية أو معارضة - وهى كذلك 


اميل 


ولكن دون أن تنقطع أبداً عن القضايا الجمعية؛ وعن هذه 
العلاقة الآمرة للأشياء والمعائى» ولو أنها تقوم فى هذه 
القصيدة على إعلان امتنكاف عن ممارسة هذه الآمرة. 

ما نريد قوله هو أن حدائتنا الشعرية؛ على الرغم من 
أخذها المتمادى والمستمر لموضوعات ومفاهيم وطرق أسلوبية 
فى الصياغة والتركيب عن الحداثات الختلفة فى العالم؛ فإن 
أخذها هذاء أو إتزالها هذه المواد والتأثرات ييقى موسوما 
بعلارين محلية لا تقربها تمام) من المثال الشعرى الذى تتأثر 
به ونروج على أنها من معينه: فالحداثة الشعرية العربية لاتزال 
فى العديد من مجخاربها بعيدة كل البعد عن مقتضيات 
الحساسية الفردية فى التعبير» وهى مقتضيات تصل بالشاعر 
إلى قول متردد؛ متعثره متقلب بين أحواله» لا إلى قول مبرم* 
فاصلء ينتهى يأحدهم إلى وصق اأسمه بأنه لغم 
الحضارة) 1 

7 ب ": فى الأنماط والتراكيب والصياغات 

يمكننا أن نتناول فى هذا الميدان شؤوناً عديدة متعلة 
بشكل القعتيدة ونمطلها البنائى وطرقها الصياغية والتركيبية» 
بعد أن عنققنا بن تأثر الشعر العربى الحديث بهاء بمقادير 
مختلفة. ويمكننا فى هنا السياق ‏ أن نشير إلى عدد من 
الأنماط الرائجة فى التجارب الشعرية الجديدة؛ مثل: القصيدة 
اللحظة: أو القصيدة ‏ المفارقة» أو القصيدة القصصنية؛ أو 
الدعابة السوداء» أر القصيدة البومية؛ وهى مأخوذة فى أصولها 
00 وهذا ما نستطيع قوله حتى في 
مجالات تركيبية ضيقة مثل التأثرات القوية الناجة عن التعرف 
على فنون التركيب فى التجارب السوريالية'؟؟؟ وغيرهاء من 
«الكتابة الآلبة» إلى «الصدفة الموضوعية» وإنتاج الصور الغريية 
والصادمة: إلى تلب علاقات الإستاد؛ أو تبديد صلة الشبه 
بين المشبه والمشبه به؛ أو تقنديم الصفة على الموصوف به فى 
علاقات التقديم والتأخير وغيرها الكثير مما ثلقاء فى نضاعيف 
الكتابة الشعرية العربية الحديثة؛ حتى إنها بانت « 
صورة لافتة» ما يعين عمليات تعرفها. وإذا كنا نشير» فى هذه 
الأمثلةء إلى أطوار سابقة فى «التناص»» بيئة وجلية ٍ 

مسعوبة راهنة فى تتبع آثار شعراء مشفرقين» مثل ريتسوس 
اليوئائى!7!» ودى بوشيه الفرنسى ونيرودا العشيلى ولوركا 
الإسبائى وشعر «الهايكره اليابانى وغيرهم. 


*- التعاص: السبيل الإجراتى 

علينا أن نوضح» بداية» تعبيراً اعتمدناه دون أن نوضح 
المراد منه واستعماله: وهو «الوتائع التناصية»: يفيد هذا 
المصطلح فى تخليلنا المواد اللغوية الظاهرة أو الموحى بها فى 
النص؛ والتى مخيل إلى مواد أخخرى» فى نصوص أر معطياث 
حوارية خارجية. والقارق بين نوع المواد» هو أن المواد الأولى 
هى منطلق الدراسة والتحليل» وتدرس على أساس لسائى» أى 
.وفق بنائهها اللفظىء أما المواد الثانية فهى التى تميل إليها 
الدراسة أو تستعيدها؛ وقد تدرس وفق أساس لسانى فيما لو 
اتخذت عملية التداص شكلا اقعباسيآ؛ أميناً أو محورأء وقد 
تدرس كمادة «خام» أى مادة مطروحة فى معناها الأدثى 
والتقريبى : وتكون قابلة ونق هذه الصيغة 
متعددة» منها القراءة التى انتهت إليها فى النص المدروس. 

" -1 + أشكال التناص 

إلا أن تعيين هذه «الوقائع؛ لا يكفنا أبداً عناء البحث 
عن المسيغ والأحوال والممليات؛ إى عن إلأسككالَ الت 
تصيب التناص؛ ذلك أنها عديدة: لا تخ صرها الأقوال 
البلاغية القديمة عن «العضمين: أو والإخالات» فى لغة 
النقد السارية. وبدا لنا أننا نحتاج إلى مفاهيم تقودنا فى 
العملية هذهء وهى تدوره على ما تتبهنا فى كتابات عدد من 
التقادء حول مفهرم «الاحتيازة؛ كما تنا فى كتابات 
كريستيفا ورولان بارت أيضاء رإن فى نطاق آخخر. 

يقول ررلان بارث فى معرض دراسكه الشهيرة عن 
الأساطير: وإن الطابع الأساسى للمفهوم الأسطورى هر أنه 
قابل للاحعيازة!؟24. أى يدرس الجائب «التملكى» الذى 
تقوم عليه أى أسعلورة فى تنقلها بين الجماعات والشعوب» 
وهر تملك نتحقن منه فى غير نطاق إنسائى» مل «الأدب 
الشفوى» (الحكايات الساحرة» الأمثال وغيرها ؛ ويمكن لنا 
أن تتحقق منه فى التناص الأدبى أيضاً. ذلك أن التناص؛ فى 
جميع أحواله, احتياز لنصوص - أو لأجزاء من تعسوص - 
بفعل الإيراد نفسهء أى استحضار المواد السايقة فى النص 
الذى يتم إعداده ويا كان شكل الإيراد هذا (إيراد تام أو 


«قراءاك» 


التقاض سبيلا 


مجزوء؛ أمين أو محور) . هكذا تحدث النقد البلاغى العربى 
القديم عن «العضمين؛ أو عن «النقائض» أو عن 
«المعارضات» وغيرها. إلا أن المفاهيم البلاغية لا تكفى لمعاينة 
أحوال التفاعل بين النصوص» ولاسيما الحديثة منها. وهو ما 
تانق فى دراسات لسائية نظرت إلى القول اللسائى على أنه 
«فعل حوارىة؛ مغل باختين» بل يؤدى أيضآ إلى «فعل ما١»‏ 
مثلما يقول اللسائى أوستن «ناكند فى حديئه عن الأقوال 
اللسائية المؤدية إلى أفمال ماء مل أفعال «أعد ب ...» أو 
«أقر ب ...»» أو «آمر ب ..» وغيرها. فهى أقوال تستدعى من 
المتلقى ؛ أر تفرض عليه شروطاء ما جمل القول اللسالى فلا 
ماء دون النظر إلى مسحتواه وحسب وإنما إلى بنيته التى 
نستدعى علاقة ما. فطرح السؤال يتططلب من المتلقى جوايآ ما 
أو امتناعآ عنه؛ وهو ها تسميه كريستيفا ب (اقتصاد الحوارة. 
وبنيةبالاستعمال اللسانى هى التى توفر اقتصاد الحوار هذاء 
رتتضتمن وظيفتين أساسيتين: «الوظيفة القضائية؛؛ والتى 
تحملها كريستيفا فى جملة نموذجية هى الالية: ٠أفرض‏ 
شروظا وعالما للخظاب»؛ و«الوظيفة التملكية»؛ والتى تمثل 
عليها بده الجثملة:/دأثر بما ثقوله أو أرقضهء لكننى أمتلكه 
ويستتحوة على فى آن»*24. أى أن كريستيفاء فى دراستها 
لنصوص النصف الثانى من القرن الشاسع عمشر الفرنسى 
(الوتريامون مالارميه...) تنظر إلى النص «الحديث؛ على أنه 
نص يسعى إلى تملك) الوظيفة «القضائية» المفروضة عليه 
وإلى تخويلها. 

المسألة إذنء على أن لها «أليات؛ مختلفة: 
كما يقول مفتاح. جرى الكلام كثيراً عن «التمليط) (أى 
الانطلاق من معنى ماء أو من عبارة, والنسج على منوالهاء أو 
تفريعها أر تطربلها»؛ أو «الشركيزة و «الاخمتصاره (أى 
الانطلاق من مواد ما والتخفف من حمولاتهاء وضغطها 
وتكثيفها) وغيرها من العمليات التى تصيب عمليات 
التنصيص:؛ أى «التنصص» . والأشكال هذه مختلفة؛ قد تقوم 
على استعادة وحسب؛ لجملة أو لعبارة دون تبديل» فى 
مسعى اقتباسى» نضمينى بين» وهو ما نتحقق منه فى عدد 
من أشعار أدرنيس: يقول النغرى فى «مرقف ثورة: 


اهنا 


شسريل دا 


أرتفنى فى تور وقال لىة 
يا نور انقبض وانبسط رانطو واندشر فانقيض 
وانبسط وانتشر وفى وظهر؟4», 

ويقول أدونيس فى «مخولات العاشق»* 

اوقلت 

أيها الجسد اتقبض وانبسط واظهر واختف 


فائقيض وائبسط وظهر واختفي!4©. 


المعنى 


يورد أدوئيس نص التفرى نافلا لهء محولا ر 


من «النورة إلى «الجسدةء ومحولا القائل من الله إلى أنا 
الماشى المتكلمة. تكتفى يهذه الإشارة» ذلك أن عدداً من 


كثابات المتضوفة فى شعر أدوئيسء والتى تبلغ فى حساب 
أحد النقاد حدرد (انتسالهاة0؟؟. 

إلا أن هناك شعراء ينحوث وجهة مختلفة فى التنصيص» 
رتوم على «اخمتطاف؛ الجمل وتتويزهام بل ,على قلي 
معانيها قلبآ ييدلها فى صورة نقضية لها. ذف شمر أنسبي 
الحاج تعحقق من وجود مصدر لغوي؛ هر النسق الدينى 
المسيحى» وهى لغة العوراة والأناجيل والقداس والصلوات 
الكنسية وغيرهاء ويمارس عليها الحاج فعلاً نقضياء يشبه 
عمليات خويل اللغة عن جريائها راستعمالاتها المعهودة. وهى 
العمليات المعروفة خصوصا عند الشاعر لوتريامون مخت اسم 
]لاقل وعدد السورياليين لاحقاً: يستمير الحاج 
جملا دينية معروفة ثم يقلبها تماما عن أغراضهاء قليآ يذكر 
بأصولها ولكن فى صور عابئة وطريقة نقدية ولاهية: فالجملة 
الشهيرة فى ترتيلة عيد الميلاد: «الجد لله فى العلى وعلى الدنيا 
السلام... تعحول فى شعره إلى العبارة التالية: «فعلى القبر 
السلام وفى القهر المسرةة2297. كما يستميدها فى صورة 
أخرى» هى التالية. 

وتجىء العصور 

ومجد العصور 


وفى الئاس الرعضةة 40 


ويحول قصة السيد المسيح وتلميذه بطرس (الذى يتكر 
المسيح ثلاث مرات قبل صياح الديك» قلباً ساخراً فى هذه 
الجملة: ديسوع: ديكك لا يصيح؛!!*©؛ وهو ما يصيب 
,اليعازر أيضاً. ولا يتورع فى مواضع أخرى فى شعره عن 
استتعادة العبارة التى طالما رددها المسيح على رسلهء وهى 
التالية: والح الحق أقول لكم... ؛ لأداء حالاث غير دينية 
أبدا. 

يمدل أنسى الحاج العبارات والصيغ الدينية ريقلبهاء 
وهر ما يرضحه صراحة فى أحد الأبيات: «احتجزها وارو لها 
«حينما يسوع قال؛؛ أجل لا تسل كم أروّع كم أبدل! 
«أحبوا بعضكم؛؛ على كفك عت إيطك تذكرء 
«بعضا...ء أى أنا!2*17. الشاعر «يروع؛ العياراتة 
و«يدلها»؛ وفى ذلك ما يجلب له «لذة نصية»» إذا جاز 
القول. وهذه الفلواهر وغيرها قد تنتج عن سليقة» أى غير 
واغية؛ أو عن تدبير محكم ومطلوب» وهو ما يتضح بجلاء فى 
التركيب وفنونه فى لغة أنسى الحاج الشعرية. 

#حب :مقاصد التعاص 

اننا فىأمجال دراسة الجائب «المقصدى؛ فى إنتاج 
فيه من أن النص يصدر 
ارئ ؛ على أن قى محمولات 
النص ما يشيرء ضمن «الظروف الحوارية» العينة للنص 
رأطراف الحوار ما يشير إلى «مقاصد» مستهدقة أو مرجوة أو 

عحققة دون أن تكون مطلوبة. ذلك أن القارئ» أو 

«المتلقى»» قد لا يتلقى ما استهدفه أو طلبه الشاعر بل غيره» 
كما أن الشاعر قد يضمن نصه ما لم يكن يتحكم به أو 
يطلبه أو بقصده فى تضاعيف العملية الشعرية فى جانبها 
اللاواعى: عدا أن عمليات التنصيص قد تؤدىء على ما تعرفه 
فى تخارب الشعر الحديث خمصوصا إلى تلاقيات وتدبيرات 
رمعان غير مطلوبة؛ بل «الممارسة النصية» نفسها (أو 
«الممارسة المنعجة لمعنى ماه» كما تددها كريستيقا ‏ -4:م 
علهةةتموأء مددون ) . ولذلك سنغوقف فى هذه الدراسة 


التضتوعن الشعزية : وهو جاتب 


عند جانب وحسب من جوائب المقصدية هذهء وهو درا سة 
مقصدية النص من جهة الشاعر- مسقطين جهة المتلقى فى 
التلقى ‏ أئ ما يقصده؛ وفى صورة واعية؛ بل عمدية إذا 


جاز الفول؛ وهو ما يتمثل فى العلاقات التى ينشىها الشاعر 
مع المصادر «الطوعيةة: كما أسميتاها. 

فهناك توجهات ومقاصد معينة يطلبها الشاعر حين 
يقتدى أر يتمثل أو يقلد أر يضمن نصوصه مواد بعينها من 
تجربة هذا الشاعر- أو عدة شعراء فى آن- أو ذاك. ولا 
يكفى» فى هذه الحال: الوقوف عند الجانب (الأخلاقى» من 
هذه المسألة: هل «سرق» الشاعر أم «انتحل» أم تأثر فى صورة 
غير واعية؟ هل أغفل ذكر مصادره عمداً أم سهراً ؟ وهل 
كان «أمينآه أم «محورأة فى عمليات أخذه؟ 

علينا أن ننعقل» على ما أعشقد؛ من هذا المنظ7؟5؟ 
الأخلاقى الذى يعود فى أصرله العربية» على الأقل؛ إلى 
منطق «التفاضل» ‏ أو «الموازنة؛ ‏ بين الشعراءء الذى يشيرء 
فى واقع الشبادلات التى تحدد النص فى الظروف الحوارية 
انميطة بهء إلى دورة التى حصرت نطاقها فى الأبيات 
اللفردة. وعلينا كذلك أن ننقد الأصول الأخرى لهذا المنظورة 
وتعود إلى التركة الروماتتيكبة التى نظرتٍ إلي النص على أنه 
اداع وخلق لا يشوبهما أى «تلرث» . لِك أن اللنظور 
التناصى بات يرينا النص فى كيفية تناب أكثر طبيعته؛ وهو 
أنه داحل حكما فى علاقات ‏ مع نصوص أخرى - تنجه 
وتخدد مقاصده: فلا يرجد نص مولود نفسهء وإئما هو 
حصيلة غيره وإضافة عليه كذلك. فكيف لناء والحالة هذه 
أن ننظر إلى المقاصد المطلوبة فى الشعر العربى الحديث؟ 

يمكتنا القول إن الشعر العربى دخخل» أبتداء من «عصر 
النهضة»» أو طلب ثنائية ما كانت معروفة فى المصادر الطوعية 
اسوبة فى التناص» وهى المصادر الأوروبية» بل يمكننا القول 
إن الشعراء جعلواء منذ ذلك الوقت؛ من هذه المصادر أكشر 
من مواد يأخذون منها ويحيلون إليها: جعلوها مثالا للشعر 
ومآلا له. وهر ما نتحقق منه فى مساعى لقنولا فياض وشبلى 
املاط فى كثابة القصيدة القصصية؛ وفى مسعى جيب 
الحداد إلى إدخال الشعر التمشيلى؛ موضوعاً ومترجما إلى 
العربية» وفى مساعى العديدين غيرهم تمن لم يتوقفوا حتى 
أبامنا هذه عن تتبع الصنيع الشعرى الجديد ‏ وريما القديم» 
ولكن غير المعروف فى العربية - لا فى أورويا وحدها وإنما 


القاص سبيلاً 


فى أمريكا الشمالية والجنوبية وفى اليابان وغيرها أيضاء 
رتقليده أو التأثر به. 

وهذه استهدافات يقصدها الشاعرء رنقع فى باب 
التشوف؛ وريما التماهى أحيانآء مع صنيع شعرى - أر مع 
اثقافة ‏ معين على أنه الأكشر يجدداً وحداثة» ما يدعونا إلى 
النظر إلى الماصد هذه لا من وجهة تناصية وحسبء وإتما 
من وجهة أناسية أيضاً: تعويل النص الحديث على علاقة 
«إطلاعية», لا عيشية: فى تجديد الأشكال والمعانى؛ ما يمكن 
نسبته إلى ثقافة «استعمالية؛ ‏ حتى لا نقول: استهلاكية ‏ 
لا إتشاجية؛ وهو يشير فى ذلك؛ لا إلى هشاشة التأصل 
الحدائى فى التخب الثقافية وحسبء وإنما أيضا إلى درنية. 
موقع الثقافة عمومآ فى تيادلات المجتمع نفسه. 

ذلك أننا لو ننظرء على سبيل المشال؛ إلى ما قام به 
شاعئرء مثل لونريامون: فى باب التناص» فى تخويل المقاصد 
العلوعية عن مدلولانها واستعمالاتها التى عاد إليهاء لبان لناء 
أن التجديد يقوم على تعالق مع نصوص سابقة ومزامنة للحظة. 
الككثابة1 ولكدن على أساس أن النص «ممارسة منتتجة لمعنى ماه 
أن يمنىن المعنى رسالة مدبرة أر مطلوبة - فلا تكتقى 
» أو بتضهينه؛ أو بمحاكاتهء أو باستيحائه» وإنما تعمل 
على قلبه» وعلى جعله محل تراغ فى خطاب المتكلم نة 
وهو ما أبانته كريستيفا فى كتايها المذكور أعلاه؛ د أشارت 
إلى أن «الملك يعحقق دوماً 3عند لوترياسون] من باب 
النفى؛؛ على أنه نفى لسائى وغير لسانى كذلك؛ أى ينفى 
الشاعر المواد التى يعرد إلبها فى مبناها اللفظى فلا يوردها 
كما كانت: وفى ميناها غير اللسائى؛ أى حمولاتها 
الاعتقادية وغيرها التى تصلها ب «الظروف الحوارية» . نفيض 
كريستيفا فى شرح الأحوال الختلفة للنفى هذاء إلا أن ما 
يعنينا من هذه الأحوال كلها؛ هو تحققنا من كونها عمليات 
«إنتاجية»» وتصدر بالتالى عن «أنا؛ ‏ أو «ذات» ‏ متدرجة 
فى صورة عيشية وفكرية فى آن فى ما تكابده وتعائى منه 
وتسعى إلى التعبير عنه. وتتحقق فى الأحوال التناصية هذه 
عمليات (انزلاقه ‏ حسيما تسميها الناقدة ‏ تشير إلى 
«العخلى عن موقع السحكم بالنص بوصفه قملاً 
تخاطبياً:2547: ما يعنى أن النص لا يشعمل على خطبة 
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شريل داغ 


مركزة؛ بل على تعبير مأزوم: لا متسق ولا ميرم كما هر عليه 
الحال فى حدائتنا الشمرية التى مجمع غالبآ بين مقاصد الحن 
الإيديولوجى رتركة «الفحولة؛ . 

4 - التناض ذو الأساس الأناسى 

أبن أعلاه أن كل نص» لاسيما العربى الحديث منه؛ 
وائع فى علاقات تناصية بالضرورة؛ وأن على الدراسة 
اللسانية؛ بالعالى؛ أن تخص التناص بجائب مناسب له فى 
كل مستوى من مستويات قراءتها. وهو ما دعانا إلى نقد 
نظريتى «المقارنة و «المقابلة) التقليديتين؛ وإلى السعى إلى 
هى أكثر راقعية فى تعرفها أحوال التتصيص 
التى تسم فى صور متزايدة النص الحديث؛ العربى وغيره. إلا 
أن هذا السعى لا يجنب القراءة اللسانية نفسها النقدء أو 
مراجعة حدود عملهاء ذلك أن التناص لا يحصر القراءة 
اللسانية فى حدرد النصء «نى ذانه؛ كما قلناء أو فى 
عناصره المعدردة والفحسوبة فى ينية مغلقة ؛ وإنما يفتحها على 
التاريخ الأدبى: ومنه على تاريخ التبادلات في مجتمع ماء أى 
على «ظروفه الحوارية»؛ أى الننص فى ممنظور أناسى 
(أنثروبولوجى» . 


قراء” 


إلا أننا نتعبهء من جهة ثانية؛ إلى أن «التناص؛ قايل 
لأداء دور أوسع إذا جاز القول؛ لا فى التسحليل اللسائى 
للنصوص الشعربة وحسب؛ بل لسائر أصتاف النصوص؛ من 
السردية حتى الفكرية المحضة» وما يقوله بئيس عن «موسوعية» 
العناصر النصية فى الشعر العربى الحديث يصح قى غير ياب 
كتابى عربى» ومنذ «عصر النهضة» عديداً. ركنا قد تنيهنا 
أعلاه؛ عند مناقشة تعريفات «التناص»» إلى أن يعض 
البارسين يميلون إلى النظر إلى التناص على أسساس 
«إدراكىة ؛ وإلى ربطه بأنظمة سيميولوجية أخرى واقعة فى 
المجمتمع: ما يعنى أن النص متعالق مع غييره؛ وبدسج تعييناته 
فى سيل حوارية متعددة؛ منها مع تصوص مابقة أو مزامنة له 
ومنها مع «مناخخات» وجدالات وإلحاحات واقعة فى تبادلات 
اجتمع ٠‏ 

التناص واقع فى غير مجال من مجالات العبادل؛ 
ويستدعى طرقاً فى المعالجة تتعدى النص الشعرى. هكذا بدا * 


1 


النا مفيداً الجنوح بهذا المقهرم؛ أى التناص» صوب مجالات 
عمل جديدة: لا تقصرهء كما بدا ذلك فى هراسات 
الفرنسيين والإيطالبين؛ على الوقائع النصية ضمن اللغة» 
نفسهاء يل إلى غيرها من اللغات» وإلى غير لغة ‏ إذا ما 
تطلب الأمر فى التصوص نفسها ‏ فى النص الواحد أحياناً. 
والجنوح به أيضاأ إلى مساع لا تطاول النصوص الشعرية 
وحسبء بل غيرها أيضا من النصرص» أى كل مدرنة يقوم 
بنازها على علانات تصلها بغيرها. نشدد على ضرورة 
١توسعة»‏ حمولات وت هذا المصطلحء لأثنا ثرى فى 
الكتابة الحديقئة حقل خصباً نتحقى فيه من حضور «التناص» 
بوصفه قاعلا نضيأة ‏ خسب تعبير كريستيقا - فى عدد 
كبير منها. وهذا ما تتحقق منه فى صورة مزيدة فى الم بات 
شديد التفاعل » بين أطرافه ونصوصه المتباعدة» 
حتى إننا تستطيع القول إننا تنتقل من لمجال الكتابى «المتغلن» 
إل اضمال الكتابى «المتفاعلة 

وحاجاننا العربية واسعة فى هذا المجال؛ لأن «التاص» 
قابل لأذويكرنالسبيل الأنسب فى تناول أصناف الكتاية 
العربية: لا الققديمة وحسبء بل الحديئة خصوصا هنذا 
«عصر النهضة» ديناء ذلك أنه «عهد مثاقفة) فى المقام 
الأول: أى عهد الدخول فى علاقات تناصية؛ لازمة ومطلوبة 
فى آن. وهذا ما يدعونا إلى طرح السؤال: ألا يمكدنا أن ترى 
استعمالا جديداً للسبيل «التناصى»؛ وفى مجال الأنشروبولوجيا 
الثقافية تمديدآء أى سبيل دراسة وقوع الجماعات البشرية» 
والثقافات عموما؛ والأنماط السلوكية» والقيم والتصورات» 
فى علاقات «تناصية»» هى الأخرىء بعضها طبييعى أو 
«واجب»؛ ويعضها الآخر مغروض وربما «تهرى؛ ؟ ركيف 
النا أن نفههم العمليات «النهضرية؛؛ التى أدت إلى اتصالنا 
وتعرفناء وإلى «تملكناة: فى كيغيات مختلفة من «التبيقةة » 
المصادر ومنشجات وأجناس عديدة» من المطبعة والسرح 
والجريدة حتى فكرة الديمقمراطية الأورربية والرواية وقصيدة. 
النثرء إلا بوصفها علاقات «نناص؛ مميزة؟! 

والتوسعة التى تطارل هذا المفهوم لا تقصره- 
وحسب- على فهم عمليات «التملك»؛ وإنما تمكتنا أيضا. 
من فهم الدوازع والمسالك التى تطلب «التناص»» على أنها 


؛ طالبة الثقافة - والقيمة - فى نص واقع خارج. 
لغتها وثقافتها: النناص؛ إذن؛ سبيلاً إلى دراسة ثقافتنا فى 
سياق أوسع يدرجهاء من جهة؛ فى إطار العملية «النهضوية» 
المستمرة» على أنها قعل «مثاقفة» متماد» كما يتم فيها؛ من 
جهة ثانية؛ تناول النصوص - على أنواعها - انطلاقا مما تقوم 
عليه من تمريرات وتملكات و«تبيثة». ومعها نشير الأسئلة 
الكالية: هل يعنى هنا أن مؤدى هذا السبيل يجعلنا تتناول 
حاصل «الحداثةة؛ فى نهاية المطاف: لا على أنه فعل تأثر 
وتألير وحسب (وهو ما يحصل فى العلاقات الطبيعية»» إذا 
جاز القول؛ بين الثقافات كما ببن المؤلفين)؛ بل على أنه» 
أى هذا الاتصال فى صيغته التشوفية فى هذه الحالة» نال عن 
علاقة «نناصية» ٠‏ كان للثقافة الأوروبية ‏ مع الأمريكية حالياً 
أن تؤدى الدور الأول والأصل والمبتكرء أى دور «الفاعل 
النصى؛ فى النص المحلى؟ وعل يعنى هذا أن مؤدى هذا 
السبيل التتاصى يجعلنا ثتبين الحالة التاريخية والنصية» التى 
تأسست فى عهد المثاقفة ووفق شروطهاء على أنها أدت إلى 
تغيور وضمية النص العربى فى علاقته إلو. : 
الداعلى: وجملعه ينتظم بالتالى وفق متغضيات غحلافة «غيرية» 
بانت فيها للعناصر (الاغتمارية؛ و #الاستسابية» - أ 
«الخارجية»: باخختصار وتسرع ‏ أن تؤدئ دور الخال وتخدذ 
مقاييس الاحتكام وتعين المآل؟ 

نعلق الإجابة.فى هذه الدراسة عن هذه الأسئلة وغيرهاء 
مكتفين بالقول إن هناك مسارآ للمثاقفة» لا يمكينا أن مجمله 


الموامش: 


١‏ عدن إلى الطبعة الانية ات دوت عن اللؤسسة العرية للدرلسات اشر ف 
يروث فى العام 1143 ليها غيل المفحات اللاحقة. 

ايا 

سسا 

00000 

ف -ومطاملة سم سداة ١‏ مم5 متبداط عمل هك امممجا لون 
عقده عوعوممة نك وممععد معل عموتلكمماءعف عتمم 

:1905 بلاوق 


التساض سسبيلة 


كله فى معنى واحد وتعسفى بالتالى لحركقه رأحواله؛ أى 
اللعنى الواحد والمنشابه. فما كان يصح فى شوقى لا يصح فى 
أدرنيس : أى أن فعلهما يقرم رفق «علاقات تناصية» ممختلقة 
ومتفارتة. وما يصح فى استيراد «التوموبيل؛ - كما جرت 
تسمية (السيارة» للمرة الأرلى فى العربية ‏ لا يصح فى تعلم 
عادات الذهاب إلى الأمكنة الثقافية «العامة؛ ‏ المسرح» 
المكتبة العامة ...- على أنها علاقات «تمدين»؛ منذ «عصر 
النهضةة؛ ولا فى «تقبل» قصيدة النشر والطلب عليها فى 
الكعابة العربية. إن هذه الأمثلة كلها تننسب إلى أطوار فى 
الناقفة؛ بوصفها عهداً لتعرف الغير؛ للأخذ منه؛ ولاعتماد 
و«تبيفة) ما يقعرحه فى مثاله الثقافى والعمدينى والتحديثى» 
سواء فى المنتتجات أو فى العادات والسلوكات أو فى القهم 
والتمثلات والتصورات. 

هذا يدعرناء إذن؛ إلى دراسة ممادين «التناص؟ 
إومقاصدء رأشكاله اختلفة: كما يدعونا إلى التتبه إلى أن 
التناص يمر فى أطوارء هو الآخخر: فما كان جليا فى علاقات 
التناس , أى فى غملاقات التأثر النافرة» يصبحء لاسيما فى 
امنا هذهء أُشد خفاء وتعقيداً ومعاينة بالعالى» خاصة أن 


الكانب الحديث يعددء فى أعمال بعضهم؛ مصادر التناص 
فى العمل الواحدء من جهة؛ عدا أنه يتتخفف من سبيل 
المماكاة أو يحسن: فى حال لجوثه إليها؛ إلى عمليات 
«تملك؛ حاذقة. 


1 وم وعم #متمسممتاء 01 ١‏ بممفه1 مماعياة )6 اممعيحا القبرو0 
1972 ,أمظ تمد بعمسوسها سق ممعمع عد ممق مولا 
5 0350-06 


73وز بععممها عفد : ممولعاسهملا مه #متعسمطاعام 
4 .مسوتاضمم موموممط سه سمتسامعم هل ومساتة مار 
4 ,نمه عوط 


1 


شربل دا 


٠١‏ - الذى يود آرمه الباحث الفرنسى فرنسوا رستيه؛ في كتاه: “قتعا اوه 
:1989 بمامضمماة بوابد كلدم اه ممق :ب 


5 2م بلك بوه 
1 .1982 ,لم5 بمضدةا ,عماس ممرستلد! ؛ لصوت امدما 8 
_- ,29 بماك بوه ؟ #متامماا عامجمد. 


.861 31 ,مهمومه : كلتصة )3 

ازنة ؛ تقين: محمد محبى الدين عبدالحميد» مار لاز للطياعة 
إصغلا؟ 38 

ونرى عينات كثيرة منها فى كتاب الممدة لابن رشين (العمدة في محامن 
الشعر وأدلبه ونقدهء حقق ونصله وعلن حوائيه: محمد محبى الدين عبدالحميد». 
دار الجيل» يسروت» الطسمة الرايمة, 181/7)» ويشرل فى اب السرقناك وهنا 
اشاكلها؛: مرهلا باب متع جنأء ل قدر أحد من الشعرا أن يدع السلامة من 
ونه أشياء غامضة إلا عن البصير الحائق بالصشاعة» وأخر فاضحة لا نخقى على 
الجامل امقفزة (من1/ 058٠‏ نافلا عن غيره بعض أصناقها وسريقاتهاء ملة 
السرق الخصب رالإغارة والاخشلاى والاستاران والاخنلاب والاسعلحاق. 
ولالتحال والاسترداق والافتدام الشسخ ولنظر ولألاحة رالود رغيرها الكثير 
ا( ص 17 140 154 

١‏ إحسان عباي: تاريخ النقد الأمى عند العرب: دار النتاناء يروت الطيعة 
الحاسةه 1143 ,اس 175 

يمكتنا أن نسرد عددا من الكتب والدراسات المْريإلنىصدرنتمنلإللئم 
الوقث, والتى تخصصت بدراسة أوجه المقارنة بين نصوص عربيةلإتطخوص أيورية. 
محمد شاهين فى قر إلبوث فى شعر السياب وعبنالميرر» (الؤنسة المرية 
اللدرسات النشره يريث: 121191 ومحمد عبدالحى ى: الأسطوة الأفويقية 
فى الشعر العبي المعاصر(القاهرة, 199), رن أنشردة لطر بمرت وشيلي 
راث المربى. (سجلة العرفة: أكترير؛ /190)؛ وسعيد علوش فى الترجمات 
العربية بن الخائفة واثقاة؛ (مجلة النقالة الأجمبية» المدد 8 و7» سن رابعة 
بنداد» 01844 وأحسد عبذالمزيز: ار لوركا فى الأدب العربى المعاصرة. 
وعبدالحميد إراهيم؛ اجريمة قل ... ين إليوت رعبدالصبور؛ فى بملة فصول ٠‏ 
علد 1ه وشرفاء 
كما يمكنا ذكر مساور خخاصة بالتقد القارن فى عدد من المملاث العربية: مجلة 
عالم الفكر؛ أكتور - نوقسير» الكويت: 1114 مجلة ففصول اللصرة, لجز 
الوه العد اثالث» أل - مير يويو» 1587 » رالجز الثاني المدد الع ؛ بير 
- أفسطى سبتمير؛ 1157 رمسجلة المرقف الأدبىء السررية» العند 1/15 
تعن الأرل 1147 وفرها. كما نذكر يشا أعمال اللنقى الدرلى حول الأب 
المقارن عسد العسرب؛ نشورات ديواك اللطيرعات الجامعية؛ الجزقره جبران 
حيرات 1140 ؛ رغيرها. 

محمد بنيس فى كثليه: ظلهرة الشعر العاصر فى امغرب» مقارية تكرنية؛ دار 
العونة» ييررت؛ ١1918‏ والشمر العربى احديث؛ بنياك وإدااتها 17: الشعر 
العاصر دار تيقال للنغره الار البيضاء؛ +141 وبحمد مققاح فى كتاي. 
تمليل الغطاب الشعرى: اسعرائيجية العاصء الركز النقافى العبي» الثار 
اليشاءء 146 


ع1 


تحمد ينين الشعر العربي الحفهث. يب 7 .بيه ص 141 

0000 

محمد قتاح: ماه صن 9151 

17 ها ملعمل ماسم عقمدة امعد مد مآ ذ عله بزعك1 لمسفال 
عل عمبوالام لنت عممتاستااة مستدمد معام مطصة ماهم 

لق ققد وم :1978 بعصدط 

هذا ما سني إلى تبهائه؛ شمن مسعى آشبرء الشاعر سامى مهد؛ إذ عرض 
تمريفات تقدية لمند من السيليين الفرتسيين؛ وأخعرى لأدونيس» فى للسائل 
التلبة: الرنض» الهدم؛ البحث عن واقع أسمى (اقوق الراقع», رنش المققلاتية. 
والمطقية,اللسظة السبريلية؛ الشمر ولسحرء الشمر والجنون» الشعر والاكتشاف» 
الشعر واستفصاء الجهول: رلية جديد للأشياء؛ الصيغ الجديدة؛ يراءة الكلمة؛. 
الشعرولنزين» ولص منها إلى القول؛ «فى ضره ما تقدم من نصرص بتضع لنا 
أك أدرئيس كلل عبالا فى مفاهيمه على التراث السونالى... وم يمد فى تطورات. 
أدرئيس بن التقاهيم السورالية يسكن أن تعثر له على مطابقات فى شعره. وقد ل 
بجسع الجال هنا لاسنقساء هذه الطابقات» ولكن العارفين بشعر أدرئيس لا يفوتهم 
أن يلاحظرا أن الرفض » والمرد؛ والهدم والانقطاعء والتجاوز والغاسرة» والرا". 
للم رالنسوية؛ والجنر؛ والمسهول» والمطلق» وابسحث» ولكشق» ولانتع» 
لتحول» الإشراق» رغير ذلك من مفردات القاموس السووالى» هى؛ فى الرقت 
ثقه مستور تلبرسه الشمرىة: سان مهدى؛ أق ادالة وحدالة النخط: دراسة. 
أي حدالة مججلة ‏ شعرا ينة رمشروعا ونموؤجاء دار الشزوث الثقائيةالعامة» 
باد ألمي ل س يلار الم 

زد هذا للسعى هو الباحك الروسى ميخائيل باغخين الى نظ إلى النمى الأدس 

زفق «الندأ المزارقة اذى بؤسهء على أساس أن النمن مسعى جارك مع ما 


535 .16 بم ساك بوه : بعقامماة علموصد 
50 30ب ماله بوه : #مقاتضاة عامودو 
لك 1ب ماك موه : #تائماة اموه 
5 31م ساك موه : ##تامماة مجهت 


مالك للطلى فى كتاب؛ الشعر العربى عند نهايات القرن العشرين» السو 
افرلبع فى جلساث الحلنة الدراسية لمهرجان امريد الشمرى الفامع: اججاهات تققلد 
الشعر العربى الععاصر, إعداد؛ كد عصباكء دار الشثرث الثقائية العامة؛ ينفاد 
4 مى سن 193 841 ؛ والشافد ص 596 

+ - وهى ببربة ومنهجة فى كتنب أ. ج. جريملس 
دا ,لوم سمس للغمم مببولام امف عل مم8 ؛ مك00 :21 

8 :11-12 بع ,1972 بمتماصمة 

رنععمدتلها فى كتابنا الشعرية العرية الحديية: تخليل نصىء دار تويقال للشره 
لبر اليشاء, 130 
وتناء بد ككتابة هذه الدرلسة, على قصل لافث خممد مندرر» فى كته النقد. 
المنهجى عند الهرب (مكتبة نهضة مصره الفجالة مصبره د. ت)؛ ينرس فيه 
«السرقات؛ عى عى 0704-781؛ ومخلص فيه» يمد عرض آراء اققدماء في 


السالةء إلى ضرورة التمييز بن أسنائها: الاسعهجاء؛ رفر أن يأّى الشاعر أو 
الكاب بمعاث جديد ما فزأ واستعار الهاكل؛ رهى أن بأد الشاعر أو الكائب 
موضرع قعصيدئه أرقصكه عن مراد سابقة اوهنفث الحياة فى هذا الهبكل»؟. 
و«الدئره» وهر أن يأسسذ الشاعر أو الكائب بمذعب غييره فى القن أو الأسلوب. 
تلمنا أردون رعى؛ ودالسرقات»» وهى الا نطلق اليرم إلا على أخذ ججل أو 
أذكار أسلية واتحالها بنصها درن الإشارة إلى مأخذها»» ولا يلبث أن يضيف:. 
:وهنا (أى السسرقات) قليل الحدوث فى المعسر الحديث ويخاصة ثى البللاه. 
اللنترة اص 0694 

5 استبعدنا من المسريات؛ والراد هله الشأن الصونى - الماعى الصرف» يمد أ 
تفقنا من كرن المعرى هذا ما حظى فى عملياك التفاعل الثقاقى ضمن مجال 
الشمر العربى الحديث بأعمال تأثربينة؛ ثيما خملا قصيدة انشر ليما التى تتنارلها. 
فى سالة الجن الأدى أنه. وكا إمكانا؛بالقائل» متح الشأن الخلى الظهور 
القصيدة المربية الحديثة قرق الررق الطباعى عناية دراسية ماء بعد أن لاحطناء فى 
دراسة نا ثم فى قصل من أحد ككتيناء تأر السمراء العرب الحديقين بتجارب 
أرروية ومريكية؛ مثل عخارب أبولينير أر «الشمر اليصرى؛ وغيرها: راجع دراستناء 
الدكل اغطى للقصيدة العربية الحليئة: مجلة دراسات عربية» العفد ٠1‏ 
1474 ء بيررت» سن 111-44 ركتانا للذكور أعلاء سن من 15 59. 

7 هرس للستسشرق الأماىى شتيقان فيلد هذه القعسيدة اللاتئة فى شمر السياب» بل 
فى الشمر لعربى الحديث؛ ملاحظا أنا لا نقع؛ فيما علا هلء التسيدة, على أي 
قار نذكر للثتقاقة الصينية فى الشعر المرفى الحديث: ابابل هى شتقهائز: ما هو 
عصيتى لدى يدر شاكر السياي»؛ مجلة عهواة: 1948 قسن الأرليي اميد ١م‏ 
تصدر عن منشورات الجمل فى ألئياء مي ص 10:8 

عد اقهة تعفد بعادمشلصها ف عمنامسقدماسل : لطهت امصفن 

1979: 


ويخلص جينيت فى السفححة 7 من هذا الكتابء بعد تقيب تاربخى ونقدى عن 
للسألة هذه إلى القرل: «إن الققسمة الررمائنسية ولاحقة علرها ما عاد تمتير 
الغائى ولللحمى «الدرامى مثل مقانات للقول وحسبء وإئما مثل أجناى أدبيية 
فعلية» لها فى تعريفاتها عناصر مضمونية أى تمعل من كل جنس أوبى خخاصاً. 
بمضموث ما وإن كانت طبلية». 

هتلك محارلات محدودة رجزثية رغير ممللة يقدر كاف فى معالجة هله المساكق, 
ها ما يجمل البحور البسيطة, على سبيل الكال» سابقة على غميرها من الخور 
للمعزجة؛ وننها ما يجعل عددا من البحوره مثل الرجز والهزج سايقة: فى 
الأخرى, لشيرهاء على أنها مريطة بالنناء الطقومى أو بالحداء ومنها ما يدسب 
أواعا شعرية؛ مثل الطرديات والخمريات إلى العصر العباسى» خنديداء إلى غير ذلك 
من التحققات غير الكافية بعد فى هذا لنطاق. 
بقترح عميب محمد البهيتى؛ على سيل الثال؛ دراسة أشكال الشعر العبى الأول 
اتطلانا من النابه للماصل بين التصيدة الزرنة على وزن الرجز؛ وهى عنده مثاية 
«لنشر للسجوع»» وين سجع الها المروف فى الجالية: الشعر العربي لى 
محيطه التاريخى القديم؛ در الثقاقة للنشر والتوزيع» الدار اليضاءء طبعة أولي». 
120 مي 451 . وموصل للباحث عادل سليماك جمال مؤخراأ فى درلسة. 
مرققة: إلى تعيينء بل إلى ترجيحات ما فى «عمرة الشمر الجاملى إذ تضيق 
فراسته حسب قوله «أكثر من قرت من الرمان إلى عممر اللقة العرية؛ والطيع 
الشم الجاعلى» : دغر الشبر الجاهلى عرة على بدوةء سيلة فصول الل 18 
الند الاتي؛ صيف 01145 صن 500 


التقاص سسبيلة 


78 غبر شار عاد إلى مشن الأساطير القديمة في مسعى محأكائى أكيد: عبان 
محمود العقاد اعترف أن نصيدته اينوس على جخة أدوئيس» لم نكن سوى ترجمة. 
احرة لعمل شكسبير (ديوان العنقاد؛ أسوان: 1977: من 619: رهذا ما ثمله 
لزني فى تصينت طلراعى المبدا لديو لاز الجر لثانىء القاهرة, 21900 
اس 21731 أما إليلى أبرشبكة عاد إلى القعص الدينى (شمشوث ودليلة» لرط. 
نك وفيرهم. 
وهذا ما قم ب أبضآ الشمراء المدثون أر العموزيوذ» كلما أطلتهها جبرا جراهيم. 
جبرا علههم» فى مسعى محاكائى مختل, إذ أخذوا بصنيع إلبوث الشعرى القائم 
على الجمع بين الماضىء ومن الأسطررة عديدًء وبين الحاضر. وهر ما يؤكده عد 
من لكب الى تزرخ للشمر الربى الحديث» شل كتاب كمال خير بك المذكيرء 
أر كتاب أسعد رزوق الشعراء التمرنيون: الأمطورة فى الشعر المماصر (العسائرء 
بدية» فى دراسة؛ فى مجلة أفناق, صيض 1404 الذى يزكد قيه: «رقد تسج 
الكثيروث من شعرقنا العاصرين على منول ليرت وبنا أسره وتكنيكه وبعض 
رموزه. وقد يكون ينهم من بن شيد من مضموته ومرائقه رممنفداه) «الطبعة 
الاثية» دار للحمره؛ يروث » عي 11). 
إل أنا انا فى درامة لناء براك «نواشجات الإديولرجية والحدلة: أضوت سعادة 
١‏ لرقوف على أسباي أنعرى أدث إلى اول الأسطررة في الشهر 
اللعاير, مند ثلانينبات هذا القت وهى دعوة المفكر أنطوف سعاده؛ «زعيم» الحرب 
السورى القومى الاججعساعى, أعضاء الحزب وغيرهمء إلى «بعث الروج فى 
الأساطير السوربة القديمة»؛ وحسب عبارنه؛ وهو ما قمله شعراء فى هنا الحزب 
فالا مكل تسميد ميقل (هبنت يفشاحة)» ويوسف الخال («هيروديا) وأدريس 
للألاحم الشهرية ب #معرافة الدمادره هالهبال) روليلةة؛ المسرحوات الشمرية؛ 
«ديدونه رو جلجاسني»... ) ريرض 


+1950 باعمطاط #اتصصطقا بعد ببسم عم فيو 
راجع: أدريس: «فى قصيدة الشرهء مجلة ظعره العدد لزاع عشرء 157٠‏ من 
من 8/5 ومقدمة ديوان لن لأنسى الحاجء دار مجلة شعره بيروت» فى السنة. 
تسهاء 

3 خليل مطران: امملة المصرية, عدد ١6‏ أغسطى (آب)ء سنة 3801 

7 أحمد زكى أبرشادى: سجلة أبوللوء الملد الأوله رثيو» (جزيرة) 0187 ورد 
فى كتلب عبدالمزيز الدسرقى: جماعة أبرللو» الم لثنة؛ القاهرة؛ 1919/1» مس 
0 10 

84 إبرلعيم نابجى : متقدمة أطهاف الربيع : مجسوعة أبى شادى الشمرية: 1875 د ورد 
فى مرجع أعلاء؛ مي ص 711-516 

4 مطة شعره العند 16 يروت ص من 160 2 180 

41 محمد اقرط جل مرائف» اند 1» 1474 يروت م 107. 

47 يمكن المود إلى غمر كتاب فى الهربية دري تقرات الشمر العربى الحديث 
بالسيرالياء مثل كعاب أندرة ريون لكمبل قصير افر دار الؤسسة الصربية. 
اللدراسات ولنشره يروت 1994)؛ الذى تضمن ملحا خاصا بعنوان: امرعون 
عريا؟ أوالسريالية فى بلادناه مى صى 1١4‏ - 174 ؛ يدرقف فيه عند أرهة. 
شعراء: أدرتيس وأنسى الحاج وشرقى أبرشفرا وعبدالقادر الجنالى بالإضافة إلى 
علاقات مجلة شمر عمو بانع اسييلية. 


دلا 


ربل داء 


كما درس الشاعر عصام محفرظ هذه التأئيرات فى كنابه: السويالية وتفاعلاتها 
العربية (للؤسسة المبية للدرلسات والنشر ييروث» 191+ وتوقف فيه عند غير 
غمرية عبية» فى مصر وسوريا وأا والمراق؛ رلحظ فيه أن التئرات فد لا تحقق 
مباشرة؛ عبر النسوص الأصلية؛ بل عبر نصومى رديفة أر مدرجسمة مثل تعرف 
شعراهالهلة امراقية الشعر 55, على سيل الثال؛ على «اليانات) السييلية قي 
نصوص جزثية عنها بلتجميزة؛ لا الفونية: ص 1١١‏ 

ويمكن الرن أضا إلى كناب سانى مهدى: أنق الحدائة وحدالةالنمط» فراسة 
فى حدالة مجلة اشعره بيدة رمشروعاً ونمرذجاء سبق ذكرء» الذى درس نيه 
ترات سجلة شرا بالحلقة عموما» والواقف السرالية خصوصاً. 

47- يمكن العودة إلى درانة فرق صالح: انيس سرس فى الشعر الى امعاصرة 
رلادة قصيدة الفاصبل؛» فى كتاب الزرات الأجية فى الشعر لبي المعامرء 
الحلقة التقدية فى مهرجان جرش اثالث مشر غريو: فخرى صالح» الؤسسة 
العرية للدراسات والشر؛ يروت طيمة أوليء 1198 ص هن 147 ب 119 
ركنا قد تطوتنا فى هراسة نقدية لناء تراك «قعصيدة الشباب: أسئلة الحدلة 
رنديتها»» (الملقة التقدية فى مهرجاك الريد الشعرى» ينناد: 215201, لهذ 
اللسألة التاصية وغبرها. 

لتم 70كهة انمق بعابدة بطو امطار! : ومفمدةة امام 


6 اققة بمريعاء بوه : لمصادة1 دتانال 
3 التفسرى: الواقف, موقف نرره مطيمة دار اذكب العسرية/ النلقرن: 41514 


اا 


11 


41 - أبونيس: «الأعمال الشهرية الكاملة؛؛ املد الأرل دار الموداء طبعة راعة, 
م1 بيررث؛ عي 9117 

4 غير كاتبء مثل عادل عبدالهء وإسماعيل الدندى» وللنصف الوهاوى رميرهم 
اتوقف أمام أحوال انامس فى شمر أهرئيس ركتابه؛ وأصدر الكقب كاظم جهاد 
كنا فى هك القضية» استجمع في المنيد من املد وعد إلى كتاب قدماء» ثل 
التفرى والبسطانى والأصمعى وامسمودى رللمرى رابن الأثير زغيرهمء أر إلى 
شمراء أجنئب+ مثل بودليره وأوكتافير بات وسان ‏ جموث يرس وغيرهمء ورأى فيه 
أن ما قل به أيؤيس اتتحال ليس إلا ميزاء بين «السرقة» وهى عنده» تقلا عن 
أحد القدداده وما نقل مناه دوث لفظه » وين «الاتحال, وهو خنده «نقل معني 
الآخر ولفظه كليهما معأة؛ أدرئيس منعحلاء دار إفويقيا العرق» الثار اليمضاء» 
141ص 31 

4 أنسى الحاج: لن» حار الجديد» بيررت: طبمة للئة؛ 19514 ص 44 

أسى الصاج: ماذا صنعت بالذهب؛ مانا قعلت بالرردة؛ ذا الجلهده يروت 

اطبا نايقه 14س 1018 

3ه أنسى الحاج: لص 01 


"ل أبن الحاج: :ااا م 908 

+3 - رغم أن ما يفمله يعض الأبا لوب لا يمدو كونه؛ فى بعش الأخرلء عملياك 
تقل حرفى أرسموى قلات ودرامات أحيناء ولقصائد أجبية أو عربية أحيفآ أعرىء 

أن يتصرف إلى الناعى فى لعبة بينةء بل «يتسعروةا عليهاء ولا يبرن أذ 
سراما مسن لهج أن أعره؛ بحجج راهية مثل سقوط المزدرجين أو الهلالي!. 

ا :343 بم ملل وه ذ ممامفة الال 


التناص في الإغجاز التقدي المختار حستي 


بعد ظهور مصطلح التناص تناول النقاد 
مشكلة السرقات من جديد في ضوء هذا 
المفهوم الوارد من الغرب. وإن كاتوا لم 
يتجاوزوا الاستعراض والتتبيه إلى 
العشابه والاختلاف بين هذا وذاك 
منصرفين جزئياً أر كلياً إلى تعريف العتاص كما ورد علينا سن الغرب 
ومجرين مفاهيمه بحذائيرها في تطبيقاتهم على التص العربي. لا نكاد 
نستشني منهم غير د محمد مفتاح الذي اتجه في تنظيره إلى تركيب 
المفاهيم المخحلفة. جعلها أكثر إجرائية وعلييقة في التناول, بقض النظر 
عما يقال عن تطبيقائه. وق كان المغاربة بهذا سباقين إلى الموضوع تعريفاً 
تنظيراًء خاصة في كتابات :. محمد بنيس. ود. محمد مففاح, 
بالإضافة إلى تطييقآت الك زاجم إلائرة ]حي بطر د. فحمد 
بنيس في (طاهرٌة الشثّمر الناطر ف المغرث) يرل درالكة د. محمد 
علي الرياري لفغن تئر المفرب الترقي 
وهذا لا يعني عدم اهتمام النقاد والدارسين العرب من الأقطار 
الأخرى بالموضوع, ف 
التي تعثى بهذه الظاهرة. ولكننا نكتفي هنا بتقديم قراءة خاصة لأحد 
الرواد المغاربة في هذا المجال. وهو د. محمد بئيس. 
تناول د. محمد بنيس ظاهرة العناص في رسالته « ظاهرة الشعر 
ا معاصر في المغرب» وني أطروحته , الشعر العربي الحديث: بنياته 
وإبدالاتها ». رطبعتها نفس الرؤية. وإن كانت الاستفادة من الأدوات 
لمعرفية أوسع في الشانية منها في الأولى. وقي البحثين معأ | 7 
الجانب النظري. بما أنمز في الغرب. منطلقاً من فكرة مسبقة. هي أن 
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٠‏ ويسرعة, الدراسات 


التناص في الإغجاز النقدي المختار حستي 

القراءة المحدثة تسلك سبيلاً مغايراً ره متقدمأً» عما كانت عليه قديا!!أ. 

دون أن يقدم على صحة الدعوى أي دليل من هذا القديم «المتخلف»!. 

ايكفي 

أنه قديم في نظر هذه الحداثة). قعسى أن يكون لدعوى تقدم القراءة 
المحدثة من الأسس والأدوات والتأويلات ما يجعل القارئ مفتنعا بها 

مسلماً بطروحاتها. 

الهذه الغاية يستعير د. فحمد بتيس ثلاثة معايير من كريستيفا 
نميو رهودبين 11000108 يعتيرها + » يقيس بها مدى 
«الوعي» الذي يعحكم في قراءة الشعراء للنصوص الغائية. وهذه القرانين 
هي: الاجترار. والامتصاص. والحوار 

أ - فالاجعرار. ني نظرةء أكانإسائدأ قل #غصرر الاتخطاط... حيث 
تعامل الشعراء مع النص الغائب بوعي سكوني»!* 

ب - والامتقاص مرشلة أعلى من المرحلة الأرلى» قز يأهمية النص 
الغائب وقداسجه ويعيد صوغهم ونق متطلبات تاريخية لم يكن 
يعيشها في المرحلة التي كتب فيها »!3 

ج - أما الحوار تأعلى في تعاسل النصوص مع النص الغائب إذ م يعتمد 
التقد المؤسس على أرضية عملية صُلبة تحطم مظاهر الاستلاب مهما 
كان نوعه وشكله وحجمه لا مجال لتقديس كل النصوص الغائية مع 
الحوار... فالشاعر أو الكاتب... يغير قي القديم أنسه اللاهوتية 
ويعري في الحديث قناعاته التبريرية والمعالية...»!6). وفي هذه 
المرحلة ٠‏ العلها » يصعد د. محمد بنيس من لهجته خاصة في وصف 
هذا «القانون» بالصلاية والقدرة على النحطيم والنسف والكفاءة في 
جرف كل ما هو مقدس. وهي لغة إيديولي. غة. ماانقك يؤاخدذه 
عليها النقاد!7!. ويقول د. محمد العمري: «ومن الأكيد أن كعابة 


وإذا كان القديم لا يستحق أن يُبحث له عن مسوغات القدح 
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التناص في الإجاز النقدي المختار حستي 
صفحات من التمجيد للشعر المعاصر والقدح في تقاليد وقوانين 
الشعر عند العرب وفي الاجترار والمجترين من شأنه أن يشغل الباحث 
عن النظر في آليات تطور الأشكال وفاعليتها »!17. 
والظاهر أن الباحث استعار هذه «القوائين» من الغرب دون أن يجري 
عليها أي تغيير يخضعها للمجال التداولي الجديد فاكتفى ب «اجترار» 
تلك المصطلحات بمفاهيمها الأصلية. وكأنه أراد بذلك أن «يكرر» تم 
(تيل كيل) في دعوتها إلى التمرد والنسف والهدم لكل القيم بعد فشلها 
في الميدان السياسي. وقد انتبه د. محمد مفتاح إلى أن اختزال يعض 
الدراسات؛ التناض أو الحوا, السخرية مرتبط بهذا المد الاحتجاجي 
والاعتراضي!7' على مستوى الراقع الإبديولؤجي « فالمفهوم |كما يقول) 
انشأ في ظروف اعتراضية: الاعتراض على المؤسسات السياسية والثقافية 
والعلوم الرائجة. ركانت شعارات الرحلة هي القطيعة. رالإبدال... 
والفوضى اليا .. !! والتكاض.. ماي زر لد المفاظيم 
الشورية... اشنا 
هذه المصطلحات (الا. 


الامتصاص. والحوار) ذات الحمولة 
المغرضة تؤدي في التهاية إلى تمجيد بعض النصوص يحسب «درجة وعي» 
أصحابها . واتهام آخرين بعدم الوعي. أو على الأصح. بحسب درجة الهدم 
للمقدس أر عدمه. فالشعرية. بهذا المنظور. يكمن سرها في هذا الهدم. 
وهو المقياس الذي سبق لأدوتيس أن رفع به شاعرية وحداثة جبران!!11. 
وأراد به د. محمد بنيس الرفع من شأ, شعر اليسار؛ إذ هناك شعر حديث. 
فشعر حر, ثم شعر ومعاصر» هو شعر البسار!12). 

هذه بعض المنطلقات التظرية للباحث. سرد بعدها. في ٠‏ ظاهرة 
الشعر المعاصر» مجالات التناض؛ زاعماً أن اهتسامات الشعراء المقاربة 
«المعاصرين»: «بلغت حداً لم يكن يخطر على بال الشعراء الذين سيقوهم 
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التناص في الإغجاز النقدي المختار حستي 


ذلك أن الشاعر المغربي المعاصر اتجد بعقله 
قدهها وحديثها مع اعتبار تشعباتها في 
الفنون غير الأدبية من تشكيل 
ومعمار وسيتما ورقصى ومسرح بالإضانة إلى العلوم السياسية 
والاقتصادية والقانونية. بل يصل الأمر في بعض الحالات إلى العلوم 
الرياضية والتجريبية»!17. ومشل هذا الكلام الذي يدخل في باب 
المزايدات أكثر مما يدخل في باب العلم. هو الذي وصفه د . أحمد المعداري 
بأنه أشبه ما يكون بالحديث عن أبطال الأساظير. وقد صدر منه هو أيضأً 
ما يتدرج تحته يومأ ما فما مالك عنه حتى سرد بعضأ منه واعترف 
بتفاهمه ثائلاً: «وبالطبع فإن هذا الكلام اللثييييدو لي الآن أشبه ما يكون 
بحديث السحرة والراجمونهالغيب إنا"أريد ,به تضخيم ثقافة الشاعر 
الحديث رمعاتاته لتأخد تجربعه وما اتتضمته من رسالة شعرية حجماً 
يزهلها »!414 وتذم , اللاحجزة 7[ التقانة كك بِيتحَليَا دةإمحمذ بنيس 
استفاد الشعر منها. كل موطوعالساس. ني المجالاك ابه 
١‏ - الذاكرة الشعرية: ريقصد بها وجسيع الشعن الإنبتائق» سواء أكان 
قديما أم حديثاً. عربياً أم أجنبيآ, باللغة الفصحى أم الدارجة!؟!1 با 
يعلق بأذهان الشعراء. وقد ينسونه. ومع ذلك يتسرب إلى ما 
يكتبون, وهو ما يعلق كذلك بأذهان القراء فيذكرون منه ما يذكرون 
رقد تستكير فيهم هذه النضوص ما أنسوه. رهنا يحترس د. محمد 
بئيس فيسجل ما يكتنف القراءة من صعوبات. وما قد تسقط فيه 
من زلل غير مقصود مادام النص الشعري شبكة من النخصوص 
الشعرية الأخرى تمر خلال شبكة من النصوص التي تكون ذا 
القارئ؟1. وبعد هذا التقديم للذاكرة الشعرية يعين المتون الشعرية 
الكا. الشعر المغربي ا معاصر كنصوص غائية فيحددها في: 
1 - المتن الشعري العربي المعاصره 
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2- المتن الشعري العربي القديم. 
3 - المتن الشعري الأوروبي. 
4 - المثن الشعري ال مغربي. 
لينتقل إلى المجالات الأخرى من مجالات التناص: 

ضارة العربية: ويجمل في هذا المجال الحديث فيحده أوجه الحضارة 
العربية التي يستحضرها الشعر المعاصر في القرآن الكريم؛ والنص 
الشاريخي والموروث الأسطوري والخراني والقصصي. والمعارف 
العلمية والفلسفية والصوفية!17, 

111 - وجوه الحضارة |/ هذا المجال هو الذي يميز الشعر المغربي عن 
ياقي الشعر العربي في نظر الباحث ,رياني 
بأحدائه ويطولاته. ليه النص الحنوفي والققهي فالخرانة. 
من المرويات رالمفيداق1191] 


التاريع في رأس القائمة 
نير ذلك 


1 - الشقاية الأرروية؟ ومنب يلل البآكث(و ريلكن إِلْقِِل بأن هناك 
مجالين اللحبدا أكثر مل غُبِرهنًا بالشطلاالذبآن أّرسهم؛ وأولهما: 
الفكر الزجودي. .. وثا: النفن الأذيي الاشتزاكي »!19 مع قلة 


اغتمام بالأسطورة اليوثائية اغتمام الشعراء العرب المشارقة. 

بعد المنطلقات النظرية السابقة للتناص. والحصر النظري للنص 
الغائب في هذه المجالات الأربعة. يصل الباحث إلى مجال التطبيق الذي 
لابد وأن القارئ كان يتعظره ليلمس عن قرب «تقدمية» السبيل الذي 
تزعم القراءة المحدثة بأنها تسلكه. قفي مجال الذاكرة الشعرية. وفي الوجه 
الأول (المتن الشعري العربي المعاصر) ؛ يورد د. محمد يتيس نموذجاً من 
شعر عبدالكريم الطيال يعتوان و أغنية إلى الصيف»: 
من أجل أن تحمل قي يديك يا مساقرا قي كل عصرٌ 
يها تاجرا في الذهب والفجرٌ 
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هدية لكل واحد من الأهل 
المنّ والسلوى للتائه الغريق في الرمل 
النار للمنفى!20) في فلاة الموت 
التور للأعمى. الب للأبرض 
الأغتيات للأطفال البكم 
الخيلَ للفرسان 
فرشنا الأرض بالوره 
حملنا العمر والحليب 
جمعنا كل الحب في الأحضان 

وبعد ذكر هذا النموؤج مباشرة بقول الباحث: «هذا النص إعادة 
كنابة لدص اياي من /أجل] لحلل) آلْذَيّ جآكونية». 
من أجل أن تضحخك للشمس 
على شواطئ المحار 
ونقطف الترجس من حدائق النهار! 22 

مهل يعتبر تص «الطبال». فعلاً. إعادة كتابة لنص البياتي؟ ما هي 
ي العبارات المتشابهة يينهما؟ هل هي ««من 
التي وردت في بداية كل من النصين؟! هل هي كلمة «الحب» 
في آخر نص «الطبال» وفي عنوان نص «البياتي» مما لا يمكن 
إن السبا. 
إن عد تحليلاًء بالقول: 
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واحدً من مظاهر التناص المزعوم بين هذين النصين. ولم يستطع. من ثم. 
إقامة دعواد. وهي واحدة. على ساقها. وطفق. مع ذلك. يتخذها متكأ 
الإطلاق دعاوى أخرى حين «يؤكد» وجود نصوص أخرى قي ذلك النص. 
فإلى من. ياترى. يكل ذلك؟ 

وللتأكد من صعوبة تلمّن الظاهرة في بعض النماذج التي يوردها . 
وللوقوف على التحليل الفقير الذي يصاحب جل. إن لم نقل كل. النماذج 
التي يعتمدها. يكفي الرجوع إلى رسالته. ولكن. مع ذلك نورد ب 
الأمثلة الأخرى على سبيل الاستثناس؛ فما صَعُبٍ على الباحث تلمسُ 
ظاهرة العناص فيه. مشلاًء تنموذج محمد الميسوني مع نص صلاح 
عبدالصبور. رنقتطف هنا عرضه للنموةجول.وتعليقه عليهما دون تصرف 
العبين ذلك. 


إلغروي والشيس المصلوية - محيد البيوتي. 
لتر لكيام 


أملّ ني 


اليفرشَ المسجد والضريح 
ولا الأسماع بكلامه الفصيع!134 

وهنا أيضاً نلتقي بإعادة كتابة لنص صلاح عبدالصبور: 
معذرةً يا صحبتي» لم تُعمر الأشجارٌ هذا العام 


فجنتكم بأردأ الطعام 


إن النص الأول يعيد كتابة النص الثاني من غير أن يتغير جوهره. 
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وهذا يدل على أن الميموني تعامل مع التص الغائب كنموذج قابل 
للاستمرار والتجدد. ومن ثم فإن إعادة كتابته اعتمدت على قانون 
الامتصاصضء(36ا. 
انعرف أين يتجلى كل هذا ؟! 

أما الشعر القديم. فبعد انتقاده لطريقة حسن الطربيق الذي تعرض 
لعبازة المجاطي الشعرية المشهورة: 

تُسْعقُني الكأس ولا تُسعفتي العبارة!27 
المتداخلة مع بيت مسلم بن الوليد في قوله: [الطويل| 


انتهى كلام الباحث دور 


قصيدٌ ركس كيف يلتقيان 
متيسآ إياه باستغلال عواطَفَ الأقدمين!27. ركان د محند بنيس 
محقا في أن:جر دشل هذه اليظرةٍالضييفة إلى بالعلاقة بين البصرص. قلت 
بورد بعد ذَلِكَ تلانة ميا الأمقلة من الشعر المغوبي امسقم 'للشعر القديم 
(السرغيتي - المنتيي/ بتيالم:اليمتاتي - طرفة/«الكنوني ب المعري). 
وكانت تعقييات الباحث عقب كل مثال على التمط: 
- «فالشاعر محمد السرغيتي يعيد المتنبي في قصيدته يعدما 
قام بامتصاص البيت الأصلي حتى أنه ابتعد عن كونه مجرد صدى 
للمتنبي واستقل بتركيبه الخاص الذي يجغل المتنبي مستمرا ومتدققاً 
في النص الشعري المعاصر عند السرغيني ه!130. 
- وإن ما فعله بتسالم الدمناتي هو امتصاص بيت طرفة وإعادة كتابته 
في سياق لا علانة له بالسياق الذي وردت [كذا] فيه»!!3أ, 
- م وتلاحظ أن محمد الخمار الكثوني أعاد كتابة أبيات المعري وفق قانون 
الامتضاص, كما فعل الشاعران السابقان: وهذا القانون هو الذي حول 
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تركيب المعري عن مجراه الطبيعي؛ وتذف به في تركيب ثان له حراراته 
١كذا]‏ التي لا تخطنها العين المجربةء' 
وأرى أن لا جدوى من إيراد مزيد من الأمثشلة والشواهد. لأن هذه 
التعقيبات المقعضبة هي الطريقة الوحيدة التي اتبعها الباحث في جسيع 
النماذج التي تداولها بالدرس. فبعد أن يلاحظ أو يخمن بأن نص ما 
يستحضر نصأ آخر. يورده دون أن يدل القارئ على مظان التناض؛ ثم لا 
يحده مواضع التشابه والاختلاف بين ما تعالق من النصين حتى نستسيغ 
حكمه النهائي: بكون هذا امتصاصاً وذلك اجتراراً وآخر حوارأ كما قعل. 
مشلاً. ابن رشيق. وبكفا »3 عالية في «قراضة الذهب». هذا مع ما يسم به 
الباخث النقد القديم من تخلق. واحتجاجاً يلك تأخذ أي 
من «تحاليله» لنصرص الشعرية. وهر المستفيد من منجزات الحداثة. 
أخذه. قصد مقارئثه مع طريقة ابن رشبق - على انتقاره إلى هذه 
المنجزات -'لحبلين آلفرق. إلبكن انتلود ح/بلا. للا تله الباحث عن 
«محمد الخنار الكوتي] » فى استعضاره «المعزي/ نئ المقال السابق. حيث 
جاء تحليله ذاكا تعقيباً غلى قول الكثوني: 
ها أنتم تحت الأرض. 
لبعد أو ميلاد آخْرَ من هذا الحم الأرضي؟ 
أأقول: بعيدا 
فالأرض أمامي موت في موت. قبر في قبر 
أأقول: قرييالئقا 
وقول المعري [خفيف]: 


خَنْف الوّطء ما أظنُ أديم ال أَرْض إلا من هذه الأجْسّاد 
رب مد دصار شد بارا صاحك من تَرَاحُم الأسْدار!134 
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إذا كان قول د محمد هو ذاك, وقد خلص منه بسرعة, فإن 
ابن رشيق أقام على هذه القضية كتاياً هو قراضة الذهب. بيد أنه لن يهمنا 
هنا غير جزء يسير نقيم به الحجة إن استقامت؛ فقد كان ابن رشيق رثى 
المغز بن باديس (ت 438ه) بكلمة منها: [الطويل] 
١‏ ألم مره يف استقلا به حى" ‏ إلى كف من رَخْسَةِ الله وابيع 
2. أمام حُسيس ماج في | يَسيرٌ كمعن اللْجّة العدافع 
| ضْرْيَتَْ فيه الطبولٌ تَتَابَعتَ به عَذْبُ تَحْكي ارتعادَ الأصابع 
1 تَجَاوْبَ تورات يندب شَيَْهٌ ‏ وأيْدي تكالى توت بالقواجع!*ا 
واستحسن منها أبو ا حسن علي بن التاشم اللواتي 


الأخيرين 
فعارضه. ني ذلك بعضهم بأقادعى عليهبا السرقة من ييتين لأستاذ ابن 
رشيق: عبدالكريم النهشلي حبك يقولة 7المتسرح! 
كدصاء نه ليق اطع | ةا ضر 
يجش نيه كَانَنَا مقت | إلبد بن تلض 


١‏ ابن رشيق لهذه الأبيات التي ادي عليه فيها السرّقٌ من 
أسعاذه التهشلي. قال: «فإن كان المعترض أراد ذكر هذا الارتعاد 
والارتعاش وذكر الأصابع والأنامل فصّدَّق. إلا أن هذا لا يعد سرقة من 
السرة منها أن القصد غير واحد... ولو أن هذا الثاقد يصير 


رق لعلل 
النظر نظرة 


عبدالكريم بها ذلك الزيد المقببٍ متبعثاً عن مسقط النهر, من أصابع ثكلى 
مبسوطة ترتعد طيشأ وجزعاً عند مفاجأة المصيبة على عادات النساء. 
شبهت أنا بها تلك العذب الخافقة!؟»!37). 
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فى هذه الفقرة, كما يرى القارئ, يبرز ابن رشيق , بوضوح. موضع 
التقاطع أو العشابه بين النصين. ولا يكتفي بذكره مجملاً وإنما يعدد 
عتاصره وهي «الارتعاد » وم الارتعاش » ووالأصابع» والأتامل ٠.»‏ 
ثم يأخذ يعد ذلك في بيان اختلاف المقصدين بين الشاعرين باختلاف 
الموضوعين؛ فالبعد. وليس الاختلاف فقط. لا شك شاسع كما يقرر ابن 
رشيق بين زيد الماء وبين العذب الخافقة وهي خرق ألوية الجيش!*3). ربعد 
هذا التمييز بون المقصدين والغرضين يأخذ الناقد في ببان أوجه الاختلاف 


عناصر الصورة الأكثر دقة قفصلها مظهراً ومخبرأً. وكانت 
كما يلي: 
التهشلي أبن رشيق 
أ - أنامل تائمة ‏ أ- أصابعميسوطة 
ب - شيخ ب - تكلي 
ج - ترتعش بخ - ترتعقه 
د - كيرا د - طيشا وجزعا (عتند مقّاجأة المصببة) 


ه - الزبد المقب 2 ه- العلب الخافقة 
و- مسقط النهر ١‏ و- االجيش] 

فهذه عمليات تحويل رقلب واضحة لكثير من عتاصر نص النهشلي 
مارسها عليه تص ابن رشيق (ف «أنامل» ليست هي وأصابع». 
وه قائمة» ضد «وميسوطة» و«شيغ» يخالف « ثكلى» في أكثر من مميز... 
إلخ). وهذا هو الطلوب من دارسي التناض فعله؛ هو أن يفككوا النصين 
إلى عناصرهما الأولية حتى يتبينوا مواطن التشابه والاختلاف ومواضع 
درجات التحويل في كل عنصر على حدة!”13. وحاصل هذه التحولات 
وأنواعها هو الذي يبرز درجة هاتزياح» النص الثاني عن خط سير النتص 
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الأول وإن كانا من قبل متقاطعين. ولا مجال للمقارئة بعد هذا بين طريقة 
أبن رشيق العلمية وبين طريقة د. محمد بتيس الساقطة في الأحكام العامة 
والتحليلات النمطية اليعيدة كل البعد عن مكونات النص رغم وفرة 
أدرات تفكبكه بكشرة في المناهج الحديغة! ثم إن الباحث لا يتجائب 
الصراب فقط في مثل هذه الأحكام العامة والتعقييات | “بل ييدو 
منه غير قليل من التعسف في بعض تأويلاته. كقوله مثلاً وهو يتحدث 
عن استصاص الشعر المعاصر للقرآن الكريم. بأن القرآن: «يسيطر على 
شعرائنا. ويطلع من بين أصابعهم في كل دنقة شعرية يمتصرنه ويعيدون 
كتابته. ولكتهم يخافون محاورته. إن القرآن يظل دائماً نصأ مقدساً عند 
الشاعر المغربي المعاصر(1*0. ويظهر هذا اليتعسف في الجمع بين كشرة 
اللجوء إلى القرآن الكَرَيمْوَبَين الخرف منةيويين القداسة.. ثم لنا أن 
انعساءل أيضآ عن هذا الخوق, أهوانتواتر في كل قرانين الامنصاص أم 
أنه مخعص بَالقرآنإلكرالم وحدة؟ إن القراليق الينيإستخجها د. فحمد 
بنيس من خلال تطبيقاله جا ءت كنا يليه 
قانون حوا ازاحد اتقيلا!141 
© وسبعة عشر (17) قاتون امتصاص؛ يتوزعها التناص مع الشعر 
المعاصر والقديم والكلام اليومي لم يعتر فيها الخوف أي من الشعراء! 
إلا ما تعلق بالقرآن الكريم. 
ثم. أخيراً. فإن هذا العدد ذاته لقوانين الامتصاص مما يدل - حسب 
تقسيم التدرج الذي تبتاه الباحث - على أن الشعر «المعاصر» لم يحن 
وقعه بعد. لأن المفعرض - وهو شعر الطليعة: أن يغلب فيه قانون الحوار. 
لآ قانون الامتصاص الخاص بالشعر ا حرا 
الا نربد من هذا أن نقوّل الباحث ها لم يقل. ولكن يكفي أن تكون 
تلك إشارة إلى التشويش الكامن في امصطلع والمنهج والرؤية الناتج عن 
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عدم التروي, وعن اتباع الإبديولوجي في التحليل؛ مع شي» غير قليل من 
التعالي على القديم... يقول الباحث: وما يرغمنا على اقعسام آلام 
القراءة بالنسبة للشعر العربي الحديث. هو أن قاثون التداخل النصي لم 
يعد كما كان عليه في قديم الشعر العربي القائم على النسيان. فالتقليدية 
تعلي من شأن الذاكرة فيما تعطي الوظب مكان الامعياز 
والفحولة»!2*). بينما تنفي الوظيفة التملكية. التي تسم بعض الشعر 
المعاصر. الاجترار والشكرار في نظره. فيكون للامتصاص والحوار «سلطة 
بداية بتاء مسكن حر تعلن عته إيقاعات الذات الكاتبة باستمرار»!143. 

والذي من الجدير تسجيلة هو أن الباحث طور أدواته يشكل كبير 
جدأ في أطررحاته وإن كان قد بقي مشتغلاً كلل نفس الفرانين السابقة. 

فمن إيجاببات الأطروعة أن الباحكة! قيما يتعلن مرضوعتا, اعتمد 
على الشرح والتحليل وإهران الناصي الذاتية لمحب 
التحويل والقئج ما /ييظبر يجوميا عي صمي ال : 
القصيدة أدرئيس «هذا جز أسمي»؛ فقد لاحظ بأن هذا العنوان!4*) ذو 
صلة بالقرآن. وخاصة أسماء الله الحسنى حيث ٠‏ تتحول الأسهاء إلى اسم. 
وهو تحول يتدخل قيه قانون الحوار الذي أساسه القلب والنفي والتعارض 
أو المحو... وهذا التداخل النصي المكثف يكشف لنا عن أهمية قلب 
الخطاب الديني عبر مقاطع النص... واجتلاب هذا القلب للدلالة الدينية 
مثبت في قصيدة رامبو (فصل في الجحيم) حيث الابن العاق يكون مصدر 
كل الانقلابات النصية»!145. 


إن الإنجيل والقرآن. في نص أدونيس. يتحولان. كسا يرى و. 
محمد بئيس؛ إلى سيافين. والأرض الوردة نقيضهما وثقيض السما ». وفي 
المقطع الرابع من القصيدة يصير الكتاب «كتبآ ». وهذه الكتب ليست 
مدولة من لدنه تعالى. وإنما هي مسعنزلة من قبل البشر لأغراض في 
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التناص في الإغجاز التقدي المختار حستي 


المقطع الخامس «كفتاً ويكون الله كالشحاذ 
قلت. أخيرأً وجد د. محمد بنيس من لا 


انفسهم, ثم يصير الكتاب في 
مآله السقوط في تابوته»! 
يخاف القرآن - خارج المغرب - وقد كانت منه شكوى في بحثه السابق. 
من عدم وجود حوار للقرآن. ومع ذلك. فإن يصف الباحث هذه الآليات 
بآنها آليات قلب وتحويل وصيرورة أو مائل وتشابه... فما لا يختلف 
ععد كانت وج م الم كل النصي, 


المستوى. أن يعتبر ما قام به أدونيس تدنيساً للمقدس وتقديساً للندتس, 
وتطاولاً فرعونياً على الذات الإلهية. لا دخل له بشعرية ولا بشاعرية. 
الحوار» هذا, عله صسالة تيبي لْأَنْهنا يعتبره الباحث وحوار» 
اللذات الإلهية. هو ني ننس الوقكأم الور » للا في قصيدة وراميو» من 
قبل م أد رن ]1 أ يقل الباحتك تل يرنه ورا جلاب هذا القلب 
اللدلالة الديية يكبت فلي تمليدة, راقبر»؛ «اصبل في اليم حيث الاين 
العاق» وصحدوتدصهد مان يكون مضدر كل الاثتلايات النصية»!؟!47) 
أليس هو الذي يقول: «ومعتى هذا أن تص « أدرتيس» وهو يحول النص 
الغائب الغابت [النص الديني] يعتمد هو ذاته على نص غائب آخر له 
التفي والتقويض. إنه التص الصوفي وشعر «راميو» أساساً»؟!؟4 هو إذن 
مخض «اجترار» بمقابيس الياحث نفسها. ولكنه هنا. غندما يتعلق الأمر 
بشاعر غربي مثل «رامبو» يكن له كامل الاحترام! يتحاشى استعمال 
المصطلح. ويسمي الأشياء بغير أسمائها . فهر «هجرة نص»!. ووسيلة من 
وسائل قاثون الحوار استعملها أدوئيس, لأن انون ا حوار معرفة تواجه 
معرفة»!**) كما يقول الباحث. ولكن متبغي أن تكون هذه المعرفة عبارة 
عن محاربة للمرجعية الأصيلة. بأخرى غير أصيلة كما هر الحال هنا. وإلا 
كانت عنده محض اجترار > فالمواجهة. أن تكون ضد القرآن لا 
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إذن. 


التناص في الإنجاز النقدي المختار حستيٍ 


بالقرآن عند د محمد بئيس. لأن المواجهة به. وبقدرة قادر. لا تدخل عنده 
ضمن و هعرقة تواجه معرفة »!- 

والخطاب الثقاني هو النص الغائب الثاني الذي يكتشقه الباحث في 
نص أدونيس: دون أن يتغير لديه قاثون العداخل التصي الذي هر 
الحوار'””) ووما يتصدى له أدوئيس بالمحو وبقاثون الحوار هو «الغبار 
الترائي». لذلك يعيد قراءة تاريخ الكلمة الغابعة لتأسيس ولغة 
النصي!اكأ, 

أما الخطاب السياسي. وهو النص الغائب الثالث في شعر أدوئيس 
فلا يسيره أيضأ غير قانون الحوار والمحو لخطاب فقترن بالمقدس ومنتجيه 
في البلاد العربية'52- وفي نفس الإطار كول الياحث قصيدة محموه 
درويش م أحمد الزععر» مشيرأ إلى ؤقرة التصوص المعداخلة مع هذه 
القصيدة, إل أن الباحثيي ركز عيلى ادو الرئيبيية وبقرلم إن الخطابين 
العاريخي ,لايل ًا الْتواءًالمركرة لتق اللغابب ني هذه 
القصيدة»'*5'. رمنذ العنوان يبحث عن موقع القصيدة إنطلاتاً من مكون 
العتؤان؛ قبرى أن ٠‏ أحمد» هو أحد أسماء تبي الإسلام تخد صلى اللة 
عليه وسلم. رثانيهما «الزعتر» وهو اسم المخيم الفلسطيشي في بيروت. 
والجمع بينهما هر جمع بين منتصر ماضياً ومحاصر حاضراً. أما الخطاب 
السياسي فيفضع قيه التناص هنا قول الأنظمة العربية المخالف لأنعالها 
تماد الفلسطيني. كما يفضع الخطاب الصهيوني في إيديولوجيته ودعواه 
في كون أرض فلسطين أرضه الموعودة!*7). وإلى جانب هذين الخطابين 
هناك الخطاب الديني وءهذا ما يجسدئه اسم « أحمد» الذي هو من ناحية 
يومي وعادي... وهنا لتقي مرة أخرى مع مفهوم يترسخ في الشعر 
العربي الحديث. منذ «جبران». وقد كان «المسيع» هو نصه الغائب قي 
. ووعلي» في نص ه أدوئيس». هذان النصان يقدمان 
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انه النبي. فيما نجده لدى محسود درويش 
يومياً وعادياً. ولكنه من جهة 
والجغرافيات من غير أن تكون له صفة 
القد آثر د. محمد بنيس حكم ريادته في إدخال مفهوم النص الغائب 
إلى الدراسات الأذبية المعاصرة بشكل كبير في بعض الباحثين. أخص 
بالذكر منهم د. عبدالله راجع في رسالته (القصيدة المغربية المعاصرة 
بنية الشهادة والاستشهاد ), الذي استعان بنفس المفاهيم و«القوانين» في 
دراسته للتناص في الشعر المغربي المعاصر. إلا أنه كان للحضارة 
الإسلامية محتقرا إياها مقلد للمناهج الغربية معجيا بها وتلك من كيوات 
التقد والإبداع العربيين عَبِوماً يحسن التنبهالها والعبل على تجارزها. 
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التناص في الإغجاز التقدي المختار حستي 
الهوامش 


من ١‏ إلى 18 غير موجود بالأصل هوامش 


19) تفده 260 


20] كذا في |تجموعة الشعرية للشاعر. والصحيع؛ «للمنقي » باليا امثناة من محت. 


21) شاهرة الشعر المعاصر: 262. والقصيدة في مجمرعة الشاعر عبدائكريم الطيال: الأشيا 
المتكسرة: ط: ١‏ دار النشر المغربية: 1974: ص 123 

2) نفسه. والقصيدة فى دبران عيدالزهاب البباتي؛ ط: 4 دار العودة: ييروت: 1990 11 
كم 

33) نقسه 


34 تتسمه 383 من بجسرم00921000000 لال محمد التممرنئ: دا 
امغربية: الدارالتتشه»: .1974 تاهج 


فيان يلاح عبدالمي. إلا ا 


الفشير 


البيةة: يريك و19 ١‏ 189 


37) القروسية: أخبد المجاطي, ط+ 1 منشورات المجلس القومي للدقاقة العريبة: سلسلة 


إبداع: 2 «قصيدة السقوط »+ 64, 
28) شرح ديوان ضريع الغوائي مسلم بن الوليد الأتضاري. محقيق وتغليق د: سامي الذهان. 
د 3 دار المعارف, القاهرة: 1955: ص [34. وقيه: «بكاء وكأس. ... » 


29) ظاهرة الشعر المعاصرء 265-264 
30] نقسه؛ 266-265 

31 نفد 2386 

32) تفده 267 


33) لفسه! 266. رماد هسبريس؛ شعر محمد احمار الكنوني. ط؛ ١‏ دار تويقال. الدار 
الببضا .+ 1987. «قرا ‏ في شواهد (القباب) ». ص 30 
34) نفسه؛ 266. القصيدة الشالدة والأربعوني شروح سقط 
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التناص في الإغجاز التقدي 


وعبدالرحيم محسود وعبدالسلام هارون وإبراهيم الإبياري. ط. 
للكتاب القاهرة: 1986/1406, 3: 974, 976 


35) قراضة الذغب في نقد أشمار العرب. اين رشيق. تحقين الشاذلي بويخيى. إلا ط] 


36) لفسه؛ 14-13 وقي - المخعار من شعر بشار |الملسوب للخالدين)! محفيق السيد 
محمد بدر الدين العلوي, إلا ط) ذا طباعة والنشر, بيروت (لا ث)؛ ص 317. 
37 قراضة الذعب؛ ص 14 


38) يقال: «خنقت على رأسه العذبً وجي حرق الألوية: - الأنناس (عذي)- هذا يتانب 
سباق الأغتياث لأن الجيش هر الذي شبع المرثي : وقهب متحقق القراطة إلى أنها « المماعة» 
وهو صحيع بشرط أن تشخلا لراء على عادة العرب - البق والعبيين: :3< 105 

39) ينظر ترضيع :. محمد متاخ لعتاصر الممائلة (المتايهةافي دينامية “لتض 83. 


40) ظاهرة الشعر امار 267 


41) نفد 33 
2) الشمر العربي ألددي بات تاتيل د يخطلاً ييل ديلا ا ./تريال للدشر. 
الدار البيضاء: 1089 184-187 جو ينظى من الرقفدين القضاتية وإلتسلكية: جوليا 
كريسعيفا فى القصل الأول (المجال العربي) من الأطروحة ١مفهوم‏ العناص) عن: 41, مما 
يوضع أن محمد بتيس لم يستوعب معتى الوظيدة القضائية والتسلكية: فنا عرق 
الوظيفة العملكبة هو أنها إقعان أو مهاجمة؛ على حد سرا .. للوظية القضائية 
بها كافة الحطابات. 

43 تقس 3 189-188 


45) الشعر العربي الحديث: 3, 192-191 
46) نفد 3 192 


47) نقسه. 
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التناص في الإنمجاز النقدي المختار حستي 
48) نفس 3 يو[ 

49 تقسه 

50) نه 3 192 

51] نفد 3 193 

انفده 3 94[ 


الفسهه 3: 195 


55] تفسه. 3: 196 


د كد عيدء 
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1 التناص في الخطاب النقدي والبلاغي - دراسة نظرية وتعلبيقية. 


النقدي والبلاغي - الصادر عن إفريقيا الشرق 2007 في 149 صفحة:؛ تأتي 
آهمية الكتاب من كونه إضافة جديدة وهامة للنقد العربي, كما آنه لا يقف 
عند البعد النظري؛ بل يتجاوزه إلى البعد التطبيقي؛ مما يجعله في المتناول, 
ويبعده عن تلك الدراسات النظرية العقيمة. يتكون الكتاب من تقديم الدكتور 
محمد العمري, ومقدعة ثم الفصل الأول والقصل الثاني 


أشار الدكتور العمري في تقديمه إلى أن التناص ثورة على هيمنة 
التحليل البنيوي اللساني. إن التناص عبارة عن احتجاج ومشاكسة. إنه ليس 
من باب البضاعة التي ترد إلى اهلهاء بل قوامه الحوار بين الواقع الآني 
والذاكرة الحية مشيراً إلى تشعب البحث في التناص في بعده الأدبي 
والفلسقي. 

يشير الباحث عبدالقادر بقشي في المقدمة إلى أن موضوع الكتاب 
يسعى إلى المساهمة في الحوار الذي يعرقه المشهد النقدي الحديث حول 
طريقة بناء النصوص الإبداعية وتلقيها في أن, مما أدى إلى ميلاد مفهوم 
جديد في الدرس النقدي الحديث. تجلى في التناص/ قاأنا-مده»»1 ,ام 


عمل الباحث على الكشف عن الصلات القائمة بين ظواهر وقضايا 
أدبية قديمة, ترتبط (بشكل أى بآخر) بهذا المفهوم النقدي الحديث المتعلق ب - 
التناص - مثل: الاستشهاد الشعري, النقيضة المعارضة, السرقات, التعليق, 
التلميح, الاقتباس؛ النقل؛ التقليد الأمثال, وما شاكل ذلك. في هذا السياق 
النظري العام. يندرج هذا الكتاب (حسب الباحث)؛ ويسعى إلى تطوير مفهوم 
التناص عبر توسيع مجالات اشتفاله, على نحو يتجاوز الجنس الروانيء 
وياعتباره آلة ملازمة لأي نص مهما كان جنسه أو انتماؤه الزماني والمكاني. 


جوج 26 »مج 11» صشى 1429ه - قبراير 2008 


جإي إن انطلاق الباحث من السؤال التالي: كيف يمكن الاستفادة من 


تاليف عبدالقادر يقشي - قراءة: سعيد بو عيطة 


وسائل منهاجية حديثة تتصل بنظرية التناص في دراسة من ينتمي إلى 
سياق أدبي غريب عنها هى الشعر العربي؟ جعله يقسم هذا الكتاب إلى 
شقين متكاملين: الأول نظري (الفصل الأول: المبحث الأول والمبحث الثاني) 
وكذلك بالنسبة للفصل الثاني: المبحث الأول, المبحث الثاني) الثاني التطبيقي 
(المبحث الثالث). 


في الفصل الأول مفهوم التناص في الخطاب النقدي والبلاغيء انطلق 
من سؤال محوري: ما هو المبدأ الفني المتحكم في بناء النص الادبي؟ على 
الرغم من تباين الدراسات على مستوى خافياتها المعرفية أى مفاهيمهاء فتكاد 
تجمع على أمر فني واحد يتجلى في أن هناك فعاليقين تتحكمان في عملية 
الإبداع: الكتابة والقراءة. فالنص الأدبي كتابة وقراءة في آن. إنه كتابة من 
الدرجة الثانية. في هذا الإطارء تناول الباحث هذه الظاهرة في النقد العربي 
القديم. يشير أحمد بن أبي طاهر (ت 385ه) إلى أن كلام العرب ملتيس 
يعضه ببعضء وأخذ أواخره من أوائله. والمبتدع منه والمخترع قليل إذا 
تصفحته وامتحنته (...) ومن ظن أن كلامه لا يلتبس بكلام غيره, فقد كذب 
ظنه وفضحه امتحانه. والشيء نفسه بالنسبة للنظرية النقدية الحديثة التي 
نظرت إلى النص الأدبي من زاوية التفاعل مع النصوص الأخرى. تشعبت 
قضاياه تحت مصطلع التناص على الرغم من اختلاف الترجمات العربية من 
باحث لآخر: الحوارية (طه عبدالرحمن)» التفاعل النصي (سعيد يقطين), 
التناص (محمد مفتاح) إلخ..... إن النقاش الداتر حول التناص؛ نقاش قديم 
جديد في آن, مع اختلاف في الرؤيا والخلفيات. هذه التصورات 
0" » حاول الباحث تبيانها في المبحث الأول مفهوم التناص وآلياته 
في الخطاب النقدي الحديث ورأى بأن مقهوم التناص ارتبط بمرحلة ما يعد 
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البنيوية وبالتحديد بالنقد التفكيكيء بعد ذلكء فصل القول في مفاهيم _ #_ 


وتصورات عدة لها علاقة بالتناص: 


0/07 | التناص في للخطاب النقدي والبلاغي - دراسة نظرية وتطبيقية. 


١‏ - التناص والإنتاجية النصية: تدرج الناقدة جوليا كرستيفا مفهوم التناص: 
ضمن ما تسميه حيث اعطت بالإنتاجية النصية/ فا:ض1ه:5,04 
1206116" للنص الأدبي» رؤية انفتاحية. 

ب - التناص وجمالية التلقي: آثار مفهوم التناص جدالاً ونقاشات عدة. 


اوله عدد من النقاد التفكيكيين: دريداء لتش, هاريمنء ويول ديمن. لكن 
الناقد يوري لوتمان. حول الجدل الدائر حول هذا المفهوم النقدي 


الحديث من دائرة الإنتاج إلى دائرة التلقي. وقد ذهب ميشال ريفاتير 
مذهب لوتمان» وعرف التناص بأنه إدراك القارئ للعلا' 3 


ونصوص أخرى قد تسبقه أو تعاصره. 

ج - التناص والمتعاليات النصية: قدم الباحث في هذا الإطار التصور 
النقدي عند جيرار باعتباره قام بمراجعة شاملة لمفهوم التناص» 
اعتماداً على تصور جديد للشعرية متجاوزاً جامع النص كما يسميه 
جينيت نفسه. إلى ما هو اشمل. إذ يتجلى هذا الأخير في المتعاليات 


النصية بعد أن استفاد جيرار جينيت من مجموعة المفاهيم المنحصرة 
في خمسة: 


1 - التناص/ هد 155 هاد1: يقع بين نصين. 
- المناص/ عاءتا دسه'ظ: أى المصاحبات النصية: أو 


يندرج ضمنها: العتوان العتوان الفرعي, الرسوم. 
3 - الميقناص/ غاذاسا»تا «8161: غالباً ما يكون نقداً. 
4 - معيارية النص/ 16ذ1هد؟ت! #نادعك: النوع الأدبي الذي ينتمي إليه النص. 
- التعلق النصي/ غاناصطت! »م11: تناوله جينيت في كتابه - 
احير اطراس-. 
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إنه علاقة نص معين/ 116 #مررا؟ بخص سابق/ ع1 مكمر6/ 


سماه جينيت بالادب من الدرجة الثانية. 


د - آليات التناص. 


تكمن فعالية التناص حسب الباحث. في الدراسة التطبيقية للنصوص, 
يساعد الدارس على التميز بين النصوص المتفاعلة والمتحاورة في 
النظرية النقدية الحديثة. إن للتناص وظيفة تحويلية ودلالية. 


تعتبر الناقدة جوليا كريستيفا من الأوائل الذين أخذوا بمبدا 
التحويل/ «هناذ»همدددت7. وأخذ بهذا المفهوم لوران جيني/ 'رسدعز ا«دساه1 
في كتابه - استراتيجية الشكل - بعد ذلك؛ فصل الباحث القول في العلاقات 
النصية عند لوران ج 


أما في النقد العربي الحديث, فقد تم تناول مفهوم التناص نظرياً 
وتطبيقياً. عند مجموعة من النقاد: صبري حافظ (التناص وإشاريات العمل 
الآدبي)ء محمد مفتاح (دينامية النص)» (تحليل الخطاب الشعري). 

أما المبحث الثاني مفهوم التناص ومستوياته في الخطاب النقدي 
والبلاغي القديم؛ فقد تناول الباحث فكرة تداخل النصوص في تراثنا النقدي 
وارتيط بمفاهيم عدة: السرقات الأدبية. 


يقول ابن رشيق: «باب متسع جداً لا يقدر أحد من الشعراء أن يدعي 
السلامة منهه (العمدة. ج 2, ص 1037) لهذا خص الباحث عبدالقادر بقشي 
مسالة السرقات بالدراسة والاهتمام الأكبرء من خلال ما يأتي: 
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١‏ - العلاقات النصية وسؤال السرقات الادبية: لقد حرص النقاد العرب على 
التنويه يدور الحفظ والرواية والتشيع بتساليب الدخول في تكدين ب ور 
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الجخضير 


لاص في الخطاب النقدي والبلاغي - دراسة نظرية وتطبيقية. 


الشعراء الجيدين» حتى تتسع حافظتهم وتترسغ النصوص في 
ملكاتهم, بحيث يسهل النظم على منوالها بعد نسيانها (كما يشير ابن 
طباطبا العلوي في كتابه عيار الشعر ص: 10): 


إن هذا التصور النقدي هو الذي جعل ذلك النموذج الشعري القديم» 
يفرض سلطته الفنية على كل كتابة إبداعية جديدة. وقد رأى الباحث بأن 
التعامل مع السرقات في النقد العربي القديم: يتم من زاويتين: الأولى غير 
فنية والثانية فنية. 


انطلاقاً من هذا التصور, ميز الباحث بين السرقات وسؤال الأخلاق 
والسياسة وسؤال الأدبية. في العلاقة الأولى (السرقات,. الأخلاقء 
السياسة). حاول الكشف عن الخافيات الاساسية التي تتحكم في الذهنية 
العربية وهي تتعامل مع السرقات, فأغلب المؤلفات النقدية التي ألفت في 
السرقات. كانت نتاج الحركات النقدية التي أثيرت حول شعراء كبار أمثال 
أبي نواس» البحتريء أبي تمامء المتنبي, إلخ... كما هو شان المؤلفات التالية: 
الكشف عن مساوئ شعر المتنبي لصاحب أبي القاسم إسماعيل بن عباد (ت 
5هم). الرسالة الموضحة في ذكر سرقات أبي الطيب وساقط شعره لأبي 
علي محمد بن الحسن الحاتمي (ت 388ه)ء المنصف في نقد وييان سرقات 
المتنبي ومشكل شعره لابي الحسن بن علي بن وكيع التنيسي (ت 392ه), 
الإبائة عن سرقات المتنبي لآبي سعيد محمد بن أحمد العميدي (ت 33ا4ه): 
تلتقي هذه الكتابات في وحدة المقصد والدافع, ثم المدخل النظري؛ تتجلى 
وحدة المقصد في البنية المبيتة أى المعلنة لإسقاط الشاعر باسم الموضوعية في 
النقد. اما وحدة الداقع؛ فقد تجلت في اشتراك هذه الدراسات في وجود. 
داقع غير أدبي يحركها لمساطة المتنبي في شعره؛ وتتبع عثراته وسقطاته. 
وقد قصل الباحث عبدالقادر بقشي القول في هذه الوحدات (القصدء. 
الداقع. اللدخل النظري). ليخلص إلى أن هذه الدراسات لا تخرج عن كونها 
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هجوماً على المتنبي الإنسان من خلال شعره. إذا كانت السرقة كما استقرت 
في المشهد النقدي العربي القديم عند بعض النقاد سؤالاً اخلاقياً وسياسياً. 
فإنه مقابل ذلك قد تم النظر إليها لدى بعضهم الآخر باعتبارها سؤالاً بلاغياً 
وادبياً. تهدف الكشف عن ادبية التصوص والموازنة بين الشعراء. 

في العلاقة الثانية (السرقات وسؤال الأدبية) أورد الباحث مجموعة 
من الاسئلة البارزة على رأسها القاضي الجرجاني الذي اتخذ من السرقات 
مدخلاً لإنصاف المتنبي الشاعر أمام خصومه وجاء عبد القاهر الجرجاني 
فيما بعد وأكد هذا التصور. فقد يتشابه الشاعران في العرضء أما أن 
يتشابها في إخراج المعنى فذلك محال. بعد ذلك تناول الباحث مستويات 
التناص في الخطاب النقدي والبلاغي القديم. 
ات التناص في الخطاب النقدي والبلاغي القديم: لم يقتصر 
النقاد القدامى على الإقرار بأهمية تفاعل النصوص أثناء عملية الإبداع, 
بل عملوا على رصد مختلف أوجه العلاقات التي تأخذها هذه النصوص 
فيما بينها. وقد أعطوا لكل علاقة على حدة مصطلحاً خاصاً. وميزوا 
بين المحمود منها والمذموم, فتعددت مفاهيمهم ومصطلحاتهم وتسابقوا 
في توليدها. إن قراءة المؤلفات النقدية والبلاغية التي اهتمت بظاء 
تفاعل النصوص تجعلنا نقف عند جهاز مفاهيمي؛ تتعذر الإحاطة به. 
وتدقيق الفروق بين مكوناته وقد ميزوا بين ثلاثة مستويات فنية: 
1 - التناص الدوني: يكون النص اللاحق عاجزاً عن التفاعل بشكل 

إيجابي مع نمونجه الفني. 
2 - التناص بالتماثل: يتمكن فيه الخص اللاحق من مسايرة النص 
السابق ومساواته في إخراج المعنى. 
التناص بالاختلاف: يختلف فيه النص اللاحق عن النص السابق. اج ور 
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٠‏ التناص في للخطاب التقدي والبلاغي - دراسة نظرية وتعطابيقية. 


باعتبار ذلك من شروط الإبداع؛ وقد أولى الناقد عبدالقاهر الجرجاني 
اهمية لهذا النوع من التناص والشيء نفسه عند الناقد حازم القرطاجني 
صاحب - منهاج البلغاء وسراج الأدباء -. 

ويخلص الباحث. إلى ان اللستويات الفنية السابقة تعكس لذا طبيعة 
الرؤية النقدية العربية القديمة في متابعتها لحوار النصوص وتفاعلهاء وهي 
رؤية ظلت مخلصة في بعض جوانبها لمبحث السرقات ومحدداته الأخلاقية 
والجمالية. 


إن الشعرية العربية القديمة ونظرية التناص الحديثة, يشتركان في 
كون تداخل النصوص وترابطهاء بشكل سمة فنية مرتبطة بكل كلام كيفما 
كان نوعه أو جنسه. لكن السرقات تخالف التناص في كونها ذات بعد 
تاريخي. فيما التناص منهج وظيفي (لا يوتم بالبعد التاريخي). إن المفاهيم 
التي مكنت التناص من إنجاز تصوره الجديد حول طبيعة العلاقة التي تريط 
النصوص: المعرفة الخلفية؛ المبدع, السياقء المتلقي؛ المقصدية: إلخ... 


أما في الفصل الثاني, دراسة نظرية وتناصية للمعارضات الشعرية, 
فقد عمل الباحث على تبيان أشكال التناص في الدراسات النقدية الحديثة 
والخطاب النقدي القديم تمهيداً للوقوف عند مفهوم المعارضة الشعرية 
باعتبارها محور الدراسة التناصية التطبيقية وقبل الانتقال إلى ا مستوى 
التطبيقي - المبحث الثالث من الفصل الثاني - تناول الباحث مبحثين. فصل 
القول من خلالها في مجموعة من المفاهيم. 

في المبحث الأول - التناص إلى المعارضة - ريط الباحث البدايا 
الهامة لهذا المفهوم بجوليا كرستيفا وميشال ريفاتير. وقد حدد الناقد 
المغربي محمد مفتاح نوعين أساسيين من التناص: المحاكاة الساخرة وقد 
ب وني سعى بعض الباحثين العرب إلى عقد حوار جدلي بين (النقيضة) والمحاكاة 
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القتدية (المعارضة) مقترحات نظرية التناص الحديثة وإسهامات النقد العربي 
القديم, كما هو شأن صبري حافظ في كتابه (التناص وإشاريات العمل 
الأدبي) لكن النقد العربي القديم: لا يحمل سوى إرهاصات هذه المفاهيم. إن 
العلاقة التي تريط المعارضة بالتناص؛ هي علاقة خصوص بعموم. 

أما في المبحث الثاني - التحديد اللغوي والنقدي لمقهوم المعارضة 
ققد حدد الباحث مقهوم المعارضة في المعاجم اللغوي (لسان العرب لابن 
منظور - القاموس المحيط للفيروزيادي؛ إلخ....). 


حددت هذه المفاهيم معنيين للمعارضة. حسي والثاني معنوي. لقد 
ارتبط مفهوم المعارضة في الخطاب النقدي القديم, بالموازنة بين الشعراء 
والفاضلة. كان الاصمعي (ت 216ه). وأبق (ت 207ه) يقولان عن 
الشاعر العربي القديم عدي بن زيد: «عدي بن زيد في الشعراء. بمنزلة 
سهيل في النجوم؛ يعارضها ولا يجري معها مجراها..» الأغاني؛ أبى الفرج 
الاصفهاني؛ ج 2, ص: 92. بعد ذلك» تناول الباحث المعارضة وإعجاز 
القرآن. قد تناول علماء إعجاز القرآن مصطلع المعارضة. هذه الأخيرة 
تتواوح بين المجاراة والمساواة حياً وللخالفة حيناً آخى 


إن المدلول البلاغي والنقدي للمعارضة لا يستوي على أفق واحد وهى 
المساواة. بل يرتبط بمقولة الاختلاف. وقد أدخل عبدالقاهر الجرجاني مفهوم 
المعارضة في نسق نقدي وإعجازي مشوب بالجدل بين أنصار اللفظ وأنصار 
المعنى. وانسجاماً مع مرجعية الاشعرية, وتصوره للمزية البلاغية التي لا 
تتحقق إلا بالنظم وصور المعنى لا بالألفاظ باعتبارها اصواتاً مسموعة. 
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أما في الخطاب النقدي الحديث فقد تناولت الدراسات مفهوه 
المعارضة من زاويتين: 


٠ 0‏ التناص في للخطاب التقدي والبلاغي - دراسة تظرية وتعطابيقية. 


1 - الزاوية الأولى: تتعلق بالسعي إلى تدقيق الحد الفني لمفهوم المعارضة 
الشعرية. إن الخطاب النقدي الحديث في تحديده لهذا المفهوم, لم يكن 
منسجماً. بل تعددت مفاهيمه وتنوعت تصوراته حول المقولات الاساسية 
والضرورية لتحققه. 

2 - الزاوية الثانية: ترتبط بالبحث في إطار أنسب لدراسة هذه الظاهرة, 
يتجاوز مفهوم الموازتة الذي صاحب نشاتها ويراعي خصوصيتها 
التناصية. لذا نجد بعض الباحثين يقترحون بدائل مختلفة عن مفهوم 
المعارضة. على نحو ما ذهب إِليه محمد حيث استبدل هذا 
المفهوم بآخرء تجلى في مفهوم النص الغائب. وقد حدد الباحث مفاهيم 
أخرى؛ تتقاطع مع مفهوم المعارضة: العارضة والنقيضة: المعارضة 
والسرقات. وحتى لا يبقى كلام الباحث نظرياً؛ (كما اشار هو نفسه) 
فقد سعى إلى تعميق المعرفة بموضوع التناص وآليات اشتغاله في 
الخطاب النقدي. 

يتجاوز المستوى النظري. إلى تحقيق دراسة وتناصية 
للمعارضة الشعرية. تكشف عن تفاعل السابق واللاحق وجدل القديم 
والحديث في صنع الذاكرة الفنية: وذلك من خلال المبحث الثالث - آليات 

التناص في دراسة المعارضات الشعرية -. 


تناول الباحث في هذا المبحث: الصورة التشبيهية, النقل الفني دراسة 
في الاستشهاد الشعري أو التنصيص والرمز الصوفي» العكس الفني: 


١‏ - الصورة الت 


والتمثيل والاستعارة؛ تفرع عنها جل محاسن الكلام. 
ب ,ابي ويختلف توظيفها من شاعر لآخرء حسب طبيعة العلاقات التناصية التي 
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تجسدها النصوص المتعارضة. وفي هذا السياق, تناول الباحث التشابيه 
الجاهزة من البساطة إلى التركيب. وقف عند الشاعر ابي الحسن الإستجي 
(النص المعارض) والشاعر ابي بكر بن القوطية (النص المعارض) كما تناول 
الاستعارة والتمثيل من البساطة إلى التركيب وكذا الاستعارة وتراكب 
الصور. ويجمل الباحث القول بان الشاعر في معارضته الذاتية استطاع أن 
يتصرف في مكونات الصورة الاصل بكيفية مكنته من إضافة 
لبنة جديدة إلى التصوير البياني العربي القديم. إن هذا ما يؤكد أن المعارضة 
الشعرية - كما تحققت في هذا السياق - ليست مجرد وسيلة قنية لتاكيد 
المشابهة مع مكونات النص النموذج. بل هي مسلك قرائي وتناصي يروم 
تحقيق الاختلاف على جميع المستويات الفنية. أما بالنسبة للنقل الفني 
(دراسة في الاستشهاد الشعري أو التنصيص والرمز الصوفي) فقد تناول 
الباحث من خلالها: المعارضة الشعرية/ ©:كناءد! والاستشهاد الشعري أو 
التنصيص «1:1©, مستويات الاستشهاد أو التنصيص وآليات التناص. 
التنصيص بالمصراع الواحدء التنصيص بالمصراع المتعدد أو عدة أشطرء 
التنصيص بالبيت الواحدء التنصيص بعدة أبيات. ليخلص في هذا الإطار 
إلى كون الدراسة التناصية للاستشهاد الشعري أو التضمين هي ان النص 
اللعارض في هذا النمط من التناص هو عبارة عن استعارة موسعة لمكونات 
النص المعارض وقد ثبت أن المعارض لم يكتف بنقل النواة المعنوية من جهة 
إلى اخرى» بل سعى إلى توفير الشروط الفنية لهذا النقل, بشكل يجعلها 
عنصراً مساهماً في تنمية المكونات الفنية والدلالية لنظامها الفني الجديد 


حين انتقل الباحث للحديث عن المعارضة الشعرية والرمز الصوفي 
تناول الاغتراب الصوفي وآهم مظاهره. والسياق الروحي والصوفي الذي 
تتحرك في إطاره النصوص العارضة: من خلال مجموعة من النصوص 
لشعراء بارزين: ابن عربيء إلخ.... إن هذه العملية التناصية تؤدي ولي 
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َّ 


0 التناص في الخطاب النقدي والبلاغي - دراسة نظرية وتطبيقية. 


الأولى خارجية وهي وسيلة تعبير عن الحب الإلهي الساري في كل الكائنات: 
الثانية نصية جمالية. 


كما تناول الباحث مواضيع أخرى, شكلت أساس المعارضة الشعرية, 
.ليست مجرد مساك تناصي يكتفي بالتشابه مع مكونات النموذج التراثي» 
وتقديس عناصره. واجترارها. بل هي قراءة تحويلية تسعى لاستكشاف 
مناطق اللاتحقيق فيه, ورتق فجواته وبياضاته على نحو يساهم في تحقيق 
الاختلاف وإعادة بناء الذاكرة الفنية من جديد. 


إننكنا 
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-) قراءة لكتاب: الدكتور بقشي (عبدالقادر)؛ التناص في الخطاب النقدي والبلاغي: ط :دار 
إفريقيا الشرق» الداى البيضاء. 2007. 


ًّ 


التزاستات 


ه بقلم: عبدالمنعم عجب اليا 
(السودان) 


الاجياعه لتصغوص أخرى وانقتاحه 
علق طخل فيعها في سياق واحد 
الا 0 
الانجليزية '(اذلقناءعاعانآ واللفظ 
المقابل لهذا المعنى في النقد العربي القديم 
هو الاقتباس. والاقتباس كما عرفته كتب 
البلاغة القديمة فو تضمين الشغر أو 
النثر شيثا من القرآن أو الحديث أو بعض 
الاقوال المأثورة. مثال ذلك اقتباس أبي 
العلاء المعري قوله الذي يصف فيه نار 
القرّى: 
حمراء ساطعة الذوائب في الدجى 
ترمي بكل شرارة كطراف 

من الآية القرآنية الكريمة: إإنها 
ترمي بشرر كالقصر» والطراف شكل 
من أشكال بيوت البادية. وقد أباح النقاد 
العرب القدماء أن يجري الشاعر بعض 
التحوير في النص المقتيس مثة يما 


يتلاءم مع غرضه البلاغي. 
اعر العربي القديم 
يقتبس من اء الآخرين خوف 
الاتهام بالسرقة, فإن الشاعر العربي 
الحديث لا يتورع من الاقتباس أو قل 
التناص مع الشعراء الآخرين سواء 
كانوا شعراء عرب أو آجانب. بل يذهب 
إلى التناص مع الأساطير والقصص 
والرموز التراثية القديمة. وما ظاهرة 
توظيف واستدعاء الأسطورة في 
القصيدة سوى شكل من أشكال التناض 
بالفهوخ الحد 
وقد شاعت ظاهرة التناص في الشعر 
الحديث حتى أصب حت من أبرز 
الخصائص الاسلوبية للقصيدة الحديثة. 
ويرجع فضل شيوع هذا الأسلوب 
البلاغي إلى الشاعز الانجليزي 
الأمريكي الأصل ت.اس إليوتي(1888 - 
5 ) الذي اشتهر بأسلوبه اللتميز في 
الاقتباس والتض جيم جح الؤحسدريم 
القدامى والمعاصرين وين أل لمق 
الدينية والاساطير القديمة, وقد تضميت, 
منظومته الشهيرة 20ذا ]5ه 111 
(الأرض الخراب) اقتباسات وإشارات 
من خمسة وثلاثين نصا قديما وحديثا 
إلى الحد الذي جعله يذيل القصيدة 
بهوامش يوضح أو يشير فيهاإلى 
المصادر التي استقى منها بعض رؤاه 
وإيحاءاته الشعرية. 
وقد بسط إليوت فلسفته الجمالية في 
التناص في مقالة شهيرة له بعنوان 
-له] لحسل تنمآ عط فم سصمتا تلد 
(التراث والموهبة الفردية) والتي جاء 
قيها(ا) ليس ثمة شاعر أو فنان يمتلك 
معناه بمفرده.. وان كل شاعر أو فنان لا 
يأخذ قيمته الحقيقية إلا إذا وضعناه في 
مقارنة مع أسلاقه من الشعراء 


وإذاكان 


والفنانين. لذلك فإن على المرء «آن يكتب 
وهو لاايحس جيله فقطء بل عليه أن 
بأدب أورويا كله منذ هوميروس 
ومعه أدب بلاده يسكن عظامه».(2) ومن 
هنا يتضح مدى الأهمية التي يعلقها 
إليوت على معرفة التراث أو ما يسميه 
بالحس التاريخي لهءأهماكنط ع1" 
ان معرفة التراث تتطلب الحس 
التاريخي الذي لا غنى عنه لكل من يريد 
أن يذفى شاهرا يعداسن الفامسة 
والعشرين. والحس التاريخي يتضمن 
إدراكا ليس للماضي وحسب بل 
لحضوره أيضا..»(3) إن إليوت يعول 
على إلمام الشاعر بالتراث الإنساني إلى 
الحد الذي يجعله يقول: إن الجزء الاكبر 
من إلهام الشاعر أن يأتي من 
قولهاقك.ومعرفته بالتاريخ». 


عع 


لاا عجب أن نجده في قصيدته 
(الأرِض الخراب) قد اقتبس من دانتي 
وميلهو اد واد سبنسر وشكسبير 
واتدرن مار فيل وتوماس ميدلتون 
والدوكس فكسلي ود. لورنئس وبودلير 


القديمة والنصوص الحديثة المتباينة 
والمتنافرة في سياق نص شعري واحد,. 
إشارة لموقف الشاعر من قضية الحداثة 
لعله يرى أن التقدم والتطور البشري لا 
يقوم بالضرورة على الانقطاع مع 
الماضي بل يقوم على التواصل معه 
وإعادة إنتاجه على ضوء مستجدات 
الحاضر. لذلك يمكن القول إن فهمه 
للزمن الابداعي دائري أو شبه دائري. 


لبان 189 


فالجديد يخرج من أحشاء القديم 
ويستند عليه. واللافت للانتباه أن 
تصور إليوت هنا للزمن الإبداعي هو 
نفس تصور الشاعر العربي القديم الذي 


قال 
ما أراتا تقول إلا معارا 
أو معادا من لقظنا مكرورا 
ويعبرإليوت عن تصوره للزمن 
الابداعي الذي يتفق مع الت 7 


الأفلاطوني لأصل الوجود, في الرباعية 
الأولى 1105108 ]ناه من الرباعيات 
الأربع 5ا18716ا0 “,نا1*0 حيث يقول :(4) 
الزمن الحاضر والزمن الماضي 
لعلهما معا في الزمن المستقبل 
والمستقبل جزء من الماضي 
ماكان وما سوف يكون 
ينتهي كله في نقطة واحدة 
التي هي دائما الزمن الحاضر 
وتظل في الذاكرة وقع الأقدام 
في منحدر الطريق الذي لم تسلكيه 
نحو الباب الذي لم نفتكتم 
إلى داخل حديقة الورد. 

كانما إليوت ينظر إلى التاريخ الإنساني 
وكأنه يسير في جميع مراحل تطوره نحو 
هدف واحد هو استعادة الأصل الآول 
للوجود الإنساني أو الفردوس المفقود 
(حديقة الورد) حسب تعبير إليوت. وربما 
يفسر ذلك سر إعجاب إليوت بالكوميديا 
الإلهية لدانتي التي تصور عالم ما بعد 
الموت والتي أكثر من الاقتباس والإشارة 
إليها في قصيدة (الأرض الخراب) كما 
يفسر ذلك آيضا إعجابه بالفردوس المفقود 
لجون ميلتون التي تصور هبوط الإنسان 
من مجده السماوي إلى الارض وإمكانية 
استعادة ذلك المجد من جديد 

على أن التناص في مذهب إليوت لا 
يتوقف عذ ود تخ ين النص 


الإبداعي بيتا ما أو اقتباس إشارة منه أو 
الزج بأسطورة في ثناياه وإنما يتجاوز 
ذلك إلى هضم وتمثيل النص المؤثر 
وتفجير طاقته الإيحائية حتى أن النص 
المقتبس يكاد يختقي في بعض الأحيان 
ويتحول إلى مجرد خلفية في الذاكرة 
الجصالية تضيء فضضباء النص- لذلك 
ن القول إن التناص بالمفهوم الحديث 
الابعتي جره الجكرار التصوصضى 
المقتبسة أو امتداد أفقي لها وإنما يقوم 
أصلا على فتح حوار مع النص المقتبس. 
فالشاعر الحديث عندما يلجأ للتناص مع 
نص ما فهو إنما يطمح من وراء ذلك إلى 
إقامة حوار مع ذلك النص ليس بغرض 
تكراره بالضرورة وتأكيد ما يقوله, 
وإنما بغرض توظيفه وإعادة إنتاجه 
وربما يرؤية مختلقة قد تنتهي به إلى حد 
الشايؤز والمفارقة. وقد أصبحت الآن 
اللفارقة <20:200 أحد أهم الأغراض 
الجلفيقية يلو خلائق الجمالية للتناص في 
النص الكتطر يا / 
والآن يمجن أن تتوقف عند بعض 
له ى كيف يتدرج التناص عن 
إليوت من تضمين أو اقتباس شيء من 
النص المتناصص معه إلى إعادة إنتاج 
النص وفتح حوار معه قد ينتهي إلى حد 
المفارقة. قفي الجزء الآول من «الأرض 
الخراب» يصف الشاعر صديقه جان 
فردينال الذي غرق في خليج الدردنيل 
في الحرب العالمية الأولى على لسان 
قارئة الطالع قائلا:(5) 
املاح الفينيقي الغريق 
انظر! (لؤلؤتان صارتا عيناه) 
يقول إليوت في هوامش (الأرض 
الخراب) أنه اقتبس قوله (لؤلؤتان 
ارتا عيناه) من قول شكسبير في 
ية العاصفة 5م673 186" حيث 


5 لان 


كان (آريل) يغني عزاء وسلوانا لفردناند 
أمير نابولي؛ الذي ظن أن أباه قد مات 
في العاصفة البحرية ولكن (آريل) 
يخبره أن أباه لم يمت بل مر بتتحول 
بحري إلى شيء نفيس ونادر حيث 
تحولت عيناه إلى لؤلؤتين وعظامه إلى 
مرجان(6) 
على بعد خمسة أميال 
برقد أبوك 
عيناه صارتا لؤلؤتين 
من عظامه صنع المرجان 
الاشيء منه يتحلل 
بل يتحول إلى شيء نفيس ونادر 
ثم يكتشف فردناند فيما بعد أن أباه 
لم يمت حقا وإنما (آريل) كان يغني 
سلواناله حتى قاده إلى ميرندا التي 
شغف بها حبا. ولعل إليوت باستلهامه 
الأغنية (آريل) في مسرحية (العاصفة) 
يتمنى لو أن ما حدث لوالد فردِنَاننا 
يحدث لصديقه الذي غيرقٍ في خليج 
الدردنيل والذي أشار إل يليا باللا 
الفيتيقي الغريق بل يتمني لو أن صديقه 
لم يمت حقا كما كان الحال مع والد 
فردناند. 
وفي الجزء الثاتي من (الارض 
الخراب) المسمى 5ع 01 6806 (لعبة 
شطرنج) يصف إليوت تلك المرأة 
الأرستقراطية التي تعيش في رفاهية 
ونعيم ولكنها مع ذلك تحس بالفراغ 
والملل في إشارة إلى الخواء الفكري 
والروحي الذي ساد أوروبا في أعقاب 
الحرب الكونية الأولى؛ يقول :(7) 
الكرسي الذي عليه جلست 
يتوهج على الرخام كالعرش الممرد 
يقول إليوت في هوامش الأرض 
الخراب إنه اقتبس قوله «يتوهج.. 
كالعرش الممرد» من قول شكس بي 


بمسرحية (أنتوني وكيلوباترة) حيث 
يصف لحظة لقاء أنتوني كيلوباترة أول 
مرة قائلا 2 
الزورق الذي عليه جلست 
يتوهج فوق الماء كالعرش الممرد 
وأظن أن الدكتور عبدالواحد لؤلؤة قد 
وفق كثيرا عندما ترجم عبارة 15" 
عدمما؟: عدو وباط بالعرش الممرد(8) 
ولعله استوحى هذه الترجمة من الآية 
القرآنية إقيل لها ادخلي الصرح قلما 
رأته حسبته لُجة وكشفت عن ساقيها 
قالإنه صرح ممرد من قوارير» قهل 
في قول شكسبير هذا صدى من هذه 
الآية القرآنية؟ 
في الأقسالين الستليقين تلاط أن 
التناص عند إليوت لم يتعد التضمين 
والإقتباس مع بعض التحوير في المثال 
الثاني 0 
أأقلآآفي المقال الثالث والأخير سوف 
تّرىك اال الي مبالدى يمكن أن يتتعدى 
التناة جع مجاد التضمين والاقتباس 
الل العىقنناطلةأحوار مع النص يغرض 
إعادة إنتاجه ومقارقته جماليا. ففي 
الجزء الشالث من قصيدة (الأرض 
الخراب) المسمى موعظة النار ع15؟ 706 
0 وفي معرض حديث الشاعر 
عن الخواء الفكري والجفاف العاطفي 
الذي ساد أوروبا في أع قاب الحرب 
العالمية الأولى, يصور هياة تلك الفتاة 
التي تسكن بمفردها وتعمل سكرتيرة 
في أحد المكاتب وتعيش في لا مبالاة ولا 
تعتني بترتيب غرفتهاء تأكل الطعام 
المعلب وتحاول أن تقتل الملل يسماع 
الموسيقى أحيانا لكنها لا تجد طعما لأي 
شيء حتى في الحب الذي تمارسه مع 
عشيقها فعندما تنتهي ذات 


اء من 


السإن 


لعبة الحب معه تنهض في لا مبالاة ثم 


ي ماقي مي وتسم 
أسطوانة على جهاز التسجيل عساها 
تجد في الملوسيقى مالم تجده في 


1 
الفتاة(9) 

:.فهين تتحدر الحسثاء إلى الحماقة 
تعود تذرع غرفتها وحيدة 
تسوي شعرها بحرغة الية 

وتضع أسطوانة على جهاز التسجيل. 

ويخبرنا إليوت في هوامش (الأرض 
الخراب) أنه اقتبس قوله: «حين تنحدر 
الحسناء إلى الحماقة» من رواية (أسقف 
ويكفيك) لأوليفر جولد سميث (1730- 
4 م) حيث تقف أوليفيا في المكان الذي 
أغويت فيه وتغني نادمة:(10) 
حينما تنحدر الحسناء إلى الحماقة 
وتدرك مؤخرا غدر الرجال 
فأي فن يمكن آن يخفف مأساتها 
أو بمسح عنها عبء الإحسياس بالتوبع 
الفن الوحيد الذي يمكن قي يفإلى | 
سوءاتها: هي أن تموت! 

وواشح أن اتشرض من التناص هنا 
هو المفارقة.. ففتاة جولد سميث عندما 
تروح ضحية الغواية الجنسية تحس 
بالندم وانتهاك الشرف وبالعار الذي لا 
يغسله سوى الانقحار, لما فتأة إليوت 
في (الأرض الخراب) قإنها عتدما 
تمارس لعبة الجنس مع محبوبها فإنها 
فقط تنهض في لا مبالاة تسوي شعرها 
وتعود تمارس حياتها الطبيعية دون 
أدنى إحساس بأي ذتب.. ولعل إليوت 
أراد بهذه المفارقة الإشارة إلى التغيدي 
الاجت امي والأخلاقي الذي لحق 
بالمجتمعات الغربية لاسيما في مجال 
الحرية الجنسية : 

وقد تأثر الشغراء العرب المصدكين 


ة الحب. يقول إليوت عن هذه 


كغيرهم من الشعراء بطريقة إليوت في 
التناص؛ ومن أكثر الش 
جيل الرواد السياب والبياتي وأدونب 

وخليل حاوي وصلاح عبدالصبور 
ومحمد عبدالحي وأمل دثقل وآخرون. 
ويمكن أن نسوق مثالا يوضح التأثر 
المباشر للشعراء العرب بأسلوب إليوت 
في الاقتباس والتضمين. يقول الشاعر 
العراقي بدر شاكر السياب في قصيدة 


ام تاشرا من 


«رؤيا فوكاي»: 
أبوك رائد المحيط ينام في القرار 
من عيتيه لؤلؤ يبيعه التجار 


وأوضح أن السياب اقتبس قوله «من 
عينيه لؤلوٌ يبيعه التجار»(!ا) من قول 
إليوت في (الأرض الخراب) «لؤلؤتان 
صارةا عينيء الذى افكيسه يدور دعن 
أوقيجحنا من مسرحية (الغعاصفة) 
اللاي حيث كان (اريل) يفني 
لوقا نقردناند ويخبره أن أباه لم يمت 
ؤإنمك مار يُتحيؤال بحري حيث تحولت 
عيضا إلى ولتي وعظامه إلى مرجان. 
وَإدا كاك الال قد اكتفى بتكرار قول 
شكسبير وتضميته في قصيدته؛ فإن 
الشاعر السوداني محمد عبدالحي (944| 
-1989) لا يكتفي فقط باستدعاء قول 
شكسبير بل يقوم بإعادة إنتاجه 
وتوظيفه ويمزج بينه وبين أسطورة 
مسياع أودسيوس أو (أوليس) بطل 
ملحمة الاوديسالهوميووس: يقول. 
محمد عبدالحي في قصيدته «سمندل 


والملح عبر زمان البحر 
سينحتان من عظامه المبلورة 
حدائق من صدف 

تضيء في صيف الليالي المقمرة 


5] اسان 


على رمال ساحل الغياب 

قوله:«لو ضاع في نزوعه البحري» 
إشارة إلى ضياع أودسيوس الذي ضل 
طريقه إلى جزيرته في عودته من حرب 
طروادة وظل تاشهدا مة نوات في 
عرض البحار. أما قوله: «العباب والملح 
سينحتان من عظامه المبلورة خدائق فن 
صدفه ففيه تناص مع قول شكسبير 
في أغنية (آريل) ب ة العاصفة 
«عيناه صارت لؤلؤ: 
صنع المرجان» 


لعزعةة عغط1 01 


,لكام مه دع 503155819 
.49 .2 ,1965 يدملدمية 

2. 150. 8,49, 

3-24 
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هما عاهة يه عط ,امذاظ .1.8 - 5 

قهة ععطة؟ بكسرعمم ععطات لمق 

.1990 .له نمتط] ممما معطم 
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6 الدكتور عبدالواحد لؤلقٌ: 
الأرض اليباب ‏ المئؤسسة العرب 
للدراسات والنشر بيروت طبعة 
أولى 1980. 

صقا عافهيا عطا بامتلع .1.5 -7 
لمعم عتحوط ه ,قعمومم تعطاه لمة 


(بنيلوبا) زوجة أودسيوس تدرك هذه 
الحقيقة ولكن الشاعر محمد عبدالحي 


يجعل (بنيلوبا) في قصيدته تمني 
نفسها وتتعلل بأنه حتى ولو ذهب 
زوجها ضحية للغواية على شاطئ 


الهلاك فإن عظامه لن تبلى أبدا بل 
تتحول إلى حدائق من لآلئ تضيء 
السواحل لتنقذ البحارة من الهلاك 

وقد تطورح ظافرة القخاص د 
إليوت على يد منظري الحدائة وما بعدها 
من أمثال رولان بارت وجان لاكان 
وجوليا كرستيفا وجاك دريدا إلى ال 
الذي جعلهم يقولون إنه ليس هنالك ثمة 
نص وإنما تناصص وإن النص الابداعي 
ماه وإلاسلسلة غير متناهفية من 
التصوص الأشرى وَلكن هذا عديك آخر 


.مهنا 
8لا انلمك ةا ازا لال الواحد لؤلؤة ‏ 
الأرضن البيات سبق ذكرة: 
لهذا عافدبن غطا بامتاع .7.5 -9 


لمعص عنروط ة ,كع ممم بعطاه مه 
.لعصمة 

-عة عطا 6 علنن0 5اأمعلينة - 10 
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١١‏ د. عبدالواحد لؤْلَوْة التناص مع 
الشعر المغربي مجلة الوحدة 
المجلس القومي للثقافة العربية 
التأصيل والتحديث فى الشعر 
العربي عدد 82/ 83 يوليو ‏ أغسطس 


اووام ص 17214 


مسرت 
التناصضي المسرحالعربي 


بقلم: د.أحمد زياد محبك” 


حظي التناص في النقد العريي الحديث مثن السبعينيات من القرن العشرين 
باهتمام النقاد العرب ترجمةٌ وتنظيراً وتطبيقاً: وظهرت دراسات عدة تناولت التناص 
أفي الشعر والرواية؛ ولكن لم يحظ المسرح العربي بأي بحث يتناول التناص'فيه؛ مع 
أن المسرح هو أكثر الأنواع الأدبية احتفالا به لذلك اختير"التناص:في المسرح" ليكون 
موضوعا لهذا البحث؛ إذ يبدو الأخذ بالتناصية في النقد اكثر ملاءمة للمسرح: ولا 


والمراجع؛ والاكتفاء بالإحالة إلى ما هو 
والمفهوم؛ وهو يخلص إلى أن التناصٌ تقنيا 
أعقبتها دراسات نة ليرية, فتحول حرس القناس إلى عتهج نشدي 
إلى أن التناصٌ ظاهرة محايدة, لا تمنح النص أي قيمة؛ إنما القيمة ضي التعامل مع 
التناص: ثم يعرض البحث بعض سلبيات التناص, ويكشف أخيراً عن قيمة فهم جيرار 

بنيت؛ ويقارنه بغهم بلوم؛ ويفتح في الختام أفقا لدراسة جوانب أخرى في التناص. 

وكانت غاية البحث في المقام الأول التطبيق النقديء ولم تكن غايته التأريخ لمفهوم 
التناص في النقد الغربي ولا في النقد العربي» فهذا يحتاج إلى بحث مستقل, كما لم 
تكن مهمته التتبع التاريخي, للتناص ضي المسرح العربي. إنما كانت غايته التطبيق على 
بعض التماذج:؛ وقد بلغ عدد المسرحيات المدروسة عشرين ةه وحرص الب 
ض الحرص على التسلسل التاريخي للمسرحيات. كما اختار من ترجمة المصطلحات 
الأكثر استقراراً. مع العلم بأنه كان لكل ناقد من النقاد الغربيين فهمه الخاص للمصطلح 


: كاتب وآكاديمي من سوريا. 


واستهماته اقختلف له واحيااً 
الخاصء كما كان للتقاد العرب. 


اختلافهم 
الكبير في ترجمة المصطاحات وفهمها 
آيضاً واستعمالهاء ولذتك حرص البحث 


يستعمله. 


على تعريف المصطلح | 


اتمهيد 

التناص “1هدا<ه64ام1 بمعناه اللغوي 
دخول نص في ثصه وبمعناه النقدي 
علاقة ما بين نص حاضر ماثل ونصوص 
أخرى سابقة أو معاصرة! أو حتى لاحقة 


تدعى النص الغائب, وهي علاقة يكتشغها 
القارئ معتمداً فيها على ثقافته. وليس 
المقصود بالنص الغائب مجرد النص 
وإئما الخطاب 


اللغوي المطبوع ]108 , 
ع5 : 


مو مره أو إشارة أو عا 
آوات اسع التمامق كت 
عامذ 'يأوالتضوضص 
دامر لمر 
تسمى المتناض بطليكة ادام الفعول: 


والتناص“ظاهرة أدبية معروفة شي آداب 
العالم كله. قديمه وحديثه, وقد عرفها 
الأدب العربي منذ العصر الجاهلي» وأبرز 


أشكاله تكرار أقوال السابقين والإشارة 
إليهم ثم النقاتض والمعارضات والتضمين 
اس والتشطير والتخميس؛ ودرس 


نقاد العرب القدامى ظاهرة التناص 
“تحت مصطلح إلسرقات الأدبيية. 
ووضعوا لها أنواعا. ووُضعت كتبٌّ كثيرة 


عن هذا الموضوع. كمآ عولج موضوع 
العلاقة بين مصطلح التناص والسرقات 
الأدبية في مقالات كثيرة؛ وقد 'حققت 
قضية السرقات الأسبقية؛ ولكن فقدث 


الاصطلاح المعبر, وارتبطت بالمنطق 


التناصض 11161161121 بمعناه 
اللغوي دخول نص في نص» 
وبمعناه النقدي علاقة ما بين نص 
حاضر مائل ونصوص أخرى 
سابقة أو معاصرة؛ أو حتى 

لاحقة تدعى النص الغائب» وهيٍ 
علاقة يكتشفها القارئ معتمداً 
فيها على ثقافته؛ وليس المقصود 
بالنص الغائب مجرد النص)0م6] 
اللغوي المطبوع, وإنما الخطاب 
©5نا0 0156 ويعني أي شكل 
من أشكال التعبير بأي أسلوب 
أويطريقة أو وسيلة» من حركة. 
أو إشتارة أو عادات اجتماعية أو 


بالفرنسية 


وظهر مصطلح التناصٌ: 
انمه :م1 عند الناقدة البلغارية 
جوليا كريستيفا 1056608 لاا[ بين 
عام 1455 وعام 1514 بعد استقرارها 


ا بالمشاركة في 
لى دراسة 


في فرنسة وأ 
النشاط النقدي. 


اسك عدام 
#تتغعه1[ه108 أو العيّنة الدا 
علامة تدل على آيديولوجيا قائلها. 


الأيديولوجي 


جعل جينيت التناصالمتفرع 


تقناع درر11 نوعاً واحداًء 
ثم أشار إلى شكلين؛ متفرع عن 
قصة؛ ومتفرع عن طريقة,» 
وسيدرس البحث كل شكل على 
احدة: وسيسميه نوعاًء واللقصود 
بالتناص المتفرع عن قصة أن 


يستعير الكاتب قصة معروفة 
من الأساطير أو الدين أو التاريخ 
أو الأدب أو التراث الشعبي؛ ثم 
يقدمها بطريقة جديدة ورؤية 


0 


#يسكوفسكي 8 0 - 
437 وقد عفني في تلك الدراسة بمبداً 
الحوارية 6دمولهه 10121 . وأبرز ت 
عنده تعدد الأصوات عنممطتتزا0 , 
أي أن يتضمن الملفوظ مستويات لغ 

متعددة؛ كما تأثرت بقوله إن الإنسان 
كائن اجتماعي وإن ذاته لا تتكون إلا من 
خلال علاقته مع الآخرين؛ وفي هذه 
العلاقة يستعمل اللغة وشق ما تحمل من 


علاقات من خلال استعمالات الآخرين 
الهاء ولا يستعملها بمعناها البكر الأول 
وآدم وحده الذي استخدم اللغة بكراء 


خالية من أي ظل من استعمال ساء 
فكل كلمة هي علامة 0:08« مثقلة 
باستعمال الآخرين لهاء ولذلك أيضاً 
ليس الأسلوب هو الرجل كما هو شائع 


وإنما هو المجتمع؛ وقد خلصت إلى أن 
كل نص ينبني كفسيفساء 21081006 من 
الاستشهادات 010680005 وأئه امقتصاص 
وتحويل 02 1اهدم0 كمه لنص آخر. 


وقد تنبّه إلى مفهوم التناص من قبل 


'151هاعاطة بالإضافة إلى باختين 
#صناطعطه8 [»طعانا8: وتكن كريستيغا هي 
التي وضعت المصطلحء وحدّدت معناف ثم 
بلوم تمهه81 .11 وشنايدر .11 
ععلتعصداءة ويارت 8070866 .11 وأريقي 
علتصة ودريدا دلتموط ,[ 


لكل منهم مصطلحاته, أو كان لكل منهم 
استعماله الخاصٌ للمصطلحات: وهذا ما 
دضع كريميتيفيا عام. +141 إلى التخلّي عن 


5 جينيت 606118 
للتناص الذي قدّمه في كتابه "أطراسي 
وعادعومدملهه" عام 1541, الأكثر تضجاء 
لأنه نتاج استيمابه للدراسات السابقة وما 
طرأ عليها منتطور. وهويقول بخمسةآنواع 
للتناص4؛ الأول التناص “ناهد «عامعام1 
بمعنى الاستشهاد 11211008© الحرفي 
اللنصص أو غير المنصّصء والواضح أو 

خفي القائم على التلميح «وامد10/1. 
اني النص الموازي 
18316 وريكون بالعنوان أو الإهداء أو 
التعليقات أو الرسوم والأشكال. والثالث 


النصية الواصفة غاللهسامعاوافاة 
والمقصود بها النص الذي يشرح تصناً آخر 
ويفسّرهء سواء ورد نصه آم لم يردء والرابع 
النصية المتفرعة #ائلةاااءعارعمر1]” 
ويعني تفرع نص عن نص آخره يستمد 
وجوده منه سواء ذكره أو لم يذكره؛ مثل 
الإنيادة وعوليس في اعتمادهما على 
الأوديسة:؛ والأولى تحكي قصة جديدة 
بطريقة الأوديسة:؛ والثانية تحكي قصة 


الأوديسة بطريقة جدي 
على هذا النوع بصورة أساسية: لآنه 
الأكثر مناسبة للمسرح؛ وسيجعله نوعين 


أ وسيعتمد البحث 


ية العمل وتحديا ٠‏ كأن يوصف 


بأنه رواية أوقصة: ولكن القارى هو الذي 
يحدّد توعه لا التسمية. 


حوارة؛ والاجترار هو تكرار المتناس 'من 
غير إضافة ولا تغيير, والامتصاص هو 


كيك المتناص“وإعادة خلقه. والحوار هو 


إقامة علاقة جديدة مع اللثناص /اختلفة 


النوع الأول. التناص“المتفرع عن 
قصة: 
يليت العماسالجمع 


اجعسل ج 


يقيم سعداللهونوس في 
مسرحيته: 'الملك هوالملك" 
تناضًاً متفرعاً عن حكاية "النائم 
واليقظان". كما فعل النقاش» 
فيعالج الحكاية معالجة فنية 
مختلفة كلياً فالملك فيها نال منه 
الغرورءواستبدء وأراد أن يتسلى» 
وياتقي أباعزة: وهو تاجر أفلس» 
وأخذ يحلم بتولي الملك» لينتقم من 


3 : جديدة ورؤية جديدة: 
مثل مسرحية "أوديب الملك' لسوفوكليس 
المتفرعة عن أسطورة أوديب. وهذا النوع 

ثيرضي المسرح العالمي: وضي المسرح 
العربي. وقد عرفه 0 العريي من منذ 


5 والتسيويد دهن ليا ال 
اليلة وليلة» وتروي أن آبا حسن كان يتمنى 
لو آصبح خليفة ليوم واحد ليحقق آمانيه. 
ويصادف مرور الخليفة بداره. فيسمعه. 
فيسقيه المنوم؛ ويحقق أمنيّته؛ فيجد 
0 ة, وتختلط عليه الأمور؛ ثم 


ب مقي 


يقيمرياض عصمت في 
مسرحيته " الحداد يليق بأنتيغونا" 
تناصاً متفرعا مباشرة عن طريقة 
مسرحية أنتيغون لسوفوكليس» 
والحداد يليق بإلكترا ليوجين 
أونيل؛ وتقدمت الإشارة إليهماء 
وهي تصور الحرب الأهلية وما 
تجر على الناس؛ وبسبب الحرب 
يرجع مأمون إلى الوطن قادماً 
من أوربة وكان فيها للدراسة» 
إفيجد والده الزعيم متورطاً فيها. 


كّ على الدجلة مع الدروايش. ومماطاتي 
الأفيون وشربٌ المدام والحشيش: فاظن 
ماعدا الغلط والسُّهوء أنْ خروجنا من 
هناك لم يكن إلا من نحو.... نحو... يضع 
يده على جبهته. 
-عرقوب بذاته: 
لم يكن إلا أمس المسا 

آمس يوم الإثنين بعد العشا 
حينما ينجوك في غفلة 

مع شرب المدام وقت العشا 

- أبو الحسن عرقوب: تحو... من نحو 
أربع سنين. 


-عرقوب أبو الحسن: مضبوط؛ صدقتٌ 
يا أمير المؤمنين. 


تهاء بل أشاض فى التويه بحياة ابي 
٠-ورايتا‏ 


الحسن ومشكلاته الشخصية 
موضوعا جديدا هو حب أ. 
الدعد ومنافسة أخيه له في 
كما عدل التقاش في شخصية أبي 
الحسن تعدنيلا أساسياً «ظهو علد 


العربى معتمها علبي قصة من التراث. 
وعرفة لكرج الطربيٍ هذا النوع على يدي 
آحَمد أبي خليل القبائر ٠‏ ومن مسرحياتة 


لها النقه وأرسلتها إلى المقبرة لتوهم 
الخليفة بموتها؛ ويعلم الخليفة بالمؤامرة: 
فيرسل جنده؛ ليأتوا بهاء فتقسم له أنها 
لم تخنه. وينال المرض من غانم؛ وتصل 


إليه أمه واخته ثم يعثر عليه الخليفة, 
فيعفو عنه؛ ويزوجه جاريته؛ ويتزوج هو 


عن حكاية آلف ليلة وليلة. إلا في حذفٌ 
بعض التفاصيل؛ ويظهر الشعر شي بعض 


المشاهدء والنثر فيها مسجوع؛ و 
من الشعر والثناء والرقص جب العامة 


الفرط الأسى قلبي يذوب وهل يخني 
نواحي وصبري زال من شدة الحزن 
وودعو خنائم وهو كي انعد لانم 


ويقدم أحمد شوقي في مسرجيته 
'مجنون ليلى' قصة متفرعة عن أشعار 
قيس ابن الملوح وأخياره. إرحيا 
عفيفاء جمع بين قيس وليلى؛ في مجتمع 
يحرم على المرأة الزواج ممن يذكرها 
في شعره, ولكنه لا يعادي الحبء ضوالي 
الدينة يسعى إلى خطبة ليلى لقيس. 
ووالدها يقرٌ بحب قيس لهاء ولكنه لا 
يريد تزويجها منه؛ خضوعاً منه لأعراف 
المجتمع؛ وتختار ليلى وردا الثقفي كرمى 
؛ ويقدّر زوجها حبها لقيس؛ فلا 
يمسّهاء بل يسمح لها باستضا 
ثم تموث كمداًء ويموت قيس فوق قبرها . 
والتتلس امتساصي. .حتق عيه شوطي 
ي القصة: ومن أبرزة 
ينشده بيتين لهء لم ب 


م 


ئمة أشكال من التناص المتفرع 
عن قصة أو عن طريقة تبنى 
عليه مواقف في المسرحية» ولا 
تبنى عليه المسرحية كلهاء ويمكن 
تسميته التناص الجزني؛ وهو 
كثيرء ومن ذلك على سبيل المثال 
تكلم مولود في المهد بالحكمة 
واقتراح الحلول أمام السلطان 
في مسرحية " مرافعات الولد 
الفصيح " لعبد الكريم برشيد» 
فهو متفرع عن قصة السيد 
امنيح عليه السلام الذي كلم الناس 
أوأهواقي المهد. 


انفسه #حت4 أن فزل)والبيتان كجتون ليلى 
وقد ذخلا في تناص مع مسرحية شوقي: 
رهماا؟: 
وأجهشت للتوباد حين رأيته 
وكبر للرحمن حين رآني 

وأئريت دمع العين با عرفته 

ونادى بآأعلى صوته فدعاني 
يعلم قيس ضي المسرحية أن الغلام 
شمطان شعر اه هي واي الجن: 
والتناص “الذي قامت عليه المسرحية مع 
قصة حب المجنون تناصٌ إرادي قصد 
إليبه شوقي تتمجيد الماضي المربي 
وإعلاء قيمة الحب. 


جديدة: ويقدم رؤية جديدة تتمثل في 
وطنع حملت في متاخ تظهر نيه اشقال 
الفساد والخيانة أشد خطورة: فالظرف 
العام ئيس مجرد اغتيال الملك وزواج 
آخيه من آرملته. فحسبء وإنما هو 
عدوان النمسا على الدانمرك» واقتطاع 
جزء من أرضهاء وخضوع الدائمرك 
لإرادة فورتتبراس؛ وهملت يدرك ذلك 


إنهم يشريون دمأ لا خمراء وإن هذا هو 
العشاء الأخيرء ثم يقل الماتدة: وب 
وينتقده هورا شيْيقائلاً: 


سراك 0000 


للوطن؛ ويحيك المؤامرات 
بوضوح ويظهر في المسرحية شخصية 

كل الشعيت ولكنه لا يفغل 
فيثاء وتتتفي المسرحية ولا أثر له؛ ويقدم 
روزنكراتس على اعتقال هوراشيو ليسآله 
عن ذلك الشاب الفقير؛ ويحظى لورئزو 
بالاهتمام؛ ذهو مواطن جريء: يساق إلى 


السجن. ثم يموت تحت التعذيب على يد 
صديقه روزنكراتس. ويغيب عن المسرحية 
عرض الفرقة الجوالة عند 


وَيُستَقَنَّى عنه بحديث هاملت عن فتحه 


أيضا بالخطاب المباشر الذي يتوجه به 
هوراشيو غير مرة إلى الجمهور, وتبدو 
مسرحية عدوان تقريرية: ومن ذلك قول 


بولونيوس ياسة لا تجري بالخاوف 
والأمزجة؛ للسياسة قوانين» حتى ال ملك 
الم يعبييستطيع التراجع؛ أو تذ 


لقلا أفلت الأمر من يده واصبحنا نحن 
النظام' 5 لقد أقام 


عن أفكار وئم تملك روحها وحياتها؛ وبدا 


التناص مقصوداً لغرض فكري. 
ويقيم سعد الله ونوس في مسرحيته:“الملك 
هو الملك" تناضاً متفرعاً ناية 


النائم واليقظان'؛ كما فعل النقاش. 
فيعالج الحكاية معالجة ذنية مختلقة 
كلياً. املك فيها نال منه الغرور, واستيد. 
وآراد أن ني 
اجر أفلسء وأخذ يحلم بتولي الملك: 


كوب اكلك روسيم طليده غرقوب 
الوزير. ويآخذ في الاستبداد. فلا يتعرف 
إلى زوجته التي جاعته تشكو إليه زوجها. 


ولا يتعرف إلى ابنته؛ ولكنه يتعرف إلى 


أشد عسفاء وتتثمر أبنته عزة؛ فيؤكد لها 
عبيد وجود مجموعة ثورية: ثم يحدثها 
عن ملك ظالم. أقدم الناس على أكله 
فصحّتٌ جسومهم. وراقت لهم الحيا 
ويخلع الممثلون ثيابهم؛ معلنين انتهاء 
لحبة التدكرء فاللسرحية تقوم على هكرة 


الأشكال الفنية. ما يساعد المتلقي 


مقطع يتم فيه تمجيد الحاكم؛ ومنه 
أنت مولانا الكريم 
سدت بالملك العظيم 
فابق يانسل الكرام 
في فعيم لا يرام 
ويقترح الملك تفقد الخؤال العامة كيقول 
له الوزير العامة كالضفادع: لا تمل من 
نقيق؛ فلماذا تعرض شخصك السامي 
للاحتكاك بالزنخ والوسخ'0١؛‏ ويخشى 
الوزير ضياع منصيبه؛ فيصرّح: حين أخلع 
ردائي أشعر نوعاً من الرخاوة تدب في 
بدني. تخور ساقاي. أو تصبح الأرض 


مامت مطلان حيتي النقتم على 
اضء فينقضي أمري بلا اعتراض'/١1.‏ 
وقد حقق التناص وفليفته في توصيل 
فكرة المسرحية وهو تناص إراديء قام 
على الحوار مع أصل القصة الوارد ضي 
آلف ليلة وليلة: بما غير ذيها وبدّل؛ وبما 
أغناها به من 


والتناص المتفرع عن القصة كثير في 
المسرح العربي» ويمكن أن يشاز إلى 
آكثر مسرحيات توفيق الحكيم: ومنها 
'شهرزاد' و'أهل الكهف' و'بيجماليون' 
00 الملك"؛ وهذا النوع من التناص 
مجرد تقائة محايدة. لا تمنح العمل أي 
قيمة: وإنما القيمة في التعامل الفني مع 
القصة. 

النوع الثاني. التناص ال متضرع عن 
طريقة: 

وضي هذا النوع يستعير الكاتب الطريقة 
من نص آخرهء ليقدم قصة مسسرجيتده 


بنتها” إلكترا بالتماون.مع اخيها أؤرست 
في مسرحية إلكترا لسوطوكليس. 
وعرف المسرح المربي هذا النوع منذ 
انشأته 1441 على يد النقاش في مسرحية 
نيل", فقصتها من تأليفه وخياله. 
طريقتها متفرعة عن الأوبريت. 


واستيعابه تبعض شخصياتها ولقوماث 
الإضحاك فيها... وصدى بخيل موليير 
يُسمع أحيانا في جوائب بخيل الت 
في بعضن الحوار: أو في العلا 


الكادم الماكر سجاناريل: 
لتمثل الذوق السليم بين العامة. ولتمزج 
الطيبة أحياناً بالمكر"18؛ وثمة مشهد 
يسأل فيه البخيل خادمه عن يديه ف 
له كلتا يديه. ثم يسآله عن يده الآخرى. 
فيمد قدمه15: والمشهد قائم على تناص 


إرادياً مباشراً معه؛ لأنه كان يقلّد المسرح 
الأوربي. 


وهي تصور ما ألحقه الجنرال 1998 
في مصر من عسبض هالشسبع. ومعاياة 
مان نمطي ات 


الأزهرء وضيقه ذراظلا بلهلنا 'الكفيةا 
ثم اتخاذه قراراً ب: ,2 

وإقدامه على اغتياله, ويمكن الكشف عن 
التناص“المتفرع عن طريقة شكسبير في 
نقاط كثيرة: منها مشهد الحلم حين يرى 
سليمان نفسه في حفل لأناس غرياء. 
ويتقدم من كبيرهم؛ وهو كليبرء ويحكم 
عليه بالبكاء. وهو متفرع عن مشهد شبح 
الأب 5-5 يخبر هاملت أنه قتل غيلة 


بك فمن النذالة أن 
زفه ولا 
الشرف بالحياة: الرحمة5؛ وهو متفرع 
عن طريقة هاملت في السؤال؟ الحياة آم 
الهلاك؟ تلك هي المشكلة أيكون العقل 
أسمى وآثبل إذا احتمل 3 
الجائر وسهامهة آم إذا جرد سلاحه على 
بحر خضم من الكوارث ذيكافحها حتى 
فهمل شكلة 
تسلام والمقاومة؛ على 
بي ثارة المش ليمان 
يقرر أنه من النذالة أن تشتري الحياة 
الشرف. وضي مشهد الصديقين وهما 
يقودان سليمان الحلبي يريدان ترحيله 
خارج إلقاهرة: وينجح في الهرب منهما 
والرار» فهو متفرع عن مشهد صديقي 
إفقملت اللذين رافقاه في السفينة إلى 
الكلترة, وهيا يحلان من عمه رسالة 
الإجُعازأ بقتله. واستطاع أن 
ينجو منؤما ويخود إلى الدنمارك. وضي 
ممشهد سليمان وهنو يستوقف محروساً 


كلة؛ و 


صاحب كل جمجمة وخداعه. ويدل على 
نضج هملت وخبرته ومعرفته بالناس. 
ومثل سليمان الحلبي في المسرحية كمثل 
هملتء فكلاهما شاب مثقفه وكلاهما 
وقع عليه عبء الثار. لا من أجل الثار: 
ولكن من أجل العدل الإنساني» وكلاهما 


اضطر إلى القتل؛ وما كانا يريدانه ولا 
يفكران فيه. ولكن اضطرتهما إليه 
ظروف الفساد والخيانة والاستيلاء على 


واحدة؛ فكما خان الأخ آخاه وكما 


الزوجة زوجهاء خان كليبر قيم 
الثورة الفرنسية: وكما استولى الملك على 
العرش: ظلم كليبر الشعب ونهب خيراته 


واستوثى على البلاد. فالظلم واحد. 
والعدل واحد. وقصة حداية وابنته في 
رحية 'سليمان الحد 


وياد وحمت يعدأيع 
امع مسرحية واحلدةءاز 
وتماسكها. وهو تناض “حوا 
فهم للموقف والتقنية؛ وقدم تا 
غير مباشر. قد ينكره القارئ العادي 
ويراه بعيدا أو مجرد تآويل: وهذه هي 
في الحقيقة طبيعة التناص المتفرع عن 
طريقة؛ ويزيد من قيمة هذا النوع من 
التناص“عنوان المسرحية البعيد كليا عن 
مسرحية هملت, ويزيد من قيمة التناص 
خلو المسرحية من أي تلميح إلى هملت. 
وبذلك يبتعد التناص في هذه المسرحية 
عن المباشرة والاجترار ويحقق 5 
الحوار. 

وتقوم مسرحية "مآساة بائع الديبس 
الفقير' لسعد الله ونوس على تناص 
في الطريقة بصورة غير مباشرة أيضاً 
وبعيدة مع "آوديب الملك" لسوفوكليس. 


والتناص قائم على التشابه والاختلاف. 
فبائع الدبس الفقيرء واسمه “خضور": 
يخرج من بيته طلباً لرزق عياله؛ مثلما 
خرج أوديب من كورنثة طلباً للحقيقة: 
وكما طارده قدره فقد طارد المخبر بائع 


الدبس الفقيرء وكان قدره؛ وكما قاد 
الغدر أوديب إلى الخطيتة: قاد المخب 
بائع الدبس الفقير إلى أقبية التعذي 
ير مرة وإذا كان أوديب قد حل لغز أبي 


الهولء فإن بائع الدبس الفقير قد ماح 
بها في نفسه من نقمة على الأوضاع. 
ولكن ثبية الختاقف. بيتمساء وهو الوجه 


يه إلى كولون؛ فإن بائع 
المخبنرون :هنم اللاين يدوسونه بالأقدام. 
وإذا كان أوديب ملكا ضإن باكع الدبس 
الفقير مجرد رجل عادي طيب بسيط. 


إنسان القرن الع 
وظيفته بصورة غير مباشرة, بل بصورة 


بين: وقد أت التناصٌ 


هذا البعد في التناصٌ 
ازيل هو الدو يي التقاش 
قيمته. ولعل و 

نوان يؤكد ذلك 2 


هذه التعليقات قولها؟7:نحن الذين 
كانوا والذين ليسوا الآن'؛ وهو ما يؤكد 


مفهوم البطولة؛ بين ب ي 
يتحدى القدر والآلهة. ويختار عقوبته 
يقرر مصيره وبظل معاصرء مثل 
'"خضور"؛ بائع الدبس الفقي 

ويقيم رياض عصمت في مسرحيته 
"الحداد يليق بآنتيغونا' تناصاً متفرعاً 
مباشرة عن طريقة مسرحية أنتيغون 
لسوفوكليس. والحداد بإلكترا 
ليوجين أونيل؛ وتقدمت الإشارة إليهما. 
وهي تصور الحرب الأهلية وما تجرٌ على 
الناس. وبسبب الحرب يرجع مأمون 
إلى الوطن قادما من أوربة وكان فيمل 
لراك » فيجد والده الزعيم متورّطا 


"ول كان معه في الخرب, في حين كان 
الثاني مع خصومه. وينصح له 
الأنسود آلا يفعل؛ ولكنه لا يستمع إلى 
٠‏ وتحاول مجد دفن جثة أخيها 
أنيس. وترخض ياسمين مساعدتها. 
ويآمر الزعيم رجاله بإطلاق الثار على 
أبنة أخته مجد؛ فتقتل ويقتل إلى جوارها 
أبنه مأمون الذي كان يحبها. وتنتحر 
زوجة الزعيم كما تنبا له المربي الأسود. 
واللسرحية تقوم على تناص رادي مع 
مسرحية سوفوكليس:؛ وتحرص على 
تأكيد التناص“في العنوان: والتصريح به 
في تضاعيف المسرحية, وضي المقاربة ضي 
الأصوات بين أسماء معظم الث 
في المسرحيتين. فياسمين هي اسمينا 
والمأمون هو هايمون. وإذا كان الأحّوان 


عند سوفوكليس هد اقتتلا وقتل كل 
منهما الآخرء فإن حراس الزعيم هم 
الذين اطلقوا النار على أثيسء وإذ[ 
كانت آنتيغونا قد ماتت منتحرة شنقا 
وكذلك هايمون, ؛ فإن رجال الزعيم هم 
الذين ازْتَا بالرصاص 


ا مربي الأسود, وييدو مستيداً برأيه وهو 
المسؤول عن الحرب. في حين 


بعد فوات الآوان. والمسرحية تقيم هذا 
التناص لطرح مقولات أكثر مما تقيمة 
لتغديم تجربة؛ ولاسيما باصطناعها 
ور الراوية ويصرح 


أو فول الوعيآم :9 “بنذ أن استلمت زمام 
اسؤز ضي .النظفة فدات أعالج الآمور 
بسزع: لقال أكتشندك الحرية التاسس» 9 
بد لهذه الرعية الجاهلة من راع حازم 
يسوسها بالسوظ': وتيدو السرحية 
بيرا عن الحرب الأهلية شي لبنان 
©, وهي تحرص على الوصول إلى 
التلقيء بقدر ما تحرص على التناضء 


وتآكيد حضوره. 


ويقيم وليد إخلاصي في مسرحيتة 
'أؤديب عاساة عصرية" تناصّاً متفرعاً 
عن مسرحية أوديب الملك: والمسرحية 
تصوّر توتر العلاقة بين الدكتور سفيان 
وزوجته أسماء مما يدضه إلى إقامة 
علاقة مع سكرتيرته الشابة سُلاف. ثم 

8 بقه الدكتور البهيّ المعجب 
بالمقل الإلكتروني. ويزؤده الدكتور 
سفيان بمعلومات عن حياته ذيتتبا له 


بآنه سيقتل أقرب الناس إليه وستحمل 
منه ابنته. ثم يفاجاً بسّلاف وهي تخبره 
بآنها حامل منه؛ ثم يرى صورة أمها 
فإذا هي المرأة التي كان يتاسنيا أيام 
ال أن سلاف ابنت 
كاسا ثلا تحار: ويمض - لاف 
اليودّعهاء فيحتسي ابنه يزن الكاأس. 
ويرجع ليرى ابنه جثة هامدة. والتناص 
ن إخلاصي وسوفوكليس إرادي واضح 
رص افيه المؤلف غنى الإشارة إلى 
التناص'من خلال المتوان 


شارات 


به أود 


صقع عن تقصة. 
أم أن أوديب كان فيه وما كان يَقلقة'ه”: 


أكون مثلهم: فتمذكني الخوف والقلق: 
وتساءلت: إلى متى ستبقى يا هبة الله 


تنام أت ويد 


الأكبرة إنه حصن وسجن يحرّكني حتى 
ابقى ساكناء يهدهدتي 


حلي فشو واد 


رجال البلاط موته سسراء ليظلوا قائمين 
بالحكم؛ وهم يسعون إلى القبض على 
زوتجته ليجبروها على الرقود إلى جوار 


اعرافه والعلاقة مبع الابئة لآ مغ الأمء 


وقتل الولد لا الآبا» وطّدم إِلْماع فيان 
أي عقوبة بنفسه؛ واتعندخ معترظة امد 
لاف ولا الجنين. وقد جاء التناص 


“فيما يبدو لطرح بعض القضايا الفكرية 


منها مشكلق القدر والزمن والعلم وتقنم 
أوربة وتخلف العرب؛ ولم يساعد على 
بة؛ وبدا تقريرياً ومباشراً. 


وثمة أشكال من التناص“المتفرع عن قصة 
أو عن طريقة تُبَنى عليه مواقف في 
المسرحية, ولا تبنى عليه المسرحية كلها. 
ويمكن تسميته التناص الجزثي» وهو 
كثير. ومن ذلك على سبيل المثال تكلم 
مولود في المهد بالحكمة واقتراج الحلول 
آمام” السلطان في مسرحية 
الود الفصيح" لعبد الكريم برشيد. 
فهو متفرع عن قصة السيد المسيح 
عليه السلام الذي كلّم الناس وهو في 


أمرافماث 


وس طكآد ل يضق إلرأة على قيد الحياة 
مع وجا الميك؛ وما ورد في رحلات 
السندباد :أيضا من دهن المرأة على قيد 
بعض البلاد 1 
ندباد. وهاهي ذي |. 


هذا ها سعمته آذئي/ تلكتهي الكلماث/ 
الملكة كي ترقد جنبه/ حتم 
عند اثن أن تأتي الملكة/ نرقدها جنب 
أأم حية/اا. ومن ذلك 


أمل والتوشد ثم نزولهما 
إلى المدينة واصطدامهما بالفحش فيها 
والقمع؛ وعودتهما سريعاً إلى 


على محاربة الشرء 
كما غادر حي بن يقظان جزيرته المعزولة 
مع صديقه أسال إلى جزيرة أخرى 


جزيرته. ومنه أيضا د 


اطمئنانٌ الرجل إلى ي وارتيا 

إلى عزفه فهو يتناص”مع أسطورة 
أورفيوس*1 وكانت الوحوش تأنس إلى 
عزفه وتآمن؛ ويتناص”أيضاً مع استعمال 


الشاعر الناي للدفاع عن حبيبته الهاربة 
من رجال البلاط الذين يريدون لها 
الرقود إلى + 
مسرحية 'بعد أن يموت الملك ٠‏ 

إن التناص الكلي مع الطريقة في 


ار جثة الملك الميت؛ ضر 


قيمة هذا التناص: ويجعله واضحاء 
باستثتاء التناض في مسرحية 'سليمان 
الحلبي'. ويبدو_التناص الجزئي المتقرع 
عن طريقة كثيرا في الشرح العرمي:وهو 
يغني النص؛ ويمنحه بعدا إنسانيا . 
النوع الثالث: التناصالاستشهادي 
المباشر عائله ساسع امع اص1 

والنوع الثالث هو التناص 'الاستشهاد: 
أي الاسشهاد بنص بصورة واضحة, 
بالتنصيص أو من غير تنصيص 
أو بالتلميح 1.41/08108: وشق 
٠‏ وقد جعله هذا البحث في 


ه. لا بمجرد كلمة أو جملة أو 
بارة. ومنه مسرحية 'سهرة مع أبيٍ 

اني'؛ ؤفيها يقيم سبعد الله ونوس 

تناصاً استشهاديا مباشراً مع مسرحية 
'غانم بن أيوب و القلوي” اللقباني. 


فيضعها في إطار من عصر القباني 
اليصور حياته وجهده لتأسيس مسرح 
في دمشق. وكفاح العرب للاستقلال 

عن الحكم التركي افيعرض مشاهد من 
مسرحية 'غانم بن أيوب وقوث القلوب' 
في تضاعيف عرضه جوانب من حياة 
القباني وحياة مجتمعه؛ فتتداخل فصول 
مسرحية القباني مع فصول مسرء 
ونوس وتقوم السرحية على تفسيم خشية 
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رع اليق يمثل القبا مسرحيته التي 


يقرر في 
التهاية ا والفهم الآخر للماضي 
القريب ويتمثل في تصوير الباب العالي 
مسرح القباني في دمشق؛ وغايته 
.تنبيه الوعي والتحريض: فالتناص 

ضرورية لتحقيق رؤية المسرحية. 
ولم يعرض ونوس في مسرحيته فصول 
مسرحية القباني كاملة. بل اختار منها 
ما هو ضروري. وقدمها في تداخل مع 
فصول مسرحيته؛ ومن الأشعار في 
مسرحية غائم أبيات ينشدها هارون 
الرشيد مطلعها؟: 


هلما إلى قوت وقولا لقبرها. ‏ 

اسقتك الغوادي مريعاً ثم مريعا 
فيا قبركيف واريت حسنها 

سأسقيك من عيني بكل دقيقة 
وغادرت قلباً هام حتى تصدعا 
راد بالقراق تقطعا 


مذاب 


ومن الحوار المقطع الآتني. وطيه يعزّي 
جعفر هرون الرشيد؛ فيقول١؟:‏ 

'جعقر:يا ذا الجلال. ومعدن الجود 
والأفضالء؛ قلبك آشد من المصائب. 
وفكرك لا تؤثر في صفاته النوائب. 


الحاجات وفوقهم جعقر الوزير. قامض 
من قدامي. واتكي ااسطاني. 
ويبدو التناص قني المسرحية عضوياء 


آدى وظيفته؛ وهو تناص رادي اقصد 
إليه المؤلف, وكان تناضًاً حواريًاً. إذ فكك 
ونوس مسرحية القباني؛ واختار منهاء 
وأعاد تركيبهاء ليضعها في إطار العصر 
والمرحلة التاريخية, كما قدم فهماً لحياة 
القباني وعصره؛ ربطه بحركة الت 
المربي من انحكم التركي. 

صلاح عبد الصبور في مسر 
يلى والمجنون' تناصّاً استشهاديًا مباشراً 
مع مسرحية أحمد شوقي'مجنون ليلى'. 
وهو تناص ”حواري؛ إذ يفكك مسرحية 
اشوقي؛ ويختار منها بعض المواقفه ويعيد 


الملكي قبل ثورة عام 1407 إبان هيمنة 
إنكلترة. ويعمل هؤلاء الشبان في تحرير 


مسرحية "طون الور 


لعل الحب يجمع بينهم: ٠‏ وتقوم ليلى بدور 
ليلى» وسعيد بدور قيسء؛ وحسان بدور 


القبض على حسان. فيرى ليلى تحاول 
إنعاش سعيد فيركله بقدمه؛ ويضربه 


التي أحبت قيس حبا عفيفاً وظلت وطية 


الحبه؛ وماتت عنذراء؛ عند شوقيء تقابلها 
ليلى التي تحمل الاسم نفسهء ولكنها 
كانت على علاقة من 


امء وإذا كان ورد 
النبل والفروسية. 0 


يسجن؛ وجدّد صلته بها بعد السجن» 
ونال من جسدها؛ وركل سعيداً حبيبها. 
وهم بإطلاق النار عليه. وإذا كان مجتمع 
نجد عند شوقي في العهد الأموي مجتمع 
حب وطهرء فإن مجتمع القاهرة عند عيد 
الصبور في عهد هيمنة إنكلترة مجتمع 
ة وفساد وقهر. وإذا كان قيس عند 
شوقي مندضعاً بحب عميق نحو ليلى: ذإن 
سعيدا عاجز عن حبها؛ وهو واقع تحت 
تأثير الماضيء فقد تزوجت آمه بعد موث 
بيه من رجل كان يمارس معها الجنس 
نف وسعيد شاعر رقيق؛ مثل قيس» 


وهو يؤمن بأن الخلاص في الكلمة: 
ولكنه لا يستطع فعل شيء. والأستاذ 
2 0 هو صوته؛ ويث 


أبن عوف عند شوقي: فقد. مي عند 
عامر والد ليلى ليقنعه بتزويجها بقيس؛ 
وكان ينتصر للحبب ولكده أخفق, وكذلك 
كان نظيره الآستاف. فقداردظًا أعطياء 
المجموعة إلى تمثيل مُسركية 'مجنون 
اليلى" لعلهم يمتلكونة!الحب ملق خلال 
التمثيل فآخفق أيضاً . وهكذا أحدث عبد 
السيود كناش استشيادياً واشساً؛ وهو 
اص”حواري. ذكك من خلاله مسرحية 
إطاز العصر. ولم 
يكن تناصّاً للزينة, بل كان مبرراء وما 
هو بعودة إلى الماضيء إنما هو بحث 
عن الحب بمعناه النقي. الذي هو قيمة 


شوقي؛ ووضعها ذ 


يكن متكلفاً. ذهو يقيم تناصاً استشهادياً 
نكما يدعو الأستاذ أعضاء القرقة إلى 
.مشهد لثناء ليلى بقيس بعد زواج 
التقول له59: 
أحقاً حبيب القلب أنت بجانبي 

أحلم سرى آم نحن منتبهان 
أبعد تراب المهد من أرض عامر 

نحن مغتريان 


بل 


تغالي تعش ياليلى في ظل قفرة 
من البيد لم تنقل بها قدمان 
تتَماع إللى ذكر الشّيبا وجنونه 
وأحلام عيش من دَّد وآمان 
اقم قبلة يا يلقن ميعة الصيا " 
وقبل الهوى ليست بذات معان 
أخنتا وأعطينا إذ البهم ترتعي 
وإذ نحن خلف البهم مستتران 


القمع والققر وانظلم. إن التناصر”تم يثقل 
العمل؛ بل أغناه ومنحه قيمته؛ ولا يمكن 
تصور المسرحية من غيره: فمن دونه 
لا تعني سوى القمع والفساد والخيانة 


انيه طيو العل واتكلؤس. وغيليه أو 


إخفاقه يعني الهزيمة. 


ويقيم عبد الفتاح قلعه جي تناصاً حرفياً 
كليا مباشرا مع الشراث الشعبي. 
مسرحيثه: حي أت بمقاظة 
كاملة من نصوص شعبية, وتدور حوادث 
ا مسر ي حلب أواخر الحكم التركي» 
وما كان من حرب سفر برلك ثم شنق 
أحرار الشام. وهي تحكي قصة خطبة 
ليلى إلى حسن وزواجه منها؛ وما كان من 
القبض عليه عرضه ميقا 
خيال الظل يصور فيه اغتيال السلطان» 
وقه بعد ذلك إلى الحربء وما كان 
من جوع, ثم عودته بعد أربع سنين» لتقام 
الأفراح بانتهاء العهد التركي» وتأكيد 
صمود المدينة وانتصارها. والمسرحية 
حاظة بالتناص قمع أشكال كثيرة من 
جواتب التراث الشعبي. كالجكواتي 
وخيال الظل والشديّات والمواويل 
والهناهين والأغنيات والأدوان والرقص 
والغتاء وأفراح الأعواسل والمولا 
وحياة المجذوبين والمتقات. 


وتنوعها ذات وحدة, طهي تصوص الثرا 
واحدة ولا تناشر بينهاء 


ليلة العرس ينشد آحد المثشدين موالا 
اللعريس يقول في مطلعه؛؟: 

كوكب جمالك على الأقمار تتهنا 
ورياح نجمك بأعلى الجو تتهنا 
أنت العلى نلتها يالعز تتهنا 
يا ماجداً بالملك يا مالكاً المجد 


يابحرطامي على كل الخلايق مجد 


ربي يديم الفرح بديار أهل المجد 
وريته مبارك وتعيش بخير وتتهنا 
ويساق حسن إلى حرب سفر برلك طتفني 
ازوجته ليلى50: 


مرمر زسائي جا زصاتي مومر 
مرسرتني لايد عالتمرعر 


ويرجع حسن من حرب سفر برلك ساناً 


خلال النس رائقسة واتسيكة وكسب 
السرحية بعداً شعبياًء ويمنحها الشدرة 
على تحقيق مفهوم التأصيل: ب 


مسرح عربي؛ ينبع في شكله ومضمونه. 
في تقاناته وعناصرهء من واقع الشعب 
العربي. ومن تاريخه وعاداته وتقائيده. 


وهذه إحدى وظائف التناص إذا ما تم 
تحقيقه بصورة عضوية تجعله ملتحما 
بينية النص بوصفه عنصزاً من عتاصره 
لا يمكن الاستغناء عنه. 

وهذا ما سمى إليه ال مؤلف: واكنده 
في مقدمته لمسرحيته مما يدل على 
أنه ضاحب مشروع مسرحي؛ يرى 
التجريب طيه ما يزال مفتوحا. ولا يزعم 


أنه ثمة صيغة نهائية مما يدل على 
وعي مسرحي؛ وقدرة على فهم معنى 
1 أسيس لمسرح عربي» الذي يعني عملية 
مستهرق. ورقة 


ى متجددة؛ فهو يقول في 
المقدمة/ا؟:ما زلنا نتابع رحلة الخلاص 

من الغربة المسرحية والبحث عن مسرح 
عربي أصيل بخطوات عملية 8 


التراثية وآلوان من الحياة العربية 
تركيبها بعيدا عن التصورات المسبقة 
التي تفرضها تقنيات المسرح الأرسطي 
أو المضاد غير أرسطيء متوخين الوصول 
إلى تصور غير نهاتي لمسرح عربي 


استقلال سورية 21415 وتحكي عر 


بطولاته: وتصبور إعجاب الفلاحين به 
إعجاباً اتقمالياً مؤقتا:سبرسان ما اتقشوا 


والأمازيج والأمثال والعادات الشعبية 


ومن الأغاني التي كان الفلاحون يهزجون 
بها في أعيادهم مرئدين اسم شاهين 
المقاطع ١‏ 1 


بالعرب صارت كونه 
وانزل يا بو الجدايل 


الااتضرب إلا الموزر 
ضرب الختجرما يسايل 
يا بو علي يا شاهين 
: يا الرابط بالتلاقي 
قتلت كل الدرك 
على مفرق سيغاتي 
يا بو علي يا شاهين 
يا بوسيف اللماعي 
امن هجمع المخقر 
قائلا لامراته اطلعي 
يا بو علي يا شاهين 
بيا الرابط ع الكروسي 
قتلساقل الدرك 


ولسه درك طرطوسي 


ارقم مخ ذلك و , 
النوع التناص واضح: ويحقق التواصل 
مع المتلقي من غير تكلف؛ ويفني النص 
المحلية؛ أو 
إرة عامة. وجدير أن يعنى به 


النوع الرايع. التناص“الاستشهادي 
الجزني 

يقوم النوع الرابع من / “على 
الاستشهاد بصورة حرفية أو غير 
حرفية بجملة أو بيت من الشعر أو آية 
أو يكون بالتمليح؛ وهو كثير 
يتعلق بالبنية اللغوية: في الكلمة 


والجملة والعبارة: ولا يتعلق بالبنية الكلية 
المسرحية: وقد حظي هذا النوع ب 

عنن الدراسات في الشغر: وهو المجال 
المناسب للتوسع في درسه؛ ومن الممكن 


الإشارة السريعة إلى بعض أمثلته في 
المسرح. من غير توسع. ومنها أقوال كثيرة 
هملت عدوان وهو يدخل على عمه 
ا ا 
حابي 


مقارة للسوص يا أبناء الأقاعي” حولتم 
بيت آبي إلى مغارة للصوص والتجار 
والخونة والأعداء؛ حولتم بيت أبي إلى 
وكر للدعارة والتجارة والخيا 
الأتفني على الآرش شلا + 


76 وهو كلمن #بياشر ممع موالئف عدة 


آنا لا أعبد الشعس: و« 


كما يفعل كثيرون؛ أثا تين خالق الأشياء 
والأشخاص والسماء والشمس: ولكن 
الشمس تأسرني في كل شروق وغروب. 


وقد يكون التناص بالتلميح: ومنه قول 

أن هى.عسرحيية 'ليلى والتجشون": 
أعرف وجّد امرأة هرمه/ تنتظر 
بقلب ذائب/ أن يرتفع الدلو بعائلها من 
1 لطة أو أن يت 


لأضلا يوسظه اتصبيق عليه السلا إذ 


الشمر. : 
ومثل هذا التوع من انث : 
الأدب بصورة عامة, ولا سيما الشعرء 
إراديّاً أو غير إرادي؛ وقد 


التوع الخامس . التناصالموازي 
ممعي يدم 


والتناش»الوازي ل هَوَ)التناص مع المنوان 


,أوالتعليقات أو ,البشروح؛ ومن التناص 


مع المنوان:الحداد يليق بأنتيفونا. 


الجر في اي التهار والليل' 
لأدونيس, و'العشاق لا يفشلون' لفرحان 
اس مع خاب سمي 3 


لشكسبيره ويا طايع الشجرة لتتيع 


اص تمع العنوان حلية أورزيتة, 
ولا تلاعباً بالألقاظ: فهو مثلاً عند 


شوقي 'مجنون ليلى” ويعنى أن لقيس' 


هي الكل وهو الجزء؛ وهكذا كانا في 
بهما في 


ينها 
اتصال؛ وإئما علاقة ماء ليست غلاقة 
النصوق والاتصالء وإنما هي علاقة 
التبعية والعطفء وكذلك كانت العلاقة 
بين ليلى وسعيد في المسرحية؛ وكان 
سعيد عاجزا عن حب ليلى والاتصال 
بهاء وقد فصل بيتهما حسامء وفصل 
بينهما القساد؛ وهذا هو واقع العلاقة 


بصورة عامة بين الرجل والمراة كما :اراد 
أن يصوره صلاح عبد الصبور في مصلا 
إبان عهد الاحتلال الإنكليزي. أو ر 


في عهود تالية: وبنبكايبدى إتناش 'قي. 
العنوان ذا قيمة: إذا.| + لي 
وقد وضع معظم 'الققائ'المتلازخييق 
مقلمات لسرسياتهب اوتمليقات: عبروا 
فيها عن رؤيتهم للمسرج: فقد وضع 
عبد الصبور تذييلا لمسرحيته 'ماساة 
الحلاج'0؛ عرف فيه بحياة الحلاج 
وتحدث عن تآثره بمقالة لماسينيون عن 
الحلاج وركز على البعد الاجتماعي في 
الحلاج. وتحدث عن التفعيلات 
التي كتب بها المسرحية, وآكد أن المسرح 
يا وسيعود شعرياً؛ وكتب تنبيلا 


وهو يرى المواقف المأسوية وهو لا يريد 
تقديم شخصيات وإنما مجرد نماذج 
بشرية. ثم يتحدث عن التفعيلة التي 


اختارها للمسرحية: وعن الفرق بين 
المسرح والشعر: ويتحدث عن المسرحية 
الشعرية وكبار كتابهاء ويدل التذييلان 
على حرص الشاعر على الوصول إلى 
يه لطبيعة عمله وإدراكه لدوره 


ونوس م رحياته يوذ 
افيها وجهة نظره في موضوع المسرحية 
وفي مفهوم المسرح وفي الإخراج: ومنه 
المقدمة لمسرحيتهسهرة مع أبي خليل 
القباني' ويقول في ختام هد المقدمة21: 
ناك إمكانيات ء تقديم فصل 
هله المسرحية والأيلوب 
في خروج الممثل ودخوله 
اليفك إلا اقتراحا أوليا. والتقيد به غير 
إضوروي". ووضع عز الدين . 


ديدة 


ماق ميكؤن :عله كنية جمافيرية يمآ 
في كلمة حفلة مر شتىء في اللغة 
وهي التجمع والاحتشادء في الناس وهي 
الإمتاع الذي 


المسرح والموسيقى؛ وتناصر بين | 
والنحت. وتيامن بين المنظور والمسموع 
والمنطوق 


حرص الكاتب على الوصول كد المتلقي. 
النوع السادس. النصية الواصفة: 
الماع ه11 

الشروح والتعليقات على النصة4. 
وتتمثل في توجيهات الإخراج ووصف 
اث والأزياء والمناظر؛ خارج الحوار. 


وهسذا النوع كثيرضي 1م 
اتوضيحات طويلة و 
أن ضي 
الناي' يصف فيها المشهد بلغة شعرية 
ومنها50:“الرجل على مقربة من الماء. 
شاحب الوجه. يتدثر بجلد الخروف» 
: في اب عما 
حوله؛ وعلى مقربة منه خنجر ملقىءو 
وطعام كآثما وضع حديثاً. ولكن احداً 
الم يمسه والسكون يخيم على المكانء 
اصيوت عصا: أمى من بعيد ونسمة 
تحرك بعض الأوراق» وترسل حفيفاً 
.خفيفاً. الوقث مساءء والظلال تتراخى 
مديدة؛ صوت يتلاشى مع الحفيف ثم 
يتمايز عنه؛ فيه شيء انسياب أضعواني 
فوق أوراق وخلايا جافة؛ ويراقق ظهوره 
تكوين في فضاء المكان ترسمه الآلوانة 
ولا يراه ألرجل. في حين يراه المشياهي". 


ج؛ ومنه 


ة يقدمها عا 


اللملوك جابر واستنكارهم 0 راسهء 
كقول أحدهم:ما هذه الحكايةة يأ: 
الواخي هنا ليفرّج كرية؛ ويسرّي عن 


سيرة الظاهر غداً فلن أسهر بعد الآن 


في هذا المقهى'201 وقد ت ذا من 
خلال فكرة المسرح داخل المسرح, ويريد 
ووس هله لأشدايم #تستوى, لله 


المي يتمثل في رواد القهىء ليحقق 


التناصية الواصفة أيضاً ضي 
ات الراوي في المسرح الحديث. 
وذلك بقطع العرض؛ وتدخله المباشر. 
ليخاطب الجمهور معلقا على الحدث: 
أو ملخصا لحوادث جرت كي يوقظ 
الجمهور, وينبهه؛ ويقطع عليه الاستغراق 
في العرض والاندماج به. ويحقق مفهوم 

يبه وكمسر الجدان الرابع؛ وليحقق 


الؤلاذا تنكم هال عصر وآوان”: وهنا 
تتحقق أعلى درجاث كسر الإيهام وتأكيد 
مفهوم المسرح التحريضي» و 
إليه ونوس من التناص: 
التناص كان 1 
ولجآً إلى التناصية الواصفة ممدوح 
عدوان في 'هملت يستيقظ متأخرا”. 
كيسدث التغريب ويسفق عقهوم ا مسر 
التحريضيء» ومنه وقوف هوراشيو في 
قدمة |1 اجهة الجمهور في 
نهاية المشهد الافتتاجي بعد مقتل هملت 
اليقدم منولوجاً طويلاً يعلق فيه على مقتل 
هملت: ومنه قوله07 :إن كانوا ذعلوا هذا 
بالعود الرطبء ضماذا يكون أمر العيدان 
اليابسة. أعدموا هملت. شنقوه. قتلوه 


اح وب 


في ميارزة مغشوشة؛ أو على مقصلة؛ 
خلقتوه شي الأقييا أو كزبود بالأسهد: 
إن كانوا فعلوا هذا بالعود الرطبء ضماذا 
يكون آمر العيدان اليابسة5؛ ويسترسل 
في منولوج طويل؛ ومما لاشك فيه أن 
غايته التحريض؛ وكسر الإيهام وتحقيق 
التواصل المباشر مع الجمهور. ولكن 
الحوار يشرح الواضح, وغلب فيه الهدف 
الفكري على الوسيلة الفنية» وبدا التناص 


التمقمل ممهاء وآن كات مغرية. ولاسيماً 
في المسرح الحديث. 

القنيمة الغنية للتناصٌ: 

ويبدو التناص بأنواعه اللختافة اكد 
اتواع 
اصُ. مما يؤاكت إن "التناققن” وا كيد. 
وما التقسيم إلى انذاح ]إلا يارس | وملن1 
يؤكد أيضا أن الام قلا 3 أدبية لا 
يمكن إغفالهاء ولا بد من درسها . ويُربِط 
التناص النص الأدبي بآضاق مختلفة, 
محلية: إن كان مع التراث الشعبي. 
وعربية إن كان مع الأدب العربيء وعالمية 
إن كان مع الآداب العالمية: آو الأساطير 
الإنسانية؛ ويساعد على تأصيل المسرح. 


ويساهيه خلى التقامل عه هذا كله 
بشرط أن تكون المواد الداخلة شي النص 
عن لعن الشرءوهي التكداض سمينا يا 


يتجزآ من النصء متلاحما مع سائر 
عناصره ومتحداً بهاء ولا يمكن فصله 


عن النصء ومن غيره تختل وذ 
النص وتتغير بنيته. وهو شرط لا ب 
كم ولا نوع ولا شكل؛ إنما يحكمه | 
وتفتح دراسة التناص أو التناضيّة 
ال ين أمام المتلقي أفقا واسعاً 


السرقة, وبذلك تصبح القراءة حرة. 
تتعامل مع النص وتربطه بها تشاء من 
نصوص سابقة أو معاصرة. ويرى بعض 
الثقاد أنه من الممكن أن يقيم القارق 
تناطلومع نصوص لاحقة على النصء 
مننثاً يعني أن التناص هو فعل قراءة في 
األقام الأول: وليس المقصود بالتص النص 
المسررجى أوبالتصي المطبوع فحسب. بل 
القصوّد إلى |شكل/بن أشكال الخطاب 
1130856 #إلذللك يبدو التناص"أفق 
خَزية تلكائب والثلقي, ولكن لا بد من 
التأكيد آن قيمته ليست فيه. وإنما ضفي 
حسن توظيفه؛ كتابة ونقدا . 1 
ولذلك لا بد من وجود ظواهر سلبية في 
اصٌء ومنها التراكم؛ على نحو ما 
في مسرحية: 'ديوان الزنع' لعز الدين 
المدني. إذ أورد في موضع واحد ثلاث 

فحة عن خبر الزنج 
الطبري,04 ثم أورد قصيد: 


ات ونصف ال 


اللؤلف غي مشيهة السرعية يانه يسبى 
إلى تظييم مسرج هوني جريه يريدم 


أن يكون حفلة هنية جماهيرية قوامها 
الاستطراد'01: وقد يقوم التناص تعلى 


اللمسرحية ولا مع رؤيتها: ومنه التناصر ةنع 
إليوت في مسرحية 'ليلى والمجنون ٠‏ 
تمرنسوة آمام سعيد فيعلق قائلا "النسوة 

ن يذكزن مايكل أنجلو/9. ثم 


يظهر في مسرحية “رؤاعنة بالملهطاوي. 
آو التقدم' للؤلغها. تعكان عتاشور 
حين يطلب رفاعة من ولدم أن يقرا ليه 
بعض أقوال كان قد دونها رفاعة تفسه 
من قبلء فيآخذ علي فهمي في قراءة 
بضعة أسطر؛ منهادة: "التربية هي فن 
تنمية الأعضاء الحسية والعقل وطريقة 
تهذيب النوع البشري ذكراً كان أو أنثى: 
وهي تتم على طبق أصول معلومة بالنسبة 
للأغراد....وحسن التربية مقصدها 
النهوض بالهيئة الاجتماعية لأنها مكونة 
من هؤلاء الأفراد...غالامة التي حسنت 
تربية بنيها هي, الأمة السعيدة التي يرقى 
بها الوظن ويتبوا مكائته السامية. 
ويتخلل هذا التناص تعليقات بكلمة أو 
كلمتين من رفاعة يعلق فيها على كلامه 
هو نفسه الذي يقرذه عليه ولده. ويشبهها 
آيضاً في الافتعال والحشو مشهد آخر 


في الفصل الثالث يظهر فيه بعض تلاعذة 
رفاعة: وفيهم فرغلي وآبو السعود وصالح 
مجديء وهم في غرفة في المدرسة. 
ويخبرهم أبو السعود أن رفاعة قد كلفه 
بإعداد دراسة عن ليم البتات» وتكنة 
الم يتمكن من إنجازهاء ويجيبه صالح 
الدراسة جاهزة, وما عليه إلا 


أن ينقل من كتاب رفاعة نفسه, ثم يآخذ 
1 في قراءة مواضع من آحد كتبه 
١‏ ومن السلبيات 


تبلغ نحو الصفحتينء 
أخيرا الغراية وصعود 


أعجميّة. وسيحسبها المتلقي مترجمة أو 
5 ولعل في هيذا ما يؤكٌد 


أو معن 
أ القيمٌةاليست فى التنا ص أياً كان شكله. 
ما في توظيفه وحسن التعامل معه. 


ة إيتناص تكن في قدرته على أداء 


وظيفت», هلاحم بع التصس؛ وارتباطه 


أكلاً عضوياً. أي أن 
انا اتقلثة ‏ عَتَطْلئَا مكوناً من عناصر 


ية: أو شاهداً داعماً تلفكرة أو 
استطرادا أو حشواء ويؤكد ذلك كله مثل 
من مسرحية 'مجنون ليا واظيو با يخل 

مغن عجوز ضير لينني مقطعاً من أغنية 


وزياد وحسام, يقول فيها المغني71: 
واللهإنسعدنيزمانيلاسكنكيامصر 


وابني لي فيكي 
واجيب منادي ينادي كلب يوم العصر 
دي مصر جنة هنية للي يسكنها 
واللي بنى مصر كان في الأصل حلواني 


الشعري للمسرحية؛ وهي في غنائيتها 
لا تتفق والتوتر المسرحيء بل تكسر 
من حدة الصراعء ويؤكد نشوزها وعدم 
تلاحمها مع عناصر المسرحية أن المفني 
العجوز نفسه لا يفعل شيئاً ولا يغي 
المواقف ولادور له؛ ويمكن الاستغناء عنه 
كما يمكن الاستغتاء غن آغنيته. ولطاما 
اخذ النقاد من قبل على مسرح أحمد 
.شوقي المقاطع الغناثية الطويلة: ويبدو أن 
المسرح الشعري لم يستطع التخلي عن 

الغناكية. 


ن التناص طافة إبداعية تغني النص. 


فيه. فهي تستثير تاه المعليفلة وطدرأته 
الفنية» ولكن هذا كل ليسل مطاعاية 
التناص الأساسية. إثناا عَائْتة ألألنائية 
أن يكون اللغة المكونة 


والفتصير 


المكون مثله مثل عناصره الأخرى المكونة 
وإلا كان مجرد حلية. 

ودراسسة التناص أو التناصية 
"زانلهناكعلمع مذ هي الأخرى وضي الوقت 


نصوص سابقة على النص أو معاصرة له 
التناصية ممارسة 


على النص ظلالاً أو يكشف عن 
في بواطنه. سواء أكانت موجودة حقيقة 
فيه أو غير موجودة. هي تأملا : 


في النص؛ أو استطرادات؛ مما يعني أن 
النص مفتوح على قراءات لا .حدود لها 


خاتمة: 


وبعد. فقد كانت الناية من هذا البحث 
اختبار منهج محدد, وهو التناض» وفق 


التناصء والعمل وفق فهم جين . 
التقليد, بل يعني الآخذ بخبرة ثقافية 
ناضجة متكاملة؛ وهي ملك الإنسانية, 
وهي نتاج جهود كثيرة متطورة في درس 
التنأض» وليست جهداً طرديا؛ وقد 


اغتداله ف وسعيل: ا يمكن 
الإشياأزتكع تظرَق بلوم صدماظ .11 
غإلاتم في ,نهم الناص وتفسيره له 
بعقدة أوديب: إِدْ يرى أن الآديب: ولاسيما 
الشاعرء يحاني عن سيطرة الأسلافه 
ويحس بها يسعيه ظلق | 
#مدع الهف ولذلك يعمد الشاعر إلى 
تشويه نصوص الشعراء السابقين: بإقامة 


وضي الواقع يستطيع درس التناص أن 
يكشف عن أغوار العمل المسرحي: 
ويمنحه قيمة معرفية وجمالية. ويضع بين 
يدي الكاتب المسرحي اتجاهات جديدة 
في التأليف المسرحيء كما يضع بين يدي 
المتلقي طريقة جديدة للتعامل مع الأدب 
تتسم بالاتفتاح الثقاضي وحرية الشراية. 
ذ يتيح اللمتاشي حرنة الفهم والتاويل. 


دناب براغوار انس بصضيتاً 
يما يملك من ثقافة وكما كانت ثقافة 0 
المتلفي أوسع كانت ممارسته للتناصية 
أقوى. وقد يلتفي هذا المنهج مع الأدب 
المقارن؛ ولكنه يختلف عنه؛ في : 
للى ألو 


عا 


من أسطورة ودين وتاريخ وأدب وتراث 
شعبي» ودرس مصادره العربية ومصادره 
الأجنبية: ودرس الدواضع إلى التناصٌ. 
من تقليد القدماء: أو الثورة عليهم. 
وضق رأي بلوم 22دها8 .11: أو قد يكون 
الداضع التسثّر وراء التناص للتعبير عن 


موضوعات وقضايا يصعب التعبير 
مباشرة لأسباب. 
أواجتماعية أوضية: آواست 


والتسريع به؛ ودرس وظائف التناضٌ 
كللساعدة على التوصيل وإغتاء العمل 
ومفاهيم وأبعاد أدبية وتاريخية 
وترائية ومحلية وإنسانية؛ ويمكن التوسع 
في درس سلبيات التناص: وأتواعه؛ غير 
ما قال به جينيت. كالتناص بالترجمة أو 
التعريب. الى التلظيضن أ تيسيظ التضن 


وتقريبه من القراء يط رسالة 
الغفران أو تحويل النص من نوع إلى نوع 
آخرء 55 القصة إلى رحية أو 
المسرحية إلى رواية أو تحويل عمل أدبي 
لغوي إلى شريط سينمائي أو تلفزيوني 
آو لوحة فنية أو بالى 

إن مفهوم التناصٌ قابل للتوسيع والخ 
والتطوير ومما لا شك فيه أنه أوسع من 
مفهوم السرقات الأدبية. 


الحواشي 
١‏ ينظر: علوش:؛ دسعيد: معجم 
ات الأدبية المعاصرة: دار 


٠‏ سوشبريس, 


به المعاصرة؛ ,دار الكتاب اللبناني» 


.أب الشبلايكين: الدان البيضاء: 
- 30 


التقد: يحدة التجلد 115 الجك 56 
شباط :7٠-8‏ ص 748 


الجديد جوليا كريستيفا أنموذ+ 
مجلة الموقف الأدبيء اتخاد الكتاب 
العرب: دمشق, ال 

17لا ص 7 


« جيرار: أطراس: الفصل الأول: 
تر. المختار الحسيني؛ مجلة علامات ضي 
النقد. جدة. ج0/. سبتمير. 15517. ص 


البقاعي» مركز الإنماء الحضاري؛ حلب 
طلاء 7٠١4‏ صن 6ن و ض 11 

ينظر: عزام؛ محمدء النص الغائب: 
ات التناص“ضي الشعر العرهي؛ اتحاد 
الكتاب العرب, دمشق. ١١٠ص‏ 04. 


8 النقاش. .منازون. 'أزؤة الينان.. اللطيسة 
العمومية, بيروت. 1455: ص 1517 

8 نجم؛ دمحمد يوسفه المسرحية في 
الأدب العربي الحديث. دار بيروته 


بيروت؛ 1467: ص 74 

4 نجم, د .محمد يوسفه المسرح العربي: 
الشيخ آحمد أبو خليل القبانيء دار 
الثقافة. دار بيروت, بيروت, لاتاء ص 1 
٠‏ الصدر السابق: صن 18, 

١‏ شوفي؛ أحمد. الأعمال الكاملة. 
المسرحيات؛ تعسعد درويش, مريدعرًا 
الديخ إسماعيلء الهيتق المصدرية للعلية 
للكتاب, القاهرة. 11( صلؤأكا |[ 


١١‏ عبدوان: ممدو؟ 
متاخراًء دار الزاوية! !فك 
ا 

؟/ المصدر السابق؛ ص 1١8‏ 

5 ونوس؛ سعد الله: الملك هو الملك؛ دار 


أبن رشدء بيروت: ط. 
1 


المصدر السابق: ص 7١‏ 
1 المصدر السابق, صن 74 
٠‏ المصدر السابق: صن 7١‏ 


154 ص 


لجم؛ د.محمد يوسفء المسرحية في 
الأدب العربي الحديث: ص 415 . 17١‏ 
4 المصدر السابق؛ ص 711 

٠٠‏ ضرج. الفريد. سليمان الحلبي؛ دار 
الكتاب العربي» القاهرة ط. ثانية 1955 


ص 141١8‏ 
١‏ شكسبير؛ هملت؛ تر.عوض محمد 
عوض: دار المعارف يمصر: القاهرة: 
الاوك 1٠١6‏ . كدرل 

1؟ ونوس: سعد الله. حكايا جوقة 
التملثيل. وزازة الثقاقة. حمشق. 550ا. 
ص 1١64‏ 

فنا ت: رياضء الحسداد 
يرة» بيروت. اذا 


بآنتيغون, دار ال 
ص 116 

6" المصدر السابقء ص 4ه 

05 إخلاصي. وليد. أوديب مأ: 
عصرية, مجلة الحياة المسرحية و 
الثقافة. دمشق. العدد ؛ . 0: 14174 ص 
كد 

!لو يَرشِيْدء عبد الكريم, مراقعات الود 
الفصيحياتجاد ايكتاب العرب. دمشق 
عد لاط 


> عبد الصَبُورٌ صلاح؛ ديوان صلاح 
عبد لبور دار الْعودة. بيروت؛ /1510. 
المجلد الثالث» ص 758.758 

8 عرسان؛ علي عقلة؛ تحولات عازف 
الناي. اتحاد الكتاب العرب. دمشق. 
ككل 

عاق سويك والأصعرء عبد الرزاق: 
معجم الأساطير اليونانية والرومانية. 
وزارة . دفشق. 1915: ص 7١1‏ 
٠١‏ ونوس: سعد الله؛ سهرة مع أبي خليل 
القباني؛ اتحاد الكتاب؛ دمشق» 19197 
ص 78 

١+المصدر‏ السابق؛ 78. 


71 عبد الصبور. صلاح: ديوان صلاج 


بيروت: /الاذاء ص /711 
7# المصدر السابق؛ صن 40ل 1/41 

4" قلعه جيء عبد الفتاح عرس حلبي 
وحكايات من سفر برلك: وزارة الثقافة. 
ادمشق: 1514 ص 1١6‏ 

ه” المصدر السابق. ص ١60‏ 

المصدر السابق؛ ص 181 

3 المرجع السابق؛ صن 0 

8 عسدوان. معدوح. المخاض. 
مط.الجمهورية؛ دمشق؛ 1933 ص 334 
.73 


8 عيدوان. ممدوح. هملت 
معاخياء من 397 7 
*؛ الكتاب المقدسء العهد القديم. إنجيل 


متى, الإصحاح الحادي والعشرون) الآية 
17 وما بعدها. 
١‏ المرجع نفسه. الأصطجاءاليآشر الآية 
4 وما بعدها 


47 عرسان؛ علي عهلة :تخولاع جنازها 
ل 
"2 القرآن الكريم: سورة فصلت. الآية 
نا 

4 عبد الصبور؛ صلاح؛ ديوان صلاح 
عبد الصبورء الجزء الثاني» ص ١‏ الا 
5؛ المصدر السابق. ص 1+0 

4 المصدر السابق؛ ص 387 

41 ونوس؛ سعد الله. سهرة مع أبي خليل 
القباني. ص 5 


8؛ المدني» عز الدين: ديوان الزن الدار 
التونسية للنشرء 1517. ص ١6‏ 


ص /الا, وص 76 
0٠‏ عرسان؛ علي عقلة: تحولات عازف 
الثاي؛ صن /7+1؟ 


أ ونوسء سعد الله: مشامرة راس 
ا مملوك جابرء دار الآداب» بيروت: 
+11 صن 01 

01 ونوس؛ سعد الله. سهرة مع أبي خليل 
القباني. ص 37 

؟0 عبدوان» ممدوح: هملت يستيقظ 
متآخراًء ص * 

4 المدني؛ عز الدين؛ ديوان الزنج. 1١4‏ 
ا 

هه المصدر السابق؛ صى 115.111 


لاه عبد ال لاح ديوان صلاح 

عبد االصبور, الجزء الثائيء ص 1/44 

5 كالآن] ممأروح. هملت يستيقظ 

متاخلا ش41 

ذف اجناضؤن؛ : ثعةناق, رفاعة الطهطاوي 
ير التقدم: الهيئة المصرية العامة 

للكتاب» القاهرة. 19174 ص 179 . 

185 . 188 المصدر السابق: ص‎ ٠ 


١‏ عبد الصبور. صلاح. ذيوان صلاح 
عبد الصبور الجزء الثانيء صةة/ . 
مه 

57 ينظر: إيغلتون» تيري؛ نظريّة الأدب» 


تر: ثائر ديب» منشورات وزارة الثقافة , 
دمشق, 15580 ص 7:4 

وحمودة؛ عيد العزيز الخروج من ١‏ 
دراسة في سلطة النصٌ؛ عالم المعرضة, 
الكويت؛ العدد /15, توفمير 009لا 


كن 


المسرحيات المدروسة 

.١‏ إخلاصي؛ ونيد أوديب مآساة 
عصرية: مجلة الحياة المسرحية: وزارة 
الثقافة. دمشق. العدد ؛ . 1:6 /191. 

1. برشيد؛ عبد الكريم؛ مراضضات الولد 
الفصيح, اتحاد الكتاب العرب. دمشق. 
كقلذاء 

#. شوق الحمل, جهو ليلن. الأعهال 
الكاملة, المسرحيات, تح سعد درويش. 
مر.د.عز الدين إسماعيلء الهيثة المصرية 
العامة للكتاب. القاهرة: 15414» ص 184 


4. ماشور 


أو بشي 
للكتاب, القاهرة: ١9974‏ . 


8م عين الصبورء صلاح: ليا 


بيروت: 131/9 

6. عبد الصبور. كتلأ. بعلل ا نأيموآت 
الملك. ديوان صلاخ لبق النليان؟ دالا 
العودة: بيروت: 131/17 . 

5 وان ح: ال 
مط.الجمهورية؛ دمشق. /155717. 
8 عدوان» ممدوح. هملث يستيقظ 
متأخراء دار الزاوية. طكانية: ١195‏ 
5. عرسان: على عقلة: تحولاث عازف 
الناي؛ اتحاد الكتاب العرب. دمشق. 
كؤكؤل, 

.٠‏ عصعت: رياض؛ الحداد يليق 
أنتيغون: دار المسيرة. بيروت: /151. 


فاضي 


.٠١‏ فرج الفريد؛ سليمان الحلبي: 
دار الكتاب العربي» القاهرة: ط. ثانية 
ككذا. 

. القباني: أحمد آبو خليل: مسرحية 
غان بن أيوب وقوت القلوب» تح. نجم. 
د.محمد يوسف. المسرح العربي: الشيخ 
أحمد أبو خليل القباني؛ دار | 
بيروث» بيروت. لاتا. 
+1 قلعه جي, عبد القتاح, عرس حلبي 
وحكايات من سغر برلكء وزارة الث 
دمشق. 1544. 

4١.المدئي.‏ عز الدين؛ ديوان انزئج, الدار 
التونسية للنشر. 19095 . 

5 والنقاش. مارون؛ البخ 
الميظؤالة العمو. 
9 النْقاشء مارون. بية هارون 
الرشيد أو أيو حمين المغفل. أرزة لبنان, 
المطبعة العموميةيا بيروت: 1875 

+ ونؤاش: مش الله. الملك هو الملكء 
ابَنَرَشل؛ تروك طكالثة, موا . 


نوس: سعد اللهء سهرة مع أبي خليل 
القباني؛ اتحاد الكتاب؛ دمشق: 159/9 . 


. ونوس: سعد الله؛ مآساة بائع الدبس 
الفقير. حكايا جوفة التمائيل: وزارة 
الثقافة. دمشق؛ 1970 


التقاص في رواية 
"ذاكرة الخسد' (1988) 


أ.ن. ممدوح أبوالوي * 


أبدأ بحثي هذا بمقبوس من بحث للدكتور أحمد جاسم 
الحسين :(1) يحث التداخل النصي المتلقي على توضيح مفاهيمه 
حول مجموعة من القضايا التي لم تعد تحتمل موقفاً ملتسباً. وباتت 
تلح عليه لتحديد مفاهيمه تجاههاءمثل مفهوم: الكتابة: والنص: 
والمرجع: والدلالة؛ والمعنى: والملتفي: والمؤلف. 1 

ودفع تنوع هذه القضايا الناقد (تيفين ساميول) إلى القول: إنّ 
التداخل النصي قد نجح في تحويل الأدب " إلى مجال قائم بذاته 
وربطه بشكل مباشر أكثر مع العالم"(2)» أما بارت فعد التداخل 
النصي شرطا لقراءة النص؛ والقدر الذي لا مهرب منه(3). 

وفي محاولة لتوضيح مفهوم التداخل النصي والمصطلحات 
الحافة به قيل عن نظرية التناص إنها هي" التي يعتمد فيها كل قول 
على أقوال أخرى: إذا لا يوجد قول إحادي؛ فكل الأقوال تقال 
بوجود أصوات أخرى منافة وعتضاربة "(4) التناص: "نظرية من 
نظريات ما بعد الحداثة... ولدت في أحضان السيميولوجية 
(السيميائية)» والبنيوية: ابتداءً بالشكلانية؛ وانتهاءً بالتشريحية» وإن 
كانت مدينة بكثير من ملاحمها لغيرهما " (5) 


ائج نألف بين نص حاضر 


والتناص “حوار بين النصوص.وتداخل فيما ‏ أوعناصر تقارب. ووشائج 
بينها(6) والتناص: وشق الدلالة العجمية كما 2 وآخرغائب.وهذا ما مكل له أحد 1 # تعريف 
ورد لذ المعجم الوسيك : قيل تناص القوم بمعنى الناص: أنْ تكون قبالة نصين أحدهما حاضر 
ازدحموا (7).ويتفق هذا المضى اللقوي حسب 2 والآخر غائب. وبذلك بيدو التقساص عملية 
المعجم مع دلالته الصرفية بزئة:(تفاعل): التي 

تفيد المشاركة. مما يعني وجود علاقات تشابه٠‏ 2 ' كتب من سورية. 
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استرجاع لنصوص قديمة متراكمة. وكل نص 
هو تحويل وامتصاص لنصوص أخرى. فقي ككل 
بيت أو قصيدة نجد صدئ لقصائد أخرى فالنص 
انسيج.خيوطه من أنسجة أخرى. 

ويعرف التناص الثاقد محمد مفتاح يذ 
اكتابه 'تحليل الخطاب الشعري #تمائق النص مع 
نص حدث بكيفيات مختثلفة (8) ولقد تحدث 
عنم النقاد العرب الفاضرين عن 
التناص.نذكر منهم الدكتور عبد الله الغذامي 
ا كتابه "الخطيئة والتكفيرٌ والناقد محمد 
بنيس ب كتابه :حداثة انسؤا ل الذي يرى أنّ 
اللتناض قوائين ثلاثة:الامتخناص والحسواز 
والاجتراروالقانون الثالث موتكرار للنص الفاثب 
تور صلاح فشضل. 
والدكتور سعيد يقطين الذي يقسنم التشاص إلى 
نوعين :ناص عام وهوعلاقة نص الكاتب. 
بنصوض غيره من الكثاب. وتناص خاص أو 
اذاني وهو علاقة نصوص الكاتب يعضها ببعضها 
الآخر. 


دون تغيير؛ وكذئك الده 


ومشاك مرجعيات للتناص منها مرجعيات 
عاغتوال فير 
اص ' رواية ذاكرة الجسد (1988) 


أحلام مستفانمي وكتبت 
الروائية احلام مستقانمي بعد هده الرواية رواية 
بعنوان فوضى الحواس (1997).ورواية عابر 
سرير(2002). هناك روائيون يكشر يذ رواياتهم 
التناص. مسن مؤلاء الروائية الجزائرية أحلام 
مستغانمي.وقبل الحديث عن التناص 2 الرواية 
المذكورة فلا بأس من الحديث عبن الرواية 
نفسها. كتب عن هذه الرواية الشاعر نزار 
قباني(1923- 1998)ثروابتها دوختني.وانا 
نادرا مسا آدوخ آمام روايةٍ مسن الروايات.وسبب 


لد يبون انقوس 
التطابق...” بدا الروايية من تهايتها .وتنتهي 


الرواية عام 1988 بعودة الرسام خائد من باريس 
إن قسنطيلة سقط رأسه. ويب عودتنه 
حسان .ل العاصمة الجزاثر 
الجزائريين انفسهم: إذ آراد الانتشال إليها كي 
يتخلص من مهنة تدريس اللفة العربيّة. واستشهد 
حسان وهو مدرس . 
وسعيد . وأصبح فاتح فيما بعد يساريًا. يقرأ 
كتاباً بعنوان" إصل الأسرة والملكية الخاصة" 
الإنجدس(1820- 1895ويضرا كناب الأذب 
والشورة لتروتنسكي. واسم زوجته عتيقة وكان 
خالد يرسل لأخيه حسان مساعدات ماليّة لأنّ 
رلتبه قبل وكان خالد قد سجن عام 1945 


وعنده ابنان. هما طاتح 


يسيب تعلئالة طند الامستعمار الفترسي؛ :شلوك 
ب المظاهرات. وشاءت الأقدار أن تتزامن 
المظاهرات مع انتهاء الحرب العالميّة الثائية وسُجن 
سجن الكديا مدة ستة أشهر .واطلق سراحه 
ببسبب صغر سنه. إذ ان عمره لم يتجاوز 
السادسة عشرة.والتشى يذ السجن مع الطافر 
عبد المولى أحد قادة الثورة. الذي سجن مدة ثلاث 
سنواث.واستشهد عام 1960 بايدي الفرنسيين 
أي قبل حصول الجزائر على الاستغلال بعامين. 
الأ الجزائر حصلت على استقلالها مام 1962 
من الاحتلال الفرنسيْ الذي استمر من عام 
30- 1962 .كان الطامر عبد المولى من 
الذين يذهبون إلى اموت ولا بنتظرون الموت كي 
يأتي لشدهموترك الظافر عيد المولى 
ملفلة . عمرها خمس سئوات. اسمها حياة ولدت بإ 
اتتونيس عام 1957 : ؤائاً استمهاناضر وقد عنام 
0 .أي العام الذي استشهد فيه والده. 
وشارك خائد بدءاً من آيدول عام 1955 بذ الثوزة 


الجزائرية التي استمرت مائيئة أعولم مبن .عام 
4- 1962 .وحصل على رتبة ملازم 
الشجاعته ولشاركته بذ أخثر من معركة . وفقد 
ذراعه اليبسرى يإ إحدى المصارك إذ اخترقتهها 
رصاصتان. وبترت ذراعه ب توتس لاستحالة 


استكصال الرساستين.ولشرف على علاجه 
علبيب يوغوس لاغ اسمه كابوتسكي ومعرضة 
أسمها رشيدة .هي نفسها التي استقبلت جثمان 
حسان بن ملوباي يذ المشفى ب الجزائر .وتدربت 
رشيدة على التمريض إذ القاهرةةونصحه الطبيب 
بممارسة الرسعوكانت أولى لوحاته بنوان 
أحنيخ(9) وكان عمر خالد عتما التحق 
بالجبهة خمسةٌ وعشرين عاماً. وكان خالد يقيم 
معارض يذ باريس للوحات التي يرسمها . ويعرض 
الوحاته بذ دول أخرى مشل إسبائها :وي أحه 


اللعارض 2 باريس تعرف على فتاةٍ جزائريُة اسمها 
حياة وهي ابنة الطاهر عبد المولى, التي ولدت يذ 
اتونس عنام 1957 كنما أساشنا وبر خائد لها 


بممسمك...وما أجمل أن تكوني أنت.. همي 
أنت10(3) يقول خالد مخاطباً حياة * كنت 
أعسرض عليك أبوتي .وكنت تعرضين علي 
أمومتك أنت الفتاة التي كان يمكن أنْ تكون 
ابئتي. وادتي أصبحت دون أنْ تدري مي 171 1) 
ويرى خالد انحياةتشبه مديئة 
افسنطيئةيقول :لم تكوني امراأةً..كنت 
مدينة(12) وكانت علاقة خالد بحياة علاقة 
0 الباعندما تعرف خالد على 
الذي اكت قاد اصشت ل بازيس أرهع 


سلوات. أمضت ستتين ) بيت عمها واسمه شريف 
عبد المولى الذي كان يعمل مستشاراً ب السغارة 
الجزائرية بباريس والذي كان يشارك سابقاً ب 


الشورة الجزائرية, 
التقى خالد بالشاغر الفل سطينيٌ زياد 


انخليل يذ العاصمة الجزائر. كان خالد يعمل 
منديراً لرقابة اللعلبوعات. وجاء إليه زياد الخليل 
يريد نشر أحد دواوينه الشعريّة. وكان زياد يعمل 
.بذ الجزائر مدرسا للفة العربيّة .وأحب زياد فتاة 
أسمها ليلى المنابي, ولكنه لم يتزوجها.إذ عاد 


)1958( اناس صي رواية داكرة اسه‎ ٠ 


إلى لبنسان وسافرت ليلى العنابي إلن بريطانيا 
المتابمة دراستها.وبعد ذلك التقى زياد بخائد غذ 
باريس وأخذ خالد يغار على حياة من زياد. وعاد 
زياد إلى لبنان واستشهد هناك عام1982 .وعندما 
عرفت ليلى العنابي بكته بكاءً مرأ.تزوجت ليلى 
العنايي من شخضٍ امه عبد القادز: 
التقى خائد بذ بيت شريف عبد المولى 
بمصطفى الذي شارك © الثورة. وبقي بذ جيش 
التحرير إلى نيل الجزائر الاستقلال عام1962, 
وحصل على رتبة رائد. وأصبح من كبار رجال 
(ائرعلى استقلالبا من 
الاختلال الفرنسيْ. ويتزوج حياة عبد المولى. 
ويعاملها معاملةً سيئة. وكان ناصر معارضاً لهذا 
الزواج: لآئه يمرف أخلاق مصطفى. وينوي 
مصطفى افتداح مركز تجاري. ويشتري لذلك 
بيت الطاهر عبد المولى. وهو مشزوج سابقاً .وله 
مشيقة اسمهما نسيمة الني تستفله وقاذب علة 
اد أخيها لدراسة الطب الخارج. وتحضل 
عن طريقه على رخصة بناء لصالع أهلها ولنسيمة 
علاقة بشخص مسؤول آخر. وحياة روائية ولحكدن 
رواياتها ليست على المستوى اللمعللوب. وانتقدها 
1 ارواية بعنوان منعطف 


الأعمال يعد حصول إن 


اليلى العنابي تتعاون مع حياة عبد المولى 


اللجلة. وليلئ الغنابي يسَارية تعتنق أفنكار 
تروتسكي وتمرضت للتوقيف ويفصل مصعلفى 
تهاية الرواية من وظليفته. 


يحب ناصر عبد المولى فريدة ابنة عه 
شريف عبد المولى ويتبادل معها الرسائل التي 
كانت تكثبها لبا حياة.ويمد ذلك يكتشف 


153 
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لى الأمر. ويتزوجها على الرغم من 
عمه شريف عبد المولى وزوجته 


أنجب ناصر طضلاً. أعطاه اسم طاهر 
انسبة لاسم وألده الشهيد وعاش نامر ل بيت 
متواضع 4 حي متواضع وأخذ جماعة الجهاد 
يدعون ناصرالى الانضمام إلى جماعتهم وكانت 


تعرف خالد بن طوباي على فتاةٍ فَرنسيةٍ 


اسمها كاترين. كدان يرسم الفنانؤن جسدها 


ماري وكان خالد واجدا.من مولاء النداتية إلا 


أنه سم فط وجهها:ولم برسم جسدها نويعد 


استشهاد أخيه حسان ترك لبا لوحاته كلّها: 
وعلاقته بها علاقة جسدية لا أكشر. 


يوجد آذ الرواية تشاص أدبي وتداص ديني 
من اموروث الديني. شد التناص الديني الثائي: 
وماذا لوحت 


اتفاحةة 


لالم تكوني تفاحةٌ كنت اللرأة التي 


أغرتني بأكل التفاح لا أكشر. كنت تمارسين 


بالذات بذ حماقة آدمل.... 

يا شجرة توت لبي الحداد وزائهِاً كَل 
موسم(13) ويتايع: 
المشر....(14) ويتابع ١‏ وأنا 0 غضوتي 


الذي سرقوا منه الوصايا 


اسورة للشرآن وعشدما أنتهى عاد الثبي إلى زوجته 
وجسده يرتعد من هول ما سمعوما كناد يرئها 
حكسى مساح ذكسريشي. بحكشريتي](15). . ويتايع: 


خالد بن طوباي مخاطباآ حياة عبد 
المولى وتبعشرت لفتي أمام لفتك.التي لم أكن 
أدري من أين تأتين بها" وهذا يتناص مع قول نؤزار 
قباني(1923- 1998) من أين تآتي بالفصاخة 
كلها وأنا يغيبُ على شفني الكلام (17) ويتابع 
لم يقل برنارد شو(1856- 1950) :تمرف 
ك عاشق عندما تبدا ف التصرف ضد مصلحتك 
الشخصيّة (18 )ويتايع: إن ما كتبه أراغون عن 
عيون إلزا هو أجمل من عيون إلزا التي 
وتذبل..وما كتبه نزار قباني عن ضغائر بلقيس 
أجمل بكثير من شعر غزير كان محكوما عليه 
أن يشيب ويتساقطوما رسمه ليوناردو دافشي يذ 
ابتسامة واحدة للجوكندا. أخذ قيمته ليس إل 
ابتسامة ساذجة للمونوليزا وإنما ذ قدرة ذلك 
الفقنان للذهلة على نقل أحاسيس 
عتناقضة:.وابتسامة غامضة تجمع بين الحزن 
والشرح يذ أن واحدي.(19) ويتابع “عجيب...إنّ يذ 
روايات أغاتا كريستي أكثر من 60 جريمة وذ 
روايات ككداتبات أخريات أكشر من هذا العدد من 
القتلى'(20) ويتكرر اسم زوربا ا الصفحات 
154 ) رين390) (394)393) ريدر395) 
ويذكر من قصيدة أنشودة المطر تيدر شاكر 
السياب (1926- 1964 )اثبيت الثاني: عيناك 
غابتا نخيلٍ ساعة السحر 

أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر(21) 

ويتكر سم ينض فكيراةكلن 
أبولينين22) والشاعر الألانيّ بومان 
غوته(1749- 1832) يقول خالد “كنت أريد 
أن أصرع لحظتها كما بذ إحدى سرخات غوته 
غنى لسان فاؤست قف ايها الزمنما 
أجملك((23)وبذكر الكاتب الفرنسي أندريه 
جيد ذ الصفحة 193 وبذكر ‏ الصفحة 


95ابوشكين(1799- 1837 )ولورها .وبدر 
شاكبر السياب وغسان كنفاني. 

و الصفحة 209 تجد :لكل نفتاحه: 
الذي يفتح به تفز العالم...عالمه همتفواي فهم 
العالم يوم فهم البحر والبرتو موزافها يوم فهم 
الرغبة . والحلاج يوم فهم اله . وهنري ميليريوم 
افهم الجنس. زبودلير يوم فهم اللعنة 
لايم ةيه مت 219 هده الويضب 
اسلفادور دالي وبول إيلوار المرأة نفسهاة 

وعبشاً راح بول إيدوار يكتب نبا أجمل 
الرسائل.' و أروع الاشعار..ليستعيدها من دالي 
منه. ولكنهها فضت جدون دالي 
المجهول أنذاك..على قوايذ بول إيلوا 

ونجد ب الصفحتين 222- 223حديث 
عن الشاعر الإسبائيْ غارسيا لوركا وعسن 
استشهاده عام1937 "وضعوه أمام سهلٍ شاسع 
وقانوا له امش....وكان يمشي عندما أطلقوا 
خلفه الرساص. فستل ميّتا دون أن يفهم تماماً 
ما الذي حدث له. 


إنه أحزن ما يذ موته. ظم يكن لوركا 
يضاف الموت .كان يتوشّعه .ويذهب إليه مشياً على 
٠‏ ولكن 
فقط أنْ تأتيه الرصاصة من 
الظهروتذكر الروائية أحلام مستغائمي اسم 
الروائي الفرن سي فيكت ور هيفو(1802- 
5]) الصفحة237 :عند قرنين كتب 
فيكتور هيغو لحبيبته جولييت دوري يقول؛كدم 
الايكف عن تكرار كلم 
"وتتحد الروائية عن اتتخار 
خليل حاوي احتجاجاً على اجتياح 
إسسرائيل لجنوب ليان عام 1982 
(الصفحة245). وتذكر انتحار الروائي 
همتقواي (1899- 61 ) تاركاً خلفه مسودة 


الأقدام كما نذهب لوعر مع صديق. 


كان يكره فقط 


)1958( اناس صي رواية داكرة اند‎ ٠ 


وتذكر الروالية حلام مستفائمي اسم 
الزوائي الجزائري ابن قمننظينة ماانك حذاد بذ 
الإمداء و النصفحة310.وتذكرالرولثية 
الأديب الجزائري كاتب ياسين صاحب رواية. 
انجم ةق الصفحة325: وتجد تنامب ا ممع 
شوفي(1868- 1932 

قم للمعلم وه التبجيلٌ 

كاد المعلم أن يكون رسولا(الصنحة368) 


التناص مع التاريغ وعلم النفس والأساطير : 

نهد 2 الصفحة17الغبارة الثالية اللبسين 
الوب الردة وي هذه / لحروب اللرذة 
التي خاضها الخليفة الراشدي الأول أبو بكر 
الصسديق شبد الذين ارتدوا عن الإسلام يمد وفاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي استمرت 
خلامته سنتين مابين عامي( 632م- 4634 

وثجد ‏ الصفحة نفسها إشارة إلى الوضايا 
المشر المذكورة بذ الثوراة ونجد بذ الصفحة8 1 
عبارة تشير إلى النزعة الساديّة والسادبة نسبة إلى 
الركيز دي ساد (1740- 1814)الذي سجن 
ثمائية مشر عاماً ب سجني الباستيل وفانسين 
وترك روايات منها 'الأيام المذة والعمشرون لسادوم 
وقد شهد الشورة الفرتسيّة 1789 
المازوشية عكس النزعة الساء 
انسبةٌ للزوائي النمساؤي مازوع(1836- 
5 ).وقد كان ب 
إحدى المرات مع عشيتها . ضاقبته وكذلك نجد 
مشثلهذدهالعبارة ‏ الصفحات 144. 
1 ويذكر اسم ربة الجمال فينو 
ال صفحة166 .والى عقدة الترجسية ا 
الصفحة169, 


مع عمته ورأها يا 


وتذكر الأديية اسم 


الصفحة19 


195 
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مشقاً لشهوة الله ب ولقد حكم نيرون روما أريمة 4- الآن.جرامام .لظزية التناص.ترعاسل المساقة 


مشر عاما مابين عامي 54- 8ك وات 
متتولأونجد بذ الصفحتين402,32 اسمي طارق 
ين زياد الذي لعب دوراً مهما 'ذ فتح يلاد 


بزازء ملسروس الدب غلى الأذنيه. 


الاندلس.والأميرعبد القادر الجزالريوتاذكر ‏ 6- جممة:رحسين.السبار ية النقد الأدبسيء 
اخروج آخر حاكم عربي من غرناطة فبكاما س132 
التمناء وتم يحافظ غليها كائرجال ‏ 7- لمجم الوسيظ-مادة نض سن 


(الصفحة217)وتذكر هظر يذ الصفحة342 
وتذكر بمض الأمشال مثل المثل الفرنسي 


8- مفتاح. محمّد. تحليل الخلاب الشعرئ.بيروت: 
3 1992 م106 


تصن الظرق لأ تريخ هلب اضرأة وان 9 أحلام مستنقتي. امعتزة الجسد: 30 


اتضحضي (الصفحة()12) ا..وتذكر مثلا 
شعيياًالطيزالح رماي تكش :وان 


انحكم. .ما يتخبطش ((الصفحة228). 


مغلا أخر ائيس الفضيلة تجنب ‏ 12- المسدرالسةه 
الرذيدة. الفضيل ة (الصفحة 308 )وتاذكر قولاً 


الدرئيس الفرنسي الأسبق ديفول 


المصادر والحواشي: 
1- أحمد جاسم الحنين :جف 4 لتر 
المريي العدو127 .خريق 2012 65 


2- سساميول.تيفين. 
اتجيب غزاوي. ص70 


04 س 35 
0- اللصدر السايق:ض 67 


1-. السب السايق.ض 118 


3- اللسدر السليق.س12- 13 
14-._اللصدر السايق:صسن17 
5- السير السابق.س62 
16- المسدر السايق:س144 
17-. السيز السابق سق 
18- لصب السابق,سر98 
9- : «سر125- 126 


اس ذاكرة الأدب.ترجمة ‏ 21- الصدرالسايق.س 161 


2 الصدو السابق.صي 173,190,162 
23 للد السايق:س173 


كك 
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التناص في شسعر 
ابنالدمينة 


الله بن عبيد / مالك ١‏ 7 
هوعد الله بن عبيد الله بن عَمْرو بن مالك الخقمييه ‏ والريس واون 
والدّمينة أمه. شاعر بدوي من أرق الناس شعراً ديوانه كله في تلم 
الغزل العفيف بامرأة تُدْعى «أميمة». وقد تضاربت آراء القدماء 
والمحدثين بشأن العصر الذي عاش فيه؛ ولم يتحدث معظمهم إلا 
عن خبر واحد هو خبر مقتله: فقت أخبار حياته: وندرت الروايات 
عنه.. حققق ديوائه العلآمة أحمد راتب النفاخ. 
مجالا للثك أن ابن الدمينة هو شاعر عباسبي: سلخ من حياته 


اثبتانما لايد 


زُهاء نصف قرن في الغص لاسي وهات متقولاً أوآحرالينةً مثةلإقمانين للهجرة. 
ديوان ابن الدمينة؛ أبو العباش تعلب ومحمد بن حليب» تحقيق أحمد راتب 
اخ» مصر ‏ القاهرة؛ دار العغروبة: طذ؛ مقدمة المحقق. ص5 ص ١‏ 6. الأغاني. أبو 
الفرج الأصفهاني؛ تحقيق عبد علي مهناء لبنان ‏ بيروت, دار الكتب العلمية, طاء 
مج ص4 ص١‏ ١١-كتاب‏ الا اه والنظائر أبو بكر؛ وأبو عثمان ابنا هاشم 
(الخالديان). تحقيق محمد يوسفء مصر ‏ القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء 1575م ج ؟؛ ص48 ص .4١‏ وبالرغم من وجود دراسة سابقة عن ابن 
الدمينة: لََتَ نظري موضوع (التناص) الذي لم يتطرّق له أحد بعد في شعره. 


:4 طالبة وراسات غليا قي جامعة دمشق 


4 التناص في شعر ابن الده 


مقدمة: 

ا#تمراين الدمينة شعرٌ أصيل من تراثنا العربي القيم» رفيع المستوى» ؛ يصدر عن قلب جرب الحب وكابد 
لواعجه؛ ويتميز بما فيه من شوق مسبتعر وعاطفة صادقة ؛ ولغة تمتاز بالقوة والرقة في آن معاً. ويرجع الفضل 
في تحقيق ديوان هذا الشاعر إلى العلآمة أحمد راتب النقّاحْ ‏ رحمه ا: فقد جمع أخبار شاعرنا من بطون 
المصادر القديمة, وحقَّىَ العصرٌ الذي عاش فيه؛ تحقيقا علمياً رصينا؛ فتوصل إلى أن ابن الدميئة شاعر 
عبّاسي محدث» قتل أواخر سنة مئة وثمانين للهجرة؛ كما بحث عن أصول مخطوطة الديوان وتاريخهاء وعن 
النسخة الأم المحفوظة في مكتبة عاشر بتركية تحت رقم :2450 وعنوانها: ديوان شعر ابن الدميئة مع زياداته 


كلهاء رواية الزبيربن بكار وهي في قسمين: 
الأول؛ وهو الأكبر؛ ضنعة آ ابي العبانس أحمد بن يحي علب الشيبائ 
جعفر محمد بن حبيب (ت: 140) وأكد القيمة القلمية لبّذة النسخة 


لت تلوم)ء والآخر صنعة أبي 


التناص لغة: 
ناكم خا اطي الاجم الع براك 
الانتتصاص » والنص» وا 
مقا شع راج ل ب علي بت .وك شر ان 
بمعنى التعيين على شيءٍ م”” ' أما كلمة التناصي : فَتردِ بمعنى الاتصال «يقال هذه الفلا نّاصِي أرض كذا 
وتواصيهاء أي تتصل بها:'”' وتقيد الانقباض والازدحام كما يوردها صاحب تاج العروس «انتص الرجل 
انقبض» وتناصى القوم ازدحمواء"".! في هذه المعاني جملة» نجدها تقترب من مفهوم التناص 


(') لسان العرب؛ جمال الدين (ابن منظور )؛ مصر - القاهرة؛ دار المعارف» انظر مادتي (نصص) بر (نصا ). 

() المصدر السابق نفسه. 

(7) المصدر السابق ثفسه. 

(*) ناج العروس من جواهر القاموس محمد مرنضى الزبيدي» تحفين د . ضاحي عبد الباقي ؛ الكويت: المجلس الوطني للثقافة 
والفنوث والآداب؛ ط 00١ +١‏ مء ج ٠4؛‏ مادة (نصو) 


لميس ذاو . 5و 


التناص اصطلاحاً: 

ن مصطلح التناص في النقد العربي الحديث هو ترجمة للمصطلح الفرنسي(101518:0)؛ وهو يعني : 
العبادل النصي ٠‏ وقد ترجم إلى العربية: بالنناص الذي يعني تعالق النصوص بعضها ببعض'''. وقد عانى 
مصطلح التناص في التقد العربي الحديث من تعددية في الصياغة » وظهر بعدة ترجماث منها: التناص أو 
التناصية » النص الغائب؛ النصوص المهاجرة (والمهاجر إليها )؛ تفاعل النصوص»ء التداخل النصّي/". 


مفهوم التناص في النقد الغربي الحديث: 
«يتكون كل نص كفسيفساء من الاستشهادات: كل نص هو امتصاص وتحويل لنص آخر..»” 
اشكلت هذه الأسطر العي أرختها جوليا كريستيغا عام ستة وستين وتسعمئة وألف» نواة 
التناصية: فالنص في نظر كريستيغا ليس نظاما لغوياناجزا ومففّلاً أو رةه لد 
الروس والبتيويون الأوربيون؛ ,بل إنم ميضدرزٌ لأردياد الا شماغ وآنمكاثليه فهو بمثابة العدسة المقعرة؛ لمعان 
ع 
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ودلالات معقّدة 
«فلا معنى إذن لانغلاق النص؛ فني كل بيت وكل قصيدة نخد صدى أبيات أخرئ»”. 
ويواصل رولان بارت 4065:ه3 201204 ما الْتَهْتَ إليه كريستيفا من طروحات حول نظرية النص إِذْ 
يقول: «كل نص ليس إلا نسيجاً من استشهادات سابقة ...»''؟ ويتحدث بارت عن النص بوصفه «جيولوجيا 
كتابات»؛ ويصرح بإنتاج المعنى في معرض حديثه عن التناص في كتابه (لذّة النص ): «هذا هو التناص إذن: 


تداخل النصوص» هائس جورج روير يشتء تحقيق الظاهر شبخاوي ورجاء بن سلامة؛ ثجلة الحياة التونسية؛ العدد 5١‏ 
اسنة 1444 م؛ ص +8 وانظر أيضاً: عبد السلام اللسدي قاموس اللسائيات» الدار العربية للكئاب؛ صن 13 

(') انظر: النداص في معارضات البارودي «تركي المنيض: مجلة أبحاث اليرموك. سلسلة الآداب واللغويات؛ الْجلّد 5: العدد ؟: 
سمئة 1841م صن 4م 

(") آفاق التناصية: اللفهوم والمنظور ٠د‏ . تحمد خير البقاعي : مطابع البيئة المصرية العامة للكتاب؛ 1184 م صن 58 

(') انظر: النقد الأدبي :ل . برونل وآخرون. تحقيق د. هدى وصفي» القاهرة: دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع:  :١‏ 
تكلم ض و١1‏ 

(*) الكتابة والتناسخ (مفهوم المؤلف في الثقافة العربية )؛ عبد الفتاح كيليطو تحقيق عبد السلام ين عبد العالي ٠‏ لبنان - ببروت» 
دار التتوير للطباعة والنشرء المغرب- الدار البيضاءء المركز الثقاقٍ العربي : ط ١‏ سنة 1186 م ص 70 

() ان أصول الخطاب النقدي الجديدء تودوروف وآخرون؛ تحفيق د.أحمد المديني؛ يغداد» دار الشؤون الثقافية العامة» ط؟: 
تمالمء ص قد 


التناص في شعر اين الدد 


استحالة العيش خارج النص اللآنهائي: وسواء كان هذا النص «البحث عن الزمن الضائع؟ بروست 
01517 أو الصحيفة اليومية» أو الشاشة التلفزيونية» فإن الكاتب يصنع المعنى » والعنى يصنع الحياقةا/ 
واهتم تزفتان تودوروف 00ندلن1 الهانابا1 بالتناص : في دراسته عن المفكر الروسي باختين» إِذْ يرى أن 
مصطلح التناص يعادل مصطلح الحوارية؛ إذ يعد جميع العلاقات التي تربط تعبيرا بآخر علاقات تناص » 
ومن هذه العلاقات «خطاب الآخر وخطاب الأنا؛ فضلا عن جميع العلاقات الدلالية التي تنهض بين 
ملفوظين: هي علاقات حوارية (تناصية )6!" بينما تبنى ميخائيل ريفاتير 
الأسلوبية صيغة التناص ؛ واستعملها مرتبة من مراتب التأويلة 
معدم فهو لا يهتم بالنص إلا من حيث تعالقه النصي أي؛ معرفة كل ما جعله في علاقة خفية أو جلية 

ع ويقصد به: التواجد اللغوي - 


11161 في آخر أعماله عن 


". أما الناقد الفرئسي جيرار جينيت 1800 


به من النصوص» ويعني به (التناص) حسب رأي جوليا 
سؤاء أكان نسبياً أم كاملاً (ناقصا) - لص فَنَنَآخرا 


مفهوم التناص في النقد العوبي إلجديث: 

يعد نفهوم التناص من المفهوماك اللأأيئة في الكتابات النقديةالهربية: إذ ظهر اغتماداً غلى أفكار الثقاد 
الغربيين بشأن التناص» والحق أن ثا العرب اجتهذؤا:' وأضافؤا إضافات حسنة لبذا المفهوم: فقد توصل 
عمد مفتاح في كتابه (تحلب! لقطابه التنعري / ادغرئيجية الخاصن) إلى تغريف جامع لاضن يقولهه : ادهو 
تعالق النص مع نص حدث بكيفيات متلفة»'”'. ويريط محمد مفتاح التناص ببعض المفاهيم البلاغية القديمة 
المعروفة في الثقافتين الغربية والعربية : وهي المعارضة والمعارضة الساخرة: والمثاقفة .. والتناص يحخدث عنده 
في الشكل والمضمون”” 

أما الناقد عبد الله الغذامي » فقد حاول في كتابه (1-/ذ والتكفير) أن يربط التناص ببعض المفاهيم 
النقدية الموروثة» ولا سما نظريات الناقد عبد القاهر الجرجاني في البلاغة التقدية» خاصة فيما يتعلق بمنهوم 


(') المصدر السابق نفسه: صن 15. 

(") انظر التناص» تودوروف» تحقي: 

(") انظرآفاق الناصية+ المفهوم والمنظور: د . حمد خير البقاعي. ص // 

(') مدخل لجامع النص؛ جيرار جينيت» عبد الرحمن أيوب» بغداد؛ دار الشؤون الثقافية العامة » بالاشتراك مع دار توبقال 
اللتشرء عن + 

(*) تمليل المخطاب الشعري (استراتيجية التناص )؛ حمد مفتاح. بيروث؛ دار التنوير للطباعة والنشر؛ 3 1448 مء ص75 

(7) انظر المرجع السابق نفسه؛ صن 1١١‏ وما بعدها 


فخري صالح علة الثقافة الأجنبية؛ العند 4 هده ص ٠١-4‏ 


الميس داود . 1410 


(الأخد) وشدة اقترابه من مفهوم التناص الحديث» إذ رفض الجرجاني استعمال (السرقة) كما شاعت قبا 
وبعده''' والتناص عند الغذامي: عبارة عن مصطلح سيميولوجي تشريحي/” 

والناقد صلاح فضل: عد مصطلح التناص مفهوماً يقيم علاقة مشروعة بين النّص والموروث: ويكون 
دور القارئ حاسما في هذا المجال: فهو الذي يستحضر النصوص السابقة» أو يستكشفها بوغيه داخل 
النص» ولم يورد مصطلحاً بديلاً عنها"' 

والناقد حمد بيس : اجترح مصطلحاً جديداً للتناص أسماه ب (النص الغائب) . و التناص عنده يحدثت 
من خلال قوانين ثلائة وهي ي؛ الاتسجواره والاتصداس: والموازه ويضع بنيس للنص المتناص مرجعيات 
غندة متها: الدينية» والأسطورية؛ والتاريخية؛ والكلام اليومي'"؟ '. ويفضل عبد الواحد لؤلؤة تسمية التناضص 
بالتضمين ؛ وهو المعروف بالبلاغة العربية» إلا أنه هنا تضمين متطور ومتوسّع ؛ إذ هو توسيع في القول 
بالإحالة إلى نصوص أخرى"'. ويفترح سعيل يقطين تسميات عدة يشتقّها من النص والتناص مثل التفاعل 
النصي ٠‏ التناص الداخلي ؛ وابخارجي .ويد نوعين,من الناصي: عام و خاص» (التناص العام : علاقة 


نص الكاتب بنصوص غيره من لكاب لاك اص اخاص : علاقة نصواصس)/الكاتب بعضها ببعض )00 


- سنقوم الآن بدراسة :: انين التناضء وأنواغة) وآلياثة 'غلى شعر شاعرنا ابن الدمينة 


قوانين التناص: 

عن اللمكن أ يأني التناص بصور متعددة» وذلك راجع إلى رؤية المبدع ومقدرته؛ فهو في أسوأ صوره 
يكون اجتراراً تقولات الآخرين في بناء النص + ٠»‏ سواء أكانت ملائمة أم لاء وقد يمت المبدع الغ 
ويصنع تداخلاً عجيبا بين النصين بحيث يساهم في بناء النض عبر تناغم هارموني يغني النص ؛ ويدلل على 
قدرات المبدع » وقد يغير المبدع دلالة النص القديم» ويقلبها رأسا على عقب .. 


الخطيئة والتكفير (من البنيوية إلى التشريكية ): عبد الله الغذامي ؛ جدة - السعودية , كتاب الناديي التقافي , طااء 158 م. ص 740 

ريح النص (مقاربات تشريحية لنصرص شعرية معاصرة ): عبد الله الغنامي؛ بيروت؛ دار الطليعة: طادء 9097م 
مس لاوما يعدها 

(7) انظرة مصطلحات النقد العربي السيماءويي (الإشكالية والأصول والامتداد ): د .مولاي علي بو خائم» دمشق؛ منشورات اتحاد 
الكتاب العرب, ٠08‏ امء مره 15 

(؟) انظر: حداثة السؤال؛ محمد بئيس» بيروت» دار التتوير للطباعة و النشرء ط ١؛‏ 1488 م؛ ص 1١7‏ وما بعدها .وانظر أيضاً 
النفس !| لاغرة الشعر المعاضر في الغرب» بيروث؛ دار التنوير للطباعة والنشرء ط ؟: 1448: ص ١91‏ وما يعدها 

(”) التناص مع الشعر الغربي؛ عبد الواحد لؤلؤة؛ مجلة الأقلام» العدد ٠١(‏ ن 1١‏ 18 ): سنة 1844 .م؛ صن 37 

(0) انظر: انفتاح النص الرواتي / النص - السياق سعيد يقطين, الدار البيضاءء المركز الثقاني العربي» ط 1+ 1984 م: صن هه 


التناص في شعر ابن الدميئة 


قانون الامتصاص: 

في الامتصاصء ينفصل نص قديم / آخر / عن /أعساقهء زماته/»للنخول كل خصن جدية اليس 
كشاهد: أو لإظهار مقدرة؛ بل كعنصر بنائي يساهم النصء وتشكيل علائقه» وإغناء دلالاته و أفكاره: 
بحيث يكتسب هوية جديدة ناتجة عن صهر هويته القدمة بهذه البوية الجديدة؛ فهو تفاعل وتصاهر وانسجاه'”". 

وهذا ما نجده في قول ابن الدميلة : 


6 


إذا هبت الأرواح من نحو جاتب بهأهل مي هاج شوقي هبويها 
الحق أن شاعرنا لم يأخذ التركيبات اللغوية لذي الرمة بحرفيتهاء بل صاغ هذا المعلى القديم بصياغته 
الخاصةء ويتراكيبه الخاصة ير إلى ثقافته وطريقته في القول! فأضنى عليه روتقاً أحَاذاء متأئراً في ذلك 


بالخضارة العباسية .. كما أن شاعرنا أضاف على معرا ذني الزمة معنى آخر؛ قذو الرمّة 
الرياح من نحو الحبيبة» وكذلك 
لطيب نسيمهاء ورقّتهاء كما أنّها 
الشوق والوجد ؛ لأنهما موجودان أ 


ان أصلاً عنده سواء أهبت الريح أم لا 


58 
--وخص ريج انعنها انتي تصبو النفوس إليها 
منشوق الشاعر ووجده؛ ولم تولّد هذا 


الدقيية , إلا أنتعله ١‏ 
+ بالجمبسي وال 1 


ويقول ابن الد 


ورا يدل وم ووو تابها ماك يف الرقاحت قُل وب لتقف 


ى خالَطَ نه لَطِيْمُة من السك في نَسْم من اللْيْلٍ رجف“ 


الأسبوع الأدبي: ملحق قضايا الأدب (التناص ): د . نعيم اليافي؛ العدد 2384 1548م 

١غ‏ > ديوان لبن الدميئة ؛ ص هم 

29 بيوان ني الرمة «الإبام أب و العباس تعلب ,شرج أحمد بن حام البلغلي» تحقيق ذ . عبد القلوس أبو صالج» يبرو مؤسسة 
الإيمان للترزيع والنشر والطباعة؛ 1541 م؛ ج *؛ صن 344 

(') نهاية الآرب ف فدون الأدب «شهاب الدين النويري: مصرء المؤسسة المصرية العامة للتأليف والعرجمة والدث 
عن طبعة دار الككتب ): السفر الأول: صن 80 

(*) القصيدة 0ه - الديوان: ص 1 . مدانيف: جمع مدنف: وهو الذي براه امرض . اللطيمة: كل طيب يُحمّل في الصدغ. 


النسخة مصبورة 


الميس داود.. 149 


يمنص هذان البْينَان بيت الشاعر طرفة بن العَبّد: 
اذام عع يه عتبا ‏ #زضاب املف باك اة افيا 


ابن الدميئة - كما شب طرفة - رائحة فم محبوبته برائحة المسك ٠‏ ولكنْ شاعرنا زاد في بيتيه زيادة 
مستحسنة لم يلتفت إلبها طرفة ‏ فشبه رائحة فم محبوبته ظة استيقاظها في الصاح من مها -- وهي لحظة 
تتغير فيها رائحة أفواه أكثر الناس - برائحة المسّك الُْختلطة برائحة الخ مى التي فاحت منها حينما بدأ 
النسيم يتلاعب بأورافها في إحدى الليالي الصافية قر .. وفي هذا تحقيق لقانون الامتصاص ؛ إِذْ حاول 


ابن الدميئة أن يعيد تشكيل مرجعه وفق تصوراته وقوانيته؛ فلم يكتف بإعادته وتكراره؛ يل ذهب إلى 
أبعد من ذلك ل يي 


ا 


ويقول. 


هدر يل بل نيهي ين فول الوشاة كُلوم 
هذا ابييت يمقص قول”" اعرئ القيس 


وجبرخ لبسو كَجْكر ليد 


في قول امرئ القيس لفتة نفددية ذ يدزك أن التغذيث النفنني لا يختلف عن التعذيب الجسدي» 
ولكن شاعرنا لجأ إلى مقولة عام لها: وَوَضحها: وجَعَلنا نحس بهذه التجربة النفسية الحزينة: عندما 
عايشها بروحه وجسده معا . وأظْهرَ صدق معاناته بتعبير أسلوبي مؤثّر .. 


وابن الدميئة في قولها©: 


إذا القلب لم يطمع سلا عن حبيبه ولوكانمنماءالصبابة مُترّْعَا 
يمتص قول أبي تمام'”؟ 
لاتسقني هما ًاللامفإتي صب قداستطليتماءبكائي 


(') ديوان طرفة بن العبد. تحقيق كرم البسناني » بيروت» دار صادرء 145١‏ م: ص 8 . حَبباً: أراد يه ماء أسناتها . المخصر: البارد 
(') المقطعة 15 > الديواث» البيت م: ص 

(') ديوان امرئ القيس» محقيق: محمد أبو القضل إبراهيم. مصرء دار المعارف: 1488م» ص 148 

(4) المقطعة17_صلة الديوات: البيته» ص0١‏ 

() ديوانم 


ي تمامه تقديم وشرح د.حبي الدين صيحي؛ بيروت؛ دار صادره طذا 1180م ج1؛ صم 


٠‏ التناص ضي شعر ابن الده 


فشاعرنا أحب أن يفيد من جمال تركيب (ماء الملام) في بيت أبي تمام » دون تكرار حرفي له» فأ 
(ماء) إلى (الصبابة)؛ ونلاحظ أن مّة ارتباطاً وثيقاً بين (الصبابة) و(السيولة) حتّى إِنْ معاني الصبابة ميد 
لتشمل الماء والعق والدم والعشق؛ وكثيراً ماازتبطت بالبكاء؛ فمن سمات الصب أن يكنون باكياً سائل 
الدمع؛ مشوق الفؤاد .. برأيي + كلا النشاعزين أحسن في ضيا هذا المعثى » وتفنن في التركيب الأسلوبي 
اللغة؛ وقد توسّل كل منهما بالأضداد التي تؤدي دوراً واضحاً في تكوين العلاقا. ألفاظ الأبيات ؛ قماء 
البكاء وهو الدمع المرّ المذاق يصبح مستعذباً سائناًء والملام الذي يرتبط عادة بالقسوة والشدة يتفجر غنه 
الماء. والأمر ذاته ينطبق على (ماء الصبابة)!'/. 


قانون الحوار: 


للنصّ الغاتب ٠‏ وَقَليه ٠‏ و37776هتقصد قناع لخة 
لكسر الجموذ والانفتاح نحو فضاءات نِصية جديدة. 7", 

والحوار أو القلب أو العكيس ]له و10 ).أو القناص |المكنسِي!'./هو الصينة الأكثر شيوعا في 
التناص» وخصوصاً في الحاكاة الساخزة؛ لِمَاافيه من عمل اللتضّاة يذهتٍ عكس الخطابات الأصليّة المدْخَلَة 
في علاقة تناصية"'". ومثال على قانون الحوارء قول شاعرنا ابن الدمينة: 


الإبداع ليس له حدودء ومحاولة 


فلاب كي ين ف بالأمكبي ولا ي شقن قاس ال 


(') وثمة أمثلة كثيرة للامتصاص في شر ابن الدمبئة ٠‏ في قوله+ 
لسويستطيع ضجِيعٌ لحب أدخلها فيجوفه عَجَبَّاً تمايرىفيها 
قلاميل ولايكرى مشَاجِنهًا لهل سين السرى متاجيها 
القصيدة 44 - الديوان» البيتان: غ -6؛ ص 5ه لبر 
يمتص قول عمر بن أبي ر؛ 


ديواته» تقديم وشرج قدري مابو» بيروتء عالم الكتب طاء 640١م‏ جاء ص 144 

ويمة أمثلة أخرى لا يتسع المقام لذكرها .. 

(') انظر: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب» محمد بنيس» ص 186 

(') انظر+ التلقّي والتأويل (مقارية تسقية) ,محمد مفتاح. الدار البيضاء: المركز الثقاق العربي» ط ١‏ :114 م؛ صن 1084 

4 نيس مننحلا / دراسة في الاستحواذ الأدبي وارتجالية الترجمة » كاظم جهاد» مكتبة مديولي: ط 1, سنة 1855.م؛ صنةة 


ول سيد 


شاعرنا هنا يعارض قول كعب 
لكنها خَلَةٌ قد سِيْط مننَبهًَا فَجِعْ ولع وإضلاف يبدل 
فسا تسدومٌ على حال تكوةبها م ا ا كك 
فلا يْفُرَئكَ ماهمئت وماوَعَدَت إذَّالأماِي والأخلام نطليل" 
ولكن شعرية التناص تكمن في أن ابن الدميئة قلب موقف كعب ؛ ففي قوله: افلا ملي يُعَلّل بالأماني؛ 
ن كعباً ربما لَه تلك المرأة بالأماني . وحَدَعَنْه . كما أن قوله: ولا مثلي يوافقه 
د أن برائن وونف طاح ' 0 الأنة 


لا ع أبع]طناط1 طقل" 
جديداً قائماً على الامتعاض » والآستغراب من مواقف أنلبية 
ويقول شاعرنا أيضاً: 


وَفَدرَحَموا أن الرِياح إذا جرت يَاقِية, + 


وقد كنبواء لا يل عودسيلة إناكان موه وشيب بايا 
فهو يعارض قول علي بن علقمة: 

ا 35 
إذا الريح من أرض الحجاز تنسمّت وَجَدْت لمسراها على كيدي ب 0 


(') القصيدة :3 - الديوان» ص 16١‏ فنوناً أني ضروباً وأنواعاء يتلّون ولا يستقر على حال من هجر أو ورصلء ولا يقبت 
على قول. 

(') شرح ديوان كعب بن زهير» الإمام أبو سعيد السُكري» ٠‏ القاهرة؛ مطبعة دار الكتب المصرية: 156٠‏ م: ص 8: * .سيط 
خلطء : الفجع المصيبة» الولع: الكذب. 

() سماه ياكوبسون (( التوقع الخائب )) وهو جوهر الشعرية . انظر مفاهيم الشعرية: حسن ناظم» الدار البيضاء» الركز الثقاني 
العربي» ط ١‏ 1564 م ص 053 

(') المقطعة 16 - صلة الديران, صن 145 

(*) كتاب الأشباء والنظائرء الخالديان؛ تحقيق محمد يوسف» القاهرة» مطبعة لجنة التأليف رالترجمة والنشرء 1508م؛ ج1١‏ ص85 


3٠"‏ التناص في شعراين الدميئة 


فشاعرنا بقوله: وقد كذيواء لا بل تزيد ... أحدث فجوة: مسافة توثر حادة» وانزياحاً شعرياً عند 
المتلقي”''+ تجلّى في التوقع الخائب ؛ لأن قوله هذا هو ضد ما ذكره الشعراء الذي سبقوه 
عند الشعراء العرب أن الريح اليمانية أو التي تأني من أرض الحجاز تشفي امحب من حرارة 
شاعرثا يقلب هذا القول ويعكسه ., 


؛ إِذ من المعروف 


لوجدء ولكن 


ويقول'!' عخاطباً حبوبته : 


هل تذكرين إذ اركاب مُنَاحَة “بسرحالها لرَواحٍ أهل الموسم 
عل الام من الغبار الأقتم 


اإفي النفوس ونمحن لا تكلم 


لوَلاافي ذا يليام لم أخجج 

صحيح أن بيت غمر مُحمطه ويلؤائي امدق للظلنؤنلنا» إلا نياك ابن الدميئة» وألفاظه الأسلويّة 
الثمن» نسترق؛ نظهر» لا نتكّم) أَظَهرَت أنه شارك هذه امحبوبة جميع ما أرادَتٌُ تعبر عنه للطرف الآخر 
من وجدٍ وشوق وانشغال؛ في حين أبيات عمر بن أبي ريبعة عكست نرجسيته ورغبته في إظهار الحبيية- دوماً 
- بمظهر الراغب المتذلل.. 


وفي قوله”'' واصفاً مفاتن محبوبته: 
ومامْفْرَلَ أدماءُ ختّافةٌالحفا طويل أعالي ذي سْديرٍشرودها 


بأحسن سنها يوم جال وشاتها وأحسن متها يوم جالت عقونُها 


اللغة الشعرية؛ جان كوهن: ترجمة تحمد الوالي وصحمد العمرني؛ المغرب . الدار البيضاء: دار توبقال للنشر طاء 185١م:‏ 
م84 وما يعذها. 

(') المقطعة 01. صلة الديوان صن١1؟.‏ 

(") ديوان عمر بن أبي ربيعة؛ ج١؛‏ ص 150 

(*) القصيدة 14 الديوانء البيتان11, 18+ 1ه 


الميس داود . 0 


يحاور قول”" أبي تام : 
من السيف لو أن الخلاخل صبرت لبأوش حا جالت عليها الخلاخلٌ 

وقد عاب على أبي تام قوله هذا النقّاد فكان تا قاله الجرجاني: «أراد وصفها بدقّة الخصر فوصفها 
بغاية القصر والضؤولة لأن ن الوشاح يؤخذ مين العاتق ويوشح إحدى طرفيه الصدر واليطن؛ والآخر الظهر 
ينها ل ات وولتاخان لورفا وكا ل اتيك الخلخال على عاتقها وكشحها وهل تكون 
هذه من البشر ذ ب إلى الحسن6”". ما ال كري فقد وسم البيت بأنه خطأ كبير وعَلّلٌ ذلك 
بقوله: «إن الخلخال قدره في السعة معروف» ا ا را 
حتى هي في خلقة الجرذ والهرة:7" 

جاء ابن الدمينة» فاستفاد مر 


جولان الوشاح كتاية.عن دئّة خصر ١‏ 
يقامح روب ك1 


وتخلص في الوقت ذاته 


(') ديزائه: ج7 ضها 
(') الوساطة بين المنبي وخصومهء القاضي الجرجاني» تحقيق أحمد عارف الزين» صيداء مطبعة العرفان : سنة1 1+0 صن 4د 0/١‏ 
(") كتاب الصناعتين: أبو هلال العسكري» أستاثة مطبعة محمود يك؛ طاء 21815 ص31 
(') والأمثلة على (الحوار) اشعر ابن الدميئة + قفي قوله واعيفاً شدة اثهمال الدمع من غينيه 
نماشنتا خرقاء واه كُلاهما غى بهما ساق ولا ماتيللا 
بأضيع من عيديك للذمع كلما توهمت رسماً أو نيسنت مزلا 
المقطعة ١ه‏ - الديران: ض 114 
يحاور قول امرين !١‏ 


القصيدة لاه -- الديوان » صن 1*4 

يكاور قول ابن مي ا(شاعر عبّاسي غَزلٍ : سئة تسع وأريعين ومثة للهجرة واسمه الرماح بن أبردرين ثويان ) 

ايضيء ٠‏ صبيرا بن سحاي كأنههجان أرئت للحنين نوازعه / شعر ابن ميادة؛ جمعه وحفّقه د. حنًا جميل حذاد: دمشق. 
مطبوعات مجمع اللغة العربية» 1147م؛ البيت +: 170 


04 التناص فى شعر ابن الده 


قانون الاجتزار, 
الاجترار هو تكرار للنص الغائب من دون تغبير أو تحوير» وهذا القانون يسهم في مَسّْحْ النص الغائب 
الأنه لم يطوزه ولم يحاوره: واكتفى بإعادته كما هو؛ أو مع إجراء تغيير طفيف لا يمس جوهرء!'" 
يقول ابن الدمينة واصفاً بعيره: 
يضفي لراكه في اليس مُقَحِيَاً حى إذا ما اتتحى في غُرزِه وب" 
فهذا البعير ميل لراكبه حتى يُمكنهُ من ركويه : ثم ينض الب بقوة . 
نرى شاعرنا - في هذا البيت - قد أعاد قول ذي الرمة: 
ضفي إذا شدها في الكور جانسَة حتيةإذاما استوى في خرن 
بلسي الاين شك أجرى تير » فاستبدل يكلمة (الكور ) اليس » ويكلمة (جانحة): 
متتجيأء ويكلمة (استوى ): السلجي]» لكان مدآ الأتفاظ الجديذة لها دلأية الألفاظ القديمة ذاتهاء وبالتالي 
لاقجد ريا قطيرا على سعد انسيألة ؟٠‏ فكان هذا البيك عَجَرْد تكرار والجترارٌ لبيت ذي الرمة من دون تحوير 
أو الحراف يسهم في خلق شعرية للنص الجديد 
ويقول شاعرنا في القصيدة ذاتها (واصفاً محبوبته ) 


بيضاء تسر عن مل مديئة لاتسيؤبةخاارلاننيا 


01 


020 


وهوشبيةُ - إلى حَدٍْ بعيد - بقول ذي الرمة: 
ريل سن وَمْوِعَيرمُقركةٍ ملسا ليس نبهاخَالولائنَب؟ 
استبدل شاعرنا بكلمة مقرقَة (ومعناها العتيقة الكرعة: ي- : ضاء؛ وبكلمة ملساء 
صلت. ل ل ا 0 


(') انظر: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب: محمد بئيس؛ ص +5 

(”) الفصيدة ءه - الديوان: ص 1١+‏ .ييصفي: يمبل لراكيه» الَيْس : شججرتُعسّل منه الرحال ١‏ العَْر: للناقة في رحلها كالركاب 
اللداية ن 

(') ديوان ذي الرمة» ج »١‏ ص 8 . الكوّرٍ: الرحل . جائحة: دائية من الأرض 

(') القصيدة 64 -الديوان» صن ؟؟1 . صلْت: مستو أملس .المدايع: مجاري الدمع» وهي الندود 

(*) ديوان قي الوّمةء ج ١د‏ صن ٠‏ . السسنة؛ الضورة 


والكرم؛ في حين تحدث ابن الد عن خدود الحبية؛ ووصفغها بالبياض» فطلاً عن أن 8 
من بيت ابن الدمينة أخف جَرْسأًء وأجمل وَفُعاً . ولكنّ الشطر الثاني هو الذي أَوقَعَ بيت ابن الدمينة في 
التكرار؛ لأنه تقريبا- إعادة للشطر الثاني من يبت ذي الرمة 
ويقول''' في ختام كافيته التي تقدم بها الشعراء الَزِلين 
أبسيني أفي يُنى بديك علي فأفرحأم صويرتِي فش مالك 
رسالة اعتذار واستعطاف أرسلها إلى فضالة بن يونس: 


دها في شمالكا 


فالبيتان يشتركان في الألفانا 1 بيت ابن الدميئة جاء مختلفاً ؛ إِذْ 
جعله في مناجاة حبيبته أميمة : وقبوله الأذى متها في في الأحوال كلها + ؛ لآن السب يبسلب الطاب والأثق 


عن الحبوب”©: فجاء بيت اين الدميئةق ع على اق كال زاك ن مادف أكثر سسلاسة ورقة0.. 

أنواع التناص: 

التناص الخارجي (امرْجعي ): 

هناك مرجعيات كثيرة ومتنوعة كن عليها النصوص الشعرية متها: : المر 
والأسطورية» وا ازيخية وشيرهاء والنصوص الشعرية خابًما تتفل هذه الرجميات في تكويته باثي 
والضموني . ويسّمى هذا التناص بالتناص الخارجي **. 


- الديوان؛ البيث 15: ص ١0‏ 

(') المقطعة 4< شعره؛ الليت + ص ١45‏ 

ارخ أصول علم النفس في الأدب العربي القديم. زهدي جار الله بيروت: 1508م: ص 13 

قليلة للاجترار في شعره: من ذلك قوله واصفاً مفاتن محيويته: | _ : 

بةأماملاثإزارما قدعص وأْمَاخَصرَهاك 
بِعٌ أكناف الحممى ومقيلها بنْتليث من ظل الأرال ظلسيل 

المقطعة ٠:‏ - صلة الديوان» البيتان 1 5 ص 149/183 


أوالوفيوو ييخ فطاؤلبائكتر به وتميف 
املاث إزازما وَعث وأماخ صرها فلط 
ان 1 6 ص لذ 


المقطعة 71 - شعره» ال 
(”) ظاهرة الشعر المعاصر .. ؛ تخمد بتيس» ص 51 وما بعدها 


70 القناص في شعر ابن الاميّنة .. 


ووُخبيها قمموشبيل يتن الأنيال 
ىالا نتال 


يد الشاعر إثبات وفائه للحبيبة أميمة؛ فيقسم برب النبي 
الصّحابي بلال بن رباح رضي الله عنه: فالشاعر اتكآ على هاتين الث 1 
وفائه ؛ فاستحضر اسم محمد بكل ما تله من وفاء وإخلاص للبشرية جمعاء حَمُله الرمالة السمافية: 
كما استحضر اسم بلال الذي أخلص لدينه؛ واستمات في سبيله برغم كل الضفوط؛ و التعذيب 
٠‏ اسستقاةامتن.دلالة الؤقاء التي تخطر ببال المتلقّي حالَمًا يسمع بهذّين 


الذي تعرّض له .. قشاعرناء 


الاسمين : 
وفي قول”" ابن الدمينة : 


ألا ياحمامات اللوىء فإنيإلى أ وائِكُنَ حزين 
وكدت بأسراري ته وبين 

وا تعية ا#اسيين سي مالهسين قنرين 

7 2 ا 0 


جعية أسطورية ؛ هي أسطورة الحمام (هديل ): (فالعرب تعتقد أنّ الحمامة تصيح على 
«هديل»؛ وكانت قد فقدته منذ عهد نوح عليه السلام ؛ صاده بعض جوارح الطير» فما مِنْ حمامة إلا رهي 


تكن علييا"”. 


(') القضيدة ذه - الديواث» ص ١45‏ . غنون: تنقص: 
() المقطعة ١١‏ الديوان؛ ص5 4٠‏ 
() انظر القاموس المحيط : مجد الدين الفيروز أبادي؛ مصرء اللكتبة التجارية الكبرى : 1517م؛ مادة (هدل). 
وانظر أبضا البيت ١‏ من القصيدة 58 الديوان» ص 40١؛‏ أشار إلى اسم سورتين كريتين : «الطور؛ الأنفال»: مرجعية ديئية. 


لميس داود. /., 


التناص المرحلي: 
وهو التناص الحاصل بين نصوص جيل واحد» ومرحلة زمنية واحدة”'2 
يقول ابن الدمينة : 
ومامَاءمرْنْقٍ لصولا ءيوثهفا هنا من شم الذْرا ومو 
غافي ظلال» ب ارد؛ وتطلّعت بي 
9 ا ا 0 
0 يها 0 عي ب 7 


قرفم من كتونها يورية لاف بوه لدم نم ايده 
على الظن والتفرس وحدهما 
ويقول أبوحية اللميري””؛ اوه ؤشاعز معاقير الاين الدطيتة : 


2 


كيت الحران الف عب هبينة اس التدى المترَقَرة 

لا ندري من الذي اعتمد منهما على الآخرء لكِنْ معنى صفة الفم بالظنْ والتفرس - وإ لم يكن بهذا 
التنفصيل - ولكن لو افترضنا أن ابن الدمينة قلّد وحاكى أبا حية» فإِنه - في الوقت ذاته - يتخلص من هذا 
التقليد بأن يبتكر طرائقه الخاصة في كسر الطوق وإطلاق قيد النصء وهذا هو ديدن (الشبيه المختلف ), 
فشاعرنا ذكر معاني أخرى لم يتطرق لبا الثميربي» تتعلق بالجائب المعنوي» قفي قوله: (دونها مناكب من 


(') انظر: اتفتاح النص الروائي ٠سعيد‏ يقطين: ص 5 
0 :ه - الديوان؛ ص .٠١١‏ ؟١1‏ . حجيلا. .اللهوب: جمع لبب؛ ٠‏ وه وأصل الجبل . تطلّعت: امتلأت 
ارط : الواضع المملوءة ماء . الدلآح: الغ استخرجت . الشيم: النظر إلى الغيم والمطر 
2 0 . ويفف هذا الشاعر عَلّماً شاعفاً على الغزل العغيف في البصرة . انظر: أبر الفرج الأصغهاني: الأغائي : 
جت ضكر 
9 شعن أبي سي امير 
البخنداة: الضخمة . البميمة 


3 التناص في شعر ابن الدّميئة ., 


شم الذرا ولبوبة”'') نلمح صفة المخوف .. خوف الشاعر من الاقتراب من الممنوع وامحظور .. هذا فضلاً عر 
استقصائه لكل جزئية من جزئيات المعنى .. 


ويقول”" في سياق فخره بذاته وقومه: 


وقومٍقدحملاهمأتان على حلب شنَاشِتها قُموصٍ 
بعادي ة كان البيض فيه لقب وساي رقع روصي 
شبّه السيوف وهي لك وسط المعركة بشُمَلٍ تلتهب نارأء أو بضو كثير الاهتزاز والاضطراب ٠‏ 


وهوما يُدْعَى بالتشبيه امتعدد أو تشبيه الجَمُع (التعده المشيه به) موقل شور ايحية يقبرزة طنوقية خركية 
جميلة ؛ فالمشبه به يناسب المشبه كل المناسية 


وتذكرنا عذه الصورة بصورة بغار الشكوْرة 
كأن مار الهم فوقرؤويسيهم ,وأسِيائنًا ليل تَقَاوى كَوَاكب” 


ري من منهما أخذ غدن_الاحلا؟"': أولكن لآبن الدافينة تيه أخر)يتناول صورة السيوف في ساحة 


00 
يقول 


الفتال» وهي أقرب إلى صورة بشا 


5 


(') أي: دون هنا الماء سفوح عالية من الجبل: فبها شقوق كثيرة وتعرجات. 
(') القصيدة 80 . الديوان» البيتان: 5١‏ -18: ص1١‏ | العظام» الدابة اللقموص : الني تضرب ‏ 

الخيل» البيض: جمع أبيض» السيوف. 
(5) ديوان بشار بن بردء شرح محمد الطاهر بن عاشورء القاهرة؛ مطبعة لجنة التأليف وا 
(') ابن الدميئة - كما أثبت يحقق ديوانه - نوف بين سنتي 14١‏ و +18اه؛ ويشار ترة 


والنشرء ٠158م:‏ جاء ص514. 
سئة 1248م /انظرء الاغاني » الأصفهاني » 
جد 0543 

(*) القصيدة ٠١‏ - الديوان» البيتان: 8: ++ ص0٠‏ , أوبق: أهلك : والنّبين: الجموع : واحدهاء ثبة 


لميس دذاود. ١.5‏ 


التناص الذاتي: 
وهو: تناص الشاعر مع نفسه (نصوصه) السابقة» ويتم هذا التناص بالقوانين السالفة الذكر نفسها 
(امتصاص» حوارء اجترار ) ومن أمثلة هذا النوج من التناص قول”"» شاعرنا: 
52 


الأ أيها ال ركب الفين دليَِهُم يفام كع على ليل 
اكوا نل 0 للدو..وذ ك الال الأبرقع سيل 


ميقل 
[ؤاا مهيل 


7 50 
ة على منكب من جانب الطور يلمح 
دعا بمضنا بمضا ف "ا كاتكنا. كنا يبا كان يذى سرح 


وذلك أنا والقححون بق جزبكم + وأن إل حتوى عمسا قليل تزحزح 
فالنص الجديد حور النن السابق 5-7 في بعض الألقاظ لكنها أدّت المعنى ذاته» قنجم (سهيل) 

في النصين كليهما هو رمز يقترن بالحنين الشرق والشبرر. بالغرية والفتد» ولكن ابن الدميئة في النص 
سلامه وأشواقه للحبيبة » أما في النص الثاني قالشاعر صار قَرداً من الرّكُبء وهو الذي 


ومن أمثلة تناص الشاعر مع نفسهء تشبيهه مشية المرأة بمشية الإبل البطيئة: التي تسير في الول : 
وجل الوقيصا" 


رف 


ثم كررٌ هله الصورة في قؤله' 
يمشين بين حِجَالِهنُ كمامشت تُطْ ف البجان رَحِنْنْ بالأثقالٍ 


برأيي : ؛ لا ضير على الشاعر في أن يكوّر صورة بذاتها في شعره؛ فريما عبر هذا عن إعجايه بهذه 
الصور قدرتها على إيصال مشاعره للمتلقّي» والمهم أن يضيف شيثاً جديداً للصورة في كل مرّة 2 


(') المقطعة + - صلة الديوان» 90١‏ 507. 

(') القطعة :: -صلة الديوان: ص 508 1 

(") القصيدة 87- الديوان» البيت 1ء ص30» الوهيص: من الوهصء وهو كسر الشي» الرّخو ودلته. 
(') القصيدة ده - الديوان؛ البيت /٠اء‏ ص 144 


| التناص في شعرابن‎ 3٠ 


الصورة الأولى؛ عبرت كلمنا التأؤد» الوهيص عن النثّي والتكسّر ودلال امحبوبة: وهو معنى لا نجده في 
الصورة الثانية”, الني لا نعم فيها أيضاً بعض الإضافات: من ذلك تحميل الإبل أحمالاً ثقيلة » فذلك أبطأ 
لشيها" ١‏ 

آليات التناص: 

التلميع: 

«التلميح: هو الإشارة إلى حدث؛ أو اسم: أو قصّة مشهورة!” . من دون أَنْ يتم شرح هذا الاسم 
داخل متن النص أو في هامش الصفحة» إنما يدع للقارئ حرية استحضار هذا الاسم أو تلك القصة؛ وب 
(إيجازية) يعتمد الباث فيها الخلفية الثقائية و الدينية للقارئ» ولاتتم هذه الآلية إذا كان 


التلميح آلية ت ف 
القارئ غير واع لما . 
ولنقرأ قول ابن الدميئة : 


وعمرو يكن عَخْلَِنَ الذي 
لعلف الالألجاء ليس له برو 


حزام العذري» وعبد الله بين عجلان 
: قصة عروة الذي احب عفراء منذ 
صغره» كح وو شوو لماك جر رفك الرولة اعن اال لعولا لردق الشحريات لمرو نوز 
عجلان)؛ وهو شاعر جاهلي؛ من عشّاق العرب المشهورين الذين قَتلهم الحب؛ وصاحيته ((هند))”" 


(') ولتلاحظ أن الصورة الأول #نموغة من اللسؤة. 

(') وانظر أيضأً تناص الشاعر مع ذاته في الْراضِع : 0 4 من القصيدة 19 - الديوانء ص41 مع البيت ٠١‏ من القصيدة 16 
- الديوان» ص" 8 . والبيتان: 1+ 1١‏ من القصيدة 1١‏ -- الديوان ص :5 مع الأبيات 18-٠١‏ من الت 
ص١1‏ . والبيت 18 من القصيدة 4 - الديوانء ص١١‏ مع البيت ١‏ من القصيدة 5؟ - الديوان» ص ٠لا.‏ 

() الكتابة والتتاسخ» عبد الفتاح كيليطو» ص 08 

(') المقطعة +8 - الديوان» 35٠‏ 

(*) انظر: الشعر والشعراء »ابن فتيبة» راجعه وأعد فهارسه: محمد عبد النعم عريان: بيروت» دار إحياء العلوم ؛ ط ؟: 1185 م: 
عن مل كرك 46 51ق 

(”) المصدر السابق نقسهء ص 146 


بيدة 71 ح الديوان: 


الميس تاود.. 1١١‏ 


الاستشهادات والاقتباسات . له ا هذه الظاهرة على أنها تجرد 
إحالة أو إشارة ؛ فهي تشمل اقتباس كلمات وتفكيكهاء وإعادة صياغتها من جديد: وهو ما يُدعى بالتناص 
الاقتباسي الْحُوّر - وهذا هو التناص الإيجابي القوي المتمّل في إنتاج أفكار قديمة بأسلوب جديد - إنه 
ثمرة نصوص سابقة» أي إعادة إنتاج نصوص سابقة بشكل جديد؛ يحبث تصبح جزءا منه؛ ومكونً من 
مكوناته» ولكنه لا يعنى أن يكررها بالصورة اكترهلا''. يقول ابن الدمينة 


ة ذاتهاء أو 


ولوجنت أستسقي شراباً و يتفي يون زريات لهِنْجدَول 
مَدِياً لماقالت لي: شرب وا رط أقّ الكب نام أزوعا ام إذا عاد قابل ” 

ويقول أحد الشعراء: 

قبي ا السو لين م وي 


نلاحظ أن بيت هذا الشاعر دخل أبيات ابن الدميئة كعنصر بناني» فتعائق النصآنء وانصهرت كثير من 
الحدود الموجودة بينهماء لأداء الصورة الكلية للنص الجديد . 

ويقول ابن الدّمينة : 

اتلعلكه عوسي المي سس قب 


قأرتاع شين جيم كايا على كيدي ماضي الشباة ثريب 


(') تحرير التحبير» تحقيق د . حفتي محمد شرف القاهرة؛ 1١50‏ م: ص 14٠‏ 

(') انظر؛ انفتاح النص الروائي »سعيد يقطين؛ صن 108 

() المقطعة 7 - الديوان» ص ٠‏ العام المقبل 

انء كتاب الأشباه والنظائر؛ ج ١؛‏ مص 34 ولم يذكر الخالديان ما هو اسم الشاعر؛ بل قالا: أحد الشعراء (ولم أجد 
البيت في ديوان الجنون؛ أو قيس بن ذريح؛ أو جميل 3 

(*) القصيدة :0 -الديوان» ص ٠٠١‏ . شباة كل شيء: حده . الذريب: الحّدد 


 ةنيمادلا التناص في شعرابن‎ 2١ 


ويقول ذو الرمة: 

كان سنناً فارسياً أصابني على كيدي بل لوعة الحب أوجع " 

لقد امتص ابن الدميئة بيت ذي الرمة» واختصره بشطر واحد - هو الشطر الثاني من البيت الثاني - 
أدَى فيه المعنى المراد بأسلوب موجز دمن دون أن يشير إلى هذا التضمين: وهذا يُسَمّى بالتداص غير المباشر 
لأننا إذا كنا لا نعرف الأصلء فقد نتوهّم أنه له20. 

وأغيرا:.يقول شَاعوتًا: 
نك - أْمَيْمْ - الدَارٌ غْيّرُها البللى وهيف يحولان اراب لَعُوب 
يسايس لم يطح ولم ينس ناويا بهايَحْلد جد البَيْنِمِنْلدٍ عَرِيبُ ”5 


في البيت الثاني » يضمن ابن الدمينة كلامه المثل الَشَهُور: «اما بالدار عريب»!'؟ 
ماقي خب عكيأ ت](( اقاص )) التي ). 


وهكذا رأينا أن شاعرنا ابن الدمينة كايا 


ثها مع نصوص 


الآخرين ؛ بحيث أخذ أحيانا لفظة أو تركبا عادياء ووصّعه في مساق باعثٍ “خصبه ولشعريته؛ و أحياناً كان 


يغير دلالة الص القديم» ويقليها رأساً على عقبء مما يدل على قدراته الإبداعية .. 
وغنتم بالقول: ( إن هذا التناص للنص الإبداعي كالأركسجين الذي لا يشم ولا يَرُوي؛ ومع ذلك 
لا أحد من العقلاء ينكر بأَنّ كل الأمكنة تحتويه .. وإنّ انعدامه يعني الاختناق ))'"2 


(') ديوائه؛ ج ١‏ ص 71 

اص »د. جلال الخياط» مجلة الآداب, العدد (1 -7 )/ (ك ؟ حشياط ): سئة 1154 م, صن 06 

- الديوان: ص 88 . البيف: الريح الحارة . بسابس: الأرض اللخالية من النبات المستوية 1 

() موسوعة أمثال العرب» د . إهيل بديع يعقوب؛ بيروت: دار الجيل: ط1؛ 1548 مء ج 0 ص 7/1 . أي: ما بها أحد يُمُصبح 
يكلام . 

(”) انظر:؛ تحديل الخطاب السردي» معالجة تفكيكية سيميائية حركية لرواية (زقاق المدق )؛ عبد الملك مرتاض »؛ سلسلة المعرفة » 
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فهرس المصادر و المراجع: 

(1)/ أدونيس منتحلاً / دراسة في الاستحواذ الأدبي وارء 

(1) الأسبوع الأدبي »نعيم اليافي؛ العدد 4 : ملحق قضايا الأدب (التناص)؛ 1547م 

5) أصول علم النفس في الأدب العربي القديم زهدي جار الله ؛ » بيروت؛ +50ام 

(4)< الأغاني » أبوالفرج الأصفهاني» تنقين عبد علي مهناء بيروت» دار الكتب العلمية» طا» :ههام» ج١٠‏ درج" 

(5) آفاق التناصية: المفهوم و المنظور, محمد خير البقاعي : مطابع البيئة المصرية العامة للكتاب» 1498م 

(3) انفتاح النص الروائي /النص - السياق: سعيد يقطين» الدار البيضاءء» المركز الثقافي العربي: طاء 6١م‏ 

(1) بنية اللغة الشعرية» جان كوهن؛ ترجمة محمد الوالي» وبحمد العمري» المغرب ‏ الدار البيضاء؛ دار توبقال للنشرء 
طن ملام 

(4) تاج العروس من جواهر القاموس » محمد مرتضى الزبيدي» تحقيق د. ضاحي عبد الباقي» الكويت» المجلس الوطني 
للثقافة و الفنون و الآداب» طاء ١100م‏ أج3 

(5) تحرير التحبيرء ابن أبي الإصبع المصري؛ تحقيق د. حفني محمد شرف؛ القاهرة 50٠1مء‏ دار إحياء العلوم؛ طلىء 


الترجمة » كاظم جهادء مكتبة مدبوليط؟؛ سئة هدام 


كمكام 

)٠١(‏ تحليل المخطاب السردي (معالجة تفكيكية سيميآئية حركية لزوايةا زقاقٌ المدقا ): عبد الملك مرتاضء سلسلة المعرفة: 
300 

)١١(‏ تحليل المخطاب الشعري (استراتيجية التناص )» محمد مفتاح؛ بيروت؛ دار التنوير للطباعة و النشر؛ طاء دام 

)1١(‏ تداخل النصوص؛ هانس جورج روبريشت؛ تحقيق الطاهر شيخاوي و رجاء بن سلامةء مجلة الحياة التونسية: 
العددءه؛ سئة وكام 

(؟1) تشريح النص (مقاريات ت لنصوص شعرية معاصرة) ء عبد الله الغذامي » 

)١4(‏ التلقي و التأويل (مقار, محمد ممتاح » الدار البيضاءء المركز الثقافي العربي» طاء 1154م 

)١5(‏ التناص» تودوروف؛ تحقيق فخري صالحء مجلة الثقافة الأجنبية» العدد:» 1186م 

(17) التناص في معارضات البارودي؛ تركي المفيضء مجلة أبحاث اليرموك؛ سلسلة الآداب و الّغويات؛ المْجلّد + 
العدددر اسئة لعوام 

)١(‏ التناص مع الشعر الغربي» عبد الواحد لؤلؤة؛ مجلة الأقلام: العدد 1١-١١ -1١(‏ )ء سئة 1154م 

(18) حداثة السؤال »محمد بئيس ٠‏ بيروت؛ دار التنوير للطباعة و النشر» طاء +مهام 

(19) الخطيئة و التكفي رامن البنيوية إلى التشريحية) »عبد الله الغذاميء جدق السعودية» كتاب النادي الثقافي؛ طاد؛ 0دههم 

أبوالعباس ثعلب ومحمد بن حبيب» نحقيق أحمد راتب النفاخ ؛ القاهرة؛ دار العروية ؛ ١‏ 


روت» دار الطليعة» طااء #هكام 


)3١(‏ ديوان ابن 
)1١(‏ ديوان أبي تمام: تقديم وشرح د. محيي الدين صبحي» بيروتء دار صادرء طاء 59اام 

(1") ديوان امرئ القيس» تحقيق: محمد أب الفضل إبراهيم؛ مصرء دار المعارف؛ 54دام 

(7") ديوان بشارين بردء شرح محمد الطاهر بن عاشورء القاهرة؛ مطبعة جنة التأليف والترجمة والنشرء :160١م‏ 


3١ 4‏ التناص في شعر ابن المَيّنة .. 


(14) ديوان ذي الرمة؛ أبو العباس ثعلب: شرح أحمد بن حاتم الباهلي: تحقيق د. عبد القدوس أبو صالح 
مؤسسة الإيمان للتوزيع والدشر والطباعة» 47٠٠م‏ (الديوان في ثلاثة أجزاء) 

(12) ديوان طرفة بن العبدء م 

(17) ديوان عمربن أبي ربيعة» تفديم وشرح قدري مايو؛ بيروت؛ عالم || 

(137) ديوان النابغة الذبياني» تحقيق كرم البستاني: بيروت» دار صادر» طم؛ *0.هم 

(14) شرح ديوان كعب بن زهيرء أبوسعيد السكّريء القاهرة؛ مطبعة دار الكتب المصرية؛ ٠66١م‏ 

د. حنًا جميل حداد» دمشق» مطبوعات مجمع اللغة العربية» 65ؤام 

(0*) :شعر أبي حية النميري؛ تحقيق د.يحيى الجبوري: دمشق» منشورات وزارة الثقافة و الإرشاد القومي ؛ 1500م 

(1؟) الشعر و الشعراء »ابن قتيبة, راجعه وأعد فهارسه: محمد عبد النعم عريان؛ بيروت: 

(79) ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب :محمد بنيس» بيروت» دار التنويرء ط؟؛ 45ذام 

(9؟) في أصول الخطاب النقدي الجديد؛ نودوروف و آخرون""تمفتيق د. أحمد المديني: بغداد» دار الشؤون الثقافية 
العامة ط؟ عكققام 


(*) القاموس الحيطء جد الدير 


كرم البستاني بيروت؛ دار صادرء 509ام. 


طاء لققام 


(9) شغراين ميادةه جمحة ٍ. 


النبرلازآباء يا 3ر2 اذكب التكيريج اكترى اوم 

(5؟) كتاب الأشياء و النظائر: أبؤبكراء و بر عدمان ْنا مأشم (اِلالطآن) تبن حمد يوسف؛ القاهرة» مطبعة لجنة 
التأليف و العرجمة و النشرء 1509 14ام) ١‏ و لنج10848م) 

(7؟) كتاب الصناعتين: أبو هلال العسكري, الأستانة» مطبعة محمود يكء ط ١‏ 56م 

(79) لسان العرب: جمال الدين (ابن منظور )؛ مصرٍ القاهرة؛ دار المعارف» 

(14) متاهة التناص جلال الخياط ؛ مجلة الآداب؛ العدد (0_1)ء (ك, شياط): سنة مخوام 

(9؟) مدخل لجامع النص +جيرار جينيث» 
دار توبقال للدشر . 

(40) مصطلحات النقد العربي السيماءوي (الإشكالية والأصول والامتداد )» مولاي علي بو خاتم؛ دمشق؛ منشورات 
اتحاد الكتاب العرب» 

4) مفاهيم الشعرية »حسن ناظمء الدار البيضاء» المركز الثقافي العربي ؛ ط٠اء‏ 146١م‏ 

(41) موسوعة أمثال العرب :إميل بديع يعقوب ؛ بيروت: دار الجيل» طاء 49م جه 

(؟4) النقد الأدبي» ل. برونل و آخرون: تحقيق د. هدى وصفي» القاهرة: دار الفكر للدراسات و النشر و التوزيع» 
طن تعقم 

(44) نهابة الأرب في فنون الأدب ٠شهاب‏ الدين النويري؛ مصرء المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
(نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب )؛ السفر الأول 

(45) الوساطة بين المتنبي وخصومه؛ القاضي الجرجاني تحقيق أحمد عارف الزين. صيداء مطبعة العرفان: سنة ١7م‏ 


عبد الرحمن أيوب؛ بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة » بالاشتراك مع 


والنشر 


إسرق 


التناص في شعر ابن الرومي 


نعيمة بوزيدي 


جامعة سعد دحلب البليدة 


تنبه العرب إلى موضوع التناص؛ حينما تحدثوا عن قضية السرقات» 
وخصوا بالذكر سرقة المعاني ورأوا أنه باب: لم يسلم منه؛ ولا يقدر أحد من 
الشعراء أن يدّعي السلامة منهاء فقال ابن رشيق :«وهذا باب مشع جداء لا يقدر 
أحد من الشعراء أن يدّعي السلامة منهاء'. وهذا إقرار منهم: بأنّ النّص يتناص مع 
نصوص كثيرة؛ مهما حاول صاحبه أخذ الحذرء ولكتهم عزّوا هذا التناص إلى 
المصطلح السلبي "السرقات" فقال"الآمدي" : «إنّ من أدركته من أهل العلم بالشعر» 
لم يكونوا يرون سرقات المعاني من كبير مشاوق الشعراء: وخاصة المتأخرين» إذ 
كان هذا بايا ما تعرى منه متقدم؛ ولا متأخر/*. 

وقد داب الشكّراءِ عليلْ العودة إلى التراك)*الْذيإ يشكل رافدا هاما من 
روافد الحركة الشعرية: فلا يوجد نص شعري برئ وضاف ون 
منشئه على نصوص سابقة. وهذا ملمح مهم من الملامح التي ت 
النصوص وتكاثرها؛ وقد اتّخذت العودة إلى التراث أشكالا متعددة ومختلفة: 
فمن الشعراء من أعادوا التراث إعادة جامدة لا حياة فيهاء وحشدوا ‏ أشعارهم 


أقوالا لشعراء قدماء» ومنهم شعراء حاولوا أن يستفيدوا من التزاث» وآن يوظفوه 
توظيفا حيوياء ومنهم من اعتمد على الثراث وأخضعه لتجربته؛ وطوره وزاد 
عليه؛ وأظهره بمظهر جديد يؤكد على أنّ التراث مصدر مهم عند قراءته قراءة 
دقيقة» وجديدة تربط بين القديم والجديد»< ومقولة التناص تنطبق انطباقا تاما 
على قضيتي الاقتباس والتضمين؛ فهما مفهومان داخلان 2# موضوع التّناص» 
الذي هوه تضمين نص لنص آخرء أو استدعاؤه؛ أو هو تفاعل خلاق بين النص 


المستحضيرء والنص المستحضّرء فالتّص ليس إلا توالدا لنصوص سبقته»:. 
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والتناص الصادر عن وعي؛ «هو ذلك التناص الذي يقصد إليه الشاعر أو 


الكاتب قصدا ؛ ويعرف مصدره؛ ويستخدمه استخداما فنيا له غايته ووظيفته*. 


سيحاول هذا المقال أن يقف عند ظاهرتين 4 شعر ابن الرومي": ظاهرة الاقتباس» 
وظاهرة التضمين وممًا لاشك فيه أنّ هاتين الظاهرتين تعودان إلى موضوع علاقة 
الشاعر بالتراث؛ واستلهامه له؛ وتوظيفه إياه ب شعره؛ « فهما تكشفان عن تفاعل 
الجديد مع القديم أو العكس"؟ وذلك لأنّ التراث يظل معينا يتهل منه الشعراء إذا ما 
رأوا أن ذلك يجعل شعرهم أكثر ثراء. 

وقبل الحديث ومناقشة وظيفة هاتين الظاهرتين 2 شعر ابن الرومي 
يجدر بنا التعريف بهذين المصطلحين : فالاقتباس لغة مأخوذ من قبس «ويقال 
قبست منه ناراء أقبس قبساء فأقبسني أي أعطاني؛ واقتبست منه علما أي 
استفدته»7 أما يك المعتى البلاغي فالاقتباس: هو أن يضمن الكلام شيئا من 
القرآن الكريم» والحديث؛ ولا يقبه عليه'للعلم'به:". فالاقتباس هو شكل من 
أشكال تعامل الشعراء مع التّص القرآني._وهذاٍ التعامل يكشف عن نظر 
الشعراء إلى أن القرآن مُصد ر طن مصادر البلاغة المَتَمِيّزةا 

أما التٌُضمين لغة «فهو مأخوذ من ضمّن؛ وَضمَن الشيء أودعه إياه كما 
تودع الوعاء المتاع؛ والميت القبر»ء وكل شيء جعلته 2 وعاء فقد ضمنته إياهء”. 
أما يك المعنى البلاغيه فهو قصدك إلى البيت من الشعر أو التقسيم فتأتي به بخ 
آخر شعرك؛ أو ل وسطه كالمتمثل»". 

وتجدر الاشارة إلى أنّ بعض البلاغيين كانوا قد أدخلوا الاقتباس ل 
دائرة التضمين؛ وبهذا يكون الاقتباس داخلا 4 مفهوم التضمين: ولا حاجة 
عندئن إلى الفصل بين المفهومين» فقد عرف بعض البلاغيين التضمين قائلين:: 
هو أن يضمن المتكلم كلامه كلمة من بيت أو آية؛ أو معنى مجردا من كلام:؛ 
أو مثلا سائراء أو جملة مفيدة: أو فقرة من قال 

وقد فضلنا الفصل بين هذين المقهومين» وذلك يعود إلى أنّ البلاغيين 
الّدِينَ أدخلوا الاقتباس غك دائرة التضمين هم من البلاغيين المتأخرين: وأنّ خَلّ 
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مفهوم من هذين المفهومين متخصص ي جانب من الجوانب التي يعود إليها 
الشاعر ويدخلها بق شعره. 

ونا كان غرض الشعراء من الاقتباس تقوية الكلام: لم يكن بد من 
تقويته بما هو أشرفء واقتباس ابن الرومي من القرآن الكريم كثير: والأمر 
اللاقت لانظر ‏ اقتباساته أنه لم يعمد إلى اقتباس آية بكاملها إلا قليلا 
كقوله"': امجزوء الرجزا 

تسيل مستغيرة بأي ذنب قتلت 

نلاحظ أن" الشطر الثاني هو الآية التاسعة من سورة التكوير (بأَيّ ذنبو 
قُولْت)» بل ياخن جزءا منهاء ويدمجه بك ثنايا شعره؛ محاولا أن يوظف هذه 
الاقتباسات توظيفا يكشف عن وعي متميز يقول”' : [المتسرح والبسيط] 


كَييْفَةٌ في التبَاتٍ وَافِرة أَوْفْت عَلّى طُولِه بأَشْبَارٍ 


وَلِحية اث أصنواف وَآوْيَارٍ 


ظَئِكَمْ يوم م إِقَامَتِكُمْ ومن أمنَافهًا وَويَارِهَا مارت أكانًا وَمتَاعًا إلى حين). 


ورغم أنّ الآية تحمل معنى إيجابيا فإِنّ الشاعر اتّ< 
اللحى؛ وجعل دلالتها سلبية؛ «ومن هنا ينبغي أن لا يفهم التناص على أنه تمائل 
داثماء وإئما قد تتحول دلالة التص الأصليء وتتخذ بعدا جديدا»". 


ن هذه الآية لبجاء أصحاب 


واتّخذ ابن الرومي من الاقتباس أداة استطاع بواسطتها أن يقرّب الأمور 
إذ قال؟! : [الوافر) 
وَبَابًا ِلْمَصِيْرٍ إلى أَوَانٍ تَمَتحُ فيه أَبْوَابُ السّمَاء 
فاشان إلى قوله تفاك سورة غافر الآية 13( هو الذي يُرِيِكُمْ آيَاتهِ 
قا .كان بسع الامتحظتار كي الأنات الفراكية: 


وَيِتَرُلُ كم ص نّ السمّاء رذ 
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ويستلهمها؛ ويوظفها ‏ شعره لكي يدين الواقع» وينقده بصورة مؤثرة تحرّك 
النفوس كقوله"! : (الخفيف] 

أَنرْلَ اللَهُ فِي التَتَابُز الأَلٌ َابِ ها فَأَفْحَشمُوا الما 

اقتببيه ف قوله تماق #اسورة الاستجززاكه الآية1 1 :( يا أَبهَا النرية سوا 
أن يَكُونُوا خَيْرًا منهُم ولا يسّاء من نما عمَى أن 
يَكنّ خَيْرًا مُنهُنٌ ونَا تليرُوا نكم ونا َتَابَرُوا ِالألعَاب يش الاسم الفسُوق 
بَعْدَ َ الإِيمَانِ ن ومن لم يشب هَأوْلَئِكَ هلم الظالِمُون) 

وقال”! : [الوافر) 

سَأَيرُ مُوقِنَا وُهُورٍ حَظِي وَآَجْرُ الصَايرِيْنَ بلا حِسّاب 

أخذ هذا من قوله تعالى 4 سورة الزمرء الآية :10( هل يا عيّام الّذِينَ 
آمَنُوا انَقُوا رَيّكُمْ لِلَذِينَ آَحسَنُوا فِي هذه الدثيًا حَسَئة وَآرْضْ اللّهِ واسيمة إَِمًا 
يُوْفّى الصّابرُونَ أَجْرَّهُم بِقَيْرٍ حسّاب )؛ وكان كثيرا ما يشير إلى القرآن 
الكتريم كنقوله؟' : [الخفيف[ 
هُْ كما 1 
فيشير إلى وله تعالى . 
تَترَيب عَلَيْكمٌ اليم يَفرُاللّهُ ف أَْحَمُ الرَاحِمِينَ) 

نلاحظ أن الاقتباس لدى ابن الرومي كان موجها لخدمة رؤيته وموقفه» 
وكان يرئى ‏ التّص القرآئي منبعا مهماء قادرا على أن يكسب شعره خصوبة 
وثراءء وذلك من خلال ما تحمله الآيات من طاقات إيحائية» وإشارات تخدم غرض 


الشاعرء وتكشف عن محور رؤيته الأساسية: فهو يستلهم ما من شأنه أن يثير 
القارئ؛ ويجعله أكثر تفاعلا مع التّص؛ فقال يهجو البين”' : [مخلع البسيطا 


يا مُلِمُونَ انمرُوا جَمِيْمًا إلَيِْ وَائمُرُوا بات 
ونظر ك هذا البيت إلى قوله تعالى #2 سورة النساء الآية 31 : 
( يا أَيْهَا الْذِينَ آمنُوا حُدُوا حِدْرَكُمْ فَانفِرُوا بات أو انفِرُوأ جَمِيمًا). وأخذ ابن 
الرومي بعض الصور من القرآن؛ كقوله ' رثاء "بستان"» وهو يشير إلى عذوبة 
صوتها” : المنسرح) 
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كان دَاوُودَ كان يَوْمَئِدْ يَثلو ُو ملي الؤيْر 
فك !فقيس الصونة م لقولة تمان د سورة الإسراء: الآية55(وَرَيُكَ أَعَلَم 


يمن فِي السّمَاوَاتِ وَالأَرضٍ وَلَقَ بَعْضَ التَّبيّينَ عَلّى بَعْضٍ وَآتَيْتَا دَاوُودَ 

وممًا يلاحظ على اقتباسات ابن الرومي الكثيرة أنها جاءت جزثية 
ولماحة وذكية؛ بشكل يفتح عاما من التفسيرات؛ وآنّ عدم التزام الشاعر بنقل 
الآية كاملة يعود إلى تدخل الشاعر # توجيه ما يقتبسه لخدمة موقفه؛ الذي 
يريد أن يعبّر عنه؛٠‏ كما أنَ طبيعة الشعر العمودي ربّما لا تحتمل استحضار 
الآية كاملة؛ لأنّ الشاعر يكون فيها محكمما للوزن والقافية»!2. 

كما اقتبس ابن الرومي من الحديث النبوي الشريف أيضاء مثال قوله:3 
: (المتقارب] 

وَكمْ لَمْمَةَ خِلتهًا رَوْضةٌ هَألميتُهَا ونه 

اقتبسة من :قوله عليه الصأ وَالْسلام أدإياكم وخضراء الدمن:: وقان 
القاسم بن عبيد الله" : [ألخْفيف] 

وَإذَا ما مَخَايِرٌ اناس عَايَحْ فَاسْتشْهِْ الوجُوهَ الوضّاء 

اقتبس من قوله عليه الصلاة والسلام «ابتغوا الخير عند حسان 

الوجوه»: وقال الشاعر” : [البسيط] 


وَالعْمْرٌ أفْدَحُ مِيْرَاةٌ ين الوّصّب 
أخذه من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : كفى بالسلامه داء:. 


وقال أيضاةة : (الخفيف] 


قَ مَكَانَ الإعفاء و 
فهو يشير 2 الشطر الثاني للحديث النبوي:حفوا الشوارب وأعفوا 
اللحى»: ونلاحظ أن اقتباس الشاعر من الحديث النبوي قليل إذا ما قي 
باقتباسه من القرآن الكريم. 
ويشكل التضمين محورا آخر من المحاور التي تظهر تعامل الشاعر مع 
التراث؛ وقد عرف الشعراء التضمين منن القديم: واستعاروا أشعاراء وأدخلوها 
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4 أشعارهم: ولم يقصر ابن الرومي تضميناته على زمن أدبي دون آخرء فقد 
ضمّن من الشعراء الجاهليين؛ وحتى العباسيين: وظهر 2 شعره تضمين غير 

إر»٠‏ ويقصد من هذا أن يستحضر الشاعر صدر بيت؛ أو عجزه؛ أو بيتا 
كاملا وهو قليل . دون أن يحدث أي تغيير يذكرء «وهذا يدلَ على أن وعي 
الشاعر قد رافقه أثناء عملية التضمين؛*. فقد قال النابغة”* : [الطويل] 


علَيّلحَمْرِوَِعْمَة بَمْد نحم <١‏ لوالِده لَيْسَحْ بذات عَقَاربٍ 
وقال ابن الرومي” : [الطويل 
علي لعَمْر وَنِعْمَة بَعْدَ نعمَةٍ ِوَالِدهِ لَِسَتْ يدَاتِ عَقَاربِ 


فالشاعر أخذ البيت كله وجاء 2 زهر الآداب أنّ ابن الرومي أخذ من 
قصيدة بهرام جور بنصها” : (المجتث] 
َمل العيْب عَيْب وليسَ فضي الحقّ يِب 
وَكلُ خَيْر وَشَرٍ خف العواقب غَيبُ 
وقال ابن الرومي” : [المجتث] 
كأملَ المَيْب سيب وليسنٌ مق الجقا إرَيْبُ 
وَكُلْ حير وَشرٍ خلّف العؤاهب عيب 
ومعنى ذلك أنّ التجارب الإنسانية قد تستمر على اختلاف الزمان 
والمكان؛ وابن الرومي قد آحيا تجربة الشاعر الذي سبقه؛ كما قد تكون 


رؤية كل متهما متشابهة ومتسحمة؛ «من هنا تكمن أهمية التناص. وقد قال أبو 
نواس” : (الكامل] 
عيون من لجين شاخصات بأبصارهن الذهب السبيك 
على قضيب الزيرجد شاهدات بأنٌ الله ليس له شريك 


وقال ابن الروؤمي” : (الكامل! 
. ذهب العُيُون إِذا مَثلت لنا در الجفون رَيَرْجَد اللضب 
واستمد ابن الرومي بعض العبارات واستعملها دون تصرف يذكر كما لو 
انت من الرصيد اللغوي المشترك على أن «قبح الأخذ أن تعمد إلى المعنى فتتناوله 
بلطفه كله أو أكتثرهء. و قد يدل هذا على سعة اطّلاعه؛ لأنّ التضمين لم يكن 
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شعره شيثا زائدا؛ أو مجرد اختبار لمقدرته ل تجريب ما يحفظ. فابن الرومي 
كان يعي النص الذي يضمّنه لذلك جاءت تضميناته منسجمة ‏ سياقهاء وتظهر 
قدرة الشاعر عندما يستطيع أن يوظف ما يستلهمه من النصوص الأخرى توظيفا 
فنياء وذلك أن يجعل النّص المستعار جزءا من لبناث نصه مندمجا معهء ورافدا لهء 
ومن هنا فهناك صعوبة تتعلق بقضية التضمين «وهذه الصعوبة تكمن 2 مدى قدرة 
الشاعر وهو يضمن شعر سواه أن يجعل ذلك البيت المضمن جزءا من بنية القصيدة» 
ومدى تمكنه من إيصال الدلالة إلى المتلقي الذي يفترض فيه الشاعر إحاطته بما 


ضمنه من أبيات سواهء**. 

وما يلاحظ أنّ معظم تضمينات ابن الرومي كانت تقوم على استعاراته 
صدور الأبيات أو إعجازها ويبدو أنَ هذا يكمن # أنّ الشاعر كان يتخذ مما 
يضمن مرتكزا ينطلق من خلاله ليعبّر عن تجربته الخاصة: ومعاناتهء وقد اتبع 
الشاعر هذا المنهج بوعي خاص بهء لذلك"“ككان يستحضر الموقف التراثي ثم 
يبعث # ذلك الموقف حياة جديدة؛ وهنا تكمن أهمية التناص 4# قدرة الشاعر 
على نقل النص الأصلي إلى نص جديد مغاير لحقيقة التض الأصلي؛ فلم يعد ابن 
الرومي قصيدة النابغة مثلا وإئما آعاد إنتاجهاء وإنّ إعادة الإنتاج تصبح عملية 
واعية قادرة على أن تكشف عن تناسل التتصوص بعضها من بعض وتفاعلها”ة 
فقد قال النايغة” : [الخفيف] 


كيني لِهَمٍ ا أمْمة ناصيب وليل اسه بَلِيءُ الكَواحب 
وقال ابن الرومي”” : (الخفيف] 


وَمِنْ أجل ما رَاعَ مِنَ اَن هوه كَليْنِي هما أميْمَة اصيب 
فاستمد الشاعر الشطر كله: لكنّ النابغة كان حديثه ف البعد 
المتعب إذ بدأ قوله«كلِيْتِي لِهّم يَ 
ما يخيف من البعد هو التفكير فيه. 
ولقد كشفت كثير من نماذج التذض ين ل شعر ابن الرومي عن قدرته 
على امتصاص الد الترائي: وجعله مندمجا مع نسيج قصيدته؛ أو أبياته فهو لا 
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ينسخ القديمء وإئّما يوظفه من أجل إثبات الرؤية التي يعتنقها الشاعرء ولو لم 
يكن التص القديم قادرا على الإفصاح عن رؤية الشاعر لما لجأ الشاعر إلى 
استلهام هذا النص. وكان التضمين عند ابن الرومي محاولة جادة للإفادة من 
مواقف الشعراء السايقين» فهو عندما يستتطق التّص القديم فَإئّه يستنطقه؛ لأئّه 
يرى فيه نفسه. وقد منح التّراث شعر ابن الرومي حياة وخصوبة: وهذا شاهد 
على تفاعل النّصوص وتداخلها. 

وظهر # شعر ابن الرومي التضمين المحوّرء ويقصد بهذاء ذلك التضمين 
الذي خضع للتحوير لسبب من الأسباب» وقد يتوقع المرء أنّوراء هذا التّحوير دافعاء 
يتَصل بموقف الشاعرء أو رؤيته»ء ولكن الحقيقة غير ذلك ومن هنا يمكن إعادة 
أسباب التحوير يك تضمين ابن الرومي إلى ثلاثة أسباب : 

1 الوزن : لاشك أنّ الوزن يلعب دورا ك تحوير البيت المضمن؛ فمن أجل 
أن يخضع الشاعر ما يضمن # شعره من أبيات للوزن: فإئه يلجأ إلى تغيير ب 
كلمات الأبيات 

2 الذاكرة: 67ه(لاشككافية أن التتزمن يقتميا ب أحيان كثيرة على 
ذاكرته الشعرية: فهّتالك أشياء تكون قد- علقت بذهنه: وذلك لتأثيرها ‏ 5 
نفسه تأثيرا عميقاء وهناك أشياء تمر مر السحاب: ولا يعلق منها شيء 
بالذاكرة: ذفي أحيان كثيرة يعتمد الشاعر على محفوظة وذاكرته؛ والدّليل 
على ذلك أنّ الشاغر يحور # بعض الأبيات أو أنصافها تحويرا لا يخضع للوزن» 
ومع ذلك تبرز قضية الذاكرة 'ذ التضمينةة. 

3 طبيعة ابن الرومي» وتطيّره؛ وموقفه من الناس : ولم يجرد التضمين 
المحوّر من قيمته الوظيقية؛ بل ظل ينقل للقارئ إحساس الشاعرء وتفاغله مع 
النّص القديم. 

وذكر "السكري : إن من مليح حسن التباع ما وقع بين ابن الرومي» 
وبين أبي حية النميري فيما قاله ب زينب أخت الحجاج حيث قال هذا الأخير 
#الطويل) 

هَهُنَ اللّواتِي إن بَرَْنَ 
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فتبعه ابن الرومي فيه فقن 


«الكامل] 
ويلاه إن نظرت وإن هي أعرضت وقع الستهام ونزعهن اليم 
نلاحظ أن ابن الرومي أتى بمعنى البيت كاملا 4 نصف بيت وأجاد 

بالاختصار اللّطيف # قوله * وقع الستهام ونزعهنٌ اليم" وهذا أكسب البيت 


حصنا على خسن 


نستنتج أنّ ابن الرومي كان 4 بعض الأحيان؛ لا يتشرّب النّص القديم 
تشربا تاماء وإئما ذا النص من سياقه؛ ليضعه 4 سياق جديد مغاير 
لسياقه الأصلي؛ وهذا شاهد على البراعة والقدرة التي تمتع بها الشاعر؛ بحيث 
تظهر تضميناته منسجمة مع القصيدة وكأئها جزء منهاء ولقد شهد لابن 


الرومي أكثر من واحد من النقاد؛ بحسن اتباعه؛ وإجادته الأخذ» إما باختصار 


موفق وغير مخلء أو زيادة موضحة؛ تكسبه نوعا من المحاسن. 
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وواسات 


التناص في شعرابن زيدون 


بقلم: عيد الله ليس * 


التناص 
ظهرمصطاح الناص في المرة الأولى على يد الباحثة "جوليا كرستيقا" عي 
نهاية الستينات من القرن المشرين. فقدمت تأطيرا مقهوميا ليه الفكرة 


والهوار والرواية” ؛ وي مقالات وكتب أخرى ظهرت يعد هذا التا يخ حتى 
أوائل السبعينات. وقد كان هذه أكقالات دور معرفي مهم في تدشين 
رج التناص عذ 5 تيفا ضي إشكالية الإ 


أخرى؛ وهي تمثل عملية ترك نالل للها نس تحرو ما يتنه هن 
نصوص أخرى, أو ما يجيل عليه منها؛ ويذلك يكون التناص هو 'التقاطع 
داخل نص لتعبير“مأخوذ أمن نصوْص ا خرئا"؛ آي أنها عملية نقل أو اقتطاع 
أو تحويل لتعبيرات سابقة أو متزامنة١.‏ 

ثم توالت بعد ذلك البحوث والدراسات محاولة كشف الالتباس المفهومي 
الذي يكتنف هذا المصطلح: حتى وصفه بعد ذلك "هاوقورن” 5م1128 
في معجمه عن النظرية الأدبية المعاصرة بأنه: 'علاقة ما بين نصين أو أكثر 
لديها (أي تلك العلاقات) فاعلية على الطريقة التي تتم من خلالها قراءة 
المتناص: والمتناص هو ذلك النص الذي يترد أو يتوطن حضور نصوص 
أخرى داخله. وإذا كان 'هاوثورن'لم ينص على التشابه أو حتى التطابق 
*” باحث من الكويث. 

١‏ حانظر: 

- التناص؛ النظرية والممارسة, د.مصطفى بيومي: النادي الأدبي بالرياض: 15151/ 
”لب صض١11:‏ 218119 

- صندوق الدنيا للماؤني, دراسة نظرية تطبيقية في الأسلوب والتناص: د محمد عب 
العال محمد محمود؛ بحث منشور في كتاب المؤتمر الثالت للعربية والدراسات النحوية 
(العربية بين نحو الجملة ونحو النص)كلية دا ان العلوم: القاهرة؛ 8١٠73يج7:‏ صٌن1/717. 


1815 - في معجم مفاهيم النقد 
الأدبي والنظرية- يقرر أن التناص 
ينطوي على خممبة سشاهيم مها 
أن يكون مرادفا للا ماع آو الإلماح 
والذي يمكن أن يتم إدراجه بوصفه 
شكلا مقيدا للتناص. والإلماع كما 
ينص هاريس في معجمه أيضا هو: 
استدعاء شخصء أو شخصية؛ أو 
مكان: أوحدث: أو فكرة: أو قطعة 
من نص ما عن طريق الاقتياس 
(على وجه التحديد آو على وجه 
التقريب) هذا الاستدعاء أو الإيحاغ 
يكون مقصودا لتوجيه القارئ إلى 
أن يُسخّر جهوذة إل ]يفظهر ينا 
للمرجعية لكي يصل ,إلبى نقطة 
تأصيل النص. 

جاء بعد ذلك 'وارتن" 1170:4605 
و"ستيل" 11نا5 تيعرفا التناص 
بمعنى متّسع في كتابهما "التناص: 


النظريات والممارسات" ويؤكدا أن 


هذه الظاهرة: “بشكل ماء قديمة 
قدم المجتمع الإنساني؛ وبناء عليه. 
بطريقة بدي إننا يمكن أن 


نجد نظريات التناص حيثما كان 
هناك خطاب حول التصوص»: 
وذلك لسببين: آولهما: أن المفكرين 
كانوا على وعبي بالعلاقات النصية. 
وثانيهما: آن معرفتنا بالنظرية 
مانا رصقا كرات ممسسيع 
الإضانة قرأة خصوس السادر 
اتقاصة بنا عتى هذا الضون؟. 
ويعتلا ذلك شاع مفهوم التناص 
كالللاب الغربي واصبح ظاهرة 
لكسية جديدة ويجديرة بالفراسة 


ويآخن اتساعا أكير, وهو الذي عرّف 
التناص بآنه: "يتضمن العلاقات بين 


؟ - التناص:؛ النظرية والممارسة؛ د مصطفى بيوميء النادي الأدبي بالرياض, ١٠١٠م‏ 


طلء ص 75, وانظر صن 159:18 +7 


7- يعرف روبرت الانديبيوجرائد 4ههءونده8 عل منهاى 1:عا10اوولفجائج أولرخدريسلار 
عهاددع1 كنات رسدقاه ١‏ 1النسٌ بأنه «حدث تواصل يلزم لكونه نصًا أنت توافر له سبعة 
معايير للنصية مجتمعة؛ ويزول عنه هذا الوصف إذا تخلف واحد من هذه المعأيير»؛ وهي: 
السبك.والحبك.والقصد. والقبول. والإعلام. والمقامية. والتناص.انظر: النص والخطاب 
والإجراء د رويرت دي بوجراند: ترجمة د تمام حسن: عالم الكتب: مصر. ط ١1534م:‏ ص 


وانظر: نحو آجرومية للنص الشعري. من كتاب (في البلاغة العربية والأسلوييات 
د سعد مصلوح. عالم الكتب؛ القاهرة: ط 9. ١٠١1م‏ ص 976 3771 
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لي 
في العصر الحديث انتقل الاهتمام 
بالناص إلى الأدب العربي مع 
جملة ما انتقل إلينا من ظواهر 


لقدية ولسانية غربية صمن 
الاحتكاك الثقافي» ولكن الباحثين 
العرب اختلفوا في ترجمة 
مصطلح التناص. 
نص ما ونصوص أخرى مرتبطة به 
وقعت في حدود تجرية سابقة: 
منواء بواسطة آم بغير ولسطظة؟ . 
كانت هذه لمحة بسيطة عن نشأة 


في اللغة العري فالحق أن الثراة 
العربي لم يكن خلاهاو من هلاه 
الظاهرة وإن لم يسمها باسمهاء فقد 
تحدث عنها آبو هلال المسكري (ت 
وذم) فسمًاها: 'حُسن الأخَن". 
حل المنظوم' و'تداول المعاني': 
ثم إنه يرى أن 


التناص قد يحدث 


'وقد يقع للمتآخر 


معنى سبقه إليه المتقدّم من غير 
أن يلم به. ولكن كما وقع للأول 
وقع للآخرء وهذا أمرٌ عرفته من 
نفسي, فلست آمُتَّريه فيه. وذلك 
آني عملت شيئا في صغة النساء: 


وجدته بعينه لبعض البغداديين, 
فكثر تعجُبيء وعزمتٌ على آلا 
أحكم على المتآخرٍ بالشرق من 
المتقدم كبا حقما 0 
الا“تّرى في "تداول المعاني' شيثاء 
وليس على أحد فيه عيب إلا إذا 
لخدم بلفقلة كلة آو أخذه فأفسده 
وقصرءقية همُن. تقدمهلا كما أن 
أبا هلال العسكري يوصي بإتقان 
توظيف المعاني القديمة فيقول: 
والملقق يحفى نييية إلى. لثمتى: 
يأخذه في سُثرة فيحكُم إليه بالسبق 
أكثرٌ مَن يمر به8. وينقل أبو هلال 


؛ - النص والخطاب والإجراء ل رويرت دي بوجرائد: صن .٠١‏ 


ه - أمتّري: أشكٌ. 


+- كتاب الصناعتين الشعر والكتابة: لآبي هلال العسكري. علي البجاوي. ومحمد أبو 
الفضل إبراهيم: طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه: ١51١م‏ ص 1+7؛ ص 708 


1- السنايق: صن 177 
- السايق: صى 7١4‏ 


قول أحدهم: مّن أخذ معنى فكساه 
لفظا من عليه آجود من نقظه كان 
هو أولى به ممن تقدّمهة. 

وفي متنصف القرن الرابع درج 
مصطلح السرقات الأدبية في إطار 
نقد الشعراء المحدثين وتتبع أنساب 
النصوص.قها هو ابن وكيع (ت 
7ه لا يسمي هذه الظاهرة إلا 


سرقة, ولكنه عدد وجوها تغفر ذنب 
السارق -كما يقول- منها: ١‏ 
اللفظ الطويل في الموجز القليل؛ 
ونقل ما قبح مبناه دون معناه إلى 
ما حسن مبثاه ومعثاه.. +٠١‏ 

أما القاضي الجرجاني (ت؟5؟ه) 
فقد توسع فني )قم الظاهرة 
وقسمهاوفرّق بينم السرقة. 
والإغارة. والاختتلاس؛ والمشترك: 
والأخذ, والنقل١١‏ . ومن بعده تحدث 


٠‏ لابن وكيع؛ تحقنيق: 


بعد أن استقرّت الدراسات 
الحديثة على تسمية هذه الظاهرة 
بالتناصء كانت المشكلة بعد ذلك 
في تعدد تعريفاته؛ فيعرفه 
الدكتور صلاح فضل بأنه عملية 
استبدال من نصوص أخرى. 


فآفرد لها بايا سماه 'فضل السابق 


على المسبوق"17. ثم قسّم التناص 
إلى "التضمين”؛ وهو " آن يتضمّن 


البيت كلمات من بيث آخرٌ”1. 


بعضهم على القرآن والحديث6١1.‏ 
وهكذا ترى آن التناص كان معروفا 


بن إدريس» جامعة 


عنها أسامة بن (ت غهههم) 

4- السايق؛ ص 7-7 

-٠١‏ انظر: المنصف للسارق والمسروق مذ 

قات يونس: بتغازيء ظداء 1544م ص١1 +1١4‏ 
اك 


: الوساطة بين المتنبي وخصومة: للجرجاني: تحقيق وشرح: محمد أبو 


الفضل إبراهيم: وعلي محمد البجاوي: دار القلم؛ بيروت: صض187 


17- انظر: البديع شي نقد الشعر؛ لأسامة بن منقذ: ت 


عبدالمجيد. ص؟ 7١‏ وما يعدها. 
؟1- السابق؛ صن 788. 
-١14‏ السايق؛ صن +71 
6- انظر: الكثيات؛ لأبي الب 


أيوب بن موسى الكفوي. 3 


أحهد يدوي: د . حامد 


قيق: عدنان درويش: 


ومحمد المصري: مؤسسة الرسالة؛ بيروت: ص 1١65‏ 
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في التراث العربي ومدروسا وله 
تسميات عديدة. ولم يبق من 
تسمميات التتامن القديمة إل 
التضمين والاقنتياسة هما زالا 
دارجين في الدراسات الحديثة 
ولهما قبول. 

وفي العصر الحديث انتقل الاهتمام 
بِالتّنَاص إلى الأدب العريبي مع 
جملة ما انتقل إلينا من ظواهر 
نقدية ولسانية غربية ضمن 
الاحتكاك الثقاضي. ولكن الباحثين 
العرب اختلقوا في ترجمة مصطلح 
التناص في بداية الأمر- وهنذا أمر 
يحصل عند ترجية أي 

جديد- فمحمد :بئيس يطلق عليه 
مصطلح "النص اِلَتَأئب)79! .ومحهد 
مفتاح يسميه "التعالق النصبي" آي 
أن النصوص تدخل في علاقة مع 
نص حدث بكيفيات مختلفة17. إلى 
أن اشتهر ياسم "التناص" وأصبح 


متعارفا عليه يهذا الاسم. 
إشكالية التعريف 

بعد أن استقرّتٌ الدراسات الحديثة 
على تسمية هذه الظاهرة بالتناص. 
كانت المشكلة بعد ذلك في تعدد 
قويقاتة فيعرفة الدكتون صلاج 
فضل يأنه عملية استبدال من 
نصوص أخرى14. ويبدو لي أن 
هذا التعريف ترجمة حَرَضِيّة من 
لغة أجنبية. ويعرف الدكتور تمام 


النص والنص كعلاقة 
ى؛ وعلاقة المتن 
بتاتفييةت:إوعلاقة الغامض بما 
يوظطمط ]أ وطلافة المحثبل بما 
يحدذ معناذ: وزهذه العبارة الأخيرة 
هي المقصودة بعبارة: القرآن يفسر 
بعضه يعضا"؟1١.‏ والحقيقة أن 


- اتظر: حداثة السؤال. محمد ينيس: دار التنوير تلطباعة والنشرء بيروت: ١‏ 


6م ص 33117 


- انظر: تحليل الخطاب الشعري؛ إستراتيجية التناص؛ د.محمد مفتاح؛ المركز 
الثقافي العربي: المقرب: الطبمة الثالثة, 1957م ص 191١‏ 


- انظر: بلاغة الخطاب وعلم النص:؛ د.صلاح فضلء عالم المعرفة؛ الكويت: 


7م ص 314 
1 - نحو الجملة ونحو التص؛ د 
الثقاضي تعهد اللغة العره 


ام حسان؛ نص محاض 
امعة أم القرى: مكة المكرمة: 15958م: ص 7. 


نيت في الموسم 


تعريف الدكتون تمام حسان ليس 
تعريفا واضحا يبين لنا المفهوم 
الدقيق تلتناص. ولم أقف على 
تعريف مائع جامع لهنوبالإمكان 
صياغة تعريف للتناص بأنه: إدخال 
الشاعر أو الناثر تركيبا مشهورا؛ أو 
مكى ماقرا أو مضطلنها معروقا 


في نصه .وقد يكون بقصد ووعي 
فيعمد فيه إلى الإشارة إلى النص 
الذي اقتبس منه؛ وقد يكون ناتج 


: مها فلا يكون ذلك 
تناصاء كآن ننظن فضي قول ابن 
زيدون: 

ياليت شعري هل يعود سفيههم . 
آم قد حماهٌ النبح ذاك المكعمٌ ١‏ 


ل إن في بيته هذا تناضٌ مع 
بيت ذي الرّمة 
بين الرجا والرجا من جنب واصية .. 
يهماء خايّطها بالخوف مكعومٌ١؟‏ 
الاشتراكهما في كلمة 'المكعم/ 
المكعوم”؛ وهذا ليس تناصا؛ لأن 
الألفاظ المعجمية ليست ملكا لأحد 
وليس لآحد السيق فيها . 
وبالتعريف السابق يمكننا أن نخرج 
ما سم ب"استيعاء الشفسيات”. 
أو 'توظيف الشخصية التراثية في 
الشغي". وهي أن يستخدم الشاعر 
شخصية تراثية معروفة لتحمل يعدا 
اباد تجريته. آي انها تصيح 


ب 


2 شاعو 
يُعبَّامنا خلالها “أو يُعبّر بها- عن 
زؤياه المغاصرزة؟؟. ومثال استدعاء 
الشخصيات قول 
شَّدَّ في حَلْبّة البلاغة حتى . 
فيها عن شو أسَهَلٍ وأعمرو"؟؟ 


-٠١‏ ديوان ابن زيدون ورسائله. شرح وتحقيق: علي عبد العظيم: تقديم ومراجعة: 
د .محمد إحسان النص؛ من منشورات مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين 
للإبداع الشعري: الكويت. ط؟؛ 5++1م: ص 547. كعم البعير: شد فاه لثلا يعض أو 
يآكل؛ وكعمه الخوف: أسكته 
١‏ انظر: ديوان ذي الرمة: ت 
لم صن 2145 

؟1- انظر؛ استدعاء الشخصيات التراثية في الث 
زايد: دار الفكر العربي؛ القاهرة: /1591م؛ صن 17 
؟7- الديوان: ص 518. 


عبدالرحمن المصطاوي. دار المعرفة: بيروت: طااء 


العربي المعاصر د. علي عشري 


أراد سهل بن هارون الكاتب العياسي 
البليغ المشهور. وأراد بعمرو: 
الجاحظ شيخ كتّاب العربية. 

ومن أمثلة استدعاء الشخصيات 
قول ابن زيدون: 

كنا عَنْتَ الحمائمٌ قلنا: سية 3 
شدا آجابٌ الغريض4؟ 

وأمعبد" و"الغريض" مغثيان حجازيان 
مشهوران في الدولة الأمويةه؟. 


وقد وجدت بعض الدارسين يعد 
مثل هنذا تناصاء وهو إن أن ا 


من التناص يحتاج إلى تلطف في 


عن وصف "كعب" بالسماح إيادٌ1* 


15- الديوان: ص 797 
6 - انظر: الشعر والقناء في المديئة وه 


المعارف: القاهرة: طهء صن 98: ص 150. 


الديوان: ص .0١5‏ 
/9؟- الديوان: ص 488. 


الشاهد في البيت أنه ذكر كعبا 
بن أمامة الإيادي. من قبيلة إياد 
العدنانية وهو رجل يضرب يه 
المثل في الجود. كان في رحلة له 
بالصحراء كاقر زميله ناكام ومات: 
عطشا. والتناص هنا محمولٌ على 
المثل الذي يُضرب به هذا الرجل 


وعلى قصته المشهورة؛ وليس الأمر 


استدعاء شخصية فحسب. 


2 إلو علم واقم بمسيره ييه 
آي لعادت 
كان وهو يوم من أيام العرب 
لبنيا تيم ضند بكر بن واكل/7. 
و"كلاب": يوْمَلان من أيام العرب 
في الجاهلية بين بني تميم وملوك 
كندمة". وهنا لمم اين زيدون إلى 
قصةة سعروفة شين بيت بهته 
المواقع لتغنيه عن كثير التصوير 
والتعليل. 


8- انظر: الكامل في التاريخ؛ لابن الأثيرء تحقيق؛ عمر عبد السلام تدمري؛ دار 
الكتاب العربي؛ بيروت»: ط١,‏ 1349م 0417/1 


4 انظر: المختصر ضفي أخبار البث 


+ لبي ال 


اء عماد الدين إسماعيل ين شاهنشا. 


بن آيوبء المطبعة الحسينية المصرية: ط(؛١/10.‏ 


ومن ذلك أيضا قوله: 
سابكي على حضّي لديك؛ كما بكى 
زبيعة لكل هفده 1315 
أراد ذؤابا بن ربيعة الذي قتل عتيبة 
بن الحارث اليربوعي في إحدى 
الحروب. ثم أسَرٌ الربيع عتيبة 
البرديدى كايا كيز اق يحرف لد 
قائل أبيه 
فافتداه بفدية يوفيها ضي سوق 
عكاظ. فلما دخلت الأشهر الحرم 
وأتى ربيعة الموسم وتخلف الربيع 
لعذر قاهر ظنٌ رييعة أن الرد 
عرف شخصية أسيره وفتله فرثاه 
بآبيات منها: 
أذؤاب إني لم أهبك ولم أقم .. 
للبيع عند “تخضر الأجلاب 
إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم 


أناه ربيعة (أيو ذؤاب) 


بعتيبة بن الحارث بن شهاب 
بآشدهم كلبا على أعدائهم .. 
وأعزهم فقدا على الأصحاب 

وسارت هذه الأبيات عنه فبلغت 

بني يربوع فعلموا شخصية أسيرهم 


.140- الديوان: ص‎ -٠- 

١‏ انظر: الآمالي لآبي علي القالي: 

الكتب المصرية, ط؟. 571ام. 7/ 77 وا 
- الديوان» ص 835 


فقتلوه. فظل أبوه يبكيه ويتديه. 
ويخاصة بعد أن علم أنه سبب 


مصرعه!؟. 
التناص في شعر ابن زيدون 
كان والد ابن زيدون من وجوه الفقهاء 


وكبار القضاة في الأندلس. وكانت 
قرطبة في ذلك الوقت تزخر بالعلم 
والأدبء فدرس ابن زيدون على أبيه 
وعلى علماء قرطبة وآدبائها الأدب. 
وحفظ كثيرا من الشعر والأخبار 
والسير والأمثال والحكم ومسائل 
اللغفة ومباحثهاء وهذا ما جعل 
قضائد ابن زيدون زاخرة بموروثه 
ألعربي والإسلامي؛ فكان ابن زيدون 
يقتفين(اتتعارف بأشعار القدماء: 
وأمثالهها وحكْمَهمُ. وبالمصطلحات 
الدينية: وهذا كثير في شعره.ومن 
تصمينه المصسعآلمات الديدية قولد 
في إحدى قصائده: 

بآأبي أنت إن تشأ تك برّداً 

وسلاماً كنار إبراهيم؟7 

وهو يشير إلى الآية الكريمة (قلنا يا 
ناركوني بردا وسلاما على إبراهيم) 
(الأنبياء.19). 


ق: محمد عبد الجواد الأضمعي؛ دار 
الديوان» هامش صن .46١‏ 


نينا 
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ومن اقتباساته القرآنية قوله في 
قصيدته #التي شر بها آم المعتضد: 


لهاء وعزيرٌ أن تذلّ وتخضعا؟؟ 
وفي هذا البيت تناصٌ مع قوله 
تعالى: (واخفض لهما جناح الذل 
من الرحمة) (الإسراء.؟؟). 
فلي ول اي 

وبوَآكٌَ دنياك دار م 
دنا ظل ودُللَ مَقَطتُ4م ” 

اقتبس في صدر البيت قوله تعالى: 
(وقالوا الحمد لله الذي أحلنا دار 
مقامة) (فاطرة؟). وفك الصجين 
البيث تناص مع قوله تعالى: (وذللت 
قطوفها تذليلا) (الإنسان4 .)١‏ 
وقال في قصيدة له أخرى: 

إذا حسب الثَيّلٌ الزهيد مُنَيلهُ .. هما 
لعطاياءُ الحساب حسابٌه؟ 


وفي هذا البيت تناص مع قوله 
تعالى: (جزاء من ريك عطاء 
حسايا) (النبأ:1؟): ومعنى البيت: 


- الديوان: ص 086 
84- الديوان: ص /05. 
0 الديوان: صن 447. 
1 الديوان: ص 713 
/؟- الديوان: صن .701١‏ 
8- انظر الديوان» هامش ص .70١‏ 


إذا كان غير الأمير يعد ويحصي ما 
يعطي فإن الأمير يعطي الكثير ولا 
يحصيه يحساب. 

وفي أحد أبيات ابن زيدون تلاحظ 
التناص اللفظي مع القرآن حين 
قال: 

نارٌ بغي إلى جنة الأمّْ .. ن لظاهاء 
"فأصبّحتٌ كالصريه"1” ” 


أخد ذلك من قوله تعالى: (فطاف 
عليها طائفٌ من ربك وهم نائمون 
فأصبحت كالصريم) (القلم: 1 
وقال» 


ومعنع لكك :ايم 001 ابرمتة 
وتاقضة الغزل: هي ريطة بنت عمر 
بن كعب بن تيم القرشية: كانت 
خرقاء تحل ما غزلته؛ وقد أشارت 
إليها الآية الكريمة8؟: (ولا تكونوا 
كالتي نقضتث غزلها من بعد قوة 


إنكاثا) (النحل:؟3). 


وفي قول شاعرنا: 
أيجمل أن أبيحٌكٌ محض وُدْي . 
وآنت تسومني سوء العذاب5؟ 

تناصٌ مع القرآن الكريم؛ وقد ورد 
هذا التركيب في ثلاث آيات؛ الأولى 
قوله تعالى: (وإذ نجيناكم من آل 
فرعون يسومونكم سوء العذاب..) 
(البقرة.ة4): وا قوله تعالى: 
(وإذ تآذن ربك ليبعثن عليهم إلى 
يوم القيامة من يسومهم سوء 
العذاب...) (الأعراف:1337). 

والثالثة قوله تعالى: (وإذ قال موسى 
لقومه اذكروا تعمة الله عليكم إذ 
نجاكم من آل فرعون يسوموتكم 
سنوء العذاب..) (إبرآ 


ومويقات الذتوب هي "السبع 


4 الديوان. ص 794. 

- انظر الحديث في مختصر 
المنذويء تحقيق انا 
2 217اه - 53ؤام ص 124 19 
١‏ - الديوان؛ صن (05. 

47- الديوان؛ ص 491. 

7 - السّرّو: المروءة والشرف. 

4غ - الديوان: ص 784؟. 


المويقات”٠غ‏ التي آمرثا النبي صلى 
الله عليه وسلم ياجتنابها. آردا من 
هذا التناص تهويل ذنب محيويته 


أغز متى نَدْرْسُ دواوين مجده 

يرقا غريبٌ مُجِمُلُ أو مصنّف١4‏ 
و هو هنا يشير إلى كثاب "القريب: 
المصنّف" لأبي عبيد القاسم بن 
سلام المتوطى سنة 774ه. وكتاب 
المجمل في اللغة لأبي الحسن أحمد 


بن قاوس المتوفى سنة ©5آه. 


رزلا نراه يوظفه عتضطلحات 
آهل الحديث والفقه في قوا 


مليلك درس كبك منه مُعَنُدٌ 
روى عن أبيه فيه ما سَّنَّه الجَذَّ1؛ 
وقوله 

هُمام آغرٌ وَجَدَنا المَخارَ 

حديثا إلى سَروِه؟ة مَسْنْدَاء* 


صحيح مسلم: للحافظ زكي الدين عبد العظيم. 
الدين الألباني: 


تتبة المعارف للنشر والتوزيع: الرياض» 
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وهذه المصطلحات: السنة؛ والتقليد» 
والمسند.مصطلحات معروفة عثد 
أهل الحديث والفقه. 

أيضا وتوظيفه ليعض المصطلحات 
المعروفة عند علماء الأصول في 
ا : 
وودادي لك نصّّلم يخالفةٌ 
القياسٌه؟ 

يشير بذلك إلى ما هو معروف 
بين علماء الأصول من تقديم نَص 
الكتابوالستة امتوائرة على القياس 
العقلي في الأحكام الفقهية"؛: 
وهو يقول إن النص والقياس جميعا 
يتفقان في وداده ولا يختلفان. 

ثم نجد ابن زيدون يطرززا قصائده 
بيعض الأمثال والحكم المعروفة 
عند العرب؛ وهو يُحسن توظيف 
مكل هدم الأمثال تخدمة تصوضم, 
كاقتباسه للمقولة الجاهلية الشهيرة 


0 - الديوان: 70. 


"اليوم خمررٌ وغدا أمر' في قصيدة 
له قالها في السجن. قال: 
إن يَكُوُزاء 
همي يومنا خُمَرٌ وي غَده أهْرلاء 
وهذه المقولة تُنسب لامرئ القيس 
حين ما يلغه مصرع أبيه وكان في 
مجلس لهو وشراب48. 
وفي قصيدة له أخرى اقتبس 
اللثل الشهير “سيق السيف العذل' 
فقال: 
لايرل منْ حاسديه مُكثرٌ 
أومُقل "سبق السيفٌ القدل 49 
وَقنَدَا المثل قاله ضَّبّة بن أذ نا 
الجسم انتاس علي قتله قاتل ابنه في 


ما أصَابٌ به الدُهرٌُ 


الحية' > 
اوفي قوله شي القصيدة نفسها : 
لك إن أدَُتَ مُْرُواضحٌ 


كل من سَاعَمَهُ الحسنٌُ أدلاه 


- انظر: ابن زيدون. شوقي ضيفه دار المعارف. ط ١7‏ ص 14 


0 - الديوان: ص 1675 
8غ - انظر: خاص الخاصء لأبي مد 


ور عبد أللك بن بن !. 


اعيل الثعالبي. 


قدّم له؛ حسن الأمين؛ منشورات دار مكثب الحياة: بيروت: ص 71. 


44- الديوان: ص 211. 

٠‏ - انظر: مجمع الأمثال: لآبي الفضل أ. 
الله توماء دار صادر؛ بيروت؛ طّ١ا, ٠7‏ 
- الديوان» ص 215. 


بن محمد الميداني: تحقيق: د .جان عبد 


“لام جا صن 2199 


كنا مع انكلادل شاعل”1ذا 
أي وثق بمحبته فتجنى وأفرط 
عليةبوقد استطاغ آين زيدون أن 
يطوع هذا المثل لخدمة المعنى الذي 
يريده؛ وهو آن لك عذرك في الدلال 
على آحبابك: ولاعجب فكل موسوم 
بالجمال خليق بالدلال. 


وي قول ابن زيدون في القصيدة 
نفسها كذلك: 

فوعى الحكمةٌ من قائلهم: 

إلزم الصحة يلزَمّكَ العمل 

اقتبس "الزم الصحة يلزمك العمل'؛ 
وهو من توقيعات طاهر بن عيد الله 
بن طاهر بن الحسين. مير خرسان» 
المتوفى سنة 879504 


وفي قصيدة له أتخرى يقؤل: 
هو الدهر مهما أحسن الفعل مرق 
فعن خطأ لكنّ إساءته عمد 
حذارَّكَ أن تغترٌ منه بجائب 


0 - لسان العرب؛ مادة «دلل». 
؟5 - انظر؛ الإعجاز و 
البشائرء دمشق؛ طا"ء 4 
5ه - الديوان: 294. 


ام ص اال 


في كل واد من نوائيه سعدٌءه 
أراد المثل المعروف " في كل واد بنو 
سعد"؛ وهو مثل يُضرب لاستواء 
القوم في الشر والمكروه؛ قال هذا 
المثل الأضبط بن قريع السعدي 
وكان سيد قومه فرأى منهم تنقّصا 
له وتهاونا به فرحل عنهم ونزل 
بآخرين: فرآهم يفعلون بأشرافهم 
فعل قومه به. فقصد آخرين فرآهم 
على مثل حالهم فقال مقولته هذه 
التي آرسلها مثلاهه. 

ي إحدى أراجيزه يقول: 

أفنا سمغت المثل المضروبا 

أأرسل حكيما واستشر لبيبا"ه 
تظربيته هذا تناصٌ مع مثالين 
ألأل: “أرسل حكيما" ولا 
توصه57, والكثل الثاني: لا تستشر 
إلا الناصح اللبيب06. . 


ويقول ابن زيدون: 


الإيجاز. لأبي منصور الثمالبي. تحقيق؛ إبراهيم صالح؛ دار 


5 - انظر: جمهرة الأمثال؛ لأبي هلال العسكريء دار الفكرء بيروت؛ 51/١‏ 


1ه - الديوان» 188. 


01 - انظر: الأمثال للهاشمي؛ دار سعد الدين, د 


طااء *147م: ص /71. وضي 


رواية «أرسل حكيما وأوصه؛ أي أنه محتاج إلى معرفة غرضك وإن كان حكيما . 


8 - انظر: نثر الدر شي المحاضرات: لأبي سعد الآبي: ت 


بق؛ خائد عبدالغني؛ دار 


الكتب العلمية؛ بيروت: ط١ء ٠١14‏ كم 157/4 


يرسي 
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ذلك مالك بن عوف بن أببي عمر 
ني وكان سنان بن 


عوف ين محلّم قد رأى غيم فاراد 
أن يرحل بامراته حُماعة بنت عوف 
بن آبي عمر. فقال له مالك: آين 
تظعن يا أخي؟ قال: أطلبٌ مواقم 


عليك بعض مقائب العربي».قال: 
لكنني لمسثٌ اخاف ذلك 12189 
وَعَرَضٌ له مروان القرظ ينإزنياع 
بن حُذيفة العبسي أحبا شجعآن 
الجاهلية- فاعجله. عنها وانطلق 
بها وجعلها بين بناته وأخواته؛ ولم 


عْيّنا". فأرسله مثلاةه. 

كما أننا نجده يقتبس المثل الشهير: 
"مُكرهٌ أخوك لا بطل" في قوله: 
وما باحتيَار مَسَليْتُ عَنَك 


وقصّة هذا المثل أن هناك رجلا 
يدعى بيس له خال يدعى أبو 

حتّش: انطلق بخاله ذات يوم 
حتى أقامه على فم غار: ثم دفعه 
شي الفار وقال: ضريا آبا حنش؛. 
فقال بعضهم: إن أبا حُنش لبّطل» 
فقال أبو حنش: مُكرهٌ أخوك لا 
بظلء يزيد أنه محمولا على ذلك 
لا آنّ في طبعه شجاعة؛ فآرسلها 


ساقم شر طب بد له التي 
أولها: 
ألم ترّأنَّ الشمسٌ قد ضْمُها القبرٌ 
وَإنّ قد كفانا -فقدها- القمرٌ 
اليدرٌ 


4 - انظر: مجمع الأمشال للميداني: 48/7. وانظر: المستقصى في الآمثال» 
للزمخشري. تحقيق وشرح: دكارين صادرء دار صادر. بيروت: ط١1؛‏ 14177ه - 


1م جا ص7 


5١1 ؟/‎ 54/١ انظر: مجمع الأمثال للميداني؛‎ - ٠١ 


قال: 

تحامى العدي نا اعْتقَمُفَ 
جانبي وقال المناوي: :شَبٌ عن 
طوقه عمرو "١‏ 

و 'أشبٌ عن طوقه عمرو" مثل يضرب 
لن يكير شائه عن إثيان الصغير. 
وقد قاله جذيمة بن الأربش كا 


رأى ابن أخته عمرو بن عدي وقد 
البسته أمه طوقا كان يلبسه وهو 
اصطيراة 

ومن اقتباسات اين زيدون للأمثال 


ولج مانن روصل الإن 
يضرب للرجل العزيز .١‏ ي 
لا يُقدر على اقتحامه؛ و'مارد 
حصن بدومة الجندل؛ و"الأبلق" 
حصن بتيماء: قالت هذا ال مثل الملكة 
الزياء عند! أرادت هذين الحصنين 


11- الديوان. 638. 


فامتنعا عليهاة". 
ومن ذلك أيضا قوله: 
فتجامدتٌ محتانة 
الحويلٌ0” 

أخذ مقولة أكثم بن صيفي 'المرء 
يعجز لا المحالة": ومعنى المثل: إنما 
يجيء الجهل من الناس فآما العلم 
والحيل فكثيرة”7> 

وهكذا نجد أن ابن زيدون مولع 
باقتباس الحكم والأمثال؛ وأن لديه 
مهارة عالية في إدخال هذه الآمثال 
في نصوصه وتوظيفها بطريقة 
جميلة.وتوظيف الشاعر لمثل هذه 
الأمثال القديمة يدل على تمكنه 
ومعرقتة.يقرايك/أمته. وأنه ليس 
بمعزل لضي غرية/عن ذلك التراث: 
قبا 7لة ي30ملى شاكن الشاهى 
بخبرات الأسلاف وآثارهم. 
وعند التنقيب عن تناص ث 


...والمره يسيب زلا 


شعر ابن 
زيدوة مع اشعانأخرى ترى أن 


7 - انظر: المستقصى في الأمثال؛ للزمخشريء ؟/ 15114 


17- الديوان: ض 455. 


14- انظر جمهرة الامثال: لأبي هلال العسكريء 701/١‏ . 


8- الديوان: ص 703. 


7- انظر الآمثال لابن سلام: تحقيق: د. عبد المجيد قطامش: دار المامون للتراث: 


طة “لام ص 27-4 


يوسا 
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إعجابه يبعض المعاني التي سبقه 
عليها الشعراء كان جليا. وكان 
إعجابه بالمتنبي بارزا من خلال 
كثرة تناص شعره بشعر المتنبي؛ من 
ذلك قوله: 


إن كان عَادَكُمٌ عيدٌ هرب فتى .. 
بالشوق قد عاده من ذكركم حزن 
وأغردته الليالي من أحبته . 

فبات يُنشدها مما جنى الزمنٌُ: 
"يم التعلل لا أهلٌّ ولا وطن .. 

ولا نديمٌ ولا كأسٌ ولا سكنٌ”/1” 
وهذا البيت الآ 


0 وتجده في موضبع آبدر يفيل 

إذا عثرٌ الجاني هاا عمو لحا فط 1 
بتُعمى لها في المدنبين دنا بف 
والمعنى: آنه حليم ترد أناثّه ورفقه 
جهلٌ الجاهلين. وقد يكون العفو 
عن المذئبين عقابا لهم؛ وقد آخن 


/51 - الديوان: صن 139 


معنى بيته هذا من قول المتنبي: 


وما قتل الأحرار كالعفوعنهمٌ ...ومن 
لك بالحرٌ الذي يحفظ اليدا ٠7١‏ 


كذلك في قول ابن زيدون: 


من أكرمتَه فتمرّدا الا 

ضمّن بيته يقول المتنبي: 

إذا انت أكرمتٌ الكريم ملكتّهٌ .. وإن 
أنت أكرمت اللثيم تمرداا/ا 

وفي قوله: 

راي أنه أضحى هزيرا مُّصمُما . 
أمسى ىظليماً مشدَّد +17 
غتر بنفسه حتى حسب 
أثة“أصيج|أسيذا غلم يليث أن فر 
مشرذا .كالنعام. وقيه تناص مع قول 


مُعْتزْما ولا أسدّ .. ومضييتٌ 
منهزما ولا وَعل4 37 


18 انظر؛ ديوان المتنبي, تحقيق: يوسف الشيخ البقاعي؛ دار الكتاب العربي؛ بيروت: 


4- ام ضن 114 
4 الديوان» ص 486. 
+- ديوان المتتبيء صن 11 . 
1- الديوان: ص 018. 
”اك ديوان المتنبيء ص .51١‏ 
”ات الديوان: ص 070 
4/- ديوان 


أيضا وفي قوله: 

وما وُلّمِي بالرّاح إلا توم .. طلم 
به كالرّاح؛ لو يُتَرَشْفْه/ ١‏ 
تناص مع قول المتنبي: يي 

وما شري بالماء إلا تدذكرٌ .. لماء به 
آهل الحبيب تُزول1 

وعندما عرًا ابن زيدون الأمير أبا 
الوليد بن جهوّر في أمه قا 
فإِنَ أنتْتَ فالنفسٌ أنثى نفيسة 
الجسم لا يسمو لتذكيره ذكرٌ//! 
والمعنى: إذا كانت الفقيدة أنثى 
فلن تقلل آنوثتها من منزا 
فالنفس مؤنثة والجسم مذكره 
وقيمة الإنسان بنفسه لا يجسمه. 
وقد سبقه على قا المعلى المتنيي 
0 ٍ 
ولو كان التساءٌ كمن فقدنا 
لقضلت النساء على الرجال 
وها التأنيث لاسم الشمعس عيب .. 
ولا التذكير فخر للهلال/7 


6لا الديوان: ص 074. 
ديوان المتنبيء ص 1517 
/ال- الديوان: ص /ا/81. 
8/- ديوان المتنبي: ص +10 
/- الديوان: ص 304 
-8١‏ ديوان المتنبي: ص 135 
- الديوان: ص 700. 


وفي قصيدته التي قالها شي منافسه 
-ضي حب ولْادّة بنت المستكضي أبي 
عامر بن عبدوس؛ قال ابن زيدون: 
أب لجس ايا علس لز ذا 
في خلاء وبي * 

ويريد بالبحر: الفرّس. والمعنى: 
كل جؤاد نجرق:طي الخاقي تشع 
بنشوة وارتياح لأنه لا يجد من 
افسه؛ وفي هذا المعنى تناص مع 
قول المتنيبي: 
وإذا ما خلا الجيانٌ بآرض .. طلب 
الطعِيٌ وحده والنزالا :م ” 

ويقول اين زيدون هي سينيته 
البائخة التى بعثها وهو فى السجن 
إلى املييقه بي حفص بن برد 
الأصدةة 1 

وكذا الدهة إذا ها -. عو فاض ل 
ئاسٌ41 

والمعنى: أن من شيمة الدهر أن 
يرفع أقواما ليذل آخرين؛ وقد نظر 
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في هذا إلى قول البحتري: 


متى آرت الدنيا نباهة خامل .. فلا 
صتظر إلا خمول يكار * 

ثم نجده يقتيس من العباس بن 
الأحنف فيقول: 

أيهما المؤذني بظلم الليالي .. ليس 
يومي يواحد من ظلوم7/ 

والمعنى: أن الكارثة ليست عندي 
بفريدة: فلدي من أمثالها الكثير. 
وقد أخذن عجز البيت من قول 
العياس: 

ليس يومي بواحد من ظلو. 
واب 


شي من حادث وقديم 21 
ويقول ابن زيدون: 
ومتى تبدا الصنيكة لكل م 
اتخصان بالتّتميم 40 
أي متى بدا أت الإحسانّ فإن مروء 


توجب عليك أن تتم ما بدأت به 


وفي قوله هذا تناص مع قول أبي 
- ٍ 
إن ابتداءً العرف مجدٌ باسيق : 
والمجدٌ كل المجد في استتمامه1/ 


وفي قصيدة آخرى يقول ابن 
يد 
ومحاسنٌ تَندى رقائق ذكّرها 5 
فتكادٌ تُوهمّكَ المديحٌ نُسِيبا41 

أي أن لهم محاسن عظيمة يطيب 
ذكرها فإن أخذنا نعدّدها توهم 
السامع أننا نرتل آيات التُسيبء 
وقنإخذ هذا المعنى من قول أبي 
تمام: 

فيك المديحٌ والتدٌ حتى .. فاق 
وصكك الديار والتشبيباه/ 

والنسيب والتشبيب هما القزّل. 


وفي قوله: 
فلا يُنَّعَ منهم هالكٌ فهو خالدٌ .. 


7- ديوان البحتري؛ دار صادر بيروت: /١‏ 7409. 


47- الديوان: صن 705 


14- انظر ديوان العباس بن الأحنف؛ تحقيق: عاتكة الخزرجيء دار الكتب المصرية: 


القاهرة: 504ام؛ ص 145. 
6 الديوان: صن 77. 


+4- شرح ديوان أبي تمام: للخطيب التبريزي؛ ت 
العربي؛ بيروت: لا٠‏ كم 155/9 


/لاب الديوان: صن 1٠0‏ 
ل1- شرح ديوان آبي تمام: /١‏ 54. 


اجي الأسمر: دار الكتاب 


بآثاره. إن الثناء هو الخلكٌ 

"أقلوا عليهم لا آبا لأبيكمٌ ...من اللوم 
أو سدُوا المكان الذي سدُوا"45 
اقتبس البيت الثاني كاملا يلا تغب 
من الحطيثة 5. 


و في قول أبن زيدون: 

جيش إذا ما الأفق سافر طيرَة .. 
معه ففي ذمم الصوارم زادٌ 1 

أراد أن الطير اعتادت أن ترحل فوق 
جيشه لآنها ضامنة أن تجد زادا لها 
من جثث أعدائه؛ وفي قوله هذا 
تناص مع قول النابغة الذبياني: 
إذا ما غزوا بالجيش حلق فرقهم :: 
عائب طير تهتدي بعصائب!9 

كما أن في قول ابن زيدوانا: 

أقضّي نهاري بالآماني الكواذية .- 
و أي إلى ليل بطليء الكواكب”ة 
تناس مع مطلع #تصيدة النايقة 


3 الديوان: صن .42١‏ 
©- انظر ا 
الحتي؛ دار الكتاب العربي: بيروت: / 
41- الديوان: ص .01١‏ 


47 ديوان !' 


44- ديوان النايفة الذبيائي؛ ص 5١‏ . 


السابقة: 

كليني لهم يا أميمّة ناصبٌ 
أقاسيه يطيء الكواكبه 
تم نجده يقتبس قول الشاعر 
الأندلسي ابن هانئ: 

ففي ناظري عن سواكم عمى .. 
وضي أذني عن سواكم صّمَّم90 
فيّيّر ابنُ زيدون في حشوه كلمتين 
فقط ويقول على نفس الوزن 
والقا 


٠‏ وليل 


ناظري عن رشاد عمى .. وضي 
أذنيييشن ملام صَمّمَة5 


وضي رآيي أن ابن زيدون أحق من 
أين هانئ يهذ! المعنى لأنه كساه 
الفظا جو من الفظه كما قيل. 

وضي ديوان ايبن زيدون ظاهرة 
تنستطيع الاستدلال بها على 
أن اتشاعبراجيانا قد 9 عمد 
التناص؛ فيآتي به من غير قصد. 


في ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت: تحقيق: د. حنا نصر 
انه صن 13. 


ابو الفضل إبراهيم: دار المعارف: الثاهرة: طااء ص 2. 


8- ديوان ابن هانئ الأندلسي. شرح أنطوان نعيم: دار الجيل: بيروت, طا١؛‏ 1445م ص 517. 


1- الديوان: ص 415. 
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وهيتكرار المعنى أو التركيب في 
آكثر من قصيدة. وهذا النوع أنا 
لا أسميه تناصا وإن كان بعضهم 
يطلق عليه ذلك؛ إذ لا يُلمس منه 
كثير فائدة؛ ومَرّدُ ذلك إلى الحقل 
اللغوي الخاص بالشاعر. وطريقته 
الخاصة في تركيب الجمل واختيار 
المعاني؛ وريما ساعد اتفاق الوزن 
آو الققافية على استدعاء الشاعر 
لبعض تراكيبه القديمة دون أن 
يشعر. ومن أمثلة هذا النوع قول 
أبن زيدون: 

آنا راض بالذي يَرضى به .. لي مَن 
الوقال: مت ما قلتُ: لالده 07 
وهذا البيت كرزه مركي في 


/1- الديوان: صن 182. 
48- الديوان» ص 7158. 
4- الديوان: صن -75 
-٠٠١‏ الديوان: ص 744. 
٠١١‏ - الديوان» صن 819. 


لوكان قولك: متَ ما كان ردي: لا .. 
يا جائر الحكم أفديه بمن عدلا4ة 
وقال: 

هذي الحقيقة. لا قولي: مُخادعة 
.. لو كان قولك: مُتّء ما كان ردي: 


لاقة 
ومثل هذه الظاهرة قوله: 
يُحيلٌ عُدُويَة” داك اللْمى 


ويَشَفي مِنّ (السّقْم تلك المقَلّ)١٠٠‏ 
حيث كرر بعض بيته هذا في قصيدة 
له أخرى 


سيج السقم الذي برّح بير 
إضحة (كالسّقم في تلك المقل)١ ٠١‏ 
وأمشلة ذيكبكثيرة في ديوانه. 


الإنغاف 229 /أوت/ سبتسر 2013 


التداص في شعر الشابي 


لق 


بقلم: د. ابتسام الوسلاتي 


"الصرخة ليست صرعتك» لست 
أنت من تتحدث بل أملاف لا يخصى 
عددهم يتحدثون مع قمك. لست أنت 
من برغب وإلا أجيال لا تحصى من 
المنحدرين يتوقون مع فلبك.. لت خرّا, 
أيد لا تحصى وعفثة تيك يَؤَبلَ 
وترشدهما. حين تنهض غاضيا يرغي جد 
عظيم في فمك؛ وحين تمارس ابلتس. 
أحد أسلافك من سكان الكهوق يدمدم 
من الشبق؛ وجين تنام تتفتح المداقن في 
ذاكرنك إلى أن تطفح جمحمتك 


بالأشباح". 
يكرس خازاسراكيس "المديقة 
الستدية» 


مدخل 
إن الاهتمام بالروافد الشرقية 


والغربية البنوثة في قصائد الشابي يندرج 


في إظار عام. يتعلق.. بالتناض الذي 
يشكل حوارا بين النصوص. وقد أولته 
للناهج الحديئة أهمية كبرى وكرست 
فكزة :تقضي بأنَ كل نص إنما يقوم 
على ركام من 


المباملرة! لبآ 


لنصوص التي سبقت أو 
يقول رولان بارت 
يعطصدظ لصحام ]1 ر1980-1915) 
في هذا الصدد: "إن كل نصَء نصٍّ 
جامع تقوم في أحنائه نصوص أخرى 
في مستويات متغيّرق» وبأشكال قد 
نتعرّفها إن قليلا أو كثيرا: هي نصوص 
الثقافة السايقة, 
ب« 
يكتسي مقهوم التناض طابّعا 


إجرائيًا في مسار تشكل نظريّة النَصّ 


وتصوص" الثقافة 
الراهنة 


الحديثة؛ حيث خَْمَلَ إبّان اشتغاله ف 


حقل التحليل السينميائي تصرا جعل 
عن التَصصّ ملتقى لنصوص متنوّعة» فهو 
إعادة تشكيل للغة موجودة سلفا مجمع 
دوما في ما يسمّى ب "التصّ اللجامع", 
ويعود الفضل في تحديد هذا للفهوم إلى 
الباحئة جوليا كريستيفا 6:2 اكة146 دذلنال 
(1941) التي اعتبرت أن كل نصّ يعثل 
فسيفساء من الاستشهادات» إذ أنَّ 
النَصَ ليس إبداع شخص واحد يلك 
مقدرة خارقة بل هو ته تق قييآ 
شيكات دالّة ومختلفة اما يخضر امال 
عمل للوِلّف في مدى قدرته على هدم 
السابق وإعادة البناء على الأنقاض» 
ويحذا المعنى يتخذ البناء تشكيلا 
فسيفسائيًا إذ يعمد الكاتب إلى نقل 
شواهد من تصوص قدعة وحديئة ومن 
لغات مختلفة» بل ويجري ما يستقيه من 
"الكلام الاجتماعج"© ويدخله في 


الإتماف229 أثوك/ سبسو 2013 
نسيج نصّه ا ليكتسب دلالة جديدة 
بحسب السياق الذي انتقل إليه» وهو 
ما يعني أن النَصَ غير منفصل عن 
تاريخ اللغة وذاكرتماء وقد أكد بارت 
هذه الفكرة بقوله: 
الاإيستيمولوحيّة» فإنَ مفهوم النَصّ 
الجامع هو ما يجعل نظريّة النَصَّ ذات 
جحم اجتماعن إذ أنَّ الكلام كله 
قتيقه ومعاصره مصيّه النَمِنَء لا على 
وحة (التسلبلل البينَء أو التقليد 
القضودء بل على وجه البعثرة: وهي 
صورة تكقل للنّص أن ينل لا منزلة 
إعادة الانتاج بل مجتزلة الانتاية"00, 

ننتهي بذلك إلى أن هذا المقهوم 
الذي حاءت به جوليا كريستيفا وتبنّاه 
رولات بارت يجخيل النَصّ إلى معنى 
التنسيج المتداحل الذي يضمن اشتغاله 
ضمن مستويات عديدة» وعو مفهوم 
حاول تحاوز النظريّات التّقديّة التقليديّة 


"ومن التاحية 


الينان 


5 


1 ب 


قبل عشر ين سنة» 
قبل أن أن تبدأ روحي بتمارين العتاث: 
فيها الله «ماتيلدا » العذاث» 


غينيك سيا أو سراي 
نبضثٌ في قاع قلبي « لؤله» 


مثل طفل .. 


وتخيلث بأنّ الوه 5 
أَصِبييتٌ حبزأء وإنسانء وفاءغ 
نّ الفقراء 


ير اللي 'تلسى بصرعة.. 
ونبزاتِ جميع الأنبياء. 

والتقيذا ... 

وابتدأنا رحلة اللا انتهاء 


بعد عشرين مله 
وتسللتِ إلى قلبي كطير غجري 
ونا فوق ثيابي الثلج النخل الجنوبي الأبي 


ا 


بام اأُسَاد ساي الليات 


الفيلنوف أمين الريحاق تنشر هله المقالة التي 


0 
أمين الرمحانى أول من كتب الشعر المنثور . وكان 
للشعر من قلمه نصيب وافر ‏ فجال فى واحانه اختضوضرة 
جولات موفقة . وكانت نظرته إليه من زاويتدن : 
من الزاوية القومية والزاوية الإنسانية الشعر المثثور 
أو الشعر الحر الذى تثور الآن ثائرة الشعراء القدام 
على طائفة من شعراء الشباب الذ 
على قوالب الشعر القدعة . وأقص 
بالانطلاق والتحرر من ألوزن و 
هذا اللون من الشعر فو 
أكرام فكان شع رهم لوآ 
فى نفس متذوق الشعر الصحيح 
ولا بأس قبل أن تعرض إلى آراء الر. عانق زمر 
أن تلمع إلى آاء بعض الشعراء الذين ثاروا على 
الوزن والقافية ٠‏ وهم كثر ء منهم عبد الوهاب ال 
الذى لا بكتفى بتجربته الانطلاقية بل بلصق بالشعراء 
الكلاسيكيين أبشع وصمة فيقول : 


٠‏ .. فى أرضنا 


ويهرفؤ: ». قن لنا بإحراقهم وإحرات 
والقافية والوزن 0 0 
فهو يريد أن نقضى علبما » قدر الإمكان » لأنبما 
لم يعودا موتين ينا الجديدة ولأزمة ضميرنا 
وحريتنا ! 
ولا يقف عند إبدائه -هذا اللأى الفطير بل يقول : 
و إن عزو الشمر عابر » نانس ع نيم ينبنق أت يعاد () بجلة » الآداب 


».وك اجناية فى هذا تقع أولا لإتعاغير مل زقبة مود الشعر » (1) 


جع آبالأقطيع نشعمة 


أسصيح أن قوالب الوزن ولقافية ٠‏ نحول دون 
استجاية الشعر العربى الحاجات الحياة المعاصرة ؟ 

أصبح أن ما تركه شوق وحافظ والمطران 
وازهاوى وارصانى والكاظمى وفرراد اللطيب والشبيبى 
والملااط والأخطل الصغير والعقاد وعزيز أباظه وشفيق 
جيرى وخبر الدين الزركلى و بدوى الجبل والشاعر القروى 
وإيليا أبوماضى وإلياس فرحات وعلى محمود طه 
وإبراهم ناجى وتمر أبو ريشة وحسن كامل الصيرق 
ومحمود حسن إساعيل وكثرون من شعرائنا الذين 
يتمسكون بعمود الشعر ‏ أصحيح أن ماتركه هرلاء 
الفحول الذين عبتروا عن الكثير من المتازع القوبية 
الإنسائية : وكانوا لسان الآأمة فى طور بعنها يجب 
إحراقه ؟ .. أصحيح أنهم كانوا , يسطادون ال 
ولا ينثرون اللالى* والدرر ؟ 

وماذا يبقى من أدينا إذا أحرقنا هذا الشعر + 
والحقنا به ما تقدم من شعر امرئ القيس أوا شبعر 
المتنى أو شعر المعرى متخطين عير العضور تحتى غصر 
البارودى ؟ 

نه وأم الحق ؛ رأى خطير .. 

. هاذا يبقى من أدبنا إذا حرقنا شعر 

هؤلاء الفحول الذين كانوا ومازال الأحياء منهم » 
رمز حيوية الآمة العربية » ولسان عزّنها وكرامتها ؟ 

لقد هزأ شاعر الشام شفيق جيرى بهذا المذهب 
الهدام الذى اعتتقه بعض الشعراء فقال : 

هب فى الشعر مذهب قَإذا لطا 


قل عليسة. لقي تريغ رايد 


من أبوالطيب اللى جسرع ارو 
م .ها له وخحصاد 
تمام وإ جده العم 


ار تأضحت تشيبة أثوايه 
أم من البحسترى والثمر منه 
عل طاب ف المذاق مذايه 


خفت المتدليب والسجيع فى الرو 
هن اء ودرى من القراب ثعايه 


07 
هيسن ثم ينبل وان المبر 
اب أبتى عل الياكى غلابه 
إنه هوس وينجلى ؛ ولو رجع اليا إلى ضميره 
الشعريى » وفكتر قليلا” خجل ما كتبه؛ ولن يرنه خجله 
إلا إذا أعطانا لون جديداً من الشعر ينسينا بحق كل 
شعرائنا القداى » ويجعلنا نحرق كل ما تركوه مندواوين ! 
ولكن هبات ! 
أعود قأتساءل : أصميح أن قولب الوزن والقافية 
تحول دون استجاية الشعر العرنى لحاجات الحياة المعاصرة . 
أبدا .. ولنستمع إلى آراء فحوك الشعراء الذين 
يتكرون هذا اللون من الشعر . 
يقول «يدوى الجبل ٠‏ وهو أحد الذين عانوًا 
التجرية الشعرية بعمق ؛ وشاركوا ى إبداعه على أحسن 
غا تكون المشاركة وأروعها : 
العرف فى قوإلب الوزن من القافية » يد 
لياة امعاصرة . والعر بي 
ثم وجال ومفوية + لا قيود 


لكل 


واسعة خصبة 


فالفشي| لبي" فيها هأ والقز 


ولا حتود 
1 


ويْقاد الشمر الذي يرون تحرين الشسس المي من 
نا والقافية ع ففى وسعهم أن يقرا ذلك ١‏ وسنقراً حيتت 
فنا رفيماً رسيسأءقد يكون حكة وقد يكرن فلفة .وقد يكون كل شىء 
ولكنه - وهذا غير مهم - لن يكون شعراً عربياً على كل حال ,(1) . 
ويقول : , الفعر العر ء كا أفهمه » هو الديباجة المربية 
الصحيحة الى نتسع لكل غيال ومعى ٠‏ بأجمل زينة وأروع حلة » 
هذا هر الشمر الرفيع كا أراء ٠‏ ولذلك من أتصار الشعر 
الجديد المتحرر من الوزن والقافية + ولا أرى أنه ينسجم مم طايع الشعر 
المرق ء إذ لكل أدب طايعه + هته 26 
خنوا مثلا شمر الموشحات الأندلسية » فمل الرتم من أنه احتقظ 
بالديباجة والأسلرب العربيين » وبع ذنك لم تستطع هذه الميشحات 
تنبا على القمز المرق ء وغاد الغمر [لى أميلة الأضيل » ١ن‏ 
بانى بفشل تجربة الشعر الحر فيقول : 
٠‏ كنت من أول القائلين برجوب اك 
البودية الملحئة » الى تقول للبيث العربي 


ويحوف نزار 


عيوط الميال العرثى فى روعة قفزنه + فيقع متقطع الأنفاس . 


الآعاب .كي سه عمور 


فيه يستطيع أن يحدث صرتاً 07 
وهكذا » فقد أخذ الذين 
.يعودون من منتصف الطريق . 
نقول إن غير واحد من الأدياء 
والشعراء الذين تحمّسوا للانطلاق ولا سيا الذين عانوا 
التجربتين : تجربة الشعر المقفتى وتجرية الشعر لحر ع 
لا يريدونه فوضى لا شوابط له + أخذوا ددون 


ين حاولوا هذه التجرية 


نيوله الجاععة » بل عى مقيدة ينظام 
ابه التفس . نظام يرعى وضع الكلمة وآ+ 
قوم على عنامي الجال © 
مؤكد للممثى أو مقن للترايط + أو مولد للترنيم ٠‏ ومن 
للاشمالات ء تشتد يشدتها » وتخحقت عخفيئها » وتبدأ بهدرتها . نظام 
يلسظ فيه التركيز والاتعساد فى الاستطراد + نظام 
ول بيد + انور عن لع من لعي ل منؤار ال 
الأسرار الفنية ى معرفة مائل أصوات الحروف ء أو فى : 
الفكرة 6 أو ى معرفة الصرق وفير ذلك من عناص الجاك » (7) 
ولعمرى هذه التزامات من صمم الشعر الى + 
لو التزم لا الذين ينظدون الشعر لمر أو الشعر 
المنثور » لزالك كل” خلاف بيهم وبين الشعراء 
الكلاسيكيين ؛ أريد أضحاب المواهب الأصيلة 
لا النظامية” وصمة الشعر العرنى - الذبن عاشوا 
حياتهم جترون شيعر عصر الانخطاط فى إسفافه 
وحودة ! 


(1) + الآدا 


المنة هآ (أسطس) سنة عمق 
(1) كتاب وشم اليزم ومن 14ت ١6‏ 


تعسرك فيه الصور 


علقت 

إن الحديث عن هذا الماع العتيف القائم بين 
أصحاب المدرستين : أريد أولنك الذين محاولون أن 
يوا إطار الشعر م - إنه حديث طوبل .. 

وما يزال الصراع ويا . 

قدمت هذه التوطئة فى حديئى عن آراء الرنحانى 
فى الشعر لأقول : إنه كان بين أدباء العربية أول من 
عالج الشعر الخر ء ومع أنه ليس من الشعراء » فلم 
يستطع حين دغدغته 0 الشعر إلا أن ب 
لدغدفتها فكتب الشعر المرسل .. ريم فيه اهتزازات 
نفسه واختلاجات فكره فى قضايا مختلفة نبا قوى » 


ونا عاطقى ٠‏ وأكثرئها وجداف وثورى . 
كتب اسلة 141١‏ محداد صفات هذا الشعر 


الى أطلق عليه صف و الشعر المنثور » يقوله + 
الجديد بالإفزنسية #ممطلة عم 
أى الشعر الخر 
الشمرج. عند الإفرنح . و بالأعص عند الإنكلوز 
1 فشر الإدكايي بن قي اثاية 90 


ينها ع وقد انضم 
من شعراء أمريكا وأررويا المسريين . 
ا عه فريق 


لريب الجديد ققط ع 
وأجد , () 
وبُطذلن ميخائيل نعيمة على هذا اللون من الشعر 
صفة” أخرى فيقول : 
ه ولقد فتكت عل كلمة عربية تصلح ليصف ذلك 7 
الشعر والنثر ع فلم أجد أفضل ,أو بالغرض من كلمة «المفسرج» + 
ولا أعنى أنه مث بصلة إلى البحر المعروف يذلك الامم من محود 


الشعر العربية » ولكن 3؟ الكلمة ماريني الانطدق » وها يع المركة 


اف الأودية من .» 


* 

فالرحاق مبتدع هذه الطريقة الجديدة الى أخذها 
عن الشاعر الأمريكى ولت وتمن : وضع عد لتعريقف 
هذا الشعر بأن له أوزانا خاصة وفيزات معيئة . فكأنه 
يريد أن يقول : إنه ليس كل كلام نثرى فيه شىء من 
العاطفة وصدق التعبير وحسُن الأداء وجرس الكايات + 
شعراً منثوراً » كا قد يظن بعض الناس . ومع ذلك فإنا 
تمد أحد مورخى الأدب فى لبنان وهو الأب لويس 
شيخو مخلط بين هذا الشعر المتثور » وبين ما يمكن 
نسمنيه ١‏ نثرآ شعريًا.. جميلا؛ !"© فيعراف الاثنين تعر 
واحداً يقصد يه الشعر المنثور الذى ابتكره مين الرحاق 
وتخا فيه تحر الإفرنج . 

يا فى لالط الأستاؤ' أتيس )يذ 
كتابه ١‏ الاتجاهات الأدبية فى الع ريا 


أن 


بذلك كثير ونا فى قحي عقا 
الجبرانية و (0) , 


يعات افير الغرر ب" بقوله : 


اليكاف, () , 
وفى مقدمة كنبا الريحاق لكتاب «عرش الحب 


والجمال » يوضح رأبه فى الشعر عامة” يقول 


(1) ميخائيل تميمة + الآذاب عدد 4 سف ١‏ صن + 

(؟) تاديخ الآداب العربية فى الريع الأيل من القرن العشرين 
للأب لويس شيخو 

(5) الاتجامات الأدبية ج ص 0و 

(4) السدر ثقه من 2و١‏ 


الا 
الل والتصور تولدها. حي ينها 1 


بغا الفشقط جافا وننثاما . 


أد بالحرى لكل فكرة 
ميلا إلا فيها » كذلك قل 


إذن لكل موجة قالب لا تتأ فى سواه + 
الا تم ء رلا تصلح + ولا يكون 
فى كل عاطفة وكل خيال ‏ 

نإذا جمل لصيغ أوزان ونيامات تقيدها » تتقيد 
والعواطف فتجىء غالبأ وفيها تقض أو 


ممها الأقكار 
حهو أو تبذل أو تشويه أو 


> ولاتييطرب جلا بي ار 
وكان أول من كتب الشعر المنثور 


اا الريخانى ؛ احتذى طريقته شعواء شياب» 
ثاروا على القواف «الأوزان » وانطلقرا يكتبون الشعر 
الموسل » منهم : البياى كا أشرت ؛ وصلاح الدين عبد 
الصبور طُ شاكر السيئاب ء والفيتورى + وبلند 
الحيدرى ٠‏ وكاظ جراد وشو بغدادى : وكامل 
أمين» وعبى الدين فارس» وكاظم السماوىء وغير 
وغيرم وان ننسى أن نذكر الشاعرة نازك الملائكة 
الى أكنّدت لى » ونحن فى موثمر أدباء العرب فى 
الكريت : أن صياغة قطعة أدبية من الشعر المرسل 


(1) « أدب وقن» ص مغ 


0 
أضعب عليها من صياغتها بالشعر الموزون والمقفتى » 
وأنها » فى هذا الانطلاق + تعبّر عن الكثير من خوالج 
ذاتها مما لا تستطيع أن تعبثر عله بالشعر الموزون ! مع 
العلم أن لها قصائد رائعة من الشعر المرسل لا ينقصها 
إلا الجرس الموسيقى النى ممننا حين نقرأ قصيذة من 
شعرها الموزون ٠‏ 

وبعد ؛ فأشعر أننى أطلت الحديث عن هذا الاون 
من الشعر .. وكان لا مناص من ذلك إذ لا تستطيع 
وحن نتحدث عن « الشعر المثثور إلا الإلماع إلى 
اأشعراء الذين حاولوا هذا اللون من الشعر ء فكتبوا 
الكثير من تأملاتهم وهواجسهم حتى غدا لدينا دواوين 


لا عكن إهال ما تضمتته من شعر » هو تجربة جديدة 
تضاف إلى ما عرفته العربية من ألوان مختلفة » أى 
أننا مع زهرات جديدة فى واحة الشعر العربى . 

وقد يتساءل الكثير ون أيُكتب طا أن تعيش طويلا.. 
وأن تنشر عبقها أم أن ذبيها عتم ؟ 

جواب ذلك فى ضمير الموهوبين من رواد الشعر 
اميسل ؟ 

وأين هم ؟ 

أجاب عميد الأدب فى الشام + الأسئاذ جبرى على 
هذا السؤال بقرله : 

هوس" ثم ينجى ؛ وبيان العر 

ب أبقى على اليالى غلايه 


علامات 36 


عبد الله إبراهيم 
1. توطئة 
تمتل قراءة النصوص الأدبية اليوم متزلة كبيرة في المناهج النقدية الحديثة» وقد تولادت عنها 
اءة» وطرائق التلقي. ومعلوم بأن نظريات القراءة مرّت عراحل ثلاث 
أساسبة» تمثلت الأولى بتركيز القراءة حلى السياقات التاريخية والثقافية للنضوص وللمؤلفين» وهو ما 
أظهر إلى الرجود المناهج الخارجية الي انصبّ اهتمامها على صلة النص بالمرجعيات الحاضنة له ومن 
التفسي. وبعد أن:ابتيتتغدت هذه المرحلة رهاثاتهاء انتقلت القراءة 


هذه المناهج: الاجتماعي» رالتاريني؛ وأ 
إلى النصرض الأدبية: فعزلتها عن تلك المرجعيات. وانتزطت في 
وجرى استبعاد كل ماله صله بإلسياق والولغي: ويشلن-هليه المرسلة النيهمج الداحلية؛ ومنها: الشكلائية 
الروسية» ومدرسة براغء والنفد.ا اج علم أدبي من خضم الرسالة 
الأدبية الي بمثلها النص الأدي :لم ظهرت أمرحلة ثالئة جر الث كيز افيها على كيفية تلقي النصء لأن 
المتلقي هو الذي يعيد إنتاج النصء مستفيدا من تحربته القرائية» ومن قيمة النص» وسياقه التاريخي؛ 
وهذه المرحلة أظهرت مناهج أحرى» منها: نظريات التلقي» والاستقبال. 

وعلى الرغم من هذا التصنيف الأولي الذي عرفه النقد؛ فلا نعدم تداخل بعض أنماط القراءات؛ 
واستفادة بعضها من بعضء لكننا نركز على الاتجاهات الأساسية فيهاء ويعود ذلك إلى أن النقاد على 
نوعين»» نوع منكفئ على المنهجية النفدية الي يؤمن بماء فلا يرى لسواها قيمة؛ ويدافع عنها دفاعا 
أيدلوجياء يصل حد التطرف والغلواء؛ ويسقّه الناهج الأخرى الي لا يرى فيها إلا القصور والخلل؛ 
ونوع يريد التركيز على قيمة الممارسة التقدية وصلنها بالنص الأدي» وهذا يتخطّى التصنيفات المدرسية 
الضيقة؛ ويفيد من الكشوقات المنهجية؛ وهذا النوع عابر للمنهجيات المدرسية» وعثل جزءا من 
رهانات النقد بوصفه ممارسة ثقافية تشكل مزيجا مما يحمله النص» ويدخره المتلني. 


مات اللحمالية والأدبية لماء 


+ والبنيوية؛ أوكان ادف أهى 


24 


قراءة الرواية في سياق نفدي حو 


ليس من المتاح ضبط الصلة ال ينبغي أن تربط القارئ بالنص؛ لأن العناصر المكونة للعملية 
الأدبية» وهي المؤلف وييئته» والنص وخصائصهه والملنقي وسياقه الثنا» هي في حالة حراك دائمء 
ومتفاعل؛ ومن المستحيل وقف الحراك» وتقدم ترصيف فمائي للعلاقة» وقد حُرّد عن الزمان والكان» 
لأن تلك العلانة تدمير المتحولة» وضيرورتا الدائبة» والأصعب من كل ذلك هو الحكم النهائي 
على أي من الفراءات هي الصائبة؛ فالأولى تضفي على السياق قيمة جما يجعل الأدب علامة دالة على 
أغبية الحاضنة الاجتماعية له فقيمته في كونه يحيل على الخلفية 
والقراءة الثائية تنصرف إلى جمالياته الداخلية» وكشف مظاهره الأدبية» من ناحية الأسلوب؛ والبباع» 
والدلالة الأدبية» والقراءة الثالنة تحاول التوفيق ببن مضمرات النص» ومزاياه الكامئة فيه» واستعدادات 
المتلقي الت هي خخلاصة ثقافته وسياق عصره؛ مع التركيز على كيفية التفاعل بين الاثنين. 

تشكل نظريات النقد في العصر الحديث ترائا كبيرا من التحليلات» والكشوفات» والفرضيات» 
والتوصيفات» والنتائج» ولعلها تثثل ثمرة من مار اللنهد الفكري العظيم الذي انتهى إليه نقاد ومفكرون 
انخرطوا في صلب العملية النقدية؛ وأقاموا هذا الصرح'الذي يمل إحدى أهم انحازات العقل البشري في 
مضمار العلوم الإنسانية؛ ولا غين لأحد عنه؛ ققد تمكن النقد من فتح المسالك المجهولة للدخول إلى عالم 
التخيل الأدي؛ وهو عالم مرازٌ للعا م)إيقيقي؛ ولا يقل أخمية عنة؛ لكل اكتشافه تعسرء وتأخرء فيما 
مضى الإنسان باكتشاف العام الزاقعي لاعتقاده بأنه. أكتر أعنية وتقعا»:فيما العالم التحيلي ينطوي على 
وعود كنيرة» لأنه يمثل مستوى موازيا من الرموزء والإيماءات» والدلالات» والعلامات. وكثير مسن 
الدراسات الحديثة تحذر من استبعاد القيمة المخيالية لكل من الواقع» والتاريخ؛ والأدب» والعقافدء 
والنظم الاجتماعية والسياسية؛ وإحدى أكبر مظاهر الاحتجاج الخالية على فكرة الحداثة أنما أعطت 
العفل دورا جعلته يتحول إلى أداة قاطعة, لا تأحذ بالحسبان المستويات غسير رة للعلاقات 
الإنسانية: وللآداب؛ وللأديان» وللتراريخ؛ ذلك أن فكرة المباشرة؛ والعملية» جرت الفكر الحديث» 
وبخاصة الفلسفي والعلميء إلى جعلهما المعيار الحدد لقيمة الأشياء في الوحودء وجرى طمس متعمد 
لكل شيء سوى ذلكم 

هذا المدل السريع يفضي بي إلى تقديم قراءات حرّة لجملة من النصوص الروائية» مررت هما 
خلال ربع قرثء ولا أريد يماء على الإطلاق؛ تقديم موعظة جاهزة عن القراءة وكيقيافاء إنما رغيت» 
دون أن أكون متشدداء في تقدم قراءة لجملة من الأعمال الأدبية» ضمن سياق متطور من التصورات 
الأدبية؛ ولا أدري إن كانت هذه الفراءات حرّة فعلاء أم أنما مقيدة بسلاسل غير ظاهرة بالنسبة لي» 


ري المخاصة بعمصره وكؤفه 
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ففي الماضي كنت مشغولا بالتحيزات المسبقة في قراءاني» أي بالطريقة الي أقارب بما النصرص» 
وبالناهج النظرية الي اهتدي ها في التحليل» وقد أبمرت عشرات البحوث والكتب» وألقيت مات 
امحاضرات» في هدي تلك التحيزات» ورا تكون أصبحت جزءا من طريقة التحليل والرؤية النقدية؛ 
لكنئٍ منذ سنوات عزفت عن تقدم تلك الأطر المنهجية الجاهزة كشروط تمهيدية لكل قراءة أو تحليل» 
وأصبحت القراءة أكثر حرية؛ وفيها كثير من الشغف والحاذبية. 

في الماضي كنت أريد أن أرى دورا لكل شيء أعمل به بداية من الرؤية النقدية» وصولا إلى 
جهاز المفاهيم؛ أما الآن فقد أصبح كل ذلك مضمرا في العملية النقدية؛ وجزءا من التحليل» ولست 
قادرا على ضبط السياق الخاص بمذه القراءات الي جاءت إثر حقبة من الهوس النظري بالنقد» فرعما 
تحتمل ما لا أراه» والأمر الذي أستطيع تأكيده هو أن هذه النصوص تشكلء إلى جوار أخرى كثيرة» 
جرءا من الذتحيرة الثميئة لما أنتجه الميال» ولما ينبغي للنقد أن يستكشفه. 


2. الدون كيخوته : يروى بأن وليم فولكرء ال وائى الأمريكى؛ ويه إليه السؤال الآتي» إثر فوزه 
مجائزة نوبل للآداب: ماذا تود أن تفعل؛ لو خخيرت» فيا تبقى لك من غُمْر؟ وكان جوايه: العفل 


حارسا في ماخور؛ وقراءة كتاب"الدون كيكترته". قل تمر هذه الأدتية المستحيلة هرورا عابراء فلا تاقى 


اهتماما من أولئك الذين لا يَعرفون أي المكان اندي عتى فولكتر أن مضي بقية عمره ف حراسته» هو 
عنرن لا ينتهي للتجارب الإنسانية المتنوعة؛ الي تستثير كاتبا مولته:.ولكن الأكثر غرابة هو قضاء ما 
تبقى من العمر في قراءة كتاب واحد. لكب أسارع إلى القول بأن'الدون كيخوته'هو كتاب المتعة 
تتبثق من سطوره كتافررة عجالب أخاذة إلى ما لانماية. 


الذي لا ينسهي: المنعة التي 
لم يكن فولكتر على خطأء فالماخور والدون كيخوته؛ يقدمات كشفا خصبا للتجارب 
الإنسائية. ولم يكن ضعيف البصيرة فهذا الاختيار عبّر عنه في خريف عمره. ولكن ما السرٌ الذي 
ينطوي عليه هذا الكناب؛ ليحوز هذا الإعجاب الاستننائي» فيصبح الككتاب الثاني الثقافة الغربية- 
بعد الإتميل في كثرة طبعاته في سائر لغات البشرء إلى درخة تشكلت خوط به مله 
الشروحات والتفسيرات» والتأويلات» والتحليلات النفدية» ونشأ تخصص أكادعي رفيع يعرف 
"الثربانتسية” نسبة لمؤلفه؟ ثة أكثر من نصف مليون كتاب وبحث ودراسة عن ثربائتس؛ ناهيك عن 
مئات الآلاف من التعليقات والحواشي والمقالات. 
اشاقن الكئاب في قراءته الأولى منتصف السبعيتيات من القرن الماضي. لم أتلقّه بوصفه كتابا عن 
البطولات الخيالية» وهو النسق الشائع في فهمه إلى يومناء إنما فوجكت به ينتمي إلى نسق مختلف؛ وكان 
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هذا بمدّ ذاته أقرب إلى الكشف الشخحصي الذي جعلن أتعلّق بهء وكلما مضيت معه عبر السنين 
ازددت ثقة بذلك الكشف البسيط؛ ولقد عرزت البحوث والدراسات الي اطّلعت عليهاء قيما بعد 
فكرن» فإذا بالدون كيحوته قارّة غامضة تمتاج إلى إعادة اكتشاف. صرت أترؤه بصورة متراصلة» 
وتتعمق قيمته الفئية مع كل قراءة جديدة. في إحدى زياراقٍ إلى العاصمة الأردئية ف التسعينيات عفرت 
على طبعة جديدة للترجمة الي قام بها عبد الرحمن يدوي في منتصف الخمسينياتء وأصدرها في 
منتصف الستينيات» فاقتنيتها فوراء وظلت معي في أسفاري إلى المؤتمرات الأدبية والندوات. 

في زيارة طويلة صيف2001 إلى أوريا حملت الكتاب معي؛ قرأت أطرافا منه في المقربء رفي 
مضيق جبل طارق جلست أمام إحدى النوافذ في السفينة» وقرأت فصلين من مغامراته العجيبة» 
ومضيت أقرأ في غرناطة» بعد العودة من قصر الحمراء» وفي قرطبة بعد زيارة المسجد"لاميتكيتا". رفي 
أشبيلية بعد زيارة الكاتدرائية"الخبرالدا". لكن الذكرى الأكثر جذبا كانت طليطلة» المدينة الي تقم في 


إقليم لامنتشا الذي ينتسب إليه"دون كيحوته المنتشاوي 


تنتمي زوجة ثربائتس إلى الإقليم نفسهء 
وتقع معظم أحداث الكئاب فيه وقد ادعى ثريائتس ذأخل روايته- وهي خدعة سردية شائعة في الفن 
الررائي- بأنه. وجد مخنطوطة الكتاب العربية ال كنبها_مؤلف عرب اسمه سيدي حامد الإيلى في أحد 
أسراق طليطلة؛ فاشتراه يشمن بخس» وككلف موكيا بترجمته كلما ترف-الإشارة إلى ذلك في الصفحات 


95 198و270من الجزع الأول 

ما إن غادرت طليطلة؛ واتمهت إلى عطة القطار ني التالئة عصرا ناحية مدريد» حى فوجكئت 
بالخطة الي بنيت على طراز خطات القطار ف الغرب الأمريكي. كانت خخالية إلا من امرأة في الطرف 
الآخر من المقاعد الطويلة» فالقطار القادم من مدريد يصل في الرابعة» وثة ساعة» جلست على أحد 
المقاعد متكنا على حقيبة السفر أقرأ المغامرة ال يتوهم فيها دون كيحونه أن القسس الذين يحملون 
جنازة بأنهم جيش من فرسان الأعداء فيحمل عليهم. وتصورته وتابعه "سانتشرباننا" يظهران في أفق 
السهل المترامي الأطراف أمامي؛ إِذ تخيل ثربانتس مغامراتمما في هذه السهول. كانت المحطة الخالية» 
رالرقت» والدهشة تمعلي على غبه يقين بأن فارس لامنعشا سيبقق أمامي على ظهر بفلعه 
الحزيلة'روثيتانته"يرتدي بزة الفرسان» وخلفه التابع العحيب. وني القطار العابر إلى فرنسا؛ واصلت 
القراءة طرفا من الليل» وف باريسء وروان» ودوفيل» وبروفيل لم أفارق ليلا صفحات الكتاب» 
وكذلك بروكسل؛ وبروج؛ ونوكاء ولاهاي» وأمستردام. 
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علامات 36 


صرت أفهم بعد ربع قرن على أول ملامسة لهذا الكتاب كلام فولكتر بطريقة أفضل» وبعصور 
أعمق؛ الدون كيخموته لا يمل كتب على حافة الماوية بين الرغبة والانطفاء؛ وق الحد القاصل بين 
الأمل واليأس» وأظده أفضل محاز تمثبلي عبّر عن الحكمة الساخحرة بين عصرين وثقافيين مختلفين. وخلف 
ة الي تعرض في الدون كيحوته» تلوح في الأفن مواقف لا تخفى؛ منها السخرية الميطئة 
من الكنيسة» والفكرة الأكثر إلجاحا وهي الأحلام الاستعمارية الخاصة بفتح الأسبان للعالم الجديد» 
فالوعود المتواصلة ال يغدقها بسخاء دون كيخوته على حامل سلاحه "سنشربنثا"هي منح جزيرة فيما 
وراء البحار النائية حالما يصبح هو إمبراطوراء أو منحه وظيفة كنسية في حال أصيح هو كيرا 
للأساقفة» ومع أن هذه الوعود تظل متعثرة» لكن أحلام الفارس وتابعه تنبضان في الكتاب إلى غهايته. 

ينتدب دون كيخوته نفسه لإعادة الاعتار لقيم الفروسية وثقافة عصرها إلى درجة بخيل له أنه 


يلوب في شخصية الفارس"أماديس الغالي"شيخ الفرسان في روايات الفروسية الي كانت شائعة في 


الأحداث 1 


ا 


أوربا قبل القرن السادس ى في عصر لا بوقر قيم الفروسية وثقافتهاء فإن كل 
لمعا المتصلة بأفعاله تنقلب لتعطي دلالات مضادة 
الذي يعيش فيه دون كيخوت 
فائضاً من دلالاته هرء وهكذا قظهري كل أفعال دون كينوت متناحرة» وغريبة» ومتناقضة» وتنطلوي 
على مفارقة لا يمكن السكوت لحقيقة فإفها تتخز ا من :قبل متناخيها بحسن نية وطبقا لشروط 
التسق الثقاني الذي تشبع به؛ لكن مقتضيات النسق الحديد بحري اختزالاً وإكراهاء فتعيد إنتاج تلك 
الأفعال داخل سياق عنتلف» عليها دلالات تظهرها أفعالاً شاذة. كان دون كيحوته يريد أن 
يصير فارساً في غصر لم يعد قادراً فيه على احتمال فكرة القارس أصلاًء وعلى هذا فإن كل مقاصده 
تقرد إلى عكس ما بريده منها. رفكرة التوتر بن نسقين ثقافيين متعارضينء كما ظهرت في الدون 
كيخوته؛ تقودني إلى قراءة رواية أخرى تعمق هذا الأمر. 

3. اسم الوردة: في عام 1991 تلقيت؛ وأنا في بغداد؛ من الناقد التونسي حمرد طرشوته؛ طردا يحتري 
الترجمة العربية من"اسم الوردة" لأمبرتر إيكو" رهي ترجمة صافية وفخمة قام يما أحمد الصمعي عسن 
الإيطالية» وصدرت عن دار التركي للنشر في تونس» وهي نفسها الي أصدرقها دار "أويا" في طرابلس 
عام 1999 وشاعت بعدهاء فتلقيت الرراية بالاحتفاء الذي يليق يماء وفي السنوات اللاحقة كانت 
تلاحقٍ كظل. لم أستطع أبدا التخلّص من تأثيرهاء وكثيرا ما أشرت إليها في النسدرات؛ والمسؤتمرات 


الأدبية الخاصة بالرواية. 


يتعيوزها هوء ذلك أن النسق الثقاقي ابخديد 


ل دون ملح المع 


م الموجود في روايات الفرسان؛ إنما يضفى عليه 


28 


قراءة الرواية في سياق تقد حر 


ما السر الذي تنطري عليه هذه الرواية الي كتبها عالم متخصص بالسيميوطيفا والاتصال؟ 
الواقع إن الحواب يبدو ضعبا ونسبياء فما أراه من أسباب قد لا يراه غيري» ومن الواضح أن إيكو ضح 
في هذه الرراية؛ وف رواياته الأرى- بندول فوكوء جزيرة البوم السابق» باودولينو-خبراته يوصفه 
قارئا وناقدا وروائياء فمن ناحية لكأ إلى أسلوب الإيهام السردي الذي يخدع القارئ العادي بصدق 
الوقائع والأحداث؛ وذلك حيئما دأ إلى توظيف فكرة المحطوط» ور فكرة شانعة في الآداب 
السردية؛ ورأيناها في الدون كيخوته. المخطوط الذي يعثر عليه 
السوفيتية» وهر مخطوط فريد من نوعه مر بلغات عدة وترحم 
أماني في أواحر الفرن الرابع عشر الميلادي يدعى" أدسو دا مالك" عن أحداث رهيبة رقعت 


الأديرة الإيطالية أواخر عام 1337م. وكاث المدرّن شاهدا على تلك الأحداث؛ ومشاركا فيها. ثم مر 
المخطوط بنقليات كثيرة بين اللغات والأد. 
ينجز هذه المهمة السردية الإيهامية؛ و 
يهدف إلى تخليص المسيحية من البدع الي أنلنقها بما المراطقة اق ذروة النناحر المذهبي الذي استفحل في 
فهاية العصر الوسيط» ومطلع عصس,النهضاي ؛ 
التقنيات السردية للرواية البولييية 


قبل أن يصل إلى الراوي الذي سرعان ما يغيب بعد أن 


رى فالرواية تستعين بأساليب البحث التاريخي الذي 


ن احية 


على خلفية متخيلة قرامها تحقيق جنالي يستفيد من 


ن لألحية ثالئة توظفة الآرآية 
أهو”غَو لتالمو" اذا ابا سكاف 


عالية فكرة التابع الذي يثله 


على خدمته. ويكون شاهدا 


"أدسو" الذي كان يرافق راقبا 
على سلسلة الجرائم الى تحتاح الدير. 
لكن الأمر لا يتنهى عند هذا الحد فالرواية تقف ف المنطقة الفاصلة بين عصرين هما الوسيط 


والحديث» وتعرض عبر الإيحاء الرمزي لأسلوبين من التفكير» إلى ذلك تفضح بوساطة الستره طبيعة 
الصراعات المذهبية؛ وآثارها المدمرة على البشر تلك الآثار الي تؤدي إلى ندمير كل شيء: حرق 
الدير؛ قتل الرهبان» تدمير المكتبة اللي ترمز إلى العالم. لكن الأمر المهم أفا أحالتي إلى الدون كيخوته. 
والمائلة بينهما تستدعي جملة من الملاحظات تتعلق با مقومات السردية للنصين» وبالمغزى» إلى درجحة 
تظهر اسم الوردة وكأفا معارضة سردية للدون كيحوته. لقف أولا على توظيف مكونات سردية 
أساسية لا يمكن تجاهلها في الروايتين. قصدتُ فكرة "المخطوط" وفكرة "الرحلة" وفكرة "التابع". إنها 
مكونات وظفت على نحو يجعل الررايتين: رغم فارق الزمن بينهماء وكأن كلاً مبهما مرآة للأخرى. 
لا يتردد ثربائس من الإشارة ف تضاعيف النص إلى أنه يأمذ حكاية الدون كيحرته من مصادر عدة 
سبقته إلى الاهعمام بالبطل؛ منها الإشارة إلى أنه عثر في طلبطلة على مخطوط قدم باللغة العربية» ومن 


علامات 36 


أجل فك مغاليق ذلك المخطوط العربي الذي يجهل لغنه؛ فكّر بأن يعرضه على أحد المورسكيين» فإذا 
بالعربي يخبره بأن المخطوط إنما هو كتاب بعنوان "ناريخ دون كييحوتي دي لامانشا" وهو لمؤرخ عربي 
يدعى"سيدي حامد الأيلي" فيحصل على ترجمة إسبانية للأصل العربي؛ ريتكتم على الأمسر؛ وينشسر 
الكتاب ممهرراً باسمه. ولكن ما إن يعلم دون كيخوته بأن مدون مغامراته مؤرخ غربي من المغرب» 
حت يصاب بخببة أمل؛ لأن مؤرخاً مغربياً كاذباً وخادعاً ومزيفاء لا يمكن أن يصوره على حقيقته. 

أما في"اسم الوردة" فإن المؤلف الذي يتحدث من وراء قناع الراوي» يعثر في براغ عام 1968 
على"مخطوط دون أدسو ذا مالك" لمؤلف فرئسي يدعى الأب "فالي" كان صدر في باريس عام 
42 وهو مأخحرة عن نض أقدم ظهر بالفرنسية القوطية في القرن السابع عشر؛ وهذا النص القوطى هو 
ترجمة لطبعة لاتينية تنقل في الأصل مخطوطاً كتبه باللغة اللاتينية راهب الماني يدعى"أدسو ذا مالك" في 


أواخر القرن الرابع عشر الميلادي عن أحداث وقعت في دير إيطالي في أواخر عام 21327 وكان أدسو 


با وعق قا انجليزياً هر"غوليالمر دا 
بارسكافيل"وما إن يعثر المؤلف على المختطوط حين يباثثر فوراً بترجمته من الغرنسية إلى الإيطاليسة؛ ثم 
يفقد النص الفرنسي» لكنه يشغل بالبحناً 
أصل جيورجي ضمت إلى كتاب بالفررفسية؛ وحيسا يعجز نس»العتور على المخطوط» يقرر نشر ترجمته 
الإيطالية ال أبحرها في جو ذهين معرهج وهو مفتون بالمسطوطء كما كان دون كيخوته يتدخل من 
أجل تضحيح مسار الأحداث والصررة المركبة لدء وتعديل الصياغات السردية» فإن أدسر يفعل الأمر 
نفسهء ومع أنه يستعيدسعبر طباب شينموخته- أحداثاً مر عليها أكثر من نصف قرن» وهر ممتكف في 
دير"مالك"فإنه يتدحل كثيراً لشبط مسار الأحداث وتعليلها وشرحهاء وكأنه شبيه بدون كيحوقه 
الذي تظهر صررته في الخطوط العري المختلق لغاية سردية. هذا ما يتصل بالآفاق الخاصة بفكرة 
توظيف المخطوط» أما فكرة الرحلة فهي عنصر آخر مشترك بين النصين. ذلك أن كلاً من دون 
كيخحوته وغوليالمو يرحلان في مغامرة عجيبة؛ تكتنفها كثير من المخاطر والصعاب» وأخيراً فإن فقكرة 
التايع تغلق دائرة التماثل بين الررايتين» ف"سانشوينا" و"أدسو" تابعان مخلصان لمتبوعين لما صفات 
فكرية وثقافية غريبة وهما دون كيخوته وغوليالمو. وهذا يفضي بنا إلى ما نراه التمائل الأكبر» وهو 
المغرئ العام للروايتين» استناداً إلى ما تشكله الشخنصيات الرئيسية من مراكز دلالية تتمحور حولها 
شبكة المعاني. 


شاهداً عليها حينما كان ضبياً يرافق راهباً وعالاً فرانشيسكا 


ن الأصل اللاتي؛ فلا يعثر إلا على نبذ منه مأحوذة عر: 
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يعيش كل من دون كيخوته وغوبالمو في اللحظة الفاصلة بين ثقافتين: الأولى تنتمي إلى عصر 
١‏ إلى أغهما ورئا الثقافة القديمة» فلم 


في طريقه للأفول» والثائية لعصر لم تتبيّن بعد معالمه الواضحة» و 
تعد تسعفهما في العصر الذي يعيشان فيه كما يتصوران؛ فقيم الثقافة القديهة تتدخل في توجحيه 
أفعالهماء لكن ذلك يتعارض» بدرجة أو بأرى» مع القيم الثقافية الجديدة. وهنا الأمر ينعكس في 
سلركهما وأفعالهما وانياراتهما رعلاقاتهما بالآخرين. وقد بيدا ذلك في حالة الفارس الإسباي» وعلى 


غرار ذلك يبدو"غرليالمو"منفسما على ذاته؛ فهو يمثل رمزيا رحل القرن الرابع عشر الذي تزدوج فيه 


الوقت الذي عارس فيه عمله كراهب وحقق في الخصومات الدينية» لا ينسى أنه أحد تلامذة"رو 
بيكون". 

والحال أنه محفق بارع» وراهب؛ يستعين بالفرضيات العقلية والمنطق الفياسي؛ لكن مقدماته 
المنطقية لا تفلح في مطايقة الواقع؛ ولد يشككك في وجود نظام يحكم الكون؛ إنه جزوع من النفسير 
الديئي لوجود نظام كون؛ لكنه لم يتمكن بعد من هضم إمكائية الإيمان الكامل يوجود تفسير علمسي 
لذلك النظام. وهذا تتضارب تعبوراته وتأملاتهء فهو عالق بين نسقين :: 
كيخحوته". وكما بحد الأير لمتكسرا/يازاء نسق ثقآفي لا يقاومء'للسرل تظاهر الحيرة والانكسار أحياناً 
عند”"غوليالو"» وكما يقول تلتيقة:"أدسو "فهو يرَتكت: كثيرً من أفنال الغرور نظراً "لكرياء فكره'» 
فما يدفعه للعمل هو فقط"الرغبة في معرفة الحقيقة؛ والشاك بأن الحقيقة ليست تلك ال تظهر له في 


نيين» شأنه في ذلك شأن"دون 


الآونة الحاضرة". وكان بحثه لا يتعارض مع فكرة الفرح الي يثيرها الضحك. وتبدو له المفارقة كبيرة» 
حينما تؤدي به تحفيقاته ف الدير إلى اكتشاف أن سلسلة الجرائم الي يكرن ضحاياها من الرهبان» إا 
هي يسبب كتاب مسموم عن الضحك؛ هر القسم المففود من"فن الشعر "ل"أرسسطلو"المخصص 
ل"الكوميديا". فلا يراد الإطلاع عليه لأن الضحك» تصوره؛ يفسد المسسيحية الجدية 
والصارمة» فبظهور الفرح الذي يسببه الضحك تتحلل المسيحية؛ ويغزوها الفساد والخراب» فالكنيسة 
تعد الضحك من نتاج الشيطان» وهو يرّر الإنسان من الخنوف» ومين قيض للإنسان أن يتحرّر مسن 
فكرة الخوفء فهر في غين عن الله. والخوف على المسيحية؛ والتنازع حول حقيقتهاء كما ظهر في"'اسم 
الوردة" يقودي إلى رواية أعرى جعلت من هذا الموضرع عمادها الأساس. 

4. شفرة دافدشي: ضدرت هذه الرواية في ربيع 2003؛ وسرعان ما لاقت صدى منقطع النظيرء إل 
درحة بقيت لسنتين تتصدر مبيعات الكتب في العالم» وبلغ عدد نسخها المرزعة في حمسين لغة نحو 
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علامات 36 
أربعين مليوناء وهي تستكمر جملة من التصورات الشائعة عن المسيحية والتأويلات المتصلة يماء وتقوم 


على نقضها بالتدريج» رتعضمن بحفا في أساس العقيدة» وكيفية كتابة الأناجيل» وما له علاقة بيشخصية 
المسيح"الكرسترلوحيا"وصاته بعريم المحدلية» والبعد الإنساني لشحضيته: وقد شكر المؤلف في مقدمة 


الرواية كبيبة من الباحتين التخصصين في شوون الدين والفن على حهردهم في ترفير المعلوماث الدنيقة 
التي ضمنها الرواية» بل وأكد" أن وصف كافة الأعمال الفنية والعمارية والوثائق والطقوس السرية في 
هذه الرواية هو وصف دقيق وحقيقي"رهذه ليست خمدعة سردية يريد منها المؤلف أن يدفع بالقارئا 
إلى تصديق المعلومات الت أذرجها في روايته»كما لاحظنا في الروايتين السابقتين إنما هي معلونات 
استقاها المولف هن مصادر تاريخية موثوقة» وكثير منها معروف للمتخصصين في الدراسات المسيحية» 
فلا يمكن عد الرواية مصدرا لمعلومات بجهولة. 

في الرواية مزج شديد الذكاء بين ما 


أسطورية؛ وإطار سردي يعتمد أسلوب 
البحث التقطع؛ والمتداوب؛ والسريعء فالروابة من روايات البحث والتحقيق» شأها شأن"اسم 
الوردة"فهما تنهلان من المادة ال 
الشوائب الزائقة حوفاء فيما يعتفد المؤلفان. 


آتاريخية-ديد 


يخبة ختول المييحية"يطريقة البحث والتحقيق» وقدفان إلى إزالة 
ذم الررآي 
وعي المسبحيين» عن شخصِية المسيخها وأسيرتهع وعلافته بامرأةة ثم تكشف الاستراتيجية الي اتبعتها 
الكئيسة في إعادة إنتاج المسيبخية يماايؤاقق مضالح البابوات وكبار زجال الدين منذ القرن اليلادي 
الثالث إلى اليوم» وبذلك دم اليقينيات المتداولة في أذهات المؤمنين بالعقيدة المسيحية الي رسخها 
التفسير الكنسي الضيق للمسيحية» وتقدّم وجهة نظر مغايرة لوجهة نظر الكنيسة عن كل الظروف الي 
رافقت نشأة المسيحية الحقيقية. ذا فهي تثير ال وال الذي لا يخص المسيحية و. ها إنتماكز 
الديانات: ما الحقيقي وما الزائف في المعلومات المتداولة بين المؤمنين في سائر الديانات عن أنبيائهم: 
ورسلهم؛ وظروف نشأقم؛ وكتبهم؛ تلك المعلومات الت جعلها التعليم المدرسي المغلق» ومضالح رجال 
الدين؛ والسلطات السياسية» جزءا لا يتجزأ من الدين؛ فهل ما تتداوله الكنائس في العالم الآن هر 
حقائق مرثوقة أم جملة أكاذيب روّج لا لقطع المسيحية عن أصلها الأنثريء وربطها بأصل أبري 
زائف. أي الأصل الذي مغله المسيح بوصفه إنسانا ارتبط بالمرأة بعلاقة طبيعية» وقطعت الكنيسة ضلته 


متنابعا للمسلّمات الى ترسخت في 


بذلك لتوقف نسبه» فيصبح أبا رمزيا لجميع الؤمنين بدون أبوة حفيقية؟ 
تذهب الرواية إلى التأكيد بأن الديائات رموز» وضرره وبحازات» وأنه ينتصر تأويل ما للدين 
في عصر ما تبعا لقوة المؤولين وسيطرتهم على المجتمع؛ وبالنظر إلى أن الكنسية هي الوجه الدين لمؤسسة 
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الدولة الرومائية القائمة على فكرة السلطة الهرمية الأبوية؛ فإن تفسيرها المعبر عن مصالحها هو الذي 
ساد بين المسيحيين إلى اليوم» ولكي يعم هذا التفسير بين عموم المؤمنين» فلابد من ممارسة قوة تلحأ إلى 
طمس أي رمز أو محاز يمكن أن ينبئق للتذكير بالأصل الحقيفي للمسبحية» ثم قتل ونصفية لكل مسن 
يتبى تفسيرا مغايرا للتفسير الكنسي الشائع» ووصمه بالحرطقة والمررق عن الطريق الصحيح: تجعل 
الرراية من هذه المشكلة قضية بحث معفد عن الرموز الحقيقية المطمورة في مكان سريه ثم التزاع بين 
جماعة تريد.إعلان السر للعالم أجمع؛ وأخرى تريد طمسه إلى الأبد لقطع دابر الحقيقة المتوارية في مكان 
مجهرل. 

هذه القضية الدينية الخلافية هي في الأساس محل اهتمام معات الملايين» وي ضوء الملكاسب 
العلمانية الي حققتها الحداثة في الغرب وسائر أرجاء العالم» فقد تدفق تيار الشكوك بالعقيدة السيحية» 
والسياقات التاريخية الي رافقت نشأفاء وصار أي بحث يهدف إلى نقض التفاسير التقليدية محل اهتهام 
الجمهور» لقد نشأ خلال القرنين الأخيرين وعي بريد أن يحييم العلاقة مع الكنسية بصورة فائية 


»وهو 
وعي بتزايد بفعل الطابع المدنٍ للحياة الحلايثة)بولما يكرسن كاتب هذه القضية في كتاب مشوق» نذلك 
يؤدي إلى انحذاب العامة والخاصة إليه لاستكشاف الحقيقة 5 
المعروضة في النص تأي على ألسئة كياز اللماء والتخصصينيقّ فكب الرفيوز الدينية؛ وتحليل الشفرات 
الكامنة في الفنون والعمارة والشلعر وغيرها 
على أن المؤلف استثمر قضية شهيرة في تاريخ المسيحبة ليجعل منها موضوعا للبحث» 
وهي "الكأس المقدسة 6:09:1 590" الت يعتقد أن المسيح شرب منها في العشاء الأخير قبل صليه 
واختفت منذ ذلك الوقت» والبحث جار من أجل العثور عليهاء ومعها سرّ الدم الللكي للمسيح. وهي 
كأس تحسد رمزيا الأصل الأنثوي للمسيحية؛ وبالنظر إلى هيمنة التفسير الأبوي للمسيحية فلابد مسن 
تدمير الكأس» وعلى هذا نشأت جماعة تحنفظ بالكأس عبر القرون كيلا يطالها الضرر» وهي تنتظر 
الوقت المناسب لإظهارهاء وبحلول الألفية الثالثة فالعالم ينتظر أن بفرج أخيرا عن السر الحقيقي» فيما 
تريد الكنسية العثور على الكأس من أجل تدميرهاء لإخفاء الدليل الذي يقود إلى الحقائق النسية. هذه 
هي الخلفية الدينية- الثقافية للرواية» وهي خلفية تحتدب في وقت واحد خصوما وأنصارا. 
تتجسد قضية البحث عن"الكأس المقدسة"من خلال الصراع بين جماعتين» تمثل الأولى" أححرية 
سيون"بشخص معلمها الأكبرء جاك سرئير القيّم على متحف اللوفر ف باريس» وهو ليل آياء 
مشهررين لهذه الأححوية الي تأسست في عام 1099ومن أعضائها نيرتن» ردافدشي؛ وبوتشللي» وهيغر» 


أذهافهم؛ ويخاصة أن المعلوفات 
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وجان كوكتو؛ وقد حافظوا جميعا على سر الكأس منذ نحو ألف سنة؛ وتمثل الاتجاه الكنسي المتشدة 
جمعية"أبوس داي" في نيويورك بزعامة القس"أرينغاروزا"وهي جمعية أصولية متزمتة تعتمد على فكرة 
الإممان القائم على تعذيب الحسد» ووخزه بالمسامير للنذكير الدائم بعذاب المسيح» فالأولى تمثل جماعة 
تريد الاحتفاظ بالكأس الي ترمز لوثائق وتقاليد خاصة بالدم الملكي السبحي لإشهارها في الوقت 
المناسبء والثائية تريد طمس هذا الأثر المقلق الذي سبؤدي ظهوره إلى فضح أكاذيب الكنسية 
الكاثوليكية. ويعزز الصراع بين هاتين الجماعنين كل من المؤرخ الأميركي لانغدون» وصولي بالنسبة 
للجماعة الأولى» والبوليس الفرنسي بمثلا بالنقيب قاش المتواطئ مع الكنسية بالنسية للثانية. تقع 
أحداث الرواية بين فرنساء وابجلتراء وجزتيا إيطاليا وأميركاء ومعظم الوقائع تدور خلال أقل من أربع 
وعشرين ساعة بين متحف اللرفر وكنيسة سولبيس؛ والريف الفرنسي في النورماندي؛ ثم بعض 
الكتائس العريقة في لندن. 

تستأثر عملية فك الرمرز السرية للعثور على مكان الكتأس باهتمام بالغ» ثم التقطيع الدهش 
للأحداث» والتوازي بينهاء والدفع.معلومات تاريخية ق“تضاغيقها؛ فالقارئ موزع بين الحركة السردية 
البارعة للشخصيات ليلاء والمعلومات الي تكتشق شيئا فشبئا من خلال الجوارات» وفك الشفرات 


المستغلقة» وق النهاية يجد القارئعٌ نه أ أمام) كيشيف] كبير لضي ؤينية !أ لبطورية استائرت باهقمام 


حدق إل جرحة تقد جار 
رحافة؛ لكن عملية عرضها ظهرت يحاذبية ور 
القارئ» إثما مصائر الشخصيات» وتداخل الأحداث» وسرعة الإيفاع؛ الذي حعل رواية ضخمة عط 


أنها جفيقة.. لا خجلافب في أن. المادة. الأصلية للرواية صعبة» ومعقدة» 


فليست معرفة الحقائق فط هي الي تميمن على 


اهتمام أعداد متزايدة من القراء. وقضية فك الرموزء والشغرات» تعيدن إلى راوية"مئة عام من العزلة" 
5. منة عام من العزلة: تناهى إلى سمعي اسم ماركيزء أرل مرة» في غماية السبعينيات» حيدما كنت 
أتردد على مكتبة المجلس الثقاني البريطاني في أحد شوارع الوزيرية المظللة بالأشجار السامقة في بغداد» 
كان اسمه يتكرر دائما في الصحف الإمجليزية المعروضة في أرفف الجرائد» وكثيرا ما كان يشار إلى"مكة 
عام من العزلة" محفاوة كبيرة» واعتقد بأنينٍ اطلعتء في تلك الفترة» على إحدى قصصه المترججمة؛ لكن 
صورته الكاملة لم ترتسم في ذهي. 

كنت طاليا في السنة الأخيرة في جامعة بغداد» ولدي شغف بكل ما يتصل بالرواية. لدر أن 
تفاعلت مع نص روائي كما تفاعلت مع هذه الرواية الي صدمتن كلياء وهزت كل تصوراتٍ عن 
الرواية بداية من تذكّر لمسة الثلج البارد في الصفحة الأولى إلى العاصفة الي تزيح قرية ماكوندو مسن 
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الوجود في اية الكتاب. قرأتها مرتين متتاليتين» وجلدقا بغلاف أزرق سميك؛ وأنشأت ثبتا لفهارس 
الأجيال الستة من سلالة"بوينديا'لكي أتتبع التشعبات المعقدة للأحداث والوقائع؛ ولأعرف الأنساب» 
والزواجات؛ وعلاقات السفاح» وطيران النساء؛ وإيقاعات الغجر؛ وكتائب المحاريين؛ والنساء 
الناريات: فيهاء وتبين لي أن السلالة تنحدر من"ختوزيه أركادير"الابن الأكبر"لأركاديو بوينديا"المرافق 
الشبق للفجريات» وليس من العقيد" أورليانو" الأخ الأصغرء مع أن الحضور الطاغي للعقيد» وتضعب 
علاقاته النسائية» في صفحات الرواية يرحي بأن السلالة تنحدر منه» وتابعت سلالة"بوينديا" بعهرها 
وشغفها بالحب والقتل من'أركاديو"الأب إلى"أورليانو"الحزين» همت بالنص وصرت أنحدث به مع 
نقسي؛ وحلمت كثيرا به» وتخيلته نموا من حمس سنوات؛ في لذة عارمة من التلقي الثير الذي ندر أن 
وقع معي إلا مع الدون كيخوته؛ قبل ذلك»؛ واسم الوردة؛ فيما بعد . 

صدرت الرواية في عام 1967 قبل أكثر من ثلاثة عشر سنة من إطلاعي عليها؛ وفي الثمائينيات» 
حينما غرقت في النقد الجديد قرأت أن "تودوروف"عدها'ملحمة العصر الحديث"فقد اشتقت معايير 
جديدة للبنية السردية في الفن الروائي» وقادتئ الرواية إلى العالم العجائبي لروايات ماركيز؛ وصدنني 
عنه في الوقت نفسه» ضرت أترقب برواياته يشغفء فأنيت على كل ما ترجم له. أحببت بشكل مفرط 
تمه مسبقا مقتل بطلها'نصاز"ونقوم على واقعة حقيقية حدئثت 


روايته'وقائع موت معلن عند 
لشاب هو ابن إحدى صديقات أم ماركيز) وفد منعته أمه من كتابة الرواية لثلاثين سنة» بعد أن حدئها 
برغبته في ذلك؛ كيلا يستثر حزن صديقتهاء إلى أن اتصلت به في برشلونة بعد ثلاثة عقود وأخيرته 
بوفاة الأم ومنحته إذنا بالكتابة» وقد أورد ماركبز ذلك في سيرته الذاتية"أن تعيش لتحكي". 

وشغفت برواية"الحب ني زمن الكوليرا"وأحببت روايته القصيرة"أنديريرا البويفة وجدتها 
الشيطانية" للقرار الذي اتخذته الحدة في بيع جسد حفيدقا إلى أن تفك ديوفاء فتطوف بما مومسا في 
قرى الكاريي الي لا ترتوي من النساء» وعشت لحظات ترقب وأنا أقرأ رواينه القصيرة "حكاية بحار 
غريق" الي جحرى تقليد ضعيف ها في الرواية العربية» وهي ف الأصل تحفيق صحفي قام به ماركيز في 
عاء1955حينما التقى أحد الناجين الثمائية من كارثة كادت تغرق المدمرة الككولومبية"كالداس" 
وكشف له معاناته طوال تلك الأيام المريرة في بجر عاصفء لكنى لم أتفاعل مع"نخريف البطريرك"مع 
رغبيت المحارفة في معرفة طبائع الاستبداد الذي صورته الرراية» لم أتفاعل كثيرا مع رواية"ليس للعقيد 
من يكاتبه" فقد وحدتها قصة انتظار عقيد هرم أراتبه التقاعدي؛ خلال خدمته العسكرية في الحرب 
الأهلية» وتنتهي بكلمة"خراء". 


علامات 36 


وما وجدت استجابة من أي نوع ما تماه رواية "في ساعة نحس"الت عرضت سلسلة مسن 
الفضائح الخادعة على سبيل الانتقام؛ وعزفت عن أي نوع من التفاعل مع رواية"الحترال في متاهته" الي 
خربت الصررة المتخيلة لسيمون برليفار الضبابية في ذهيئ» رهر الذي قاد حروب التحرير ضد 
الاستعمار الأسباني في أميركا اللاتينية» ولم أحب كثيرا قصصه القضيرة؛ مع أفنا تصور يبراعة العصافير 
المرتطمة بأسلاك الكهرباء بسبب حرارة الصيف الكاريي» وتصور الأمطار الحارفة لحفث الحيوانات في 
الشوارع الطينية» باستثناء تلك القصة الي تقع أحداثها بين أسبانيا وفرنسا في ليلة عيد الميلاد» وفيها 
يتابع الراري سيل الدم على الثلج عبر الحبال إلى باريس؛ و لم أعد فادرا على تذكر مي رأين قرأت هذه 
القصة الي تنقد كجمرة في غياهب الظلام. 

لم أقرأ لماركيز شيئا منذ منتصف التسعينيات» فآخر ما قرأت رواية"المنرال ني متاهته' وعزفت 
عنهء وقررت أن أتوقف عن متابعته؛ فلم أعد أننظر جديدا منه» كل تلك الدهشة بعالمه تبددت كرور 
السنين. رلا أدري أيّنا الذي ضربه التغيير؟ وأيّنا الذي تسبب ف هذه الفجوة الي لا تردم؟ وأينا قطع 
حبل الوصال؟ وأرجح أنئ أنا الذي تغيرت .فلم أعد قأدرا على تلقّي نصوص ماركيز بتلك القرة الق 
كنت عليها قبل أكثر من عقدين؛ فقد نضبت اتفعالات القراءة المدهشة» رحل مكافا تذوق عميق 
وبطئ لذلك العهم الساحر المتتخيل. كيت أتلقف جمرات الكتب» وأنفيخ-فيها ناري» فتتقد فوق اتقادهاء 
والآن صرت» بسبب النظريات التقدية؛ وطراتق القراءة التحليلية» وإمنتبطاق النصوصء أكثر برودة من 
فيان الشمال. أعمل فورا على إطفاء تلك الجمرات الملتهبة في الكتب!. 

حينما سكل ماركيز» مرة» عما يريد فوله في"مئة عام من العزلة"أجاب: إفا حكاية أسرة تعتقد 
أنه إذا وقع فيها سفاح المحارم فإن الوليد سيكون له ذنب ختريرء وطوال مئة عام كرست كل وعيها 
وخبرتما وحرصها على ألا يقع هذا الأمر امحظورء لكنها من حيث لا تدري كانت تبذل قصارى 
جهدها لقرن كامل لكي يع ذلك الحادث. فكرة الدنسء والسفاح؛ والعلاقات المخرمة:؛ تسائر في 
روايات ماركيز» وعمرم الأدب الأمريكي اللاتيي» وحواب ماركيز عن السؤال يرفع نص الرواية من 
مستوى إلى مستوى آغبرء يسمو بما لتكون إحدى أساطير المحارم» وهي لوحة عارمة بالمشاهد الملحمية 
الرمزية لتطلعات ذلك الحتس الحار من امنود في الكاربي» على خلفية من الصراعات والحروب 
الأهلية. 


36 


الشعر المعاصر » فى طبعته لكل اديب مطلع على كتاء 


عندما صندس كتابى « قضادا وفى كل بلد عربى ٠‏ 
: 0 ا بدات الشعر المعاصي » وعلى 


عن دعوتها للشعر الحر ولم تعد 
اتصار | وقد ترقه صدي 5 9 
الشا: 98 لت العربية 
ا لا يخلمها آلا الله ٠‏ اما الذين ثلوا 
إلى بغداد . ومن القاهرة الى الرياض هؤلاء فقد تناقلوها شائعة بقراونها 


ليل 


فيرددوثها فى الصحف دون أن يرجع 
الى أنثاجى فى الشعر والنقه 
وقد فات همؤلاء كلهم أن يتبيرا 
قراءهم ‏ بدافع الامانة والموضوعية - 
الى أن كتابى مقضايا الشعن المعاصرء 
كإن اول كتاب تتاول حركة الشعر 
الحر ٠‏ فدرسهة من جوانيها كلها ء 
وكالت إقيه محازلة جادة مخلصضة 
لوخضع اول عروضض لهذا الشعر 


ففى الكتاب الذكون احصيت الاوذان 
العربية التى يمكن نظم الشعن الحم 
الخرب 


الشعى الحن لا يعفى الشاعر من معرقة 
العروض العربية كما يظن بعض اللاس 
٠*٠‏ لانه قائم على تفعيلات, الخلييل. 
نقسها ؛ وعلى اصتاف الخاروية الى 
أخصاها فى عروشى, الشيعن الغرينى 


0 هذا احاول ان 1: 
التزمتين من اتصار شمر الشطريق 
الدارج,آن شعرنا الدرالجديد موزون 
وزنا كاملا » ولا يخرج على موازين 
الخليل اللهم الا فى اسلوبنا فى ترتيب 
التقديلات وفى اختلاف عندها من 
شلن الى شطى ٠‏ فاذا كنت فعلت كل 
هذا في ٠‏ تفبايه الشعر العافي © 
فكيف يمكن لاى اديب منصف أن يزعم 
اننى تراجعت عن الشعن الجر وتبذته 


وأصبحت من اعداثه ؟ 


يننا 
يضاف الى هذا انتى ادرجت في 
كتابى المذكور فصلا مهما كل الاهدية 
عنوانه ( الجدور الاجتماعية لحركة 
الشعر الحر ) وفيه ذكرت نواقص شعر 
الشطرين التى دفعتنى الى الخروج 
عليه والدعوة الى شعي جديد يخلى من 


التكلم ٠‏ فقد 1 
فى 

المعامين 7 ا أدركت أن كل شاعر 
استجاب لدعو الم يستجبلاتنى 
أثا صاعية الدعرة : وأنما لان هذأ 


الإسلوب الشعري الجبيد بلبى خرورة 
شبعرية ملك أِى نفس] الشاعر الحديث 
حتمتها.ظروفة اجتماعية, ونكرية 
وبدعية * 

والوااقع 0 كنت 4 ذلك الوقت » 
انثى لو لم اكن 


اليه ا اديب فى أن يتسب الى 
ها سموه بتراجع تازك الملائكة عن 
دعوة الشعر المر ؟ واذا كنت فق 
تراجعت عن دعوتى ؛ فلماذا ب 


عليك ايها التارىء الكريم ‏ اجبدت 
تفي _فى كتابة الكثس من مائة 
صفحة وضعت فيها عروضا كاملا لهذ! 
"لسر الجديذ وتتاولت تفساياة 


7 مطوئة شعرية 
يا قصيدة واحدة طويلة 
نترها * وهى فى الاصل منظومة قبل 


ذه 


المختلفة ؟ اليس هذا سؤالا جار! يجب 
أن يوجهه أى تاقد مسئول الى مقسه 
قبل أن يزعم للقسسارعم بانثى تبنت 


واما ان مجموعاتى الشسعرية 
المتوالية تحتوى كلها على الشعر الحرء 
واما أنتى اذعت وتشرت شعرا حرا 
حتى بعد صدور آخر مجموعة لى سنة 
8 فهذا دليل اوضع واكبر ولكن 
بين ادبائنا ب مم الاسصف ‏ من 


وابع اذيك فالاطانة و الموضوعية تقغى 
بان. اصتارع القارىء بآن اول فصل 
فى كتابي ٠‏ قصايا الشعر العاصر ٠‏ 
كان يحتوى على عبارة مهبة للها 
هى التى روعت الشحراء المتحنسين 
لعن الحم دمن قولى ( أن الشبر 
الحر يجب الا يطقى على عر 
د كل الطفيان ) والواقع. انها 
اد عي وليب يا م 0 
ارىه بحوثى 
الاك مع 
علازمة هى أننى احرص على أن اكون 
ادقيقة دقة عسارمة فى صياغة كل عبارة 
اكتبها ٠‏ اخاف ان يشط حرف واحد 


عنوانها ساسا . الحياةوا رأغنية للانسان» 
بوليست مجموعة شعرية ولذلك لم 
عام 1141 فليس فيها شعن حجن * 


أن الشعن الحر يجب الا 


٠‏ ولكن ليتتكر القارىء قولى 
يعد ذلك مباشرة ٠‏ كل || 


عن شعراء الشعر العر فى تخقيرهم 
الشعر الشطرين وأزدرائهم له * اوهذط 
عندى ليس عوققا مقبرلا ٠‏ ولم اكن 
اقصده علدمآا اعلنت.الدبعوة الريمية 
للشحر الحر عا 1144 راأدليل على 
ذلك ائنى لم اترك شعر الشطرين قط 


فقد كنت ولا آزآل أومن يضر 


كذلك تقتضىالاماتة الادبية أن اضيق 


ان هذا الفصل الاول الذى درست فيه 
تاريخ الحركة الجديدة ‏ بمقدار ما 
كنت اعرف عتها اذ ذاك ‏ فد احتوى, 
على ثلاثة ماخذ اخذتها على الشكل 


الشعر , وبملاحظتى المستمرة كا ينشرء 


الزملاء من ذلك الشعر * وقد عددت 
هذء الاخذ الثلاثة عدا علميا موشوعيا 


والواقع ان هذا التصور وهس 
ومفنوط » فان العاشق اللوله بدي 
علمه بنقائصها وعيويها* 


: ل 
لذ اشر ماي اقان معابيه 
أحتدقمنى يوما الى نبذه * 

والؤاقم ان اى شكل من اشكال 
[الشعر فيس مترّها عن العيرب , فلك 


ٍ- زجح سي 
الخ ٠‏ وى )لاخر تآيمت معايب شعر 


الشطرين - وآنا لمبينا واستعمدهما 
كليهما ولم اثيذ إيا منهما يرم * 
كذلك ينبقى لى ان اقول ان أعذالي) 
الكثار هؤلاء . لو كائرا منص فين 
للاحظرا أن عدد الخد التى اوردته1 
على شعرنا الدارج القديم كانت اومعة. 
بينما عدد ماخذى على الشدر السر 


ثم آنى احب أن القت النقسر الى 


لك 


اتقطة ثكانية لاتقل أهمية عن عمد الماخذ 
الوجهة ألى كل من الشكلين القديم 
والجديد ٠‏ وهى اننى كتبت بحثى الاول 
الذى عدنت قية ني على 


ع بست كار ( الماخذ 
على شعر الشطرين ) بعد ذلك بثلاث 
سلسنؤوات والقيته مماهرة 
عامة فى كلية التربية بيفداك ٠‏ 
ومعنى 2 هذا للاإنستع ٠‏ فانا قد 
يمعايب الشعر الحن.سنة 

2 ودفعتنى الموضوعية الى تشرها 
مع اننوكنت اذ ذاك في ذروة استفمالى 
الشعر المن ‏ اذا :هيم إن لهانيوة> 
ويعد ذلك بثلاث ستواتتؤصلت الى 
عميقة آدبية أحايب شعر الشطرين “. 
وكنت شاعرة بانني عجرت له مقدمة 
٠‏ شطايا ورماده عن ايراد أدلة مقنعة 
اثبت بها ان شعر الشطرين لم يعد 
كافيا لاستيعاب كل تجارب الشاعر 


تعمد » والواقع أن انصار الشطرين. 


فى الحقيقة ‏ قد ردوا 
كر الاي - أورد» ردا مقنعا » 
0 الحق » فان دليلى الاول. 5 


احضما ٠‏ ولكن هذا لم يكن يعنى ان 
الشطرين عبرا من "١‏ 
و 


اقصيدة حرة نظمتها وهى ٠‏ الكوليرا » 
واذا كان النقاد والقراء فد 0 
إن تعدادى العايب الشبعس ) اليا 
0 
"ايحت عام 1101 لفك مسلط 
لاشتعى الح يحيث رايت تقائص شعن 
الشطرين] رؤية وأضحة وابرزتهسآا 


الحر وشص الشطرين مزآيا وعبويا 
0 من المزاير إلا آحه 


)١(‏ الحقيقة أن اسطورة ترا دعوة الشعر الحر لم تبدا 
08 لوس ود ع عم سي معو ما 
فى كتاين « تضايا الشعر المعاصر ,» عام 9671 ٠‏ 


5ن 


نا الا: الكت : 
يزل مللى الاعلى قى الكنابة يست الى 


التلك الاسباب التى اوضحتها بدا 
الادباء يتقولون بائنى قد تراجعت عن 
دعوة الشعن الحن ٠.‏ وكان الرعيك 
الاول مثهم واعيا الى حد ما للاسباب 
التى دفعته الى اتهامى بالردة ٠‏ لا: 
يخان ولى ظئا يانه مستند الى كلامي 
فى الفصل الاول من ٠‏ قضايا الشعر 
المعاصر » اما الرعيل الثانى والثالث 
والعاشى والعشرون فقد التقط اكثرهم 
التهمة عن طريق السماع الى قراءة 
المسحف- فراحوا يرد يسمعون 
اونما تيك ومن حت يعترضش على 
احدهم حس العدالة والحق فيقسول 
لئغسه : اليس على قبل أن ارفد 
اليا ٠‏ ان ارجع ينفسى الى الكتاب 
اتثبت مز عمحة اما لكتب ؟ لثم ان 
ا الملاتكة لها شعر عنشور فى 
الجلات وفى الكتب افليس على ان 
أقراه لارى هل هى حقا فد ثبذت 
الشن الحر وعادت الى شكل الشطرين 
عودة لا رجعة ليها 5 
ولى قعل هزلاء الادباء ذلك م لي 
رجمعوا الى شعرى ٠‏ اوجدرا أن ما 
يكتبونه بالل . هفى مجمو عاتي ااشهرية 
كلها يلتقى الشسر الحر بتي هر 
الشطرين ٠‏ فقسلا عن ايفى ‏ يعد 
الاخيرة شجرة القثرن 
الصادرةسنة 1514‏ قد واصلتاذاعة 
الشعر الحر ونشره فى المجلات الادبية 
* وآخر قصيدة حرة لى قد اذعنها 
من تليفزيون الكويت فى اوآخر سنة 
191 وعنوانها ٠‏ للصلاة والثورة ٠‏ 
وهى قصيدة ملوبلة من بحر الرج + 
شعمرا حرا على الاصول الدارجة لهذا 
الشعر ء ولم أنشرها بعد ٠٠١‏ 
كما اذعت من اذاعة الكويت قصيدة 


(1) أرجسى ملاحظة معثى قولى « 
شعراءتا اليافعين فالشاعر قد يكون 
مع ثلك لاته حل الموهبسة ميت الضيافة ٠‏ 
الثانية شاعر فى الخامسة والعشرين ولكنه موهوب يبا 


حيرا 


حرة ثانية من بعر الرء 
الى مجلة الاداب 

حرة عنوائها « الضية 
مهرجان الشعر المتتقسد 
القى اكثر الشعراء المشتركين 
قصائد شطرين وكنت ف القيت قصيدة 


04 موزونة "* 00 انصرفت 
ا 0 إلى كتابة بحوث النقد* 
وكان ,لهذا الحدب الشعرى اسسياب 
ملق سعيه متداخلة لبس هذا مكان 
استعراضها ٠‏ والهم ان الشصس عاد 
تقر فى حيساتى اشد تفجس بعد 


"١‏ يه لعاف دس حتت 
القسدائد 'الجذيدة خلاتتى افضل الفاءها 
فى الاذاعة رفي لمسهات شعرية .٠‏ 
ثم نشرها فى عجموعة شعرية جديدة 
ارج أن تصدر فى العام القادم 

يكون أكثر شعس هذه الجبوعة من 
الاوزان الحرة لا من شهر الشطرين. 


ه صغان الشعراء ٠‏ فنا لا اريد به 
فى السبعين من 0 شاعرا 


لذ 


الحر لي سواه ٠‏ وللشكل مرتيط تعاما 
القصائد وان كان حسقان 
الشحرا يجيلوث هزه (1) وعسيا لن 
تستشهد بالشاعر ل نزار قباثى 

فهو يتتقل بين الشكلين * 
تحب أن اقف آلان عند دليل ثان 
استند اليه الذين زعمو! ويزعمون اننى, 
تبنت الشعر الحر ٠‏ وذلك الظذيل 
اشتقوه من مقدمة ديوانى ٠‏ شجرة 
القبر » مثال للاسلوب الذى 
هؤلاء الكتاب هذا 
المقل الذى نشرته مجلة الزهفور 
( ملحق الهلال ) فى عددها السنادس . 
يونيه ( حزيران ) 191 بالم السية 
مصطفى الجرف , فقد قال هذا 'الكاتب 

سامحة الله : 

« فتلك هى الشاعرة تزك الملائكة 
القول فى مقدمة ديوانها ه شسجرة 
القمر » الذى صدر سنة 1814 : ٠‏ واقى 
ل يتم ل انا شان اشع اررق 
غير بعيد / وسيعود 
ل ا 
علكن الي الخروع لحاهها وارسديت 


5 انى 8 الو اى قارىء غير 


ع بتر 


2 533007 
جاءت فى تله المقدمة ولذا ما شرحت 
اله السياق الذى وردت فيه ؟ لقد قلت 


ين 


* والواضح اننى يهسذا 
كنت ارد فى غيظ ظاهن 

بن من انصار الشعر الح 
ا 20 الشعر 
نْ مذهبا يتباهون به 
اء على شعرنا ذلك قشاء 0 
اليل البسيط على ما اقهل ‏ اى 


ع 
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اغيرها سريما وانتلول غيرها ) حتى 
اقول : ٠‏ ولهذا بت ادعو الى ان 
يرنكز الشعر الحر الى نوع من القافبة 
الموحدة ولو توحيدا جزئياً فبذلك نزيده 

موسيقي وجمار » ومعنى هذه العبارة 
ولضح , 


الجمال ستزيدهما القافية التكررة ٠‏ 
وهل يريد القارىء دليلا اكبر على 
إن ما آراد الكاتب الفاضل مصطنى 
الجرف ان ينسيه رساي لكين 
الحر لم يكن حمديحا ؟ انثى في 
مجموعتى ٠‏ شجرة القر , تضيها 
قد ادرجت سبع قصائد حرة الوزن * 
وقد مر اننى وعدت فى المقدمة أن ازيد 
الحناية بافقافية فى شعرى الحن للتالىء 
وقد بزرت بوعدى كما سيشاهدالقاريم 
اشاء الله 


اخأتم_عبارتى 
التى نسخها مبتورة فلا يكون كمثل من 
يستشهد على عدم وجود الله سبمانه 
بالظمات ٠‏ واشهد ان لا اله 
حلذق] د 


مصطفى الجرف لم يكن يقبت 
علدماً بتر عبارتي فهو 


لإؤسقتي 

إلم تكزو الى بوما - لا بل اختى أذكا 
أشد الاثكار انها لمضيلة + 

وختاما أحب إن أعلن أوارهو ان 
اتكون هذه آخر مرة - إنى لم ازل 
احبم الشعر (١‏ واتحمس له 
واستعمله يلا انقطاع مذ عام 14497 
إحقي البو ٠‏ ولم تمر على قثرة تريت 


الشطرين المتطرفين الذين بسخرون من 
شعرنا الحر ويزعمون او يتوهمون انه 
جلا وزن * 

وقد يتساءل القارىء ‏ وهو سؤال 
وجيه ‏ اذا احرص على الرد على 


د الاولي دون أن احاول مناقشة 
الخئة الثائية ؟ لماذا ارفع 
مناصرة شع الشطرين بينمسا .ترك 
الشعن الحن دونما متاصرة ؟ 
والجواب ان سر ذلك ارتياط اسمى 
وسمعتى الشعرية بالدعرة الى الشعو 


قبلا حاجة بى الى الدفاع عنه ٠‏ ذلك 
افضلا عن أن كل مراقب نزيه ينظر الى 
الموقف الشعرى القسائم يدرك ادراكا 
واضحا ان الشعر الحر هو المنتصي 
اتغالب وهو الذى يملك المستقبل 


ع محفود بس 4 
وغيرهما ٠‏ فان اوذآن الشطرين جميلة 
فى ذاتها وقيها امكائيات كبيرة ٠‏ 


7 ماس ا 
الى ان صورة شعر الشطرين لدى 
كذير من الشعراء التقنيديين قبيحة 
منفرة. ولنّستٍ هيأ إلتى أدافع عنها 
وادعو اليهَا ٠‏ وانما اريد أن يسرى 


دخان حديِد فى شغر الشطرين يهب 
الحباة والاصالة وبعيد له مكانته التى 
فقدها فى توب البافعين ٠‏ 


. وساختم هذا البيان بعثل كلماتي 


التداب 
العدد رقم » 
1 يونيو 1954 


عبناك غابتا نخيل . ساعة السمّرا » 
أو شرفتات راح ينأى يعنها القمر 
عيناك حين تبسمان 'تورق الكروم” 
وترقص الأضواء .. كلأقار في جر 
يرجه الهذاف وفنا ساعة الجر 
كأما تنبض في غرريا » النجوم . 
* 


وتغرقان في ضاب من أمى” شقيفة 
كالبعر سراح اليدين فوقه الماء » 
دف: الثتاء فيه » .وارتعاثة الخريف » 
اموت » والميلاد» والطلام ‏ والفياء ؛ 
ملء روحي © رعشة” الباء 
ونشوة” وحشية* تعائق الحتهاء 
كنشرة الطفل إذا خاف من القمر ! 
2 


ل 00 لل الكروم » 


ودغدغت حت المصافير على الشجر 


تثاءب الماه » والفيوم ما 
تسعة ما تسح" من دموعها الثتفال 
كأن طفلا بات ذي قبل ان ينام : 
بأن أمه - التي افاق مذ عام 
فلم يجدها » ثم حين اج في السؤال 
قالوا له : « يعد غد تعود .. » - 


ره 


من ايام الضياع في الكويت » على الخنيج المربيي 


لبد أنه تعد 
وإث تامس الرفاق إنا هناكت 
في جائب الئل" “تنام نومة اللحوه 
تلف؛ من 0 0 المطر ؛ 
كأن" 00 مجمع الشتباك 


ك 5 الوحيد” فيه بالضياع * 
هه -. ألم المراق » كالجباع » 
عاب #كالأطفال » كالمرتى - هو المطر 1 


0 بع «اخليج 


ديااخ 
با واهب الخار والردى 


* 
أكاد أسمع العراق” يناخر” الرعوه 
ويخزن” البروق” في الهول والجال » 


عق 14 ما فشن غلبا يها الرجال 


لم نترك الرياح من غود 
في الواد من أثرا . 
أكاد أسمع الشيل” يشرب اخلر 
وأسمع القرى تأنه » والمهاجرين 
يصارعرث » بالجاقيف وبالقاوع » 
عواصفة اليج والرعره » منشدين : 
2 
0 
0 

وفي العراق جوع ! 

ويثثر' الغلال” فيه موءم” الحصاذ 
5 الغريان” واجراه 
وتطحن” ال 
رحى" تدور في المقول . 


الشوان” واطجر' 


م ذرفنا » لية- الرحيل » من دموع 
ثم اعتلانا - خرف أن “ثلا سه بالطر 
1 


ومنِذ أن كنا صغار؟ » كانت السياء 
تي" فى الشتاء 
فيطل الطر > 
وكل" عام - حين *يعشب” الثرى - نجوع ! 
ما مر" عام والعراق" ليس فيه جوع . 


اللند الفو* » واهب الحياة ! 


تشب" العراقة بالط , 

* 
أصيح باخليج : « يا خليج .. 
ياواهب الاؤلؤ » والحار » والردى 1 
فيرجع الصدى 


كأنه النشيج : 
د اغيج 
ياواهب الخار والردى .» 
وينثر الحليج » من هباته الكثار » 
على الرمال غرته الأجاج » وامحار 

وم تبثى من عظام بالى, غريق 
من المهاجرين ظل” يشرب الردى 

طلة الخليج والقرار » 
58 أل أفمى تشرب الرحيق 
من زشرؤ يثا للفرات بالندى . 


لمر 
وكل دمعة من 0 والراة 

ذكل قطرة نراق من ذم المييد 

في ابتام في التطار تمر حديد 
أن للة تبردت عل اقم الوليذ 
في عالم الغد الفني" » واهبٍ الحا 


أذ اسميمسسسس سس سس سهد 


١‏ -جوعر تجربة « الأباو» 

يشل كتاب « الأنام » يجزأيه الأولين وجزئه الثالث الذي ظبر بعدهها بزْمن غير 
قصير ظاجرة ذات ثأن غير عادي في الادب العربي الحديث . ونينير هذه الظاهرة 
كثير مما أبدعته قريدة طه جسين ‏ تجاوز]ً للواقع الادني في عمر العانب 
وثمرة ميتكرة نضجت قبل موسمبا المنوقع . وما يزيد في أسمية هذه الإطاهرة إن «الأيام » 
كناب في ( السيرة الذاتبة تإطمهروهفط0):ة ) » وجين أسدر يله جسين الجزءالأول 
منه ( سة 154 ) كان تفريبآ الطارق الاول ذا الهن في المشرق العرني . بل إن هذا 
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ألذن ‏ حدق يومنا هذا مازال بكرأ في أدينا العربي » وان الكتب الناجحة قبالاتكاد. 
تتجاوز أسابع اليد هد] . يضاف الى ذلك ان السيرة الذائبة فن خاص جد ودقيق 
وحساس ٠‏ يدوم على الكشف الداخلي والاعتراف ولباقة العرثر ولطف الاثارة . ومن 
هنا يان يحتاج لشروط أججاعية موائية , من أهمبا أن ييكون امجتمع قد بلغ درجة انية 
عن التطور والانةتاح ئتح له إن يتقبل اعترافات الكاتب وآراءء وصراحته ونجربته- 
الخاسة بروح من التسامح والتماطف ؛ وتقدير لامقن الضءف الانساني الذي لابد ات 
تكدف عله أية سيرة ذائية طجحة , وان كتابة سيرة ذائية مريحة في تمع متزمت 
ملا يكن ان كنضدن اتتحار] على المستوبين الشخسي والاني ها قد جره من نهمة على, 
الكااب لا تتوقف عند إداتنه نان ولو من خلال إعترافات طوعية ‏ ب للدتلسحب 
على انتاجه اللي وتدمفه وتمزلك اسناعياً . 

ومن هنا يفطل كتاب « الالام » ظاهرة ذاثَ كأن غير عادي في الادب العري. 
الحديث . وأول ما يلفت اانظار بخأن هذه ااظاهرة أنه على الرحم »ءن كل صا يكن أن 
يقال عن افتقار فن السيزة الذاتقة إلى تجذوز عميقة فني الادب العربي ٠‏ وعلى الرحم مما 
يكن ان يقال عن الشلاق المجتمم العربي في النصغن الأول من هذا القرن ٠‏ وعن العدام. 
الحرة الاجماعية والسياسية فيه؛وءن وجود عواءل ثقافية غير مواتية السيرة الذانية, 
فقد قوبل الجزء الاول من الايام بتجليل عظع إبان صدوره وحظي برواج واسع ؛ ونال. 
الاهتام الذي يستحةه سواء في أوساط المثّفين والنقاد أو في اوساط القراء العاديين. 
من هواة المطالعة . 

وبالطبع تغير هذه الحقيقة بوضوح الى ما نعرفه عن وجود استعداد قوي ادى 
القارىم العربي لتقبل هذا ألفن ٠‏ مم غيره من الفذون الادبية الحديثة » ومنحه التقدي 
اللازم ٠‏ لكنه من الغلم لمله حسين أن نكتفي هذه الدلالة ونقف عندها . ذلك أن نجاج 
« الايام » » الذي أتى جاوزأ لادب عصره ء لا يرجم فةط الى تطلع القارىء الى كتابه 
في فن أدبي جديد كالسيرة الذاتية . كا انه لا يقسير يماما بما اتصف به هذا الكتاب من 
صبراحة نسبية في العرض ووضوح في أتتصد وطلاوة في الحديث وبراعسة في السرد » 
واما لمزايا كفية بأن تنجم اي كتاب . نعم . لقد كان « الايام » بدعا جديدا في بايه ء 
وحمل نفس) غير مألوف في الادب العربي » وقدم نفسه الناس 34 ادبية جذاية .ولكن 
هذه الامور وحدها لا تكفي لتفسير سير”ه . واذا قبلنا الاجاع العام بوشعه في مصاف 


يله 
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الروائعالادبية فملينا أن نبحث عن سيره الخاص مادام لكل رائعة أدبية مرها. 

وف هذا الجال يخطر للانسان أن هناك وجوين لسر « الايام »: وجما عاما يتعلق 
بتجر بةالافسانالوجودية المطلقة؛ ووجرأخاصا يتماق بتجربة مله حسينالشرير الموهوب 
هن خلال الظروف المعطاة . 

١ح‏ ان تجربة طه حدين في « الأيام » تدم لنا ذوب التجربة الانسانية في 
مواجبة الشرط الانساني ومحاولة تغييره اصالخحها . وعلى الرغم من أنه في الاسل حديث 
انان معون عن تجربته المرة في متاهات غابة الحياة الوعرة فقد تضمن نفا انانيا 
جوهريا أباغ من أي لفس غخسي ؛ وكانت فيه ألة من عذاب أوديب ٠‏ وتفحة من 
مغامرة يوليسيز » ونفحة من تصمع بروميثيوس . وشحلة من سوداوةة المعري » 
ومسحة من سخرلة الجاحظ ٠‏ ان كتتاب « الأيام » ينتسب الى كل اولشك الآين خاضوا 
الملدمة الانائية وقدموها انا للاها مستاغا؛ إن مله حين الم في قطار لايمرف 
الى أين سيفضي به المسير يكن أن يكون ( اؤقهب ) الذي يلم ثغسه لتعرجات الطرق . 

وان طه حسين واكب اليإششرة المقامن في سبيل فو ولباوالعرض للتبلكة يكن أن 
يكون يوليسيز الذي ! إيق اصعب ليعرف أكثر ويحرب أكثر ٠‏ وان له حسين 
الذي صدته الحياة وصده الجتمع وصدته الجامعة اما زاده ذلك الا تصميما على الصمود 
وتقبلا لعذاب ايس إلا بروميثيوس الم«ذب الصامد في وجه زيوس . وان له حسين 
لشديد الشيه بالمعري حون يتوقع الاسوأ في أحيان كثيرة ويخلو الى نفسه ليبكي ويتألم 
لائه يعرف طبيعة تلك الازدواجية الخيئة بين الطاقة التي تور في داخه والءجز الذي 
كان يضرب طوقه عليه من خلال فقدان البصصر وان مله حدين لشديد الشيه بالجاحظ [ذ 
يعرف نققاط الضعف في الشخصية الانسانية ويحسن تضخيمها ليود الضحك والسغرية . 


وإن حصية هذه التجربة ذات الجوهر الانساني ها أيشأ مغزى اثاني مشترك 
فبي تاخص خط سير الالسانية في تاها على مافي ذاتها وما حوها من شخروط ٠‏ وان 
تجربة مله حسين لتعادذا ان الظروف قابلة لان تتبدل لصالح الانسان بالجهد والداب 
والصدق مع الذات . 

؟ - واذا كان النفس الاناني في ٠‏ الايام » يشكل السر العام لنجاح هذه الملحمة 
الصغيرة » فان يسيرها الخاس ما يكمن لي طبيعة الموقف الاحةجاجي للدؤاف إزاء 
تجربته الصعية . في كل سطر هناك احتجاج صميمي ضد الماهة الكبرى , وهل أكبر من 
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تاك العاهة التي تحرم الإنسان من أن يرى ما براه الئاس وأن يتحرك كا يتحركون وأن 
يعتمد على نفسه يا يفعل كل إنسان ٠‏ بدلا من أن يظل في حاجة إلى الآخرين . 
إن الحرمان من البصر ليس تديأ بسيطأ ؛ وكل نضال من أجل الحياة يقوم به 
المكفوفون إنما هو تهربة غنية لاهم ‏ على الأقل ‏ يواجبون صعوبات فوق عاد 
ويدفعون من الحياة أضمافاً مشاعفة ؛ ولذلك يكون احتجاجهم مقبولا ومسو“غا مم] 
بلغ من الحدة . لكن عله حسين يفاجدنا بشتو'ع فريد من الاحتجاج , إنه احتجساج 
معافى وغير مياشر وغير حاد وغير يائس ‏ ولكنه أيضأ احتجاج واضح ومقصود 
.ومتام وداع, . وأخيرا مفعم بالرفض والكبرراء . هل أقول إنه يختلف عن أفواع 
الاحتجاج لاقي شهد ها عند عباقرة المكذوفين . نا دعرى عريضة وتمتاج من البحث 
والتقصي ما لا تقدر عليه هذه اللميحة العجلى . وهنغ داك لنتذكر احتجاج بشار بن برد 
المتمثل في العدوانية والإقذاع والبذاءة من بجوة والمشبع دوع من التعالي التمويضي 
للرافس لاي نوع من الاشفاق أ ىالتهالك . 
عميت جنيد_) والأكاء من العم فجذت'عجيبا لظن لم موثلا 
وغاض شياء الدين العم راقد!] بقلب إذا ما شيم الئاس جملا 
ولنتذكر أيضا احتجاج أبي العلاء المعري المباشير الشاقي المقعم بروح المأساة . 
أراني في الفلاثة من سجوني فلا تأل عن الخبر البنيث 
لفقدي اظري ولزوم ميتي وكوت الثفس في الجد الخبيث 
ومن الغرب لنتذكر مثلا احتجاج الغاعر الانكايزي ملتون صاحب الفردوسين 
المفقود منها والمستعاد: وذ هحه18 و وعمتديه 1 عتم وودط إنه احتجاح المؤمن 
الراضي بما قسم له ٠‏ المعاتب ؛ وربما الناصح ٠‏ وكأنه وقول لربه : 85 راض أن أحرم 
من هذه النعمة التي لا يحرمها الئاس إلا حين يوون ؛ وقد كنت خليقا ؛ لولم يكن 
بصعري معطلا ٠‏ أن أحسن ذه النعمة خدمة ربي وأن أزداد اليه قربي , 
غمعمة مذ اطول «سمط ععلتعمم 1 معطللا » 
106 لمة للأعه اتدل عتطا صذ وبرهل نزحم كتقط ععظا 
علثط 5 طنوعل كز طعتط؟ أمعلها عمه عمط مف 


غصغط عفص لبد نزحم طونفطا , موغاعون ع طاته لمي لم1 
عمعوعمم لهة تعطق برص طاتوع مع مجع 16 
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رعلتك وستصعساعء بعك مع بأسسمعة عنص ركز 
«7 لمتمعق غطونا رتسمطها - ترمل تعمى 600 طامط » 
٠... 2‏ عاقة لإلقصم 1 
وبالضيط : 
» حين أفكر كيف فقدت بصري 
قبل انقضاء نصف أيامي في هذا العالم المظلمالفييح 
وكيف أن موهبة من ثأن الموت وحده أن يقضي عليبا 
أضحت معطة عندي ؛ مع أن روحي شديدة الدوق 
الى خدمة خالقي ا ٠‏ وتقديم 
حساب صحيع ل اثلا يؤاخدني ... 
أأجدني اتساول وشغف : 
« هل يكلفنا الل بسعي +ارنا وقد حرمتا لسمة الثور ؟ » 
وإن المرء ليحاول أن ايسطذكرٍ ألوانا أخرى أمن ١<تنجاج‏ عباقرة المكقوفين 
وما أكثرهم , فلايجد قيوم مثل احتجاج لله حَمَينَ السامت ألناطق الذي مر" بالناس 
أو مروا به هادئا بليئا ولكن في استحياء حتى إنه لم يكد يسترعي منهم اثتيافأ. شاهو 
« الفتى » ليصف في آخر الجزء الثاني من الايام كيف نسيه أهه وذووه في القطار ولم 
يفطنوا إليه إلا بعد أن استقروا في منزهم الجديد في المديئة الجديدة لاقي التقل إليبا 
والده الشيخ الموظاف ٠:‏ 
« فانتقت الاسرة ومعها الفتى . ركيت القطار منتصف الايل وبلفت تلك 
المدينة الساعة الرايعة من غد . وكانت المدينة جديدة ؛ وكان القطار لا يقف فيهبا 
إلا دقيقة واحدة .وكانت الاسرة ضخمة يقودها أكبر أبنائها » وفيها الذساء والاطفال, 
ومعبا متاع ضحم عظيٍ . فادا دنا القطار من الخطة أقبل كبار الآسيرة على النساء 
والاطفال والمتاع يقربون ذلك كله من باب العربة ؛ حتى إذا وقف القطار دفعوا ذلك 
كله دفعا إلى الارض » ثم توائبوا من ورائه ؛ ومضى القطار وم ينسوا فيه إلا أخاهم 
هذا الضري ٠‏ وقد ذعر الفتى حين رأى نفسه وحيدا عاجزا عن أن يقضي في أمره 
بشيء . ولكن جماعة من التفثر رأوا عجزه وحيرته فرفةوا به وجعلوا عدؤونه . 
حتى إذا وقف القطار في أول غطة أتزلوه . وأساموه الى صاحب التلقراف وعادوا إلى 
المعرقة مه 


إل فاصيية! ‏ متسس بيك ست ده 


قطارهم . وقد عرف الفتى بمد ذلك أن الآسيرة بلغت دارها في مدينتها الجديدة فجءلت 
تزور الدار وتتفقد حجراتها وغرفاتها . وتقر كل ثيء في مكانه . ثم أقبل الشيسخ 
عليها فجلس يتحدث الى هذا وذاك من أبنائه والى هذه وتلك من بناته ., 

ثم جرى عرضأ ذكر الفتى يعد أن مضى على وصول الاسرة وقت غير قصير. 
فادها سمسع الشيخ امم الفتى ارتاع وارتاعت أمه وارتاع إخوته ٠‏ وهرول الشباب متهم 
الى مكتب التلغراف » ولكنهم لم يبلفوهحتى وجدوا النبأ بأن أخاهم في الحطة الجاورة. 
هنتظر من يأقي ليرده [ليوم . فأرسلوا إليه من جاءبه ردفاً على ظور بغة كانت تسعى 
هادئة مرة” مبملجةبه مرة أخرى + فتضيف في قلبه فرقا الى فرق وذعراً الى ذعر . 

ولم ينس الفتى قط محله عند صاحب التلفراف ٠‏ وكان شابا نشيطا كثسير 
الضحك كثير المزاح . وقد اجتتسيع إليه جماعة :من موظفي المحطة , فلما رأوا عندم 
هذا الفتى أنكروه مم عرفوا أمرء » فأظهروا الوطف عليه والرقة له » وقد رأوا شيغا 
ضرير) ما شكوا في انه يكبن قراءة القرآن أو يسن اللغنام. وحم يمالبون إليه ان يغني 
هم شيئا . فاذا أقمم خم أنه لأب#سن الغنام طليوا .إليهآن يقرأ نهم شيثأ من القرآن ٠‏ 
فاذا أقمم هم انه لا يحسن التعبويت بالقرآن الخو عليه وابوا الا ان يسمعوه . واضطر 
الفتى إلى ان يقرا القرآن خجلا وجلا مستحييا ضيقا بالحياة لاعأ للايام » واذا صوته 
يحتبس في حلقه » واذا الاموع تنهمر على خديه ؛ واذا القوم ير فقون يه وينصمرفون. 
عنه ٠‏ ويتركونه وحيداً او كالوحيد حتى يق من يرده إلى اسيرته . » (1) 

نعم . لقد بكى طه حسين حين أحرجه الغرباء؛ ا بكى في مناسبات كثيرة من أيام. 
شبابهحينكانت تشعد عليه الامور وتذنبو به الظروف؛ولكن بكاءه كان ينتهيدائما يمفاف 
دمعته ؛ لم يخذلف فيه عقد) ولا تاذلا ولا يأسأ ولا نقمة على الحياة ؛ بل كان يستحيل 
عنده الى عزم وبأس ومصسبر . اسمعه يعلق على الحادثة المؤلمة التي كانت كفية أن تدعو 
أديبا غيره لآن يؤلف فها قصيدة دامية أو مأساة ادبة : 

د آذت هذه القصة الفتى في نفسه ٠‏ ولكها على ذلك لم تبغش أليه المديئة الجديدة 
ولم تزهده في زيارتها ؛ وانما ا<يا وجعلت نفسه تشتاق الها اشد الشوق كلا دنا السيف» 
وان كان الحر فها شديدا لا يطاق . » (؟) . 


() الايام سج عنس الور زور 
(:) الابام سج ويس ولارء 
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حسام الخطيبء 


أتهد آذته القصة في نفسه؛ ولكنه لم يسمح هذا الاذى أن يسقط نفه على المديئة 
وأهلها ويتحول الى عقدة ينطوي علما الفتى ؛: فالعاهة ما ثأن والحكم على الاشياء 
غأن آخر » والاحتجاج على الماهة لا يعني الاحتجاج على الاشيام . وانه لموقف معافى 
أتاح لله ين ان يظل أبد] مبدعا متبيثا العطاء . 

ولمل أعظم ما في هذا الموقفالاحتجاجي ا ممافى أنه كان يصدر عن وعيواضمء 
فقد كان مله حدين يشعر بالظلم شعورأً حاد! ولكنه في الوقت نفه كان يعرف أن قدرته 
على العطاء #رهونة بسلامة ادراكه , ونذاك مارس على نفسه ضيطأ عظيماً ورواضها 
وانتصر علا . وكان اقرب المكةوفين العبساقرة الى نفسه أعمى المعرة ؛ رهين المحابس 
الثلاثة ؛ وقد اكآذف « صاحبنا » أن أبا العلاء هارس عليه تأثير؟ تشاؤميا مثرطا قد 
يكون معية) له في تجربة الحياة التي يزوضها بهزم_بي فحاول بالتدريج أن يبقي هذا 
التأثير في حجمه الطبيهي وان لا يسمح ل بعرقة سعيه المعافى )١(‏ . وفي أكثر من 
>ناسبة كان « صاحينا » يعرف ان الالتعار في الحياة لا يتم الا عن طريق الانتصار 
على النفس ؛ وقد اظهو في الجزء الشسالك من الآيام أندمه على بف ما كتبه في ايام شبابه 
من نقد لاذع للاخرين يسبب ما في هذا النقد من تهجم واسراف . وجل بذلك صفحة 
جديدة في سجل الانتسار على النقس ؛ وأله لعمل غير سهل في حالة أثسان موهوب 
حساس يشور بأنه ضحية العاهة وضحية الاضطواد وضحية الفقر . 

ومكذايكون سحر «الأيام » مديناً بشككل رئيسي لجودرء الانسافي العاورالخاس, 
التجربة الانسائية العامة ملوئة وممروضة من خلال مجربة فرد مبنلى وموهوب في آن 
واحد ؛ وهذا هو شأن الكتب العظيمة في كى زمان وحندكل شعب , إن هذه الروائسع 
لا تبلى مها تغيرت الاذواق والأزياء . وفي الخسينات سألت ع2 ( الآداب )(؟) إبان 
حسدررها شخية من إديائنا العرب عن أحسن حفسة كتب إبداسية قرثوها في الأدب المربي 
الحديت فكان أن ذكر كتاب ( الأيام ) في مس اجابات من جوع سث إجابات , ول 
يتوافر أي توائر لكتاب آخر غيره . 

ولو سكل أحدة اليوم السؤال نفسه وبعد مشي حوالي تاشقرت على اثتهاء عله 
حسين من كتاية الجزء الثالي من الايام ( فرغ منه في أب .م١‏ ) لكان كتاب (الايام) 


)١(‏ الالو سج عنص وو 
(؟) الآداب , الاستفتاء اع م سن 1ء آثار عمو . 


أيام له حدسين 20 534 


.من ضمن أية قالمة يفترحبا المرء؛ صغرت أم كبرت. وأحسب أن ( الأنام ) سبظل>جابآ 
مؤثر] إلعدى غير قصير, وإنهوئل طهء حسين الانسان آكثر ما وثل طه حسين الأديب. (1) 
وها من شك أن “مال العرض وحن التأني للموضوع ويراعة إلسيك من العوامل التي 
أسيمت في نجاح ( الايام ) , وما من شك في أن تعلق القراء بعميد الادب العربي أن أيضآ 
عامل مبما في هذا الجال , ولكن يظل العامل الاسأسي في روعة « الايام » هر جرهرطه 
حسين الإئسان . وإن ( الايام ) او لم تكسن سيرة ذائية لكان في مضمون التجربة التي 
محتكيها مايؤهلها لان تكون روابة رائعة أو صرحية مؤثر: 
بطلا الوافعي أم لم يعرفوا . 


؛ سواء أعرف الثاى من هو 


: الأيام » في الجز الثالث‎ ١ - ٠ 


أ في ناية الجزء الثاني من الايام أشار له حسين إلى احتال استكنافه الكلام على 
سيرته , ذلك أن الجزه الثاني يديك به عند نفطة اتساله لالجامءة اأغهربة ويحاوك فيالوقت 
انفسه أن لايقطع صلنة بالأزهر , ولم تكز تنك النقطة إلا'!. » أر حلام نالمراع الحاد 
جديرة يآن تسجل فيا يمد . ٠‏ فليصل إذأ من حبل الأزهر ءاانقطع أو مام أن يتقطع» 
وليظل إِذ] طالبآ بالجامعتين : بالجامعة الازهرية كما بان الازهر يسمى في ذلك الوقت 
وبالجامعة الصرية » ولبحي إذا هذه الحياة المعتركة الني يتجاذيه فيرا قدي الازهر فذلك 
لحي العتيى بين الباطتيه و كفر الطاهين , وجديد الجامعة في ذلك الحي الاليق من شار 
اقصر العيني , فلتدعه كا لان موضوعاً لامراع بن القديم والجديد . ومن يدري اعلنا » 
نعود البه مرة اخرى . » 

ولقد #بث طه حسين طويلاً قبل أن بستأنف الحديث عن ذلك الصراع الحاد بين 
القديم والجديد , وعلى الرغم من أنه محدث عن تجرية حيائه في مناسبات كثيرة , فلإن 
الجزء الثالث من الايام تآخر في الصدور ٠‏ وظور بغير مقدمة نشير الى زهان كتابته ٠‏ بل 


(١):إن‏ الادبب الوحيد فيمصر الذي أشعر االفيته أن أغددث إلى رجلين: حدما 
إنسان والاخر أديب . » هكذا قال أنور امداري علىأثر لقاء ل مع طه حسيندزوايا 
ولغطات» الاداب . ع 15 , سء ء كاثرت الأول 4 5ز. 

(0) الالام سج ونس عور 
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حسام الخطيب. 


إن دار المعارف التي نشرته سئة 0و١‏ لاتشير إل أبة طبعة سابقة لهذا التاريخ .(1) 

وحيت ندر « للفق » الذي صار د صاحبنا » في الجزء الثالث ؛ أن يستآنف 
حديئه ابتدأ تامأ مز النقطة التي خلفناء عندها أو خلفنا عندها في آخر الجزء القالي ؛ 
وأخذ بمسل في ذكر معااته بالأزحر وفي تخوفه من السنوات الطوال القادمة عليه , وإنه 
لكذلك وإذا بباب الأمل يتفتح أمامه متمثلا بافتتاح الجامعة المصرية . 

« وكاث نبأ الجامعة هذا إيذالاً للدتى بأن تت تلك ترشك أن تكشف , وبآن ثمركه 
تلك توشك أن تنجلي . فقد يتاح له إن يسمع غير ما تعود أن يبدىء فيه ويعيد من عافه 
ذاك امل ... » . (؟) 

وثقبله الجامعة طالب منقسا : 

ه ولم ينفق الفى ثلاثا أيام منذ افتتاح الجامتةا حبق تغيرت حبانه تغير] فجائيا]" 
سممللء.(م) 

وفي البدء حاول أن بقم ,قوع من الأوْدواحية إن الأزهل ( القدم ) والجاممة 
( الجديدة ) , فكان متباحه للأزهر ومناؤه للجامنة أولكك١‏ الترازن كان منقود؟ بين 
القطبين المتناقضين ولذلك : 

«/ تكد ساحبئا يتصل بالجامعة <ى رئت الأسباب بينه وبين الازهر ٠‏ فأصبح 
لا يمنحدمن الوقت إلا أقصره , ولايعطيه من الجيد إلا أيسرء . 

ولم تكن الجامءةوحدها عي الني صرفته عن الأزهر . وإما صرفه عنه قبل ذلاكفد 
زهده فيه وضيهه به » رلك من أحاديئه المعادة , ع ( ص ٠١‏ ) 

وبالتدريج تحرر ( الفى ) من إسار القديم وشيوخه وأخذ يتصل بالحرالثفافية 
الجديدة في مسر , وألبحت له فرصة التعرف بالاستاة لطني السيد وأخ ذ يلقاء في 
الجريدة كل مساء تقريبآ ؛ كا انصل بالشييخ عبد العزيز جاويش « فأكثر الاختلاف اليه 


)١(‏ ظبرتمادة (الايام ‏ + ) فى جد تشرته دارالادابنحت عنوان« مذكرات 
طه حسين » ؛ في شير شباط عام ,59و ١‏ . 

() الأبام سن ص د 

(©) الأياى ملاس وى 


أيام عله طلسين 


والاستاع له », وان الأول يزيد له الاعتدال والقصد وكان الثاني ي#رضه على اللو 
والامراف في التقد د ولان الفق يستجيب الهذهبين جيه.] , فاذا اقتصد في الثقد نشر في 
الجريدة ؛ وإذا غلا نشر قي صحف الحزب الوطني » . ( ص ١١‏ ) وأخيرآ ساءتالحال 
ببنه وبين الأزهر ووجد نفسه يتقدم الى امتحان المالمية وقد نأصبه شيوخه العداء , 


وقست عب اللجنة الفاحصة وأرسلت إليه اثناء الامتحا من يبلقه بأنه ه قد سقطء وبأن 


الاجنة لا تريد أن يم ما بقي له من الدروس » ص ١5‏ وبذلك التهى ما يبن وبين 
:الأزهر اما , 

وتستمر حياته بعد ذلك بين الجامعة والصصف والأوساط الثقافية ويخفق قلبه 
الغرأة أول خفدة إذا يسمع صوت الانسة مي في حفل لكريم خليل مطران . 

وفي هذا الوسط الجديد يحد الفتى نفسه فيلشظ لاستقاء المعرفة كما يلط للككتابة » 
لولا أن تكدره امور بعضبا عبتن كساآلة دشول الحاضرات برفدة دلب الصغير ,وبعضبا 
يحتاج إلى عناء شديد كتعل اللغة الدر يغ الق افت كر طلا لإا بد ينه أنايعة الدراسة في 
الجامسة . رلكن الامتتحان الأكبر الذي خاضه . 

عات تأمين البءثةاآل فرقنا عن طرق الجاممة + وما ]مار ما رضعت الجاممة في 
وجبه من عقبات , ولكنهبد لكل التحديات ٠‏ واستطاع أن يكون اول طالبيتشرج 
من الجامعة المصرية ؛ 

وهيء له على أثر فوزه « المثول بين يدي الحضرة العلية الخديوية » ؛ وأصبحت 
البمثة حقآ مو كد] له . ولكن إعلان الحرب العالمية الارل يفاجيء احلامه ويغتاها 
ونحول بينه وبين السفر إل أوريا ؛ فيضطر للائنظار الممضى ٠‏ وفي هذه الأثناء لعرض 
عليه الجامعة العمل فعا مقابل حفسة جنهات في الغير ؛ ولكن الامر لا يطول به ء [ف 
تتجلي الغمرة يون له بالسفر » ويغادر الاسكندرية ومعه اخوه وطالبان من طلاب 
البعثة الجامعية على متن باخرة قدية بطيثة تصل بيم الى مارسئيا يمد قانية أيام من السفر 
المجيد . ومن م ينتفل الفتى إلى موئديلييه حيث يقم وصحبه في فندق حفير ويبتدئوت 
علراز] جديدآ من الميش . وتشتد عليه الصعوبات رتلف مع أخيه ويفترقان » ولكنه 
هع ذلك راض مسرور . يحس أنه حدق شيئاً عظيماً بوصوله الى قرئسا . 


وفي ذلك الحين تصل اسباب المودة بينه وبين فرنية ذات صوت حئون تشنئف 


ل حسام الخطيب 


أذنه بأثهار الفرنسيين وتضىء قليه بنور الامل. ولكن الفرحة لا تتم إذ تقرر الجامعة 
استدعاء البعثات بسبب ظروفها القاسية ويجد الفتى نفسه #نية على ظهر سفيئة تقه 
إلى الاسكندرية وفي نفسه من الحزن والضيق ما لا يوصف . ومن الامكندرة ينتقل الى 
انقاهرة ليقضي فيا بضعة شهور بين التبطل والفراغ والسوداوية ؛ وفي هذه الفترة 
هنشر كتابه الاول عن ابي العلاء فلا يستفيد منه دائقا على الرتم من حاجته . وتتجلي 
الفدة #انية ويؤذن له ولاقراله بالسةر ويركب البحر الى نابولي ثم القطار الى باريس , 
ولي الحي اللاتوني يستائف ما القطع « ويسمع من جديد ذلك الصوت العذب يقرأ عليه 
روائع الادب الفرني واوليات التاريخ اليوةني الروماني ويعينه على درس اللات 

ويقضي الغتى ايامه بين المنزل والسوربون؛ وتستقع له دروسه ؛ وترعاه صاحبة 
الصوت العذب ؛ ويجد نفسه فجأة وقد افضى اليها بحبه وأراح لفسه ولو انه تلقى مها 
جوايا سلبوا وتتفير الامور بعد ذلك وترتيط حيظاة الفتى والفتاة بالرياط المقدس ه 


ويكون ذلك بدء تعرف الفتى الى معنى السهااة ؛ وبدء عبد جديد مشرق في حياته 
يعمره الحب المتبادل والتعي المتراليا للتور قة والصبو للد [ائد . 

ويضي صابما في درانته فينال شبادة الإسنانس ثم ديلاوم الدراسات العليا ثم 
١‏ لاكتوراه ويضطر من أجل ذلك لتعام اللا عنتا كبيراً منزجراء 
ذالك ٠‏ وأخيراً يعود الى مسر مم اه وبعد صعوبات مالية مرهقة يتم منصبه في 
في الجامعة ويبدأ عبداً جديدا من لشاله في سبيل معتقده ٠‏ ويدخل في خصومات 
و صداقات » ولا يندم على ما يصيبه في سبيل الحق » وأنه لفخور ممجرى حياته وبكل 
ما حقق . 

واذا قان الجزء الثالك من الايام بيد بظروف انتساب « الفق الى الجامعة 
المصرية طالبا ٠‏ وينتبي بظروف عودته الى الجامعة المصرة استاذ] بعد سلة من 
التجارب المضنية التي كانت تمشه وتعذبه ولكنها في جميع الحالات الاحالة واحدة 
( ستمومله في امتحانات العالمية ) انتبت جايات سعيدة ؛ وكانت كل تجربة تزيده ثقة 
بالنفس واان بالقضايا التي يكافح منأجلها شخصية كانت أم عامة. وهكذا يكونملخس 
حياة « احبنا » سلسة من التجارب المؤلمة والصهوبات العنيدة والملابسات المزعجة 
)فرج بعد كل حلقة من حلقاتما وقد تعذب كثيرا واستفاد كثيرا فازداد بذلك عزما 
وةصميما وتشبثا يحقه في الحياة كانسان وواجبه تجاه مجتمعه كثقف «سؤول . ولو أن 
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طه حسين آثر السلامة والمصاحة الفردة ‏ وان ظروفه الشخصية والاجماعية لتغده شد 
الى ذلك لاستطاع ؛ بشيء من الرياء السياءي والاجماعي الذي لا يترفع عنه كثيرمن 
المثقذين ٠‏ أن ينب نفسه وأهك المشققات وخظلف العيشوأن ينعم وأهه جياة طيبةليئة؛ 
ويبدو أن طه حسين أراد فده الحقيقة أن تكون عصارة تجربته وزبدما ولذلك جعلها 
خاقة الحمته الصفيرة ٠‏ 

« لو استؤئف الآمر من حيث ابتدأ لاستأنف سيرته التي سارها ٠‏ فم يفير منها 
شيثا ولم ينكر قليلا او كثيرا » . 

ب إن الانسان ليبحث في ثنايا الجزء الثالث من الايام من معان فكرية جديدة 
تذني الجزأين الاولين وتتجارزههما فلا يكاد يجد الا زاد؟ ضثيلا . وكا في الجزأين الأولين 
تقدم لنا التجربة هن خلال منظورين اثنين : 

اوفما ؛ النضال عام للاثان من اجل البقاء والاستمرار . 

#انيجا ٠‏ الاضال المناضبالإنسان مبعلى بعافة أساسية ( فتدان البصير في حسالة 
طه حسين ) . 

إن طه حسين لا يكاد يزيد في الجزء الغالث شيئ على هذيئ المنظورين ولايسقها 
ولا يفنيها بأفكار نوعية جديدة ٠‏ ولا يقغز منها الى معانيم| بل لا جيء القارىم 
تجيثة كافية الى تجاوزهما الى ما وراءهها . ويشعر المرء ان هذين المنصرين استوفيا 
بمعناهما العام من خلال الجزأين الآولين ؛ وكانت نضارة التجربة ومارافقها من حرارة 
وما واكبها من عرض طازج كافية لآن تجمل من ( الايام ) #زأيه الاولين كتابآ عظيما 
يشعر الانان بالاكتقام ويرضي حاسته الاستكشاف كا يرضي الأوق الفني . 

ولكن الانسانيةوقع من الرحة الثالثة للايام أن تكون شيثا آخر ١‏ ازالتفاسيل 
اليومية التي تضمنتها هذه الرحة معروف معظمها ان لم يكن كلها ؛ وقد تحدث عنما 
مله حسين ذقسه أو تحدث عنها مريدوه واصحابه في متاسبات كثيرة ؛ وبقي ان 
يعرف الانسان المعنى الخاص الذي استخلسه الكاتب من تهربته ؛ بعد ان تطورت على 
أثر ذهابه الى اوربا ٠‏ والا نما معنى السيرة الذاتية في هذا الدصر المفتوح الذى يعرف 
فيه القارىم دقائق حياة المشاهير من زعراء سياسيين وكتاب كبار وشهراء ومثلسين. 
وفنانين؟ ويبدو أنالشيء الوحيد الذي يمكن أن يعرض عن المعذى الخاص التجربة هو 
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الاعترافات ؛ وكثيرا ما تكون هذه الاعترافات في عنقوان الشسباب ومن قبل أثاس 
خاشوا تجارب عاطفية عميقة أو تجارب من نوع غير مألوى كا فمات مفلا الكاتية 
الارلندة اثيل مانن في عشرينات هذا القرن اذ أثار كتايا ( اعترافات ) 
وهدزوع ه00 ضجة كبسيرة لاا كشفت بصراحة متناهية عن تربة فتاة في مطلع 
عشريناتها . (1) 

أن السيرة الذاتية الناضجة تطرح عادة مسائل فكرة او فنية او اجقاءية دقيقة 
من خلال التجربة الشخصية لكاتب ٠‏ ويكون معناها أحياذا أبلغ من أي كعاب فلسفي 
لاا تقدم القناعات الفكري مع اطارها الحي . 15 7 ايو اعترافات تتماق باعهال 
فكرية لمؤاف نفسه وتذحسا لمواقف فكرية وفنية ٠.‏ لنأخذ مثلا سيرة جان بول 
سارتر ه الكلبات ‏ 2605 ع1 ا الذي تقدمه السيرة 
الذاتية الناجحة ؛ ان المجلد الاول من « الكلات» يروي قصة طفولة متوحدة تنام 
وممية حاية مغرطة ٠‏ ويكي في الوقت نفسه كيف دقدت هذه الوحدة جان بول سارت 
الى البدء بالكتابة وتطوي مغروم خامي للإدب اسيتفرق - كا يقول مار - ثلاثين 
عاما حتى شفي منه ساحيه .بو « لكات + , خأها ثياق كل ,انتاج سار , عمل تعليمي 
عدف الى نقد الافكار الاجماعيبة والغلدفية والاديية #برجوازية التي ذغا فها الفتى 
سارتر . وهي تتضمن كذلك اعترافات مقدمةبروح الخصومة . وكشفا صريحا عن أغماق. 
انفسية الطفلسارتر, وامتحانا لاساهات الفاسفية والادبية لانتاجه في المرحة الاولى من. 
حياته » ومن تعليقاته مثلا على ( الغثيان ) و ( الوجود والعدم ) تجده يعتبر الموقف 
الذي املى كتابتها غير وارد تماما . ويظهر لذا ساررر كيف كان هذا الموقف نوعاأ من 
المثالية السكونية أدى الى ان يضع الكاتب نفه فوق الشرط الائساني وأبعد منه ؛ وان 
يلح على لا معنى حيوات الآخرين ولا #مقوليتها حتى يتساح له ان يبرز أهمية حياته 
الخاصة وضرورتا . وهو يءتبر هذا المفهوم للادب أسوأً جزء من تراثه المّلي وذلك بما 
ينطوي عليه من سخافة رومانتية تتخذ من الادب وسية لاخلاص الفيبي (الميتافيزي) 
القرد موهوب منعزل مثل ( روكانتان ) بطل الفشيان أو ( سارتر ) بطل الكلمات ٠‏ 


)١(‏ اثيل ماني ستسموم إعجخ8 ؛ هي موّلفة رواية ( الطريق الل بكر 
السبع ) وروايات إاخرى كثيرة تنحدث عن المعاناة الفلسطيلية وعن الحيأة المماصرة في 
الاقطار العربية , 
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ان سارتر هجو أفكاره الاولى ؛ بسبام #فذة ومضيكة؛ كا عجو الطفل الاولالذي كانه» 
وهو يتخلى عن الماطفةلينفذ إلى أغوار شخصيةهذا الطفل ويستنشقخلا! نيت كأنما 
لا علاقة له ها ؛ ويتوخى الصدق والاخلاص الى حد الجفاف ٠‏ ولكنه جفاففي العاطفة 
لافي نضارة الفكرة ولا في نغاذ الاسلوب. ويثتهي كل هذا الحجاء ياعتراف خلس وصادق 
بالعجز وذلك بدلا من المضي في صنع هيكل جديد من الزيف ٠‏ 

٠ أما الآن فا؛ أعرف عجزة . لا قرق . وأثا اصنع كتبا وسأستمر على ذلك‎ ٠ 
لا بد من الكتب ؛ فهي على أي حال #فعة . ايس للثقافة ان تخلس شيئا او انسانا او‎ 
فبو ينعكس علا ويتعرف نفسه فيا . اماوحدها‎ ٠ أن تسواغ . بل اجأ نتاج الانسان‎ 
. » المرأة النافذة التي تعكس له صررته‎ 

ولقد اعطان سارتر سورة مخيبة . نعم - ولكنه طلب الينا الاستمرار كذلك . 


وإذاءانت مفارنة < الايام - > #زمم الكفات يكن أن نتطوي على شيه من عدم 
الانصاف لان سارتر فيلسوفب وتملببي وطه حيسين أد يب ,لبرالي ٠‏ نانتذكر سيرة ذانية 
غريبة أخرى معاصرة لطه -سرؤمتل د قصارة الايام بن وما ص5 156 عالعاب 
الاتكليزي سوست مرم ود طوناهض “اعننعصروة () إت هته السيرة الذائية محاول 
أن تكون متواضعة إل أقصى ال+درد , وت#تارل أن تتجدد عن التبشيد والتملم كذلك, 
وفي الدصول الاولى منها عرض لطفولةالكاتبو طبيعة الحياة من حوله ؛ م وص ف /دراسته 
الاولى م عرض لرحلاته انلفة في أوربا . ويخلس الكائب من هذه الفصول إلى الحديث 
عن مطالمائه ولاسها في ميدان الفلفة : مم يشرح أراءه في كثير من القضايا الني تؤرق 
النفس الانسانية #الحق والخير وامال والدين ,متابما خلال ذلك سرد أحداث حياته الحافلة 
بالمفاجأت والتجديد . م إنه يقف عند الاحداث الرئيسية في حياته ويقصل الكلام على 
أهميتا ومغز اما بالنسبة لفيم الحباة . كما أنه يتوق ف عند مجاربه الرئيسية مع فتون القول 
امختلنة ويذكر ما انتهى إليه من قهم لطبيعة هذء الفتون كالقصة والمسرحية ؛ وما استفاده 
من علاقائه مع الجبور ومع الممثلين ومع النائرين الخ . . وإنه يعتدف لي و كد ]كثر من 
عرة أن الاراء القي توصل [ليبا لاتعد فتساً جديد] في عالم الفكر أو الدن كما يعترف أله 


)١(‏ صدر هذا الكتاب في بريطائيا سئة مم4 ؛ ؛ وقد ترجه لاتب هذه السطور 
محت عنوان « عسارة الايام » وصدرت طبعته الثانية هن دار الفكر سنة ١59+‏ . 
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منذ مطلع حيانه ظمىء إلى العثور على كناب قصل يحسم الرأي في جيع القم النيمازال 
المتكرون يناقشونها ويختصمون بشأما منذعبد أرسطو وقبل ذلك ؛ وما اخفق فيالمثور 
على هذا الكتاب المنشود عقد العزم على تأليفه وخاض خمار النلسفة وطلق يجمع مواد 
الكتاب فإذا بها تتعقد وتنشعب وتطغى حدى تضطرء الى أن يرفع يديه مسنلما .وهكذا 
١‏ عصارة الايام ) خلاصة بسيطة وصادقة وغير موارية لكل عامر به الكاتب من 
تجارب في امجالين المعيشي والاده , 

وإن المرء يتفقد في ( الايام ) هذه الجرأة في الخوض في ممم التجربة الفكرية او 
الحباقية كما يفتقد التحليل , م إن أأرء لاجد تعويضساً عن ذلك في التجر بة الاائيةالخاسة 
اللغرير الموهوب لان طه حسين يضين هلينا بالكثير , ولا يمنحنا سوى تفحمات طيبة 
واصيلة تثير فينا الما بدلا من ان تروي الثليل . 


ب - أن هذه المقارنات - على أي حتالات لا :تدف أيداً النيل من القمة 
الادبية للايام ولاسها على مستوى الادب العربي . فالسيرة إلدانية مازالت حتى الآن نوعاً 
أدبا فنعا عندنا وإسراع طله ين فيا إسرام اساي كدو درفي /, 

وكا سبق أت ذكرت يظل للجؤأين الاولت ين تقندعا الفردية الحامة . 
اما الجزء الثالث فمشكلته أنه لا يرتفع إنى مستوى السير الادبية الناضجة في عصرط 
#عاوة .كوو مدسوص ةا تك هتمامع مع ص نه عسو ما .متحص ل 
و كذلك لا يحتفظ بنضارة الجزأين الاولبيت وتألقها . ولا أدري +اذا يكتني طه حسين 
هنا بأن يس الامور مسآ عابرا ورقيقاً » وإله ليع حق العم ان القارىء متشوق معرفة 
خفاياها وتفاصيلها , وإنه ليدرك ‏ وهو الاديب المرهف ‏ ان كثير] من المواقف الني مر 
بها مسرور الكرام هي مواقف إنائية غنية من شأما أن تمنح الاديب فرصة الكقفب 
والنغلل في الأسماق ؛ ومن عجب إن طه حسين يفوت «لى نفسه مثل هذه الفرصة . 

هل اعطي امثلة ؟ ان كل فصل من فصول الايام ج ‏ م القصيرة المتلاحقة يحمل 
وحده مثالاً أو مثالين : كيف قر مسألا حيه هذا دون معنى وكأنا ابسط شيء في 
الوجرد لا وهل من السبل على فتى شرير فقير غريب ان يحظى يحب فتاة اوربية معافاة 
لا ترى في مستقبله الاريب بوارق امل ؟ كيف حدث هذا , و كيف سارت العلاقة بينها 
فيا بعد ؟ أن طه حسين يصمت عن ذلك ريتكنفي باشارة الامح ولا بعبأ بتساؤلاء قارئه 
يل بتساؤلات اأوقف ننسه ؟ ابريدة طه حسين ان نصدق ان الجانب الوحيد من هذه 
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الملاقات النبيلة إغا كان هو الجائب الظاعر الذي أرما [ب إياء ولم يستقصه ؟ وماذاتكون 
في هذا المجال إن لم تكن كشها وتعرية ؟ 

وفي محال آخر يذكر انا طه حسون غلى صفحات ( الإيام ‏ + ) ماذا قرامن 
الكتب وماذا تعلم من الئغات ٠‏ ولكذه لا يقول لثا ابدأ كيف فكر وكيف فهم الامور 8 
وكوف نظر الى الكون والى الحياة . ندم . انه يبشير الى غاولته التخلس من التشاؤم 
الذي فرضته عليه قراءاته المبكرة لأبي العلاء المعري ؛ ولكنه لا يقول لنا مارأيه في 
فكر الي املاء » ولا يقول لثا ما رأيه في معتةدات ٠‏ الغتى » أولا و د صاحينا #ثانيا 
وكأئما كانت كل تلك الدلوم والفلسفات التي قرأها في الغرب زاد] من المعرفة خارجي! 
لا ذأن له كبير فى اأوقف من الحياة والكون . 


وليس المطلرب هنا التفلف ٠.‏ قرا ففل يله حسين ذلك في مجالات اخرى من 
كتبه ولكن المطلوب ‏ على الاقل ‏ الكشف عن المركة النفسية والفكرة من الداخل ٠‏ 
والا أصبدت السيرة [لاقيةسية خاريّعيةانخب» 
جل أن ادل مرغت والتعلا"ت اعلىالاخس 
لي طبومة المجتهسع هن حوك . فلقد أذت سعراحة + الفق ٠ ٠‏ صاحبئا » مئذ ان بدأ 
يمارك الحياة ؛وظات معراحته الخارجية تثير عليه ضروب اصام والمدارة وأخرجته 
من الجامعة وعرضته للاشطباد ولادوز مرة بعد اخرى . أفليس من حقه ان يحساب 
حابا اصيراسة الداخلية وما قد ره عليه من ألوان النقمة التي رما كان لا ينشاأها 
ولكنه لا يرى لزوما فا 

ولست ترم مله حسهن هذا بالمواربة بلاسجل عليه تمسكه بالصراحة الحكيمة او بالحكة 
في الصعراحة . وان المتتبسع لظاهرة طله حدين في الجتمع اأهربي يعرف تماما انه لولا هذه 
المسكة في طرح الاهور لما اتوح لصوت طه حسين في الاغلب ان يصل الى آذان القراء 
الغرب ثيرقا وغربا » ولكن هذه الحقيقة ينغي ها ان لا تمنعذا من افتقاد عنص رالكشف 
الذي ءلم انه المسوغ الطبيعي في فن السيرة الذاتية . 

وحقق في مال الحدرث عن الثورة والنضال كان مله <سين حكيما وان كاك 
مصمما ايضا . تقرأ الفصل الاخير من ( الأيام ‏ » ) فتجده يتحدث عن صموده 
السيامي ويفير اشارات غاءضة الى ثورات عصره واشارات واشءة الى بعش الخصومات 


أترافي اظم مل حسين 


نذا حسام المغطوب 


السياسية التي اشطر لان ينوض غمارها بعد عودته مباشرة من فرلا ؛ وانه ليعرف 
تماما لماذا خاض هله الغار ولا يندم على خوشها . 

« او استؤنف الامر من حيث ابتدا لاستأئف سيرته التي سارها ؛ لم يغير مثا 
شيئا ولم ينكر منها قليلا او كثيرأ ٠‏ , 

“كا بعرف أن الضرورات الوطنية هي التي إملت عليه خوض الممركة واله لولاذلك 


لكان يؤثر الانصراف الى عله وادبه وهذا هو واجب الثقف في الاحوال المادية : 


د وكذاك غرق صاحبنافيالسياسة الى اذليه وكأن جديرا ان يرغ اعم والتملع»؛ 
والا يفكر إلا فيطلابه وكتبه,ولكنيءض الظروف تحيط بالشهوب فتجمل الحيرةبالقياس 
الى بعش ابتاها إنا لا يفتفر ؛ ولا تمحى آثاره . ه ص ١90‏ . 

أما سوى ذاك فلا تعرف ليدأ الذي يسدنه مله ين ولا العقيدة افسياسية 
القي يةبلها ولا اهدق الوماني الذي يرمي اليه . كآن يكره الجبن والنفاق وكان الحقرائده 
دائما ؛ وقد خامم احدالا بوش )الرجاغزل-ياسادي ودلدن إتعضيم و غرق في السياسة 
إو احترق بنارها ؛ ولم يكن له يد من أن تمل تذءات لا الْمَرقٌ او هذا الحريق 

د - ولكن , اغلى الراغم ئشل هذه اللاعظات ٠‏ يظل الجزء الثالث من «الاناب» 
كتابا ميلا ومؤثر] . رربا تكن قيمته الاساسية في نقك الموائف النوعية الخاصة التي 
سعجلت اضطرار الف الموهوب إلى أن يشعر بعاهته شعور] حاد] وبالتالي ابرزت عنده 
ولو نسبيأ , تجربة ذلك التوع من الا-حاسيس الداخلية القي لا يعرفرا إلا المكفوفين 4 
وائقي كان الف يحاول جاهد] ان يتجنبا او على الاقل ان ياجئب تضخيمبا وذلك رغبة 
في ان تظل ‏ ردود فعله طبيعية ومعافاة ٠‏ على نحو ما رأيئا في مطلع حيانه الذي 
يصوره الجزءان الاولان من الايام على ان هذه الناحية بالذات تنهج هنا نضجأ واضحاً 
وتأخذ بعد عليآ او تدعيأ يتضمن التعجاوز عن الاحساس لساليح التصسرف العملي . 

وكثما يقول لنا « الفقى » : على الكقيف ان لايتكون مفرط الحساسية إذا أرادان 
يعيش . وقي الفصل الذي وصف به الفنقى حادثة منعه من اسطحاب مرافقه الى قاغفة 
التدريس بالجامعة والفظاظة التي رافقت هذه الحادثة تسد انه يكاد يقول في تراية النصل 
( عى ١م‏ - »؟ ) اله لو اقسح انجال لفرط الحساسية لفقد دراسله الجاممية ولتفير 
بالتالي مجرى حمياقه . 


وفي مجال آخر يتعرض هذه للناحية بشيء من الوضوح والتقرير ؛ فيذكر ماجره 


الإو عو ١‏ سب ع و ل كي 0 04 


عليه شقاء الماهة ويذكر مااثارء في حياته منالمشكلاتمْ يذكر مجارزه دن هذه النواحي 
في حيائه العملية , ورا كان هذا حو الارس الاساءي في ( الايام ) : 


« .. واكنه كان يحمل في نفسه ينبوعا من ينابيع الشقاء لاسبيل لآن يفيض أو 
ينضب الا يوم يغيض ينووع حياته نفسبا ؛ وهو هذه الآفة التي امتحن ها في أول 
ألصبا ؛ شقي ها صبيا » وشقي ا في أول الشباب ؛ وألاحت ل تجاربه بين حين وحين 
أن وتسلى عنها ؛ بل أتاحت له أن يقهرها ويقبر ما أثارت أمامه من المصاءب وأنشات 
له من المشكلات؛ولكنها كانت تأبى الا أن تظهر له بين حون وحين اها أقوىمنهوأءشى 
من عزمه وأصعب مراسا من كل ما يفتق له ذكاؤه من حية . 

والغريب من أمرء وأءرها اجا كانت تؤذها في دخية نفسه وأعماق ضميرء . 
كانت تؤذو مسرأ ولا تجاهره بالخصومة والكيد ٠‏ لم تكن تمنعه من الأضي في الأدرس ولا 
من التقدم في التدصيل ؛.ولا من النجم في.الامتحيان حون يعرض له الامتسان .. ». 
ص أ١ءا‏ سس كعءلا, 

انهذءالمواقف جد ذاتها مواقف اثسائية دقيقة وبالغة التأثير . ويزيد من تأثيرها. 
هنا تلك البساطة امتشاهية التي ترافق عرضها وااقي تغير الى عمق صداها ف الس «صاحيناء. 
وبالتالي الى سلامة فومه ها وصدقه البالغ في عرضها وتقدهها . 

ولتنوع هذه الأواقف الى جد ما ء, كا وتختلف معانيها ودلالاتها بالطبع , ومن 
خلال هذا التنوع ترفد التجربة النوعية بتلك الخصوبة التي تعطي كتاب الايام لونه 
الخاص بل أكاد أقول مره الخاص . ان « انفق » الشرير المعوز الغريب يدرك أن تجربة- 
الحياة مفروضة عليه كاهي مفروضة على الاعداد التي لاتحصى من ناس هذا العالم السابقين. 
منهم واللاحقين ؛ وهو يدرك أيضا أن وجوده - كوجودهم - عرضي وءؤقت وربا 
غير مقووم ( ولذلك لم يتحر له صاحبئا تعرضا مباشرا ) . ولكنه يدرك كذلك ألك 
معاناة تنتظاره من خلال كل منعطف من مندطفات التجربة الحياتية التي لم يكن له بد 
من خوضها ؛ وما ذاك فقط لانه كالآخرين #كوم أن يوجد وأن ينوش التجربة بللان 
الاملحة القي وجدها يجوزته تعاني من نقص خطير واساسي . واذا كان البصر سلاحا 
استراتيجيأ اساسيا في معركة الحياة فانه , بالأسبة لمن يعد ذه لاعمل في ميادين العلم, 
وانثقافة ؛ السلاح الاستراتوجي انوعي الذي يأفي مباشرة في سلم الاولويات بعد المقل ٠‏ 


1 اا مص حسام الاطيب 


وان طه حسين ليدرك ذاك كل الادراك ؛ وهو لا يسيء تقدير الصعوبات التي تتررص به 
بل كثيرأ ما يقضي لياليه مسهداً أرقا يناشل هواجسه ويتهب لدواجمات المتوقعة» 
ولكنه في الوقت لفسه لا يسمع لخاوفه أن :قادى الى أبعد من حجمها الطبيعي ؛ وهو 
يعرف مق يوقفها عند حدها وكيف . وانه ليصف لذا تجرهته في الدخول الى الجسامعة 
دفي مشكلة الايفاد ومشكلة الفر البحري والبري وتعم طريقة ( برايل ) ومسألة الطعام 
ومشكلة امتحان الجفرافية وغيرها من المائل النوعيسة التي تعرض لاضرير ٠‏ ويحسن 
الوصف والتصوير ؛ ولكنه لا يعاق علىالتجارب ولا يستنيط معناها ولا ربط بينها الا 
فيا ندر ٠‏ بل يبةجا هكذا سلسة من االوحات الانائية الفئية معروضة من خلال اللون 
البسيط امهادىء وغير المركب وشمن اطار رقيق خفي لا يكاد يظبر . وانها مشاهد 
مؤئرة أحيالاً حت انها لتكاد تستدعي الدمعة من اليون لأنها #س ناحية حساسة صميمية 
من نفية الفقق الذي يذهر بالعجز شمورأً هعبرأ ويؤدي به العجز الى أن يتسامع 
حقق في تلك الحقوق التي تبدو للآخرين طبيعية جد! الى درجة ام لا يحسون با . 
( على أن عجز الف لم يكن سدور على ذهاب ال الجامقة وعاودته مها ٠‏ وانما كان 
عام شاملا هس افق في اشد الاشياء لزوما ك :فو أن يسشحيي من كل شيء ويكره 
أن يثير الضحك منه أو انرثاء 4 والاشفاق عليه . وكان شرمله حين سكن في البيت الذي 
أقام فيه ألا شارك أهك في طعامهم ؛ وائما يخلو الى طعامه الذي يب أن يحسل اليه في 
غرفته حين يأقي وقته ٠‏ فكان الطعام يحمل اليه ويوشع بين يدي ثم يلي بينه وبينه 
فيصيب مايستطييع لا ما بده يحسن ذلك احياناً ويخطثه احيالا أخرى ؛ وريما وضع 
بين يديه من ألوان الطعام ما لا يحسن تناوله فيتركه مؤثر) العافية ؛ محتملا في سبيلبا 
ماقد يتعرض له احياناً من ألم الجوع )(1) . 

ونحن هنا طبع إزاء مشيد فني بالأحاسيس الخاسة بالماهة : فبناك الشعور اداح 
بالعجز من الدخل , وهناك شعور الخجل من العجز أمام الآخرين ؛ وهناك الخرمات 
الذي يسببه هذا الععور بالعجز ويفرضه فرضا على ساحبه » وهناك أخير] الاستسلام 
لشعور الخرمان والتكيف معه بامتبارء جزء] لايتجزأ من الحباة اليومية . وإن تأئير 
مثل هذه اللوحة في لدوسنا لعظيم , وإنه ليذكرء بأبسط النمم اليرمية الي لاثراها رلا 
لقطن الها ؛ الطعام موجود ولكن الفق لايستطيع أن يصيب خصاصته , راو انث 


. ؛ والتعديد مني‎ 11١ الألوج م ص‎ )١( 
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المسألة مرهونة بناسية معينة أو يأمد حدود لهانت , ولكنها خريبة يومية لازبة على الى 
اث يدقعبا صاغر! وان يحتسا جزء] لاينجزأ من حياته دون ان يخامره أي أملبالخلاض 
عنما . ولقد ان لله حسين خليقاً ان يترقف عند هذه الناحية الحساسة من تراحي الماهة 
ويقلبها على وجوهبا حتقى يستدر من الدمع مدرار] : ولكنه أثر كما في الكتاب لله أت 
ييكون المشبد عابر سر يع لايكاد يسممح للدمعة أن تتجمع على حدقة المين ٠‏ وبالتالي 
وهو الأم - لايكاد يسمح للموقف أن يحفر عمثاء في الذعن . 

والذريب أن هذه الطريقة في الكتابة لا تتفق مع ما عرف عن طه حين من أثاة 
في القول ورغبة في بط الفكرة وساحة في انتعامل مع الافظ إنا هنا لمع تكفي إشارته 
ولغة بسيطة خالية من الزيئة وأحيائا من التألق, مع بعد عن الشكرار وخلو من التناعم 
الموسيقي المدروف في أسلوب مله حسين .. فل هي بيد أخرى ذلك اليد القي صصاغت هذا 
الكتاب ؟ أم روح أخرى؟ أم لدلبا النقس في حالة النجوى الصافية والتوهج 
من الداخل ؟ 


صدر حديثاً 
عن وزارة الثقافة والارشاد القومي 
الحمامة البيشاء 


قصص للاطفال 
دلال حاتم 


